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الكوميدبا الالهه 


: بمطر 
دارالمفارف 


دانق اليجييرى 


لكوميديا الاطية 
ال ملحيمً 


كورييد يا 
دانق اليجييرى 


1000 عي 
الفلورشَىَمَولدًا للق 


النشيدٌ الأول 


ابلجحيمم 


' مسر 
دارالعارت؟ 


ملزام الطبع والتشر دار المعايف ممصر م شارع مأسبيرو - القاهرة 


إلى ذ كرى 
دائتى اعرف 


الشاعر الأعظم 


تضحالين! 


فى تصديرى لكتاب و ساقونارولا الراهب الثائر » الذى نثشرته دار 
الكاتب المصرى ق القاهرة سئة ١9417‏ » عبرت عن اعتزاى وضع بعض الكتب 
عن الثراث الإيطالى وحضارة عصر البضة و«الآن أقدام للقارئ العربى بعد 
سنوات من البحث والشواغلء ترجمة « ابحم ؛» وهى النشيد الأول من « كوميديا 
دانى أليجييرى الشاعر الأعظ : رائد عصر الهضة الأورويية . 

وترجع بداية معرفنى بداتى وآ ثاره إلى سنة 1984 ؛ حيمًا كنت أحرس 
فى إيطاليا اللغة والأدب والفن والسياسة والتاريخ » وكان دانتى من أهم 
الشخصيات الى أثارت إعجالى واههامى وكنا نجتمع كرفاق فى قاعة الدرس 
وخارجها لدراسة بعض 1 ثاره وتذوقها » كنا من جنسيات وأتم مختلفة من 
إنجلترا وفرنسا واألمانيا وسويسرا: ورومانيا وتركيا وأمريكا واليابان ونصر 
ومنذ ذلك الوقت أحذت أقرأ له وعنه قليلا وكثيراً » وأحذت أقترب منه وأبتعد 
عنه لكى أعود إليه حسب الشواغل والظروف وفكرت سنة 1943 فى أن 
أضع كتاباآً عاما بصو ر حياته ومؤلفاته » ولكى وجدت الأمر غير هين 
فأرجأت ذلك للمستقبل » وأنا غير حريص عل أن أتعجل الكتابة حى 
أستزيد من الدرس والتحصيل ومضيت فى عملى » وتوليت تريس بعض 
نواح من دانى + فى نطاق مناهج أوسع ء ى كية الأداب يجامعة 
( الإسكندرية ) تارف" » وى كلية الآداب مجامعة ( القاهرة ) تارة" أخرى » 
فها بين 1947 و 1١48٠‏ وقمت بتدريس شىء عنه فى ملرسة الألسن 
بالقاهرة سئة 14808 » ونشرت بعض مقالات عن دانى وعن بعض شخصيات 
« المحم » مع ترجمة بعض أبياتها » فيا بين 1948 و 1460 . وكنت أنوى 
المضى فى كتابة مثل هذه المقاللات والرجمات الى تتناول بعض شخصيات 
« الكوميديا » لأجمعها أخيراً فى كتاب : ولكى عدلت عن ذلك حينا فر 


9 


لد 


مى العزم فائجهث إلى ترجمة « ابحم » كلها » لدراقع علمية وأدبية 
مشخصية » شحذتى جميعاً إلى ارتياد هذا الميدان الحصب » وتزودت يبعض 
أدوات البحث وارتتحلت ولا زلت أرتحل إلى المواطن البى عاش فيها داننى » 
أو الى أجد فيها له وعئه » بعض المصادر والمراجع والصور «الرسوم والآلدان 
الموسيقية » لكى أتعلم وأفهم وأتأمل . ووجدت قى ذلك كله معتصما آمنآ ومتعة” 
عظيمة” وثروة” لا تقدار 

وأرجو أن أضيف بهذا العمل جهداً إلى الحهود الى بذها السابقون من 
أبناء اللغة العربية - قدر استطاعهم ‏ كما سأوضح قى المقدامة التالية 
وكذلك أرجو أن يأ فى المستقبل من يفعل فى هذا الصدد خيراً مما فعلناه 
جميعاً . 


وإفف أتقدام بالشكر والإعزاز للأساتذة والأصدقاء والزملاء الذين كان 
لم على فضل ف تعلم وتوجيه + أو تشجيع أدىّ ».أو شرح مسألة » 
أو معارضة فكرة » أو إعارقى بعض الكتب » أو توفير مكان مناسب للعمل » 
أو تيسير أسفارى للخارج » أتقدام بالشكر إلى الأساتذة والدكاترة محمد شفيق 
غربال » وإرنست هاتش ويلكنس » ومحمد عوض محمد » وبونيفاتشو دى 
ماركو » وحسن محمود » وبراد كامل » وإبراهم رزقانة » وأومبرتو ريتزيتانو » 
وكامل محمد على. » ومحمود نبيه صلاح » والشاطر بصيل عبد ابلطيل » 
ووليام مرقص 

وأشكر بكل إعزاز الأستاذ الدكتور عبد الخلم النجار لما تفضل به من 
مراجعة هذه الأرجمة معى بالرجوع إلى النص الإيطالى 9 للجحم » مع مقابلته 
يبعض اللرجمات الإنجليزية والقرنسية » ولا أبداه من النصح والإرشاد والحهد 
حي أمكن الوصول إلى هذه الصياغة 

وكذلك أشكر من لا أذكر اسمه ء وقد كان له على" فضل فعال فى 
إقدائى على ترجمة « الححم ؛ » وربما دون أن يعرف فضله الحقيق » ولكى 
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أنا أعرفه وأذكره بالإعزاز والتقدير ورب فضل #هول - من صاحيه ‏ 
أفعل من فضل معلوم 

وأشكر دار المعارف لا بذلته من رحاية الصدر والحهد والعناية فى سبيل 
تقريب دانى إلى قراء اللغة العربية » بإحراج هذا الكتاب فى الثوب اللائق به . 

ولعل” هذا العمل جد يحض القبول لدى قراء العربية والمشتغلين بالدراسات 
الدائتية وعفواً ومعذرة” عما أكون قد وقعت فيه من أخطاء وأوجه نقص 
وأرجو أن أعمل ف المستقبل خيرأ مما عملت ى الماضى » وإعلى أستطيع يوماً 
أن أنجز ترجمة ١‏ المطهر والفردوس » إن شاء الله . 

معهد الدراسات الآفريقية 
يجامعة القاهرة حسن عهان 

؟' شارع شجرة الدر ‏ الزمالك ( سابقاً ) 


١946 مايوه‎ 4 


نقرة جابة بزل الفضوى: اللنيقن بت امهاة دان بت 
شخصيته - بعض مؤلفاته الصغرى ‏ أصول الكوميديا ‏ 
الكوبيديا -- ترجمة المحم والدراسات الدائتية 


١ * 

يتشابه ثلاثة” من عظماء العام ى قوَة الروح » ولطف الحس” » وسعة 
الأفق » والثورة على القديم ٠‏ وف التطلع إلى بناء مجتمع إتسالى مثالى » وإن 
اختلفت أداة التعبير عند كل" مهم » فالأول دانى أليجبيرى » الذى أراد فى 
و الكوميديا » أن يقم عالاً جديداً » أساسه العدالة والحرية والنظام والوحدة » 
والتطهدّر والصفاء والحب والأمل «الثانى ميكلاتجلو بوناروق » الذى عبر ى 
تمائيله الشاهقة وصوره الإلحية عن بناء عصر جديد » تسوده القَوةِ والحرية 
والصدق والذرق الرفيع واثالث لودئيج تان رن و انمز حتف ل ااه 
الرائعة إلى إقامة عام مثالى" ؛ قوامه ليق" والفني واخرية والسلام 5 وبلغ 5 
الأمر أن تطلع إلى خلق له جديد . وق كل من هؤلاء قرّة وضعف » 
سذاجة وحكمة »2 وبراءة وإدراك عميق » أن وفيرات ودموع » وسخط 
ويأس ومرارة © وفلسفة. وصوفية( !تكن الوصتفاء وأم ل وإعان خرج ثلاثهم 


من الأمى والشجن 15 وظفروا بالأبداع وحلقوا قَّ أجواز 
القن الرقفيع ما 0 يصل إليه غيره 2 الطبيعة ء ورموا الإنسان ع 


ووصفوا الأرض و«السماء » بالقلل «الريشة والأزميل واللحن ء وأخرجوا للإنسانية 
روائعهم الخالدة . ش 


دأ ») 

عاش داتتى أليجييرى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر » والنصف 
الأول من القرن الرابع عشر »فى عهد بدأت العصور الوسطى تخفض فيه أشرعتباء 
وينبئق خخلاله فجر عصر جديد » عهد شهد ظهور اليوتوبيات » ومثلت فيه 
آثار الماضى وومضات المستقيل" وكان ذلك عهداً يشبه من بعض الوجوه 
القرن الثامن عر فى فرنسا. الذى مهد لعصر الثورةٍ الفرنسية الكبرى . وإذا نحن 
ألقينا نظرة" عامة إلى العصور الوسطى وجدنا [يطاليا والعالم قد تناولتها أحداث 
وظر وف شملت مختااف أيجها النشاط الإنساق ء ومهدت جميعاً لظهور دانى 
وعصر البضة والعصر الحديث . 


فى ميدان السياسة نجد الدولة الرومائية الغربية ‏ بعد انقسام الأمبراطورية 
القدية إلى شرقبة وغربية ‏ قد سقطت على أيدى البرابرة الحرمان سئة 40 
وأدى تدفق هؤلاء الغزاة إلى إحداث آثار عميقة فى أورويا وإيطاليا .وتعراضت 
إيطاليا لسيطرة القوط «اللمبارد والفرنجة والألمان » فسادت يبا حالة من الفوضى 
والاضطراب زمنآ ليس بالقصير ولم يستمر الأمر على ذلك النحو » إذ' 
قامت عحاولات لإيجاد نوع من الاستقرار السياسى » مثل ظهور الأمبراطورية 
الرومائية المقدسة » على أكتاف البرابرة الحرمان » الى شملت مناطق واسعة 
فى أورويا » وكانت إيطاليا جزءاً منها ولكن سرعان ما أصاببا التفكك 
والانقسام » وأصبح سلطانها إسميا » وعمل الملوك والأمراء على تحقيق قيق مصاحهم 
الشخصية 


وف السياسة الداخحلية نجد#اأن أغلم المكي قد تفاوت ى إيطاليا بين 


الدرعوقراطية وحكم الفرد , رتسا مثا وض الكومون حماية الشعب 
سليل اللاتين من طغيان النبلاء سلا رماث » ومن أطماع البابوية 
والأمبراطورية على السواء ولجحت فلورئسا فق إتامة دستور دعوقراطى » 
3 ا 0 ذلك ل 2 3 حنوق الاطن ؛ ؛ 0 
سايقة” ع منل القرن 7 كد 3 0 9 0 . وامتازذت 
البندقية يدستورها الذى يجمع بين عناصر الحمهورية والأستقراطية والملكية » 
وذلك بمجلسها الكبير » ومجلس الشيوخ » ومجلس العشرة » والدوج الذى 
ينشخب» لمدى ألحياة وليجحك قَْ دوقية ميلانو مثالا" 0 الفرد الذى يستتد إل 

قوةٍ السلاح ء » عبى عهد آل فيسكونى . وقد ظهر كل" من هذه النظم وتطور 
متأثراً بالظروف احلية » وأددى واجبه حَسُب روح العصر . 

وفضلا عن ذلك فقد تعرضت الحكومات الإيطالية فى الداخل والخارج 
لتزاع بين ابباتين أنصار الأمبراطور وابتلف أنصار اليابا » وارتبطت يه 
المصالح الشخصية والاقتصادية وتدخل الأجانب فى شئون إيطاليا تبحا 
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لمصالتهم . وقام كفاح مرير بين .حكومات إيطاليا » مثل الكفاح بن فلورنسا 
وبيزا » وبين ييا وجنوا » وبين جزوا والبندقية 

وف إيطاليا ارتبط الدين بالسياسة » كالم يحدث فى بلد آخر وذلك أن 
البابوية حاولت أن تبذل جهد المستطاع » لإيجاد حالة من الاستقرارق إيطاليا 
المضطربة وقامت البابوية ى ذلك بعمل خيرئ » ولكن أعوزتها وسائل 
الحاكم الزمنى ء أعوزيها فكرة الوراثة وما يرتبط بها من الاستقرار » وأعوزها 
نظام الحكم والقوة العسكرية وبذلك وجدت فى ظروف لا "تحسد عليها » 
فاضطرت إلى استخدام اللحند واصطناع السياسة » وآزرت حزبآ على حزب 
وحكومة” على أخرى » ووقفت تعارض أطماع الأمبراطورية . وأدت هذه 
الظروف إل أن تخرج البابوية على واجبها الديبى » "ما انغمست فى الخياة 
الدنيا » وحرج بعض رجال الديق عل قواعد الدين » فأثار ذلك السخط قى 


نفوس الخلصين للدين #(و بزع ويرك الكنيسة في الشبتمع الإيطالى . 
عانت فلووئسا أهوالاً اده 0 الذى استعر بداخلها 


واشتعلت با نار الصراع انرق » بسب «سألة زواج بين آل بود لموتى 
الف وآل أميدئى الحبلين وتداول الحاتبان النصر والمزعة فى 48؟١‏ 
“هزم الخلئقف وطردوا من فلورنسا » وى ١0؟1‏ عاد ابللئف منتصرين إلى 
فلورنسا ثم انتصر الكلف مرة” أخرى وطردوا الحباين من فلورنسا وين بيهم 
فارينانا دلى أوبرقف وق ١55٠‏ تجلداد القتال وانتصرت سيينا الخبلينية 
بتأبيد ماتفريد بن فردريك الثافى » فى موقعة مون تأرق وعد مجمع من المدن 
الجبليئية » وتقرر هدم فلورنسا » ولكن فا ريئانا دلى" أوبرق عارض هذا القرار 
بعرم شديد » وأنقذ فلورنسا من الدمار » وآثر بذلك مصلحة الوطن على 
مصلحة حزبه السياسىي ثم انتصر الخلف على الخبلّين عؤازرة الفرنسيين 
ف موقعة بنيقتتو فى 58؟1 البى هزم فيها مانفريد وقتل . 

ونلاحظ من الناحية الاقتصادية أن إيطاليا بكم موقعها الخغراق كانت 
طريقاً للعجارة العالية بين الشرق «الغرب . وكان للإيطاليين فى الشرق مراكر 
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تجارية هامة ولد أدّت الحروب الصليبية إلى نمو العلاقات التجارية بين 
الشرق والغرب<2 وظلات التمهوريات و«المدن الإيطالية محتفظة” يمكانها 
التجارية حبى كشف البرتغاليون طريق الرجاء الصالح ء ق النصف الثاني 

من القرن الحامس عشر وقد أد'ى تجمّع البروة المكتسبة من التجارة ى 
أردى الثيلااء » إلى انصرافهم عن واجييم الحرنى ء فاتمنوا لأنفسهم جنداً 

من المرئرقة وعندما ضعفت قوم لخر بية تآخر نغوذهم السياسى » وبذلك 
وجدت الفرصة أمام الشعب للتغلب عليهم وكذلاك رفعث التروة أفراد 
الشعب إلى مراكز ممتازة ؛ فتغليو! على النبلا ء » أو عاشوا معهم جنباً إلى جتب » 
فزال بالتدريج الحد لفاضل: بين النبلاء والشعب وعلى هذا نجد أن الروة 
كانت من العوامل الفعالة قى تغيير اللميزان ااسيامبى والاجماعى قى إيطاليا 
وفضلا عن ذلك فققد أناحت الثروة الفرصة لنشر العلم والأدب والفن ومن 
الغريب فى ذلك العصر أن أغاب التجار الأثرياء كانوا أحعاب فن وذوق » 
فعسنوا بالثقافة والآثار » واقتنوا النحض والعاديات » وشجعوا رجال العلم وإلفن » 
عن إعجاب وإعان صمح 

ومن التاحية العلمية العقلية » نجد أهل العصور الوسطى عامة قد آثروا 
الإيمان على الفهم » والنقل على العقل » ولم يعرفوا ى الغالب الابتكار 
وإتخلّق على أن هذالم ينع بعض أنصار العقل من الدرس والبحث ف نطاق 
تعالم الكنيسة 2 ظهر مثلا” القديس أوغسطين ق القرنين الرايع وا حامس ء 
ودعا إلى التعقل لبلوغ الإيمان » وإن كانت ١٠دينة‏ الله عنده هى السماء والكنيسة 
ومدينة الشيطان هى الأرضص ولكن ما بلغت العصور الوسطى ى أورويا 
القرن الثانى عشر » حتى أخذ الفكر المسيحى يتغيتر ويتشكل » نتيجة” 
للهدوه والاستقرار النسبى » و«للتطور الطبيعى » وللتأئر بالفلسفة اليوثانية ع 
الى كانت الكنيسة قد وقفت فى سبيلها » والتى بدأت بأفلاطون وانتهت إلى 
أرسطو . وقد ساعد فلاسفة العرب واليبود على تقريب هذه القلسفة اليونانية إلى 
العقل الأوروى » بفضل حركة الترجمة من العربية والعبرية إلى اللاتينية ؛ 


١ لا‎ 


فى أسبانيا وإيطاليا على اللخصوص ٠»‏ فضلاً عما قداءوه من لتاجهم الفكرى 
فى الشرق وإلغوب وى القرن الثالث عشر - عصر العلم ودوائر المعاريف - 
ظهرت كرات الفكر. الوسيط » باتجاهاته المتنوّعة . نادى الغزالى مثلاً بالتصوّف 
والإعان » بيها آثر ابن رشد العمل والمنطق » ق سبيل الوصول إلى الله 
وظهرت تزعة قوية - تساير ما "وجد من قبل للتوفيق بين العقل والدين 
سام فى ذلك ابن وشد وابن ميمون وأفاد ألبرتو الكبير من شروح ابن سينا 
وابن رشد لأسطو » وحاول أن "يكمل فلسفته بمستكشفات العام » واستخدم 
الفسلفة ى فههم اللاهوت ., وكذلك تأثر القد يس توماس الكو فى - زعم 
الفلسفة المدرسية ‏ بروح العصر » وجمل على التوفيق بين العلم والدين » وقام 
بتنصير فلسفة أرسطو وجعلها: ملا نمة لتعاليم الكنيسة » وإن كان قد حالف 
ابن رشد وعارضه ى بعض نزعاته العقلية ثم جاءت جهود طائقة من أحرار 
الفكر » وأولم روجر بيكون الإنجليزى » الذى دعا إلى التجربة فى العلم » 
ون أذ العلم. الحديث وظهر أبيلار الفرنديى » الذى قال بأنه لا يحوز 
للإنسان أن يمن دون أن يفهم » وبذلك جعل العقل قبل الإعان بشكل 
صريح . ووجدت هذه الأراء بيئة” صالحة فى إيطاليا » فى وقت نشأت بها 
أقدم جامعة فى العالم بالمعبى الحديث » فى بواونيا » ثم نشأت جامعات أخرى 
فى إيطاليا وأوروبا مثل بادوا ونايل وفلورنسا وباريس وأكسفورد وكبردج » 
وأسهمت جميعآ فى بعث الخركة العلمية فى إيطاليا وأورويا . 
ومن الشخصيات البارزة ى هذا العصر » الأميراطور فردريك الثانى » 
من أسرة هوه تّشتاوفن » الذى ترك أملاكه فى أورويا وعاش فى نايل وصقلية 
"كان فردريك رجلاً واسع الأفق متعدآد الحوانب » وتماه دانتى بالرجل العلل . 
حاول فردريك توحيد إيطاليا والسيطرة على البابوية » فلعنه البايا واعتبره أسوأ 
من الشيطان ولتتى فردريك برجال الملك الكامل فى الشام سنة ١778‏ ؛ 
لا للحرب والقتال » بل لعقد معاهدة تجاه أعدائبما من المسلمين والمسبحيين . 
ويعتبر ذلك نقطة تحول فى العقلية الأوروبية » بعد عصر الحروب الصليبية . 
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وف احية العلم » كان فردريك يجمع حوله العلماء من كل جنس ودين » 
ودرس بنفسه علوم العصر » وتأئر بآراء ابن رشد © وقام بتجارب فى التبات 
والحيوان والفلك والإنسان وشيد عهده فترة هامة فى ظهور اللغة الإبيطالية 
الوليدة . وبعتيره بعض المؤرخين أول رجل فى العصر الحديث 

ومن التاحية الروحية النفسية » اعتبر أهل العصور الوسطى عامة” اللخياة 
على الأرض حياة” مؤقتة عادمة الأهمية » ومرحلة" للحياة الآخرة السعيدة » 
وأعو نهم الشنجاعة والثقة القائمة على الإدراك الصحيح » فخضعوا للخرافات » 
ولم يتذوقوا جمال الطبيعة » واعتيروا الحياة من أسرار الله الى لا يجوز الكشف 
عنها » وكانت الغابات والحبال عندهم مأوى للشباطين ولم يعرفوا الفيض 
والزيادة عن الحاجة , ولم "بسختروا العلم ى سبيل الحياة المادية » فعاشوا على 
الكفاف » وأحسوا بالتبرم والسخط ودفعهم ذلك إلى الحروج على الحياة الى 
عاشوها » كرد فعل طببعى لما سيطر على نفوسهم زماناً طويلا . وتفاوت ما دار 
مخلد الناس من الحواطر والاتجاهات ق سبيل الحروج على ثقاليد العصور 
الوسطى ٠‏ وزيجاد مجتمع جديد . ظهر مثلاً فى شمالى إيطاليا جماعة” من الرجال 
الذين امتازوا بالابتكار والسخرية » وهاجموا تعالم الكنيسة » وتجدوا آلهة 
اليونان » ودعوا إلى المتع تملذات الحياة على الأرض لا ف السماء . وظهر أنصار 
ييترو واللو فى فرنسا وإيطائيا » الذين دعوا إلى الرجوع بالمسيحية إلى نص” 
الكتاب المقدس » فقالوا بأنه لا يجوز أن تكون هناك صلة بين الإنسان والله 
عن طريق رجل الدين وقام فى جنولى إيطاليا الراهب بواكيمو دا فلورا ) 
الذى تأثر بثقافة اليونان وبيزنطة والعرب «الثرمان » وعامل الناس على اختلاف 
أديانهم بالعطض والرحمة والتواضع » وقال إن حرية الإنسان من روح الله 
وتكم بروح يسودها التشائزم » وأعلن أن العالم تنتظره أيام حالكة السواد : 
وأنه يسمع نذير العاصفة من بعيد » وأن ضمير الإنسان سيتغور ويتطور 
بالتساى والنصوف ء سيكون الرهبان الخلصون على رأس العام الخديد » 
الذى سيتصب حأمل الإنسانية المرتقب . وظهر ى وسط إيطاليا القد يس فرةتشسكو 
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ادق » الذى لم يعرف السخط و«التشاؤم وم يا 3 العم بالويلات ٠‏ 
وى مجمال الطبيعة » ويجد الله فى كل مخلوقائه من إنسان وحيوان ونبات » 
وامتاز بشعوره الإنسالى » فأحب الناس جميعاً حبى أولئك الذين كرههم 
امجتمع + وعامل الأخيار والأشرار «الآغنياء والفقراء بالبر وأرحمة » ودعا 
إلى إصلاح المجتمع على أساس من التفاؤل والحب والصقاء والأمل وكل 
هذه الاتجاهات المتفاوتة تدل بوضوح على ما ساور نفوس أهل العصر من 
الحيرة والقلقى » مع التطلع إلى بناء عالم جديد . 

وأخيراً لاحظ أن اللغة والأدب الإيطاليين قد تأخر ظهورهما عن نظيرها 
عند سائر الأثم الأوروبية . ويرجع ذلك إلى أثر اللغة اللاتينية ؛ الى ل تستطع 
إيطاليا - بحكم كونها مهد الحضارة الرووائية ‏ أن تنخلص هنها بسهولة » 
كا فعلت سائر أنحاء الأمبراطو رية الرهائية وكا يرجع هذا التأر إلى 
ظروف إيطاليا السياسية » وما نلا من الا ضطراب عقب غارات: البرابرة 
الحرمان » والذى استمرً عدة قرون . مئعت هذه العوامل الإيطاليين من ابتكار 
لغة جديدة فى وقت مبكتر ء ولكنها احتجزت ثلك المعالى الإنسائية الى جاشت 
فى صدورم » حى نبنأت م فوصة التعبير جما فى تفوهم » وكان ظهور 
اللغة والأدب الإيطاليين على صورة فجائية متدفقة . 

ف القرن الحادى عشر كتب الإيطاليون شعرهم بالاخة الفرنسية » ثم كتبوه 
بلغة الروئنس » الى تأدّر أدبها بأدب شعراء التروبادور » با محتويه من 
عناصر التراث العرى الشرق ء وإلذى تتاول الطبيعة وعواطن الإنسان » 
يما كان الفا لتقاليد العصور الوسطى وبذلك ساعد شعراء التروبادور 
فى إيطاليا على إيجاد منفذ ء “يعبر الإيطاليون خلاله عما يدور بين جوانحهم . 
وق أواخخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر » بدأت تظهر اللهجات 
العامية المتعددة ٠»‏ الى كانت مزيجاً من اللاتينية ولحجات الغزاة البرايرة 
والتطوّرات المحلية 

وجدث بعض مراحل مرت خلالها اللغة والأدب الإيطالى الوليد قال 
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المنشدون الدينيون أولا” شعراً دينيًا باللهجات العامية فى بعض أنحاء إيطاليا 
وظهر شعر يوا كيمو دا فلورا الذى مهدد العالم بالويلا ت » كا تادى من بعده 
القد يس فرنتشسكو الأسيسى فى شعره با حب والصفاء والآأمل ولى ذلك كله 
سبيلاً مولا إلى قالوب الإيطالبين » الذين وجدوا فيه تنفيساً عا جاش بين 
جوانحهم ثم جاءت المددرسة الصقلية » ى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر ء وقد تأئر أدبها بالاراث اللا”ييى «اليونائى ويثقافة الشرق والنورمانيين . وبدا 
فى شعر هذه المدرسة عنصر تقليدئ » يتناول قصص العصور الوسطى وأخبار 
الفرسات وأساطير الشرق والأخلاق والعلم » كنا اشتمل على عنصر إنسانى جديد 
يتناول بعض خغطايا النفس البشرية وانتقل شعر المدرسة الصقلية إلى مدرسة 
بولونيا » فى النصف الثانى من ذلك القرن » فاحتوى شعرها على كلا العتصرين » 
التقليدى والعاطى الإنساف » وون شعرائها جويدو جوينتزلى . واتخذت مدرسة 
بولونيا لحجة تسكانا أداة" لما » وهى اللهجة البى ستصبح اللغة الإيطالية 
ويرجع تفوّق هجة 'تسكانا إلى أنها كانت حك موقعها المتوسط فى إيطاليا » 
أبعد عن التأثشر بلهجات الغزاة البرابرة » وأخعذت تنمو وتتطوّر فى بيقنها امحلية 
تطوراً تدريحيا أقرب إلى الاستقلال » حبى وصات إلى مستواها الرفيع 
ويرجع هذا التفوق أيفماً إلى مركز تسكانا السياسى والمالى فى الجتمع الإيطالى » 
ولظهور شعراء ممتازين من التسكان قالوا الشعر بلهجنهم العامية والمرحلة 
الأخيرة فى هذا التطور اللغوى الأدنى هى مدرسة الشعر الحديث فى تسكانا » 
الى نجد فيبا كذلك آثار الشعر التقليدىّ » فضلدً عن شعر الطبيعة والعاطفة 
والإنسان . وكان من شعراء هذه المدرسة جويدو كافالكاننى ودانى أليجييرى . 
هذا هو مجمل الأحوال السياسية والدينية والاقتصادية والعلمية والنفسية 
والأدبية الى سبقت ظهور داتتى » وامتجت كلها وتفاعلت » وعبرت جميعآ 
عن الاتجاه إلى تغيير المجتمع الإنسانى ونطوره وقد أدات العصور الوسطى 
واجها وتطوّرت خلال هذه العوامل إلى عصر الهضة والعصر الحديث ولقد 
كان لظروف الحياة الإيطالية العنيفة المتنوعة المتعارضة المتفاعلة المتلفةالمإتلفة » 


١ 

محسناتها وسيثاها » أثرها الفعال فى نلق أجيال من العباقرة الإيطاليين » 

كانوا تمرة العصر و بناته على السواء ء وأنحرجوا نتاجهم الرائع فى السياسة والخربه 

والفكر والعلم والأدب والتصوير والتحت والعمارة ومن هؤلاء دانى 
أليجييرى ؛ الشاعر » الفنان » اللحندئ » السيامى , المصلح » المتصوّف . 


و” ه 


معلوماتنا عن حياة دانى قليلة » وتواجهنا فيها فجوات ومتنافضات . وقد 
خلق بعض الكتاب حوله جرًا دن الحيال والقصص » وتعسّل بعفهم فى 
دراسته . ولكن هناك من حاول فهمه على حقيقته » أو ما يقرب مها » ووصل 
بقدر المستطاع إلى داننى الى الواقعى 

ولد دائتى فى فلورئسا فى أواخر مايو 1١*56‏ وحمد باسم دوراتى 
أليجييرى » وين معانى اسمه حامل الخناح الباق على الزمن وثو يتتمى 

. إلى أسرة يقال إنها تنحدر من أصل روماى نبيل » وتدعى أسرة إليزي الى 

ترجع إلى عهد يوليوس قيصر ويقال إن جده كاتشاجويدا دلى إليزى 
قد اشترك فى بعض االخملات الصليبية ى القرن الثانى عشر وق وقت مبلاد 
دانى كانت أصرته أسرة” متواضعة » ملكت بعض الأرض ق ريف فلورنسا . 
ومانت أمه مونا بيلاا وهو فى سن مبكرة وتزوج أبوه أليجييرو دى بلنتشونه 
أمرأة أخرى ء وكان يعمل مسجل عقود واشتغل بالربا , وويظهر أنه لم يول ابنه 
العناية الكافية » أو على الأقل كان هذا هو شعور الابن نحو أبيه . وماته 
الأب ونا يكتمل دالنتى دور الشباب بعد 

أحب داتى فى سن التاسعة بيات ريتشى. أبنة فولكو بورتينارى من أثرياء 
فلورنسا » ويقال إنه رآها بعدئذ فى سن الثامنة عشرة » وربما شاهدها قى 
يسن أماكن من قارفا فى خديئة او يي أو ف تعفن اللطلانت 
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وتروجت ببائريتشى سيمون دى باردى النرىئ » ثم ماتت فى شرخ الصبا ؛ 
فحزن داتتى لوتها حى مرض . 

انصرف دانتى إلى الدراسة » وتلى التعلم السائد ى عصره » واختلف 
إلى دير الفرتشسكان. فى فلورنسا » حيث درس تعالم القدايس فرنتشسكو » 
كنا تردد على دير الدونيكان » حيث درس تعالم القد يس توماس الأاكويى 
ودرس بعض الوقت فى جامعى يادوا وبولونيا . وعكمّداننى على دراسة القانون 
والطب والأوسيى والتصوير والنحت و«الفلسفة والطبيعة والكيمياء والفلك والسياسة 
والتاريخ واللاهوت .» ودرس تراث اللائين » وأل” بتراث اليونان والشرق بطريق 
غير مباشر ‏ وعرف ثقافة العصور الوسطلى + وتعلى الفرنسية ولغة البروفنس » 
ودرس أدب التروبادور ٠»‏ وأدرك آثار الآدب الإيطالى الوليد 

ونشأت صلة ود" وصداقة بين دانتى وبعض البارزين فى فلورنسا ومن 
هؤلاء برونيتو لاتيى وكان لاتبيبى موظفاً فى الحكومة » وقام بسفارة لدى 
الفونو الحكم ملك قشتالة » وطرد من فلورنسا بعد موقعة مونتيرى » وعاش 
فى ياريس بعض الوقت » ثم عاد إلى فلورنسا حيث شغل بعض الوظائف 
وكتب لاتبى فيا كتب قصيدة إبطالية تسمى « الكنز الصهغير 6 وتعتبر دائرة 
تارق عض 5 ودر فكزة والكرنينا دوقي الغا الممحلت 6 والعاقيك 
عن الله ولق الإنسان والكواكب وعن الفضائل » ويقابل فيها المؤلف 
ددا من النساء اللاثىي يوجهن إليه الحديث والتصح » ويصحبه بعض الوقت 
أوفيديوس الشاعر اللاتبى » الذى يشرح له للة الحب وأخطاره وكان 
لاتيى أستاذ داننى الروحى » وهو الذى شجعه على دراسة التراث اللاتينى 
وفرجيليو خاصة » وعلمه كيف يطلب اليد يلد اسمه . ومن أصدقاء دانتى 
ق فلورنسا جويدو كافالكانى » الذى وضع شعراً رقيقاً فى الب » يتفق مع 
أسلوب مدرسة الشعر التسكانى الحديث . وعلم كافالكاننى دانى أسرار الشعر » 
٠‏ وأن لحب والقلب الرفيق شىء واحد » . 

هكذا كان دانى رجلا واشسع الثقافة » دؤوباً على القراءة والدرس » 


فا 


وكان يجد لذ كبرى فى هذه الدراسات المتنوّعة ء وق قولٍ الشعر » واستعان 
بذلك على مواجهة كثير من المصاعب ومن الى انصبت عليه ى حياته 
التقاسية » فوجد فيه ملجأ آمنا ما ناله من الويلا ثت 

ول يقتصر داننى على حياة الدرس والشعر » بل اشترك فى اللحياة العسكرية» 
وكان فارساً ومقائلا شجاعاً وحدث سنة 6م١١‏ أن تجداد تئر العلاقات 
بين الحلف والحبلين فى إيطاليا » وتدحل فى السياسة الإيطالية شارل الثائفه 
الفرنسى الذى آزر الخلف على الحبلين وتجمع الخلف بزعامة فلورنسا ء 
وتكتل اللبلين بزعامة أريتزو » و«التتى الحانبان فى موقعة كامبالدينو سنة 
8 ف هله المعركة قائل دانى بشجاعة ىق طليعة فرسان فلورئسا » 
وحمل هجوم فرسان أريتزو العنيف » ورأى تراجع فرسان فاورنسا خلفه 
مشاتهم لإعادة تنظم صفوفهم © وشهد تأرجح المعركة وتطورها » وشارك قى 
[حراز النصر القلورثسبى وكذلك اشترك داننى فى القتال ضد بيزا ‏ وأسهم 
فى حصار قلعة كابرونا » الذى اذى بسقوطها فى أيدى القوات الفاورنسية » 
فكان دانتى فى ذلك جندينًا لا يتأخر عن أداء واجبه وقت الحرب 

واشترك دانى قى حياة الجتمع » واختلط بالشباب الةلورنسى » وتمتع 
علذات الحياة ثم تزوج جيما دوناق ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته 
ف أسرته » إذ' لم يكد يشير فى 1 ثاره إلى المياة الز وجية . ولا نعل, هل فعل ذلك 
على طريقة شعراء التروبادور » الذين آثروا أن 'يبقوا حياة الأسرة بعيدة" عن 
الشعر والأدب ؛ أو أن هناك من الأسباب الخاصة ما حمله على ذلك . وعلى 
كل حال فإن جيمًا كانت امرأة” صالحة” من أسرة طيبة ذات نفوذ ق المجتمع 
الفلورنسى . وأنجب دانى فى نحو عشر سنوات من الحياة الزوجية ثلاثة أبناء 
على الأغلب بترو وجاكوبو وبباتريتشى . وعاش فى أسرته حياة” معقولة . 
ولكن يظهر أن داتى لم ينعم بالسعادة ى أسرته » ربما لأن جيما لم تقدر 
إحساسه الشاعرى » ول تدرك ما انطوى عليه من عبقرية » وإنث كانت سترعى 
مصالح الآسرة عندما يتعرض داتى للأذى وحياة المنى والتشريد 
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سجل دائتى أسمه سنة 1746 ى ثقابة الأطباء والصيادلة » البى كانت 
تشمل تجارة ابخواهر والصور والكتب » وإن لم يمارس هو إحدى هذه المهن . 
وبذلك أمكته أن يدخل الوظائف العامة والحياة السياسية » تبعا لقوانين ذلك 
العهد . واشترك دانى فى بعض اللجان والخالس الحكومية » فأصبح عضواً 
فى مجلس قبطان الشعب » ثم عضراً ى مجلس المائة وأسلته حكومة فلورنسا 
سفارات إلى بعض المدن الإيطالية ذهب مثلا إلى سيينا لتسوية بعض 
مشاكل الحدود » سافر إلى بيرودجا لكى “يعيد بعض المواطتين الفلورنسيين 
إلى وطهم » وذهب إلى فرارا لكى يبئ المركيز ديست بزواجه » وقصد إلى 
سان جيمينيانو لتدعم حلف الخلاف ضد الحبلين وظهر اسم دانى ق 
سجلات الحكومة 5 يبدى رأيآ » أو يدافع عن فكرة 3 أو يستدين مبلفاً من 
المال لعدم كفاية إيراده . وللا "عرف أنه ريجل مفكر ٠‏ وشخص عمل ؛ وعلى 
صلات طيبة بأقراد ممتازين » وأنه شاعر مثقفٍ » اختير عضواً فى مجلس 
الستيوريا » الذى يمثل سلطة الحكومة العليا ى فلورنسا » من ١5‏ يونيو إلى 
أغسطسى 1٠١‏ » تبعاً للدستور الفلورنسى » الذى اقتضى هذا التغيير 
السريع منعآ من الطغيان السياسى . وأبدى داتتى فى الوظائف والمهام ااتى عهد 
بها إليه رجاحة العقل وشجاعة الرأى والوطنية » وكان يؤثْر المصلحة العامة 

على المصالح اتلخاصة » واعتبر من أ كفا رجال السياسة فى زمنه . 

كانت فلورنسا ق القرن الثالث عشر مدينة” ناجحة ذات قوّة حربية » 
وثروة متزايدة » وأخذ نجمها السياسى يعلو فى الآفق » ومح ذلك فقد سادها 
الحلاف الحزبى بين آل تشيركى تعماء الحلف وآل دوتاق زعماء الحبلين 
وكانت يستويا تعانى من شقاق داخلى » شطر الحلق إلى حزى البيض والسود . 
ودعت يستويا فلورنسا أن تتولى حكمها بعض الوقت ٠‏ على طريقة العصر » 
لتوطيد السلام والأمن بها ونقلت حكومة فلورنسا بعض زعماء اللحانيين من 
بستويا إلى فلورنسا ء للعمل على استتباب وسائل الآهن . ولكن نتج عن ذلك 
إذكاء التزاع الحزلى العتيف فى فاورنسا ذانها » وانضم ‏ ل تشيركى إلى البيض » 


يا 
وآزر آل ديناقى السود ء الذين كانوا أقرب إلى مسايرة السياسة البابوية: » 
ويذلك أصبحوا أصعاب التفوذ ى روها . وحدث بين البيض و«السود فى فلورنسا 
صدام” مسلح » وحاول السود القيام بانقلاب لتولى الحكم » ولكن حكرمة 
فلورنسا سيطرت على الموقف » وقرر مجلس السنيوريا » وداتى عضو فيه 
نى” بعض زعماء الحانيين فترة” من الزمن ء تخفيفاً من حددة التزاع الحزبى » 
وكان من بين المنفيين جويدو كافالكاتى صديق داتى ؛ الذى مرض بالملاريا 
ف منطقة سارتزانا ء ورجع بتدخل دانى إلى فلورنسا » حيث مات بعد 
قليل . 
لم يسكت السود على هذه الحال » بل عماوا على إعلاء شأنهم » وزاد 
اتصالم بالبابا فى روما وحذث أن طلب بونيفاتشى الثامن » على عادة 
البابوات ق ذلك العصر ء أن تقدام حكومة فلورنسا مائة فارس للقيام بالخدمة 
العسكرية على الحدود التسكانية واتمجهوت اللحكومة كالعادة إلى إجابة طاب 
البابا ولكن دانتى وقف يعارض أغلبية أعضاء مجلن الستيوريا » وحاول 
الدفاع عن معبالح فلورنساه فى وجه المطامع البابوية » الى كانت آخذة قى 
الازدياد وعمل دانى على أن يوجد الوحدة السياسية ى فاوونسا » وبذل 
المستطاع لكى يحمل مواطنيه على تناسبى الحلافات والأحقاد فى سبيل ٠‏ لحة 
الوطن » واكن دونججدوى 2 وذهبت دعرته أدراج ال باح » وأتسعت شمّة 
الحلاف بين فلورنسا وروما » فأرسلت حكيمة فلورنسا وفداً إلى روما ء لاوصول 
مع اليابا إلى اتفاق يصرن المصالح » وكان من أعضائه داننى . 
واجه دانى البابا بشجاعة ٠‏ ولم يذعن لمطالبه » وبذلاك أشفق الوفد ى 
أداء مهمته واستبق البابا داننى بعض الوقت » لككى يبعده عن مسمرح 
الحوادث ق فلورنسا . وحاطبت روما دانبى قى وحدته بكلمات العظمة المسطرة 
على آثارها » و«البى تحفظ ذكريات قيصر وأغسطس وشبداء المسبيحية 
الأوائل . وكان البابا قد طلب وقد إلى شارل دى قااوا الأمير الفرنبى أن بسير 
إلى فاورنسا » لحكى يعيد إلبها السلام وانضم السود إلى شارل » وهزم البيض 
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المتحمسون لقضدية فلورنسا » وشوهد ادبن واللخوف واللدنوع » والتحوّل السريع 
لإرضاء السيد الحديد . وسيطر السود على الموقف عونة شارل . وصدرت أحكام 
للتدكيل بالبيض ومن بيهم داتى انهم دانى فى يناير ١١:‏ ععارضة قدوم 
شارل دى قااوا إلى فلورنسا » وبارتكاب الغش” والسرقة » وباستعخدام سلطان 
وظيفته فى ابتزاز الآءوال عندما كان عضواً فى مجلس السنيوريا وفرضت عليه 
غرامة قدرها خسة آلاف من الفلورينات » تدقع فى ثلاثة أيام » وتقرر عزله 
من الوظائف ونفيه مدة سئتين وعندما وصل دانى إلى سيينا عرف مما ثاله » 
فلم يدخل فلورنسا وصدر فى مارس ١08‏ حكم جديد يقفبى يمصادرة 
أملا كه » وبإدراقه ب إذا وقع فى بد الحكومة . وكان ذنبه الحقيى معارضة 
سياسة اليايا والدفاع عن مصاامح فلورنسا » فلى جزاء ذلاك حك م الى والقتل » 
حرم عليه إلى الأبد رؤية وطنه » الذى هو نصف كن له قاب 
ومركت بباصرة دانى رئى الصبا » وذكريات الحب والأهل والأصدقاء » 
وذكريات فلورنسا يقصورها وجسورها وطرقها ونواحيها الماءزلة » وبدأ حياة 
التى والتشريد 

م يتبادر إلى ذهن دائى لأول وهلة أنه لن يرى فلورنسا إلى الأبد . وكان 
حكمها عليه بالغش” والسرقة والرشوة أسوأ عنده من الموت والتبى داننى 
بالمنقيين من فلورنسا من آل تشيركى وآل أويرق وآل أباقى » الذين اجتدعوا 
ف أريتزو المبلينية » الى عطفت على هؤلاء الحلف المنفيين »ء ورحبت 
عمحاربة فلورنسا من جديد وف تلات الأثناء عرف دانتى عمدة أريتزو 
أوجوتشونى دلا" فادجولا » ونشأت بين الرجلين صلة وطيدة » فأهدى إليه 
و الحم » واختار اانفيون من بيهم أثى عشر عضواً » مهم داتى » 
ليعملوا كجلس يدير شتوتهم وقِرر المتفيون مهاجمة فلورزسا » ووّضعت 
تفصيلات الخطة لتنفيذ ذلاث المجوم وتجمعت قوات من الخبليين والببيض 
من بيزا وبواوليا ويستويا » وكان 0 فى مكان قريب من فلورنسا 
فى تاريخ محداد . ولكن تقدام بعضها وتأخر بعض آخخر ) ايعج الفلورنسيوك 


ل 


البيض قبل وصول الأمداد الضرووية » ودخلوا فلورنسا ءن باب سان جاو » 
ووصلوا إلى سان جوفا ولكن هذه القوات المتقدامة من البيض لم تستطع 
الصمود أمام الفاورنسيين السود » فانسحبت بعد أن تكيدت نصائر فادحة 
ووجد دانى أن الفلورنسيين النفيين لا تسودهم خطة موحدة » ويعوزهم 
الإدراك الصحيح » ورأى المنافسة تدب بيهم وبين حلفائهم من اخبلين 
وكرهه مواطنوه المافيون لصدقه وصراحته » وربما فكروا فى قتله » وكان يتحمى 
أن يزول هذا الشمّاق كله » وأن يعود السلام إلى وطنه ع فايتعد عن هزؤلاء 
المنفيين » وجعل من نفسه حز با هو العضو الرحيد فيه ! 

حياة دانى غامضة بعد هزية الفاورنسيين المتفيين يقول عن لفسه إنه 
التقل من مكان لاحر »ع كسفيئة دون شراح أو ملاح وسط العاصفة ا موجاء . 
ومن المعروف أنه ذهب إلى قيرونا ساة 1204 » حيث أحسن بارتليميو د لا" 
ببكالة انسالة" ٠‏ ولكماء غادرها رمقلل زلا ارعرفل شط شيرف ل وه 
التحقيق . يقال إنه قفبى بعض الوقت فى اوكناء ثم ذهب إلى وادى لونيد جانا » 
وزار فويل » وربما تولى التدريس العام أو الخاص فى يولونيا » وزار بادوا » 
حيث التق يجونو » وأوحى كل" مهما للآخخر ببعض آثاره . وربما انتقل بعض 
الوقت إلى منطقة ليقورنو وجاوا . ويةول بعض الباحثين » ومن بيهم بوكاتشو 
ولانى » إنه ذهب إلى باريس ودرس فى السوربون فى الفترة من 108 إلى 
0٠‏ ويذهب آخحرون إلى أنه بلغ أكسفورد فى أسفاره » وإن كانت 
الأدلة على هذه الرحلات خارج إيطاليا غير وافية . 

تيل هنرى السابع عرش الأمبراطورية الرومانية المقدسة سنة ١:4‏ 
وكانت تراوده مطامع وأحلام سياسية ؛ وأراد أن يحقق الشّلام فى أورويا » 
وقَرّر أن يعبر الألب نزيارة إيطاليا » بعد اتقطاع الأباطرة عن زيارتها منذ 
زمن غير قصير > وتوج فى ميلانى بناج ملوك اللمبارد الحديدى سنة ١1١‏ 
عندئذ نجد"دت آمال دانتى فى إقرار السلام فى إيطاليا » وف العودة إلى وطنه 
فلورنسا كن دالتى يؤيد فكرة الأمبراطورية العالمية لتوطيد السلام وتحقيق 
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السعادة على الأرض.» فكتب رسالة” إلى أمراء إيطاليا وشعويبا » محضهم فيها 
عل الأنضواء تحت لواء الأمبراطور » ولكن لم يصغ إليه أحد » بل أخحذت 
المدن الإيطالية تقف فى وجه الأمبراطور » وجملت فلورنسا على تكوين الحزب 
الى لمقاومته » وألخت أحكام الننى على الخصوم السياسيين لكى تتألف القلوب » 
باستثناء أقلية كان منهم داتى واستولى الأمبراطور على بريشا » وأنخذ داتى 
يمحرضه على أن يغرب مباشرة” فلورنسا رأس الأفعى » ولكنه لم يستطع . وسار 
الأمبراطور بإزاء الشاطئ حتى بلغ روما » حيث توج بتاج الأمبراطورية 
سئة 20199 «أخيراً قرّر مهاجمة فلورنسا فى أغسطس من تلك السنة 
وتجمعت لديه قوات من الخبلين والبيض . ولكن فلورنسا لم تستسلم » وبضت 
الدفاع عن كياءها » وجمعت قوات من مدن الحلف الحلى » ووقفت ى 
وجه الأمبراطور . وظل” هترى مترددا أمام المدينة » وتفشى المرض بين قواته » 
فاضطر إلى الرحيل عنها دون قتال فى أوائل ١*1‏ »2 واتجه صوب بيزا © ولكنه 
أصيب بالحمى على مقربة من سبينا » ومات » ودقن باحتفال مهيب ى 
كاتدرائية بيزا وبذلك أخفقت فكرة الأمبراطورية العالمية » وبكى دانى 
بدموع الحيبة والغضب معا . 

وأخميراً سنحت الفرصة سئة 116 لعودة دائى إلى وطنه » عند ما وافقت 
حكومة فلورنسا على إرجاع بعض المنفيين إليها . وكتب أحد أصدقاء دانى 
إليه بذلك » ولكن على شرط أن يعيرف بأنه مخطئّ ع ويدفع غرامة” مالية » 
ويطلب الغفران ى حفل ربعى » حيث يسير الثادمون فى موكب على وهم 
حفاة الأقدام إلى كنيسة سان جروفانى. وصعيح أن العودة إلى الوطن » ورؤية 
ضفاف الأرنو » ولقاء الآصدقاء » كان حلم جميلا لم ينقطع عن مراودة 
دانتى » ولكن نفسه الأبية لم تقبل هذه الشروط المهينة فكتب إلى صديقه 
يتساءل » أهذا هو النداء امجيد الذى يرجع به دانتى إلى وطنه ء بعد أعوام من 
حياة المنتى : وقال إنه من العار على من قضبى وقنه فى الدرس الطويل أن 
يستجدى مثل هذا العطض والرحمة » وإنه إذا وجدت طريقة أتخرى فإنه 
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مستعد لسلوكها بكل سرور للعودة إلى وطنه » وإلا فإنه لن يدخل فاورنسا 
أبداً . وقال عرارة إنه سيرى الشمس والنجوم فى كل" مكان ! عندئذ حكمت 
فلورنسا بقطع رأس دانى إذا هو وقع فى يدها ء وذلك فى الوقت الذى كان 
يطلب فيه أن تضع فاورنسا على رأسه كليل الغار ! 

مضى دانى فى حياة المنى والنشريد . وامتطى أحياناً دابة” » وعبر الأنهار 
والتلال » وسار أحياناً على قدميه ٠‏ وقد تفقد دراهمه » وهو يحمل أوراقه 
وحوائجه القليلة وسافر تارة" ليلا وتارة” أخرى نباراً » وارتحل طوراً فى رفقة 
يعض الأمراء أو التجار أو عامة الناس » وسافر أحياناً وحبداً » دون أن يحسن 
معرفة الطريق : وربما اعتدى عليه بعض ارعاع » وكان من امحتمل أن 
يبلك فى بعض حله وترحاله و«انتقل دانى فى شال إيطاليا وى أحياناً 
الأرحاب وحسن الوفادة عند الأمراء » وعمل بعض الوقت سكرتيراً وندياً 
ودبلوماسا ومعلمآ لكى يكسب القوت وعاش أحيانآ أخرى فقيراً مشرداً » 
وجاع ؛ وطلب المأوى ء وتمرّقت ثيابه » وما كان أشق” على نفسه أن يرتى 
سلالى الغير طلباً الطعام » وما كان أشد ما يحد من ملوحة فى خبز الأخرين ! 

عاد دانتى إلى فيروناء وقضى بعض الوقت فى ضيافة كان" جراندى د لا" 
سكالا » وكان أميرآً غنيا 08 بالعبقريات » واجتذب إليه الشعراء وه الل 
العلم والفن . وتوطدت الصلة بين الأمير وداننى » حتى أهدى إليه و الفردوس 6 
وكان هو أوّل من يطلعه على أناشيد « الكوميديا » » ثم يستنسخها وينشرها 
بين الناس . وكان الأمير الشاب صاحب مغامرات فى الحرب والحب » وكان 
أحياناً يبدو متغطرسا لا يبالى بشعور الآخرين لم يرتح دائماً لقوة دانى 
واعتزازه ينقسه وصدرت عنه أحياناً بعض أقوال وتصرفات جرحت شعور 
دانىي وعهد إلى دانى بنسوية بعض المشكلات البسيطة الى تنشب بين 
أهل قيرونا » وكان عليه أن يفرض عليهم بعض الغرامات » وكان ذلك علاً 
قليل الأهمية بالتسية لدانى وإحتمل دانى ما ضايقه إلى القدر الذى 
استطاعه . وأحس” أخيراً أنه أصبح عبئاً على الأمير » وشعر أن الوقت قد حان 


راكنا 
لكى يضرب ف الأرض مرة” أخرى » وأصبحت قير ونا سجن له بكل ما فيها 
من فن وذو وجمال ٠.‏ فغادرها ولكنه ظل يحتفظ بذكرى القصر الذى 
آواه وأحسن إأيه » وبى على تقديره لكان" جراندى دلا" سكالا 

انتقل دانى بين بعض, المان مثل مانتوا وجوبيو وأودبى . هما إن اجتاز 
حدود رممانيا سنة ١7197‏ حزى سارع أهيرها جويدو نوقلو إلى دعوته إليه ف 
راقنا » وجنيه مؤونة السؤال » لأنه كان رجلا كرعاً شاعراً يدرك ما ول 
ينقوس العظماء من الأسى عند طلب المعوئة . وكانت راقنا وقتئذ تعيش على 
ماضيها العظم » وتم ذكريات فرنتشسكا دا ريميى ؛ الى كان الأعير من 
أسرتها . وقرّر الأمير لدانبى مكاناً مستقلا لإقامته » وعهد إليه بالعمل أستاذاً 
صفيراً » حتّى لا يعيش عالة على أحد وأصبح لدانتى فى راقنا أصدقاء 
وتلاميذ . ومن أصدقائه +وفانى دل" فرجيليو الأستاذ فى بواونيا » وراينالدو 
كونكور يدجو أسقف راقنا ء وبيترو جارديئو وجاء إليه ابئه يرمرو الذى 
كان محامياً » وجاكويو الذى تتلمذ عليه » وجاءت أسرتا الابنين » وقدءت 
عليه ابنته بياتريتشى » الى أصبحت راهبة فى دير سان ستيفانو دل أوليقيا 
فى رافنا . واعتاد دانتى أن يسير طو يلا فى غابة راقنا » وعلى شاطئ الأدرياتيك» 
ويصغى إلى بصوت الريح بين الأشجار العالية » ويستمع إلى صفق الأمواج » 
ويفكر ويتأمل وهكذا أضفتت راقنا على دانى السلام واطدوء فى أواخر 
أيامه 

وحدث عراك فى الببحؤ بين قاجر راقى سفيئة بندقية » اننهى بمقتل 
القبطان البندق وبعض رجاله فأدى ذلات إلى أن تقطع الهندقية علاقنها 
السياسية براقنا » وهدادت بإقامة حلفق عسكرى خاربة راقنا عندثذ لم ير 
جويدو نرقلو بدا من أن يرسل سفيره دانى إلى البندقية للعمل على تسوية 
الموقف . ونجحت سقارة دانى ى تخفيف حداة التور فى العلاقة بين البندقية 
وراقنا » وأصيحت أساساً لمفاوضات مقبلة بين احانيين . ورجمع حانى وزملاؤه 
إلى راقنا بطريق البر » وعيروا منطقة” ملأى بامستنقعات »ع فأصيب دالى 
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بالملاريا ؛ ووصل رائنا مريضا » ولم محتمل جسده وطأة الحمى ؛ أسلم الروح 
فى ليلة “9 14 سبتمبر 1771 . ومات دانى ويداه فوق صدره » وكانت 
عيناه مغلقتين ووجهه متصلباً مات ولم: ن يبدو أكان حيًا أم ميئآً ٠‏ لأنه 
كان ينام على هذه الصورة . وهكذا استراح أخيراً داتى العظم 

وى تلك الليلة لم يم ولداه وابنته » ولم يم أمير راقنا ٠‏ ولم يم «ريدوه 
وأصدقافه . وأعلن جويدو نولو الخداد العام » وى رثاء” مؤثراً أطرى فيه 
مزايا الشاعر العظيم ؛ ووعد بإقامة ثبر يليق بعقامه » ولكن حال عصف 
السياسة محكمه دون تنقيذ ما وعد . وحمل جمان دانتى صفوة" من أهل راقنا » 
ودفن فى كنيسة براتشافورق للفرنتشسكان . 

ويقص بوكاتشو رواية “لا نعرف مداها ءن الصحة . يقول إن ١‏ الفردوس ؛ 
ظل” عدة شهور بعد موت دائنى ينقصه الأناشيد الالاث عشرة الأخيرة 
وبحث عنها أولاده ومريدوه دون جدوى2 وظن” بعض' أن داتى لم يكمل 
«الكوميديا » وفكر ابناه فى تكملما على أحسن وجه مستطاع وبعد عداة 
شبور ظهر الشاعر لابئه جاكوبو فى الحلم كا يروى بوكاتشو - وأخيره 
يبمكان القصائد الناقصة قى حائط يمنزل جاردياو » حيث مات دانى ؛ وهناك 
أمكن العثور عليبا » وبذلك كلت «الكوميديا » ! 

أدركت فلورنسا بعد أكير عن نصف قرن من وفاة دانى » ٠١‏ ارتكبته 
فى حق” ابنها العبقرى من الظالم واللمحود وأرادت أن تكفر عن خخطيئنها ٠»‏ 
فعهدت إلى بوكاتشو ثم إلى ييعرو بن دانى بدراسة « الكوهيديا : للجمهور 
وذاعت بالتدريج بين الناس » وانتشر صيئها فى أنحاء من إيطاليا » فد رست 
فى أماكن كثيرة مثل بولونيا وبيزا والبندقية وبياتشئزا 2 وكشض الثاس ى 
أبياها عما خالج نفوسهم واضطرم بين +وانحهم » فجرت على ألستثهم وتخنوا 
بها وزاد إحساس فلورنسا مجحودها . فحاولت أن تنقل رفات الشاعر لَحى 
تدفنه فى وطنه ى حفل مهيب . ولكن راقنا عارضت أشد المعارضة . ويذلت 
فلورنسا جهوداً طويلة” فى هذه السييل وتدشخل البابا ليو العاشر المديتثى 
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فى النصض الأول من القرن السادس عشر ثنقل جدث الشاعر إلى فلورنسا » 
سعى ميكلأنجلو لتحقيق هذا الغرض ولم تستطع راقنا أن ترفض طلب 
اليابا » وأشك المسعى على النجاح وأكن عند فتح مقبرته فى راقنا وجد 
التابوت فارغاآ إلا من بعض عظام . ووقفت المساعى عنذ ذلك الحد 

2 سئة 1856 ف فيرة الاحتفال بعيك ميلاد دنم نبى السمائة 5 أقبميت بعضص 
إصلاحات فى كنيسة براتشافذورق ٠‏ وظهر قى أثنائها نابوت خشى داخل أحد 
الحدران » كان مكتوبا عليه أن الأب أنطونيو سائتى كان قد أنعفاه سنةلا/1"؟ ؛ 
ووجد به هيكل عظمى » وافق قياس جمجمته قناع الموت لداننى » كا 
اتفقت بقايا العظام الى وجدت فى عهد لبو العاشر مع هذا الميكل المستكشف 
وهذا يعبى أن أحد القسس ‏ وربما كان رئيس دير الفرنتشسكان ‏ كان قد 
أخفاه فى مكان ما فى عهد ليو العاشر ء ثم وضعه الأب سانى سنة /ا/51١‏ 
حيث كشف عنه سئة 1856 . ووضعت بقايا دانبى هذه فى تابوت من البلور 
ثلاثة أيام » ثم نقلت فى حفل مهيب إلى قبة براتشافورق » وحضره مندوبو 
فاورنسا ء ونقش على تابوقه ٠‏ ليست فلورنسا بل أهواء اللزبية هى ااتى 
حكمت عليه بالتى الداثم » وأقامت راثنا برجا به ناقوس من البرونز والفضة ء 
أسهمث بلديات إيطاليا فى نفقاته » لكى تعلن دقاته مساء كل يوم ساعة وفاة 
الشاعر العظمم . وكانت فلورنسا قد شيدت قبراً رمزياً لداننى ى كنيسة الصليب 
المقدس » أقامه ريتثشى سنة 1895 © ويتكون القبر من تابوت فارغ ع 
يعلوه تمثال” الس" للشاعر » وقد توج بل كليل الغار » وإلى يمين التابوت 
تمثال سيدة واقفة » ترمز لإيطاليا وتشير بيدها إلى الكلمات المحفورة أسفل 
تمثال دانى » والى تقول « جدوا الشاعر الأعظٍ » » ثلاث الكلمات الى 
جعل دانى هوميروس يقوها فى قرجيليو » فاستعارتها إيطاايا لتةوخا في داتى 
وإلى يسار التابوت تمثال سيدة أخرى » ترمز إلى فلورنسا . وحى منحنية أسفل 
الثابوت + وبيدها إكليل الغار الذى كانت تود" أن تضهه على رأسه حيًا : 
وعى واطة تبكى » ستظل" دائماً تبكى » جزاء ما ارتكبت فق نحق” ايها العبقرئ 
من جحود ويكران للجميل 
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يقول بوكانشو إن داننى كان ذا وجه طويل وجبوة عريضة وأنف أقبى » 
وعينين لامعتين واسعتين 2 وذقن مدبيب ٠»‏ وكانت شفته السفل أبرز قليلا عن 
العليا » وكان أسود الشعر » أسمر اللون ء مةوسط القامة وعندما تقدمت به 
المن أذ يسير ق انحناء قليل ء وكان فى مشيته وقَارٌ واتزان » وق مظأهره 
رقة" وعلوبة » وتبدو عليه علائم الزن «التفكير وااتأمل وكانت ملابسه 
نظيفة مناسبة » وإذا تمزّقت فى أوقات الشداة أصلحها بنفسه وكان يمتدح 
الطعام الطيب ٠‏ ولكنه يقنع بأبسط الغذاء » ويأكل قليلاً وفى ميعاد محداد 
وكات قليل الكلام » وكانت قوته فى الكلام والصمت على السواء ٠‏ وكان 
يعرف قيمة الكلمة » ولم يكن يتكلم فى الغالب إلا إذا سثل » فكان محيب 
فى أدب ورقة . وكان يتكلم أحياناً بطلاقة وفصاحة . 

إذا درسنا شخصية دانى وجدناه رجلا متعداد ابلوانب » تبدو فيا أمارات 
التعارض . كان يدرس » ويغى ؛ ويعزف الموسيى ؛ ويردم ٠‏ ويةول الشعر » 
ويشتغل بالسياسة » ويتمتع بالحياة ويزهد فيا » ويبدو نخجولا صامتاً » ومع 
ذلك فهو جرىء شجاع لا يرهب شين يبدو أحيانآ مسيحيًا وأحيانا وتيا 
ؤارة با بويا وعاوراً أمبراطوريا وامرأة عنده نصض إلمة تقوده إلى الفضيلة والله » 
وى أيضاً صخرة” أذلت كبرياءه وقادته إلى الشيطان يبدو صارم المقاهر 
جاد الملاميح » وياوح شاءذ] متكبراً مشولا يأفكار عالية » ومع ذاث فهو 
وديع' متواضم دمث الطباع كان يقغبى الساعات الطويلة عاكفاً على القراءة؛ 
فإذا تعب -خرج إلى أحضان الطبيعة » ومشى مسافات طويلة : ونذلر إلى اأسياء 
الصافية والسحاب المتغير والمرج الأخضر . وكان يحلس تحت الشجرة العالية ؛ 
ريظن إل آمرات الطير » ويلّهم- الفاكهة الناضجة » ويقطف الأزهار 
الجميلة ء ويرتشط النبيذ المحتق » ويعطف على الأطفال والمرضى والمحتاجين») 
وكثيراً ما تطلع فق الصباح إلى نوافذ المسناوات » وترقب العذارى فى الكنائس , 
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وإن ما يبدو على دانى من التعارض ما هو إلا مظهر خارجى ؛ و«العياقرة 
فوق التقسمات والمفارقات » تتعاون آناقم وثقَافهم وأحاسيدسهم على مخلق 
مراهم . كان فى دانتى عنصي من كل" شىء » واستطاع أن يجعل من أحاسيسه 
المحتلفة وما دار بين جدوائحه مادة” لخلق « الكوميديا ؛ . 

كان الحب عند دانى هو الحياة . وما حياة شاعر يغير حب ؟ وكان 
أهم حب عنده هو حب بياتريتظى » وموضع الكلام عنها فى الفردوس الأرضى 
من : المطهر ه وف << الفردوس : . ولكن بياتريتشى لم تستطع أن تشارك دانى 
ف شعورة ؛ بل سخرت .من صدقه » وتقولت عليه مع أتراببا وبدث له 
بياتريتشى فى حياة المتى كنجمة الصبح فى صعراء الحياة . وقد بلغ حب دانى 
بيت يتشى حد الإعجاز » وفجر له ينابيع الشعر وآلفن وهى عنده امرأة 
ناضجة مكتملة » كا أنها مصدر الوحى والإلهام . وهى تطهر نفسه من الأدران؛ 
وتجعله قادراً على رؤية الله » وتحيله إلى عابد متصوف عاشق يقرب من 
الحبيب الأول 

ومع هذا فقد أحب دانى غيرها من النساء . بكى عندما مانت بياتريتشى » 
ولكنه كان ى حاجة ملحة إلى الحب والتى عن طريق دموعه بخيرها من 
النساء . ولا ثىء وؤدى إلى الحب كا تؤدى الدموع مع الدموع والزفرات مع 
الزفريات أحب داتتى جنتوكا العذراء الصغيرة الجذابة . وأحبا قروايتا البى 
جعلته يتنهد عند مرأى الورود وأحب يزيتنًا القوية الوائفة من نفسها وأحب 
المرأة الصخرة وارتمى تحت قدميها » وظلت باردة” أمامه كالصخر الذى يغرقه 
ف أعماق البحر بعد النوه الشديد . ويذلك نحس” صدى الب وشذى النساء 
فى آثاره الرائعة هككذا كان دانتى يعشق الحمال أينا وجد » ويستجيب لثداء 
القلب » وما قلبه إلا جزء من الطبيعة » يطير مع الرياح ويبتز مع النسيم » 
وينساب مع منحدرات المياه » ويشارك الثلج فى نصاعته فوق قحم ايقبال 
العالية » ويستيقظ مع الربيع الضباحك المزدهر 

وكان دانى صاحب إحساس مرهي »: جعله شديد التأد ثر قادرا على 
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البكاء حى يفقد أأومى وكان له غرفة يسميهاأ غَرقة الدموع ويقول إن 
البكاء مجعله هشا مهالكا حى لا يكاد يعرفه أحد ومن قرط الزن وتتحرلك 
رأسه كأنه شىء ثقيل لا حياة فيه . وتتعب عيناه من البكاء <بى تعجزا عن 
وعنلما تقدم قَّ السن لم ونقطم عن ألبكاء 3 فكان ل ف كهواته أسدياناً 31 
كان يبكى وهو طقل . يكى عندما أهين شرفه » وعندما جاع وطلب الأوى » 
وعندما عجز عن تحقيق أمانيه ويكى عئلما 'كتب ١‏ الكوميديا 6 وبكى 
عندما شارك المعذ بين 1 لامهم فى « الحم ٠‏ ويكى عندما عاتبته بياتريتثى 
فى والمطهر وه وبكى عنتدما جع غناء لللائكة فى« الفردوى » استخدم 
دانزى حساسيته المرهفة ودموعه اللهمرة فى خلق ١‏ الكوديديا » واليكاء ميزة 
ولعمة , ولا يكن أن ,1 ون البكاء غير جددر بالعظماء : ولكن م أقسى بكاء 
اليحل المتكير ! 

امتاز دانى بالكبرياء ومدح النفس كان معتزا بنفسه إلى حد جعله 
لا حقد على الآخرين ؛ وارتفع إلى المستوى الذى لم يحد عنده فى البشر ما يحسدهم 
عليه وكل رجال الفن الذين أهيئوا وجرحت نفوسهم » عملوا لتأكيد ما منع 
علهم » وكسبرا ثقة” هائلة“ يتفوسهم + واعتزوا بعلكاتهم » وأعلتوا عمها بالقول 
العمل «الإبداع » وكأن” الفنان يقول لمن أساؤوا إلبه إنك, لا ترويدنى 
ولا تقدرين فدرى © وإف أبدو أمامكم شخصا لكرة 1 ولا مال عندي © وإسبت 
من أسرة بارزة » ولا سلطان لى » ومع ذلك فسيأنى اليوم الذى ترغمون فيه على 
إحلالى » وتسعوث إلى" سعياً 4 وسوف أنوم بحاق ما تعجز ون عته جميعاً 2 
وتدركون أية رسالة انطوت عليبا نفسى هكذا أحس دانيى عندما عاش ى 
المننى » وعئدما أذ يكتب « الكرميديا» أحس” دافبى بالتفاوت افائل بين 
عبقريته وبين حياته الواقعة وأل بمدح نفسه بئفسه ء وإن كان قد اعترف 
بأن هذا لا يرضيه كل" الرضا قال دانبى إنه نابغة » وإن أسلوبه ابحميل 
يضعه ق مستروى هودير وس وقفرجيليى ٠‏ وإن كلماته ستصبح غذاء للناس » 
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وإنه صلب لا يعبأ بالمصاعب » وإنه يتشرف يحياة المننى » وفعت « الكوميديا ؛ 
بالمقد سة ؛ وتعى لفسه بالحمل وسط الثعالب 6 وتكلى عن شجاعته فى معركة 
كامبالدينو كان دانتى يطمع فى أن نتوجه فاورنسا بتاج الشعراء . ويدا كأنه 
ل أعزل وملك” بغير عرش كان يحس” أنه أعلى من الملوك والبابوات الذين 
عجزوا عن أداء وأجبهم 6 وأصيحوا أيه يصلحون لميام بالمهام الخطيرة الى 
ألقيت على كواهلهم فكلم داننى كأمبراطور وبابا » ولعن الماوك والبابوات . 
وتكلم باسم إيطاليا والعلم . فعل ذلك لإعانه المطلق بأنه شاعر عبقرئ » واعتبر 
أن مجد الشعراء أعظم من مجد الملوك والبابوات واعتنق رأى أرسطو القائل 
بسيادة من له التفوق العقلى” 

ونجد دانى ساخطا أشد” السخط على الجددع الذى عاش فيه وكبيراً 
ما بدا له العالم مليئًا بالأخطاء وخخلواً من كل فضيلة . واعتبر أعمال أكثر الناس 
تؤدى ليل اجرار اموتمع . وأثارت أعمال الملوك ورجال الدين فى نفسه الاشمئزاز 
والسخط واعتبر دانى الرجال متغيرين متقليين وهم حيوانات بهيدية وأشبه 
بالمقى ٠»‏ والمبشرون وااوعاظ كانوا عتده كال حيوانات . والقسس علون بطونهم 
سفلة وعبيد أذلاء » والفرنسيون متغطرسون والأسبان بخلاء . وبذلاك ل يكد 
يرضيه شىء"فى زماله » والحاضر عنده شر وفوضى ومدعاة” للخجل وكان 
دانى يتطلع إلى ملجأ آمن ق زوايا الماغى وثنايا المستقبل الم يرض عظماء 
الرجال عن الواقع لأنهم أدركوا بإحساسهم الرمف 1م يدرك حزم » ورأوا 
بعيوهم الصافية ما عجز أهل العصصر. عن رؤيته وليس من الإنصاف أن 
نعتبر دانى متشائمآ وأؤلى بنا أن نعتبره فوق التشاؤم والتفاؤل » إذ' لم يكن* 
سخطه تشائمآ ويأساً من اللحياة » ولكنه كان حافزاً عل الإصلاح والتغيير 
وسيحاول دانى » على طريقته » إصلاح الناس والمجتمع بالشعر الرائع والفن 
افع 

كان شعور العنف والقسوة جزءاً من شخصية دالتى الماعدادة الحوانب» 
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إلا أن ذلك كان شعوراً قوامه الرحمة ويهدف إلى الحير والمصلحة . وهو لم يكن 
وقسو عل أحد فى الحياة الواقعة » ولكنه اتخذ من شعور القسوة عنصراً 
فى خحلقه الأدى » وقد عبر عن ذلك فى آثاره الرائعة عندما قست عليه 
بيعرا وا تبادله حي بحب » قال إنها إذا وقعث فى يده فلن يكون رحيماً بها » 
وسيعاملها كالدبة عندما عزح . وفى : الخحم » عامل يوكا دلى" أباتى بعدف 
وقسوة »© وانتزع شعر رأسه لأنه نان قفرية الحلف ععتدما سأله ألير بجو 
دى ما نفريدى أن يزيل عن عينيه الثاءج المتجمد » -حبى تجد دموعه لها 
رجا » سخر يه ول يجب أسؤله ء واعتبر أن من الكياسة والذوق أن يكون 
قاسيا معة © لأنه غدر بالأصدقاء وف 5 الفردوس 4 امتدح ذالى القد يس 
دومنيكو لأنه كان قاسيا على أعدائه 

وكذلك كان حب الانتقام عنصراً هاما ى شخصية دانى » وإن لم ينتقم 
من أحد فق الحياة الواقعة . وقد عبر فى 5 ثاره عن لذاثه ورغبته فى الانتقام . 
قال إن الإنتسان يثال شرفاً عظيماً إذا انتقم . وتكلم فى « المحم 6 عن الانتقام 
الإلكى . ولم يجعل ف « المطهر ؛ امرأة تطلب العدالة من الأهبراطور تراجان ؛ 
بل جعلها تطلب الانتقام من قاتل ابنها » لآن العدالة قد فات أواها » وأن 
يعوضها ثبىء عن هوت ابنها . وق 9 الفردوس » بمجعل داتى الأ«براطور جستتيان 
ينطق بأن الانتقام مجد تتكم بياتريتشى فى السماء عن عدالة الالتقام 
وأرتفح داتى بالانتقام إلى الله ذاته » الذى يغضب من شطايا اليشر » فيساط 
عليهم عذايه وانتقامه وتسحوى و الكوميدياة كلها معى الانتقام فهى 
انتقام مثالى قدمه الفنان لنفسه ولاناس . وإن كان دانى قد امتدح فى ١‏ المطهر ٠‏ 
من صفح وعف عن الانتقام 2 وعذاب المنتقمين وطهرم من الرغبة ى 
الانتقام . 

وكان شعور الأبوة والبذوة جزءاً واضحاً ى شخصية دانى . وهو قد فقد 
عطف الأمومة والأبوة ى سن مبكرة . وجرب حياة الأسرة » وعاش فى المتى 


و 


بعيداً عن أبنائه . وشعر دائماً أنه فى حاجة إلى أن ينطق بلفظ الأم والأب » 
وأن يسمع نداءهما له . وقد عوض شرجيليو دانبتى قدراً كبيراً من الحنان الأبوى 
الذى افتقده فى أثناء حياته فى ٠‏ المحم ه يناديه فرجيليو بيا ابى » ويا بى 
الصخير » ويا اينى الحلو » وينادى دانى فرجيايو بيا أببى » ويا ألى الحبيب » 
ويا أنى الحلو العزيز » ويا من أنت أكير من أب . وهو يحنو عليه ويوشده 
ويقبله ويحميه من الأخطار بل واعتير دائى فرجيليو بمثابة الأم » عندما 
تفزع على صوت الثيران وتبرب بولدها بعيداً عن ألسنة اللهب وكذات يجعل 
برونيتو لا تيى يناديه بأى بنى وهكذا ينطق كاتشاجويدا وآدم والقد يس 
يطرس ف ١‏ الفردوس »6 

كان داننى شجاعاً جريئاً لا يرهب شيئاً فى حياته العملية فقد عارض 
سياسة بونيفاتشو الثامن و-اول الدفاع عن مصالح فلورنسا وبذلك وضع 
دانتى نفسه أمام قوةٍ هائلة لم يكن يستطيع إنسان أن يقط فى سبيلها . ولم تكن 
هناك مواؤنة بين قوة الرجلين في المجتمع . ومع ذلك فقد وقف الرجلان وجهآ 
لوجه ء ونظر كل »هما للآنخر محاولا” تغايب فكرته , وقض البابا غاضباً متكيراً » 
ووقف داننى جريئاً شجاعاً . قال اليابا ولماذا أن معاندون ؟ الخضعوا لى » 
إذ" لا غرض لى سوى توطيد السلام فى فلورنسا » . ولكن دانبى كان يعرف أنه 
يريد توطيد السلام البابوىي ١‏ فلم يسلم وم يذعن تشايه الرجلان فق الصلابة 
والطموح والكبرياء » ولكنبما اختلفا فى كثير من التفصيلات . كان بونيفاتشو 
رجلا قوينًا بمركزه وسلطانه غنيًا بالذهب ؛ وحوله الأمراء والنبلاء » على حين 
م يكن لدانى ثروة ولا سلطان . كانت قوة داننى لا تزال شخاقية فى عقله وقابه 
وفنه . أراد بونيغاتشو أن يسيطر على الماوك والأمراء »ء على حين سيحكم دانى 
من عليائه على الماوك والأباطرة واليابوات وكان كل مبما خياليا أراد 
بونيفاتشو أن يحقق المثالية الدينية البى تانهى إلى شخصه ٠‏ ويمجعل فى يده السلطة 
الدينية واازمئية عل السواء . بها كانت تربى مثالية داننى إلى أن تجعل الأمبراطور 
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صاحب السلطة الزمئية والبابا صاحب السلطة الدينية وشعر كل هما أنه 
ملهم' من الله » بونيفاتشو كبابا » ودانى كشاعر احتقر بونيفاتشى رجل 
الدين والسياسة والمال صفة الشاعر فى دانى ولم يعيرف دائى للبابا المرتشثى 
يصفته الدينية والسياسية لم يعترف دانى بخير قوة الروح والفن واحتفظ 
كل مهما بصفات «وطنه . امتاز بونيفاتشو بالحفاف والصرامة والغلظة والتعصب 
السائد قى رممانيا » على حين اءتاز دانبى بصفات الفلوردسبى ٠‏ رجل ااثقافة 
والأدب والذوق والفن وكذلك اختلف الرجلان فى الماهر كان بونبفاتشو 
طويل القامة ممتلى”الحسم ؛ بينَا كان دانبى متوسط القاءة نحيفاً وانهم الاثنان 
بالرشوة » وإن كان بونيفاتشو وحده هو المرتشى. ولم يتصور البابا أن دانى 
سيضعه فى 0ه الححم » وسيقول عنه منوكماً إنه القسيس الأعظم » وبأنه مغتصب 
الكرسى البابوى » وبأنه رجل جشع متافق . هكذا وقف دانى أمام بوتيفاتشو 
بعزم لا يلين وشجاعة لا توصف . ولى دانبى جزاء ذلك الإهانة والنى والتشريد ) 
ثم كسب اللخلود 
والوطاية من صفات دانى البارزة تكلم دانى عن إيطاليا كثيراً تكلم 
عن مدما وقراها وأنهارها وجبانها وكنائسها وأبراجها وأهلها » وأعطى صورة” 
جغرافية لكثير من مناطقها » وحداد ارتباط الأشخاص بها ولم يحب دانى 
مكاناً فى الأرض كا أحب إيطاليا وفاورنسا خاصة فإيطاليا عنده حديقة 
الأمبراطورية ودركز العالم . وفلورنسا هى الوطن اانبيل والمدبنة العغليمة على حمر 
الأرزو الحميل وهى المكان الحميل ااذى نام فيه كالحمل ومع ذلك لم 
يتكلم دانى بعنف وقسوة كا تكلم عن إيطاليا وفلورن.ا قال عن فلورنسا 
إنها غابة حزيئة بائسة » وإنها مليئة بالحسد والكبرياء والبخل » وحكومها سيئة 
مضطرية » وأهلها لصوص وو<وش » وقد أحبوا الذهب حبى أصبحت فلورفا 
جديرة بأن تسمى مدينة الشيطان ويقول إن نماء فلورنسا الفاجرات يرجن 
ولا حياء لمن" لإغراء الناس بإبراز ثديين » الى ينبغى أن تحفظ لإرضاع 
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أبنائين الأبرياء . وعندما أحفق هترى السابع أمام أسوارها ازداد غضم ب دائى ١‏ 
ونعتها بذئبة الأرنو » والأفعى » والعنزة المريضة . وكذلاك لعن كثيراً من أنحاء 
إيطائيا . ولا يكاد يرحد مكان بها إلا ويثير غضبه » ويفتح فى +سمه جرحا 
قدماً وأرض إيطاايا عنده ملأى بالأشواك والعواصف وابراتم والآثام وهى 
الأرض الخائنة الخبيئة الحسود العاصية ويقول إن أوكا ملأى بالمزيسفين » 
وبستويا »وطن الودوش » وأهل بيزا ذئاب ء وبوأوذيا غاصة بالبخلاء و(أوصوليين » 
أهل جنوا خلو من كل كياسة » ويستحقون الإذلال . 

ربما لم يرحد من لعن شعبه وبلاده كا فعل داتى وإن من أيأنى هذه 
اللعنات لا بد أن يكون قد تألم كثيراً فأفرغ ما فى نفسه على ذلاك النحو 
والسياب واللعنات فن” ولغة” يفهمها الشعب الفلورندبى صاحب العواطث 
الحارة والتعبيرات العنيفة على أن اللعتات لا تدل” داتماً على البذاعة والسفغه 
بقدر ما تدل على الحب والحرص على المصلحة فى الحقيقة لم يكره دانى 
فلورنسا وإيطائيا » بل كره مساوئبما وأتحطاءه.ا وكان حيه لما أعظم من 
أن يحمله على الوقوف أمام أخطائهما موقف المتفرّج المحايد أحب دالى 
بلاده » وساءه ما كانت عليه من الفوضى والانقسام ء ولم يستطع السكوت 
عما كانت تعانيه واستمد داتتى ٠ن‏ ويلات إيطاليا ونكباتها وديا اشءوره 
الوطى الصمم »؛ وصدرت عنه قى سبابه واأعناته روح وطنية عالية سخاطب 
داننى إيطاليا يافظ إيطاليا وربما كان هو أوّل من أدرك قيمة حدتما 
السياسية نادى دانى إيطاليا بالعبدة الذلياة » وتعمها بسفينة بغير شراع 
ولا ملاح وسبط العاصفة الموجاء » ودعاها إلى أن تنظر إلى سواحلها وأطرافها 
وأن تجمعها إلى صدرها » وسأها هل يعرف أى جزء فيها معبى السلام والهدوه . 
واتتجه إلى الله طالب الصفح والمغفرة » وسأله هل أدار نظره عن إيطاليا » وماذا 
يخبى' لا فى طيات المستقبل من الأحداث ! وبهذا أصبح دانى نى إيطاليا » 
وأعطى وطنه حلماً سياسيًا مستمدءًا من الواقع ومن غير الواقع » من الماضضى 
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والحاضر «المستقبل » من الدموع والأسى والزفرات الممتزجة بالرجاء والأعل 
وظلت صيحاته تجرى فى دماء ايطاليين » وأصبحت كلماته إنجيل الوطنية 
الإيطالية فى القرن التاسع عشر 

وعلى الرتم مما نال داننى من الآلام واشحن والحياة الصعبة الى عاشها » 
وبالرغم من روح الصرامة واد" الذى ساده . فقد توفر فيه روح المكم 
والسخرية ويظهر أن الذين يتعرضون اويلات والعذاب يصبحون أكثر 
الناس كما سخرية امتاز دانبى الصارم بالقدرة على المقارنات الببجة 
واستسخراج المشاهد المضحكة من نفسه ومن الناس وحركائهم وعرف داتى 
سط آلامه كيف يبتسم ويضحك » وكيف يبعث الآخرين على الله حاث 
كان يبتسم عندما يسمع القيل والقال عنه ق قيرونا وكان يتتخلص بسرعة 
بديبته من بعض المواقف الحرجة وكان يقابل السخرية بالسخرية » حي 
واو من أحسنوا إليه . واعترف دانى بميزة الضحاث للنفس . ونهكم على لهجات 
إيطاايا التعددة » وسخر من المبالخة فى صناعة الشعر وتزييئه . و « الكوميديا » 
مليئة بمواقف السخرية » الى صاغها داتى حتى فى مواضع الأبى والعذاب 
سخر دانتى فى ١‏ اللجحم ؛ من فلورنسا وين بوذيفاتذو الثاءن وون الشياطين 
ومن المالكين المعذيين وسخر من قرجيليو » صخر عن نفسه » وصور 
أخطاءه ونحوفه وترداده وشعوره باالحجل وق «لمطهر» مشر دالى عن 
ستاتزيوس » وحمل أرواح الآثمين على الضحلك » وسحذر من اللتشعين حيما 
جعل بعقم ينسأل عن طم الذهب فى فه . وفى « الفردوس» سخر هن الأرض»؛ 
سخر بجر يجورى الكبير وجعله يشعر بالندم . وتأذّردانى فى سخريته بصفات 
مواطنيه » ولكن بكمه يسخريته كانت غدودة معتدلة رفيقة دون ضوضاء 
وضجبج 

م يحرص دانى على جمع المال أيدأ » وربا وصل شعوره بإزائه إلى 
حد” الكراهية فى بعض الأحيان . وهو إن لم يكن من أسرة معوزة إلا أنها كانت 
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أسرة محدودة الموارد . وكانت قلة المال من عوامل إخفاقه فى الزواج من بيائريتشى 
الى انتمت إل أسرة تتمتع بالئراء والحاه » وبذلات ارتبطت قلة المال بحياته 
العاطفية منذ سن ميكرة وكان أبوه يشتغل بالربا ‏ كا رأينا ‏ ولذلاث عير 
بعض الئاس دانى أحيانآ يأنه كان يعيى على أموال غيره » فزاد ذلاك هن 
عزوفه عن المالك وف الوظائف والسفارات الى تولااها لم يكن يكى دانى 
مال الحكومة الفلورنسية ء فكان ينفق من ماله القليل » وبلغ به الأمر حد” 
الاستدانة أحياناً لتغطية النفقات الضرورية وكان ابام عجيباً ذاث الذى 
وجهه إليه خصومه السياسيون من حزب الخلف السود » واعتبارهم إياه مرتشياً 

مستغلا وظيفته لابتزاز أموال الناس » قال مصيره إلى النى والممكم عليه بالموت 
وما أشق أن ينهم بالرشوة والسرقة الرجلالآمين الذى يبذل من ماله ويكلف نفسه 
فوق طاقنها فى سبيل المصلحة العامة ! وسصميح أن دانى أحس بالفاقة وابذوع 
فى يعفى فيرات من حياة المنى الى عاشها » ولكن ذلات لم يجعله حرص قطا 
على جمع المال ع ولى يستذل فى سييله أبداً 4 بل كان يتأى عن سبل جمعه 
ويكتى با يصله منه لقضاء حاجاته القمرورية . واعتبر داتبى أن ذهب الدنيا 
كله ميئل أقدم الأزمنة حبوى عصرة لا يستطيع أن ريح نفساً واحدة” أضناها 
فى سبيله الكد' والتعب وما ارتبط بالمال من جاه وصيت وأببة لم يساو عنده 
أكثر من نفثة ريح تغير اسمها إذ' تغير مكان هروببا واتجاهه وأئ مال 
أو جاه 5 صيت كان من شأنه أن ع دانى العظم 9 

أحس" دانبى » ككثير من العباقرة » بشعور العزلة والوحدة ولم يطل 
عمر والديه حبى يتمتع يحياة الآسرة » ولم تدرك بياتريتشى قدره » ولم يكن له 
من بين رفقاء الشباب صديق حقيق” » وكان يقضى الوقت معهم فى. حياة 
اللهو والمرح دون أن يفهمه أحد على حقيقته . ونعرف أن أخاه فرنتشسكو غير 
الشقيق قد عاونه بعض الوقت » ولكن لا بعلم أسحل طبيعة العلاقة بينهما ولم 
نطل حياته الزوجية» الى لم يذكر شيئاً عنها وقد عاش ولداه بيترو وجاكوبو 
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على مقربة منه فى أواخخر حياته ؛ وقالا بعض الشعر ولعل" دانى تألم عندما 
وجد مستواهما أقل” من الماوسطا وى الححياة السياسية و+د داننى أن أغلب 
الئاس يعملول لمصاكحهم الذائية 2 وتعوزهم حرارة القلب وصقاء النفس والإخلاص 
للوطن » فنأى عنهم جديعاً وعلى الرغي مما ثقيه من الصعاب فى حياة الى » 
فقد أحسن بعض الأمراء استقباله » وقداره يحض رجال السيف والقلم » وأصبح 
له فى رائنا أصدقاء ومريدون ٠‏ كا رأينا ولكن م يوجك بيهم عن فهمه حدق 
الفهم كان أصدقائ ومعارفه يمجتمعون حوله هنا وهناك فى شيه حلقة » وكان 
هو يدلو مهم وينأى علهم » دون أن يمتزج بهم تماماً ٠‏ حى واو كان فى 
ميطهم وقلائل جد أولثلك الذين أصيحوا له أصدقاء حقيقيين . وربا لم 
يرجد له أصدقاء فى فلورنسا سوى برونيتو لاتيبى وجويدو كافالكانى وذوريزى 
دوناتى . وربا لم يفهمه فى حياة المنى سوى جوتو وجويدو نرثلو . وم يكن 
ذانى ره الناس أو يعرفع عنهم 5 ويالعكس أحي دانى الثاس على صر بفته ل 
ولكنه كره مساركيم ‏ وبرثم ما لقيه على أيدى مواطايه من العنت والإرهاق 
والححود » قإنه بدّل من الير لمواطنيه وللبشرية كلها مالم يستطع أحد أن يبذله 
فى سبيله وهل استطاع داتيى أن برقع أبناءه وأهله ودريديه إلى المستوى الذي 
تطلع إايه » ف الذوق والإحساس وسعة الآفق والكياسة والسلوك ؟ ومن" *ن 
الناس أمكنه أن بحس" إحساسه ويرى ما رآه ؟ وكم شارك الناس آلامهم 
وآمالم » على حين لم يككد يشاركه أحد فى أشجانه وأمانيه ! وكيم انهمه الناس 
ما ليس فيه » على حين لم يكد بهم أحداً بما ليس فيه 1 وكم حاول بعض 
أهل العصر إهانته وإذلاله مع أنه يبن ولم يذل أحدا ! وم أحس 
بكذب الناس ونفاقهم وخداعهم؛ على حين لم يكذب هوولم ينافق ولم يخدع 
أحدا أبد! اوم اشمأزت نفسه عندما رأى الأعين الشرعة على مائدة الطعام ! 
كم سخر ذانى- ورك عندما سمع أحكام الناس فى الناس وق الوجود ع وس 
تام حيما مع بعض معاصريه يد عى العلم بكل شىء ويحاول أن يفرض أيه 
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يزان على الاتحرين » وكأن كلا مهم وحده صاحب الرأى الصائب والفهم 
الصحبح ! 

حاول دانيى كثيراً » فى حدود معرفته واستطاعته » أن يفسح صدور 
الاخرين. ؛ ويبعد يهم عن صغار الأمور ولغو الكلام 3 وعمل على أن يسمو 
بذوقهم » ويزرع فى نفوسهم المعرفة والحكمة والمحب والصفاء والأعل » ولككن 
دون جدوى . ومع ذلك فلم ديأس . إن كان قد يئس من قومه ومعاصريه » 
فإنه لم ييأس من الإنسائية! ى مجموعها وحاول أن يسجل إحساسه وميزانه 
وأمله فى تراثه الحالد ء لعل" بعض الناس يدركون يووا بعض ١١‏ رآه وأحسه 
وتطلع إلى تحقيقه . وأليست « الكوءيديا » كلها محاولة هائلة الجمع أاوف العناصر 
انختلفة » المتعارضة » الؤتلفة ء فى الواقع وغير الواقع » وصياغنها قى بئاء 
محكم منسجم متآلف ! ومن" من قومه استطاع أن يدرك هدفه العظىم ؟ هكذا 
كان على دانتى أن يعيش أغلب حياته وحيداً حتى بين جموع الناس » 
ويشى بوحدته ويسعل ولم ينقطع دانى عن الناس 3 بل انختلط يهم : 
وتغلغل فق نفوسهم ؛ وضرب صنمحاً عن التفصيلات الصخيرة » وأدرك عن 
خفايا البشر والوجود ما لم يكد يدركه غيره » دون أن يمتزج به الناس ء وريا 
على غير ما كان يرجو وبأمل . على أنه لا لوم على أحد » ولا على دانى ذاته » 
فى هذه العزلة الروحية الى عاشها » ولا ذنب لأأحد أنه لم يعرف قدره اقيق » 
وم بمترج بنفسه الصافية وهذا هى بعض العن الذى تدفعه العبقرية » لكى 
تبلغ أسعى ما فى الودود وأقرب الناس إلى عصره » والذى فهمه وأشرب روحه 
العبقرى ولكن بعد ذوات الأوان ء هو ميكلأنجلو » الذى شاببه وأحيه » 
وأراد أن يشيد له قبراً من الرخام » عند محاولة نقل رفاته إلى فلورنسا » ولكنه 
م يوفق . وكأ دانيى فى وحدته الروحية إلى تحراب الفن » فكان له خير معتصم . 

كانت الشدائد البى انصبت على دانيى هى بوتقة العيقرية . فعندها تحرض 
دانى لصتوف العذاب » وعندما عاش بين المطامع والأحقاد » وعندما فقد 
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الأهل والرطن سلام النفس » وعندما تبخرت أمانيه » أصبح دانى هو دانى . 
وق أعماق يؤسه استطاع أن يكشف عن ثروته الى لا تقدر . ويح أن دانتى 
لم يكن فى حياته صاحب سلطان , وم بملك سلاحاً يعض به فى ميدان الحياة 
العملية » ما أصايه من جحود أهل العصر ولكنه ملك سلاح الفن . وأ 
سلاح أقوى الجهل المطبق ٠»‏ والحسد اليغيضى ؛ والحقد القائل ٠‏ والافاق 
لمهين ٠‏ والزهو الفارغ » والطبل الأ وف » وابحاه الكاذب » والسلطان الزائل » 
والمال المزيكف » أو الفن العيقرئ الكالد ؟ وإنه لمن سخرية القدر أن جعل 
المهلاء الآذلاء ٠ن‏ أنفسهم, قضاة” ليحكموا على دانتى الأنى العالم الفنان ! 
صحيح أن بعض المعاصرين قد محاواوا أن يحكموا على داتى » ويقيسوه عقاييسمهم 
التافهة » ولكن كانت أحكامهم فى الحقيقة حكما علبهم لا عليه . ويح 
أن داننى قد خسر فى أثناء حياته وأخفق ولكنه سر وأحفق لكى يكسب 
مال يكسبه أحد . سر دانى أشياء تافهة » ولكن بى له العلم والتعجربة والذن 
والإمان . وإذا كان دانبى قد أهدر دمه » وحلعت عنه أرديته » فقد ارتدى 
من جديد يأثواب لا تبل من الفن الرفيع أحس" دائى بحاجته إلى أن يجيب 
على ما ثاله. من انحن باللخلق والإبداع . وهكذا عمل دائبى ايل تجار » وضرب 
وطرق » وكتب ثم مزق الورق » وبكى » وتفث ريحه فيا كتب » وبللاك 
انتقم لنفسه الأبية العزيزة المتكبرة » المثخنة بالخراح . دمر دائبى أشياء زائلة » 
ولكنه ظفر بمالم يكد يظفر به إنسان ولم يكن أثلفره حد" » عندما أكسبه 
فنه اتخلود وماذا فعل العجزة من محاصريه ؟ وأى شبىء كائذوا يستطيعون أن 
يفعلره ؟ إن هؤلاء المعاصرين الذين حكموا عليه بالنار ثارة” » وبالحديد تارة” 
أخرى » فى فترة سنوات قلائل » قد ماتوا وهم أحياء » وأصبحوا تراب تذروه 
الرياح . أما هو فقد ظل” وحده برشم كل" شى ء » شاععاً شالداً منتصراً على 
على الإنسان الغادر وعلى الزمان الفانى 1 
هذه جوانب وصور من حياة دانى وشخصيته » لعلها تساعدنا على فهم 
5( 


عبقريته الفذة » وتَذ وق ١‏ ثاره الرائعة » وتقدير تمرائه الرقيعة ؛ والجل من نبعه 
الفياض الصاق . وسوف نعرض لنواح أخخرى من شخصيته عند ترجمة : المطهر 0 
م ١‏ الفردوس » 


+ * « 


كتب دانهى عدداً من المؤلفات الصغرى ٠‏ تعتبر مراحل فى موه الأدى » 
ونمهد لآبته الكبرى ٠‏ الكوميديا ٠‏ أونا و الحياة ابخديدة ؛ التى كتبها بلهجة 
تسكانا ( العامية) نحو سنة 17917 » وعى عبارة عن قصة شبابه والمقصود 
بالعنوان أنها بعث جديد يسبب الحب الذى أحسه نحو بياتريتٌى وتحوى 
شعراً ورا . فيسبق القصائد الفلروف الى قيلت فيها » ويليها شرح وتعايق عليها 
حهى تصبح أقرب إلى الفهم وهى تحتوى على عنصرى القصة واليوميات 
ويتكم دانى فيها بنصف صوت »ء فلا يفصح دائاً عن المقصود . وذيها تضوير 
لبعض مظاهر الحياة ى فلورنسا » بقصورها وشوارعها وكنائسها ٠‏ والريف 
المحيط يها . وتشمل عنصراً من الصناعة والافتعال » بما أورده فيها من المناقشات» 
وتاثر ى ذلك يتفاليد العصور الوسطى ولكنه بذل جهده لكى يببى و يرم 
ويعبر بفن رقيق . وتسرد 0 احياة الحديدة ٠‏ ثلاث عراحل فى تاريخ حب دانى 
الأول مرحلة الشياب الباكر » ويتغى فيها زايا بياتريعشى . وق الثانية يبدو 
أكثر جد ؛ ويشيد بالفضائل الى تشم" مها وق الثالثة يفقدها بالموت 
يشرح دانى ف الرحلة الأول كيف سيطر لحب على قلبه عندما رأى بياتريتشى 
ق سن الثامنة » وقد بدت وهى تلبس ثوباً بسيطاً أحمر اللون وعندما يتصور 
موتبا يأخذه الحزن » وبدعو العشاق إلى البكاء » ويبكى ويطاب الرحمة ؛ 
وينام كطفل أفحمه البكاء . ويذكر أثر التحية المرفوضة فى نفسه ويروى 
ذهابه إلى حفلة ساهرة » ربما كانت حفلة زواج بياتريتشى » وكيف استند 
إلى جدار حى لا يسقط ويذكر لبعض من سألنه عن حبه أنه لا يقصد به 


١ه‏ 
إلا الفح ببياتريتئى وتمجيدها ! وعنده الحب والقلب الرقيق ثبى* واحد 
وتحمل محبوبته الحب فى عينيها » فتجعل هن ينظر [ايها رقيق المشاعر » وعندما 
تحى الآخرين تبدو رقيقة” نبياة » وتعقل الألسنة » وتظهر أنها جاءت من 
ال2 كك لض لكى تقوم بالعجائب بعندما مانت <زن عليها حزنا 
شديداً » وأصبحت فلورنسا عنده كأرملة ولا ماتت أصبحت هلكا له 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يذكر دانتى ما مجعلنا نتصور أنه كان عروباً لديبا » 
وهو لا يكذب »؛ ولا يتذلاهر بخير الحقيقة » ويذكر المواضع الى تعض 
فيها للسخرية بسبب حبه العنيف . وأخيراً يروى أنه رأى بياتريتئى فى رؤيا » 
ووعد ‏ إذا مد الله فى أجله ‏ أن يقول علها مالم يقله رجحل فى امرأة من قبل . 
وفى « اللخياة الحديدة 4 نواة « الكوميديا » بما فيها من ألم وبكاء » وما تحويه من 
زهد وتصواف » وما تتضمته من أرواح الملائكة ورؤى السماء . 

وكتب دانى « الواعة » باللهجة التسكانية ؛ فى الفيرة بين 17*٠5‏ وىء"ا 
على وجه التقريب . والكتاب ويعة عل ومعرفة » وله طابع دوائر المعارف بالنسبة 
للعصر . وتصد دانى أن يضع هذا الكتاب فى أربعة عشر فصلا » ولكنه 
يم منه و أربعة فصول وهو يحنوى على ثلاث قصائد » يتلوها شرحها 
اللغرى ثم الرمزى ء ثم ألوان المعرفة الى بسطها دانى و «الويمة؛ نوع ٠ن‏ 
« الحياة الجديدة 0 “ما ؛ ولكن باعنها ليس الحب » بل الفلسفة والمعرفة . 
والفصل الأول عبارة من ممّدءة يذكر فبها أن كل إنسان بالطبيعة صديق” 
لكل إنسان » ,أن هذا الشعور الإنسانى يجعل ٠ن‏ المحم على هن نال حظا 

من المعرفة أن يقدام هذه المعرفة إلى سائر الناس وهذا شمور إنسالى نبيل » 
يوضح ما انطوت عليه نفس دائى من حب الفير » والرغبة فى رفع مستوى 
المجتمع ويتكلم دانبى عن اللغة الإيطالية » ويدافع عنها كلغة جديدة » 
وكتعبير عن إحساسه بوحدة الوطن الإيطالى ويتناول الفصبل الثاتى خلود” 
النفس » وتقسم السموات »: متيعاً علم الفلك عند اليوئان والعرب ويذكر 
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أنه قد تعزى بقراعة بعض كتاب اللاتين » وأنه أحب الفلسفة الى ظهرت له 
فى ثوب سيدة رقيقة ويتناول الفصل الثالث الفلسفة » والنتفس ء وطبيعة 
الحب » والعقل » ومركز الإنسان ف العام » والصداقة » والشمس كرمز لله » 
ومشكلة الشر . ويبحث الفصل الرابع فى الأخلاق » ومعى النبالة الى تقوم 
على الخلق والمعرقة » لا على أساس المْروةٍ أو النسب , ويتكلي عن الأمبراطورية 
الرومانية وضرورة إقرار السلام على يد الآمبراطور ؛ ويذكر استقلال اليابا 
والأمبراطور » كلا فى النطاق الخصّص له ويشير إلى الحياة الفعالة وحياة 
التأمل » وأمية كل مهما للإنسان ويذكر دانى فى مواضع متفرقة من 
5 الونمة » مسائل تتعلق يشخصه والظروف الى تعرض لحا » وبأحوال فلورنسا » 
والحوادث المعاصرة ويلاحظ على أسلوب الكتابة أثر الألفاظ والتراكيب 
اللاتينية » ومع ذلك: فإن هذا الكتاب يعد أساساً للنثر الإيطالى الى والعلمى ؛ 
وقد عبر به داتى عن مسائل العلم والفلسفة والنفس والأحلاق والسياسة » 
4وضوح وصدق وبساطة ء وهو لاا يحلو من الحرارة والتلوين 

ووضع دانى كتابه « عن اللغة العامية » » فى الفيرة الى كتسب فيها 
«الوعة » وضع هذا الكتاب باللغة اللاتينية لخاصة المتعلمين ولم يسم منه 
إلا الحزء الأول وقسما من الحزء الثانى » ولا نعرف مدى الكتاب الذى كان 
ينوى أن يكتبه. . أظهر دانى فى هذا الكتاب أنه رائد فى ميدان اللغة . تكلم ىْ 
المزء الأول عن الفارق بين اللاتينية والعامية » واعيرف بالعواغل الأساسية فى 
تغير اللغات المستمر » تبعاً للزمان والمكان . وهو يتئاول الأسرات اللغويةالرئيسية 
ف أورويا فى الشرق والشهال والغرب ٠‏ ويقول بوجود ثلاثة فروح كبيرة للأسرة 
اللغوية الغربية ء وهى اللغات البروقنسية والفرنسية والإيطالية . ويعيرف دانى 
بأن لغة الروقنس هى أول لغة كتب بها الشعر الغنا ٠‏ وأن اللغة الفرنسية 
امتازت بكتاباتها النثرية ابلدميلة » ون الإيطالية قريبة من اللاتينية » وظهر بها 
شعر غنان رقيق . وعيز داتى فى إيطاليا بين أربع عشرةٍ هجة محلية ويقول 


لذن 
إنه ليس من بِينها هجة واحدة تصلح لأن تكون لغة أدبية رفيعة . ويتكلم عن 
خصائص: اللغة الى تحدد وحدة إيطاليا العقلية وف الخزء الثاني يبحث 
استخدام اللهجة العامية فى الشعر ء ويذكر أمثلة” من الشعر لير وكنسى 
والفرنسى والإيطالى . ثم يتكلر عن كتابة القصائد » عن الموضوع واوزن والقافية 
والتركيب والأسلوب واللغة » لكى يصبح الشعر جديراً بالاسم . 
وآتحر كتاب نعرض له من مؤلفاته الصغرى هو كتاب «الملكية : » الذى 
كتبه فى الفيرة من ١":‏ إلى “191 على وحه التقريب . وانبى من وضعه بعد 
أن تيد"د حلمه السيابى » الذى كان يأمل فى تحقيقه على يد الأءبراطور 
هترى السابع وكتبه باللاتينية لأنه لم ينصد أن يكدون كتاباً لعامة الناس 
وتأثر ى كتابته بدرجات متفاوئة » يفلسفة أرسطو ؛ وبآراء الرومان ؛ وبالكتاب 
المقداس » وتعالم توماس الأكويى » وبشىء من قكر ابن رشد . يقولٍ دانى 
فى الكعاب الأول إن الله قد زود الناس جميعاً بحب الحقيقة» وإن عليهم أن 
يعملوا لير الأجيال القادمة » وأن يثْدوا للا ما أده م أسلافهم ء وإنه 
يقصد يكتابته بخير امجتمع الإنسانى » ويقول إن الغريض عن الحضهارة استكناه 
العقل الإنساقٌق ». واستنباط الملكات اعمل على أصساس من العلم والمعرقة 
ويتكلم عن' السلطة الزمنية الملكية أو الأمبراطورية العالمية » ويسوق الأداة على 
ضرورتها لحياة البشر ويقول إن الحنس البشرى يصبح أقرب إلى الله إذا زاد 
اتحاده وإرابطه ويذكر الحرية الى يتكلم عنها كثير من الناس بالستتهم + 
ولكن لا بفمها إلا القليل . ولا تقوم الخرية عنده على المصلحة الذائية أو الشموات 
وإلا أصبح الناس فى مستوى الودوش الفضارية والحرية عنده أساس لتحقيق 
السعادة فى الدني" والآتحرة . وعنده أن الدعوقراطية والأوايجاركية وال دكتاتورية 
تحول الناس إلى عبيد لجماعة أو طبقة أو فرد . ويرى أن ليس الشعب احاكم ؛ 
يل الحاكم للشعب » وليس الشعب للقوانين ٠‏ بل القوانين لاشعب «الملوك 
والحكام هم خدام الشعب » وقد تأثر فى ذلاث برأى تيماس الأكويتى . وعنده 


تك 
أنه يصلح للحكم من يستنبط من الاخرين أحسن ما فيهم » ولكى يمكنه أن 
يفعل ذلك ينبغى أن تتوفر فيه صفات المير الى يتطلبها من الغير . ويقول إنه 
لايد من العمل بدلا من الكلام وتلزم حباة امجبتمع الوحدة واانظام والعدالة 
وحب امير واحرية والسلام . وعنده أنه لا يحقق ذاث سوى ملا أو أمبراطور 
عالمىّ واحد » يحقق الانسجام والتناسق العام ء ويمنع طغيان الأمراء امحليين » 
الذين تتفاوت بيكاتهم وتقاايدهم ثم يأدى دانى لما مجتاح الإنسانية ٠ن‏ العواصاف 
والزوايع » لتعداد الحكام فى العام » وجشعهم » وشووة الالماك عندهم 

وف الكتاب الثاتى من « الملكية » يتكلم دانى عن الأمبراطورية الرومانية » 
الى كانت عنده أمبراطورية إلهية » قامت على الحق ع الذى هو إرادة الله 
والرومان عنده أنبل شعوب الأرض » وقد نشأت أمبراطوزيئهم عمعجزة سماوية 
وقضى الرومان بمتوحهم على الننافس و«الصراع بين الجماعات والشعوب » 
وحتقوا الحرية والسلام ويقول إن الطبيعة تحقق أهدافها عن طريق أقوام 
عديدين » ونهم من كتاز يملكة الحكم » ومن يولد لكى يحكم ٠‏ وكلهم يؤدون 
دورم الطبيعى فى الجتمع الإنسانى , ويذكر أن النصر يم" للمنتصر بحكم الله 
وقضإئه » وعنده أن ااتبارزين ينبغى ألا يتبارزوا بدافع من الكراهية أو الحب » 
بل للتعاون على تحقيق العدالة . وكذلاك لهال عنده فى الخروب . ويندد دانى 
بالبابوات الذبن تدضلوا فى أعمال الأباطرة وأضعفوا الأمبراطورية . 

وفى الكتاب الثالث عن « الملكية » يعترف دانبى بأنه مقدم على ما قد 
يغضب بعض الناس » ولكنه لا يضحى بالحقيقة فى سبيل الأصدقاء » ويستمد 
الشجاعة من أرسطو والكتاب المقدس » لآن من" يدافع عن الحقيقة تحرسه 
قوة الله . ويتكلم عن الشمس ( رمز البابا) والقمر ( رمز الأمبراطور) ويةول 
إن للقمر دورته المستقلة عن الشمس » وإذ! استمد منها ضوءاً فهذا يجعله يؤدى 
دورته بطريقة أفضل . وأوضحم خطأ الفكرة القائلة بأن الأمبراطور يستمد سلطته 
من البايا » لأن الأمبراطورية وجدت وازدهرت قبل ظهور البابوية » وعلى ذلام 


فالكنيسة ليست مصدر سلطة الأمبراطور ويقول إن الإنسان هو الكائن 
الذى يتميز يمجسم مادى قايل للفساد مع روح باقية » وإن غرضه المزدوج هو 
السعادة فى الأرض » و«السعادة فى الحياة الآخرة . ولذلاك يلزم الإتسان دليلان 
البابا الذى يقوده إلى السعادة الآخرة بالدين والإيمان ؛ والأءبراطور الذى يقوده 
إلى سعادة الدنيا بالفلسفة والحكمة والقانون والحرية وابابا «يدان الساطة الروحية 
وللأ.براطور مجاللالسلطة الزمنية وعنده أن كلا من البابا والأمبراطور يستمد” 
سلطته من الله مباشرة . ولا يجوز عند دانبى أن يتدسل اليابا فى الشكون الزمنية ع 
ولا أن يتدخل الأ«براطور فى الشئون الدينية وليس معبى هذا أن تنقطع الصلة 
بينبها » بل على الأميراطور أن ضع ابابا كأب روحى » يستمد منه الفمياء 
والبحمة ؛ الى تعينه على أداء واجيه الزمبى 
أراد دانى بالفصل بين السلطتين المحافظة عليبما . لأن خروج إحدى 

السلطتين 'عن #الها يبدد مصلحة المجتبع والوصل بيهما قاثم فى استعانة 
الأمبراطور بسلطان البابا الروحى وهداف دانبى بذلاث إلى حماية إحدى 
السلطتين من طفيان الأنحرى » مع إيجاد التفاهم «الثوافق بينهما وهنا نجد 
أصالة الفكر السياسى عند دانى » وحروجه على الفلسقة السياسية فى العصور 
السطى 

هذه صورة عن بعض مؤلفات دانبى الصغرى » بألوانها امتلفة من عاطفة 
وفكر وعلم وفلسفة وسياسة . وتعتبر كلها كإعداد وتمهيد ومقدمة لأثره الرائع 
« الكوميديا » 


ه8 »6 


لم يكن دانتى بطبيعة الحال أوّل من تناول فى الكوميديا» عالم ما بعد 
الحياة . ولقد تناوات ثقافة البشر هذه الناحية منذ أقدم العصور » من سيعريا 
إل الحند وبابل ومصر «سوريا وفارس «اليونان وروما وإسكندناوة وأيرلتدا 


5 
والأندلس نجد مثلا المصريين القدماء قد عرفوا فى دياتهم التحم ملم 
بما يمتويه من ألوان العذاب » وتصوروا الفردوس با فيه من أنواع التعم والسعادة 
الأبدية" وا أوزيريس يزن أعمال الناس » ويدقع بهم إلى ابخراء العادل . 
وى ديائة الرابليين “هبط عشتروت إلى المحم . حيث عذاب الزمهرير والجوع 
والعطش واابرص » لتبعث تاموز إلى الحياة وعند المهود أرضى الظلام ٠‏ الى 
تقم تحت الأرض » وتتلى الأخيار والأشرار على الدواء وى ديانة الفرس 
وأعر يمان ملك الظلمات والعالم السفلىي وق ديانة لهند يببط يودحيشتيرا إلى 
المحم حيث رائحة الثم وابلشث والديدان وأطوام والطرور والكواسر وأمواج 
اللهب » ويصعد البطل أرتجنا إلى السماء مأوى المؤمنين : حيث الأزهار الحميلة 
والغوافى تحت الأشجار الحضهراء ٠‏ والأنغام السياوية » ويصلى البعلل ععاطاً 
بالملاتكة وصفرة البراتءة إلى حضرة رب الأرباب ويذكر هوةيروس ى 

الإلياذة عام المولى والأبالمة وألهار الحم ؛ وأبواب السماء وعم الفردوس 
موتكم فى الأوديسية عن زيارة أوايسيس لاعالم السغلى وحديثه مع أشباح الموق . 
وتحتوى ثقافة الأوترسكيين على عالم عا بعد ا1ياة » وما يشمله من الشياطين 
والرعب والفزع . وبعص رسوم مقابرهم تعتبر كقدامات لمحم دانى . ويذ كر 
رجيليو فى الإنيادة هبوط إينياس إلى العالى السفلى » ويصئ ما شهده فى عدينة 
ديس من وحوش خرافية وشياطين وأهار ونيران وعواصف » ويسسرد أثواع 
الآثمين كرتكبى خطايا الحسد والبخلاء والذين حاربوا أواياء نعستهم والزانين » 
ثم ينتقل إلى أرض خضراء سعيدة ء فيها رقص وغناء وذات أضواء » وهى موثل 
من جرحوا فى سبيل أوطائهم ؛ ومكان الرهبات والصادتين ودن بذلوا خدمامم 
للاترين وبشير لوكانوس ف « فارساليا » وستاتزيومى فى ١‏ أنشودة طيبة » 
وأوشيدووس فى « التحولات » إلى عام اموق وق « الكتاب المقداس » بعضص 
إشارات إلى العالم الآخر 


ون 


وكذلك نجد تراث الءعصور الوسطى مليثاً برؤى القديسين وقصص 
المغامرين » الذين تناواوا عام ما يعد الحياة . ومن هؤلاء مثلا القدايس يوحنا » 
الذى اشتملت رؤياه على عذاب الآنمين الرهيب : سط حشد من الوحوش 
والحيوانات الحرافية ورؤيا القديس بواس الى وصفت عذاب الآثمين فى 
المحم بين النيران والأفاعى واازمهرير » وسجلت مسير السعداء الذاهيين 
مم الملائكة إلى نعم الفردوس . وللأررلنديين رحلات خيالية إلى العام الجهول > 
مثل رحلة القد يس يراندان الذى وصل ق سفيزة مع بعص الرهبان إلى «نطقة 
الملعونين » حيث رأى بوذا فوق صخرة وسط المحيط ودن ذلا رحلة الفارس 
أوين » الى تعرف باسم مطهر القدايس ياتريك ٠‏ وزار فيها الحم وشهد 
الأفاعى وارحوش «النيرات وهر المعدن السائل بالغليان » ورى الشياطين على 
شاطته تطعن الآنمين بخطاطيفهم ٠‏ ورأى بركة الكبريت ٠»‏ والمعذبين 
المصلوبين على الأرض ؛ وعذاب الزمهرير ٠‏ ولقبور البى تندلع منها ألسنة 
اللهب وها رحلة الحتدى الراهب تونجدال » الذى زار العالم الآتحر ورأى 
عذاب انار والثلج ١‏ والشياطين يمخطاطيفهم وبهر الكبريت ٠»‏ واوتشيغيرو 
-إبليس - مقيداً بالأغلال » كا شاهد الأبرار فى الفردوس ينشدون الأغانىي 
العلوية والملائكة تحلق فى السهاء وقد ترجمت هله الرحلات إلى أكثر من 
لغة أوروبية فى القرن الثافى عشر . 

وفضلا عن ذلك فقد وجد فى إيطاليا فى القرين الحادى عثر والثانى عشر » 
جماعة من كتاب الرؤيا. ( المشاهدة ) وصفوا الخياة فى عام ما بعد الحياة » 
مثل الراهب يواكيمو دا فلورا الذى رأى عبر الكبريت المترق يعاوه جسر 
يؤدى إلى حديقة الفردوس تكلم الراهب ألبريو عن عدذاب الحليد والأفاعى 
وحيرة الدم الانى واثيران ٠‏ والشيطان للقيد بالأغلال ل مركيز الجحم ء 
الحسر النسى يؤدى إل السماء وكذاث تناو القدايس توماس الأكوينى 
االححم والمطهر والسماء ء ووفق ى ذلات بين المسيحية وفلسقة أرسطو ٠‏ ووضع 


مه 
بوزفوزين دا ريشا من ميلانو « كتاب الكتب الثلاث : ؛ الأسود للحم 
والأحمر لعذاب المسيح والذهى للفردوس. . وكذلك شاعت فى فاورنسا أسطورة 
المركيز أوجو دى برانديرج » الذى ضل” السبيل فى غابة مظامة ؛ وتمهد 
الآنمين ينالو العذاب » وعرفت أيض] رؤيا ماتيلدا دى مجديورج عن ابحم 
والمطهر والفردوس وتداول الفلورنسيون رؤيا ماتيلدا دى هاكنبورن عن 
الجحم والفردوس . 

وتراث الإسلام ملىء" بصور متنوعة عن العالم الآخر يذكر ١‏ القرآن 
الكريم » والحديث وكتب التفسير و«فقهاء الإسلام وعلماؤه » ومتصوفوه 
وأدباقه » تماذج شبى عن عالم ما بعد اللحياة . ويةناول ذاك فى مجموعه دركات 
الحم » وعذاب الآثمين بالثار والصديد » والأفاعى وشواظ اللهب ء والقطران 
الانى وخطاطيف الشياطين ٠‏ والبرص والحرب والزمهرير » والريح العاتية » 
والصراط والأعراف والشوق إلى الله » والتطهر ولتوية ؛ والمعارج » وطبقات 
السماء » وتعيم الفردوس ٠.‏ ووردة السعداء : والأغانى العلوية » وصفاء النفس » 
والنور الإلمى . .ومن ذلك أيضاً القصص الإسلاى الذى تناول رحلات الأبطال 
المغامرين إلى العوالى المجهولة » وما فيها من الأخطار والعجائب » واابى انتشرت خاصة 
فى القرن العاشر الميلادى » فى الحليج الفاسى واخيط الهندى » وبلخت العراق 
ومصر » ومن ذلك النوع بعض قصص ألف ليلة وايلة 

ولقد انتقل هذا التراث الإسلابى عن عام ما بعد الحياة ودنيا المخامرات 
والعجائب » إلى أوريا من عدة طرق عن طريق الحروب الصليبية » الى 
أذكت الحركة التجارية والثقافية بين الشرق والغرب ٠‏ وعن طريق الحضارة 
العربية فى الأندلس ء الذى كان ععبة العاوم والفنون فى أوروبا وكلناك 
من طريق أثر العرب فى صقلية وجذولى إيطاليا وظلت صقلية فى عهد الاورمان 
وى عهد الترمان ء وعلى الأخص زمن الأمبراطور فردريك » مركرا للعلم 
والمعرفة ودرس بعضص الرهبان المسيحيين اللذة والثقافة العريية وعرف العالم 


لذن 


الآأور لى آراء المسلمين فى عام ما بعد الحياة مهلى القرن التاسم الميلادى 
انتشرت هذه المعرفة فى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وانجائرا ودرست أقوال 
المسلمين قُُ هذا الصند » وعل الأخص آراء ابن رشك وابن سينا رترجم 
القرآن الكريم لأول مرة ترجمة” ملخصة إلى اللغة اللاتينية فى النصف الأول 
من القرن الثالى عشر وعرفت صور عن الإسراء والمعراج الإسلاني بلغات 
مخنافة ى أورويا هنذ القرن الثالث عضر وظلت هذه الصور تتواتر فى 
كتايات العلماء ورجال الدين والأدياء فى أورويا حبى أواخمر القين الخامس 
عثر ومثال ذلك كتابات رودر»>و [كزعنيز أسقف طليطلة ؛ ق النصف 
الأول من القرن الثالث عشر والرحلة الخيالية البى كتبها راءوند.و أوليو التطاى 
قَْ الدصف الثانى كك المرن الثالث عر ٠‏ عن البعث وألعتّاب والثواب ونعم 
الفردوس فى الإسلام . والتارييخ الأسيانى العام الذى أمر يكتايته أافونسى الحكم 
ملك قشتالة . وما كتبه رريكولدو دأ بنيئو الراهب الدومتيكانى الفلوراسى عن 
العرب » فى مطلع القرن الرابع عشر وقصيدة فاتزيو دلى أوبرق بالإيطالية 
وكذلاك ما دونه الأب روبرئو كاراتشواو عن ذلاك بالإيطااية فى أواشر القرن 
الامس عشر 

وف أثناء القرن الحالى درس بعض المستشرقين مسألة العلاقة بين ١‏ كوميديا » 
داننى «التراث الإسلائى ومن الأمثلة على ذلاث ميجويل آسين بلاثيوس 
المستشرق الأسبانى » الذى وضع سنة ١415‏ كتابا بالأسيانية عن ١‏ العلم 
الإسلاى لما بعد الحياة فى الكوميديا الإلحية » ثم وضع له ملخصاً بالأسبائية ترج 
إلى الإنجليزية » وكان هناك اتمجاه لنشر ترجدمة الأصل الأسبانى الكامل إلى 
الفرنسية » ولكن ذاث لم يم بعد . درس هذا العلامة موضوعه نحو عشررين سنة » 
ووازنت ين 3 كوميدرأ 1 دانى ومؤلفات بعص متصوق الإسلام مثل عي الدين 
ابن عرى : ورسمالة الغفران لأنى العلاء المعرى » وكتابات اند ثين والمفسرين » 


وه 


وبعض صور الإسراء والمعراج الثبوى .وتكلم عن أوجه الشبه فى ععوالم : المحم 
والمطهر والفردوس : يقال بلاثيوس إنه هن الحتمل أن بروفيةو لاتبى - أستاذ 
دانى وصديقه ‏ الذى انتقل بين قشتالة وفلورنسا ٠‏ قد حمل إلى دانى بعض 
المعلودات الشفوية أو الحطية عن وصف الإسلام والمسلمين للحياة الآخرة 
وقد أثارت نظريته هناقشات فى الحو العلمى ٠‏ وأيده بعض الباحثين وعارضه 
آخرون 

وف 1948 أصدر إنريكو تشيرولى » المستشرق الإيطالى وسفير بلاده فى 
طهران ٠»‏ مؤْلفاً بعنوان «كتاب المعراج ومسألة المصادر العربيق الأسيانية 
للكوميديا الإلهية » . ونشر تشير ولى ق كتابه العرجمة اللاتيئية والفرنسية القديمة ع 
لإحدى صور المعراج الإسلاانى وتلخص قصة هذه العرجمة فى أن ألفونسر 
العاشر ملك قشتالة » أمر بترجمة هذه الصورة من صور المعراج الإسلااى من 
العربية إلى القشتالية . وقام بالترجمة إبراهم الحكم الطبيب اليبودى سنة ١574‏ 
ثم طلب ألفونسو إلى بوناقنتورا دا سيينا الإيطالى ترجمتها من القشتالية إلى 
اللاتيزية والفرنسية القديمة » فى نفس السنة » لإذاعئبا فما وراء الحدود 
الأسبانية » وكان ذلك متمشيا مع سياسة الملك ألفونسو فى تشجيع العلوم 
والفنوند وبذلك أيد تشيرولى فكرة بلاثيوس فى احّال نقل برونيتو لاتيبى 
لدانى بعض المعلومات عن الإسراء والمعراج الإسلانى . 

كانت الفرصة إذا سانحة أمام دانى لكى يلم بعلم ما بعد الحياة عند 
المسلمين بطريق غير مباشر » هما كان معروقاً لدى علماء الغرب » فى العصر 
الذى عاش فيه ومن الحتمل أنه اطلع على الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الإسلاى المشار إليه ؛ ولا يبعد أنه استمع إلى بعض الرهبان الذين كانوا على 
علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عام الآخرة وأقرب الشبه بين دانتى 
والإسلام قائم ى بعض الصور القرآنية » وبعض آراء المفسرين » وبعض 

فكار المتصوفين كابن عربى » عن بعض صور « اللدحم والمطهر والفردوس ‏ 


5١ 
رسالة الغفران» لاختلاف‎ ١ والصلة ضعيقة بين دانتى وأنى العلاء المعرى قى‎ 
الطريقة والمضمون العام ى كل مهما‎ 

هذه فكرة عاجلة عن عللم ما بعد الحياة قبل دانى فى الشرق والغرب 

ولا ريب أن داتى الرجل المثقف قد اطلع على كثير من هذه العناصر المتنوعة . 
ولكن هذا لابنقص من أصالته شيئآً وإذا كان ف ٠‏ الكوميديا ) أوجه شبه 
بها سيق دانتى من الأفكار عن عالم ما بعد الحياة » فإنها نختلف ونتميز ببنائها 
وتفصيلاتا ومضمونها وهدفها . وسح أن دانى قد استخدم المادة الى وصل 
إليها » فى عام الاخرة » كنا فى سائر فروع العم والمعرفة » واقتبس من هنا 
وهنالك » وتأثر سبذه الناحية ويلك » إلا أنه أضاف ؛ وحور » وغير » ولون » 
ونظم » وتحلق » وفاض بقنه الرائع فى بناء « الكوميديا » . 


» 5 


يقال إن دانبى بدأ بكتابة بعض أناشيد «الححم » فى فلورنسا باللغة 
اللاتيتية » ثم أعاد كتابها بلهجة فلورنسا » وهو ى حياة المت ويقال إنه 
انبى من كتابة ( المحم 6 سنة 4 . ويظهر أنه أمبى « المطهر » ى حدود 
سنة ١15‏ , وكتب ( الغردوس » فى راقفنا وأطلق دانى لفظ « الكوميديا » 
على قصيدته الخالدة » وهو لفظ مأححوذ عن اليوئانية القديمة » بمعى أغنية 
تغنى بلغة العامة » وتنجرى على اللسان دون تكلف وتصنع . وكذلك قصد بهذا 
اللفظ أنبا تبدأ فى غابة موحشة مظلمة وتنبى إلى السعادة الإلهية وسماها 
الدارسون والناشئرون فيا بعد « الكوميديا الإهية» ومن هؤلاء بوكاتشو ى كتابه 
عن وحياة دانى: » وناشر « الكرميديا الإلطية » فى البندقية سنة ١568‏ 
واللقصود بذلك ما تناوله داننى فيبا » مما هو فوق متناول البشر . ويقول دانى 
ق كتاب إهدائه والفردوس » إلى كان" جراندى دلا سكالا إن لقصيدته 
ثلاثة معان المعبى اللفظى وموضوعه حالة الروح بعد الموت » والمعيى الرمزى 
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وموضوعه الإنسان با يناله من جزاء على هما فعل ؛ والمعبى الصوق وموضوعه 
الحروج بالناس من البؤفس ق الحياة الدنيا » وقيادتهم إلى طريق الخلاص 
والسعادة فى الحياة الآخرة 

١‏ الكوميديا » نوع فريد من الشعر » وليس لما نظير فها سبق وفها تلا من 
القصائد الطويلة » من حيث بناؤها العام » ومضموبما الشامل المتوع » وهدفها 
ف الدنيا والأخرة ويمكن أن تسمى « الدانتيادة » على غرار تسمية « إلياذة 0 
هومير وس و ف إنيادة » فرجيليو . وينتظمها العدد ثلاثة » رمز الثالوث المقداس . 
وهى تنقسم ثلاثة أناشيد : ( الحم والطهر والفردوس © . و١‏ الجحم ‏ مقسمة 
إلى هدخل وتسع حلقات » و ١‏ المطهر 6 مقسم إلى تسعة أفاريز والقردوس 
الأرضى » و ١‏ الفردوس » مقسم إلى تسع سماوات وسماء السموات ويتكون 
كل نشيد من ثلاث وثلاثين أنشودة » يضاف إإيها مدخل و الحم 6 » قتصبيح 
كلها مائة أنشردة » أى مربع رقم عشرة » وهو العدد الكامل » ورمز الوحدة 
واللانباية فى العصور الوسطى . وأبيامها ثلاثيات» وكان دانتى أول من ابتدع 
طريقتها وأناشيدها متقاربة الطول ؛ وأقسامها الثلاثة متساوية الطول على وجه 
التقريب وتبلغ « الححم ؛ 27٠١‏ بيتا » و دالمطهر» ههلا؛ و ه الفردوس 6 
4 .ء ومجموعها 88#؟ 15 بيتاً . و( الكوميديا ٠‏ رحلة خخيالية إلى العالم الآخر » 
استغرقت فى نظر أغلب النقاد سبعة أيام » وبدأت فى مساء اللحميس ليلة 
الجمعة لاسم أبريل ١10٠‏ واذّبت يوم الحميس ١54‏ أبريل و«استغرقت 
زيارة دانى و للجحم ؛ أربعاً وعشرين ساعة » وزيارة « المطهر » خسة أيام » 
واستغرقت زيارة ( الفردوس » نباراً واحداً » وكان الزمن الباق للعبور بين 
! الحم والمطهر والفردوس »6 

وإذا نحن وقفنا قليلا أمام أقسام «الححى » » موضوع هذه الترجمة » 
وجدنا أولا الأنشودات الثلائة الأول تشمل المقدمة والمدخل ثم تأنى حلقات 
« الحم ؛ التسعة والسلخلقة الأول هو اللمبو » الذى يعتبر كقدمة للجحم 
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المقيق » ويشغل الأنشودةالرابعة . وتبدأ الححم الحقيقية من الحلقة الثاني » وتتقسم 
قسمين المحم العليا وبحم الدنيا أو مدينة ديس . وتتكون المحم العليا 
من أربع حلقات » من الثانية إلى الخامسة » وتشمل الأنشودات من الخامسة 
إلى الثامنة » وهى موضم عذاب من ارتكبوا الحطيثة » لأنهم لم يتمالكرا 
أنفسهم أمام الظروف والإثرات ع وخطاياهم عن من غيرهم وتتكون ابحم 
الدنيا من أريع -حلقات » من السادسة إلى التاسعة » وتشمل الأنشودات من 
التاسعة إلى الرابعة والثلائين » وهى مكان عذاب من ارتكبوا شخطايا أكبر 
لانطياع تفوسهم على الشر والفساد . 

تمثل « الخحم » الشباب الح الطليق المتكبر الثائر » وتصور الفطرة 
والغرائز الإنسانية لإشباع ميوطا » وهى الحطيثة والعذاب والمأساة واحياة الدنيا . 
ويمثل « المطهر » التجر بة والنضج والفكر » والتوبة والتفكير والتطهر والآأمل 
ويصور « الفردوس ؛ الكهولة والطهارة والصفاء والرية والخحلاص و«النور الإلى . 
و الكويديا ه كلها مرآة الحياة وقصيدة الإنسائية الكبرى وهى غن رفيع 
يبدف إلى تغيير الإفسان وإصلاح الجتمع . وقنَصّد دائى أن يجعل مها بدابة 
لعصر جديد » وكأنه أراد بذلك أن يضع كتاب مقدساً جديداً هدى البشر 
إلى سواء السبيل . وبد! فيها داتى كأنه أورقيو جديد لعالم جديد . 

ولكن كيف السبيل إلى تغيير النفس البشرية ؟ وما الوسيلة إلى إصلاح 
امجتمع ؟ وجد دانى أن تغيير العقائد والموانين والنضظم والطبقات والحكوماث 
والمظاهر لا تؤدى إلى إصلاح حقيى » وأدرك أن العظات الدينية وتعاليم الفلسفة 
لا تكنى أغلب الناس لسلوك الطريق القويم » بل ينبغى تغيير روح الإنسان 
فى باطنه . ووجد أن الإنسان أذن وعين وذوق » وخوف ورغبة » وحب وكراهية؛ 
ويأس » وأمل وينبغى إذآ تصوير اخياة »و إبضاخ هايا الضسن > وعير الملم 
والمعرفة . وأراد داننى ببذا أن يكرن مصلحاً ومعلماً للبشر . وقد حمل معه كرسى 
الأستاذبة فى كل مكان فى البيت والجامعة والقصر والكنيسة والحديقة 
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والطريق . وهو نفسه كان يطلب العلم والمعرفة على الدوام . ولكى يم نشر المعرفة 
بين الناس وتتغير تفوسوم » كان لابد من أن يلجأ إلى أداته السحرية : الفن . 
ويجمع الفن الحياة كلها » ويفم” المعارف والوقائم والأحلام والأمانى والمثل » 
وينفذ عن طريق الإبداع إلى النفوس ٠‏ وبأسرها بالحمال والقوة والإحساس » 
ويرلى © ويهذبء ويعلم » ويصقل وهكذا آمن دانى برسالته العليا 
وعلى ذلك فإن «الكوميدياه إحدى الحاولات الحائلة » الى قام بها شاعر 
لإصلاح الإنسانية . وهى معجزة من الشعر أراد واضعها أن يقوم بمعجزة روحية 
لإصلاح البشر. 

و الكوميديا » كاتدرائية ضخمة وعمارة شاهقة ٠»‏ متناسقة البناء مترابطة 
الأجزاء » يعتمد فيها السابق واللاحق بعضه على بعض وجعل دانتى فيها 
الإنسان والدنيا والآخرة وام والله فى بؤرة واحدة . ووضع فى إطارها العام كل” 
المعارف والخزئيات الدقيقة المادية والمعنوية واستمد” دانبى ذلك من ثقافته 
الواسعة » من الميتولوجيا » وحضيارة القدماء » وتراث المسيحية » ومن أورويا 
أفريقيا وآسيا » ومن الشرق والغرب » ومن ظروف الحياة البى عاشبا » ومن 
إحساسه المرهف الذى لم يكد بحسه إنسان . ألغى داننى فى « الكوميديا » فوارق 
الزمان والمكان » ومزج بين الأسطورة والتاريخ » وبين الواقع والخيال . وقدام 
بريشة الفنان صوراً مأخوذة من الياة الواقعة صغرياتالزهور البى تنحبى 

بصقيع اليل تم تقف على سيقانها عندما تكللها أشعة ة الشمس » وتساقط أوراق 
الشجر : ف الخريف » ونظرات الفكماء الحادئة وكلامهم النادر الرقيق ؛ 
والعاصفة اللحهئمية الى لا نهدأ أبدا » والحمام الذى يطير بأجنحة ثابتة إلى 
العش" الحبيب ء «العاشقين اللذين يذوبان وجداً وهياماً » والكلب احاتم 
الذى يسوم الطعام ولا عد إلاق افبراسه ء والوحش الذى يبيبط كنا -- 
الآشرعة بقوة الريح » وسريعى الغضب الذين يتضاربون بالأبدى والصدور 
والأقدام وقد غمره طين المستنقع » والقارب الذى ينطلق فوق سطح الاء 
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بسرعة فائقة » والضفادع الى تختى من الأفعى وتغطس إلى قاع الستنقم » 
وشهب النار الى تسقط على الرمل سقوط الثلج ى جو دون رياح » والحائك 
العجوز الذى محملق ق سم الحياط » وبناة السفن الذين يعكفون على حملهم 
فى مصنع سفن البندقية » والطهاة وهم يطهون اللحم فى القدور » والزارع الذى 
يستريح على سفح التل' ويرقب الحباحب فى أسفل الوادى » والراعى الذى 
لاه انام التو لزه ٠‏ .ولق الع شرك فى اتدريت اللا بف ف 
التظاره » والأم الى برب أمام النيران وتأخذ وليدها بين ذراعيها وهى شبه 
عارية » والعظاية الى تنتقل من عوسج لآخر زمن الصيف » «السائر فوق 
الصخور الوعرة » ومرضى الاستسقاء والملاريا والبرص والحرب » والراقصين 
والمصارعين والمبارزين . ورسم دانى السهل والخبل » والصحراء والغابة » وابلندول 
والهر والبحر » ومطلع الشمس وغروببهاء والنجوم » والليوان » والنبات . ونم 
يفلت جزء من السم البشرى من الخارج والداخل ؛ إلا" رسعه أو أشار إلبه 
وصور البكاء والعويل وضمرباث الأكف «التنبد » والبسهات والضحكات 
الترتم بالأغانى ورسم طبائع البشر شهوة الحسدء وابلشع والشره » والأعومة 
والأبوة » والكذب ؛ والسرقة » والبخل » والإسراف » والحقد ء والأنانية » 
والغضب »ء ولنفاق » والغدر » والحب » والصفح » والتوبة » والتطهر ؛ 
بالصفاء . والآمل » وخلاص التفس » و«السلام ففى « الكوديديا؛ مرق 
وأحياء » وققراء وأغنياء » وأشرار وأطهار ٠‏ وبابوات وملوله وأباطرة » وأطفال 
ونساء ٠‏ وداعرون وقديسون » وشعراء وعلماء وفلاسفة ودوسيقيون ٠‏ و«أبالسة 
وملائكة . وبها شخصيات حية » تحس » وتعبر » وتأمى » وتبكى » ونتطهر؛ 
وتبسبج ونسعد وفيها الصبر واخلد » واللاوف والبرد'د » واليأس © وقوة النقس 
الى تظفر ق كل معركة . وفيها الحكمة البالغة » والمثل السائر » والعظة والعيرة ع 
وااثورة » والرقة والدعابة ؛ والعنف » والسخرية والبكم ‏ والإيعان والأمل . 
ويتككؤن كل ببت ف « الكوميديا » من أحد عشر مقطعآ » وقوافبها أن 
)6 
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الغالب هى] ب 1 » ب ج ب » جد ج . . . وتسير أبياتها الثلائية كوحدات 
وموجات مترابطة متتابعة الواحدة فى إثر الأخرى ولا زخرف ولا صئاعة فى 
شعره » ولغته دقيقة محددة » وكلماته عختارة » وأصلوبه موجز م ركز » وتصبيح 
لغته أحيانا لغة إشارات . وكثيراً ما تبعث كلماته القليلة أمواجاً طويلة من الفكر 
والتأمل . ويصنع أحياناً تمثالا ضخماآ فى ألفاظ موجزة . وليس مثل دانى من 
يحس بالحقيقة » ويعبر عنها بأمانة وسهولة » حى ليبدو أحياناً حينا يكتب 
كأنه بتكم . ويعتاز أسلوبه علاءمة كل المواقف وعنئده الأسلوب العالى 
الرفيع » والكلام العامى البسيط الذى يمجرى على ألسئة الناس وهو يكتب 
أقوى الشعر وأفخمه » كا يكتب أجمل الشعر وأرقه وتصبح لغته أحياناً 
كناب من البلور » أو كنيران متأججة » أو موسبى عذبة ترفع الإنسان إلى 
أسمى الوجود . وتجد عنده أسداناً رقيقة كحركة الطير » وأخرى عنيفة كغضب 
الوحش الثائر » وغيرها حزينة كالدمع اللهمر » وأخرى سعيدة كأنغام القيثارة . 
ونجد أبياتاً بطيئة » وأخرى سريعة ٠‏ وغيرها قوية قاسية » وأخرى راقصة 
كالأهازيج وتبدو كلها متسقة متآ لفة كأخان السيمفونيا » وتنساب روح 
دانتى بين الأفكار والمعافى والصور » وتتسلل ى ثنايا الكلمات والمقاطع 
والحروف الساكنة والمتحركة » الى تشبه تارة" موسي موتزارت » وتارة” أخربى 

موسيق فاجتر » وطوراً موسيق بيجهوقن . 

ويجعل دانبى شعره فياضاً بالحياة بالمفاجأة ء والاقتراب التدريجى من 
الهدف » وبالضوء » واللون » والصوت » والحركة » والحوار واستخدم 
الاستعارة والتشبيه والرمز بفن عظم ولم يتخذ رموزه من المعانى الْجرّدة » بل 
من الأحياء الذين يشعرون ويتكلمون ويتتحركون » ومن الحيوان والنبات ومظاهر 
الطبيعة » الى تخلق ابحو المئاسب وتحدد الحدف المقصود . ودانتى نحات » 
وحداد » ومصور » ورسام » ومهندس » وموسيق ؛ فى وقت واحد . واستخدم 
حجة فلورنسا العامية » وأحيانآ اللاتينية القديمة والوسيطة ٠‏ ويهجات إيطالية 
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أخرى ؛ بلهجات فرنسية » وخلق لنفسه لغة عظيمة . وبع أنه من أعظ. شعراء 
الأرض ؛ فإنه كثيراً ما يعترف بالعجز » ويصمت » ويستنجد بآلمة الشعر 
وقد قام داننى بعمل يساوى خلّق لغة جديدة » عندما جعل لحجة فلورئسا العامية 
لخة" غنية » نبيلة » ناضجة »© قوية » رقيقة » سخية ع قادرة على التعبير 
عن كل شىء . وبذلك أصبحت لغة الحديد» والثار» والعاصفة » والذهب » 
والصخر » والشمس » والزهر ء والطير ؛ والموسيى 
صصبح أن والكوميديا » ثمرة العصور الوسطى وعنوانها » من حيث هيكلها 
العام » وتقسيمها » وقواعدها الحلقية » ومعى العقاب والثواب © ومن حيث 
تأثرها بفلسفة المدرسيين » ويمشيها مع جغرافية بطليموس » وتصويرها لكثير من 
أحوال امجتمع المعاصر . ومع هذا فهى بداية للعصر الحديث . وذلك لأن دانى 
خرج فيها على كثير من تقاليد العصور الوسطى » وضرب معاول فى قبودها 
أوضاعها » وحطم خلالها أبا المول » وتغلغل فى صمم الحياة الواقعة . ومن أمثلة 
ذلك أنه وضع اليابا فى ( الححم ؛ مع أنه مقد"س عند المسيحيين ومكانه فى 
الفردوس» » لأنه هد"د مصالح فلورنسا ولم يرع روح المسيحية ووضع 
ماتفريد ق «المطهر » لأنه أبدى الشهامة والنخوة » وكان جديراً سلوكه 
وإباحيته أن يوضع فى واححم » . وجعل سيجر دى برابنت » الهم بالهرطقة » 
فى ٠‏ الفردوس » لأنه مات ق سبيل الدفاع عن الرأى وأراد داتى أن يقم 
أمبراطورية عالمبة محكمها أمبراطور واحد . وقصد أن محقق السعادة فى الدياة 
الدنيا بالحكمة والعدالة واخرية والسلام ؛ وفى الآخرة بالتطهر والصفاء والإعان . 
وسم الطبيعة والإنسان . وخلق نماذج بشرية حية تصور شنى العواطيف 
الإنسائية . وخلن فى ٠‏ احم » مواقف العطف والرحمة وق « الفردوس » مواضع 
المكم والسخرية حطم دانتى خلال و الكوميديا ه الأرض قطعاً صغيرة » 
وشيد منها عاله الضحم » ولكنه عالم قديم جديد » كشف فيه أسرار النفس » 
واختلطت السماء بالأرض » وامتزرج الأحياء بالأموات ٠»‏ واقترب الإنسان من 
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الله » وانسابت أصوات الدئيا الصاخخبة » فى أعطاف ١‏ الفردوس » الحادئ 
الصاق 

أراد دانتى بهذا كله أن يخلق عالماً جديدآ تسوده الوحدة والصفاء والسلام 
وكان ذلك حلماً رائعاً وأملاعريضياً » سعى دانتى إلى تحقيقه فى السياسة والفن 
والحياة . وقد رأود ذلك غيره من رجال العلم والفلسفة والسياسة وألفن » السابقين 
واللاحقين » ولا يزال يراود الإنسانية حبى اليوم ولكن هل سيفطن البشر 
إلى مواطن العجز واللقصور » ويعترفون بالحطأ » وهل يمكلهم أن يبلغوا مثل 
هذا العام المثالىك » أو ما يقرب منه » بوسائل دانى أو بغيرها ؟ أو أن هذا 
سيظل » وربما لصالح البشر» أملا” لا يرتجى ! 
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ليست ترجمة ١‏ الكوميدياة هى الكوميديا ذانها ولا يمكن أن تؤدى 
الترجمات ما أراد داتى التعبير عنه تماماً وقد أعرب دانبى نفسه عن عدم 
اعتداده ببرجمة الشعر ٠‏ الى تضيع موسيقاه ونغمه ويم ذلك فقد عكف 
كثير من الدارسين على نقل «الكوميديا ؛ إلى لغائهم » ليشترك أكبر عدد ممكن 
ف تذوق المعيى والحهدف الذى قصد إليه دانبى . فقد كان هو نفسه حريصاً 
على نشر المعرفة والفن والذوق بين الناس » حيها كتب « الكوميديا » بلهجة 
فلورنسا » حبى يقرأها من لا يعرفون اللاتينية » وهم الأكثرية . ومن أهداف 
ترجمة ‏ الكوميدياه على العموم » توجيه بعض الناس إلى تعلم اللغة الإيطالية » 
لقراءة « الكوميديا » فى نصهاء و بذلك نتاح الفرصة لتذوقها وفهمها على حقيقتهاء 
وابمتع بما فيها من جمال رائع وفن عظم . 

ولقد اعتمدثت فى ترجمة «الححم» على عدّة طبعات إيطالية » لآن 
دانى .لم يرك من « الكوميديا» نسخة واحدة مخط يده » وترجع أقدم نسخة 
خطية إلى نحو أربع عشرة أو مس عشرة سنة بعد وفاته ( ه“١‏ أو م"( ) . 
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ولذلك فقد اعتمدت على ثلاث طبعات إبطالية رئيسية ١‏ طبعة الجمعية 
الدائتية الإيطالية ‏ وجعل تلا المقام الأول » وطبعة أكسفورد » وطبعة ماريو 
كازيلا كنا رجعت إلى طبعات إيطالية أخرى » نشرها بعض الختصين ى 
الدراسات الدانتية . وكذلكرجعت إلى بعض الترجمات الإنجليزية ( والأمريكية ) 
والفردسية شعراً وذثراً ٠‏ للاستئناس بطريقتها فى التغاب على صعوبات الرجمة 
كا اطلعت على الترجمتين العر بيتين السابقتين ٠‏ للكوميديا ه و« الحم ٠‏ وقد 
مر عملى فى هذه الترجمة بأكثر من دور . حاولت أولا” أن أكون قريباً من 
النص الإيطالى » ثم حاولت القيام ببعض التصرف » ثم رجعت إلى الاقتراب 
من النص الإيطالى » ولم أتصرف إلا ى أضيى الحدود » وأشرت إلى ذلك 
غالباً فى الحواثى . 
ويظلم دانى من بحاول ترجمة « الكوميديا ؛ إلى لغة أخرى بأسلوب فصييح 
موحد . وهئاك ترجمات عظيمة قى حد ذانها تمتاز بالفصاحة والفخامة » وتعد" 
صياغتها فى اللغة الأجنبية فوزاً كبيراً » وقد نؤدى خدمة جليلة لنجاحها ى 
تقريب دانتى إلى أهل تلك اللغة وثرى ذلك ى ترجحة فرانسيس كارى 
الإنجليزية الشعرية مثلا الى اتبع فيها أسلوب ميلتون » فوجدت آذاناً صاغية 
عند الإنجليز فى القرن الماضى وكذلك نلاحظ على الترجمة الإنجليزية 
الشعرية الى صنعتها دوروف سايرز الجحم «المطهر قوة الصياغة وفخامة 
الأسلوب فى كل بيت » ولا شك أنها ترجمة عظيمة » ولكنها تخالف أسلوب 
داتى وطريقته وأفضل ترجمات ١‏ الكميديا» هى الترجمات السبلة الى 
يحاول مترجموها التتجاوب والأوج مع دانتى والانتقال معه من الشعر الفسنم والقول 
ابللزل إلى الكلام البسيط العاى الذى يحرى على ألسنة الناس فى الشارع 
والبيت » وذلك مثل ترجمة أيرس الإنجليزية النثرية وترجمة تشاردى الإنجليزية 
الشعرية ومحسن بمرجمى دانتى إلى إحدى اللغات الأجنبية أن براعوا أن 
ما دل على اللائينية القديعة الصافية من الألفاظ الغريبة وما حدث من الخروج 


٠‏ لا 


على أصالتها هوالذى أوجد لاثينية العصور الوسطى ؛ وما أصاب اللائينية 
القديمة ولاتيئية العصور الوسطى من الخروج على القواعد والتأثر بالألفاظ 
الغريبة و بالألفاظ والتعبيرات العامية هو الذى ساعد على خخلق اللغة الإيطالية » 
حيها ا"كتملت لها عوامل. التطور الى حولها إلى لغة جديدة . 

ولذلك حرصت قدر المستطاع على متابعة أسلوب دانى بوصفه معبراً 
عما تناوله بأساليب متنوعة ؛ و باعتباره خارجا على سلطان اللائينية حهى أصبح 
بكثابة خااق للغة جديدة » حيما جعل لهجة فلورنسا ر العامية ) جديرة بالقول 
العظم .وجعلت وضع الأبيات قريباً من الأصل الإيطالى بقدر المستطاع » وإن 
كنت قد كتبت أبيات كل ثلاثية دفعة واحدة عند الطبع . واحتفظت بكتابة 
أسماء الأعلام "ما وردت فى لغانها الأصلية فى الغالب » إلا ما أصبح مشهوراً 
فى إيطاليا » أو كان أخف نطقاً فى الأرجمة » فقد كتبته بالنطق الإيطالى . 
ولعلى أكون قد جعلت النص الإيطالى واضحاً مفهرمآ للقارئ العرلى2 ولقد 
يلت جهد المستطاع لكى أبلغ هذا المستوى وعلينا أن نراعى اختلاف النصوص » 
وتطور اللغة » واختلاف الشراح وغزارة ما كتبوه » ولا أزعم أن هذا هو أفضل 
ما يمكن فى هذا الصدد ولكى لم آل جهداً فيا فعلت . وتستازم قراءة دانى 
الأناة والتريث» والرغبة فى المعرفة » والقدرة على الاستيعاب والتذوق 

وما من أمة متحشرة إلا ويها مختصون فى دراسة دانى ولقد بدأت 
دراسة حياة داتى وآثاره بعد موته فى القرن الرابع عشر ع فى فلورنسا وأنحاء 
من إيطاليا وانتقلت هذه الدراسة إلى خارجج إيطائيا منذ أواخر القرن الرايع 
عشر وظلت هذه الدراسة مستمرة » تنشط تارة وتفتر تارة” أخرى ومنذ 
التصف الثانى من القرن الثامن عشر » زاد اهمام الباحثين بالدراسات الدانتية » 
ولا تزال هذه العناية قائمة حى البوم . وق النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
أنشئت الجمعيات الدانتية ى كثير من دول الغرب » مثل جمعية دانتى 


ف درسدن سنة 1858 © وجمعية دانى ف أكسفورد سنة “لامر 2 وجمعية 


ليد 


دانى ىق مبردج فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1841 ؛ والجمعية 
الدانتية الإيطالية ف فلورنسا سنة 1888 وعنيت الحامعات الغربية ‏ إيطالية 
وغير إيطالية .. بالدراسات الدائتية وعكض الباحثون ‏ وبعضهم من رجال 
الدين ‏ على دراسة حياة دانبى » وعلى تحقيق نصوص مؤلفائه الإيطالية 
واللاتينية » وترجمت مؤلفاته إلى اللغات الأجنبية » وكتبت الشروح والتعليقات؛ 
والمؤلفات العامة والتفصيلية » و وضعت المعاججم والفهارس » ونشرت الدوريات 
الدانتية » وكتبث المقالات فى الدوريات امختلفة » وطبعت القراءات اللخاصة » 
ووضعت كتب المراجع » وعنيت دور الكتب والجامعات الأوروبية والأمريكية 
جمع المؤلفات الدانتية 

ومن تتسع له الفرصة لقراءة داتى » يجتذب إليه » وبتصبح تلميذاً له ؛ 
بل تلميذة فى ميدان العلم والمعرفة على وجه العموم ولدانتى مثات الألرف 
من الدارسين والتلاميذ والمعجبين فى أنحاء العالم المتحضر كافة » لأنه شاعر 
فنان حكم صوق » عبر أصدق التعبير عن كل ما يقع نحت أعين البشر 
وإحساسهم . ومن العلماء والأدباء الأعلام فى الدراسات الدانتية 2 ياسكول » 
وكارهدوتشى ٠‏ ودى مانكتس » ودوقيديو » وزنجاريلى » ودل لونجو » 
وبيتروبونو » وبابييى ؛ من الإيطاليين ؛ وشلوس » وباور ؛ وبومر » وقيجل » 
وفوسلر » من الألان ؛ وبارلو» ومور » وتوينى » وجاردثر » وتوتزر» وسايرز ؛ 
من الإنجليز ؛ ولونجفلو » ونورتون » ولوول » وهوايت ع وويلكنس » 
وتشاردى » من الأمر يكيين ؛ وأوزانام » وهوقيت» ولرنيون » وجيسيه » وماسبرون؛ 
من الفرنسيين ؛ وبلائيوس الأسيانى » وسكارتاتريى السويسرى . 

ورجح إدوارد مور فى أواخحر القرن الماضى ٠‏ أن طبعات كتابات دانى 
وترجماتها والمؤلفات والبحوث الدانتية » تأتى فى المرحلة الثانية بعد الكتاب 
المقدس فق طبعاته الختلفة والبحوث اللمتعلقة به وسواء أصح هذا اللرجيح 
فى زمنه أم لم يصح » وسواء أصمح بالنسبة للوقت ال الى أم لم يصح » فإ العراث 


واف 


والمؤلفات الدانتية من أسمق وأضخم ما أنتجته العقول . ودن الأمثلة على ضخامة 
التراث الداننى أن نسخ ١‏ الكوميديا » الخطوطة فى العالم يتراوح عددها بين 
٠ه‏ و 500 نسخة وعندما أراد وبلارد فيسكى أن يضم بعض المؤلفات 
والمراجع الدانتية إلى مكتبة جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية 
- عناسية جمعه مكتبة خاصة بيئراركا - توقم أنه سيجمعم عن داننى 
نحو ”.٠‏ أو 40١‏ كتاب ولكنه عندما قفى بعض فترات باحثاً منقباً فى 
إيطاليا وتحارجها عن هذاه الكتب هاله ما تجمع لديه إذ بلغ 7٠٠٠١‏ مجلد » 
ووضم لا تيودور كوخ فهرساً طبع فى نيويورك 1960-1898 2 ويقع 
فى مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما أكثر من 7٠١‏ صفحة بالحج الكبير! وأصدرت 
مارى فاولر ملحقاً بالإضافات الدانتية حبى ١97١‏ »ع وبذلك بلغت هذه 
المجموعة وقتئذ 91/9 كتاباً ! ويحتوى مثلا كتاب باسير يبى وهاتزى عن المراجع 
والبحوث الدائتية قى الفترة من ١89١‏ إلى ١40٠‏ على 214 صفحة ويشمل 
05 يندا أى 599 بنداً في السنة مع إغفال المستخرجات ! وبلغ الثراث 
الداتى الذى صدنر ف التصف الأول من القرن الخحالى أكثر من 570٠٠١‏ رقم ! 
وأورد إيشولا فى كتابه عن المراجم الدانتية من 197١‏ إلى 197*٠‏ أورد “الام 
بنداً ! وترجمث مؤلفات دانتى وعلى الأخص ١‏ الكرميديا » إلى كثير ٠ن‏ لغات 
العالى » مرات عديدة فى كل لغة ترجمت «الكوميديا » مثلا إلى الإنجليزية 
أكير من هلا ترجمة جزئية وكاملة » هنها أكثر من 0" ترجمة كاءلة ! وترجمت 
: الجحم ) وحدها إلى الإنجليزية أكثر من 7١‏ ترجمة ؛ وترجم « المطهر » وحده 
أكثر من لم مرات ؛ وترجم ١‏ الفردوس » وحده أكثر من همرات وون أحدث 
الرجمات الإنجليزية « للكوميديا : ترجمة دوروى سايرز » الى ترجمت 
« لفحم شعراً » وصدرت ف طبعة ينجوين ست مرات من 1444 إلى ١408‏ 

وأصدرت ترجمة ٠‏ المطهر ه شعراً فى الطبعة ذاءبا سئة ه9١1‏ وهى تعمل الآن 
فى ترجمة « المردوس » ومنذ ١94‏ إلى ١468‏ نثيرت ترجمات ٠‏ الكوميديا » 


وح 


أو جزء مها إلى الإنجليزية شعراً أو نيراً » لسثة من الأسائذة والشعراء القدانى 
وا محدثين فى الولايات الماتحدة الأمريكية ٠‏ ونم هوايت وأيرس و برجن وتشاردى 
وهوس ونورثون » وقد عمل كل منهم مستقلا فى ترجمته الخاصة » ولا يزال 
عمل من لم يكملها مم جارياً ! وترجمت «الكوميديا » ترجمة كاملة إلى 
الفرنسية أكر من ا ترجمة » عذا الترجمات الحزئية . وأحددث ترجمة فرنسية 
هى ترجمة إسكندر ماسير ون النيرية » البى طبعت ف باريس 198517 .1968٠0--‏ 

وترجمت ١‏ الكرميديا » كاملة إلى اللغة الألمانية أكير من 7١‏ مرة وترجمت 
إلى الأسيانية أكثر من م مراث » ومرتين ‏ على الأقل ‏ إلى اليونانية النديثة . 
وهناك ترجمات ٠‏ للكرهيديا » إلى لغات أسرى كالروسية والبولندية والسويدية 
والرومانية وامجربة والمرتغالية والعبرية واليابانية والفارسية وترجمت : الكوميديا » 
4 هرات إلى اللغة اللاتينية ؛ وترجمت إلى أكثر من ١١‏ لحجة من لحجات 
زيطاليا المحلية . وكان متوسط طبع ١‏ الكوميديا : ى نصها الإيطالى فى أثناء القرن 
التاسع عشر مثلا أكثر من ؛ طبعات فى العام » ى أوساط الدراسات الدانتية 
فى العالم . وق أأقرن نفسه بلغ متوسط طبعات مؤلفات دانى كاملة وجزثية والمقالات 
والبحوث فى الدوريات التنلفة أكثر من ٠٠١‏ فى العام » فى إيطاليا والآراضى 

أل تتكم الإيطالية هذه بعض أمثلة عن مدى عناية العالم المثقف بدانى 

والدراسات الدائتية 

وكذلك وجد داتتى عناية كبيرة من جانب رجال الفن . فقد تناول دانى 

وبعض نواحع من مؤلفاته الرسامون والمتصورون والنحاتون والوسيقيون » الذين 
وضعوا رسوماً كروكية » أو صوراً ملونة وغير ملوئة » وصنعوا القاثيل » وألفوا 
الألحان الى تعبر عن بعض ما جال فى ذهن دانى آن جرى به قلمه , ومن 
هؤلاء جوتو وسنيوريل » وبوتتشلى » وميكلانجلو » وتزاندوناى » من 

الإيطالبين ؛ ورودان ؛ ودوريه » من الفرنسيين ؛ وبليلك ووسماكوت ء 

.ورسمين » من الإنجليز ؛ وليست امجرى ؛ وفاجنر الألمانى ؛ وتشايكوفسكى الرومى , 
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ومع أن حظ دانى مع أبناء اللغة العر ببة قليل” جداً » إلا أن الأمر ل يحل 
٠ن‏ بعض الدارسين الراغبين فى المعرقة » الذين تناولوا بعض لواح منه » أو ترجموا 
شيثاً عنه ومن هؤلاء فُسطاكى الحمصى الذى كتب تسع مقالات فى مجله 
للبم العلمى العرلى بدمشق سنى 15151 و ١998‏ »© عن الموازنة بين 
( الألعوبة) الإلطية ورسالة الغفران » وجعل فيها دانتى سارقاً لأفكار المعرّى 
وصرره » وقال إنه كان جديراً بدانى أن يتخذ العرى - وليس فرجيليو ‏ 
دلبلا له ومرشداً فى رحلته الحبالية » وأظهر بذلك أنه لم يستطع أن يتذوق ما عند 
دانى من فن عظم ! . وعندما نشر كامل كيلاى رسالة الغفران للمعرى ق 
القاهرة سنة 19٠‏ ء لخص فى آخخر “كتابه جحم دائتى تلخيصا وافيآ » وأشار 
إل أثر المعرّى فى دانى » دون أن يناقش الموضوع- وكتب محمود أحمد 
النشوى عشر مقالات فى مجلة الرسالة فى القاهرة سنة * 199 ٠‏ بعنوان بين 
المعرى وداتى » للخص فيها ١‏ االححم والمطهر ) ) وتكلم عن بعض أوجه الشيه 
والحلاف بين الكيميديا والغفران وكتب دريى خشبة ست مقالات فى مجلة 
الرسالة فى القاهرة سنة 19175 + عن دانى والكوميديا الإخية والمعرى ورسالة 
الغفران لخص فيها حياة دانبى » وأشار بإيجاز إلى مؤلفائه الصغرى » وأورد 
ملخصاً « للجحم والمطهر والفردوس ؛ وكذلك الخص الفصل السادس من إنيادة 
فرجيليو » ونى تأثر داننى بالمعرى » وأشار إلى أثر بعض الصور القرآنية والإسراء 
والمعراج الإسلاى فق كوميديا داتى . ونشر حمر فروخ فى بيروت سئة 1944 
كتابً عن حكم المعرة » أورد فى آخره فصلا مويزاً عن دالتى «الكوميديا 
الإهية » وأثرها بالمعرى والتراث الإسلانى . وكتب محمد مئدور ى كتاب 
نماذج بشرية » فى الفاهرة سنة ١48١‏ » عقالين عن ببائريتشى » وعالج 
بقلم الأديب الفنان دورها فى ١‏ أفياة الحديدة ؛ وكيض كانت مصدر الإلهام 
لداننى » وشرح مكاتها فى ١‏ الكوميديا » وعلى الأخص ف ١‏ المطهر » وكيف 
أمها كانت سيلة لبلوغ دانى مراتب السعادة الأبدية وكتابة محمد مندور 


َف 
تدل على نمت الفكر ورفعة الذوق ودقة الحس” . وفشرت مجلة كتالى فى القاهرة 
سنة 7م9١‏ » ثلاث مقالات قدمت فيها موجزاً عن حياة دانبى وتخصت 
د المحم والمطهر والفردوس 6 وكتب تحمود محمد الحضيرى ق مجلة رسالة 
الإسلام فى القاهرة سنة 1468 » مقالا عن أثر الإسراء والمعراج الإسلاتى قى 
كوميديا داننى » بناء على نظرية آسين هلاثيوس يؤيدها إنريكو تشير ول بكشفه 
الحديث عن إحدى قصص الإسراء والمعراج الإسلاتى المرجمة إلى اللاتينية 
والقرنسية القدرعة ووضعت عائشة عبد الرحمن.("بنت الشاطئ) كتاباً عن 
الغفران للمعرى ف القاهرة سنة 1464 ؛ أنكرت فى آخره تأثر داتى بالإسلام 
عامة وبالمعرىئ خاصة » وقصرت تأثره على تراث العصر القذيم والعصور 
اليسطى » وإن كانت قد قست فى وزنها لآراء آسين بلاثيوس دون مبرر 
وهناك صفحات طيية عن دانى وآثاره باعتباره أحد قادة الفكر المصلحين 
فى كتاب هر برت فيشر عن اريخ أورويا : فى القسم الثانى من تاريخ العصور 
الوسطى » الذى اشترك ق ترجمته ومراجعته محمد مصطى زيادة والسيد الياز 
العريى وإبراهم أحمد العدوى » وطبع فى القاهرة سنة ١404‏ ونشر محمد 
العزب موسى فى نجلة الرسالة الحديدة فى القاهرة سنة ه6ه4١‏ » هقالا عن دانى 
أليجييرى شاعر إيطاليا ء تناول فيه حياته ومؤلفاته الصغرى وحص ١م‏ االححم » . 
وف كتاب 1 نخل جثالث بالنثيا عن تاريخ الفكر الأندلسى » الذى قله 
حسين مؤنس عن الأسبانية مع الإضافة والشرحوالتعليق » فى القاهرقسنةهه19» 
فصل عن داتى والإسلام » تناول شرح نظرية آسين بلائيوس فق تأثردانى 
ف ١‏ الكوميديا ؛ بالئراث الإسلام الديى والصوق والقصصى . ولم يعتمد أغلب 
هؤلاء الكتاب فى دراستهم على اللغة الإيطالية مباشرة » أو لم يعتمدوا عليها 
اعهاداً كافيا ؛ ومع ذلك فلهم فضل كبير فى محاولهم إعطاء صورة عامة عن 
داثى وآثاره . وكذلك كتب طه فوزى ‏ وهو من خيرة العارفين باللغة والتراث 
الإيطالى -. الكتاب العرلى الوحيد ‏ فيا أعرف حتى مايو سنة 0هة! - عن 
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داتق أليجييرى فى القاهرة +“19!1 وهو كتاب موجز جيد » أعطى فيه 
الكاتب صورة” واضحة عن حياة الشاعر » وقدام ملخصاً حسناً ١‏ الجحم 
والمطهر والفردوس : ٠‏ كا أشار إلى مؤلفات دانى الصخرى . 

وهناك بعض جهود فق ترجمة بعض 5 ثار دانى إلى اللغة العربية ومن 
ذلك ترجمة عبود ألى راشد ١‏ للكرميديا 6 ذرأ بعنوان « الرحلة الدائتية فى الممالك 
الإفية » ى ثلاثة أجزاء و المحم «المطهر والنعم 9 » ونشرها ى طرابلس الغرب 
٠و1‏ _ 198 وبع أن امرجم كان من العارفين باللغة والثقافة الإيطالية » 
وبرغ, امجهود الكبير الذى بذله فى هذه الرجمة » فإنه لم يعبر عن لغة دانى 
بأسلوب عرلى ملام وكذلك ترجم أمين أبو شعر د ابلتحم 6 نراً » ونشره قف 
القدس سئة 21978 ولغته مقبولة » ولكنه تصراف ق الترجمة دون ضرورة » 
واعتمد إلى حد كبير على ترجمة كارى الإلجليزية 

وقد حاولت أن أسهم فى هذا الميدان » فنشرت مقالا عن حياة دانى 
وشخصيته » فى مجلة الكاتب المصرى فى القاهرة سنة 18144 . وترجمت فصرلا 
تتناول بعض شخصيات جحم دانى مع التحليل «التعليق » نشرت فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة ( القاهرة) ١95٠ ١944‏ وأخيراً قمت بهله الترجمة 
و للجحم ١م‏ 

هذه جهود قليلة جداً! ى هذا الجال » ومع ذلك فهى أفضل من لا شىء . 
وإعله يأ يوم قريب أو بعيد » يدرك فيه الناطقون بالضاد أهمية دراسة دانى 
وآ ثاره » لا سما إذ كان أسلافنا فى الحنس واللغة والدين والعلم قد أثروا » ولو 
بطريق غير مباشر » ى بعض إنتاجه العظم و«جدير بنا أن يظهر فينا من 
يتتبع هذه العلاقة المثمرة ء كما فعل بعض علماء القرب وفضلا عن ذلك 
فإن دانى ثروة إنسانية هائلة » إذ" مهد للخروج من العصور الوسطى إلى عتصر 
الهضة والعصر الحديث ء وأفاد منه أهل الغرب ‏ بل والشرق أيضياً كاليابان ‏ 
على اشتلاف لغاتهم ودانى - كا رأيئا وكا سترى بقراءته -- ينثشر العلم 5 


لفن 
ويصقل النفس » ويرلبى الذوق » ويعلم السياسة . ويؤيد العدالة والحرية » 
ويقوى الروح المعئنوية » ويدعو إلى التضحية والوطنية » ويزرع الإيمان 
والصفاء والأمل » ويحاق ف أجواز من السعادة الروحية » ولق فنا رائعاً 
لا بدانيه فيه إنسان وجديرٌ بنا أن نشارك فى الإفادة مبذا الثراث الإنسانى 
العظم » ونسهم فى دراسته وتعميمه بين قراء اللغة العربية 
وبعد » فهذه نواح من دانبى : عن عصره » وحياته وشخصيته » ومؤلفاته 
الصغرى » « والكوميديا » » وبعض الدراسات الدانتية ولم أقصد فى هذه 
المقدمة أن أفصل وأوق كل ناحية حقها من البحث والاستقصاء » بل قصدث 
أن أقدام ٠ن‏ المعلومات ما قد يساعد القارئ العربى ‏ ويساعدنى أيضاً ‏ على 
فهم ترجمة «الححم» واستبعابها » واءلى أكون قد بلغت بذاك بعض” 
ما راودنى من أمل 


النشيد الأول 
هم 


الأنشودة الأولى !١١‏ 


أفاق دانى ق منتصف طريق حياته فوجد نفسه قى غابة مظلمة ضالا 
سواء السييل » حيث قضى ايلة ق عذاب شديد . ومع ذلك اعتزم أن يقن" 
علينا ما لقيه فيها من غير وشر . تقدم دانى فرأى جبلا أضاءت الشمس قيته » 
فاتجه نحوه حاولا أن يرئقيه . ولكن اعترض طريقه 'ثلاثة وحوش » رمز الخطايا 
الى تحيد بالبشر عن الطريق القويم » فتولاه رعب شديد » وأوشك أن يرجع 
القهقرى . وى حلظة يأسه ظهر أمامه شبح بدا من طول صمته أببح الصوت » 
وكان ذلك شبح فرجيليو شاعر اللانين , علا وجه دانتى الحياء » عندما أدرك 
أنه أمام ذلك الروح الغظم . عطف فرجيليو على دالتى وأزال مخاوفه » وأوضح 
له أن من المتعذر عليه سلولك الطريق الذى أراده لارتقاء ذلك الحبل » ما دامت 
هذه الوحوش واقفة له بالمرصاد » ولم تظهر بعد القوّة الى سوف تقفى عليها » 
وتنقذ إيطاليا المهيضة . بأشار إلى أنه لابد من اتباع طريق آخر » حى يرى ف 
ابحم نفوس الانمين يلقون صنوف العذاب » ويدرك أصل الشقاء فى الدنيا » 
ويشيد فى المطهر عذاب التفوس الثائبة الى تأمل بلوغ الفردوس بعد تطهرها » 
وقال إنه بعد اجنياز المحم والحائب الأكبر من المطهر سيركه فى رعاية من 
هو أجدر منه بالصعود إلى مدارج الفردوس ويتقدام فرجيليو إلى الأمام 
وسار دانى من ورائه . 
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م" 
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نضا 


١‏ أسيم 


فى متتصف طريق حياتنا © 3 وخلات الس فى غابة مظلمة إذ” 
ضالت سواء” السبيل ؟) 

آه » ما أصعب وصف هذه الغابة الموحشة الكثيفة القاسية » الى 
“تجد”د ذكراها لى” اللوف 24 ! 

إنما شديدة المرارة حى لا يكاد الموت يزيد عنها » ولكن لكى أتناول 
ما وجدت هناك من خير (0ا, سأتكلم عن أشياء أخرى رأيتها ضيب 50) 
لا أحسن أن أقول كيف دخلها ع 5 أمثقلا بالنوم ى اللحظة 
الى ححد'ت فيها عن طريق الصواب ") 

ولكن بعد أن بلغت أسفل تل”00) ينهى عنده ذلك الوادى » الى 
مزق مرآه قلبى من الحوف ء 

نرت إلتاعل :+ بورانت مهاه وقد نينا أفنة اكركن اندض 
بهدى الناس فى كل طريق9 , ش 

عندئل هدأ قليلا الحوف الذى بى فى يميرة قلبى ١‏ طوال الليلة الى 
قضعها فق أمى” شديد 

وكّمن” خرج لاهث الأنفاس من البحر إلى الشاطى؛ » فيلتفت إلى 
المياه الرهيبة » ويتأمل3؟ ,ع 

هكذا التفتت' روحى إلى الوراء وكانت لا تزال لائذة” بالفرار 3ع 
لكى 'تحملق فى الطربق الذى ل بدع' أبدا إنسانا حي 19). 

وبعد أن أرّحت قليلاً جسدى المكدود ٠‏ عدت إلى المسير فى 
المرتى القفر!؟'!» وكانت قدىى الثابئة هى السفل ا 

وانظرً ء» عند وشك بداية المرتى فهدة”150) خضغة خفيفة” سر بعة > الفركةء 
كانت مغطاة” يمجلد أرقط 

م تبتعد من أمام وجهى بل عاقت طريق طويلاً » حتى اتجهت 
مرات عديدة” لحى أرجم القهقرى 

كان الوقت أوّل الصباح ء وقد صعدث الشمس إلى أعلى مع تلك 
النجوم 1١ا‏ ع البى صاحيتها حييا حراك الحب الالى (14) 5 


وك 


كع 


جره 
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لفن 


كم“ 


مس يبا ام 

لأول مرة ة 50), تلك الأشياء احميلة !"1 ؛ وهكذا كانستساعة النهار 

والفصلن. الحبيية هنا أن أن اؤقل: خيرا + 

فى ذلك البحش ذى اللون الزاهى'') ؛ ولكن ايس إلى حد” 

"يغلب عنده ما تالبى من الفوف ء ححيها رأيت أسداً بذا لى50) 

وظهر هذا أنه قادم” نحوى ٠‏ برأس مرفوع وجوع غاضب ء 

حبى يدا الطواء يرتعد منه 

وذئبة” بدات فى ضمورها مليئة' بكل الشبوات » وقد جعلت كثير ين 

يعيشون قُْ شقاء لآ 

ألقت على عبن كثراً » بالرعب الأ شمّ من عينيبا » فقدتٌ 

الأمل” فى بلوغ القمة 

وكن يحرص على الكسب”؟'! ع ويحين الوقت الذى يجعله بخسرء 

قتصبح كل أفكاره بكاء” وحزنا!*؟) 

هكذا جعلى الوحش عدو السلام !"2 الذى دفعى -. وهو يتقدم” 
إلى الوراء قليلاً قليلاً » حيث تصمت الشمس17) 

ينا كنت أهبط 'مندفعا إلى الرضع المفيض» ظهر أمام عينى” » 

ون بدأ طول صمثه أب" الصوت (115 , 

ولأ 0 1 ١‏ كن رحيماً بى » 

كاتا من" كنت ء شبسا أو إنسالاً حي ! ؛ 

0 و لست إنسالاً » وكنت من قبل إنساناً » وكان أبواى 

عن لمياوديا!"؟)» وكانت مانثوا وطلهما معا 

ولدتة فى عهد يوليوس !"ولو أن هذا كان متأخراً”'"؟) وعشتا فى 

روما أيام الطيب أغسطس !274 فى عهد الالمة المريفين الكاذبين!*"2. 

كنت شاعراً '"'! » وتغنيت باسم ذلك العادل ابن أنكيسيس 9" الذى 

جاء من طروادة ء بعد أن اللهمت النبران إليرم الشاعئة591) 

ولكن ل" تعود إلى مثل هذا الضيق 2*7 ؟ وناذا لا ترتى ابحبل السعيدء 

الذى هو لكل" سعادة ع ومنب 5. 
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مل 


١‏ با لاز 


أجيته نحبين علام الحياء('؟2: « إذآ أفأنت حما قرجيليو » ذلك 
النبع الذى يفيض بالكلام مرا كبيراً ؟ 

يا من" أن لسائرالشعراء فخر”" ونبراس”»عسى أن ينفعى الآن الدرس” 
الطويل والحب الشديد الذى جعلى أبحث فق كتابك17؟ , 

أنت أستاذى وبر جىى !!4)ءوأنت وحدك من" قيست عته الأسلوية 
الحميل ؛ الذى أَضنى على" المجد59؟؟, 

انظر إلى الوحش”!؟) » الذى أرجعبى القهقرى. أعتى عليه أيها الحكم 
الذائع الصيت!*؟/ »لأنه يبعث الرعدة” فى عروق وف نبضات القلب 147 
أجاببى إذ' رآنى أجهثى باكيآ9؟' : و إذا أردت النجاة من هذا المكان 
الموحش ؛ فأجلدتى عليك أن تسلك طريقاً غيرى 2480 ؛ 

لأن هذا البحش الذى يبكيك ٠»‏ لا يدع إنساناً عمنّ فى طريقه » 
بل يتعرّقه كثيراً » إلى أن يقتله ؛ 

وله طبيعة” شريرة" ملتوية' هكذا » حتى إن شبوته إبشامحة لا تشبع 
أبداً » ويصبح بعد الطعام أجوع من" ذى قبل" 

والحيوانات الى يلقّحها كثيرة'7"*؟ » وسيزيد عددها بعد » حتى 
يأتى السلوق(١*‏ الذى سيقتله وهو قى غمرة الألم . 

إنه لن يتغذى بالآأرض ولا الذهب » ولكن بالحكمة والحب والفضيلة؛ 
سيكون شعبه بين الفلترو «الفلئرو 2*9 , 

وسيكون منقذ إيطاليا المهيضة ٠‏ الى مات فى سبيلها بجراحهم 
كميلاً العذراء 5*0 وأويربالوس” )وتورنوس”**2 وفيزوس 20007 
سيطارده فى كل المدائن » حتى يضعه من جديد ى الجحم » 
الذى أطلقه اللقد منه قدع71/ة) 

لذا أعتقد وأرى الخير لك ى أن تتبعبى » وسأكون دليلاك » 
وسأخرجك من هنا خلال علا أيدئ ندمل 

حيث ستسمح الصرنخحات اليائسة» وترى النفوس” القديمة المعلابة210, 
تصرخ كل” منها طالية” الموتة الثانية9"0)؛ 
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م ع دان فى الغابة |أظلمة 


1١14 


فين 


١1١8 ١‏ - و١‏ الم 


ثم ترى أولئك الذين يرضون بين اللهب ٠»‏ لأنهم يأملون أن يأنوا 


يها إن مز السعقاء1331 

فإِذًا أردت بعدئذ الصعود!'") »فستجد نفساً أخرى أجدر مى بذلك: 
وسأدعك ف رعايها عند رحيل 559)) 

لأن الحاكم المطلق 40" ) الذى كم هناك أعلى » لا يريد أن بأنى 
حت عن طريقى إلى مديلته 2173و إذ" كت تخارجا على شر بعيه 160 , 
إنه نه يححكم قْ كل” مكان 259 ويسيطر هناك (4" ؛ هناك عالمه وعرشه 
ارفع »اما أسعد من أختاره إليه ! » 

قلت له «أيها الشاعر »ء إِنى أستحلفك باسم ذلك الإله الذى 
0 00 17 جد بى ها هذا 7 2 هر أسرا 0 


1 


بطرس القد 20 »انك الذين تجعلهم يذوقون سوء > العذاب 8" . 
عندكٍ تحرء هو ع2 وبقيت من ورائه 11/40 


حواشى الأنشودة الأونى 


)١(‏ الآنغودة الأول مقدمة للكوميديا ه وتوم خخطها العامة وهدنها الأساسى © وتشبه 
المفسات المسيقية الى "مهد للحن المسيى كله 
( ؟) يقد من الحامسة والثلاثين , وعبر دانى عن ذلك فى كتابه بر الولمة » 

2 .لآلا . يمنت 
ونا كان دائتى مولوداً فى ١850‏ فيكرن فد بلع هذا العمر فى 1١٠٠‏ يرى أغل التقاد أن داتى 
بدا رحلته الميالية مساء الحميس ليلة الحمعة 9م أبريل ١٠٠‏ واستغرقت الرحلة سبعة أيام . 

( *) أى أن داني ضل طريق الإمان والفضيلة فى الغابة المظلمة » رمز الحياة الآئمة , 

( 4 )' يحاول دائتى هذه الأوصاف أن يعطى صورة حقيقية لغابة » وترمز إلى صعوبات 
الحياة ونطايا البشر . 

( ه ) يقصد فرجيليو الذى سملاقيه عما قليل . 

(1) أى الوحوش الثلاثة الى ستمترضس سبيله . 

(؟) أى أن ارتكاب الخطيئة أثقل أجغائه فضل السبيل الوم وى الكتاب المقدس النوم 
ودر المطيئة 

1 .5111 ,تدم :39 . لآ . صععع0 ره1 . +2013 رمندة1[ 
(م) العل أو اليل رمز الحياة الفاضلة ؛ فى مقابل الغابة ربز الحياة الآثمة . ويذكر الكتاب 


المقدس جيل الرب 
21 مح 2011 .و5 141 .250011 . مع 
وويد هذا المعى ق التراث الإبلانى 

|١! -١ القرآن :البلد‎ 

ابن الليث اللسمرقندى قرةٍ ألميو ومفرج القلب ا'سزون ( عطبوع صل حاشية مختصر تذ كرة 
القرطى للشمران ) القاهرة م.اه عن هب 

(9) أى الشمس ء كا يقول بطليموس . والمقصود أمل الآنم فى أن يثال غفران الله . 

. والمقصيد صمي القلب أر الفؤاد‎ ٠ يقل النس بجحيرة القلب‎ )٠١( 

(11) آى يتأمل اللطر الذى جا منه وقد أشك أن يقغى عليه . 

(17) كان داتى من قرط الرعب لا يزال يغدر أن نفسه تحاول الحرب 

(1) أى الغابة . 

)١4(‏ هناك طريق يميل إلى الارتفاع بين الغابة والتل » وهو رمز للطريق بين حياة اللمليئة 
( الغابة) وحياة الفشيلة ( التل) «هذا طريق مقفر » لأن أفراداً قلائل يحاولون المروج من 
اللطيئة إلى الغضيلة , ويشير الكتاب المقدس إل هذا الطريق 

.2 .[(11 . سم ر +14 . 11لا .عووالة 
14 


51 ١ حواثى‎ 


( 1) بدأ دانتى السير فى هذا الطريق القفر المرتفع تيلا بقدمه اللسرى أى المليا » و بذلك 
تكن القدم الثابعة حى القدم المى أي السفل ع وهى الى يتمد عليها في تحريك القدم اليسري 

)1١(‏ النهدة ربز ملذات الحسد 

( +1) يقال إن القمس كانت فى برج الحمل عند بدء الفليقة . والمقصود ليلة ٠‏ - ى أيريل 
1 

)1١8(‏ أى الله ذاته 

)١19(‏ أي عند ما بىث الحب الإلمى أولى نبمات الحياة فى الكواكب ,النجوم ؛ عن طريق 
اللائكة , 

( 7) تسمى الكراكب والنجوم بالأشياء أو الكائنات الحميلة لأنها من أعجب ما فى الوجود . 

( ١؟)‏ يؤثر منظر الطبيعة زمن الربيم فى نفى دانى » فيبدد مماونه ويبعث ف نفسه أارجاء . 

(؟؟) الأسد ريز الكيرياء , 

(+؟) الأثبة رمز الحشعم وترمز الوحوشى الثلاثة إلى الحطايا الى تبعد الإنسان عن الياة 
الفاضلة » كانت الميوانات المفئرسة ترب فى العصسور السطى فى قصور النبلاء وأمام دور الحكوية 
وتوجد صوررة مشاءة للمعى أثذى قصد إليه دافى فى الكتاب المقدس 

د لوسرلاف 

ووردت صور الوحوش » مع اخثلاف الوضم ؛ فى الثراث العرفى الإسلاى بقل أب الدلاء 
امعرى بساله الغفران تحفيق وشرح عائشة عبد اارحمن ( بنت الشاطى) القاهرة ١46١‏ 
صل 1" "١52‏ 

وجاء ق بض صور المراج الإسلاى » عقبات فى صور أصوات تعترض ربلة ألننى محمد 
إلى الساء » وكانت «ترجمة إلى اللاتينية والفرنسية القدممة نى عهد دانى » كما و رد ى كتاب تشير وى : 


قم1030 مااعق عإدمعهوكسطوعة أده ملاعل عممدىن0 هاه ملوء5 قلاءل مطاا 11 : ,8 رأالمه© 
#جحيه .رم . 949 ,رفصم , والجتموره0 


(4:؟) يرازت دائى بين من تحرص على الكسب فيخسر كل ثبىء ويناله الأسى واللهزن ع وبين 
نفسه عندما كان يأمل الوسول إلى قمة التل » ففقد هذا الأمل بظهرر الوحش الثلاثة . 

(5؟) أى أنه يبى دون دمع 6 وهذا متبى الأم 

(176) يفسر ما سيرون تعيير (ععدم #تصدو) بندو أللام ويرى غيره أنه يعتى عن لا يعرف 
السلام أو المديم السكون . 

(7؟) أى فى الغابة الى يسودها الظلام . 

(4؟ ) هذا هرمارو يوبليوس ترجياموس (١/ا‏ - ١١‏ ق. م . عمشتومةا عطاط" معملة) 
ولد على مقربة من مانتوا » وعماش فى كر ممونا وسيلانو وروما ودريس اللطابة والغلسفة ,الأدب 
وأصبح من المقربين إل أغسطس قيصر ودفن عل مقربة من ناولى . وهو من أمظ شعراء اللاتين » 
ويمثل العصر الذهبى ١‏ ممن موّلغاته الإنيادة (لنعد) وأناشيد الرعاة (دنع+00) 2 درس 
داتى آثار ثرجيليو واستمد من صوره وخباله وفنه ؛ وين فكرقه عن زيارة اللحيم . اتخذ 
دائى من مرجيلو دليلا له فى المحم وأكثر المطهر » ركان له عثابة القائد والدليل والمعم والحكم 


١ حواثى‎ 6: 


والآب الحطوف » فساعده على اختراق الصماب وأثقذه من الخطر ؛ وشجعه وعمله » وجعل دائى 
من فرجيليو صورة من نفسه تتجاوب أفكارهما فى هذه الررحلة الحيالية , 
وفكرة دائي عن مُرجيليو كدليل له تشبه عند مرجيليو الكاهنة المجوز الى أرشدت إيئياس عند 
هبوطه إلى اطحم 
,لمم : تتوص 
ويشبه هذا بعص ما ورد فى تراث المسيحية ى السصور السطى مثل رؤيا القديس يولس 


. لسمات عصسة .11 عوط .وصمل" .عبس ,بإتهددمن) عمت10 عط 350 مواد : مممولق2 صنمف اعدعنكة 
.م ١‏ 1926 ودملصمآ1 


وعتاك شبه أيضاً مهذه التاحية فى الثراث الإسلاى مثل ما جاه فى الممراج المغار إليه » حيث 
كان حبر يل يقود الى محمد » ويشبرب طريقة الشرح والحديث المتبادل ف الممراج النبيكمن رفقة دانى 
وفرجيليو : 


.299 ,181 ,574 و5166 ,1:58 .م (بأك .ومه) تللسعءن 

(؟) أصبح ثرجيلير منسياً فى الممور السطى ء ولذلك بدأ أنه لا يكاد يسمع له صوت . 

)١ (‏ ما إن رأى دانى شيا أمامه حتى صاح به مستغيثاً . 

(1*) لم يذكر قرجيلير اسمه ء بل ترك هذا لدانتى واكتى بذكر وطنه . وهذه طريقة لإثارة 
رغبة القارىء فى اممرفة » وإشراكه فى التفكير والإحساس بالقصيدة . ويلاحظ أن هناك غطأ 
تاريخيا » لأن اعم لبارديا لم يكن هعروقاً فى زمن فرسيليو » وعرفت لمبارديا باعها بعد ذلك مخمسة 
قرون عند غزو اللنجو بارد لثبالى إيطاليا . 

(؟*) يليس قيصر ( 1٠١‏ - 44 ق ام #صعتت عسذلد[) من أعظر قواد الريمان 
وأصبح قتصلا ٠‏ وجعله فتح بلاد الغال معبود الشعب الروماف © وخرج عليه يوني وانهت الحرب 
بينما بائتصار يوليوس قيصر فى موقعة فارساليا ووصل قيصر إلى مصر : وأصبح دكتاتورا فى روها 
فتآمر عليه أنصار الممهورية وقتلن . 

( 6") ولد ثرجيليو فى 7١‏ ق , م . وتوطد سلطان قيصر متأخراً . 

( #) أغسطس قيصر (دق .م -14 م .تفعد مدسونيق) أصيح أحد أعضاء 
حكوية روبا الثلاثية بعد مقتل يوليوس قيصر . وهزم ماركوس أنطونيوس وكليويائرا ملكة مصر فى 
موقعة أكتيوم . ويعتير عصر الأمبراطور أشطس العصر الذهى ترويا . وهو معاصر لمُربيليو » 
رنقل قبره من برتديزى إلى قرب نايل . 

( 55 ) أى فى عهد الرينية الرومائية القديمة . 

(54) أه,ر صفة فى ثرجيلير هى شاعريته 

( 9) هو إيئياس (نعدصعة) بن أتكيزيس «معنطعدف) ملك الدرواتيين وأحد أبطال 
حرب طرءادة . وقدم إلى إيطاليا بعد خراب طر وادة , ويعتبره داني - والأساطير القدرمة ب. ميس 
الأمبراطورية الروبائية . وكتب مرجيليو الإنيادة عله . 

( ه) إليوم (سدغلة) قلعة طررادة فى آميا الصغرى ء الى هدمها الإغريق يعد حمار 
دام ٠‏ سئوات ق القرث ؟١‏ ق .م . 


1 ١ حواشى‎ 


( وم) أى النابة المظلمة , 

( ٠؛)‏ ثوك دانتى المجل عند مواجهة هذا الشاعر العظيم فجأة . 

( (4) يقصد الإنيادة (1أصت2) وهى أم آثار 5رجيلير و«تتكون من أكثر من 
٠ءوء‏ ! بيت من الشعر » وقروى أسطورة إينياس » وتقص عتاطراته و وصوله إلى قرطاجئة وقصته 
مع ديدو الملكة » وهبوطه إل عالم الححيم » و إقامته مستعيرة فى لاتيوم بإيطاليا » الى تعتير أصل 
الدولة الرربانية . ويمتاز أسلوب فرجيليو بالنقاء واللاسة ودفة التعبير + وصورة حية غنية تمثل 
الأساطير والقصص ,الحياة والطبيعة وما بعد الحياة » واسعمد منه دأنى مادة دسمة . 

( ؟4) أى المؤلت الذى كان له عليه أعظم الأثر 

( «:) هذا اعتراف داتتى بالحميل , 

( 4:) أى الألبة ‏ 

( ه4) المكيم من ألقاب الشعراء لما كسب من التجر بة وآلعلم . 

( ؟45) هكذا بلغ الحو والفزع بداقى 

( +47) ل يستطم داثى المرهف الحس سوى اليكاء من قرط اللدوث 

(44) أى يعبع طريق المح والمطهر لكى يبلغ السعادة العلوية . 

(14) لا يشيم اليحش المفترس أبداً » ولا يزيد على الطعام إلا جوعاً . وق الكناب المقااس 
ما يشيه هنا المحى 17101 .مم8 

(0ه) أي أن الوحوش المفترسقسيز يد عددها وتنتشر صفة الكشم بين الناس 

)21 يذكر دائى لققظ زم[ ؟) وبمئاه كلب الصيد السلوق ويحتلن النقاد ى 
تحديد القصود بهذا اللفظ, يرى يشهم أندائى قصد به كان جراندى دلا سكالا زفلكك عمدت جو ) 
(ملعء5) أمير ثير ونا » الذى لخأ إليه دائى يمفى الوقت . و يرى بعضن أنه الأمبراطور هترى السابع 
الذى قدم إلى إيطاليا فى 15١+‏ ليحقق السلام » ويقول آخرون إن المقصود به أحد البابوات 
المصلحين أو الرويم الققدس . وهذا يمبى أية قرة بمكبا أن تميد السلام إلى إيطاليا المهيضة . 

(41) مختلف النقاد ى تفسير لفظ (مماك) يرى بعض أن المقصرد به جبل فلترو 
فى متطقة البتدقية » أو مونتفلترو فى إقليم رمبانيا بإيطاليا مر يمتقد بمض أنه يمى القماش المشن 
رداء الزأهدي الصالحين 

(4ه) المذراء كيلا (وللتتستعون) ابئة ملك القولشى بإيطاليا » الى عاتت وهى ثقدثل 
لطر واديين "كا ذكر مرجيليو ف الإنيادة 

١ 9‏ اا نرق .عرزا 

(+ه ) أوير يالوس (سطوصد2) طروادي مات وهو يقائل الفولثى 
٠‏ 379 .غ12 .دق ,جنات 

( 8ه ) تورئوس (ستصعطلة! ملك الررئيل فى إيطاليا » قثله إيئياس 
9 .2011 .مك , جراتا 


و حواثى ١‏ 


(ه ) نيزوس (عدهذاة) بطل طروادى مات وهر يقاتل القولشثى وكان مع أويريالوس 
فى رحلة إينياس إلى إيطاليا 
... 179 .136 ,حاقة . ماك 
(لاه) أى أن الشيطان بءث المسد من الححم إلى الدنيا لإغراء الناس و إفسادهم 
(مه) أى سبيقوده خلال الححيم الذى سيلى فيه الا مين العذاب الأبدي 
(5ه) أى تنغو الآنمين قبل دانى النين يلقون العذاب فى الحسيم منذ بداية الكلق , 
0 م ا مورت الأول عنده هو مويت اليد ق الأرض والموت الشانى هو موث الروح الذى 
تطلبه التغوس الممذبة . لك تعغلمس 7 لامها الخائلة فى الححيم . 
(51) أى نفيس المعذبين فى المطهر » الدذين يمذبون مؤقنا ومينتقلون بعد تطهرهم إلى الفردوس . 
(18) أى المعود إلى الفردوس . 
( 07 ) يعصد بياتر يتثى 
)١4(‏ ف الأمل لفظ أمبراطور » أى الله 
( 56 ) المدينة هنا يعى الفردوبى . يشبه هذا ما جاء فى الكتاب المقدس 
4 .5011 ,لهعمدم :1:6 ره: .21 رتمعاتا 
(56) مات ثرجيليو ويُنياً ولذلك فهو خارج على المسيحية 
(57) أى ف العام كله 
(54) أى فى الفردوبى , وجاء هذا الممنى ف الككتاب المقدس 
.771011 ,يمع5 ر ١‏ ,[تاعة رهنصضل 
(؟) لا يقيل دانى اقتراح ثرجيلير فحب » بل يستحلفه بالله أن ينفذه فوراً 
)7١(‏ أى الخطيئة فى الدنيا 
(71) أى عذاب الححيم 
(؟؟) أى باب المطهر ... 76 غ12 لوبط 
( ؟17) يقصد المعذبين فى المحم 
( 04 ) هذا تعيير عن مكانة ثرجيليو عند داقي واحترامه إياه . 


الأنشودة الثانية (أ ١‏ 


أنخد الليل يرنجى سدوله » وسكنت كائنات الأرض واستراحت من عنائها » 
يها ظل دانى يستعد وحده لملاقاة أعباء رحلته الى تكتنقها الصعاب ٠‏ صاوره 
الك فى مقدرته على احهال مشقات الطريق ؛ وطلب إلى فرجيليو أن يتأكد 
من قدرته على احهال أهوال الرحلة » وذكر رحلة إيتياس والقد يس بولس إلى 
العلم الآخر من قبل » وقاريبما بشخصه فخائته قواه » وآثر العدول عن هذه 
الرحلة الشاقة . ولكن فرجيليو أخذ يزيل مخاوفه » وعمل على إعادة الثقة إلى 
نفسه » وقص” عليه كيض أن بياتريتشى عندما علمت با أحاط به من 
الصعاب هبطت إليه من السماء وسألته أن يسارع إلى نجدة دانبى وكان 
قرجبليو مستعداً لتلبية أمرها ولكنه سأطا كيف تركت السماء إلى هذه الحاوية » 
فأخبرته بما كان من وقوف العذراء ماريا على ما أصاب داتى من اللخاطر » 
فنادت لونشيا » وخرجت بذلك على قوانين السماء وأعلمتها بالآمر » فامقلت 
لوتغيا إلى مكان بيائر يتشبى » سألها أن تعمل على إنقاذ دانتى الذى أخلص لما 
الحب . وبيها كانت بياتريتشى تقص على فرجيليو هذا الخبر » اغرورقت 
عيئاها بالدمع » فا كان عن قرجيليو إلا أن سارع إلى نجدة داتى . وها زال 
فرجيليو بدائنى حى بلا د محاوفه » وعادت إليه شجاعته وثقته بنفسه » فتجد دت 
رغبته فى القيام بهذه الرحلة الخطرة » ومضى دائى فى رفقة دليله وأستاذه تحدوجما 
رغبة واحدة 


؟4 


1 


يذ 


حل 


14 


رف 


هه 


58 


١ 


غ2 


يفنا 


؟ : م وم 
كان النهار آخذاً فى الزوال » وأراح الحواء القاتم!؟؟ كائنات الأرض 
من متاعبها!؟! » وكنت وحدى 
استعد” لاحهال ححرب “تثيرها الرحلة!؛) ويبعئها الأبى : وهذا ما 
سيرويه عفلى الذى لآ مط( 
يا ريات الشعر ٠‏ يا أيتها العبقرية العليا » الآن ساعدانبى ! 
وأنت أيتها الذاكرة الى سجلت* ما رأيت » هنا سيظهر نبللك ! 
بدأت وأيها الشاعر الذى تقودنىي اختبر طاقبنى » أهى قوية” » 
قبل أن تعهد فى إلى الخطرة العالية 2 ! 
تقول إن أبا سيلفيوس ") ٠‏ ذهب بجسمه إلى العالم الخالد » وهو 
ما يزال إنسانآ فانياً 
ولكن إذا كان عدر كل" شر*"أرقيقاً معهءوهو يفكدّر فى طبيعة العمل 
العظم الذى كان ينبغى أن يصدر عنه » ونوعه » 
فلا ببدون” هذا عل إنسان يفهم ؛ لأآنه اختير ق السماء 
العليا » لكى يكون أب لروما النجيدة وأمبراطورينها 
وهذا0؟2 وتلك 22١١‏ ليقال اللحق قد خدصصا المكان المقداس (1لك 
حيث يجلس خليفة بطرس الأعظم 
وخلال هذه الرحلة » الى من أجلها أكسيته” المجد »ء أدرك أمورا 
كانت سبياً فى إحرازه النصر '؟٠اوق‏ الرداء 0 
ثم ذهب هناك 2199 الإناء الحبار (قضك ليحمل إلينا النثقة فى ذلك 
الإبمان » الذى هو بداية” نحو طريق اللتلاص 
ولكن 1 أذهب هناك ؟ ومن" ذا الذى عنحبى هذا ؟ إى لست 
إيئياس ولا برلس . لا أنا ولا غيرى يعتقد أنى بهذا جدب )1١(‏ 
ولِذا إذا اسسلمت لك فى المسير » أخشى أن يكون ذهانى جنوتاً 
إنك حكم » وتقهمبى خبيراً مما سيار 
وكالذى يرغب عما كان يرغب فيه »ء ويأفكار جديدة غير 
قصذاه » حتتى يصدفك تماما عما كان فيه باد 11) 2 1 


انف 


كك 


1:4 


وه 


مه 


5 


"15 


57 


إزذا 


مغ سهونلا مو 
كذلك أصبحت على الشاطئ المظلم » لأنى عدلت -وأنا أفكر 
عن امخاطرة الى كانت سريعة فى بدايتها 
أجابنى شبح ذلك العظى (إذا كنت قد أحسنت فهم كلامك » 
فإن ني 0 ؛ 7 
الذى "يسيطر على الإنسان كثيراً » حتى يصرفه عن جلائل الأعمال» 
كا مخطئ الحيوان النظر حيما يجفل (18) 
ولكى تحرر نفسك من هذا الفزع » سأقول لك لم أتيت ٠‏ وماذا 
مممته » فى أوّل لحظة تألم فيها من أجلاك!15). 
كنت" بين أولشك المعلقة قفوسهم 2"'١‏ وناد ثى سيدة" جميلة” مباركة١؟؟اع‏ 
فسألتها أن تأمرق 9؟؟) 
تألقت عيئاها أكثر من النجم "6 6 وبدأت تخاطيى فى رقة, 
ولطف » وف لغنها صوت الملائكة 1:0 
” أيها الروح الكريم من مانتوا » الذى ما نزال شررته باقية' ى 
الدنيا » والى ستبق كدورة الزّمن 0" , 
إن صديق - وبا هو للحظ بصديق ‏ قد اعترضته صعاب فى الطريق 
على الشاطئ القفر » فارتد” من الرعب إلى الوراء ؛ 
وأخشى ألا يكون ضلاله قد بلغ حدا ٠»‏ مجعل مبوضى لنجدته 
متأخراً » حسبما سمعثت عنه فى السماءة؟, 
تحرله” الآن » وعاونه يكلامك القصيح ؛ وبما هوضرورى لنجاته » 
حتى أصبح بذلك راضية التفس (17) 
أنا بباتريتشى » الى أبعئك إليه » إنى آتية” من مكان أرغب ى 
العودة إليه ؟ لقد حركبى الحب الذى يجعللى أتكل 140 , 
وحبتا أصبح فى حضرة الميلى ٠‏ سأطنب لديه فى مديمك(1؟» 
وعندئل سكتت عن الكلام 3 فبدأت” 


41 


فى 


فى 


ام 


4م 


41 


١ 


4 


لالدلا 
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كا 11-1 

” ياسيدة الفضائل'؟! ؛البى بفضلها وحده!١''‏ يسمو الخنس الإنسانى 
على كل ما تحويه السماء ذات الحلقات الصغريات7") , 
إن أوامرك ”تسعد كثيراً » وحى لو كنت قد أطعتك فعلاً لبدوت 
متأخخراأ ؛ وليس لاك سوى الإفصاح.عن رغبتك97؟؟. 
ولكن أحبريبى عن السبب فى أثلك لا تحذرين المبوط إلى هذا المركز 
هنا أسفل !4؟! ءمن المكان الفسيح الذى تتحرقين شوقاً للعودة إليه 90" , 
فأجابتنى ”مادمت تحرص عل المعرفة إلى هذا الحد » فسأخيرك 
بكلمات وجيزة © 4 لا أحئى الدشمول هنا 
يحب أن نخثشى - حسب - تلك الآشياء الى لها القدرة علىالإضرار 
بالناس ؛ أما غيرها فلا ؛ لأنها لا تبععث اللدوف15307, 
لقد خلقى الله برحمته محيث لا 0000 1 لال 
و هذه النيران لحيي !1540 , 

ف السهاء سيدة” رقيقة تألم هذه العقبة؟" الى أبعثك من أجلها » 
وبذلك خرجت على الحكم الدقيق فوق 
نادت لوتشيا('؟؛ء لكى "تلى أمرها وقالت ” إن لمخلص لك 
تاج إليك الآن 7" وإنى أوصيك به خيراً 
فهضت لوتشيا » عدوة كل غليظ القلب”'؟)ء وجاءت إلى الموضع 
الذى كنت فيه جالسة” مع راحيل القديمة0©؛) 
وقالت :” بياتريتشى » يا مجد الله الحق” » الم لا تسعفين ذلك الذى 
أحبك كثيراً ع حى خرج فى سبيلك من غمار الناس "9 ؟ 
ألا تسمعين الأمى ى بكائه ؟ آلا ترين الموت الذى يصارعه فوق 
عجر » لا يبزّه الببحر فى أهراله(*؟)؟» 


لم يسارع أبدآ فى الدنيا قوم” إلى خيره » ولم يتجنبوا أذأى يصيبهم » 
كا فعلت بعد التطق مهذه الكلمات 459 , 
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١:5-١١# 51‏ 4 
فجئت هنا أسفل - من مقرى السعيد » وقد وضعت ثقى فى 
كلامك الأمين » الذى يشرفك ويشرف من محوه* 
بعد أن قالت لى هذه الكلمات ٠‏ لفتت نحوى عيئيبا المتألقيين 
بالدمع '؟)» فجعلتى بذلك أسرع إلى الهىء 
وهكذا أنيت إليلك كا رغبت ٠‏ وأحذتك” من أمام ذلك الوحش » 
الذى منعك من سلوك الطريق القصير إلى ابذبل الحميل(8؛) 
ما الأمر إذاً » ولاذا » اذا تتوقف ؟ لم يسكن قلبك” كل هذا 
الموّر؟*) ؟ ولم أنعوزك الشجاعة «العزم » 
ما دام مثل هؤلاء السيدات المباركات الثلاث » يرعين أمرك فى بساحة 
السماء 1*١‏ 'وتعد”لء> كلماق خير عمم ؟» 
وكا تنحى صخريات الزهور بصقيع الليل وتضم 3 كامهاء ثم تقف على 
سيقانها وقد تفتحت كلهاء حيما تكسوها الشمس اللون الأبيض17*؟, 
هكذا صنعت بشجاعبى الواهئة » وسرّث فى قلى شجاعة الشجعان» 
شن عدات د كانان ان مط روت فار 
9 إبه .أيتها الرحيمة الى عاونتى » وأنت أيها الكريم الذى أطعت 
سريعاً كلمات الصدق الى أفضّت بها إليك 5" ! 
لفد وجهت قلى بكلماتك إلى الرغبة فى المسير » وبهذا رجعت 
إلى قصدى الأول 0ه 
الآن سر ء فإن لكلينا رغبة” واحدة”** :يا دليق2)*7 وسيدى597), 
وأستاذى ل4ه ام هكذا خاطيته » ونا تحرك للمسير 
دخلت الطريق”' الوعر القابى (3"), 


0 


حواشى الأنشودة ااثانية 


١ (‏ ) الأنشيدة الثائية مثابة مقّدمة تلجحي 

(؟١)‏ كان ساء م أبريل قد أوشك عل الخلول . 

(+) يضع الليل حداً لمتاعب اهار ومشاغله . 

( ؛ ) أعطى اليل الفرصة لدانى للتفكير ذما هو مقبل عليه » وكيف يتغلب على مشقات الرحلة 
( ه) هكذا كان دانى وائقا بمقله الثى لا خطلىء . 

(1) يسلور دائتى الشك فى قدرته على مراجهة الصعاب القبلة » ويحاول أن يعمد الثقة 


من أستاذه 
(؟) يقيل ثرجيليو فى الإنيادة إن إينياس والد سيلقيوس هبط إلى الححيم ركان لا يزاك 
إفساناً سيا 
7653-66 .101 . ملق و2" 
(ه) أى ال . 
( ؟ ) أى الأمبراطورية . 
)٠١(‏ يعى رءيا 


. يقسد القاتيكان » مقر البابوية‎ )١١( 
عرف إيئياس بن أنكيسوس عظمة السلالة الى سيؤسسها » كا جاء فى الإثيادة‎ )١؟‎ ( 
وكق . ايا‎ , 171. 706-892 . 
, أى ذهب إل السياء‎ )١( 
الإناء انختار هو القديس برلس كا ورد فى الكعاب المقدس‎ )١4 ( 
,قوومف‎ 116.15 
ولد بولس ق طرصوس حوالى * م . ويقال إنه قثل فى روا حوالى ١ه م . وله رحلة إلى العام‎ 
م . ويشير إليه‎ ١ الآخر وضعت ف القرن + م . ودخلت عليبا تعديلات وإضافات تى القرن‎ 
دان ف الفردوس‎ 
آل ,عوط‎ 127 11.8 

١6 (‏ ) يقر دانى إثه غير جدير بمثل هذه الرحلة » ويراوده الشك فى مقدريه على القيام بها . 

. هكذا يحلل دانى نفسه ويشرم ما خالمه بشأن الرحلة ى صدق وبساطة‎ )١( 

(17) يعبر دائى عما أصابه من التردد . 

)1١4(‏ يوازن دانى بين صفات الإنان والحيران وهو بذلك بمهد ‏ بالشمر - الطريق 
أمام رجال الأدب وألفن فى عصر الهضة » الذين سيمزجونٍ فى كتاياتهم وسوره, بين المعافى والصفات 
الى يستخلصيتها من الإنسان والحيوان . و محاول فرجيليو ذا الكلام أن يزيل غاين داتى . 
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حرائى + 4 


(15) أى عند ما جاءت إليه بيائريتفى . رهذا إحساس رقيق أبداه ثرجيلير نحو دائى , 
6 المعلقون مكائهم فق اللمبر ء وليس لم أمل ق الصعود [ى السياء : 
.25-45 .197 .كد11 
(١؟)‏ أى بباتريتشى . 
(+؟) أى أن جماها وبا علما من أدارات السعادة أثر فى فرجيلير تجمله ستعداً السارعة 
إلى تلبية أوأمرها 
(:97) يصف دانى إشماع المينين ويشيه بالنجىي وهذه بداية لوصف الشاعر فى ذلك 


العصر كمال المرأة 
)١4 (‏ يتكل دانى - على لسان ثربيلير - عن بعض صفاث بباتريتشى الوداعة وآرقة 
والصرث الملائق 


( ه؟) هكذا بمجد داتى كُرجيليو , 

( ؟) تبدى بياتر يتئى جزعها بشأن داتى » وهذا عطف من جائها . والعطف ليس مكانه 
المحم ع تبعآ للتقاليد المسيحية » ولكن دائى يخالف من وقت لآخر هذه التقاليد . و يمزج بين 
العطف والرحمة والححيم ع وهو بذلك يحاول التوفيق بين المباء والأرض وبين ابلح والفردوس 
وهذا خروج عل تقاليد الحصور السلى وأوضاعها . 

( 0؟) بعل دانتى بياتريتثى - الى م تسفل يه فى الانيا - هم به فى الآخرة . وهذه منة 
وجال الأدب والفن , 

(ع؟) بياتريتشى (ممتصعع8) ابنة فولكر بورتيتارى (تومنء20 مماه5) سيدة فلورنسية 
أحبها داتى فى طفولته » ولكنها لم تحفل به ؛ وتزوجت من سيمون دى بارهى (ندمدظ عك مددسذة) 
وماتت فى شرخ الشباب فى ١84٠‏ وبقيت بياتر يتشى عند دانق ربزا للفضيلة رطريقاً لوصول إلى انه 
وبع هذا فإنها تظل إنساناً حياً . ويتضح ذلك فى مواقف عديدة من الكوبيديا استمد دائوصوريها 
من الاقم وبن اياك » من الأرض والسباء . وستأق دراسها فى الفردوس الأرشى ف المطهر وق 
الفردوس » إن شاء الله . 

)١5 (‏ ستدكر بياتريتشى فضائل فرجيليو ى حضرة الله لى بمنحه الرحمة , 

)٠0 (‏ يسمى دانى بيائريتقى ملكة الفضائل فى م اللياة الحديدة » و و المطهره 

107-100 15261 برسسا8 ره  2‏ الة 

(81) أى عن طريق الحب والحكة الى تثيرها بيائريتشي فى قلب الإنسان فترذ ه فرق سائر 
الكائنات . 

( ؟*) سماء القمر أقرب المموات إلى الأرض ولذاك فهى عند داتى المباء ذات أتعيط الأصئر 
والمقصود سذا الأرض وما سرطا 

ز(عم) أى أن رغبها مثاية أمر علده , 

(4؟) أى ألحيم 

( ه؟) أى الفردوس . 


ا حواثى ؟ 


١م)‏ هذه فكرة أسطوى كتابه عن الأخلاق : 
.111 رقعقط ,علم كائيمخ 
(؟0©) أى بؤس المعلقين فى اللمبر . 
(دم) أى ثيران المحم 
( وم) يمى المثراء ماديا 
8٠ (‏ ) هى التقدية لويّغيا بدتعدمة) الى عاشت فى سيراكوزا فى عهد الأمبراطرر دقلدياقرس 
فى القرث الثالث الميلادى . 
(١ع)‏ أشتهر لويَشِيا بأنها شفيعة مرفى البصر » وهى بذلك ريز رحمة الله الى تغىء الطريق 
أمآم الآتمين . وكان داثى يشكر من ٠رض‏ عينيه لكثرة القراءة . وكاما فى الفرخوس 
36-8 21111 ابوط 
(؟4 ) هى عدرة غلاظ القلوب لأنها لقيث موث قاسياً 
(؟: ) باحيل (علعطعة) ابنة لابانو والزويجة الثانية ليعقوب » ,أنجبث بنه يريف 
وبثيامين وهى رمز لحياة التأمل . وو ردت فى الكتاب المقدس 
ا لس 0 
وجعل دانى مكانها ىُ الغردويس 
7 .23211 نوع 
(4:) بفضل الحب الخلص كب دائيّ من الفضائل ما جمله مختلفاً عن غبار الئاس . 
( ه4) البر ذر العياصف كالبحر » رمز للحياة اللاطئة مغل الغابة المظلمة . 
(45) أى الكلمات الى قالها لوتغيا لبياتر يتثي . 
( ؟4) تأثرت بيائريتعى حتى بكت من أجل دانى فى الآخرة » وهو الذى بكى من أجلها 
فى الدنيا 
(4:) هذه أوصاف دقيقة للإنان ى حالات مختلفة ويرسم دائى بريشته صورة الإلسان 
الى . وثرجيليو يشجع دانى ريشد من عزيه ببذه الكلمات . 
( 4غ ) هذه الآسثلة المتلاحقة » مم تقريع فرجيليو لدانتى بسبب اللرف الذى استول عليه؛ 
تعطى الحرارة للمرقث . وهذه هى فصاحة الشاعر , 
( 50 ) أ العذراء ماريا ولريّشيا وبياتريتشى » ومن فى مقابل الوحوش الثلدثة الى اعترضت 
طريق دأتى من قبل . تمثل ماريا الرحمة الإلمية ومثل لوتشيا الرحمة الماسيئة ومثل بياتر يتثى الحقيقة 
ألعليا » وهذء كلها ضرورية لكى مخرج الإفان من حياة الخطيئة » ولأن الإنسان لا يستطيع أن 
يفعل ذلك بدونها تأثر داقى فى هذه الفكرة برأى القديس توياس الأأكويى فينسوف العصوو 
الوسطى فى اجموعة اللاهوتية 
.012 رعة1]1 .ه18 دعتومأمقط] مسديد؟ + ملأموظم ل مجحسده 
( !ه) هذا وصف دقيق لبعضش صور الطبيعة ع وهذه بداية للخروج على تقاليد العسور 
السطى الى ل تكن تسفل بصور الزهور الطبيعة والحياة عل الأرض . 


حواثى ؟, 1 


(؟ه) يعمل دائتى على إتجاد الصلة والتجارب بين الإنسان والطبيعة وهو فى ذلك سباق 
علىر جال الأدب والفن فى عصر اليفة ‏ 

(+ه) بتكل دانى بام الرحمة والكرم والكلات الصادقة ٠»‏ وليس هذأ موضعه المحم 0 
ولكن داني يوفق بين اير والشر والسباه والأرض . 

( 4ه) أى بده الرحلة مع فرجيليى 

( هه) تغلي دائتى مل محاوفه وانتبت مقاويته لشرجيليو و بذلك أصبحث رفبهما واحدة 

( 5 ه) قرجيليو دليل دائى بقائده ى الرحلة 

(/اه) وهى سيده © لأنه سيصدر إليه معن الأوامر. 

(2ه) وهو أستاذه لأنه سيعلمه و يرشده ويشرح له ماغ ضى عليه. وهذا اعتراف داتى يففل 
فرجيليو عليه 

( ده) أى الطريق الوعر المؤدى إلى باب المحم . 


الأنشودة الثالثة ١‏ 


وصل الشاعران إلى باب الححم » وقرأ دانى فى أعلاه وصف ما بداخخله 
من العذاب » وعمل فرجيليو على مهدئة روح داتى » ودخلا معاً إلى عام 
النفايا والأسرار سمع دانتى صرحات المعلبين وعويلهم » وقد أحدث دوي 
أشبه بعاصفة هوجاء » فيكى من هول ما سمم عرف داتى أن هؤلاء هم 
الذين لم تكن لم فى الدنيا الشجاعة لسلوك طريق الخير أو الشر ‏ فلم يعصوا الله 
ولم يطيعوه » ولم يعملوا ق الدنيا إلا لمصلحتهم الذاتية » ولذلك طردءهم السماء 
حى لاينقصوا من جمالها » ولفظهم أعماق الحم حى لا يكون للرتكى 
الاثام إلى جانبهم سبيل إلى التفاخخر علييم » وهذا فإنهم يبقون فى مدخل 
المحم . وهم يحسدون الناس على الخير وعلى الشر » ويحسدون من هم أسوا 
منهم حالا ء ولذلك فهم لا يستحقون الذكر فى الدنيا وتحتقرهم العدالة الإلحية . 
يطلب فرجيليو إلى دانى أن يكف عن الكلام علهم » ويسأله أن يتابع 
المسير ورأى دانتى حشداً من هؤلاء الطغام يحرون عراة الأجسام فى أوسع 
دوائر الحم رقف يقت عليهم الحشرات فتلسعهم وتتذق وجوههم » 
ويختلط دمهم بدمعهم » ويسيل على الأرض » فتلهمه ديدان كريبة مزعجة 
عند أقدامهم ٠‏ وهذا هو جزاقهم م رأى دانى حشداً من الحالكين عند 
ضفة نهر أكيرونى » ورأى كارون أول حراس الححم » يعبر يهم النهر 
واعترض كارون على وجود داتى الإنسان الى » فأوضح له قرجيليو أن هذه 
هى إرادة السهاء وشعر دانى بزئزال عنيف وهيت ربح عاتية تخللها برق 
ملتهب ففقد مشاعره وسقط على الأرض كن أخذه النوم . 
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ماش 6 
وهئا الطريق إلى مديئة العذاب » هنا الطريق إلى الألم الأبدى ‏ 
هنا الطريق إلى القوم لهالكين!؟؟ 
حرتكت العدالة صانعىئ الأعلى ء وخلتتى القدرة الإلية والحكمة 
العليا والحب الأول 7؟) 

م يخلق قبلى شىء سوى ما هو أبدى'*؛ » وإى باق إلى الأبد . 
أها الداخلون » اطرحوا عنكم كل" أمل 1*0 , 

هذه الكلمات رأيتها مكتوبة” بلون داكن ”2 ف ذروة باب» فقلت: 
و أستاذى » إن معناها قاس على لفسى "1 6. 

وأجابنى جواب خير !: وهنا ينيغى أن تطرح عنك كل" شلك؛ 
وينبغى أن يموت هنا كل عور 20 

تقد وصلنا إلى المكان الذى أخبرتك أنك سترى فيه القوم” 
المعدذ"بين ٠‏ الذين فقدوا صواب العقل 2٠0‏ ن 

وبعد أن وضع يده فى يدى بوجه سعيد ء فهدأ بذلك من خاطرى » 
دخل فى إلى عالم الأسرار7١4,‏ 

دوّى هناك تبد” وبكاء” وصراحم عال » فى جو بغير نجوم ء 
فأسال ذاك لآأول وهلة مدامعى١١)‏ 

لفاك قري ا رمع عي يكلالتا انرز توطساف عي 
وأصوات صماء عالية » ولطمات أيد تصاحبها » 

أحدئت غسجيبا يدور على فلددوام » ى هذا ابر الأبدىّ الظلام: 
كذارات الرمل حين تعصف بها زوبعة ١7‏ 

فلت وقد حف برأمى الرعب 2147: « أستاذى » ما هذا الذى أسمم؟ 
ومن" هؤلاء القوم الذين يبدون وقد غلبهم الألم مكذال؟!! ؟ 

أجابىي «هذه الصورة البائسة » تتخذها النفوس التعسة» لأولعك 
الذين عاشوا دون خرى أو ثناء19) 


وف 


5 


3 


فد 


اكت 


ممه 


5١ 


1 


لوا 


١‏ 7#" ل او 

إنهم مختلطون بتلك الزمرة الطالحة من الملائكة ء الذين لم يكونوا 
ثائرين ولا “مخلصين لله » بل كانوا لأنفسهم 19). 

طردهم السماء كى لا ينقص جماها ؛ ولا تقبلهم الفحم العميقة » 
حى لا محرز الأاتحون عايهم بعض الف 13140 م 

قلت وأستاذى ! أ ألم مرير يحملهمعللهذا البكاء العنيف؟ ». 
فأجابى وسأقول اك هذا بكل” إيجاز 

لين لخولياء ف «المرث آمل “3ن وحيانهم الفمياء خذيرة ال 1 ! 
فهم يحسدون كل المصائر الأخرى!١؟)‏ 

لا يدع العالمه” م رين ٠»‏ وتحتقرهم الرحمة 7؟" والعدالة 4540 ) 
دعنا من ذكرهم وأكن انظر وأذهب ؛ 

وأنا الذى كنت أنظرء رأيت علمآ يحرى بسرعة فائقة وهو يدور !*؛, 
حبى بدا لى أنه يغاف كل سكون ؛ 

وف إثره جاء من القوم صض طويل” » لم أكن أحتقد. أبداً أن 
المىعت قد أهلك مهم هذآ العدد 50؟1, 
وبعد أن تعرفت على بعضهم "2 » رأيت وعرفت شبح ذاك الذى 
اقترف الرفض" الأ كبر جبناً وخوراً 010 

وسرعان ما أدركت” ثقة » أن هذه كانت جماعة الأشرار » 
المكروهين من الله ومن أعداثهد(؟1) 

هؤلاء التعساء الذين لم يكونوا أحياء أبدا!'؟)» كانوا عراة” وأمعنتْ ى 
لسعهم الزنايير وذباب الد واب الذى كان هناك 

وأسال على وجوههم الدم” الذى اختلط بدموعهم » وجمعته ديدان” 


زعجة” عند أقدامب (83) 
مد مهم 


وعتدما عددت نظرى !! لى الأمام ا قزم علرضفة سير كببيز 10و 
فقلت « أستاذى ٠»‏ الان' دع أعرف من" هؤلاء وأى 


برف 


كبا 


/ 


ام 


وم 


4م 


5 


5 


4 


1٠ 


1١ 


0# م1 
قانون يجعلهم يبدون مافتين هلى العبور هكذا » ها أتبين 
فق نحافت اأضوء 6 
أجابيئن و ستصبح الأعور معروفة” لك ء حيا يقف خطواتنا عل 
ضفة أكيروتى الحزينة 19 
وبطرف غضيض ساده ال حياء » وخخشيةة” أن دقل كلاى عليه منعت 
نشبى عندثدذ ا عوك 
يهناله رأيت شيخا أبيض ذا * شعر قديم!؟"ايآق فى سفينة نحونا » 
وهر يصيح (*؟! : لاويل 0 و أسبانان النفسان الحبيثتان” ١‏ 
لاتأملا ى رؤية السماء أبدأء إنى آت لكى أقودكا إلى الضفة الأخرى» 
ق الظلمات الأبدية » فى النيران واللحليد 50) 
وأنت أيها الإنسان الحى هنا7!؛ باعد" نفسك عنهؤلاء الوق 4540 
ولكن حيها رآفى لم أحرك ساكناً » 
قال « بطريق .غيره وبموانف أخرى ستبلغ الشاطئ + ولن يكون هنا 
عبو رك (51) إن زورقاً أ أخحف ينبغى أن محملك1'0) ن 
قال له دليل, : لاتغضبن يا كارون ء هكذا أريد” هنالك حيث 
مكن أن يُفعل” ما يراد "!؟؟» ولا تسى على ذلك مز يدأ» . 
عندئة سكنت الوجتتان اللتان حفهما الشعر 7؟؛!»من الملاح فوق 
المستنقع المكفهر 59؟ك, الذى كانت حول عيئيه حلقات من ب . 
ولكن تلك النفوس الى كنك مقيناة" وعارية » غيدّرت لونها واصطكت 
أسناتها » حيها سمعت الكلمات القاسية 
ولعنت الله وأهلها ء و«النوح البشرئ » والمكان” والزمان” » 
وأصل” وجودها وميلادها!!؛). 

م تلاصقت كلها معاً : وهى تبكى برارة عند الضفة الملعوئة » 
الى ترئقب كل إنسان لا يخاف ازتداه؛) 


1١1١ ؟‎ 


١16 


١148 


١1 


75 


يفن 


شرن 


رذن 


قن 


ا١"5‎ -ل(ل١86‎ 0# 


وكارون الشيطان ٠‏ بعينين من اللحمر » يجمعهم كلهم بإشارة 
واحدة » ويضرب بمجدافه من يبطىء مني 450) 

وا نتساقط أوراق الحريف واحدة” بعد أخرى » حبى يرى الغصن” 
على الأرض كل أورافه 491) 1 

كذلك تقذف سلالة آدم الحبيثة بأنفسها » من هذه الضفة واحدة” 
فواحدة » بإشارات كارون5؟! » كطير ممع النداء(ة؛) 

هكذا يسيرون على الموج الداكن » وقبل أن ينزلوا هناك » يتجمع 
هنا ثانياً حشد” جديد 

قال أستاذى الرفيق «يا ببى » أولثلك الذين بوتون » والله غاضب' 
علييم » جتمعون كلهم هئا من كل حد ب وصوب (60) 3 

وهم متحفزون لعبور الور ؛ لآن العدالة الإلهية نمزم » فيتحول 

دوف عندهم إلى رضة!0) 

لا تمر من هنا نفس" طيبة أبدآ ؛ لهذا إذا كان كارون يشكو منك » 

تستطيع الآن أن تعرف جيداً مغزى كلماته!؟* » . 

وعتدما أنسوهى قوله » اهترٌ السبل المظلم بعنف هكذا حى إن 

ذكرى ما ثالى من فزع ٠‏ تجعلى بعد أتصبب عرفا" 

لقد بعنت' أرض' الدموع ريا عاتية”» أبرقت' خموعاً قرمزى الاون "اع 

غلب عثدى كل المشاعر » 

فسقطت كرجل يأخذة النوم500) 
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حوائى الأنشودة الثالثة 


)020 الأنعودة الثالغة هى مدخل المحم ؛ وتسمى قصيدة كارونى . 

(+) يبدو تكرار أوائل الأبياث الثلاثة الأول كانها غربات اقوس رقيب ومى ترسم 
بالتدريج ما وراء هذا الباب ٠‏ وتنتقل من أل إلى ألم أشد . ويقول النص عن طريى أو خلالى 
ينعب إلى 

(+) يشبه هذا قول القديس توياس الأ كويى بأن القوة والحكة والحب هى عناصر الثالوث 
المقدس 

.8 283134 .1 . امعط .مس5 . وفالر 

(4:) يريد دانتى أن يقولٍ إن السياء والملائكة سسملقوا قبل: المحيم . 

(6) هذا عن أثبر أبيات الكوميديا وليس هناك من عذاب أشد من أن يففد الإنسان 
كل أمل. و مل داتتى باب المحم ينطق عما بداخك. وأضذ فكرة الكتابة فى أعلاه من شيوع الكتايات 
عل الأبواب ى العصور السطى . 

صئم رودان ( 8٠‏ -9190ز)باب المحم وى أعلاء حمثال المفكر © وعليه أشكال م 
المفر البارز تمثل بعص مشاهد جحم دان » واستغرق ى سنعه أكثر من "٠‏ مئة » وهو موجيد 
فى متدف رودان ى باريس . 

(1) اللون الآسود يناسب الحم . 

(9) أحس داتى بقوةِ ما كعب عل ياب المحيم . 

(8) عرف #رجيلير أفكار دائتى بالتجربة » كا رأينا فى القصيدة السابقة , 

( ؟) يشبه هذا قول فرجيلير عن شجاعة إينياس 

.51 .1 .مق .عرزلا 

)٠١(‏ أى الذين فتدوا معرفة الحق والله . يشبه هذا قول أرسطو بأن الحق هو غاية العقل 
فى كجاب الاخلاق ش 

1 ملاظ , أكاعم 

(11) وضع أليد فى اليد وإشراق الوجه من مظاهر عطف (رجيليو على دان . 

)١5(‏ لم يستطع دانى المرهف الحس موي البكاء عتد سياعه هذه الأصوات الأمة ويشبه 
هذا ما ذكره ترجيليو 

5 .آلا ,م ,جا 

كا يشبه بعض ما جاء فى الثراث الإسلاى عن عواء أهل التار : 

علاء الدين المت بن حسام الدين المئدى كتاب كز العمال فى سئن الأقوال والأقمال 
حيدر أبإد » 807ا هل ص ١م‏ لاش كدام 


11 حواشى * 

(+1) يعمل دائى هذا التشبيه على إيحاد الصلة والتجاوب بين الإنسان والطبيعة وتشبه 
أصواث المعليين بعشى ما ذ كره مرجيليو : 

.557 .71 .مق .يذلا 

( 14) يشبه هذا قرول كرجيليو ؛ 

5 .11 .كش . عرزلا 

)١18(‏ يشير هذا إلى ما قاله رجيلير 

١‏ .1/ ,صل . عنألا 

(1) أى الذين عاشوا ولم تكن لم الشجاعة ليسلا اللير أو الشر © ويذلك لا يسعحقون 
سو السمعة ولا حن الأحدوية . 

)1١0(‏ تأثر دانى فى هذا ببعض القصص الشمى » كا ورد فى رحلة القديس براندات فى 
العصور اللسطى . وربما كتب داتى هذا وق ذعنه ذكريات الفلررئسيين أمحايدين الذين للا 
منعزلين ولم ينضموا إلى أى حب سياسى فى أثناء الكفاح الداخل فق فلورنسا فى عصره ‏ 

. الآثمون أفضل مهم لأنه كانت لم إرادة الشر على الأقل‎ )١8( 

(19) أى فقدرا الأمل فى موت ننويهم , 

(7) حياتهم دنيئة لأنهم سييقون أبدآ فى المحم ولن تكون لم فى الدنيا أية ذكرى , 

(١؟)‏ يحسدوت مصائر الناس جميعاً » حت أولعك الذين يلاقون عذاباً أشد , 

(11) هذا لأنمم / يتركوا أثراً من خير أو شر . 

(8؟) أى رحمة الله ق السياء , 

(4؛) أى عدالة الله فى الححيم . 

60 المل المتحرك على الدوام دهز لتفوس الممذبين الذين ترددوا ى حهاتهم دام . توجد صورة 
إسلامية ذات شبه بهذه الصورة ربما عرفها دانتى وقث انتشار الثفافة الإسلامية فى أورويا فى عصره: 

أبو زيد عبد الرحبن بن مخلوف كتاب الملوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآآخرة . القاعرة 
لالماهاج ١‏ ومعج ؟: ص: هر ١4‏ 

(0؟ ) عدذاب هؤلاء أن يدوروا عل الدوام ء ولا تجوز لى راحة لأنهم ثم يحفلوا فى الدنيا بغير 
الأكل والثوم » كاخحيوانات و«الدائرة التى يدورون فها هى أكبر دوائر الححم عند دانى لأن 
الححيم ممرولى الشكل , 

(ا) لا يذذكر دائتى أسباسم لألبم لا يسعحقين ذلك , 

(8؟) رما يشير دانى بهذا إلى تشيليستيئو الحامس , (.لآ مسنععاء0©) الذي اختير لكربى 
البابوية فى 11514 ويرك مركزه بعد بضعة شبهور للبابا يوقيفاتفو الثامن عدو داثى اللدود 

(4؟) هم مكررهون من الله ومن أعدائه » ولا يرمى عنهم أحد فى الوجود . 

( 0*) لم يكونوا كذلك لأنم لم يفعلوا فى حياتهم خيراً ولا شراً ‏ والعمل هو الحياة عند دانتى . 

( ؤ") أناد دانى بهذا العذاب أن يصور ما تستحقه النفس الى تشمر بدناتها والى تحسه 
الناس جميعاً 

١(؟؟)‏ أستوحى داف هذا المعى من قول فرجيليو : 

,395-9906 . 71 . سنك . وزيا 


سوائى م لفل 


)عم أكير ونى زعاصمعطع اه ) هو أول أنبار الحم وأكيرها » وتتألثف مياهه من دمرع 
اللعذيين » وستعود إليه ى موضع مقبل 
217794-26 101 
ويوجد هذا البر ى الإنيادة 3 
٠71. 295 .‏ .دق . ماما 
( ؛:) كارون ( دمعدن ) شيطان شعراق وأحد حراس اليم وورد هذا الشيطان ىق 


0/1 


لإنيا 
298-501 .171 وك , بونرا 
و يشبههذا بعض ما جاء فق الثراث الإسلاهى عن عرّئة الححيم أو الز يانية أو الملائكة أحاب النار : 


المرآن الدثر  ,##٠١‏ 
56-57 ,هر (مأك .مم) لللدئعن 


( ه؟) يبه كارون كلامه إلى جماعة النفوس اطالكة هل ضفة ابر الأخري 
(25) أي إلى أشد أنواع العذاب 
(9م) يريه أكارون "كلامه إلى دالى 
( 4 ) يطلب كاررن إليه أن يبتعد عن الموق لأنه ليس مهم , 
( 4م ) يقصد كارون أن هذا ليس طريق عبور الأحياء من الائيا إلى الآخرة . والنفيس 
الطيبة تذهب يعد المويت إلى الشالىء بالقرب من مصب التيير » وتحملها الملاك إلى جزيرة المطهر 
6١‏ ,27 ...101 ,11 , ورور 
):٠(‏ فلاق هذا الزورق الحفيف فى اأطهر 
ا يزلا 
(1:) أى إرادة الله 
(49) يقئرب هذا من قول فرجيليو : 
. 102 .71 .أرق , عئايا 
(*4) يتسول الجر فى بعض الماضم إلى مستنفعات منبرة يشبه هذأ قول ثرجيليو 
526 .آنا ,وك . هعئار 
( 4:4 ) هذه اللمئات تعبير عن منتهى الام 
(:) أى من لم يخشوا الله ى حياتهم . 
(4) ل يكن من المستطاع أن يتحركرا جميعا فى وقت وأحد لكثرتهم » فضرب كارون 
المتباطتين حى يدرهوا الفطى 
(؟4 ) يشبه هذا قيل فرجيلير 
١ 905-813‏ آلا ,رط ,جروالا 
(44:) أضفت لفظ ( كارون) لإيفاح الممى . 


(44) يشبه هذا قول ثرججيليو 
310-12 .اك ,جزجالا 


مل حياثى م 


( ٠ه‏ ) هذه إجاية ثرجيليو عن سوال دائتي فالييت دقم 7 وأقتشى الموقف أن يتأخر 
فرجيليو ى إجابته , 

(١ه)‏ عند ما يفقد مرتكب اللطيئة الأمل فى الخلاص »© نحس فى نفسه بفضرورة تنفيد 
الحم الذي يعفى به الله » فيتحول خوقه من العدذاب إلى رغبة فى لقاءه قصاصه _ 

( 09) أئ أت المحم ليس مكان داتى صاحب الئفس الطيبة ؛ وسيذهب إلى طريق الحلاص 
قما بعد , 

( 9ه ) دائي صاحب الحس المرهف يتأثر بعوامل الرعب والفزع » وإن محرد ذكرى مشبد 
مفزع يحله يتصب عرقاً . 

( ذه ) الضوء القرمزى اللون مصدره ئيران المحم 

( هه) يتكرر سقوط دانى فاقداً وعيه أمام مواقن الأسى , لعل دانتى يصف بهذا ما شيهده 
أو.ما جريه ينفسه فى أثناء المياة . 


الأنشودة الرابعة”١)‏ 


أفاق داتى هن نومه على صوت رعد قاصط » فأخذ يدور ببصره 
فيا حوله لكى يعرف أين هو وجد داتهى نفسه على حافة وادى العذاب 
اليك » وحال الغللام دون أن يرى أعماقه . دخل الشاعران الحلقة الأول من 
حلقات المحم » سمع دانتى تنبدات المعذيين الى ارتعد ها الخواء فرفاً 
ورعبآ » وكان ذلك هو اللمبو » مقر عظماء العالم القديم الذين ماتوا قبل 
ظهور المسيحية » ومقر من ماتوا ول يثالوا التعميد المسيجى ٠‏ وعذابهم أن 
يعيشوا تحدودم الرغبة فى الخلاص دون أمل ى الحصول عليه تساءل دانبى 
عن احهال روج بعض هذه النفوس من هذا اللمبو : فأخيره فرجيليو أن 
المسيح كان قد هبط هنا لإنقاذ بعص المعذ بين مثل آدم وموسى وداود وراحيل » 
وأدخلهم فى زمرة السعداء وفى أثناء المسير رأى دان ناراً نض“ الظلام » 
رهذا اسطناء فى عام ابشحم ء وذلك لأن الشاعرين كانا ممَبلين على جماعة 
من عظماء العالم القديم رأى دائبى هوميروس وهوراس وأوؤيديوس الذين 
قابلوه بالترحاب واعتثير وه واحداً مهم » فاعتر بذاك وتقدامت هذه اللماعة 
حى وصلوا إلى قلعة شهاء ذات سبعة أسوار » وهناك رأى دانى بعض شخصيات 
الأساطير القديمة مثل إليكثرا وهيكتور وإينياس » وشبد بعض أبطال العام 
القديم مثل قيصر ولوتشيوس يروتس . وكذلك رأى بعض فلاسفة العام القديم 
وعَلمائة مثئل سقراط وأفلاطون وديوسقو ريدس وبطليموس وجالينوس » ورأى 
أبن سينا وابن رشد . وأخيراً رزج الشاعران إلى مكان أعوزه ما يبدد الظلمات . 


0) 


11 


1١ 


دن 


15 


يف 


54 


أن 


دعن 


الأسبجم 

حطم النوم” العميق” فى رأسى رعد” ثقيل"2: حهى هاجى الفزع ء 
كشخص ححا بعنف واستيقظ 

حا الريك قائما حرّكت عينى” الرتاحة” فيا حول 229 . 
ونظرت بإمعان لكى أعرف المكان الذى كنت فيه 

حقنًا لقد 8 نفسى على الحافة من وادى الحاوية الآلم » الذى 
بتلى دوى صرخات لا تنمهى 

كان مظلما عقا مابداً بالسحب » حتى إفى حيمًا حداقت ببصرى 
ف أعماقه » لم أتبين فيه شيئاً!؟) 

وبوجه شاحب*؟ بدأ شاعرى : اللآن فلريبط هنا . أسفل ‏ ق 
العام الأحمى وسأكين أنا الأول ء وأنث العانى 157 

فلت وقد لاحظت لون" وجهه « كيف أمضبى وأنت خائفا ع 
وقد اعتدت أن تطمئننى عند الشك”3) ؟ ن 

أجايى و إن عذاب القوم الذين مم هنا أسفل 80) ع يسم عل 
مجهى ذلك الأسى "١‏ الذى تحسبه نحوقاً 

دعنا نذهب» لأن الطريقالطويل يدفعنا إلى ذلك2: . هكذا دخل 
وجعلى أدخل إلى الخلقة الأول » الى تحيط بالهاوية1١2,‏ 

يكن هنا بكاء" حسيما بلسمع » ولكن كانت تنهدات 239 
جعلت الطواء الأبدى يرئعد 

وصدر هذا عن ألم بغير تعذيب 22١‏ نالته حشود" كانت كثيرة” 
وكبيرة » من الأطفال والنساء واليجال 

قال أستاذى الطيب : ١‏ إنك لا تسأل: أية” أرواح هذه التى تراها0؟"»؟ 
الآن أريد أن تعروف » وقبل أن توغل فى المسير » 

أنهم لم بأتموا » وإذا كانت لم فضائل» فهي لا تكنى » لأنهم لم ينالوا 
التعميد!*!) » الذى هو باب لاعقيدة الى تؤمن بها 


يذنا 


55 


5: 


لام 


نكن 


جرت 


5١ 


54 


وا 


مش يييف هاا 


وإذا كانوا قد عاشوا قبل المسيحية؛ فإنهم لم يعبدوا الله هما ينبغي 
وأنا تفسى واتول” من بين وتلخرل" 1 , 

عمثل هذه العيوب أصبحنا من الحالكين » لا مخطيئة أخرى » وعذابنا 
الوحيد أن نعيش فى شوق لا يحدوه أمل 1 م 

أخذ بقلى أبى" مرير حينا سمعته © لأنى عرفت أن قوماً ذوى قدادر 
عظم » كانوا معلقين ى ذلك اللمبو!'». 

بدأت » وأنا راغب ق الوثوق من ذلك الإبمان الذى يغلب كل خط 


وقل” لى يا سيدى » أخيرى » أستاذى » 


م يرج أحد” من هنا أبدآً » بجدارنه أو بفضل غيره » فأصبح بعد" 
سعيدآ ؟ :. وذاك الذى فهي كلاى الى 157 

أأجاب وكنته جديداً على هذه الخال » ححيما رآبت قادراً!""' يأق 
هنا » متوجا بعلامة النصر 37" 

وانتز ع منا شبح أبيئا الأول ىد وشبيح وشبح أبنه قابيل (؟ ) وشبح نوم !214 
شسى 3 المطيع (*")ع 

والبطر يق إبراهم 1130 » والملك داود!7؟), وإعرائي 580اع ومعه أأبوه 
وأبناؤه » وراحيل (5؟!ء الى فعل إسرائيل من أجلها الكثير 0" ؛ 
وكثير ين غيرهم » وجعلهم سعداء ؛ وأريد أن تعلم أنه لم تنقذ من 
قبلهم أرواح 00 

نتوقف عن المسير بيما كان يتكلم » ولكنا مضدنا ق انراق 
00 8 غابة الأرواح المزدحمة 

م يكن طريقنا قد استطال بعد » منذ أن أخذنى النوم » حينا 
4 0 3 د ليلا 

وكنا لا نزال تيعد علها قليلا”9؟ ٠‏ لكن إلى حد لا يمنع أن أتبين 
نوعاً أن قوم أمجاداً شغلوا ذلك الموضع 47" , 


ل 0 

قلت وأنثيا 0 اد 1 عل وفن "يمن هثلاء أصماب 
مثل هذا اميد » الذى يزه عن حال الآخرين ؟» 

15 أجابى ؛ إن ذكراهم اجيدة البى يتردد صداها فى حياتك أعلى 70 , 
تكسبهم قى السماء الفضل” الذى كيزهم كان 

0007 وقتكل صوياً. يغيل 80" : و محدوا الشاعر الأعظ 5" : إن شبحة 
يعود وكان قد ارتحل "4 ). 

+م -وبعذ أن توقف الصوت وسكتء رأيت أشياح عظماء أربعة قادمين 
نحونا » ولم يكن لمم مظهر الحزن ولا السعادة . 

ور بدأ أستاذى الطيب يقول («اإنظر إلى من" حمل بيده ذلاك 
السيف » وبق أمام ثلاثة كأنه السيد(!*! 

هم ' ذَاكِ هوميروس أمير الشعر ؛ والاخر الذى يأق بعده هو هوراتيوس 
الساخخر 245 ؛ والثالث أوفيديوس 7*)والأخير لوكانوس47؟1 

ولأ كلا مهم يشترك معى ىق الاسم (*24 الذى نطق به الصوت 
اعد 30الع نه" يشرفونى » وبذا يحستون صنع 119 , 

4 هكذا رآيت المدرسة” الحميلة مجتمعة” 2447 : مدرسة ذات السيد صاحب 
القضيدة العظمىا؟؟2: الذى يحلّق فوق الآآخرين كالئسر 

4 .وبعد أن تحادثوا معا قليلا”!*'*التفتوا إلى" يؤعاءة تحية ‏ قابتسم 
أستاذى لذلاك10*, 

10 ءوأضفوًا على" فوق ذلك مجداً أعظم ؛ لأنهم جعلوى واحداً من زمرتهم 
هكذا » فأصبحت السادس بين هؤلاء الحكماء9* , 

٠١‏ وهكذا ذهبنا حتى ذلك النور » ونحن نتحدا'ث عن أمور سن 
السكورت 0 ) 5027 حسن” الكلام هناك حيث كن لغه) 

5 جتنا إلى أسفل قلعة نبيلة » محاطة سبع مرات بأسوار عالية ) 
وحمية من حوطا بحدول سجميل (**. 


1١4‏ 121 يدا 

4 هذا عبرناه كأرض صَلية !01 ودخلت سبعة أبواب مع هؤلاء المكاء: 
ووصلنا إلى مرعى ذى خضرة نضرة . 

كان هناك قوم ذوو عيون هادثة وقورة » وى وجوههم أمارات سلطان 
عظم تكلمرا نادراً » وبأصوات رقيقة7”!. 

«وهكذا النتحينا إلى أحد الحوانب » فى مكان مكشوف مستشرف 
مضىء »2 يمكن أن يبروا منه جميعهه (00! 

4 وهناك قبالتنا فوق خضرة متقوشة » تبد ثلى النفوس العظيمة 1*9 
الى شعرت فى تفسى بالفخر لرؤياها؟””). 

ا رأيت 517 إليكثرا 9" : مع رفاق كثير ين ؛ وعرفت من بيهم هيكيور 21759 
وتيا 347 ٠‏ وقيصر ةا تغيين الصمر (15) 

4 ورآيت كاميلا "7 أو يانتسيليا!'* فى الحانب الآخر» ورأيت لاتينوس 
امايق » الذى جلس مع أبنته لافينيا ”0 

7 ورأيت بروتس "2 هذا الذى طرد تاركو ينوس '""'ء واوكر يتزيا "9" , 
وجوليا (*'! » ومارتزيا 1*0 . وكورفيليا 27 »وف جانب7"ارأيت رجلا” 
بحي 11500 

3 وحيما رفعت عينى إلى أعلى قليلا” » رأيت أستاذ الذين يعلمون؟"؛ 
يجلس بين أسرة فلسفية 800). 

)81( وكلهم ينظر إليه » ويمجده الخميع وهنا رأيت سقراط‎ ١ 

وأفلاملون40؟2 ٠‏ اللذين وقفًا أقربإليه من الآخرين ؛ 

+ وديموقريطس 1*7 , الذى يجعل العام وليد” الصدفة؛ وديوجنيس !84 ع 
وأناجزاجو راس 1*0 »وطاليس 47 » و بيد وقليس 1477 . وهيراقميطس (188 
وزيئون!845) 

4 ورأيت ذلك الطيب جامع الخصائص » أعى ديوسقوريدسس 11 

ورأبت أورفييس لأف وتوليوس 43١١‏ ولينوص 317 ) وسينيكا اللو قا 


ا١اهل‎ 


١+ ؟‎ 


ل 


١8م‎ 


١6١ 


١19 15‏ د زة١‏ 
وإقليدسالمئدي 2157 ووه ” س 6١‏ وهبيةراطيس 529 1ء وابن سيئا (هة) 
وجالينس 1117 وأبن رشد 3 الذى و1 || لتفسير الك 13 
ولا أستطيع أن ورد م كلهم تام لأن الموضوع الطويل يدفعبي 
مكذاء حى إله كني ا يقد" لكلا عن اراقع 09:15 
مجماعة الستة تنخفض إلى اثنين 0) . وق طريق آنحر يقودلى الدليل 
الحكم » نخارج منطقة السكون » إلى المواء ارد 0050 ؛ 
وأبلغ )1٠47‏ مكار ليس به ما 1 


حواشى الأنشودة الرابعة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ماتوا درن أن ينالوا التعميد أو أنغودة اللمبو . 

( ؟) يقول بعص النقاد إن هذا كرعد جاء عقب البرق الأذى ذكره دانى لى آخر القصيدة 
السابقة . ويرى آخرون أنه كتاية عن صرت المعذيين الذى ستلقاه بعد قليل . 

( ؟) استراج دان فى أثناء الوم النى أثقل أجفانه . 

( 4) ل يتين داني شيثاً لمق الحم 

( ه) شحب لويه فرجيليو لتأثره وعطفه عل المعذبين . 

(؟) يسير فرجيلير ويتبعه داتى » رق هذه الألفاظ تعاطف رولاء بين الشاعرين , 

( با) يحمل الشك هنا معتى الموف » لأن دانى ظن أن ثرجيليو قد ساده اللوف والفزع » 
وهو بهذا يمح عليه حكه عل قفسه 

( ) يقد المعذبين فى اللمبر(صةصفنة - من لمبوس - صساطصفة - اللاتينية) أى المافة 
أو الطرف أو المنطقة الواقعة عند الحدود رهذء هى الحلقة الأول فى المحم . 

)4 شرح ثرجيليو أن تنير لونه كان يسبب ططذاب رفقائه فى اللمبو . ولكن مزال داذي 
رده إل القهام يواجبه كدايل فى هذه الرحلة الطويلة , 

. يستحث فرجيلير دانى للسير بسبب طول الرحفة‎ ٠١ 

)1١ (‏ هذا هو المبو مكان من لم ينائرا التعميه المسيحى . تالف دانى الفكرة المسيحية 
عن اللمبو عند القديس توباس الأ كربى الذى يجمله عل مقربة من الححيم وليس جزءا مئه ومقدمة له 

.و .211:آ ,و ,وناك ,111 .اط ,صلة ,وفاط 

(؟١)‏ لم تكن هناك وسيلة سوى السمع لمعرفه ما بداخل الحسيم ء وذئك لتعذر الرؤية . 

( ؟١)‏ أحس هؤلاء جميعماً بألم النغس دون أن يدالم تمذيب جسدى . 

)١4 (‏ هذا يمنى أن دانتي كات سير ى صمت , وربما سكت لرهبة الى استولت عليه 
وأديك فرجيليو ما مر خاطه ء وأخذ يشرم له الأمر 

)١١ (‏ لم ينالوؤا التعميد لأنْهم مانيا قبل نلهور المسيحية ؛ أو ماأتوا ول يعمدرا فى العهد 
المسيحى . 

(15) هذا تعبير عن أسف ثرجيلير لأفه حرم من الفردوس عند دانى . 

)1١ (‏ عاش هؤلاء درن أمل فى الحلاص . رهناك بعمس الشبه بين أهل المبو رأهل الأعراثف 
فى الثراث الإسلاى » الذين يطمعون و يتشيئ إلى الحنة » مثل أطفال المشركين والعلماء الذين ضيعرا 
مرة علمهم والملائكة الذ كور 

القرآن : الأمراف :41 . 


ول حواثى + 


علاء الدين بن مميد اليغدادى المعروف بالمازن تفسير القرآن الخليل المسمى لباب التأويل 
فى معانى التتزيل : القأهرة » ١١‏ هاج + صل »#» 
مد بن محمد الحسيى الزبيدى الشبير بمرتضىي كتاب اتحاف السادة المشتغلين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى , القاهرة » ألما هاج لم صروكه. 
)١١(‏ تام دانى لمسير هولاء المعذبين المعلقين في اللمبى 
(15) أى الكلام المستثر ل يعأ دانتى أن يظهر شكه ى هبوط المسيح إلى اللمبو لإنقاذ 
يعض التفوين تألى بهذا السؤال 
٠‏ يقصد يموع المسيح وورد هذا فى الكتاب المقدس ش 
.111 رمععنم .5 
(١؟)‏ يقصد هالة جمفل الصليب © وهى صورة المسيم فى فن العصور السطى . 
(88) يعى آدماء الأبالأرل للبشر » وجعل داتى مكانه ق الفردوس وكذإك الكتابالمقدس ؛ 
2ه كن 
22-24 ,111 .معي 


( مم ) قابيل (ادطم) الاين أكانى لآدم . 
(4؟) نرح (25064) هو ساحب الطوفاث كما ورد فى الكتاب المقدس وجعل دانى 
مكائه ف الفردوسة 

19-7 .غ116 .معن 
.21167 يوط 

( ؟) عيى (غعامكة ) حر ذى إسرائيل وبكانه الغردوس 
+ 190-132 -20020211 عوط 
ال ة< لتك إن لرنة< ثانا 


(75) إبراهي (دتمصطة) الأى ضدى بابته إسحق 
ع6 .7 ,ف ,1 ,1 .فقول 

(9؟) دارد (#تجدص) ملك إسرائيل ويكائه الفردوس 
0 كيرة و »: إلى رو عه 02 | 
6-7 .022211 :1 3011.7 :5د .1 .لده 


(8؟) يعوب (طمعد[) بن إسحق مكانه الفردوس 
.2031.8 عوط 
8 . 70020617 .© 


(9؟) باحيل زوجة يعقوب . انظر أنشودة ؟ هامش 46 

0م لكى يعز دج يعقرب ( الذى تسمى بإسرائيل ) سن باحيل دم أباها عدة سنوأات 
ال كه م م هع تاف 

)7١(‏ كان ازدحام النفس «ثل غابة كثيفة ومبذا يقرب دانى بين الإئسان والئيات 

م هذا العالم ‏ أى المسيم - له شكل دائرى » لأله فى عورة مخروط . 

() أى عل مسافة قليلة من النار 

( 74) سى اللببو 


حراثى # م١‏ 


( ه«) يريد أنْ يقول إن ترجيليو مجد الم والفئ بمؤلفاته . 1 

( 96) يقصد ذكرى الأعاد الى يتردد صدأها فى الدئيا . 

(ب0م) الذكرى الطيبة فى الأرض تتفعهم ف المماء ؛ 

(مم) 8 يذكز دائى امم ماحب الصوت . يرى بعقى التقاد أله صوك هوبير ون أمير 
الشمراء .' 

(9) أى ثرجيلير . وسعطلق الأجيال التالية هذه الكلمات على دانى نفه . 

( .:) أى أنه كان قد ذهب إلى الغابة المظلمة'لإنقاذ دائى 

:6 .1 .أدآ 

)4١(‏ همير وس (كدمعمه23) أمبر الفعراء صاحب الإلياذة والأوديسة » أكير آثار 
الإغريق فى الشعر و»تاز شهره يالمَر والصفاء ودقة التعبير » وقد صور الميتواوجيا القديمة ٠‏ 
وريم حياة الآمة والإنسانت ول يعرف دانى هومير وس «باشرة ء ولكن عرف أشياء عنه من بعض 
ملخصات لاثيئية وعن مؤلفات أسطو وهوراتيوي . ويسير التعراء الأربعة وعلييم أمارات العيقرية 
وبملآون المكات يفهم الرفيع 

(؟؛) هذا هو كويئنتوس هوراتيس (590 لام ق.ام مستمرمكع مسمقي0) 
شاعر لاتيى امتاز بالشهر التبكى والغناقٌ وله كتاب عن فن الشعر . 

(48) برئيص أرئيديوس نازر ( مغ ق . م ب ١لا‏ م معولط مسذلشي0 سناضم 
شاعر لاتيئىامتاز بكتابته عن الميتولويجيا القديمة الى أفاد مها دائتى وعلى الأخص كتاب التحولات 
زقمء 5ه تأجعمصجهاء 18) . 1 

(14) ماركوين أتايس لركائوس ( 56-١4‏ م (سسصصيا1 ستعممحة ستدعمكة) 
شاعر لانيتى كتب فارساليا هالمستغطم) الى تتنارك الكفاح بين قبصر ,و بوبى ؛ وأعشمد منه 
دائى يفن معلرياته 

(8؛) يقصد لقب الشاعر الأعظم 1 

(1: ) يعى صوت هومير وس الذى نطق بذلك اللقب بالنسبة لارجيليو . 

(407 ) يفخر دانى بأنه فى مسترى هؤلاء الشعراء العظام 

(48) هى مدرسة هوميروس وتسمى المدرسة الحيلة لآن الفن هو اهمالك وتقابل الآسرة 
الفلسفية الى اجتمعت حول أرسطو كا سيأق يعد , ش 

(44) أى الإلياذة . 

(66) أى تحدثوا عن دانى 

(١ه)‏ ابتسم كرجيليى علامة الرضا لما نال تلميذه من رفمة القدر . 

(69) يلاحظ الناقد حرتفسكو مدؤيديو أن دالتى تقد ذكر ف المطهر أمياء بعض شهراء 
اللائين على أنمع من آهل اللمبو مثل ثير ينتيوس و بلارئوس وثارو » ولكن هذا لا عنم أن دائى 
اعتير ثفه السادس بعد المظماء الذين ذكرم آلفاآً 

١ 1211. 07-‏ عن 


( 59 ] تكلموا عن الشعر والفن . 
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( 4ه) كان يؤثر داتى أن يكرن الحديث عن الشعر وإلفن حيث لى جماعة الشعراء وليس 
ف الطريق . 
( هه) يرى بعض التقاد أن القلمة رمز للمل يحوطها مياج العلوم مكل الثر والخطابة والحئدسة 
المي والبير رمز لاستعداد العقل لتلى الم( . ويرى غيرهم أن القلعة ريز للغلفة يحويلها سياج 
الطبيعة وبا بوراء الطبيعة والأخلاق والسيامة . . ورصف القلعة وأسوارها مأخوذٍ من صور القلام 
فى المصور الوسطى . وجملها دائى موطن التفرس المظيمة من أبطال العام القدم وشعرائه وفلاسفته » 
وهى فوع من المطهر الدائم لمذه التفوس وإن كان موضعها فى مقدمة اسيم . 
وف الثراث الإسلاى بعش الشبه بقلمة فى الفردوس حاطة بثائية أسوار 
محى الدين بن عربى : كتاب الفتوحات المكية . القاهرة » “14 هاج : ”8 صن اد » 
م 
.م (.أك ,جره) ومك ملوط 
(05) يعى أنهم مروا يأرض صلبة مما يجمل اير علها سبلا . 
( لاه ) هكذا رسم دائى صفات عظماء الفلاسفة هذه الكلمات القيلة واإستمد داتى ذلك 
من ملاحظته لحركات الئاس وأصواتهم , وكان هو نفه قليل الكلام . 
(08) يقصد المجتمعين فى القلعة وياق ذكره يعد . 
(ده) أى أبطال العالم القديم وعظماء القلاسفة والسل الأقدمين وموضعهم على التوالى 
١/ ١ 4 - 1١‏ 165 - ة:[ 
(18) أحس داتى بالقفخر صندا رأى هؤلاء العظماء . 
(11) طريفة تعداد أمباء من يرام الشاهر مقعبسة عن الشعر القصصى القديم . 
(؟5) إليكمرا (دعاعلظ) من شخصيات الأساطير اليوئائية وهى أبنة أتلاس وزوجة 
جوبدتر زعم الآلمة عند الرومان ء ووندت داردانوس أب أهل طروادة : 
134 .57111 ردك . عهمزيا 
(؟51) هيكتور (جماعم1ة) أكير أبئاء برياميس ملك طروادة ودج أندر وماخ دعم 
الطروادييين عند ما حاصرها الإغريق فى حرب طروادة » وقتله أخيل بعلل الإغريق © ويجده غوبير وس 
وفرجيليو . و وضمه دائى فى اللمبو وذكره ى الفردوس ؛ 
.11 . دكق . جوعز7ا” 


4 .85130 رهوميهدوو .211 رجع7 .211 :., ووو .1ل :81:6 .11 1118 ,قدصن حصمقز 
71.658 عوط 


( 14) إبنياس أحد أبطال طروادة وبؤسس روما كا تنو الأساطير وسيق الإشارة إليه 
فى الأنشودة ١‏ سطر 4لا حائية نام 

( 16) قيصر من أعظ قواد الرومان ويثير أول أباطرتهم . سبق الإشارة إليه فى الأنشودة 
١‏ سطر دلا حاشية + 

(13) يمى أنه كان يمتاز بعينين واسمتين مليين بالحبوية . 

(50107) سبق الكلام عن كاملا فى الأنشودة ١‏ سطر (٠١«‏ ساشية اه , 
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( 4؟) باتصيليا (دلنهاسع) ابثة مارس وأررتيرا ء ماشترت بالفجاعة والحمال » 
وكانت ملكة الأمازونن ء وساعدث الطر واديين بعد مقتل هكتور وقتلها أخيل : 

490-493٠‏ .1 . ساق رعذ 

(19؟) لائينس (سدامناهءة) ملك لاتزيوم وأبو لاثينيا 
.7711.7 ,داق .وملا 
)+٠ (‏ لاثينيا (هنصحهة) زوجة إينياس الثالثة » وكان أبوها لائينوس قد وعد بزراجها 

من تورئوس ملك الر وتوليين » و بسبما مقّعت بينه وبين إينياس . 

( ١؟)‏ لوئيس بروتس (سسصحظ8 سشىبمة) الذى طرد تاركويئيوس المتفطرس «أقام 
الممهررية فى روما فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد ؛ 821-822 .]ا . هرانا 

0 بقع توتشيي ىقار كوي :موس المتفطرس ( 4 ثلا و-. ١‏ .م قناطاعه دنا عن تمتتاوجة 1" مستعيام1) . 

رويا حك مستبداً واشترك لوتشيون بروتس فى التآمر عليه وطرده من روا . 

( 7) لوكريتز يا (عتصععسطة) هحى زوجة تاركوينيوس كرلائتيئن الذي امعدي علها 
أبن تاركوينيوس العظيم السالف الأذكر 

( 94) جوليا (دفلد1)هى ابئة يوليوس قيصر وزوجة بوبى الكبير 

2315-0 .1 لللدؤمقط2 ,قاتتدعنابآ 
( ه7) مارتزيا (عنسدك8ة) هى ابنة ماركيوس فيلييس وزوجة كاتف ألثانية ؛ 
8 .11 : سقط2 .عنابآ 
)07١ (‏ كررئيليا (هذاوندعه6) هى ابنة شبيوفٍ الأفريى وزرجة تيبريوس جرا كوس 
وى رمز للأم الروبانية لى ا جتمع القدم . وسيذ كرها كاتشاجويدا فى الفردوس 011000 
( 00) هذا هو سلاح الدين الآيوقٍ ( ١١1-1119‏ م .دستفداد5) مؤسس الدولة الأيوبية 
فى مصر ,الشام وبطل الحروب الصيية أثار إعجاب الحالم المسيحى بشجاعته وفر وسيته ركسايه 
وسعة أآفقه . ووضم صلاح الدين فى هذا الموضع لا يعنى عدم تقدير دانى له » وبالمكس لقد أبدى 
داقى إعجابه به يمجده عل طريقته » بوضبعه فى هذا المكان امختار فى اللمبو مع حكماء العالم القديم 
وعظدائه وأبطاله » الذين تمى أن يكرن هونفسه ويزبرتهم فى الحياة الآخيرة . وقد حذخت اسم صلاح الدين 
من مين الارجمة مراءاة لللوق العام , 

(8) وقف صلاح الدين عفرده لأنه ينعمى إلى عقيدة تخالف المسيحية ©» وهو بز المثل 
الأعلى الإسلاى عند داتى . 

(75) أسطو المعم الأول (4مم - 88م قاام عله:مترة ) تلميذ أثلاطن وسدل 
الإسكندر وعم فلاسفة اليوئان » وأثر ى مجرى التفكير الفلسنى واللمى فى العام وكتب فى 
الأخلاق والسياسة والطبيعة . وأصبحت له شهرة ف العسور السطى » ترج الأمبراطور فردريك 
الثالى مؤلفاته إلى اللاثيئية عن المربية » وتأثر به توباس الا كويى فى وضع الفلسفة المدرسية 
واه دانى فى « الوئمة ع ممل الفلاسفة وأستاذ المقل البشرى والفيلموف المسجد » وآغار إليه إل 
مزلفاته فى أكثر من موضم من الكوبيديا وسائر كتاباته . وأطلع دانى عل آثاره امترجمة إل اللانيئية 
وعل ترجمة غير جيدة لعل الأخلاق باللهجة الفلورنسية . 
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م) أستوحى الفئان رأنايلى ( ١8م‏ ؛! .8ه 1) من وصن داني صورة مدرسة أثينا 
الموجودة فى الاتيكان فى روما » رهى “مثل الفلاسفة والعلماء الأقدسين وقد وقفوا فى أوضاح ممتلفة » 
وتعبر عن حقوط وعلومهم . 

(1م) سقراط ( :هع - ووم ق . م . سنهعددة) بدأ حياته نحائاً ثم افعفل بالندية 
والتبريس . كان أسك أهل عصره واعتاز بحقله المبدع ويحبه للمعوفة . هاجم السفسطائية الى تجعل 
الفرد محور الوجود » وإنهم بإفساد الشباب اليوثافى وإنكار الآ لحة . وحك عليه بالإعدام وقبل الحم 
ول هرب . 0 يؤلف كبا ولكن بعص آرانه قد وردت ى عؤلفات تلميذه أنلاطون . 

(0م) أنلاطون (بام4 - بوم قم عهمنداط) تلميذ سقراط وأستاذ أسطو 
تسوده روح إطية وتطلع إلى المثل الأعلى » وأسس الأ كاديمية. وكتب احمهوربة وا حاو رات والتيماوس 
وعرف داتى 'كتابه الأخير على الأخص » عن طريق تكيشير ون وتوباس الآ كويى . 

(88) دمرقريطس (4+0 11م ق .م #تطقعمسةط) فيلسوف يوثاف' وأرل من 
ذكزل عن نظرية الذرة . عرفه دانى عن طريق تشيشير ون : 

4 .1 .متندووع10 متصعسشدك8 86 رممميف 03 

(84) ديرجيس (4٠غ‏ - ا وموم ق عم . فعمعوواط ) فيلوف يرئافى »6 كان محتقر 
ستع الحياة . عرفه دائي عن طريق القديس أوغسطين . 

( م ) أناجزاجرراس (..ه - 494 ق . م .تدمدودحددة ) نيلسوف يونا آمن بمقل 
واحد يح العالم . عرفه دانى عن طريق تشيشير ون 

1١ 43+‏ والقه اها نامع10 سدآناع قدا : :8 .71 :19 ,1 ,وونصعلهمهم . عن 

(46) طاليس ( وم؟- +4ه اق ام 6ع1ه8) فيلسرف يونافى أسس المدرسة الأيونية 
فى الفلسفة والريافة » راععقد أن الماء أصل الوجيد . 

(40) [مبيدتليس (١5؛‏ - 280١‏ ق ام , عملم هلعمم15) نيلسوف عمقل © يرى 
أن اليجيد يرجم إلى العناصر الأربعة . عرفه داتى عن طريق تشيشير ون . 

(ىم) «برائليطسى ( مات سوال 5.٠‏ قم تندتلعهج*1) فيلو يئاف يرى أن 
النار' أصل الوجود عرقه دانتى عن طريق تشيشير ون 

6 .7 .عقد1 رجو .117 . لمعف .عأ 

(5م) زيئون (ولد فى أواخر القرن ه ق .م صمع2) فيلسوف ييا له يحرث ى 
حقيقة الحركة . ورما قصد دائى زينرن الفيلسوف اليوذاق الأى ولد فى أواخر القرن » ق , م . 
يهر مؤبس المدربة الرواقية , 

)1٠(‏ ديسقرريدس ( عاش ق القرن الأول ق١.‏ م مم1 ) طبيب يوتاف وضع 
كتاباً فى خصائص الأعشاب الطبية 

(91) أددفيس (سحنون ) شاعر وبسيى من شخصيات الأساطير اليرئانية » ويقال 
إن موسيتاه كانت تجذب الأحجار والحيواثات من ورائه . تزوج إيريديس الى ماتت بلدغ أفعى » 
فهبطل إلى العام الأسفل باحثا عنها .» رأثرت موسيقاه فى يرسيفون إطة ذلك العالم » فبعث إبريديس 
إلى الحياة واشترطت عليه ألا يظر إليها رهى تسير وراءه ف المالم الأسفل » ولكنه ثسى رنظر إليها 
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فذعبت إلى الأبد . مقتل الحانياديات من أعل ثراقيا أررفيوس ويلافت رأسه عل الماء حى وصلت 
إلى جزيرة لسبوس حيث دفنت . وعرف داني أورفيوس عن طريق أرفيديرس 
ل 9< انا 90005 
وضع جلوك ( (١4‏ - 0م )١‏ ألحان أوبرا أررفيو وإبريديس ء (تعبر مسيقاه عن 
أنى أو بفيويى لوت زوجته » وتصور لير الأدواح الثريرة فى المحم وترسم حتول أبفنة حيث 
يلى إير يديس ويعود بها إل الآأرض ععوئة إله الحب . 
الف هو مار كوين توليوس تكيشيررن -1٠١5(‏ مع فم . عصمعءان وطللن !1" وبمعوكة ) 
كائب .وفيلسوف سيامى روماف » وهو من أتباع الأكاديمية الخديدة ء آمن بالله و بحرية الإرادة > 
وأخد عن فلاسفة اليرنان ما وافق عقّله » وساول التونيق بين المذاهب المتعارضة . وك عب.ق القطابة 
والتكهن بالنيب والأكادعية رالوانجب بالمدائة . 
(18) لبنس (سعفة) شاعر ومسي من شخصيات الأساطير اليززانية وهو أمتاذ 
أورفيوس . وعرفه دانى عن طريق فرجيليو 
.آلا زبو-وو 1/7 رعنوماع .ععتبا 
40 لوسيوس أثايس سييكا (4 ق .م . - 560 م . مععصعة وتصعمعف بدعباير 4 
شاعر وفيلسوك رمباى » كان مم نير ون كتب فى الأخلاق والفلسفة رضم تراسيدياتث . 
( 16) إقليسى (عاش ق كقرن 4 ق . م . تلظ ) الريامى الإسكتدرى » كتب 
ق الرياضة والحدسات والمئنسة والمصيق . 
(5؟) كلارديس بطيموس ( عاش ق القرن ام .عتكدمعله: 2 ساتلدولت ) المثراق الفلى 
الرياضى المسرى . ترجمت مؤلفاته عن الفلك والحترافيا من العربية إلى اللاتينية . وتقوم نظربعه 
فى الفلك على أساس المركة الظاهرة لا الحتيقية . وعنده أن الأرض ثابتة ومركز الكون , وتدور 
الكواكب حوطا » واتخذ اليابس أدفى المراقع يحك ثقله ء ويسلره الماء والنار والحواء والأثير . ويقوم 
ف الأثير أو يعده تماق سبوات »© وهى مماء القمر وسماء عطارد وسماء الزهرة وسياء الشمس وبساء المريخ 
سياه المشترى وسياء حل وساء التجوم الثابتة » ثم أضيقت مياء الاعتدال وسياء الخرك الأول أو مياء 
السموات . وأخذ داتى ينظرية بطليسوبى الى ظلت مائدة ف العصور السطى ؛ حتى ظهو كويرئيكويسن 
وجاليليى رأثيتا أن الشمس مركز تلور حوله أجرام ونجوم وكوا كب مها الآرض . 
(0ة) هيبقاطيس (١0؛‏ 55م ق . م منصصدوم:15) الطبيب اليوئانى ويعتبر 
أبا الطب ء وإشتبر بتشخيص الأمراض ‏ 
(8ة) حسين عبد اله بن سينا (١مه‏ - 5م١1‏ م وسمحععءصة ) الفيلسوف والطبيب 
الإسلائى » ولد ى مخارى وعاش ق فارس ؛ ومن موّلفاته التنس والقانون فى الطب وذلشغاء ؛ واشهر 
بالتعليق على أرسطو وجالينوس . وترجمت مؤلغاته إلى اللاتينية . وتأثر دانى ببعض آرائه عن أثر 
الكوا كب ى حياة الناس وعن الطريق اللبتى فى المماء والقرق بين الور والهاء ء كا جاء ى كباب 
و الولمة ع 
)15-17(١‏ 21 .لا1 !(38-45) 14 .111 ززججوة) و1 . 11 ز(27-32) 14 .11 .بجوده6 
( 45) كلابديويبى جاليئس ( 80١1 - ١١‏ ع عنصتل© مدتفسها0 ) الطبيب اليوئاقى 
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عاش ق الأناضول والإسكندرية وروبا . وكتب ق ألطب والفلسقة وترجمت بعفى كتبه عن ألعر بية 
إلى اللاتينية . 

660 محمد بن أحمد بن رشد 1115 -58ؤلام ‏ ططمععلم ) الثيلوف 
«الطبيب الأندلمى . ويعتبر أكير شراح أرسطو وآحيا دراسته فى المسور الصطى . وكتب التعليق 
عل 'كتاب النفس لأرسطو وترجج إلى اللاتينية .تأثر يه داني فى السياسة وق العذاب والنعيم الروحى 
عن طريق ألبرئو الكبير رتوياس الأ كويى . 

ويوجد رعسم لابن رشد ىكنيسة سانتا ماريا نولا بفلورنسا فى قبة الأآسيان ى صورة علوم 
الأرش رقد ظهر مع أر يوس وتوياس الأكوبى ؛ وربما كانت الصورة من عمل أثدريا ذا تيرنيزه ل 
الغرث 14 

 هرطاوخو يعنى أن الكلمات لا تسعفه كثيراً فيقصر وصفه عن تناول كل مشاهدائه‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ أى عند ما يتجه فرجيليو ودانتى إلى متابعة رسلتهما تقل الماعة المكيفة عن الشعراه 
الستة إل رجلين اثنين . 

)٠١* (‏ أىأنهما خرجا من المراء الساكن فى القلعة النبيئة إل المراء الماصش فى اللمبو . 

. يستخدم دانى الفعل المضارع لكى يزيد الموقف حياة‎ )٠١4( 

1١6 (‏ ) أى موضم لا يصله ضوه الشمس . 


١ 


الأنشودة الامسة") 


هبط الشاعران إلى الحلقة الثانية » وهى بداية المحم الحقيى عند داتى . 
ووجدا عند مدخله مينوس قاضى ابحم الذى يعترف له الآثمون ما ارتكيوا » 
فيحكم بإسالم إلى الموضع الذى يناسبهم » بلفات ذتيه حول نقسه . اعترض 
مينوس على قدوم دانتى ء ولكن فرجيليو أوضح له أن هذه هى إرادة السياء . 
وسمع داتى عويل الاآنمين الذين غلّبوا العاطفة على العقل فى أثناء الحياة » 
وعقابهم أن تدرر يهم عاصفة هرجاء » دون أمل فى راحة أو فى أن تخفة 
عندم حدة الألم وأشار فرجيليو إلى بعض المعذ“بين مثل “ميراميس وهيلانة 
وكيلوباترا وتريستانو ثم رأى داتى اثنين يذهبان معآً » وقد ترفقت بهما 
العاصفة »وما فرنتةسكا دا ريينى وباولو مالاتستا . دعاهما دانى باسم الحب 
أن يقدما عليه » فلبيا النداء فى شوق وافة » كفرخى حمام ناداههما الهيام إلى 
العش” الحبيب . أبدى دانى عطفه على هذين الانمين » فبادلته فرنتشسكا 
ذلك العطف » وتمنت أن تكون صلاتا عند الله مقبولة من أجل سلامه . 
قالت فرنتشسكا إن باولو أحبها فلم تستطع إلا أن تبادله حبًا بحب » وإن 
الحب قادهما معآ إلى موت واحد سأما دانى كيف أتاح لما الحب أن 
يتعرفا على رغباتهما الحبيئة »ع فأجابته فرنتشسكا بأنهما كنا يقرآن يومآ 
وبلذة قصّة -جينقرا ولانتشلوتسو ء فتأثرا بهما » وقبل باواو فرنتشسكا ء وفاجأهما 
الزرج » وقتلهما مع » ولم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . وبيما كانت فرنتشسكا 
تتكلم عن -حبها بأمبى ولذة بكى باولو عرارة وم ينطق بكلمة واحدة . فأحس”" 
دانى أنه يفقد الوعى من فرط الأبى وهوى كجسم ميت يبو إلى الأرض ‏ 


١ 8 


1 


193 


يفا 


ه؟ 


م" 


١ 


تان 


لا امو 


هكذا هبطت -- أسفل ‏ من الخحلقة الأولى إلى الثانية0؟؟ » الى 
تحيط عكان 00 وآلام أعظ » وتلهب حى الحويل 83) 

هناك يجلس مينوس الرهيب”*؟) » ويصر بأسنانه يزن الاثام عند 
المدخل (*2) ء وبلفات ذتبه كم ويقذف 19). 

أعى أنه عندما ترد" النفس اللعونة أمامه » تعترف بكل شىء ؛ 
ويرى قاضى الخطايا ذاك 29 ع 

أى مكان فى الحم يتاسبها ؛ ويل ف ذنيه من حوله: بعدد الحلقات 
الى يرغب أن يببطوا إأيا 40) 

دكؤم يقف أمامه سيل" من المحالكين ويذهب كل بدوره ليلق 
حكمه ؛ يقولون ويسمعون”*؟ + ثم يلقذفون إلى أسفل 21١‏ 

قال لى هينوس حيما را فى »؛ وقد توقف عن مزاولة عمله الحطير : 9 آأنت 
يا من تأتى إلى موثل الآلام » 

احيرس إذ تدخل 'هناء واحذر من" تثق به 43١0‏ ولايخدعنلك اتساع 
المدخل "!! » . فقال له دليىي «ولاذا تصيح كذاك ؟ 

لاتعطل رحلة” خطها له القدر هكذا أريد” هناك ».حيث يمكن 
أن يتفعل” ما يراد » ولاتسألبى على ذلاث مزيد )ع 

الآن تبدأ أصوات الأبى تطرق أسماعى » والآآن وصلت” إلى 
موضع © يجناحى فيه عويل” جارف 

جئت إلى مكان يخرس فيه كل” ضياء؟1): ويهدر كا يفعل بحرا ى 
أثناء زوبعة ؛ حيها تلطمه ريانم متعارضة 316) 

العاصفة اللحهنمية الى لا تدأ أبداً 0 » تقرد الأرواح بعنفها 
وترهقهم وهى تدور بهم وتضرببه 19) 

وحيها يصلون أمام الأنقاض )1١(‏ » تسمع هناك الضراخ» والنواح 
والعويل ٠‏ وهناك يلعنون القدرة الالحية!؟١!.‏ 


يذ 


1: 


لف 


ال 


الى 


0 


افك 


"1١ 


54 


51/ 


.ب 


ل ب لمشاسيرفا ١‏ 


فهمت أنه قضى بمثل هذا العذاب على مرتكبى خطايا ابلسد » الذين 

يخضعون العقل للشبوات ئ 

وكا تحمل الزرازير ألجنحتها ٠‏ فق سرب كبير متزاحم » وقت 

البرودة2"'0» كذلك تفعل تلك العاصفة بالأرواح الحبيثة 

تقودهم هنا مهناك » وإلى أسفل وإلى أعلى(١")؛‏ لا يحدوهم الأمل 

أبداً ى طمأنينة ولا راحة » ولا فى أن تف عنهم حدة الألم . 

وكا تمضى الكراكى شادية” بصونها الباى ؛ وقد جعلت من نفسها 

ى الهواء صقا طويلاً''"2: هكذا رأيت أشباحاً تأق وهى 'تطلق 

صرخائبا » وتحملها تلك العاصفة ولذا قلت وأستاذىء من" 

هؤلاء القوم الذين "يضنيهم الحواء الأسود هكذا ؟ » . 

عندثك قال لى «الأولى بين من" تريد أن تعروف أخبارهم كانت 
0 على لغاتٍ عديدة (55), 

نبا استسلمت لشهوة للد » حى جعلت لذة الغرائز عشروعة فى 

قوانينها » لكى تمحو ما الغمست فيه من العار!4؟©, 

هي سميراميس *'2» الى بقرأ علها أنها خلفت نينو وكانت له زوجة” 

ودان ها ملك يحكمه السلطان':), 

والأخرى هى الى قتلت نفسها وقد تيمها الحب ٠»‏ وحنشتة بيمينها 

ثرماد سيكيو "'2؛ وبعدها كليوياترا أسيرة الشبوات 140) 

وانظر إلى هيلانة!*"» الى دار بسيبها . عهد” مشئوم » وانظر إلى 

أخول العظم ('"؟ ء الذى قاتل فق الأهاية وقد ساده الحب . 

وانظر بأزيس 2513 ؛ ون ريستانو 110 و ثم أراى أكر من ألف شبح ؛ 

وذكر لى وهو يشير بأصبعه » أسماء الذين نرزعهم الحب؟ من حيائنا 

وبعد أن سمعت أستاذى يسمىّ لى النساء القدانى والفيسان » ملكبى 

الأمى » وأوشكت أن أفقيد الوعى 79) 


وال 


اف 


7 


لها 


م 


مم 


4١ 


35 


ذف 


١ك‎ 


1 "ا م١١‏ 

بدأت 47 : و أيبا الشاعر 8" كي أود” أن أتحداث “إلى هذين 
الاثنين ("''اللذين يذهيان معآء ويبدوان هكذا خفيفين أمام الريح 22580 
أجابى و سترى حيها يصبحان أقزب إليذ/؟22؛ ادعهما عندئذ بام 
اليب الذى يقودشيا 100 كان 20؟ . 
وبينا تميل بهما الريح نحونا!؟؟! » رفعت صوتى 1459 «أيهاتان 
النفسان المعذبتان 447 » تعاليا بحدثاناء إن" لم يمنعكما عن ذلك أحد4*0)). 
وكحمامتين دعاهها الحيام'؟2ء. تأثيان عبر" اطواء بأجنحة مرفوعة 
ابجة40) له العش” الحبيب © وقك سحملهما الشوق (44) 5 
هكذا خرج هذان!29 من جماعة فيها ديدوتى ('*2 2 آتيين نحونا وسط 
الحواء الفبيث 2*10؛ إذ" كان قوبنًا' ندا ابخياش بالعاطفة 
أيها الخلوق (55) الرقيق اللطيف 2*5 ٠‏ الذى تسير خلال ايلو المعم 

زائرة**؟ إياتا(**) » نحن اللذين خضينا الأرض بالدم ‏ 
لو كان ملك المل ديق إنلا*) لضرعنا 57) إليه من أجل سلامك 980 أ 
لأنك تشفق على حظنا العاثر 
إننا سنسمع وسنتحداث إليك عما يلذ" لك. أن تسمعه وتقوله"؟*) 
بيها تسكت الربح تنا » كما هى الآن50). 
المديئة الى ولدت فيها تستوى على شاطوء البيحر 271١‏ » حيث يصب 
البو ء لكى ينال السلام مع بيراته”؟") 
والحب7"'الذى يشعل القاب الرقوق سريع*" » تيئمه بابسم 
الحميل2'*0» الذى انترع مى » بطريقة لا ئزال تتحزنى (50) 
الحب 7" الذى لا يععى محبوباً من مبادلة اليب 21137 سيطر على كيائى 
بلذذة » وهو كا ترى لا يفارقى بعد 2090. 
الحب*" قادنا إلى موت واحد"2 : وقابيل ينتظر من أطفأ سراج 


حياننا!"") حملت مهما هذه الكلمات إلينا ©9) 
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١١ه‎ 


١١مم‎ 
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١5١ 


1١ ١15-11١4 مه‎ 


وعند سماعى حديث هاتين التفسين المهيضئين » حنيت رأسى » 
ومكثت مطرقاً طريلا0!؟"اء حتى قال لى الشاعر '*"' : و ماذا تفكر ؟ : . 
وعندما أجبث ع بدأت 557 و«ولاحسرتاه أية نخواطر عذبة » وأية 
رغبة عميقة » أدت بعذين إلى الطريق الألم "1 ع 

3 انجهت إلبما » وتكلمت » وبدأت5'): (يافرتشسكا إن 
عذابك يستقتطر متى الدامم حزناً ونمشرعا 0 

ولكن أخبرييى : فى وقت التنبداتالعذبة'*2» كيض وبأى دليل أتاح 
لكما الحب 2167 أن تتعرفا على رغباتكما البى خورطها الشك9*)؟ : , 
أجابتى 2 «ليس من لمر أشد" من تذكر العهد السعيد وقت 
البؤفس "24 ؛ :وهذا ما يعرفه أسعاذك(84) 

لكن إذا كانت تحدوك رغبة" عميقة"» فى أن تعرف أصل حنا!180, 
فسأفعل كتمن" يبكى ويتكل 800 , 

كنا ذات يوم تقرأ للمتعة 5" » عن لانتشلوتو 780 » وكيف ثيمه 
اللحب وكنا وحيدين517, لا مخامرنا شك ('1) 

جعلت تلك القراءة عيوننا تتلاق مرات عديدة » وأشحبت لون” 
وجهينا 27١0‏ ؛ ولكن كان أمراً واحدآ!؟؟) ذلك الذى غلبا 

حيما قرأنا أن البسمة المرتفبة"2 ء قد قبلها مثل' ذلك العاشق ؛ 
هذا؛؟؟ ‏ الذى لن ينفصل عنى أيد1 )ب 

قبل" فى »وهو يرتجضكله”257. كات الكتاب وكاتبدهما جاليوئو 219 : 
ول نقرأ فيه ذلك اليوم مزيداً!ةة) 

وبيعا(ة*! كانت إحدى الروحين”''!) تنطق بهذه الكلمات » بكت 
الأخرى بمرارقر إلا بي الك عن الأسبى كأنل آميت17) ؛ 


ار 
وهوبت ”" “ا وي بم" ميت (4 أ 


14 


حواشى الأنشودة الخامسة 


)١(‏ الإنشودة اللامسة هى قصيدة من ارتكبوا مايا الحسد » وتعرف بقصيدة قرزتفسا 
دآ ريميى . 

(؟) هنا يبدأ الححيم الحقيق عند دافى » وما سبق يمتير مقدمة له . 

(7) كلما زد المبرط زاد هذاب المحالكين , 

( 4 ) هيتوس ( تمدنك3) ملك جزيرة كريت فى الميتولوجيا القديمة »واشتبر بالقسوة والعدالة 
وصرره شريير وس و#رجيليو كقاض للجحم ---- 


... 48598 .1 ملق .ج71 
١ 696 ...‏ ل ,240039 ,تنام من13 


ولق الذى محم وجير يل ف الممراج المشار إليه حارس الححم: 
156-159٠‏ .مم (عك .جه) تمن 
ووفم ميكلانجلو ( 1١١8+ - ١41/8‏ ) صورة يلوس فى صررة الحم الأخير فى تبة 
سيسعو بالثاتيكان ى ريا » وهو ذو شكل يبعث مل الرعب » وله تابان بارزات > ولف ذثيه 
حول جسمه . 
( ه) يثيه هذا قول فرجيليو : 
.7 .71 ,سك .عا 
(5) أى يرسلهم إلى مواضع عذابهم وأضغت ( ذنبه ) للإيضاح , 
(؟) ذكر داثى لفظا( عمهعصص) وممعناه المألوف هو العارف > ولكن فى لغة القاتون 
يعى القاغى ء وهو يناسب وظيفة مينوس فى التحم . 
(ه) أى أنه إذا أحاط نفسه بتايه شمافى مرات» فعنى ذلك أن الآثم يجب أن جبط إلى 
الحلقة الثامثة . 
(4) يقولون ما ارتكبوه ويسممون الحك علهم . ويدل هذا التعبير الموجز على أن مينوس 
كان يقدى واجيه بسرعة لكثرة الآنمين أمامه ‏ 
6 أى إل المكان التى يناسهم . 
)1١(‏ يدر ميتوس دان من المبوط إلى الححيم ريشككه فى دليلكه , 
(؟١)‏ يشبه هذا قول فرجيلير ,: 
6 .1لا .هكة _ 1لا 
)١(‏ يعى إرادة المياء . سيق هذا المعى : 
9356 111 غص1آ 
)١4(‏ لايري دائى شيئاً بسبب الظلام » ولكنه يسمع موت العاصفة , 


حواثى ه نل 


٠8 (‏ ) يشبه دافى ما سمعه بئوه البحر الشديد » وهو بذلك يرم [حدى صور الطبيعة , 
(15) الناصفة المهنمية رمز الحواس والشبوات الى سيطرت على هؤلاء الآتمين » وهى تعذييم 
عل الدوام . ويشيه هذا ما أورده فرجيليو : 
ميد .71 ,وق . ععالا 
وهناك شبه بين هله الماصفة وبا جاء نى اليْراثِ الإسلاى 
156-155 ممم (ماك ,رم تللدءن 
القرآت : التأريات : ١غ‏ . 
أبو إسحاق محمد بن إبراهي الثلى كاب قصص الأتبياء المسمى بالعرائس القاهرة * 
م15 2ه ص : 4# . 
الخازن : تفسير القرآن ( السابق الاكر ) ج + ص : 1٠١٠‏ 
(110 ) سم المصور أوركانيا فى القرْآن فى القرن. ١4‏ م . أرواح من ارتكبوا اللطيثة بسبب 
الحب فى صورة الحم فى كاتدرائية فلورذسا 
(14) هذه أنقافض الصخور التخلفة من الماصفة المهنمية . 
(13) وذلك لقرط ما الحم من العذاب , 
٠١ (‏ ) طيران الزرازير غير منتظي . وكان دانى شديد الولم بمراقبة الطيور . 
(1؟) هذه الحركات كناية عما يساور نفس الآ ثم يسبب شهرة الحسد . 
(5؟) هكذا تفعل الكراكى عند ما تهاجر وقت الحريف من ثبالى أو رويا إل مناطق الدنء , 
(9؟) يقصد شب بابل 
(4؟ ) وضعت مسميراميس القوانين الى نجمل خطايا المسد شرعية . 
( ه؟ ) أهناك طائفعات من الآنمين الذين غلبوا الماطفة والشبوة عل السقل الطائفة الأول ومل 
رأسها سبراميس طائفة أمعنت.ى سياة الفسوق » ولم يكن يعنها سوى القّتم بالملذات . وستأق 
ألطائفة الثانية بعد . وعيراميس ( هنسدعنده5 ) ملكةٌ الآشوريين شخسية تحوطها الأساطير » 
ويقال إنها عاشت فى القرن ١4‏ ق . م , وخلفت عل العرش زوجها نينو ( مصنل2) - ويتال 
إنه كان اينها أيضآ - بعد أن تأمرت عليه . وكان ذينى أول ملك يتطلم إلى إقامة أمبراطورية عامية ‏ 
وذ كرهما بروذيتو لا تيى صديق دالت وأستاذه الروحى » وأرأيديوس : 
١‏ .26 .1 رتوذ1' ,نماهة .85 
.88 ,8ع .لآ مأعكلة .0 


وضع رسيي ( (١77‏ -- 158 ) ألحان أويرا سيراميس الى تصور ححياة المشق وامتعة 
الى عاشنها ملكة الآشوريين , 

(5؟) خلط دائى بين بابلونيا بابل عل ألفرات و بابلرئيا - القسطاط س عل النيل . 
والمقصود أن سبراميسى حكمت دولة واسعة فى حون الاجلة والفرات , وكان سلاطين مصر المماصرين 
لدانى من دولة المماليك الب رية » وسيأق ذتك في الأنغردة با؟ 

( 70 ) الطائفة الثانية من ارقكبوا الحطيئة يسبب الساطفة هم جماعة كذين أخلصوا فى حهم 
لشخص واحد » وعل رأمهم ديدوق هذه . وهى مؤيسة دولة قرطاجئة وزوية سيكيو وأقسمت 
بعد موته ألا نتوج » ولكها رقعت فى حب إينياس » وأسلمت ثقسها له » ثم هجرها [ل إيطاليا » 


]| عبائق به 


فتولاها اليأس وانتدرت ٠»‏ كا تروى الأماطير القديمة . وتكل عنها فرجيليو:' 
... عوك .آلا .وق .عوكلا 
وقح برسل (95هوا - ه؟ول) ألحان أريرا ديدرى وإيئياس الى تصور قصة العاسقين 
وتوضح عأساة ديديق , 
(+؟) كيلوياترا (عندمم © ) ملكة مصر فى عهد البطالسة ( 59 - "٠‏ قد .م .) 
يقال إنها التقلت من حب يرليوسش قيصر إلى ماركوس أنطوتييس من باب السياسة ثم انتحرت حي 
لا تقع فى قبضة أ وكتائيوس . يشير دانتى فى الفردرس إلى هريها من أكتيوم ومرتها ؛ 
76-8 .آلا عوط 
(9؟) هيلانة (عصء2) زربة ميثلاوس ملك إسبرطة . اختطفها ياريس بن ير يامس 


ملك طروادة ء وكاث ذلك سبباً ف قيام سرب طر وأدة 
.1 صنق . جععالا؟ 
.عع ,164 .111 و... ه160 .11 .لاا .صهتا 


(:0) آخيل (#للفطعة ) بطل الإغريق في حرب طررادة » وهو رمز للقوة والحمال 
والتبل والرفاء . ويقيلِ هوييروس ف الإلياذة إن أغيلا قد قتل بعد مقتل هيكتور أمام طروادة » 
ولكن دائتى ائبع الرأى الذى كان سائداً فى العصرر السطى القائل بأن أخيل أحب يوليكسانا ابنة 
برياموس » ووعد يألا حارب طروادة لكى ينزوجها ء ولكنه -حتث برهده » فتآمر عليه باريس 
أخ يويكمانا ٠‏ تله غدراً فى معبد أيولو 


0< دانا ررض 

581 .غ2 روو8 ,168 ,8و .1لا :396 ,87 .111 :275 ,197 ,29 .11 :4260 ,458 ,0و 1-١‏ .مق - وصذلا 
.عت ,كدو ,352 .211 :404 ,الخد 

.عوج رجومي-5و .2211 :604 .11 .لا1 .سمط 

(81) ياريس (عتضه2 ) هو ابن ملك طروادة » حك لفينوس الإلمة بتفوقها على يوثوت 

يكبا فى الحمال » فكافأته مماوئته في أخصطاف هيلائة وبذلك قامت حرب طروادة 
7 .1 :550 .8*7 ر5 :دج .17 :602 .11 275 .1 .هك , جوعلا 
ممع ر... و4 ,38-75 .111 .111 سحملا 


وضم جليك ( ١14‏ - ب؟١‏ ) آلمحان أويرا باريس وهيلاثة الى تصور الأساطير القديمة 
والبطولة والعشق فى عهد طر رادة . 

( ؟م) تريستائى ( مصوعزج<” ) أسد فرسان المائدة المستديرة من قصصن العصور, الوسطى 
فى فرتسا . وهو ابن الملك ميلياديس ,ابن أخ مارك ملك كوراواى » ذهب تريستانو القاريى الشجاع 
إلى إيرلندا ليحميل إِيزوبًا (غد»1 ) الكقراء الخميلة » لكى عر وج من عمه وسيده الملك مارك , 
وحاول تريستانو أن يكين وفيآً لسمه ومولاء . ولكن الب كان أقوى من كل شىء وكفقف 
الملك العلاقة بين العاشقين » وجرح تريستانو جرحأ ميئاً » ونقل إلى قصرء ٠‏ ووصلت إيزويتًا 
لترى حبيها يحود بأنفاسه الأخيرة ٠‏ فلاً تبك » ولا تنطق سوى كلمات متقطعة وبموت ود 
وأمى قوق جمان تر يستائو . 


سواث ه يفنل 


أغذ قاجثر ( اهز - 88ح )١‏ هذه المأساة ركتبا شرا غ ووضم ألحانها الرائعة الى هى 
كملة تعلظى يتيران الحب . مخرج فاجتر فى أوبرا تريستانو وإيزوتا عن عالم اللقاء والفراق » ون 
دنا الحسد والمادة » ومن قواعد الحجتمع » إلى العاطفة الجردة الخالدة . مند ما موت إيزونا قوق جمّان 
حبيبها تمبوى إلى الأعماق وهى تنوب هاء ووبداً . ويلك تصور هذه المسيق قلوب الماشقين » 
وإحساسنا بده الألحان ياعدثا على فهم مآعى الحب عند ديدوفى وفرئتشيسكا دا ريمثى رعئد داثى , 

( مم ) يشارك داتى المعذبين ى الامهم » حى يكاد يفقد الرعى . 

(4") تقال إنه بدأء يمى أنه م ينكل مباشرة ؛ واحتاج إك يعشى الحهد واليقت حي مالك 
نفسه » بعد أن شارك المعذيين ] لامهم » قبل رؤية د هذين الاثنين » , 

( هم ) ينادى دائي فرجيليو بالشاعر » وهى الصفة الخالدة متدهها مما » ولأنمما مقبلان 
موقف عاطق زر 

ردع) أى تحدوه الرغية الملحة للتحدث إلى هين الإثنين » رخا فرثشفكا دا ريميى 
رتمتص 81 دل ممصعصم) وبارلو دالاتستا (ماصنداهاة ملموط) أحذ دانى مأساة هذين 
العاشقين عن حادث ثار نى وقع قَْ ريعي على ساحل الأدرياتيك ى حوالى ١١8٠6‏ . وشثلاسته 
أن أسرة دا يلعا (هعلهم وذة) أمير راثنا وأسرة حنحتا إلى اللام بعد فترة مئافسة ينما عن 
طريق المصاهرة . اعتقدت فرزتكسكا المميلة آبئة دا بولنا ألها ستئز وج ياولى مالانسنا الشاب القرى 
الحميل : اللى كان تزرب وأنجب طفلين ولكبْبا خدعت » ور بما عن غير قصد وزفت إلى أخيه 
جانتشو (صم#مععدة6) القبيح الكشوه » والذىعرف بالحزم والصلابة . وأنجب الزوجات طفلة , 
وبع ذك فقد نعات واستمرت عاطقة حب عنيف بين فرنتشكا وياولو . اجتمع العاشقان فى غياب 
الزوج الذى شغل وظيفة المسدة ى عدة أماكن . وذات يوم أهذا قصة فرنسية من قصص الائدة 
المستديرة فى العصور المطى » ثثاولتحب الملكة سينفرا (ددعم©) زوجة الملك أرئر (ضاعة) » 
وفارسبا لاتتشلوتر (5«ملدتعسهها)2 ,عند ما وصلا ى قراءجما إلى القبلة بين العافقين القديمين » 
أخلهنا المقِف ٠»‏ وقبل باولو فرنتغسكا وتكرر ذلك الموقف بينهما . فكتب أحد أقرباءجاتشوئر 
ينبثه بالخير . وريجع جانتشويّو إلى ريمميى » وداقب الماشقين » وفا أهما فى عزْلّبيا » فأسرع باولو 
إل الفرار ء ولكن ثوبه ضلق بالباب » قاندفم باتشرو يفربه بالسيف ؛ وامترضعه خرنتفسكا 
لحماية ياولو ؛ فاخعترق السيض صدرها » ويفذ إل 'ظهر ياولى ؛ فاتا معأ . عرف دائى هذه المأساة 
قى شبابه فآثرث فى نفسه "> وإعتزم أن يكب علبا يوباً ما . وعند ما بحأ دانى فى أراشر أيامه إلى 
جويدو نولو دا بولسا أمير راقثا » أل كثابة الكوبيدياء ونال مآ كتبه دانىعن فرنتشسكا إمجاب 
الأمير رتقديره » فكتب شعرا متأثر] بدانى . 

كتب دائى هذا الحزه عن فرنتشسكا ذما لا يزيد عن 7١‏ برعا » و بذلك أرجز ول 'يفصل . 
جعل هلا الإبجاز - وهو صفة عامة عند كاثى ‏ لكل كلمة وإشارة ممناها الاقيق .. رلابد لفهيه 
من الرقيف بإساث أمام ألفاظه . ويتامل بعفى التقاد عن سبب تخليد دائى لمذين العاشقين » 
ويشك بعغمم فى أن داتى رما مر بتجرية مشاهة » أنه أراد أن يضم لفسه 
وإلناس حظة وعبرة . ولكن ليس هناك أدلة تؤيد هذا الرأى » ويسعبمده أكثر الثقاد . 


م8١‏ حواثى ه 


تناول بعش أدباء إيطاليا هذا الموضوع ذاته . كنب يليكو (دعظلاع2)2 مأساة فرنتشسكا دا 
ديميتى فى أوائل القرن التامع عشر » صور فيها الأبطال الثلاثة كتاذج للخلق والفضيلة . وعنده 
أن فونتشسكا أحبث باولو دون خطيئة »_وارتكب جانتشوتو القتل لأنه ظلن.خطأ أن هناك خطيئة قد 
وقمت . ووضم دانرزتزيو (محصسص<) مأناة فرنتك كا دا ريميئى الى يسودها المنف 
والقسوة والمتم :ملثات احياة » تلك الصفات إلى تغلب على أدبه . وكتبتشيزارير (معمدم0) 
مأساة نرنتشسكا دا ربميى » وصور فيا الود المتبادل بين الأخوين » وجعل ترنتغسكا أمرأة عنيفة 
جامحة » ظلت تغرى باولو بالك والسخر ية والرفق واللين » حى وقعت الخطيئة والمأساة . 

)9م اختلف عقاهما عن بقية الآنمين » فل تغرقهما الريح م اتش رهما ببيشضش» بل 
حملهما معاً على الدوام . أثار هذا الاخعلاف انتباء دان , 

(4؟) يعى يبدوان كريثة فى مهب الرياح 

( 4 ) حاول شرجيليو ببذه الكلمات أن يحمل دائى عل الصير والانتظار , 

. أى أن الحب يقردهما مع الريح » والمب تحور هذه القصيدة‎ )4١( 

(41) أى أنهما لن يتوانيا عن القدوم إذا استسلفهما دانى بام الب العزيز علهما 

( 47 ) يعى أن الرهم استجابت لنداء داقى وحملاهما إليه . 

6 أى أنه من فرط تأثن لم يستطع النطق بسبولة فبذل جهداً و رفع صونه كى يتكر ‏ 

( 44 ) ناداهما داثى بالحالة الألعة الى هما علببا ء وق هذا عطف وبمشاركة طاتين النقسين 
ف عام لا رحمة فيه . وبا إن أحسا هذا العطف حي أسرعا إلى دانى فى شرقٍ ولمفة . 

( 4 ) طلب إلهسا أن يقتربا أكثر وأن يعكلما عن حاشما » ول يكد بم قوله حى أبدى 
هذا الاعتراض اللى ولدء الشك »؛ إذ ربما وجد عائق عنعهما من القدرم ء والمقصود بالعائق الله . 

(41) شههما داتى بالحمام لأنه طير يمشق بإخلاص . 

41٠7 (‏ ) طارا يأجنحة قوية ممتدة مفتوحة حتى يصلا سريعاً إل العشن الحبيب . 

ويشبه هذا قول فرجيليو 

-213 .07 .نك . مذلا 

(؛) يمكن أن يكين ترتيب الأبيات الثلاثة السابقة كالآاق و حملبما الرغية الملحة هبر 
الهواء كفرشى مام تاداها الطيام » بأجسمة مرقوعة ثابتة إلى العش الحبيبة , 

(49) أى أنهما لم يستطيعا التآخر أمام نداء داتى الحار . 

( ٠ه‏ ) ديدوف (عم2:00) ملكة قرطاجئة الى حعشقت إيئياس بعد موت زوجها كا تروى 
الآسطورة . !رست :دينوف وجماعتها من المممئين فى حياة الإثم . وهى ارتكبت الخطيئة فى ظروف 
مقثرة » ولا تزال تسردها الأخلال النبيلة , 

( 5ه ) اطواء اللييث الأسود المطل. الملعون 

(؟6) يعنى أث دائتى روح وجسد حى لم يمث بند . 

(؟0) لا تمرف فرلتشكا كيف تكاقء داثى على عطفه علها وعل ساحبها > قتمبته 
بالصفات الطيبة اعترافاً بالحميل , 

( 04 ) أى الى تجشم الصعاب لزيارتهما 


حواقى ه ١‏ 


( هن ). تأق لزيارة من ؟ نحن الائنين اللذين جمعهما انب ,الاثم رالدم والموت ! 

(5ه) لي الله . 

( باه ): كانت فرنتشسكا تود أن تكون ملاتا مقيبولة عند الل» ولكها تعرف ألا مكان لحا 
عتده , 

( مه ) كاقت تردٍ أن تصل من أجل غغفران ذنوب دانى » وبذلك حارلث أن تقايل السلف 
يالغطف . مج دانتى: هنا عالم الخطيئة بعالم الرحمة » ويحارل أن يقرب بين الأرض والسماء . 

(5ه) أبدلت البيعين ( 4ه و 46 ) الراحد بالآخر لطابتة الأسلوب العرف . 

(-1) لا يسكن الريم فى هذه المنطقة أبداً » ولكنه يسكن قليلا من أجل هذين العاشقين 
على سبيل الاسنتاء .؛ حى يقدرا على الكلام ؛ لأن خطيئهما عند دائى تدعو إل العطف والرحمة . 

)1١(‏ يعى مديئة رأئنا الى تقم على مقربة من ساحل الأدرياقيك » ولم تذكر امم المديئة 
رما لأنه آلمما ذكرى الأمل والرطن 

(38) يلاق نهر اليو وتميراته صعوبات الأرض ف يجراه الأعل ويبحث عن الملام فى 
ا مجرى الأدفى السبل رف البحر . وفنا يمزج دانتى بين معت السلام عند الإثان وى حياة الهر. 

(57) لا تنطق فرنتشسكا فى هذه الآونة بغير أب . وقد ماد مذهب الس ق مدرسة الشعر 
الحديث فى نلورنسا فى القرن م1 م . وقال دا فى الميأق الحديدة ع ما يعبر عن هذا المعى » 
وكذلك قمل معاصرّ وه: 

7ك > حا ا 
1 لآ ,عمط) 'رتلاءعنسن 0 

(54) يشسيطر الحب على القلب سريعاً ء سي إن لمحب لا يدرك كيف بحدث هذا 

)١ 6 (‏ هناك غلائ بين الثقاد على نص هذا الممى وتفسيره . يرى بمس أن دائى أراد أن 
يقول « تيم شخصه هذأ اليل , 

(5) هتاك جدال رخلاف بين الدالتيين على معنى (عس#لصتهه) وتغسر بممى الحزن 
أو الإهانة أو القهر . 

( +0 ) 'تنسى الألم لحظة ثم بعود إلى ذكرى الحب . 

)١8(‏ أن ى أن الحب لا يطلب سوى الحب ولا يمنى انحبوب من أن يحب من أحبه . ومن ذا 
الذى يستطيع أن يقاويه ؟ يعنى أن ياولو أحها فأحبعه . وفى تتكل بصدق وحرارة , وإن خرارة 
القلوب تذيب كل الأثوب » و بذاك تتحولٍ الحليئة إلى طهارة وفضسيلة بنيران القلب المخلص 

(15) أى أن الحب لا يزال مستوليا عليها رلا تنتطيع مئه خلاصاً : 

)0,٠ (‏ عادت فرنتشسكا مرة ثالثة إلى الحب ء ولكنها لا تطيل الكلام عنه » لأله أدى إلى 
حلوث مأسائهما. , 

( 9 0) تادهم الحب إلى موت واحد » إى موث اهمد » وإى اللحئة والمذاب . بين فرنتفسكا 
و يارو أخوة فى ا حب,الحطيثة وألموت والعذاب . وف ال موت تلو الحب :و يشبه هذا ما حدث لتزيستانو 
و إِيرْنيَا » الأى عبر' ُاجترى موسيقاه عن لود حيهما بالكويتك » كما سبق الإشارة إليه . 

)١8 (‏ -الدائرة القائينية - نسبة إك قابيل (عمنض) - هن الطبقة الأولى من الحلقة التاسعة 


1١14‏ حواشى ه 


من الحسيم» الى تعذب فيا تفوبى اللونة ومن قتلوا أقارهم . هذا عم أن جانتشورئو » الزويج 0 ا 
يرتكب القعل إلا دفاماً عن العرض . وهل كان من المنعظر أن يفف باردا أمام شرفة المنتبك ٠‏ ألم 
يكن جانتشوتو جديراً بأن يلى العطف والرحمة جزاء ما فقد ؟ قعل دانتى ذقك » ورج على تقاليد 
العمر وقواعد الأخلاق رالدي. . لآنه آمن بالحب ء واصتقد بأنه فوق التقاليد وقواعد امجتمع وأقوى 
من الشرف والمطيئة واللعنة اميت . وسيكون موضع جانتشودو مع قتله الأقارب 

-15 22:11 مآ 

ةم كانت فرنتشسكا تتكل وحدها ؛ ولكن ياسها واسم اراي . 

(4؟9) هنا سادت قكرة صمت وسكون . غلب داقى الأسى فمكت وأطرق رأسه طويلا » وظل 
يفكر ى كلام فرنتشكا الماب الأليم . يسكت فرجيليو أيضا إلى جانيء ورب صمت أبلغ 
من كلام . 

( 76) قطع مرجيليى هذا السكون و بدأ يتكلم . 

(7) لم يعد دانتى المستغرق فى الفكر والآمى إلى نفه » إلا بعد جهد ووقت . ونا أجاب 
عن سؤال ُرجيليو بدا كأنه محادث نغسه . 

( لاا ) قاءل دانى عن المواطر العذية والرغبة العميقة الى أدت نهما إلى الحم . 

(74) يذل دائى جيداً سي مالك نفسه » وعاد إلى سؤال فرتتقسكا ‏ 

(079) فى كلام دائتى عطف وإعزازٌ ومشاركة للمعذيين فى 1 لامهما » الى تبعثه على البكاء 
وتجعله حزيئاً خاشعاً متعبداً أمام هذا المرقف اكلء بالأمى . 

(4) أى فى القت السعيد الثى كان كل مثببا يفكر فيه ى حبه وصاسيه 

(١م)‏ أى ئيس هما اللذان عرفا ما يخالحهما من تلقاء غنمسهما » ولكن الحهب ذاته هو 
النى كشف لكل منبما عما فى قلب الآغر من عاطقة . 

(6م) يصحب الحب الشك والفموض » ويتشكك العاشق فى مدى حب صاحيبه له » ول 
الشك إذكاء لأحب . 

(م) قالت إن ذكرى العهد السعيد رقت البؤس ٠‏ يزيد عذاب النفس ومع هذا فإن 
الذ كرى ذاجا تمعزى القلب المكلوم » فتشعره. بالسعادة وتمذبه فى وقث واحد _ويشيه هذا ما قاله 
بويعز يوس : 

4 17 .11 ,عتمم ته اممدمل) عمتطومواتط8 ,رق اتطعمقا 

( 4م) أشبدت فرنتشسكا ثرجيايو عل عصة هذا القول . 

(٠م)‏ يشبه هذا قول فرجيليى : 

10-3 ,1آ] .عجر . جععالا 

(4) عند ما يمعزج البكاء بالكلام يكون متهى الألم . «الكونت أوجوليئو ذما بعد يتكل 


ريق _ وودد هذا المعى عند فرجيليو 
7 ونه  *‏ < 7اءة| 
1 .7/1 .سق .معاي 


لم تسرعفرنتشسكا إلى الإجابة عن سؤال دان » وتأخرت بكلامها السابق فى الاعتراف له » كن 


سواثى ه 141 


يريد أن يححفظ بسر عزيز لديه » ثم فافى لالها مما ضمته جوانسها » وكن هنع عبراته لظة » 
ثم لا قلبث أن تفيض عل الرغم منه . 

(9+ ) تمهلت نرنشسكا ووقفت عند كل كلمة» لأنها استعادت ذكرياتها العذبةالآة: 
كانت تقرأ مع باولو لتسلية والمتعة قسة حب قديمة » تجاوبت مع ما ق نفسهما من العواطف . 

(4م) عين الملك أرتر » فى قصصى المائدة المستديرة » لانتشلويّو فاساً لزوجته الملكة 
جيتشرا . قشأ الحب بين الملكة وفارسها » وسألته مرة كيف ومني أحببا , قال إنه أحيها منذ أن أصبح 
فارسا لها » وإنه استمد مها الحب عندما ودعته فى رفق وعذوية » وبللك غمرته. بالسعادة وجعلته 
غنيآ وسط الفقر . ولكن جينقرا حلى الرغم من حها إياه كان يلد لها أن تمذبه وتؤله » حمتى غلن 
لانتشايّرأها م تعد تحبه. وعندئذ تدخلجاليويو صديقهما » ودافع عن لانتشلرتى » وشرح كيف 
أنه حا أكثر من نفسه ء ,أله كنز لا بمكن العثور على مثيله ء وسألها أن تكون رحيمة به » 
وأت تظهر له الحب الذى تخقيه وأن تحتفظ به أيداً . وعدت جيئقرا أن تفمل ذلك » وأفصحت عن 
قبا فى أن يكين أسدها شالصا للكغر 

1955.٠‏ ركعدئ0) .عنطاعةق عمتذا مه طاهع10 ع1 :.ط1 ,بتمتلمقة 

( 9ه ) كاثا بميدين عن أعين الرقباء » يهذا دليل على شعررهها باللطيئة , 

( 0 ) ل عخاميها أى شك فى أن يكشف أبرها ‏ 

(11) جملبما تلك القراءة يتبادلان النظرات » فزاد تيغمبما » وكشف أنحدها الحب 
فى وجه الآخر ؟ وإن تلاق عيونهما عدة مرات معتاه أنبما قاربا هذا الشعور بعشى اليقث . ررأت 
فرنتشسكا فى نفسبا صورة جينثرا ء ودأى ياولو فى نفسه صورة لانتشلررى . 

(51) اتتهت مقاوسهيا وغلهما الحب حارت نرنتفسكا أت تشرح أصل ذلك الحب ء 
ولكنها م تكد تبدأ الكلام ستى أشرفت عل الجاية . 

(8) البسمة كناية عن الفم . لا يذكر دائق الف أو الشفتين » ولكته يذكر الايصامة , 
ويعير عن مادة الشفتين بالبسسة غير المادية » وهذا شمور ربق , قصدث فرنتشسكا أن مقاويبها قد 
هزمت عند ما قرآ أن جينشرا رلانتشلوتر قد تعائقا فى قبلة طويلة فى ضوء القمر الساطع . 

(54) اكتفت بالإشارة إلى باولو بلفظ هذا دون أن تذكر أسمه » لآن من يمرتها لابد 
أن يمرفه وغا ث5 واحد ع فو هى وفى هو » وهذا متهى الحب . 

(46) هما متلازيات ف الحياة رالموت واالذة والمذاب , 

(45) عندما قرآ عن قبلة جينقرا ملانتشلوئو رهما ثشرة الحب » سقط الكتاب من 
أيدهيا » ,اقرب وجهاهها » واختلطت أثفامبيا » والتقت شفتاهها المرتمشتات فى قبلة حارة عميقة 
عالدة ‏ 

(7اة) أى أن القصة ويؤلفها نميا درر +اليور (0غصاه©) وبيط الحب بين جيئقرا 
ولانتشلوتى . 

(54) 4 يقرآ ذلك اليوم شيثاً لا لأهما لم يوتكبا من الثم سوى هذه القبلة » ولكن فرنتشكا 

تقر على الكلام أكثر ما فملت . اعترفت مخطيكها ولكن مم استرام شخمها أخبرت: فرتفسكا 
دائي بكل فى » بكلماتها القصيرة » وتركت ظلا من الإيجاز والإجام على ما اختلج بين جوانسها 


٠ حواثى‎ 1١4 ؟‎ 


وكثيراً ما تعجز اللغة عن التعبير مما يدور فى حنايا القلوب . هبرت فرنتشسكا عن الفلجعة يسطر 
واحد . وم تذكر كيف تتلا . اختلط فى ذلك الحب ياللذة والإتم والثار والكلودٍ , ويشبه مقتلهما 
ما صرره سُكسبير فى هأماة عطيل . يسآل عطيل ديلموفة قبل أن يقتلها هل قامث بالصلاة » ويطلب 
إلبها آلا يغوتبا إثم دون أن تستنفر المياء من أجله » وها أن تعتير نفسها فى قراش الموث ! اسعولت 
الدشة والرعب على ديدموؤة البريئة ‏ وحاولت أن تمرت ماذا قصد عطيل بذلك الكلام الرهيب 

م ترتكب ديسوية إثمآ » ولكن عطيلة ضدق وشاية ياجو جا » قأشذته الفيرة رؤللها » ثم عرف المقيقة 
الأئمة بعد موتجا . وهنالك شلاف بين المأساتين لآن فرنتشسكا ارتكيت الاثم وامتزت مها ومتعتصل 
منه » بمكس ديدمونة الى لم ترتكب إما : 

.2 .لآ رمتاعط0 ,ععهممتي طدطة 

( ده ) أى طول ذلك القت . 

٠٠١ (‏ ) أى قرنتفسكا . 

)10١(‏ أى يارلو ينا كانت فرنتشسكا تتكلم كان باولو يبكى كلامها يكاء 
ويك'ر كلام : وما يعبران عن شىء وإحد , أحسى الرجل القوى الشجاع بالمسؤولية » وقدر التضحية 
الى يقلتها من أجله للرأة » فل يقو عل الكلام . أما الرأة الحجول الوديمة فقد أصبحت جريئة شجامة 
وتكلمت باسمها واسم عاشقها وافتسخرت بما ملت .. وتظلهر ياولو أمامئا وهو لا يفعل شيثاً سوى أن 
يصعد الزفرات 0 باولو بذلك روساً مليثاً بالحياة الزاخرة . ولا ذ رى أهما كان أشد ثأثيراً ف 
النفس .» كلام قرئتشسكا ألعذب الألبم غ أو بكاء ياولو الصامت بغير كلام ؟ مندما نطقت 
فرنتشمكا بكلماتها الأول أحس دانى بالأمى ‏ وغندما تابعث كلامها أمتلأت عيئاه بالدمع » وعند 
ما بكى ياولو ؛ ل يمتمل داثى هذا الأسى العئيف » نفقد الح  .‏ ” 

(؟١6)‏ أى أن دان أحس أنه يموت ., 

)٠ .)‏ فقد دانى الوعى وهوى إلى الأرض كيتة لا حراك جا . وهذا متتبىالشاركة ى 
الام هلين الماشقين . ويقال إن دائى كان معرضساً لتوبات يفقد نيا الوعى ويسقط هلى الأرض . 


ويشيه هلأ قول أثيديس + 
٠‏ 457-460 كه 00 .09 


124 حكذا هم دائى. شخضية قرانتفسكا دا رعيى . ,هنا الفصل هو أشبر 
الكبميديا ظهرت شخصية قرنتشسكا .بعد تدرج طويل فى أشعان ا 0 
انمكساً الصورة الرجل ء ثم أصبئحت 'فى الشعر لاق في أراعر الحصور السطى دما للفضائل ‏ 
وتلهرت شخصية فزتتئسكا وليدة لعجاري الب العديدة لتى-مر بها دالى , وصحيم أن دائي وضع 
فرنتشكا فى اميم » ولكنه جر خفف » بالنسبة للإثم ى حق الزوج ء لأنه أدرك أنه يصعب 
على الإئنبان مقاومة الماطفة » وأبدى نحوها العطف والرعاية والأسى ع حي فمّد الونى . وفرنتشسكا 
عل الرثم من الفطيئة شخصية نبيلة رقيقة وديعة صادقة معترفة بالحميل » تكاد تكون ثقية صالحة » 
ل تحن حا وا تحقد عل إنساث » بلا تسخط عل الاب اللى لاقي ».ل تكلس الماثير 

الخطيئة ألى ارتكبها . وهى امرأة حية حقيقية : وهى صابقة ملتلك تلك الشخصيات الإنسانية الحديثة 
الى خلتها شكسبيز وينزته . وهى كل أعل .للإنسان الى الللديث الواقعى يمره وشرء . وشلاها صتور 


حواثى ه ١1‏ 


داثي الإثسان الرقيق الضعيف » الذى مخضم القدر 3 ويسسلم للخطيئة , عاشت فرنتشسكا فى عام 
م يفهمها . إنا كالزهرة الرقيقة تؤثر فها قسيات اواء الرقيقة . هى ضحية أكثر مها آئمة . نا شبيدة 
حب . هكذا .حطي داثى أيا امول » وكسر القيود السابقة » ورج على تقاليد العصور الصطلى » 
وتغلفل فى صمم ألياة الواقعة ع وصور الإنمان الحديث . 

وعل ياب المح الذي صنعه رودان صور من الحفر البارز مثل عذاب الآنمين» ون بينم 
ياولو وقرنتشسكا وما فى حالة من الوجد واطيام ‏ 

ووشضع بض المسيقين ألاناً مسيقية استوحيها من قصة فرنتفسكا والكويديا . فألف ليست 
١1‏ -0هه!) سيمفوية دائى الى تصور عام الححيي وديا المطهر والتطلم إلى الفردرس . 
ووضم سواتا دانتى الى تصور حب هذين العاشقين وعذابما . وألف تشايكوفكى ( ١84١٠‏ - 
9خ 1 )أفساحية سمفوئية عن فرنتشسكا دأ رايمينى تجاوب فى أنغاعها عصف ال رياح وأثين العاشقين اللذين 
يلوبان وجدا وهياماً . وكذلك وضم تزاندوفاى ( 8#م١‏ - 4 4 5 ١‏ ) ألحان أريرا فرنتغسكا دا راعيى 
عل أساس كتاب دانشز يو عما 95 


الأنشودة السادسة 0١‏ 


أفاق دانى من غشيته أمام عذاب فرنتشسكا وباولو » فوجد نفسه ى 
الخلقة الثائثة » حبث المطر «البرد يبطل فوق المعل بين الذين ارتكبوا خطيئة 
الشره والهم . رأى دانى تشير بيروس الوحش ذا الرؤوس الثلاث - رمز الشره 
والبم ‏ وهو يعوى فوق رؤوس الملا بين وعزقهم ويلرمهم وعندها رأى 
البحش دانى كشر عن أنيابه » ولكن فرجيليو ملاً أفواهه الفاغرة بحفنة من 
أديم الأرض . وف أثناء مرور الشاعرين فوق الأشباح المغمورة فى مياه المطر ؛ 
بض شبح تشاكو المواطن الفلورسى الذى اشتهر بالشره والهم . أبدى دانى 
عطفه عليه وسأله عن مصير أهل فلورنسا تقأجابه بأن الدماء ستسيل ى 
فلورنسا وأن حزب ( البيض) سيطرد منها » ويحل” مكانه حزب ( السود) 
وأخبره أن العادلين قلائل فى فلورنسا » وأن الغطرسة والحسد والمشع هى أسباب 
ما أصاب فلورئسا من الويلات استفسر دانى عن بعض أبطال فلورنسا 
مثل فاريناتا وتيجيايو وموسكا » وسأله أن يعمل على رؤيهم » وهل هم قى 
السماء أو فى ابلسحم . أجابه تشاكو بأنه قد هوت بهم إلى أعماق المحم نخطايا 
أخرى ارتكبوها » وسأله أن يحمل إلى الأحياء ذكراه عند عودته إلى العام 
الحبيب » ثم سقط مغموراً فى الوحل عرف داتى من فرجيليو أن عذاب 
هؤلاء الآعين سوف يزيد يعد الحكم الأخير » لمهم سيقتر بون نوعاً من 
الكمال » باتحاد نقوسهم بأجسامهم : لأنه كلما زاد الكمال زاد الإحساس 
باللذة والألم » كا يقول أرسطو . ثم هبط الشاعران إلى الحلقة الرابعة » الى 
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0-15 ؟ 1١‏ 
يما عاد إلى" الوعى الذى كنت قد فقدنه بإشفاق على الصنوين 29 ع 
والذى يلبل” بالحزن خباطرى 7 ع 
لقان أيه تن عدا -جذيدا وبين “عستا .اتن اناد 
وأتجه ء ريما أنظفر©) 
أنا فى الحلقة الثالثة» حلقة المطر الأبدى » اللعين » البارد الثقيل *) ؛ 
لا يتجداد عنفه أبداً ولا يتغير" نوعه!1) 
برد" كبير”ء ومياه” مسود”ة”» ولج بطل خلال اطواء المظلم ؛ فتبعث 
كريه- الروائح الأرض الى تتلى هذا كله" _ 
وتشير بير وس (4) الوبحشس الكاسر العجيب بعوى ككلب ذى أفواه 
ثلائة(*) »على رؤوس القوم الذين غلمروا هنا"1) 
إنهذو عيئين حمراوين ١!‏ ؛ ولحية كدّةسوداء”!١'‏ و بطن كبير 2٠‏ ؛ويدين 
تسلحتا بالمخالب 42١‏ يعزق الأرواح»ويسلخها ويشطرها أرباعا!") 
يطلق المطر عواء هم كالكلاب : بتدر عون. يجتب عن جنب ؛ 
ويتقلب الامو الععساء كفر10) ! 
وحيما رآ نا تشير بير الوحش الضخي "1 ) ؛ فغر أفوافه وكشر لنا عن 
أنيابه'؛ ولم يداع' عضواً منه فى سسكون 214 
قمل” دللى راحتيه » وأخذ تراباً من أديم الأرض وقذف به » ممتلء 
الفبيضتين : فى الحلوق الحشعة197). 
ومثل ذلك الكلب الذى يتشبى وهو ينبح ؛ ويهداً غنلما نيش الطعام » 
لأنه لا يجد ولا يقاتل إلا لافتراسه !"2 
كذلك فعلت تللك الوجوه البشعة » وجوه الشبطان 'تشِير ببروس » 
النى أرّغد فوق الأرواح » حى رغبت أن أيصيبها'الضي (9؟2, 
ومررنا فول أشباح ترزح تحت مطر ثقبل » وخحطونا فوق رسرمها 
الخاوية » التى تببو أجساد بش 9؟) ١‏ 


١45 


يونا 


2 


او 


25 


53 


فك 


مه 


5١ 


5 


5 


وه 


أو نمض يفن 
استلقت كلها على الأرض سوى شبح واحد 2"9. بض سريعاً 
ليجلس 47 حينًا وآنا نمس من أمامه 
وقال لى: دأنت يا أمها المقود خلال هذا المحم » تعرف على" إناستطعت 
إنك ولدت قبل أن أموت 3*7 و . 
قلت له : وإن العذاب الذى تعانيه»ربما بمحو صورتك من ذا كرق» 
حجى لكأن لم أرك من قبل قط 29, 
ولكن أخبرنى من أنت الذى وضعت فى مثل هذا المكان الألم ف 
مثل هذا العذاب: الذى إن وجد ما يفوقه » فليس أشد منه تنفيراً , 
قال لى : و مدينتك البى هى مليئة" بالحسد "21 حبى فاض به الإناء 
حتوتى فق الحياة الوادعة 240 , 
ونم يا مواطى” مكيتموى نشاكو : إنى أنره بخطيئة الهم اللعين » 
كنا ترى ء تحت وابل المطلر99"), 
ولعت وحدى بالنفس البائسة(""© » فهؤلاء كلهم ينالون ذات ابلهزاء 
لنفس الإثم ‏ . ونم ينطق بعد ذلك حرف0"). 
فأجبته «تشاكوء إن عذابك يثقل على نفسبى هكذاء حنى ليدعوق 
إلى البكاء"" ؛ ولكن أخبرنى » إذا كنت تعرف » إلى أين 
يصير 70" سكانهذهالمديئة 40" المنقسمة 7*؟! ووهل بها إنسان عادل777)؟ 
ويخبرنى عن السبب الذى أصبحت من أجله » لكل هذا الدلاف. ضحية 077 ), 
قال لى 1580 : و بعد صراع طويل سيسقكون الدماء!*؟1» وسيطرد حزب 
اريف غريه » بمخسارة كبيرة!4) , 
ولابد” بعد ذلك أن يسقط هذا الحزب417) خلال دؤرات للشمس 


'للاث !021 ويعلى الآرا"؟! بقوّة من يداوره]0*) 


وسيحمل جباهه” عالية” زماناً :طويلاً:*؟2» مرقعآ الآخخر تحت فادح 
الأعباء» مهما أبدى لذبل من بكاءر أو أحس" من عار (45) 


رف 


كب 


فى 


الم 


هم 


مم 
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٠5 


5 خا كرءأا لا١‏ 
العادلان اثئان7"*"» ولكن لا. يسمع لما هناك”4؟1: الفطرسة والنسد 
والحشع » هى الشرارات الثلاث الى أشعلت القلوب7؟؟ ع 
وهنا اختم كلامه الباكى 2*2 . قلت له : ولا زلت أرغب أن تعدمى » 
وتمنحبى من الكلام مزيدا 010 
فاريناتا؟*2 » وتيجيايو ”")؛ وقد كانا ذتوئ فضل عظمء وجاكوبو 
رستيكوتقى 2*4 : وهترى (**)ءوموسكا(!*1 والآخرون الذين وضعوا 
عقوثم لفعل الجر 50) 0 
خيرق أين همء واعمل على أن أرا راعم 3 فإن رغبةة” شديدة” تدفعبى 
أن أعلم ؛ أتسعد هم السماء أو تهلكهم الحح 1980 , 
أجابى إنهم 3 أشد” النفوس سوادا0؟*1 : خخطايا أخرى فى أسفل 
جرى ويا إل القاع ( ا : فإذا أمعنت ف المبوط استطعت أن تراه 
ولكن حيها “تصبح ف العالم الحبيب » أرجو أن تحمل اسمى إلى ذاكرة 
الأحياء!'؟) : 0 : وان أز يدك حدينا ولن أضيف جواباً 8ه 
واعترى الحوّل' عيئية بعد استقامة 3 النظر (35) : وحد جى قليلة !177 
ثم خفض رأسه وسقط به بين سائر العميان!؟""2. 
قال لى دليل: « إنه لن ينبض حتى "ينفخ فى الصور الملائكى (*17, 
حينا تألى القوة المعادية 500 
سيسعى كل هنهم إلى قبره الحزين » وسيسترد جسداه وصورته » 
وت 3 ما | يعى إل الأيد 9" و 
هكذ!| عيرنا خلال الخليط الكر بيه سن الأشباح وا مطر مط (8ا) 
بطيئة ؛ ونحن تتحداث قليلدً عن الحياة المقبلة . 
ذا قلت (أستاذى ء هل سيزيد هذا العذاب بعد الحم 
الأخير » أو ينقص 2 أو سيظل” قاسيآ هكذا!"2!؟ ع , 
قال لى «وارجع إلى عللمك 7" الذى يرى أنه كلما أصبح الكاثن 
أكثر كالا” . زاد إحساسه باللذة وكذلك ليله 


١م‎ 


0 


١١ 


لل 


5ك فكن١لزلده!١‏ 
ومع أن هؤلاء القوم الملعونين » لا يبلغون الكمال الحقيى أبداً ؛ 
فإنهم يتوقعون أن يكونوا بعد أقرب إليه مسهم الآن 01790 , 
ودرنا حول ذلك الطريق 2777 ونحن نتكلم كثيرآء مما لا أعيد قرله ؛ 
ووصلتا إلى موضع يبدأ المبوط عنده©© : 
وهتاك وجدنا بلوتوس 9*"! العدو الكبير 270, 


45 
حواثى الأنشودة السادسة 


)١(‏ تسمى هذه الأنشيدة بامم أنشردة الشرهين أو أنشودة تشاكر الفلورفمى . وهى ثقابل 
الأننودة ١‏ من المطهر الى يلحن فيا دانى إيطاليا » “ما تقابل الأنشردة 1 من الغردوس حيث 
يستعرض جستنيان تاريخ الأمبراطورية الرربائية . ويسرد دانى هنا بعض تاريخ فلورنا . هناك 
صلة يبن هذه الأنشودات الثلاثة الى تعبر عن حلم داق الوط العالمى . 

( ؟) يقصد فرنتشسكا وياولو . 

( م) كان داتى لا يزال تحت تأثير الأمى الى أحسه من أجلهما حي فققد الوعى . 

( 4 ) رصل الشاعران إلى الحلقة الثالثة حيث يل الشرهون البمون عذاهم يعير دائى 
بالحركة والنثار عن كثرة المعذيين 

( ه) يمى أن الثلج يتساقط كالمطر . 

( 5) لا يتغير عن العذاب فى المي لأنه أبدى . 

( ؛) أي الرائحة الكرمية 

( م) تثير ببروس (تتصعطع0) كلب خراقى فى الميترلوجيا القدعمة» جمله فرسيليو 


حارس اسيم كله 4 وهر هنا حارس هله الملقة 9 وذ كره كرجياير وأرثيديرصس 
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( ) أفواه أو سلرق ثلاثة كناية عن الشره الشديد . 

٠١ (‏ ) أى أنهم غمروا فى المطر والوسل . 

)١١(‏ العين الحمراء علامة اارحشية والفضب 

١ (‏ ) اللحية السوداء الكثيفة ريز الشره وألبم , و يتهذ داتى لفظ اللحية للتقريب بين الإنسانه 
والميرات ‏ 

( *1) البطن الكبير ريز لمن لا يشيع أبداً . 

)١4 (‏ امخالب مر الاقراس , 

)١6 (‏ أى يقسمهم أربعة أقسام حتى يسبل ابتلاعهم . 

(15) يعتى أن المطر يوم جوانبهم وقد غءروا فى الرحل » فيديرون الحاتب المشبور لى 
يحففوا الأم عن الحانب الآخر الذى تعرضى للبطر النقيل» وهم بذلك يتقلبون كينا عن هده الألى , 

(10) فى الأصل ( الدودة) الكبيرة بمعنى حيوان أو وحش ضخر عخيف . وكذلك يسمى 
دائى لوتشيفير و- الشيطان - فى آشر ابفحيم 

رو ع ف .| 

)١2(‏ هذا تصوير لغضب الوحش الرهيبيب وهو مموذج للصور الرهيية الى رسعها دائى 
فى المحم . سيرسم بعضض أعلام ألفن فى عمر البضة مثل ليوناردو دا فى ( 149 -15ه1) 
بعفى صور لحيوانات خيالية رهيية » بعضها مستمد من -جحير داى ؛ مثل الصورة ألرصوبة بالطباشير 
والرصاصى والخبر ف المكتبة الملكية فى وتدسور بانسلا . 


يق حواشى * 


( 16) لا ملا في الوحش سوى اذراب . وكذلك حال الشرهين الهمين . وروت صورة مشابهة 


ق الإنيادة 
عه ١/71.‏ , دق . مذ 


٠6 (‏ ) هذه صورة حية الكلب . ويشبه هذا قول فرجيليو 
دعق .771 . حك ,جعزي 

(1؟) كان عراه تشير بيروس كصوت الرعد » حى آثر المعذيون أن يصيهم السمم 

(7) كان للأشباح صورة الإنسان . 

( +؟) هذا شبح تشاكو (معمدن©) المواطن الفلوريسى فق القرث ١١‏ م . وهو يمثل الرجل 
الشره الهم 

( 4؟) نبض جالاً » لأنه لا يستطيم القوف لشدة هطول الثلج والمطر . 

. مات تشاكو حوالى 5م؟١ ء بعد أن تجارز دان من المشرين‎ )٠6[( 

(؟؟) العذاب المرتسم عل وجه تشاكو غير ملامحه فل يستطع دأنى أن يعرفه . وهذا دليل على 
الأمى العظيم الذى كان يمائيه . يدل هذا على قرةٌ ملاحظة داتى لوجوه . وهر بذلك يعطى صورة 
صحيحة لبعض مواقش الإئسان . عندما يفصح داثتى من خفايا النفس البشرية » مخرج على تقاليه 
التصور السطى 6 وجهد لعصر النيشة والعصى الحديث . 

. ( 59 ) يقصد فلوونبا المليئة بالحسد والتنافس عل الوظائف والمصالح » بين الأفراد بعضهم 
وبعض » وبين الطبقة السطى والنبلاء » وبين أصحاب المهن الصغرى والمهن الكبري . . 

(؟) المحياة الرادعة يمى الحياة على الأرض » رذلك بالقياس [ى.الحياة فى أبلفحيم ‏ 

(4؟) يتكل والمذاب يضنيه 

)م يذكر تشاكو أنه ليس وحده الى يلاق هذا المذاب » وق ذنك يعض العزاء ‏ 

(1*) أضمتاه العذاب فسكت 

(7) هنا يتأثر دانثى ويشارك تشاكو ألمه ويشعر أنه على سك البكاء . ليس اللتحيم مكان 
العطثل والرحمة » ولكن هكذا جمله دانى » وبزج فيه بين الرحمة والعذاب . 

(50) يسأل دائى عن المستقبل لأن أرواح اموق تمرف ذلك سيكرر داتتى مثل هذا 


السؤال فيا بعد 
95-99٠‏ .2 .1ص1 


( 94) يقصد فلورنسا 

( 0م] أى الى قستبا الأسرزاب السياسية ء يقصد داتى بالؤال الأول معرفة مصير 
شمب فلورنسا . ظ 

( 1م)- ف السؤال الثاق اول أن يعرف هل خلت قلورنا عن العادلين . 

(9©) ف السؤال الثالث يريد أن يعرف سيب هذا الصراع الحزبي المنيف . يقول الأصل 
ولماذا هاجمها كل هذا الحلاف ع رآظن أن هذا التصرف لا يغير المنى . 

(؟) تسجل هاء الأبيات تاريخ فلورئسا السياسى بين 17٠٠‏ و 17+8ام. 


حواشى «١‏ أه! 


( وم) حدث الكفاح بين فرعين من حزب الحلف البابوى ى فلورنسا . الفرع الأول وريمرف 
يالبيفى والنانى بالسود » وحزب الريف هر البيغن لأنهم يرجعون إل وادى سيق فى ريف غلورنا , 
سالت الدماء بين الحالبين فى أعياد الربيع 1٠١‏ وأصاب فلورنسا دمار شديد » فاضطرت المكوية 
القلورقسية ومن أعضائها دائثى إلى نى زعماء الماقبين توطيدا للأمن والسلام . 

( 40) فى يرفبو 1801 دبر السود مؤامرة لطرد البيض من الحكم » ولكن كشف أمرهم 
وثى بعض زعماتهم بعل رأسيم كوسو درئاق » و بذك لمق السود أضرار كيرة . 

, أى حزب البيض من آل تشيركى‎ )4١( 

( ؟4) يعى قبل انقضاء ثلاث سنوات 

( 47) يعتى حزب الود من 1 ل دوقاق 

(4:) أى البأبا بوتيفاتشو الثامن ٠‏ النى اتصل بالخربين ء مداورشها بعض القت “ثم رأى 
أن من مصلحته إعلاء شأن السودٍ » فأرسل شارل دى قالوا الأمير الفرنسى لكى يولد الملام فى فلوريسا , 
ونجح شارل دى ثالرا فى ترطيد السلام البابوى » وطرد حزب البيضش من الحم ووضم مكاله حزيه 
السو ء» ون كثيرون من أنصار حزب البيض ء ومن بيهم دانى فى يناير ١٠5‏ 

(ه؛) ب جرب البودٍ قى الحم زمثاً طويلا » وصادر أملاك سيب البيشن ٠‏ وحال السود 
دون تجمعهم خارج فلورنسا لاقتحامها . ولم يشر داتى إلى تفصيلات هذه الحوادث . 

(41) أى أن بكاء حزب اليش رإحساس رجاله بالعار / يمئع حزب الود من ارتكاب 
أعمال المنف والاضطهاد والتتكيل بهم . وهذه إجابة دائيى عن سؤاله الأرك . 

( 40) لا يتفق التقاد عل تحديد العادلين الإثنين . ر بما قصد دالى نفسه وصديقه جريدو 
كاثالكانى , ورما كان المقصيد أن العادلين قلائل جداً فى فلورنما ‏ ْ 

(م؛) عل الرغ من قلة العادلين فى فلورفسا فل يستمع إلهم أحد ٠‏ و بذقك سارت الأمور 

( ؛) أثارثت هذه الرذائل الأحقاد ى قلوب أهل فلورفسا . 

600 يعى أنه يتكل يصوت حرين كالبكاء . 

( ١ه)‏ داتى شديد الرغية فى المعرفة دام » ويمتبر المزيد من الكلام لزيادة المحرفة » معابة 
متحة أو هدية . 

(؟0) فاريناتا حل أوبرقٍ (ناعءطنا تلوق مصعهم) أسحد زعباء الحبلين فى فلورنسا فى 
القرن +1 . و يمثل الشسجاعة والقوة الوطنية . وسيأق موضعه بعد : 
5 28-7 .2 .كسلا 

( #ه) تيجيابو ألدوبرائدى د لأدمارى (تععصنفخ نايع للعصبطمفللف متمنطويه؟) فارس 
فلورنيى شجاع » يلاه دأني بعد : 

.40-41 .210/1 منصلا 
( 54) جاكريو ريسيكريئى (تتدداحدط موممه[) نارس فلوضى شجاع يأل بمد 
43-5 .2171 علص 
( هه) لا يتفق. النقاد عل تحديد شخصية هئرى هذا . ريبما كان أريجو ( هترى) دى 


> حواشى‎ ١ 


فيفاتى (تحطاط ك4 موتسق) النى اشبرك فى قتل بوزديلمونى فى 15١١‏ ولا يذكره دانى بعد 
(01) هوكا دى لامبرق (##طصصة غ36 هعمم26) مواطن فلورئى يأل بعد : 
+06 22220111 .151 
( 7ه ) أمتاز هؤلاء الرجال جميماً بالشجاعة والوطنية واستخدموا عقوم فى خدمة فلورنسا 
(ذه) كان دائى متلهفاً على رؤية هؤلاء الأبطال الذين أثرم! فى نفسه ببطولهم ووطنيتهم ‏ 
( وه) خالف هذا أمل داتى ع فكان يحب أن يكين هؤلاء الأبطال فى غير المحم 
)1١ (‏ أى أن خطيثهم لن تكون الهم أو الشره » كا هى الخال هنا 
(١1؟)‏ يذكر تشاكو العام العذب الجبيب » ولا تزال الدنيا عزيزة لديه » ويرجو أن تبى 
ذكراء قيها 
( ؟١)‏ هذا هو عقاب المعقبين . يصيهم الحول لأنمم لا يرون الأشياء عل حقيقتها . و حدث 
هذا .عند ما تخفض رؤوسهم » وهلا يزالون راغبين قى التحدث إلى أسد الأحياء مثل دان . 
(1) هذه نظرة أسى و وداع قبل أن بيط تشاكو بين رفاقه . 
( 14) هم لا يروت شيعاً لأن رؤويهم مغمورة ف الوعل . وكان نهوض تشااكو وهو جالس 
أسعناء مؤقئاً حى يستطيع التحدث إلى دانى . 
( 18) لن ينبضوا إلا يوم القيامة على أصوات الآبواق الملائكية صور ميكلأنجلو 
الملائكة تنفخ فى الأبواق فى صورة الح الأخير فى قبة ستو بالثاتيكان فى روا . وتعبر عيئهم 
المتألقة وأوداجهم المنتفضة وح ركاتهم الطبيعية عن الممى المطلوب 
(15) القة أو السلطة المعادية يعى المسيح . ورد هذا اممنى فى الكتاب المقدس 
تزع رةه << تايا 
60 أى سيسمع المعذيورث الحكم بعذابهم الأيدى » يوم القيامة 5 
)١4(‏ يعى الحليط الكريه من الأشباح والمطر والوحل . 
(15) يستفسر دانى عن عذاب الآخرةٌ . و يذلك يرغب دائماً فى المزيد من المعرفة , 
رم سليوريل ( ١441‏ - م7١١‏ ) فى كاتدرائية أوشييتر صورة “مث الملعوئين يوم القيامة » 
بما فيه من شياطين وآ همين سادهم اطول والفزع لما هم مقبلون عليه مئ العذاب الإلهى . واستطاع 
ستيؤريل أن يعبر فى حركة الأجسام عن روح دانى ء وكان ممهداً لصور ميكلانجو . 
)+١ (‏ هذه إشارة إلى آراء القديس توباس الأ كويى المأخوذة عن فلسفة أرسطو القائلة بأن 
النفس تككل باتحادها بالحسد فتسبح أقوى على الإحساس باللذة والألم 
.لأ1 .نم2 ,0 سداق ١‏ وثان[ 
(-91) أى سيز يد ألمهم تبعاً لاقتراييم من الكمال . : 
( ؟7) لن يكون "كالم حقيقياً فى الواقع . 
(7) أى حول الطلقة الثالثة 
(؛») أى توضع اطبوط من الخلقة الثالثة إلى الحلقة الرابعة . 
(5) يلوس (صداء) إله الثروة فى الميتيلوجيا اليونانية 
.711 .صوق .وز 
(77) لويش عدو الإنمان الكبير لأنه نيثير فى النفس حب المال . 


الأنشودة السابعة١١)‏ 


أخذ بلوتوس يصرخ بألفاظ غير مفهرمة لكى يبعد الشاعرين عن الححم » 
ولكن فرجيليو أسكته 0 أن هله هى إرادة السماء » و بذلك ثقدام الشاعران 
إلى الخحلقة الرابعة . رأى دانبّى جماعة البخلاء إلى اليسار وجماعة المسرفين 
إلى العين ا يسيرون ق نصف دائرة وق انجاهين متعارضين © ويدفعون 
بصدو رهم أثقالا من الصخرء ويتصايحون عند التقائهم » ويعير" كلا الفريقين 
صاحبه,عثالبه » م يراجعون بأثتقاهم حى موضع التقائهم التالى » وهكذا على 
الدوام . وتحداث الشاعران عن القساسة البخلاء » 59 من المتعف ' ر علي 
دانى أن يتبين واحداً مهم » لأن البخل قد سود وجوههم وغير سحهم » 
ويقول فرجيليو إن ذهب الدنيا كله لا يستطيع أن يريح نفساً واحدة” 
من العناء الذى تلاقيه فى سبيله . ويشرح فكرته عن الحظ الذى جعل الله له 
قرة يغير بها أحوال الأم والأفراد » ما هو فوق متناول البشر ؛ وببذا يتحول 
متاع الدنيا من قوم إلى قوم ومن أسرة لأسرة » وتسيطر أمة ونخضع أخرى . 
م عبط الشاعرات: إل للف الخامسة حيث مستنقع استيكس ٠‏ ورأى دانى 
فيه من سادهم ق الدنيا سرعة الغضب وهم يتضاربون بالرءوس والصدور 
والأقدام 3 وبأسناتهم مزقوا بعضهم بعضاً . وعرف 'داتى أن تحتهم الكسالى 
الذين يتنبدون ويرسلون فقاقيع المواء إلى سطح الماء » وتتحشرج قف عناجرم 
الكلمات ودار الشاعران حول المستنقع الكريه » وشبدا المعلبين يبتلعون 
الرحل” والدنس » ووصلا ف الباية أسفل برج شاهق 
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ام اموا 
بدأ يلوتوس بصوته الأجش” : ٠‏ بالىساتان » بانىساتان أليى ؟؟! + . 
وذلك الحكم الرقيق !”2 ؛ الذى 5 1 4 5 ١‏ 
قال لكى يبدئْ من روعى «لا يؤذينك خوفك ؛ ففهما يكن 
له من قوة » فلن يمنعك من هبوط هذه الصخرة!*» » 
ثم اتجه إلى ذلك الوجه المنتفخ وقال7” وصه أيما الذئب 
اللعين 270 لك الويل يما يكنه صدرك من غضب") 
إن ذهابنا إلى الأعماق ليس دون سيب 3 أريد ى أعلى9) 2 
جيث انتقم ميكائيل من جماعة المتخطرسين!1) 
وكنا تسقط الأشرعة الى 210 2 - تتحطم 
ساريها » كذلك سقط على الأرض الوحش المفترمى "١‏ 
وهكذا هبطنا إلى الموة الرابعة 22١7‏ ونحن لتقدام على 'الشاطئ الألم » 
الذى يطوى 1 ثام العام كله "23 . 
إبه يا عدالة الله ! من" ذا الذى حيط بكل هذا العذاب والأنم الحديد 
الذى شبدته١2؟‏ ولاذا تمزقئا خطينا هكذا140)؟ 
وما تفعل الموج هناك عند كاريدى » وهو يتكسر مع الموج الذى 
برتطم به239ء هكذا ينبغى أن يرقص القوم هنا رقصة التقابل 2070 
نت هنا قوماً أ كر من كل” موضع أخير ؛ومن هذا الخانب وذاك "3؟, 
وبصرخحات مدوية ) أنحذوا يدفمعون أثقالة بقوة صدورم (18) 
وتصادموا فى تقابلهم » وهناك دار كل منْهم » متجها إلى الوراء » وهم 
يتصارحون ولاذا تحرص ؟وو ولاذا تبدد9؟؟*؟ و , 
وهكذا رجعوا داخل الدائرة المظللمة » من كلا ابلانبين إلى النقطة 
المقابلة0'؟اع وهم يصرخحون دوامآ يبذا الكلام المشين 21517 
وحيما بلغها كل سهم "2 ع ؛ استدار ق نصثف دئرته » إلى اللقاء 
التالى!؟"). قلت وقد أحسست قلى كأئما أصيب 
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ىذ افا جارف 1 
بطعنة «أرنى الآن أستاذى أى قوم هؤلاء ! وحليقو الرأس على 
يسارنا هل انا جنا قنافية 1 
قال لى «هزؤلاء جميعاً انحرفت عقوم الحياة الأول هكذاء, 
حتى لم ينففوا شيئاً عن تقدير سلم!!؟, 
بهذا تنبح أصواتهم فى وضوح ”*"2»حيما يأتون إلى نقطتين فى الدائرة » 
حيث تفصلهم آثامهم المتعارضة . 
أولئتك كانوا قساوسة” وعم من" ليس على ر ؤوسهم غطاء” هن شعر © 
بابوات كانوا وكرادلة» وقد تجلى البخل فيبم إلى غايته القصوى؟!؛ . 
قلت وأستاذى » بين مثل مؤلاء » لابد” أن سأعرف جيداً بعض- 
من تلوثوا بهذه الشرور 9 م 
قال لى 9وإنك تجمع أفكاراً باطلة فالحياة الحالية من المعرقة الى 
جعلهم أدياء "1 تنكر الآن وجومتهم على كل” معرفة 1" 
وسيأنون أبداً إلى نقطنى الصدام » وسيخرج أولئك من القبر مقفلة” 
قبضاهم "١‏ ء وهؤلاء وهم حليقو الرؤوس0". 
أفقدم سوه البذل وسوم الحقظ العام اميل ' 0 - هذا 
الصراع : ولست ألمق كلاماً لكى أصوره0©؟ 
تستطيع الآن يا بى أن ترى الهم القصير الأمد2؛"'؛ فى الخير الذى 
معز إلى الحظ*" ءويقتتل النوع البشرىّ فى سبيله ؛ 
فإن كل ما تحت القمر من ذهب "غ2 وما كان من قبل موجوداً ؛ 
لا يستطيع أن يريح واحدة من هذه النفوس المتعنبة "© ع 
قلت له وأستاذىء برنى الآن أيضاآً هذا اللظ الذى تحدزى 
عته؛ ما هوء ذاك الذى يمجمع خيرات الأرض هكذا بين براثنه 540)؟ ع , 
قال لى «أينها الخلوقات الحمقاوات ,ما أعظم امهل الذي 
يشينك 37)] الآن أريد أن “بضم حكمى عليه!'؟). 
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- يفده دين 
إن من تسمو على كل” شىء حكمته 2417 خلق السمؤات وأمداها يما 
يهديها!'؟): حبى يشع كل جزء نوره على كل جزء ) 
مورّعآ الضياء” بالتساوى كذلك فى المباهج الدنيوية9؟', 
فرتضص”7؟؟)سلطاناً عاما ودليلةً2*؟ , 
شأنه أن يحول ف وقته المتاع” الباطل » من قوم إلى قوم ومن أسرة 
إلى أتعرى 2450 » على رغم ما. تبذله فى الدفاع حكمة البشر 249 
لنا سيطر شعب ومخضح آخر » تبعاً لا يحكم به ذاك الذى محتى 
اختفاء الأفعى فى العشب 2480 , 


.ليس لعلمكم قر" على مناهضته : إنه يدبر » ويقضى ». ويسهر على 


ملكه » كا يفعل فى ملكهم سائز الأرباب2497. 
وليس لتقلباته هدئة!'*2): وتجعله الضرورة سريع التصراف 7ع 


.وهكذا يأق كثيراً من" يغير الأحوال 2*1 


هوذاك الذى يلعى كثيراً”*» حى من" وجب أن يكيلوا له الثناء » 
ثم يلعنونه بكلمات بذيئة دون صواب 2040 

ولكنه.ى النعم ءولا يسمع شيئاً ‏ يحرك فَلكّه**'مبتهجا مع سائر 
الكائنات الأول 970 وينم بالسعادة 

فالننزل الآن إلى أسى أشد * ؛لقد هبط كل نج كان من قبل 
طالعاء حيما تحركت للفسير (220» وليس لنا أن نبى طويلا” : . 

لقد اجتزنا الحلقة إلى الشاطيء الآخر » فوق النبع الذى يغلى » 
ويصب خلال جرف كان هو صائعه؟*. 


كانت المياه سوداء 0 منها سجمراء داكنة ع وك 1 الأمواج 


المثيرة » دخلنا إلى أسفل فى طريق عجيب 


يذهب هذا الدول الحزين !“إلى 'مستنقع “يدعى استيكس 7" حيما 
يجبط إلى سفت الشاطئين اللعينين الأغبرين © 


160-5١١5 : 7‏ الى ل 
وأنا الذى وقفت لسكى أمعن النظر ؛ رأيت قروا غمرم الطين فى ذلك 
المستنقع 4 كلهم عرايا "2 ذوو وجوه غاضية54) 
تضارب هزؤلاء لا باليد وحدها ؛ .ولكن بالرأس والصدر والقدمين » 
وبأسنانهم مزقوا أتقسهم إرباً إرب]ن»”! 
قال أستاذى الطيب «يا ببى » أنت ترى الآن نفوس” مّن' غلبم 
الغضب » وأريد كذلك أن تعرف فى ثقتر 
بأن قوماً تحت الماء يتنبدون2,590 وعلأون بالفقاقيع هذا الماء عند 
السطح , كما تنبؤك عينك ٠‏ أيها اتجهت 
يقولون وهر لاصقون بالوحل ” كنا بؤساء فى الحواء الحبيب 209, الذى 
تسعده الشممى » وقد حملنا فى باطئنا دخات الكسل 1040 , 
وذحن نحزن الآن فىهذا المستنقع الأسود “2 يتحشرج هذا ٠‏ اللحن فى 
حناجرهم ب إذ لا يستطيعون قولّه بألفاظ كاملة!؟7) ع 
وهكذا ميرنا فى قوس كبير حول المستتقع الكريه » بين الشاطئ 
الخاف ونفاية الماء » بعيون متجهة إلى مسن" يبلعون الدأنس : 
وجثنا أخيراً إلى أسفل برج 


حواشى -الأنشودة السابعة 


)١(‏ هذه أنشوة البخلاء والمبثرين وسريعى الغضب والكسالى وتقم بين قصيدة تشاكو 
رقصيدة فيلييو أرجت . وتتداول الثروة والحظ . 
و86 هذه ألقاظ غير مفهوية . حاول بعض النقاد تفسيرها على أسس لغاث ععلفة ويرى عبيد 
أبو راشد أتها مأخوذة من العر بية وبساها ( باب الشيطات ء تابعا النزول ) . 
وربما تلق بِلوئوس ببله الألفاظ عند ما رأى أحد الأحياء فى المحيم ؛ مبديا غفيه ودهشته » وربما 
أراد تخويف دائتى أر قصد الاستغاثة بملك ابلحير لوتشيفيرو . 
() يقصد فرجيليو . 
( ؛ ) الصحرة هى الحاجز بين الحلقة الغالغة والحلقة الرابعة , 
ويشبه هذا ذوعأماو ره ف الكراث الإسلادىمن حيثتقسي المحم أو جهم إلى طبقات أودركات 
واحدة تحت أخرى » وهناك اختلاف فى أمبائها » وبن ذلك مثا جهلم للمحمديين واللقلى للتصارى 
والخطمة لليهودٍ والسعير للسابتة وسقر للمجوس والححيم لمش ركى العرب والحاوية للمتافقين . وين الأمثلة 
عل ٠١‏ ورد فى هذه الناحية : 
القرآت الحجر ‏ +4+#. 
الحازن : تفسير القرآن ( اسايق الذ كر ) ج اس ه1. 
88-3 ,مم ز.أك ,م) ناانصحد 
( ه ) اليجه المنتفخ بسبب الغضب , وأورد داتى لفظ الشفة كناية عن الفر . 
)١(‏ ينعته بالذئب لصرته المزعج 
(؛) أى أن النضب فى ذاته هو خير عذاب يناسيه , 
( م) أى أن هذء هى إرادة الله . وسبق مغل هذا المنى أمام كار و وميتوس : 
9 .لا وؤو .111 .مدآ 
(1) تغلب يكاتيل على جماعة الملائكة الثاثرين عل الله رطرد لوتشيفيرو من الفردوس » 
كا ورد فى الكتاب المقدس : 
.7-9 .2211 .بها 
٠١ (‏ ) يقارن داني بين أشرعة السفيئة وصار يها امحطم وبين الوحش الساقط عل الأرض و يعطى 
هذا التشبيه القوةِ للممتى النى أراده , 
)1١(‏ هذء هى الحلقة الرابعة . 
(؟١)‏ يعى اللى حرى 1 ثام اليشر «الملانكة الذين خرجوا على طاعة الله , 
)١+(‏ يعنى من غير المدالة الإلحية يستطيم أن يجمم بين أنواع المذاب المائل . 
)١4 (‏ هذا كناية من شدة العذاب . 
( 1) تصل أمواج البحر الأيوف إلمضيق مسينا حيث تصكدم بأمواج البحر التيراف على 
مقربة من صخرء “كار يدى . وو رد هذا فى الإثيادة والأوديسة 
111.420 مسق عاتم 
1٠‏ .00 .سوك 


(11) هذا رقص دائرى يتغابل فيه الرأقصرن من ناحيتين متواجهتين » ثم يتراجعون و يمودون 


حواثى ل لمملا 


إلى التلاق فى حركات دائرية متكررةً » وهذا هو عذاب الآتمين فى هذه الحلقة . 

(11) افقسم المعذبون قسمين » جمامة البخلاء و يندفعين من يسار الشاعرين إلى وسط الخحلقة » 
وبجماعة الملمرين و يندفعون من يميبما إلى السط » حيث تتلاق افماعتان . 

(ى8١)‏ الأحمال الثقيلة رمز بر وة والذهب الذي "كان عندهم كل ثى: ى ألياة ء والاثقال 
هئا ككل من الأحجار القلخمة , 

١1 (‏ ) ينعى كل فريق على الآخر ما ارتكبه من البخل أو التبذير 

)٠١(‏ يعى ق سط الخلقة 

(١1؟)‏ يكرر كل فريق اتهامه وتقريعه للقريق الآخر . 

(؟١؟)‏ أى ىوط الخلقة 

)١(‏ لا يكاد كل فريق يصل إلى رسط الذائرة حى يثجه إلى املف »© لكى ينور ويعود 
مرة أخرى إل التلاق ء وهكذا دواليك , 

( 4؟) انحرفت عقرلم جميماً وأصابتهم غشارة » ففقدرا الاتزات وحسن التصرف فى أمواهم 
وأكتنز المال فريق وأسرف فيه فريق آآخعر 

(٠؟)‏ كانت أصواتهم أقرب إلى نباح الكلاب مما إلى الكلام رهذا تقريب بين لإئسان 
وأخيوان ‏ 

(١؟)‏ كان هزلاء مثالا فى البشل » مع أنهم من رجال الدين . يهكذا بدأ داثى فى امهاجمة 
رجال الدين الزين خرسوا عل قراعد الاين . 

(07؟) أى غطايا البخل والتبذير مما 

( 8؟) الحياة الخالية من المعرفة عى حياة الحرص على المال » الى جعلهم أدئياء . 

(8؟) سودت هذه اللياة وجوههم حى لم يعد من المستطاع التعرف علهم . 

( 0) أي سيخرج البخلاء وأيديهم مقفلة على مر المبذرين الذى لا يسارى شيك . 

)*١(‏ سيخوج المبذرون من القير يوم القيامة » وقد قز شعر رروسهم » كناية عن 
إنفاتهم المال درت حاب » فهم أنفقوا كل ثىه حى شرم : وف الوّتِ نفه يدل هذا عل أن 
تبذيرهم لا يساوى أكثر من شمر الرأس . 

( ؟©) أى أنقدم البخل «التبذير عا'م الساء 

(عم) أ لا يويجد كلام جميل يتاسب هذا العذاب . 

( 4”) هنا القداع أو السخرية أو الوم التصير الأمد النى لا يلبث أن يزول سريماً 

( ) يعنى الخير الذى يرتبط بالمظ رلا يم يدرنه 

( 5م) أى الاهب اأرجود خوقٍ الأرض . 

(0م) لا يكفل الذهب الموجيد ف العام الراحة والسلام لأسعد » على الرغم من بالك الئاس عليه 

( م) يبدو داتى باعتياره مثل اليغر أنه اعتقد أن الحظ هر كل شىء فى الياة . 

( 4م) عنسا يتقد الناس أن الخير تتيجة الحظ وعدء يظهرون هلا عظما » وَفْذا ينعت 
مرسيليو الئاس بالميق . 

)4٠ (‏ يمى فهم أو وعى الم عل الحظ . 


تكدل حوأشى ٠‏ 


)41١(‏ أى الله 
(؟4) يقسه اللانكة . 
( 4 ) مباهج الدنيا أى الغروة وامجد والقوة والحمال . 
( 44) يعى الله 
( ه؛) يقصد الخظل , والحظ عند دانى شلاصة لعناصر ميتولوجية ومسرحية تصور القدماء 
الحظ كامرأة أو إمة عمياء فوق عجلة بحرها جوادان خقدا البصر و«أشار الكتاب المقدس وفلاسفة 
العصور السطى إلى الله والحظ الذى يقير أحوال البشر . ويرى داق أن الحظ ضر ورة ولكبا ليست 
تعسفية بل مستمدة من إرادة الله . عمل داثى بذلك عل التوفيق بين آراء القدماء وأفكار العصر الوسيط . 
وسيكرن هذا من أسى التفكير فى عمر البضة . 
(45 ) لايق حال الناس ولا الأم واحداً 
(49) يعى أنه لا شيء يغلب الحظ . 
(م:) أى أن الحظ يختى كالأنعى فلا يشعر به أحد وورد هذا المبى عند ثرجيلير 
171-99 .ع2 .جنا 
( ة؛ ) أى سائر الملائكة الذين بحركون السموات . 
)6٠ (‏ يشبه هذا قول بويتزيوس فيسوف العصور الوسطى 
.: .11 .8همتا .أتطم .عموقة8 
( ١ه)‏ يشبه هذا فول هوراتيس » مم القارق 
.1 رقع00 ,كرناتات :ه130 
( ١ه‏ ) يعنى يقير أحوال البشر والأم . 
(+ه) ين أن لعنات الناس انصبت على المظ عتدما جافاهم 
( 4ه) لا يجوز أن يلام الحظ لأنه خخاضع لله » فضلا عن أن للأنسان إرادة حرة عليها أن 
تعمل حي تتغلب على صعويات المحظ , 
(هه) أى يكم الأرض . 
(05ه) يقصد الملائكة 
( باه) هذه هى الخلقة الفاسة » ححيث يشتد عذاب الآحمين ويوجد هنا مريعو النغضب 
تم الكالى الخاملون ثم الخاسلوت 
(4ه) كائت الكوا كب صاعدة فى مساء اليوم الأول الرحلة » وفد تجاوز الرقث الآن منعسف 
الليل وأخذت الكواكب ف المبوط . 
( وه ) أى أن مياه النبم حى الى صنعت ابلرف يمريائها . 
( 0) هو مستتقع استيكس ويسمى باهر المزين لآنه حيط مدينة ديس أو مديئة الشيطان . 
( 11) ويرد هذا الستنقم فى الثراث القدم عند رجيليو وهومير وس 


.171 ,وقر ,سا5 
.197 :5و7 .15 ,.1ا1 . سمط 


1 ١ حواشى‎ 


(+5) أى الماجز بين الخلقة الرابعة والفامسة . 
(8>) هؤلاء م سر يعو النضب ل الحياة . 
١4 (‏ ) علهم سماء الغضب كا كانوا فى الدئيا 
( 1) يتناسب هذا العذاب مع ما قعلوه فى الحياة 
(1) هؤلاء م الكالى اللحاملون » وم بمكس سر يعى الغضب ‏ 
(07؟) أى فى المياة الدنيا 
(18) هذا كناية عن الكسل . 
( 15) لم ينطقوا يكلمات واضحة لأنهم مقمورون تحث الماء الدثشى 
ويشبه هذا بعش ما جاء فى التراث الإسلاى فى عذاب السكارى بشرب الطين والأقذار 
السمرقندىي قرة العيون ( السابق الذكر) صن : + 
. 564155 .عمق (اك ,ده) اللمعت 


الأنشودة الثامنة ١١‏ 


تساءل داتى عن الإشارات الى تبودلت بين البرج العالى ومديئة ديس » 
تمرأى قارباً مندفعآ نحوه بقوة كأنه سهم أطلق من قوس »؛ يقوده فليجياس 
الشيطان حارس الحلقة الخامسة ء الذى حاول البطش بدانى » وقد حسبه أحد 
الهالكين ولكن فرجيليو أوقفه عتد حده . ونزل الفاعرات ف القارب وسار يبما 
قوق مناتتع انيكس م ظهر شبح يليو أرجنى المواطن الفلورنبى » 
وكان من ألد" أعداء دانتى » وعروف ا وسرعة الغضب أظهر دانبى 
نحوه القسوة » فحاول أرجتى أن يقلب القارب بداننى ٠‏ ولكن فرجيليو 
حال دون ذلك » وقبتل ا رك من روعه ء وقال إن كثيرين محسبون 
أنفسهم ف الدنيا ملوكاً عظاماً » وسوف يُغمرون فى الحم كالحتازير فى 
الوحل . وانهال يقية المعل بين على أرجئى فزادوه عذاباً » وبذلك أرضى داتى 
رغبته فى الانتقام من عدوّه وسمع دانى أصوات المعلذ بين فى مدينة ديس 
ورأى أبراجها العالية » ووصل الشاعران إلى خندق الماء الذى يحيطها . وآخيراً 
وصل ببما فليجياس إلى باب المدينة رأى دائى أكثر من ألف شيطان من 
الملائكة الذين طردهم الله من الفردوس للحروجهم على طاعته ء وقد حاولوا مح 
ذانى من من حك هدينة ديس . عمل فرجيليو على التفاهم معهم دون جلوى ع 
وأتحل وسرق عن دانى ويبعث الثعة ق نفسه الواهئة » ا بأنه لابد” سيظفر 
فى هذه التجربة » وبأن ملا كا سيهبط من المماء ويفتح لهما أيواب مدينة ديس . 
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م: "50-1١‏ ا 
أقول بعد 290 إذنا قبل أن نصيرعند قدم البرجالعالى عسافة طويلة» 
اننجهت عيوننا إلى قمته أعلى » 
بشعلتين صغيرتين رأيناهما موضوعتينهنالة20 ٠‏ و بأعرى أرسلت إشارتها 
من بعيد !44 حي لم تكد تلمحها العين . 
واتجهنت إلى حر كل عل :وقلتة «هذهء ماذا تقول ؟ وباذا 
تجيب تلك الثار الأخرى ؟ ومن الذين يصنعونما 9ه . 
قال لى ويمكنك أن تتبين فوق الأمواج الغبراء ذاك الذى ينتظر 29 
إذا لم يسخفه عتك ضباب المستنقع ؛ 
لم يتقذف أبداً قوس" بسهم » جرى ف الواء بسرعة هكذاء» كا 
رأيت قارباً صغيراً » 
يأقى نحونا ى تلك اللحظة فوق الماء » بقيادة ملاح وإحد » يصبح 

قائلا 0 «قد وصلت الآن أيئها النفس الرينة" ! ) , 

قال سيدى : وفليجياسءيا فليجياس!5), بثا تصرخ هذه المة307 : 
فلن تحوزنا إلا ونحن نعير المستنقع » 
وكمن” يصغى إلى خدعة كبرى حبكت له0١221‏ فيأسى منها ويحزن » 
هكذا أصبح فليجباس فى غضبه المكظوم!''', 
نزك دليل إلى القارب ثم جعلى أدخل إلى جانبه ء ولم بيد 
القارب مثقلا” إلا بعد أن أصبحت داخله 219 
وما إن صرت ودليل داخل السفينة حتى سار القارب القديم وقد زادعمقه 
فى الماء » أكثر مما اعتاد إذ' حمل غيرى 104 
وبيهًا كنا نجرى فوق المستنقع الميت 2160 »ظهر أمانى هالك” ملىء الوحل » 
وقال لى20: دمن" أنت يا من" تجىء قبل الأوان!)؟ , . 
قلت له: (إذا كنت قد أتيت فلن أببى ؛ولكن من" أنت يا مَن” صرت 
قبيح المنظر هكذا!214؟ أجاب وأنت ترى أنى نفس تبكى » 
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نذا 


ان بمضيحييفن 
قلت له «فلتبئى فى ال_بكاء والحزن أينها الروح اللعين؛ فإنى أعرف 
أنك لا زلت فى الدنس مغمورة!"!) ع 
عندئذ مد إلى القارب كلتا يددبه(''2 ؛ ولذلكدفعه أستاذى اليقظ قائلا” : 
« ابتعد هناك مع سائر الكلاب1؟2 1ن 
ثم أحاط بذراعيه عنى وقبلوجهى 1" قائلا” «أينها النفس المزدرية ؛ 
ألا بوركت تلك البى حملتك جنينا *؟)] 
كان ذلك ف الدنيا رجلا * متغطرساً لا يرين ذا كراه عمل” طيب" : وهكذا 
سبق شبحةه هنا محتد الغضب 7*9 ؛ 
كم "أناس يحسبونأتفسهم اليو م» هناك أعلى (*" » ملوكاً عظاماً ء سيصير ون 
هنا 'كالخنازير فى الوحل ""' » تاركين وراءهم الاحتقار الشنيع 9" )! . 
قلت و كي تحدوى يا أستاذى الرغبة فى أن أرأه غاطساً فى هذا الدنس» 
قبل أن نخررج من هذّة الببحيرة 1140م . 
قال لى وستكون راضباً قبلأن يتاح لك رؤية الشاطئٌ » ويجدر 
أن تتمتع ,عثل هذه ل 
وبعد ذلك بقليل رأيت أهل” الوحل ع يُصْلون ذلك الحالك شديدة 
العذاب » حبى لا زلت أحمد الله على ذلك وأشكرو!"'5), 
صاحوأ جميعاً «إل فيلييو أرجتتى ! ه وتلك الروح الفلورنسية 
السريعة الغضب » أنحت على نفسبا بالأسئان نبشا30, 
وهنا تركناه إذ" أنى لن أتحداث عنه مزيداً ؛ ولكن” عويلا” طرق 
أسماعى ؛ قجعلى أمد النظر إلى الأمام فى انتباه 275 
قال لى أستاذى الطيب «١‏ الآن تقترب يا ب" المدينة البى تحمل ا 

د سي - ٍ م 

29 »بأهلها؛ !كب بين (14أو محشدهأ السكبير 110 
قلت و أستانى إل أتبين بوضوجر معابد ها هناك فى الوادى » 
محمرة اللون 3 كأمها خاي من النار 9 ي 
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له : علا دم١١‏ لول 
قال ل ار الأبدية 0 فى داخخلها تجعلها بادية” الحمرة» 
ثم وصلنا إلى اللمنادق 0 تحيط بتلاك المديئة الرائسة 
لقد بدانت لى كأن أسوارها من حديد7!), 
وبعد أن قمنا أولاً بدورة كبيرة7”*)» جثنا إلى مكان صاحاللآح عنده 
بنا عاليآً واخخرجا ء هوّذا المدخل » 
وت أكر من ألف شيطان على الأبواب يبطلون من السماء 437 وصاحوا 
فى غضب «من ذا الذى يسير فى مملكة 
المونلى » دون أن يعرف المورت59*؟2؟ ٠‏ .فأبدى أستاذى الحكم إشارة” 
برغبته فى التحداث [إليهم سرا 
عندئذ كظموا قليلاً منشدةالغضب وقالوا!؟؟ : وتعال أنت وحدله؟؟ل 
وَليذ'هب ذاك الذى دخخل هله المملكة عثل هذه الهرأة0*؟!. 
فليعد وحده ف طريقه انون" : وليحاول" إذا استطاع ؛ فإذك ستيق 
هنا ء يا مسن" صحبته” خلال هذا العالم المظلم » . 
ولتفكر أبها القارئ كيف فقدت شجاعبى »عند سماعى تلاك الكلمات 
الملعونة » إذ' ظننت أنى لن أرجع هناك أبدآ !1 . 
قلت (يا دليلالعزيزء الذىمنحى الأمان أكثر من مرا تسيم 480, 
وأنقذى من هول انخاطر الى اعترضت سبيلى » 
لا ندعبى واهنا هكذا :و إذا كان ممنوعاً علينا أن نتقدام إلى الأمام » 
فلرجع معاً على 1 ثارنا بخطى سراح لكغام 8 
قال لى ذلك السيد الذى قادفى إلىهنا: و لا تف 7" »فلن يستطيع 
أحد” أن يعترض سبيلنا إنبا لكذلك من" منحتنا إينا(1*) 
ولكن انتظرنى هنا » وسرً عن روحك الواهنة » وغذها بالأمل 
الطيب ”2*5 » فلن أتركك ف العام الأسفل 2*7 , 


هذا 


0 


11١” 


لال 


١١م‎ 


١5 


موا لدوم( 
هكذا0؛" )يذهب الأب الحبيب 0**)ويتركى هنا وحيداً » وأبى يساورق 
الشنك" » إذ" ضار بت فى رأمبى لا ونع 230) 
لم أستطع أن أسمع ما عرضه علييم » ولكنه لم يبق معهم هناك طويلا”» 
وإذا هم يسارعون جميعا متزاحمين إلى الداخل 1*0 . 
لقد أغلق الأبواب أعدازنا هؤلاء فى وجه مولاى (*"2 ءالذى ظل” خارجاً 
واتجه نحدسوى مخطوات متهادية*. 
أطرقت عيناه إلى الأرض وخلا جبينه من كل ثقة!'' ؛»وقال وهويتهد 
ومن' ذا عنعبى من دخول بيوت العذاب 15170و 
ثم قال لى دلا ساورك القلق لا يثيرى » فسأظفر فى هذه التجربة » 
مهما أعدوا فق الداخل من وسائل الدفاع 261 
وليس عنادهم هذا بجديد ؛ فقد أظهروه من قيل عند باب أقل” 
غيفاء 7" 2ء ولا يزال إلى الآن دون إغلاق »2 
وقد رأيت ف أعلاه عنوان المنون *"2: صيببط من هذا الخانب منه '*" إلى 
الحاوية عابرا الحلقات دون رفييق » 
من" ستفتح له أبواب المديئة لكي 7 


اول 
حواشى الأنشودة الثامنة 


() هله أنشودة الغاضبين والهاملين » وهى اسعمرار لما بدأ ى آخخر الأنشودة السابمة 
وتسمى بقصيدة فيلييو أرجنى . 
(؟) يعتى أنه يستمر فى الكلام عما بدأه من قبل . وربما كان المقصود أنه يستانض الكتابة 
لأنه يقال إن دانى كتب الأنشودات السبع الأول فى فلورزسا . 
(ج ) الشملعان الصغيرتان هما إشارتان أرسلهما البرج المالى إلى مدينة ديس لاقتراب الشاعرين . 
( ؛ ) النار الثالثة البعيدة تفيد أن مديئة ديس قد تلقت إشارة البرج . وهذه صورة مأخيذة 
من كواعد الحرب الى كانت مشيعة فى عهد دانى . 
(2) فرجيكيو هو بجر كل عل . 
0530 أى فليجياس الشيطان . 
( + ) تأثر دائى هنا ؛قول فرجيلير 
,5:8-526 .71 .صق .والا 
(م) أى أنه متحفز لتعذيب داثى وقد حسبه أحد الآنمين . 
( 5 ) فليجياس ( كهنذهه1) من شخصيات الميتولوييا اليوثائية وابن مارس وملك أو ركرمينوس 
فى بيوييا » أحرق معبد رداى للائتقام من أبولو الى أغرى أبنته كوروفيى» فنضب اله عليه 
وأسِله إلى العام السقل . وهو هنا شيطان الملقة الحامسة وحاريها 
.618-626 ,ملق ,عناتا 
)٠١(‏ هكذا يسكته ترجيليو . 
)١١(‏ يعنى خاب وجاء فليجياس فى أن يكونٍ دانى من ا هالكين ‏ 
)١9(‏ يعى أن فليجياس كم غضبه فى نفسه . ووروت صررة مشاجة عند فرجيليى : 
و6 .13 .88 بئذلا 
)١8(‏ أصبح القارب دشقلا عندما تزل فيه دانتي يجسمه الحى . 
)١ : (‏ هذا لأنه كان ينقل نفيى الآثمين بغير أجسام 
() ا مستنقع ألمي الآسن هو مستتقع استيكس . 
(5؟) هذا هو تيلييو أمتى دل أدمارى (زتعصنة ألومل تتدعوية موملة2) وهو مراطن 
فلورئى معاصر لدانى » وكان من سحزب السودٍ أعداء داتي , أفادث أمرة أديمارى من فى ذانى 
ووضعت يدها على أملاكه » وعارمت فى عودته إلى وطئه . ولهذا 1[ يحطف داتتي على هذا المواطن 
الف ورنسى , 
)١9(‏ أى أن داثي كان حيا وام من رقت ذهابه إلى العام الآخر , 
(14) كان بشم المنظر يبب الوحل الذى كساه كله . 
(5ؤ) لا يعرف داذى شخصه ولكته يعرف أنه أحد أخالكين . 
)٠١ (‏ قعل فليجياس ذلك محارلا أن يقلب القارب ف الماء لكى يسشبق داتى معه فى الول . 
(١؟)‏ هكذا حسى ثرجيليو دانى بن الحطر ويدقم أرجنى عن القارب . 


1 حوائى م 


(؟؟) يبدو ثرجيليو مثاية الأب العطوف على دانى 
( +7) أيدى فرجيليو إعجابه بدائى لأنه لم يرض عن أرجتي المتكبر الفضوب 
( :؟) يعنى أنه يبى هنا غاضياً كنا كان فى أثناء الحياة 
( 5 ) أى ف الانيا 
)1١(‏ يعنى أنه مهما نمتم هؤلاء المتغطرسون بالسلطان والثررة فسيصبحرن هنا كالكتازير 
ل الوحل 
( 17) لن يركوا عملا طيباً يزين ذكراهم » وستكسهم غطريهم الاحتقار الشنيع . 
(8؟) يدل هذا على مدى كراهية دائى لأرجنى ورغبته ى الانتقام منه 
(5؟) يؤكد فرجيليو نداتق أن رغبعه مسق سر يعاً 
)6١(‏ ابه دائى عندما رأى أصحاب الرحل يهالين جميعاً على أرجتي . ويشكر أله 
ويحمده لآنه حقق العدالة . يبين هذا حب الانتقام فى شخصية دانى . 
(1؟؟) أغذ أرجتى ينفى نفسه بالأسئان تعبيراً عن غضبه . 
(1©) كان هذا صوث المعذبين فى مديئة ديس 1 تيا من بعيد , 
( «6) يطلق داني لفظ ديس على الشيطان وعل لوتشيفيرو على أمبراطور عام العذاب . 
ويعى هنأ مدينة ديس ؛ وهى المسيم الأدق 
( 74) السكان المكتعبين الذين ارتكبوا خطايا أعظر . 
( ه") هذه إشارة إلى جماعة الشياطرن الذين سيلاقهم دانتى عند مدخل مدينة ديس . 
(76) هذه ثيرات مشتعلة داخل مدينة ديس يرى دائى أثرها فوق الأبراج والأسوار العالية . 
وتوجد صررة مشابهة فى الثراث الإسلاى 
155-15 .هج (إياأك .جرم االنصمعن 
(07*) ينقعم المحم قسمين » المحم الأعل من الحلقة الثانية إلى الحامسة » ويعذب فيه 
أصحاب الخطايا اللفيفة نسبياً فى نظر دائى ٠‏ ثم الحديم الأدق وهو مديتة ديس من الحلقة السادسة 
إلى التاسمة » ويعذب فيه مرتكبو الخطايا الكبيرة . 
(88) تحمى مياه استيكس مديئة ديس ى سندق عميق حيط بها 
(4) تأثر دان ف هذا بشرجيليو ْ 
ين 
+١ (‏ ) يدل هذا على طول المياء الى تحيط ,مديئة ديس . 
):1١(‏ أى أن الملائكة الذين خرجوا على طاعة الله مع لرتشيفير وا هبطوا من السهاء كالمطر 
(47) عرف هزلاء مثل فليجياس أن دائنى إن'ن حى عن ثقل القارب وغوصه ق الماء 
( 8+ ) وضع دائى الشياطين لمرامة كل حلقة وعند اقتراب الشاعرين من الخلقة السادسة 
وجا حذا المشد من الشياطين . 
(؛:) أى أنهم دعوا سبليو إلهم 
(ه:4) يمى أنهم طلبوا ابتعاد دائى عن المحير . 
(45 ) أى ف الطريق الصعب . وسيق الإشارة إنيه 
5 .11 ,لم1 


حواشي م 1 


(+0: ) أى أنه فقد الأمل فى العودة إلى الدنيا 
(م4) يدل رقم سبعة على مراءتعدياة غير حدردة . وورد هذا التعبير فى الكتاب المقدس: 
<< ديا 
(45 ) أى فلترجم سريناً من حيث أئينا . 
(.ه ) هكذا يعمل ثرجبليو على جدثة ررع دالى . 
(ذه) أى أت هذء الرحلة تمت بإرادة الله . 
(00) يعمل ثرجيليو على تقوية عز يمة دائى بالأمل . 
( + هع هذه كلمات *رجيليو الى تفيض بالعطف على دانى 
(4ه) أى عند ما تال فرجيلير ذلك ذهب عنه وتركه وحيداً 
( هه ) يذكر داتتى«لفظ الأبوة بالحب والإعزاز 
(ه) هكذا يستولي الموف والنك على دائى . 
( 7ه ) يعنى هرولوا جميماً إلى داخل مديثة ديس 
( مه ) أى الشياطين أعداء الإنسان ويشبه هذا ما جاء فى الكتاب المقدس 
.8 .ل .كاصرط 
(0) رجم فرجيليو يخطوات بطيئة بعد أن أخفق فى التغلب عل مقاوية الشياطين ٠.‏ 
() كان هذا نعيجة الإخفاق . 
(51) يخاطب فرجيليو نفسه ببذه الكلمات . ويشبه هذا قول رجليو 
د. .69د .71 .للف عمدلا 
(0) فرجيلير يعلمئن دانى و ببعث الثقة فى نفسه . 
(5) عيط المسيح إلى اللمبو لإثقاذ بعضى العذيين كا سبق ذكره ء وتقول أساطير العصورر 
الوسلى إن الشياطين أغلقوا ألياب ف وجهه: 
.53 17 .لم1 


( 54) أى باب المحم وسبق ذكره 
:-: ,11] رأسآ 


(10) أى عن طريق ذلك الباب 
(15) أى سببط ملاك يفتم لهما مديئة ديس . 


الأتشودة التاسعة) 


شحب لون داننى عندما وجد فرجيليو قد تغير لونه للا أخفق ى دخول 
مديئة ديس وينبه فرجيليو إلى ذلك فأخى ما ساوره وأخذ يبعث الثقة فى دانبى . 
ولكن فرجيليو عاد إلى التردد بين الشلك والثقة فنادت عاوف دانى وأراد 
دانى من ناحيته أن يمحد سبيلا للا طمئنان فسأل فرجيليو إذا كان قد زار 
أعماق المحم من قبل ء فأجابه بالإيجاب . رأى دانى فوق البرج العالى ثلاث 
جنيئات جهنميات تجمع بين صفات الطير والنساء » وقد تعلّفت بهن الأفاعى : 
وأخذن عزن صدورهن" بالأظفار ويلطمن أنفسهن” بال كف وحاولن استدعاء 
ميدسا لكى تحول دانى إلى حجر حال ر ؤيته إياها ء ولكن قرجيليو أداره 
إلى الوراء وأغمض عينيه وأنقذه من الخطر وسمع دانى دوق تكسر رهيب 
اهتز له شاطئا المستنقع » وكان ذلك أشبه بريح عاتية تحطم الأشجار وتدفع 
الوحوش والرعاة إلى الفرار . وهبط من السماء رسول . قهربت الشياطين ها مبرب 
الفمفادع أمام الأفعى وتانصى بقاع المستنقم فتح رسول السماء باب مدينة 
ديس بضربة من صوبلانه » وعنل الشياطين على صلفهم ثم عاد من حيث 
ألى » وقد بدت عليه سماء رجل تشغله مسائل أخرى زالت عناوف دانى 
ودخل الشاعران مدينة ديس بسلام رأى دانبى أمامه سبلا قسيحا مليئاً 
بالقبور » يشبه الأرض عند مديتتى أرليس وبولا . وكانت تلك قبور المعل بين 
من الهراطقة » وقد وضعوا فى توابيت توهجت يألسئة اللهب » وهم يرسلون 
صرخات الألم ومضى الشاعران إلى الأمام بين قبور المعذ بين وأسوار 
مدينة ديس , 
١‏ ذلك اللون الذىرسمه الحور على" من الخارج ؛ عندما رأيت دليل يعود 
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8 1-6 ففحل 
وتوفف منتبهاً سن يتسمع ء إذ' ل" تسعفه عيناه بالر ؤية بعيداً » 
ف اضواء الأسود والض ياب الكيف 0*. 
وبدأ قائلا وعليتا ‏ حسلب ‏ أن نكسب المعركة © 1ءوإلا"0"".., 
[نها لكذلك من" أسدت إلينا العون 7" : أواه ! م يبدو متأخراً بجىء 
غيرى هنا9) 01. 
ورأبيت فى وضصوح كيف وارى ما بدأ به بالآتحر » الذى أتى بعد » 
وكان كلاماً مالفا للأول 280 ؛ 
ولكن حدينه رغ ذلك قد بعث فى نفسى الحوف» لأنىفهمت من الكلام 
المقطع معبى” ء ريما كان أسرأ مما ذهب إليه قصده!9! 
«أل” يببط أحد أبدا من الخلقة الأولى ٠١!‏ إلى أعماق هذه الموة 
البائسة » وليس له من عذاب سوى الأمل المفقود 1 ؟ و . 
ألقَيت عليه هذا السؤال فأجاب بقوله « نادراً ما يحدث أن يقوم 
أحدنا !1 بهذه الرحلة الى أذهب فيها 
وفى الحق” أنى كنت من قبل عرة” هنا أسفل »عندما اشدتى ذلك 
إريكتو تلك القاسية "2 » البى استد'عت الأشباح إلى أجسادها 
وكنت قد تجردت من جسدى منذ قليل ععندما جعلتبى أنفق” داخل 
ذلك السور”؟1)؛ لكى أنخرج - روحآ من حلقه بوذا "'. 
ذلك هو أسفل مكان وأشده إظلاماً »وأبعده عن السماء الى تحيط بكل” 
شىء : إنى أحسن معرفة” الطريق ولذا فلتطمئن” نفسك107, 
وهذا المستنقع الذى ينفث تلك الروائح الحبيئة » يلتف حول مدينة 
العذاب » الى لا تستطيع الآن دخوها دون غضب ""! 0. 
وقال غير هذا » ولكى لا أعيه فى ذاكرنى » لآن عينى جذتبت كل 
انتباهى 2940 » نحو البرج العالى ذى القمة الحمرة!14)) 


وف 
كك 
5 


ىه 


هه 
ممت 
5١‏ 
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١8 مض‎ 5 

00 فق مكانٍ منه فجأة” 5 ث جنيات جهنميات مخضبات 

كان م النساء وشكلهن” » 
0 ببيدرات )'١١‏ شديدة اللحضرة ؛ وكان لمن" مكان الشعر أفاع 
صِغان" وأخرى ذوات قرو ٠»‏ أطيقت على وجوههن" المرعبة 
وذاك!؟؟ الذى عرف جيداً وصائف ملكة البكاء الأبدى اع 
قال لى وانظرالحتيات القاسيات (214, 
هذه ميجيرا("؟اف الحانب الأيسر ؛ وتلك إليكتو "الى تبكى إلى 
اثمين ؛ وق الوسط نيزيفوق '"62. وعندئذ لزم الصمت 
مزفت كل" مهن" صدرها بالأظافر ؛ ولطمن” أنفسهن” بالأأكيف 80" 
وصرخن صراشاً “مدو بآ »فالتصقت بالشاعر وقد تملكتى اللموف 550 
قلن” وهن"ينظرن جميعاً إلى أسغل : تعالى ميدوسا”""' : إننا ستحوله 
الآن إلى حجر هكذا ؛ لقد أخطأنا إذ' لم ننتقم من تيزيوس على 
فر 1539 
١‏ استدر إلى الوراء وأغلقالعينين إغلاقآً ؛لآن جو رجون إذا ظهرت ورأتها 
عيناك 9؟11» فلن يكون هئاك رجوع إلى أعلى أبدل”, 
هكذا قال أستاذى وأدارف بنفسه إلى الوراء ولم يثق بيدى وحدهما » 
بل يديه أبغب] أغلق عيى 1549 
َنم يا ذو العقول السليمة ؛ تأملوا ما يمتى » وراء حجاب هذه الأبيات 
الغريبة » من مذهب واعتةاد0*). 
وكاذقد جاء خوق الأمواج المضطربة'؟) دوي تكسسر ملىء” بالفزع ا 
جعل كلا الشاطثين يرتجفان580). 
لم يمختلف هذا عن ربح عاتيسةٍ تولدت عن 1" حرارةر متضادة » 
تعصكل بالغسابة دون توقف ع 
تحطم الفروع وتطرحها أرضصاً وتحملها بعيداً» وتمضى شاعفة” تحدو زوبعة” 
من الغبار » وتدفع الوحوش” والرعساة إلى الحرب (110. 


ارف 


كف 


0979 


م 


هوم 


48م 


51١ 


8 عا م1 مدا 
فك" فرجيليو إسار عينى وقال : «الآن وتجده زمام” البصر 47" إلى ذلك الزيد 
القدبم » هناك حيث ذاك الضباب أكثف ما يكون » . 
وكالضفادع أمام عدوها الأفعى عإذ' تتفرّق كلها غاطسة” فق الماء 
حى تلتصق جميا بالقاع !؟4) 
هكذا رأيت أكثر من ألض نفس هالكة برب أمام من "50 عبر مستنقع 
استيكس + بتدمين يصبهما ونا 
أزاح دليل ذلك اغواء السكنيف**) عنوجهه » بحركات عديدة من 
يده اليسرى إلى الأمام »و بدا أنذلك الحهد وحده قد أسلق به الضجر؟؟. 
وتبينت 7"*) أنه كان رسولا من السهاء » فاتجهت إلى أستاذى ؛ فأشار 
إلى "أن ألزم الصمت بأنحتى أمامه(148, 

بذا لى مليئاً بالازدراء؟*)! لقد وص ل إلى الباب'*) ‏ وفتحه بضربة 
من 0 *'إذ لم يعترضه عائق . 
وبدأ عند المدخل الرهيب قائلاً « أيها المطرودون من السماء » أيبا 
القرم الأدئياء » كيف يسكن نفوسكم مثل” هذا الصلف 1*7 ؟ 
وام" تعارضون تلك الإرادة 2*7. الى لا يفوتها تحقيق غايها أبداً » 
وكثيراً ما زاد نكي عذايآ0” ؟ 
وماذا يفيد مقاومشسكم أحكام القدكر **؟ إن شيطانكم تش نيرسن + 
لو أحستم التذكرء لا يزال من أجل ذلك مقطوع الذقن والحلق' 1*7 ع 
ثم عاد فى الطريق المفحل » دون أن يرجه إلينا كلمة“""2؛ ولكن 
بدت عليه سهاء رجل تستحته مسألة” أخرى وتشغله 210 
ع نأمر مسن" هو قائم” أمامه””) ب محر كنا أقدامنا(''اصوب الملدينة 590 
مطمتنين إلى هذه الكلمات المقداسة220ا, 
ودخلنا هناك دون عراله 10" ؛ وأنا الذى كانت تساورنى رغبة" ملحة” 
أن أرى حال مدن" تضمهم مثل تلك القلعة(4") 


لشيل 


١ 


ؤوءزل-مم!ا 


أسرح عيى فيا حوالى” لا صرت فيبا'*" ؛ وأرى على كلتا اليديك 000) 


#لإسهلاً فسيح] . مليئا هالألم والعذاب الشديد 
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يلجل 
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17١ 
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وما تجعل القبور الأرضص كلها ,غير مستوية 27 عند مديئة ا ةا 

حيث تركل مياه الرون » وكنا عند بولا0*" )قرب خليج كارنارو» 

الذى يغلق باب إيطاليا'""©ويغمر أطرافها بالماء7'”أء كذلك فعلت القبور 

هذ فى كل جانب» غير أن الصّورة كانت هنا أدهى مك27 

إذ انتشرد بت بين القبور ألسنة, من اللهب؛ اشتعلت بها جميعاً حتى لا 

تتطلب مهنة” حديداً أشد” وهج ا 50), 

كل" أغطية القبور كانت هرفوعة »وقد حرجت مها صرنحات قاسية 

هكذا ؛ بدا جليا أنبا صادرة عن معذ بين بؤساء270, 

قلت و أستاذى » مسن" هؤلاء .القوم الذين دفنوا فى تلك التوابيت ")ع 

ويسسمعون بتنهداتهم الأئهة 1"0؟ , 

ات تله وهنا الواطقسة مع أتباعهم من كل تحلة. » والقبور 
بهم أكثر ها تعتقد 130 

. م قرين [مع قرينه مدقون » ويزيد سعير النار ويخف داخل 

القبور'*"' ه.ويعد أن استدار دليل إلى العين » 

هررئا بين المعذ بين والأسوار العالية 


يفدنا 
حواشى الأنشودة التاسعة 


١ (‏ ) هذه أنشودة رسول المياء الذى هبط لكى يفتم مديئة ديس الشاعرين . 
( ؟ ) شحب لون فرسيليو عند ما أخفق فى التغلب على الشياطين . 
( م ) استخدم مرجيليو حاسة السمع عند ما لم يساعده الظلام على الرؤية . 
( 4 ) يدل هذا على تصميم مرجيليوعل الظافر » وثقعه فى نقه . 
( ه ) يعاود لرجيليو الشلك فى هذا الموقف 
١ (‏ ) يشير إلى المعوئة الى قدمتها بياتريتشى من قبل 
2 .11 .مصلا 
( 7 ) يدل هذا على قلق مرجيليو لتأخر وصول العون المنتظر . 
( ه ) يشير دانى إلى كلام فرجيليو عن ثقته فى نفسه ثم كلامه عن الشك والقلق يمد ذلك . 
( ه ) أى ربما قسر دان كلام فرجيليو بما م يقصد إليه . 
٠8 (‏ ) أى من المعذيين فى اللمبو , 
)١١ (‏ أباد دائى أن يطمين نفه مذا الؤال » وساول أن يعرف هل سبق لفرجيليو ممرفة 


هذا الظريق . وجعل دانى سؤقله غير مباشر » حت لا جرح فرجيليو إذا / يكن يعرقه . 


. أى من أهل المبى‎ )١5( 
إريكتر ( مصطءثفت» ) ساحرة من تاليا » كان طا القدرة عل إرجاع الأرواح‎ )١+( 


إلى أجسادها 


507 .آلا .سقطع .علاط 
)١4 (‏ أى اجعاز أسوار مديئة ديس . 
( ه١)‏ حلقة يبوذا هى اللقة التاسعة نى أسفل الححيم وربما كانت الروح الى أنئذها 


لرجيلير - كا يرى بعشى النقاد - روح بالاميديس أحد أبطال حرب طروادة : 


.11 .مكل , وعزل 
(11) هكذا أعاد فرجيليو ألثفة إلى داني . 
(10) ذلك لاعتراض الشياطين طريقهما 
١١ (‏ ) أى أنه رأى بعيته أولا ثم انع بكليته إلى أعلى البرج . 
( 19) قمة البرج تيهجة يسبب شعلق الثار فى أعلاه . 
( +) هولاء إهات أو شيطانات جهتميات من الأساطير اليرئائية ( كنا ) وبهمهن 


مكوو “لوو .1/1آ .دلق .مذ 
( ١؟)‏ هيدرات ( مصلح8 ) يعى حيات متعددة الرؤوس كا ورد فى الميتولوجيا القدبمة 
1011.8 لحك .مألا 
( ؟؟) أى فرجيليى , 
( ؟) هى بروسيير ينا ( همنيءمومط ) ابئة جويبتر ف الميتولوجيا القدعة . خطفها بلريتص 
)010 


افدلا حواثى ه 


الشيطان بِيما كانت تجمع الأزهار فى صقلية » رأصبحت ملكة الحسيم ويطلق اسمها عل القمر 
7ه ,تمل ,42: .للا :698 .17 ,وكةق .جما 
65 .7 ععلة .عن 
)١4(‏ إيريتس ( مجعه# ) هو اللفظ اليوئانى للشيطانات أو المنيات . 
0ت ميجيرا ( معدي ) معي السدوة اللدودة 
(050) أليكتو ( منمعلك ) معى بقير راحة 
(؟؟) تعزيفوف ( عدمذمنعة ) ممى الى تعاقب القعلة هؤلاء الشيطانات كن يقمن 


عخدمة برسبيرينا ملكة ابلسيم 
.570-605 .آلا .صفق .مالا 
481 راتكه .17 غ180 .0 
303-115 .1 رق لأمطعط'!1" ,كاحتقجاة 


(+؟) هذه علامة اليأس والأسى 
(4؟) كلمة الغك فى النص الإيطالى تعنى اللوف «دانى يحتمى دائماً يفرجيليو 
( 6 ) ميدوسا ( سودلك1ة ) شخصية حرافية فى الميتولوجيا القديمة كانت فتاة جميلة وسول 
يسيدون شمرها إى أفاع . وتعرف بجو رجون 
38 .111لا رو8د .كلا 6:6 . (1 صكق .1755 
دسم ليواردر دافنتشى صورة ميدوا » يقد غطت الأفامى رأسها وفخرت فاها ويجحظت عيناها 
وارتسمت على وجهها علاتم القسوءٌ والويحشية والصورة فى متسف أوفيتزى ف فلورنسا . وكذلك رسم 
كارثادجو (١مه١؟  )١١١١‏ صورة لرأس ميدوسا وقد استلقت بأفاعها إلى الوراء » وهى ى 
متحف ببى فى للررنسا . وصئم تشليى ( )١6078 - ١٠٠‏ مثالا لبرسويس وهر يقتل ميديا ٠‏ 
وحمل رأسها فى يده ء و بقيت أشلاؤها عند قدميه . والثثال من البر وز وموجيد ف اللودجا دى لاقتزي 
ف تلورنسا 
(١1؟)‏ يعنى أنبن آمفات لعدم تسويل تيز يوس ملك أثينا عند ما دشل اسيم + ولو فعلن 
ذلك لا اجتراً آدى بعده على القدوم حيا إلى الحديم . وقول الأساطير إن تيز يوس هبط إل الحم 
ليأخذ بر وسيير ينا» ولكنه أخنق و بى هناك سح أنقذه هرقل 
... هوق .1لا رسك .جهأنا 


(؟8) جورجون ( 0:600:) ) أى كائنمكونسن جمم امرأة ورأسبا مغطي بالأفاعى.. وف الميتولوسيا 
القديمة ثلاث جورجوتات» وهن ميدوسا - السالفة الذكر- وستيثر ( دك(لة ) رأريال ( علعحسظ ) 
والمقصودٍ هنا ميدوسا 

( 8) كان فرجيليو حريصاً عل ألا يرى دائى ميدوسا حتى لا يتحول إلى حجر 

( 4" ) فمل كرجيليو ذلك زيادة فى أحانظة على دانى 

(ه) يشير دانى إل الأبيات الى تتكل عن أسطورة ميدرسا والشيطانات اختلف الثقاد 
فى فهم داتى هذه الأسطورة , يرى بعض أن ميدوما عنده رمز المرأة الشبوائية التى تيطر عل الرجل » 
أو أنما رمز لكراهية المرأة للرجل ويرىآخرون أن دانتى كات عل وشك أت يدخل بين -جماعة 
الحراطقة » وأن ميدرسا تبعث الشك فى الإنسان المؤين دتميل به عن العقيدة السليمة ء ولتلك مثمه 


حوائى + 14 


فرجيليو من أن ينظر إلها حت يبّى صعيم المقيدة . يمثل “رجيليو الاليل أو العقل الإنسائى » وكان 
لابد إلى جائبه من معوثة الماء » ألى تعمثل فى ملاك يبط من السياء » حتى ينجو دائى من الفلال , 
( :م) أضطريت الأمواج لما جاء ترقها 
( بم) هذا وصف مستمد من ملاحظة داتى للعواصف والأثواء 
( + م) أعلن هذا الدوى عن قدوم يسول السباء الذى لا ثقف أمامه قوة 
( ”) يقصد التقاء تيارين من أطراء تخعلف درجة حرانيهما + وكلسا زاد الثفاوت هيما 
أشتد عصف الريح . 
):٠ (‏ هكنا أعطى دائثى صورة صادقة لثورة الرياح العاصفة 
ريسم ليرزارجو دافتتقى صورة للعاصفة هذه التفاصيل - ستمدة أيفاً من ملاحظته مظاهر 
الطيعة - وهى موجودة فى المكتبة الملكية بقصر ويدسور ق إنجلمرا 
(١؛)‏ أى انظر بكل ما فيك من قوة على الإبصار 
(؟4) تحتى الضفادع يقاع المعنقع هربا من الأنى 
( «؛) هذا عو الملاك الذى عبط كرسول من السباء لكى يفتم مدينة ديس وقد أغلقها الشياطين 
فى وجه الشاعرين . وهو رمز لقوةٌ عليا شارقة . 
( 4؛) يوازن داذي بين أختفاء المعذبين أمام رسول المماء وبين أختفاء الضفادع أمام الأففى . 
( ه:) أى الضباب الكثيف 
( ؛) آى الضيق الذى سببه الضباب الكثيف , 
( 49) تبين ما رآه عند قدومه أنه رسول من المياء , 
( ه:) أشار إليه أن ينسحى احتراماً لرسولٍ السياء . 
( ة؛4) يرددى الآنمين والغياطين . 
( ٠ه)‏ أى باب مدينة ديس . 
( 1ه) العولخان ريز القن الى منسها له الله . 
( ؟5) هكذا يعنفهم رسولٍ المياء ويثتهم يصفاتهم . 
(عه) أى إرادة اق , 
+ه) نادث ىق عذاهم وعل الأخص عند هبوط المسبيح إل اللمبو . 
( هده) أى لا جدرى فى ممائدة القدر , 
( ١ه)‏ هذه إشارة إلى هبوط هرقل إلى الححي وتغله على تشير بيروس حيث قيده بالسلاسل 
2 ذقنه وحلقه: 
29 .1 .صكة .جوية 
( ه) عاد مول الساء توأ من يث أقى بعد أداء راجبه » كا كانت بياتريتشى راغبة في 
العودة سريعاً إلى السماء عند ما نزت إلى اللمبو لإنقاذ دانى: 
.11د اما 
( مه) هذه مظاهر من يؤيى حملا عاجلا لإنقاذ تقوم من القطر » بأمامه مسائل أشري عليه 
القيام بها . هكذا يريم دائى بمضى تفاصيل للنقس الإنسائية . 


٠ حرائى‎ 14 


( وه ) يعى دانى , 

6030 هذا هو تير دائى ء والمقصود السير 

(1) فى الأصل أرض » يعنى مدينة . ويتكرر هذا الاستسال فى مواضع كثيرة . 

20 هكذا زألت محاوف دانى وعادت إليه الطمأنينة , 

(57) يعى دون عقبة 

وضم دان الحراطقة فى بداية مدينة ديس وبالقرب من أسوارها » وه منفصلونٍ عن بقية الآئمين 
قبلهم » كا يبعدون عن المعذيين ى أعماق المحيم . أى أن دائتي يعاملهم معاملة خاصةيوضعهم فى مكان 
خاص مناسب » كا عامل أهل اللمبوءوبذلك أحتر م دانى حرية الفكر عند الحراطقة» وإن خالفهم 
فى العقيدة . ,هنا تيدأ الخلقة السادسة . 

(54) يعى مديئة ديس 

260 سرمم عينيه فيا حوله لتلهفه على رؤية الحراطقة . وهذه بعض صور الإنسان , 

(19) أى وأي أمامه سبلا فسيحاً 

4+9 ) أبدلث ألبيت ؟١١‏ يالبيت 11 مراعاة للأسلوب العرف . 

(58) أرليس ( داءة ) مديئة فى سقاطمة البروفنى ق فرفسا » و بها مقابر رومافية وبسيحية 
ونشأت حرطا أساطير فى العصور السطى ويرى بعفى المورشين احمّال زيارة دافى لفرفسا بتاء 
على هذء الإشارة وغيرها , 

(14) بولا ( عله« ) ميثاء على خليج كوارئيروى ( «#صدبيه ) ف إستيريا ؛ وجا 
مقاير رومائية , 

. يغلق يعى يحدد‎ )١( 

(١؛)‏ استغل هذا القول الوطنيون الإيطاليوت فى القرن ١5‏ الذين كالوا يطاليون الما يضم 
إستير يا إك إيطاليا 

( 79) زاد عدم استواء الأرض هنا بسبب العذاب الذي لقيه الآتمون . 

فرقم ينى أن المديد لا يقتضى زيادة من صنعة الحداد وفنه ليصبح مترهجاً مثل تلك القبرر 
وهذه صورة مفتبسة من حاة الماع ى فلررنسا 

(74) هذا تعبير عن مدى الأمى والعذاب اللى لقيه الشراطقة 

( ه7) جعل دانتى ى كل تابوت أحد زعماء الحراطقة وبعه أتباعه 

(1؟) ف الأصل ( الأين, يجعلون أنفسهم مسمومين بتنهداتهم الأئمة ) والمعى وأحد . 

( 70) هذا كناية عن كثرة الحراطقة الذين كاقوا يمارمون حفائدهم مرا . 

(8؟؛؟ ) تتغباوت قوة التار تبعاً قرب المذهب أو بمده عن العقيدة المسيحية , 


الأنشودة العاشرة 1 


سار الشاعران بين أسوار مدينة ديس وقبور المعلبين » وعرف دانتى 
أنه أمام مقبرةا الحراطقة من أتباع أبيقور وسمع فجأة صرتاً يناديه بالتسكانى 
الصادق الأمين ء» فتولاه الموف ولكن فرجيليو أوضح له أنه أمام فاريناتا 
وأنه سيراه كله من سطه حبى رأسه سأل فاريناتا دانتى عن أصله » 
ولا عرف أنه من املف وقع بيهما فصل" من التراشق العنيف » يستند إلى 
ذكريات الصراع الحزى قى فلورنسا بين املف والحبلين .تناول تى كله 
الحربين من فلورنسا وعودة الحلق دون ابخبلين إلى فلورنسا لهم عرفوا فن 
البجوح إلى الوطن ثم قطع هذا الموقف العنيف ظهور كاثالكانى الكلبى 
الذى خرج من القبر باحثاً عن أبئه جويدو صديق داتى ؛ ولكنه لى بيجده » 
واعتقد أنه مات » عندما تباطأ دانتى فى إجابته » فاختى داخل قيره . وعاد 
الموقف العنيف بين دانى وفاريناتا ثم تحول الموقف بيبما إلى الهدوء واللين , 
قال فاريناتا إنه وإن كان قد حارب ابلحلفل الفلورنسيين إلا أنه دافم عن 
فلورنسا وحده عندما أراد اخبلين إزالة معالمها من الوجود . دعا دائبى لسلالة 
فاريناتا بالسلام » صأله عن رؤبة المولى للمستقبل . قال فاريناتا إن الموق 
يرون الماضى 'المستقبل دون الحاضر وعندئذ أدرك دانى خطأه فى حق" 
كافالكانتى ء سأل فاريناتا أن مخبره أن ابنه لا يزال حي » وأنه كان قد أبطأ 
إجايته لأنه كان يفكر فى اللغز الذى فهمه الآن . تحرك الشاعران المسير 
وأخذ دانتى يفكرٌ فى حياة المتى الى تتنبأ له بها فارينانا ولكن فرجيليو ذكر له 


أن بباتر بنشى. سوف تشرح له كل شىء . وتقدم الشاعزان إلى الخلقة السابعة . 
ذا 


م١ ١ ٠‏ -؟و؟ 

١‏ الآن يسير أستاذى وأنا من وراء منكبيه ؛ فى طريق خى 17 بسن أسوار 
المدينة وقبور العل 20 

4 بدت « أبتها الفضيلة العليا؟! » يا من" تدور بى خلال الحلقات 
السيغات كا يروق لك **' » حد ثى وأشبع رغبائقى 

با( هل يمكن رؤية القوم الذين اضطجعوا فى القبور ؟ وها قد رفعت كل" 
أغطينها » ولا محرسها لحل هي 

, 29 أجاينىي وسشتغلق جميء ا إذا عادوا هذسا من وادى يوسافاط‎ ٠ 
ٍ بأجسادهم الى ا ماك أل (ذ)‎ 

1 ى هذا الحانب مقبرة أببقور !»2 عومعه كل مريديه!'! الذين يجعلون 
النفس" تموت مع الحسد . 

ولكنك ستئال وشيكاً هنا بالداخل » ما يرضيك عما وجهّت إلى من 
سؤال 1٠17‏ وعن اليغة الى لم تفصح علها بعسدة0"" 

4 قلت «أيها الدليل الطيب » إنى لا أغلق عنك قلى إلا قصداً ى 
السكلام » وإنك وجهتى إلى ذلك ليس الآن فحسب 0459 . 

١‏ وأبها التسكالى (؟')الذى تسير حياق مدينة النيران » متكلماً يبهذا 
الإخلاص 0 لعله يروقك أن تقف فى هذا المكان"5', 

5 إن كلامك "ايم على أنك مولود" فى ذلك الوطن التبيل (8'» الذى ربما 
كنت شديد القسوة عليه )ع 

م1 صدر هذا الصوت فجأة” عن أسول القبور ؟ عندئل ازددت اقراياً 
من دليل ء وقد عراق الوجل (''2. 

: قال لى 0" :ف استدر: ماذا تفعل ؟انظر هالك فاريناتا”"* أمنتص ب القامة‎ ١ 
إنك سكراه كله من وسطه إلى أعلاه 9ن‎ 

4 وكنت قد صوبت عيى إل :وجهه!؛")؛ووقق هو منتصبأ الصدر 
مرفوح الجببة ع كن شعو نحو المحم بازدراء شديد1"9, 


وذنا 


1 


5 


1:3 


بف 


لحت 


ممم 


5١ 


55 


5 


و 18 
ودفعتبى إليه بين القبسور "')ءيدا دليل الحريئتان المنحفزتان ")ع 
وهو يقول ولتككن كلماتك موزونة"', 
ولا وقفت عند دعامة قبره » نظر إلى" قليلاً نم سأللى بلهجة تم على 
لزرية 258 ومن" كانوا أجدادك !"ام 
وم أخق عنه ذلك ؛ إذ" كنت راغب فى طاعته » يل أفصحت له عن 
ل عن غ117 سيديل رفع حاجبيه إلى أعلى قلبلة 7 , 
ثم قال « هم كانوا 0 5 لى ولأجدادى ودزلى » 
حتى لقد شتت شملهم مرنين 7" 
فأجبته قائلة '*"' : ,« إذا كانوا قد 0 رجعزا من كل صوب 7“ 
فى كلتا المرتين 70" ؛ولكن ذو يلك لم ببحسوا نعام ذاث الفن ”01 . 
عندئذ برز شبح إلى جائيه 40" أمام عينى" » مكشوفاً إلى الذقد 0 , 
وأعتقد أنه عيبل ركبتيسه وقف 
نظر حواق” كأتئما تدفعه الرغبة فى أن يرى هل يصحبى غيرى 
من البشر*؟؛2؛ ولكن لما زال عنده كل شك"'؟؟ , 
قال وهو يبكى 2*57: و إذا كنت تزور هذا المحبس الأعبى بفضل 
عبقريتك السامية » فأين ابنى 9)؟ ولاذا هو ليس معك8)13ع 
قلت له د أنا لا أجىء منتلقاء نفسى :إن ٠ن‏ ينتظر هناك 7**) بقودق 
إلى هنا » ورعا كان ابلك جويدو محتقفيو 11و 
وق كلماته وأسلوب عذايه » كنت قد قرأت اسمه وشخخصه!19)ع 
ولذلك كانت إجابى له وافية هكذا50*, 
:بض متتصب القامة لتوه » ودو يصرخ قائلا” (؟14: ١‏ كيف تقول؟ 
كان 0**)؟ ألا يعيش بعد" ألا يرد" على عبنيه النور الحبيب7*)؟ غ . 
ولا أدرك بعض الإبطاء الذى بدرمى قبل أن أجيب سؤإله » 
هبط سريعا » ولم يظهر بعد فى الخارج1*7, 


هما 


وف 


اف 


لح 


,8م 


هلم 


م8 


نه 


145 


يذه 


٠‏ "الا ار( 
ولكن ذاك الشبسح الاتر العظيم »الذى وقفت تلبية” لدعائه ء لم 
يغير ملاحه » ولم محرك عنقه9*؟ , ولم يئن عطفه*"!؛ 
وقال مكملا” حديفقه الأول2”*2: وَإذا كان قوى لم يحذقوا ذلك 
الفن” 1*0 فإن ذلك يؤلى أكثر من هذا الفراش المضطر م ”2. 
وإسكن أن يضوء سين مرة وجه السيدة الى تحكم هنا (94أ, 
حتى تعرف كم هو ثقيل” ذلك القه”1053, 
وأنت يا مسن" عسبى أن ترجع إلالعالم الحبيب *"2؛ أخبرق: لم" كان 
ذلك الشعب شديد القسوة على عشيرق فى كل قوانينه ('')؟ و 
عندئف أجيته : ١‏ الدمار والحلاك الذى فيب مياه أر بيا بالدم "2 
جعل مثل هذه الصلوات نتجاوب فق أرجاء معيدنا 279 , 
وبعد أن هر رأسه وهو بتنهد »قال40" :هلم أكن فى ذلك ويحدى » 
ولم يكن قطع] دون سبب مبوضى مع الاخخر ين 5*0" 
ولكبى كنت وحدى هناك » حيهااتفق اللجميع على محق فيورنتزا0'")ع 
وكنت وحدى الذى أدافع عنها بوجه صرب 9" ع 
رجوته قائلا 101:10 ذسكى تنعرسلالتك بالسلام2"9: حل لى 
تلك العقدة الى تبلبل فل 
وإذا كنت أحسن السمع 17" فيبدو أنكم ترون مقد"ماً ما يأقى به الزمن » 
أما الحاضر فلسكم فيه طربقة” أتعرى 19م 
قال «إننا نرى الأشياء البعيدةعنا » كما يفعل مريض البصر 1750 
وهذا هو الضوء الذى لا يزال بمنحنا إياه الدليل الأعلى 47" . 
وحيمأ تقر ب متنا أو تصير معنا بذهب كل نظرنا سدى "2 وإذا مم 
00007 إلينا خيراً » فلن نعروف شيثاً عن حالسكم الإنسانية فيو 50) 
ولذلك تستطيع أن تدرك أن معرفتنا ستموت تماماً » منذ تلك اللحظة. 
الى يوصد فيها باب المستقبل 9"؟ ع 


ندل 


هذا 


يفل 


هن 


١400016‏ 5-1لم! وما 
عندئذ قلت كنادم على ما وقعت فيه من خطأ ": « أخير إذا ذلك 
الحابط 20 أن ابئه لا يزال فى عداد الأحياء . 
وإذا كنت قد سكت قبل عن جوايه "2 فعرفه ألى فعلت ذلك لأق 
كنت أفكر اق اللتطأ الذى حررتنى عن قيده50 , 
وكان أستاذى قد ادانىءفرجوت توا ذلك الشبح أن يخبرنى عمسن 
كان معه !88 
فقال لى :إى أرقد هنا مع أكثر من ألضش وهناك ى الداخل 
قردربلك الثانى 1*0 والكردينال 1*٠‏ أما عن الآتخرين فلا أنكل 14م 
عندئذ اختى 477 : فوجهت خطواق نحو الشاعر القديمء متأملا" فى ذلك 
الكلام الذى بدا لى معادياً9*. 
وتحرله دليل إلى الأمام » ثم قاللى ونحن نسير على ذلك النحو: ولم 
أنت مضطرب هكذا ؟ : . فأجبته وأرضيت سؤاله 440 , 

د فلتحفظ ذاكرتكما سمعت ضد شخصكك 7*9 . هكذا أمرق ذلك 
الحكم . ثم رفع أصبعه قائلا!”*!: ١‏ والآن انتبه هنا جيداً : 

حيها تصبح أمام الضوء الحبيب » لتلك 17" الى ترى عيها الجميلة كل 
شى 150 ستعرفك يتا رحلة حيائك (37أج 

بعدئذك وجه خطاه إلى اليسار : وتركنا السور 43؟' ‏ واتجهنا إلىالوسط 239 
فى ممر يؤدى إلى واد » 

تصاعدت رائحته الكر 3 هناك إلى أعل 4310) 


حواثى الأنشودة العاشرة 


)١ ١‏ هذه أنغودة المراطتة أو أنشودة فاريناتا دلى أو برق » رهى من أكثر قصائد الكوبيديا 
اتصالا بالحياة الفلورفسية 
(؟) يسسر دان وراء أستاذه لآن الطريق خى ضيق . ويشه هذا قول كرجيليو؛ 
.كمه 17 د .عر 
(«) أى أنهما سارا بين أسوار مديئة ديى وقِيور الْمعذبين على عقربة مها استمد دانى 
صورة مدينة ديس بأسوارها وأبراجها يقبووها وثيرانما وشياطيها من ترجيليو 
549 71 . نلق ما 
رهتاك بعضى أوجه شبه بين صورة مدينة ديس عند دانى و بين ما جاء فى العراث الإسلاى ؛ 
.88-181 د نجهم (عك مرم) االحعنف 
عبد الوهاب الشعراف مختصر تذكرة القرطبى . القاهرة » لم٠1‏ ه صن 0 .لها 
( 4 ) يقصد ثرجيليو 
(5) يرى بعس الثقاد أن دائى أراد أن محدثه فرجيليو كا يررق له . 
)١(‏ يعى أن هذه فرصة مناسبة لرؤية من بداخل هذه القبور 
(7) وادى يصافاط ( :ددعل ) قريب من أورشلم ٠‏ حيث يجرى امم الأخير كا 
ورد فى الكتاب المقس : 
+12 2 .111 رامول 
(خ) أى الايا 
)١(‏ أبيقور (:؟- .لام ق . م . عنصهنوظ ) فيلسوف يونائى مؤسس المذهب الأبيقورى 
اللى يعتبر أن النفس موت مع الحسد » و بذلك يدعو إلى المتم بالملذات قبل قرات الت » وامتد 
مذهبه قى األعمرر الوسطى رغى روح العصر 2 
)٠١(‏ نسب هذا المذهب إلى الخبلين أعداء ابابا ووجد من الحلف من أخذ به و بول 
ف نسبة هذا الماهب إلى بعض الئاس من باب اللصسرمة السياسية 
(11) يطمن رجيليو داتى يأله سيعرف كل شىء سر يماً 
(؟1) يعى أن دانى لم يفصح بعد عن رغبته فى وؤية فاريئاتا دلى أويرق ولكن ثرجيليو 
يعرف ما ينور بينقشهء وكات دائى قد استفسر عن بعفنى مواطى فلورثا عن قبل » ومن بيهم 
ثاريتاتا . 
71-7 لم1 
(1) يشير دائى إلى أن فرجيلير سبق أن حمله على السكوت . وهذه كلمات تلميذ لأستاذه 
يتبادلان التقدير والإعزاز 
,80-7 .12 :5682 .111 .ث1 
)١4(‏ سمم دانتى هذا الصوت ينبعث فجأة من القبر أمامه » وكان ذلك صوت فاريناتا 


١ ٠١ حواشى‎ 


( ه١)‏ أحس فاريتاتا أن دائى يتك بإخلاص . ,الإخلاص غريب على الححير » فناداء 
بهذا التعبير 

(15) حم فاريئاتا مواطناً فلورتسيا يتكل بصدق رإخلاص ٠١‏ تفرح واهازت نفسه ١‏ 
وخر من القبر يسأله فى رفق ولين أن يقف قليلا فى ذلك المكان : ل يحادثه . 

(10) دلت ألفاظ دائى ولغخه رطريقة كلامه على أله مواطن فلورئمى » ولذًا ناداء فاريثاتا 
باتسكاف . 

)١8(‏ يقصد فلورنسا ونطق فار ينانا بامم الوطن البيل يكل إعزاز بالوطن و بامواطن 
الصادق . وهكذا تسى فاريناتا لظة الحز بية الشامحة ء ولم يعرف إلا الوطن «المواطن . 

١9 (‏ ) هذا اعتراف بالإساءة فى حى الوطن » وإعلان لادّسف عل ما فل أماده ذلك القول 
إلى ذكرى الصراع الحزن العنيف فى فلورنا وقوله ور بماه يمنى أنه أراد التخفيف من أثر القسوة 
ألى ارتكها فى حق فلورفنا . وهذا كلام رقيق متثر يبلى ى ثناياه الأمى رالتدم . 

)٠ (‏ دوى صوت فار يتائا فجأة » ول ير دائى صاحب الصوت » قاضطرب وقزع واقترب 
من “رسيليو يطلب الأمان . وبا أضعف الإنسان عند ما خافن 

)١١(‏ أى قال عرجيليو 

( ؟؟) فارينانا دأو برق ( نا«+عطلة فاجع هادمنه2 ) من أمرة جرمائية الأصل كان 
ها نصيب كبير فى حم فلورئسا منذ القرن ؟١‏ ع وقامثت بكفاح عنيف ضد ثورة الشعب الفلورنسى 
على حك النبلاء ‏ وله قاريئاتا فى فلورئسا فى أوائل القرن؟١‏ ونشأ فى أثناء انشقاق فلورنسا إلى حزبى 
الحلف واطبلين فى ه1١١‏ . وأصبح زعيم الخبلين » ونجح فى طرد الحلف من فلوريسا فى ١148‏ 
ولكن الخلن استعادوا م ركزض وطردوا الحبلين فى جره ١.‏ » فلجأوا إلى سبينا ونظموا قواتهم ,اقعصر وا 
عل نوات فلورفسا مساعدة مالف ريد فى موقعة مونتأيرقٌ ى 175٠‏ . وأراد الخيلين المنعصرون أن بهدميا 
فلورنسا ء حي لا يقوم للجلف الفلورنسيين قائمة بعد ذلك . ولكن وقف فار ينانا مدافماً عن فلورنسا » 
وآثر مصلحة الوطن على مصلحعه الشخصية والمز بية . وعاد إلى فلورنسا حيث مات فى ١814‏ قبل 
ميلاد دانى بسنة واحدة . وهم بأنه من أتباع أبيقور ولذلك وضعه دانى فى منطقة الحراطقة فى بداية 
مديتة ديس . 

( ؟) يدل ظهور فاريناتا المفاجىء . عل أله شخصص عظيم » ونحس بعظبته قبل رؤيته . 
ويال لفط و كله » عل ألقوة والعظمة . أسعان دائى هنا بالمادة والشكل لتمزيز صورة القوةٍ واحظمة . 

)١4 (‏ أى تركرت عيناه عليه » وميرتا جما ى نفسه من الدهشة والإعجاب ولْ يستطم 
داثى إلا أن ينظر إلى فاريناتا بكل عينيه 

(ه) مع أنه لم يظهر من فاريناتا سوى الصدر والرأس فإنه وقّف منتصباً فاغا غاية فى 
القرة والعظمة ‏ وبدا أنه يحتقر الحسيم من حوله . توفرت فى فاريناتا قوة الروح ألى جعلئه يعلر 
عل المحم كله . ولا يعنيئا الآن فار يناتا الحرطيق ولكن يعنينا الإتسان البطل . ريساعد الحدم 
ذاته عل إبراز قرة فاريتاتا وعظمته . 

( 75) عناما حملق دانى فى وجه فاريناتا أخذته عظمته روقف صامتاً لا ينكل ولكن 


هذا عياشى ٠١‏ 


السكوت لا يطول » إِذ تدشل فرجيليو ودفع داتى إلى ما بين التبور لكى يسح أقدر عل ماع 
حديث قار يناتا 

(807) عبر فرجيليى بيديه الحريثتين عن رغبته فى أن يتسدث دان ىإ فارينانا . متتكل 
البد وتعبر كالعين واللسان . مهد دانى السبيل فى مجال الشمر نرجال التصوير والنحت ف عصر الهضة 
الكشف عن ثيمة أعضاء الإنسان وبا تيديه من الممانى 

( ه+) هناك تفاوت حول تفسير كلمة ( عدهه© ) الممى المألوف هر معدودة عدا أو 
حسوبة حساياً . ولكن بعض الثقاد يضعون لها تفيرات على صلة بالمعى الأصل مثل ‏ صريحة » 
واضحة ع قصيرة » موجزة » مترّنة » مناسبة » كرية » رقيقة » دقيقة » نبيلة . 

( 9؟) عبر فاريناتا بعينيه وكلامه عن معتى الاحتقار » وذلك لأنه ساوره الشك ىأن يكون 
هذا المواطن الفلورنسى من أعدائه مجرد الشك جعله ينظر إليه وتحادثه بلهجة ثتم عن الاحتقار 

)+٠ (‏ عندما أراد فاريتاتا أن يعرف شخس دان ل يسأله عن ذاته بل سأله عن أجدادء . 
كان الأصل عند فاريئاتا أمم من الشخص ذاته سادث فكرة الأصل والنسب عند التبلاء » وذلك على 
عكس الفكرة الهديثة الى تعى بقيمة الفرد بغغى النظر عن أصله . 

( 1*) أى أنه حدثه عن أسرته وأجداده من زب الملت الأعداء الألداء لآل أو برق الحبلين . 

( ؟) عند ما أدرك قاريتاتا أن دائى من الآعداء ‏ وكان قد أهذ يثك فى هذا غضب 
وقطب بيت و رفم حاجبيه ويد كر الماضى الأليم 1 

(ع5) قال ناريناتا إن أجداد دانى كانرا أعداء ألداء له ولأسرته وحزيه » ويم هذا نقد 
هزمهم مرتين ى ( ١748‏ و )1١16٠0‏ تكل فاريناتا وهر فخور بالنصر » وهو لا يعرف الحرب 
بقير النصر , و بدث كلماته كضر بات سيف قاطم إن فاريناتا هنا أشبه بتمثال صارم عنيف » 
بدأت الحياة تدب فى أوصاله . 

( 4ع) أجاب دانى بكلمات جافة ماثلة 

60 أى عادوا من كل أنساء تسكانا . 

(5*) عقب اهزهة الأول عاد الحلف إلى فلورنسا » عند ما استدعام الشعب الذى ثار 
علحم الخبلين فى 8م5١‏ 1ء ثم عادوا عقب الهزيمة الثانية بعد انتصارهم عل المبلين فى مرقعة بنيشتر 
ال 58؟١‏ 

( 69) أىأن آل أويرق لم يعرفط فن الرجرع إلى الوطن وعئد ما صدر العفو العام عن ابقبلين 
اسطنيت حوالك ٠١‏ أسرة ء كاث من بيبا ل أوبرق , 

هكذ! كان رد داتتى على فاريئاتا جافاً قاسياً » و بذلك بادله عنفاً بعدف . وهو فى ذلك يطيع 
أستاذه ى أن تكون كلماته ميّزنة وبناسبة للمقام . قال إن الحلف أعفوا آثر المزيمة على حين لم يتعلل 
الحبلين فن الرجوع إلى الوطن . وهكذا ألى دائتي إلى فاريناتا بسبم عنيف» ولم يسعطلم فارينانا سوى 
أن يشم هذا السهم المستقر بين جوانحه . وكان داقى كن يبسم ابتسامة ساحرة بهذه الكلات القاسية 
المليئة بالسخرية ٠‏ وعم ذلك فإن داني درم فاريناتا ويناديه بضمير الممع ؛ على حين يثافى 
فاريناتا دائى بضمير المفرد . وقد تكون القرة والترية دليل التقدير والإعزاز . 
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(مع ) هلدا شبح كاثالكانتى دى كافالكانتى الذى استفسر دائى عنه قين أبطال فلورئسا : 

رإن م يذكر أسمه على وجه التحديد 
د8-ود ٠1.‏ ,186 

(9+) أي لم يظهر منه سوى الوجه 

(40 ) أضفت لفظ ( البشر ) للإيضاح . 

(41 ) الشلك أو خيبة الظن . نظر كاثالكانى حوله لآنه كان يريد أن يرى أبئه مع دانى , 

(49 ) عند ما لم يحد إبنه مح دانى زال شكه في احيال رؤيته» فتكل وهر يبك . وفرئتشكا 
نبكى وتكل » رأوجولينو يتكل ديبى 

2111-9 :126 .17 لم1 

(ع: ) كاثالكانى دى كافالكاتى ( هددحت نفك عنهص|دخط) ) من أتباع أبيمّور مثل 
فارينانا » ولكن شالغه فى السياسة فكان من الحلف ؛ وأصيم عمدة جوبيو فى 170٠‏ . وعد مرقعة 
موتتأبرق نكل الحبلين المنتصررن بالملف ومن بيهم كاثالكائى (وهو أب جويدر كاثالكائى 
(فاصص اهن ملندع)الذى تزوج بياتريتشى ابنة فاريناتاء وكانز واج سياسياً التقريب بين أالف 
والحبلين . واشترك جويدو ف الكويون القلورنبى ٠‏ رأصيم من سسزب البيفى عند انشقاق الف 
إلى بيض وسود , وكان من أصلقاء داتى . وانتاز بالثقافة والاطلاع ء وهو من شعراء مدرسة الععر 
الحديث ق فلورنسا اترك دائى ق قرار تفيه إلى سارئتزانا لمدة سنعين ى 1٠٠‏ تخفيفاً من حدة 
التراع الحزفى ى فلورنسا . ومرض ق ألنى © ورجم إلى وطنه ومات بعد قليل . 

هنا يسأل كائالكائي دائى عن ابنه جويدو وكان يتوقع أن يرأه . 

(44) أى أنه إذا كان دانى يزور المسيم بغضعيقريته فلماذا لم يأتمعه ابنه جويدر وهر 
عبقرى مثله . ولم يتكل كافالكانتى عن السياسة الحز بية » بل نكل كأب يبحث عن ابته . 

(0: ) يقصد رجيليو . 

(1: ) هناك خلاف ق تفسير التثافر بين جويدو «ورجيليو . رما لم يقدر جويدو فرجيليو 
لأن جويدو أحب الفلفة ولم يحفل بالشعر القديم ء أو لأن مرجيليو بمغل أحيائاً سلطة الأمبراطرر 
مند دائى >» على حين كان جويدو من حرّب الحلف . هكذا أراد دانتى أن يجمل المريّف بين جويدو 
وأرجيأي 5 

(407 ) استدل دالى من كلماته وطريقة عذايه عل شخصيته , 

(48 ) ظن دانى على غير حقيقة أن إجابته كانت وأية . 

(41 ) بض عل قدميه وهى يصرخ لفرط الأمْ عند ما اعتقد أن ابنه جويدى قد مات . 

(0ه ) عند ما تال داتى إن جويدو ربما كان ممتقر ؛رجيليو بصيفة الماغفى » وكان يتك 
تبلا بصيئة المضارع ء اعتقد أن أبنه قد مات ء فارسل تلك الأسعلة المتلااحقة فى حزن وألم . وفى 
تعير فى صدق وبساطة عن إحساس الأب وشموره عند فقد ابنه وهذه صورة تكشف عن بعضص 
نواح فى النفس الإنسانية . 

(١ه‏ ) ألى كاثالكائى بهذا السؤاك لأن عيون المرنْ - وقد اعنقد أن ابنه قد مات - تتطلم 
إل الغو وتتملق بأهداب الأمل حبى آشر لمظة من الحياة 

(ه ) هبط كاثالكاتى فى القبر بغير كلام » هنما اعتقد أن ابنه قد مات , وأى شىه 
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أقوى تعبيراً من الأل أكثر من سقوطه فى القبر درن كلام كجمم ميت لا حراك يه ! عبر دائى 
بذك الشعور الأبوى عن بعفى حقائق القلب الإتساف , 

امعد دائى شخصية كافالكائى الاب من ذكرى ملته بابنه جويدو . وم يصور شخصية 
حويدر ذاته » رما لأن نفسه لم تطاوعه عل ذلك » وقد كان مشتركا فى قرار ثفيه . وإستمد دانى 
شخصية كاثالكانى من ظروف حياته هو . فقد شعر دانى مئذ صغره بالحاجة إلى عطف الأم والآب 
وخبر بنفسه معمى الأيوة وأدرك أثر الرمان من أبنائه فى حياة المنى والتشريد . صور داتى شخمية 
كافالكاتى كإنمات هادئ رقيق وديع » وكاب بار عطوف » لا تمه السياسة ولا ال+: بية ولا الريلن » 
ولكن يمثيه مصير أيئه الحبيبب وهر يعيبر فى حركاته وأقواله عن الأبرة إلبارة الرحيمة وهو واضح 
سر يح متلهف عل رئرية ابنه _ و يمتزج فيه الرجاء والأمل باليأس والأمى والزفرات . 

(*ه) أى أنه م رك رآسه . 

( 4ه ) فى تلك الفترة ظل غاريتاتا واقفاً ى مكانه كالئبال لا يعحرك » وعل الرغم من صلة 
المصاهرة بينه وبين كافالكانى ء فل تمن فاريئاتا دموع الآب المتلهف على رؤية اينه » راستمر 
يفكر فى قول دانى السابق وى حياة المننى وى الصراع لحز . لم يفهم فاريناتا البلبى سوى سخرية 
دائق الحلنى عند ما عرض بابخبلين ذاكراً أنهم ل( يمرفوا ذ نالرجوع إلى الوطن كل هذا من مقوبات 
شخصية فاريتاتا الوتى الصارم العتيف ء الذى لا يفكر ق غير وطنه » ولا تشغله عنه المشاغل 
الأسرية . 

( وه ) عاد فاريناتا مرعا إلى متايمة الحديث الأول الذى توف بعش الرقت . 

. أى أن الحبلين أسامرا تعل فن الرجوع إل الوطن‎ )0١( 

( اه ) كان عجز الحبلين عن الرجوع إلى الوطن .جسيا عند فاريناتا أشد من هذا المحم 
رجسيم النفس عنده يتضاءل إلى جائيه جحم الحسد وجحم الاخرة ملق دانى بلك من فاريناتا 
ثائرأ على اله وخارباً عل تقاليد المصور الوسطى . أنطق دائى فارينانا كبطل غاضي ثائر © لا يتحو 
هن مبدثه ووطنه . يشبه فارينانا عوبى الذى خلقه ميكلانجلو فى مثاله الرائع في كنيسة سان بير و 
إن فينكول فى رميا يرشك أن ينهضى ثائراً على شمبه لما ارتكبه من الحطايا وهتاك كايانيو ثائر 
آ على الله قى الححم : سيأق بعد 

45-5 .217 كنآ 

(هه) اليدة الى تحك عنا هى يرسييريئا ( عمصعدم” ) ملكة المحم «المقصود 

بذلك القمر » كا سبق الإشارة إلى ذلك أى أنه لن يظهر البدر ٠ه‏ مرةٍ ء أى مدة 4 سنوات 

وشبرين » من أبريل 1٠٠‏ زيمن هذه المقابلة فى الححيم كا جعلها داتى » إلى يوليو 104 ع 

ند ما حاول دافى الرجوع إلى فلورنسا بالقوة مع الخارجين الفلورنسيين من حزب البيضس » ولكنه 
أخفق . 

(04) أى سوف يعرف داتى ك هو صمب ثقيل فن الرجوع إلى الريفن ‏ لم يسكت فاريناتا 
عن عثرية دافى به و بقويه » وبادله سبماً يسهم . وعاد الميّف بِينبما إلى العئف الابق . وهذا هو 
أوج المقابلة وعامة ُلك الشعور العنيف المتدفق بين فاريناتا ودائتى » الأى ظللت لاله صورة 
الرطن مائلة على الدوام , 


(6) يئعث وطله بالعام المذب الحبيب 

(51) يقصد شيب فلورنسا . ولا يذ كره بالاسم يسبب العداوة , 

عكذا ابت ثورة قاريناتا وأعتدل وتحول إلى الدوء سأل فاريناتا داثى لماذا كانت قوانين 
فلوونا شديدة القسرة على 1ل أو برق » قاستغنوا من قافو المغو العام عن الكبلين بعد موقعة بنيقنتو 
وهدمت قصورهم ودكت بيوتهم وبحولت أما كلها إلى ميادين عامة ومنها ميدأن النيوريا فى فلورزسا 

(+5) أسلآت ماء هر أربيا ( هنطدة ) بقرب سييئا بالاماء » فى ميقعة مونتأيرق الى 
انعصر فيا الحبلين على الخلف . 

(++) أى سملت هذه الدماء شعور أهل فلورنسا عدائياً نحو آل أو برق ء فكاقت صلراتهم 
الكثانس ضدهم » وبذلك صدرت قرائين فلورنسا قاسية عليم 

(4*) عند ما تذكر فاريناتا حايا ثلورنا فى مرقعة موزتأيرق تحول إلى اطدى واللين وتهد 
وهر رأسه أمى رألما 

(6) أى أنه م يحارب وحده ولكنه اشترك فى الحرب مم أعضاء حز يه من أبكيلين . 

(55) يقول دائى فيورتتزا (ستصعه) «هذا هو اسم فلورنسا رقشذ ويطلق الإيطاليوت 
عليا لفظ فيرنتزه ( عدصعة" ) (أنظر أنشيدة ١4‏ حاشية 507) يقصصد أله كان وحدء صاحب 
الرأى امغالف عند ما اتفق المحبلين على هدمها وتحويلها إل أنقاض . استمد دائتى هذا المعنى من 
القصور والآبراج والببوت التى هدمت فى فلورنا فى أثناء الصراع الحزي العنيف . 

(+5) دافم فاريناتا عن فلورئسا بوجه مفتوح أو صريح أى بجسارة وعزم وتصميم . يقصد 
أنه عند ما انتصر الحبلين عل الخحلف ق موِيْتأَيرقَ فى ١١5٠‏ أمر فاريئاتا الحند الحيلينى بالكف عن 
قعل الحند القلررنى . رفكرالجلين المجتمعون فى إيميولى ى هدم فلو را »ولكن فار يناتا عارض؛كلك 
بشدة» وقال لزعماء المبلين ومل ,مجم الكوذت جوردانو إنه قاتل لاسترجاع ونه لا ليفقده » وإنه 
سيدافع عنه ضد كل من تصول له نفه همه أو تحطيمه © وإنه سيفمل ذأك بعزم وتصميم أكثر 
عما فمل فى حرب فلورئسا من قبل . قال قارينانا ذلك وهو يقبض عل سيفه » و بذلك أنقذ فلورنا 
من الدمار . وهكذا أعطى قاريئاتا للناس دربا رائعاً فى الوطنية , 

(58) يرجى دائى أن يعكل 

(:) هكذا نحدث دان إلى فاريناتا بكلمات رقيقة ودعا له بالسلام جزاء وطتيته الصادقة . 

. سآله أن يف.ر له مشكلة مضت عليه‎ )7١( 

, يعنى إذا كان قد أحسن الفهم‎ )7١( 

ر ؟*) يقصد أن كاثالكانى قد تنبا حوادث المستقبل وتنبأ فاريناتا بتى دانى + عل حين 
م يعرف كاثالكاتى هل كان ابئه حياً أو ميتاً 

[فقة أى مثل مديدى البعر » الذين يرون البعيد خيراً من القريب » وهذا نوع من مرض 
الميون . والمقصود أنبم يرون المستقيل . تأثر دائتى فى هذا برأى توباس الآ كويى فى أن النفس تعرف 
الماضى وتدرك المستقبل ولكبا تجهل المحسوس . وتأثر أيفاً ى هذا بذكريات اللاتين وبمتقدات العامة 
الى احتوت ففى الفكرة ولذلك جعل دائى لطؤلاء الممذبين القدرة عل رؤية المستقيل دون الحاضر , 
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(94) يقصداله . 

( ه7) إذااقتربت عنم الأشياء أو أصبحت معهم يبق عقلهم ذارغاً ولا يرون شيثاً . 

(75) يعثى أنه لا بد أن تحمل أخبارك إلينا أحد الأحياء وإلا تبى مجهولة , 

(؟؟) أى أن المستقبل سيتجى عندهم يوم القيامة » ويحل مكاله الللود ولذلك ستفقد 
هذه النفوس المعذية القدرة على رؤية الممتقبل » والى نتمتم جا الآن . 

( م ) يعي أن داتى تبين أنه اركب خطأ غير مقصود عند ما لم يجب قوراً عن سال كاقالكانى 
عن ابنه » فأحس بالندم . رأراد أن يعرف فاريناتا كاثالكانى بأن ابنه جويدو لا يزال سيا يرزق , 

(وب) أى كاثالكانى خابط فى قبره . 

( 8..م) كان كأنه أشرس لانشغاله باهز الموقٍ . 

( ١م)‏ يعبر دائى عن أسغه للأل الذى سببه لكافالكانى دون قصمد ‏ 

(89) أى معه فى القبر 

(+م) الأمبراطرر فردريك الثاق هوهتتساوفن( ١155‏ .هو( ملهومعهة5 ممتعله 5 
معاده عمعطم85 )الذى يسمى بأولرجل فى العصر الحديث , عاثىفى سنو إيطاليا وعرف بالعل والثقافة 
وسمعة الأفق . وضمه دائى هنا لأثه كاث من أحرار الفكر ؛ ونسبت إليه افرطقة . 

( 4م ) الكرديئالأرتافيائردلىأو بالديى (عاش ف القرن ١‏ م نمتفتهطنا ناوعك مصمسمعت ) 
وهر من أسرة جبليئية سيطرت عل الموجلو ورويائيا التسكانية رأصبح أمقف بولوئما نكارديئالا 

(46) يسكت قارينانا عن الآخرين » إذ ليس هناك متسع من القت للكلام . 

(5) عبر دان عن اضتماء فاريئاتا بكلمة واحدة ٠‏ و( يشأ أن يصف هبوطه حى لا مس 

(0م) يقصد كلام فاريئاتا من المثنى ‏ 

مكذا سم دانى صورة فاريناتا دلىأو برت الإنسانالبطل الذى تسيره قوته الحبارة . حمل دائىمن 
فاريتاتا ريجلا لا يكاد يحس أن له قرة يفخر بها على أحد . هو يعرف أنه يحب سسحزيه ووطنه يكزقلبه ؛ 
وهر يضسى بالمصلحة المزبية فى سبيل اللطن , وإلقوة عند فار يئناا متزجة بالأقكار والأهداف الثبيلة 
الى يسعى إلى تحقيقها , إنها القوتالى تجعل ابختم الضئيل والإنسان الاجول يبدى كالعملاق.وهذه صورة 
أخرى عها داتى للإفان الحديث . ورشضم دائتى إلجاتب شخصية كافالكاتى دى كاقالكائى الى 
بمثل الأبوة اليارة الرحيمة . وقد أظهره دائى وسط التراشق التى -حدث بين فاريئاتا وبيته . وكان 
تلهور كاقالكانى المفاجىء أمراً قطع ذلك الميقف المنيف بين داتتى وفاريئانا لكى يجمله أكثر عيقاً 
بعد قليل . وكات فاريناتا جبليتيا » بيبا كان كاثالكانى جلفيآً وكانت تلك مقارقة فى الأهواء 
والمراطن «الأهداف كانت شمخصية كاهثالكانتى المحادئة الرقيقة أشبه بلحن هادى رقيق ©» يسير 
إلى جانب فاريناتا الثائر العتيف ثارة » والشاعر بالأمى والأسق طوراً » والطابط الساكت فق قيره 
تارة أخرى . وأظهرت كل من الصورتينالصورة الأخرى.وتعتير هذءالقصيدة من أشبر قسائد الكوميديا . 

ويوجد تمثال من الرير لفاريئاتا دلى أوبرق - ارج متبحف الأوفيتزىق قلورنا وق مواجهة 

نهر الأرئى + مثله واقفا وقد "منطق يالدروع ويده على مقبض سيفه » وبدث على وجهه علاثم 
القوة والمزم والتصميم . 


حوائى ٠١‏ وأحل 


(حم) أى تحدث إليه عن عخاوقه ويلقه عند سباعه التنبؤ بحياة المت الى سيتعرضى طا عما قليل , 


(دم) أى التنبؤ بالمنق . وسيق أن ممع دانى بمثله من تشاكو : 
54-6 .71 .11 
6 رفع فرجيليو أصيمه الدلالة على أمر هام سيتكل عنه . 
( ١ة)‏ أى بباتريتفى الى ستقود دانى فى الغردرس » ويعبسله يأل كاتشاجويدا عن ستقبل 
حياته : 
-7 .2711 قوط 
(؟) ترى العين الحميلة الحساسة كل ثى' ونقرأ ما لا يقرأه سائر الناس . 
+5 ) أى أن دائتي بفضل بيائريتثى سبهدأ ويستقر ويعرف كل ثى' 
(54) لى سور مديئة ديس . 
(6ة) يعى سوب وسط الللقة . 
( 4 ) هذه هى الرائحة الكرية الى انبمثت من الحلقة السابعة حى الحلقة السادسة حيث كان 
داني رثرجبلير . 


0 


الأنشودة المادية عشاة1١)‏ 


وصل الشاعران إلى حاجز من الصخور يفصل بين الحلقتين السادسة 
والسابعة ء وأحسا برائحة كريبة تتبعث من أعماق الححم » فاضطرا إلى 
الاحاء خحلف غطاء قبر كبير احتوى طائفة” هن المراطقة » وعلى رأسهم أثيايا 
أناستاسيوس . انتظر الشاعران بعض الوقت حى يعتادا هذه الرائحة الكريبة » 
وف أثناء ذلك وحى لا يضيع الوقت هباء » أخعذ فرجيليو يشرح لدانى 
ما تحويه أعماق المحم » وتكلم عن مرتكبى خطيئة العنف » وكيف ألهم 
يوجهونه إلى الله وإلى الإنسان » إلى ذاته وإلى ما ملكت يديه هناك القتلة 
وقطاع الطرق ومن يحرمون أنفسهم من الدنيا » وهناك من يرتكبون خخطيئة اللحيانة 
مثل المنافقين والمتملقين وامريفين والمرتشين تساءل دانى لاذا يرجد اللحشعون 
ومن غا بوا العاطفة على العقل وغيرهم من الاتمينخارج مدينة ديس » فشرح له 
قرجيليو الأمر بقول أرسطو ى كتايه عن علم الأخلاق » وقال له إن الخطايا 
تتفاوت فى خطوربها » فالعنف والحيانة أشد من سائر الخطايا » ولذلاك فإن 
مكانهما ق أعماق الجحم . وأشار إلى أقوال أرسطو يشأن الطبيعة البى تأتحد 
مجراها عن العقل الإلى وفنه » وكيف أن الفن يتبع الطبيعة » حى ليكاد يصبح 
لله حفيداً وقال قرجيليو إن المرانى يسىء إلى الحير الإلمى لأنه يخرج على 
الطبيعة وعلى الفن ٠‏ عندما يببى آماله على غيرهها » ويستثمر أمواله بطريقة 
غير طبيعية ولا أنخذ الجر فى الاقتراب تابع الشاعران سير! لبلوغخ الخلقة 
السابعة 


542 


15 


يفا 


هم؟ 


م5 


لضن 


ان 


146 ا_«خؤ-١‎ ١ 


عب حافة شاطئ" مرتفع (') كوتتله صخور" ضخمة” محطمة” فى شكل. 

دائرة'"! » أشرفنا على !4 حشد يلى عذاباً أقبى * 

هنا » ومن أجل ما تطلقه لمر السحيقة من روائح كريبة نكراء 

انسحينا خلف غطاء قبر' 

“كرير 39 6:1 حي اوأنت بت تقشأبقول 9 أنا أحوى البابا أناستاسيوس9؟ , 

الْذى -حاد به فوطينوس**2 عن الصراط القويم ؛ . 

و يجب أن يتآخر هبوطنا”*! »حبى يعتاد إحساسنا أولة كريه الروائح 

قليلا » وبعدئذ لن نعبرها التفانً!"'' ع 

هكذا تكلم أستاذى 4 فقلت له « ألا فلتجد' بعض العرفن » حى 

لا يضيع الوقت هباء » . قال « إنك ترى ألى فى هذا أفكر !1 , 

ثم بدأ قائلا : ديا بى» فى داخلهذه الصذور ثلاث حلقات صغيرة» 

واحدة" بعد_أخرى » كتلك” الى تثركها". 

وكلها زاخرة" بأرواح لعينة ؛ولكن لكى يكفيائ بعدئذ مجرّد النظر 135 

اعرف كيف وإساذا احتشدت م3201 , 

إن كل شر ينبر السكراهية فى السماء”*'2ء غايته الضرر232؛ وكل 

هدف هذا طبيعته » تحزن الآخرين سواء" بالعنف أم الغدر 

ولكن لما كان الغدر شرا يختص به الإنسان "ع فإن إساءته إلى الله تزداد ؛ 

ولذا يستقر الغادرون أسفل » ويدهمهم عذاب أشد”1140, 

الحلقة الأول كلها!"المرتكى العنف ؛ ولكن بما كان العنف يرتكب 
نحو ثلاث جهات 22237 ينقد قسمت وأنشعت فى ثلاث دوائ 131, 

قد يعنف الإنسان مع الله" أو مع نفسه (6؟ “أو مع الأقريين 49؟), 

أعى مع ذواتهم أو ما ملكت أيديهم » كا ستسمع ذلك بصريح الكلام 1 

وبالعنف + قد يصب الإنسان على جاره الموت الزؤام» وابلتراح الألئعة » 

ويتحى على أملاكه بالسلب واللبب والدمار والنيران21*0. 


5 


١‏ :الا" الا 

0 اانتلة وكل من جرح بسوء طوية » والناهيين وقطاح الطرق ٠‏ 

بهم جميعاً الدائ ثرة الأولى » فى جماعات منفصلة517) 
8 المره أن يوجه إلى نفسه''وإلى ما يملك يدأ عنيفة » ولذا ينبغى 
أن يعض بنان الندم » دون جدوى » ق الداثرة الثانية . 
وكل” من يحرم نفسه من دنياكر 99" يقامر بثرونه ويفقدها » ويبكى 
هناك 250 » حيث ينينى أن يكون سعيدا0). 
وقد يرتكب الإنسانالعنض علىالله » بإنكاره ف القلب ولعته على اللسان 1/55١‏ 
وبالزراية جخيره فى الطبيه ه59 
وِذا تدامغ صغرى الدرائر بعيسمها!؟' كلا منسدوم 20" وكاهور 590 
وكل من يتحداث عن الله وهو يزدريه بقليه. 
وقد يسدد الإنسان الغدر!" الذى يلدغ كل” ضميرٍ ع 51 
يثق فيهء وإلى من" لا يوليه ثقته 
وهذه الصورة الأشر: يرة0*"اتبدو أنها تقطم » حسب » رباظ الحب الذى 
تصنعه الطبيعة 90" ؛ ولذلك يأوى إلى وكره فى الدائرة الثانية 7 ؟) : 
النفاق 107 ء والملق 47 » والسحرء والز يف *"*) » والسرقة ا والرشوة ل" 
والقوادون وامختلسون » ومثل هذا الدنس9؟1, 
وف صورة الغدر 479 الأخرى 480 يتسبى الإنسان ذلك الحب الذى تصنعه 
الطبيعة » وما “يضاف إليه بعد 440)» وهو ما يخلق الثقة الأكيدة0:7), 
وإذا فإن كل" خائن يل عذابه إلى الأبد » فى الحلقة الصغرى "2 
ححيث مركز العام الذى يستوى .عليه ديس 2*7 
قلت : ١‏ أستاذى»: إن تبيانك” يسير بكل” وضوح ؛ ويحداد جبدا!5*) 
هذه الخاوية(؛*2» والحلق الذين تملكهم!** , 
ولكن أخبرن : أصعاب ااستنقع الموحل 0 » والذين ردم 
الرييح 7" “ومن يضرم المطر (4*؟» ومن" يتلاقؤن بمثل هذه الأالسنة 
لاد لتم 


فى 
فى 


كم 


84 


1١ 


51 


لاا 


ريل 


ا 


لز الشدصص دا يدل 


لم" لا يعاقبين داخل المديئة الحمراء!'" ما داع الله قد غضبعاليهم؟ 
وإذا لم يحل بهم غضبه 3 فلم هي على هذه الحال 49 . 

قال لى «لاذا يحيد عقلك بعيداً عن مألوف صرابه ؟ أم هل اتجه 
عقلاك وجهة” أخرى (70ا؟ 

ألا تذكر تلاك |! كلمات البى يتناول ذيها كتابك عن الأخلاق 97 , 
الاتجاهات الثلاثة » الى لا تريدها السباء 

اشع » والحقد » والبهيمية الجنوئة ؟ وكيف أن الخشع تقل" إساءنه 
إلى الله » ويستسق”" لوماً 630 

إذا أحسنت النظر فى هذا الحكم » واستعد'ت إلى الذاكرة من" هؤلاء 
الذين يقاسون هناك فى الخارج 9" أمرارة” الندم » 

فسترى جلينًا اذا أبعدوا عن هؤلاء الأدنياء*”2؛ ولاذا يصب عليم 
الانتقام الإلمىل'"! عذاياً أيسر» . 

قلت « أيها الشمس !"7 الى تبرئ كل” نظر سقس !16 إنك تقمرقى 
بائرضا با تقد"مه من حلول ء وإن كان الشك" لا يقل" إمتاعاً عن 
المعرقة !279 , 5 

عد" بعد" إلى الوراء قليلا2"'0غ هناك حيث تقول إن الربا “يسىء إلى 
الخير الإلمى » وحل” هذه العقدة 97 ع 

قال لى «تذكر الفلسفة لمن" يفهمها حقنًا ؛ ليس فى موضع واحدر 
مها حسب 1777 كيف تأخعل الطبيعة مجراها » 

صادرة” عن العقل الإطى وفنه؛ وإذا أنت أمعنت النظر ى كتابك عن 
الطبيعة2"77» فستجد - بعد ورقات غير كثيرة!:"! هل 

أن فنك يتبع الطبيعة 63 ارما يستطيع 500 يتبع المريد” أستاذّه» 
حى ليكاد فلك يكون لله يدا 

ومن هلين الاثتين )"50‏ إذا استعد'ت إلى الذاكرة بد الحخليقة ‏ 
يجب على البشر أن يستمد” حياته ويواصل تقدامه 


1١ه‎ - ٠١58 1١١ 58ةآ]‎ 

ولا كان المرانى يلك غير هذا الطريق2"9. فإنه يحتقر الطبيعة ى 
ذاتها » وفها يتبعها 1980 إذ' أنه فى غيرجما ‏ يضع آماله . 

7 ولكن اتبعى الآنء فإن الرحلةتروق لى ؛ وها هو ذا برج الحوت يصعد 
فى الآفق » ويستقر الدب الأكبر كله فوق ربح كاروس2"7) 

© فهناك المبوط على الشاط* بعيدآ]”** ؛ . 


3ة] 


دواشى الأنشودة الحادية عشرة 


(5) تسمى أنشودة التفسيم الل للجحي » لأن فرجيليو ميشرح ذلك لدائى . 

( +) هنذا هو الحاجز بين الخحلمّة المادسة والسابعة 

(+) هذا لأن الححم خخروط التركيب 

( 4) أى كانا ىق موضم مرتغع يشهدان مته المذاب , 

( ه) تحوى هذه الحاوية مين يلقَونِ هولا من المدذاب 

( <) يضم هذا القبر جماعة من اطراطقة وعل رأسبم البابا أناستاسيوى . 

(7) ابابا أتاستاسيرى ألفاق ( 5غ - موع م. .11 داع قدصة) اتيم يتأئره بفوطيئوين 
التالى الذى اعتقد بالطبيعة الراحدة السيح » مما أثار عليه رجا الكائوليكية . ريظن بعض الثقاد 
أن دانى شلط بين البايا أتاستاسيوس الئاق وبين الأمبراطور البيزنطى ألاستاسيوس الأول ( 491 - 
14مم) الثى كات من أتباع قوطينويى الال , ١‏ 

( م) فوطيتس التالى ( عاش ف القرث ه م. ستعةهطم ) قال بالإرادة الواحدة للسيم 
وعو غير قوطين أسقف سيرميو الأى مات حوالى 5م وعرف أيساً بالمرطقة ‏ 

( 5 ) أشار فرجيليو بضرورة الانتظار قليلا 

)٠١ (‏ بعد أن يمتادا الروائح الكريهة يسبل علييما الطبوط 

)1١ (‏ كان كل عن الشاعرين عارفاً بقيمة القت حريصا عل عدم إشاعته مدى . 

)1١١ (‏ يعتى أنه فى باطن الحاجز الصخرى المرتفم ثلاث علقات عى المزه الأدى من 
اليم وهى متدريجة وتضيق واحدة بعد أخرى وتثبه فى ذلك الحلقات الست الى مر مبا الشاعران 
سي الآن 

( 61 أى أن داتى بعد أن يكسب المعرفة سيكفيه مجرد النظر لكى يفهم ما يراه . 

)١ 8 (‏ يعى المعديين الذين فاق علهم الئاق 3 سيوضع كل فريق مجم ى حيز ضيق 
لكي يز يه عذايهم . 

)١ (‏ يشبه هذا قولٍ تشيشير ون 

.1 ركلكت 086 826 ,عأن 

( 14) يعى تؤبى إلى عدم العدالة , 

)١ (‏ الغدر من صفات الإنسان عامة 

(4) ويم دائى اللوئة والغادرين فى الخلقتين م و 4 أسفل حلقات الححيم . 

( ة١)‏ اطلقة الأول من الحلقات الصتيرة الثلاث » يعى الحلقة السابعة 

)٠١ (‏ أى يرتكب العنف يثلاث صور 

10م) أى قسمت الحلقة السابعة ثلاث دوائر أصغر ؛ تشمل الأول جربا من الألشردة 00 
( .وو:-6ه .211 .مم1 ) ويتشمل الثائية الأنشودة؟١‏ وتشمل الثالدة الأنشيدات من ١8‏ إلى ١١‏ . 


١١ حواثى‎ 6 

١‏ ؟؟) هذه أشد خطايا الف 
ريم بيكلأنجلو صورة رائعة لعلف ىق سم رجل غاضب » وهى فى متحف أوفيتزى فى 
نلررنا . 

(؟) يع يتتل الإنسان نفسه . وكان المنتحر فى وتِت دائى يعامل كنارتكب القتل » قتصادر 
أملااكه . رهذه خطيئة تل السابقة . 

(4:م) هذه هى اللطيئة الثائتة من خطايا المتف . وستاق هذه الأنواع الثلاثة فى الطلقة 
آلثامئة بالترتيب من الأخف إلى الأشد كلما زاد المبوط 

(؟) هذا تفصيل ف أثواع العنف الى يمكن أن يرتكها الإنان مد الإنان ‏ 

. يعذبون لى جماعات متفصلة تبما لأئراع نطايام‎ )١6( 

(7؟) عكن للإثسان أن يؤذى نفه فى حياته ويستقبله و مكنه أن ينتحر ء وجذا يكون 
علو نفسه . 

رى؟) أى يحرم ثفسه من الحياة أو ينتحر 

(1؟) أى يبكى دون مبرر . 

(0) يعنى أن الياة بما ها من خيرات وتم كان يتبغى آن تكو سبا ال-مادة والوسول 
إلى الفربوس ولكن الإنان كثيراً ما يححد فضل الدئيا ويسىء إلى الميرات والنم و يرتكب اللطايا 
فيستسق اللعنة والمذاب 

( ١م‏ ) كان عقاب من يلين الله فى وقت دائى أن يقطع لسانه . 

(؟*) عذه كلها صور من أجبراء البثر عل الله , 

(+7) أى تطبع بالنار من أنكرما الله , 

(4+) سدوم ( تدهفهه5 ) مديئة قديمة على البحر الميت أهلكتها تار السياء لارتكاب أحلها 
الموبقات وخروجهم على الطبيعة . وو رد ذكرها ق الكتاب المقدس: 

207111-27 معن 
( هم) كاهور ( تعوطون ) مدينة صغيرة ى جئوب فرنا أشتبرث بالمرابين ىق العصور 
ألوسطى 

(5) الغدر أشد اللطايا عند دائى . 

(89) بحس الفمير يوعز الليانة لأنها أد المطايا 

(4”) أى خيائة من لا عنم الإنان ثقته . 

(4) أى تقتل روايط الحب الطبيمية الى تجعل الإئسان يحب جاره ‏ 

(:4) أي فى اللقة الثامئة 

)4١(‏ يقصد المنافقين ويأق دالتى بالاسم لتقوية المعنى 

(؟4) يعى الحملقين . 

( 5) يقصد المريفين . 

( ؛4) يحى اللصرص . 


( ه14 ) يقصد المريشين 


حرائى 1١١‏ الى 


( :) مكان هؤلاء جميعاً فى الحلقة الثامنة الى تشمل من الأنشودة ١١‏ إلى الأتغردة 1م » 
أى أنها تغمل ١١‏ أنشودة من مجموع أنشودات المحم الى تبلغ 74 أنشودة . 

7+١‏ :) أضفت فظ ( الغدر) لإيضاح المع 

( م ) أى خيانة الأصدقاء » ويقصد بذاك الثقة الى تقوم من جانب وإحد , 

( ه4) أى الحب النى هو رليد ظروف آياة . 

(١ه)‏ يش أن المزيد من الحب يمخلق الثقة الكاملة المتبادلة بين الأصدقاء » وهنا تصبح 
اللانة أشد 


(01) أصفر الحلقات هى الخلقة التاسعة لأنها آشير حلقة فى الححي الخرويلى الشكل 
(١ه)‏ وهئاك مكان لوتشيغير و 
( #ه) أى أن وسف ثرجيليو يحدد ماما ما يحتويه الححيم الأدى 
( 04) يعتى أسقفل الححيم . 
(هه) أى من تشسمهم هذه الماوية . 
(05) يعتى المعليين قى مستنقع استيكس فى الملقة السادسة 
111 :711 مم1 
( باه) أى الذي غلبوا العاطفة على العقل فى الخلقة الثائية: 


0# 

(مه) أى الأين امتازوا بالشره ى الحلقة الثالفة: 
1 .ك1 
11 .سآ 


)1١ (‏ يع المديئة المشتملة بالتيراث 
عقانها تيماً لاطورتها . 
( ؟1) يقصد كتاب أرسطو عن عل الأشلاق ( “رجمه أسمد لط السيد إلى العربية) 
٠11.‏ .:15 ,اميه 
( ) يواقق هذا رأى أسطر فى مل الأخلاق: 
'ْ قاط ,امدق 
( 14) يعى خارج مديتة ديس , 
( 16) أى أنهم م يدخلرا مديئة ديس . 
(10) الانتقام الإلمى يمت المدالة الإلمية , 
(*1) يثمد ثرجيلير . 
)١18 (‏ المقصودٍ يا من ترقع عن النظر غشاءة الهل . 
)١9 (‏ المعرفة والشك لذته عند دائي , 
)١ (‏ أي عندما قال مُرجيليو إن الربا يسىء إل الفضل الإلمى 


١١ حواثى‎ 5+ 


(7) غلن داتى أن المرانبى يمى ٠‏ إل جاره فقط ولذلك سأل ثرجيليو أن يشرح له هذه 
العقدة . 

( ؟7) يشير أرسطر ى مؤلناته إلى العلاقة بين الفن والطبيعة و يتأثر دانى برأيه فى أن الطبيعة 
تستبد حركها من المقل الإلهى 

( ©7) درس دائى بعناية “كتاب أرساو عن الطبيعة . 


( 74) أى فى بداية كتاب عل الطبيعة 
1 .11 رنعنمز ,أكشم 


111.39 مهحن 


(76) يعى العقل الإللى والفن ‏ 

(.م) أي أن المراف يفسع منايته فى اسار امال النى أقرصه للناس و يلك يمى: إل الطبيعة 
لأنه لا يطلب الغوائد الطبيعية » ويسى ء إلى الطبيعة فا يتبعها أى فى الفن » لأنه لا يعمل ولا يجنهه . 
وهكذا يهاج, داتى كربا والمرابين الذين انتشر را ى عهده . وكان أيون من المشتغلين بالريا . 

(7) يعى , إلى الطبيعة فى القن الأذى هو تابع لها 

(29) كارس ( نهدت ) ريح تهب ءن الثبال الغربى على إيطاليا وبذلك يصفه 
دائى اقتراب الشفق فى الصبام التالى ء أى أن الساعة كانت حلي الثالثة من صباح السبت 
4 أبريل +5( ؟ وودد هذا ى كتاب بر ونيتولاتيى 


07 ,1 روهتم 1 نم13 .8 


, أى الشاطىء الذى سبق ذكره فى أول الأنشردة‎ )8١( 


الأنشودة الثانية عشرة(') 


وصل الشاعران إلى مكان وعر لكى يببطا »نه إلى الحلقة السابعة» ووجدا 
المينوطاوروس عند مدخله يعترض سبيلهما » فأثار فرجيليو غضبهء وبذلك 
أبعده لظة عنالطريق » وهبط الشاعرانفوق حطاءالصذور-إلى القة السابعة» 
وذكر فرجيليو سابق هبوطه إلى هذا المكان» عندءا لم تكن صخوره على ذلك 
النحو . وظهر أمامهما بر تغلى فيه الدماءء ويعذب فيه مرتكبو خطيئة 
العنف . ورأى داتتى سيلا من القناطس مسلحاً بالسهام؛ وصاح أحدهما 
يستوقض الشاعرين مهدداً إياهما بإطلاق سهمه؛فقال أرجيليو إنهما سيتحدثان 
إلى كيروث كبير القناطس . وكانت هذه تدور حول بر الدماء بالألوف 
وتضرب بسها مها من ' يعلو من المعذبين خارج الدم أكثر مما تستحقه .خطيئته 
لاحظ كيرون أثر خطوات دانبى على الصخور وتحركها عند سيره ولفت » 
رفاقه إلى هذه الظاهرة » فأوضح له فرجيليو أن داتى إنسان حىءوأنه يأق 
هنا للضرورة لا للمتعة ء وأنه ليس لصا 1 تماٌ أمر كير ون القنطروس نسوس 
أن يكون دليلهما ى عبور بر الدهاء . ورأىدانى الطغاة الذين غرقوا فى الدم 
حى عبوهم » وشهد القتلة الذين غطسوا حى حناجرهم » وبالتدريج ظهر من 
تمر الدم بعض المعل بين حتى صدورض لخغة 1 ثامهم . وعبر نيسوس بالشاعرين 
تبر الدم فى أقل” مواضعه عمق ء ثم عاد من جيث ألى إلى رفاقه القناطس 


١ه‎ 


دن 
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م" 


فنا 


لغ 


11 5021م 
كان أليينًا"“المكان” الذى أتينا إليهء لببط من الشاطر 1 
كان هناك أيضاً جعله على صورة يرتد" عنها “كل عارف 47) 
ومثل ذلك الام من الصخر الذى ارتطم يجحانب الأديج » من فاحية 
ترنتو 1*0 سواء” بفعل زلزال أم بوط باطن الأرض 0 ع 
وعندما تحرك الخطام من قمة ابخبل إلى السبل» مشمالصخر هكذا ء 
حى يشق” بعض” الطريق "4» ان" كان فى أعل 3 ؛ 
هكذا كأن الوط فى ذلك المنحدر الوعر ؛ ودلى <افة الصحر 
المحطر 10 استلى عار كريت 1ع 
الذى حملته البقرة الزائفة فى بطنبا(2: واا رآنا عفن" نقفسه كمن” 
يقهره الغضب فى أعماقه!211. 
وصاح دليل الحكم قَْ وجهه ١157‏ : :ريما تظن” هنا دوق أثيلن!140), 
الذى أذاقك الموث فوق” فى الدنيا 
امض أيبا الوحش » فإن هذا لايأتى بتدبير من أعتك10كء ولكنه 
يمضى ليشهد عقا كم 0 
ومثل ذلك الثور الذى يحطم قيله » فى الاحظة الى يتلى فيها الضرية” 
القاتلة » فلا يقوى على المسير » بل يقفز هنا وهناك2)157 
وأبث الميتوطاوروس هكذا يفعل 2١‏ ؛ وصاح ذلك المتيفظ قائلا80 237 : 
سارع إلى المعبر ؛ إذ بحسن أن “ببط وهو قى سورة الغضب 02357 , 
هكذا هبطنا فوق حطام تلك الصخور » الى تحركت كثيراً تحت 
قد » لما تنوه به من حمل جديد"" . 
عبرا متأملا ؛ وقال لى و ريا تفكر فى هذا الخطام يحرسه ذلاك 
الغضب الرحشى » الذى أخدت الآن سورته . 
والآن أريد أن تعلم أنى عندما نزلت فى المرّة السابقة هنا فى الحم 
الأسفل !2» لم تكن هذه الصخرة قد سقطت بعد” 
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117 ل" ل لاا برا 
ولكن - إذا أحستت ال#ذكر ‏ فمن 'المؤكد أنه قبيل أن يأقى ذاله1؟) 
الذى انترع من ديس 9" الفريسة الكبرى (4'اى الخلقة العلي ]2*0 
اهتز الوادى العميق الكريه فى كل أرجائه هكقال'؟! , حبى ظننت 
أن العالم قد أحس” بالحب "2 وهناك هن يعتقد أن الدنيا 
كثيرا ما اتقلبت به إلى الفوضى والاضطراب7*")؟ وف تلك اللحظة 
سقطت علىهذا النحوتلك الصخرة القديمة هنا وق غير هذا المكان!؟") 
واكن ثبت عينيك ف الوادى » فها يقرب خبر الدم0'"!الذى يفلى فيه 
كل من يضر الآخرين بالعنف . 
با للجشع الأعمى "١‏ » وياللغضب المجنوت » الذى يبزنا هكذا فى 
الحياة القصيرة 29 ثم يقدف بنا فى الحياة الأبدية علىهذا النحو المرير! 
رأبت هوة” واسعة” منحنية” على شكل قوس 1777 كتلك الى تحتضن 
كل" السهل » طيقاً لما قاله رفي 9), 
وبينها وبين سف الشاطئ0*") جرىسيل” دن القناطس صفنً73”واحدا » 
رقن ليحت بسهام ع "كما اعتادت ف الدنيا أن تخرج إلى الصيد!””, 
دقفت جميعاً حينا رأتنا نهيط » وانفصل ثلاثة” من حشدها60), 
بأقواس وأسيم مختارة من قبل ؛ 
وصاح واحد" مها عن “بعد : إلى أىّ عذاب تأثيان أيها المابطان 
على الشاطئ ؟ تكلما حيث أنها(*7)» وإلا شداد'ت القوس 1*9 , 
قال أسئاذى وسنوجه الحواب إلى كيرون !)هناك عن كثب ؛ 
لقد أضركت بك دائماً رغبتك المتعجلة. هكذا » . 
ثم ربت على" وقال2©'0): «هو ذا نيسوس 1459 »الذى مات من أجل 
ديانيرا إبخميلة » وجعل من نفسه أداة الانتقام لنفسه . 
وذاك » فى الوسط » الذى يتطلع إلى صدره؟؟4)» هو كيرون الكبير » 
الذى ربكى أحيل (5؟) ب وذاك الآخرهو فولوس 27: الذى أفعم هكذا 
الس 640 


كم ل 7 فحنا 


م1 إنها تسير ألفاً ألفآ'**)حول بحيرة الدماء » وترى بسبامها كل نفس تبرز 
من الدم » فوق ما تقتضيه خطيقبالة؟" و , 

واقتربنا من نلاك الوحوش المتحفزة ؛ فتناول كير ون سهمء أزاح مؤخرته 
لحيته وراء فكيه 1*0 , 

ولا كشن عن فه الواسع » قال لرفاقه وهل انتبيم إلى أن من" 
بالخلف 2217 » يحرّك كل ما بمسه9*) ؟ 

7م وما اعتادت أقدام المولى أن تفعل ذلك ه . فأجاب دليلق الطيب » الذى 
كان قد بلغ مستوى صدره2*0» حيث تلتى الطبيعتان!4* : 

هم «حقنًا إنه حى وحيد” هكذا** »ويجب على" أن أرِيَه” الوادى المظلم 
فالضرورة تحدوء إل ه لا المتعة . 

8 لقد انقطعت عن نش دها العلوىّ من" عهدت7* إلى" بهذا العمل 
ابخديد2*0: إنه ليس لصًا ولست أنا بالتفس السارقة ‏ 

ذه ولكن بأسم ذلك المقام الساتى الذى أحرك من أجله خطواق فى طريق 
موحش كهذا » أعطنا من أتباعك واحداً قريبساً منا » 

5 كى يرينا أين م كان العو ر ء ويحمل هذا الإنسان على ظهره » 
فإنه ليس روحاً يذهب فى الحواءلة*؟ و 

41 فاتجه كيرون صرب البين وقال لنيسوس : « أرجع وكن" لما خير دليل » 
وإذا اعترضكم حشد آخر 50" فأبعداه 6 . 

500 الأن مضينا إلى الأمام مع الدليل الأمين » على شاطىئ الغليان الَانى‎ ٠ 
حيث أطلق من" يغلون” فيه صرخات عالية‎ 

٠‏ ورأيت قوم غاطسين 17" حتى الرموش 42019 وقال القنطروس الكبير 

,2359 و أوإتك مم الطغاة الذين أراقوا الدماء وأعملوا السلب والنبب‎ ٠ 

إنهم يبكون هنا ما اقترقوه دون رحمة منجرام ؛ هنا الإسكتير 54) 

ودبوئيسيوس الوحشى (*'» الذى أذاق صقلية“سنوات من العذاب الألم . 
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1*6 105 -9"!ا حملا 


وذاك الحبين ذو الشعر الحالك السواد هو أتز ولينو 1557 وذلك الآخر الذي 
هو أشقر ء هو أوبيتزو دا إسبى "2غ الذى فتله فى الحقيقة 

هناك على الدنيا الابن الأثم 4ن .حبائل اتجهت إلى الشاعر ‏ فقال : 

ولبكن” هذا الآن دليلك الأول » وأنا العا ولككا, 

وبعد هذا يقليل » وقف القنطروس على قوم » بدا أنهم خرجوا حى 
تاجوم » من جدول ذلك اميم الاق «“"ا 

وأراناشبحاً منعزلا” إلمجانب 217 وهو يقول : «لقدطعن هذا الشبح "2 فى 
معبد الله ء قلباً لا يزال على التاميز ممجداً هكذا "1 ع 

9 رأيت ؛ قوم أخرج وا من الهر الرأس” وكذلك لير كله ؛ 
وعرفت من بيهم كثير ين "2 , 

وهكذا انخفض ذلك الدم رودا رويداً » حى لم يعد" يخطى سوى 
الأقدام » وهناك عبرنا ذلك المستتقع 

وقال القنطروس ووهما ترى هذا الحائب من جسدول الحمم الآنى 
يأحذ دائماً فى التقصان7""ء أريد أن : 

أن إيلخاب الأصر عبط قاعه شآ فشيعا ل حى يبلغ موضعاً 
7 الم أذاييكن يه اللفيبنات : 

هناك تعذب العدالة الإلهية أتيلا” ذاله 0" الذى كان نقمة” فى الأرض » 
تعاب بير وس 17" وسكستوس 2*7 » وتستدر إلى الأبد 

دموعاً تسيلها شدة الغليان !41 .م نأعين '؟*ارينير دا كورت و 3ك 
وريتير باتزو؟*2» اللذين أثارا حرباً مريرة فى مجاهل الطرق » . 

ثم استدار إلى الوراء » واستأنف اجثياز المستتقع 


لق 


حوائبى الأنشودة الثانية عشرة 


6 هذه أنشودة من ارتكبرؤ العنف نمد الناس » ويسمى أنشودة القناحس , 

(+) أى كان المكاث وعراً مغل جبال الألب 

)0 يدتى الماجر بين الملقتين السادسة والمابعة , 

(2) يقصد الميئوطارروى حارس الحلقة السابعة 

)22 أختلف البائوث فى تحديد هذا المكان الثى يقصده دانتى » وربما كان منحدراً 
جبليا يسمى سالقيى دى ماركو ( معمدعة أك تمتطدة ) عل شاطىء الأديج ( عونفة ) الأيسر 
وبالقرب من رثثير يتو بين ير ونا وترئتو فى شمال إيطانيا وهكذا يفكر داثى بعضن المناطق الى 

الى تردد عليا فى إيطاليا » ويستعين بها فق تصوير المحم 

(1) اعجل أساسى الخبل لحركة القشرة الأرضية أو لتسرب هياء ابر إلى باطن الأرض . 

(؟) أى تفسح طريقاً ما » ومم أنه كات مليتا بالصخور فإنه طريق على كل حال . 

(ه) يعنى فى أعل الحبل . 

(و) كان ببذه الصخرة و بقرب حائها فسوة ى ذلك الشاطىء المرتفع . 

)٠١(‏ تقول الميتولوجيا التدممة إن ياسيى ( #ةطونعه2) زوجة مينوس ( ممصلقة) ملك 
كريت مشقت ثوراً قأنجبت منه الينوطاوروس ( تدمدهامد34) وهو تصف إنسان ونصف 
ثور ع وجمم بين صفات الإنسان والميوان . وعندما انتصر ميتوين عل الأثينيين فرض علهم أن 
يرسلوا كل عام سبعة شبانة وسبع فتيات لكى يفترمبم ذلك الرحش وكانت هذه الضريية هى 
العار النى جليته كريت عل أثينا وأخيراً تل تيز يوس حوق أثينا ذلك الرسش ماعدة أريادى 
أينة مينوس وياسيى وأخت اليترطاو روس ,رقع آلآ ودثاة عرزي 

)1١(‏ كانت ياسيى قد اهتبآت داشل بقرة من المشب عند اجماعها بعشيقها الثور 

7ه ,25 ١/1.‏ .صلق ر46 ٠/1.‏ . 82 , ععالا 

( ؟1) هذه صورة من يقلبه النقمب فيعض نفسه . 

( 1) هكذا يدفم ثرجيليو الأخطار عن دالى 

)١4 (‏ حرق أثينا هو تيزيويى ( كدهعط2 ) اللى قتل الوحش وخلص أثينا من 
العار 

.616 ,398 ,122 .شتلق ,عرزا 

(15) أخت الوشن هى أريادق (عمهفعتع4ق) الى أحيا تيزيوس وبإشادها وصل 
إلى مكان الوعش وتتله تنحس فى تقول #رجيلير روح المكم والسمخرية . وأورد أوثيديوس هذه 
الأسطورة : 

0. 1384+. 27111. 150-161, 6 

(11) هكذا يلا حظ داتتى سركات الثور ويستخديها فى الكرميديا ويثبه هذا تقول 

ثرجيليو 
223 .11 .دق .م21 


0 


حواشىي 17 1" 


9(+1) فمل المينوطاوروبى ذلك لأن ذكرى القتل الذى أصابه أثار عُشبه , 
)١١(‏ أى ارجيلير , 
)١ (‏ يدمر فرجيليو دائى إلى أن يتبز فرصة غضب الميناطوروس فيسارع إى المبوط 
)٠6 (‏ الحبل الحديد يعتى أن هذه السخور ل تمجد أن يسير عليها الأحياء كدائى . 
١‏ 1؟) يشير “رجيليو إك هبوله السابق 
1122-7 لم1 
(,) أى المسيح . 
( 7؟) ديس هنا يمى الشيطان (الوتشيفيرر ) . 
( 4؟١)‏ أى سبق أن أنقة بعش الشخسيات . 


)١6 (‏ يعى ق اللبر 


52-69 .117 م1 
( ؟) هذه إشارة إلى الزلزال الذى أصاب العام عند موت المسيح عند السيحيين : 
.205171 .1أفاة 
( 07) أى أنه ظن أن العالم قد اهكز كأنه أحس بالحب . 
( ه؟) هذه إشارة إلى بأى إبميودقليس الني يقول يأن العالم يقوم على تعارضض عنامره » 
وإذا حل الحب » أى الترافق » ققد العالم ترازنه , 
( و١)‏ هاء إشاءة إلى ما سيلا قيه دانى ف الخلقة الثامئة : 
.. 106 , 201 مس1 
( ٠م)‏ هذا هر بر الام ( عهمدهماة ) الأى سيأق ذكره : 
.190-145 ,2137 .نم1 
(©) يعمى اشع يصيرة الإنسان فيدفعه للاعتداء على الناس , 
( ام) يدنم الغضب الإنسان إلى سجرج كرامة الآخرين والإساءة إليم فى الحياة الدفيا . 
( م«م) هذه هى الدائرة الأول ف الحلقة السابعة ‏ 
( 4) أى تبماً لما شرحه مرجيليو لدائتى من قبل . 
( هم) هذا دليل عل ارتفاع الشاطىء أو الحاجز 
(5؟) قتاطس جمم قنطررس (فناءنهادع0 ) وهى كائنات شخرافية نصفها رجل ,ثسفها 
مصات ٠,‏ رهى ومِرٌ للعنف والنضب 
.286 .1 .صق :و6 . 11 .معدم , ععالا 
2717.210 ع34 .بن 
( بم) استمد داقى صورة الكروج إل الصيد من ألحياة الاجماعية فى عصره ‏ 
) م؟) هم نيسوسس. .وكير ون وفولوس و برمزون للخضب ولذة الحسد والمثاد واليئف ؛ ما مممل 
الإنسان عل ارتكاب المنف . وهم أبناء أ كسيون ملك لابيى وتعابة فى صورة هيرا . 
( وم) أى درن تقدم . 
( ٠:؛)‏ يعى وإلا قتلهما بالمهم . 


١١ حوائى‎ ١١ 


)4١(‏ كيرون (دصنح6) هو القنطروس الكبير الى علم أبطال اليرئان واشبر يبراعته 


فى الصيد و معرنته الطب والموسيى و بالقدرة عل التنبزوهو أعقل القتاطس ,أعدها: 
5 .111 .رمعا .ونالا 
... 856 .221 :219 .111.11 .مم11 


(؟4) لس فرجيليو دائى بيده لكى يسترعى اتتباهه , 

(4#) ميسوس (تددت8) القنطروس النى حاول أن مخطف ديائيرا (ستسوق9) زرجة 
هرقل » فشر يه بسجمه ضر بة قائلة » وطلب نيسوس وهر جود بأنفاسه أن تأخط ديائيرا يمشن دمه . 
وعتدما خشيت ديائيرا أن يقع.هرقل فى حب أمرأة أخرى » وضعت عليه قميصاً مغموساً فى دم فيسوس » 
فشعر هرقل بآ لام هائلة لأن دم نيسويس كان ساماً » وأحرق نفسه لكى يتخلص من العذاب . و بذلك 
اننم نيسوس بنفمه للقتل الذى أصابه » كا تقول الميثولوجيا القدمة : 

زك لبح | شونان! رس 
(:) أى الذى أحنى رأسه . 
(ه:) أخيل بطل اليوان فى حرب طر واده : وسبق الإشارة إليه 
05 .لا صل 
( 45 ) فرلوس (دسامط8) القنطروس الغالث ؛ الى قتله أحد رجال هرقل 
.294 .57111 .هلق 456 .11 .عندمهة © , معاد 

( 47 ) أتعم قلبه بالخضب لا اله من القثل . 

(غ؛) أى فى عدد لا حصر له _ 

( ة4) تغدر كل ئفس ق الام حسب خطورة ما ارتكبته يسبب النضب . وعندما تسارله 
أى نفس أن تخفف العذاب الذى تلاتيه تى نهر الدم وتخرج أكثر ما ينيفى لما » يضر بها القناطس 
بالسهام حتى تمر فى الدم وق التراث الإسلاى صور تحوى بمض الشبه بعقاب الغاضبين عند 
دان » وذلك بالنسبة لعذاب من عاشوا على أموال الريا 

المندى : كنز المال ( السابق الأكر ) ج بلاص :و ول؟ - حلا رقر: كلدم دوماء؟ 

(00) فمل ذلك حى لا تموقه ميته الكنة عن الكلام . 

. ين دانى الأى يسير وراء ثرجيليو‎ )01١( 

( ؟ه) أى آنهم أدركرا أن المتهلف إئان حى قادم نيم . 

(عه) أى أن دانى بلغ بطوله صدر الوحش . وهذا دليل على ضخامة حجمه . 

( 4ه) أى عند التقاء المزء الميواف بالحزه الإنسانى 

( 0ه ) يمى لا يصحبه أحد سو فرجيليو . 

(05) أى بار يعغى الى تركت أناشيد الاء السعيدة وهبطت لإنقاذ دانى . 

( باه ) العمل الديد يعى الثى مالف الألوف . 

( هه) أى أن #رجيلير يطلب أن تحمل دان واحد من القناطس . 

(5غ) أى عفد آخر من القتاطس . 

)٠١ (‏ أى شاطى: بر فليجيتوتى » تمر الدم . 

(51 ) ق الأصل تحت أو أسفل ؛ والمنى راسد . 


حياثى ؟١‏ 1 


(11) يثى حى عيوتهم ء لأنهم أرتكبرا العنف ضد الأشخاص رضد متلكاتهم ‏ 

(+1) فى الأصل نببوا الممعلكات » والمعنى راسد . 

(14) لا يتفق النقاد على تحديد شخئص الإسكندر هنا رعا كات المقصيد إسكلار 
فيرى طاغية تساليا الذى عاش ق القرنت 4 ق . م. واشهر بالقسوة وإراقة الدداء , وربما كان 
إسكتدر ال كبر المقدوثى » الى أراق الدماء فى حرو به وفتوحاته : 

11.١‏ رقنكء85 2 +13 .عننا 

(18) ريما كان هذا هو ديرئيسيس الكبير( 1م48 - 5لا قرم فاتدردماط ) طاغية 
سيرا كوزا الذى أراق الدماء وسام شعب صدقلية المذاب 

(55) أمز وليئو دأ رومائو (؟وزا-هووما! مسقصهظ كل ممتامدق  )‏ ل 


جَْ 
اطبلين فى شمال إيطاليا » حبيث بسط حك الطغيان وأخضم عدة عدن فى كبارديا و إرميليا والقنتو » 


ساعده فردريك الثاف ى مشريعاته وعارضس اليابرية لأسبا ب سياسية فأعان إسكندر الرابع 
مليه حرباً صليبية وثارت عليه المات الى أخضمها » فهزم ورقع فى الآسر ومات ى السجن و يشير 
إليه دانى ف الفردوس : 
١‏ 28-81 .126 .عوط 

(097) أريزر دا إسى (54؟اس ووز عنملا هل متعنط0 ) مركيز كرارا 
الذى اشر بالبطش و إراقة الاماء ‏ 

(18) تله ابته » ويسميه داتى الابن الأثيم » أر ابن زوجته . 

(19 ) هذه هى المرة الأيك آلى يصبح فها دليل دائى روما غير فرجيليو ء إذ يحل مكافه 
فيسوس القنطروس ٠‏ 

(70) مزلاء هم القعلة » وخطيكبم عند حانتى أقل من الطفاة لآن ضعاياهم أقل ؛ ولذك 
يمر ون فى الدم حى الحناجر 

(171) كان ذلك المعذب معزلا بمفرده لأن بقية الآثمين ابتمدوا عنه » وذلك لفظاعة الكرم 
النى اريكبه 

(7) أضفت ( الشيم ) لإيضاح المعى 

(7) المقصود بهذا الشبح جويدو دى مويتفورق ( عاءعادمكة نل مقن ) ابن 
سيمرن دى مونتفورق إرل ليستّر ع وكان جويدو رسول شارل الأول ملك أنجمو فى تسكانا . وكاته 
إدراد » الى أصبح فيا يمد ملك إنجلترا » قد تتل سيمون أيا جويدو » فأراد الانتقام » وقتل 
منرى بن ريتشارد ملك إنجليرا » ى كنيسة قُيثْر بو ى +0ا؟١»‏ وكان القتيل ابن أخى القاتل , 
ويقال إن قلب هترى قد وضع داخل أحد الأعمدة على أحد جسور التابيز فى إنجلتا . 

(74 ) كلا نقص العئف و إراتة رالدماء زاد ظهور المعذيين من تبر الدماء , 

(78) لا يذكر داتى اسى واحد من حؤلاء » ولكن ربما يشير بذلك إلى الصراع الحزيه 
العئيف فى قلورينِسا 

(91) أى من الناحية الى جاؤءا منها . 

(70) أى فى الناحية المقابلة ف هذه الحلقة ‏ 


١ 7 سراثى‎ 114 


)م أثيلد لفك رك . عللناش) ملك ارت الذى قم بإغارات مدمرة عل آسيا 
وأورويا » ويسمى ثقمة اله أو لمنته . 

وسم رافايلو صورة لآتيلا يعو يتراجع إلى بلاده > وهى ف القاتيكان فى ريها . 

زواع يبروس ( متاطعوط2  )‏ بن أغيل » اللى اشترك ى حرب طروادة وقتل الملك 
بريام وابنه يوليعس' . وربما كان المتصرد ملك أبيروس  8184(‏ «لام ق.م.) الذى اشتهر 
بسفك الدماء 


.26 ,491 ,2469 .11 .صنق .عءزيا 
(0م) سكسعويس بربييس (ستصرصت عناعم5) بن بيصي الكبير © هزمه قيصر فى 
4٠‏ ق.م. وبعد رفاة قيصر سيطر عل صقلية » ثم هزمه أسطول أغسطس وقتل فى ه"# ق.م. ويشير 
دانى إليه فى الفردوس 
.420-23 .71 .سسط2 .عناءا 
, 71-72 ,1ن , مو 
( 9م) لا يذكر دانى لفظ العين » ولكنى أضفت ( من أعين ) لإيضاح المعنى . 
(؟م) ديتير دا كورنيتر ( معمت دك عنمف8) تاطم طريق معاصر لداتى أثار 
ألرعي ى منطقة مار مما ويحى أيواب روبا 
( 4م) رينير باتزو ( متعم >نمنظ) قاطم طريق آخر معاصر لدائى أثار الرعب فى رادى 
الأرفو وحى مدينة أريتزو , 


الأنشودة الثالثة عشة؛') 


وصل الشاعران إلى الداثرة الثانية من الحلقة السابعة » وكانت غابة برية 
جافة الأشجار » و بها أعشاش الهربوسات الى كانت لا وجوه النساء وأجسام 
الطيور . سمع دانتى ق كل جائب نواحاً لم يعوف ٠صدره‏ قتولاه اارعب 

والاضطراب . أشار عليه فرجيلير أن بقطع غصنا حتى يعرف السر » ففعل ؛ 

فصاح جذع الشجرة متأيلاً وقد سالت منه الدماء , فزاد رعبا دانى 
واضطرابه . اعتذر قرجيليو النفس الحريحة البى سكنت تلك الشجرة . كانت 
هذه روح نييرو دل كيني الذى تق أله عندما علم أن دانى سيجداد ذكره 
عند عودته إلى الدنيا قال إنه كان موضع ثقة الأمبراطور فردريك 
الثافى » ثم أثار الحتقد عليه النفوس » ففقد مركزه » وارتكب جرعة الانتحار » 
وبذلك أصبح غير عادل مع نفسه العادلة . سأله رجيليو كيف تتحد نفس 
المتتحر ببذه الأشجار » قأفاده بأن مينوس حارس ابحم يرسلها إلى هذه 
الغابة حيث تنبت شجرة جافة قاسية » ثم هاجمها الحربوسات وتتغذى «نبها . 
وفجأة ممع الشاعران أصوات الصيد والوحوش قادمة نحرهما » ورأيا روحين 
مهربان من كلاب متحفزة تطاردهما » وكانتا روحى «واطن من سيينا وآخر من 
يادوا » وقد أسرفا ى أموالهما وأموال غيرهما . لدت إحداهما إلى يعفن العشب 
الكثيف عتمية به » فرّقْها الكلاب إرباً » فصاحت روح مواطن فلورسى 
سكن فيها وقالت إنه لولا وجود بقية من تمثال مارس راعى فلورنسا القديم ؛ 
لما استطاع الفلورنسيون أن يعيدوا بناء مدينتهم بعد غارة أتيلا» وتنب لفلورنسا 
بالصراع الداخلى الدائم 


1 ؟ 


51 


١٠٠١ 


اله 


15 


18 


نض 


قا احمتض 


لم يكن نيسدوس قد وصل هناك بع ع حيها دخلنا فى عا مع 
لم يدل عليها طريق 9) 

لا أوراق خضراء ء بل داكنة اللون » ولا غصون ملساء » بل 
ملتوية” كثيرة” العقد ؛ ليس بها فاكهة" » ولكن أشوالك" ذ 
سموم!؟) 

ليس لتلك الوحوش المفترسة » الى تكره المناطق المرروعة بين تشيتشينا 
وكورنتر » أجماتٍ فى مثل هذه الكنافة والحشونة (*) 

هنا تينى أعشاشها الهريوسات القبيحة!! » البى طردات أهل” طروادة 
من سير وفاديس !22 » بنبؤةِ حزينة عن محنة المستقبل . 

ذوات أجنحةر كبيرة » وطن رقاب أناسى” ووجره بشر » وأقدام” ذات 
مخالب ء و بطون” كبيرة” يكسوها الزغب**)؛ ويطلقن نواحاً » فوق 
الأشجار الغريبة10) 

بدأ أستاذى الطيب قائلا ١‏ اعلم قبل أن تتقدم إلى الأمام 5 
أنك فى الدائرة الثانية » وستيق بها 

حى تبلغ الرمل” الرهيب 12١١7‏ ولذا فانظر جيداً » وسترى أشياء 
يكن أن تنرع من نفسلك الثقة فى كلاى!١١)‏ ع , 

وضفعت من كل" جاب 'نواحا ينطلق وم أر إنساناً يصدره ؛ ولذا 
توقفت عن المسير. وقد تولا”نى اللاضطراب 177) 

إخال أنه ظن” أنى اعتقدت” 219 » أن هذه الأصوات العديدة قد 
صدا رت » من بين ثللك الجذوع » عن قوم أخفوا أنقسهم عنا (14) 
ولذا قال أستاذى « إذا قطعت من إحدى هذه الأشجار غصتا 
صغيراً » فستصبح كل" أفكارك دون أساس )1١(‏ 0 

عندئذ مددث يدى إلى الأمام قليلا" » وانتزعت غصناً صغيراً من فرع 
0 » قصاح جذعه «لماذا تقطعنى 15) ؟ م 


نان 


لذن 


4 


وق 


1:5 


5 


بف 


نات 


لفان 
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1 4" 4ع 17 ؟ 
ولا اسود” بعدئذ لونه بالدم » عاد إلى صياحه ")1 «لاذا تعرقى ؟ 
أليس فى قلبك من الرحمة أثارة 0300 ؟ 
لقد كنا رجالا » وأصبحنا الآن أشجاراً : وينبغى حقًا أن تكرن أرم 
بدأ » ولو كنا نفوس أفاع 191) 1 
وكغصن أخضر يحترق أحد طرفيه ء ويقطر الأثعر ماء290 ع 
ويصرصر من أثر الهواء الذى يخرج منه2"3 ع 
اكلا خخرج من الخصن الجتارع الم والكلام مع '؟؟ ؛ عندئل 
ترركت الغصن يسقط 7" , وظللت كرجل يساوره اجرف (4؟) 
وأجابه حكيمى قائلا 2" ١‏ أينها التفس ابذريحة» لو أنه استطاع من 
فل آذ "رع فعا أل اشر ونيم لان 
لما مد إليك 05 6 ولكن الى ء الذى م بصداقه 0 جعلى أدقعه 
إلى عمل يتقل” على نفسى ويصعب 17 
ولكن خيتره من ' كنتة» حى يصحح بعض” ما فعل» فيجدآد ذكراك 
فوق” 0 الأرض )208 لفق" 
قال الجذع ("") : « إنك تغريبى هكذا ععسول الكلام » فلا أستطيع 
صمعا(؟! ؛ وعسى آلا أكون ثقيلدً عليك » إذا أطلت فى الحديث 
أنا ذاك الذى استحوذ على مفتاحئ قلب فردريك7''» وأنا الذى أدارهما 
فاتحاً مغلقاً برفق ولين 9" 2 
أن كدت اداع عيكو كر إثنان: -.يلك الأناة لمشت 
اميد » حنى فقدت فى ذلك الكرى ونبضات القاب (4*) 
والعاهرة (*" التى لم “تحؤل أبداً عينبها الدّاعرتين عن منزل قيصر » 
والتى هى هلاك” للجميع وإثم” لكل" بلاط » 
أشعلت على" كل النفوس » سعّر المشتعلون حقدا قلب أغسطس 
هكذا”"2 ؛» حى تحوّلت أمجادى السعيدة إلى أتراح حزابنة (15) 


ك.ء. 
» حيث من حقه أن يرجع 
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١٠٠ 


الحل 


حليل 


١غ‏ لا لم[ 
ونفسى البى أحست بالزراية » وهى معتقدة" أنها رب من الزراية 
بالموت (8؟2 ع جعلتى غير عادل مع تفسى العادلة (5؟) 
أقسم لك بالحذور الحديدة منهذه الشجرة”'*»؛ أنى لم أنكث أبداً بعهد 
سيدى > النى كان جديا يكل" تشريت 417 
وإذا رجع أحد كا إلى الأرض فليترض ذكراى الى لا تزال صريعة 
طعتة » سدادها إليبا الحسك9؟) ع 
تمهل الشاعر قليلاً ثم قال لى ©4): وما دام قد سكت » فلا تضيع 
وقتا ؛ ولكن تكلم » واسأله إذا راقك المزيد و . 
حينئذ قلت له «زداه أنت سؤالا” عما تعتقد أنه يرضينى ؛ 
فأنا لا أستطيع » لأن فرط الأمى 'يضنيى ©؟؟ | 0 . 
وعلى ذلك استأنف قائلا(*؟1 «فليوّد لك الرجل طوعا ما تمناه 
حديثك » أينها الروح الحبيسة > ولغله يرضيك يعو 150 
أن 'تخيرينا كيف تتحد النفس ببذهالعقد؛ وأخبر ينا إذا استطعت 249 , 
هل تتحرر أبدا إحدى النفوس من مثل هذه الأعضاء ! : 
عندئذ زفر الحذع بقوة 48؛) » فتحول ذلك الزفير ''4) إلى هذا 
الصوت (ستتلى اللواب بكلام وجيز 
عندما تغادر الروح القاسية" الحسد”**ءالذى انترّعت منه نفسها 17" 
يرسلها مينوس؟'2*! إلى الهوة السابعة 
وتسقط ف الغابة(؟*؟ » وليس لما مكان” مختار ؛ ولكن حيث يقذف 
بها الحظ ء وهناك تنبت مثل حبة حنطة (4*) 
وتتبعث سافاً ونصير نبان برينًا(** وحين تتغذى الريوسات بعد" 
على أوراقها » تهلها '"*) » وتجد منفذاً للألى 7"). 
وسنذهب كالآخريات بحثاً عن أجسادنا(** ؛ولكن لن تلبسه إحدانا 
حقناء إذ" ليس عدلا” أن ينال الإنسان ما خلعه بنفسه(01) 
وسنجرها ها هنا » وستعلق أجسادنا فى الغاية الحرينة » حل" 
منها فى الشجرة البرية الى يسكلها شبحه المعلاب(5 ع , 


١١ 


هاا 


١18 


١7١ 


الول 


اشن 


ل 


1015 ه-!‎ 1٠١54 7 ١ 
كنا لا نزال منصتين إلى الخذع على ظن أنه أراد أن يقول لنا غير‎ 
ذلك » حيث فاجأنا دوى شديد” , !؟5)‎ 
كمن" "بحس" بالمتزير و ركب الصيد 3" أمقبلاً على مكان وقوفه ؛‎ 
ويسمع الوحوش” وتكسر الأغصان(؟7)‎ 
٠ وإذا هناك اثنان:*"2 على الخانب الأيسرء عاريان ممزّقان يمعنان هرباً‎ 
. حتى حطنما فى الغابة كل غصن‎ 
صاح المتقدام 577 : و عجل" الآن ! عجل" أيها المت 9" 1غ . وصاح‎ 
الاخحر الذى بدا متأخراً عنه كثيراً (134 ولح تكن ساقاك يالانو‎ 
» سريعتين هكذا فى معارك تويّوة*")! 4 . وربما لأله أعوزه النفس”‎ 
جعل من نفسه ومن الدغل جموعة” واسدة(:)‎ 
ومن خلفهما كانت الغابة ملاى بكلاب سوداء متحفزة ممريعة‎ 
001 العداو » ككلاب سلزقية الطلقت دمن لاي‎ 
وضعت أسئالها فى ذاك الذىكان "ممتنيا 9") ؛ ومرّفته إرباً إرياً ؛‎ 
)”50 ثم حملت ثلك الأشلاء المعل”بة‎ 
حيتئذر أحذنى دليل من يدى 47" »وقادلى إلى الدغل الذى كان يبكى‎ 
دوت طائل . خلال جراحه الدامية(6")‎ 
قال الدغل 7" «أنت يا جاكرمو دا سانت ألدريا » ماذا أفدا'ت‎ 
, إذ"' جعلتنى در يئة” لك ؟ وأى" ذ نب لى أن كانت حياتات 1 ثمة "!1 ؟ و‎ 
فلما وفئ عنده أستاذى قال ومن" ذا كنت ء أيبا الذى يتدفق‎ 
من جراحه العديدة 180) الكلام” الألم مع الدم 9" ؟‎ 
أجابنا (أببا النفسان اللتان جثما لتشبدا العذاب المزرى » الذى‎ 
» جردق هكذا من أوراق‎ 
هيا إلى جمعها عند أسفل الدغل الحزين . لقد كنت من المدينة‎ 
براعيبا الأول 577 ع ولذا فإنه‎ )8١( الى استيدلت المعمدان‎ 


١هزذ‎ - ١48 : ١ «* مضا‎ 


سيجعلها بفته على الدوام شقية7؟) ؛ولولا أن بعض ملامح منه لا تزال 
باقسة”440) فوق تحير الأرنى (مه) 5 

م لكان أولئك الماطنون457) ٠ه‏ الذين أعادوا بناءها بعد » فوق ما 
خلفه أتيلا” من رماد » قد أتا عملا غير ذى جدوى 2149 , 


زها ولقد جعلت من بيبى مشنقة” لى440) ع , 


حواشى الأنشودة الثالثة عشرة 


)١(‏ تسمى أنشودة المنتحرين أو أنشودة ببيرو دلا ثيتيا 
( ؟) أى أنه فى ألرقّت الثى كان فيه فيوس يسير فى اتجاه رفاقه كان الشاعران يسيرات 
فى اتجاء الدائرة الثائية من الحلقة الابعة ‏ 
( ؟) م يكن فى الأرس أىدليل عل طريق يؤدى إلى غابة المنتحرين . 
( ») / تكن هذه غابة خضراء ء بل كانت غابة موحشة ممقدة الأشجار ذات أشواك ساة ‏ 
( ه) أى أن الحيوانات المفبّرسة فى تسكانا لم تكن تعيش فى غابات من هذا النوع . يشير 
داتتى ,بذا إلى بعشى أجزاء إيطاليا فى متطقة مار بما التسكائية . ويُشيتكينا ( داعم ) بر فى 
إقليم تولعيرا » وكورنيتو ( نعممم0 ) مدينة صثيرة فى تسكانا » وكان ماغابات كثيفة امتلآات 
بالوسوش وانتشرث فها الملاريا ى مهد دانى 
( 5) عريمات جمم هر بة ( دنومعة) حيوانات شرافية ف الميتولوجيا القديمة لا 
جسم الطيور واس النساء , 
( 7) عندما قدم إينيياس ورفاقه إلى جزر مير وقاديس ( علمطمما5 ) 5 حر [يجه 
هاجمت المريسبات طعامهم » وتنيأت إحداهن وهى تشيلايئق ( ممعهع0 ) بأئه ستجل بهم 
مداعة رهيبة : 
.111 .سق ,بجعملا 
(م) استمد دانى هده الأوصاف من ترجيليو: 
.6 .111 .هلا .وملا 
( ) كانت الأشجار غر يبة على داثى » لأله م يعرف حقيقها بعد . 
)٠١ (‏ أى حتى الدائر: الغالئة من الحلقة السابعة الى تحددها الرمال الملجبة 
3337 .كم 
)1١ (‏ يحنى أن الكلام عن الأشياء الى سيراها لا يكى » وبن الصعب تصديقه » ولا بد من 
رؤيما. 
)١7(‏ أستول على دانتى الاضطراب لأثه ممع تراساً ل يعرف مصدره , 
)١ (‏ كان تكرار حر وف بعضى الكلمات رالألفاظ أدرأ شائماً فى عصر دائتى ‏ 
)١ 4 (‏ اعتقد داذى أن بعض النفوس قد اختفث بين جذوع الأشجار 
)١ (‏ يعت أنه إذا قطم غسئا فستزول عته الأفكار اي تواردث عليه يثأن هثه الأصرات 
الجمهولة . 
١١ (‏ ) هذا كلام رقيق يعبر عن نفس ١«تأللة‏ تشكى القسوة اثى أصابتها رتأل المطف والرحمة . 
و يشبه هذا نول كرجيليو 
5 .111 .صلق .وثلا 
)١(‏ هذا هر بييرو دلا ثيها ]١10+(‏ س 44؟ 1‏ جمهالا دللءل معط ) ولد في 
كايا ودرس القانون فى بولوئيا ؛ ودخل فى غدمة الأببراطور تردريك اكثانى رنال ثقته» وشئل عدة 


لق حرائى ١7‏ 


ويلائف » واشتغل بالقضاء وقام بوضع قوانين الدولة وتنظيمها » وكعب رسائل لاتينية وشعراً باللهجة 
الدامية . ساعد قروريك ق كفاسه تمد البابا . وبعد سنوات طويلة ففد ثقة الأمبراطور ؛ ولا 
يعرئ السبب ماما . يتال إن هذا التغير حدث لأن بير و بدأ جميل إلى ابابا أو بسيب وقوعه ى 
حب الأببراطورة غزله فردريك وحبسه وأفتده النظر ء فائتسر بييرو فى سمنه فى ييزا أو فى 
سان ميتيانو 
(14) هكذا يشير بيو دلا ثينيا الرحمة فى قلب دائى . يسأله أليس فى قلبه ذرة من 
الرسمة ؟ ويأل من ؟ يأل داتى الذى يفيض قلبه بالعف وارحمة !1 وورد هذا المعنى 
فى الإنيادة 
.111 .صلق _عمزية 
( 15 ) يكى ما نال هؤلاء ى الانيا وبا ينالمى الآن فى ابلحيي . يطلب ب يرو الرحمة ق عام 
لا رحمة فيه . 
٠١ (‏ ) يقطر طارقه الآتخر ماء كأنه يبكى يمعل الثار فى الطرف الأول 
(١؟)‏ هذا وصف دقيق للنصن اخترق مسكيد من الملاطلة . 
( ؟9) خروج الكلام مع الام دليل عل الأم المائل النى كان يعانيه بييرو . 
( ”7 ) تألم داتى للكلام الذى ينزف الامع معه » فسقط فرع الشجرة من يده » ووقف غائفاً 
ميووتاً لا يقوى على النطق . 
( 4؟) يشبه هذا قول “رجيليو 
.9 .111 . صقق , بايا 
(6؟) أى فرجيليو . 
( 5؟) يشير كرجيليو إلى ما ورد فى الإنيادة عن إينياس و يوليدر يس 
2 .111 .و . ععدلا 
"ورد فى تراث الشرق والإسلام صور عن العلاقة بين النبات والحيوان؛مثل أشجار التاء 
فى جزر الواق راق فى بحر الصين . 
سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردى خريدة العجائب وفريدة الفرائب القاهرة » 
5 هم ص ام 
ألف ليلة ولياة » طبع اقاهرة . قصة حسن #اصائغ البصرى . لياة : ١ه١,‏ 
حسين فوزى حديث الستدياد القدم . القاهرة » (١+‏ ص لم4 6 م7؟ 
( +00) أى أن عدم تصديق دائى لما ورد فى شير ثرجيليو حمله على أن يقطم الغصن ما 
يأسف له ثرجيليو ذاته 
(ه؟) تجديد الذكرى ق الدئيا تعويض رق عما أصابه » ويدل هذا على أن المت عند 
داتي يتطلدرن إلى الدنيا دائماً , 
(5؟) من سق دائى أن يرجم إلى الائيا لأنه لا يزال إنساناً سيا 
( 50) أي بيرو دلا ثينيا , 
)*١(‏ ما إن انتبى “رجيلير من الكلام جى سكن ألم الفذع لذكرى العالم الحبيب ولم 
يستطم أن يلزم الصمت أنام هذا الإغراء . تكل الماع درن أن يعرف شخص دائى بل ويرد ألا 


حوأشى 17 يفف 


يكبن كلامه ثقيلا عليه . هذا كلام ريق يمدر عن [حساس مرهف يشبه ما نطقت به فريتشسكا 
دار يمنى من الكلام المذب الرقيق ال ممزوج بالأسى 


2 .لآ .ثم1 
( ؟+) هو الأمبراطرر فردريك الثانى الذى حك ثابل وصقلية » وسبق الإشارة إليه 
.116 .تسآ 


( «م) أى أنه سيطر على قلب فردريك » ستى ل يكن يقبل شيتاً أو يرففه إلا باستشارة 
راد دلا ثيثيا ورأيه 

( 4؟) يعنى أنه عمل بكل إخلاص ؛ وشسى ف ذلك بالثوم واللحهد . 

( هم) يقصد امد راسد الني يشببه داف بالمرأة الداعرة لى بلاط المليك , 

(+) أى نردريك . 

( بام) أى أنه فقد بالحمد أمارات التشر يف رأصايته أحزان مفجعة 

( وع) اعتقد ويرو دلا ثينيا أن الموت يفسل الإعائة الى لحقته ويقال إنه انتسر ىق 
ته بأن شرب رأسه فى الخحائط ات , 

( وم) يمى أنه ارنكب بانتحاره علا غير عادل ند شخسه المادل » الذى ل يرتكب [يماً 
يستحق من أجله الإهانة_الى الحقعه , 

):٠ (‏ أى أن نفسه تحولت إلى هذه الشجرة منذ رمن غير بعيد 

)4١ (‏ يثنى دانى هنا على فربريك » ولو أنه وضعه مع اطراطقة 

)4٠ (‏ برجو أن يفسحد أحدهما فى الانيا الّبمة الكاذبة الى انصبت عليه 

( م؛) أمام هذا الأسى والصدق «البراءة سكت ثرجيليو لحظة » وسكت ممه دالتى وأشنا 
يععرضان ماغاله , 

(4:4) استولى الأمى على دانى فل يستطم متابعة الكلام . 

( ه؛) أى عاد مُربيليو إلى الكلام . 

( 45) حاطب فرجيليو روح بيرم دلا ثيثيا بالحال الى هى علها 

(؟7:) أى أنه لا بريدها أن تفمل ما قوقٍ الطاقة » إِذْ يكى ما هى عليه من المذاب . هذا 
كلام رقيق عطوف فى عام لا رحمة فيه .. 

( ه؛) هذا تبد المذاب وزثرة الأسى أسلها الماع بقوة . 

( ه:) تل هراء التنهد إلى كلمات مزوجة بالأمى والأم. لم يتكلم بييرو دلا فيئيا سريعاً » 
لأن الأمى أرتقه قليلد 

( 50) الروح قا ية لأنها قنلت صاحيا 

( ١ه‏ ) هذا تعبير عن القدرة الى ارتكبا المنتحر ند نفسه . 

( 0ه ) ميئوس حارس الححم وقاضيه وسبق ذكره 

... 4 .ل .كصآ 
( +ه) أى هذه الغابة فى الدائرة الثائية من الحلقة السابعة 
( 54) يثبت هذا اطي من النطة ( هالكمه) فى الأرنى اللصية وغير الفسبة , 


١" حواثى‎ 1 


( ده) يعئى أن نفس المنتحر تتحول إلى شجرة يرية تحس الألم والعذاب . وهذا ربط بين 
الإنسان ولنيات . 
(1ه) تتغلى اطربصات عل أو راق الشجرة وتمزقها وتفلها . 
( باه ) عندما تتمزق الأوراق ترج آهاتبا » ويفيضن الام من الأغصان ؛ وهذا هو مرج 
الأم . وعقاب المنتسر عند دائى هو أن تلاق روحه هذا المزيق المستمر كأنه الانتحار المتكرر » 
لاعتداء الحربوسات الداكم . 
( +ه) أى أنهم ميذهيون مثل سائر الآثمين للبحث عن أجسامهم فى وادى إصافاط يوم 
القيامة عند اللمسيحيين . 
( وه) يعبى أن الأشياء الى لا ممكن للإنسان أن يعطها لا يجرز له أن يأزعها ريجب 
عليه أن محتفظ ببا إلى الرقت الذى بريدها من أعطاها زياه » أى الله . و إذا نزعها الإنسان عابدا » 
فلا يجوز أن حوزها مرة أخرى . 
)5١ (‏ شبحه معذب لأله ارتكب الانتسار . سكت بيير و دلا ثينيا عند ذلك كا سكت فار يناتا 
دلي أو برق عتدما تحدث عن بعش صفات الموقٍ ؛ 
.75-168 6 .لم1 
دم دانى ى شخصية بيرو دلا ثينها صورة إنسائية حية . وهو رمثل الرجل المثدف الواسم 
الإدراك الذي ممعم بالمنصب الرفيم . وقد عاوت الأمبراطور فردريك الثالى فى كفاحه ضيد البابوية » 
ثم أثار الحاقدون عليه قلب الأميراطور ففقد إمارات التشريف سجن وفقد البسر وهو الرجل 
الى الذى أحس بالإهانة ؛ فلا يطيق صيرأ ويؤير الاتتحار وهو مرهف الهس ريق المشاعر 
مجذبه كلام دانى الرقيق » ويقعرب فى إرداف الحس - مم اختلاف الموقف - من فرنتشسكا 
دا ريميى وهاك تجاوب بين دانى وبيرو دلا قينيا» ويتشابهان فى ممارضة البابرية » وق 
التنكيل بهما ودو حريص على أن تدسض تممه وينال الذكرى المسنة في الأرض . وهذه صررة 
أخرى حية فاطقة «ردفة الحمس » تعير عن نفسبا يدق ومراسة » سمها دانى ى تلك القابة 
الميحشة 
(11) سكت بيبرو دلا قينيا عن الكلام » وسادت فترة صمت ى هذه الغابة الرهيبة » 
وانصت كل من الشاعر ين إلى المذع ظناً منهما يأثه سيتايم الكلام . 
)30 قطم هذا السكون دوى عفاجى”" . ويشبه هذا قول ثرجيلير : 
1١‏ ,ل ج71 
( 58) يعى أنه يسبع صوت الصيادين وأدواتهم وكلابيم فى أثناء السير . 
( *؟) يشبه هذا قول همير وس 
جهد-وه .211 .111 .صم 
(18) الأول هو لاثو دى سينا ( هذه تك معفية ) ألذى أسرف فى ماله ومال غيره » 
وقثل فى معركة تويو ( ممه ) بين جند سييئا وأريئزو فى 1788 والثانى هو جاكوير دأ 
سائت أندر يا (صعلندة ننصو5 ول مسمعهتن ) وهى مواطن من يادوا اشر بالإسراف فى ماله 
وبال الناس وكان من أتباع فردريك الثانى . ويقال إن أثز يلينو دا رريانو قد قتله فى ١١‏ 


حواشى ١+‏ لق 


وضع دانتى المسرفين فى مالي ومال الئاس مم المنتحرين » لأنهم يتشابهرن فى الإغرار بأنقمجم , 

وسبق أن عذب المبذرين بطريقة أنخرى 
.111 س1 

(16) أى لانو دى سيينا . 

( 007) يقصد موث الروح ء أى الموت الئاق . 

( 8؟) أى جا كيمو دا سانت ألدريا 

( 14) تقم توبو على مقربة من أريئزو . أى أنه لم يكن سريماً إل الرب فى ممركة توبر 
كاهو الآن . 

)7١(‏ أى أنه أحعنى داخل الأعشاب المتشابكة 

(1) تجرى هقه الكلاب المتحغزة وراء هؤلاء الآنمين وتطاردهيم بعئف وقسوة وهى بالتسبة 
لم كاطر بوسات المنتحرين . 

( 71) المقسود جاكومو . 

وق الثراث الإسلاى صورة تحوى بعضن الشبه لا أورده دان فى عقاب من يناجى رجلا رعنده 
آخر ومن يتعى على الناس ومن بمزق نفسه فتمزقه كلاب النار يوم القيامة 

الغرآن : الثازمات ‏ م 

أبو حامد النزال كتاب إحياء علوم الاين , القاهرة » 15 ه.ج "# صن ١٠١6‏ 

(7) يصور دانى هنا منظراً رائماً يبدأ بسكوت يبرو دلا نيا وسكوت دائى ثرجيليو 
معه اللظة 2 ثم يسمع صوت وضوضاء فيآة ‏ ثم يبدو آمان عاريات يبربان رقد ترلاهما 
الرمب + وأحد يسبق والثاق يتأخر لأن الرعب قد أعجزه عن الحرى ؛ ومحتمى ببن جمومة من 
الأعشاب البرية » ثم تظهر كلاب متسفزة تطارد هلين الآنمين » وتنهشى ذلك انختى بين الأغصان 
وتقطعه أرباً وتحمل أشلاءه بعيداً . حدث هذا بالتتابع فى لمح البصر » و يبدأ نقطة ثم يستعرض المنظر 
ويتسم حى البايته . هذا وص دقيق مستمد من حياة ألصيد ومن دراسة معى الحوف والرعب ىق 
الإنساث . رم دائى هنا كله بريشة صادئة » وكشف عن بعض مظاهر النفس البشرية . 

( 74) هذا لين من ألوإن العطف اللى أبداه فرجيليو نحو داتى دائماً 

( ؟) عنسا بغت الكلاب ذلك الاعنى بين الأعشاب نهشت أعشاباً أخرى وبزقتها » ركانت 
ديح أسد مرتكبى جر بمة الافتسار فسالت الذماء 

)7١ (‏ هذا صوت عواطن فلورئس لا تعرف شخصيعه يرى بعفس الثقاد أنه ربما كان 
لوو دلى آلى ( تل ختهءة 0ه.ة) القاغى الفلورقسى الذي انحر تكفيراً عن سكم خاطى” أصدره 
ولا بد أن هذا الآثم كان قد مات منذ زين قليل لأنه لم ينبت شجرة كبيرة مثل ببيرو دلا ثينيا الذى 
مات فى ١١46‏ 

لنذ4 يقرل صاحب الصوت إنه يكفيه ما فيه من عذاب » ملا داعى لمزيقه عل ذلك 
الحى , 
)0م المراحج العديدة بسبب المزيق . 
440 يتدفق الكلام الألى مع الدم » وهنا تعبير عن متابى الأسى والألم . 

16) 


اق مواشى 1 


(١م)‏ أى من ثلورنا 

( ١م)‏ هر يرحنا المعمدان الذى أصبم حاى فلوريسا ف العهد المسيحى 

( 6م) كان مارس إله الحرب راعى فلورنما فى المهد الويّى 

(6م) يعى أن مارس سيجعل فلورئسا مسحية الحروب والصراع الداخيل دائماً 

(4ه) هذه إثارة إل تمثال الإله مارس فى فلورئسا ويقال إن فلورنسا عندما تحولت 
إلى المسيحية وضعت تمثال مارس فوقٍ برج عل مقربة من جر الأرقو وعندما أغار اطونٍ عللى 
قلورتسا ألموا بالثئال فى تهر الأرنو » ثم أخرج من ابر فى عهد شاراات ووضع عند رأس امسر 
القديم + وظل هناك حتى 17# ححيث تحط فى أثناء البراع الداخل فى فلورنسا » وبق منه قطعة 
من اجر 

(6م) هذا هر 55 القديم ( متطمععتا عنووم ) المغيور ى غلورنا ويرجع بشكله 
المعروف إل القرن ١64‏ وقد سل فى أثناء الحرب ألمالمية الثانية» و إن كانت القنابل قد أصابت زاوية 
مبائية عند طرقه المنوى الثرىٍ 

(م) أى أنه لو لم يبق من تمثال مارس ثىء لا استطاع الفلورنسيون أن يعيدوا بناء مديتهم 
ف عهد شارلان لى ١١م‏ . 

() أغار أتيلا على إيطاليا فى 460٠‏ »ء وأللق الدمار بغلورنا 

( هه ) يحى أن ذلك المواطن الفلورشى قد اتتحر في مسكته . 


الأنشودة الرابعة عشرة”'" 


تأثر دانى بكلام الفلورنسى الجهول فى القصيدة السابقة » ودفعه حيه 
وطنه إلى أن مجمع الأوراق المتنائرة ويعيدها إلى الروح الى لزمت الصمت 
ووصل الشاعران إلى الدائرة الثالثة فى الحلقة السابعة » وكانت سملا من الرمال 
الجرداء البى تشبه رمال ليبيا وقد وطتئها كاتون من قبل » وأحاطت هذه الرمال 
بغابة المنتحرين . رأى دائى قطعاناً كثيرة من المعذبين » بيكون ىق بؤس 
شديد » وقد اتخنرا أوضاعاً مختلفة فوق الرمال » تيعاً للخطيئة العنف البى اقترفوها 
على الله أو الفن أو الطبيعة ؛ وتساقطت عليهم ألسئة اللهب من السماء دون 
اتقطاع . رأى دانتى كابائيو الذى احتقر الالة فى الأرض كا احترهم فى 
الجحم ء وقد اعتقد أن قرة الله قوة غاشمة مثل قوته هو . عد نمه فرجيليو وند”د 
مخطيثته » وأوضح له أن عقابه هو الغضب مما يصدرعنه من الاحتقار فى حد 
ذاته » الذى هو بمثابة حلية تزين صدره بما يناسبه . سار الشاعران فى طريق 
ضيق بين غابة المنتحرين وسبل الرمال » ورأيا جدولا أحمر اللون » هو مهبر 
فليجيتونتى . وأحذ فرجيليو يشرح لدانى مصدر أمبار ابحم » متأثراً فى ذلك 
بالميتولرجيا اليونائية » الى تقول إنه كان فى كريت تمثال ضحم مصنوع من 
الرأس إلى القدم » من الذهب والفضة والنحاس والحديد والفخار على التوالى » 
ويخرج منه دموع الآثمين » ثم تنحدر إلى حلقات المحم »؛ وبذلك تكون 
أمباره » كما أشار إلى حهر ليتى فى المطهر » حيث تزول خخطايا الآتمين . مم سار 
الشاعران فى طريق ضيق بين البر والرمال الملذّهبة » حيث لا تسقط شواظ 
اللهب من البماء . 
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مك-١‎ ١4 
29 إنى وقد كنت مدفوعاً بحبّىلموطن ميلادى » جمعت الأوراق المتنائرة‎ 
)5 وأعدتها إلى مسن" أصبح الآن خائر القوى‎ 
وعندثذ يثنا إلى الحد” الذى تنفصل عنده الدائرة الثانية عن الثالثة » حيث‎ 
))( يبدو للعدالة فن” رهيب‎ 
» ولكى أحسن وصف الأشياء الخديدة”*؟ » أقول إننا وصلنا إلى سبل‎ 
)5( تطرد أرضه كل نبات‎ 
الغابة الأثمة من حوله إكليل” » كالخحندق المشثوم من حوفها 29 ع‎ 
)4( وهنا أوقفنا خطانا على حافة السبل‎ 
كان الفضاء رملا قاحلا كثيفاء لا تختلف طبيعته*» عن ذاك الذى‎ 
)١"!هيمدقب سبق أن وطثه كاتون‎ 
كي" ذا يتبغى أن يرهبك كل مسن" يقرأ ما تراعى‎ 21١7 أيها الانتقام الإلى‎ 
| )11 لعي‎ 
رأيت قطعاناً كثيرة' من نفوس عارية 0 2 تبكى جميعاً فى بسر‎ 
.)19 شديد!؟!) » وقد بدت خاضعة” لقوانين مغايرة‎ 
وجلس بعض” متلاصقين‎ » 1١7 اطرح بعض فوق الأرض مستلقيا على ظهره‎ 
تماماً 21 وآخخرون ساروا على الدواهم182!‎ 
وأولئتك الذين استلقوًا‎ ٠ وهؤلاء الذين ساروا دائرين كانوا أكثر عدداً‎ 
,)15 للعذاب كانوا أقل" » ولكن الآألم زاد ألستهم انطلايا‎ 
وفوق كل الرمل الضحم أمطرت" » فى تساقط بعلىء » ندف كبيرة" من‎ 
. النار('")» "كنا يسقط الثلج على المرتفعات دون رياح‎ 
وكا رأى الإسكندر (١؟!» فى تلك المناطق الدافئة من الحند » ألسنة اللهب‎ 
تسقط وهى مواسكة” على فجيشه حتى الأرض 99" ع‎ 
ولذا عبى بأن تدوس فيالقه الأرض » لأن البخار 2571 كان أيسر انطفاء‎ 
 )540؟الوزعم إذا أصبح‎ 
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ل مف خرى 59 
هكذا سقط الوّهج الأبدى”*' الذى أشعل الربل » "كا يقع الجر 
تحت الزفاد » لمضاعفة الأ/1"؟) 
كان رقص الأبدى البائسة دون انقطاع أبدا "ا و كد حتت 
المتجدد عن نفسبا هنا وهناك(4؟) 
بدأسة «أستاذى! يا من" تغلب كل شىع(؟") » سوى الشياطين 
العنيدة » الى خرجت فى مواجهتنا عند مدعل الباب "5 ! 
من" ذلك العظم 77" الذى يبدو غير عانى بالحريق » ويتطرح ثانى 
العطف بازدراء» حى بدا كأن هطل النار!؟؟! لا ينضجه 259 1ع 
وذاك نفسه الذى أدرك ألى أسائل عنه دلي » صاح قائلا” 1 هكذا كنت 
حينًا » وهكذا أكون فى الممات41؟) 
ولو أن جوييتر يتعب حداده(*2» الذى أخذ منه وهو غاضب » 
الصاعقة” القائلة » الى ربت بها فى اليوم الأخير 1580 
أو إذا كان يتعب الاآخرين واحدا تلو واحد!"؟» فى جبل النار0*© ع 
بالمصبر الأأسود متادياً ” النجدة النجدة » : با فولكانو الطيب !“» 
كا فعل فى مرقعة فليجرا(*"2؛ وإذا كان يصوب الدمام إلى بكل” 
ما له من قوة » فلن يستطيع أن ينال مى انتقاماً سعيدا ('؟! : . 
عندئذ قال دليل محداة شديدة ء» لم أسمعها عثل هذا العنفا؛) 
ويا كابانيو ! لما بك من صلف لا تنطى* 
جذوته » بيزداد عقابك ويشتد2؟؟!: وما من عذاب سوى غضبك ذاته ) 
يمكن أن يكون أل جديراً محنقك5؛) 
ثم استدار نحوى بفم أعذب قائلا” ١و‏ كان هذا أحد الملوك السبعة الذين 
حاصروا طيبة ؛ وكان » ويبدو أنه لا يزال 
يزدرى الله » ويظهر أنه لا يأبه له كثيراً ؛ ولكن ازدراءه ‏ كا قلت 
له (4؟! ‏ حلية” تزين صدره حقا بما يناسبه!*4) 
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1١١ "الا-‎ 1١4 


والآن سر ورالى » واحذر بعد أن نضع قدميك فوق الرمل الملنبب ؛ 
ولكن أبقهما دائاً ملتصقتين بالغابة9؟؟) ي 

وف صمت وصلنا هنالك» حيث ينيع من الغابة 9*) جدول” صغير183), 
لا تزال 0 ترعدلى 

وا مخرج من بوليكا ى جدول 2457 » تقتسمه الحاطئات بعد فها يبن » 
كذنك هبط هذا الخدول وسط الرمال 

وكان قاعه وكلا شاطئيه » والحاشيتان على جانبيه » قد تحوّلت إلى 
حجر ؛ فتبينت أن" هنا مكان العبور (50) 

قال «بين كل" ما أريتك إياه منذ دخلنا ذلك الياب » الذى لا يمتنع 
مدخله على أيل(؟*) ع 

لم تستجل عيناك ما يلفت النظر » مثل اللحدول الماثل ٠‏ الذى تتخمد 
عليه كل" ألسنة اللهب”؟*1 ع 

كانت هذه كلمات دليل ؛ ولذا رجوته أن يزيدنى من الغذاء الذنى 
أذكى (05) 0 إليه03) 

عندئذ قال وى وسط البحر (**) تستوى بلاد” خربة” تدعى كريت » 
وقد كان العالم طاهراً فى ظل” ملكها!؟*! 

وهناك جبل” يدعى إيداء كان من قبل سعيداً بالماء وأوراق الشجر 279 , 
وهو الآن قفر مثل غابر الأثر 

كانت ريا قد اختارته لابنها مهدا أميئاً » ولكى تحسن إخفاءه » 
كانت تدوى بالصراخ عند بكائه 040 

وف داخل الخبل ينتصب قاماً عجور ضخ 2*7 + وهو يدير كتفيه 
لدمياط » وينظر إلى روما كأنها مرآته(""2 2 

رأسه مصوغ” من خالص الذهب ١١")؛‏ والصدر والذراعان من نتى” 
الفضلة "1 ثم هو إلى الركبة من نحاس 5" 

ومن هنا إلى أسفل كله من حديد دون خيث ؛ سوى أن يمبى قذهية 
من فخار”*'2 » وهو يعتمد عليها أكثر من الأأخرى501) 
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١45-1١15 1١4‏ إاقين 


وكل أجزائه ها عدا الذهب ‏ يقسمها شق” تقطر منه دموع "23 , 
تحفر - وهى متجمعة” ‏ ذلك الصخر 

وينحدرغراها فى هذا الوادىمن صخرة إلى أخرى : وتكون أكير وزى 080 
واستيكير (35), وفلييجيتونى !"1ب ثم لبط فى تلاك القناة الضيقة 471 
إلى حيث لا هبوط بعد "110 وتصنع كوتشيتوس (7)؛ وسوف ترى أىّ 
مشت عر رونا أن ادك عندها ... 

قلت له 8« إذا كان هذا الحدول ينبع من دثيانا على هذا النحو!؛"), 
فلم يبدو لنا على هذا الخانب وحده ؟٠.‏ 

قال لى « أنت تعلم أن هذا المكان مستدير ؛ ومع أنلك سرت طو يلا” 
إلى اليسار فحسب ء هابطاً إلى القاع ©" ع 

فأنت لم تقطع بعد كل” الدائرة ولذا إذا ظهر لنا شىء” جديد” : 
فينبخى ألا يحلب على وجهك أمارات العجب3) ؛ 

قلت ثانيآً وأستاذى » أين يرجد فليجيتونتى وليتى ؟ فإنك تسكث 
عن أحدهما » والآخر تقول إن هذا المطر يصنعه2" ) 

أجاب « ف الحق” أنك تروقنى فى كل" ما تسأل » ولكن غَليان الماء 
الأحمر كان ينبغى أن يحل" جيداً واحداً ما تسأل181) 

أما ليبى فسوف تراهء ولكن خارج هذه الحاوية!؟"! ء هناك حيث 
تذهب النفوس لكى تغتسل » عندما تلمحى اللخطيئة بالندم » . 

م قال و الآن حان وقت رحيلنا عن الغابة ؛ فاحرص على أن تسير 
من ورانلى : إن الضفتين ('4) اللنين لا تشتعلان تفسحان 

طريقاً » وعلهما تخمد كل نار 6 


"7 


حواشى الأنشودة الرابعة عشرة 


)١(‏ هذه أتشودة من لعنوا الله أر أنشودة كابانيو 

(؟) عله عودة إلى الأنودة السابقة عندما مزقت الكلاب الأعشاب الحافة الى احتمى 
بها جا كويوودا سانت أندريا 

2 .111 ,كد11 
( ) هكذا يعبر دانتى عن حنينه إلى الويلن وى هذا إشارة إلى ما سبق مع المهيد للقصيدة 
الحالية 

( 4 ) وصل الشاعران حيث رأيا صورة رهيبة من صور المدالة الإطية . 

( ه ) أى العذاب الحديد اللى لم ير دائتى له مثيلا 

. يعى أن السمل ريل قاحل لا ينمو فيه نبات‎ )١ 

(7) يحيط مستنقم الدم بغابه المتعحرين ء» كا يحيط بالغاية هذا السبل الربل القاحل . 

(8) يعي حافة السجل 

(4) يشبه هذا الرمل صصراء ليبيا القاحلة , 

)٠١(‏ هو ماركوس بورتشيس كاتر ( مهب +ؤق.م. منهت نم2 سحعدكة) سيانى 
روياق وين أتصار الحمهو رية ومن تلاميذ المدرسة الرواقية . عار كلا من قيصر ويوبي © 
ولكن عنسا قامت الحرب بيبا انغم إلى الأخير وهرب بعد معركة فارسائيا إلى أنريقيا وفق 
بتوات بىدى بعد سير شاق نوق رمال ليبا المحرفة . وهرم قيصر هذه القوات ع ول يقبل كاتو 
المزيمة كا لم برض بالانحياز إلى قيصر فآثر الانتحار . وسيجمله دانى سارسا الطريق إلى جبل 
المطهر : 

2.201 تتقط2 .عتنابآ 
.1 .عمط 


)١1(‏ يذكر داتي الانتقام الإلمى » ويناسب هذا رغيته فى الانتقام من أعدائه 

(17) يسنى أن علا ثم الرجبة قد ارتسمت فى عيى دائتى ء مما ينبغى أن يجمل كل من براه 
يشعر برهية المحم . 

)١+١‏ نفوس الححيم جلها عارية ء لكى تظهر الآثام على سقيقها وهذا تمهيد لرجال 
ألفن فى عصر الأبفسة الذين سيمئون بدراسة المسم البشرى وتشر يحه الوصوفٍ إلى دقة التعبير عن المعاق 
الإنانية مم إبرا مفاتن الحسم «سيتجل هذا عند رجال التصوير والدحت وعلى الأخص عند 
يكلأتجلو . وهذا كله خشروج عل تقاليد العصور الوسطى 

)١4 (‏ هذه ففوس من ارتكبوا العنف فى الحياة الدنيا , 

. يعنى أن عقابهم كان الغا لما سبق » ويتفاوت ثبماً لترع الثم‎ )١١( 

)١1(‏ هذه إشارة إلى كارانيو القى سيأق بعد قليل 


حواثى ١4‏ يفنا 


)١+(‏ نعلوا ذلك لكى يتعرضيا لأقل قدر من النيران الحابطة علهم ٠‏ وهم المرابنِ الأين 
ارتكبرا العنف ضد الطبيعة والفن . 
(18) عهؤلاء م من ارتكيوا اللواط وخالفوا الطبيعة . 
)١5(‏ يعتى أن المذاب الى لاقو زاد إطلاق الستيم بلمنة المحم كا لمنوا اث ى 
الدئيا . 
)٠١ (‏ يشيه هذا سقوط النار فوق قوم لوط كما ورد فى الكتاب المقدس : 
.24 .2513 .م06 
وهناك شبه بين هذه الصورة وبعفى ما ورد فى الثراث الإسلاى بالنسبة لقوم لوط 
الترآت الأعراك ‏ "مم +»هيد: 8م 
المتدي كيز المال ( السابق الأ كر ) جر : لاص 145 ددش 1869 
الخازن تفسير القرآن ( السابق الذكر ) بس : 8 ع 844 
(١؟)‏ وصبل الإسكندر الأكبر فى فتويمه حي الحند . ويقال إنه "كتب إلى أرسطو عن عجائب 
اند » وذكر أت الثلج سقط على جتوده ثم كرات النار . تسبق الإشارة إل الإسكتدر 
.7 11 .كد11 
( ؟؟) يعنى أن ألسنة الثار بقيت ماسكة حى يلغت الأرضص ,هذا دليل عل شلتها . 
(+7) أى البخار الناتج عن الاحتراق . 
( 4؟) تنطقء الثار إذا امتثع عنْها اطراء . فمل جتود الإسكندر ذلك قبل أن تسقط ثيران 
عي - 
(5؟) أي نيران المحم . 
١ (‏ ) اشتعلت الرمال بالنار كاشتمال الزثاد » و بذلك تضاعف عذاب الآممين 
(07؟) يعنى نحركت أكفهم على الدوام حركة تشبه الرقص غير النتغلم لكى تطى النيران 
60 يعى الثبرات الى تسقط دون تف 
(4) ف الأسل الأشياء بالجمع 
( +") يقنصد الشياطين الذين حاولوا منم الشاعرين من دخولٍ مدينة ديس كا سبق 
2 7111 .كم1 
ولا لوهدا القول من سخرية دقيقة وجهها داتى إلى #رجيليو »؛ وهر يذلك يرد ردأ 
خفيفاً على ملاحظات ثرجيليو عليه فى أكثر من موضم من المحم 
.75-78 .21 ,76-81 .111 .ك1 
( 1م) كابائيس (سسعدمدت) بن هيبروس أحد الملوك البعة الذين حاصروا طيبة 
ف الميعولوجيا القدبمة » واشهر بقسوته ونويّه المسدية واحتقاره الآة صعد أسوار طيبة وأخذ 
يلمن الآطة فأسل عليه جوييتر صاعقة قتلته أورد أخياره ستائز يوسن 
.., .918 ,1تو-907 ,رقمه845 2 حاعط]' ,غها5ة 


1 


(8م) ف الأصل المطر 
(5) يعى لاعاضمه عطل النار 
( 4م) أى أنه كا كات محمقر الآلة فى الدنيا ٠‏ فإنه يحتقرم فى المحم . 


نكيف حواثى ١4‏ 


زوع) حداد الاك جو ددر هو ابئه مولكانو ( كا ورد فق الميتوليجيا القدمة , 
(:م) عندما قذف جوبيتر كابائيو يصاعقة لم يسقط ء ومات واقفاً . 
( 0) يعى بقية العال الذين تملوا مع مولكانو فى صناعة الصواعق . 
(8؟) مونجيبلر (ملءطاهدم35) لفظ م«أخوذ عن التسمية العربية لبر كان إتنا » 
وهو المقصودٍ هنا » وأطلقوا عليه جبل التار 
(وم) فليجرا (سسوعلطم) وإدى فى تاليا أهلك فيه جو بير المردة الذين حاولوا سعرد 
جبل أولميس ء فى الميتولوبيا القديمة 
:٠ (‏ ) اعتقد كايانيو أن الانتقام عند الله لذة وت-لية وليس نتحقيق الحدالة » وهو بذلك 
حصور فى الله القر الناشمة المادية الى تيفرت لديه عو 
)4١(‏ انتهى صير ثرجيليو ترج عل بألوقه وخاطب كابانيو بعنف شديد 
(؟4) يعنى أن هذه النطرية الناشمة وهذا النضب العاجر المستمر هو فى ذاته العقاب 
المناسب لخطيئته 
( 4 ) ممثل كايانيو القوة الغاشمة والغطرسة الحفاء والكبر ياه القارغ وقرته قوة خارجية 
لا تقابلها قوة ألروح . ويتصور اله على صورته . وعندما هزمه جوبتر اعتقد أن قويّه المادية 
قد فاقت قوته هو ء ونم يعد أن قرة الله فرق القوة المادية . كان يحتقر الله فى الدئيا وظل يحتثره فى 
الحسم . وقويّه الرحشية الحارقة تجمله لا يشعر بنيرات الفحيم وهو ثائر عل الله ؛ ولا يعترف 
بالحزيمة هذه صورة رسعها دانتى القرة الفاغمة الوحدية الى لا تؤيدها قرة الروح وهذه صورة 
من صور البشر . وكايائيو على عكس فاريناتا دلى أو برق الذى بمفل قوة الروح الى تسعند إلى 
الحدف التبيل » كا سبق ذكره 
دآ 
(غ؛) قال له ذلك منذ قليل 
(45) الاحقار فى ذاته هو المقاب الى يناسبه 
(5)) هكذا يحرص هفرجيلير عل أن يجنب دائتى الخاطر 
( 40 ) يعى غابة المنتحرين 
(1:4) هذا هو استمرار لبر الدم - فليجيتوتى - الثى دار حول الدائرة الأو والدائرة 
الثانية ثم وصل إكى الدائرة الثالغة ى الحلقة السابعة 
(ة؛ ) يتارن دأثي هذا المدول بالأبير ذى المياء الاختة المبراء اللرن الذى عخرج عن 
نيم بوليكاى (عصصنلتة) على مقربة من يير بو ويقال إن العاهرات كن يستخدمن مياهه للنظافة . 
(5:0ه) هذا هو مكان ألبرر الوحيد بين الرمال الحترقة ونير الدماء 
)0١(‏ أى باب الحسي السالف الذكر 
.111 نم1 
(؟0) تطوء الأبخرة المتصاعدة من نهر الدم النيران المتساقطة من المماء 
( ه) ق قراءة أخرى لنص الكوبيديا أعطى أو من القذاء 
(:ه) المقصود هذا غذاء الممرقة ألى لا يشبع مها دان 


حواشى 1١1‏ نارين 


هه أى البحر الأبيض المتصسط 
(55) يقصد العصر الذهوى لخزيرة كريت ف عهد ملكها ساتورت » كا تقول الميتولوجيا 
القدمة 
519-339 .111 زوه: .111 .هنق . ودزيا 
( باه) إيدا (135) جبل مرتفم وسط جزيرة كريت مقر زيوس وتكثر به قيتابيع 
1 .22/7 و1 .2511 زربي .777111 .لا1آ .ركز 
( مه) فى الميتولوجيا أن ريا (دغظ8) زوجة ساتورن أخفت ايها جوبيتر فى جبل إيدأ 
لكرنتقذه بن بعلش أبيه » الذى سبق أنافترس بعفى أبنائمركانتتحى صوت يكائه بإحدا ثأصوات 
عالية يصدرها يعض أتياعها 
.1974 +117 وتاعة”1 .2000 
( وه) يقصد تمغالا كبيراً صنئم من المعادن الأربعة الى تدل على العصور الى مرت بها 
ابثرية » وكا ورد فى الكتاب المقدس ق رؤيا نبوختنصر ملك يابل 
31-55 .11 .ههلا 
ووردت هذه الصورة عند أقيديوس 
1,89 مسلط .00 
).٠6 (‏ وقف المثال فى البحر الأبيفى المتسط مركز الحضارة فى المالم » وينظر .ريا ظهره 
إلى الشرق مهد المضارة القدمة » وبرمز له بمديئة دمياط دون غيرها عن المان لأن شبرنها وصسلت 
أودديا أثناء المروب الصليية القريية إلى عهد دانى » ريتجه المثال صوب ربها مهد الحضارة 
الحديدة . 
(101) التهب ريز الر الذهى الأول قبل أن يرتكب الإثان اللطئة 
(10) الفضة رمز العصر الثاق . 
(؟:؟) النساس رمز العصر أثانث 
)١4 (‏ الغديد ويز الحصر الرايع . 
)١ (‏ الصلصال رير السلطة الدينية 
(15) القدم اليسرى وفى من الحديد مز ملطة الأنبراطرر 
(+1) السوع ريز الخطيكة , 
(18) جر أكيروتى سبق ذكره 


(14) لجر أو مستنقع استيكس ورد من قبل 
)7١ ١‏ نهر فليجيتوتى أو بر الدماء سيق ذكره 


111 عنصا 
.111.106 كم1آ 


7 211 لما 
(1؟) سيأق ذكر هذا المير الضيق 
,111 .ا بكم 
90 يمى أدنى مودع قَْ الحم حيث مركل العالم عند داتى » هناك لا ممكن 
الطيوط بعد 


طرق حواثي 4 ١‏ 


0) سيأق عبرا أكوتشيعوس بعد 
2 ,211+ كس[ 

(4؟) / يدرك دائى أن هذا الجرى هو تبر فليجيتوتى ولذلك سأل قرجيلير عن ذلك 
(ه؟) يعى أنبما سارا حي الآن إلى اليسار ء ولا داعى للعجب عند رؤية أشياء جديدة , 
(:ب) هذا لأنه سيمرف كل ثشىء فيا بعد 
( بابا) يقصيد مطر الدموع 
( +؟) يعنى أن الام اللى ينل ق تبر الساء كان يكى لأن يوضم لداتى أنه نهر فليجيتوتي . 
(75) تمر لبى ق الفردوس الآرضى فى المطهر 

2227111 اعرلام 
(١م)‏ أى طريق ضيق بين البر ,الريال ٠‏ حيث لا تسقط ألسنة اللهب من السياء 


الأنقيووة اللزامية فقة م 
لود عشرة 


سار الشاعران فوق ضغة بر فليجيتوتتى » الى كان يمميها البخار المتصاعد 
من شواظ اللهب الحاطلة من السهاء » وعندما ابتعدا عن غابة المنتحرين » رأى 
دانبى حشداً من المعذ بين أخحذوا حد قون النظر فيبما . وعرف دانبى أحدهم 2 
ولم نع تشوبه وجهه من أثر النيران أن يناديه باسمه ء السيد برونيتو لانيبى ' 
وجرى بيئهما موقف ود وصدائة متبادلة » وعبر لاتينى عن رغبته فى السير 
والتحد'ث إلى دانى بعض الوقت » فرحب دانى بذلك » بل أبدى استعداده 
للبقاء معه ى الحم » إذا راق ذلك لفرجيليو قال برونيتو إنه لابد له أن 
يتحدث وهو يسير حبى لا يشتد” عذابه بالنار » وظل" دانى سائراً منحجى 
الرأس » لأنه كان فوق الضفة المرتفعة » وحتى يصبح أقرب إلى برونية-و 
وتسحداثا عن الماضى والمستقبل » وتنأ لاتيى لدانى بامجد العظم » وأخيره أن 
شعب فلورنسا الحبيث الحقود الناكر للجميل سوف يناصبه العداء بحميل 
صنحه » لأنه ليس من المناسب أن يثمر حلوالتين بين حامض الغبيراء » صسأله 
أن يكون حريصاً على التخلص من مساوئ ذلك الشعب اعترف داتى بفضل 
لاتيى عليه » وقال إنه سيحتمل كل" تقلبات الحظ وتصاريف القدر . وذكر 
لدانى أسماء بعض رفاقه فى العذاب »ء من القساوسة وأصحاب الشبرة الملوطين » 
وتمى لو أنه ببى مع دانى وقتاً أطول » ولكنه رأى جماعة من المعل بين تثير 
غباراً فوق الرمال ء فترك دانى بعد أن أوصاه خيراً بكتابه » الكنر » الذى 
يحفظ ذ كراه فى الدنيا » وجرى بأقصى سرعة لكى يلحق جماعته . 


نض 


م7 ؟ 


١ 


53 


حل 


نف 


هو؟ 


ونا 


ين 


3 


ل( ا عدايانا 
الآن تحملنا إحدى الضفتين الصلدتين 7 » ودخان” الحدول يبسط 
فوق” ظلا” » لكى يحمى الماء والشاطثئين من النار (؟ 
وكالفلاميين ء بين فيسانت 47) وبروجس ”12 » إذ' يخشون الفيضان الذى 
يندافم نحوهم » فيقيمون سد يصد عنهم البحر 20 ؛ 
وكأهل يادوا 20 ء على طول عبر يرنتا (4) » فى الدفاع عما مم من قر 
وقلاع » قبل أن تشعر كيارنتانا("؟ بالدفء10) 
على هذه الصورة أقم ذانك الشاطئان 220 خلا أن الصانع ‏ كاتتا 
من كان7١1.-لم‏ يشيدهما بمثل تلك الضخامة والارتفاع )١9‏ 
وكنا قد ابتعدنا عن الغابة كثيراً 19 حلم أكن لأتبين أين كانت » 
إذاها اتجيت إل الوراء + 
حينا لقينا حشداً من النفوس » قدموا على طول الشاطئ 2230 ونظر كل 
منْهم إلينا » كنا جرت العادة فى المساء > 
أن ينظر الناس بعضهم بعضاً تحت القمر الحديد 21١77‏ وحدقوا نحونا 
بأيصارهم هكذاء كا يحداق حائك عجوز ”فى ستم” حياط 171) 
وحينا وقع على” نظر تلك ال سرة 2140 تعرف عل واحق؟ لق ” 
وأمسكبى من طرف الرداء ١‏ )ل ؛ وصاح وأئ عسب ١!‏ 11) !4 
ولا هد ذراعه إلى" » حدقت بعينى فى وجهه الذى أنضجئه النار » 
ذاكرق أن تعرفه "1 وبيًا كنت أحتى يدى إلى وجهه !'"'أجبته 
وأنت هنا أيها السيد برونيت, 54) ؟ي 
قال لى «أى ببى!*'اعسيى ألا يسوعك أن يعود بر ونيتو معلك إلى الوراء 
قليلا » ويرك الحشد يسير 259 م 
قلت له ( 0000 'قلى '"!؛وإن أردث أن أببى معك » 
فسأفعل ذلك » إذا راق لمن أذهب معه 80 ىن 
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54 


/ 


ولا 


نا بمف جوف ١6؟‏ 
قال ١(يا‏ ببى » كل من يتوقف من هذا الحشد لحظة ء يستلى 
بعدئد مائة عام » دون أن يروّح عن نفسه عندما تصليه الثار (55) 
ولذلك سر قداماً وسأتبع طرف ثوبك"'' »وسألحق بعد ذلك يرفقى 
الى تسير ياكية” عذابها الأبدى » 
لم أجرؤ على البوط من الطريق حبى أسير فى مستواه؟؛ ولكى 
بقيت منحى الرأس كرجل يتقدام فى خشوع 99؟) 
وبدأ قائلاة” ؛أى حظ أو قدر''؛ يسوقك هنا أسفل ٠‏ قبل اليوم 
الأخير 24 ؟ ومن" هذا الذى يدلك على الطريق 64 . 
وأجبته « هناك فى الحياة الحادثة فوقنا فى العالم الأعلى » ضَللت فى واد 
قبل أن تكتمل مبى ال 2 
ووليته ظهرى صباح أمس حسب7''!: وظهر لى هذا الدليل59© ع 
حيها كنت أتراجع فيه » وهو يقودنى فى هذا الطريق إلى المستفر 154و , 
قال لى : 9 إذا أنت اتبعت نجمك » فلن يفوتك بلوغ الفأ الحجيد 590 
إن صم ما تنبأت به فى الحياة الحميلة"؟) ؛ 
ولو لم" أكن مت قبل الأوان ('*» ٠‏ ورأيت السماء رفيقة” بك 
هكذا » لكنت منحتك العون” فى عملك 457) 
ولكن ذلك الشعب اللحبيث الناكر للجميل 2215 الذى هبط قدا من 
فييزولى !!!»2 ولم يزل محتفظاً يطبيعة الصخر والحيل (*؟), 
سيصير عدوا لك يحميل صنعلك 49 : ولهذا سببه » إذ" ليس من المناسب 
أن يثمر حل النين بين حامض الغبيراء!4) 
سمعة” قديمة” فى الأرض تصمهم بالعمى 148؛ وهر شعب بخيل” حسود” 
متغطرس” فاحرص على أن تيرئ نفسك من عادائبم 1410, 
يحفظل لك حظك رفيم الشرف » حبى يساور النهم عليك هذا الحرب 
وذالك (*9)؛ ولكن” العشبة لن يكون فى متتاول العئر (01) 

011) 
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م 


4م 


له 


314 


م116 ل م١١‏ 
فليجعل وحوش فييزول من أنفسهم حصيداً يابسأ”؟*2. ولكنهم لن 
عسوا النبات بأذى 55) ؛ إذا كان بعضه لا يزال ينبت ق نيهم » 
الذى تتبعث فيه البذرة المقد"سة لأولئك الرومان الذين ظلوا هناك » حي 
بتى وكر لهذا اللقد الشديد 1540 ع, 
أجبته لالو كانت رغبى تحقاقت تماماً » للا كنت أبعدت عن طبيعة 
البشر 1ن 
إذ بقيت' راسخة” فى ذهبى » وهو ما يحزنى الآن57*!: صورتلك الأبوية 
العزيزة الطيبة ء» عندما “كنت تعلمى ف الدنيا من ساعة 
لأخرى . كيف يخلّد المرء نفسه ”2 : وطالما أحيا » يتبغى أن يفصح 
لساقى كي ذا أعترف للك بالحميل 80ه) 
وذّلك الذى تقصله عن مصيرى 2*9 أنا أسجله وأحتفظ به » لكى 
تقسره لى » مع غيره من قول 277 سيدة” سوف تعرفه إذا وصلت 
عابني 
وأريد حقا أن يكون هذا واضحاً لك ؛ ولكيلا يؤنّبنى ضميرى » فإنى على 
أهبة للقاء الحظ كما يريد لى . 
وليس جديداً على أذنى مثل هذه النبؤة: ولذلك فيدر" الحظ" عجلته كما 
0 لفلف ” وليعمل الريى” فأسد59) ن, 
عندئذ استدار أستاذى صوب اين إلى الوراء»ونظر إلى" 49" ؛ ثم قال : 
« من" يحسن إنصاتاً يحسن فهما!*”), 
وأنا ٠‏ بورشم ذلك » أواصل السير متحدثا مع السيد برونيتو » وأسأل من* 
أشهر رفاقه وأعلاهم قدرا80*) 
قال لى «من الخير أن تعروف مهم بعضاً » أما الآخرون فالسكوت 
عنهم أفضل » لأن الوقت سيقصر عن هذا الكلام الكثير 57) 
واعلم فى كلم » أن جميعهم كانوا قساوسة” » وأدياء عظاماً » وذوى 
شهرة واسعة » ووصّمتهم ف الدليا خخطيئة” واحدة(08) 


(5ه) 


16 4١٠ل‏ -]1[8 قف 
8 بريشان يذهب 7" امع ذلك الحشد البائس ٠‏ وكذلك فرنتشيسكو 
داكورسو "' ؛وإذا رغبت أن ترى مثل هذا القذآرء فإفك مستطيم” أن 
ترى مسن "10" انقله خادم سدتنة اللّه1؟"2 »من الأرنو إلى با كيليرفى 70" 
حيث ترك أعصابه المرهقة (1) 
١‏ مم أود” أن أزيد من القول ؛ بيد" ألى لا أستطيع أن أطيل السير 
والحديث 7*" » فإنى أرى هناك دخاناً جديداً ينبعث من الرمال1"1, 
114 بأقى قوم" ينب ألا أكون معهى 11 : فأوصيك بكتابى الكنز » الذى 
أحيا فيه بعد » ولست أسأل مزيد1 0" , 
١‏ ثم قفل راجعا » وبدا أنه من أولثك الذين يتسابقون على العلم الأخضر . 
فى ريف فيرونا0؟")» وظهر من بيهم أنه من" يظفر » 
4 بليس ذاك الذى مخ 400), 


524 


حواشى الأنشودة الخامسة عشرة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ارتكبوا العنن ضد الطبيعة أو قصيدة الملوطين + رتسمى أيفا 
أنشودة بر ونيتو لاتيى 
(؟) هذا هو ما أشار به فرجيليو فى الأنشيدة السابقة 
130-142 ,11+ لصا 
(7) سبقت هذه الظاهرة فى الأنشودة الابقة 
.217-90 مم1 
( ؛ ) فيسانت (خصصط؟) مدينة صغيرة قى غرب الفلاتدر وعلى مقرية عن كاليه 
(0) بروجس (مهدم8) مدينة تقع فى شرق الفلاندر . وكانت هذه المنطقة أقرب إلى ساحل 
جمر الثمال قى عهد دانى 
(1) يوائث داتى بين بر فليجيتوتى وذلك السد فى بلاد الفلاثدر 
(07) كذتك أقام أهل بادوا حاجزاً بحمهم من فيضان مر بريننا 
(8) عبر بريتتا رضصع8) فى ثمال إيطاليا يمر بيادرا ويصبي ف الأدريائيك 
(5) كيارتانا (دسفاصععنتطت) منطقة اعحلف الباسفوت ق تحديدها قال بعضهم إنها 
تقم الألب الإيطالية : وقال آخرون إنها منطقة دوقية كارينزيا فى إليريا » وكالت ممعد 
حى تشمل هتيم برينعا ويادوا إلى ؟8١١‏ 
)٠١(‏ يعنى قبل أن يأق دئء الربيع وينوب الثلج فيفيض ثمر برينعا عل بادراً وقد 
عاش دانى بعض القت فى بادوا وشهد ذلك السد 
)١١(‏ يوازن دانى أيضآً بين شاطىء فليجيتواتى وذلك السد 
(؟1) يعنى الله 
(؟١)‏ أى أن شاطتي فليجيتوتى كانا أقل ارتفاماً من سد الفلائدر ون عاجز بر يننا 
وق هذا نوم من السخرية يعمل الإنمان 
)١4(‏ أى غابة المتتحرين 
)١١(‏ كان هؤلاء من اريكبطا العنف تمد الطبيعة كا سبق الإشارة إلهم 
١‏ .24-25 .0137 ورموسقي .221 .س1 
(11) أى نظرما بتدقيق لضعض الضوء وقت المساء » وق ظهور الملال الحديد بعض الأمل 
ف الرؤية استمد داتى هذه الصورة من البشر ى حضن الطبيعة وتوجد صورة مشاببة عند 
قرجيليو : 
58 .571 .ملق مايه 
(11) هله صورة خخياط عجوز شعيف اللظر يريد أن يدغل الحيط ق ثقب الإبرة 
فيكثر حاجيه وينقق النظر حى يستطيع ذلك «وهذء صورة معمدة من حياة الإفان فى 
صناعته . عكذا يعطى دالى هذا التصوير البارع الذى يدل علل دقة الملاحظة : ركل لفظ فيه 
هبارة عن صورة 


1 ١١ حواشثى‎ 


(18) يعخدم دانتى لفظ الأسرة قدلالة على جماعة الللوطين الأين م يحفلوا بالررابط 

الأسرية وق هذا ثرية مئلاء المعذبين 

(5) يأق دائى فى الأآصل بالفمل المبى للمجهول ولا يكاد المعى ينتير ذا العصرف . 

),٠(‏ كات دائى يسير فرق شالىء نهر قليجبونى ركان المعذبون يسيرون فرق الربال 
اممترقة الى الخفضت عن ستوى الشاطىء بما يقرب من تامة الإنسان » ولذلك م يستطم هذا 
المهذب أن يلفت نظر داى إلا بإساكه من طرف ثوبه ى أسفل 

(5؟) تعجب المعذب ودهش لأنه كشش أن داتتى إنسان حى 

(؟9؟)/ عنم تشويه وجه هذا المعذب من أن يتعرف داتى عليه 

, (#م) يعنى أن دان انحى ني اقتربت يده من وجه هذا المعذب وق قراءة أخرى اص 

الكرييديا أن داتى خففن وبهه لايده حت أقترب من وجه المعذب الذى يسير عل الربال . 
وئيس هناك فرق يذكر بين التعبيرين فى الدلالة على المعى المقصود 

(#؟) روثتر لاتى (44-1118؟| أمفاصة مننعصتصظ ) مواطن كلورسى 
اشتهر فى مجال الأدب والثقافة وق ميدأن السياسة والوطائف قام بمدة سفارات إلى الخارج 3 
وعلى الأخص زياريه لالفوو العاشر ملك قشتالة . وكان من حزب الكلف وضم كتاب الكنز 
(«مطم عرل) وهو دائرة ممارف بالغة الفرنسية 2 وكتب الكثن السقير (مناء:مت؟ 511) شعرأً 
باللهجة التسكانية + وتعتبر جمهيدا للكوبيديا وكان لاتيى صديقاً لداتى ونعم له أبواب المعرفة 
وغرس فى نفسه حب الوطن وتخليد الذكريىي ومات وكان دائى لا يتجاوز الثلاثين 

( ه+ع مخاطه بلفظ البنوة » الى كان يلذ لدائى مماعها وهذه كناية عن صالهما القوية 
فى الدليا 

(1) يسأله فى رفق هل من المستطاع أن يرائقه فى سيره قليلا ء وق هذا حنين المواطن 
إلى المواطن والصديق إل الصديق وبا إن رأى بر رعو دائى حى أراد أن يصاحبه لكى يستعيد 
ذكريانه العزيزة بعفى الوقت ويذكر اسمه هم أن دائي عرفه مذ قليل لكى يسمعه رثِينَ هذا 
الاسم المز.ز لديه «وهذه عاطفة مرهفة لا يدركها إلا الإنان المرهف الحس 

( 707 ) قابل دانى عاطفة بر وئيتو دالمثل واستجاب للنيئه وإعزاه 

(04) لا برجو دائي بكل قرته أن يبى مم بر ونيتو قليلا فحسب © بل هو مستعد أن 
يبت سمه فى المحم عل الدوام » إذا ثم يعترض فرجيليو عل ذلك وهذا مرف إنساف ملىء بالماطقة . 

(5+) عقاب من أريكبوا العنف مد الطبيمة هو أن يدورما عل الدرام وين يتقف 
نهم لطفلة يبق مائة عام فى مكان واحد حون أن يستطيع تخفيف ثىء من أثر النيران الى تحرقه 
قوق الرمال 

(.م) ولذلك نهو مضطر إلى متابعة المسير » قيسأل داتى أن يمفى فى سيره بينّا هى 
يتبعه من أسفل محاذياً لطرف ثوبه ويوضسح هذا إلى أى حد كان بروئيتو حريساً على مرافقة 
دانى أى وقت مستطام 

(١م)‏ كان داتى ير أن عبط لكى يسير إلى جائب ررفيتو » ولكن كان هذا 
تموعاً عليه 


١١ حواثى‎ 1 


( +) خفض دافى رأسه لكى يكون أقرب إك بروئيتر . وهذان هما الرجلان اللذان جمع 
بيهما الوطن والأدب والسياسة 
( *) يشبه هذا قول يليو 
٠‏ 535 .71آ .ررق ور" 
(:؟) أى وهو لا يزال على قيد المياة 
( هم) يقصد يليه منتصف العمر » أى سن الفامسة والثلاثين + عند ما ل دانى 
سواء السبيل 


.1 نهآ 

(71) يعى صباح م أبريل ١٠م١‏ 
.7 ,1 ,قمآ 
(07م) أضفغت (الاليل) للإيضاح » «المقصودٍ فرجيليو ء الذى لا يذكر داقى اسمه 


للاعين , 
ر(م”) يقصد الفرحوس ويعتبر داتى أن هناك مقره 


( و؟) أى إلى الخلد . ويتفق حذا مع قرول دانتى ف الفردوس عن تجمه 
- 312-09 11.6 لظ اعوط 


وكان بر ونيتو يدرك ملامح المبقرية على دانى منذ شيابه 
):٠(‏ يمنى اللياة الدتيا 
)4١(‏ أى إذا كاث قد عاش حتى يرى دانتى وقد وضم الكوبيديا 
(؟؛) أى أنه كان يرجو أن يعيش لكى يفرح بحمل دالى ويعاونه فيه 
(4) يعى شعب فلورنسا 
( :2) استوٍ الرومان عل فييزوك 1مك»:©) ,أنعأوا فى مواجهتبا فلورنسا ويقال إن 
هذا حدث فى عهد يوليوس قيصر ونشأ شعب فلورنسا من يقايا شعب فييزوك وين بقايا اميش 
الرومالق . 
(ه؛) أى احتفظ شعب فلورننسا بصفات الصلاية ,الشونة 
(25) هذه إشارة إل ما ميناله دائى على يد شعب فلورنسا بسبب أعماله الطيبة وسبق 
أن قنبا تشاكو وفارياتا يتى دانى 
83موج كا رو64-6 71 .1م1 
( 40 ) يوانث بر وليتو بين دانى والتين الحلو وبين شب فلورنسا وأشجار الغبيراء الحامضة 
المااق . 
( 4+4 ) ثقول قصة قديمة إن بيزا دعت كلورنسا بإرسالها إليها عمودين تالفين من الرخام 
كهدية من أجل ساعدتها فى أثناء حملة جزر اليليار » وقبلت فلورتما الحدية دون أن تفطن 
إلى التلف » ولهذا أطلق على شعبها صفة الممى 
(5:) هكنا يحرص ب ونيتو عل أن يجتب داثى أخطاء شعب فلوريسا 
(60) أى أن كلا من زب البيفن وحزب السيدٍ سيحرص على الإيقاع بداتى 
(ه) يعنى أن دانى ان يكون فى متتاول أعدائه وكان هذا من الأثلة السائدة 


سحيائى ١‏ يا 


(+0) أى فليمزق أهل كلورئسا بعشهم بعضاً 

١م‏ ) التبات ريز لدانى وسط الخصيد الحاف اليايس 

(غه) هذه إشارة إلى وجود الدم الروباف ى نلورنسا ويقصد قلورنا بركر الحقد 

ز(مه) أى لبى عللى قيد الللياة 

(1ه) أى يله الآن هذا العذاب الذى يلاقيه بر ونيتو فوق الرمال الحترقة 

(0ه) / يكن برونيتو مملماً ترفاً ولكنه كان مرثداً لدانى وصديقاً له أفاده يثقافته 
الوأسعة 

(8ه) دائى ممثرف بالحميل 

(وه) أى ما تنبأ به منذ هنية 

(10) أى تنبئر فاريناتا بتفى دائى ثلا 

(51) يعنى ببائريتغى وسيق أن قال له فرجيليو إنه سيعرف من بيار ينشى مصيره 
وقصة حياته 

كه ع ”| 

(+5) أى أن داتى سيمل كل تقليات الحظ وتصارين القدر 

(+1) أى أنه سيحتمل ما يصدر عن إرادة الإنسان . وكان هذا القول من الأثلة الشائية 
فى فلورشا فى عهد دانى 

)14١‏ كان فرجيليو يسير متقدساً على دانى ٠»‏ وكان بروئيتو يسير على الرمال وعلى بمين 
دانقي 

(50) هذا يطرى فرجيليو دائى ويبلى ارتياحه لإنصاته وحسن فهنه 

(11) كان داتى لا يزال حريسا عل المزيد من الممرفة 

(707 ) كان الرقّت شميقاً لا يتسم لحديث طويل » وهذا تمهيد لافتراتهما 

(54) أى ألنهم ارتكبوا اللواط أو الننف ند الطبيعة ٠‏ برغم شمرتهم وكونهم من ربجال 
الأدب ورجال الدين ‏ لم يعف دانى صديقه بررئيتو من الءذاب فى ابلس لآثه اشتهر هذه الصفة . 

(14) بريشان دا تشيزاريا (مجعم0 هك صمنعدامع) أستاذ اللائينية فى القسطئطينية 
فى أواثل القرن 5 وضع مؤلفاً كبيراً فى قراعد اللفة اللاتيية ذاك شبرة واسعة فى أثناء الدصور الوسطى , 

(0) فرنتشكو داكرسو (هم7١18-1؟١1‏ مصسمعفل معمء مدن من أصل 
فلورنسى وولد فى بولوثيا رأصبح أستاذآ ققانون فى جامسها وغلم القائون فى أكغورد بعض الوقت ؛ 
وجمع فى إنجلرا ثروة طيبة » ورجع إفى بولوئيا «اشهر بمؤلفاته القانونية و بمماسته الربا 

(07) هو أندريا دى موتزى (تسمكلة نمك متعدهة) مواطن فلررنس عاش فى القرن ١‏ 
وأصبح من رجال الدين 

(79) أى ابابا » وين ألقابه خادم خدام الله » ,المقصود بوئيفاتشر الثامن 

(7) يس أن برقيفاتشر الثامن تقل أندريا دى موزى من فلوريسا على تبر الأرثو إلى 
أمقفية فيتشينزا على جر ياكيلييقٍ (#دمنانط معدم فى ١746‏ 

(74) أعصايه مرهقة بسبب الحطيئة الى اريكها » وثرك أعسابه المرهقة يعنى مات 


4 حواتي 16 


( ه؟) كان بروفيتو بيد أن يطيل الحديث والسير مع داقى » ولكن كان لايد من افثراقهما » 
وى هذا قكرار لممى الود القدم بيئبسا 

(7) أثار هذا الدخان المديد جماعة أخرى من المءذيين فى أثناء مسيرم 

(9) هذه جماعة أخرى ممن ارتكبوا المنف هد الطبيعة » وم ينقسمون طوائيف حسب 
طبتاهم وبههم كانت هله جماعة من شغلوا المناصب السياسية 

(8؟) يوصيه خغيراً يكتابه الكنز النى يخلد ذكراه ى الدنيا 

(79) كان يقوم هذا الاق فى أرض قضاء على مقربة من ضاحية سانتا لوبّشيا بالقرب 
من ثيرونا ركان الفائز فيه ينال علماً أعضر يعتى أن بر ونيتو لاتيتى جرى بآخر سرعة مثل 
من اشيركوا فى ذلك السياق » جرى وهو الرجل المن العام المثقف الذى شغل عناصب هامة 
وهذا بزء من العقّاب ألثى رأى دانى أنه يستحقه 

(١م)‏ كات آخر من يصصل إل 'باية السباق ينال ديكا علامة المزمة , وهلء صورة معيدة 
من الحياة الاجماعية الى عرفها دانى 


| لأنشود دة السادسة عمرة١!)‏ 


سبع الشاعران فى سيرهما دو المياه الساقطة إلى الخلقة الثامنة » ورأيا أشباح 
معذبين ثلاثة » اتفصل أصحابها عن جماعهم » ودعوا دانى إلى الوقوف قليلا » 
عندما تبينوا أنه مواطن فلورنسى مثلهم طلب فرجيليو إلى دانبى التريث لآن 
هؤلاء جديرون يحسن المعاملة قدم الثلالة على دالبى وجعلوا من أتفسهم 
حلقة تدور على الدوام » وتحدثوا فى دورانبهم » وكان هذا هو عقابيم . كانيا 
جويدو جويرا وتيجيايو ألدوبراندى وجاكوبو رستيكرتشى » وهم فرسان 
فلورنسيون شجعات اشهروا بالبطولة والوطنية وكانت خطيثهم اللواط » مثل 
بروئيتو لاتيى » ى القصيدة السابقة قال دانى إنه مواطن من مديتهم » 
وإله أنصت لأخخبارهم دائماً ورداد أسعاءم وأعمالم المحيدة بكل إعزاز . سأله 
روستيكوتشى ألا تزال فلورنسا موثلا لاشجاعة والكياسة كالعادة , وأجابه داننى 
بأن محد فى النعمة والأرباح العاجلة قد أشاعت الغطرسة والإفراط فى فلورنسا 
سأل الثلائة دانى أن بذ كرهم فى الدنيا عند عودته إلييا ثم هر ولوا إلى جماعتهمااء 
وق اطرب بدات سيقاء مهم السريعة كأمها أجنحة . تابع الشاعران المسير ء وأقير با 
من مسقط مياه كان له جه حلي » نل لوق ثير أكراكويا د ركان عله 
الدوئ قميئاً بأن يصيب أسماعهما بالصمم خلع داتى حبلا كان ملتفاً به 
حول سطه ء وناوله لفرجيليو » الذى ألى به فى الهاوية وتوقع دانى أنه سيرى 
شيئآ غير مألوف . وأقسم دانى بأبيات الكوميديا أنه رأى كاثناً عجيباً يصعد 
سابحا فى اطواء المظلم الكثيف » ويقترب منهما » مثل ملاح يأقى إلى الشاطئ ‏ 
ويخلص روامى سفينة تشبئت يحجر تحت الماء » وهو بمد” ذراعيه إلى أعلى 
وبضم” قلعيه 1 


حكن 
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يفا 


ه؟ 


ينا 


؟ 


نا 


أن لاضن 
افد كنت ف مكان يُسمع عنده » هدير المياه ااثى اساقطت فى الدائرة 
الأأخرى !1 2» مثل الدوى الذى يصنعه التحل5) , 
حيهًا غادرت أشباح ثلاثة” معآً » وهى تجرى » جماعة”9) كانت 
تسير نحت وابل هن العذاب الشديد (*©2. 
أقبلوا نجنا" + رضنام لديم دقف !يا من تبدو لنا من 
زيلك”"1ء واحداً من مديئتنا المنحرفة*! ع . 
و! أسفاه 5 م رأمت على أعضائهم من ندوبٍ » محديثة وقدعة (1) :2 
نقشتلها ألسئة اللهب ! ولا أزال أتألم منها جرد ذكراها 2١!‏ . 
تنيه إلى صياحهم أستاذى ؛ فلفت وجهه إلى" » وقال (انتظر 
ينبغى أن يكون المرء رفيقا ببؤلاء0١21.‏ 
ولولا النار التى تقذف بها طبيعة هذا المكان » لقلت لك إن إسراعك 
إلبهم خير من [سراعهم إليك 1ع 
ولا وقفنا استأنقوا عويلهم القديم "42 قلما وصلوا إلينا جعل ثلاثتهم 
جميعاً من أنفسهم حلقة” واحدة 2097 
كنا اعتاد أن يفعل أبطال الرياضة العراة المطليئون بالزيت» وهم يتحينون 
مسكاتهم وفرص ظفرهم » قبل أن يلتحموا ويتضاربوا فيا بيهم 1*0 ؛ 
وف دوراتهم هكذا صوب كل مهم وجهه نحوى حتى أحذت رقابيم 
تنحرك على الدوام » فى اتجاه يخالف حركة الأقدام 219 
بدأ أحدم «إذا كان بئس هذا المكان الرتحو ١‏ ووجهنا المشوه 
المسود 2140 , مما يجلب الزراية” علينا وعلى صلواتنا3*0)ع 
فلعل شبرتنا تحمل عقلك على أن يخبرنا من أنت('')ءيا من" يحرك 
قدميك دبيب الحياة خلال" المحم بمثل هذا الاطمئنان!9؟) 
هذا '"! الذى ترانى أمشى على آثار قدميه »ء وإن سار الآن عاريا 
مشوهاً 7" » كان رفيع المقام إلى حد لا يدور بخلدك : 


يفنا 


00 


4 


4 


44 


لمن 


مه 


5١ 


0 


437 


رف 


اا الاثا سا وو !1 


كان حفيد جوالد رادا الطيئبة 9" بودعى بامم جويدو جويرا » وق 
حياته صنع أعمالا كثيرة » بالرأى والسيف . 

والآر الذى يطأ الرمل” من ورا » هو تيجيايو ألدوبراندى 229 
الذى لابد" أن تكون ذ كراه -حميدة » فرقنا فى الدنيا؟؟). 

انا الى« وشيطك .4 التياايه ييا 12.150 كنت ها كيد 
روستيكو تشى 147 وف الل ق أن الزوجة المتوحشةنؤذيى أ كبر من غيرها!؟؟0. 
3 كنت فوقاية من النار لألقيت بنفسى بينهم إلى أسفل 1"'7) وأعتقد 
أن أستاذى كان سيأذن لى بذلك ؛ 

ولككن 1ا كتت سأحترق وينضج جلدى » فقد غلب اللحوف على رغبى 
الصادقة » الى جعلتى مشوقاً إلى عناقهم (13). 

ثم بدأت ول” تغرس حالتكم زرابة” فى تفسى » ولكن ألا يمكث 
طويلا” قبل أن يغادرنى تمام 229 

ولا قال لى سيدى هذا كلمات » جعلتتى كلماته أفكر أن قوماً قى 
مثل حالكم رعا يقدمين7), 

أنا من مدينتك ('اوقد ردادا'ت وأصغيت بإعزاز دائماً وأبد! » إلى 
أعما وأسمائكم امجيدة !272 . 

وإفى أترك مم العفص وأرتاد حلو القار الى وعدنى 17ابها دليق الصدوق؛ 
ولكن على" أن أهبط ألا" إلى القرار 9" + . 

أجاب بعد" ذلك المعلاب :و آلا فلتتحى النفس” أعضاءءك” طويلة”580), 
ولتسطع شهرتك من بعدك ء 

ولكن أخبرنى » ألا تزال الشجاعة والكياسة كامثة" فى مدينعنا كالعادة 
هكذا » أم ترح ذلك عنها تمام] 7*0 ب 

فإن جو يلمو بورسييرى 4*7 الذى يتألم معنا منذ قريب 4١7‏ » ويسير هناك 
مع رفاقه ع يعذبنا كثيراً بكلماته؟؟! ؛ , 

«إن محدكى النعمة والأرياح المفاجئة !1 ولدتت فيك يا فيورئتزا 
الغطرسة والإفراط » حبى لتبكين اليوم من أجله9©؟ ٠‏ . 
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15 ديا - ١١١‏ 
هكذا صحت ووجهى متطلع'*؟)؛ والثلاثة الذين أمركوا أن فى ذلك 
جواياً » نظر بعضهم بعضاً "كا يواجه الناس الحقيفة 430 
أجابوا جميعآً وإذا كانت هرضاة الآخزين كلفتك هكذا قليلاً فى 
لمات السابقة » فإنك لسعيد” إذا كتتة تكلم ها يروق نك "*!! 
هذا إذا أنت خرجت من هذه الأماكن المظلمة » ورجعت إلى رؤية 
النجوم الحميلة » وعندما يحلو لك قول إنى كنت **) ع 
فاعمل” على أن تحدث منا لددى الناس ذكراً7؟؟) وه وعندئذ فضها 
حلقنب *» وف الحرب غدات أجنحة” سيقائهم السريعة 17*) 
ولم يكن مستطاعاً فول آمين » عثل هذه السرعة » بيبا كانوا يختفون » 
وحينتذ بدا لأستاذى أن نرحل . 
وتبعته ؛ وما إن سرنا قليلا” حبى اقترب إلينا خرير الياه هكذا "2 , 
فلم يكد يسمع نا بوت 577 ) 
وكذلك الهر ؟*) الذى يحرى فى أول بجرى مستقل1**0» من جبل 
يزو صوب” 7"*)الشرق 1*7 » على ابخانب الأيسر من الآينين » 
والذى يسمى فى أعلى أكواكويتا » قبل أن يببط إلى الجرى الأدنى 240 , 
9 يفقد هذا الاسم عند فورلى 250 
ويدوى هناك فوق سان بندتئو"!"؛ فى جبال الألب» وهو يسقط ى 
منحدرٍ » حيث ينبغى أن يكون محتصما لألف شخص 4١9‏ 
هكذا فى أسفل شاطرء منحدر » وجدثا تلك المياه القائمة 0" اتدوّى 
دوياً » كان ممكناً أن يصم آذاننا فى وقت قليل 40", 
وكان معى حبل” التفْ من حولى » وقد فكرت مرّةة أن أمسك به » 
الفهدة دّات الحلد الأرقط (56) 
وبعد أن فككته كله من حولى » كا أمرق بذلك دليل ٠»‏ قدمته إليه 
ملفوقً مطوياً 


1١1 


١1 


١18 


1١1 


١7114 


١ 1 


فل 


1 


ل 


1١18 16‏ -50 م١1‏ لكا 


وحينتذ استدار إلى ابلغائب الأيمن » وعلى مسافة قليلة من الحافة » ألى 
به إلى أسفل 2780 فى تلك الهاوية السحيقة , 

قلت فى نفسبى («لايد" أن يستجيب شى" غير مألوف هذه الإشارة 
الحديدة » الى يتابعها أستاذى هكذا بعينه 29 و 

أواه كم ينبغى أن يأخذ الناس اللثر » بقرب من لايرون الأعمال 
وحدها » ولكن ينفذون إلى الأفكار بذكائبه 2080 ] 

قال لى «سيأن إلى أعلى توا ء ما أنا أنتظره وما يحلى به فكرك7؟25: 
وهو ما يتبغى أن يتكشف لعينيك سريعاً » . ْ 

يحب على الإنسان دائمآً أمام ذلك الصدق الذى له مظهر الكتب ء 
أن يغلق شفتيه لأقصى ما يستطيع » وإلا أثار اللوم دون خطيئة :9 
ولكنى لا أستطيع هنا صمتا ؛ وأقسم لك أيها القارئ بأبيات هذه 
الكوميديا 0" ولعلها لا تعوزها الحظوة الطويلة الأمد 9" ع 

له رأيت فى ذلك المواء المظلم الكثيف ٠‏ كاثناً بأنى إلى أعلى ساعاً ) 
يثير الرعب فى كل قلب رابط انأش 97" , 

00 يعود ذلك الذى مببط أحياناً!؟؟ ؛لكى يخدّص روامى سفيئة 
تشبغت بحجر » أو بشى“ غيره فى البحر عنتى؛21*0, م 
وهو بهد ذراعيه إلى أعلى ويضم” قدميه7"", 


حواشى الأنشودة السادسة عشرة 


. هى تكلة للانشودة السابقة » و يمكن أن تسمى أنشودة الفلورئسيين الثلاثة‎ )١( 

( ؟) هذه إشارة إلى الحلقة الثامتة إلى أخة الشاعران ق الاقتراب هلها 

0 كان صوث المياه الساقطة غير رامسم يسبب البعد » وكان يشيه دوى النحل ‏ 

( ؛ ) هذه جماعة من شغلوا وظائف هامة حر بية أو مدئية . 

( ه ) يعى عطر الثيران التساقطة من السماء , 

(؟) كانت هذه الخماعة تسير فى اتجاء مضاد الشاعرين » يعنى أن هؤلاء العلاثة جابوا من 
ناحية مسقط الحاوية 

(0) كان دائى يليس ما يشبه العباءة » وفِوق رأسه الغطاء الفلورنسى » يا يبدر فى كل 
زسوية . 

( ه ) يعي فلوريسا الى سادها القساد والفوضى . 

( 4 ) هذا كناية عما لحقهم من العذاب الكديد . 

)٠١(‏ هكذا أحس داتتى بآلام هؤلاء المعذبين 

)1١(‏ أشار فرجيليو على دانتى بالانتظار والإنسات لمؤلاء المواطتين الفلورنسيين الذين مب 
أن يلقوا كل رعاية وكياسة » على عكس احتقاره فلورنسين غيرم كا سبق 

.كدوك .111 ممص[ 

(؟1) ذلك لأنهم أهل قدر وشرف . 

. كانوا يبكون من الألم ء ,أرقفوا يكام لحظة ثم عادرا إلى البكاء‎ )1١( 

)١4(‏ كات عقابهم أن يسيروا على الدوام بنير ترقف » ولئلك جملوا من أنفسهم لقة 
تدرر دامماً . 

وهناك نوع من الشبه ما جاء فى الثراث الإسلاى ق المامين بين الناس للذين لا يقرون لحفلة » 
وكذلك بالنسية لما ورد ى الأنشودة السابقة 

الشعراف : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر. ) . ص : ١‏ 

(16) كانت تحدث مثل هذه المصارعات عند الروبان واليوئاك » كا كانت تسدث ق 
العسور السطى . وهذه صورة من صور الرياضة فق ذلك العصر . 

)١1(‏ كان ينور ثلاثهم فى شكل عجلة » وق الوقث تفسه أداروا رؤوبهم نحو دائى 
حى بمكهم رؤيته والتحدث إليه . 

() المكاث رشو لوجود الرماك . 

(08) سردت الثبران وجرههم وشوهها وسلخها . 

(0) / نكن تقبل طيصلاة ولا ضراعة . 

٠١ (‏ ) ٠يأله‏ المتكل يامم شهرته أن يخيره عن شخصه . 

(١؟)‏ يعي أن دائى يسير خلال الحسيم دو أن يخشى التيران . 


حوائى ١١‏ ده؟ 


( ؟؟) هو جويدو جويرا السادس من آل جريدى ( 197١‏ م 191/9 ممعت ولئ2)) 
مواطن فلورنى من أنصار الحلف » ويَريم الكلف المارجين من فلورسا بعد هزرمة موزتأيرق » 
ثم رجم إلى فلوونسا حيث مات عها » وإمتاز بالشجاعة والفرصية » وم تعرف عنه صفة اللواط » 
ولَكن دائ اعتيره من الآنمين بسييها , 

(+0) هذا التشويه من أثر النيران . 

( 4؟) جوالدراد! (مفصةتسدة) زوجة جويلى جويرا الرايع من زعماء الخبلين » وسجامء 
حفيدها جويدو جريرا السادس من أنصار الخلف . 

(6؟ ) تيجيابر ألدوبراندى دل أدمارى (تعمسصتقم تاجعة اممسطمللم متمنطعوء) فارس 
فلورنسى شجاع أصبح عدة أريئزو بعد منتصئ القرن ١‏ »> وتصيح حكومة فلوريسا يعدم الحروج 
لقتال سييئا » ولكن فلو رنسا لم تستمع لرأيه فهزمت قوائها الحلفية ى موقعة موتأبرق ول تعرف 
عنه صفة اللواط » ولكن دان -جدله بن الآمين بسبيا 1 وسبق أن استقسر عنه : 

9 .1 ك1 

(5) أى أن وله لم يقبل عنما أشار يعدم روج الحند الفلورنمى لقتال سينا ذلك ينبغى 
أن يتدر رأيه الآن رتعرف قيمة تصيحته . 

( 7؟) يعتى أنه احتملمعهما عذاباً واحداً 

(؟) جاكربو روتيكوتثى (متنهتاعدظ مومهد[) فاس فلورضى شجاع عاش فى 
القرن ١‏ » وكان من حزب الخلف » وهدم الكيلين منزله بعد موقعة موتأيرق . 

( 5؟) أساءت [ليه زوجته فجملته يزهد النساه ويرتكب اللواط . 

( ٠م)‏ هذا دليل على ما حمله داقى فى قلبه من التقدير لمؤلاء المواطنين . 

١ (‏ *) هكنذا غلبت النار رغبته الصادقة فى عناق هؤلاء المواطنين وهذا تصوير دقيق الرغبة 
الخلصة فى عناق مواطي فلورنا الى ونفث أمامها عقبة الايران , 

( ؟م) تأثر دانى لعذاب مواطيه أشد التأثر . 

( عج) هذا استمرار ى [ظهار التقدير والإعزاز لم 

( 74) يعى فلورنسا 

( ) كان دائي يردد ذكرى أعمال هؤلاء الأبطال ويتخذه, رمز قوطنية . 

(1©) المقص (# ترع من شجر اللوط » رهو رمز الخطيئة بالمقصود بالمار 
اخلرة السمادة الأبدية الى ومده مها تُرجيليو من قبل 

1.١ 112-39‏ تصك 

(07م) يمى أدفل اللسيم حيث يوجد لرتشيفيرو . 

(4") يمى فلتمش طريلا 

( هم) هذه إثار إلى ما لقنيه هؤلاء الفلورنسيونٍ على أيدى خصوبهم السياسيين . 

1٠ (‏ ) جوليلمر يوسيرى (مبعنوعه8 مساعتتهدة6) ارس فلورئسي عاش فق الثرن١‏ 
وأمتاز بالكياسة وإلرقة وكان يوم بمهمة المصالحة و[جماد حسن التغاهم بين التبلاء , 


١١ حواثى‎ 65 


( 1 ) ذلك لأنه مات قبيل 1٠٠‏ بيبا مات هؤلاء الثلاثة منذ حوالى ر بم قرن ‏ 

( +4 ) أى يعذيهم بما حمله من أخبار الوطن السيئة . 

( ؛) أى أن أهل الريف الذين وفدوا على فلرريسا حديثاً وكسبوا أمرالا سريعة أظهرءا 
الغطرسة وأخلوا بالمقاييس المألوفة , 

لي أدى هذا إلى أن تعانى فلورنسا ويلات -مديدة . 

( 45 ) بقع دانتى رأسه حت يبلغ صوته أمماع مواطنيه . 

(46) أى أن نظرآتهم عبرت عن الدهثة والأم عند ما أكد لطم داتى حقيقة أنية جالت يخواطرم . 

( 407) يعى أن دانى يتكل بصراحة ويخبطه مواطنوه عل ذلك 

(+4) أى عند ما يمودٍ داتى إل الدئيا ويحلو له أن يتذكر الرحلة الى قام بها إلى عام 
ما بعد الححياة . 

(45) يشبه هذا قرول ثرجيليو : 

.1 . مق .ععالا 
( ٠ه)‏ أى الحلقة الى كوفرها متذ وقفوا أمام دان . 
( ١ه)‏ سارعرا إلى الحرب لفوات الوقّت » وفملوا مثل بر ونيتولائيى 


( ؟ه) هذا صويت مياه جر فليسيتوفى 

. أرتقع دوى ألمياه ياقتراب الشاعرين منها فسذر علبما مام كلامهما‎ ١ 

(؛ه) أى جر موكيل (عدمندهكبة) 

( هه) أى أنه أول ممريصب فق اللحرمياشرة دون أن يلتى بْبر البو فى عهد دائى . وأصبح 
الآن تبر لامر أول شر يصب فى البحر مباشرة . 

(5ه) جبل فيزو (معل عغدكة) فى حبال الألي الأترسكية , 

29 يمئى أنه يصب فى بحر الآدرياتيك مباشرة بعد مروره فى موضم قريب من راثنا 

(8ه) أى الحائب الشرق من جيال الأبنين . 

(5ه) يسمى جر أكراكويتا (تامنوصوعف) عن منبعه حى مديئة فورل (0) . 

(18) ويسمى نهر مونتوف من فورك حت محر الأدرياتيك , 

1١ )‏ ) دير سان يندتو (مامتعهم8 سد5) فوق مرئفع هذا الإمم 1 

( +5) ريما كان المقصيد بهذا أن آل جويدى أرادوا إقامة بمض أاساكن لأتباعهم فى هذا 
المتحدر نولا سوط الياه 

(+*) أى مياه فليجيتوتى 

(54) هكذا كان دوى المياه يكاد يصم الآذان , 

( 1) هذه إشارة إلى الفهدة الى اعترضت سبيل داأي فى أرل المحيم 


121-44 217 ك1 


951-49 .1 كملا 
رمختلف التقاد فى اكمى الذى يرمز إليه الحبل ربما يقصد به القانون أو الإممان أو شارة 
رهبان الفرنتشسكان كرين للطهارة والثقاء . 


حراشى ٠١‏ ا 


(15) أدق فرجيلير بالحبل على بعد مسافة من حافة الحاوية حى لا يشعبك بالصخور الناثة . 
)7١‏ اسعدل دانى من ملاحظته قرجيليو على أن شيئاً عجياً عل وشك اللهور 
(5:8) يعبى أن #رجيليو قرأ أفكار داثى بإحساسه المرفف . 
( 5؟) أى سيأق سريماً ما كان داأى يفكر فيه بطريقة غير وأضحة 
)٠١ (‏ هناك حقائق تبدو كالا كاذيب ولا يكاد يصدتها المقل . على الإنسان أن يلزم الصمت 
أمام هذا الصدق الذى يبدو كذياً » حى لا يثير على نفسه نوم الناس دون ذنب ‏ 
(١0ا)‏ يسمى دانى كتابه بالكوميديا رسيكرر هذه التسمية بعد : 
.1 .قدا 
ويسيه بالقصيدة المقدسة ى الفردوس 
1 جوم 
( ؟7) يقسم دانتى بامم الكوبيديا الى يرجو أن تنال الجه . 
( +”*) هذا هو جيريرق الكائن المراق الذى سيأق بعد 
1 217 1و1 
(4؟7) يقصد اللاح . 
( ه) يشبه هذا كول لوكانس 
7٠‏ . 117 .جنقطط .عنايآ 
(76) هذه صورة املاح الذي بمسك المرساة بقدميه ويفتح ذراعيه لكى يخرج عن الماء . 


605900 


الأنشودة السابعةعشمة )١‏ 


أشار فرجيليو إلى الوحش جبر يو أن يأ إلى الشاطئ؛ » وقد كان له وجه 
الجل العادل ٠‏ وكانت زاحفة بقية أجزائه » وتسلح ذئيه بشوكة سامة مثل 
ذنالى العقرب » وهو رمز الخيانة وحارس الخلقة الثامنة . اقكرب جير يوق من 
الشاعر ين واستقر عند حافة الشاطيء . دعا فرجيليو داتتى إلى أن يذهب عفرده 
إلى مسافة قريبة ليحادث بعض الآنمين » على حين يتفاهم هو مع جبر بو . 
وصل دانى إلى جماعة المرابين الذين ارتكبوا العنف ضد الطبيعة والفن » وقد 
انفجر الأسى من عيوبهم وبكوا عرارة » وأبعدوا النيران عن أتفسهم كا تفعل 
الكلاب عندما تدفع عن نفسها الحشرات , وحمل كل مهم كيس تقوده 
وعليه علامته المميزة » وبعضهم من فلورنسا أو من بادوا . تحدث بعضهم إلى 
دانى » ولكنه لم يتكلم هو » ولم يذكر اسم واحد منهم » ثم عاد إلى فرجيليو . 
اعتلى الشاعران ظهر جير يفى وتولى دانبى الخوف ء فأحس ا يشبه قشعريرة 
حمى الربع . ولكن كرجيليو شجعه وأحاطه بذراعيه » وحفظه من الخطر 
ويرك الوحش فى مثل حركة السقينة الى تبتعد عن الشاطىئ' » وهبط وهو 
يسبح فى الهواء بطيثاً وفى دوائر واسعة . عاد شعور اللحوف إلى داتى وأحس 
حركة المواء عندما لفح وجهه وهب عليه من أسفل مع دانى دوى مياه 
صاقطة وصوت النيران وبكاء المعذبين » فزاد خوفه . وأخيراً وصل بهما جير يوق 
إلى القاع عند أسفل صخرة وعرة » وكان هبوطه فى مثل هبوط الصمّر الذى 
أجهده الطيران دون أن يكسب صيداً . وعندما تخلص جير يونى من ثقله انطلق 
فى الفضاء انطلاق السهم من القوس . 


خغه؟ 


1# 51م 4 ؟ 

١‏ وأنظر الوحش ذا الذتب المديب ”2 الذى يجتاز ابخبال ويحط الأسوار 
والأسلحة "2 ؛ هو ذا من يلوث الدنيا بأسرها 9) ! و 

4 هكذا بدأ دليل يحدثى ؛ وأشار إليه أن يأتى إلى الشاطئ » قريباً من 
حافة الصحخور المرمردة الى مشينا عليبا). 

هذه الصورة الكرمبة للخيانة » أتت فدات الرأس” والصدر + ولكن 
لم نسحب ذأنبآ على الشاطى' . 

٠١‏ كان وجهه وحده رجحل عادلء وكان مظهره وديعاً من الحار سج 137 14 وسائر 
جسمه من الزواحل") ؛ 

1 وكان له مخليان يكسرهما الشعر إلى الإبطين ؛والظهر والصدر وكلة ابلانبين 

كلها تتزركشها العقد” ولحل 4) 

ما صنع الترك والتتر قعل ثيابة!*) فاقبا فى ألوان السّدى واللتّحمة؟ 
ولا أرجت أراكنآ مثل ذاك التسبس .1١١١‏ 

و1 و5 تقف صغار السفن ١١‏ أحياناً على الشاطي؛ » جانب فى الماء وعلى 
الأرض جانبب » وكا يتأهبء السمور للقتال 5ك 

٠‏ هناك فى أرض الألمان أولى النهم 37 : كذلك وقف شر الوحوش على 
الحافة » الى تلبس الرمل” نطاقاً من الصخر 2040 : 

١‏ مد كل ذنبه ف الفضاء » وحمته السامة مرفوعة إلى أعلى » تساحح طرفه 
مثل العقرب 199). 

م7 قال الدليل : «الآن ينبغى أن يتحرف طريقنا قليلا” ١2‏ )إلى ذلك الوحش 
المبيث الذى يم هناك 19)م 

"١‏ ولذلك هبطنا إلى العبن (14) » ومشينا عش رخطوات فوق الحافة » لنتجنب 
تماماً الرمل واللهب 

4" وحبها وصلنا إليه رأيت » إلى الأمام قليلا” فوق الرمال» قوم ؟1) جاوساً 
بالقيب من المكان الحالى ('؟, 
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4 
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4 


للك 
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اذ نش جارف 
وهنا قال لى أستاذى « لكى تحيط غخبئراً بهذه الدائرة7!؟)ء اذهب 
ولليكن حديثك معهم هناك قصيراً؟'2: وإلى أن تعود سأتكلم مع 
هذا حش » حى يعيرنا كتفيه القويتين 9", 
وهكذا ذهبت بعد" وحيدا0*")» على شفا هذه الخلقة السابعة » حيث 
مجلس القوم المعذبون 
من عيويهم تفجتر العذاب 7*"؟ ؛ يستحتون بأبديهم إلىهذا ابخانب وذاك 
تارة" حمم” البخار » وطوراً محخترق الآديم 2110 
ولا تفعل الكلاب غير ذلك فى الصيف » بالأنوف أو الأقدام » عندما 
تلسعها البراغيث أو ذباب البيوت 299 أو ذباب الدواب . 
وبعد أن حدافت ببصرى فق وجوه بعضبم ء وقد اساقطت عليهم نار 
أمة” » لم أعرف مهم أحدآ 29؛ ولكى تبينت 
أن كلا مهم تليل من رقبته كيس ”1131 ذو لون خاص وشعار معين » 
وقد بدت عبوهم مستقرة عليه!'؟) ٠‏ 
واكك للح بتع رلطلن الطو رات بن كس امش عدن 
زرقاء » كان لها وجه الأسد ووه 0!”) 
ثم رأيت » وأنا أتابع مجرى بصرى » علامة" أخرى حمراء كالدم 3 
تسبدى إوزة” أنصع بياضا من الزيد9”) 
قال لى أحدم وكان لكيسه الصغير الأبييض ؛ شعار خنزيرة زرقاء , 
حمينة ”2 : وماذا تفعل ى هذه الحاوية ؟ 
اذهب الآن ؛ وإذ" كنت لا تزال حياً فاعلم أن فيتاليانو9؟؟) جارى » 
سيجلس هنا إلى جانى الأيسر . 
أنا بين هؤلاء الفلورنسيين مواطن” يادوى إنبم يصمون أذى مرّات 
عديدة ؛ وهم يصيحون ألا فليأت أمير الفرسان !)ع 


كلا 


لحن 


م 


م8 


١١ 


4 


5 


١ك‎ 


١١١  *4ع 1١1‏ كس 


الذى سيحمل الكيس ذا العثزات الثلاث"!!! و وهنا لوى ثمه 
وأخرج لسانه 29 ي كثور يلحس أنقه 

وأناءوقد كنت أحشى أن أغضب ببقائى طويلا” » من" أوصانى بالبقاء 
وليلا” 90 رجعت القهقرى عن النفوس البائسة . 

فيجدت دليلى الذى كان قد صعد فق رد'ف الوحشى اليف" ؛), 
وقال لى : ١‏ الآن كن قوياً شجاعاً . 

عليئا أن مببط الآن بمثل هذا اسل 2417 : اصعد إلى الأمام فى أريد أن 
أكون فى الوسط ء حتى لا يقوى الذنب عل أذّاله 4ع : 

وكذلك الذى تدنى منه رعشة حمى الربع هكذا فتبيض أظفاره وترتعد 
فرائصه » عند رؤية الظل حسب 9؟), 

هكذا أصبيحتث ؛ أمام هذه الكلمات ؛ ولكن تبدادنى الحجل » الذى 
جعل ع شجاعا أمام سيده الطيب7؛؟) 

فوضعت نفسى فوق هاتين الكتفين الرهيبتين : وأردت أن أقول هكذ! 

« احرص على أنتحضتى . ولكن الصوت لم يجئ "ها اعتقدث 1599), 
ولكنه وقد حماى مرات سابقة من أخطار أخرى » حاطى بذراعيه » 
وتلق جنا مسد 7 

وقال «تحرك الآن يا جيريول وليكن هبوطك بطيئاً وفى دوائر 
وإسعة + وفكتر فى حماك هذا اللحديد 1ن , 

وكا تخرج سفينة" من الشاطئ' وهى تتراجع إلى الوراء !1 كذلك 
ابتعد الوحش ؛ فلما أحس أنه طليق تمامآلة؟) ع 

أدار الذنب هناك حيث كان الصدر 2500 ولا مله حركة كنعيان 
الماء » وبمخالبه جمع إليه المواء 1١!‏ 

وأعتقد أنه عندما ترك فيتونى ("*أأعنة اللياد» فاشتعلت” السماء كا 
لا تزال تبدو » وعندما أحس 3 


ل إيكاروس البائس سيل أن سج ثأ جيه يفقدان الريش من حرارة الشمع 2 


ينا كان أبرة سبي به “*إنك تسلك سبيل الملاك !1" ل 


بده 


1١11 


1١1 


١1١4م‎ 


155 


١15 


1١ 


1١ 


فيل 


ام5-ه1١‎ ١5 لا1‎ 


م يكن هناك شوفا أشد من وق ٠‏ عندما رأبت الحواء محيطا فى من لكل" 
جانب » وامتنعت' على ' كل رؤية سوى الوحش (4*. 

إنه بمضى سابحا بطيئاً بطيئآً**) بدور ويهبط ولكتى لا أشعر 
إلا بر يح تلفح وجهى من أسفل 1057 , 

وكنت قد سمعت جهة المين مسقط ماء ")ع يحدث تحتنا نويا 
مزعجا » ولذلك حنيت رأمى فين ختيمن . 

وصرت عتدثذ من النزول أشد” خوؤاً*"2؛ إذ" رأيت نيران معت 
نواحا ؛ فربضت فى مكانفى وقد تملكبى الرعب . 

ثم رأيت مالم أره من قبل : شهدت المبوط والدوران فى العداب المائل » 
الذى اقترب من كل ابلتوانب (**) 

وكالبازى الذى استوى طويلا” على جناحيه » ودون أن يرى طيراً أو دمية 
طير (''22 يجعل البيزار يقول ”أوامها أنت'ذا تبوى!”“ ء 

ويببط تعباً ثم يتحرك مسرعاً ق مائةدورة » (ويحط بعيداً عنسيده!1", 
تحدوه الكابة وتأخذه الحيية ‏ 

هكذا هبط بنا جيريونى إلى القاع » عند أسفل] قدم الصخرة الوعرة '؛ 
انطلق انطلاق” السهم من الور 959). 


إوكدرا 
حوائى الأنشودة السابعة عشرة 
)١ (‏ هذه أأشودة من ارتكبوا العنف ضد الفن أو أنقودة الرأبين» بيثسمى أنشودة جير يرف . 
وهى أنشودة انتقال للهبرط من الخلقة السابعة إلى الخلقة الغامنة . 
( ؟) أى جيريوف (عمت0) حيروان خراق فى الميتواوجيا اليوتانية » وكان ملك جزيرة 
إيرئيس فى البحار الحهولة فى أقصى الغرب . وصورته الميتولوجيا على أنه حيوان بثلاثة رؤ وس وثلاثة 
أجسام » وكان يجتذب الناس إلى مأواه ويطعمهم ثم يفترسمم . وقول الميثولوجيا إن هرقلا عبر 
محدود العام البرية نحو الثرب 2 ثم ركب البحر حيث قتل جير يوف , استبا دأئى صورة جير يوق 
من الميتولوجيا وين الكتاب المقدس . وجدل له رأس إنسات جميل الوجه وجسم زاسفة وذئب عقرب . 
وهو رمز الليائة وحارس الطلقة الثامنة 


. 203 .1/111 . ست .ونا 
7*1 .غ11 الملعميرك 19 ,10 ,7 .12 ع1 


( ) تتغلب الميانة عل كل الحواجز » وهكذا يفحل جير يوف , 
( 4 ) يلوث الدنيا بأسرها لأنه رمز للخيائة 
( ه) أى على مقر بة من شاطىء فليجيتوقى . 
( ) كات ل رأس إنسات ووجه الرجل العادل الكرم الرقيق . 
690 كان سائر جسمه من الزواحف : يعتى أن وجهه لا يدل عل حقيقته . 
( .م) هذه اللسوع والحلقات ربز الحيل الى يلجأ إليا الفائن للإيقاع بالناس . 
(5) اشير الغر والثرك منسوجانهم المزركشة » وهكذا لا يكاد يفوت دانى شىء . 
)٠١(‏ أناكنا (عصطعصة) اليدية فى الميعولوجيا اليرزانية الى تحدت الإخة أثينا ( ميثرفا) 
فى السيج ء فسخطها إلى عتكبوت . ويشير دانى إلها ف الماهر 
.5-14 .771 لععقة 0 
.45-5 .211 . تلظ 


)١11 (‏ المقصيد نوع من السفن الصثيرة الى تستخدم فق الأثبار والبحار . 

(؟١)‏ السمور (©##»#ط) حيرآن ثديى يعيش عل حافة لبر » ويضم ذيله فى الماء لكى 
يصسيد به السلك . 

)١(‏ وما نمت دائق الآللان بصقة الهم لأن المترد الألمان الذين أرسلهم مائفر يد لمساعدة 
الفلورنسيين المنقيين قد اسّالم فار ينانا حل أوبرق , 

)١4 (‏ آى حاجز الصخر النى حيط بالدائرة الثالثة ى الخلقة السابعة » وهى تحيط بالرمال 
الملجبة . 

)1١ (‏ يعى حمة العقرب . 

(15) أى يبنى أن يتحرف الشاعران قليلا لوصول إل جير يل . 

(10) أستقر جير يرف عل بعد قليل من الشاعرين لأنه ساده شعور من علم الثقة جما 

١+ (‏ ) القاعدة هى السير إلى اليسار فى الححير . وهناك أستغناء لما فى مواضم قليلة , رما 
كان الاسنناء ريزاً السير فى طريق الإخلاص الذى هو أمفى ملاح مد المياقة : 

.1 .217-126 .لصا 


١1 حواثيى‎ 54 


(15) عؤلاء عم ألذين ارتكييا العنف ضد القن 

0ع يعى عند سافة الماوية 

)١١(‏ أى لكى عصل عل معرفة مباشرة 

(9؟) رعا لضيق القت أو لأن الآنمين لا يستحقرق حديثاً طويلد 

(+7) عند مدخل مديلة ديس ذهب ثرجيليو وحيداً ذكى يحادث الشياطين علوم يسمم دائق 
ما قاله لم (1:2 .7/511 6صة) . وهنا يذهب دائى وحيداً محادثة بعضى) المعذبين ولا يسمع ها سيقوله 
فرجيلير للوحش جير يوفا , 

20 سار دانى وحيداً لمسافة قليلة » ولكن كان قرجيليو على مقربة مثه . 

(0؟) هذا تعبير رائع عن الأسى والام الشديد الث تجمم فى النفس ثم انفجر رم 
عن الآثمين 

(5) التهبث الأرض بسقوط الثار . 

(07() أضفت لفظ ( البيوت) للتغرقة بين نيعى الذياب . 

(4؟) ل يتحرف داتى على واحد من هؤلاء المرابين » فهو لا يريد أن يذ كرم للناس ٠‏ كالم 
يتعرف من قبل على واحد من البخلاء 

.54-ود .11 .11 

(5؟) يعنى كيس التقود النى كان تحمله المرابون دامماً . 

( ١؟)‏ إنهم يتمذبون بالنظر دانماً إلى أكياس نقيدم . 

)*1١١‏ هذه علامة آل سانفيلياتئزى (تحدناوقصه: 1) الفلورنسيين الدين 'كائوا من 
الحلف فى ١١16‏ ثم مالرا إلى البابوية وأصبحوا من الحلف السودٍ فى 18.٠‏ » وأشهر من بيهم 
سس "كيار الخرايين 

(00) هذا ثعار آل أوبرياكى (تطعفاء0 تاع) الفلورئ.يين وكاتئز دن اطبلين؛ 
وأشهر من بيهم يعض كبار المرابين . 

(0) هله علامة آل اسكريثينى (ند-مت5 ناه) عن بادواء ,أشهر من بيهم 
بعض المرابين . 

( 4؟) حناك خلاف بين النقاد على تحديد شخصية فيتاليانو (مصهذلد1؟) يقال إنه مواطن 
من بادوا كان لا يزال على قيد الحياة فى أوائل القرن ١+‏ 

( ه«) هو جراق دى يريامونى (#دمسفندظ نة تممدروةن) اللى أصيم حال لراء 
العدالة - أى رئيس الاولة - فى قلورنسا فى 119 . يشير أمير المرابين . 

(75) أى عليه علامة فى شكل ثلاث عتزات . 

(797) يأق امراف أسياناً حركة عصبة فيليق شفتيه بلسانه » هذه صررة مستمدة من 
بلا سفلة داتى 

( م*) هذا تصوير دقيق مأعهذٍ من حياة الحيوات ‏ 

(59) أى شرجيليو 

)4٠١ (‏ لم يخبرثا دائى ماذا دار بين “رجيلير رالوحشي . 


6 ١١ حواثي‎ 


( 1:) يعتى أن المبوط سيكون على ظهر الوحش . 

( +؛) هكذا يبد ثرجيليو الأخطار عن داتى . 

( «؛) يعنى أن داتى شمر بالفوف ٠»‏ وريوازن بين خوفه والثعور بحمى الربع (هتهمصج) 
وهى تتراوح كل أربعة أيام , 

( غ:) يدفم الفجل التايم إل أن يقوم بواجبه على أحسن وجه أمام سيده الطيب » وكذلك 
كانت حال دائى 

( ه؛) كان دائتى متي السقوط من فرقٍ الوحش ‏ 

( 41) أى أن صرث دان لم يخرج كا كان يرجو . 

):٠7 (‏ يعنى أله ييل داتى الحى فمليه الطبرط ق بطء 

( 4؛) هذه موازئة دفيقة مستسدة من حركة السفن الصغيرة عند الشاطى: . 

. أى عند ما ابتعد عن حاقة الشاطىء رأحس نفسه طليقاً‎ )4 ١ 

( ٠ه)‏ أى أنه استدار وجمل ذنيه مكان صدره 

( ١ه)‏ يأخذ الصورة من حركة ثعبان الماء » ويشبه ذلك حركة السباحة . 

( ؟) فيعن (دمنمصطط) هو ابن أبولو ف المتوليجما اليوثانية ؛ سأل أباه أن يقيدٍ عرية 
لشمس » ولكته لم يسعطم أن يكبم جماح الميل فخرجت عن طريقها وأحرقت اغيرة » وكانث 
الأرض ستحترق لولا أن جوبيعر تدخل وقضى على فيتون 

00  ةكعأ.‎ 11. 47-4 

( +ه) إيكاروس (صتصصق) هو ابن ديدالوس فى الميتولوجيا اليونانية حاول أن يطير 
يجناحين الصقهما له أبوه بالشمع » عندما أراد الحرب من كريت » ولكنه اقترب فى لليرائه من 
لسن » فسقط المناحان و وم فق الببسر 

5 .1/111 , أعلة . 09 

(.64) كان خوف دانتى هنا أعل من وف فيتو وإيكاروس ‏ 

( 6:) هذأوصف دقيق الهبوط ى اطواء يتفق مع قوامد الطيران . 

( 5») بهله التفصيلات جعل داتى الخيال يبدو كأله حقيقة . 

00م هذا هو حهرى شبر فليسيعونى وهو يسقط من الحلقة السابمة إلى الحلقة الثامنة . 

( مه) أصبح شوق داقى عند التفكير ف الأزول أشد من خرفه عند ما اعتل ظلهر جير يوف 

( هه) بأى داني عذاباً هائلا لم يثبد له شيلا من قبل . 

( 1) دمية طير يعي قطعة خشب مكسوةٌ بالويش عل صورة الطير يستخدمها البيزاد 
لنداء البازى ودعريه إلى ابوط . 

(11) هذا التشبيه مسعمد من حياة السيد , 

( +) كان داتى وحده هو صاحب الثقل المادى 

( 1) هذا كناية عن السرعة المتناهية فى الطيران . 


الانشودة الثامنة عقاة) 


عندما هيط الشاعران عن ظهر جير يونى وجد نفسيهما فى الاليبويلتى » 
( وديان الشر أو خنادقه) فى الخلقة الثامنة » وكانت مقسمة إلى وديان تشبه 
خنادق القلاع فى العصور الوسطى وخرجت صخور وصلت بين شاطى هذه 
الخحلقة سائر الوديان حتى بلغت البئر ى وسط هذا المحيط الحييث . وكان 
المكان مقراًلمرتكبى الخياتة. . واحتوى كل واد أو خندق على طائفة من اللمونة » 
لتى كل مهم العذاب املثم رأىداتتى فى اللمندق الأول القوادين الذين أغروا 
النساء لمصلحة غيرهم »؛ وقد ألمب ظهورهم سياط شياطين ذوى قرون . ولق 
دائى وأاحداً من المعذبين الذى حاول أن عى عنه نفسه » ولكنه عرف فيه 
فينيديكو كاتشانيميكو الذى حرض أحته على خيانة زوجها » إرضاء لشهوة 
مركيز فرارا . وصعد الشاعران فوق جسر مقوس مر تحته المعذ بون . ورأى 
داننى من" أغر وأ النساء للذنهم الشخصية ؛ ومهم جاسون الذى خدع هيسييل 
معسول الكلام ثم هجرها حبلى تنوء وحدها بالام والعار . سمع الشاعران قى 
الحندق التالى نواحاً وضربات بالأآكف . ولم يريا ما فى باطنه لعمقه وإظلامه » 
فصعدا فوق جسر » واستطاعا بذلك أن يريا تحتهما قوماً غطسوا فى غائط من 
نفايات البشر . وتعرّف داتتى على أليسيو إنترميى المواطن من لوكا » الذى 
كان يغرى النساء بكلمات لم يتعب مها لسانه . وشبدا أيضاً تاييس الداعرة 
تمزق نفسها بالأظفار » ولا تستقر على وضع واحد » وعوقبت لأنها خدغت 
عاشقها واكتى فرجيليو بمم شبده داننى قى هذين الواديين 
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121- 89م نقض 
فى الححم مكان” يدعى 9 مالييويلى 07 ؛ كله من الصخر فى لون 
الحديد الصدئ » كالخحلقة الى تدور من حوله 59) 
وف سيرّة هذا الميدان الحبيث » ينفغر بتر كبير الانساع عميق” » 
سوف أصف ترتيبه فى مكانه40) 
مستديرة" إذآ ثلك الحافة الباقية*؟ » بين البئر 27 وأسفل الاجر 
الصخرى العالى'"2 » وقاعها منقمم” إلى عشيرة أودية (4). 
وكالصورة الى تبدو عليها الأرض ٠‏ حيث تحيط بالقلاع خنادق” 
متعاقبة" لعماية أسوارها؟؟) ع 
كذلك كانت صورة هذه الأودية!"٠'‏ ؛ وكا يوجد فى تلك القلاع جسور 
صغيرة” تصل بين مداتعلها واللحافة اللحارجية 1110 ع 
هكذا تصدر عن أسفل الصخر أحجار تعير الأودية والشطئان » إلى 
ال الى أوقفتها وباقت 19) 
فى هذا المكان وجدنا نفسينا عندما نزلنا عن ظهر جيريون ٠‏ وأخحذ 
الشاعر اللخانب الأيسر !)2 وسرت من ورائه , 
وذات الهين رأيت بؤساً جديد؟ 2*0 وعذاباً غير معروف ؛ وجلادين 
جد دا 2 زآخر بهم اللحندق الأول !115 , 
فى التقاع كان الاتمون عرايا : ومن الوسط إلى هنا أقبلوا بوجوههم نحونا » 
صاروا فى الخانب الآخر معنا » ولكن بخطئ”7“أسرع ع 
كأهل روما عند ازدحام الجماهير فى عام اليوبيل 7" إذ" جعلوا فوق 
الحسر نظامآ مهيئا للعبور 1) ؛ 
فمن” جاتب كانت جباه الجميع متجهة" نحو القلعة!؟١22‏ ثم يذهبون 
إلى القد يس بطرس '''! ءومن جانب آخر يسيرون صوب الحبل1517. 
وهنا وهناك ريت فوق الصدخر الكثيب شياطين لها قرون”7""أسياط 
كبيرة”217 يضر بون بها الآكين ى قسوة من الخلف . 
واه ١‏ كيف جعلهم الشباطين يرفعون سيقاهم عند أولى الضربات ! 
وحقاً لم يتنظر أحدم الضربات الثانية ولا الثالثة (4؟) 
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م١1‏ 0ا- هلا 
ويا كنت أعن: التقت عيناى بواحد منهم افقللة و1 وفك 
هذه أل مرة أرى فيها هذا البجه!*؟! و . 
ولذلك أوقفت قدى كى أتبينه ووقف معى الدليل الحبيب ٠‏ وأتاح 
لى أن أرجع إلى الوراء قليلة50؟) 
وظن” ذلك المعلكب أنه يخى نفسه إذا خفض وجهه ؛ ولكن لم ينفعه 
ذلك كثيراً"' » فقلت له «أنت يا من" تلى إلى الأرض بصرك » 
إذا لم تكن زائفة” ملامح وجهك »٠‏ فأنت فينيديكو كاتشانيميكو 
ولكن ما الذى يأتى بك إلى مثل هذا الحمم اللاذع 018و , 
فأجابنى : و عن غير رغبة أقول ذلك 7*")؛ ولكن برغمنى عليه كلامك 
الصريح » الذى يجعلبى أذكر العالم القدي 200. 
لقد كنت من" حمل جيز ولا بيلا 7 » على أن ترضى رغبة المركيز 1" , 
مهما يكن من تداول هذه القصة المخرية . 
ولسمت البولونى الوحيد الذى أبكى هنا ؟ بل إن هذا المكان ملى* بنا » 
حبى لا توجد الآن ألسنة” كثيرة” 27 
أن تقول بلساتنا «تعم » بين سافينا!*"'وريئو!*؟! ؛وإذا أردث يقيئاً 
أو دليلا على ذلك » فلتستعد' إلى ذا كرتك قلبئا الجر يص”025, 
وبيها كان بتكلم هكذا » أسعه شيطان” بسوطه » وقال «اذهب 
يها القواد » فليس هنا نساء تباع 9؟!! ه , 
رجعت إلى رفيق 9" ؛ ثم وصلنا خطوات قليلة إلى هناك » حيث خرج 
من الشاطى" جسر صيخر 147 , 
وبخفة بالغة صعدنا فوقه ؛ وف اتجاهنا إلى العين ('؟أعلى حافته الوعرة » 
رحلنا 0 تلك الحلقات الأبدية , 
ولا صرنا هناك حيث بتقوس الحسر من أسفل !24 ليتيح المرور لمن 
ألحبتهم السياط » قال الدليل ‏ « قف » واعمل على أن يصدم 
وجهك نظر هؤلاء الملعونين الآخرين9* » الذين لم تر وجههم بعد" » 
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فد 
ومن الحسر القديم رأينا صّف الاثمين الذى أتى نحونا من الحانب الآثخر » 
وقد طاردتهم الساط كذلك1457, 

قال أستاذى الطيب دون سؤالى0*؟2 : ١‏ انظر إلى ذلك العظم الذى يأق 
نحونا » ويبدو أنه لا يذرف لآله دمعة 47) 

أى مظهر ملكى لا يزال يحتفظ به 1 ذلك هو جاسون 7" الذى حرم 
الكولكيين (244: بالعقل والقلب » من كبش الذهب*؟؟) 

إنه مر بجزيرة بمنوس 2*7 » بعد أن قتلت' النساء ابخر بئات القاسيات (61ا 
ذكو رهن" جميعاً 

وهناك » بالخركات وزخرف الكلام » خدع هيسييل الشابة الى 
خداعت من قبل كل النساء الآخريات (1*) 

ثم هجرها هناك » حبل وحيدة » وتقغبى عليه هذه الخطيئة يعثل هذا 
العذاب ؛ وبدلك نالت ميديا الانتقام 7*) 

ومعه يذهب كل من ارتكب مثل هذا الغدر وحسبك أن تعرف هذا 
عن الوادى الأول ١‏ و5 تتمزق أوصاللم فه!4ة) 8. 

وكنا قد وصلنا حيث يلت الطريق الضيق بالشاطئء الثانى » و يجعل منه 
كتفآ الحسر جديد00”) 

وهئالة سمعنا قوماً ينوحون فى اللحندق التالى » وينشجون بالآنوف97* , 
ويضربون أنفسهم بالاكف 

كانت الحواني مغطاة” بعفن صَعّده البخار من أسفل ء وتجمد عليها؛ 


زلاعهء) 


ساروا معنا فى اتجاده وأحد9؟) ع , 


فهو يحارب الأعين والآنوف 
الفاع شديد العمق حتى لا يكى مكان” لرؤيته » دون أن نصعد إلى 
سطح الجسر ؛ حيث يزداد ارتفاع الصيخر (8») 


فصعدنا هناك » وعندئل رأثت تحتنا فى اللخندق قرماً غطسوا فى غائط » 
راد فو 


نشل 


1 


ام"5-١١*5‎ ١م‎ 


بدا أنه نبع من فغّلات البشر 47" , 

وبيها أفحص القاع بعينى 21 » رأيت واحداً أثقل رأسه القذارٌ هكذا » 
حتى لم يبد أعلمانيآ كان أم قساً . 

فصاح لى «لم أنت هكذا حريص” على أن تنظر إلى" أكثر من بقية 
المشوهين ؟ 4 . قلت له : و لألى إذا أحسنت التذكر » 

كنت قد رأيتنك بشعرك اليفف ؛ وأنت أليسيو إنترمينى من أهل 
لوكا”'') : ولذلك أحدجك بنظرى أكثر من سائر الآخرين ؛ . 

عتدئذ قال لى وهو يضرب رأصه «(أغرقبى ى هذا العمق كلمات 
الإغراء » الى لم يكل منها لساتى أبد 7" » . 

ثم قال لى دليل واعمل على أن تمد" وجهلك إلى الأمام قليلا ؛ حى 
تيلغ عيناك وجه” 

تلك المرأة التجسة الشعئاء » الى تمرّق هتاك تفسبا بأظفارها القذرة » 
وتخر ثارة" » ونقف على قدميها قارة” أخرى 550 

إنها تاييس الداعرة!؟"2؛ الى عندما سألها غاشقها ” ألى عندك آيات 
شكر ؟» » أجابته 0" آيات عجب )50١‏ م 


ألا فلتقئع عيونتا بما رأت هناك0"") و , 


ا" 


حواشى الأنشودة الثامئة عشرة 


)١ (‏ هذه أنشيدة من ارتكبرل خطيئة إغراء النسداء , 
( ؛) عالييرلمى عهادطءلعك3) لنئل استحدثه داثى يعتى خنادق أو حفر أو أودية الشر 
والمااب . وهى مكان لتعذيب من ارتكبوا الخيانة فى شتى صورها 
() الحونة قرم لا قلب لم » و يدعرن الناس يكل السائل »ولذلك فإن هذه المنطقة صخرية 
تناسي طبيعهم 
40) أى سيتكلم عن ذلك فيا بعد 
/-21 .4د1 
( ه) هذه هى الخلقة الثامئة . 
( 5) اليثر ينى الحلقة التاسسة 
( 7) يقصد الحلقة السابية 
(ه) تتقصمهذه الحلقةالعامنةإلى عشرة أودية يضم كل سباطائفة منالمعذبين الذينارتكيوا الميانة . 
( ة) استمد دائى هذه الصورة من الحنادق الى كانت تسفر سيل القلاع لحنايها , 
2٠١(‏ يعنى أودية الحلقة الثامئة . 
)1١(‏ كانت توضم جسور صغيرة متحركة تصل بين ياب القلية وسانة اللندق اللارجى 
اللى يبيط بها 
(+1) يعن أن الأحجار كرت جسوراً فوق الكثادق يمكن السير وَويّها + وتسثمر حب 
المندق أو الوادى الخامس ثم تقطع فى موضع وتعصل فى موضم آخر . 
0 هذه هى قاعدة السير فى الححم ء وإن وجدث بعض استغناءات » كنا سب . 
ويشبه هذا ما جاء فى التراث الإسلاى 
القرآن : التحرحم م ؟الحديد ١‏ 
ابن عرف الفتوسات المكية ( السابق الذكر ) جم 1١‏ ص ؟١4‏ 
(14) يدى م ير له مثيلا من قبل , 
60 دؤلاء هم الذين أغررا النساء لحساب غيرهم أو لأتفسهم . 
(15) أى أن المعذيين كائوا فريثينءأحدهها يسير فى اتجاء مال لير الشاعرين » 
والآخر يسير قى نفس أتجاههما 
(10) يمنى أولك يوبيل أتامه البابا «ونيغاتشو الثامن للكنيسة الرومانية فى ررها فى 17٠٠‏ » 
يباه عشرات الألوف من الناس لزيادة الأماكن المقدسة وعبروا جسر مانت أنجلو فرق التيبر 
(14) قسمرا الحسر قسمين ء قسم للذاهبين وآشر العائدين ٠‏ حتى يسبل العبور . 
( 15) أى يسيرون فى اتجاء قلعة سانت أنجلو » ثم ينحرفرن إلى اليسار للوسول إلى كنيسة 
رما الكرى أنشأ الأسراطور هادريان فى ١١5‏ ق م . مقبرة له ولأسرته فى موضم قلمة سات 
نجلو , ثم بتيت القلمة فى أل صور السطى لصد النزاة البرابرة » وأضاف إلبا البابوات تمديلاث 
كثيرة وعل الأخص إسكندر السادس »© واتخذعا البابوات ممقلا فى أوقات الخطر . وفى الآن تحف , 


ب سواثى ١8‏ 


)7٠8(‏ سان بيرو - القديس بطرس (دمك!8 هد5) يقتصد به كيية رميا الكبرى 
أقيمت هذه الكتيسة فى موضم ملعب فيرون اللى اى فيه ألوف من شبداء المسيحية حتفهم . ويقال 
إن القديس بطرس قتل فى 07 + فى موضم المسلة القائمة الآن فى ميدان مان يرو . وأقام قسطئطين 
الكبير كنيسة لقديس ؛طرس فى موضم جزء من الملعب القديم » وكانت فى نصف سج الكتيسة 
الحالية » ويقيت حوألى ١١‏ قرناً من الزمان . ثم بدأت تتصدع فى منتصف القرن ١١‏ . وقرد 
فيقولا الخامس إعادة بنائها مع الترصم فيها ى ٠ه‏ . ولكن البابا يوليوس الثافى هدم الكنيسة القديمة 
و وضع أساس الكيسة المالية فى 1١٠6٠54‏ وبدذل كل من ليو العاشر وبولس الثالث جهردها لإممام 
العمل » واشترك فى ذلك أفذاذ المهندصين ورجال الفن » ويمم برامائى وأنتوئيو دا ساتجالو ويكلانجلو 
الذى أقام قبة سستو وقام ميكلأنجلو و رافايلى برسم صورهما الخائدة يداخلها , واستغرق يئاء الكنيسة 
الحديدة حوالى 1001 سئة وهى تتسم لحوالى + 5.٠٠‏ شخص ع وتعتير من عجائب الدنيا 

(1؟) أي أن الذين يعيدون من زيارة الكئيسة يسير ون فى ابلانب الآغر من امسر و يتسهرن 
قحو جبل جوردانو القريب من ذلك المكان 

( ؟١)‏ شياطين يترون وهنا يناسب هذه الخطيية 

( م؟) هذه سياط من الكلد ذات ثلاثة أطراف 

(4؟) كانت الغريات شديدة -حى رفع المعذبون سيقاهم هربا من الضريات التالية 
يشبه هذا بعضى ما جاء فى الثراث الإسلاى فى عقاب من أ“لوا الصلاة أو رموا امصنات بالفاحشة: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى كتاب اللآلى' المصنوعة فى الأحاديث الموضيعة . القاهرة » 
هاج 87 صن هوا 

السمرقندى قرة العيون ( السابق الذكر) ص م 

( 6 ) هذا هو فينيديكر كاتشانيميتفى (تمندع عهعمط ممنقعمه) من زعماء الكلف ىق 
بولونيا » خدل عدة وظائف فى شيال إيطاليا فى النسف الأول من القرن ١6‏ أرقِع أخته فى طريق 
الغواية . ورمما عرقه دانتىعندها كان يدرس ف بولونيا» أوعندما زار يستويا . ركان مينيد كو سمدتها ‏ 

(؟؟) فمل ذلك لكى يتبين ذلك المحذب ‏ 

)2 فض وجهه خجلا ولكن لم يمنع ذلك دائى من أن يتعرف عليه 

)١+ (‏ يسأله دانى عن المطيئة الى ارتكها 

, لم يكن ليتكل راضي *ا حدث‎ )١5( 

)#٠ (‏ آى أله لا يستطيع أعام صراحة دانتى سوى أن يعكل . 

(1؟) جبزولا بيلا (دللكظ «امعذ1©) زوجة نيقولا دا فونتانا وأححت فينيديكو الذى حرمها 
عل أن تستجيب لرغبة المركيز وتفرط فى شرفها 

(+) ق الغالب هو ام ركيز أو بيئزو دست (:4125 مموزط0) مركيز فرارا 

(عم) أى أن أعلب أهل بوثونيا الذبن يقولين (دمأة) بدلا من (ل) بمنى تم 
جاورا لكى يتعذبوا ى هذا المكان من المحم . 

( 4م) سافينا (8تع”58) غبير ينبع من الأبنين و يمر إلى الشمرق من بولونيا 

( م) ريثتو (5هع23) همير ينبع من الأينين ويمر إل الغرب من بولينيا . 


حواثى ١8‏ وض 


(7) أى القلي الله بالحرص عل التساء , 

(نام) هناك علاف بين النقاد عل تفسير لفظ (منده0) يرى بعص أن المقصود أنه 
ليس هناك نساء تباع وتشترى بالمال . ويرى آخرون أن المقصود أنه ليس هناك نساء بمكن أن تقعن 
فريسة للخدام والغراية والنتيجة متقاربة . 

(م؟) كان فرجيلير ينتظر داني فى مكاته . 

(وم) شرج اجسر أو طريق طبيعى من شاطوه الخلقة السابعة إلى اللقة الثامنة , 

):٠ (‏ ليت هذه مخالفة لةاعدة السير الحسيم : لأنه ليس هناك مككان اير سد ذلك 
فحو اليسار لوجود الحاجز المرتفع إلى يسار الشاعر ين ء وكالى الحنادق والحسور ققم هنا إلى يميهما . 

. يتقون الحسر ويعلو لكى يععطى القرصة لمرور المعذبين أسفله‎ )6١( 

(+:) أى احرص عل أن يراك هؤلاء المعذبون وتراهم . 

( ؛) المقصرد من أغروا النساء لأتفسهم 

(4:) هر من أغووا النساء لأنفسهم وقد عادرا من الكانب الآخر فى المندق 

(ه:) تكل ثرجيلير دون أن ينتظر مؤال دانى فهو يعرقه ويدل ما يدور بخلده . 

( 4) يشيه هذا كابائيو الى لم يلرف الامع على الرغر من عذابه امائل 

46-4 . 211 مدآ 

( غ) جامون (دممو[) بطل إغريى من تساليا كان على رأس حملة من الكرلكيين 

لاسترداد الكبشى الأهبى من ملكهم أيتس وساعدته ميديا آبئة املأك فر وجها ثم هجرها 


لتك 
104-122 .5711 غعاطة عن 


( م؛) الكريكيون لتطهان) شعب قديم سكن جنوى القيقّاز وعلى ساحل البحر الأسود . 

( و4) يعى حرمهم من كبش الذهب بالشجاعة والميلة والدهاء , 

)5٠ (‏ جزيرة ليمنوس (#مدصاءة) فى أرخبيل اليوناكث ء مر بها جاسين فى طريقه إلى 
الكولكيين , 

( ١ه)‏ قتلت النساه كل ذكو رهن لأن الرجال تركيهن وشغلوا بالحروب دائماً » ثم جازرا 
بمحظيات من تساليا 

( ؟ه ) أنقذت هييسييل (عانرصندم) أباها توياس ملك بمنوس من الموت بالحديمة عند ما 
قرر قساء ممنوس قتل كل الذكور » ثم خدعها جاسون وأغراها وتركها بعد أن -حملت منه فى توأمين 

ع6م- و4 .7 . طعطاك . تجم5 

( +ه) ميديا (معلنء35) الى ساعدت جاسرن ف الحصولٍ على الكبشى الذهىء نالت الآن 
لانتقام المناسب الحديمته إياها 

( 4ه) يمى لا مكن الكلام عن كل المعذبين ويكى هذا المثال , 

( وه) أى عندما ينتهى الحسر الأول الذى يعبر الحندق الأول يأق الحسر الثافخيقٍالحتدق العالى. 

( ده) هذا لغدة لهم و بكائهم 

( ٠ه‏ ) عذاءهم أن يغمروا في المفن الذى يشبه الطين أو العجين و عهاجم عييزهم وأنيفهم . 

ويثبه هذا يش ما ورد فى الثراث الإسلاى كا سبق . 
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4 حواشى ١8.‏ 
(هه ) بارتقاع الشاعرين فوقٍ الحسر المقوس يصبحان أقدر على رؤية ما فى هذا الوادى , 
( وه:) هذا هر عقاب عؤلاء المعذبين الذين أغووا النساء للذتهم الشخصية . 
)٠8(‏ القحص أو البحث بالعين تير دقيق عن قرة الملاحظة وضعت لفظ (القاع) 
بدلا من هناك أسفل بهذا هو المقصودٍ . 
(51) هذا هر أنيسيو دلي إلترميئل (نالعمتصصءءم1 ذأتعءل معه1ة) فارس من لوكا 
عاثى فى التسى الأول من القرن ١+‏ واشهر يإغوآه النساء . 
(+) هكذا كان يغوى النساء و يوّمهن فى شياكه بكلامه المعسول . 
) هذا هو عذابيما الداتم 
( 54) تاييس رعفدط1) شخصية ر وائية تناوها تير ينتيوس الشاعر الر ومانى فى القرن ؟ ق.م. 
وذكرها نشيشبر ون . وهى غانية أثينية عشقها قيدريا وغازيها تراسر الضابط : 
.8و بقتانصهة >(1 .عننه 
35 .111 لدان لهناك ناكل ركقداأ ضع" 
٠0‏ ) أى أنها تقول بلسائها ما لا تقصده بقلها » ,تهون عاشقها . 
(5) بأى #رجيلير أن في ذتك الكفاية , 


الأنشودة التاسعة عشرة0١)‏ 


وصل الشاعران إلى الوادى الثالث حيث يعذب أهل السمعانية » الذين 
حصلا على الأشياه المقدسة بالمال درن التقوى رأى دانتى فى قاع هذا 
الوادى فتحات متساوية تشيه فتحات ععمدان سان جوقالى فى فلورنسا » 
الى حتلم دانتى إحداها لإنقاذ طفل أوشك على الغرق فيبا . وظهر من كل 
فتحة ساقا أحد المعذبين الذين كانوا فى وضع مقلوب جزاء طيئتهم » واشتعات 
النيران ى باطن أقدامهم . كا يحدث للأشياء المطلية بالزيت . استفسر دالى 
عن أحد المعذبين »ع فحمله فرجيليو وهبط به حتى بمكنه الرؤية » وكان 
هناك البايا نيقولا الثالث الذى اشتهر به للمالب ظن نيقولا. أن داننى هو 
بونيفاتشو الثامن » وقد جاء إلى الحم قبل أوانه © وند"د بجشعه وبما جلبه على 
الكنيسة من العار . ولكن داتى أوضح له الآمر » وعنفه على آ ثامه ء رقال إن 
القديس بطرس لم يئل من المسبح الممفتاحين المقدسين بالمال » وإن عبدة الذهب 
والفضة أسوأ من الوتنيين » لأن الأولين يتخلون آلة متعددة » بيها الأخير ون 
يتخذون إلا واحدً واعتير دانى الأمبراطور قسطئطين الأول مسؤولا عن 
هذه المساوئ ء يعن إفساده الكنيسة بمنحته الدينوية - المزعومة ‏ للبايا 
سلقسرو أُولٍ البابوات الأثرياء أبدى فرجيليو أمارات ارا عندما سمع 
رنين كلمات دانى الصادقة » وحمله مرة أخرى » وعاد إلى الصعود فى الطريق 
الذى هبط منه » ووصل به إلى المعبر بين الشاطىئ الرابع والشاطئ الخامس » 
ثم أنزله برفق فى الطريق الصعب » وهناك اتكشف لدانتى الوادى الثالى . 


ليضا 


كلا؟ 


ون 


حل 


يف 


3” 


؟ 


فض 


" 


”4-1١ 14‏ 
سمعان » أيها الساحر (1!! ويا أيها الأتباع البؤساءء أيها اللصوص الذين 
أفسدتم بالذهب والفضة نع اللّه'"2 » الى ينبغى 
أت تقترن بطيب الأعمال 247 ع الآن يجب أن يصدح من أجلكم البوق 2*0 ع 
م دهم قد أصبحم ى الحندق الثالث . 
وكنا قد صعدنا فوق القبر التالى0؟») + فى ذَلِك ابخانب من اللخسر 
الصخرى » الذى يعلو فوق سرة الكندق . 
أيتها الحكمة العليا؟) » أئ فنهذا الذى تبدينه فى السماء وى الأرض 
وف عالم الشر 1*0 » وبأية عدالة توزّعين أفضالك!؟! ! 
رأيت على الحوانب وفى القاع الحجر القائم » مليثاً بفجوات » كانت 
جميعها باتساع واحد » وكانت كلها مستديرة . 
لم تبدا لى أصغر ولا أكبر من فجوات سان جوقائى 2٠!‏ » معمدانى 
الحميل »)5١0‏ الى جعلت مكاناً من يزاولون التعميد » 
حطمت إحداها منل سنوات غير بعيدة بعد » من أجل طفل كان 
يغرق فيب 19) » وليكن هذا دليلا يزيل شكوك كل إنسان١2.‏ 
ومن في كل مها برزّت قلما آم ساقاه حبى الكعبين » وسائره بى 
فى الداخل (14) 
اشتعلت النار فى باطن قدى كل منهم "2 » فاهترت مفاصلهم يعن 
شديد 217 حتى ليمكها أن تمزق حبالا من جاف العشب أو اللبلاب 19), 
وما تتحرك الشعلة فيا طلاه الزيت ؛ على السطح الخارجى وحده ع 
كذلك امتدات النار من أعقابم إلى الأطراف 23180 , 
قلت و«أستاذى ! من" ذلك الذى يتلوىء وهو يبتز أكثر من سائر 
رفاقه » وقد أحرقته نيران" أشد أحمرار؟ 099 ؟ع , 
فأجاببى « إذا أردت أن أحملك هناك أسفل » إلى ذلك الشاطر* الذدى 
يزداد انخفاضا”'') ؛,فستعرف منه شخصه يخطاياه » . 


اذا 


ب 


كن 


ممه 


5١ 


54 


3 


الوا 


هلط ل يقراس رقا إيفضنا 


قلت « كل ما يرضيك جميل” عندى ومقبول7!؟) : أنث سبدى 
وتعرف أنَى لا أحيد عن مرادك ('') » وتدرك ما أسكت عنه "13 ع 

جثنا حينئة على الشاطئ الرابع واستدرنا وهبطنا إلى اليسار هناك أسفل » 
فى القاع الضيق ذى الفجوات . 

م يتزلى بعد أستاذى الطيب عن جنبه0؟" )2 حتى بلغ بى فجوة” ذلك 
المعذب ؛ الذى بكى بساقيه كثيرا0*؟) 

بدأت قائلا «١‏ يا كئئاً من' كنت» أنت يا من” تجعل عاليك 
سافلك ”2*7 » ويا أينها النفس البائسة الى غرست كالحازوق» تكلمى 
إن اسطعت9')ع , 

وقفت كالراهب الذى يتلى اعتراف القاتل الغادر ٠‏ الذى يناديه حيما 
بزرعف الأرض 8" » لكى يؤخر ريب المنون!؟؟) , 

صاحع « آأأنت الواقف هناك » أ أنت ذا الواقف هناك بابوئيقاتشر (*؟)؟ 
لفد كذب على" كتاب المستقبل منذ عداة سئين 51), 

أشبعت هكذا سريعاً من تلك الثروة”"'» الى لم تخش من أجلها أن 
تأحد السيدة الحميلة بالخداع ")ع ثم تجعل مها حطاء]0؛7)؟ ع 
أصبحت مثل أولئك الذين يقفون كن سخر مهم » لأنهم لم يفهموا 
ما تلقوه من جواب » قلا يحير ون جواباً*؟) 

حينئف قال 0 : دفل' له سريعاً ‏ ”أنا لست إياه » أنا لسث 
من" نظن“ . وأجبت كا ألنى على ”1707 . 

ولذا هز ذلك المعذاب بعنف كلتا قدميه ؛ ثم قال لى بصوت باك » 
وهو يتهد 7" : د إذاً فاذا تسألى ؟ 

إذا كان يعنيك هكذا كثيراً أن تعرف من أنا » حبى سارعت كذلك 
إل هذه الضفة » قاعم ألى ارتديت يوماً الثوب" الأعظم لهي 

و الحق كنت ابنأ للدبة 2550 » وكنت شديد الارص على تقدم صغار 

الدبية » فى أعبلى اختزنت المال 7 1) وهنا نفس 110 


لدشيضا 


رف 


14 سالا > ١١١‏ 
ونتحت | مق الى بالأحرين ادن » الذين سبقوقى ى ممارسة السمعانية 1459 
وقد قبعوا الآن فى فجوات الصخر 


فى وسأهرى سريعاً هناك أسفل ؛ عتدما با 5 ت أنك هو (كقل 


1 


"م 


َم 


مم 


1١ 


5 


لت 
« 
. 


لما مجهت إليك سؤالى افاج 1 

ولكن الوقت الذى احترقت فيه قدماىء وكتث خدلاله هكذا مقلو باء 
أطول ما سيقضيه هو روي بقدمين مضطرمتين 110 : 

لأنه سيألى بعده من الغرب 4!7) راع دون قانون0*؟» ذو أفعال أشنع » 
يمكن أن تغطيه وتغطيى (19), 

سيصبح جاسون الحديد”'*؟ » الذى يقرأ عنه فى قصة المكابيين » وكا 
كان ملكه ضعينا أمامه ع هكذا سيصبح من" يحكم فرنسا!): , 

لا أدرى هل كنت شديد الله عليه » لآنى أجبته مهذا النظم د أواه ! 
خبرنى الآن كي" من كتوز تطلسب 

السيد الإله7؟")من القديس و » قبل أن يعهد إليه بالمفتاحيت 59*)؟ 
وبالتأكيد لم يطلب إليه سوى 2 ”اتبعنى (1")>! 

م ينتزح بطوس ولا الآاخرون من مى ذهب .ولا فضة***' ءلم اختاره القدر 
للمقام الذنى أضاعته النفس ال 50*) 

ولذا فلتيق هنا » فإِئك تل العقاب المناسب ؛ واحفظ جيداً مالا 
سلبته” حراماً » فجعلك جر بئاً على الملك شارل 2*7 . 

ولولا أنه لا يزال عنعنى احتراى للمفتاحين العظيمين » اللذين احتفظت 
هما ف الياة السعيدة (ذ*), 

لاستخدمت بعد” كلاماً أشد” » لآن جشعك حزن الدنيا » باضطهادك 
الأخيار ورفعك شأن” الأشرار لذه) 

لقد توقع"يوحنا الإنجيى'!"! راعيا مثلك » عندما رأى تلك الى تجلس 
على الماء(؟"2 » تقترف الفحشاء مع الملوك ؛ 

تلك الى ولدت بسيعة رؤس 19) ؛ واستمدت حيو ينها من قروها 
العشرة 59) » ما دام زوجها مرتاحاً إلى الفضائل ١19‏ . 


(١١# 15‏ -"مم| اف 

7 إنكم قد صنعتم من الذهب ولفضة إ2"*71: وأئ فرق بينكم وبين 
الى ٠‏ سوى أنه يعبد إها واحدا » ونم تعبدون ماثة ؟ 

6 آه لك باقسطنطين ! كم ذا ولد" من الشرور » لا اعتناقك المسيسحية 
ولكن ذلك الصداق الذى أخذه منك أوّل ثرى من البابوات (58) زع , 

وبينًا كنت أتغنى بمثل هذه الألحان » اهتزت كلتا قدميه بقَوة » 
إما لوخز الضصمير أوعضة الغضب . ١‏ 

١‏ لأعتقد حقا أن ذلك أرضى دليل » لأنه أصنى دائماً » وعل فه بسمة 
الرضسا 9" ؟ ء إلى رنين كلما الصادقة . 

4 ولذلك أتذنى بكلتا ذراعيه : وبعد أن حمل جسمى كله على صدره » 
عاد إلى الصعود فى الطريق الذى هبط مئه660) 

07 لم يلق تعبا إذ' حملى وأنا ملتصق” به ؛ حبى وصل لى إلى قمة الحسر » 
الذى هو معبر بين الشاطئ الرابع والخامس . 

ل وهنا أنزل الحمل" برفق 2057 ووضعه برفق على الصخر المتحدر الوعر » 
وهو حى على ا معز معبر" صعب 07 

اونوك وهناك كشن لى عن خندق جديد0/) 


حوائى الأنشودة التاسعة عشرة 


)١ (‏ هذه أنغودة المعائية » أى من ارتكبوا خطيئة بيع أو شراء'لأشياء الروحية بالمال غ سواء 
أكانوا من رجال الدين أم من العلمانيين 

(؟) عممان الساحر ( صدصفة ) الثى أراد أن يشتْرى الروح القدس بالمال من القديسين بطرس 
ويوعتا غ كا ورد فى الكتاب المقدس .9-0 .1/13 .عدوم 

( م) يعى أنهم أشتررأ بالمال هبات الله وثعمه 

( ؛) لا تشترى الأشياء الروحية المقدسة بالمال » ولكنبا تتال بالصلاح والتقوى 

( ه) ربا أراد داتى القول بأنه ينبغى عليه أن يرقم صويّه حى يسمعرا كلاه ولمله أراد 
بذاك الموازئة بصوت البوق الذى كان يصدم عند صدور أحكام القضاة عل المهمين فى زمنه . 

(؟) يقصد الهندق التالى . وكل خندق أو واد مثابة تبر للممذبين , 

(*) أى الله ما أوك من حكة ْ 

(4) يحى فى الحم 

( و) أى بوزع انه مكنته المليا الثواب والعقاب بمدالة وجزاء لما فمله الناس من ين وشر 

)٠0(‏ كان معمدان سان جؤاف ( نصعد© هد5) أمم كنيسة فى فلورنسا قبل إقامة 
الكاتدرائية » ويمى ياسم جاى المديتة . وكات به مواضم لرقوف القساسة عندما يقومون بتعميد الأطمال 
وهى ليست موجودة الآن ء ولكن لا يزال شيهها قائماً حى الآن فى معمدان بيزا . ويشير إليه دائى 
فق الفردوين : ك2 .2101 عوط 

)١١(‏ ينعت داتى معمدان سان جرثانى بلفظ الحميل » مقد عمد فيه » وكان يأمل يوبا أن 
تعوج فلورنا هامته فيه بإكليل الشعراء 

(؟1) عند ما كان دائى أحد أعضاء مجلس الستيوريا فى قلورئسا » وق إحدى زياراته لمعمدان 
سان جوانى » أنقل طفلا أرشك عل النرق فى حوضه . ويقول بعض المررخين إنه كان بالديتاتشودى 
كاميتشوك ( نلساءءة© 8 مغعهمنةلعظ ) 

)١* (‏ المقصود إزلة الشك فى أن دائتى م يكزيمترم هذا المكان المقدس 

)1١4(‏ كان وضم مزلاء المعذبين مقلوياً » لأنمم تلبوا الأوضاع فى المياة » ووضم فق كل 
ثغرة سماعة من المعذبين : الواحد فرق الآخر ء ولمله كان ؤباطن الأرض سرداب يتسع طبر » ولا يظهر 
إلا حرم ؛ وإذا أق معذب جديد يدفع الظاهر إلى داشل الحفرة ويحل مكانه . 

وق التراث الإسلاى بعس الشبه هذه الصورة من حيث السير على الرووس : 

الحندى كنز العمال ( السابق الذكر ) ج: لا ص 545 الس ب 00 عل 
م كن 

01 ) هلا المزيد ى تعذيهم . 

. اغتزت مفاصلهم بعنف من شدة اللهب‎ )١15( 


لكا 


حواشى ١١‏ م 


(؟+) يمى أن احتزايم المنيف كان يمزق أقوى الأر بطة والقمرد , 

(54) هذا التشبيه مستمد من ملاحظة احتراق سطح مدهرن بالزيت أو الشحم . 

)١5(‏ كان عقاب هذا المعذب أشد لأنه من رجال الدين ٠‏ وهم أرل بائياع تعالم الدين 
و يجرى داثى التشبيه بألفاظ سبلة بسيطة تجعل المشهد - برغم غرابته - يبدو حقيقياً 

)7١ (‏ يبذل فرجيليو دائما كل ما يسنطيم لكى يشيع رغبة دائى ف المعرئة . 

(١؟)‏ سبق معى قريب من هذأ .9 11.١‏ آم 

(9) هذه إشارة إل معبى سابق : .11 ,)م1 

المقة سيق تكرار هذا المعبى وسياق بعد .5ع .275111 جمم:-8 ا .الال و8 .ع3 مم1 

( 4؟) حمل فرجيلير داتى حي وصل به إلى مكان ذلك المعذب الذى رآه من أعل الحمير 

( ؟) يبى بساقيه أى هزها بعنف » وم يكن يستطيع أن يعبر عن بكاثه بقير هذه الطريقة . 

( ؟) هذأ هو عاب ١ن‏ باع الأشياء المقدسة بالمال ؛ و بذلك اتجه إلى الدفيا لا إلى المياه . 

(97؟) هو ابابا تيقلا الثالث ( 19/197 -- ٠م178‏ .111 ملمعمنلم ) ألفى ياع الدين بالمال 
و يذقك اتجه إلى الدنيا لا إلى السباء . 

( 4؟) كان عقاب القائل ى العصور الوسطى أن يدقن حيا ورأسه إلى أسفل . 

( 5؟) يشبه دان نفسه بالراهب اللى يتلق اعتراف القاتل وهو لا يزال متعلقاً بأهداب 
الحياة عند تنفيذ العقوبة فيه , 

)١ (‏ ينادى برؤيفاتشو الثامن عدى دائى اللدود , 

)”١ (‏ ظن نيقولا النادث أن من بحادئه هو بونيفاتشو الثامن ‏ لا دان - واعتقد أن كاب 
المستقيل قد أخطأ عند ما جاء بوتيفاتشو - عل ظنه - قبل وفاته فى ١١١‏ 

(؟7) أشتبر بوئيفاتشو يجشعه وحبه للمال » ويتساءل تيقرلا هل سبع بما جمعه منذ توليه 
البابوية ى :و١١‏ 

( 8) أى الكنيسة هذه إشارة إلى أن بوزيفاتشو حمل تفيليستيتر الخامس عل أن يمتزل 
الكربى اليابوى وحل مكاثه . 

( 4) جلب على الكنية العار بسو سبرته . 

(0) صور داتى نفسه كشخصص لم يفهم قول نيقولا رتعرض بذلك لسخرية » فسكث ولم 
در 

( 5) سارع فرجيلير إلى مساعدة دائى وأشار عليه بالكلام . 

( 0) تألم نيقولا الثالث لأنه لم يجد أمامه بونيفا تشو الثامن كا اعتقد . 

(+م) يعى الثوب البابيوى . 

( 4”) المقصود بالدبة البابا نيقولا الثالك من أسرة أو رسينى ( اصتعرت ) فى روبا 

( ١غ‏ ) أى اعبّزن المال فى الدنيا . 

(١غ)‏ مأعترن نفسه بآ ثامه ى الححيم . 

(40) أى يوجد تسته بابوات سبقوه فى هذه اللطيثة وهر إنشنتو الوابم ( 1548 - 1504 ) 
وإسكندر الرايم ( 4ه ١١01 - ١»‏ ) ,أوربان الرأيم ( ١851‏ - 46ة8١)‏ وكلمنتو الرأبع 


417 حراشى و١‏ 


(586؟ ل -هكللز ). 

( >4 ) السممانية يسى بيع الأشياء المقدسة بالمال 

( 44) أى بوتيفاتشى الثامن 

١(‏ ه؛) أى السؤال الذى رجهه إلى داتتى ف أبيات 9و برهن 

( 441 بهذا يعبر يقرلا الثالك عن طرلٍ العذاب الثى لقيه . 

(47) يقصد كلمنتو اللاس ١".8(‏ ب !١#11‏ .لا مااعسه0) وكان أسقف 
بوردى من قبل » وثقل الكربى البابوى إلى أَمنيونٍ وبدأ فترة الأسر البابوى » راشتهر حيه للمال . 
والغرب يعى فرفسا 

(+4) أي أنه لم يعرف القاذرن السمارى ولا القائون الانيوى . 

(5:) أى أن كلمتو اهامس سيرتكب وحده من الآثام ما يكثى لعذاب اثنين . 

(20) هو الأسقف باسون أو ياسرن ( «معول) اين الأسقف سممعان اثاق » حصيل عل 
مركزه الديى برشوة أنطيوقس ماك سوريا » كا ورد فى الكتاب المقدس : 

معن رقادو .ل" و7-17 .17 .ع . ععمحكة 
(١ه)‏ أى أن أنطييقس انساز [إى جاسونٍ » وكذلك انساز فيليب الحميل فى فرقا إل 


كنار الفلين ‏ 
(؟8) يعى الميد المسيح 
(ه) يعى مفتاحى المماء كا ورد ف الكتاب المقدس: 18-19 .2101 ,تاساب 
(04) هذا من أقوال المبيح : 1.18 ,عهكة روج .1197 .مكة 
)(ه) هذه إشارة إلى الكعاب المقدس : .18-26 17 لصوورم 


(5ه) المقصودٍ يهوذا الإسخريوطى . 

( باه) ربماكان المقصودٍ أموال المشور الكنسية أو ثروات أخرى جعلث نيقولا الثالث يقرى 
على معارضة مياسة شارل دانجو ملك صثلية . 

(غه) أى فى الحياة على الأرض . 

( 5ه) ليس للأبرار ثروة يثالون بها الحظرة بمكس الأشرار الذين يشترون الأشياء المقلسة 
بالمال . وكر من آثام يرتكبها يعفى رجال الدين يامم الدين . 


, م هذه إشارة إلى ما داء بالكعاب المقدس .1011.1 ,عوورار 
)51١ (‏ يعى الكتيسة الى أنسدها الذهي 1 .29711 ,مودية 


(؟5) أى الطقوسس المبعة 

(1) يعى الوصايا المشرة . 

340 أى ابابا زوج الكيسة 

(55) هذا إشارة إلى الكتاب المقدس 4 1731لا رمعي 

(00) هذه إشارة إلى منحة قسطنطين الأول 05 - 5607 م .1 مسمفهصممت ) ابابا 
سيائيستر و الأول (14م - 8856 1 ممسيلزة) ويم أن بطلان مثيقة تنازل قسطئطين عن 
سلطته الدنيوية لسيلفسيترى ل يثبت إلا فى القرن ٠‏ عل يد لورنازو ذالا » فإن دانى / يعرف 


حواثي ١١‏ وض 


بقائوفة هذه المنحة لأن السلطتين الروحية والزمئية مستمدتان عنده من الله مباشرة كا قال ى كتابه 
و الملكية »ه : عع رهد .111 . همكبة 

(؟) ف الأصل الشفة يعى الابتسامة أو الوه , 

(م؟) كان ثرجلير يبحمل دانى كاين له هذه صورة من صور الأيرئ الى افتقدما دانى 
فى حياته الأسرية 

(59) وق قراءة أخرى أفزل برفق الحمل الأطيف 

, هذا دليل على وعودة الطريق » وقد جنبه فرجيليو هذه الشقة‎ )*+٠( 

, هذا هو اللندق أو الوادى الرايع‎ )0١( 

ويشيه هذا نوعاً ما و رد قى الثزاث الإسلاى من حيث تقسيم هم أو الححم واحتوائها على 
أودية وعتادق وآبار سجون وجسور 


الشعرائ : مختصر ثذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : «لا + لا 


الأنشودة العشرون) 


رأى دانتى عذاباً جديداً كان عليه أن يصوغه شعراً » وقد الكشف له 
خندق رءاه بكاء ألم وشبد قوماً يتقدمون بخطوات بطيئة فى بطن الوادى 
الرابع » وكان هؤلاء هم السحرة والعرافون والمنجمون . ورأى دانى مشهداً عجرا , 
إذ التوت رؤوس المعذابين إلى الخلف ارو إلى الوراء وبللت دموعهم فلقة 
الأرداف . تأثر دانتى لا أصاب صورة البشر من الانحراف والتشويه » فبكى 
كرارة وقد اعتمد على صخرة فى الخسر الوعر عمل فرجيليو على هدثة خاطره 
وقال له إنه ليس هتاك من هو أضل" من إنسان يأخذه الأسبى أمام قضاء الله . 
وأشار ترجيليو إلى بعض هؤلاء السحرة «العرافين مثل أمفياروس وثير يسياس 
اليوئانيين » وأرونس الأترسكى » ممانتو ابئة تبريسياس » الى غادرت اليوئان 
وهامت على وجهها ى الأرض طويلا » ثم استقرت فى مسقط رأسه أشار 
فرجيليو إلى بعض المناطق فى شمال إيطاليا » والى كان دانى يعرفها » مثل 
الأبنين عند يحيرة جاردا » وعليها قلعة يسكييرا الحصيئة وقال إن العرافة 
مانتو استقرت فى أرض قفراء وعاشت هناك ومارست فنون السحر ؛ وهناك 
نت ثم شيدت مدينة قوق عظامها الميئة وبميت هالتوا . وأشار فرجيليو إلى 
أوريبيلوس وكالكاس العرافين اليونانيين » اللذين أعطيا الإشارة لاسقن بالرحيل 
إلى حوب طروادة وذكر فرجيليو ميكيل سكوت الساحر الإسكتلندى » 
وبونائى المنج والفلكى من مديئة فورلى » وأشار إلى أسديننى الإسكاق من 
يارما الذى اشبر بالسحر والشعوذة . وكان القمر قد أخذ فى الغروب وآذنت 
الشمس بالشروق » وبذلك حان الوقت لكى يتابع الشاعران رحلهما 


84 


دنا 


هه" 


18 


نض 


1 


يض 


2:7 إأساوم لوا 

فلأصئم شعراً من العذاب الحديد» وأجعلمنه مادءة للأفشودة العشرين9) 

مق أختدى الأول ”) ؛ أغنية الغارقين 41؟) 
وكنت قد تأهبت بكل” مشاعرى » لأنظر فى الكندق الذى كش لى » 
وقد سقاة بكاء” أ )2 
فرأبت قوماً فى الوادى المستدير » يأتون''2 باكين صامتين 29 ع 
باللطواث الى يسير بها الليتائيون فى هذه الدنيا80) 
ولا ازداد انخفاض يصرى إليهم 1 بدا لى من العجب أن كدة مهم 
قد التوى » بين الذقن وأوّل الصدر270؛ 
إذ" استدار الوجه للكليتين1'7» وكان علييم أ سينو إل الوراف + 
إذ امتنع عليهم النظر إلى الأمام210. 
قد يلتوى بعض الناس على هذا النحو تماماً من الشلل » ولكنى ل أن هذا 
ولا أعتقد أنه د19 /, 
فليجعاك الله نجتى ثمرة قراءئلك أيها القارئ 42١40‏ ولتفكر الآن بنفسك 
كيف كنت أستطيع حفظ وجهى جافاً من الدموع لل 
عندما رأيت من كثب صورتنا الإنسانية'17) منقلية” على هذا الوضع » 
حبى بلل بكاء الأعين سيم قناة الرد”قبن 39 )] 
يكبت حمّاً» وقد اعتمدت على صيخرة من أبخسر الع (14), حى قال 
رفي «أأنت أيضاً من الحمى الأخر ين 1110م 
هنا تعيش الرحمة عندما تموت تماما'”'©: ومن" أضل ممن" يأخذه 
الأبى أمام قضاء ابك2"'7 ! 
ارفع الرأس » ارفع » وانظر إلى مسن" انفتحت له الأرض أمام أعين أهل 
طيبة » فصاحوا جميعاً ” إلى أين تهوى 
يا أمفياروس *'")؟ ولاذا تثرك الحرب ؟ “ . إنه ما انفك يهبط فى الحاوية 
إلى مينوس”""!» الذى يفيض على كل 1م في (14), 
تطلع إلى من" جعل من كتفيه صدراً 3 أراد أن يرى إلى الأمام 
كثراً » فهو ينظر الآن إلى الوراء + ويسير فى متسيق إلى الليلن (*؟) 


اميا 


1 


انف 


15 


14 


لفن 


رةه 


"5 


56 


با 


ل 


وف 


م# ا ون انو 

وانظر إلى ثير سياس 9" الذى غير مظهره » حيها تحول من رجل إى 
امرأة » وقد بد”ل كل" أعضائه . 

ثم كان عليه أن يضرب بعصاه الثعباتين المتعائقين مرة" أخرى ”"1ء قبل 
أن يستعيد ريش” ال 

ذلك هو أرونس 2/540 الذى سند ظهره إلى بطن تير يسياس !'؟1, والذى 
كان لداحياق يال لو 110 حيث بطهتر الأرض2"09 أهل كارارا 


الساكئون فى أسفل - 
كهت لسكناه » بي المرمر الأييشن » حيث لم ممتنع عليه عند النظر 0 
رؤية النجوم والبحر 270. 


وتلك الى تغطى ثديها اللذين لا تراهها(؟؟4)) يجدائل محلولة » ولا فى 

ابخانب الآخحر كل" جلد أشعر 00 

كانت هى مانتو !الى جابت بلاداً كثيرة » ثم. استقرت هتاك حيث 

ولدت 7" ؛ ولذلك يسرنى أن تنصت إلى" قليلا . 

بعد أن غادر أبرها الحياة » واستعيدت مدينة باخوس 2187 هامت على 

وجهها فى الأرض طويلا 

فى أعالى إبطاليا ابدميلة » وعلى سفح جبال الألب » الى تغلق أمانيا 

فوق التيرول 2557 تستلى جحيرة” تدعى بينا كوس 7'!. 

أعتقد أن الأبنين )خلال ألف نبع رأكثر » بين يحيرة جاردا ووادى 
مونيكا » يرتوى بالماء الذى يسكن فى تلك البحيرة . 

وى الوسط مكان”47)ء هناك حيث استطاع راعى ترنتو وراعى بريشا 

والفير وى أن بمتحوا البركات » إذا ساروا فى ذلك الطريق 245. 

تجثم يسكييرا "2" القلعة الحميلة القوية» فى مواجهة أهل بريشا وأهل 

برجامو ؛ حيث يزيد هبوط الشاطئ من حوفها!*؟). 

وهناك لابد” أن يفيض كل" ما لا يقوى على البعقاء فى بطن ببنا كوس » 

وف أسفل يصنع من ثقسه نبراً خلال المروج الحضراء””*. 


ك7 


أعذىا 


م 


هم 


هم 


11 


14 


/با5 


٠١‏ “لز ١١١‏ يفا 


حينا تبدأ المياه فى جريانها » لا نسمى بينا كوس بعد" ؛ ولكن تدعى 
مينتشو حى مديئة جوفرنو » حيث نسقط فى بر البو ؛) 

ولا تجرى كثيراً حجى تجد منخقضاً » تنساب فيه وتتحول إلى مستئقع » 
اعتاد أن يصير وخيماً ف الصيف أحانا 21400 

وها كانت العذراء المتوحشة”' )تمر هناك » رأت وسط المستنقع أرضاً 
غير ذات زرع وعارية” من السكان . 

ولكى برب من كل علاقة بالبشر ء استقرت مع خخدمها هناك » حى 
تمارس فنوئها ("*2» وعاشت » وهناك تركت جسدها رفاتنا1*؟, 

والرجال الذين تفرقوا بعدتذ حوله» اجتمعوا عند ذلك المكان وقد كان 
منيعاً بالمستتقع الذى أحاطه من كل جانب . 

وشادوا المدينة فوق تلك الأعظم التخرات (51) ؛ وباسم تلك الى انارت 
المكان أولا » مموها مانتوا » دون كهانة أشعرى 0177) 

وكان السكان بدائخلها قد أصيحوا أكثر عدداً » قبل أن بتلبى جنون 
الكونت كازالودى”** غدان بيناموزى 2*0 

ولذلك أوصيك ‏ إذا “معت أبدا أن مديتى نشأت عن أصل مخاير . 
آلا" تجعل أكنوبة” تطمس الصدق2*7: , 

قلت «١‏ أستاذى ! إن كلماتك أكيدة لدى تماماً » وهى تسبطر 
على إبمانى » حى ليبدولى ما عداها كف خبت جذوه 07, 

ولكن برف عن القوم الذين يتقدمون » إذا وجدت من بيهم واحداً 
يستحق الذاكر 80")! لأنه لا بشغل ذهبى سوى ذللك ؛ . 

عندئدذ قال لى : و ذلك الذى تتديل ليته من تمده على كتفيه الدا كنتين 
حيها حلت اليونان من الذ كور » 

حت لم يكد ببى أحد" فى المهدل؟* 2‏ كان عرّاناً » أعطى هو 
وكالكاير )1١(‏ الإشارة لقطم أول ب 100) 1 


الوا ما 


كان اسمه أوريبيلوس'2» وهكذا تتغى به مأساق الرفيعة فى موضع 
منها 47 : وإنك تعرفه جيدا » أنتيا مسن" تعرفها كلها . 

وذاك الآخر الذى يبلو فى ابلتبين شديد المزال » كان ميكيل 
سكوت”*"1 »الذى عرف حقاً ألاعيب الدع السحرية . 

وانظر جويدو بوناتى 00" ووانظر إلىأسدينتى ('" الذى يتمى الآن لو أنه 
التزم العمل" فى الخيط والخلد ؛ ولكنه يندم بعد الأوان . 

وانظر إلى البائسات اللالى تركن الإبرة والمغزل والمنسج » وجعلن من 
أنفسين” عرافات 0 وصتعن” من العشب والدبى طلاسه'*") 

ولكن تعال الآن » فإن قابيل بأشواكه”؟'2 » يسيطر على حدود نصى 
الكرة » ويلمس الموج عند أشييلية "2 ع 

وكات القمر قد صار بدراً مساء أمس"؟ وينبغى أن تذكر هذا 
جيدآ » لأنه لم يؤّذك مرة فى الغابة العميقة!؟") ٠‏ , 

هكذا تحداث إلى إذ" كنا نسير 


حواشى الأنشودة العشرين 


)١ (‏ هذه أنشودة العرافين والمتجمين 
20 يعى لفظ ( هه ) أنشودة أو نشيد أو قصيدة وق اللفظل دلالة على القئام 


والمصيق . 


(؟) يعنى الححي لزه الأول من الكوميديا 

(:) أى الغارقين نى عذاب الجحيم ‏ 

( ه) هذه هى دموع العرافين والمتنيئين بالغيب . 

(1) أى ألبم يقير بون 

( +) قد يكين البكاء الصامت أشد من البكاء المصحوب بالمبوت . 

( م) اليناف ( عمدهة) صلاة خاصة أو عامة . بير القساوسة فى موكهم ويدا لأدائها » 


وهى صلاة تكفير ودعاء لزوال الأوبعة و رقم الأخطار » ووجدت فى الكنيسة الشرقية والكاثوليكية 
والبر وتستافتية 


َّ 


( ؟ ) لم يلحظ دانىا مشهد السجيب لأولعردلة ؛ ولكزعند ما تابع المعذبين ببصره دأىأمرأ عجياً 
)٠١(‏ يعى العوت رقاهم وريم إلى الثلف . 

(11) أى نحو الظهر أو الحصر . 

( ؟1) ذلك لآن العراقين حاولوا أن ينظلروا المستقبل » وه لا يرون الآن ما أمامهم . 
(؟١1)‏ بحاول دانى أن يفر هذه الظاهرة القريبة » ويستمد الصورة من مرض الشلل . 

وف الثراث الإسلاى بعفس الشبه مهذه الصورة فى عقاب من لم يئينرا بكتاب الله 

القرآنث : النسامء : باغ 

أبر جعقر محمد الطبرى كتاب ساسم البيان فى تفسير القرآن , القاهرة » 0#( ه . 
© : ص ؛: لالا 

الشيراق مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : 47 , 

الغزالى إحياء علوم الدين ( السايق اد كر ) . ج : 4 : عمس 5؟ 

( 14) يعتقد دائتى أن من يقرأ الكوبيديا يتعل . 

. أضفت (من الدموع) لإيضاح المعى‎ )1١( 

(1) أضفت ( الإنسانية) لإيضاح الممى . 

(17) سمالت دموع المعلبين على لهوره دى قلقة الأرداث 

(18) سبق أن رأى داتتي ألواثاً من العذاب » ولكنه فى كل مرة' كان يرى-الإنسان 5 


صورته الألوفة » وفى هذه المرة رأى الإثسان وقد اختلفت صورته فى هذا الوضم الغريب كبك مرارة 
وأمند رأمه إلى حير ثاتىء فى الحسر الوعر . هذا هو دالت الشاعر اللثان المرهف المس الذي 
يشاره المعذبين آلامهن فتسيهل عيراته 9 


كينا 


٠١ حواثى‎ "١ 


(15) يحاول فرجيلير أن يكفكف من دمع دانتى ع وبريد أن يقول إن الرجل الماقل لا يجد 
فى عذاب هؤلاء العرافين مبر را للبكاء . ولكن داتى لا يستطيع سوى أن يبك 1 لام هؤلاء المعذبين . 

(80) يعتى أنه لا يجوز البكاء فى الححيم وإيداء الرحمة حيث ماتت كل رحمة . 

(١؟)‏ ينطق #رجيليو ببذه الحكة لكى يهدئ من روع دانى , 

(؟١؟)‏ أمقياروس ( سصنطوصة ) أحد المليك السبعة فى المتولوجيا اليوثانية الذين ساروا 
لحصار طيبة لإعادة بولنيى إل العرش »2 وقد تنبا بأنه سيموت فى هذه الحملة ء وحارل بذك أن 
يتجئب الحرب ؛ ولكن جوبيئر ففر الأرض أمامه فطيه فى جيفها : .829سهو6 .711 طعط .84 

(؟) ميئوس قامى المحم : مدعا 

(4؟) أضفت لفظ (5ثم) لإيضاح المعى . 

( 9) هكذا يثال العرافرن والمنجموت عقابهم . 

(1؟) تير ياس ( مستصعلا) عراف طيبة فى أثناء حرب طروادة 

5241-5 .111 ,ع3 .+2 

(+؟) تقول الأسطورة إن تيريسياس تحولٍ إلى امرأة عند ما ضرب بعصاه ثعبانين متمائقين 
لق يفرقهما » وم يستعد رجولته إلا بعد سبع سئواءت عند ما ضرب ثعبائين متعانقين مر أخرى . 

(8؟) المقصود اللحية ومظاهر الرجولة ‏ 

(4؟) أرنس ( وصحف) عراف أترسكى تنبأ بانتصار قيمر عل يوب 

584-868 .1 .#تقطا2 .عدابآ 

)٠(‏ أضفت لفظ ( تيريسياس ) للإيضاح 

( ١م)‏ سبال لف ( نسدءة) عل عقربة من كارآنا ( #تفسهت ) وعى جيال مثجورة 
بالمرمر الأبيضى منذ عهد الروبات . و زار دائى هده المنطقة فى سوال ١.١١‏ 

( ؟) يعي تطهير الأرمس من الأعشاب الضارة بزراعتها . 

ز(+م) أى أنه استطاع فى الكهف أن يرى التجوم واليحر عندها كان يتنبا بالمستقبل ‏ 

(4م) م ير دانى ثدي هذه الآمة لأنها سارت بوجهها الممكوسى إلى الخلف . 

( 6") أى ابلزه الأماى من المسم الذى ينبت عليه بعض الشعر ٠‏ ويقصد الشعر حول عضو 
التناسل . وهكذا لا يكاد يغلت جز من جسم الإنسان من ملاحظة داقى . 

(51) مانتو ( منسدك3 ) هى ايئة تبريسياس ٠»‏ غادرت وطها بعد موت أبها لكى تتجتب 
طغيان كر ين . 

(؟9م) أى استقرت فى موضع مانتواء يهى مكان ميلاد #رجيلير و 222 .مك عع 

(8) أى عنسا أصبحت طيبة - مديئة باخويس - نحت طفيان كريونٍ . 

( ة؟) هى الخبال الواقمة بين وأدى كامونيكا ورادى الأديج فى شال إيطاليا . 

( 4) بيناكس ( سعععت") هو الإسم القديم لبحيرة جاردا فى شبال زيطاليا 

(41) المقصود بالآبنين هنا اليل الذى يقع غربٍ بحيرة جاردا . 

( +4) أشتلف التقاد فى تسديد ذلك ألموضم الذى كافت تلتق فيه حدود هذه الأسقفيات 


حواثى ٠١‏ 4ع 


العلدثة ٠‏ وترك دائى المكان دون تحديد . 
(؟4؛)أى عند ما كان الأساقفة يخرجون لماشرة وظائفهم الديثية . 
(+4) يسكييرا ( معنطععها) مديلة محصنة فى اجنوق شرق تحيرة جاردا ٠‏ اتخذها 
أهل ثر وا كتلمة أمام هجمات أهل بريشا ( عاهءظ) وأهل برجامر ( مسمهممة) 
(4) يل يسكييرا أرضى منخفضة . 
(41) هذه مروج رونا الفشراء . 
( 207 ) عيرق بر ميتشو ( وتعمنة8 ) مررج قير ونا ثم يصب عند مدينة جوؤرنو ( مممع«ه0)) 
فى تبر أزبو . 
( مغ ) عند مائترا وقبل نهر البو تبدأ الممتنقعات الى تساعد على ثفر الأويتة . 
( 45 ) يقصد مانتو العرافة السالفة الأكر , 
( 0 ) أى ماس التنجم والسحر . 
(1ه) يعى أنها مانت هناك . 
(؟89) أى حيث خلفت مانتو عظامها .198 +35 .حك .ومابا 
( 8ه ) سميت المدينة مانتوا ( هتطسمك8 ) رهو مشتق عن مانتو دون الاستعانة بالكهائة والسحرع 
كا كانت العادة عند اختيار أسماء المدن قدي 
(4ه) سيطر آل كازالودى ( نهامقة© 1) عل ماثتوا لى ١77‏ ولكهم كانوا موضع 
كراحية الشمب , 
( هه ) هذا هو بيثامونى دحى بووفا كوربى ( ت«#معمعممداة عل بدمصدمتط ) اللي نمح 
الكونث ألبرتر دى كازائودى بأن ينى كل الأمراء البارزين من مائتوا » ستى لا يكونيا مصدر خطر 
عليه . ولا تم ذلك تزعم الشعب وقتل البقية الباقية من الأسر البارزة وطرد الكونت أليرتو وسيطر على 
مائتوا حي 1941 . والمتصود يجنون الكونت كازالودى اساعه إلى رأى بيناموقى المغار إليه . 
(01 ) يحذر ثرجيليو دانى من تصديق أى قولٍ عن أصل مانعوا غير هذا » وإن كان قرجيليو 
لم يذكر هذه الأسعلورة على هلء الصورة ماما : ...198 .26 ,صق .بايا 
(لاه ) أى أن كل قولٍ آخر سيكون عند دانى مثل رياد فح لا ينبعث مئه ضو . 
(غه ) هزؤلاء م المعدذبوث ى الوادى أو المتدق الرابع . 
(65) كان ذلك عند الحروج إلى حرب طروادة , 
( 10 ) كالكاس ( مدعلدن ) عراف يوثاى صحب قويه فى ستريب طروادة 
1534-4 .11 .صق ,جنالا 
٠‏ 599-392 .11 :13 س6 .11.1 .صصدواع 
(1) أى قطم أول حبل فى السفن الذاهبة إلى حرب طروادة . 
(51) أوليس ( فنلدا) ميئاء يوثانى فى بويتزيا خرج مها الإغريق إلى حرب طروادة . 
(+1) أررويلص ( سارص هد ) عراف ساحر يئاق » أعلن عع كالكاس أن الآلمة 
طليت تضحية بشرية من اليوذانيين قيل الخروج إلى حرب طرادة ٠:‏ .#9استاه: .11 ,ملك .همتا 
(54) المقصود بالمأساة أو الترجيديا إينيادة فرجيليو . 


٠١ حرائى‎ 1 


(18) ميكيل سكرت (0١19ؤ‏ - .ء.4؟١‏ . 1م56 #طءتكة ) ولد فى اسكتلندا ودس فى 
أكسفورد وباريس وطليطلة وعاش بعفس الوقت فى بلاط الأمبراطرر فردريك الثافى فى نايل ؛ واشهر 
بتبحره فى الفلسفة والفلك والسحر «التنجيم وترجم بعض مؤلقات أسطو من العر بية إلى اللاتينية 

(15) جويدر براق ( عاض ف القرن ١١‏ .دوم ملنن0 ) منجر ولي من مدينة فورل 
وضع كتاباً ضما ف. مل الفلك ء وعمل ى خدمة جويدو دى موتتفلترر » ويقال إته كان من 
عوامل انتصاره على القوات البابوية قى نرريك ق 1785 

(+0) أسديتى ( ماتعم) إسكاق من بارا اشتهر بالعنيم والسحر فى النصف الثا 
من القّرن ١7‏ 

(14) يندد داثى بالساء اللاق تركن واحباتين إلى صتاعة الطلامم , 

(59) المقصود بللك القمر الذى اعتقد أهل العصور الرسطى أن قابيل يقيم فيه وبعه حزبة 
من الأشواك 

(78) هذه حدود فصن ألكرة عند داثتى » أى فى الحيط الواقم غرلى أسيانيا والمقصود أن 
القمر أخذ فى الغروب وبدأت الشمس ف الشروق أى أن الوقّت قد جاور السادسة صباحا . 

(01) يعني اقيئة السابقة فى م أبريل 1 

(+0) أى أنه أضاء ظلمات الغابة . 


الأنشودة الحادية والعشرون!١)‏ 


وصل الشاعران إلى الوادى الخامس » حيث يعذ ب المرتشون الذين استغلوا 
سلطة وظائمهم ليجمعوا المال رأى دانبى قطراناً يغلى » يشبه القطران 
السميك فى مصنع سفن البندقية » حيث "ترم السفن المعطبة » وهنا غطس 
الآتمون فى القطران الآفى رأى دانبى شيطاناً مرعباً وحشى الحركات ٠‏ يحمل 
فوق كتفه آم » ثم يقذف به فى الوادى » واتجه إليه الشياطين مخطاطيفهم 
حبى لاا يعلو فوق سطح القطران » ويشبه هذا ما يفعله الطهاة قى سواء اللحم . 
أشار فرجيليو على دائتى بأن يتوارى وراء بعض الصخور ء حى لا يثير عليه 
الشياطين حاول الشياطين أن يهاجموا فرجيليو » ولكنه تحدث إلى زعيمهم 
مالا كود ؛ وأفهمه أنه أتى بإرادة السماء لكى يقود دانتى فى هذه الرحلة » فهبط 
كبر ياوه ودعا رفاقه إلى السلام » وإن كان الشياطين قد أضمروا 5 
والغدر ودعا فرجيليو دانتى أن يعود إليه آمنآً مطمئاً » وبع ذلك فقد ظل 
بعض الوقت وهو بساو ره اللحوف من الشياطين , قال مالا كودا إن اللسير السادس 
قد تحطم كله واستقر فى قاع الوادى » ولا بد من الذهاب إلى موضع آآخر 
للعبور وأرسل مع الشاعرين بعض أتباعه من الشياطين لقيادتهما وإراقبة من 
مخرج من الانمين من القطران . لم يأمن دانى جانهم لما بدا عللهم ا 
الشر والغدر » وعبر عن رغيته فى السير فى رفقة فرجيليو وحده » ما دام يعروف 
الطريق أخذ كرجيليو يبدئ من روعه ويدخل السكينة عليه » وتقدام 
الشياطين للمسير بعد أن أعطوا إشارة التفاهم لدليلهم بارياريتشا » الذى جعل 
من عجزه بوقاً يضرب عليه لتتحرك جماعة الشياطين. 
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يف 


ه؟” 


م1 


فى 


١‏ ط-8؟ 
هكذا جئنا من جسر إلى جسمر”" 6 ونخن نتحداث عن أمور أخرى 0 
لا تعنى ملهاى 2 بالتغى بها » وبلغنا القمة » 
حيها وقفنا لحى نرى "هوة” أخرى » فى ٠‏ الماليبولى 6247 » ونشبد دموعا 
أخرى باطلة”*2 ؛ ورأيتها عجيبة” الإظلام 0) 
وكا يغل القطران الكثيف شتاء” ع فى مصنع سفن البنادقة "2 . لطلاء 
سفهم المعطبة 
التى لا تقوى على الإنار » وبدلا” من ذلك “يجد”د هذا سفيتته » 
ويسد” آخحر » جوانب تللك الى قامت برحلات كثرة ؛ 
هذا يضرب المقدامة ء وذاك يطرق المؤخرة ؟ 5 آتخحرون مجاديف 
ويجدل غيره حبالا” » وواحد" يرتق شراع المقدامة وآخمر “يصلح الشرامة 
الأكبر 40) 2 
هكذا كان يغلى هناك فى أسفل قطران” كثيطف" » لا بفعل نار ولكن 
بفن إلى » وقد غمر الشاطىء فى كل” جانب 1 
ورأيته » ولكتى م أتبين فيه سوى الفقاقيع البى صَعنّدها الغليان » وقد 
انتفخت كلها )١(‏ » ثم هبطت وهى تنكمش!11. 
وبينا كنت أمعن النظر هتاك أسفل ٠»‏ وكان دليل يقول لى «خذ 
الحثر ء» خذ اللذر١١؟‏ ! وء جذببى إليه من المكان الذى كنت 
واقفاً فيه!؟231, 
وحينئذ استدرت كالرجل الذى يتآخر ليرى ما ينبغى أن يبرب منه » 
ويوهن قراه خخوف مفاجي 219 و 
فلا يؤخر رحيله لكى يرى”*"2؛ ورأيت خلفنا شيطاناً أسود اللون » يأى 
سعياً فوق ارين 
أوَاه ! كر كان رهيباً فى مظهره ! وكر بدا لى وحشيا فى حركاته ء 
مفتوح الحناححين ء خفيفاً على القدمين [18)] 
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وذ 
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نذا 


١‏ 5-81ع" يشا 
وعلى كاهله » الذى كان شاعا مدب] 10 حمل آنآ فاستفر بكله 
ردفيه » وأمسك هو بقُوة عصب القدمين (2)14, 
وقال هن فوق جسرنا!؟!5: وياما ليرانكى ('') » هاك واحداً من 
شبوخ "١7‏ القديسة زينا('"! ! ضعه أسفل"؟) حى أعود من أجل 
آخرين 6 
إلى ثلك المدينة”*")البى أحسنت ترويدها هم "'ا؛ إن كل إنسان 
فها مرتش سو بونتورو'''' ! هناك بالمال تصبح لا بمعبى نعم 19 , 
وقذف به هناك أسفل » ثم استدار فوق ابلسر الوعر ؛ ولم “يطلق 
كلب أبدا بمثل هذه السرعة لكى يتعقب لصا ), 
غطس هذا!؟"؛ ثم عاد إلى أعلى وهو مغمورٌ بالقذر ("©؛ ولكن 
الشياطين الذين كان الخسر غطاء لم صاحوا ليس للوجه المقد س 
مكان” هنا!2”1. 
لا بسب هنا كما فى نهر سيركيو 2"17! فإذا أرد تآلا يكون لك متطاطيفنا 
شأن” ء فلا تظهرن” فرق القطران » . 
ثم ضربوه بأكثر من ماثة “خطاف » وقالوا «عليك أن ترقص هنا 
وأنت “مغطى 7 وإذا استطعث فلتخرج خحفية0؟) ع 
غير هذا لا يفعل الطهاة » حين يجعلون أعوامهم يغمسون اللحم" 
بمداريهم سط القدور ء حى لا يطفو9). 
قال الأستاذ الطيب «لكيلا يبدو لأحد أنك هنا0'"!ء اقبع فى أسفل 
وراء صمرة ٠‏ لتجد بعض” أمعتصم 29 ؛ 
ومهما نالى من هجوم فلا تخف ؛ لأنى حسبت لكل" أمر حسابه » 
وكنت مرة” من قبل قْ مثل هذا العراك (4؟)ي 7 
ثم سار وقد تجاوز رأس الحسر ؛ وعندما وصل إلى ما فوق الشاطىء 
الساضى (15. كان فى حاجة لأن يبدو بيجه 'مطمان , 
وبذلك الغضب ونلك العاصفة الى يندفع بها الكلاب وراء الفقيرالبائس » 
الذى يسأل فجأة” حيث يقف ع 
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31ي:> ٠م‏ د هة١|‏ 

هكذا خ رج هؤلاء ١‏ ؟امنتحت ال مسر ؛ ووجهوا إليه كل" الخطاطيف (1*) 
ولكنه 9 م دلا يكن ا ا 
وقبل أن “تصيبى خطاطيفكم ٠»‏ فليتقدام إلى الأمام واحد” منكم 
ليسمعى » ثم أفلتراجعوا أنفسكم فى طعبى » 
فصاحوا جميعاً: ١‏ فليذهب مالاكودا 249 | و . وحينتذ تحرك أحدم ) 
وظل” الأخحرون وقوفاً ء وجاء إليه قائلا : 5 وما ينفعه هذا ؟ م . 
قال أستاذى ( أتعتقد يا مالا كودا أنك تراى جثت هنا » وقد أمنت 
من كل” عراقيلكر 0440 
دون إرادة إطية وقدار موافق ؟ دعونى أمضبى »فقد أريد فى السماء كا 
أن أرِى 0 هذا الطريق الموحش » 
عندتذ هيطت كبريائ » حى ترك الخطناف يسقط إلى قدميه » وقال 
للاخرين دلا عمس الآن )ع 

ثم قال لى دليل ويا من ' تجم عاتفياً بين نور امسر » عد" 
إلى" الآن امنا مطمئئاً » 
وإذ" ذالك ليقت وذهبت إليه مسرعاً © وتداقع الشياطين إلى الأمام 
جميعاً » حتى فت ألا يرعوا العهد 49 : 
وهكذا كنت قد رأيت المشاة خائفين ء وقد خرجوا من كابرونا بعد 
التعاهد”*؟؛ 2 إذ رأوا أنفسهم سط أعداء كثيرين 
وألصقت بدليل كل جسمى » ولم نحد' عيناى عن مرآهم » الذى لم 
لم يكن حسن المظهر 
خفضوا الخطاطيف وقال كل منهم لآخر : دأتريد أن أناله ى عجره ؟: . 
وأجابوا : و نعم » احرص على طمنه ! » 
ولكن ذلك الشيطان١"؛4“الذى‏ كان يتحد ث لآم [دليل1 استدار سريعا 
وقال : ه مهلا" مهلا" ياسكارميليوى (**! : . 
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(١5 5١‏ -1"14 خض 
ثم قال لنا دلا يمكن التقدام فوق هذا الصخر » لآن الحسر السادس 
يستقر" كله" حطاماً فى القاع 2*7. 
وإذا راقكما السيرً بعد » “فلتمضيا فوق هذا الصخر » فقريب من 
هنا جسم و آخر يصنع طريقاً . 
بالأمسر (؟* )ومس ساعات بعد هذه الساعة 9 .اكتملت ست وستون 
ومائتان وألعف سنة”4* ؛ منذ أن تحط الطريق هنا!**2. 
وإى مرسل” إلى هناك بعض” أتباعى 1*5 » ليرا هل يتنم أحدهم 
المواء 2*9 : اذهبا معهم فإنهم لن يكونوا سيئين معكما » . 
ثم بدأ يقول «إلى الأمام يا أليكينو”*”1» وياكالكابرينا0*"» وأنت 
يا كانبائزو!'"2 ؛ ولتكن يابارباريتشا!''دليلا للعشرة . 
وليذهب أبضا ليبيكوكّو 2*5 ودراجينياتزو "). وتشيريانو'**) ذو 
النايين » وجرافيكانى (*'26 وفارفار يلو 220 وروييكانى انون 
اشوا جميعاً حول الغراء الانى 14 : وليصل” هذان سااين 5" إلى اللجسر 
التالى'"؟ ؛ الذى بمتد” برمته فوق اللحنادق ؛ 
فقلت و أوَاه يا أستاذى ! ماذا أرى ؟ أواه ! “فلتنذهب وحيدين دين 
رفيق, » إذا كثث تعرف الطريق ؛ فإنى أنا لا أطلبه . 
وإذا كنت شديد الحذر كا هو مألوف» أفلا ترى أنهم يح رفون أسناهم 
الأرم 4 وبالأعين بلبددوننا بالعذاب11(7)؟ 8 
فمّال لى ولا أريدك أن تفزع (ادعهم 4 يخازون أيحرّقون أسنانهم 
الأرم ؛ فإنهم يفعلون ذلك للمعذبين فى الحمم الآى ”177 , 
واتجهوا السير على الشاطي؛ الأيسر ؛ ولكن كان كل مهم قد ضغط 
لسانه من قبل بالأسئان صوب القائد » للإشارة 29 ؛ 
وجعل هو "امن عجزه بوقآ0". 


حواشى الأنشودة الحادية والعشرين 


)١(‏ تعرف هذه الأنشودة والى تلبها بأنشودق المرتشين الذين استغلوا سلطة وظائقهم همع المال 
أو لفوائد أخرى . 

(؟) يعى من جسر ألوادى الرايم إلى جسر الوادى الخامس 

( ") الملهاة أو الكوبيديا عكس امأساة أو التراجيديا . 

( 4) أى الرادى الخامى , وهنا يعذب من استغلرط سلطة وظائفهم الحصول عل الماك أو لكسب 
أية فوائد أخرى » و بذلك ألحقوا الضرر بالحكوبة والشعب 

( ه) حموع حؤلاء المعذيين باطلة ولا جدوى مها 

. أى ساد هذا الرادى ظلام حالك‎ )١( 

(+) مصمم السفن أو دار الصسناعة ( همصدعة )2 وكان لمصنم سفن البندقية شهرة عالمية » 
وقام البنادقة بنصيب عظمٍ ف التجارة العالمية بين الشرق والغرب » حمى كشف البرتغاليون طريق التجارة 
الحديد إلى الشرق حول جنون أفريقيا فى النصف العاف من القرن انامس عشر . 

( ) أعطى دانتى كل هذه التفصيلات الدقيقة عن مصنم سفن البندقية * وبذلك ريم صورة 
صادقة عن ناحية هامة ى حياة عروس الأدريائيك . 

( 4 ) يعى أرتّفم سطحها يقوة الغليان 


)1١(‏ يشبه هذا قول *وجيليو ,479 .11 .ورمعق .وجتلا 
0110 سيأق مثل هذا التعيير ف الطهر 78 .771 ,عط 
)١7(‏ تحرص مرجيليو داتماً على حماية دائى من الأخطار 

(؟١)‏ يشبه هذا قول أُوُْيديوس 132 .3737 رقع تمع , بن 
)١4 (‏ تأثر بتراركا بهذا التعبير .177.166 ,ععمسة'0 كصمت]" رمموماءم 


١5 (‏ ) هذا هو جمر الوادى الخامس 

210 هذا تصوير دقيق الشيطان وهو مستمد من ربم الشيطان فق العصور السطى . 

(*1) سم المصورون قدماً الشياطين يأكناف يارزة لأنها قليلة انلحم والغم . 

(18) أى عصب قدى الآثم الذى حمله الشيطان فرق كتفيه 

(15) أى امسر الذى وقف عليه دائى وثرجيلير رقت . 

( 76 ) اليبرائكى ( عطدصوءطملها3) يمى الخالب الشريرة » وهر امم أطلقه دان على 
الغياطين فى الوادى الخامس 

. المقصود قضاة يمثفون الشعب » وقد شاركيا فى حك مديئة لوكا‎ )١١( 

(7؟) زيتا دا مونساجراأق ( تا دجدعده84 هف 5ن2 ) قديسة لوكا الى عاشت فى أثناء 
القرن ١"‏ 

( 7 ) لا يمرف على وجه التحديد من المقصود ببذا الاثم . 

م هآ 


حواثى ١؟‏ كا 


(4+؟) أى مديئة لوكا ( دعصبدا) فى ثمال إيطاليا . 

(١؟)‏ أى أحسن تزويه لوكا بالمرئشين 

(71) هذه سخرية لاذعة من داتى لأن بونتورو داق ( 2*8 مستهدمة) زيم الشب ى 
لوكا فى أوائل القرن ١١‏ كان شيخ المرتشين وأدت سياسته الحرقاء إلى [شعال الحرب بين لوكا وبيزا 
وأصاب لوكا أضرار جسيمة ؛ فثار الشعب على زعيمه ؛ واضطر إلى اهرب إلى فلورئسا . 

(07 ) أى أنه نم تعد لمصلحة النولة أي حساب وأصبح كل منوع مباحاً فى نظير الرشوة 
والمصلحة اللامة . 

(+؟) هذه صورة مستمدة من حركة الكلب «أستكست الكلاب فى عهده دائى اتابية 
االسوص وا لحرمين 

(5) فى الآتم اخجهرل الاسم . 

() يعنى لفظ ( مناهصه) ق عهد دان المن أو القذر وإن كان ممناء الخال 
مقلوب أو متقلب 

( 1 ) القصيد صورة خشبية قديمة للمسييم تحفظ ى كئيسة فى لوكا » وكان الناس يستجير ون 
ها وقِت للشدة . أى أنه ئيس هنا مكان الاسعجابة إلى البراعة . 

(؟؟) نهر سيركيو ( مقطه5) يثبع من جبال لوزيدجانا ويمر بالقرب من اوكا ويصب 
فى البحر العيرانى » واعتاد أهل لوكا السباحة فيه وقت الصيف . 

(+” ) أى وهومتطى بالتطرات . 

وى الثراث الإسلاى بعض الشبه بهذه المورة فى عقاب الجرمين 

القرآان إبراهم 55 

الشعرانى : مختصر تذاكرة القرطى ( الابق الذكر ) . سن لاا . 

(71) أى أت عليه أن يتبز الفرصة فيخرج ,أسه إذا استطاع دون أن يراه الشياطين . 

(6*) أى حتى لا يطفر اللسر فرق سطح المرق , وهذه صورة مستمدة من الطبخ . 

(71) / يكن الشياطين قد رأوا الشاعرين بعد » وأراد ثرجيليو أن يختي" دائى حى ينب 
ما أمامه حون إثارة الشياطين . 

(0) شمر دائى هنا بالهوف أكثر من أى موضم آخر » وذلك لأنه تذكر ما أصابه 
من تهمة الرشوة واستغلال النفوذ مندما كاث عضرا فى تجالس السنيوريا فى فلررتسا » وحمل هؤلاء 
الشياطين ذ كرى خصوه الذين تسببوا فى ثفيه من وبانه إلى الأبد ظلما ومدواناً 

(8*) يمل فرجيليو على تشجيع دانى ويذكره برحلته هو الابقة إل الححيم 

. مواد . 6[ .يدلا 

( وم ) أى الشاط” الفى يقصل الوادى الحامس عن الوادى اللادس , 

4١ (‏ ) أى الشياطين . والمسورة مأخوذة من حركة الكلاب , 

(1+:) هذا حو عقاب هؤلاه الآنمين برهم بالمقامم أو المطاطيف إذا نلهورا فى اللارج . 

وق البراث الإسلاى بمض الشبه بهذه الصورة ف عقاب الآين كفروا : 

القرآت الحج ام ءال 


دع حواشى ١؟‏ 


الشعراق مختصر تذكرٌ القرطى ( السايق الذكر ) . صن : ا 

( ؟:) عكذا صاح فرجيليو ى الشياطين وقد وجهوا إليه خطاطيقهم ويدا علهم روح الثر 

( م: ) مالاكودا ( عتصمدلعك< ) يعى الانب الشريرء وهو زعي الشياطين ق الوادى الخامس . 

40:) هذء إشارة إلى ما سبق أن صادفه من الصعاب . 

1٠ (‏ ) يشبه هذا ما سبق: ١1: 2511. 85-89٠‏ .7/11 زو ,ل زوو .111 .كسا 

( 45) سخضيع مالاكودا عند سماع الإرادة الإلمية ولكنه أضمر الشر والفيانة "كا سترى بعد 

.190-144 :34-56 .111ئة ...108 . لختة نسا 

 نيطايشلا أى الأمر الثى أصيره مالا كودا إلى‎ ) 7*١ 

(+:) كابروئا (ه8دممجهت ) قلعة كانت تابعة لييزا وهاجيها الخلف الفلورنسيرت فى 
هم ١‏ واشكرك دان فى ذلك الحجوم » وسلمت حامية القلعة بمد الاثفاق بين ابخلف والحيلين . 

(ة؛) أن مالاكوديا 

5٠ (‏ ) سكارميليفٍ ( #ممتاعنمدعهمة ) يعى الأشعث 

( ١ه‏ ) أراد مالاكودا مبذا أن مخدع الشاعرين لكى يرقعهما فى مأزق ولم يكن الحسر محطما 

)2 أى لى م أبريل سنة ١.0‏ 

(+#ه) أى بين الساعة السادسة والسايمة صباحاً . 

( 4ه ) يعتقد المسيحيون أن المسيح قد صلب ىق 84 م . 

(هه) أراد مالا كرلادا أن يحدد القت الذى يعم أنه حدث فيه تحطي الحسر عندما وقعالزلزال 
بعد موت المسيح عند المسيحيين» وذلك لكى يجمل لكلامه مظهر العدق . 

(5ه) سيرسل مالاكود؟ مم الشاعرين عشرة شياطين 

( باه ) محارل المعذيرن أن مخرجوا من القطران لتتمم الطواء . 

زهه ) الفيطان أليكيتى ( «متطعئلة ) يعى الحتاح اللقيض . 

( وه ) كالكايرينا ( عمضفطهعلة0 ) يعى الملام الأحمق الأهوج 

( 1) كانياتزي (وستحمهون ) ينى الكلب الشرس . 

)5١ (‏ باربا ريتها ( هتعءنمدطعه8 ) يعى اللحية الشائكة 

(؟69) لييكوكو ( ممعسنطقة ) ريما كان معتاه الى الرديء 

( 58 ) دراجينيائزو ( مصدمهنطذهم2) يعى التنين الحبيث 

(4*) تشيرياتو ( ماع03 ) يعى الحازير 

( 16) جرافيكاف ( تمعم») يعنى علب الكلب 

(56) فارفاريلو ( مالعكيع" ) يعى القطرب 

(519) روبيكاتى ( عتصقنطن2) يعنى صاحب الوجه الأحمر. 

(؟) أ انظروا هل عاول أحد المعذبين أن يمْرج من القطران . 

(19) أى دائى بؤرجيلير 

)٠7٠١ (‏ هذه سخرية ونداع لآنه لا يويد جسر آخر فوق.الوادئ السادس . 

(96) كان داتى شائقاً من الشياطين 1 ثر أن يلعب مع تريجيلير دونهم . 


حواثى ١١‏ الى 


(78) يعمل فرجيليو بذلك عل تهدثة روع دائى . 

( 7) هكذا نفام الشياطون فيما بيتهم . 

(74) أى بارياريتشا . 

(70) يرى بعص النقاد أن بارباريتها أخذ يضرب على عجزه حى يسير الشياطين وكان 
هذا مثابة الغ فى بوقٍ » ويرى آخرون أنه أخرج ريحآً وأحدث صيرّاً مدوياً رهله من صرر 
الاسهزاء والخرية عند دافى . 


الأنشودة الثانية والعضرون7١)‏ 


أشار دانتى إلى حركات الفرسان وسيرهم ىُْ الحرب والسلم » وقال إنه لم 
ير مثيلا للبوق الغريب الذى سار الشياطين بمصاحبته . نظر دانى إلى القطران 
فرأى بعض الآثمين قد رفع ظهره » كالدرافيل فى البحر » لكى "يفوا ألم 
الغليان ورأى المعذ"بين فى القطران مثل الضفادع على حافة المستنقع » وقد 
أظهرت خياشيمها وأحفت أجسامها ف الماء . ووجد الشيطان جرافيكانى يلتقط 
أحد المعذ بين يخطافه» وأقبل بقية الشياطين للاشتراك فى تمزيقه » ولكن محادئة 
ثرجيلير له أوقفت ذلك التعذديب وعرف دانى أنه جاميولو من ناقار » الذى 
استغل” نفوذه فى بلاط الملك تيبالدو فى الرشوة وجمع المال . وحاول بارباريتشا 
أن يحميه من اعتداء الشياطين حتى يثبى فرجيليو من حديثه معه سأله 
فرجيليو هل يوجد معه رجل من اللاتين قال جامبولو إن معه فى القطران 
الأهب جوميتا » الذى استغل” مركزه قى ساردينيا الجمع المال » وأصبح بذلك 
زعيما المرتشين . وحمل جامبولو على خداع الشياطين لكى يفلت منهم وينجو 
من المريق . وطلب أليكينو الشيطان أن بجرى بينه وبين جامبولو سباق » 
وكانت تلك مباراة عجيبة ؛ بين شيطان ومعذب . استطاع جامبولو أن يقفز 
فى -لنظة إلى القطران » ولم يستطع جناحا أليكينو أن يسبقا خوف جاميولو 
وهكذا أفلت من التعذيب » وعندئذ غضب كالكابرينا لتجاح خدعة 
جاميولو » وهاجم أليكينو المسؤول عن هربه » واشتبك الشيطانئان قى معركة 
حامية وسقطا مع فى القطران الآنى . وحاول بقية الشياطين إنقاذهها مخطاطيفهم 
من جانى الوادى انتهز دانتى وفرجيليو هذه الفرصة وتابعا رحلهما دون 
صحبة الشياطين 
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"5-1١ 1!‏ وتوا 
من قبل رأيت الفرسان يتحر كرن » يبدأون الهجوم؛ ويعرضون صفوفهم » 
وأحياناً ينسحبون نجاة” بأنفسهم ''؟ ؛ 
ورات الطلائعم فى أرضكم يا أهل أريترو”) » وشهدت هجمات 
المغير ين (؟) » ومبارزة الفرسان زرافات ووحداناً) 2 
بالأبواق تارة” وطوراً بالأجراس » وبالطبول وبإشارات القلاع ١‏ 
و بأشياء لنا وأخخرى أجنبيّة (") 
ولكى لم أن بمصاحبة هذا 0 الغريب 2*7 » فرصاناً ولا مشاة” يتحركون» 
ولا سفيئة - تسير بإشارة من أرضٍر 1 غي 80 
ذهبنا مع الشياطين العشرة : ويلاه من الرفقة الرهيبة ! ولكن ف الكنيسة 
يصحب الإنسان القديسين وق الخانة ذوى الب '"1) 
اتيجه إنتباهى إلى القطران وحده » لكى أ كل" ما احتواه الوادى + 
والقوم” الذين احترقوا بداخله )1١١‏ 
وكالدرافيل » حينًا “تشير للملااحين بظهرها المقرس » كى يستعداوا 
لإنقاذ سفيتهم !"21 
هكذا أبرز بعض الاثمين ظهره أحيان 7" لكى يخفّف الألى » وأشفاد 
ف أقل من ومضية ة البرق!4!), 
وا تفلن الضقادع عند حافة مياه حندقر مخيشومها وحده فى اجاج » 
حبى "تخ أقدامها وسائر ابحسم 210 
كذلك وقف الاتمون فى كل” جانب ؛ ولكن ما إن أنحذ بارباريتشا 
يقرب مهم ء حى السحبوا تحث الحمم الآنى 111). 
أت » وهو ما لا يزال يرتجف دنه قلى ؛ واحدا ينتظر هكذا » كما 
يحدث أن يبى ضفدع ويختى آخر ؛ 
وجرافيكانى الذى كان أقرب إليه » شبك “خطافه فى خصلات شعره 
اللزج ”23» وانتزعه إلى أعلى » قبدا لى ككلب البحر 114 
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ون مظاح فا 
كنت قد عرفت لامع جميعا » لأفى لا حظوم بعناية حين احتياره )١40‏ 
وحيها نادى كل منهم الاآخر ؛ انتنيت ت » وكيف انتبث (0؟)! 
صاح اللاعين كلهم معا0': «ياروبيكانتى » احرص على أن 
5 عاليك ف ظهره »6 حى تسلخه 6 
قلت «أستائى . اعمل على أن تعروف ء إن اسطعبٍ » آمن” اليائس 
الذى وقع فى قبضة أعدائه » 
اقرب دليل إل جالبه » وسالة من أين جاء ع فأجاب لقد 
ولدت فى مملكة ناقار 9"اع 
وضعتى أى خادماً لسيد » إذ' كانت ولدتى من وغد هادم لنفسه 
وماله 9؟] 5 2 
ثم صرت من نخواص”" تيبالدو ؟" الملك الطنيب : وهناك عكفت على 
اصطناع الرشوة » الى أؤدى عنها الحساب فى هذا الوهج » . 
وتشير يانو » الذى خرج من كلا جانى فمه ناب ٠‏ كا الختزير 2 
أشعره كيف أعزاقه أحدل فابيه 2150 
وقم الفأر 93 ؟) بين قطط ل شريرة !؟؟) ؛ولكن بار بار يتشا أطبق عليه ذراعيه 0 
وقال «ابقوا هناء الات شيف" 
ثم التفت إلى أستاذى وقال «سله أيضاً » إذا رغبت أن تعرف منه 
مزيدا » وقبل أن يمراقه الأتحرون إريا("؟ , 
عندئل قال دليل ١‏ أخبرنى الآن أتعرف تحت القطران رجلا من 
اللاتين بين سائر الأشرار ("")؟ » فأجاب «١‏ لقد رحلت 
منذ قليل عن رجل » كان جارهم فى ذاك ابخانبي ”6 كنت أود” أن 
أب امحل م ع ل اند خالا رلا سا1 .. 
فقال لييكوكر : و إننا قد احتملنا كثيراً ه . وأمسلك ذراعيه با حجن » 
حى إنه وهو يكزاقه 4 حمل منه قطعة 99 , 
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ل مع 
وكذلك أراد دراجينياتزو أن يعقن ساقيه من أسمل » وعندئذ دار 
قائدهم حوله!؟") بوجه الشر 
وعند ما هدأرا قليلا” » سأل دليل دون أثا ذاك من" كان لا يزال 
ينظر إلى جرحه "ا 

د من كان ذلك الذى تقول إنك قد أسأت بالرحيل عنه » لتأنّ إلى 
الشاطى ؟ » . فأجاب ١‏ كان هو الراهب جوميتا 29 , 

من جالور! 77 وعاء “كل خيانة ؛الذى استولت يده على أعداء سيده40؟) 
ل د لل 

أخحذ أمواهم ؛ ثم تركهم أحراراً » كا يقول » وق المناصب الأخرى كان 
أيض] مرتشياً » لا صغيراً ولكن زعيم؟ (40) 

ويتحدث إليه السيد ميكيل زانكى ١١‏ ؟!؛من لوجودورو !1 عوق الكلام 
عن سردينيا لا يشعر لساناه] بالكلال15) 

أوّاه ! انظر إلى ذاك الآخمرالذى تتحرق أستانه الأرّم*)! وددت لو 
أطيل الحديث » ولكى أخثى أن يستعد' ليتزع منى جلدة الرأس » . 
وقالل القائد الكبير ؟) وهو متجه” إلى فارفاريلو » الذى أدار عينيه لكى 
يطعن : ٠‏ فلتذهب هناك ء أمها الطائر اللحبيث!7؟) ع 

واستأئف المرتعد” بعد 2149 و إذا أردتها أنتتزيا أو تننها يما مت 
تسكانا أو لمبارديا » فسانيكما م 18 ؛ 

ولكن فلتيق اغالب الشريرة 8 ة“قليلا” حتى لا موا انتقامهال2؛؟ , 
وأنا » إذ" أجلس” فى هذا الوتيع ذاته؛ 

ومهما كان من أمرى ؛ سأستقدم مهم سبعة1*"9 حينا أطلق 00 
كا هى عادتنا أن نفعل » عند ما يضع أحدنا نفسه فى امارج 5) 
رفع تازه عرر هذا الكلدم:» بو عر رلبنه.». ريال 1 7 
الحبث الذى راوده » كى يلي بنفسه إلى أسفل لان 51 

وعندئذ أجاب "من' امتلأت جعبته بالمكائد 2*4 « حقا إنى لشديد 
الحيث » حينا أدبر لرفاق بئسا أشد”" ». 
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لم بطق" أليكينو صبراً » وبعكس الآخرين قال [00** : « إذا أنت 


١١ 
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١١ه‎ 


ألقيت بنفسك"؟! » فلن أتبعك عدوا ؛ 

ولكتى سأضرب يجناحى فوق القطران”””2» ولتترك المرتفع » وليكن 
الشاط * حاجزاً لك ٠‏ لنرى أتتفوق علينا أنت وحدك ! » . 

ستسمع عباراة" جديدة” 80" أيها القارئ اتجه كل" مسبم بعينيه إلى 
الحائب الآخر ؛ وأولم من كان أقل” “نضجا لأن يفعل ذلك 2090. 
أحسن الناقارى!*5!| 
كُمْرز » وحرر نفسه من قصدهم 
وحينئذ أحس” كل مبم بوخز الثم 2110, وعلى الأخص من كان سبباً 
فى الخطأ 0" ء ولذلك تحرك وصاح « قد لحقت بك ! » 

ولكن قليلا” نفعه ذلك » لأن الحناحينلم يستطيعا للخوف سبقاً ؟ وذهب 
ذاك إلى أسفل » ورفم هذا صدره إلى أعلى وهو يطير (04). 

غير هذا لا يفعل البط البرّى » إذ" يغوص إلى أسفل ١حيها‏ يقترب البازى , 
الذى يعود صعداً حانقاً ينه 130 

وكالكابريئا » وقد غضب من هذه اللخدعة » تبعه طائراً » وهو شديد 
الرغبة أن يهرب الاثم » لكى يدخل فى المعركة 2000 

وحيما اخت المرتشى 7"اء حول كالكابرينا مخالبه هكذا إلى رفيقه » 
واشتبك معه قوق الحندق 

ولكن الآخر كان فى الحق صقرا قارحاً » يجيد طعنه بالغخلب » وسقط 
الاثنان معآ سط المستنقع الآلى 2080 , 

وكانت الخرارة فاصلا بيهما ثواء ولكن استحال علبما التحليق » إذ”* 
صارت أجنحهما منغمسة ى القطران هكذا 

وبارباريتشا الذى تولاه الحزن » مع رفاقه 2450 جعل أريعة” ميم 
يطير ون إلى الشاطىء الآخر بكل" الحطاطيف ''"! » وبسرعة فاثقة 
هبطوا هئا وهتاك إلى مواضعهم » ومدوا الخطاطيف إلى اللذين غمرهما 
الج 30" ء وكانا قد نضجا داخل ابخلد امحترق.2920 ؛ 

وتركناهم مرتبكين على ذلك النحو 9؟"). 


ختيار وقته ؛ ويبّت فى الأرض عقبيه » وفىفظة 
ىم 7 


حوامى الأتشودة الثانية والعشرين 


. هذه تكلة للأنغودة السابقة ء أنشيدة المرتشين‎ )١( 

(؟) يصف دان سركات الفقرسان المستمدة من تجر بته رمشاهدقه . 

(ع) أهل أريتزو ( نمنععف ا©) يسكنون عل تخوم تسكانا وكانوا من الهيلين 
الأين ناهضوا الخلف الفلررئسيين . 

( 4) كان الفرسان يقومِون حملات اعتداء ونب عل أرض العدو . و يشير دانى مبذا إلى معركة 
كاميانديئو ىق 5م١١‏ ء الى اشيرك فما دانى , 

( ه) المقصود المبارزات الاستعراضية وقت | 

(؟) كانت القلاع ترسل إشاراا بالأعلام والدخان نباراً و بالثار ليلا 

(؟) هذء هى الإغارات الإيطالية أو الأجنبية الأصل التى كانت تتحرك القوات السكرية 
تبعأ لحا فى الحرب والسلم . 

(8) أى أن يارباريتشا كان يفخ فى بقٍ غريب ء بالضرب عل عجزه أو بإعراج الريم 
وإحداث صوت غال 

(9) كانت السفن تعلق إشارات من الأرض بقرب الشاطىه » وجتدى بالكوا كب فى عرض 
بسر . ووردت صورة مشابهة عند فرجيلير 215 .711 . وقق . جعزم 

ودع يعى كا يكرن الإنسان فى رفقة القديسين فى الكئيسة وق رثْقَة السكارى فى الحافة » 
عكذا كان الشاعران هنا فى رفقة الشياطين ء يحك الضرورة كان هذا القول من الأمثلة الائدة 
فى عسر دالى . 

. هذه صورة من العذاب الرغيب‎ )١1( 

(؟١)‏ كان ظهور الدرفيل يعنى اقتراب العاصفة » وأعثير القدماء الدرفيل صديقاً الملاح 
لأنه ينببه إلى اللطر الحدق . 

( ؟١)‏ الصورة مأخيذه من ملاحظة الدرفيل فى البحر . 

:21 هذه طريقة لتخفيف حدة الألم لحظة واحدة وسط القطران الال , 

0 هذه صورة دقيقة الضفادع عند حافة الماء . 

(11) ذه الطريقة حاول المعذيون أيضاً أن مخففا عذابهم لحظة , 

(19) فمل جرافيكاق ذتك عند ما كان الممذب عند حافة القطرات الآنى . 

)1١8(‏ هذه مقارنة دقيقة بين المعدب المرفوع ق اطراء وله ى لين القطران » وبين كلب 
البحر الذى يقرب لوه مئ السواد . 

(9د) أىأن دائى انتبه عند ما أختار مالاكردا الشياطين العشرة و بذلك عرف أمياسم : 

1 8د« ردنا 
)7١8(‏ أى أنه انتبه بأذن مرهقة السمع . 
ل 


ل حوانتى 7+ 


20 يشبه هذا الميقف صياح المعذبين شد فيلييى أرجتى من قبل :5 .7111 ,كمال 

( +9) هو جاميويو فى ثافار التييلين:! ذل واموسحةة ) مواطن من أسيانيا 

( مم؟ع) كات أبن يغداً عحالا عاش عل اللداع و يده ما بملك ثم أنتحر . 

(4؟) ثيالدو ( مهما ونا ؟١‏ مللقطة1" ) ملك ناقار اشترك مع لويس الئاسم ملك 
فرنسا فى حملته الصليبية عل تونس وبات فى أثناء رجوعه . 

( موع هكنا أحس برطأة العذاب 

(11) القأر كثاية عن جامهور , 

( +؟) القطط الشريرة كناية عن الشياطين , وكان هذا القول من الأمثلة الشائعة منذ عهد دانى . 

(4؟) ف الأصل (ععصعظهمذ) يعى يشغط المواد بالسائين » «المقصودٍ هنا إحاطة المعذب 
بالذراعين . وفعل بار باريئشا ذلك ذى يحمى جامبوزر مئقعاً من يقية الشياطين» وى يستطيع ترجيليو 
أن حادثه . وبيستفل ساميولر هذه الحماية للقيام مخداع جديد كا كان يفعل فى الانيا . 

(9؟) يمى الشياطين 

( .م) لاتينى يعى إيطالى عند دانتىي أسعخهم دائئى هذا اللفظ بهذا الممى مرات عديدة 

و ,88 .تي :72 .209111 :33 ,27 .522711 لص[ 
51112 :50 .21 1:6 .7711 وريه 

( )ع يقصد الراهب جوبينا فى ابفانب الآخر من إيطاليا أى فى سرديتيا . 

( ؟م) يعى أنه كان يود البقاء مغطى بالقطرآن حي لا يناله عذاب الشياطين . 

( مم) هذا للمزيد ى عذابهم -جزاء ما آر بوا من آثام , 

(4؟) أى بار باريتشا 

( هع) هذا عو باميولو. 

(01) جويعا ( هامصمك ) راهب من نردينيا وكات قاضياً لحالورا نائباً عن أوجولينو 
فيسكونى حا ؟ بيزا ه0ا10 ١550‏ © وأشبر بالرشوة وباستغلاله سلطة وظيفته لتحقيق مصلحته 
الشخصية . 

( 0) جالورا ( سسلله6ع) هى ابكرّء الغالى الشرق من سردينيا وكانت حكربة بِيرًا قد 
سمت الحزيرة أربعة أقسام 

(08) أى أوجوليئو فيسكرني 

(وم) أى أنه أطلق سراح أعداء مولاه فى نظير المال مما ألحج ألستتهم بالثناء عليه . 

( 40 ) كان نعي للمرتشين 

(41) ميكيل زانكى (عطصعت لعطعنكة) أصبح حا لرجودورى فى سرديتيا بعد موت 
إتنزر ابن الأمبراطور غردر يك الثاق + وسياق بعد 4ع .2202111 ,مم1 

( 49 ) لرجردررير ( دمدندهه.ة ) هى المنطقة الشالية الغربية فى سردينيا 

(؟4) ذكريات مرديئيا عزيزة لديبما : ولذلك فهما لا يتعيات أبداً من الحديث عنها 

( 4 ) أى فارقاريلو الذى كان يهدد جامبولو بالتعايب 

( ه؛ ) أى بارباريتغا 


حواثى +؟ 1 


(::) أى الشيطان صاحب المناحين 

( 497 ) يعى جاميولو الذى ارتّعد من تهديد الغياطين . 

( م4 ) سبق أن سأل شرجيليو جاميولو عن بعص اللاتين ممه ٠‏ ويا عرف جاميولو إل أى البلاد 
ينتمى هذان الشاعران » بطريقة كلامهما » عرض علهما أن يستخدم يعض مواطنيهما سد يث 
معهما » وقصد جاميواو يذلك أن يستريح من العذابا وقد حماء بارباريتشا أملول وت مستطاع » 
ثم لكى يحد الفرصة للإفلات والقفز ف القطران مرة أخرى , 

(44) طلب جاميرلر أن يبتعد الشياطين حتى يظهر الآنمينِ فوق سطم القطران وهذا مداع 
لأنه أراد إبعاد القياطين حي ممكله أت يقفز إلى القاع 

(60) أى سبعة من الآنمين 

( ؤه) الصغير هر طريقة التغاهم بينهم , 

)220 أى عندما يخربع أحدهم من القطران . 

(+ه) أراد جاميرلو أن يدع الغياطين باستدعاء بعضى المذبين ببذا الصفير 

( 4ه) أي جامبرار. 

( 0ه ) يعى بمكس بقية الشياطين الاين لم عفلوا بكلام جامبولو . 

(١ه)‏ أى إذا ألى بنقفهى القطران . 

(لاه) يني سيطير وراءه لكى يضريه قبل أن يغطس فى القطران وهكذا قبل أليكينر 
اقتراج جامبولى و بذلك سيتعرص الخديعة . 

( هه ) يمي ميارأة عجيبة لأنها لقم بين1 ثم وشيطان ومتازالآثم بايث ,اتلداع ىر معاز 
الشيطات يمناحيه » وقد طن أنه سيلحق بالآثم على كل حال . 

(9*) القصود بذك كانياترو 

)١ (‏ أى جاميولو 

(11) أى اتتراح أليكيئو عندما قبل تحدى جامبرلى . 

() يعى رب جاميولو وتخلصه من تعذيب الغياطين عندما قفز إلى القطرآن . 

300 أى أليكينو . 

( 14 ) أي أن انطلاق جاميولى الحائف المرقمد كان أمرع من أن يلاحقه جناحا أليكينو 
الذى ارتفم عندئذ إلى أعلا الشاطىء . وى هذا كله مشهد ملء بالمداع والسخرية والمزل هع عنصر 
لمأماة والتعذيب وريم دانى ذلك بريشعه البارعة . 

( 6؟) أى يدود صاعداً فى الواء . وهذه ملاحظة مسعمدة “من حركة الطير 

(11) كان كالكابرينا يأمل أن يستطيم جاميوئو الاختفاء فى القطران ٠‏ حتى يجد الفرصة 
سائحة لكى ينعم لما وقم من أليكينو من النباون وسره التقدير . 

(109) يعى جاميوو . 

(08) سقط أليكينر وكالكابريتا معا فى القطران . وهكذا نجم جاميولو فى خداعه وأوة 
الغيطانين فى هذا المازق . ويطابق هذا عنصر الحزل والسخرية فى طبيعة دانى . 

(15) تول الشياطين المزن لما أصاب أليكيتو وكالكايرينا . 


١ حواشى‎ 8 


(76) أى إل الشاطىء القامس . 

( 1؟) أى أن الغياطين مدوا خطاطيفهم من جانى الوادى لإنقاذ الغارقين . 

29 يعنى أن جلدها كان قد احترق فتسول إلى قشرة جافة ثم أحترق ما تسلها . أى أنهما 
احترقا فى الدال والخارج عل السراء . 

( +7 ) انز داقى وؤرجيلير فرصة ارتباك الشياطين واشتنالم بإنقاذ الغارقين لكى يتابعا رحلاهما 
دون هذه الصسبة الشريرة . 


الأنشودة الثالثة والعشرون) 


سار الشاعران وحيدين صامتين كما يسير رهبان الفرنتشسكان » وأخذت 
تراود داتى فكرة خطر الشياطين ©» وحشى أن يلحقوا ببما » بعد أن تعرضوا 
للضرر والسخرية بسبهما » فعبر عن مخاوفه لثرجيليو » الذى أذ "يبدئ من 
روعه ولكن ما لبث الشياطين أن مضوا فى مطاردة الشاعرين وأوشكوا على 
اللحاق ببما » فحمل فرجيليو دانتى بين ذراعيه » مثل أم تحمل ابنها ونبرب 
به من ألسنة اللهب » وامحدر به فرجيليو إلى الوادى السادس . رأى الشاعران 
جماعة” من المعذبين يرتدون ثياباً ملوّنة » وعلى رؤوسهم قلانس براقة اللون » 
وباطها من الرصاص الثقيل ء وقد ساروا ى بطء شديد » وكان هؤلاء هم 
جماعة المثاققين وسأل اثنان دانبى عن شخصه وكيف جاء إلى هذا 
الموضع من المحم . أجاب داتى بأنه ولد ونشأ على ضقة الأرنو الحميل وأنه 
هنا سمه الذى كان له داعا عرف داتى أنه أمام الراهبين كاتالانو 
ولودير ينجو اللذين اختارتهما فلورنسا لتحقيق السلام فبا » ولكتهما ألا الظن” 
فبما » وتصرفا بطريقة لا تزال آثارها بادية حول جاردينيو ولفت نظر دانى 
الكاهن قيافا » الذى أشار بالتضحية بالمسبح ى سبيل خلاص الشعب » 
وكان "ملى” عاريآ فى عرض الطريق ومصلوبا فى الأرض بثلاثة أوتاد » وكان 
عليه أن يحتمل ثقل كل" من ,رون فوقه استفسر قرجيليو عن الطريق » 
وخرج إلى الوادى التالى » وقد بدت عليه أمارات الغضب للخداع مالا كردا إياه 
من قبل »© وتابع دانى مواطئ قدميه العز يزتين 
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+5 السوم 
وحيدين صامتين 150 دون رفيؤر فق مغسيئا : ولحل" إلى الأمام (* أوالآخر 
من بحده!*2 » كا يسير الرهبان المينوريون فى الطريق !) 
اتجه فكرى بالعراك الحالى إلىقصة إيزوب الخرافية »حيث تحد'ث عن 
الضفدع والفآر 29 ؛ 
إذ' لاتتشابه ” الآن” و ”حاليا“أكثر من مشابهة إحداهما للأخرى (4اع 
إذا أحسنت الجمع بذهن واع بين البداية والهاية . 
وكا تتفتّق فكرن” عن أخرى 43) -كذلك تولّد من هذه )١١‏ غيرها بعد 
فضاعفت من نخوق الأول 2000 
وفكرت هكذا: و لقد” هزىاء بهؤلاء بسببناء ونالحم الضرر والسخرية "219 
على صورة أعتقد أنها ” تزعجهم كثيراً . 
وإذا ما أضيف الغضب إلى نيهم الحبيثة ء فإنهم سيأتون من ورائنا 
بوحشية أشد" من الكلب وراء ذلك الأرنب البرى الذدى ينبشه 35) 
أحسست أن شعرى كله قف من الرعبء ووقفت إل الوراء منتبا » 
حيمًا قلت" «أستاذى » إذالم تحاف 
نفسك وإياى سريعاً » فإنى أفزع من الشياطين [نهم من وراثتنا 
وإفى أتخيلهم تماماً » حى لأسمعهم فعلا2!9 0 . 
فقال!*١' ٠:‏ لو كنت منزجاج يستبطن الرصاص 997 .لما يعت صورتك 
الظاهرة ء بأسرع م أرمم صورئك الباطنة )١‏ 
الآنة حسئُب 1 بجاءت أفكارك بين أفكارى بفعل واحد ووجة 
متجانسٍ دما ع( ولاك حملت من كلهما ريا واحد]157) 
إذا كان الشاطى” الأعن ينحدر بحيث تقدر على المبوط إلى الوادى 
الآخحر”""'؛ فإننا ممننجو من المطاردة الموهومة 1217 . 
وم يكد ينّهى من ذكر قراره » حى رأيتهم قادمين نحونا بأجئحة ممتدة » 
غير بعيدين منا » يريلون الإمساك بنا 
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للد مشا حيرض لم 
أخذقى دليل سريعاً كلأم الى تستيقظ على الفوضاء » فترى 
بقر بها ألسنة” اللهب المشتحل » 
وتأخحذ ابنهاء ونرب ولا تتوقف » وهى حريصة" عليه أكثر من ذالها » 
فلا ترتدى سوى قميص واحد”؟") 
ومن أعلى الشاطئ الوعر © ترك نفسه يببط سريعاً ”2 فوق الصخر 
المتحدر » الذى يسد" أحد جانى الوادى التالى 240 
م تعجر أبدا مياه" من مسقط بثل هذه السرعة » لتدير عجلة” طاحون 
أرضى » حيما تزداد قربا إلى أضراسها » 
كا أسرع أستاذى على ذلك الشاطئ ء وهو يحملنى فوق صدره » 
كأنبى له اب "50) لا رفيق 211 . 
وما كادث تصل قدماه تحث إلى قاع النخفض أسفل » حبى صاروا!؟؟) 
فرقنا على المرتفع ؛ ولكن ذلك لم أيعرره” اضطراباً ؛ 
لأن الحكمة العليا الى أرادت أن تضعهم "حراساً الخندق القامس » 
تنعت ميم جميعاً القدرة على مغادريه !219 
وهناك ى أسفل وجدنا قوم يعلوهم الطلاء(؟"؟: كانوا يدورون كثيراً 
مخطى بطيئه » وهم يبكون » وبدا على سياهم الإعياء لاوعن””". 
وكانت علوم عباءات" ذات قلانس تدلت أمام الأعين » ع ؛ على 
طراز ما يعمل للرهبان فى كلوق 3©, 
ا من الخارج حى لتخطف الأبصار ء لكن باطنها' كان كله 
من رصاص شديد الثقل ”225 حبى بدت قلانس فردريك من القش 
إلى جانها 7». 
واه لك" أمها الثوب المعنى إلى الأبد ! واتجهنا بعد [لىاليسار فى 
رفقاهم م » ونحن صاغون إلى بكا؛ ثم الألم 540 
ولكن هؤلاء القوم لحبهدين ال 2001 ساروا ببطء شديد » ححى 
كانت لنا صحبة” جديدة” » كلما تحرّكت أعقابنا0". 
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ونا #ا#شرحه ينانا 
لذلك قلث لدليل «اهحمل على أن تجد من ' يمكن معرفته بالأسم 
أو بالفعل ©, ونقل” عينيك حولنا بيها فسير» . 
فصاح من خلفنا أحد المعذبين الذى سمع اللغة التسكانية © احيسا 


5-5 


أقدامكما يا من" تعدوان هكذ| 580 خلال الواء المظلم ! 


فربما ثنال مبى ما تطلبه”؟؟؟ 0 . حينتذ استدار دليقل» وهو يقول لى 
٠‏ انقظر » ثم تقدام' على وفق “خطاه و . 
وقفت »ع ورأيت اثنين أظهر وجهاها لفة” شديدة” أن يكونا معى ؛ 
5 عوقهما الحمل” وضيق الطريق (*4) 

فلما وصلا!'؟» نظرا إلى طويلا بأعين “حولاء”*)»2 دون أن ينيسا 
بكلمة”'*)؛ ثم اتجه كل مهما للآخر ؛ وقالا فها بيهما 
د هذا يبدو إنساناً حيا من حركة الحنجرة”*؟*'»وإذا كانا ميتين فبأى 
"فضل يسيران دون غطاء من الرداء الثقيل ؟ » 
ثم قالا لى : «أيبا التسكانى الذىأتيت إلى.جماعة !*؟)المنافقين البؤساء 2477 
لا تخجل أن تقول "من" أنت 1 » . 
وأجبتبما ١‏ لقد ولدت ونشأت على ضفة الأرنو الحميل » فى المدينة 
العظيمة (57)غ وأنا هنا بابحسم الذى كان لى دائى 14 , 
ولكن من" أنا » وقد جعل الألم دموعكما كا أرى ؛ تمطل على اللتدود » 
وأئ عذابٍ هذا الذى أراه يتلألاً عليكما9؟) ؟ع 
فأجابى أحدهما «إن الأردية البرتقالية مصنوعة” من رصاص جد” 
كثيف » حتى يجعل الثقل لموازينها مثل هذا الصرير ”'*) 
كنا رهبان متعين 57 من بولونيا »أنا أدعى كاتالانو'*؟ » وهذا “يدعى 
لودير ينجو 14*59 وأخحذتنا مدينتك نحن الاثئين (6امع](00)ع 
وقد كان الألوف أن تار واحد” » ليحفظ فبها السلام ؛ وتصرفنا بطريقة 
لاتزال بادية” حول جاردينيو 2077 , 
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ع : 15-م1[ ام 
بدأت : : أيهذان الراهبان » إن شروركا ؛ ؛ ولكى لم أفل 
مزيداً ء إذ" ابتدر لعيى معذب مصلوب فى الأرض بثلائة أوتّاد . 
وحيا رآ فى اختلجت كل" أعضائه» وهو “يصعد الزفرات فى سليته0")) 
وكاتالانو الراهب » الذى انتبه إلى ذلك 2180 
قال لى (إن ذلك المثبت فى الأرضص257ء الذى تمعن فيه النظر » 
أشار على الفريسيين يضرورة تعذيب رجل واحد فى سبيل الشعب . 
إنهملل" عاري + كا تق : .6ق عرض الطزيق 2 رين فى أن تبحس" 
أولا كم يزن كل من كر" فوقه ا" 
وبهذه الطريقة نال حموه''"'التعذيب فق هذا الحندق » والأأخروت من 
أعضاء جين الذى كان للهود أصل" النكبات 57 
حينئذ رأيت فرجيليو يأخذه العجب » من أجل ذلك المدكد المصلوب » 
بهذا الوضيع المزرى فى المت الأبدى 
ثم وجه إلى الراهب هذه الكلمات «لعله لا يسوؤك . إذَا كان 
مباحاً لك أن تقول لنا » أيوجد إلى العين ثغرة" » 

ع لان ص طريتها ان ترح من انين ان تف 
الملائكة السود(*" إلى القدوم ؛ لإنخراجنا و هذا العم ؟ 6 . 
حيتئل أجاب : 2 توجد أقرب بم تأمل » صرق" تسخر من الداثرة الكبرى 160 ) 
ا فوق كل" الأودية القاسية » 
غير غير أنها مطمة” فى هذا الحندق ولا 'تغطيه وتستطيع أن تصعد فرق 
الحطام » الذى ينحدر على الحانب » ويعلو من القاع 209 . 
وقف دليى مسطاطئ الرأس برهة” » م قال «لقد قص" علينا الآمر 
باطلا” ء من" يطعن الآثمين مخطافه 5 الحائب الآحر 9" و , 
قال الراهب25*7: و كنت قد سمعت ق بولونيا من" يقول 0 لاشيطان 
رذائل كثيرة” معت من سا أنه كذوب141) وأبو الأكاذيب 6 
وعندئذ سار دليل بخطى فسيحة » وقد بدت ملاه مضطر بة بالغضب 
قليلا””'"2: فايتعدت عن المعذبين بأثقاهم » 
وأنا أتابع مواطى قدميه العز يزتين 2/10. 


حواثيى الأنشودة الثالثة والعشرين 


)١(‏ هذه أنشردة المنافقين 

(؟) أى أنه كان قد أععذها التفكير ف مر ببما فى الأنشيدة السابقة 

(؟) يعى دون صسبة الشياطين 

( 4) كان دانتى يسير إل الأمام قليلا 

( ه) تأخر فرجيليو قليلا لى نحمى ظهر دائتى من الشبياطين . 

(5) الرهبان الميثوريين يمنى الفرنتشسكان » وكان من عاداتهم أن يسيروا فى صض طويل عند 
انتقالم من مكان لآخر 

(7) كانت قصص إيزوب ( عاش فق القرئ 1 ق م . صم»هم) الييئاف مترجمة إلى 
اللاتيئية فى العصور الصسيلى » وأضيقت إلى قصصه قسصس أشرى مرفة ومنقولة عنقصصه الأصلية » 
وها قصة الضفدع والفأر الى ظلبا دائى من القصصى السحيحة . وهى تتناول عراولة خداع الضفدح 
الفأر وسط الذبر لإغراقه وبمكن الفأر من التجاة . 

(خ) يقارن دائى بسن كالكابر ينا وأليكيتو وبين الضفدع والفأر وقد وقم الأرلان قف 
القطرات ووقم الأخيران ف الماء . 

( 4 ) هذا تعبير عن قلسل الأذكار بعشما من بس . 

)٠١ (‏ أى من قصة الغأر والضفدع . 

(11) أى أنه خثى أن يلحقه الخطر عل يد الشياطين ‏ 

(؟1) هذه إشارة إلى ما قال الشياطين من شداع جاميولو » وكان هذا بسيب رغبة الشاعرين 
فى التحيث إلى جاميولى . 

, هذه صورة صادقة لشرابة الكلب‎ )١( 

( 14) بسجعل الفزح داثى يتصور الشياطين بشكلهم المرعب 

(16) أى قال ثرجيليو 

. أى لى كان مرآة‎ )1١5( 

. يعنى أن فرجيليو أخرك كل ما يدور خاطر داتي‎ ) ١1/( 

(18) أى أن مصدر أتكارها وشمورثما واحد ؛ ألا وهو الخطر الحتمل وقوعه من جائب 
العياطين خلفهما . 

(15) أى أت ما ساورهما معا سيحدد الحطة الى سيتبعها ثرجيليو للنجاة من الفطر 

)٠١(‏ / يكن ثرجيليو واثقاً من درجة اتحدار الشاطىء المؤيى إلى الوادى 

(171) يمى أنه إذا أمكبما أطيوط إلى الوادى التالى فسينجوان من الحطر . 

(؟؟7) هذه أبيات رائمة رم 'دائى فيها شعور الأم وقد أستيقظت على صوت ضصوشاء فرأت 
النيران مشتعلة » فاحتضنت اينها وولت به هاربة بعيداً عن الحطر » وم تكن تفكر فى ثىء سرى 

علض 


حواشى + 11م 


ولدها ول تسعد الت الكاق لي تضع وى جسدها أكثر من قميص شغاف » و بذلك غلبت الأموية 
عندهأ شبور اللجل عتد الأنى 

(#؟) أى أت فرجيليو انحدر فوق الصخر 

(:؟) يمى الوادى أو الحتدق السادس 

(15) هكذا رمم دانى إحدى صور الأبرة الرحيمة . 

. كان له مثابة الابن لا جرد رفيق طريق‎ )١( 

قم أى صار الشياطين . 

(4؟) هكذا زال نهائيا خطر القباطين عل الشاعرين . 

(5؟) أى ارتدرا ثياباً ذات ألوان ؛ وهى رمز اللنفاق » وهؤلاء هم المنافقون وبعظم الممذبين 
فى الحم عرايا » حي يبدوا على حقيقهم » والمنافقون من الاستغتاءات القليلة , 

() أى لا حملوه من الرداء التقيل 

. أى على طريقة رهبان البندكتان ى كلوفٍ ( نحدلت ) فى بورجؤيا‎ ) 5١١ 

(؟©) يناسب ظاهر هله القلائس وياطها طبيعة النافقين . 

( 58 ) يقال إن فردريك الثاق كان يعاقب من ارتكبوا اللياثة العظمى بأن يغطهم بدروع 
من الرصاص الثقيل ثم يضعهم فى النار : وهذا القول من انتحال أعدائه » والمقصود أن قلانس هؤلاء 
المنافقين كانت عظيمة الثقل حيث بدت قلانس فردريك ( المزعوية ) إلى جائها كأنها مصنوعة من القش. 

(4؟) هكذا يب المثافقون لا ارتكبره فى الديا من الآثام , 

( 0؟) أى بما حملنك من الرصاص الثقيل 

وى التراث الإسلاى بمض الشبه هله العورة فى عقاب اليشلاه أو من ارتكبرا خطايا الحسد 

الغرآن إبراهمر 44 

الطبرى كثئاب جامم ألبيان ( السابق الذكر) . ج لال ص : 1419 -لم؟! 

(١؟)‏ كان سير الشاعرين البطىء أمرع من سير المنافقين » ولذلك كات لمما في كل خطوة 


رنقاه ددا 
(9؟) يشبه هذا ما سيأق ق الفردويس 13614 .259/11 .عولط 


(+7:) كان سير الشاعرين يعتبر جرياً بالسبة للمناففين . والكلام هنا موجه #شاعرين . 

( ) أى رما عرف منه بعض الأشخا ص الذين يريد أذيرام. والكلام هنا موجدلدائى وحده 

1١ (‏ ) يريم دان ما يحول بالنفس من اللهفة والريبة الأكيدة الى يحول دونها عوائق لا بمكن 
التنلب عليها 7 

(41) ينى أن وصولما استغرق وأ غير قليل . 

(؟4 ) نظرا بطرف عيونهما لأن القلنسوة كانت تغلى أبصارها ‏ 

( 49 ) ومفى وقت آحر وهنا لا يتكلمان للتعب الذى تولاهما بذا المحهود , 

( 44 ) حركة المتجرة دلبل على الكلام وعل أن دالى إنسان حى . 

(140) يستخدم دائى لفظ ( منهعلام©) بمعنى رفقة أو جماعة أو مجمع سيغمل هذا 
مم جماعة السعداء فى المطهر 129 ,2502171 عط 


حلم سواشى 77 


(45) يذكر الكتاب المقدس الثافقين اليؤساء 6 .71ا .القكز 

(+4) أى فلورنا يعبر دائبى بذلك عن شعور الرجل المئى نحو بلاده العزيزة » وإن 
لم يمنعه ذلك من أن يصب اللعنات على فلورنسا جزاه ما فعلت . هذان البيتان موضوعان فوق لوحة 
عرمرية عل بيت دانتى ال كارى الذى أقامته يلدية فلورفسا فى موضم بيت الأسرة القدم , 

(م؛) أى أن دافى لا يزال إنساناً حياً . 

( 44 ) يعى القلانس المصنوعة من الرصاص الثقيل . 

٠ (‏ ) أى أنهم يبكون من فريل ثقلها 

( ١ه)‏ أنشأ البابا أورربان الرايعم نظام رهيان ماريا العذراء امجيدة فى بولونيا فى ١851‏ » 
لنشر السلام فى المدن الإيطالية ولساعدة الفقراء والضعفاء . وانتشر هذا النظام فى أنحاء إيطاليا » 
ولكن سرعات ما تدهور وخرج الرهبان عل قواعد الدين » -حى لقم الناس بالرهيان الممتعين السعداء 
( فامعمسدت 0م85 ) 

(عه) كاتالانو دى كاتالانى ( تمملههت نعك مسعلمله0 ) راهب من أمرة جلفية فى بولوييا 
شغل عدة وظائف فى مدن إيطاايا فى القرن ١‏ 

( +5 ) لودير ينجو دلى أندالو ( ملعقعف نلهعد مهمععقم1) راهب من أسرة جبلينية من 
بوليثيا شغل وظائف عديدة فى مدن إيطاليا فى القرن ١*‏ 

(4ه) أضفت ( نحن الاثنين) لإيضاح 

( 0ه ) استدعت حكوية فلورنسا هذين الراهبين ى 17156 بعد موّعة بيقسى » لكى يغغلا 
معأ وظيفة العمدة » وراعت فلورنسا فى هذا الاختيار أن الراهيين أجتبيين من بولونيا » وأن أسدها 
من أسرة جلنية والآلعر من أسرة جبليئية » وظنت أن هذا الاختيار سيؤدى إلى تحقيق المدالة . 

(01) أى أنهما لم حققا العدالة » و يتأثير البابا كلمتتو الرايم انحازا إلى جاتب املف » 
الذين انّبزوا الفرصة وقاموا يثورة عل ابخبلين وطردوهم من فلورذسا » وق تلك الأثناء أحرقت قصور 
آل أو برق الحبلين حول جابديئيو ( ددعناعه© ) حيث يقرم هيدان الستيوريا فى فلورئسا فى الرقت 
الحاضر . 

5٠ (‏ ) أطلق ذلك المعذب تهداته لأنه أحس باللخجل عند ما رآه داثى على هذا التحو . 

(ده) أى تنبه إى أت دانى قد دهش لومم ذنك المعذب المصلوب عل الأرض . 

( ذه ) هو رئيس الكهتة قيافا (معطمخ09 ) اللى نصح مجمع الكّهئة الفرييين المافقين 
بالتضحية بالمسيح فى سبيل خلاص الشعب »رجاء ذكر هذا فى الكتاب المقدس : و47-5 :31 - 9م61 

( 0 ) عقاب قيافا المناقق أن يحسى يثقل المعذبين الذين يسيرون فرقه وهو ملق على الأرض 

وف التراث الإسلاى بعفى الشيه بهذه الصورة فى عقاب المتكبر ين والذين تطاولوا عل إخوتهم : 

السمرقندى : قرة العيين ( السابق الكر ) . صن : 7لا . 

السيرطى : كتاب اللآلىه المصترعة ( السابق الذكر  )‏ ج دصل ه4ا 

(1؟) حينه هو عئان ( فقصدث) كا ورد ق الكتاب المقدلس ؛ .9 .207111 مات 

( ؟؟) أى الذى جلب الويلات عل اليهرد هنهم من المسيم . 

(؟1) أى لوصول إلى الرادى السايم 


حواثى ١‏ لك 


( 14) يمنى الشياطين 


(16) يعنى من ابلدار المارجى لهذا الح من المحم .3097111 كما 

(04) أى أن حطام الصخور يتجمم فى القاع ريعلو » وبذلك يمكن اعتلاءه لوصول إلى 
الوادى الثالى 

197 ) يقصد مالاكودا الثى قالى لفرجيليو إنه هناك جسر آخر 1 20 مم1 

260 أىكاتالانو 5 

(15) ورد هذا المعى ف الكتاب المقدس : جد 10111 ,جم 


(١؟٠)‏ غفب قرجليو لداع مالاكودا إياء . 
(١؟)‏ هكذا كان داتتى بحب أستاذه المزيز 


الأنشودة الرابعة والعشرون17) 


رسم داتى بعض صور الريف الإيطالى » ووصف الفلاح وقد استولى 
عليه اليأس عند نزول الصقيع فيعوزه العشب » ثم يسترجع الأمل عند ما نظهر 
أشعة الشمس فبأخذ عصاه ويسوق القطعان لكى ترعى الكل وازن دانى 
بين حال الفلاح فى هذين الموقفين وحاله وقرجيليو عندما أخذهها البأس ء ثم 
تحول إلى الاطمئنان والرضى بزوال اللتطر. وصل الشاعران إلى جسر محظم » 
فرفع فرجيليو دانى وساعده على اعتلاء الصخور » وجلس دانتى من الإعياء 
وهو لاهث الأنفاس . ولكن فرجيليو حمله عل أن بنضِو عن نفسه الإعياء » 
وقال له إن النجد لا "بنال فوق الفراش ولا تحت الأغطية » وإن قوة الروح 
نظفر ى كل" معركة » فيض دانبى وقد استعاد قوتّه » ومشى الشاعران ى 
سيرهما . سمع دانى صوتاً ولكنه لم يفهم منه كلاماً » ونظر ولكنه لم يتبين شيئاً 
لشدأة الظلام » ولذلك طلب إلى فرجيليو أن يهبط إلى اللحندق السابع حي 
يرق ويسمع ورأى دانتى حشداً من الزواحضف الرهيبة التى لم يوجد مثيل" 
ها فى ليبيا ولا فى إثيوييا ولا فى البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر 
وجرى بين الزواحف جماعة اللصوص وهم عراة » وقد كانت أيديهم مر بوطة” 
إلى الدلف بالزواحف . ورأى كيف تلدغ زاحفة أحد المعذبين » وكيف 
يخترق ويتحول إلى رماد » ثم يعود إلى شكله السابق » وكان ذلك المعلب هو 
فانى فويّشى » أحد اللصوص فى بستويا فى عهد داتى . تولى فوتشى الدجل 
للحال الى كان علبا » ولم يشأ أن يرك دانى يتمتع بالمشهد الذى رآه فتنبأ 
له بالأحداث الى ستقع بين السود والبيض ء وكيف يزول السود من بستويا » 
وتجدد فلورنسا شعها وقوانيها » وتنشب معركة بيتشينو الى ينتصر فها السود 
على البيض 


نض 


١ 


١ 
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18 


؟؟ 
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5-1١ : 4‏ ١؟؟‏ 
فى ذلك الحزء”'! من العام الناشبىء29 ء عندما تعتدل أشعة الشمس ى 
“برج الدلو!؟) ء وتكون الليالى قد وات عند منتصف اليوم”*؟ » 
وحيما يرسم الصقيع فوق الأرض صورة صنره الأبيض" ء ولكن نبق 
قليلا” آثار ريشته #2 
ينض القلاح الذى أعوزه العشب”*) » وينظر » فيرى اللقول” قد 
ابيضت كلها » فيضرب فخذيه297 ؛ 
ويعود إلى البييت» ويأسى جيئة وذهاباً » كبائس لا يدرى ما يفعل 7" ؛ 
ثم يعود إلى الحروج ويسترجم الأمل » 
عندما يرى أن قد تخيرات فى برهة معال الأرض ء فيأخذ عصاه ‏ 
ويسوق القطعان لترعى الكلة211, 
هكذا جعلى أستاذى أيأس » حيما رأيت وجهه يضطرب علىهذا النحو ؛ 
وهكذا سرعان ما وصل للداء الدواء35)؛ 
لأننا حيها جثنا إلى الحسر المحطم » اتجه إلى دليل بذلك الوجه الرقيق » 
الذى رأبته من قبل عند سفح ابخبل 217 . 
وفتح ذراعيه بعد أن اختار فى نفسه خخطة” » وقد فحص أولا الفطام 
بعناية. ٠‏ ثم أمسك . 
وكذلك -من' يعمل ويقدر » ويبدو داتماً أنه ألا يتدبر » هكذا ‏ يما 
كان يرفعتى إلى قمة حترةر 
كبيرة ‏ تطلَّم إلى حرة أخرى: وهو يقول « تعلق الآن فوق تلك » 
ولكن جرب أولا أتستطيع مثلها أن تحملك !14 
لم يكن طريقا لمن يرتدى عباءة210: لأننا بمشقة »ع هو خفيف وأنا 
إلى أعلى مدفوع (١1)ء‏ استطعنا أن نصعد من صغرة إلى صخغرة 219 ي 
ولو ل يكن المرتى هذا الشاطىئ!24؛ أقصر منه فى الآخر 2117 ولا أعلم 
عه شيثاً 2 لكنت حتماً سأنهزم'''). 
لفق 
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الفا 


: لاي سس هلا 


0 ميل كلها نحو مدل البثر 

الأسفل ء كان وضع كل” واد بحيث 

يرتفع أحد شاطئيه ويهبط الآلر 517): ومع ذلك فقد وصلنا فى الهاية 

فوق الخحافة ء حيث تبرز مها آحر صكرة . 

كان "نفسبى فى الرئتين مجهدأًء حينا أصبحت فوق” » حتى لم أقى بعد 

على الصعود » بل جلست عند أوّل وصوق3). 

قال أستاذى ؛ الآن ينبغى أن تحرر نفسك من هذا الإعياء » فلن 

يال امد بالجلوس على الريش ولا تحت الأغطية 9 ؛ 

ومن انل حائة دون مجد ”"اءيترك من نفسه أثراً ى الأرض» كدخان 

فى الواء » أو زبد فى المائله؟) 

وإذاً فانبض" ! واقهر الإعياء بالنفس » الى نظفر فى كل معركة » 

إذا لم تو تحت جسدها الفقيل (53). 

عليئا أن تصعد “مرق ” أطول 7"" ب ولا يكن أنك رحلت عن وثلاء 1180 : 

إذا كنت تفهمى » فاعمل الان با يفيدك ٠‏ 

جضت حرلكل ء وقد بدوت أكر تزودا بالمواء » مما لم أكن أشعر 2 

وقلت وس » فإنى قري" جرى 1ع 

وأخذانا فوق ابعسر الطريق” الذى كان وعراً ضيقاً صعب المسلك » 

وأشد” انحداراً من الطريق الأول . 

وبينا كنت أنكلم مضت » حتى لا أبدو 'متهالكا » وهنا خرج “"صوبت 

من الحندق الآخر ؛ غير صالحٍ لتكوين كلمات”'؟), 

0 ماذا قال » مم أفى كنت بعد فوق ظهر الحسر ٠‏ الذى يعبر 

“ا ولكن ‏ من" تكلم بدا امتشعلد” بالخضب 9*) 

اتجهت إلى أسفل » ولكن العينين ريون م تستطيعا من الظلام 

أن تبلغا العمق” ء ولذلك قلت وأستاذى » اعمل على أن تصل 

إلى الشاطىئ الآخخر » ولببط عن هذا الحائط 40)؛ لأنى "كا أسمع 
هنا ولا أفهم ء كذلك أنظر إلى أسفل ولا أقبين شيعا !*"1 , 
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1١١ 5 : *‏ إزفضا 
قال ولا أعطيك ردا غيره سوى الفعل » لآن المطلب العادل > ينبغى 
أن يتبعه العمل ى صمت 500) و 
نزلنا الحسر عند الرأس » حيث يلتقى بالشاطيء الثامن » وعندئذ انكشف 
لى الوادى (70) ب 
ورأيت هناك بداخله حشداً مخيفاً من الأفاعى العجيبة الأنواع » حى 
لا يزال يبرب دى لذ كراها 
ألا لا تفخر ليبيا برمالحا بعد" 28 :لأنها إذا كانت "تنتج دحمّانات 1510 
وقفازات 210 بحفارات »)4١(7‏ ورقطاوات 45+ ومعها أفاعين (40), 
فإن مثل هذه الطواعين '* العديدة القاتلة » لم تظهر فبا أبداً » ولا فى 
إثيوبيا كلهاء ولا فى البلاد الى تقع على البحر الأحمر *؟؟. 
وبين هذا الحشد القامى البئيس ٠»‏ جرى قوم عراة” تملكهم الرعب ) 
دون أمل فى شرج أو طلسم 450 
ربطت زواحف أيديهم إلى الوراء”*2؛ بست فوق أعجازهم الرأس” 
والذنب » وتجمّعت إلى الأمام فى "عقد . 
ها هوذا واحد” كان قريبا إلى شاطئنا » وقد هاجمته زاحفة” ولدغته » 
حيث يرتبط الكتفان بالعتق (4؟). 
لم 'يكتب أبداً حرف ”1» أو ”و“ بسرعة هكذا7؟؟2) كا اشتعل هو 
واحترق ('*1» وكان عليه أن يتحول كله إلى رماد وهو يسقط 17*) ؛ 
وبعد اتحلاله هكذا فوق الأرض » تجمسّم الرماد من تلقاء نفسه » 
واسارجح تا شكله الأول (55) 
وهكذا "يؤكد كبار الحكماء2"7» أن العنقاء نمو ثم تولد من جديد » 
عنما تقترب من تمام االحمسماثة عام!*) ؛ 
ولا تتنذى" فى حياتها بالعشب ولا الحب + ولكن بقطرات البان (**) 
واحسمابى 7 وحدها » والمر 90 والناردين 40" هما آخر لفائفها . 
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وكن يبوى » ولا يعرف كيف هوى ؛ بقوة شيطان بجذبه إلى الأرض » 

أو بتقلص آخر أيقيّد الإنسان » 

وعندما يبص ينظر فيا حوله بإمعان ؛ وقد زاغ بصره تفرط ما عاناه من 

ألم » ويتمهد وهو 611 عد 

هكذا كان ذلك المعذاب حي بض" أيبا القوّة الالحية ! - 'أنت 

قاسية » إذ تصبين انتقامك عثل هذه الضربات5*7)! 

م سأله دليل "من" كان ؛ فأجابه حينئذ: ١‏ لقد سقطت من "تسكانا 

منل عهد قريب » إلى هذه الموة القاسية . 

يلا كانت لي صفات البفل»ء فقدل لذت لى حياة الام لا البشر ٠‏ أنا 

المتوحش قانى فور اي وكانت يستويا جحرا ناس 8. 

فقلت لدليق : دقل ' له ألا .هرب ؛وسله أية خطيئة, ألقت به هنا أسفل ؛ 
فقد رأبته رجل” ذماه وغضبف غضب 03597 , 

م يتظاهر ذلك الآثم أنه م يفهم ما سمعه » ولكنه اتجه نحرى بوجهه 

٠ 2‏ » وقد ارتسم عليه جل" حرين ؛ 

ثم قال ٠:‏ مفاجأتك لى فى البؤس حيث ترا » “تقللى أكثر مما لى أحسهء 

حيها انشزعت من الحياة الأنورى 57 

ولا أستطيع أن أرفضما تطلبه لقد وضعت طويلا” فى أسفل » إؤ* 

كنت لصا ف خزائة الكنيسة ذات الكثر اميل 159 ع 

وكان غيرى قد ا باطل (5) . ولكن لكيلا تتمتع عثل هذا المشهد» 

إذا كنت ستصبح أبداً خارج الأماكن المظلمة » 

فافئح 00 و ستخلو يستويا أولا من السود70") ؛ 

م “تجدد فيورنيز|7*)شعبها والقوانين 

سيأق مارس "امن وادى ماجثرا'؟"2» بصاعقة مطوية فى سحب 

مضطربة ؛ وبعاصفة هوجاء جامحة سيثير 

معركة" فى أرض بيتشيتو "© وهنا سيشق” الضباب,فجأة”؛ حتى سيتال 

كل" أبييض ")مها جراح 

قلت لك هذا ليحق' عليك الألم ! » . 
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اللموص والأفاعى 


أنشرية 4لا عهة .... 


محواشى الأنشودة الرابعة والعشر ين 


)١ (‏ هذه أنغودة الصوس , 
( ؟) بعد خوف دانى وغضب فررجيليو ف الأنغودة السابقة يمرد المر الآن إلى امد . 
( ؟) أى ق الفرة من 81 يناير إلى 7١‏ فبراير . 
( 4) ف هذه الفترة - عند ما تكون الشمس فى برج الالو - تبدأ أشسها نى الظهور بالنسبة 
لدائي . 
( ه) يعى عند ما ييشك أن يساوى اليل بالهار 
( 1) يقول إن الصقيع يرمم صورة أخيه الأبيغس يمنى الثلجح أى أن الحقول تبدو منطاة 
بطبقة من أئلج ‏ 
(7) يذوب السقيع المش بأمرع ما يذوب الثلج . 
(8) أى العشب الغمرورى الحيوان . 
( ) المقصيد أن الفلاح يضرب فخذيه يأساً وفد ظلن أن الثلج غمر اقول 
)٠١(‏ هذا لأنه يظن أنه لن يستطيع الزراعة أو الرصى . 
)05 يرسم دائى هذه الأديات صورة رائعة لبعض مظاهر الحياة فى الريف الإيطال , 
(15) يقار دانى بين تقلب الطبيعة وبين ما قولى فرجيليو من الغضب ثم اغدوه ؛ وبين 
ما أصابه هو من الرعب والفزع ثم الحدوء والطمأنيئة . 
(1) أى عنسا ظهر له ثرجيليو فى أول الحم 6 .1 ممصا 
)١4 (‏ أى أنه كان على داتى أن مخبر الصرة بيده أولا لبرى هل هى ثابئة وهل تقوي 
مل احجالة . 
)١١ (‏ أى م يكن هلا طريقاً لمن يرتدى أردية من الرصاص الثقيل وهو يعرض بالمثافقين 
(15) أصفت ( إلى أعلى ) للإيضاح . 1 عمد 
(10) هكذا كان المرئى صما . 
( م١‏ ) أى الغاطىء الى يؤيى إلى الرادى أو المندق السابع . 
)١9(‏ أى الحانب المتهى إل الوادى السادس 
( ١؟)‏ يعثى أنه كان سيعيجز حا عن الصعود . 
( ١؟)‏ يرجم هذا الانحدار العام إلى طبيعة الحم ذات الشكل آنخر وطى عند دائى . 
(١‏ يكنا بلغ انتب سن الى خبلس عل الأرض نحي ولغ الصسخرة + 
( 7) يعنى أن بلوغ الحد يقتفىا مد والعمل والاحتال . وأورد هوارتيوس مثل هذا التبير : 
-..2آك ,قعتاعون8 وعم .1105 
( 4؟) أضفت لفظ ( مد ) للإيضاح 
( هد+) كان دائى يتطلم دائماً لنيل الحد » وهذا هو رقته 
يضاق 


ممعم حوائى 4 ؟ 


(+) هذا تعبير عن صدى ما ق ثفس دائى » وقد كان يتلب بثرة الروح كل المصاعب 
والعقبات . وأى درس فى هذا للناس ! 

(97؟) يشير فرجيليو إلى جبل المطهر » وسيكرر الإشارة إلى مراحل صعوده فى مواضم كثيرة 
كا سيأق ف المطهر ,6 .229/11 ٠١‏ 22111 :40 .31 زدو-46 .111 ,معط 

124 711ة :8 . ا 85 :831 11ن3 

(مم) أى لا يكى أن يبتحد داتتى عن المعذبين بل تعب أن يتشلصى من كل اللطايا حى 
يصبح جديراً بالسعادة الأبدية 

( 6؟) هكذا استرجع دانى قرة الروح والحسد معأ . 

( .م) نعلها كانت الكلمات سباب ولعئات تشبه ما سيأق يعد : 327 مم1 

( وم) أى نوق هذا اللشق 

الرفية لا عدد دانى شخصية 55 لآم 1 

( م#م) الأعين الحية القوية . 

(54) يعى الحس . 

( ه*) نظرأ لعمق المندق وإظلامه لم يفهم دائى من أعل المسر الصوت اللى سممه وم بميز 
ما بأسفل » ولذلك طلب إلى فرجيلير المبوط إلى المتدق حتى يصبم قادراً عل الفهم والرؤية . 

(*) يعى قد .حان وقت نمل ولا يجو أن يكين حناك كلدم هون مهل 

( بام) هذا هو الوادى أو الفندق السابع حيث يعذب اللصوس 

(.4" ) اقتبس داتى هذا من توكائون .122 .تققطظ . عتان1 

( و) الدضائة ( سعلبرتعط ) أقى تعيش أغلب القت ف الماء واذا سايت عل الأرض 
أثارت التراب الفى يشبه الدخان فى تصاعده . 

( ٠غ‏ ) القفازة أو الطفارة (غلسعع[) أفسى تقفز من الأشجار على فريسها 

( ١؛)‏ الطفارة ( مدتحدم) أفعى تسفر الأرض بذنها 

( + ) الرقطاء أو النقطاء ( مقبطعصعه ) أفمى ذات جلد مرش . 

( 4 ) أقمرات ( عصعدطتتخوسه) أفى تتحرك إلى الأمام رإلى الثلف ويطلق هذا 
اللفظ على ذاكر الأفعى عامة 

وأورد لوكائوس أساه هذه الزوااحف وصفاتها 721 12 .تصقطط ,عتاية 

( 4: ) يقصد بالطواعين الزواحف . 

( 4 ) يقسد الصحارى الواقعة على ساجل البخر الأجمر أو صغارى بلاد العرب ومصر . 

(45) الطلمم نبات أى حجر سحرى (#أمدف ) من خصائصه البره مق السموم وإعفاء 
من حمله ء عند المشتئلين بالسحر 

( 497 ) عذا جزء من عقابهم لأنهم أعتادوا أن يسرقرا أموال الغير 

(42) أى لدغته فى قبت . 

(49) ف الأمل حرفا (0) و (3) والمقميد أن استراق الم دلب وتسويله إلى رباد حيث 
بمرعة متناهية 


حراشثى 4 ؟ م 


(50) أى ذلك الميذب 
)0١ (‏ هو ثانى فوّثى ألص . 
( ؟0) هذا لمزيد فى هذاب االصوى الأبدى . 
( #ه) أى الشعراء والعلماء القداي , 
( 4ه) العنقاء (عتكمطم) طائر خراق » واقتبس دائى هذه الصورة عن أوقيديس 
ةد 00 ررق 
( وه ) قطات البان ( ممصعمة”3 عصفعهها) مخور عطر الرائحة . 
(5ه) الحماى ( مسمصع) توع من المار . 
( +ه) ألر ( عصند) عشب ذكى الرائحة . 
غ2 التاردين ( دتتهم ) تبات يمتخ رج دنه بلس الجروج 
( وه) هذا ريسن دقيق لبعض الخالات المرضية » رما وقعث لدان ذاته أو شبدها , 
)10١‏ أى أن ألقرة الإلهية تتتق لتحقيق العدالة . 
)210 قافى فوبثى ( :نالا تعصة”) لص مشبور فى يستويا ( هتضناط ) ركان من الحلف 
السود ؛ ولم يتورع عن سرقة الكنائس » وكان يسمى الى قوق المتوحش . 
( ؟1) يشير دانتي إلى أشتراك ثائى ففيّثى فى الصراع بين الخلف البيفى «الحلف السو فى 
أراخر القرن ١‏ 
( م1) أحس فويّئى بالخزى لآن داتى لم بره مع من ارتكبوا المنف أو اتهموا بسرعة النضب 
ولكن رآه حم هؤلاء اللصوس » وفاق أله عندئذ ما أحسه عند موته 
( 14) المقصود بهذا كاتدرائية يسعويا وكانت تحتوى على تحف هميتة من الذهب ,الففة . 
)٠6 (‏ اسم بدلا منه زورا رأمييئر دى راثويّشو نوريزى ( معءسمعظ تك ممنتممع 
نعمه*1 ) وسجن ظلماً وعدواناً 
( 05) ساعد الفلورقسيوت من الحلف البيضى زملاءم فى يستويا لطرد المود مها فى هايو ١١1‏ 
ولكن وصل شارل دى ثالرا يتسريضى ابابا بوتيقاتشو الثامن فى نرفير 10١‏ وطرد البيض من 
فلورئسا وما حوطا ووضع مكامهيع السيدٍ . 
(0") فيورنانا (متمعءم؟) النطق القدم لفيرنيره ( عمصععد) بالإيطالية المحديئة » 
وفلورنسا فى الثطق الحالى الشائع المأخوذ عن الفرشية والإئجليزية ( ©9000) . وكرر داني 
تسميتها فيوريتزا ايوس حا لرواو د < يود ل ا جع را 
.20 :127 .آلا ,عسط 
.9 .26231 1031 .26232 زقهع . 75711 149 ,146 ,111 إهية .2/3271 روط 
-56 .2050111 77 2 مقصم 
76 (0707غ) 11 :22 (23211 1 ,عصمون 
ويكتها كذلك بصور أخرى مثل 


قبرئيره ععصوصة ) كه داضي.ء. 
قورنا ( ممصحمنط) (.701) .1ل ايا 


غلررنسيا ( معص:5!0 ) .6 (.6511 وج (1 0 .11 زوه (-001) .1 .ل8 ,لا 


0 حوائى 1 ؟ 


.4 ,2 .1236 بغنا ,7111 :711.7 بغ . 1 . ولوكاة 


والمدينةالمنقسمة ( .6 ,1ل ,مم3 ) والمدينة المنحرفة ( .9 .2671 .155 )ووكر الحقد (.78 .2257 .مد1 ) 
موطن ميلاده , (127 .12 :53 .آلا .عق2 791 .201107 . #خلاظ ز6و-جو .2650111 :26.26 ,كم1) 
ويسسها المدينة العظيمة على ضغة الأرنو الحميل (.95 .20111 .5د1) ويرجم أسمها إلى الرومان 
الذين أطلقوا عليها فلورنسا ثم أصبحت فيو رفيا . وى الغائب اشتق الاسم من الزهرة ( 6068 ,مععمق) 
أى زهرة الزنبق رمز المدنية ونسمى مديئة الزهور 

وتقع فلورنا فى قلب تسكانا على مر الأرئو وتحيط بها التلال » فى الثمال قلال فييزوك 
( عامهة ) وبل موريلو (مللء:ه84) وف الحنئوب ثلال سان ميتياتو ( مندتمتاة هدة ) 
و بلوزجواردر ( دتحسهوههلك8 ) ويقسمها الأرنو قسمين ويقال إن الرومان أنشأوا فلورزسا يمد 
عدم فييزول فى عهد يولييس قيصر » ثم هدمها توتيلا علك القوط فى القرن ١‏ » ويقال إن شاركان 
أعاد يناءها بعد ثلاثة قروت وكائت فلورنسا فى السصور الوبعلى مقسمة أريمة أحياء أو أيواب 
وسميت بأسماء بوابات سور المدينةء فى الشرق ياب نان بالكرائزير ( منقدمهصدء هد هاءه2 ) » وى 
لغرب باب سان بيترر ( مننعاع هدق ) ؛ وق القيال باب الكاتدارئية ( دصعد2 11)؛ وق الحتوب 
ياب سانتا ماريا ( هاعدكة هاصد5)» وق السط وجد الوق القدم (منطعععل" منوءع4ة3 ) 
وعتد ما أتسعث المديئة وبنيت لما أسوار جديدة زادث أحيائها » وحل مكان حى ماثتا ماريا حى 
سان يبرو سكيرادجو ( متوهدععط5 معمتط هدة منك8 )2 وى البرجو ( مهده8 11) » وأضيف 
حى ألترأرنو ( ممعهذ01 )2 وف اللمسين سنة السايقة عل ميلاد دانى ( ه+؟١)‏ زادت مساحة 
فلورنسا وتكائر سكانها وتضاعفت ثرويبا وارتفم شأنها الميامى . 


رمن المبانى والمنشآات"الى شبدها دائتي أو بد بداية إنشائها فى تلورنسا الحسر القدحم (عامدم 
منطمدة7) ويقال إنه يرجع إلى عهد الرويان ثم هدمه فيضان م8##١‏ وأعاد بئاءه تاديو ادي فى 
1( الألشىء جمسر كارايا ( عتصصةتة) عللد عنمهم ) فى +7٠‏ النفعة ضاسية أنييسائى 
( #مدصندو0 )الى اشتهرت ينسج الحرير وألصوف » ,هدمه فيضان مم6 ١..وأعيد‏ بناؤه فى وقت 
متأخر بأنشىء جسر ووباكوتقى (عادمعدطت2) الذى يعرف الآن مسر جراتزي ( عنعممت ) 
فى شرق المسر القديم فى 0م78١1‏ ,أقم جسر سانئعا تريئيئا ( نم7 هنهد8) بين الحسر القدم 
وبسر كارايا فى |١869‏ ومن هذه الباق مميدات سان جوقاق ( تمصدوماقن هو5) الذى بى 
فى القرن السابع أو الثامن . وكنيسة سان ميئياتو ( منهنصتظه ه585 ) الى كانت قائمة قبل عهد شارلان 
وجدد يناؤها ١‏ و«إلباديا (هنك82) للدير القدىم لرهيان البندكتان الذى أنفيء فى هلاه وكتيسة 
سانيا أنونز ياتا ( هاف تعمتصصم جاهودة ) الى أنفنت كملا وكتيسة سائما كروئّشى 
( ععممع0 هموك ) الى أنقثت هن 94؟١‏ إل 1447. وكنيسة سان لورثنيزر ( معمعمهآ 2و5 ) 
الى أنشعت فى ٠‏ وم واسترقت ى ١49‏ وأعاد آل مديتشى بناسها فى القرن ه٠١2‏ وكيسة سائتا 
ماريا نرقلا ( حلك50 دضماة هاهد5) الى أنغئت من 98( إك ١844‏ . وكئيسة سان مارثينو 
دى بوزوميى ( تصتدمممك8 عل ممنعدك8 جد8 ) الى أقيمت فى حوالى .١١٠١‏ وكيسة سائتا ترينيتا 


حواشى 1 ؟ فض 


( عنفعف داصدة) الى أنشثت فى ١١5٠‏ . وكنيسة مانتا ماريا دل فيوري ( دنعهك3 غاهدة 
#تماظ 361 ) وعى الكاتدرائية وأنشتت فى مكان مانتا ربياراتا (عاسفطمج عاصمه) من 134 إلى 
١‏ . وكئيسة الررحمة ( وتقسمتهوزة1 ) وأنشئت فى 4 ؟1. ومستشى الأبرياءالتطاء (ململهوو 
ععومصم1 تاجعة ) وأنشى, ق 1814 ومستشق ساتتا ماريا نررفا ( وبمن]2 هضدكة منحهد8) 
بئاه فولكوبورتيناى فى /ا8؟ ١‏ . وتصر السدة أو اابرجلر ( دللعوجد8 11 ,م203 31 ممتقلدم ) 
وأنشىء فى050؟ 1١‏ وقصر السئيوريا أو القصر القدم ( منطمعع7؟ ,8 ,عتممدوة5 هلامك معتملهط ) 
رأنشىء من هه ١١‏ إك 114 

وستصبح فلورنسا مركز ححركة الهضة وسعكون بمثابة أثينا النصر الحديث فى خلال القرنين 
الرابيم عشر والحاس عشر ٠‏ «سيرعى آل مديتثى ( تغنقع384 1) هذه الحركة العظيمة وسيظهر 
ف فلورفسا عباقرة يخرجون روائع الآدب والفن والعلم والسياسة مثل يتّراركا و بوكاتشو وبائوذارولا 
وليئاردو دافنتشى ريكلاًنجلووماكيائل . ولا تزال حتى الآن بثمراتها الحائدة مدرسة عالمية بحج إلها 
ألداسون من أتحاء الأرض 

)١8 (‏ مارس (هعة3) إله الحرب عند الرومات وآبن جوييتر وأبورومولوس متسس روبا » 
ف الميتولوجيا القديمة » وكان حاى فلورنسا فى العهد الو . 

( 14) اص ماجرا (مكهدكظة نك له0) يقع فى طرف لويدجانا فى الشبال الغرب من تسكانا 
وكانت تابمة لآل مالاسبيئا في عهد دانتى . 

)7٠١ (‏ بيتشينو ( دمعصاظ ) المنطقة الواقعة بين مونتكاتمى ووادى سيرا ٠‏ حيث وقعت الممركة 
بين البيضى والسود فى ؟ ١١٠‏ * وانتصر السيد بئيادة مورويلر م«الإسيينا . 

1) أى كل رجل من حزب البيض 


الأنشودة الخامسة والعشرون7) 


اجترأ اللص قاف فوتشى على الله » فهاجمته الزواحف والتفت حوله حبى 
إنه لم يستطع حراكاء وبذلك أصبحت الرواحض صديقة لدانتى لأنها صينّتْ 
على اللص ابخزاء الذى يستحى . وأعلن دانتى غضبه على يستويا لأنها أخرجت 
مثل هذا اللص المتخطرس . رأى دانى كاكوس اللص المشبور فى الميتولوجيا 
اليونانية » الذى سكن بعض الوقت فى جبل أثنتيتو » -حيث قتله هرقل جزاء 
عرقة ثيرانه . والتف حول كاكوس أفاع تفوق ما وجد فى ماريماءوكان فوق 
كتفيه تنين يحرق كل من يلاقيه . رأى دانى نبلاء فلورتسيين اشتهروا بأعمال 
السلب والهبب والاعتداء على الناس » وهم أنيلو برونلسكى وبووزو دلى” 
أباتى وكايئقا دوناق وفرنتشسكو كافالكاتتى ويوتشو تشانكاتو دى جاليجاى. 
وشبد كيف وثبت زاحفة على أنيلو وألئفت حوله كالتفاف اللبلاب » وامتزجا 
معأ وتحولا إلى كائن مسيخ له وجه واحد واختقت فيه معالم الاثنين . ثم رأى 
زاحفة حجاجم بووزو دلى أباق وتلدغه ى سرنهء ووجد أن كلا مهما بدأ 
يتحول » الزاحفة إلى إنسان » والإنسان إلى زاحفة . وحدث هذا تدرياً وعلى 
توافق بالسبة لكل" الأعضاء » فتحول ذنب الزاحفة إلى قدمين »ع وقدما 
اللص إلى ذنب زاحفة » وتحوّل جلد الزاحفة إلى جلد إنسان » على حين 
أصبح جلد اللص جلد زاحفة» وانديج.ت القدمان الخلفيتان عند الزاحفة» 
ونشأ للص قدما زاحفة » وتبت الشعر علىجانب ونزع من الآخبر »وتحوّل رأس 
الزاحفة إلى رأس إنسان وبالعكس ٠‏ وتقدمت الزاحفة الحديدة وهى “تطلق 
صفيرها » بيه أخخذ الإنسان الحديد يبصق وهو يتكلم . تولى دانتى لذلك بعض 
الاضطراب والقنوط 


ا 


0 


15 


15 
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6ع (إحس وام وفرفن 
لا الهى اللغين من كلامه!؟أ, رقم كلتا يدبه على هيئة التين 27 
صارخا : و خف" همايا رب » فإليك أيجههما! ! ع 
ومنذ ذلك اليوم كانت الزواحف صديقة” لى'*2 , لأن إحداها التفت 
حينئذ حول عنقه ء وكأنها تقول ”لا أريد أن تقول مزيد("1 » ي 
وأحاطت أخرى بالذراعين » فضاعفت قيده» وقد عقدت نفسها إلى 
الأمام 9 ع ع ل ينال أن بسر بيما 
واعا الكايا يستويا 1 بيستويا 11 لا كر رين أن تتتحولى إلى رماد » 
فلا يكون للك بقاء” بعد 20 , مادمت تسبقين نواتك ى ارتكاب 
الش (5) ؟ 
لأر ف كل حلقات الحم المظلمة » روحاً متعالية على الله هكذا » 
ولا حبى من" سقطت فى طيبة عن الأسوار 10. 
ول هارباً دون أن ينبس بكلمة ؛ ورأيت قنطروسا "١١‏ مليئاً بالغعضب » 


يج صائحاً: ١‏ أبن هو » أين الوغد 9239 ع 


لا أعتقد أن ماريما 9" )حازّت من الأفاعى» بقدر ما كان مبا فوق 
ظهرة 6 إل .حيث بدأ وجهنا الأدى 14), 

وعلى الكتفين وبخلف الرأس استلق تنين" مفتوح الحناحين*')؛ يحرق 
كل" من بلاقيه (17), 

قال أستاذى :هو ذا كاكوير 119) الذى صنع مرّات عديلة بحيرة 
دم (14ا, تحت صخرة جبل أقنتئر (239, 

إنه لا يسير مع رفاقه”'"! فى طريق واحد لسرقة ماكرة تفعلها بالقطيع 
الكبير 7" الذى كان منه قريباً ؛ 

ولذلك كف عن أعاله الشريرة » تحت هراوة هرقل » الننى ربما 
ثاوله مها مائة'''؟» ولم يشعر بعشرة!؟! ع 

وبيما كان يتكلم هكذا 0 ومفيى الفنطروس 7؟؟ إلى الآمام 03 جاء تحتنا 
ثلائه أشباح "2 ء لم أنتبه إلمبم أنا ولا دليى » 
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م6 :لا" - إلا 
إلا عندما صاحوا من" أن ؟ » وإذآ توقف حديثتا » وأنصتنا بعد" 
إلهم ولا اا 
لم أعرفهم '""ء ولكن حدث كا محدث عادة” فى بعض الأحيان » أن 
نطق واحد” باسم أخخر ع 
وهو يقول «أين وقف كاينفا!*")؟ه وحيئذ ء لكى يقف دليل 
متباً » أقمت أصبعى بين الذقن والآنيف!9"), 
وإذا كنت الآنء أيها القارئ» متأخراً عن تصديق ما سأقول » فلن 
يكون عجيياً » لأنى ء أنا الذى رأيئه ؛ لا أكاد أجده مقبولا” 
وبينا أبقيتُ أهدالى مرفوعة” إلهما 1*١‏ وثبتة زاحفة” بست أقدام517) 
أمام أورهها("؟ » وعقدت نفسها على كل جسمه 
وأمسكت بطنه بقدمها الؤسطيين ٠‏ وبالأماميتين قبضت الذراعين ؛ 
ثم أنغبت أسنانها فى كلا الحدين ؛ 
ومدات الخلفيتين على الفخذين » ووضعءت الذنب بين كلا الاثنين » 
ثم رفعته إلى الحلف على الكليتين 
لم يتعائق لبلاب" وشجرة” أبدآً » كما لف الوحش الرهيب أعضاءه 
حول أعضاء الأعر 190), 
وإلتصقا بعد "كما لو كانا من شمع ساخن» وامتزج لوناهماء فلم يبدا 
هذا ولا ذاك على ما كان 243 2 ش 
كنا يبمتد” أمام النار لون” داكن” على الورق » فلا يصير أسود بعد » 
ويمختى اللون الأبييض . 
نظر الأخحران إليه » وصاح كل مهما ١‏ أواه يا أنيلوء كيف تتبدل ! 
انظر » إنلك مم تعد بعد” الواحد ولا الاثنين 2767و 
كان الرأسان قد أصبعحا واحداً » حيمًا بدا لنا وجهان امترجا فى وجه 
واحدر » ضاعت فيه معال' الاثنين 2790 , 1 
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ه18 #لا- إ١|‏ نارفرا 


وتكون ذراعان من الأطراف الأربعة "!4 وتحول الفخذان والساقان 
والبطن والصدر إلى أعضاء لم يرها أحد أبدآ 

اختى فهما كل شكل سابق وبدا الوحش المسيخ اثنين 1540 

عد باحنا يلما 10 سار مكلا مخطرات اط 

وكالعظاية”” 24 تحت وطأة القيظ فى أيام "برج الكلب6*07 ؛ إذ' 
تتتقل من عوسج لآخر . فتبدو كومض البرق إذا عبرت الطريق 6م 
كذلك بدت" زويحفةغاضضبة !41 » وهى تقد منحو بطنى الاثنين الآخر ين 450) 
وكانت سوداء داكنة كحبات الفلفل ؛ 

وق ذلك الموضع الذى نستمد منه الغذاء لأول عرق ا لبقت بإعدا 
منهما0*؟)؛ ثم سقطت جمددة” أمامه إلى أسقل 

الاو ا ل بل تفاءب ثابت القدمين ٠‏ كن هاجمه 
النعاس أو الحمى 240 

نظر الزاحفة” ونظرت إليه » وأخرجا دخانآ كنيفاً : 
والأخرى من الفم » والتى الدخحان بالدخان 

ألا "فليسكت الآن لوكانوس »إذ" يتناول البائسسابيدوس وناسيديوس 427) 
وليحرص على أن يسمع ها يروى الكن (40؛) 

وليسكت أوفيديوس عن كاد موس وأر يتوزا!** »لأنه إذا كان؛ وهو يقرض 
الشعر » "يحول هذا إلى أفعى وتلك إلى ينبوع » فإنى لا أحسده”"*)؛ 
إن ل عل لبذا طبيحين 7*اونيا لود على كان لذ الفكلين 
'مستعدا لآن ببادل الائحر مادثه (92) 

استجابا مع لمثل هذه الصورة » فشقّت الزاحفة ذنها إلى شوكتين 1*7 
وظم الخريح قلميه معأ 9*) 

وتلاصق الساقان ومعهما الفخذان الواحد بالآخرء حى إنه قى لحظات 
قصار » 3 بنرك الالتحام علامة” بادية 

والذنب المشقوق أذ الشكل **الذى فقده الآخر 0" » وأصبح 
علدها لينآ 7 على حين جضن الخلد هناك (258, 


وا من سجرلجة 


1١14 


1171 
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ه*» 15-١١85‏ 
رأيت الذراعين بنخحلان عند الابطين 2*7 ؛ وقدما الوحش » اللتان كانتا 
قصيرتين » رأيهما تستطيلان بقدر قصر الذراعين ('') 
ثم اندجت القدمان اللحلفيتان معآً » وأصبحتا ذلك العضو الذى "يخفيه 
الرجل (١"؟‏ » وظهر للبائس من عضوه قدمان”''2. 
وبا كان الدخان يكسو كلهما بلون -جديد”27» ويلنبت شعراً على 
جانب » وينزعه من اللكانب الآثر » 
نض الواحد 2047 :وسقط الآخر إلى أسفل *"2؛ وبع ذلك لم تتحول 
أبصارهما اللعينة » الى بدأل كل منهما فه أمامها'"2. 
وذلك الذى انتصب قائماً » جذب فه نحو صدغيه » ومن المادة الكثيرة 
الى ذهبت هناك » خخرجت الأذنان مناللحدين الأملسين 700) 
وما لم يذهب إلى الخلف وبق من هذه الزيادة » جعل للوجه أنفآ ع 
وتضخمت الشفتان إلى الحجم المناسب 
وذاك من” كان مستلقياً ٠»‏ يدفم فه إلى الأمام » ويسحب الأذنين 
إلى الرأس ء كما يفعل القرقع بالقرنين 
والأسان الذى كان من قبل واحداً ومستعداً للكلام » ينقسم ائنين (254, 
وعند الآخر “يغلّق اللسان المشقوق 4" » ثم ينقطم الدخعان7") 
والروح الى تحوّلت إلى وحش » مهرب إلى الوادى وهى “تطلق صفيرها » 
ويبصق الآخر من ورائه وهو يتكلء ”1 
ثم أدار له كتفيه الحديدتين "22 وقال للآخر ”© : ١‏ أريد أن يجرى 
بووزو زحفاً فى هذا الطريق » كا فعلت أنا » . 
هكذا رأيت أثقال ©" الوادى السايع تتغير ونتبدال + ولتكن غراية 
المشهد هنا “عذراً لى» إذا طاش القلم قليله”00 , 
ومع أن عيى قد أصاببما بعض الاضطراب » وأصاب النفس القنوط » 
م يستطع هذان أن يبرب فى شفية “محكمة ‏ 
حى تبينت جيداً يوتشى تشانكاتو ؛ ومن بين الرفاق الثلاثة الذين جاؤوا 
ألا » كان هو وحده الذى لم يتغير 290 
وكان الآخر هو "من' تبكينه يا قلعة جافيى”2"7. 


-دواشى الأنشودة الخامسة والعشرين 


١(‏ ) هذه تكملة لأنشودة اللصورص السابقة 
(؟ ) أى ثاف فرّئى السالف الذكر فى الأنشيدة السابقة 2201 ,كمال 
() أى وتصع أصبع الإهام بين السباية والرسعلى » وكاقت هذه حركة شائعة فى عهد دائى 
تدل عل الزراية والاحتغار . ورسم جوتو هذه الحركة فى كنيسة القديس فرنتشسكر فى أسيمى . 
(؛ ) هكذا اجثرأ ثافى نرتَتى عل الله . 
(ه ) أصبحت الزواحف صديقة دائى لأنها انتقمت لاجتراء فوتغى عل الله 
)2 أى أن الأفنى مننه عن الكلام , 
(7 ) يعى أن الأفعى لفت رأسبها على ذنها يقوة وبنلك م يستطع اللص حرا كا 
(ه ) يقبه لمن دانى ليستويا ( هذمنفاع ) العنات الى صها على فلورنا وبيرا وجبرا 
ا 249905 9< رت ارو فع 0270 
")2 تقول أسطورة قديمة إن قرات كاتالينا ار وباق هى الى أنغأت مدينة يتويا . 
)٠١(‏ يقصد كايائيو السالف الداكر : -2517 لم1 
)١1(‏ ل يكن هذا قنطروسا فى الحقيقة » ولكن دائى نيجه بهذا الإمم لأن فرجيلير مياه نصف 
إنسات كناية عن وحشيته» والمقصود به كا كوس ف الميتولوجيا اليرنانية 
١04-67.‏ 111 .وم , جرايا 
)١١(‏ أى ؛افى فوتشى 
)١*(‏ كانت ماريما ( متستدعبطة ) متطقة سحافلة بالنابات والزواحف ف تسكانا , 
(14 ) يستخدم داثى لفط شقة للدلالة على الوجه كا يفمل فى مواضع أخرى 
0.لاالهةم .عس< :وج ,17111 ,كما 
(18) التنين حيوان خراني ننم ممع بين صفات الزاسقة والطير 
)1١(‏ يذكر فرجيليو فى الإنيادة ألتئين الذى تخرج الثار من فه فتحرق كل من يلاقيه 
4 .,...251 .1/111 «*ملق ,جعزي 
(17) كا كوس ( عدحه0) ثنين ولص وبارد مرق ثيران جير يون الى جاه بها عرقل من أمبائيا 
ولكن هرقلا عرف مكانها يقتل كا كوس : 194 .77111 ,متك ,عمال 
إذا١ا‏ ( أى أنه سنك تماء كثيرين 5 
(19 ) أتتعيدر ( مصخو ) أسد التلال السبعة » ال أقيمت علما روبا » وكان مقراً » 
لكا كس امارد , 
( 7 ) أى القطارس » وسبق ذكرم ...و5 .3231 ,هآ 
(1؟ ) يعى ثيرآن جير ين 
الرقق اتبع دانى رواية فرجيليو ف الإنيادة » وإن خالفه ق طريفة القعل : 
1111.2 .3 .جديا 
شق 


لفق 


الوق حراثى ١5‏ 


(؟) وذلك لأنه مات بعد تسم ضصريات 

(:؟) ضحت لفظ ( القنطروس ) بدل الفضمير لإيضاح المعى . 

(6؟) أشباح أو قوس أو أرواج . 

(9) أى سكت فرجيليو عن حديثه عن 'كاكرس ؛ والتفت الشاعران إل هؤلاء المعذبين . 

(07؟) كان هؤلاء بض النبلاء الفلورئيين وم أنيلو دى برونلكى (أعك دلكمعم 
أطعهتعصءظ) وبووزر دل أباق ( تغدطة تاوعد معمدظ) ويررّشو تشالكاتو دى جاليجاى 
( تدونتدك غك صصصدته منعباط) وقد قاموا بأعمال نهب وسرقة . 

(8؟) كايئفا دى دوناق ( هدمط نعك «تمند0 ) ثيل فلورئمى اشبر بالنهب والسرقة 
ونلهر هنا فى صورة زاحفغة 

(9؟) هكذا آشار دائئى بوضم أصبعه على فه » ححى يسكت #رجيليو ؛ وينتبه كلى الانتباء 
إلى هؤلاء المعذيين . 

(8) يعى رفع عينيه إليهما 

(1م) هنا هو كاينفا اللس النى ظظهر في صورة زاحفة 

(+م) أى أمام أنيلو دى برونلسكى 

(0) يقصد أنيلر دى بروتلسكى 

(:0) استزج كرجل بالزاحفة » وفقد كل مهما شكله الأول 

(ه*) أى أنك لست أثيلر ولا الزاسقة ولا هما معاً 

وف الثراث الإسلاى يعض الشبه بهله الصورة فى نش الأفاعى لآهل الزذا وشار فى الحمر والتساء 
اللاق منعن أولادهن من الرضاع والكغار 

.63-:2660 .مع (.أك .مم) رتللصءت 
السبرقندى قرة العيون ( السايق الذكر ) . صن : م١‏ 
المندى كنز العمال ( السايق الذكر ) . ج 6 ل ل متش طش 


للع يشية هذا مأ أوردء أوثيديوس 373 مف خبلكنا نحذث 
( بم) أى أنه تكرن من ذراعى الرجل ومن قدى الزاحفة الأماميتين ذراعا الكائن المجيب 
الخديد 


)م) أى جمع بين صفات الإنسان والزاحفة . 

(وم) أى أنه فم يبد كائنا وافحاً غصدد المعالم , 

14٠ (‏ ) يسجيد دائى هذه الصورة من سركة المظاية ء ولا يكاد يفلت شىء من ملا-ظلته 

4١(‏ ) أى رقتأن تشتد أشعة الشمس صيقاً عندما تكون وبرج الكلبالا كبر( عامنمه)» 
بين 5١‏ يوليو و 7١‏ أغسطس من السئنة ويمى هذا البرج كذقك بالشعرى المانية . 

):١(‏ هذا هو فرنتشسكرو دى كاثالكائى ( تتمهماءو0 تعل مععمه7) وهو من 
بلاء فلوونسا واشكهر يالنهب والسرقة 

(47) أى بووزو دل أياق ويرّغو تشاذكاتى دى. جاليجاى 

( 4؛ ) يقصد سرة البطن الى يتناول مها اللهنين غلامه وهو فى بطن أمه . 


حوائي ه ؟ غرف 


(غ) أى لدغت الزاحئة بووزو دلى أباق . 

(49 ) هذه دلائل عل أنه سيفقد صورة الإنسان , 

(210) سابيلوس ( كتدطكطة5 ) وباسيديرس ( عنائةتيد؟ة ) جتديان ى جيش كاتون القائد 
الرومائى ء وف أثناء سير قواته فى صعراء ليبيا لدغت أفعى الأول فتحولٍ إلى حقنة مئ رماد » ولدغت 
أفعى الثانى فتحول إلى كطة لا يمكن تسميها . رهذه صورة مستمدة من لوكانوس 

.125.767 . ضقط2 . عدرل 

(4غ ) يعى أن دانى رقص ما يفوت وسف لوكالوس . 

(435) كادموس ( كلع ) مؤسس طيبة ء وقد تحول إلى زاحفة وأريتوزا (هقعستطاعرم ) 
إحدى تابمات الإلحة ديانا » وقد قحولت إلى ينبوع لكى تتخلص من ملاحقة ألفيين لها » كا ذكر 
أوثيدوييس 17492-7 زجه563-6 ,11 .111 ين 

(.ه) أى أن داتى لا بحسد فن أرفيدييس . 

(١ه)‏ يني ف أشمار أرْيديس . 

( 5ه ) يعى يادل الآخر خصائصه 

(+ه) أى أن خنب الزاحفة أذ يتحول إل شوكة ذات طرفين» أى إلى قدى إنسان , 

(4:ه) أى أن المذب قد بدأنا تعسولان إلى ذنب الزاحفة . 

( هه ) أى تحول ذتب الزاحفة إلى قدي إنسان 

(5ه ) أى أنه فقد الممكب قدميه وظهر بدطما ذئب زاحفة 

(؟ه ) يعتى أن جلد الزاحفة أصبح لينا مل جلد الإنسان , 

(ه ) أى أصبح جلد المعذب جافاً مثل جلد الزاحقة 

( 9ه ) أى دعل ذراعا الإنسان نحت إيله عند ما كان يتحول إلى زاحقة . 

(10) أى أن ذلك حدث عل ترافق يتثابل 

(51) يقصد عضو التتامل عند الرجل , 

(5) تسولٍ عنا عضو التعاسل إلى قدى زاحفة . 

( 1 ) أي يم كان الدخان يلون الرجل الحديد والزاحفة المديدة باللون المناسب 

( 4 ) أى الزاحغة الى كادت تصبم الآن ى صورة إنسان 

(0) يمى الإنان الذى أوشك أن يتحولٍ إلى زاحفة 

)55 هذه هى المرحلة الأخيرة فى هذا التحولٍ التدريجى . 

(9 ) هكذا تشكل الوجه الآدى . والحدان الأملسان يم أهما كانا يغير أذنين , 

(54) أي أن لسات الإئسان تحول إلى لساك زاحفة 

(14) يعى تسيل لسان الزاحغة إلى كسان إنسان . 

7١ (‏ ) فكرة داتتى فى هذا التحول هى أن اللص يشبه الزاحفة نى طبمه » ولذلك جمل عذاب 
اللصوص على عذا النبحر . وبهذا يمزج دائى بين صفات الميوان والإنسان . 

(71) هذا يعى أنه بعد أن تسيل إلى إنسان لا يزال يحتفظ ببعض صقات الأفعى من سيك 
لبصق فى أثناء الكلام . 


4 حواشى هلا 


( ؟9) هذا هو فرنتشسكو دى كافالكانى الذى كان زاحفة ثم تحول إلى إلسان . 

(+9) هلا هو يوتشو تشانكاتو دى جاليحاى . 

( 74ا) يقصد اللصرص المعذبين 

(70) يفسر يعض الثقاد فعل ( ع#تصعدطةاة ) ممحى تغطىء © ويرى غيرهم أله يعنى عمل 
الثىء بسرعة و بطريقة غير متقتة . وهنالك بعض التقارب ببن التفسيرين . 

(191) هر برشو تشائكاتو دى جاليجاي . 

( “«با) جاثيل ( هالاحه© ) قلمة صغيرة كانت قائمة فى وادى الأرنو الأعلى حى القرث ١‏ 
والمقصود هنا بالآخر نرنشسكو كافالكاتى الثى قتله أهل جافيل . ولكن رجاله قاموا بالافتقام 
لذلك » وكان انتقاماً قاسيآ حتى بكى أهلها بمرارة لما أصابهم . ول تبك جاقيل فى المقيقة موت 
كافالكاتى ذاته ؛ ولكبا يكت لما أصاما بسبب قثله . 

هكذا ريم داثى بريشته البارعة كيف موت تقس اللص وتعسول إلى زاحفة » وظل داتتى صابتاً 
أمام هذا المشبد الرهيب . وأراد بهذا كله أن يعير من غضب اله وجيروتّه فى عقاب اللصوصص اللوئة 
الآُمين » الذين أفزعوا الناس واعتدوا علجم بالسلب والهب إرضاء نز واتهم الشريرة . 


الأنشودة السمادسة والعشرون7) 


وجه دانى كلمات الغضب والسخرية إلى وطئه » عندما أثارته رؤية بعض 
اللصوص من نبلاء فلورنسا » وقال إن فلورنسا لن تصعد بهم سام المجد , 
وإنه لا بد من عقاب الأنثمين . صعد دانتى فق الصخور » يعاونه ثرجيليو » 
الوصول إلى الوادى التالى . وصف دانى بعض مظاهر الريف الإيطالى » ووازن 
بين ذلك وما شبده من شعلات النار الى كانت تتسلل فى عنق الوادى الثامن ع 
وقِذ أخفت بداخلها واحداً من اللصوص . رأى دانى شعلة” تسير ولا قرنان » 
فاستفسر عنبا » فأجابه فرجيليو بأنها تضم أوليسيس وديوميد من أبطال المبتولوجيا 
اليونانية . وألحف داتتى فى الرجاء لكي ينتظر حتّى تأق تلك الشعلة ذات 
القرنين » فقيل قرجيليو الرجاء سأله أن يدع له الكلام . تحدث فرجيليو إلى 
الآثمين حديثاً رقيقاً . قال أونسيس إن الروابط الأسرية لم تغلب شوقه إلى أن 
تزيد معرفته بالدنيا والبشر » وإنه “خرج مع جماعة صغيرة فى سفينة واحدة» 
ورأى جزر غرنى البحر الأبيض المتوسط » وشاطئ' أورويا حبى أسيانيا وشاطيء 
أفريقيا حيّى مراكش » ووصل إلى ما بعد أشبيلية وسيتة . وهناك حفز رفاقه 
لنابعة الرحلة فى الحبط اغبهول ٠‏ وقال للم إنهم لم 'يخلقوا لكى يعيشوا كالرحوش 
ولكن ليتبعوا الفضيلة والمعرفة . فساروا فى البحر متحفزين » وجعلرا من مجاذيفهم 
أجنحة ء واجتازوا خط الاستواء وبعد سير خمسة شهور رأوا جبلا شاهق 
الارتفاع. » فتولا هم الفرح » ولكن سرعان ما انقلب إلى بكاء » لأنه هبت 
ربح عاتية دارت بسفيتهم وأغرقتها فابتلعهم الم . 


54١ 


؟4* 


1١ه‎ 


1١ 


احلا 


1 


يف 


>30 


ينا 


فى 


ع 


"ا وعم 
انعمى يافيورزتزا!؟» » مادمت عظيمة” هكذاء تضريين أجنحتلك فوق 
البحر والبر » وبشيع اسمنك فى اللحح 7"!! 
رأبت خسة” بين اللصوص من مراطنيك هؤلاء”؟2» الذين يجيئبى مهم 
العار » ولن تصعدى ببم إلى انجد العظيم”"2. 
ولكن إذا كان الإنسان يحم بالصدق قبيل الصباح”'! » فستشعرين 
فى وقت قليل با ترجوه لك براتو ”"» ولا أذكر غيرها 
وإذا كان هذا قد وقع 5 ل يكن فالألا هكذا حدث » مادام 
ينبغى حقا أن يكون7*)! إذ” » سيزيد على" الثقل كلما تقدامت فى 
السئون 
وهنا رحلنا ؛ وفوق الدرجات الى صنعتها أضراس الصخر » للببط علها 
101) » عاد دليق إلى الصعود وجذبى إلى أعلى 
وبيها نحن لعن فى الطريق المنعزل ٠»‏ بين الصخور المدببة وستور 
الجر علم " تسر قدماى دون ارتكاز اليدين !"1 . 
حبنئك تألت 2 وأنا أتألم الآن بعد » عندما أوجه فكرى إلى ما رأيت » 
وأشتك كن نفسى ما ليس لى به عبهد ؛ 
لكيلا تجرى دون نبواسر من فضيلة 21١‏ حى إذا كان 8 ا 
أو ما هوأفضل !35 )ء قد منحبى الدير فلن أحرم منه تفسى بنفسى 239 
عند ما يستريح الفلاح فوق الثل" فى الوقت الذى لا "توارى وجهها 
كثيرا عنا 60ل تلك الى 0 الدنيا(*1/ع 
وحيها يتنحى الذباب للبعوض 2177 يرى الفلاح الحباحب ق أسفل 
الوادى 23 هناك إذ ' يمكن أن . جمع الكرم” وعرت الاري اا 
بمثل هذه الشعلات الكثيرة أضاء الوادى الثامن كله » كما تبينت 
مريعآً حينا كنت هناك حيث بدا لى القاع 111 
وكذلك الذى انتقم له برجا الديّين » وقد رأى عرية إيليا عند الرحيل » 
حيا ارتفعت الحياد منتصية” إلى السهاء('؟, 


يفنا 


1 


4 


5 


13 


؟ه 


مه 


59 


55 


با 


.ب 


5 ب" - ابن يكيان 
ولم يستطع أن 'يتابعها بعينيه هكذا ؛ حبى لم ير سوى شعلة النار 
وحدها » "كسحابة صغيرة تصعد إلى أعلى » 
هكذا تحركت كل منها فى عتق الوادى » دون أن تكشف إحداها عن 
السرقة » ونتسلل كل" شعلة اوكلين 
وقفت فرق الحسر لكى أنظر أسفل9", ولو لم أكن قد أمسكت 
بصخرة » طويت إلى أسفل دون أن أدفم 7" . 
ودليلى الذى رآ فى مأخوذا هكذاء قال لى: « إن الأرواح .بداخل النيران» 
وقد التن كل مها بما يحرقها » 
فأجبته « أستاذى . باستاعى إليك أزداد بقيناً ؛ ولكن الأمر كان 
قد وضح لى على هذا النحو . وكتت أود أن أقول لك 
ومن" ذا فى تلك النار الى تأى منقسمة” هكذا فى أعلى ”4 وتبدو ألما 
تندلع من الخطب » إذ' وضع إتيوكليس مع أخيه*'! ؟ ع 
فأجابنى و هناك أيعذ'ب فنها أولنستطن وديوميد ")2 وهكذا يذهيان 
معأ إلى العقاب ٠‏ 15 أثارا معآ غضب الإله 97م 
وهما فى باطن شعلهما أيعولان لخدعة الحصان”*'!» الى صنعت بابا » 
خرجت منه يذرة الرومان النبيلة '""!. 
وبيكيان بداخلها على -حيلة » لا تزال ديداميا وهى ميئة" » تحزن 
بسبها من أخيل !"2 وينالان هناك العقاب من أجل بالاديوم7)؛ . 
فقلت و إذا استطاعا الكلام وسط هذه النبران7"" ) فإنى أرجوك 'ملحاً 
يا أستاذى » وأرجو ثانية” أن بعدل البجاء لف1535 
ألا تمنعبى من الانتظار » حبى تألى هنا الشعلة ذات القرنين إنك 
ترى كيف أندفع إلا برغبة جاعة ! » 
قال لى :إن ضراعتك جديرة" بالثناء ااوافر ١‏ ولذلك فإفى أقبلها!؟" ؛ 
ولكن احرص على أن تمسلك لسانك 


4+ 


الل 


ها 


لذذا 


ىم 


145 


1 


47 


كاء “با 1١١١‏ 

دع لى الكلام » فإى أدركت ما تريد؟ ؛ وربما احتقرا حديثك 
د" كانا من الإغريق 57 
وبعد أن جاءت الشعلة هثاءحيث بدا الوفت والمكان ملائمين لدليل » 

سمعته يتكلم بهذا الأسلوب 
«أيما الاثتان فى بطن نار واحدة » إذا كنت أستحق منكما وقد كنث 
حيًا ء وإذا كنت أستحق” منكما كثيراً أو قليلا”577), 
حيها كتبت فى الدنيا أشعارى الرفيعة”2'7 فلا “نيديا حراكاً ؛ ولكن 


فليقل لى واحد” منكما 5 أين ذهب لعوثت حيما فقد نفسه30): , 


1 ممتز القرن” الأكر (1) قالشعلة القديمة » وهو يدوى مثل تلك 
الى “ترهقها الريح ؛ 
ساعن عرك طرفامن ذاحية لأخرى » كأنه اللسان الذى يتكل ”1*7 ع 
أطلق أصوته وقال 49) : وحيما 
رحلت عن تشيرتشى 1*9 إلى احتجزتتى أكثر من عام هناك بقرب 
جابيتا » ا كذلك إينياس!؛4) # 
لم يكن شغنى باببى 2*0 ولا العطف على ألى الشبخ 560 ولا الحب 
اواجب الذى كان ينبغى أن بجحل بنيلوب سعيدة 1417 

أن يغلب فى نفسبى الحماسة الى كانت لدئ » لكى أصبح 
0 » ويمساوئ البشر وفضائلهه !48 ؛ 
ولكى وضعت تفسى على البحر (1*)العميق المفتوح 2*'7 » فى سفينة 
واحدة » مع تلك الجماعة القليلة الى لم تتخل” عنى 
لت امنا تكاس رقالة001. ,تق أسارا ولو بمززاكقن 6 وعوية 
لسردبنين » والئزر الأخرى ”5*)اتى يغسل ما حوفا ذلك البحر . 
58 ورفاق شيرنخا بطاء2)"9 حيئا بلغنا ذلك الممر الضيق 24 اع 
حيث اتخد هرقل علامتيه 0*1 
كي لا يسور الإنسان “قدمآ : شركت إلى العين أشبيلية 70*) ع وف الخانبي 
الآخر كنت قد خلفت سيتة2*7. 
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55 58 ١١1-؟:١‏ 86 
قلت ”أيبا الإخران الذين وصلم إلىالغرب  2**(‏ خلال مائة ألف 
من الخخاطر (**2؛ إنكم لن تريدوا » فى هذه اللحظة القصيرة 
من يقظة الحواس" المتبقية لنا » "منم اختبارنا العالم الخالى من البشر 257 
فيا وواء الشمس 517) 
ارْعوًا أصلكر ؛ إنكم لم “تخلقوا لتعيشوا كالرحوش ع ولكن لتبتخوا 
الفضيلة والمعرفة 2710 », 
بهذا الحديث القصير » جعلت رفاق متحفزين للرحلة هكذا ؛ حبتى 
كاد يتعذر على أن أكبح جماحهو 050 
وحيها أدرنا 'مؤخّر السفينة فى الصباح 4" جعلنا من المجاذيف أجنحة” 
في هذا الطيران انين !"'! ء ونحن نسير إلى اليسار درام (353), 
كل" النجوم فى القطب الأتحر كان الليل قد رآها'""'؛ وازداد نجمنا 
هبوطاً » حى لم “يعد" يظهر فوق سطح الببحر 2580 
أضاء الور خس مرات وأظلم مثلها!'"2؛ فى أسفل القمر ٠‏ مذ أن 
دخخلنا الرحلة الصعبة!'7)ع 
حبيا لاح لنا جبل” داكن" على البعد » وبدا لى شاهق الارتفاع » 
إلى حد” لم أر له مثيلا”600, 
دالا الفرح ؛ وسرعان ما اثقلب إلى بكاء 7" ؛إذ' هبت عاصفة" من 
الأرض الحديدة » ضربت مقدم السفينة » 
وجعلته يدور ثلاث مرات مع الياه كلها وق الرابعة رفعت مؤخره 
إلى أعلى ء وهبطت بالمقدمة إلى أسفل » كنا راق للغير 290 
حبى انسد البحر من فوقنا "02 , 


حواشى الأنشودة السادسة والعشرين 


)١(‏ هذه أنشودة مشيرى انسور الذين لا يصدرون فى آرائهم عن الأمانة رالصدق » وتعرف 
بأتشردة أوليسيس 

(؟) أثار السوص من نبلاء تلورنا ف القصيدة السابقة فضب دائى وسخريته بغلورنا 
فنطق بذه الأبيات . 

( م) يذكر دانتى فلورنسا والفلورنسيين فى أغب حلقات المحم 

( :) لا يزال داقى يندد عراطيه اللصوص ويسخر بهم . 

0( هده كليات داتى المتى الى عرف ويلات رطئة وآثانه . 

6 اععقد القدماء أن الم فى الغجر يعبر عن حقيقة على وشك الرقوع 

2 دف< نر :ا قرف 

(7) براتو ( منه2) مديئة صغيرة قريبة من خلورنسا » وكالت على علاقة طيبة بها 
والمقصيد بهذا ى الغالب الكردينال نيثولا دا يراتر ( مندءط ذل ملدعء:ة2) الذى أرسله البابا بندتو 
الحادى عشر فى 4 1١‏ للتوفيق بين زتماء فلوريسا » ولكنه لم يفلح » فأصدر البابا قرار الحرمان ضد 
فلررفسا وأصابها بعض الكوارث الى عزيت إلى لعئة الكئيسة 

() أى أن عقاب الآثمين أمر لا مناص منه . 

0 كان الشاعران قد هبطا من قبل لوؤية ما ى المندق السابم 79 ,79 .232110 مدآ 

. كان على دائي أن يستمين بارتكاز اليدين على الصخور بسبب وعورة الطريق‎ )٠١( 

)1١(‏ كان دانى ى خندق مشيرى السوه , ركان قد جرب وظائف الدولة ومل فى ححياة المنى 
أحيياناً كسكرتير ومستشار لبعض الأمراء » وعرف بذلك قيمة المشورة الصادقة والمشورة الحبيثة . 

)١(‏ المقصود الرحمة الإلهية 

(1) يعى لن يقدم خادع الرأى دى لا بحرم نفسه من الليير الإللى . 

١6 (‏ ) ف الأصل ( الى تجعل وجهها أقل خفاء) والمعنى واحد . والمقصود أن وجه الشبس 
بستمسر زيتا أملول 

)1١ (‏ أى الشمس زين الصيفه حيث يطول البار ويقصر اليل . 

(11) أى عتد حلول المساء فيظهر البعوضس بدلا من الذباب . 

(17) الحباحب أو القطارب سثرات مفيئة تظهر صيفاً 

(14) هذه صورة دقيقة من صور الفلاح فى حفن الطبيعة . 

. أى عند ما وسل إلى الحر الى يملر الفتدق الثامن‎ )١5( 

٠١ (‏ ) وردث أخبار إليا ( طدؤتلتة) وصعوده إلى السباه وسط العاصفة فى الكتاب المقدس 

09-4 :11-19 .11 ع8 2 
(١؟)‏ أى أن كل شملة تسللت وهى تخى لصا لى باطلها . 
لاضن 


حواثى "+ يذان 


( ؟) يعى لكى ينظر إلى ما فى الفناق . 
( م؟) كان دانتى ينظر متطلماً إلى ما ى الوادى » ولو لم بمسك بصخرة بارزة لسقط . 
(04) كانت كل شعلة تسير كثلة واحدة إلا هذه ء قد ظهر لا لسانان فى أعلى » 
ونذلك كان دانيّى متطلعا لأن يعرف السبب 
0 إتيركليس (هعكم:2) ويوليسيس ( موتدرلمم ) ابنا أوديب ز سمنه©8 ) 
ملك طيبة » اللذان اقتعلا من أجل ورائة العرش » وقثل كل منهما الآخر . ولا وضعت جنتاهها فى 
المطب لإحراقهما انقسم اللهب قسمين كثاية عن استبرار الكراهية بين الأخوين بعد الوت : 
429.٠‏ .3511 ,طغط 1 .غهاة 
(5) أ ونين ( انا ,كمعرانا ) هر أوديسيرس ( مصوورة 0 ) ف اليرنائية » وهو 
ابن لارتس ملك إيتاكا رخليقعه ٠‏ وهو بطل أوديسية هومير وس وديوويد ( علكندمئظ ) هو أبن 
تيديوس وديفيل » وبلك أرجوس وأحد أبطال حرب طروادة . اشترك أوليسيس وديوهيد ى تلك الحرب 
وقاما بكثير من أعمال المداع والعنف 
( 0؟) يمنى أنمما يذهبان الآن وهما ينالان مما المقاب الإلمى » كا وقفا قبل ممأ فى وجه 
الغضب الإمي . 
(+؟) أشار أوليسيس وديويد بإغفاء الحثرد داخل الحصان اليشبى » وببله المدعة أمكن 
قتح أسوار طروادة . و يذكر داتى أوليسيس ف المطهر وق الغردويس : 
164-7١‏ ,13 .11 علق .جنزلا 


.230 : كوج ,3717111 .117 .00 ,سما 
.52-5 .237711 ,عوطم 22 .عق مط 


( ) أى إيئياس أبو الشعب الروياف ق الميتولوجيا الرومائية . وسبق ذكره : 
.12 .197 رعو .11 .كما 

)٠ (‏ كان أوليسيس وديوميد السبب فى اشتراك أخيل ى حرب طروادة » على الرتم من 
إخفاء أمه إياه » إِذْ كانت تخفى موته ف تلك الحرب » وقد ماقت زوجته ديداميا ( فنسدقة<2) 
حإثاً عليه : 6 .1 ,للةالتطعف .غه5 

)*١ (‏ وكذلك كان أوليسيس وديوميد األبب ف مريّة تمثال بالاديوم ( هستفعالة5 ) اللى 
امتقدت طروادة أن سلامها مرتبطة به . 

( ؟) لا يريد داتى أن يكلف هلين المعذبين فوق طاقئهما 

( مم) كان داني سذا الرجاء شديد الرغبة فى التسدث إلى هذين الأنمين . 

( 4") يعامل فرجيليو دانى بالعطف ويستجيب لرغباته 

( ) يغبه هذا ما سيق قوله .20111 .1 

( م) أى لأنمما من أبطال الإغريق الثين عرفو بالكبرياء 

( 90؟) يتكل فرجيليو بكل كياسة إلى المعلبين فى باطن الشعلة . 

(مم) أن الإنيادة 

( وم) أى يطلب إك أوليسيس أن يروى مصيره بعد أن قام برحلته إلى الخيط كا تقول 
ال ميتولوجيا اليوئائية . 


لمعم حواشى ١‏ ؟ 


):٠ (‏ أى لسان النار الأعل وهذه إشارة إل أوليسيس 
)4١(‏ يشبه دانىاللهب يلسان الإنسان عنما نز ويتحرك عند الكلام . 
وف العراث الإسلاى بعض الشثبه ببذه المورة حيث مخرج يوم القيامة عنق من الثار له عينان 
وأَذْئات ولسان 
الشعراف : ععختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص 7/7 و “؟ 
(؟4) كان لابد للمعذب أن يطلق أو يقذف بالكلمات الى اعترضئيا الثيران حتى تصل 
9 مسأمع الشاعرين 
(**) تشيرتثى (ع*6 ) ساحرة أويثك عندها أوليسيس عند عودته من طروادة 
0 ,1-4 .7711 ,صق , عزنا 
دح رف روا 
( 44 ) أطلق إينياس اسم مرضعته جابيتا ( هدمه© ) عل هذه المديئة فى جنوب إيطاليا 
1-4 .11آ ,ستق ,ووز 
)(:) تلها كوين ( وسلمممعء” ) هى أبن أوليسيس . 
(41) لايرس ( مم1 ) عو أبو أوليسيس . 
( 407 ) يتيلوب ( #مماعت2) هى زوجة أوليسيس الونية . 
(14) كانت رغبة أوليسيس فى معرفة العالم والبشر أقوى من كل الروابط والعقبات » ونجد 
هنا روح داتى وطبيعته , 
(9) أى البحر الأبيض المتوسط . 
5٠0 (‏ ) هو بحر ميق مفتوح بالمقارئة بالبحر الأيف فى مياه اليوذان . 
)21 أى الشاطىم الأوروي والشاطىء الأفريى البحر الأبيض المتسط . 
(95ه) يعى مقلية وكورسيكا وجزر البليار . 
(+ه) يعنى ألهم كانوا شيوغاً أعوتهم سرعة الشباب . 
(04) أى بوفاز جبل طارق . 
(ه») علامتا هرقل هنا حبل كاليى ( جبل طارق) ف الشاطىء الأوروقف وقمة بى سل 
فى الشاطىء الأفريق » رعما علامة على باية العالم المسكون فى هذه الناحية ؛ وتخيل القدماء أن الشمس 
تغرب على مقربة مهما . 
1ه ) أشبيلية ( هئلقنانة) عل سال أسبانيا 
(0ه) ميته (5»2) على ساحل أفريقيا . 
(8ه) أى إكى آخر حدود العالم المعروف 
( وه) يمخاطب أوليسيس رفاقه بصوت رقيق عطوف » وريذكرم بالخاطر الى اجتازوها سريا 
الى تربط بيهم بر باط الزمالة والأخرة , 
( 0) اعتقد القدماء أن العالم بعد هذا الموضم خال من البشر ٠‏ ,أنه بحر وشياطين وثار 
روحوش ولكن منذ وقت دان بدأ التشكير فى احمال وجود عام جديد مسكون 


حواشى ١؟‏ ان 


)١1 (‏ يدعو أوليسيس «فائه إلى متابعة السير ف الحيط لرؤية عاإلم جديد يقع وراء الحد 
أللى تغرب عنده الشمس » كا اعتتد القدماء , 

( ؟) بهذا الكلام حاول أوليسيس أن يستحث رفاقه ويدضعهم إلى متابعة السفر إك العام 
اهل - 

, م؟) هكذا أفلحت كلمات أوليسيس فق عُحذ هة رفاقه‎ ١( 

( 14) أى حيما أداروا مؤخر السفين نحو الفرق أى العالم القدم المعروف . 

( ه؟) أى هذا السفر الشاق الصعب . 

( 15) يعى نحو المنوب الغريى» وهذا هو الاتجاه الذى سيتيعه كر يسثوفورو كولومبو الرحالة 
الحنوى فى خدمة أسبانيا ق النتصس الثاق من القرن ١١‏ عند ما يكشش العام الحديد . 

(17) أى القطب الحنوي . 

)١8 (‏ أى أنهم عبروا خط الاستواء ورأوا النجوم فى نصف الكرة الحنوك » عل حين اشتفت 
نجوم نصف ألكرة الشيالى . 

)١5 (‏ يعى رجه القمر اللى يطل على الأرضش . 

)7٠١(‏ أى أنه اثقفت خممسة شهور عل بده الرحلة 

)7١ (‏ هذا هو جبل المطهر . 

( 7) هذه مقايلة بين الفرح والحزن يسبب ظهور جبل المطهر ثم الموت السريع يسبب 
العاصفة المرجاء , وصورة غرق سفيئة أوليسيس ستيدة من ترجيليو 114-137١  :‏ .1 .هك .همالا 

(+؛) أىاله . 

( 74) عل الرغم من خطيئة أوليسيس الذى أبدى لرفاقه رأياً أدى بهم إل الموت فإن داتى قد 
شلق منه شخصية تمثل فاحية من شخصية دافى ذاته , فهو بطل شجاع جرىء مقدام لا يعبأ بالمصاعب 
ولا تقض أمامه العقبات ولا تمنعه الروابط الأسرية من ركوب انخاطر . وهو يبعث فى رفاقه الشجاعة 
واخرأة » ومخرج بهم إلى البحار انحهولة للكشف عن عام جديد » حي ولو لقوا حتفهم فى سبيل 
ذلك . وهذا مهيد وتوطلئة لكشف للدئيا الحديدة . ويجد تى ذلك كله روح داتى الحرى, اللى 
لا يخشى عيبا 


الأنشودة السابعة والعشر ون 7 


ابتعدت شعلة النار الى احتوت روح أوليسيس » وظهرت شعلة أخرى 
خرج مها صوت غريب » يشبه صوت بيريلدوس داخل الثور النحابى فى 
الميتولوجيا اليونانية . وبعد قليل ممع دانبى صورتا من شعلة الثار يعبر عن رغبة 
صاحبه فى التحدث إلى من سمح كلامه اللمباردى . تساءل صاحب الصوت عن 
أحوال رومانيا ؛ وهل تعيش فى -حرب أو سلام . دعا فرجيليو دانتى إلى إجابة 
ذلك المعذب » فقال دانى إن قلوب طغاة رومانيا لم تخل أبداً من الحرب » ولو 
أنه لم يتركها فى قتال سافر . وقال له إن راثنا تحت حكم 1 ل يولنتا وفورلى 
تحت حكم آل أورديلاق ؛ وا لالاتستيان ينبشان مونتائيا دى بارتشيتاق » 
وماجيناردو دا سوزينانا حكم فاينتزا وإمولا . لم يعرف ذلك المعذب أن دانى 
إنسان حى » ولذلك أعلن استعداده للإفصاح عن ششخصه دون أن يخشى سوء 
الأحدوئة ف الدنيا . قال المعذب جويدودا مونتفلرو إنه كان من رجال الحرب 
ثم أصبح من الرهيان الكرديليين » ولكن القسيس الأعظم بونيفاتشو النامن أععاده 
إلى سابق آثامه . كان جويدو يقوم بأعمال الثعالب واتتخذ اهيل والخداع ليلوخ 
مآربه » وأراد التوبة » ولكن بوئيفاتشو بحث عنه ودعاه كطبيب لكى يخلصه من 
حمى كبريائه . سأله الرأى فها يفعل لكى يهدم قلعة بينستر ينو ومشحه الخفران 
مقدمآ . فأشار عليه جويدو بأن يبدل الوعود العريضة مع الوفاء بالقليل منبا 
وهكذا لم تنفع جويدو التوبة لأنه لا يمكن اللجمع بينها والرغبة فى الثم . وهبط 
إلى مينوس الذى أرسله إلى هذا الموضع من الحم لكى يلى جزاءه الحق ع م 
تحركت شعلة النار وهى تتأم وتهايل وتبز قرنها المدبب . وسار فرجيليو وداننى 
لبلوغ اللحندق التاسع 


ع 


نف 


6 


58 


قرا 


5 


يف ا ١‏ اننا نكن 
عندئل كانت الشعلة منتصبة إلى أعلى وهادثة '' , إذ' لم تكلم مزيد "اع 
وكانت قد ايتعدث عنا بالإذن من الشاعر الحبيب 7؟1 »ع 
حيها جعلت أخرى » وقد جاءت من ورائها!*؟ ؛ عيوننا تدجه إلى طرفها » 
بالصوت المضطرب الذى تحرج منما70) 
وكالثور الصقّل'"! » الذى أرسل خواره أولاة» فى عويل ذلك الذى 
سواه بميرده » وكان ذلك من العدل 180 ع 
واستمر يخور يصوت المعذب ”3 ؛ ومع أنه كان ثوراً مصنوعاً من نحاس » 
بدا وقد طعته الألم!"1! # 
هكذا عندما لم تجد الكلمات الحزيئة » من البدء » طريقاً فى التار 
ولا رجا » تحولت إل لغة اثثار 4012 _ 
ولكن بعد أن وجدت الكلمات طريقها إلى أعلى فى طرف الشعلة » وهى 
تسبب خا تلك المزات » الى تحدث للسان عند مرورها » 
سمعناها تقول !1 : وأنت يا من أوجه إليه صوق » وقد تكلم يلهجة 
لمبارديا وهو يقل 2١‏ : ”والآن اذهب » فلست أطلب منك مزيد549)» 
إفى وإن كنت ريا تأخرث قليلا” » فلا يسوءك البقاء للتحدث معى 
وأنت ترى أنى غير مستاء وأنا أحترق !)1١(‏ 
إذا كنت قد هبطت الآن توا » إلى هذا العالم الأعمى ٠7‏ )من تلك الأرض 
اللاتيئية | لعز يزة2)11 الى حملت منها كل تخطيكي 1140 
فتل لى إذا كان أهل رممانيا"")لي حربٍ أو سلام » لأ كنت من 
الحبال الواقعة هناك » بين أوربينو ('؟) والقمة الى يتبع منها التيبر ''")م , 
وكثت لا أزال منتبباً إلى أسفل ومنحنياً ؛ عندما لمس دليلى عط 19 
وهو يقول « تكلم أنت » فهذا من اللانين 39)ع , 
وأنا الذى كنت حاضر اللواب » بدأت الكلام دون إبطاء ©" : 
«أيْها النفس المختفية هناك أسفل 0*؟) ع 


4 


4. 


58 


؟ه 


ذه 


5١ 


54 


5 


ب٠‎ 


باع : با - الا 
وطنك رومانيا » ليس الآن لم يكن أبدأ دون حرب فى قلوب طغاته؛ بيد 
أفى لم أتركه الآن فى قتال سافر ”""1. 
وراقنا قائمة كانت منذ سنوات كثيرة 9" : ويم فوقها نسر يولنتا*)» 
بحيث يغطى تشيرفيا يجناحيه!*" . 
والمدينة!”2 الى قاست قبل' تجربة” طويلة223» وجعلت من الفرنسيين 
أكداساً دامية » تجد نفسها بعد تحث الخالب اللمضراء 2177 , 
ود رواسا قيروكيو العجوز والشاب 77 اللذان وضعا مونتانيا فى سحال 
سيئة 1*0 هناك حيث اعتادا » يجعلان من أسنا:هما منق] (0*) ١‏ 
ويحكم مدينتى لاموفى وصانتيرن 97" الشبل ذو العرين الأبيض 7" الذى 
يغير حز به من الصيف إلى الشتاء”8؟) 
وتلك المدينة الى يبدل جانبها السافيو 2*0 "كنا هى تقع بين السبل وابتبل » 
كذنك تعيش بين الطغيان وار ية("؟) 
والآن أرجو أن تتخبرنا من أنت 4١7‏ : ولا تكن أقسبى نما كانعليه الغير 4459 
وليحقظ اسمك فى الأرض صداة5؟) ع , 
وبعد أن زيجرت النار قليلا” على أسلوبها » خفق طرفها المدبب من فاحية 
لأخرى» ثم أسلت هذه الأنفاس 440 : 1 
و لوأنى اعتقدت أن إجاببى كانت لشخص سيعود أبداً إلى الدنيا(*؟اع 
لبقيت هذه الشعلة دون أن تحرك ساكتا ؛ 1 
ولكن لما لم يكن قد رجع أبد؟ » من هذا العمق إنسان” حى» إذا صح 
ما أسمع ء فإقى أجيبك دون أن أخشى سوء السمعة(5؟) 
كنت من رجال الحرب ‏ ثم أصبحت راهباً كرديلياء معتقدا ألى أكفر 
عن خطيئى وقد تمنطقت هكذ1ا9؟! ؛ ومن المؤكد أن اعتقادى كان 
لولا القسيس الأعظ 180 قليصبه الشر ! فهو الذى أعادنى إلى آثاى 
الأول ؛ وأرجو أن تسمع منى كيف ولاذا . 


وف 


ك/ 


74 


له 


ءلم 


ذد 


١ 


5 


/ا5 


١٠و‎ 


لاا : "لا ره ١‏ اردان 
بيها كنت صورة” من عظٍ ولم» كا منحتتى إباها أنى » لم تكن أعمالى 
أعمال أسد ل 31 
كل الحيل والطرق الفية عرفت" , وهكذا استخدمت فنونها » حى خرج 
صداها إلى أطراف الأرض”**. 
وحيتها رأيت أنى بلغت تلك الفئرة من عمرى » الى يتبغى على كل إنسان 
أن يخفض فيها أشرعته و يجمع حاله!'" ع 
وأن ما كان من قبل يسرنى أصبح حينئذ يحزنى » جعلت نفسى راهب وأنا 
نادم" معترف» بالإثم » ويا بس لى ! كان ينبخى أن يتفعتى هذا ! 
إن أمير الفريسيين االحدد 7'”) وقد أعلن ادرب على مقر بة من لاتيرانى (9*) 
لاعلى العرب ولا على المبود!؟*)ع 
لأن كل عدو له كان مسيحيآء وم يذهب أحدم لفتح عكا*" ٠‏ طم 
يتجر ق بلاد السلطان57*؟ # 
لم براع فى شخصه المركز الرفيح '"*؟والتظ. المقدسة » ولا فى شخصى ذلك 
الحبل 2*8 » الذى اعتاد أن يجعل من تمنطقوا به أنحف جسمآ 1057 !أ أ ن 
ولكن كا بحث قسطنطين عن سلفستر و ٠‏ لق داخل جبل سيراتى 1510 
ليشفيه من البرص » كذلك دعالى هذا طبيباً ) 
لكى أشفيه من -حمى كبريائه 10 : وسألنى الرأى فلزمت الصمث » لأن 
كلماته بدت لى سكرى . 
م استأنف القول : ”لا يأخذن قلبك الشك؛ إن أخلتصك مؤالآن ؛ 
ولتعلّمى ماذا أفعل لكى ألى ببينستر ينو إلى الأرض 19 “. 


إنى مستطيع أن أفتح السماء وأغلقها » ولذلاث فالمفتاحان اللذان لم يكونا 


1١١ 


عزيزين لدى سلى هما اثنان19) + 
وحينئل دفعتبى الكلمات الحخطيرة» إلى حيث بدا لى أن الصمت أسياأ*” ع 
فقلت ”ابتاه » مادمت تطهرقف 

قن 


ل 


ا١ام‎ 


1 


فل 


فظن ا يح اناا 
من تلك الحطيثة» الى على" الآن أن أقع فيها » فإن الوعد العريض مع 
الوفاء اليل » سيجعلك مظفراً فوق الكرسبى الرفيع 57) “ 
ثم جاءلى القديس فرنتشسكو عند موت ؛ ولكن قال له أحد الشياطين 
السود 15 : ”لا تأخحزه : ولا ترتكب معى 580 
إنه ينبغى أن يبيط إلى أسفل بين مساكيى”1"؟ » لأنه بذل ادع الرأى » 
ومنذ ذلك الوقت وأنا ممسلك” به من شعره ؟ 
لأنه لا يمكن غفران ذنوب من لا يندم .ء ولا التمع بين التوبة وإرادة 
الشر » للتعارض الذى لا يبيح ذلك “؛ 
وايئساً لى ! كيف تولانى الرعب ء حيها أمسلك لى وهو يقول: ”رما » 
لم تفكر أنى كنت من أهل المنطق (*" ! ” ؛ 
ثم حملنى إلى مينوس » ولف هذا ذيله ثمانى مرات حول ظهره المتصلتب ؛ 
وبعد أن عضه وهو ى شدة الغضب 470 , 
قال : ”هذا من الأثمين فى الثار السارقة(؟"1»“؛ ولذلك فإنى مفقود حيث 
ترانى ؟ وف هذا الرداء أتأم وإنه اعنم اوري 
وحيها أمبى كلامه هكذا » ارتحلت شعلة النار وهى تألم » وتهايل وهر 
قرما المدياب (9/4) 
مضينا إلى الأمام أنا ودليل » فوق الصخر إكى أعلى حبّى ابكسر الآخر » 
الذى يغطى خندقا "2" يؤدَى فيه المساب 6 
لأولئك الذين يزرعون الفئن فيحصدين الأوزار (5*) 


حواشى الأنشودة السابعة والعشرين 


)١ (‏ هذه تكملة للأنشودة السايقة وتعرف بأنشودة جويدر دا مرزتفلترر , 

60 أى مكن لسان الشعلة عن الحركة . 

(ع) أى امشنع أوليسيس عن الكلام 

( 4) هكذا ينمت دائى فرجيليو بالشاعر الحلو أو الحبيب أو الرقيق . 

)٠ (‏ ا.حتوت هذه الشعفة على روح جويدر دا موتتفلارر 

(1) يشبه صرت المعذب شبيق الثار وززبرها 

69 صم بير يلوس ( كتااله2 ) لفالاريس ( منعدلدط2 ) طاغية صقلية ثررا من النسماس 
لى يحرق فيه أعداءه وه أحياء » بحيث يرج صراشهم الرهيب من فر الثرر كأنه خواره » كا ورد 
ل الميعولوجيا القدمة 

( ه ) كان من المدل أن يجرب غالاريس هذا التعذيب أولا فى صائم الثرر التحاسى | 

1١ 553-56.‏ .سف هذ :...عة .111 رحتاهت1” .+0 

( + ) كن المماب ق باطن الثور يطلق مراخه , 

دلق أى أن الغرر التحامى يدا كثور سقيى لفظامة السراخ الذى خرج من باطنه , 

. أى أت الألفاظ الى لم تجد لها رجا من النار تحولت إلى عسوت النار ذاتها‎ )1١( 

(؟1) هذا هو صرث جويدو دا بوتتفلارو. 

(15) عرف أن فرجيليو من لبارديا عند ما سمم كلامه , 

042 أي عند ما أباح قرجيليو الا نصراف لروح أوليسيس منذ قليل . 

( ه1) هكذا حارل جويدو دا موثتفلئر و أن يحبل دانى عل التحدث إليه . 

(11) / يتبين أن ثرجيليو يصحبه إفسان حى . 

)210 أى أرض إيطاليا 

١8 (‏ ) يعنى أن التوبة والنفران البابرى م يخفغا شيئاً من خطيئته 

(14) تقم رومانيا ( همععصسه8) مل حدود تسكانا وتطل على الأدرياتيك . 

ع أور بيئر (مدتطتتا ) هقر جويئو دا موتتفلارو »؛ وهى موطن رافايلو سائتز ير 
السور النظم . 

)1١(‏ جبل كررثارو ل ومقدعه0 عندو34 ) ق الأبثين هي القمة الى إنبع مها جر التيير. 


(+؟) سبق مثل هذا القرل .211 .كه1] 
(+؟) أى إيطالى . وسيق هذا التعبير : 65 .32017 .لم1 


(4؟) أثار سمديث جويدو دا مرتفلئرو ذكريات رمهانيا فى نفس دافى . 
(78) هذا هو جويدر دا موزتغلترر ( 1١44-17‏ . منلك«ممكة هل ملثدت ) 
ووم 


م؟ حواشى 0؟ 
أحد زيماء الحيلين واتخذ مقره فى أو ربيئو » رهزم الملف فى أكثر من ميقعة . ودافم عن قوول صد 
التقوات الفرنسية الى أرسلها البابا مارتينو اكرابم لحصارها . وف اللهاية حلت به الهزريمة فأملن .خعضوعه 
البابا » وننى إلى ديدموذت ,أقام بمنس القت فى بيزا وشبد مأساة الكونيت أوجولينو ٠»‏ وأصدرت الكيسة 
مده قرار الحرمان ودخل أخيراً نظام رعبان الفرنتشسكان . 

(4؟) سادت فيرة سلام فى رومانيا من 4 بعنائطا عن قلعة باتزانو لبولوتيا وإن لم يقضص 
هذا على عوامل الالاف بين زعماء الحلث والخبلين فها . 

(+0؟) أصبحت رافنا تحت حك ل يرلئتا ( أنصعاه2 1) منذ ١71١‏ 

(8؟) كان النسر علامة آل يولنتا . 

0 تشيرقيا ( و0 ) قرية حايرة ‏ جلوف رافنا عل ساحل الأدرياتيك 

(.) أى قويك (ناده1) الواقعة جنوبى غرب رافنا » وقد هزم جويدو دا مونتفلترو 
القوات الفرفسية الي أرسلها البابا للاستيلاء علما فى لم ؟١‏ 

( و+) أي حصار القوات الفرئية لحا شبوراً طريلة 

( ؟م) كان الآسد الأخضر علامة آ ل أورديلاق ( ظلماء042 ف ) الحبلين أصاب تور . 

( م ) المرواس كلب الحراسة الضحم . ثيروكيو ( منطعدصع؟) هى قلعة 1 ل مالاتستا . 
وا لمقصود بدر واس كير وكيو العجوز ودروامها الصشخير مالاةستا ومالاتستيئو دى مالاتستا (ع شافع كلماة 
مامعنوله34 م3 ممتنولمةة ) اللذان سنا حكم الطثيان ق رميى ق النصيف الثاتى من القرن 
+1 «بالاتسيئو هو أو جانتشوّورباولو » أوطما زوج فرنتفسكا والثانى عاشقها » كا سبق 

اا 

( 54 ) مونتائيا دى بارتفيتاق (استمدع مك همهصددمكا) زعي البلين لى ريميى» وقد 
حيسه آ ل مالاتستا وتتلن فى م746١‏ 

( 8 ) يعى أنهما نبشا لم الناس بالآسنان 

(5) أى مديئة فاينتزًا ( دسمعه# ) الراقعة على مقربة من نهر لامو ( عدمصدسة ) ومديئة 
إمولا ( هامدد1) الراقعة على مقر بة من هر سالتيرنو ( ودععاصدة ) 

( +0" ) أى ماجيتاردر ياجالى دا سوز ينانا ( ممممعدة عل تممودم متجدمنطعدكة ) وكان 
رنكه عل صورة أسد فى نحيط من الفضة » وحم فايتتزا وإيمولا »ء وكان من الحبلين ولكنه ساعد 
الحاف فى فلورنا » ومات فى مطلع القرن 4 ١‏ 

( مع ) أى أنه كان ينتفل من حزب المبلين إلى حزب ابهلف بسرعة وتبعاً للمصلحة 

(وع) أى مديئة تشيزينا ( م0 ) الراقمة مل نهر الساقيو ( دفذه5 ) ف ثبال إيطاليا 

)4٠(‏ أى أنها كانت تتمتم بالحرية ولكن سيسيطر عليها مالاتستيتو فى + 1م018 وهكذا 
قدم دائى عرضاً عاماً مدن روبانيا وذ كرياتها ‏ 

(41) يسأل دائى جويدو دا موتتغلترو أن يعلن عن شخصه ويقص أخباره . 

(؟4 ) يرجو داتى ألا يرفض جويدو الإجابة كا ل يرفض فرجيليو إجابته من قبل , 

( 40 ) أى قلتبق سمعتك طييةٌ فى الدفيا أمام ما قد يناطها من سوء . 

(4:) هكذا بدأ جويدر دا موزتفلترو الكلام . 


حواثى 7 ؟ بوم 


( 0؛) لم يكن جويدو قد عرف بمد أن دائى إنسان حى . 

( 45 ) أى أنه مطمئن إلى أن أخباره لن تذهب إل الدنيا 

(7؛ ) هكذا يتحدث جويدو دا مونتفلتر و عن نفسه ويعير بكلمات قليلة عن مأساته , 

: ه؛ ) أى البابا بوؤيفاتشو الثامن عدودانى اللدود » وسبق ذكره‎ ١ 

.212 1121 الأ 1م11 
(94:؛) أى بيبا كان عل قيد اللياة يجسمه الذى ولدته عله أمه ؛ كانت له صفات التعلب 
وأفماله ‏ 

( ٠ه‏ ) يعى أنه عرف كل وسائل الحداح والندر والفياثة حى طبقت شبرته الآفاق . 

(١ه)‏ أى عند ما تقدم فى السن ويشبه هذا قول دائى فى « الوئمةه 

8 .201111 ,2307 , مولن 
( ؟ه) أى البايا بوزيغاتشو الثامن أمير الفريسيين المنافقين الحدد الذين شاجوا الفريسيين فى 
عهد المسيم © وسبق ذكرم كافوة ه< دان 
(+ه ) كان قصرلاتيراتو ( مصدع 1.28 ) مقر البابروات فى رويا فى عهد دانى ©» وكانت قصور 
آل كولرنا ( هدهداهت 1) عل مقربة منه . والمقصرد أن البابا حارب 1 ل كرلريًا وعزيهم , 

(١4:ه)‏ كان المفروض أن حمارب البايا المسلمين والهود لا المسيحيين . وتأثر دانى فى هذا 
بالروح السائدة فى أورويا قى عصر المروب الصليبية , وتلاحظ فى لوقت نفسه أن محاربة البابا 
لأعدائه من المسيحيين فى الأرض الإيطالية ذاتها » دون المناية بمحار بة المسلمين والهود » تعى تغير 
المقلية الأوروبية . وكان من أوائل من بدأوا هذا الاتجاه الأمبراطور فردريك الثاقى فى ١814‏ ؛ 
كا أشربًا من قبل ء 119 3 كما 

( هه ) يعنى أن البايا كان عدوا المسيحيين الخلمين الذين لم يذهب أحدم للاشتراك هم 
المسلمين فى فتمم عكا آخر معقل "صلييين فى الشرق ى ١7416‏ . وق عداء البابا لحزلاء تبك وتتذرية من 
جانب دالى . 

للم ول يتسر واحد من عاداهم البايا من المسيحيين مم المسلمين و لم يقدموا لم الأخشاب 
أو الأسلحة الى تعمل عل تقوية المسلمين فى البر والبحر » وكا فعل يعض التجار المسيحيين أو 
البود وعلى الأخص دن البنادثة الذين خالفوا قرار ابابا ند التجارة فى هذه المواد مع المسلمين » 
ركانوا جليرين وحدهم بمداء البابا . وكان الملك الأشرف خليل بن قلارون سلطان دولة المماليك 
البحرية ( ه٠.و؟! ‏ 5#؟١‏ ) هو التى استول على عكا . وسلاطين مر الذين عاصروا دانى بعد 
ذلك هم الملك الناصر محمد ( ١4#‏ - 94؟١‏ ) والملك للمادل كتبفا ( )١145-144‏ 
والملك التصور لاججين ( ١١44 - ١84‏ ) رالملك الناصر محمد ( السالف الذكر 15؟1 - 
٠م(‏ ) رالملك المظفر ركن الدين بيبرس الثافى ( 15٠١ - 1١4‏ ) والملك الناصر محمد ( السااف 
الأكر )١511-1١71٠١‏ 

زلاه ) أى مركز البابوية . 

( مه ) الحبل كناية عن ثوب رهبان الفرئتشسكان . 


مق حواثى 519 


( وه ) القصود أن رهبان القديس فرنتشسكر كانوا يعيشون حياة الزهد والتقشف ٠‏ ولذتك 
لحفت أحسامهم 75 

(0) هذه هى أسطورة قسطئطين و إبلاله من البرص على يد ملفسترى . 

(71) جبل سيراك ( نانوعذ5 6:هم4ة ) بالقرب من روبا حيث كان يقي ابابا سلسترو 
الأول :١م‏ دوجم 1 دطهع »!5 ) عند ما كان يتمقبه الأمبراطور قسطلئطين ؛ وده وشقاء 
من البرص , وهنا فشأت أسطورة منحة قسطئطين وتنازله لاقستر و عن روبا والأمبراطورية الرومانية 
الفر بية تعبيراً عن امتثاله وشكره » وأثبت لورثئز و ثالا فى النصف الثانى من القرن الخامس عقر 
بطلات وثيقة العنازل . ويعرف جبل سيراق فى الوقت الحاضر يحبل سانت أوريسى . 

١؟0)‏ أى غبعه فى إذلال أعدائه , 

(*0) ينلسار ينو ( معةادم7 ) عى قلءة آل كولريا فى شرق روما » وقد نافس آل 
كوثونا البابا بونيفاتشو الثامن » وحدت قتال بين الكانبين وانتصرت قوات بوثيفاتشو فى لمهة؟؛ 
وأستولت على هذه المدينة . وتسمى الآن بالسثر ينا ( عصئهع لوط ) 

( 4+ ) هذه إشارة إلى البابا تشليسعتو الخامس (يوايى ١794‏ -ديسمبر 1994.لا مصناكاء0 ) 
سلف بوتيفاتشو الغامن «اللى تخل له عن الكربى البابوي بسمجولة . 

(؟) ينى أن هذه الكلمات علته يفكر فى أن الصمت هنا أسوأ من الكلام . 

(50) هذء هى التصيحة الذهبية الى أذلى بها جويدو دا مونتفلر و إل البايا يونيفاتشر 
لي يضمن النسر عل أعدائه . ويقال إن النصيح العملية هى أن بوئيفاتشو أمن 1ل كولونا فسلموا 
له م١١‏ ء ثم نقضض المهد وهدم قلعهم » وإن كات من غير المؤكد أن بوئيفاتشو كان ممتاساً 
فعلا إلى مشورة جويلو دا مونتفلبر و , وعكذا رمسم دانى ألبابا بونيفائتشى عدوه اللدود على هذه 
الصورة البشعة الى لا تناسب الرجل العادى © فضلا عن رأمس الكئيسة . وهذا هو انتقام دان من 
عدوه بطريقة أدبية » وقد أكسبه ذلك خلود الذكر ولو عل هذء الصورة الكريبة , 

( 59 ) مغل القديس فرنتشسكو الحير و بمثل الشياطين الشر . وأعتقد أهل العصر أن فرئتشسكو 
والشياطين يأتون عند موت الإنسان» وتذهب روحه إل جائب اللير أو الغر حسب أعباله , 

. أي لا رتكب فرنتشسكو خطأ مع الشيطان ويأخذ روحاً ليست من قه‎ )08(١ 

)18١‏ ساكيى يعى أثباعى 

! هذا شيطان يتكل عن المنطق » ولاشك أن للشيطان منطقه‎ )7١( 

(91) مينوس قاضى اليم السابق الذكر 13سع .10 مكه1 

6 الثار السارقة تخى اللصوص بداخلها وسيق مثل هذا التعوير 5 4 0< 2 ارام 

(78) أى الثار , 

( 74 ) هذا توافق بين ألم المعذيين وأم النار ذانها . وهذا تعبير رائع عن العذاب والام . 

( ؟) أى الخندق أو الرادى التاسم , 

. هكذا سيئال هؤلاء جزامم المناسب‎ )٠5( 


الأنشودة الثامنة والعشرون”) 


بعلن دابى عجزه عن وصض ما شهده من الدماء وابفروح فق الوادى 
التاسع الرهيب ء الذى يفوق مظهره كل ما شهدته أرض أبوليا وضحايا حرب 
طروادة من الخرحى «القتلى . و رأى معذباً مقطوع الحنجرة والأنف و بأذن واحدة 
جزاء ما أثاره من الشقاق فى رممانيا » وكان هو بير دى مديتشينا » الذى تنبأ 
لدانبى عا سيرتكبه مالاتستينو حاكم ريعيى من الغدر مخصومه » وسيجعلهم 
يأنون للتفاوض معه ء ثم يغرقهم فى البحر » بحيث لن يصبحوا أمام ريح فوكارا 
فى حاجة إلى ضراعة أو قسم . ورأى داتى أيضاً كوريون مقطوع اللسان » لأنه 
كان سبباً فى قيام الحرب الأهلية فى عهد قيصر . وشهد موسكا دى لا مبرق 
مقطوع اليدين ؛ وكان سبباً قى انقسام فلورنسا إلى جلف وجبلين . وأخيراً رأى 
دانبى معذبآ » وقد حمل رأسه المقطوع فى يده كأنه مصباح يتليل ء وكان هر 
برترات دى بورن شاعر الأروبادور » الذى أوقع بين هترى الثالى ملك انجلا 
وابنه الشاب . 


امنا هه ١-1١‏ 


١‏ هن ذا يستطيع أبداً ولو ,نثور الكلام' » وكثرة تكرار القول » أن 
يشيع الحديث عن الدم وابدروح الى رأينها الآن9)؟ 
حقآإن كل لسان سيناله الإخفاقء لأن عقلنا وألفاظنا تعوزها الكفاية 
لإحراك هذا كله'؟). 
0 وإذا اجتمع بعد كل الناس ء الذين كانوا قد بكوا دماءهي » فوق أرض 
أبوليا”) المشؤومة9© ع 
٠‏ بسبب الطرواديين”" ولكرب الطويلة*) » الى جعلت من خواتم 
الذهب » غنائم عظيمة ‏ كنا يكتب ليفيوس الذى لا بخطىء") ‏ 
11 إذا اجتمهوا مع أولئتك الذينا حسوا بآ لام الطعنات 3 وهم يقاومون روبرتو 
جويسكاردو !"225 والآخرين الذين لا تزال عظامهم تجمع 3١7‏ ع 
ف أرض تشيبيرانو'")»حيث كان كل مواطن من أبوليا كاذباً » -وهئاك 
فى تاليا كوترو ”11 حيث انتصردون سلاح ألاردو العجوز ©" ؛ 
4 وإذا أظهر أحدم عضره الحريح : وكشف آآخر عضوه المقطوع - 
فلن يساوى هذا شيئاً إلى مظهر الوادى التاسع الرهيب "1 . 
7 وآنمر » وكان مجروح الحلق » مقطوع الأنف حتى أسفل الحاجبين » 
ولى تكن له سوى أذن واحدة 2160 
5" وقف مع الآخرين ينظر إلى ى عجب » وفتح قبل أغيره قصبة الحواء » 
الى كان كل جزء فيها أحمر من الخارج 239 ا 
4 وقال «أنتيامن لا تصمه خطيئة »ومن رأيته فوق” فى أرض اللائين (14), 
إذالم يخدعى فرط التشابه » 
"١‏ فلتذكر يبير دا مديتشينا!"!) » إذا كنت ستعود يوماً لرؤية الوادى 
الحميل”''! » الذى ينحدر من [فيرتشيل إلى مازكابو (451, 
4" وعرف أفضل اثنين فى مديئة فانو*؟"؟ السيد جويدو7''وأنجولياو 
كذلك”؟'') بأنه إذا لم يكن تنبؤنا هنا باطلاة » 


انا 


2 


2*١ 


ا 


عه 


مه 


5١ 


5 


1 


هع :ا لاس دان كم 
فسيقذف ببما خارج سفيننهما » وسيغرقان”*''بالقرب من كاتوليكا!”" , 
مخيانة طاغية ححبيث (9), 
بين جزيرق قبرص وميورقة » لم يشهد نبتون أبدآ جرعة” نكراء مثلها ) 
لا من القراصنة ولا من أهل أرجو""2. 
وذلك الخائن » الذى لا يرى سوى بعين واحدة 21517 ويحكر المدينة0“ا, 
ابى يود معذب معى هنا" أن لم يكن قد رآها أبداً ؛ 

5 .9 4« 0 رر 

سيجعلهم يأنون للتفاوض معه ؛ وسيعمل يعد 7'"اعلى أن يكونوا أمام ريح 
فوكارا » فق غير حاجة إلى قنَسّم أو ضراعة”"" , 
فقلتله « إذا أردت أن أحمل أنباءك إلى أعلى » فأرف وفسرلى من" 
ذاك صاحب النظرة المريرة*)) , 
عندئذ وضع يده على فك أحد رفاقه » وفتح له فه » وهو يصيح : « إن 
هذا صامت لا يتكل 7”". 
قضى هذا المنبوذ9) على شكوك قيصر » وهو يؤكد أن من أعد العدة 
لا يناله من الانتظار دانماً سوى اللعسران "42 , 
أوأه ؛ كم بدا لى كوريون ندائر النفس » بلسانه المقطوع ى حلقه » وقد 
كان فى قوله جر يثاً مكذ|40؟)| 
وواحد” » وكانت كلتا يديه مقطوعة ‏ بيبا هو يرفع ساعديه فى اغواء 
المظام ع حى لوث الدم وجهه 2 
صاح ٠‏ ألا فلتذكر موسكا!'! كذلك : الذى قال واأسفاه “إن ها وقع 
قد وفع “ » وكان بذلك أصل الفساد لشعب تسكانا(”؟): . 
وأضفت إليه : « والموت لعشيرتك 137 » . ولذلك سار كإنسان يائس 


مجنو » وهو جمع 8 إلى ألم . 
ولكنى بقيت لكى أنظر إلى الجماعة”؟؟2 فرأيت مشبداً كان من شأنه 


أن يعيننى ؛) عند جرد ذأكره ؛ ودون مريد من تجربة47اع 


5517 


رف 


كا 


ه07 


ددا 


وله 


أ53 


54 


11 


ىما الا 1٠١٠.‏ 

لولا الضمير الذى يحعلبى مطمئناً » ذلك الرفيق الطيب الذي يشد أزر 
الرجل » تحت درع من إحساسه يالطه 144 
رأيت حقآء ويبدو لى أنى لا أزال أرى » جذعاً بغير رأس » يذهب كا 
ذهب الآخرون ىق هذا القطيع البائس » 
وأمسلك الرأس المقطوع من الشعر» وقد تعلق ق بده على صورة مصباح ؛ 
وذلك نظر إلينا وقالك <واهاًلى! و. 
ومن نفسه جعل لنفسه مصباحاً!**» وكانا اثنين فى واحد » وواحداً فى 
اثنيت 130, وكيف يكن هذا) يعرف ذاك من يحكم مكذا40! 
وحيها أصبح عند أسفل الجسر » رفع ذراعه عاليآ بكل رأسه » لكى 
يقرب إلينا كلماته » 
الى كانت : «الآن انظر إلى العذاب الأليم » يا من" تسير لكى ترى الموقى 
وأنت تتنفس 4*7 : انظر أهناك عذاب شديد كهذا ! 
ولكى تحمل الأنباء عبى » اعرف أنى برتران دى بورن » ذلك الذى بذل 
الآراء الشريرة للملك الشاب45(7), 
لقد جعلت الأب والابن يثور أحدهها عل الآخر وم بفعل أخيتوفيل 
بأبشالوم وداود””*! أكثر من هذا بتحريضه الحبيث . 

ف الفا ل 5 م 0 
أما و فرفت بين فرع ستحدين مكذاء فإق واأسفاه ألحمل ممى المفصول 
عن أصله ؛ الذرى هو ق هذا الجذع ١‏ 


, ن‎ "١ وهكذا يلاح القصاص فى شخمى‎ ٠ 


حوائبى الأنشودة الثامنة والعشرين 


)١ (‏ هذه قصيدة من أثاروا القن الدينية والمياسية 
)١(‏ هذا لأن الكلام المنثور أسهل قولا من الشعر 
(") هذا كتاية عن هول ما ورآه دانى ف المندق التاسع من الحلقة الثامتة . 
(؛) يعرف دائى بعجزه عن القول ‏ ويشبه هذا فول دانى نفه ف « الوامة » » ويشيه قرلٍ 
رجيليو فى الإنيادة .14-8 .عغصة© .111 . 09© 
65 .1ل .دك عزنا 
( ه) القصود يِأبوليا هنا كل المنطقة الحنوبية فى إيطاليا» كا قصد دان هذا فى اكطهر 
7771.396 عمط 
)١(‏ أرض أيوليا المشؤومة لما حل بها من الويلات . 
() أريقت دماء كثيرة عند ما قدم الطرواديون لبسط سلطالهم على جئوب إيطاليا 48م - 
وم اق 6 .3 رتعنطاطآ هالنلده0) عطءن؟ طلم ,مد ] 
(م) أى حروب روما وقرطاجنة 1418-54 ق .م ٠:‏ .551.26 (رخك .رره) .110 
(9) أى خواتم الذهب الى فقدها الروماك فى حرب قرطاجنة كا ير وى ليقيرس ( 57 ق . م - 
1م . كشا مسدالة) المؤرخ الر وماق ,22111.72 (لننه ,جه) .فآ 
40 أى الأعداء الذين وأجههم رويرتو جوسكاردر (58م١1‏ - 4إلمرء١‏ ممتطم8 
«فجدهدن© ) دوق أيوليا وكالابريا » سراء أكانوا مئ العرب فى ينوب إيطاليا أم غيرهم . 
١١ (‏ ) يعى الإيطاليين والفرنسيين الألات الاين قتلوا ى حروب شارل داتجو عندما أغار على 
ثايل ١553‏ 
(؟1) تقم تشبيرائر ( مسدج0) عل الحدود بين أملاك البابا ونابل . ولم تحدث هناك 
ممركة ع ولكها كانت مثابة مر يؤدى إلى نايل » حيث وقعت معركة بنقيتتو » و يذلك لا توجد 
فى ابقيفة عظام الموق فى تشييرانو ذاجا , 
(+1) قلمة تالياكوئزو ( مهناو ) فى أبروتزى يجوب إيطاليا 
(14) الاردوص ثاليرى ( 1779-17٠١‏ , رغله7 عل ملسملة ) كوزإستابل شاميانيا » 
الذى عب لويس التاسع ملك فرنا فى حسلاته الصليبية وى عودته من إسداها مر بإيطاليا وساعد غارل 
دانجو بالرأى والمشورة فى الانتسار عل كوؤرادينو آخر أسرة سوابيا فى تاليا كرتزو فى ١754‏ 
١١(‏ ) يعنى أن منظر المندق أو الوادى التاسم كان أيشع من منظر هؤلاء القعل والخرحى 
الحروب الطويلة الى ذاكرها دانى منذ عهد الطر وأديبن حى عصره ‏ 
(11) أثار هذا المعذب الشقاق بين أمراء رومائيا ولذلك قطم دانتى حلقه وأذنه رأثفه وسائل 
الغدر عنده . ويشبه هذا قول تُرحيك .71 , صلق . وحالا 
١(‏ ) أى أن القصبة اطرائية قد تلريّت بالام من الخارج , 
نض 


جم حواشى 8 ؟ 


(18 ) يعنى إيطاليا ٠‏ وسبق هذا الععبير .2027/11 و6 .200611 كس 

(14) بترو دا مديتغيئا دا بياتكريئفى( أ ممعمهة8 د دمفتاع36 هل مامز ) حكمت 
أسرته مدينة مديتشينا فى شرق بوفوفياءوأمر الأمبراطور فردر يك الثاق بطرد» عم أسرته من رومانيا فى 
م ؟ ١‏ لما أرتكيه من الاساثس- ويم ذاك تقدعمل عل إثارة الشقاق بين أمراد روانيا وعلى الأخص 
بين آل مالاتسعا وآ ل بلزتا 

0 +" ) المقصود سهل لمارديا » وهذه كلمات ,تمير عن الحنين إلى الوطن , 

(١؟)‏ تحدد كرتشيل ( تلعم 7 ) ق الغرب عند تيدميئنت » وتحدد قلمعة ماركابو 
( مطعععداقة ) بالقرب من مصبات اليو ف القرقٌ اعتداد روماتيا , 

)7١ (‏ فانو ( دصه#) مديئة على ساحل الأدرياتيك على مقر بة من بيزارو 

(م+7) جويدو دل كاسيرو ( ممعسصدن اع مقندت ) نبيل من فاثو 

(4؟) أتجوليلو دا كاليثيانو ( مسهسونتاوة عق م1اعنتامتهصم ) نبيل آشر من قائو 

( ٠؟)‏ طريقة النرق هى ألهما وضعا مقيدين فى كيس بداخله حجر فم . 

(1؟) كاتوليكا ( عتناماة0 ) مدينة تقع على الأدرياتيك بين رييى وبيزارو . 

( 9) أى مالاتستيئو الذى دعا جويدو وأنجوليلو التباحث ى كاتوليكا ولكنه غدربييا 
وأغرقهما عند رأس فركارا ( هعدده” ) الواقم بين فائو وكاتوليكا . 

(م) أى آت نعون (عصغج2) إله البحر فى اليتولوجيا الرومائية لم يشمد جررعة ماثلة 
فى البحر الأبيفى المتوسط ارتكبها القراصنة أو أحل أرجر ( مهعة) أى الإغريق . 

( 9+ ) أى مالاتسعينو دى مالاتستا ١‏ هاىمنهلدكة ع3 ممنامباعلهة8 ) ولد بعين واحدة وحم 
رريميى حكباً مستيدأ من 181١‏ إلى ١117‏ 

للقي أ 

(1*) هذء إثارة إلى الأبيات من 4؛ إلى +٠‏ 

) نفع أى عند إتحارهم 

( 9#) اشتبرث فوكارا بعواصفها اطوبجاء . والمقصود أنْهبا سيغرقان هناك . 

(4) يطلب دائى تفسير ما جاء فى البيتين 1 - هغ . 

(8) لا يكل لأنه كان مقطوع اللسان كا سيأق بعد ى بيت وه . 

(1) هذا هر كوريرن ( دهلعه0 ) الذى نصح يوئيوس قيصر يأن يمير بر رو بيكون 
( همه نطسط) بالقرب من ريمنى » اللى كان فق 44 ق . م الحد بين إيطاليا وغالة ى جتوب 
الألب » وبهذا أعلن قيصر الحرب على الحمهورية ومم أن هذه النصيسة سبيت التصر إلا أنها 
كانت ق القت نفسه سبباً لإشعال الحرب الأهلية ‏ 

( 0 ) أوره لوكائوس هذا المعنى 81 ,1! ,شط .علي 

(8) أى عندما نصح يوليوس قيصر . 

( وم) موسكا دى لامبوق' (ناكعطصدة نعل معمه3) من أبطال فلورنسا اللين كان 
دانى يتطلع إلى لقائهم ( .80 .كلا ص1 ) , حدث أن ساءت العلاقة بين أسرة أميدى وأسرة 
بوندلوتى قى فلورنسا بسبب عدرل أحد أفراد الأسرة الأخخيرة عن الزواج بفتاة من الأسرة الأول لأنه 


حوائى 8+ ملم 


أحب فناة من أمرة دوناق قه ١١١‏ ءرظهر التردد بشأن ما يتبح بين أفراد أسرة أميدى ء ولكن موسكا 
حسم هذا التردد بقوله أن ما وقِع قد وقم ولا بمكن نقضه » وأشار بقعل برندلونتي . ونفذ القتل أمام 
مرة "ممثال ماري أى فلررنسا » وبدلك انقسمت فلورتا إلى حزفى الحلف والخبلين . 
وق التراث الاسلاى يعفى الشبه بعقاب موكا عنا » وذآك فى عمّاب من يأكل مال الئاس 
نيسير يوم القيامة وهو أجِدم 
المندى كبز العسال ( لكسابق الأ كر ) .رج هو صضن :#90 :رم لاالاه 
السمرقتدى قرة العيون ( السايق الاكر ). صن .» 
( 40 ) أى انقسام فلورنسا إفى الحلف والخبلين وما سيبه ذلك من الويلات ‏ 
(41 ) أى أن سلالة مصكا ذفيت نبائياً من فلورنا مع سائر ابكلين ق ه١١‏ 
( 48 ) يعى بقية مغيرى ألفتن الدينية والسياصية . 
(: ) أى أنه ليس ق حاجة إلى المزيد من رؤية هذا المعذب » وهر مقطوع آلرأس و ضحماه 
ق يده كصياح ينير *له الطريق . 
(44 ) يشبه هذا قول أوقيديوس .1 رتم7 .0 
(ه: ) أضاء الرأس لنفسه الطريق ى الظلام والمعذب ممسك به بيديه . وق الثراث الإسلاى 
بعض الشبه مهذه الصورة ى عقاب القاتل الذى تحمل رأسه بيديه يوم القيامة : 
المندى كت الممال ( للسابق الأكر ) : ج ‏ لاص ج78 درشم 7501. 
(45 ) يعنى كان الرأس وابلسم شيثاً واحداً 
(؟4:) أى الله 
(44 ) يعنى أله على قيد الحياة . 
(14:) برثرأن دى بو رن دى هريتغرر ( 0-١11٠‏ 1؟ ١‏ ا«مأعشتدة15 عه مرو8 عل مسع8 ) 
كان من شعراء الثر و بادور فى مجتوب فرئسا وله شمر ق الحرب ٠‏ وكات من رهيات دالون بقرب 
هوتفور » يفال إنه أثار الشقاق بين هنرى الثالى ملك إفجلترا وابنه هثرى الشاب . 
( 0 ) أغيتوفيل ( ل#متطءفه) شجم أبشالوم ( سملصطة) ف الثورة على أبيه داود 
( فضه0 ) ملك إسرائيل » ولكته هزم رقتل كا جاء فى الكتاب المقدس : 
.20/1 :3 .111 صتوة 2 
(1ه ) يعى أنه يئال العقاب المناسب . ويشيه هذا المعئى ما ورد فى الكتاب المقدس 
.711 لأأنهكقة به .501 . لمما 
ولقد سذفت من هذه الأنشودة أبياتأ وجدتها غير .جديرة بالترجية » وردت عن التي محيد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وقد أخطأ دائى فى ذلك خطأ جسم » تأثر ثيه بما كان سائدأ قى 
عصره » ف المؤلفات أو بين العامة » عن الرسول العظيم » محيث ل يستطم أهل النرب يتغل 
تقدير ربالة الإسلام الحقة رفهم حكته الإلمية عل أن هذا لم عنم أهل الحصر - بين بهم 
دانتى - من تقدير الحضارة الإسلامية والتأثر بثراتها » الى كانت عنسراً فمالا فى خروج العام 
الغرلي من العمور السطى إل عصر البضة فالعصر الحديث 


الأنشودة التاسعة والعشرون"1) 


اغرورقت عينا دانى بالدمع حزنآ على الهالكين ى الأنشودة السابقة حبى 
آثر البقاء للبكاء عليهم » وحاول فرجيليو أن يبدىء من روعه ويحمله على متابعة 
السير لطول الطريق » وقد تأخر الوقت وعليه أن يرى أشياء أخرى كثيرة . ولكن 
داتى ييرر بكاءه ورغبته فى التوقف بأنه شهد روحاً من دمه تبكى خطيثها » 
وكانتا رو جيرى دل بو » وهو من أقربائه الذين أثاروا الدسائس » وأحس 
دانتى بالعطف عليه » لأنه قتل دون أن ينتقم أحد لمقتله . وتقدم الشاعران » 
فأصابت دانى صرخات عجيبة كأنها سهام والأبى حديدها » فغطى أذنيه 
بالكفين . وقال إن مرضى الصيف ق وادى كيانا وماريما وسردينيا لم يزد عذا بهم 
عما شبده ق الوادى العاشر من الخلقة الثامنة . كان 'هؤلاء هم مزيفو المعادن 
بالكيمياء والسحر » ورآهم دانى فى أوضاع مختلفة » فاستلى هذا على بطنه 
ونحض بعضهم على أربعة » وأصابهم الخرب والبرص والشلل » جزاء ما ارتكبو' 
من غش وخداح . ورأى اثنين متساندين وهما يحكان بعنط قروحهما الألعة . 
حادمهما قرجيليو سأل أحدهما هل يوجد هنا واحد من اللاتين » فاعترفا بأشبما 
منهم » وقال فرجيليو إنه جاء لكى يقود إنسافاً حيا من هاوية لأخرى لكى يظهره 
على الحم . فتولاهما وسائر المعذبين الدهشة والرهبة . وسأهما داتتى عن 
شخصيهما كان أحدهما جريفولينو داريتزوءوكان الآخر كايوكيو ادا سيينا 
وقد أحرقا لممارستهما أعمال السحر والكيمياء . انمز داننى هذه الفرصة..فتكلم 
فى مبكم وسخرية عن شعب سيبنا الذى اشتهر بالبذخ والزهو والجيلاء . 


نض 
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و 
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7 ورم‎ -1١ 
الحشد الكبير والتروح العجيبة » بلّلتعيى هكذا » حتى أصبحتا ؛‎ 
راغبتين فى البقاء لكى تيكيا "2 ؛‎ 
ولكن فرجيليو قال لى وما هذا الذى تنظر ؟ لاذا ببق بصرك محملقاً‎ 
هناك فى أسفل ء بين الأشباح البائسة الممزقة ؟‎ 
إنلك لم تفعل كذنلك فى الأودية الأأضرى 7" واعلم ؛ إذا فكرت أن‎ 
تحصيها » أن الوادى يدور اثتين وعشرين ميلة”!4)‎ 
وها قد أصبح القمر تحت أقدامنا*» وقليل” الآن ما متحناه من‎ 
. : القت ء وعليك ]أن ترى أأشياء/أخرى لم ترها بعد"‎ 
عندئذ أجيته : « إذا فهمت السبب'الذى نظرت هن أجله » فربما  كنت‎ 
. » منحتى من البقاء مزيدأ‎ 
وبينما كان دليل يسير »ومفضيت أنا من ورائهء كنت أقدام له الحواب»‎ 
بداخل ذلك الكهف ع‎ ١ وأضيف‎ 
الذى أنعمت الآن فيه النظر هكذا أعتقد أن روحاً من دى تبكى‎ 
. 14( خطيئة” » تكلفها كثيراً هناك أسفل‎ 
حينثذ قال أستاذى: « لا تجهدا فكرك من الآن بشأنه «انتبه إلى شى ء‎ 
غيره » وليظل هو باقيآ هنالك!؟!؛‎ 
فإنى قد رأيته عند أسفل الحسر الصغير'ء وهو يشير إليك ويبددلئاى‎ 
2 عنص بأصبعه » وسمعت من يسميه جيرى دل بلُو‎ 
وقد وفتئذ مشغول الخاطر ماما » من حكم القلعة العالية١2!3؛ حبى‎ 
: 6 إنك لم تنظر هناك » وهكذا ارتحل‎ 
فقلت «يا دليل » إن موته القاسى » الذى ل ينتقم له بعد أحد جمن‎ 
» كان ق العار رفيقه‎ 
: جعله يشعر بالخزى١١)؛ ولذلك » ذهب دون أن يكلمنى » كا أظن‎ 
: 129 وبهذا جعلبى أزداد عليه إشفاقا‎ 


و3 


2 


3 


ه١‎ 


ممه 


53١ 


55 


ب 


ه؟ بام 5لا 
هكذا تحدئنا حى أول موضع » يظهر فيه الوادئالتالى إلى قاعه من الحسر 
إذا زاد فيه الضوء!؟١).‏ 
وحيمًا أصبحنا فوق آخردير ٠‏ فى « الماليبوحى »؛ » حتى أمكن أن 


يبدو لأنظارنا رجاله3"0), 
رمتى صرخات عجيية” بسهام كان الأبى حديدهاء وعندئذ غطيت 
الأذنين بالكفي 00 


وكالأم الذى يوجد إذا أمسث الأمراض ‏ ف مارستانات وادى كيانا 040 
بين يوليو وسبتمير » وف مارعا وسارديئيال )39‏ 

مجتمعة” كلها معا فى خندق واحدء كان الأمر هنا كذلك » وخحرجت 
مئه ريح" كريهة' كالى اعئادت أن تنبعث من الأعضاء العفنة . 

ونزلنا فوق آخعر شاطىء من السر الطويل”” 22 إلى اليسار دواماً ؛ 
وحينئذ صار نظرى أشد قوة!١؟ء‏ 

صوب القاع أسفل » حيث العدالة المنزهة ء يد السيد الأعلى » تعاقب 
المزيفين الذين تسجلهم هنا'"). 

لا أعتقد أنه كانهناك بؤس أشد ‏ حيما أرىق إيجينا كل الشعب صريع 
المرض » وقد أمتلاً الهواء هكذا بالوخي 577) 

حتى سقط كل حيوان إلى صغار الدودء وبعد"» "كا يؤكد'الشعرام 2540 
ببُعث الأقدمون إلى الخياة 

من بيضض الل 4 هما كان على "أن أراه فى ذلك الوادى المظلم ؛ 
من أرواح_تتعذب 3 أكوام .عجيبة : 

استلى هذا فوق بطنه » واستند ذاك بكتفيه إلى الآخر » وزحف بعض” 
على أربعة فى الطريق الرهيب 77") 

سرنا خطوة “خطوة” دون كلام » ونحن ننظر ونصغى إلى المرضى 2140 الذين 
لم يقووا على رفع أجساده 2157 


01 “اط م١٠‏ ححآك؟ 
01٠‏ ورأيت اثنين جالسين » مستنداً أحدهما إلى الآخر "2 "كا يسند وعاء 
إلى وعاء للتسخين 2737 وترقّش جسداهما بالقشور من الرأس إلى القدم . 
15 المأر أبداً سرج حمله فى وسيده فى انتظاره » ولا من يبى يقظان وهو 
غير واغب "1 ع 
4 كما الهال كل مببهما على نفسه بعض" الأظافر ٠‏ للا تولاهما من حرقة 
الأكلان » ولم يكن لما من عون سواه”") 
امم هكذا أسقطت أظفارثا القشر » كا تفعل السكين بزعانف الشلبة!؟/, 


أو بأمهاك أخرى لما زعانف أكبر . 
هم بدأ دليل عخاطب أحدهما وأنت يا من" تتزع قشورك بالأصابع » 
ونجعل منها كلبتين (*'أحياناً » 


4 قل لنا أبرجد لاثينى (") بين هؤلاء الذين هي هنا فى الداخل » ألا فلتكفك 
الأظفار إلى الأبد فى هذا العمل9 ؟ ‏ , 

1 فأجاب أحدهما وهو يبكى : ( إننا من اللاتين ع يا من" ترانا نحن الائنين 
مشوهينهنا هكذا ؛ ولكن من" أنت يا من" تستفسر عنا ؟ 4 

4 قال دليل : 3 أنا واحد يببطمع هذا الإنسان التى » من إفريز إلى إفريز » 
ونصدى أن أظهره على الححي 180 ؛ , 

لا حينئذ انفصل المسئد المزدوج » واتجه كل مهما نحوى وهو خحائف”!"! , 
وبعهما آخرون » سمعوه برجع الصدى . 

٠‏ واتجه إلى" الأستاذ الطيب بكلّيته» وهويقول : : قل ما ما تريد 6 ؛ فبدأت 
الكلام وفقاً لما رغب : 

٠‏ وألالاترولن” ذكرا كما ق العالم الأول!'*! من عقول البشر » ولكن لكى 
تعيشا نحت شموصس كثيرة 111 

ل خبرانى من أنها ومن أى قوم لاتدعا منظركا المشوه وعذابكما الألم » 
عخيفكما”*): فلا تفصحالى عن شخصيكما 6 . 

014) 


ام 


1١.9 


11١ 


دل 


١18 


تحريل 


15 


فيل 


لضن 


شل 


(854-١١5 084‏ 
فأجاب أحدهما وقد كنت من أريتزو » ووضعى ألبرتو دا سيتيا.ى 
اناد لكاي ولكن ما مت من أجله لا يأ لبى وا 4), 
وفى الحق أنى قلت له مازح ”إنى عارف كيف أرفع تفمبى فى المواء 
طائرا » ؛ وذاك الذى كان ذا فضول وفهم قلبل ؛ 
أرادنى أن أظهره على هذا الفن 4*0 ؛ ونجرد ألى لم أصنع منه ديدالوسا147, 
جعل من" كان له ابن يحرقى بالنار. 
ولكن إلى آخحر خندق من العشرة » وءن أجل الكيمياء!”؟2؛ البى مارسها 
فى الدنيا » قضى تإساق مينوس 47*؛ الذى ليس له أن عنطىء(؟؟) , 
فقلت للشاعر وهل وجد أبداً قوم مزهوون هكذا كشعب سيينا!”*)؟ 
فى الحق لم يبلغ الفرنسيون ذلك الشأو”*)! ؛ . 
حينئف أجاب قولى الأبرص الأتحر ؟*) الذى سمعبى : ٠‏ فيا عدا سثر يكا050) 
الذى عرف كيف يعتدل فى اللفقات 21*47 
ونيقولا0**» الذى كش ف أولا عادة القرنفل الباهظة العن 017 ء فى اسلدديقة 07) 
حيث تتعخل جذورها مثلهذه الحبّات ؛ 
وفها سوى اللماعة الى أضاع كاتشا دا شانو 50*امن أجلها الكرم والغابة 
الكبيرة » وأظهر الأبالبائو 0" ذكاءو), 
واكن كى تحرف من الذى يسندك هكذا تجاه شعب سيينا » أنعم فى 
النظر » حتى 'أيحسن وجهى إجابتك : 
وبهذا سترى أنى شبح كابوكيو'!"» الذى زيف المعادن بالكيمياء : 
وعليك أن تذكر ء إذا كنت ألحسن النظر إليك 7ع 
كيف كانت لى طبيعة القرد تماما ")0 . 


حواشى الأنشودة الناسعة والعشرين 


. أول هذه الأنشودة تكلة للسابقة » ثم تسمى أتشودة الزيفين‎ )١١ 

(؟) هكذا تأثر دائى لعذاب مثيرى الفئن فى القصيدة السابقة وشاركهم فى بؤيهم وآثر 
البتاء لى يبكى علوم . 

( *) لم يقف دان أمام أى واد سابق فى هذه الحلقة حزيئاً عل هذا النسو . يصور دانى 
مواقف المذاب والأمى ثم حزن هو ويتألم . 

( 4 ) يعتى أن الوادى طويل ويضم عددا لا يحصى من الحالكين . وف هذا نوع من الدعابة 
أبداها قرجيلير لدان , 

(ه) أى أصبحت الساعة الواحدة بعد الظهر . 

( 5) لا كانعل الشاعرين أتيتطعا الحلقات التسم فى الححيٍ ى يوم واحد ء لم يبق أمامهما 
سوى تعمس ساعات لزيارة الوادى العاشر والآخير من الملقة الثاءئة ثم تبى الخلقة التاسعة . وسكذا 
ععادث فرجيليو داتى بعطف ورقة نكى محمله على متابمعة السير . 

( 7) محاول داتى أن يبرر يغبته فى الرقوف أمام هذا الوادى . 

2 أى أن أحد أقرياء داتىي كان يبكى هناك ق دأخيل أحد الكهرثف فق كلماثه 
شعور بالأسى على واحد من ذوى قربا . 

( 4 ) يحاول فرجيلي وأن عقف عن دائى أثر الحزن رالأسى ويعمل على أن يشغله بأمر آخر , 

)٠١(‏ جيرى دل يلى ( مدلك5 اهل ضع ) هو ابن عر والد دائى . ويقال إنه اشهر 
بإثارة الدسائس بين أفراد أمرة سا كى ( قااهطءعد8 ) الفلررنية ؛ ما أدى إلى أن قله أحمد أفرادها 
فى أراخر القرن *1 . 

)١١ (‏ القلمة المالية هى هوتفور » والمقصودٍ برتران دى بورن الابق الذاكر 
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( ؟١)‏ كان الاتتقام أمراً ضرورياً فى تسكانا . ويختلف التقاد فى حدوث الانتقام لقتل 
جيرى دل بلو ء وإن كان لا يبعد أن الانتقام قد وقم بعد أن كتب دانتى هذه الأبيات ؛ كا 
يردى بينرد بن دألى . 

( 1) كان دائى يرى خرورة الانتقام قعل جيرى مهما كانت جر بمته » وتأثر دانى 
هنا بعصبية الدم ء وأحس بالمطف على الآثم , 

)١5 (‏ آى الوادى أو المندق الماشر , 

)1١ (‏ استخدم داتى هنا لفظ ( هتاممنط) ويمى الدير . والمقصود مكان مقلق أى هذا 
الوا العاشر . 

( 15) استخدم دائى هنا لفظ ( عدم ) ويعى الممتزلين كالرهبان -- و إن ل يكوزرا من 
رجال الدين - الذين يعدبون فى عذا اللندق . 

فض 


ب حواشثى 1؟ 


)١*(‏ كان صراخ المعذبين يوم دانى مثل سنان السهام © ألى صنعت أطرافها وبحديدها من 
الأسى » ففطى أذثيه يكفيه » حى يقل سمعه وألله . 

(18) وجدت فق عهد دانتى مستشفيات فى منطقة أريئزو وكورتونا وكيوزى لمعابلة المرضى ‏ 

)١5(‏ ماع كيانا ز عحعتطعنهله/) ق تسكانا بين مصبات نهر كيانا . وانتشرت اللاريا 
ق تكانا سارديئيا ىق عصر دافى وظلت إلى عهد حديث . 

)٠١ (‏ هبط الشاعران ليصبحا أقدر على رؤية ما بداخل اللندق , 

( ١؟)‏ هذا لأنه اقيرب من المنظور . 

( ؟؟) يعى المعذبين المسجلين فى هذا المكان . 

( 1 ) تقول الميتولوجيا اليونانية إن الطاعون انتشر فى جزيرة إيحينا ( هدنع ) يقرب أثينا 

555-627 . 17171 غع34 +0 

( :؟) أى يديس اط .07 

( ه؟) بعث جوييتر سكان إنجينا من الثل بعد هلا كهم » كا ورد ف الميتولوجيا اللوئانة . 

(81) ترجع المقارنة إلى ما صبق ق البيت مه 

( 7 ) هؤلاء أول طائفة من جماعة المزيفين الذين اشعفلوا بالكيمياء والسحر و ريفوا المعادن 
وقد أمابيم الحرب أو البرص أو الغلل » ر مما لأن الحر ب والبرصى يشببان صورة المعادن الي أجرى 
عليا المزيقن تجاربهم : ولأن الشلل بمثم حركة بعضهم عن العمل . 

(8؟) يقصد الممذبين . 

( 1 ) أى ل يقو أحده, عل البوض وأقفاً » وهذا هو بقية عذايهم . 

)٠ (‏ أى عند وضم وعاء إلى وعاء قرب موقد لتجفيفهما . 

( 1 م) هما اثئان من الذين اشتغلوا بتزييف المعادن فى عسر دانى » وغما مصابان بالبرص 
ف هذا الوادى » وسيأنى ذ كرها بمد تليل . 

(؟7) الفى الذي عمل السرج وسيده فى انتظاره أو الذى يغمل ذلك وقد غلبه النعاس يتحرك 
سرعة لكى يتبى ما عليه حى يذهب وشأنه . هاتان صورتان دقيقتان مسعمدتان من اطياة الواقعة . 

(7) هذه صورة دقيقة مستمدة من مرشى اقرب والبرص . 

( 4*) التشيه مستمد من سمك الشلبة ( #ناهدعه ) الذى له زعانض تستلزم مجهوداً لإزلئها 

( <) أى يجمل من أصايعه كلبة لانتزاع القشور 

و يشبه هذا ما ورد فق الكراث الإسلاى فى عقاب أهل الثار بالخرب وحك الله حي ظهور العشي 

اا-مرفتدى قرة العرون ( الابق الأ كر ) . صن :0ه * 

الحندي , كثز السمال ( الابق الذكر ) .ج لاص 1740 لقم ١877‏ 


( 55) أى إيطالى وسبق هذا التعرير 7 267911 روة 204311 10 
( 99) يدعو فرجيير بدوام ما يريده هذا المعذب من استخدام أظقاره 
(8) سبق مثل هذا التعبير ا انرو »< را 


(؟ىب أى أن الدمشة قد أستولت على هذين المعذيين والآشرين عند الماع بقدوم إلسان حي 
لزيارة المسيم » فانفصلت أكتاف هين المعقبين ونظرا إلى داتى . 


حواثى 54 فق 


(0+) أى ف الدنيا . 

( ١4؛)‏ يعرضى دافى علهما العمل عل إبقاء ذكراههما فى الدنيا 

(؟؛) أى يسأهما بألا يجعلا منظرعما المشوه بسبب المرض منعهما عن الإفصاح عن شخصيءا . 

2:١‏ كان جر يفوليتو داريئزو ( مسععة'ك ممسنامكفمت ) يعمل بالكيمياء والسحر » وأخذ 
مالا من أليرتو داسيينا ( هدعذة هف ماعءطداث ) دى يعلمه الطيراث. وعندما كشف أليرتو شداعه أخير 
أباء » وكان أسقف سييئا » فأأحرق جر يفوليئو فى أواخر القرن 1 

. أى أنه جاء إلى انلسي الحطايا أخرى ارتكيها (ه؛) أى فن الطيران‎ 2:4١ 

1:١ (‏ ) ديدالوس ( سلوتمة2 ) ساحر فى الميتولوجيا اليونانية عاش ى كريت وكان يستطيم 
الطيراث 88 .57111 118 ,و0 

(47) أي أنه قام بتزييف المدادن , 

(8؛) مينس قافى المحم وبق ذكره 4 .ا كم 

(44) أى أنه كان يدعى أنه لى مخدع جريفولينو ولكنه كان مازحه ؛ وجاء إلى الحسيم 
لددع أخرى كيميائية 

( .ه) كان أهل سبيئا معروفين بحب المظاهر والفقة فى التفس والكبر ياء 

(01) وهذا أيضاً هو حك دانتي على الفرنسيين 

(؟ه) هو كايوكيو دا سينا 

) *ه) يقال إنه ستر يككا دى حوقانى دى سالعبيى (تعطصئلةة "علق تممصمة0 فل مممنس5‎ ١ 
١١ وأصيم عبدة بوزوئيا » وأشهر بالإسراف والبذخ فى النصف ألثاف من القرن‎ 

( #ه) هذه سخرية من جالب دائى ؛ لأثه كان على عكس ذاك . 

( هه ) تيقولا دي سانمييى (نعءطصئلة5 عل داميدزة ) أخوستر يكا السالف الذكر» ركان 
من المعر وفبن بالإسراف والبذخ 

( ١ه)‏ كان الإترفون يستخدمون القرنفل فى طعامهم لى يكسبه ذكهة طيبة , 

( باه) القصود بالحديقة مديئة سينا . 

( مه) هوكاتشا داثائر ( مصمتعة:2 ونعون ) الذى كان معلك كروياً وغابات بالقرب 
من سيينا » وأففق كل ما يملكه على رفاقه فى حياة الثرف والباخ . 

( وه ) هوباريلوير دى فولكا كييرى الملقب بالآبالياتر ( تعتطعمهماه؟ ىق معسمامموه 
مامناعدداطف ”1 مناعق ) كان مستشاراً تلكوبون فى سييتنا ى أواخر القرن ١‏ رشغل بض الوظائف ق 
أنحاء تكانا وكان هؤلاء الأربعة أعشاء فى جماعة من الأثرياء ق .سينا وأثفقوا الأمرال قى 
بذع . ول يضعهم داتتى هنا بل ذكره فقط لك ينبكم عل سينا ويبين كبر ياء أهلها وسفههم . 

)٠١ (‏ هكذا ينبم حائى عل الأبالياتو لأنه كان معروفاً ينكس ما رصقه يه . 

)1١(‏ كابوكيو دا سيينا ( همعنزة هك دلطمعصمد0 ) يقال إنه كان مديقاً لدائى ورّيلا 
له ق الدرامة ف بولونيا » وأأحرق فى سينا فى أواخر القرن +1 لممارسته أعمال الكيمياء والسحر . 

5:0 أى إذا كنت أنت دائى حقيفة 

( ؟) كان لكابوكيو بحض صفات القردة ق التقليد وإنحا كاة» رإذا أنم دانىقيهالافار فسيعرفه. 


الأنشودة الثلاثون١١)‏ 


يذكر داتبى بعض مظاهر العنف ف الميتولوجيا اليونانية » "كنا حدث من 
أناماس لابنه » وكا وقع لميكويا حيما رأت ابنتها وابنها صريعين » ويقول إن هذا 
لا يدانى فى العنف والقسوة ما شهده فى هذا الوادى الرهيب . رأى دانى شبحين 
عاريين يبشان بعنف كل من حوما مثل خنزير جائع انطلق من حظيرته . 
كان أحدهما شبح ميرا الفاجرة الى عشقت أباها متجاوزة فى ذلك كل شريعة » 
وذهبت لكى تأثم معدا بعد أن تدكرت فى صورة غيرها من النساء » كما جاء ى 
الميتولوجيا اليونانية . وكان الآتر شبح جانى سكيكى المواطنالفلورنسى الذى تنكر 
فى صورة بووزو دونانى وأملى وصية زائفة لمصلحة سيمون دوناق ولصلحته هو » 
فكسب فرساً تسمى ملكة القطيع . ورأى دانى معذبآ مريضاً بالاستسقاء منتفخ 
البطن أحس بالعطشى الشديد كالمصاب بالحمى » وكان ذلك هو أدامو دا 
بريشا الذدى زيف عملة فلورنسا الذهبية » وقد تذكر تلال كاز ينتينو الخضراء 
بنهيراتها الى تنحدر إلى الأرنو» فزاده ذلك عطشآً » وكان يرجو أن يسير للبحث 
عمن حرضوه على تزيبف العملة هنا » ولكن مرضه يمنعه عن الحركة . شهد داتى 
زوجة فوطيفار المصرى الى امهم تيوسف ,باطلا بمحاولة اغتصابها عند مالم يستجب 
لإغرائها . ورأى سينون إغريق طروادة الكذوب » صاحب خخدعة اللحتصان 
الحشبى فى حرب طروادة . واستمع دانتى إلى عراك سينون وأدامو وتضار بهما 
وتعيير أحدخها الآخعر با ارتكبه من الإثم . وظل دانتى مصغيآ إلييما بانتباه » 
حتى أظهر له فرجيليو الغضب لطول ترقفه » فأحس بالحجل الشديد ؛ وأراد 
الاعتذار لأستاذه » ولكنه عجز عن الكلام » وكان صمته خخير اعتذار » 
فطمأنه فرجيليو وطيب خاطره . 
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دم اوسداوام ملام 
ف الوقت الذى كانت فيه يونون'' ثائرة” على الدم الطببى » من أجل 
سيميل '! » كا هى أظهرت ذلك غير مرة!؟ ع 
جن” جنون أناماس!*؟ »حى إنه عند ما رأى زوجته تسير بطفلين » 
وقد حملت واحدا ىكل" من اليدين ‏ 
صاح : ١‏ فلنحل” الشباك » لكى أمسلك ق الطريق باللبؤة والشبلين » ؛ 
كم مد مخلبيه القاسيين » 
وأخذ الطفل المسمى لبركوس ”2 وأداره؛ وحطلمه على صخرة ؛ فأغرقت 
هى نفسها بحملها الثانى !). 
بحيها هوى لظ إلى الحضيض بكيرياء الطرواديين » الذى اجرأ على 
كل شىء 40 » حجى هلك الملك مع المملكة!3) ؛ 
وهيكوبا الحزينة البائسة الأسيرة ١!‏ ) بعد أن رأتيوليكسين صريعة”117) 
وكشقدت الواهة جدث ابمها 
بوليدورس'"' على شاطىء البحر » نبحت كالكلب » وقد طار ليها ؛ 
حبى أفقدها الألم الصواب . 
ولكن لم تثر أبداً ريات الانتقام فى طيبة ولا فى طروادة » بمثل هذه القسوة 
على أحد » لاعند مهش الوحوش أو حتى أعضاء البشر ع 
كا رأيت ق شبحين عاربين شاحى اللون'» جريا ينبشان » كا يفعل 
الخنزير حيا ينطلق من الحظيرة (14). 
جاء أحدهما إلى كابوكيو » وأنشب ناييه فى عقّدة العنق » حبى إنه وهر 
جره » جعل الأرض الصلدة تستحج بطنه . 
والأريترئ الى ظل يرتجف » قال لى ١‏ ذلك المسعور هو جالقى 
سكيكى !2 إنه مضى غاضياً وهو ينبش الاتحرين هكذا : 3 
فقلت له (أواه » لعل الآخر لا ينشب أسنانه فيك ء ولعله لا يضيرك 
أن تمخبرنا من" هو » قبل أن يبتعد من هنا ؛ 
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الس سس وبي 
قال لى ١‏ تلك هى الروح'القديمة ليرا الفاجرة”"؛ البى أصبحت لأبيبا 
عاشقة “متجاو زة ” كل حب شرعى . 
إنها جاءت هكذا لكى تأنم معه » وقد زيفت نفسها ى صورة غيرها ؛ 
كا حرص الآخر الذى يذهب هناك : 
على أن يتذكر ى صورة بووزو دوّائى !27 » وكتب وصية” أعطاها مظهر 
الحق » لكى يكسب ملكة القطيع  )21!‏ 
وبعد أن مضى الغاضبان » اللذان كنت قد أنعمت فيهما النظر » أدرت 
عيى لكى أرى ساكز اللعونين 77 , 
ورأيت واحداً كان يبدى صورة الطنبور "لو كان حقوه مقصولاة 
عما هو عتد الإنسان مشقوق؟'), 
الاستسقاء الثقيل ‏ الذى يجعل الأعضاء غير متناسقة هكذا بسائل 
لا كتصه الجسم ) حبى يصبحح الوجه غير متناسب مع البطن #0559 . 
جعله يب شفتيه مفتوحتين» كما يفعل ا حموم » الذى يدير إحديبما إلى 
الذقن والأخرى إلى أعلى » بفعل العطش!؟'1. 
قال لنا « أنهايا من" تبقيان بغير عذاب ف العالم الأغبر » ولس تأعرف 
السبب ”*2 ء انظرا وتأملا 
فى بؤس السيد أدامو 27: تقد ثلت وأنا حى) كثيراً مما رغبت» والآن » 
وأأسفاه » أشتهى قطرة ماء ! 
البيرات الى تببط إلى الأرنو ء من تلال كازيتتينو الخضراءء جاعلة” 
قنوانها باردة” ندية 0" ؛ 
تبدو أبداً أمانى » وليس هذا بغير طائل » لأن صورة مجاريها تشعر 
يجفاف » يفوق السقام الذى يتزع عن وجهى اللي 140 , 
والعدالة الصارمة الى تلاحقنى ع تتخذ من الموضع الذى ارتكبت فيه 
الحطيئة » سبيلا” للمزيد قى إطلاك زقراى . 
هناك روميئالا؟ »حيث زيفت سبيكة” متومة” بصورة المعمدان7'9)؛ 
ومن أجلها تركت جسمى يحترق فى أعلى ‏ 
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٠‏ : كالا- إ١١!‏ احيون 


ولكنى لو رأيت هنا الروح البائسة » لحويدو أو إسكندر أو أخيهما!؟)؛ 
وعهت النظر إلى نبع براند!!؟”) 

هناك واحدة” مها ف الداخل » إذا صدقت الأشباح الغاضبة الى تدور 
من حولنا ؛ ولكن ما يفيدنى هذا » وقد قنيدت أعضالى ؟ 

ولو كتت حقا لا أزال خفيفاً ٠‏ فأقدر على التقدم ى مائة عام بوصة” 
واحدة” » لكنت قد وضعت نفسبى فى الطويق 79 

باحثاً علها بين هؤلاء القوم المشوهين » مع أنه يدور أحد عشر ميلا" ؛ 
ولا يقل عرضه عن نصف ميل 4" 

أصبحث بسببهم بين مثل هذه الأسرة*': نهم حملرق على أن أضرب 
الفلور ينات 57" انى نحوى ثلاثة قراريط من زائف المعدن ؛ . 

فقلت له: ومن ' اللسيسان اللذانيصعدان دحعاناً كيدين ابتلتا فى الشتاء (7) 
وقد استلقيا متلاصقين إلى حدود بميلك!*5)؟ و , 

أجاببى «١‏ هنا وجدتهما » حيها هبطت إلى هذه الحاوية!*"!؛ ولم يتحركا 
بعد ء ولا أعتقد أنهما سيتحركان إلى الأبد . 

فواحدة” هى الزائفة الى اتهمت يوس ''؟)؛ والآخر هو إغريئى” طروادة 
سينون الكذوب!!؟) : يطلقان يوطأة الحمى دتماناً كثيراً » 

وأحدهما؟؟! ؛ الذى ربا أزعجه أن بُدعى بمثل هذا السوء » صرب 
بقبضة اليد بطنه المتيبسسل 1150, 

قلوى هذا كأنه طبلة ؛ وضربه السيد أدامو على الوجه بذراعه الى لم تبد 
أقل صلابة” » 

وهو يقول له : إن وإن كنت معت عن الحركة بالطرفين الثقيلين » 
فلى ذراع" طليقة” لمثل هذه الهمة ؛ . 

عندئق أجاب !؟4) :ِ : وحيها كنت ذاهباً إلى النار » لم تكن ذراعلك ببذا 
الأهب ؛ ولكنها كانت كذلك » بل وأكير »عند ما قمت بالتزييف”*!)), 


١1م‎ 


١١ 


لفل 


فقيل 


1 


يفيل 


ضرق 


كيل 


بحتال 
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١4مل‎ -- ١1١5 ٠ 

قال مريض الاستسقاء”؟: « أنت ق هذا تنطق بالحق ؛ ولكنك لم تكن 
شاهد عدل » حيها سعلتهناك فى طروادة عن الإصدق » 

قال سسيئون ” «إذا كنت قد قلت زيفاً » فإنك زيفت الال » وأنا هنا 
لخطيئة واحدة » وأنت لآ كثر جما فعل كل شيطان ! 4 . 

أجاب ذلك الذى كان منتفخ اليطن ”"*) : و فلئذ كر الخواد يا من" حنقت 
بالقسم 2*0 وليكن عذابك أن كل العالم يعرف ذلك » . 

قال الإغريى”**' « وليكن عذابك فى عطش يشقق لسانك » وماء 
كربه » يجعل بطتك هكذا حجابا أمام عينيك !"18 0 . 1 
قال عندكذ مزيف النقد « هكذا يُفغر فوك لقول السوء كالعادة + 
لأنى إذا كنت عطشاً وعلأنى سائل” خبيث . 

فأنت محموم” ويوجعك رأسك» ولكى تلعق مرآة نارسيس 1*7 لست 
حتاجاً أن تدعى بكلمات كثيرة » . 

كنت منتبهآ تمامآ للاسمّاع إليهما . حيما قال لى أستاذى « الآن امض 
ف النظر ! فلم يبق إلا قليل” حى أشتبك معك1*7) , 

ولا سمعته يكلمى ق غضب » اتجهت إليه وقد تولانى من الحجل 
مالا يزال يدور فى خاطرى , " 

وكن يحم مخطر يصيبه » وى حلمه يرجو أن يكون حالاً » ويرغب أن 
يصبح ما هو واقع” كأنه لم يقع 2*7 

هكذا أصبحت راغباً فى الاعتذار (؛*! عوأنا عاجز” عن الكلام » ولكى 
اعنذرت » وم أعتقد أنى فعلت كذلك**2, 

قال أستاذى و إن أقل من محجلك يمحو خطيئة” أكير ممالم يكن مثلها 
ذنبك » ولذلك أبعد عن نفسك كل أسف7*). 

واذ كر ألى سأكون دائماً إلى جائبك ؛ إذا حدث بعد أن ساقلك القدر إلى 
موضع » به قوم" فى عراك بمائل : 


مزلم اء 2 2 > 
فإن رغبتلك أن تسمعه رغية وصيعة 6 


حواشى الأنشودة الثلاثين 


١ (‏ ) هذه تكملة للابقة وهى تحئرى على مين أشخاممم ومز بف الكلام ومزبي النقود . 

( + ) يرون ( عددمسر) ابئة ساتورن وريا وأخت جوبيتر وزوجته ف الميتولوجيا اليوثانية . 

( ؟) ثار غضب يرنون على شمب طيبة لأن زوجها جوييتر أحب سيميل ( علغصع3) ابنة 
كادموس (قاصتكهت© ) ملك طيبة 2595 111 .أعك4١ة‏ .بن 

( 4 ) ثار غضب يوؤون على شعب طيية أكثر من مرة ع فتسببت فى أن قتلت أجاق - أت 
سيميل - ابجا بنتيوس » وجعلت أشتها الأخرى إينو تنتحر 

( ه) أثاماس ( ممسعطنة ) ملك أركومنوس فق جزيرة بو بز يا الذى أثارته يوئون عل زوجته 
إيثر » ذكأن السبب ق عويا وولديه : شام 

( <) قعل أثاماس ابنه ليركوين ( كتتطعصة) ‏ 

( *) قدفت إيتو ( 5م1 ) زوجة أناماس بنفسبا [كى البحر مع ايها الثاف مبليتفرئيس 


( عامعءء نظ ) 
( م) هذه إشارةٍ إلى بطولة طروادة والطرواديين . 
( ه) بسقرط طروادة زالت نلكة بريام 06 .11 شلك ,بزلا 
)٠١ (‏ هيكوبا ( #طدعع25) زوجة بريام ملك طررادة » أحست بالحزن والبؤس لما حل بها 
من الوولات 


)1١ (‏ يولكسين ( عصععترتوط) ابنة بريام وهيكو يا » ررأئها أمها مقتولة ؛ د سقوط طروادة . 


( ؟1) يوليدورس ( تدعمةره2 ) بن بريام وهيكوبا ٠‏ كشفت أمه جدثه وفقدت صوابها 
.5111.998 اغعكا 0 


( 1) هما جالى سكيكى وميرا وسيأتيان بعد 
( 14) هذه صورة مأخعوذة من سياة الخازير , 
)1١ (‏ هذا هو جريفولينو داريئزو اللى فى أن يطبق عليه الشبح الآخر فارتمد من 
اللوف + سبقت الإشارة إليه .9 .23175 خص1 
( 15) جافى سكيى دي كافالكانى ( #صصلهبع0 كك تطععتء8 تصمدة0 ) مواطن فلوريسى 
بكأ إلى مشوريّه سيمرن بن بوو زو دوناق عند ما شك فى أمر وصيته » فأشار بعدم إعلان وفاة أبيه » 
وتذكر سكي فى زى بووزر دوفاق وأمل وصية فى مصلحة سيمون » وأضاف سكيك بئودا لمصلسته 
هرو ونال فرسا تسمى ملكة القطيع كا سيأق بمد , ويلاحظ أن بووزو دوناق المتصود هنا هو 
حفيد بووزر دوناق قاطم الطريق السالف ألذ كرو “7 تروة< ونا 
)١١ (‏ عيرا ( عطدهة ) هى أبنة ستيراس ملك قبرص ء عشقت والدها واستعانت بمر بيتها 
وتنكرت فى زى أمرأة أخرى » وارتكبت الإثم مع أبها عند ما كانت أمها متقيبة . وا كشف الأب 
الحقيقة أراد قتل ابنته ولكها عربت إلى بلاد العرب ؛ وتحولت إلى شجرة شرج سا أدوئيس ٠»‏ كا 
1 


وض حررشى ٠٠١‏ 
تقول الميتولوجيا القدمة -298 .]3 .أعالةا . 00 


, يغرب مثلا بجانى سكي الذى تتكر ف زى بوو زو درفاق كا سبق‎ )١18( 

(11) أى لى ينال فرساً كانت تسمى ملكة القطيم . 

. هؤلاء هم مزيفو النقود‎ )٠١( 

( 1؟) هو أدامو دا بريشا وسيأق بعد . 

() أى عند اقغراج الفخذين . 

( 7) يمل مرئس الاستسقاء بطن الإنسان كبير الحجم غير متئاسب مع سائر الأجزاء . 

( 4؟) يصض دانى يعض مظاهر المحموم من نحيث الشعور بالعطش . 

ويغبه هذ! ماورد فى التراث الإسلادى من حيث شعور أهل النار بالموع وألمطش 

الشعرافى عتصر تذكرة القرطى ( السالف الذكر) صن : با 

( ؟) / يسمع أدامو كلمات ثرجيليو لحريفوليى » ولذلك نطق هكذا : .4و .22213 .5م 

( ؟7) أدامودا بريشا ( هنفعء8 15 مسعلدءة ) استسدمه آل جويدى لاز ييف الفلورن عملة 
فلورننا رأحرق فى ١181١‏ 

(89) كازيئعينو ( ممننصهوت ) منطقة تلال خشراء فى حرضي الأرنو الأمل . 

(4؟) يذاكر هذا المعذب بالعطش المياه المذية ى منطقة كاز ينتينو ألى مارس فيها تزييفه » 
و بذلك يزيد شعوره بالعطش . 

( 4؟) قلعة روميئا ( هدعمه< ) ى كاز يتينو وهى ممقل آ ل جويدى . 

١0م‏ أي الفلورن عملة قلررنسا اللهبية النى كان شائع الاستعمال فى أورويالمركز فلررنا 
الاقتصادى . وكان حمل أحد وسبهيه صورة يوعنا المعمدان حاب المديئة وحمل الوجه الآخر صورة 
الزنبق شعار المدينة . 

( 5م) جويد الثافى ( .11 وامند© ) أبن جويدو الأول كونث روبينا وإسكندر ( ممتصممعاة ) 
أخرجويدو الثاى وأجينولفو ( قاصططهة ) أهرها ومؤلاءم آل جويدى الذين حملوا أدامرا 
حأ بريشا عل تزييف علة فلوريسا . 

( ؟) يرى بعض الباحفين أن المقصودٍ هو ذيع برائدا ( #دعهءظ) فى سبينا » ولكن يظهر 
أن الأغلب أن أدامو يشير إلى نبع آخر ق دوبيا . 

( م) يعى أنه لل يكن يستطيع الحركة على الإطلاق . 

(4:م) حاول بعض الباحثين تحديد مساحة جحيم دائى يئام عل هذا التقدير » ولكن دون جدوي . 

( و#) يعى هذه اللماعة من اللزيفين , 

(01) الفلورت الى صنعه أدامو كان يحتوى على 7١‏ قيراطاً من الذهب وعل “ قراريط 
من النحاس بدلا من 84 قيراطاً من الذهب لكى يكين كشفه صعباً . 

( 7م) عند ما تبعل يد الإنسان ف الشتاء القارس هناك يتصاعد مبا البخار لأن الماء ترتفع 
درجة حرارئه إلى درجة حرارة ابلسم , 

(52) هله جاعة مزيى الكلام الكاذيين . 

( 5؟) أى عند موته مئذ حوالى 14 سئة في ١721‏ 


حواضى +٠‏ لياق 


)+٠ ١‏ هى زوجة فوطيفار المصرى ( 6تتقد2 ) الى امت يرسف الصديق باطلا بمحاولة 
اغتصاءها فى عهد المكسوس ق حوزل القرن ١4‏ و 1 ق .م . : 6-3 .2003173 ع3 
( ١4؛)‏ سيئون ( دصعن5 ) عو الذى جعل الطرواديين يأسرونه ثم خدعهم فأدخلوا حصاناً 
خشيا داغل أسوارم » وكان لوا بالحند المسلح ٠‏ الذين خرجوا فى منتصف اليل وكالوا سبباً فى 
سقوط طروادة > وسق الإشارة إلى هذه اللدعة : ووه حا 
57-194٠‏ .11 . هلا . مناتا 
6 77111.494.6186 :271 .7ا] .04 .صما 
(+4) أى سينون . 
( *4) يدى أن سيئون صرب بطن أدامو لأنه ذكر أمنه وخطيئعه 
( 44) أى أجاب سيئون أدامو . 
(ه:+) وهكذا رد سيئون عنف أدامو مما مائله , 
( ؛) أى أن أدامو أخذ يعبر سيئون بخطيتته فى طروادة . 
(47) أى النى خدع أهل طروادة . 
( م4) أى ينون 
( 4) هناك مغل تسكانى يقول إن مريض الامتسقاء والمرأة اميل يمنعهما البطن المنتفخ 
عن النظلر 
( 60) مرآة ارسيس أى صفسة الماء وثارسيس ( ودموتدمه:2) شاب جميل فى الميتولوجيا 
القديمة وهو ابن نبر سيفيسوس فق بوينز يا والحورية ليريونى » وعشق نفه بالنظر إلى صقحة الماء » 


ومات وتحول إلى زهرة العرجس .111 .أعقة ,و0 
والمقصرد أن هدا المعذب كان شديد الممطش ع سحي لم يكن يلزم الإلحاح عليه لى يلعق 
صفحة ألاء . ١‏ 


( وه) كاد فرجيليو أن يغضب عل دائى ؛ وهو بهذا يمحل للمسير 

( ؟ه) هكذا يعرض داتى حالة النائم الذى يرى خطراً يرشك أن يصييه فيرجو أن يكو 
مارآ جرد حل 

(+ه) أى الاعتدار إلى فرجيليى . 

( 4ه) أحس داتتى بالحجل وأراد الاعتذار لعرجيليو ولكنه عجز عن الكلام وكان صمته 
خير اعتذار . وهذا تصوير دقيق الموقف ببن الشاعرين . 

( ٠ه)‏ هكذا حاول فرجيليو أن يفف عن دانتى ما ترلاه من شعور باللطأ واللدجل . 

(01) يعمل فرجيليو على أن يحنب دائى سباع مغل هذا السباب . 


الأنشودة الحادية والثلاثون) 


قارن دانى بين ما لقيه من لسان قرجيليو من جرح ودواء وبين ما كان 
من رمح أخيل وأبيه من جرح وبلسمم . وتقدم الشاعران قاصدين منطقة الحلقة 
التاسعة . كان الوقت بين اللبل والنبار » فلم تكن الرؤية واضحة ؛ وظن أنه رأى 
أبراجاً عالية » ولكن فرجيليو أوضح له أن ما رآه ليس أبراجاً ولكن جماعة من 
المودة » وقفوا حول شاطىء اليثر وتبين دانى أجسامهم عنك أقيرابه مهم 5 
فزايله الخطأ ولكن زادت مخاوفه . رأى دانتى أحدم وكانذا حجم ضعخم من الرأس 
إلى سرة البطن » وقد أحسنت الطبيعة صنعاً عند ما وققت عن شخلق مثل هذه 
الكائنات . كان ذلك نمرود ملك بايل . الذى أخذ يصرخ بفمه المتوحش ويبذى 
بكلام غير مفهوم + عند رؤية الشاعرين ء وتمل فرجبليو على إسكاته » وأشار 
على دانتى بأن يدعه وشأنه لأنه لا جدوى ف التحدث إليه . ووصل الشاعران 
إلى إفيالتس المارد الذى ثار على جوبيتر » وهو يعاقب هنا بتقييده بالأغلال . 
غضبإفيالتس عند ما ممع فرجيليو يقولإن برياروس أقسى المودة وأشدهم وحشية » 
فاهتز كرلرال عتيف ء وخشى داتتى الموت كا لم يخشه أبداً . وصل الشاعران 
إلى المارد أنتيوس الذى لم يئر على الآلة » ولذلك فهو يتكلم بغير قيود . سأله 
رجيليو أن محملهما إلى الخلقة التاسعة » لآن دانى الذى ينتظر حياة طويلة 
سوف بكسبه الشهرة فى الآرض . حملهما المازد بيديه » وقد أصبحا كأنهما 
حزمة واحدة » وبدا المارد لدانبى وهو ينحى كبرج كاريز يندا ء» ووضعهما 
برفق فى حلقة بوذا » ثم ارتفع كساربة. فى سغينة 


كنا 


15 
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ف 


و 
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؟ 


عق 


75-١ : "١‏ بداق 


هذا اللسان نفسه جرحى من قبل » حبى علت حمرة الحجل كلا الحدين 


9 قدام ل الدواء”؟) : 

وهكذا معت أن رمح أخيل وأببه اعتاد أن يكون مصدر الزن أولد” 3 
وهبة” طيبة” بعد 7؟) 

أولينا ظهر ينا للوادى البائس”7؟؟) » فوق الشاطىء الذى حيط من حوله2, 
وحن تعيره دون كلام 


كان الوقت هنا أقل من ليل وأدنى من نبار » فامتد بصرى إلى الآمام 
قليلا” ؛ ولكبى معت بوقاً يدوى عالياً » 

حتى ليجعل كل رعد خافتالصوت» وقد وجه كلتا عييى إلى موضع 
واحد ؛ وما تتبعان طر يقّه المقابل . 

بعد المزعة الألية 17 حيئا فقد شارلان جيشه المقدس"! » لم ينفخ 
أورلاندو مبذا العنيف/*) 

وما إن اتجهت برأبى هناك قليلا”» حتى بدا لى أتى أرى أبراجا كثيرة” 
عالية )2 فقلت «١‏ أستاذى » خبرفى » أية مدينة هذه"!)؟ ع . 
فأجابى : ١‏ لأنك تنظر خلال الظلمات من بعد شاسع » يحدث بعد 
أن تخطىء التصور١١2,‏ 

سترى جلياً » إذا وصلت هناك » كيف تُخدع الهواس من عبد » 
ولدذلك فلتدفع نفسك إلى الأمام قليلا 11 

ثم أخذقى بيده بكل إعزاز » وقال «قبل أن تمضى فى سيرنا ؛ وحى 
يبدو لك الأمر أقل غرابة39) ع 

اعلم أنها ليست أبراجاً ء ولكن مردة » وهر جميعاً فى البئر حول الشاطىء؛ 
من سرة البطن إلى أسفل ؛ . 

وكا يحددثعند ما بنقشع الضباب ء'قتتبين [العين قليلا” قليلا” » ما مخفيه 
البخارالدى يكثفه المواء!14) ؛ 


ود 


15 


14 


5م 


إبنانت 


ممه 


9١ 


55 


51 


وا 


١‏ باع ؟*» 
هكذا بِيما كنا نسخيرق المواء المظلم الكثيف » ونحن نقترب رويداً 
رويداً من الشاطىء 3 زايليى الخطأ وزاد عتدى |الحوف )1١!‏ 0 
فإنه كا فوق الللقة الدائرية » تتوجمونتير يدجى نفسها بالأبراح 413 
كذلك على الشاطئ الذى حيط بالبئر » 
وقف » الأبراج بنصف أجسامهم.ء المردة المرعبون الذين لا يزال جوييتر 
ويك يهم من السماء > حيها عد 1170 
وآكنتت قل تبيئثت وجه أحدى 140 والكشين والصدر وجزءاً 1 من 
البطن ٠‏ وعلى الحانبين تدلت كلتا النراعين 31517), 
وف الحق أن الطبيعة حيما أقلعت عن فن” يصنم مثل هذه الكائنات » 
فعلث خييراً كثيراً) كى منع عن مارس مشاتلين مثلهب ”'"1. 
وهى إذا لثم تكن على الفيلة وألبيتان نادمة”» فإن من" ينظر بإمعان » بجدها 
ف ذلك أعدل وأحكه 311" ع 
لأنه إذا انضمت أداة الفكر إلى إرادة الشر والقوةٌ الغاشمة » فلن يقوى 
البشر عبل مواجهاه7؟) 
بدا لى وجهه ضخماً طويلا” 'كصنوير القديس بطرس فى روما" 
وتناسبت معه سائر عظامه!؟؟)؛ 
حبّى إن الشاطى؛ الذى كان له مئزراً » من وسطه إلى أسفل ء أظهر جزعاً 
كبيراً من أعلاه » نحيث بيبطل إدعاء ثلاثة 
فريزيين أنهم يبلغون شعره”*")؛ لآلى رأيت منه ثلاثين شبراً كبيراً 29 
من الموضصع الذى ير بط الإنسان عنده الثوب حبى أسفل 2580, 
ف رافيل ماى أميخ زإلى ألمى 177و , هكذا بدأ يصرخ الف المتوحش > الذدى 
لى يكن يليق به كلمات أعذدب 
فقال له دليل وأينها الر وح الحمقاء » الزبى بوقك ولتف رجى به عن 
نفسك » عند ما يثالك الغضيب أو انفعال” غيرهن(؟؟)! 


لها 
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١‏ #"الدمءا فذكا 
تلمسى رقبتك » ستجدين الخبل الذى بقيدها؛ أينها النفس المضطر بة » 
وانظرى إلى ما يطوق صدرء الضخ !”1 , 
م قال لى (إنه ينهم نفسه بنفسه ؛ هذا هو ترود الذى كان فكره 
اللحييث سبباً فى ألا يتخذ العالم بعد لغة" واحدة17”) 
فلندعه وشأنه » ولتكف عن التحدث بغير طائل » لآن كل لغة عنده 
كلغته عند غيره » لا يفهمها أحد 1 , 
وعندئذ سرنا شوطأ أبعد » عتجهين صوب اليسار » وعلى مرجى قوس » 
وجادنا الآخر أضخ كثيراً وأشد وحشية ١‏ 
0 كان المعلم ""الذى قيده » لا أستطيع قرلا” » ولكنه كان مقيدآ ‏ 
وذراعه اليى إلى الخلف والأخرى إلى الأمام ‏ 
بسلسلة ربطته من الرقبة إلى أسقل » حتى التفّت حول جزئه المكشوف 
إلى خامس دورة9), 
قال دليل : وأراد هذا المتغطرس 2*0 أن مختبر قواه مع جو يئر العظيه"" ع 
وبذلك نال مثل هذا الخزاء . 
اسمه إفيالتس » وقد قام بمحاولات جريئة » حيها أنحاف المردة' الألحة 
والذراعان اللتان حركهما وقتئذ » لا يحركهما بعد أبداً » . 
فقلت له (وأرجو إن كان هذا أمراً مستطاعا » أن ثنال عيناى خيرة” 
بير يأروس الطائل 7 
أجابى عندئذ ١سترى‏ قريباً من هنا أنتيوس8": الذى يتكلم وهر 
طليق ”279 »وسيحملنا إلى أصل كل خطيئة . 
إن من ترغب ر تيته!'*أبعيد” كل البعدء ومقيد"» وى صورة هذا المارد ؛ 
سووى أن وجهه يبدو أكثر وحشية ؛ . 
لم يحدث أبداً أن هر زلزال” شديد العنف يرجا بمثل هذه القرةء كا 
كان إفيالتس سريعاً إلى هر نفسه!!, 
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٠١ 
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١1م‎ 
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كا 
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١خاط -١٠١5‏ هة](١‏ 
خشيث الموت وقنئذ “كالم أخخشه أبد وم يكن يلزم له سوى اللحوف 457 
لولا أنى رأيت أغلاله . 
عندئد تابعنا المسير إلى الأمام » وبلغنا أنتيوس الذى ظهر منه خارج 
الى 5 فيأ عدا الرأس خمس أفرع كاملة9؟, 
وأنت يا من" أخذت ألف سبع غنيمة فى الوادى الحتوم!4*)؛ ومن" 
أورث شيييون الهد » حيما وألى 
هانيبال ظهره مع رجاله!*؟2؛ وإذا كنت اشتركت فى حرب إخوتك 
الكبرى » فيبدو أنه لا يزال هناك من يعتقد 
أن آبناء الأرض كانوا سيظفر ون 17؟ ضعنا أسفل » حيث يحبس الزمهر ير 
مياه كوتشيتوس 7" ) ولا يأخذك اللتجل من ذلك . 
ولا تجعلنا نذهب إلى نيتوس (44اولا تيفون437) يستطيع هذا الرجل أن 
يعطى بعض ما ينتمجى هنا ؛ ولذلك أحن قامتك ء ولا تلو شفتيك9*). 
إنه لا يزال قادراً أن يكسبك الشهرة فى الأرض لأنه يعيش » وينتظر 


ف حياةة مديدة!1*؟ عإذا لم تستدعه رحمة الله إليها قبل الأوان207؛, 


-هكذا قال أستاذى ؛ شد" هذا بسرعة يديهء اللتين كان هرقل قد أحس 


بضغطهما الشديد ٠»‏ وأنخذ دليلى”7". 

وحيها شعر فرجيليو أنه قد أخدْ » قال لى ١‏ اقترب هنا » حبى يمكنى 

أن أحملك »2 ثم جعل عن نفسه ومبى حزمة ”واحدة09, 

وكا يبدو برج كاريز يندا!**)عند النظر ء تحت الخانب الماثئل + نحيما 

تمر فوقه سحابة” هكذا » فيميل فى الاتجاه المقابل 1950ب 

هكذا بدا لى أنتيوس »ع ينها هي وكانت تلك 
الحظة وددث فها لو اتخذدت طريفاً آخر 1 

ولكنه وضعنا برفقر ف الهاو ية(4*) ا م تلهم لوتشيفير و '“*امع مبوذا 10 ؛ 

ولم يبق هناك 4 منحناً مكلا ؛ 3 

بل رفع نفسه كسارية فق سفو تاك 
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1١‏ - المارد أنتيوس 
ألقيية وم 5 185 سه 
845" 


حواشى الأنشودة الحادية الغلانين 


( 9) هذه أنشودة المردة وهى مرحلة بين الحلتتين الثامئة والتاسعة . 


( ؟) هذه إغارة إلى عا سبق ٠‏ 142-48 رعود نود ١‏ 2 1م 
م هذه إشارة إلى رمح بيليوس. ,ابنه أخيل الذى كان مجرح ويشق المروح »2 كما ورد ىق 
الميتووجيا اليونانية : 1 (.1]) ./ؤ .م1 ...371 :200111 ع1 . 05 


( 4) أى البادى الماشر فى الحلقة الثامئة » ورجما كان المقصودٍ الخلقة الثامتة كلها , 

( ه) هذا هو الطريق بين الملقعين الفامئة والتاسعة 

() أى موقدة روشقال ( هالهععصمظ) ف جبال البرانس فى لم70 وال قاتل فها 
مؤشرة جيش شارئان بقيادة أورلاندو قوة من العرب ‏ 

( ) أى القرات المسيحية الى كانت ثقاتل العرب 

( .م عند ما وعد أورلاندو ( مامعاءت ) أن العرب أوشكوا على هزيمته ذخ بعئف فى بوقه 
مستتجداً بشاريئات وكات عل مسيرة مانية أميالك من موشمه -..1753 : لمدام8 ع2 ممعمدطنة 

( ) ظن دائى أنه ربا رأى أبراجاً » ولكن مارآه كان فى الحقيقة جماعة من المردة , 

1«5. 17111. 87... سبق أن رأى دائي أبراجآ عالية فسأل ثرجيليز عنها فأفاده يشأئها,‎ )٠١ ١ 

(11) أى أن الظلام جعل دائى يعتقد أن المردة أبراج عالية . 

)١+(‏ سبق مثل هذا التبير 2012 ,1ل 

)١+ (‏ هكذا حاول ثرجيليو أن يزيل دهشة دانتى ومماوفه . 

)١4 (‏ هذه صورة دقيقة مستمدة من مشاهد الطبيعة رقت القيباب . 

)١6 (‏ وضحت لدائى الحقيقة و زايله الحطأ ولكن منظر المردة بعث فيه الخوف 

)1١ (‏ موثتر يدجوف ( فدكتههمهه36 ) قلعة نى وادى إلسا ( 161:2 ) أقيمت فى م١١١‏ الدفاع 
عن سينيا » وكأن يعلو أسرارها ١4‏ برساً 

( +1) سبق الإشارة إلى هذا 8 .217 .ص1 

(18) هو مرود (#صصكز) ملك بابل اللى أراد أن يصمد إلى المياء فى برجا عالياً » 
وبلل الله ألسنة الشعب 

 ةكرح أى أنه رقف بغير عمل أو‎ )١9( 

)١ (‏ يعى أن الطبيمة حربت مارس إله الحرب من هؤلاء المردة » الذين لر ويجدرا تكائوا 
أداة طيعة فى يده ولأحدثوا أضراراً يالغة بالبكر . 

( ١؟)‏ هذا لأن الفيلة والحيتان عم ضخامة أجسامها تخلو من الحقل » و بذلك لا يمكنبا 
أن تلحق شرراً كبيرا يالئاس 

. أى ان يكون لليشر قرة على مراجهة عدران الردة‎ )١؟‎ ١ 

( ؟) هى تمفال لنبات الصنوير مصنوع من البر وفز » ويقال إنه كان ف البانتيون فى دربا 

نض 


١١ حواثى‎ 841 


قديماً » وكاب فى عهد دانتى قاتما أمام كنية الثائيكان القدية » رهى الآن فى -حديقة الثائيكان 
أمام سللم برامنت » وطوله -حوالى سبعة أقدام ونصيف 
(5:؟) وعلى هذا يصبح طول المارد من ٠ه‏ إل 4١‏ قدماً . 
(ه١)‏ فسبة إلى فريزيا ( غ1 ) منطقة فى هولندا اشتبر أهلها يطول القامة 
)١4(‏ الشبر حوالى 75 مم أى أن طول المارد من الرأس حت السرة ييلغ سوال * بأمثار . 
(9097) أى من الرقبة إل السرة 
(2) (نسلد أطمد طعصه تعس عدج ) هذه ألفاظ لا يعرف ممفتاها ‏ ويرى بعضن 
الباحئين أنبا ألفاط رفة عن العبرية وأنها مكن أن تحنى من أثيّا » ابتعدا عما أثنَا فيه ! وقصد 
داتي أن يعطى مثلا عن لغة مرود الذى تبلبل لسانه ولا يقهبه أحد . و يشيه هذا كلام يلوتوس الغامض : 
160 اأت1 
( 9؟) يعى أن كلماته غير منهومة ٠»‏ وأثه أو به عند النضب أن ينفخ فى بوه لا أن ينطق 
عثل هذه الأتثاز 
(8) أي أن تممرود من فرط اصطرابه لا يرى البرق المملق فى رقبته , 
(ام) و ردت أخبار مرود ق الكعاب المقدس 1-0 .561 ,2 اغ3 ,معن 
(+") أى لاسبيل إلى التفاهي مع ممرود ولا فائدة من التحدث إليه . وكأن كلماث ثرجيليو 
السابقة إليه ( ٠٠١‏ هنا) كانت موجهة فى الحقيقة إلى دانى . 
( مم) فى الأمل الأستاذ أو المع والمقصرد الله . 
( 4) أي الحزه الظاهر من جسمه » يمنى من الرقبة إلى السرة . 
( © ) هو إفيالتسالمارد ( كلدنطبر8 ) وهو ابن ذيتون إله الماء فى الميتولوجيا القديمة 
0 انال ف دياك 
(61) ثار إفيالتس مع أخيه أوتس على الآغة ولكن قتلهما أبولو . 
( ا" ) برياروس ( عدءءمء8) أحد المردة الذين ثاروا عل الآطة : 
.0 .17 ,سقط2 ,عباءآ 287 .1لا .دلق , عجري 
( ه*) أنتيس ( سععدة) رهو أبن يسيدرن والأرض ء ل يثْر عل الآطة وقتله حرقل ع 
ولذلك فهو يتكل دون قيود وأغلال . 
(7) يدى أن يتكل لغة غير مفهرمه وهو غير مقيد بالسلاسل . 
ونع أى برياروس . 
(41) غضب إنيالتس راهئز بعنف صندما سمع من ثرجيليو أن هناك من يغرقه فى القسوة 
واليحشية ., 
( ؟؛) حاف دان ستّى شمر أئه أوشك عل الموت . 
(4) أى خرج مله خسة أذرع وهذا دليل على حجمه اطائل ؛ وشاطىء البثر هو الحد 
الفاصل بين الللقتين الغامنة رالتاسعة 
( ؛؛) هو رادى باجرادا ( عفصهدظ) بترب زأما فى شال أفريقيا المقصردٍ يالوادى 
الحتوم أنه وقست به أحداث خطيرة . وكان هذا هو الوادى مقر أنتيوس . واستخدم دائتى هذا المحبى 


حواثى 1م م 


را 
ج58 ,7آ] .قط .لعجيل 
) ه)) انتصر شيبيوق (عدمنمء5) القائد الروباق عل هائيال ( [وطندموة) ملك 
قرطاجنة فى وادى باجرادا في محركة زاما فى 8٠5‏ ق . م . و بذلك انّهبت الحرب البونية الثائية 
وذكره دانتى عل مواضع أخرى من الكويديا 
61-52 .23553111 يروو ,1لا .عوط 115-116 .222112 .عمسم 
(١؛)‏ أى لو أن أنتيوس انضم إلى إخوته فى الثورة على الآلمة لكان من المحعل أن يتتصر 


ى مويصع سابق 


المردة عل حاء قوله 
(47) كيتشيتوس ( كدابعه© ) هذا هو باية جر المحم الى يتجمد فق الحلئة التاسعة 
س المدم ؛ وهو مقتبس من كرجيليو ع وسبق الإشارة إله 211.1 .لمآ 


و2907 ,171.192 . وثة ‏ ومالا 
4 ) تيت ( 6م11 ) أحد المردة الذين أعلنوا الحرب عل جوبيتر ولكن تعله أيولو 
.5و5 11٠.‏ .كتقطط . عدا , ...4و5 .171 عمق .عكذلا 
705-713 .11 .00 . سمال 
( 45 ) تثيفون ( دمنادة1) حش عارد له مائة رأس ثار عل جو إيئّر فقعله يصاعقة 
.593-596 .11 .سقطظ .عنائآ 
126١ 715-716‏ .0ق ١‏ بسلا 
.11 .111 .مكلا 
(50) يعى لا موز للمارد أن يستصئر شأن دانى 
وى الثراث الإسلام صور للمردة اللى يبلغ طول الواحد منهم 7٠‏ ذراعاً 
بو إحمق بن إبراهم الثماى كتاب قصص.ن الأنبياء الممسبى بالمرائس . القاهرة » م46.٠‏ ه, 
ص ١4ر0‏ 45 
المندى كز العمال ( السابق الذكر ) . ج لااد صن «!7 دشم 801؟ 
كن يقي 0 ريمض 
(1ه) هذا هو ها يمكن أن يفمله دانى له » رهو لا يزال على قيد الحياة . وسبق مثل هذا 
المدى 6 .2750111 و82 .2171 تود ,27 76 .22111 رو8 ١‏ 77آ .كد15 


ى 


( ١ه‏ ) يتدارك فرجيليو قوله الحياة المديدة » وسبق أن حدد دانى منتصف العبر 


.: .1 .مما 
.17 . امون 
( مع 6 هذه صدورة «أشعوؤة من لوكانوس : .197 .فطع .عبد 


()ه) أى اعفن قرجيليو دانى 
( هه ) برج كاريزيندا (ولم ضعت ) . أنهاً برج كاريزيندا فيلييو وأدو دى جار بز يندى 
(تقصعضهك نهذ 0030 :8 موؤثلا8) فى 11١٠١‏ . يلغ أرتفامه الآث حراك ٠غ‏ مثرأ ؛ ى ميل 


14 حراشى ١م‏ 


بمقدار مير ين وكسور لانخفاض الأرض . 
(5ه) يوازن دائى بين المج والمارد 3 
( باه ) تقول دانى الرعب عد ما افد أنتيوس المارد الفح لي يحملهما . 
( ده ) حملهما المارد بيديه ووضعهما برفق فى الهلقة التاسعة . 
)09١‏ وتشيفير و ( د»لفسة) ملك المح 
( 0) بوذا الإسخريوطى ( عههئن1) الذى خان المسيم . وسيأق بعد 
5-6 706117 اكد[ 
( 11 ) يوازن داذى بين ارتئقاع المارد وسارية السفغنة . 


الأنشودة الثانية والثلائون”1) 


عندما وصل داننى إلى الخلقة التاسعة وجد أنه قد استعصت عليه القواق 
لوصف هذه الهوة البائسة » واستنجد بربات الشعر لكى يساعدنه على القول . 
وكانت هذه منطقة دائرة قابيل حيث يعذب ضونة الأهل والأقارب . قال دانى 
إنه أولى بالا" نمين أن يكونوا نعاجاً أو ماعزاً . وجد دانرى نفسه وإلى جانبه فرجيليو 
على سطح يحيرة متجمدة ء لم يكن مثلها الدانوب أو الدون قى الشتاء . وبرز 
فوق الحليد رؤوس الحونة مثل الضفادع ء وبدا عليهم أمارات البؤس رأى 
دانى معلبين انهمر الدمع من عيوبهما وتحول إلى ثلج فاستحال عليهما النظر ع 
وكانا هما إسكندر وابليون اببى ألبرتو دىمانونيا اللذين قتل أحدها الاتحر . ثم 
انتقل الشاعران إلى منطقة الأنتينورا حيث يعذ'ب نخوئة الوطن والبدأ السيامى » 
واصطدم داتى برأس أحد المعذ"بين الذس ظنه رسول مونتأبرق آنياً للانتقام منه » 
فتبادلا الكلام القامى . وحاول دانبى أن يعرف شخص ذلك الآ ثم وجذبه من 
شعر رأسه ونزع بعضه » ولكنه ظل” يقاوم محاولة داننى التعرف عليه . وصاح 
معذب آخر ونادى ذلك الممتنع باسمه » فعرف دائى أنه بوكا حلى أبائى الذى 
خان قوات الف الفلورنسية فى معركة مونتأيرقى . قال داننى إنه سيحمل عنه ق 
الدنيا أنباء” صحعيحة تجلب عليه العار فلم يعبأ بوكا بذلك وأشار إلى بروزو 
دا دوقيرا الذى خان الحبلين فى لبارديا » كما أشار إلى تيزاورو دى بيكيريا الذنى 
خان الخلف فى فلورنسا . وشهد دانتى عن بعد رأبى آثمين يمخرجان معأ من 
ثغرة واحدة وسط الخليد . وعندما اقترب دانى مهما وجد أحدهمانهش مؤخر 
رأس الآخر حاول دانى أن يعرف حقيقة الأمر من صاحب الرأس الأعى 
واعدا إياه بالتشبير بعدوه فى الدنيا 
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نذا 


ه؟" 


ايان 


بض 


4: 


«م السوم 
لو كانت لى قواف لاذعة" خشنة”'! » تناسب اطوة البائسة © الى 
ارتكزت فوقها سائر الصخور » 
لوفيت التعبير عن “عصارة فكرى ؛ ولكن ما دمت لا أملكها ء فلن 
أحمل نفمى على القول دون رهبة 9" ؛ 
لأنه ليس مقصداً يؤخذ مأخذ اللهو » أن يوصف مركز العالمى كله(؟! ‏ 
وليس هذا للسان يدعو أباه وأمه*؟ ؛ 
ولكن فلتساعد" شعرى أولتك الريات7؟ » اللاي ساعدن أمغيون ى 
إغلاق طيبة”"2 ء حبى لا حتاف القول” عن الواقم 
يا آمن” تجاوتتم أسوأ “حثالة "لقنت » يا من م ف الموضع الذى 
يصعب الكلام عنه ٠.‏ كان خيراً نكم أن تكونوا هنا تعاجاً أو مءز](4) 
حيها صرنا فى قاع البتر المظلى 93 » تحث قدب المارد٠)ء‏ بل أدلى مهما 
كثيراً » وكنت أتطلع بعد إلى السور العالى!١)‏ 
سمعت آمن" بقول ١‏ انظر كيض تسير ؛ وإحرص ألا تطأ بقدميك 
راع الأتعرين الاين فلخي الام 
عندثر استدرت ورأيت أماىوتحت القدمين يحيرة” » كان لا من التجمد 
صورة الزجاج لا الماء!23. 
لم يصنع الدانوب ق العسا وقت الشتاء. يراه غطاء” سبذه الكثافة ء» ولا الدون 
هناك تحت مسماء |ازمهر ير » 
كنا كان هنا!؟')؛ فإنه لو سقط عليه جيل تميرفك7'/أو بيثرابيان1 22170 
ا أحدث حبى يحافته صرير091.. 
وكا قف يقف الضفدع للنقيق بميشومه خارج الماء » حيها تحلم فتاة الرييف 
5-8 بالتقاط فضلات الحصاداةا/, 
كان الشبحان المعذبان 'منغمسين فى الثلج إلى احزء الذى يبدو عليه 
الحجل4, وقد ازرق” لونهما » وردادا بأسنائهما صفير اللقلق”؟. 


يدن 


1 


5ت 


15 


لف 


ممه 


5١ 


55 


51 


يقد تريس نا يقار 

كلاهما أبى وجهه 'مصوباً إلى أسفل”'؟' : الزمهرير من" الف 9" وأسى 
القاب على العينين بدا و م07 
وحينا أجلت بصرى حوالى” قليلا”*'2؛ نظرت إلى موطىئ" قدى » قرأيت 
اثنين متلاصقين هكذا » حى اختلط بيهما شعر الرأس 
قلت و خبرانى من" أنهايا من' تضغطان صدريكما على هذا النحو»؛ 
فالا بالعنقين إل الوراء ؛ ولا ارتفع وجهاهما نحوى » 
تقطتر الدمع على الخدود من عيوبهما » اأتى لم بمسما البلل” من قبل إلا ى 
الداخل ء فجمداه الزمهرير بيبا" وأعاد إغلاقها 
لم يتقرن” أبداً رباط” من محديد قطعة” خشب بأخرى بمثل هذا العنف ؛ 
وهنا تناطحا مدا كعنزين » وقد غلبهما شلاة الغضب . 
وواحد” كان الزمهرير قد أفقده كلتا الأذنين » قال لى وهو ما يزال 
“مطاطئ الرأس 19 ولماذا “تطيل النظر إلينا ؟ 
إذا أردت أن تعرف "من" هذان الاثئان » فالوادى الذى تببط منه مياه 
بيزانتزيو "ا كان ما ولأبيبما ألبرتو (4؟) 
حرجا من صلب واحد ؛ ويمكنك أن تبح ثثفى دائرة قابيل كلها" 
قل اتجد كه اعد انه الا 
لاالذى تحطم صدره وظله معه بضربةر من بد أَرتو 417 ولافوكانشا 0ل 
ولا هذا الذى يعترضى 

برأسه هكذا » حتى ل أعد أرى إلى الأمام مزيداً » وكان يدعي ساسول 
ماسكير وفى 477 وإذا كنت تسكالياً » فإنك تعرف الآن جيداً "من" كان. 
ولكى لا تحملى أ كبر على الكلام 4 اعلم أى كنت كاميتشون دى 
د ان وأنا أنتظر كارليئو ليظهرن "عذ'رى 00”), 
بعدئذ رأيت ألف وجه جعلها البرد مثل الكلاب7)؛ ومن ذلك يعروى 
الرعب » وسيعر وى دانماً من الغدران المتجمدة 


مه 


ا 


كا 


ل 


م 


حم 


41 


534 


با 


١١ 


اا نا سس كيه ١‏ 
وبيها كنا نسير نحو الوسط ٠»‏ الذى يتجمسّع عنده كل ثقل 229 كنت 
أرتعد فى الزمهرير الأبدئ » 
وهل كان ذللك برغبى بى أم بتصريف القدر أم بالمصادفة » لست أدرى ؛ 
ولكن عند مرو رى بين الر ووس » اصطدمت قد عنيفاً بوجه أحدم 140 
فصاح لى وهو يبكى 5 : «الماذا تطؤنى ؟ إذا كنت لم تأت لتزيد فى 
الانتقام لونتا يرق لكا فليم تعل ببى 9 ». 
قلت :9 أستاذى» انتظرنى هنا الآن» حتى أخلص من شلك فى أمره 47 ؛ 
ولتحملى بعدئذ على الإسراع 5ا ترغب ٠‏ . 
وقف دليل » وقلت للذى استمر بعنطه يلعن !41 : ومن أنث يا من” 
تسب سواك هكذا ؟ ». 
أجابنى ٠:‏ بل من" أنتيا "من "نسي رف الأنتينورا!؟*)ضار بآ وجوه الآخرين » 
ولو كتت حياً لكان هذا أمراً إدأ ؛ 
فكان ردتى «إلبى حى » وإذا كنت تطلب الشهرة » فقد يكون عزيزاً 
لديك » أن أضع اسمك ق أبياق الأخرى » . 
قال لى ذى ظما” إلى العكسس!4؟)؛ فارحل عبى ولا تزد تعذيى ؟ 
فأنت لا نحسن الإغراء فوق هذا الثلج » 
عندئذ أمسكت به من مؤخحر رأسه وقلت « سيكون حا" أن 'تفصح عن 
اسملك ء أو لن تبق لك شعرة” هنا أعلى!*0/1 , 
قال لى : وإن نزعت شعرى كله » فلن أخبرك من أنا ولن أدلاك 3 
ولو هويت على رأسى ألف مرة0“, 
كأن شعره فى ومتئط كح بل الود جه » على 
حنين اأطلق صرغاته :وظل” حفيضن العينين + 1 


ينا صاح آخر؟؟؟: و ماذا بك يا بوكا80؟)؟ ألا يكفيك أن تعزف 


بالفكين » وهل ين بنبغى أن تنبح ؟ أئ شيطانٍ ركيك ؟ة. 


ل 


١١ ؟‎ 


ليل 


١14 


لح 


١5 


١ 


رن 


يفيل 


شرن 


حل 


!خا ف١‏ 1 - و( 4 
قلت « لا أريدكه الآن أن تتكلم أيها الحائن اللحبيث ؛ إذ' سأحمل عنك 
أنباء' صصيحة” تتجلب عليك العار ٠‏ 
أجاب واذهب عبى وتحداث يما تريد ؛ ولكن إذا خرجت من هنا » 
فلا تسكت عن ذلك الذى كان لسانه الآن مستعداً حكذا192), 
إنه يندب هنا فضّة للفرنسيين 2*0 ويمكنك القول” إنى قد رأيت ذلك 
الدوقيرئّ 21*17 حيث يب الآتمون فى جو رطيب 4019. 
وإذا سئلت عمن كا نهنا سواه'”*» فعندك قر يباً منك ذلك البيكتيرى 1049 
الذى ضربت فيورنتزا عنقه 
وأعتقد أن" جانى" دى سولد! نييرى (**اى موضعر أبن ونس عو قلق 1450 
وتيبالديلو 2*9: الذى فتح فاينتزا حيمًا كانت نائمة؛ . 
وكنا قد ابتعدنا عنه 22*40 عندما رأيت اثتين متتجمدين ة واحدة ع 
حبى كان رأس أسعدههما0**)قلنسوة” لاحر "13 0 
وكا 'يلثهم” احبر" من الفوع » هكذا أنشب الأعلى أسنانه فى الآخر » 
حنك يال الرأس بين اكوا : 
لم يبش يديوس صدغى مينااييوس 9" وهو حنق” ؛ على غير ما فعل 
ذاك بالخمجمة سائر الأجزاء9”) 
قلت :0 أنت يا من" "تبدى بمثل هذا العمل الوحشى الكراهية لمن تلهمه» 
اذكر لى السبب » على شرط 
أنك إذا كنت تشكو منه بحق” » وعلمت من" أنمَا وعرفت خطيكته » 
فسأعو ضلك بعيل” فى العالم أعل نككا ْ 
إذا لم يحف هذا الذى أتكام ولكتان 


حواشى الأنشودة الثانية والثلا ين 


. هذه ألشردة خوئة الأهل والوطن‎ )١( 
. (؟ ) بدا لدانى وصف آخر المحم أمراً عسيراً‎ 
0 في وكذا أعثرف دالى يبحجزه وعير عن مخاوفه‎ 


(:) امثير دانى الأرض مركز العام طبقاً لنظرية بطليموس الحنراق » وورد هذا الممى 


فى دالوئمة م : ).111 .سمه 
( ه ) أى لابد هذا التعبير من لغة رجل محنك صقلته التجارب . 
(5) سبق أن اسعدجد دائى برياث الشعر .11 م1 


(؟) أنفيونٍ (مدنطودف) هو ابن زيوس وأنتيوف » وجذبث أننامه الأحجار من جبل 
سيترون و ركبت بعشها بعضاً حت أقيمت أمسوار طيبة » كا ورد فى الميتولوجيا اليوتانية 
.994-96 .عوظ وذ .+110 
(م) كان عؤلاء عند دائى من البشر بل إن السائمات قد تفضلهم لأنْها لا تعرف الحيانة . 
( 4 ) هذه هى دائرة قابيل ( وهنه© ) حيث يعذب خمونة الأهل والأقارب . وببق الإشارة إليها ؛ 
0 7 مم1 
)٠١(‏ أى أن أنعيرس كا قد وضعهما بعيداً عنه بتدر المستطاع . 
)١1(‏ تشبه هذه العدورةٌ ما سبق 83-84 .217 .ك1 
( ؟١)‏ هما ابنا ألبرتو دى ماثرنيا .كا سيق بعد . 
١ (‏ ) هذه مياء كوتشيتوس الى تجمدث بفمل الزبهرير . 
)١4 (‏ يغوق تجمد كوتشيترس تتحمد مياه الدانوب ( عطناصة2) ف السا والدون ( ده2 ) 
ى الروسيا ى الزيهر بر القاسى 
١‏ 16) تميرتك ( عندعطحصوط ) جيل لم يتمكن الباحثون من تحديد موضعه وربما كان فى 
شرق سلاقوزيا 
(15) بيتراييانا ( دصعنمه»مة" ) قمة جبل يقع فى شال غرب تسكانا , 
(10) بحدث صرير إذا سقط جسم ثقيل فرقٍ سطح الثلج » ولكن م حصدث هنا صرير 
لصلابة الثلج . 
(14) أى فق أوائل الصيف 
(15) أن الوجه 
١‏ 28) القلق ( دسهددك ) طائر كبير يوجد ى أفريقيا وجنوب أو رونا , وذكره أوثيديوس ؛ 
71.97 باع اط .29 
( 71 ) حاول الآثمان إشفاء وجهيهما عن الشاعرين حتى لا يكشف أمرثها . 
( 7غ أى باصطكالكه أستانهيا 


ع٠‎ ٠ 


حوائى 7م 4١‏ 


( ؟) أى بالدموع . وهذا تموير دقيق عن العذاب والأسى . 

١4؟)‏ يعى عند ما أخذ دائى فكرة مامة عن الخليد الممعد أنامه , 

)١5 (‏ تجمد الدمع عند ملامسة الهواء القارس . 

(1؟ ) أراد هذا المعذب أن يعرف دانى بالمنطقة الى جاء إلها . 

(؟؟) مر هر بيزنعز يو ( مدمعة) على مقربة من براتو ويصب ف الأرنو بقرب 
تلورنسا . 

(4؟) هما إسكسر ( م:لسددولة ) رنايليون ( عدمعامددلة) ابنا الكونت ألرتو دى 
مائونيا ( دوصدعدكظ أل ماءءطلق ) والكرنتيسه جوالارادا ( هده :للعبة ) . وقتل إسكندر رَبَايليون 
أحدهيا الآخر الخلاف على متلكات ف وأدى نهر بيزتتز يو بعد 1م ١‏ 

١5؟)‏ دائرة قابيل هى أول دائرة فى الحلقة التاسعة . 

( 00 ) يستخدم داذى لفظ ( وصناهل© ) والمقصود الثلم والحمد . 

(51) المقصود موردريد ( 3معفمه38 ) ابن الملك أرتوق قصصى الائدة المستديرة » الذى 
أراد أن يغتصب العرش » فقعله أرتو واخترق الريح جسده » ركان اطرح كبيراً مفتوماً محيث 
نفذت منه أشعة الشمس » والمقصود أن الرمح اشترق العم ووصل إلى الظل وراءه : 

206-831 رعتاطاعة عصتكا مه طامم در عط" ,جرمتمائة 

0م فوكاتشا دى كانشيلييرى بيانى دى يستريا تطعمهةئ! تمعنلءعمة0 تعك مفعمعع7 ) 
( عمؤفط نك أثار الشحناءبين أفراد أسرته وافقسموا بين حزف البيشى والسود وقتل مهم كثير ون . 

( م ) ساسول باسكير رف ( تدممعطعهلكة امهمد5 ) مراطن كلورقمى قتل ابن ع" له لى 
بره وشاع أمر هذه الك ريمة ى نسكانا . 

( :م ) كاميتشون دى بائزى ( ضحوط ل «منعنسد0 ) من رادى الأرنو قتل قربيه أو برتيئو 
لاختلان المصلحة بيهما . 

(ه” ) كان كاميتشون ينتظر كارايدو دى ياتزى ( أ#مدع 8ق دملامدته) الذى سيرتكب 
جر بمة شنيعة عند ما يسلٍ قلعة بيانترائيئى إلى حزب السود فى نظير رشوء فى ٠.1‏ ء وقد أدى إلى 
قتل كثير ين من البيقى ثم باع القلعة للبيفى . والمقصود أن ذنب كاميئشون سيكون أخف بالقارثة 
بما سيرتكيه كارليئى . 

(. ) ينى أن رجره المعابين قد ازرق لونها فى مثل لون أنرف الكلاب لشلة الزمهرير . 

(*) أى مركز الأرض 

(8+) لا يدرى دانتى كيف اصطدم وهو يسير برأس أحد المعذيين . 

(وع) هنا هو شبح بوكا دلى أياق . 

(0* ) معركة موثعايرق (:#ءمضممه8ة) انتسر قبا الحبلين على الحلت الفلورئسيين عل 
مشر بة من سييئا ف 1١751٠‏ . وقد سبق الإشارة إل الدماء الى أريقت فيها 85 ,3 .)دآ 

(41) أى تولاء الشك بشأن كلام بوكا دلى أباق . 

(49 ) كات يصب اللمناث عل دانتى لأنه صدم رأسه بقدمو . 

(ع: ) الأتعيئورا ( «مصنهة) هى الدائرة الثانية فى الحلقة التاسعة , ويتنسب إل أنتينور 


اله 


1 حواعى ؟ م 


أمير طروادة وأخى الملك يريام والذى امتال بالفصاحة والمكمة ويقال إند عرض تسليم هيلانة إلى 
الإغريق حقنا الدماء . ونشأت حوله قصة تقول إنه خان بلاده بتسليم بالاديوم إلى الأعداء ‏ و يقال 
إنه انتقل إلى إيطاليا وأفشأ مدينة بادوا . ويعذب ف دائرة الأنتينررا شوئة الوطن أو الحزب السيامى : 
-.48؟ .1 دق رع171 
...148 .111 .![1]1 .صم 
( 4 4) أى أنه كان يطلب التسيات » وهذه هى رغبة الفونة الذين كانوا مخشون سوء السممة 

فى الدئيا » وإنث وجدت أسضناءات طذه الرغية . 

( ه؛) هكذا عامل دان بوكا دل أباق بعنف وقسوة . 

):١ (‏ كان بوكا حريصاً إلى هذا الحد عل عدم الإنصاح عن شخصه . 

(7؛) هو بورزو دا درثيرا ( ع2 حك موون8) الذى سيطر زمنا طويلا مع أو برتو 
يالاثيتشينو على كر _مرذا ( هدصهم0 ) ثم طرد منبا فى 17717 وم يفلح ق العودة إلبها . وهو موضوع 
هتا لأنه خان حزب الحيلين عند ما تلق من مانفريد مالا لي يعد -جنودا ف لمارديا لمواجهة جيش 
شارل دائجو ولكنه حفظ المال لنفسه » ثم أخذ مالا من الغرنسيين وثركهم بمرون دون مقاومة . 

(8: ) بوكا دل أباق ( خدطة تلييعك مم8 ) موا نفلورنى من حزب الخلف غان حزبه 
وقطم يد حامل العل الفلورنيى » وكان ذلك من عوامل هز مة فاورئسا الحلفية على يد الخبلين فى مرقمة 
مونتأبرق ى ١7١‏ 

(5:) أى بووزو دا دوثيرا . 

6٠ (‏ ) يعنى الرشرة الى أخذها من الفلورنسيين . 

)51١(‏ هو بروزو دا دوقؤيرا 

(8ه) أى يلقون عذابهم فى الكلج . وهذه سخرية دانى بهؤلاء الممذبين . 

(08) أى عن غيره من المعذبين . 

( :ه) تيزاورو دى بيكبر يا ( عقتعطو5 'ع صدادت1 ) مواطن من ياقيا وأصبح مندوب 
الباها اسكندر الرابع ف فلورنسا » واتهمه الخلف الفلورنسيون بالتآمر عليهم بعد طرد الحبلين من 
فلورنسا ى م١7١‏ فقطم رأسه . 

( هه) جاق دى سرلدانييزى ( تعنتسقدلوة '06 تممهلت ) فلورتمى جبليى خان حزيه 
وأصبح من زجماء املف وثى فى 8ه 17 

(5ه) عاتيلف ( عدمآاءسه0 ) من شخسيات المائدة المستديرة + وقد ساعد العرب خفية 
وال بالحديعة دون إنقاذ مؤخرة جيش شايلان بقيادة أو رلاندو » كا سبق + .2332.16 لم1 

.9750-56 رلتتةاه 8 عل ات 

(0107) تيبالدلى تزامرازى ( تمدءطصصعت دالعللداه؟ ) مواطن من قاينعزا ( هعصهط) فتم 
أسرأة أمام قوات الحلف البولونية لك ينتقي من الحبلين ىق ١١8‏ 

(4ه) يقصد بوكا دلى أباق 

(ةه) صاحب الرأس الأعل هو الكرئت أوجوليئو دلا جير) ودسك: 

(16) أى الأسقض رءدنجيرى دل أو بالدينى , 


حوائى ؟؟ ويك 


( 11) أى أن أوجوليتو التعطش للانتقام نش بأسنائه الأسقف ر ودجيرى فى مؤخر رأسه . 
( ؟١)‏ يروى ستاتزيوس أن ميثالييوس ( تدمؤنلده34) الطيى جرح فى الحرب ضد 
لية تيديص ( عددني) جرسا نيحا » وبع ذلك فقد استطاع تيديوس أن يقتله رهو جريم » 
وبأل آتصابه أن يحملوا إليه رأس مينالييوس فنبشها وقد ساده النضب والكراهية : 
٠7111. 340.‏ طعطظ1 .)ه51 
(:*) أى لم الرأس والمخ . وهذا دليل عل بشاعة ذلك العمل الوحثى . 
( 14) أثار هذا العمل الوحفى دان فساول أن يعرف سببه ٠‏ وقال إنه إذا وقف على حقيقة 
الأمر فيموضه قف الدئيا بإشاعة ذكر الحربمة فها . 
( 16 أى إذا لم يحف لسانه » يس إذا لم يمت 


الأنشودة الثالثة والثلاثون”) 


رفع أوجوليتو فه عن رأس غر عه رودجيرى عندما أدرك أن دانى سوف 
'يشبر بعدوه فى الأرض » وأخيره عن شخصيبما وشرح له الدافع إلى قيامه 
بهذا العمل الوحشى . قال إنه وقع أسيراً .يد عدوه بسبب الغدر » وإنه وضع 
وأولاده ى برج الحوع فى بيزا » وعرف الوقت فيه بأشعة القمر » وإنه نام فرأى 
حلماً بغيفضاً بدأ فيه رودجبرى قائداً لحملة صيد فوق جبل سان جوليانو وقال 
إنه عتدما استيقظ من نومه مع أولاده يبكون فى نومهم ويطلبون الحبز » وسمع 
صوت إغلاق باب البرج فى أسفل » فنظر إلى أولاده دون كلام وف اليوم 
التالى تبين ما يعانيه أولاده » فعض" كلتا يديه ى حركة عصبية ء فظنا أنه 
فعل ذلك يسبب الخوع ء فبضوا وسألوه أن يأكل لحمهم ! وظل أوجولينو يكم 
مشاعره فى صدره حى لا يزيد ق بؤس أبنائه الأبرياء . وق اليوم الرايع سأله 
جادو العون ثم سقط ميتاً » وتلاه بقية الأبناء ٠‏ وعونهم تحرر أوجولينو من قيد 
الأبوة الرهيب » سقط فوق أبنائه وأخذ يتلمسهم وهو أعمى » وظل يناديهم 
بأسمائهم يومين كاملين » حبى فعل به الجوع مالم يفعله الألم رأى دانى 
أوجولينو يعود إلى مهش رأس ر ودجيرى الحائن ء فأخذه الغضب » وصب لعنته 
على بيزا وشعبها وتمى هلاكه غرقاً فى عبر الأرنو وسار الشاعران فوق الثلج ى 
منطقة بطليموس حيث يعذب ضونة الأصدقاء والضيوف » الذين استحال علييم 
اليكاء لتجمد دموعهم قُُ مأفيهم » وجبط هنا أرواح الخونة قبل موت أجسادهم فوق 
الأرض رأى دانتى بين هزؤلاء ألبر يو دى مانفريدى ويرانكا دوريا الحنوى . 
وكان دانتى قامر؟ على ألبريحو حينا أخلف وعده ولم “يزل عن عينيه التلج » 
ثم صب لعناته على شعب جنوا 
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#" إسنم 4 

الذى أفسد مؤخجرة 5 
ثم بدأ «إنك تريد أن أجدد الألم اليائس » الذى يصبر قلى مجرد 
التفكير فيه قبل أن أنكلم عنه (14) 
ولكن إذا كانت كلماق بذوراً 'تثمر سوء* السمعة لللخائن الذى أليشه ‏ 
فإنك سترى الكلام” والنكاء” معا(ثا 
أنا لا أعرف "من" أنت » ولا بأية طريقة أتبت هنا أسفل 1 » ولكنك 
تبدو لى فى الحقيقة فلورنسياً » حيئا أسمعك9) 
فلتعلم أن كت الكونت أوجولينو (4) ع( وهذا هو الأستف رودجيرى!3) 
وسأخبراء الآن لم أنا له مثل هذا ابكار )١١‏ 
ليس ضروريا أن أقول١١إنه‏ بتأثير أفكاره الفبيثة » إذ' وضعت ثقى 
فيه(''اء وقعت أسيراً وقتلت بعد" 
ولكنك ستسمع مأ لاعكن أن تكون فد سمعته 20 : أعبى كيف كان موى 
وحشياً » ستعرف ما إذا كان قد عذاببى 214 
فتحة” ضيقة ونان فق القفص الذى سمى من أجل برج الجوع 1137 
وعبل أخمرين أن تحيسوا فيه بعد 3 
أظهرت لى من خلال منفذها أقماراً كثيرة”110ء حينا نمت النوم” 
البغيض 229 الذى هتك لى .حجاب المستقبل "2 
وق الحلم بدا لى هذا0'"رئيساً وقائداً » فى صيد الذئب وجرائه'"'افوق 
الخبل”""اء الذىلا يستطيع أهل بيزا أن يروًا لوكا خلاله1", 
ومع كلاب ضامرة متحفزة مدرية ا وضع أمامه فى المقدامة آل 

جوالا'ندى وال ل لانفراتكى 157). 
وبعد شوط :قصير بدا لى الأب والأبناء متعبين ”22 وظهر لى أنى رأيت 
الأنياب الحاداة قد مزاقت جوانبها20©, 
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ا“ . با لس ايا 
وحيها استيقظت 'قبيل الفجر سمعت أولادى 1"!» الذين كانوا معى » 
يبكون فى نومهم ويطلبون الحبز 7 . 
إنك لشديد القسوة؛ إذا كتتالم تألم بعد" وأنت تفكر فيا وم لقلى ؛ 
وإذا كنت لاتبكى 2 ففم اعتدت البكاء(١؟)‏ ؟ 
وكانوا قد استيةظوا واقدر بت الساعة الى اعتاد أن يقد" م لنا قيها الطعام » 
وكات كل هنا فى شلك عن زه و1 
وسمعمت إغلاق” باب البرج الرهيب أسفل 27 ؛ وعندئذ نظرت إلى وجوه 
أبنائي حون أن ألطق بكلمة7؟) 
ولم أبك بل تحجرت هكذا فى باطنى 7*" ؛و بكوً! هي 7 رقال صغيرى 
أنسلموتشو2:” أبتاه » إنك تنظر هكذا ؛ ماذا يك90) م » 
ولكنى لم أبك ولم أجب ذلك البار كله ولا الليل التالى؛ حى برغت على 
الدنيا الشمس الجديدة!), 

م 5 كى إن 2 0-6 م 03 5 53 
وحيما تسلل شعاع قليل إلى السجن الألم» وتبيلت ق وجو أر بعة صورق 
يي 
عضّضتت كلتا اليدين من الأل!'*!؛ وى ظلهم أنى فعلت ذلك رغية” ى 
الطعام » هضوا فجأة9!), 
وقالوا ” أبتاه ! سيخف ألمنا كثيراً إذا طعمت منا : أنت كسوئنا هذا 
الحم البائس » فاخلعه عنا 9 !4)» 
عندئل هد أت نفسى كيلا أجعلهم أشد” حزنآ”*؟)؛ وخرسنا جميعاً ذلك 
اليوم وما وليه(" )و أواه أنبا الأرض الصلدة 1 0 تنش (41)؟ 
وحيما جثنا لليوم الرابع 490 رب جاد”و(4؛)نفسه عند قدى قائلا” :” أبتاه 
ل 5 لا تساعدف (45) 9 « 
وهناك مات ؛ وكا أنت ترانى 7" *) »رأيت الثلاثة يسقطون واحدا واحد]7١0),‏ 
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الشا قدي رنانا 4 
وقد صرت أعى *"*1) أزحف فوق كل واحد هنهم !"1 وناديتهم ملاة 
بومين » بعد أن أصبحوا موق ''*): ثم كان الخوع أقدر من الأل**» . 
وحيمًا قال هذا » وبعينين منحرفتين » أمسلك اللحمجمة البائسة ثانياً 
بأستانه » البى كانت على العظر قوية” » كأسنان الكلب1"9. 
أواه منك يا بيزا » يا وصمة “”*اقى جبين شعب البلد االحميل 12*80 حيث 
تصدح اللغة الحلوة!؟*)؛ ما دام جيرانك متباطثين فى عقابك 157 
فلتتسحرك كايرايا ١”‏ )وجو رجونا!؟" ‏ ولتصنعا سد فى الأرنو عند المصب 129) 
حى يغرق فيك كل إنسان حى(4"! 
لأنه إذا اشتهر الكونت أوجولينو بأنه دعك ى شأن القلاع 2208 فا كان 
ينبغى أن تضعى أبناءه فى مثل هذا العذاب5, 
لقد جعلبم' حداثة السن أبرياء يا طيبة الجديدة"2: أوجوتشينى (34) 
وبر يجانا'2)"9 والاثنين الآخرين ''" اللذين تذكرعما أنشودنى من قبل 
ومضينا إلى الأمام » حيث أطبق الكليد على قوم غيرهم ؛ لم يتجهرا إلى 
أسفل ولكن انقلبوا وكين 
بكاوم نفسه لم يداع للبكاء هناك سبيلا» والألم الذى يمد عائقاً فى عيربهم ؛ 
يرتد” إلى الداخل لبزيدهم تعنسباً١1",‏ 
إذ" أن أول دموعهم تصنع عقدة” » تملا حجر العينين كله » كقناعر 
من البلور تحت الخاجب 
ومع أن كل" حس” ف وجهى قد توقف بفعل الزمهرير » كا يحدث من 
لبرة القدم 3 
بدا لى أفى أشعر جبعض الريح : ولذا قلت ٠‏ أستاذى » هذه » آمن” ذا 
أيحركها ؟ ألا يتلائى كل يار هنا أسفل77)؟ . . 


5 قال لى «١‏ ستصبح سريعاً فى موضع “تعطيك فيه عينلك جواب هذاء 


حيها ترى المصدار الذي يصبا الريمه 67م 
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#«#م ١8‏ - غ14 
وصاح بنا واحد” من بؤساء الفشرة الباردة « أيهاتان النفسان الشديدتا 
القسوة » حتى لقد أعطيًا آخر موضع 0ك 
ارفعا عن وجهى النقنْب الصلبة "1 لكى أفرج قليلا” عن الألم الذى 
علا قلى » قبل أن يعود دمعى إلى التجمد 7" , 
0-7 « إذا أردت أن أعاونك فخيرى "من" أنت » وإذا لم أخلصك 
قلأذهب إلى قاع الحليد!ة, 
أجاب عندئف ١‏ أنا الراهب البريجو29) أنا صاحب الفاكهة من 
الحديقة الحبيغة!'8)» والذدى اعذ هنا البلح بدل التين ”247 » 
قلت له «أؤاه | أأنت الآن ميت هنا0؟0؟ » . قال لى 3 كيف يببى 
جسمى أعلى فوق الآرض » ليس لى على 77 . 
ولنطقة يطليموس مثل هذه الميزة!؟29ء فى مرات كثيرة هبط الروح هنا » 
قبل أن يدفعها أترو يوس 4*0 
ولكى تكرن أكثر رغبة” فى أن "تزيل عن وجهى الدموع المتجمدة » اعلم 
أن الروح حيما ترتكب اللجديعة ؛ ش 
كا فعلت أنا » يتزع شيطان” مها الحسد” » ويتحكم فيه بعد » حى 
ينقغى كل زمانه'5*). 
ونهوى هى إلى مثل هذه الحاوية » وربما لا يزال يبدو فى أعلى جسم الشبح 
الذى يتجمد من ورالى هنا 
ولا بد" أن تعرفه إذا جئت الآن حسب إلى أسفل إنه السيد برانكا 
دوريا "21 وقد مضت سنوات كثيرة” منذ أن "حبس هكذا » 
قلت له و أعتقد أنك تخدعنى ؛ لآن برانكا دوريالم يحمت بعد( 
وهو يأكل ويشرب وينام ويرتدى الثياب 440 , 
قال «١‏ هناك أعلى فى خندق ماليبرانكى '؟) »: حيث يغلى القطران 
الكثيف » لم يكن ميكيل زائكى "قد وصل بعد" » 


وف 1 عونا 5غ 

6 حينا ترك هذا الرجل بدلا" منه شيطاناً فى جسده وى جسد أحد أقاربه » 
الذى ارتكب وإياه الغدر1؟). 

4 ولكن امدد يدك إلى" هنا الآن وافتح عيى ؛ . فلم أفتحهما له ؛ وَكان 
من الكياسة أن أكون معه قاس 95), 

١6٠ل‏ آه لك" يا أهل جنوا ! أبها الرجال الغرباء عن كل" فضيلة » والحافلون 
بكل رذيلة » لماذا لم تزولوا من الدنيا ؟ 

5 فإ قد وجدت واحداً منكم “مع أخبث دق فى رممانيا "!2 وهو 
لسوء فعله يغطس الآن بروحه ىق كوتشيتوس » 

/ ولا يزال يبدو فى أعل حياً مجسمه!15) 


حواشى الأنشودة الثالثة والثلاثين 


. هذه أنشودة خوئة الوطن والأصدقاء » وتسمى أنشودة الكرقت أرجوينو‎ )١( 
(؟) يبدأ النص الإيطالى يالفى المفترس وكان الغى أهم ما فى الرأس مند دائى‎ 
م) يدل هذا على الدم الثى غطى ثم صاحب الرأس الأعلى - أوجولينو  وم يشأ دانى أن‎ ( 
بذكرء الآن » وترك القارىء أن يعصور هذا النظر الرهيب‎ 
يعبر هذا القول عن الآ المنيف الأى جصر القلب . و يشبه هذا قول مُرجيليو‎ ) # ( 
حت عرزلا‎ 11١ 9 
وبع أن الكلام عن مأساته يزيده ألما فإنه سيتكل ويبكى فى وقت واحد » ما دام اكلام‎ 6 
يثير سرع السمعة لعدوه . ويشبه هذا بكاء فرقتشسكا مم الكلام ؛ ومع الفارق بين الموفقين‎ 
.لا ,لم1‎ 126. 
لا يعني أوجولينو أن يعرف شخص هذا الزاثر انجهول ويكفيه أن يعرف أنه مواطن‎ )1( 
. فلورنسى‎ 
(؟) عرف أوجوليئو أن دانتي مواطن فلورنسي من طريقة كلامه » وكذلك عرف فاريناتا‎ 
من قل ون‎ 
الكونت أوجولينو ذلا جبرار دسكا ( عه سوعط ولاعك ممناموتة ) عاش فق‎ 6١ 
ويرجع إلى أمرة لمباردية ثبيلة كانت لما السيطرة على بعضى القلاخ فى سمل بيزا . وتزوج‎ » ١ القرن‎ 
وألجب عد أولاد » وآ لت إلية تعفن أملدك ى مردينيا » وتزرج أحد أيئائه حفيدة الأمبراطور‎ 
فردر يك الثانى و بذلك أصبح أوجرليئو جداً . وكان أوجوليئو من زعماء الحبلين وشاض معمعان السياسة‎ 
وأصبح صاحب نفوذٍ كبير فى بيزا » ورأى من ٠صلسته أن يتحول إلى قضية الخلف » وحاول أن‎ 
ينقل بيزا من سياسة المبلين إلى سياسة الخلف . وأدرك الحبلين هذه المحاولة وحدث فقال مسلمح بين‎ 
المانيين » وعاوذت فلو رئسا وغيرها من المدن الحلفية قى تسكاتا أوجولينو ف قتاله ضد الميلين » و بذلك‎ 
. نجح ف استرجاع سيطرته ويكائته » وأصبح صاحب السلطة المليا فى بيزا » وقاد أسطوها ضد جنوا‎ 
وأدت هذه الحزيمة إنى قيام التغام‎ » ١١4 ولكن بيزا هزمث فى موقعة ميلوريا ( عنتمء4ة) فى‎ 
بين فلورنسا وجنوا ولوكا على حساب هيزا . وساول أوجوليئو أن ينقذ بيزا ٠ن النطر الذى يبددها ؛‎ 
وجمل على ثفريق أعدائه - وهم أعوانه منذ نليل م مع ترضيتهم فى وقت واحد © قسلمهم بعض القلاع‎ 
وأظهر استعداده اتحول نهائياً إلى حزب الكلف »؛ وهكذا أبعد اللطر مؤيناً عن بيزا » وأقام فيها حكماً‎ 
ولكن الحبلين م يسكتوا عن ذلك » ونهضوا لاستعادة نفوذهم بفيادة الأسقف‎ . 1١86 دكتاتورياً فى‎ 
ونح الحبلين فى ثنحية أوجوليئو عن سلطته ى 4و١ ء وأمروه غدراً مع‎ ٠ رود جر ى دلى أو بالديى‎ 
ثنين من أبنائه واثنين من سفدته  واعتيره دانى جميعاً مثابة أبنائه - وحبسوهم فى بيزا حيث‎ 
مائوا موعاً ووضع دان أوجوايثر ق منطقة الخونة لأنه كان من زعماء الحيلين ومع ذلك فقد صادق‎ 
. لحلن وأبدى استمدادة لتحويل بيزا إلى جاتهم » وقد عاوثه الحلف قترة من الزمن ثم انقلبوا عليه‎ 
4 


حيائى 7م 14١‏ 


وكائت المصلحة هى الدافع على هذا التذبذب اليامى . 

(9) الأسقف رودجيرى دلى أو بالديى ( ندنةلمطنا 1اهعل نونهعد ) هر تريب الكرديئال 
أواتيانودلى أو بالديئى (.20: .كا .مآ ) وعاش فى أثناء القرن ١‏ . دسل سلك الكهنوت وتفى شيابه 
ف بولونياء واستدماء البلين لكي يشغل متصب أسةقف رافئاء ولكن قامت منافسة بينه وبين مرشم 
الخلف وانتهبى الأمر بإيماد المرشحين المتنافسين ممأ . وأصبم أسةفض بيزا فى 17078 وناصر قضية 
الحيلين » وإن كان قد أظهر أنه صديق لاجلف والمبلين على السواء وقاد حركة المبلين ضد 
أوجوليئر وأصبح حا ؟ بيزا فترة قصيرة بعد سقوط أوجرلينو . وقد أثار عداء الأستف رودجيرى 
لجلف غغفب البايا ثيقولا الرابع عليه » ولم ينقذه منه سوى عوت البابا نفصه . ومات رودجيرى 
ل ثيثر برا ىق 1١7146‏ . وخياثة رودجيرى ضد دانى عى اتفاقه مع زتماء الملينى بيزا ضد الحلف 3 
وغدره بأوجوليتو وحبسه ووته مع أبنيه وحفيديه , 

٠١(‏ ) بعد أن عرف أوجولينو أن داذئى مواطن فلررنى وبعد أن ذكر له أوجوليتو امه وأعم 
غرربمه أبدى ربت ى أن يمخيره من جلية الأمر وسبب ذلك الائتقام الومشثى ولا تحمل لفظ الخار 
النى نطق به أوجواينو ممنى الصداقة والصفاء والسلام واكنه يحمل معتى السفرية المريرة . 

. عرفت كل تسكافا بهذه المؤامرة ولذلك لا يخى خبرها عل دائى الفلررنسى‎ )١١( 

(؟1) عنه ما التصر اللبلين على الحلف وطردوه من بيزا فى يويو ١588‏ كأن رودجيرى 
يغيره من زعماء الحبلين قد طلبوا الاجتاع بأوجوليتر الوصول ممه إلى اتفاق » فويق هم وذهب للقائهم 
وجرت الحادثات بين الهائبين فى صباح أول يوليو » واتفق على أن تستمر بعد ظهر اليوم ذاته ع 
ولكن الحبلين كوا بالمهد وأسر وأ أوجوليئو ومن معةه . 

19 ) يعى أنه هناك تفصيلات رهيبة لم يجلها التاريم » وكان على داتتى أن يستوسى 
بفنه الصورة الث ألعت من سجل التاريخ , 

)١4(‏ عبر أوجرايئو أرلا بكلمات قلائل عن المذاب التى نقيه فى السجن هو وأرلاده 

210 وم أوجوينو 5 الأسر مع وبديه جادو ( مللدي ) وأوجوتشوق ( عدمتععدونا) ومع 
حقيديه نينو ( مهفل2) الملقب بامم برحجاتا (عندو,ة) وأنسلمرتفر ( مأع#سصكممم) 9 لى 
يرلمو 1١88‏ » وحبسوا أكثر من ٠٠١‏ يرما ثم نقلوا إلى برج جوالاندى لى بيزا و بقوا فيه حتى ماتوا 
جوعاً فى مايو 4 وكات هذه القتحة الضيقة هى المانذ الوحيد فى البرج المظل . 

(+1) برج جوالاندى ( نةصعادد©) فى يرا سمى برج الوح بعد موت أوجولينو وأولاده 
ليه سجوعاً واستسخدم البرج كسجن حى 151١8‏ » واستخدمته حكيبة ييزا أحياناً ككان لتفر يخ 
النسور ؛ ثم أصبح يرج الكويون , وأقم فى مكائه قصر الساعة فى بيزا . 

(؟1) أى أن أوجولينو كان يفكر فى غيره من اناس الذين سينالم الغدر والمياثة فيحبسرا 
ل ذلك البدرج 

(18 ) أى أنه رأى عدة دوراث قمر ٠‏ ريدل هذا عل أنه قغى عدة شبرر فى ذلك البرج . 

(15) النوم البفيض اللى ١‏ كتنفه الغدر والسجن والعذاب والشك فى المستقبل والأمل ى 
الخلاص , 
(70) أى أنه رأى حلما أوضح له المصير انتوم . 
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(١؟)‏ يقعد الأسقف رردجيرى 

( 75 ) يمثل الذئب وجراقه أوجوليدى رأرلاده 

(+؟) هو جبل سان جوليانو ( مصهنادف6© هد5) الذى يغم بين أملاك بيزا واوكا . 

(4؟) يحجب الحبل لوكا عن أعين أهل يزا 

( ؟) يقصد شعب بيزا الذى اشدرك في مهاجمة أوجولينو . 

(1؟) أسر جرالائدى (نلمماهتة 1 ) وسسموئدى (تمعمصطة5 1 ) ولاتفراتى( تطعددعحصة 1) 
هى أسر -جبلينية فى ييزا حرضها روا جيرى على مهاجمة أوجوليثو . 

١0 (‏ ) الذأئب وجرازه كناية عن أوجولينو وأولاده 

(8؟) يمير بهذا عبا سيلحق أرجوليئو وأولاده 

( 5؟) يتمد ولديه رحفيديه 

( #0) هكذا تعذب أوجولينو وهو يرقب أبناءه فى نويهم و يسيع تأوهاتهم , 

(1”) / يلسظ أوجولينو تأثر داتى بما سمعه فأخذ يونبه و يسخر به ٠‏ وإن كان ذلك لا يبى 
أن دانى م يتأثر نعلا . 

(؟) أى أن الأبناء قد رأوا حلماً مشابها خا رآه أوجواينو » واستيقظوا جميعاً وقد تولام 
الشك والقلق واشواجس . 

(ع") آمر الأسقف رودجيرى بإغلاق ياب البرج وإلقاء مفاتيسه فى أبر الأرنو » وكان 
محبى ذلك الموت للسجناء ‏ 

( 4م) تفرس أوجوليئو فى وجوه أبنائه وحاول أن يعرف الأثر الذى أحدثه فى وهم 
مباع صوت الباب المغلق » وثم ينطق بكلمة حي لا يجمل أبناءه يحون بالحطر . 

( هوم) حبس أوجولينو دمعه وتسول إلى حجر حتى لا يشعر الأبتاء باللطر حدق . 

(<) أى أن الأرلاد بكوا أما أوجولينو ذل يسعطع حتى البكاء . 

(؟) ف هذه الكليات حئو الأب عل أبئائه . 

( مع) جزع الاين من هذه النظرة الى لم يفهمها وحاول أن يعرف سببها . 

(9؟) تألم أوجولينو ولكنه كم ألمه وم يكل حى لا يزيد فى أل أبنائه , 

(٠؛:)‏ كان قد ظهر آثر الجن والموع عل الكميم » وعندما لاح بصيص من ثور رأى 
أوجوليتو فى وجوه أبنائه من الشحوب وأطزال والألم ما أصايه هو , 

. عنس أوجولينو يديه من فرط الأم» وكانت تلك حركة عصبيةصدرت عنه على الرغم منه‎ )4١( 

(46) نض الأر بعة جميعاً لأنهم ارتاعوا عند ما ظنوا أن أباهم يأكل يديه جوعاً . 

( 49 ) عرض الأولاد على أبييم أن يأكلهم لأن لبهم مزه . وهذا عرض الأطفال السذج 
اين يريدون أن يضحوا بأنغسجم ق سبل أبيهم . 

( 44 ) أى وقف عن عض يديه بأسنانه حرصاً على شمور أبثاله . 

( 145 ) عادوا جميعاً إل المت مرة أخرى . 

(45) يكبه هذا قول “رجيليو ,22 .متك . ععتلا 

( 47 ) اليوم الرابع منذ إذلاق باب البررج 
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( م4) جادو بن اوجرايتو : كان فى الحقيفة شاباً حصل على لقب كونت ء ولكن دأفى 
اعتيره والابن الآخر والحفيدين أطفالا لي يصبح المريّف أكثر تأثيراً 
(45) اعتمد ألابن أن أباه يمعطيم أن يساعده . 
5٠ (‏ ) أى أ الأمر حقيق كر ؤية دائى لأرجوليتو 
( ١ه)‏ الثلاثة الباقون هر أوجوتشوف وير ياتا ( نينو ) وأنسلموتشو 
١‏ 9ه) فقد أوجوليئو بصره من الموع وا خرن . 
( +ه) أخذ أوجوليئو يتلمس الأبناء وهو فى شدة المزن واطلم . ويشبه هذا قول أوثيديوس 
أ 7ه 110 بن 
( 4ه) هذا تعبير عن متهى الحزن ,الام . 
( هه) أى تله الموع ولم يقعله الألم ء ولمله كات يرد أن يعيش على الألم لى يذكر أبناءه 
دواياً ‏ 
( 1ه) عاد أوجولينو إلى عمله الانتقاى السابق . 
( باه) لم يقاطم دائثى حديث أوسوليئو ؛ رظل منصعا إليه كل الإنصات » وعند ٠١‏ اننبى 
أوجولي:و من كلامه عير عن شعو ره هذه اللعئات الى صبها على أهل برا » وهو يعبر بذلك عن كراهية 
الرأى العام الفلورئسى لييزا المبلينية . 
( مه) اللد الحميل يمى إيطاليا 
( ه) أى اللنة التسكانية ( الإيطالية) . 
( 10) يقصد أهل فلوريسا ولوكا . 
(51) حزيرة كايرايا ( دنصمه0 ) جنوف غرب ليقورنو وكانت تابعة لبيزا . 
( +1) جزيرة جورجونا ( دصدوعه6 ) ثمالى غرب جزيرة إلبا وكانت تابعة لييزا . 
)١ (‏ مخترق لبر الأرنو مدينة بيزا قبل مبه بقليل » فإذا ما سدث الحزيرتان مصب البر 
طفث المياء وأغرقت كل مكان ييزا , 1 
( 4) هذاهو الخزاء الذى يستسقه أهل بيزا عند دانتى من أجل الحرءة ال ارتكها الحبلين . 
)000 كان أوجواينو قد سل بعض القلدع - الى لا تعرف عل وجه التحديد - إل فلورنسا 
ولوكا عند اتحاد الملف ضد بيزا : و بذلك أنقذها من المطر وم يكن ف هذا خياثة لهيزا » ولكن 
أعداء أوجولينو صوروا الأمر على ذلك انتسو . 
( 14) لم يكن هناك ما يدعو إلى موت الأبناء الأبرياء . 
( 17) يشبه دانتى بيزا بطيبة ( تطعط؟) عاصية يريئّزيا فى اليرئاث » أسسها كادموس 
وهى موطن ميلاد باخوين : كا تقول الأساطير » رقتلت بعض أبنائها الأبرياه . وسبق الإشارة إليها : 
.700011 2 .200 رود 207 ,و6 .2117 . لد[ 
( 14) أوجرتشوف بن أوجرلينو . 
( 15) بريجاتا ( نينو ) حفيد أوجرليئو واين الكونت جلفو . 
)7١ (‏ أى جادو بن أوجولينو وأتسلموتشو حفيده . 
رسم داتى 5 ششخصية أوجولينو دلا جبرار سكا العنف والقسوة والكراهية والانتقام الوحثى 
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جزاء ها لقيه من غدر وخيائة وعذاب وموت 6 وصور فيه الصمت والسكون والصير واليأس والصراخ 
والبكاء والنواح على الأيناء المعذيين الصرعى » مم مشاعر الأبوة البارة الرحيمة الى تنغطر أسى وحزقاً 
عل مصير الأبناء الأيرياء . أخنى أوجولينو عذابه وكمم أنغاسه حى لا يزيد فى عذاب أبنائه الذين 
كانوا يسقطون صرعى بين يديه . وعندها مات الأبناء تحلل أوجوليئو من قيد الأبوة الرهيب » وعبرت 
نفسه المعذبة عن 1 لامها الطائلة » وكان ذلك تعبير ننس مصبهورة ق حالة هذيان وأسى لا يوصف 
ولم يكن ذلك التعبير صرت محدداً أو كلاما واضساً ولكته كان حبرااً وعواء وقواحاً رهيباً مقجعاً . 
وفقد أوجوليئو بعيره من فرط الموع والأسى » وسقط قوق أبنائه وأخذ ينوح علييم ويناديهم بأسائهم 
العزيزة واحدآ واسدأ » ثم سقط صريماً وفعل به الحوع ما م يفعله الألم . إن أوجولينو إنسان حى 
فاضب منتقم جبار وبع ذلك فهو أب بار مطوف . وروح المأساة عند أوجولينو هى روح المأساة 
فى حياة داتى . وإننا نجد ىق شخصية أوجولينو تلك النظرة الأخيرة لداتى المثى امشرد نسو رطنه 
وأعزائه . وهنا نجد ذلك المزيج من المشاعر الإنسائية الى قد لا تعبر عنها الكلمات: خضب الرجل 
الذي تعرفى لأهواء السياسة » وعذاب الأب الذى تفرقت أسرته » والرغبة ق الانتقام لما لقيه على 
أيدى أصائه , هكذا أفصم دانتى عن بعضس حفايا النفس البشرية » وخلق هذه الشخصية 
الى تدب الحياة فى أوصالها » وتتجاذها مشاعر إالية متفاوتة »+ وتتنفس وتعبر 
بصدق وبساطة عما جاش بين جواتنحها وبذلك ضرب معولا فى تقاليد العصور السطى و وضع 
بعض أمس العصر ألحديث . 

(79) أى دخلا منطقة يطليموس حيث تغمر أجسام خوتة الأصدقاء والضيوف فى المليد 
رتظهر وجومهم مرتفعة إلى أعل . 

(77) البكاء بمنعهم من الاستبرار فى البكاء لأن الدموع تتجمد فى عيوهم و بذلك حرمرا 
نحمة اليكاء والتنفيس عن آلامهم 5 

( +7) أى كيف يتحرك الطواء فى هذه المنطقة ما دامت لا تظهر الشمس وتنعدم الخرارة 
والأعرة . ْ 

( 74) مصدر الريم هو لوتشيفير و الذى يرك أجنحته فيرسل الريح حيث داتى وفرجيليو 

.48-52 .اا .مم1 

( 9٠؛)‏ تلن هذا المعذب أن دائى وثرجيليو معقيان يذهبان إلى منطقة يهوثًا فى أسفل الححم . 

(7+5) أى الدموع المتجمدة . 

هفة يريد أن يفرج عن نفسه ولكن هيبات . 

(+7) لن يذهب دائى للبقاء فى أسفل المحيم لأنه إنسان حى » ولكته ترك ذلك المعذب 
يعتقد هذا » وى ذلك عخرية ربكم من جائب دالى . 

( 74) ألبر جر دى مائفر يدى ( تلككصدكة اعك معتصططف ) أحد زعباء الخلث فى فاينتزا فى 
النصف الثالى من القرن ١‏ تظاهر أنه سيعقد الصلح مع بعضى أقار به ودعاهم إلى ولمة ء وعندما 
بك شييفه على باية الطعام هاجمهم رجاله وقتلوهم فى 1١8٠‏ ء بأصبح تعبير وفاكهة الأب 
ألبر يجو ه دليلا عل الليائة رالغدر , 

(١م)‏ الحديفة اللبيثة يمى الغدر والليانة . 
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( 1ه) يعى أنه يماقب هنا الآن عل عذا التحو . 

( ؟م) كان دانتى يعرف أن ألبريحر لم يكن قد مات بمد فى أبريل ١٠٠‏ تاريخ هذه 
الرحلة ومع هذا فقد أظهر دمشعه لملاثاته هنا . 1 

١*م)‏ أراد أن يزيل شك دانى بسرعة وهو لا يدرى ثيئاً عن جسده ف الدنيا . ويأعذ دان 
هنا بعض المعتقدانتألشائعة الى كانت تقول بأن الروح قد تفارقا سد إلى الححم قبل موث الإنسان . 

( 4م) دائرة بطليموس ( صدامط) هى امنطقة الثالئة فى هذه الحلقة . وى الغالب اشتق 
اسمها من أسم يطليموين حاكم سبل جيريكر ( دطعثه[) الذى دعا سمعان المكابى وأبناء» 
إلى ولمة ثم فتلهم فى ١5‏ ق . م . ور رد هذا ق الكتاب المقدس : 11-0 .27071 ,1 .ععهكة 

( هه) أترويسن (««مناة) يعن القدر الذى ينصل الروح عن الحسد كا ورد ى 
الميتولوعيا اليوفانية 

( *م) أى أن الإنسان عند ما يرتكب الليانة يفقد صفته الإنسانية ويتسلط عليه شيطان 
يقلب حياته رأم؟ على عقب . 

( لم) برانكا دوريا ( ه201 معممم8 ) مواطن جنوي جيليى دعا حماء ميكيل زانكى إلى 
ولثم قتله غدراً فى ١١5‏ 

( ه+م) عاش برانكا دوريا سنوات طويلة يعد ١٠٠‏ راشترك فى الحرب الى شنها ملك أراجون 
مد بيزا فى ١١97‏ وى من سردينيا فى 156 

(9م) يعبر داتى يذلك حن الأعمال الحسدية ألبى كان يقوم بها برانكا دوريا وقد مانت 
روحه و إث ل بحت جمده بعه , 

( .وة) أى حراس الوادى الخامس ف الحلقة الثامنة كا سبق : 

.7707 :مه211-10 :37 201 ,أمآ 

١1ة)‏ ميكيل زان ( عطصصة لعطعة3) هو حمو رائكا دوريا 

(؟4) أى حل شيطان ف جسدهء وف جد قريبه . 

( +و) هكنا أحلث دائيتّى وعده لحذا الآثم لأنه يسعسق هذا بل أكثر منه . 

١‏ 14) أى برانكا دوديا 

( 56 ) أى ألريجو دى مالفريدى 

(51) يعن فى الدتيا 


الأنشودة الرابعة والثلاثون ١”‏ 


رأى داتى عن بعد هيكلا يشبه طاحولة” يحركها الريح وسط الضباب 
الكثيف » وكانت هذه دائرة يبوذا حيث يعذاب الحائنون إلى من أحسنوا [لديم . 
اعتصم دانتى وراء دليله وقد اعتراه اللحوف ء وشهد المع بين فى أوضاع عمتلفة » 
وظهر وا كأمهم أعواد قش وضعت فى زجاج شفاف . أشار فرجيليو إلى لوتشيفيرو 
إبليس - وسأل دانى أن يتذرّع برباطة انأش . زاد خوف دانتى حبى لم يعد 
حيا ولا ميتا » حيها رأى لوتشيفيرو محجمه الهائل . وكان له ثلاثة وجوه » الأمائى 
منها أحمر اللون والأعن أبيض والأيسر أسود » وكان له تحت كل وجه جناحان 
هائلان أضخم من أشرعة البحر » وج مد لوتشيفير و بحركة أجنحته مياه كوتشيتوس 
وحوطا إلى ثلج . ومضخ بأفواهه الثلاثة يهوذا وبروتس وكاسياس الذين ارتكبوا 
اللحيانة . هبط فرجيليو فوق جسم لوتشيفيرو مستعيناً بشعره كأنها درجات السلم » 
وتعلق داتى بعتقه » وخرج الشاعران من ثغرة فى صخْرة . بدا لدانثى أن فرجيليو 
قد تحول من اطبوط إلى الصعود عندما رأى ساق لوتشيفيرو قد اتجهتا إلى 
أعلى تساءل داتى أين ذهب الثلج ٠‏ وكيف انقلب لوتشيفيرو رأساً على 
عقب » وكيف سارت الشمس من المساء إلى الصبح ى وقت قصير » وفسر 
فرجيليو لداننى ما غمض عليه » وأوضح له أمهما اجتازا مركز الأرض وانتقلا 
من نص الكرة الأعلى إلى نصفها الأدنى الذى تغطى بالماء عندما هبط لوتشيفيرو 
من السماء إلى الأرض » وانتقل أغلب اليابس إلى النصف الأعلى » وأصبح جزء 
منه جيل المطهر فى النصف الأدنى » وصعد الشاعران قى كهف طويل » وتخرجا 
إلى الفضاء حيث شهدا النجوم تتألق فى كبد السماء . 
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؟ 


>58 


نض 


إن 


#" : سوم يدف 
قال أستاذى و إن” ل ملك المحم" تتقد "م نحونا"ا) » فانظر 
إلى الأمام إذا كنت تتبيئنه » 
وكا إذا انتشر ضباب كثيف" » أو حيما يخم الليل على نصف كرتنا!») 5 
فشيدو على البعد طاحونة” تديرها الرياح ع( 
بدا لى عندئك أنى أرى مثل هذا البناء ؟ فاحتميت وراء دليل خشية 
الربح » إذ" لم يكن هناك معتصم” سواه » 
كنت قلا بلقت عوضنا + تمن ال ' أصوغه شعراً » حيث كانت 
مغطاة كل الأشبام 50 . وشفت كفش” قْ نجاج ليد 
بعص" استلى 20 » وانتصب آخرون قياعً » هذا على رأسه”؟ وذاك على 
عقبيه!2؛ ومال آخر بوجهه كالقوس نحو ساقيه!23. 
هلا تقدمنا إلى الأمام كثيرأ حبى راق لأستاذى أن يرينى الكائن الذى 
كان يزيته الوجه الحميل19)غ 
تراجع من أمائى » واستوقفنى قائلا” : وها هوذا ديس 77" وانظر الموضع 
الذى يحب أن تتسلح فيه بقوة البأس ؛ . 
لا تستى أيها القارئ » كيف أصبحت عندئذ خائر القوى مقروراً ؛ 
فلن أكتب ذلك » لأن كل" قول سيكون عنه قاص ](14) 
أمتا ولم أبن حيا » وفكر لنفسك الآن » إذا كنت ذا حصاة من 
الحجى » كيف أصبحت محروعاً من هذا وذاله 09 
لقد خرج بنصف صدره من الثلج أمبراطور العالم الألمء وى إلىطول 
مارد لأقرب” 
من المردة إلى حجم ذراعيه : فانظر الآن كم" ينبغى أن يكون ذلك الكل" 
الذى يناسب مثل هذه الأجزاء1"0)! 
ولئن كان ذات يوم فائق االحمال كا هو قبيح' الآن » ورفع عينيه على 
خالقه"" 2 فهو جدير أن يصدر عنه كل" "حزن . 

0) 


4 


14 


هن 
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ممه 
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1 رلا اليا 


آ 0 كك بدا لى من 'عجاب العجب 200000 لرأسه ثلا نل وجو 1187 


كان أحمر اللون ذلك الأماتى مما(؟١)‏ 

والآخران كانا وجهين اتصلا به عل صسط كلتا الكتفين » واتحدت 
جميعاً فى مكان اليافوخ 

وبين البياض والصفرة بدا الأيمن 21''7. وكان الأيسر حين تراه مثل أولنك 
الذين يأتون من هنالك » حيث ينحدر النيل2297. 

ومن تحت كل مبما خرج جناحان كييران » كا "يناسب مثل ذلك 
الطائر ول أر أشرعة بحر مثلها أبدا 

لم يكن لها ريش" » بل كانت فى صورة جناحى الماش ء وأخذ يحركها 
حبى فقث عنه ثلاك ا 1 

وبذا تجمد سائر كوتشيتوس ؛ وبكى هو بست أعين » فتقاطر على 
أذقانه الثلاثة الدمع والرغوة" الدامية . ١‏ 

ف كل فم مضغ أحد الآ نمين بأسنانه » على طريقة دواليب الكتان » 
حتى جعل ثلاثة” مهم يتألون هكذا 

وإلذى فى الأمام لم يكن العض” شيئاً "يذكر إلى إنشاب لالب » إذ" 
بقيت فقاره عارية” كلها من الللد أحيانا 9") 

قال أستاذى « تلك النفس الى تلق هناك عالياً العذاب الأكبر » 
هو يهوذا الإسخر يوطى 247 الذى رأسه فى الداخل ويحمل ساقبه إلى 
اللجار ج290 ؛ 

ومن الاثنين الآمرين اللذين رأساهما إلى أسفل » بروّس هو ذاك الذى 
يتدلى” من الوجه الأسود”'!؛ انظر كيف التوى ولا ينطق حرفا  !‏ ؛ 
والأشر هق كاسيس 17297 الى زيلق هكذا غليظ الأعضاء ولكن 
اليل يعلو!*")؛ وعلينا الآن أن نرحل ؛ فقد رأينا كل شىء 4 

وكا طاب له احتضنت عنقه ؛ واختار هو المكان والزمان الملاثم ؛ ولا 
اعتد"ث الأجنحة بحيداً » 


2 
1 ا 1 
0 0 


تر حربه - صت] # © تووم الى 


ا 


+ لم3 يووا 


الفا 


ف 


فى 


لذدا 


خم 


4١ 
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3 


1١ه‎ 


> #فا سس يل و 
علدّق نفسه بالحوانب الشعراء ثم من شعرة لأخرى نزل إلى أسفل 2550 
بين الشعر الملبّد والقشر المتجمد 
هلا وصلنا إلى موضع ينحى فيه الفخذ عند ضخم الردف ؛ اتجه دليل 
برأسه فى صعوبة 
وجهد » حيث كانت هناك ساقاه وتشبثبالشعر كرجل يذهب صعدا”""" 
م يت أن سس ثانيق” إلى البح 80), 
قال أستاذى وهو يلهث كإنسات متعبٍ « تعلق جيداً » لأن علينا أن 
أرحل عثل هذه الدرجات عن شرور لكطيرة !71 ا 
ثم خرج من ثغرة فى عطرة ووضعى على حافتها لكى أجلس » وتقدام 
بعد نحوى يخطى المتتد 
رفعت عيبى » وظننت ألى أرى لوتشيفيرو كنا كنت قد تركته ؛ ورأيته 
قد جعل ساقيه إلى أعلى ؛ 
وإذا كنت قد أصبحت عندئف ميليل اللحاطر 21179 هكذا فليفكر الدهماء 
الذين لا يرون" » كيف كان ذلك الموضع الذى عبرته'؟". 
قال أستاذى : « قي" » وامض على قدميك : إن الطريق” طويل” والسير 
وفر #امقد تسطت لسر * دورة الصباح 29 , 
لم تكن ردهة قصر هناك حيث كنا > بل كهاف طبيعى ؛ ذو أرض وعرة 
يعوزه الضياء . 
قلت حينًا نهضت واقفة « قبل أن أنزع نفسى من الاوية » حد لتى 
قليلا” أستاذى كى تسخرجى من الليطأ , 
أبن التلج ؟ وكيف رع هذا رأسآ على عقب هكذا ؛ وكيف سارت 
الشمس من المساء إلى الصباح » فى مثل هذا الوقت الفصير""؟ ؛ . 
قال لى و إنلك ما زَلِت تتخيل أنك ادم الأخمر من المركز » 
حيث تعلقت بشعر الدودة الحبيثة الى تتخترق الدنيا0ة؟) 


245 


0 


١1 


١١ 


يفنلا 


رفول 


غيل 
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3٠١96 : "#‏ - ؤ؟| 
لفد كنت فى ذلك انانب ء طلما كنت أهبط ؛ وحيها استدرت لكا 
عبرت الموضم الذى تنجذب إليه الأثقال من كل” جانب”'4). 
وقد وصلت الأن تحت نصف الكرة » المقابل النصف الذى يغطى كتلة 
اليايبس الكبرى لأكا وقد قضى نحت قمع لآق 
الرجل الذى ولد وعاش دون خطيثة!"*) ؛إن قدميك فوقمساحة صغيرة [44) 
تكون الوجه المقابل لدائرة يبوو!(*؟) 
وهنا “يصبح النبار » حيمًا يكون هناك مساء!؟): وهذا الذى جعل لنا من 
شعره "سلما ؛ لا يزال "مثبتاً كنا كان من قبل 147, 
تقد سقط على هذا الحانب من السماء إلى أسفل 4؟): والأرض الى كانت 
ممتدة” هنا أولاة » اتخذت خشية” منه ثقاباً من البحر (45), 
وجاءت إلى نصف كرتنا ؛ وربما لكي برب منه تركت هنا المكان” 
الخالى » الذى يبدو من هذا ابلنانب ويندفم إلى أعل (10, 
هناله .- أسفلسمكان” يبعد كثيرً عن بحل زبوب )*١١‏ كامتداد قبره 1*7 
ولا "يحرف بالنظر ولكن بخرير 
جدول 9*) ؛ مببط هنا خلال فتحة الصخرة الى نحا بالحريان » الذى 
ينعوج فيه وينحدر قليلا” 
دخلت ودليل ذلك الطريق الى (4*!» لكى نعود إلى عالم الضياء ؛ 
ودون أن نحفل بقسط من راحة 
صعدنا إلى أعلى0”*) » هو الأول بأنا الثانى » حى رأيت خلال ثغرة 
مستديرة » الكائنات الحميلة الى تحملها السماء”"* ؛ : 
وهتاك خرجنا لنستعيد” روية النجوم!1*) 


حوائى الأنشودة الرايعة والثلانين 


)١ (‏ هذه أنشودة لوتشيفيرو . 
( ؟) يعنى أجنحة لوتشيفيرء 
( ؟) ملك المحم يعى لوتشيقيرو 
(؛) استعمار داتى هذا القول من نثيد الصليب لقينائئز يو فورتونائو أسقف بواتييه 
القرث + 
( ه) يوازن دانى بين الطاحونة الى تتحرك فى الضباب ولوتشيفير و الذى بدا من بعيد , 
)١(‏ وصل الشاعران إلى دائرة مهوذا جيث يعاقب الحائئون إلى من أحسنوا لهم ؛ وتنب 
إلى يهوذا الإسخريوطى اللى شان المسيح 
(؟) ه, كالقش يع أنهم نغاية البشر » ووضعوا فى زياج يعنى ألهم كائوا دال الثلج 
الشفاف نظهرت حفيقهم . 
وعذاب الموئة عند دانى فق الخليد والزمهرير من الأنشاة 86 إلى 64 يشيه من يمشن الوجوه 
ما جاء ى الراث الإسلاى 
ابن عر : الفتوحات المكية ( السابق الذكر ) ٠ج‏ 1 اصن لامع 
الشعراق : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص 4ه 
(8) هقلاء م الذين 0 إلبم وكاثوا مساوين لي 
() هؤلاء هر الذين خافا من أحسنوا إليهم وكانوا أعلى منهم قدرا 
ل ال ارا[ حسنوا إلييم وكانوا فى مركز أقل . 
1١ (‏ ) هزلاء هم الذين خانوا من كائرا أعل رأدئى منهم قدرا 
)1١(‏ أى أنه كان أجمل الملائكة , 
)١+(‏ هذا هو ديس ( غ2 ) أو لوتشيفيرو (م#ديمة) أر الشيطان . وكان رأس 
اللائكة الأينثاروا على أله فسقط من الساء إلى الححيم مركز الأرض عند دانى : وأصيح ملكا لمحم 
ومصدر الثر ور . وأخذ دائى ديس عن فرجيلمو » وسبق الإشارة إليه 
99 ,211 وو8 .21 :68 ,17111 دكا 
...99 311 :568 .11 :397 ,و26 ,1:29 .211 وق .ئمتلا 
)١4(‏ هكذا ساد دائى الرعب حى عجز عن الكلام . 
200 أى أنه م يصبح حيا ولا ميت 
(15) ساولك بعضض التاقدين تحديد جحم لوتشيفيرو وجمل بعضمم لول ذراعه +٠١‏ مثراً 
وطوله كله ١8 ٠‏ متراً 
( 19 ) هذه إشارة إلى ثورة لوتشيفيرر عل الله . 
قاف 


11 حوائى 4؟ 


لوتشيفيرو يعنى حامل الضوء أو المضىء ويقابل فى الإسلام إبليس . رلكن هناك خلاف بين 
كل مهما . لوتشفيرو ى المسيسية ثار على الله لأنه شعر بالغيرة من قدرة الإله وقام ليتاهفه وبحاول 
إغراء الله ذاته ‏ أما إيليس ف الإسلام فقد خري على الله لأنه أحس بالغيرة نحو آدم فلم يطم الله : 
فى السجود له , ولذلك أبقيت اظ لوتشيفيرو كا هو . 
وف التراث الإسلاتى بعضس الشبه بعذاب لوتشيقير و فى اللي والزمهر ير بالتسبة لعذاب إيليس : 
- 366 .وم ررعغك ,نهم) ,تاتصعة 
ابن عرلى : المترحات المكية (السابق الذكر ) . ج 1١‏ ص (وم 
)١4(‏ برى بعض التقاد أن المقصود بوجره الشيطان الثلاثة مقابلة الأقانم الثلاثة عند 
المسيحيين . 
)1١9(‏ ألوجه الأول ذو اللون الأحمر دمز الكراهية . 
5٠١ (‏ ) الوجه الأيمن ذو اللون بين الأيض والأصفر رمِرُ للعجز 
(١1؟)‏ الوجه الأيسر الداكن اللون كالأحباشن - حيت ينيع نهر الثيل - ربز الجهالة 
متد دالى . 
( ١؟)‏ هكذا تلى داتى بعينيه الحواب عن سؤال كان قد وجهه إلى ثرجيلير من قبل : 
133-08 2235111 دآ 
(+؟) أى أن هذا الممذب يروذا ل عذاباً مردوبا 
(4؟) سوذا الإتخمريوطى ( «امنعدد؟ قت ) أحد الرسل الإثى عشر وقد خان المسيح 
فق نظير المال : .3-6 .70511 همس ,10-11 ./31 .ملظ :14-16 , 1/< .هللا 
سم ليوزاردو دا قتتثى صوزةيبيذا قو العشاء الأخير» فى كنيسة الرحمة فى ميلانو ووضع 
ليوناردو يهوذا بين سائر القديسين الذين تبدو علمم علاثم الدهشة والاستتكار والأمى والأسث رالحزن » 
وتبدد عل وجه اكسيح علائم الأمى والنبل والصفح والغفران وتظهر على يبرذا علاثم الغدر والحقد 
والغضب . تجهم وجه ,بوذا واتجه إلى الوراء وانفرجت يده اليسرى فرق المائدة » واتكأ عليها يمرققه 
الأمن ؛ وقلب بذراعه ملاحة صغيرة » وقد ساعدت هذه الحركة. المصرية عل الإفصام مما ساوره 
من المشاعر الأثيمة 
( 6؟) يشبه وضم مبوذ! حالة السمعائيين من قبل . .2136 .ندآ 
(5) جرئيس بررتس ( 8م - 0غ ق. م كنصنرظ مستصدال) التى انفم ق الحرب 
الأهلية إلى بوم ضد يوليوس قيصر فى 4غ ق . م . ولكن قيصراً عفا عنه بعد موقمة فاساليا ق م4 
ق . م . بعينه ىق بعص الوظائف ومع ذلك ققد انهم إلى المتآمرين على قيصر لإقامة المسهورية 
الرومائية . رقتل قيصر فى 4 4 ق . م . ولكن أوكتائيوس هزم قوات بروتس وكاسياس مما ق معركة 
قيلي فق 45 ق . م . وأنتر بروتس عقب المزيمة . 
(/1؟) كايس كاسيوسن (كدتعدت عدنه0) أنفمى فى ارب الأهلية إلى يوبي ودرب 
بعد موقعة نارساليا إلى الدردئيل » وعفا عنه تيصر وعيته فى بعشن الوظائف ء ولكتنه سرعان ما اشترك ى 
التاعر عبل قيصر . وهم ف موقعة فيليى فانتحر . 
0 أى أت اارحلة خلال حلقات الححيم التسعة استقرقت 74 ساعة من مساء الجمعة 


حواشي 2م 1 


م أبريل +٠٠١‏ إلى مساء السبث و أبر يل , 

(4؟) كان الشمر بمثابة سل من الحبال . 

).بدأ فرجيليو ق الصعودٍ عند بلوفه مركز الأرض عند سيرة بطن الشيطان . 

(1) اخطط الأمر على دانى فل يعرف أكان صاعداً أم هابطا . 

(؟9) أى أن التخلص عن عالم ألاثام واللطايا م يكن أمرا سبلا . 

( ؟؟) أى يسبب رضم لرتشيفيرو الذى بدا لدائى مقلوباً . 

( 4) يدى أن دائى لا يعبأ بم يصدر أحكامه دون معرفة 

(50) يمى لفظ ( هما ) المزء الأول من الأقسام الأربعة الى ينقسم إليها البار , 
ابتداء من شروق الشمس فى السادسة صباحاً فى هفه المنطقة وقتكذ ء ومنتصن الدورة الأول يعنى 
أن الساعة أصيحت والى السابعة رالنصف صباحا . 

(80) يطلب داتى إل قرجيليو أن يوضم ما غمض عليه , 

)59١‏ ألى داتى بهذه الأسئلة الثلاثة طالباً الإيضاح والتفسير 

( د؟) أى أن لوتشيفير و أنقسم امتداده بين جز الأرض , 

(89) يعى حيا أخذ ثرجيليو يصمد . 

40 ) أى عند ما عير مركز الأرض ومركز الماذبية , 

(41) كانت فكرة الناس عن الأرض ف المصور الوسعلى هى أنبا منقسمة قسمين » نصف 
يايس يقابله تصف ماء . 

(؟4) أى بيت المقدس . 

0 أى المسيم الذى عاش وصلب ومات - عند المسيحيين - دون خطيثة . 

( 44 ) هذه منطقة صغيرة تقابل دائرة .بوذا أصنر دوائر الحلقة الاسعة » لألها تقع فى نباية 
الخروط اللى يكين الححيم . 

45 ) أى أن الثلج ى الوجه المقابل لمكان وقوف داتتى الخال » وهذه هى الإجابة عن سؤال 
داني الأول 

(45 ) ههه هى الإجابة عن سؤال داتى الثانى 

(40) أى أن لرنشيقيرو لم ينير وضمه الذى كان عليه مئذ هبوطه من الميأء ؛ رهذه هى 
الإجابة عن سؤال داقتى الثالث , 

ورسم ميكلأنجلو صودة لوتشيفيرو ؤ, صورة الحم الأخير بقبة سستو بالقاقيكات وقد بدا 
بوجه مسيد أغبر وفم واس وأسنان كبيرة وعيئين تشعان المقد والغضب «الكراهية . 

(ه:) يتفق هذا مع مأ ورد فى الكتاب المقدس : 

-.. ,9 .2511 .عمررف 15 .22 ,فعباءة بود ,2؟ ./2007 رهنسآ 

(49 ) هذا هو اعتقاد أفل العصور السطى . 

(0ه ) هذا هو جبل المطهر كا تصوره داتى . 

( 1ه ) بعل ز بوب أو بعلز بول ( :ددطمتطامة) امم من أساء الشياطين . وذكره الكتاب المنقدس 
على أنه رئيس الشياطين : 15 .31 رتعناة 247 .201 ,قز 


ءةث حواثى 4+ 


. ؟ه) أى أنه هناك كهف طويل عثابة قبر الشيطان لوتشيفيرو‎ ١ 

١مه)‏ هذاهو نبر ليى ( عطاء.1) ف المطهر 30 . 2300111 .عاط 

( ذه) هذا هو الكريق الذى حفرته مياه نهر لي . 

( دد ) ل يحغل الشاعران بالراحة لأنهما كانا حريصين على الخروج إلى عام النور والفمياء 

( ده) الكائنات أو الأشياء المميلة هى النجوم . وسبق هذا التمبير م4 .1 كدي 

( ه) حم دائى المسيم والمطهر والقردوس بلفظ النجوم وهى رمز الأمل والخروج من 
الأمى وأليؤس إلى السعادة الأبدية . 

وق قبة سنروتزى بكتيسة سانتا ماريا نرثلا ى فلورنسا صورة رما تكون من رسم أندريا 
أوركانيا أو أخيه ناردو دى تشيى ( حوالى لاه ١‏ ) ء صورة تصور و سحي ه دائي ء وتبداً 
بالغابة المظلمة + ثم مدشل الحم » فالحلقات التسعة » ويفلهر .ها واحدة بعد أخرى العذاب الملا 
لكل طائغة من الآثمين . كا رمه دانى » وتنتهى بلوتشيقير و وسط الثلج والحمد . 


: 2 1 
/1/07 7 7 7 لان ا 
١ 7 ١ 7 1 07 / 7 7 7 4‏ 
. 2 7 ندند ناكد 2 : 


سكي ال 1 تلت 


0 8 11 
ا 7 1 0 00 0 ا 1" 0 1 
١ 7 0 1 0 0 0 0‏ 1 


0 0 0110 ا 011 0 
1 0 لانن د حت ل 


35 أ 0 
1 !1 
نك 


0 111 ا 
0 0 0 0 أ 


ا 
ا الا ا | 


م١‏ - قطاع فى اطحم 


شرح قطاع ابفحيم 
١‏ - أوشلم 
« - القابة المظلمة أنشوية 1ع 
مس ياب اسيم 5 5 
4 - مقدة الحم من لم يفسلوا الير رلا الشر و ؟ 


ه - تبر أكير وى 
٠‏ - الخلقة الأول امبو غير المؤينين بالمسيسية والأطفال 


ألأين ف يعمدوا 4 
ب - الحلقة الثانية أسححماب شبوة الحسد واه 
بم الحلقة الثالغة الشرهون د 5 
4 - الحلقة الرابعة 2 البخلاء رالمسرفون م » 
٠‏ الحلقة اللامسية “بر أمسعيكمسن الغامصبرن والكالى العم 
١ح‏ اللحلقة السادسة مديئة ديس الحراطقة ١141:6494 ٠‏ 


-١‏ حائط 
م و - اللدلقة السابعة مرتكبو العنف 
ا “بر فليجيتونى ( هر الدماء) القعلة وقطاع الطرق 8 ١#‏ 


ب ) المنتحر ون والمبديون ةو ١“‏ 
+) المتكبر ون على الله والملولون والمرابون 65م علبلا 


#؟ - الشامىء الرعر المتحدر 
١‏ - أالللقة الثامنة اللادعين : 


اثوادى أو اللندق الأول : من أغرما النساء ه هما 
الفندق الثانى لزنا ه م1 
الحندق الثالث المرتغونت مه ١!‏ 
المندق الرايع المنجموت ءءء 
التق اللامس ثيرو الخصام تميق 
اللتدق السادس النائقون ل وف 
الخندق السمايع اللصوصس ةو غ5" 


الممندق القامن مشيرو المود اشنقف 


المندق التاسم 2 مروجو الفين أتكبدة 99غم؟ 

المندق العاشر المز يفون ا 0 
العبور بين الملقة م والحلقة + م ذم" 

دو - الطلقة ااعاسعة بثر المردة ومياه كوتشيتيس التجيدة 

الحونة 

الدائرة الأول دائرة تقابيل شمونة اللأقارب أنشيدة ؟م 

الدائرة الثانية دائرة الأنتيئو را خرفة الوطن و عخميوسم 

الدائرة االغالئة دائرة بطليموس خونة الأصدقاء امم 


الدائرة الرابعة 2 دائرةسوذا خيولة من أحسنوا لهم ه 84 
لوتشيفير و - إبليس - فى أسفل 
الرسم ويليه الممر النى يؤدى إلى 
جبل المطهر بعد عبور مركز 
الاش عتد دأني 


موجز مضمون الأناشيد 


مع بيان أرقام الأبيات 


وخر 


الأنشودة الأول 
مقدمة الكوميديا 


يفيق دانبى فيجد نفسه ضالا فى غابة موحشة رمز الدنيا والخطيئة . ٠.0٠0 1١‏ 
يرى جبلا تعلوه أشعة الشمس رمز الآمل . ا 
مهدأ خوفه قليلا ‏ افيه 
صورة الخائف الذى ينجو من خطر البحر وهو لاهث الأنفاس 

وبنظر إلى الم الرهيب . شين 


تظهر فهدة منحفزة رقطاء اللون . كود اناك 
يبعث الصباح ى دانى الرجاء والأمل . بم مع 
خرج لداننى أسد جائع غاضب . 44-5 
بدت له ذئبة نهامرة مليئة بالشهوات . 4 مه 


دانتى يفقد الأمل ق بلوع الخبل ويبكى بقلبه ويحزن . 4ه لاه 
دانى يرجع القهقرى , اناك 


ظهر له شبح أبح الصوت فاستنجد به . لالايلة 
يخيره الشبح عن هوطنه ومولده وحياته . لإاكا بي 
يبنج دانتى عند ما يتبين شخصبة فرجيليو ويشيد بعلمه وفضله . ولا ٠٠١‏ 
يشير فرجيليو باتباع طريق آخر لبلوغ السعادة . إوابيء 


يشير فرجيليو إلى السلوق الذى سيجهز علل الوحش وينقدذ 
إيطاليا المهيضية 1 ذأ دده 
إشارة إلى كيلا وأويريالوس وتورنوس ونيزوس اللبين ماتوا فى 
سبيل إيطاليا , ٠/‏ لظا 
(8؟) 
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بقول فرجيليو إنه سيكون دليل دانرى فى الحم ومعظ المطهر . 


وستقوده فى السماء روح أخرى ( بياتر بتشى) . 
يسير فرجيليو و عضي دالى فى أعقابه , 


الأنشودة الثانية 


مقدمة الجحيم 


زوال الهار وحلول الليل . 

يستنجد دانى بربات الشعر وبعبقريته . 

يشلك داننى ف مقدرته على احهال مشقات الرئحلة ويسأل 
فرجليو أن يممتبر طاقته قبل الشروع فيها 

وبقول إنه ليس إينياس ولا بولس -حى 'يقدم على مثلها , 

يؤثر دانى العدول عن الرحلة . 

يعمل ظرجيليو على إزالة محاوفه , 

يقص فرجيليو عليه كيف هبطت بياتريتشى من السماء وسألته 
أن يبب لنجدته عند ما قعرض للخطر فى الشاطى» القفرء 


وكانت تحشى أن تكون متأخخرة فى العمل على إنقاذه . 


الحب هو الذى دفعها لإنقاذ دانى . 

سأل فرجيليو بباتريتشى كيف هبطت إلى هذه الهاوية . 

شرحت بياتريتثى كيف تألمت ماربا فى السماء لما صادف 
دانى من الصعاب فئادت لوتشيا لكى تذهب إلى 
بياتريتشى وبألا الإسراع إلى نجدة دانى . 

بكت بتر يتشى وهى تقص الأعر على فرجيليو. 

دانى ستمع وسكت ويفكر. 


لواناذ اال 
0 
لعاان 
١‏ فده 
و0 فدهو 
عا ود 
ام 3300 
يحم شالفو 
“اة دوه 
اه فده 
دلا فوء 
الم به 
عق ببء 
اا /ا١١ا‏ 
أاذا ردم 


صورة الحناء الأزاهير تحت صمقيع الليل ثم تفتحها في الصباح 


عند ما تكللها أشعة الشمس . ا ور 
اسرجع دانى رباطة |الخأش . د ذل 
رجع دانى إلى رغبته فى القيام بالرحلة . 10 


ينادى دانى فرجيليو ببادليل وسيدى وأستاذى ويسيران معا. ١491١14٠.‏ 


الأنشودة الثالئة 
مدخل البحيم أو أنشودة كاروتتى 


باب الحم طريق العذاب والأم الدائم . أ ممه 
أمبا الداخلون اطرحوا حم ال أمل ‏ فاح 
فرجيليو يشجع دانى ويشد "من عزمه ويبلى من روعه © أ مدء 
بسمع داتى بكاء ضرعا عالياً فييكى من التأثر. ريه 
صرخات رهيبة وأصوات صاء عالية وصورة ذرات الرمل, 

فى زوبعة . ولاح 
دانى يستفسر عما يسمع . تر 


يقول فرجيليو إن هذه نفوس من ل ينالوا فى الدفيا ثناء ولا خحزيا 

لأنهم لم يفعلوا خيرآ ولا شراً » وطردتهم السماء ولا يقبلهم 

الحم . وا يلال 
ليس لطؤلاء فى الموت أمل . 000 
يفول فرجيليو لداننى دعنا من ذكرم ولكن انظر واذهب 2 ١ه ٠.١‏ 
رأى داتى علماً بحرى بسرعة ووراءه سيل من المالكين . أمارءء 
جماعة المكروهين من الله ومن أعدائه , لكاعى 


اليف 


تلسعهم الزفايير والذباب وتسيل الدماء على وجوههم . 50 
دانى يستفسر عن المالكين أمام ضفة بر أكير وتى . ل اه 
بقول فرجيليو إنه سوف يعرف كل شىء . ديد مره 
يشعر دانى باللحجل ويسكت . وا الم 
كارون حارس الحم يصبح بالشاعرين . ام اماه 
فرجيليو يهدئ من غضب كارو . عه مره 
يلعن الا تمون الله والبشر والمكان والزمان . .هذا 
يعبر الحالكون فى زورق كارون . 0000 
صورة تساقط أوراق الشجر فق الخريف . 3 
فرع دانبى عند اهتزاز السبل المظلم . لعو احءه 


ربحعاتية وبرق ملب يُفقدان دانى مشاعره فيسقط على الأرض. “18 ٠.0‏ 


الأنشودة الرابعة 


أنشودة الذين ماتوا دون تعميد أو أنشودة اللمبو 


دانى بستيقظ بعنف وقد تولاه الفزع ويتأمل فيا حوله . ا 
دانى عل الحافة من وادى الهاوية الألم فى الحلقة الأول  .‏ ا هوه 
يظن داتى أن فرجيليو قد أخذه الحو . 01 


قال فرجيليو إنه شعر بالإشفاق على المعذبين ولذلك شحب لونه . أذ لحك 
حشد من الأطفال والنساء والرجال الذين لم ينالوا التعميد. ‏ هلا ... 


يشرح فرجيليو حاتم . اه ووه 
يعيشون ق شوق لا حدوه أمل . تع اميه 
داتى يأسى ويحزن . 00 


يقول فرجيليو إن المسبح هبط إلى اللمبو وأخرج مله بعض 


يضف 


النفوس مثل آدم وقابيل وموسى وداود وراحيل . د 
درى دانئى عن بعد عظماء العام القديم . ياك وده 
يقول هومير وس « مجدوا الشاعر الأعظٍ ؛ وبقصد فرجيلير 2 إلا ٠.0‏ 
هومير وس وهو راس وأوثيديوس ولوكانوس . عم ا. 
يعتبر داتى نفسه واحداً مهم . إلاروه 
يتلقره بالترحاب وأصبح داتى السادس بين هؤلاء اللكماء. 1و ٠١١‏ 
الاقراب من قلعة العظماء ف العالم القديم , 000 
نظرات الحكماء الحادثة وكلامهم النادر الرقيق . 411 !١ا‏ 
يرى داننى بعض شخصيات الميتولوجيا اليونانية إليكثرا » 

هيكتور » وإينياس . ل تل 
ويرىشخصيات تاريحخية قيصر » بروتس » تاركو ينو ٠...‏ 19# هده 
وأرسطو وسقراط وأفلاطون اللاي 
ويرى علماء وقلاسقة يوتان : دعوقريطس » طاليس ) زيئون.. ‏ ه"ا! مدء. 
وابن سيئا وابن رشد . 144-14 
بلغ دانى مكاناً لبس به ما يضىء . أملاع 


الأنشودة الخامسة 
أنشودة من ارتكبوا خخطايا الجسد أوأنشودة فرنتشسكا 


يوسل ميئوس المعل بين إلى مواضعهم فى المحم . 0 
ميئوس حدر دانى وفرجيليو يسكته . كا ويه 


العاصفة اللحهنمية الى لا نهد أبداً ترهق المعل بين . ها ديه 


مة 

صورة الزرازير تطير فق الشتاء والكرا كى تشلو بصوبها الباكى . 

بعض الشخصيات : معيراميس » دينو »2 كيلوياترا » هيلانة» 
أخيل » ياريس » تر يستانو . 

فرتتشسكا دا ريمييبى وباولو مالاتستا . 

يدعوهما دانى إليه برقة وعطف . 

صورة الحمام وهر يطير إلى العش الحبيب . 

فرنتشسكا تبادل دانى العطنف وتنمى أن يستجيب الله لدعائها 
حبى تدعو له بالسلام 1 

تذكر مكان ميلادها . 

تتكلم فرنتشسكا عن الحب الذى يشغل القلب سريعاً والذى 
لا يعتى المحبوب من أن يحب حبيبه والذى قادهما معا إلى 
موث واحد ., 

وتقول إن قابيل ينتظر روح قائلهما . 

دائى يفكر ويطرق برأسه 

يتساءل دانى عما أدى بهما إلى هذا المصير . 

ويقول لفرنتشسكا إن آلامها تستقطر منه الدموع . 

ويسأل كيف كشفا عن -حبهما , 

تقول فرنتشسكا إنها ستبكى وتتكلم . 

كانا بقرآن يوم قصة جينقرا ولانتشلوت . 

القبلة . 

لم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . 

كان باولى يبكى عرارة . 

داتى يفقد الوعى ويهوى كجسم ميت إلى الأرض . 
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الأنشودة السادسة 


أنشودة البمين أوأ أنشودة تشأ تشأ 


أفاق دانى من غشيته فيجد عذاباً جديداً ومعذيين جدداً , 


الخلقة الثالئة -حلقة المطر والبرد والثلج . 

تشير بير وس حارس هذه الخلقة يعوى بأفراهه الثلائة فوق 
المعذ بين . 

يسلخهم الوحش و عزقهم فيتدرعون جنب عن جنب . 


يفغر نشير بير وس أفواهه ولكن فرجيليو يسد حلوقه بالثراب . 


صورة كلب جائع يلمهم الطعام : 

ينهض شبح تشاكو ليحادث دانى 

لم يتعرف دالى عليه 

يقول إنه مواطن له وإن مدينته ( فلورنسا ) مليئة بالحسد , 

يحزن دانى من أجله ويبكى . 

يستفسر دانى عن مصمائر فلورنسا شعبها . 

يروى تشاكو طرفآ من تاريخ فلورنسا ويتنبأ بسفك الدماء 
وسققوط البيض وارتفاع شأن السود . 

العادلون قلائل ولا يسمع للم والغطرسة واحسد وابدشع أصايوا 
فلورنسا بالويلات . 

استفسر دانى عن بعض أيطال فلورنسا وطلب أن يعمل على 
رؤيمم فاريناتا » تيجيابو » روستيكوتشى 

أجابه تشاكو بأنهم هبطوا إلى القاع . 

و بطلب إلى دانتى أن يحمل ذكراه إلى الأحياء . 


كر 


5-١ 
١؟ لا‎ 
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يسأل دانى فرجيليو هل يزيد فى يوم القيامة إحساس المعذ بين 


بالألم عندما يقتر بون من الكمال . 0 
يحيله فرجيليو إلى أرسطو . كدلا بف 
الوصول إلى بلوئوس . هذا 


الأنشودة السابعة 


صرخ بلوتوس حارس الكلقة الرابعة بصوته الأجش . أ مله 
يزيل فرجيليو محاوف دانى . 2 
يسكت فرجيليو الوحش بلوتوس . بام 
سقط الوحش كا تسقط الأشرعة بقوة الريح . ةا 
هبط الشاعران إلى الخلقة الرابعة . يدا 
صورة الموج الصاخب عند كاريدى لاه 
البخلاء والمبذرون يدفعون أثقالا من الصخر بقوة صدورهم . 9 ..٠‏ 
يلتى المعذ”بون ويتقارعون ثم يفترقون على الدوام . م 
يستديرون ويعودون إلى اللقاء التالى ‏ عم افده 


يستفسر دانى عن هؤلاء وعن حليقى الرأس على اليسار . “يذ ماده 
قال فرجيليو إنهم جميعاً قد انحرفت عقرلم وحليقو الرأس 


كالوا قساوسة ويابوات وكرادلة . مع مده 
لا يستطيع دانى التعرف عليهم . 84 ١د‏ 
فقدوا الدنيا لآمهم أتفقرا المال دون تقدير. هماءءء 


لا يستطيع ذهب الدنيا أن يريح نفساً واحدة من العناء الذى 
بذلته قف سبيله ‏ ديه 


سأل دائى كيف علك الحظ خيرات الأرض بين براثنه . 

ينداد فرجيليو بالجهل الذى يشين البشر ويقول إن لظ خاضع 
لله الذى يبوزع متاع الدثيا و يغيره من قوم إلى قوم ومن 
أسرة لأخرى . 

ولا يقدر أحد على مناهضة الحظ . 

الوصول إلى تبر استيكس . 

سريعو الغضب يتضاربون بالأيدى والصدور والأقدام وقد 
غمرهم طين مستنقع استيكس . 

الكسالى تحت سطح الماء تتحشرج الكلمات فى حناجرهم . 

وصل الشاعران إلى أسفل برج . 


الأنشودة الثامنة 


4١ 


54-1 
.ب 00 
وم دوه 


١و و‎ 1١8 
١5114 
1 


أشردة القاضنيق والخاملى أى أتفؤدة فليو أرجق 


رأى داننى شعلتين من نار فى أعلى البرج ولح إشارات من بعيد . 


ستفسر دالى عن ذلك من فرجيليو بحر كل علم . 


فليجياس حارس الكلقة الخامسة يأى نحو الشاعرين بهذه 
السرعة ويصيح بهما . 

فرجيليو يسكته ويحمل دانتى إلى القارب . 

يظهر فيلييو أرجتى الفلورنسى عدو دانى . 


حاول أرجنى أن يقلب القارب ولكن فرجيليو دفعه إلى الوراء . 


فرجيليو يقبل دالتى ويبارك من حملته جنينا . 
كان أرجنى متغطرساً فى الدنيا وكم من الناس يمحسبون أنفسهم 


كف 


فيا ملوكاً عظاماً وسوف يغمرون هنا كالخحنازير فى الوحل . 
هاجم سائر المعذ بين أرجتتى ورضى دانى بذاك وشكر الله . 


قال فرجيايو مهما يقير بان من مديئة ديس 
تبدو حمراء بفعل النبران 


أكثر من ألف شيطان فوق أسوارديس يصيحون للرأى الشاعرين . 


يطلب الشياطين قدوم فرجيليو عفرده لضام معه . 

داق الاة لوت لذن بعلي سير وسيذا ورطلين النرناة 
من حيث أتبا 

فرجيليو يبدىه من روعه ويطلب إليه أن يسرى عن روحه 
الواهنة ويغذ"يها بالأمل الطيب . 

يذهب الأب الحبيب ويتركه وحيدا يساوره الشاكوالقلق . 

دخل الشياطين مدينة ديس وأغلقوا أسوارها 

تظهر على فرجيليو علاثم فقدان الثقة ولكنه يبدى“ من روع 
دانى ويطمئئنه . 

وصوف بأنى من ستفتح له أبواب مديئة ديس . 


الأنشودة التاسعة 
أنشودة رسول السماء 


أخثى فوجيليو لونه الشإحب ,عند ما رأى علاثم الحوف على وجه 


ذالى.. 
صورة من يحرص على السمع عند ما تتعذار الرؤية بسبب 
الظلام والضباب 


يعاود فرجيليو الشلك . 
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يتسامل داتى عمن هبطها من قبل إلى أعماق المرة البائسة . 


فرجيليو يطمئن داتى بأنه يحسن معرفة الطريق . 

ظهور ثلاث جنيات جهنميات فوق الأسوار العالبة ميجيرا : 
وإليكتو » وتيز يفوف 

اسلنيات تنادين ميدوسا 


يطلب فرجيليو إلى داتى أن يدور إلى الوراء ويديره بنفسه 


ويغلق عيئيه حبى لا يبصر ميدوسا ولا بتحول إلى حجر . 


دوى رهيب يضرب سطح الكستتقع 
صورة الربح العاتية الى تحط, الأشجار وتمضى وق مقدمتها 


زويعة من التراب وتدفع الوحوش والرعاة إلى الهرب . 


ضتى الشياطين كاختفاء الضفادع أعام الأفى وتخغطس إلى 
قاع امستنقع ء 

يتبين دانى رسول السماء فيلزم الصمت وينحى أمامه . 

فتح رسول السماء باب مديئة ديس بضربة من صوبخحانه . 


نداد الرسول يصلف الشباطين وبوقرفهم فى وجه إرادة السماء . 


بعوخ رسول السهاء وهو قَْ صورة الرجل الذى تستحله 
مسائل هامة . 

يدخل الشاعران مدينة ديس ق الخلفة السادسة , 

مها مقابر على صورة مقابر أرليس عند الرون ومقابر يرلا عند 
خليج كارنارو الذى يحد د إيطاليا . 

يرى داتى قبور اطراطقة بين ألسنة اللهب ويستفسر عمن 
بداعلها ‏ 


أجابه فرجيليو أن كل قرين من المراطقة مع قرينه مدفون. 


مرورالشاعرين بين المعل بين والأسوار العالية . 
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الأنشودة العاشرة 


أنشودة الخراطقة أو أنشودة فار يناتا دلى ترف 


يسير الشاعران بين سور مدينة ديس وقبور المعذ بين . 3 6 
يطلب دانى معرفة من" بداخل القبور 5 رمه 
قبور أبيقور وأتباعه , ارح 
يعبر فرجيليو عن إدراكه لما يلور يمخلد دانى ١4-15‏ 
يريد دانى أن يكون مقتصداً قى كلامه , 4--١؟!‏ 
فار ينانا يخاطب دانبى وقد عرف من كلامه أنه مواطن فلورئييى . 7# ادءه 
يشعر دانتى بالحوف .”م 


فاريناتا منتصب القامة وسيراه دانى كله من الوسط إلى الرأس . 1 م 
فرجيليو يدفع دانتى إلى أسفل القبر ويطلب إليه أن تكون 


كلماته موزونة . مك اض 
بنظر فاريتاتا إلى دانى بازدراء ويسأله عن أصله . 48-40 
غضب فاريناتا عند ما عرف أن دائى من الأعداء . ل« لني 
يقابل دانتى عنس فاريناتا بالثل . <ا للك 
يخرج كافالكانى من القبر إلى جانب فاريناتا باحئاً عن 

ابنه جويدو. ع الله 
م يجده فبكى بكاء الأب الذى افتقد ابنه . مهب .١ه‏ 
ظن كاقالكانى أن ابنه قد مات ولا تباط دانتى ف الرد هبط 

داخل القبر ولم يعد للظهور أبداً . لاك امه 
ظل فاريناتا واقفاً كالعثال غير آبه بما حوله . و د 


الويلات 

القتالل والدماء ألحفظت قلوب الحلف على الحبلين . 

قال فاريناتا إنه لم يكن وحده قى قتال فلورنسا ولكنه دافم 
وحده علا عند ما أراد الخبلين هدمها . 

يدعو دانى لفار يناتا بالسلام لوطنيته . 

يفسر فاريئثانا لداننى أن أرواح الموى ترى الماضى والمستقبل 
وليس الحاضر ‏ 

بشعر دانتى بالندم لآنه أساء دون قصد إلى كافالكاتى . 

حاول فرجيليو أن يزيل عن داتى ما ساوره من خوف . 

وقال إن من ترى عبها اللحميلة كل شىء ( بياتريتشى ) سوف 
تَنِوْهِ عن رحلة حياته . 


الأنشودة الحادية عشرة 


أنشودة التقسيم المألى للجحيم 


شاطى عكرى مرتفع فى صورة دائرة . 

قبر البابا أناستاسيوس . 

أشار فرجيليو بالتأخر قليلا حبى يعتاد إحساسبما كريه الروائح . 

فرجيليو يشرح أقسام المحم . 

كل شر يثير الكراهية فى السماء . 

يمختص الإنسان بالغدر . 

خطيئة العنف فى الحلقة الأولى من الحلقاث الثلاث الصغيرة 
أى الخلقة السابعة . 

ثلاث صور للعنف مم الله » مع النفس » مع الأقربين . 
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كل من يحرم نفسه من الدنيا يقامر يتروته ويحزن ى موضع السعد . 47 ه46 


موضع أهل سدوم وكاهور . 5 ابره 
صور من غدر الإنسان لها عله 
تحديد مواضع المنافقين والمتملقين والمزيفين واللصوص والرتشين 

فى الخلقة الصغرى يعى الخلقة التاسعة . هه مده 
يعبر داتى عن وضوح شرح أستاذه . بوذ اموه 


ولكنه يتساءل لماذا لم يعاقب أصماب المستنقع والذين تقودهم 
الريح ومن يضر بهم المطر الثقيل المدينة الجمراء . ديا روه 
يراجع فرجيليو داتى فق أسئلته ويشير إلى كتاب أرسطوق 


الأخلاق , كايا ععه 
ينعت دانتى فرجيليو بالشمس الى تبرىء كل بصر سقم 
ويقول إن الشك عنده لا يقل إمتاعاً عن المعرفة . يك 
يشير فرجيليو إلى فلسفة أرسطو . 7ه لغيه 
ويشير إلى كتابه عن علم الطبيعة . المآ ايان 
الفن يتبع الطبيعة ويكاد بكرن لله حفيداً . “طا١‏ ووه 
يبى المرانى آماله على غير الطبيعة والفن . امم 
اقتراب الفسجر بارتفاع برج اللدوت وعلى الدب الأكبر فوق 
ريح كاروس . ازالعره 
اللأنشودة الثانية عشرة 
أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الناس أو أنشودة القناطس 
مكان وعر مثل جبال الآلب . كة 
صورة ضفة جر الأديج . 3 ووه 


المينوطاوروس حارس الخلقة السابعة . اك ا 


فرجيليو ببعده بكلماله . 

أصبح الوحش فق صورة الثور الذى يحطر قيده عند إصابته 
بطعنة قائلة , 

تحرك الصعخور تحت قدى دانى لثقله . 

يذكر ثرجيليو هيوط المسيح إلى اللمبو لإنقاذ بعض الشخصبيات 
واهتزاز الوادى كأن العالم قد أصابته ومضة الحب . 

اقراب تبر الدم فليجيتوتى 

المشع والغضب يثيران الإنسان فى الحياة الدنيا ويؤد يان به 
إلى العذاب الأبدى , 

رأى دانى سيلا من القناطس تسلحت بالسهام كأنها خارجة 
إلى الصيد . 

القتاطس كير ون ونيسوس وفولوس . 

ألوف من القناطس حول يحيرة الدماء . 

بحاول كير ون أن يضرب دائبى بسبمه . 

شرح فرجيليو أمر دانى وطلب قنطروسا كدليل . 

بسير الشاعران على ضفة هر اللماء مع دليلهما نيسوس . 

مريقو الدماء والناهبون غطسوا فى الدم حبى عيتهم . 

يسهم إسكندر وديوئيسيوس ‏ 

أترولينو دا رومانو وأوبيتزو دا إسى 

جويدو دى مونتفورق الذى قتل هارى بن ريتشارد ملك 
إنجلمرا ويقال إن قلب المقتول لا يزال محفوظاً فوق مر 
التاميز , 

ينخفض الدم ى الهر تبعاً الخطايا . 

عذاب أتيلا ويير وس وسكستوس وبوبيوس . 

وعذاب رينير دا كورنيتو ورينير ياتزو قاطعا الطرق فى إيطاليا 
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الأنشودة الثالثة عشرة 


أنشودة ا منتتحرين أو أنشودة دراو دلافينيا 


غابة المتتحرين المليئة بالأشواك . 

مقارنها بغابة تشيتشيئا وكورنيتو فى تسكانا . 

أعشاش اطربوسات القبيحة : وجوه نساء وأجسام طيور . 

يسمع دانتى نواحاً بين جذوع الأشجار . 

بقطع دانبى غصنا فيصرخ اللذع وقد سالت منه الدماء . 

شر بذع البحمة فى قلب دانى . 

صورة غصنأخضر يحترق» يتكلم الغصن ويقطرمنه الدم ق 
وقت واحد ‏ 

سقط الغصن من يد دانى وقد تولاه الخوف . 

يطلب فرجيليى إلى الجدذع الكلام حبى بجداد دانتى ذكراه 
فى الأرض . 

يتكلم المذع هذه هى روح سيرو دلا فينيا 

قال إنه حفظ أسرار الأمبراطور فردريك ونال ثقته . 

الحسد ‏ الذى يشبه المرأة الداعرة ‏ أثار عليه النفوس 

انتحر بييرو دلا قينيا لكى يخلص من الطوان 

ويطلب إرضاء ذ كراه فى الدنيا . 


فرجيلي و يسأل كيف تتحد نفس المنتحر ببذه ابلذوع ذات العقد . 


يتكلم بييرو عن هبوط نفس المنتحر إلى الححم وتبنها ونموها 
إلى شجرة جافة تتغذى عليها الحريوسات . 
وإن ترجع نفس المنتحر إلى جسدها ثانية [ذ ليس عدلا أن 


ينال الإنسان ما تخلعه بنقسه ‏ 34 
يسمع دانى صوت الصيد ونمهشم الأشجار . ١‏ 


روحان عاريثان تجريان هرباً من كلاب متحفزة لانو 

دى سيينا » وجا كومو دا سانت أندريا اللذان أسرفا فى 

الأدوال » ويعاملهما داتتى كالمتتحرين . ) 
صورة كلاب سلوقية تمق معذبآ بين الأشجار ( لوتو دل آلى) ١١4‏ 
يتكلم المعذب القلورنسى الذى التحر لمكم خاطى أصدره 

وبطلب إلى داتى أن يجمع أوراق الشجرة الى هو فيها 8م٠١‏ 
يتنبا ( لوقو ) لفلورنسا بالصراع الداخلى الدائم . ل 


الأنشودة الرابعة عشرة 


حب دانى لفلورنسا جعله يمجمع الأوراق المْتناثرة كما طلبت 
روح الفلورئمى المتتحر . ١‏ 

الوصول إلى سهل قاحل يشبه صمراء ليبيا الى سار فيها كاترن . ٠‏ 

أى دانتى قطعاناً من التفوس العارية الى ارتكبت العنف 


مع الله وهى تجرى ونكى فى بؤس شديد , 5 
كانوا فى أوضاع عختلفة ” 
ندف النار تسمط فوق الرمال 14 
صورة ألسنة اللهب الى سقطت على جيش الإسكندر فى الهند. 1م 
ألم لمعل بين تحت وابل من النيران ‏ لضن 
كابائير يجلس غير عالىء بالتيران ‏ 4 
يتكلم كايا فيو بصلف وغطرسة . 45 


دوع 


يقول له فرجيليو إنه ما من عقاب له سوى غضبه ذاته . 

وبقول إن إزدراءه الله حلية تزين صدره عا يناسبه 

يطلب إلى داتتى أن يسير وراءه ويحذره من الرمل الملنهب . 

الرقيرك إلى دول اعد يفو اخترار الذرر اساي 

«قارنته بنبع يوليكاتى قرب قيير بو . 

ينوه فرجيليو بهذا الحدول . 

يتكلم فرجيليو عن جزيرة كريت. 

هناك أخفت ريا ابها جوييتر فى جبل إيدا . 

تمثال ضم ف اليل مصنوع من الذهب والفضة والتحاس 

والحديد والفخار وأدار كتفيه لدمياط ونظر إلى روما كأنها مراته , 

يذكر كيف نتكون أنهار الحم أكيرونتى » واستيكس ء 
وفليجيتونتى ٠‏ وكوتشيتوس » ومصدرها دموع المعذ بين . 

يستفسر دانتى عن ظهور الحدول فى هذا الحانب وحده. 

انتداق ودين لني نين التاق 

وفرجيليو يشرح 

ينصحه فرجيليو بأن يسير هن ورائه حى لا تحرقه النيران . 


الأنشودة الخامسة عشرة 


أنشودة الملوطين أو أنشودة بر ونيتو لاتينى 


مقارنة بين ضفة فليجيتوزى والسد" فى بلاد الفلمنك . 

وبحاجز تبر بريتتا . 

يسخر داننى بعمل الإنسان عند ٠١‏ بقول إن ضفتا فليجيتوى 
لم يكونا ى ضخامة سد الفلمنك وحاجز برينتا . 
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دانى بلاق حشداً من النفوس فينظرون إلى الشاعرين كما يفعل 
الناس على ضوء القمر الوليد أو كما حدق حائلك عجوز 
. 1 
وق سم لحياط . 


دانى يتعرف على بر ونيتو لاتبى على الرعم من وجهه انرق . 
يرغب برونيتو ق السير مع دانى قليلا والذى برحب بذلك . 
يسير دانى فوق الحاجز المرتفع وينحى لكى يحادث بر ونيتو . 


يسأل برونيتو دانى كيف جاء هنا 


قال بروتيتو إنه إذا اتبع نجمه فلن يفوته بلوغ امرفاً اليد . 


ويقول إن شعب فلورنسا الحبيث سيصبح عدوا له للا قام به 
من طيب الأعمال , 

وهو شعب أعمى بخيل متغطرس حسود . 

ويقول برونبتو إن الحظ يحفظ لداتى رفيع الشرف وسيتلهف 
عليه هذا الحزب وذاك ولكن العشب لن يككون فى متناول 
العززر 

ويئوه بأصله الروهانى 

يعتز دائى بصورة برونيتو الأبوية ويعترف بفضله . 

يقول دانتى إنه مستعد لأن محتمل كل ما بربده به الحظ . 

يطرى قرجيايو دانى ويقول له إن من يحسن الإنصات 
يحسن الفهم . 

يذكر برونيتو أن رفاقه فى الخطيئة كانوا قساة وأدياء عظاءاً 
وأصحاب شمرة . 

يريشان دا تشيزاريا » وفرنتشسكو داكورسو . وأندريا 

دى موتزى . 
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كان بروفيتو يود البقاء أكثر ولكنه لا يستطيع ويوصى دانى بكتابه 

«الكتز » . مواواحد 
يرجع برونيتو وهو يعدو بأقصى سرعة وكأنه أحد المتسايقين 

فى سباق يقرب قيرونا . لخ لد 


الأنشودة السادسة عشرة 
تكملة للسابقة وتسمى أنشودة اأفلورنسيين الثلاثة 


يسمع دانى هدير المياه الساقطة مثل دوى النحل . 1 اموه 
رأى ثلاثة أشباح تتفصل عن بعضها ل 
وشاهد على أجسامهم الندوب والحراح من أثر الثار . 7ل مره 
أرجيليو يسأل داتى أن يكون رفيقاً ببؤلاء . اا اش 
استأنف الثلاثة البكاء وجعلوا من أنفسهم حلقة واحدة . ام 


وكانوا على صورة أبطال الرياضة وهم يتحينون أوجه الظفر. 2 8 ... 
يسألون دانى من هو الذى يحرك قدميه دبيب الخحياة خلال 


اجيم . لل 
أحد الثلاثة هو جويدو جويرًا المواطن الفلورنسى ع جره 
والثانى تيجيابو ألدو براندى الفارس الفلورنسبى مع فده 
والثالث جاكوبو روستيكوتشى الفارس الفلورنسى . 4ه 
كان دانتى يتمى أن يلى بنفسه بينهم ف النيران لكى يعانقهم . "5 © 
حزن دانبى من أجلهم . : ا ل 
يقول دانى لم إنه من مديتهم و نه أصغى بإعزاز إلى أعبالم . .2ه ٠٠0‏ 
سأله جويدو ألا تزال فلورنما موطنآ للشجاعة والكياسة . م د 


قال إن محدنى النعمة قد أوجنوا فى فلورنسا الغطرسة والإفراط ٠‏ “يا .مه 


سأل الثلاثة دانى أن حمل ذكراهم إلى الدنيا . 

وانطلقرا بأقصى سرعة . 

يسمع داننى دوى مبر أكواكويتا الذى ينبع من جبل ثيزو 
ويمر يفورلى وسان بنئدئى . 

يفك دائبى حبلا من حول وسطه و يعطيه لفرجيليو . 

ألى فرجيليو بالحبل إلى أسفل عند طرف الحافة . 

توقع دانتى أن يستجيب شىء غير مألوف هذه الإشارة . 

يتبغى أن يكرن الإنسان حنراً أمام من ينفذون إلى الأفكار 
بذكائىم . 

يجب على الإنسان أن يلزم الصمت أمام الصدق الذى له 
مظهر الكذب . 

يقسم دانى بأبيات الكرميديا الى يرجو لحا المجد أنه رأى كاثناً 
عجيباً بأنى إلى أعلى . 

ويشبه فى حركته الملاح الذى يصعد إلى سطح الماء . 


الأتشودة السابعة عشرة 
أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الفن وتسمى 
أنشودة المرابين أو أنشودة جير يوق 


ظهر جير يوي الوحش الذى له وجه إنسانوجسمزاحفة رمز اللحيانة , 

كان له عخلبان يكسوهما الشعر وترزركش الظهر والصدر والحانبان 
بالعتقد مثل أقمشة البرك والتر . 

وقف على الشاطرء آنا تقف صغار السفن . 
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إشارة إلى مهم الآلمان 

وكان للوحش شركة مثل 3نانى العقرب 

سار الشاعران معاً 

سأل قرح ليو دانى أن سير عفرده قليلا 

رأى داتى العذاب يتفجر من عيرن الا مين 

وينحون بأيديهم النيران كا نفعل الكلاب فق الصيف عند ما 
تدفع عنها الشرات . 

رأى دانبى الأكياس التى تتدلى من رقاب المعذ بين وعليها 
علامات تسكانية 

علامة زرقاء ا وجه الأسد وزيه وأخرى حمراء ى صورة إوزة 
وغيرها خنريرة زرقاء سمينة , 

قيتاليانو المواطن من يادوا . 

جرفانى دى بويامونى الفلورنسى أمير المرابين . 

لوى فيتاليانو فه وأخرج لسانه كثور يلحس أنفه . 

خشى دانى أن يكون قد أغضب فرجيليو لطول توقفه . 

يعتلى الشاعران ظهر الوحش . 

خوف دانتى وشعوره يمثل إحساس حمى الربع 

فرجبايو نحمى دانى وسنده . 

يتحرك الوحش كخر وج السفينة هن الشاطىء . 

خاف داتى أكثر من خوف إيكاروس عند ما فقد جناحيه 
بذوب الشمع وسط السماء . 

هبوط جير يونى البطىء واطواء حيط بدانى ٠ن‏ كل جانب 

زيادة حوف دانى أسماعه دوى المياه وبكاء ال نمين . 

هبط جيريونى كالصقر الذى يهبط دون صيد . 

انطلاقه كانطلاق السهم من الوتر. 
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الأنشودة الثامنة عشرة 
أنشودة عن أغووا الساء 


ق الحم مكان يدعى 8 مالو ى0 أى أودية القير” والعذاب 0 


هى عشرة د أو خحنادق تشغل الخلقة الثامئة , 


وهى ف صورة الحنادق الى كانت تحيط بالقلاع وعهد دانى . 


وتحرجت أحجار عبرت الأودية وكانت بمثابة جسور فوقها حبى 
بلغت البئر فق الخلقة التاسعة ‏ 

رأى دانتى أسى جديدا وعذابآ غير مألوف 

كان الآ ثمرن عرايا فى قاع الحندق الأول 

ازدحامهم كاز دحام الجماهير ب عام اليوبيل ق روها 

الشياطين يلهبون ظهور الآ نمين بالسياط . 

قينيديكو كاتشانيميكو البولوى يحاول إخفاء وجهه ولكن 
دانى بعرقة , 

أغرى أححته جيز ولا بيلا بإرضاء شهوة مركيز فزارا . 

راق دانى بولونيين كثير ين فى هذا الفندق . 

الشيطان يلسع فينيديكو. 


وضعل الشاعران قوق جر صعرق 5 


طلب فرجيليو إلى دانتى أن بنظر إلى وجوه بعض المعذ بين . 


رأى دانتى جاسرن التسالى الذى حرم الكولكيين من كبش 
الذهب . 

وأغوى هبيسبيل وهجرها حبل وحيدة . 

وصل الشاعران إلى جسر جديد ونععا نواحاً وبكاء وغربات 
أكئ فى المندق ااثانى. 
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كانت جوانبه مغطاة بعفن أرسيته الأعخرة المتصاعدة من أسفل . 
رأى داتى المعذ بين وقد غطسوأ ى غائط فبع من فضلات البشر . 


فحص دانى قاع الحندق بعينيه وعرف أليسيو إنترميى المواطن 
من لوكا 

رأى دانبى تابيس الأثينية الداعرة وهى تمزق نفسها بالأظفار 

يكتى فرجيليو با شهده . 


الأنشودة التاسعة عشرة 


سمعان الساحر وأتباعه الذين أفسدوا لم الله بالذهب والفضة 

صعد الشاعران فوق اللندق أو الوادى الثالث . 

رأى دانزى فى الحندق فتحات مستديرة تشبه فتحات معمدان 
سان جوقانى ف فلورفسا . 


قال داتى إنه كان قد حطم إحداها لإنقاذ طفل أوشلك علىالغرق . 


كان المعذ بون داخل الفجوات قَْ وضع معقلوب ُ' يبك مهم 
متو الأقدام . 
اشتعلت الثار فى باطن أقدامهم . 


وتحركت الشعلات كا تتحرك على الأشياء المطلية بالزيت . 


ستفسر دانى عن أحل المع بين . 

يعرض فرجيليو عليه أن محمله ويهبط به إلى الحندق لكى يرى 
المعل ب عن كثبا. 

يقول دانى لفرجبليو إن كل ما يرضية جميل عنده ومقبول 
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أنزل فرجيليو داننى عن جنيه عند ما بلغا فجوة كان يعدب فيا 
البايا نيقولا الثالث , 

يطلب داتى إلى هذا المعذاب أن يتكلم . 

ظن نيقولا الثالث أن من يحادثه هو بونيفاتشو الثامن . 

أوضح له دانتى حقيقة الأمر 

يروىنيقولا لدانى قصته بصوت باك وعو يتنهد 

قال إنه حرص على تقدم أسرته واخحتزن المال فى الدنيا 

وقال إن بونيغاتشو الثامن سرف بأنى إل هذا المكان 

وسوف يألى كلمنتو الخامس . 

قال داتيى إن السيد الإله لم يطلب مالا من القديس بطرس 
بل سأله أن يتبعه . 

حمل داتى على البابوات 

ويقول هم اتخذوا من الذهب والفضة إلا 

يندد دانى عنحة قسطنطين لليابا سيلفيسترو . 

رضى قرجيليو بكلمات دانى القاسية وابتسم . 

حمل فرجيليو دانتى وصعد به راجعاً فى طريق صعب على 
سير ال معز . 


الأنشودة العشرون 
|نشودة العرافين والمنجمين 


رأى داتى عذاباً جديداً كان عليه أن يصرغه شعراً , 

رأى فى الخندق أو الوادى الرابع قوم يسيرون مخطى بطيئة 
ويبكون قى صمت . 

شبد معذ بين التوت رؤوسهم إلى الخلف. 
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همه * 


بقارن دانى هذا عرض الشلل 

تأثر داننى وبكى وهو يعتمد على صخرة فى الحسر الوعر 

يراجعه فرجيليو ويقول له من أضل من الذى يأخخذه الأسى 
أمام قضاء الله . 

يرى دانى أمفراروس العراف اليونائى يسير منكوس الرأس 

ويرى تيريسياس العراف اليونائى فى الميتولوجيا القديمة 

ويشهد أرونس العراف الاترسكى . 

ويرى هاثتو الساحرة ابئة تير يسياس تغطى ثدييها بجدائل الشعر 
وها فى ابلانب الآخر كل جلد أشعر 

وكانت قد جابت بلاداً كثيرة فى أعالى إيطاليا سفح الألب . 
ويميرة جاردا » ووادى كامونيكا 

إشارة إلى قلعة بسكييرا الى تصد أهل بريشا وأهل بررجامو 

وهر مينتشو الذى يصب ق لبر البو عند «دينة جوقرنو 

استقرت مانتو فى أرض قفراء حيث عاشت ووداتت . 

وأنشأ رجاطها مديئة مانتوا وتكاثر سكانها 

يعلن دانتى ثقته التاءة فى كلام فرجيليو عن أصل مدينة 
مانتوا سقط رأسه 

أشار رجيليو إلى أوريبيلوس وكالكاس العرافين اليونانيين فى 
المبتولوجيا القديمة . 

رأى دانى ميكيل سكوت العرّاف الإسكتلندى . 

ورأى بوناتى وأسديننى العرافين الإيطاليين . 

وشسهد البائسات اللاقى تركن المغزل وصتعن الطلاسم 

فرجيليو يسأل دانى الذهاب لمرور الوقت 
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الأنشودة الحادية والعشرون 


18 
انشودة المرتشين 


وصل الشاعران إلى اللنندق الخامس . 

وصف مصئع سفن البنادقة وطلاء السفن المعطبة 
بالقطران . 

مقارنة ذلك بالقطران الآلى فى هذا اللندق . 

فرجبليو محذار دانى ويجذبهإليه . 

رأى دانى شيطاناً رهيب المنظر فتولاه الحوف . 

وكان حمل 1 عا على كتفيه . 

الشيطان ينداد بالمرئشين من لوكا . 

فى لوكا أصبحت لا يمى نعم ءن أجل المال 

يقذف الشيطان بالآ ثم فى القطران 

صورة كلب ينطلق بسرعة وراء لص هارب . 

يصبح الشياطين بالمعذ'ب بأن السباحة فى القطران ليست 
انا فى مر سيركيق. 

يضرب الشياطين المعذب بمقامعهم كالطهاة وأعوامهم ثم 
يغمسون الل بمداريهم فى القدور 

فرجيليو يدعو دانى للاحماء وراء صمرة 

اندفع الشياطين يخطاطيفهم نحو فرجيليو فى صورة الكلاب 
الى تندقع وراء فقير يقف ليطلب الإحسان 

ُرجيليو يباحث الشياطين. 

ويقول إنه جاء بإرادة السهاء 


45س 


- 

وق الشياطين عند حد هم . 

فرجيليو يدعو دانى إليه . 

تدافع الشباطين إلى الأمام فى صورة المشاة الذين خرجوا من 
قلعة كايرونا بعد التعاهد . 

كان دانى لا يزال خائفاً فالتصق بفرجيليو 

قال الشيطات مالاكودا إن الحسر السادس محطم 

وأرسل بعد أتباعه لمرافقة الشاعرين . 

يعبر دانى عن محاوفه ويفضل السير ممفرده مع فرجليو 

فرجيليو يهدئْ من روع دانى 

السير إلى الأمام وقد جعل الشيطان بار باريتشا من عجزه بوقا 


الأنشودة الثانية والعشر ون 
تابعة لأنشودة المرتشين السابقة 

صورة الفرسان فى المعركة وقى الاستعراض 

إشارة إلى اعتداء فرسان فلورنسا على أملاك أريتزو 

يقول دانبى إن ذلك دون ما رآه من سير الشباطين بإشارة من 
بوق بارباريتشا الغريب 

ولكن الإنسان يصحب ق الكنيسة القد يسين وق اللانة 
ذوى الهم . 

صورة الدرافيل الى تنبه السفن إلى خطر العاصفة . 

هكذا برل الا نمون من القطرات 

صورة الضفادع عند حافة المستنقع 

كذلك وقف الآ تمون عند حافة القطران . 
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جرافيكالى ينتزع «عذاباً من شعر رأسه فبدا ككلب البحر 

أراد دانى أن يعرف عن هو 

عرف قرجيليو أنه جاميولو الناقارى الذى استغل” مركزه ى 
جمع المال 

مزق تشير ياو حلم جامهولو 

و بذلك وقع الفأر بين قطط شريرة 

قرجيليو يسأله أيوجد تحت القطران واحد من اللاتين 

ليبيكوكو يمزق لم جامهولر 

يتكلم جاءبولو عن الراهب جوبيتا المرتثى وكان قاضباً فى 
سردينيا . 

جاميولو يعرض على الشاعر ين أن يستقدم من القطران بعض 
أهل تسكانا ولبارديا وطلب بقاء الشياطين بعيدين قليلا 

الشيطان أليكينو بدخخل فى مياراة عجيبة مع جاميولو » 

على أساس أيهما أسرع ف بلوغ سطح القطران . 

مباراة فيها هزل سخرية ممتزجة بالمأساة والتعذيب . 

كان جامبولو أمرع ف القفز إلى القطران من جناحى الشيطان 
وبذلك هرب من عزيق لحمه , 

صورة البط البرى وهو يغوص قى الماء عند ما مببط عليه الصقر. 

معركة بين الشيطانين أليكينو وكالكابرينا . 

يعمل سائر الشياطين على إنقاذهما من القطران 

دانى وفرجيليو بسيران وقد ارثبك الشياطين على ذلك النحو . 


8517 


الأنشودة الثالثة والعشرون 


أنشودة المنافين 


مار الشاعران الواحد بعد الآخر كرهبان الفرنتشسكان . 

إشارة إلى بعض قصص إيزوب 

يتضاعف وف دانى . 

فكر دانتى فها نال الشياطين من السخرية واعتقد أهم سيأتون 
فى صورة الكلب عند ما ينبش الأرنب البرى 

انتصب شعر دانى من اللوف . 

يقول فرجيليو إن أفكارهما واحدة ويطمئنه 

فرجيليو يأخذ دانتى بين ذراعيه كأم تحمل اها من خطر 
النيران وتجرى به وهى شبه عارية . 

هبط فرجيليو بدانزى كا تجرى مياه تدير عجلة طاحون . 

كان فرجيلير حمل داننى فوق صدره كأنه ابنه . 

ابتعاد خطر الشياطين لأنه لا يمكنهم عبور منطقتهم 

يرتدى الممنافقون فى الخندق السادس ثياباً هلمونة وقلانس من 
الرصاص الثقيل ويبكون ويسيرون فى بطء شديد 

كان للشاعرين صحبة جديدة من المنافقين ىكل خطوة . 

منافمان يحاولان اللحاق بداني . 

دانى يبدو طما إنساناً حياً من حركة حنجرته ‏ 

سألاه عن ششعخصه كتسكاق 

قال داننى إنه ولد ونشأ على ضفة الأرنو الحميل فى المديئة 
العظيمة ( فلورنسا) . 


0 ١ 
١وهو‎ 2 
66 ١ 
.١ود‎ ١ 
35-000 1١84 
هه 5و‎ 
١م يام‎ 
ههه‎ 2+ 
هع فده‎ 
”م وهو‎ 
برهم رةه‎ 
ويه ل لاا‎ 
كيو وود‎ 
عم الى‎ 
لفان‎ 
4695 


أفصحا لدانى عن شخصيبما وهما الراهب كاثالانو رالراهب 


لودير ينجو من بول ونيا. 
الكاهن قيافا مصلوب على الأرض 


كان قد أشار بالتضحية بالمسيح فى سبيل خلاص الشعب , 


يعجب فرجيليو من وضع قيافا المزرى . 

وسأل عن ثغرة يمكن المرور »ها 

أعلمه كاتالانو بمكان العبور . 

أدرك فرجبليبو كذب ,الا كودا عليه , 

الشيطان كذوب بأبو الأكاذيب 

سار قرجيليو وقد بدستعلى وجهه علاثم الغضب . 
دانى يتابع مواطىء قدى فرجيايو العزيزتين . 


الأنشودة الرابعة والعشر ون 


صورة لبعض مظاهر اأريف الإيطالى فى الشتاء . 

يتولى الفلاح اليأس بسقوط الصقيع 

ويسترجع الأمل عند طلوع الشمس فتغير دام الأرض 
يقارن دانى بين هذه الال وها تولاه دن يأس أعقبه الأعل 
فرجيليو يحمل داتتى عند اللمسر المحم 

الصعود بحذر وتؤدة فوق الصخر اوعر 

يعالى دانى من مشقة الصعود . 
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مجلس داتى وهو لاهث الأتفاس بمجرد وصوله 

يدعوه رجيايو إلى أن يحرر نفسه من الإعياء لآن اند لاينال 
بالحلوس على الريش ولا تحت الأغطية ولا قيمة للحياة 
دون مجك . 

فرجيليو يدعو دانى للبوض والتغلب على الإعياء بقوة النفس الى 
تظفر فى كل معركة إذا لم ثنوء تحت جسدها الثقبل 

يبض دانى وقد قويت روحه المعنوية . 

سمع دانتى أصواتاً ولكنه لم يفهم كلاماً ونظر ولكنه لم ير شيئاً 

بجبط الشاعران إلى الحندق السابع 

رأى داتى حشداً من الزواحف يفوق ما فى ليبيا وإثيوبيا 
شراغل الك الأخمر 

جرى بيمها اللصوص وهم عراة . 

تلتف الرزواحف حول اللصوص المعل بين. 

يشتعل الاثم بعد لدغه ويتحول إلى رماد ثم يعود إلى شكله 
السابق + وكان هذا هو فالى فوتئشى اللص من يستويا 

كان هذا المعذ'ب فى هبوطه ومبوضه ق مثل ححالة من يسقط 
بتقاص ابلسد ثم بض وهو زاغ البصر . 

يشير دانتى إلى قسوة القوة الإلحية فى انتقامها من الآ تمين 

قال قالى فوتشى إنه كانت له صفات البغال ولذلك فقد لذت 
له حياة البهائم . 

وأرتسم على وجهه خجل حزين 

واعترف بأنه سرق من كاتدرائية يستويا وامهم غيره بالسرقة 

ولكيلا يتمتع داتى عا رآه تنبأ له فوتشى بما سيحل” بالييض 
من الويللات . 
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الأنشودة الخامسة والعشرون 


تكملة لأنشودة اللصوص السابقة 


اجترأ اللص قانى فوتشى على الله بأن أتى بحركة تدل على الزراية. 

أصبحت الزواحف صديقة لداتى لأنها التفت حول الثم 
وقيدثه , 

يحمل دانى على يستويا . 

رأى داننى كاكوس اللص المارد فى الميتولوجيا اليونانية . 

الأقاعى فوق ظهره وتنين رهيب على كتفيه . 

سفك كا كوس الدماء وقتله هرقل . 

اقتربت ثلاثة أشباح من الشاعرين 

بضع دانتى أصبعه بين الذقن والآئف لكى يحمل قرجيليو 
على الانتباه إلى هؤلاء الثلاثة وهم من نبلاء فلورنسا 

رأى دائتى مشبدا عجباً 

كاينفا دى دوقاتى النبيل الفلورنسبى اللص فى صورة زاحفة 


وثبت لمهاجمة أنيلودى برونلسكى النبيل الفلورنسبى اللص . 


التفافهما وامتزاجهما وتعانقهما كا ل يتعانق لبلاب وشجرة أبدا . 

م يبد اللص ولا الزاحفة على ماكانا عليه . 

صورة الورق وهو يحمرق بالتدريج فيتغير لونه . 

فرنتشسكو دى كاثالكانى الفلورنسى فى صورة زاحفة يهام 
بووزو دل أباى وكان فى هجومه كعظاية تنتقل من عوسج 


١ 
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ادغت الزاحقة بووزو فق سرة البطن . 

يدعو دائجى لوكانوس بأوفيديوس إلى السكوت عما تناولاه ى 
كتابتهما من ضر وب التحولا ت لأن ٠١‏ رآه هنا يفوق اأوصف. 

تتحول الزاحفة إلى رجل والرجل إلى زاحفة وحدث هذا على 
تقابل بين أعضاء كل «.بما ٠‏ فتحول الذانب إلى قدمين 
والقدمين إلى ذنب وهكذا 

مض واحد واقفآ وسئط الآخر على الأرض . 

ونكون رأس اليجل ووجهه وكذا للزاحفة . 

وظل كل ممما يحتفظ ببعض صفاته . 

اضطراب بصر داتى 

رأى دانى يوتشو تشانكاتو دى جاليجاى التبيل القلورن.ى 
اللص 


الأنشودة السادسة والعشر ون 


أنشودة مثيرى السوء أو أنشودة أوليسيس 


دانى غاضب على فلورنسا ساخر ما 

يذكر العار الذى لحقه من مواطئيه اللصوص . 

بتنبأ دانى عا سيحيق بفلورنسا ءن الكوارث . 

يسير ااشاعران فوق الصخور الوعرة وارتكز دانى بيديه حبى 
ككنه الذهاب . 

يتأم دانى عند ذا كر ما شهله . 

صورة لبعض أنحاء الريف الإيطالى فى الصيف . 

يضىء الوادى الثامن بشعلات مثل المباحب . 


5م 


5 


تتحرك الشعلات فى الوادى وتتسلل كل عنها يانم 

يستفسر دانى عين فى الشعلة ذات القرنين . 

قال فرجيليو إن فيها أوليسيس وديوميد يبكيان خدعة الحصان 
أمام طروادة . 

يلحف داتى ق الرجاء للانتظار حنى تأت هذه الشعلة 

يقبل فرجيليو رجاء دانتى ويثى عليه ولكن يسأله أن يسكت 

يتحدث قرجيايو برقة إلى من بااشعلة و يستحلفهما باسم شعره 
الرفيع ( الإنيادة ) أن يقفا . 

اهتز الفرن الأكبر فى الشعلة كلسان إنسان يتكلم . 

قال أوليسيس إن شغفه بابنه وعطقه على أبيه وحبه لينيلوب 
لم يغلب فى ثفسه الرغبة فى المعرفة 

وضع نفسه فوق البحر المفتوح ف سفيئة مع رفاقه القلائل 

رأى شاطئ أسهانيا وشاطى مرا كش . 

بأوغ جبل طارق . 

أوليسيس يحفز رفاقه على متابعة الرحلة للعالم الخالى من البشر 
قال الم إسمم لم يخْلقوا لبعيشوا كالوحوش ولكن ليبتغوا 
الفضيلة والمعرقة . 

جعل رفاقه متحفزين للرحلة حى كاد يتعذار عليه أن يكبح 
جماحهم . 

ساروا فى البحر وقد جعلوا من المجاذيض أجنحة . 

عيور خط الاستواء وتحديد ذلك بالكواكب . 

استمرت الرحلة خمسة شهور . 

رأوا جبلا شاهق الارتفاع ( المطهر ) . 

داخلهم الفرح ولكته انقلب إلى بكاء لحبوب عاصفة هوجاء . 

غرق أوليسيس ورفاقه . 
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الأنشودة السابعة والعشرون 


تكملة للسابقة وتسمى أنشودة جويلو دا مونتفلير و 


ابتعدت شعلة أوليسيس بالإذن من الشاعر الحبيب 

اقتربت شعلة أخرى خرج مها صوت يشبه خوار الثور الصقلى” 
المصنوع هن ير وق باطنه صائعه بير يلوس . 

مبتز طرف الشعلة كا مبثئز اللسان عند الكلام . 

جويدو دا مونتفلترو بداخل الشعلة يوجه الكلام إلى قرجيليو 
وقد ممع كلامه اللمباردى » ويسأله البقاء قليلا 

ويسأله عن أحوال رومانيا أهى فى حرب أم سلام 

تكلم دانى فقال إن قلوب الطغاة قى رممائيا لا تخلو من اهرب 
ولكنبا ليست الآن فى قتال سافر . 

وقال إن رأقنا تحت حكم آل مالانستا وكذلك تشيرقيا 

ونحكم الخالب الحضراء (1ل أورديلاق ) مدينة فورلى 

وقال إن آل مالاتستا قد ألحقوا الأذى عونتانيا يارتشبتاق وإن 
ماجيناردو ياجالى دا سوزيئا محكم ( فاينتزا ) على حبر 
لامونى ( وإعولا ) على هر عاتر ؛ وهو يغير حز به 
من الصيف إلى الشتاء . 

وقال إن تشيز ينا على هر السافيووقعت تحت طغيان مالاتستيئو 

أخذ جويدو دا يق يعتقد أن دانى أن يعود 
إلى الأرض 

قال إئه كان من رجال الحرب > ثم أصبح راهباً وظن أنه كفر 
عن خطاياه . 


8 
ددن 


ممه 
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ولكن القسيس الأعظٍ ( بوتيفاتشو الثامن) أعاده إلى آثامه 
الأولى 
لم تكن أعمال جويدو أعمال أسد بل ثعلب . 

وأراد التوبة عند ما تقدم فى السن 

ولكن البابا ‏ الذى لم يحارب العرب أو الييود - بحث عنه لكى 
يشفيه من حوى كبر يائه ومحه الغفران هتدامآ 

أشار جويدو على البايا ببذل الوعد العريض مم الوفا القليل 

تنافس القد'يس فيرنتشسكو والشيطان من أجل روح جويدو 

لا يمكن الدمع بين التوبة والرغبة فى الإثم . 

هو من الآ ثمين فى الثار السارقة . 

تسير شعلة النار وهى تتأم وتبز قرنها الى بب 

يعضى الشاعران فى المسير ويباغان اللاندق التاسم 


الأنشودة الثاهنة والعشرون 


أنشودة مثيرى الفتن الدينية والسياسية 


يعترف دانى بصعوبة وصف المشبد الرهيب الذى رآه . 


بقول إن جرحى أبوليا وقتلاها وضحايا طروادة وقرطاجئة وصرعى 


الحرب ضد روبرتو جويسكاردو ليسوا شيئاً إلى جانب 

ا 

رأى دانى بيترو دا مديتشينا مثير الشقاق فق ردانيا وهو 
مقطوع الاق والآنف والأذن . 

يذكر سهل لبارديا وفيرتشيل وماركابو . 

وسأل دانتى أن يخبر جويدو وأنجلوليلو دا كالينيانو بأنهما 
سيغرقان بقرب كاتوليكا يخيانة مالانستينو . 
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يف 

ووصف طريقة تخداعهما عند رأس فوكارا 

كوريون «قطوع الاسان » وكان من أسباب إشعال الحرب 
الأهلية فى روها 

موسكا دى لامبرقى البطل الفلورنسى مقطوع اليدين ٠»‏ وكان 
سببآ فى انقسام فلورنسا إلى الحلف والحبلين , 

رأى داتتى مشهدأ كان من شأنه أن يمميفه لولا الضمير الذنى 
بيعل الإنسان مطمثناً ويشد” من عزمه نحت درع عن 
الإحساس بالطهر 

هد دانى برتران دى بورن شاعر التروبادور يسير وهو حمل 
رأسه بيده ويجعل من نفسه لنفسه مصباحاً . 

قال إنه أثار الأب والاين أحدهما على الجر ( هترى الثانى 
ملك إنجليرا وابئه هترى ) . 

يلذلك فيو كال القمامن : 


الأنشودة التاسعة والعشرون 


تكماة للسابقة وتسمى أنشودة المزيفين 


تأثر دانى لعذاب الآ نمين وبكى ورغب ف البقاء للمزيدمن البكاء . 


فرجيليو يستحته للمسير لأن الوادى طويل . 

ويقول إن الوقت قصير . 

يسير الشاعران ويقول دانيى إنه لو عرف السبب فربا كان 
بمنحه من البقاء مزيداً 

قال دانتى إن بداخل الكهف أحد أقربائه 
قال فرجيليو إنه يعرف أن هناك جيرو دل يلو الذى أثار 
الدسائس ق فاورنسا 

قال دانى إنه قتل ول ينتقم له أحد . 
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وصل الشاعران إلى اللخندق أو الوادى العاشر 
سبع دانتى صرخحات عجيبة كأنها سام والأمبى حديدها 
نغطى الأذنين بالكفين 

شبد دانى آلاماً تشبه ٠١‏ -حدث عند انتشار الملاريا فى وادى 
كيانا ودار يما وساردينيا 

صورة انتشار الطاعون فى كينا بالروزان وقارنة هذا عا رآه دانى , 

استلى المردفين ىّ أوضاع ععتلفة . 

أصاب الشلل بعض الآمين 

رأى دانى اثثين استند أحدهها إلى الآخر كوعائين لاتسذين 
وانتشر ابلترب والبرص على جسديهما 

صورة الفى الذى ينتظره سيده أو الذى يبق يقظان على غير 
رغبة فبحمل السرج بسرعة . 

مقارنة هذا بإنشاب المعذ بين أظفارهما ى جسديبما 

سقط قشر الحرب والعرص مثل زعانل الشابة . 

قال أحد المعذ بين إنهما من اللاتين 

ا عرفا أن فرجيليو بببط مم داتى الحى فى الخدم انفصلا عن 

سألهما دائى عن شخصيبما 

جريفولينو داريتزو الساحر الذى زعم أنه سيعلم أابرتو دا 
سبينا الطيران , 

سأل دانتى فرجيليو هل وجد قوم مزهؤون كشعب سيينا 

أجاب كايوكيو دا سيينا أن ستريكا دى جرفانى ( عمدة بواونيا) 
كان بعتدل فى النفقات 

وكاتشا دا شانو اشر بالإسراف . 

وكان لكايوكيو الساحر طبيعة القرد . 
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الأنشودة الثلاثون 


تكملة للسابقة وتحوى مز يق الأشخاص والكلام والنقود 


إشارة إى يونون ابئة ساتورن وثورتها من أجل سيميق 

وأتاماس ملك أركومنوس الذى قتل ابئه ليركوس وجعل زوجته 
إينو تنتحر مع ابها الثالى 

إشارة إلى سقوط طروادة وهيكوبا زوجة الملك يريام الى 
أحست بالحزن لما حل بها من الويلات 

إشارة إلى ربات الانتقام وقسوتين فى هبش" الوحوش والبشر فى 
طيبة وطروادة . 

لم يساو هذا كله ما رآه دائتى من شبحين عاريين جريا 
يعملان البش كالحتزير حيما ينطلق من الحظيرة . 

أحدهما شبح جانى سكيكى الفلورنسى الذى تتكر وزيف 
وصية لصالخحه . 

والشبح الاخر شبح ميرا الى تنكرت فى زى امرأة أخررى 
وارتكيت الإثم مع أبيها سنيراس ملك قبرص فى الميتولوجها 
القدعة 

رأى دانى ملعوناً مريضاً بالاستسقاء يفتح شفتيه من العطش . 

كان هو أدامو دا بريشا مزيفئ العملة الفلورنسية 

يذكر بالحسرة نبيرات الأرنو الى “هبط من كازينتينو 

ويتكلم عن قلعة رونا الى حمله أصصحابها على تزييف عملة 
فلورنسا 
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وق 
كان يتمى لو يستطيع ا حركة ليبحث عن روح أحد الذين 
حملوه على تزبيئ عملة فلورنسا لام اعدء 
أفاد جالى سكيكى دانى عن وجود زوجة فوطفيار الى ابمت 


يوسف باطلا وسينون إغريى طروادة الكذوب لا ولد 
ضرب سيئون بطن أدامو , مه 
وضرب أدامو وجه سيئون . ل 
مقارعة بين الآ نين اموه 


بظهر فرجيليو غضبه لطول توقف داتى لعل بده 
تولى دانتى الحجل وتبى أن يكين ما رآه حلماً لا حقيقة . نشل د 
أدى دانى اعتذاره بالصمت . وصر يو 
عطف قرجيليو على دانى وطيب خاطره . 144-15 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


أنشودة المردة 


يذكر دانتى كيف أخجله لسان فرجيليو ثم أزال خجله 

يشبه هذا برمح أخيل وأبيه الذىكان يجرح ويشى الخروح 

سار الشاعران بين الهلقتين الثامنة والتاسعة 

كان الوقت بين الليل والهار وسمع دانى بوقا يدوى ويجعل 
الرعد حافت الصوت بالنسبة إليه 

لم ينفخ أورلاندو ى حرب العرب بال هذا العنف 

ظن دانبى أنه رأى أبراجا عالية . 

قال له فرجيليو إن الحواس تنخدع بسبب الظلام وبعد 
المسافة وأخذ يده بإعزاز وأخبره أنه رأى مردة وليس أبواجأً. 

صورة الضباب وانقشاعه والقدرة على الإبصار 

كان المردة على صورة أبراج قلعة موتر يدجوى 

رأى دانى المارد تمرود . 

أحسئت الطبيعة صنعاً عندما وقفت عن خلق المردة . 

إشارة إلى أهل فريزيا فى هولندا الطوال الأجسام , 

يصرخ عرود بصوت غير مقهوم . 

وقال لدانى بأن يدعه وشأنه لأنه لا سبيل إلى التفاهم معه 

رأى داتى إقبالتس امارد «قيداً بالأغلال جزاء ثورته على 
جوبيبر 


أبدى دانى رغبته فى رؤية المارد برياروس . 

قال فرجيليو [نبما سيريان المارد أنتبوس وإن برياروس بعيد 
ويبدو وجهه أكثر وحشية . 

غضب إفيالتس عند ما مع أن برياروس يفوقه وحشية واهتر 
كزلزال عنيف فخثى دانى أن يموت 

خاطب فرجيليو أنتيوس وأشار إلى انتصار شيبيون على هانيبال 

طلب إليه فرجيليو أن يحملهما إلى كوتشيتوس وقال له إن دانى 
يستطيع أن يكسبه الشهرة فى الأرض 

أتحذهما أنييوس بيديه , 

انحى المارد ىق صورة برج كاريزيندا وهو يضعهما برفق قى 
الحلقة التالية . 


ثم رفع نفسه كسارية قى سفيئة 


الأنشودة الثانية والثلاثون 
أنشودة خونة الأهل والوطن والخرب السياسى 


تمبى دانتى أن تكون له القواق اللاذعة با يناسب الهوة البائسة . 

اسعنجد دائى يربات الشعر 

قال دانتى إنه أولى بالآ نمين أن يكونوا نعاجاً أو معراً 

وصل الشاعران إلى دائرة قابيل أولى الدوائر فى الحلقة التاسعة 
حيث يعذاب قتلة الأقارب . 

معذابان يحذاران دانى ألا يطأهما بقدميه 

وجد دانى نفسه فوق بحيرة من الخليد أقسبى من الدانوب 
والدون ى الزمهرير القابى 
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كلاخ 

صورة الضفدع وقد أخرج خيشومه من اللا . 

هكذا كان المعل"بان منغمسين ق الثلج وأحدثا بأسنامهما 
صفير اللقلق 

ظهر الزمهرير من الثم وبدا أسى القلب على العيتين 

رأى دانى عند موطيء قدميه معذابين متلاصقين ا+تلط بيهما 
شعر الرأس . 

تقطر الدمع على جفونهما فجمده الزمهرير وأغلق عيوتهما 

كانا ملتصقين ق صورة رباط هن حديد يقرت قطعتين 
من الحشب . 

تكلم كاميتشون دى باتزى عن إسكندر ونابليون اببى الكونت 
ألبرتو دى مالونيا اللذين قل أحدهما الآخر 

ويقول لدانتى إنه لا يفوقهما فى الإثم أحد ولا حتى ابن الماك 
أربّو ولا فوكاتشا دى يستويا 

رأى داتى أكثر من ألف وجدجعلها البرد مثل أنوف الكلاب 
فأتحذه الرعب 

ما كان الشاعران يسيران صوب الوسط اصطدم قدم داتى 
برأس أحد المعل بين 

فصاح المعل ب وهو يبكى وأخذ يسب ويلعن . 

يسأل دانى المعلذكب عن شخصه . 

ولكن المعذتب سأله عن شخصه هو وقد أخذ يضرب وجوه 
الآخرين وهو يسير فى الأنتينورا ( حيث يعذا ب خونة 
الوطن والحزب السيامى ) . 

لا يغب المعدب فى فيل الشهرة فى الدنيا ولا يبوح باسمه 

جذيه دانى هن شعر رأصسه ليعرف شخصه 

ناداه معذب آخر ‏ وهو يصيح ‏ باسمه فعرف دانى أنه 
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بوكا دلى” أباق خائن مونتأيرق ايه 
تكلم بوكا عن بووزو دا دوقيرا وتيزاورو دى بيكيريا اط للك 
وأشار إلى جاى دى سولدانييرى وجاتيلرنى وتببالديلو ١ال‏ ديه 
رأى دانى رأسين يمرجان من ثغرة واحدة 0.004 
وينهش الرأس الأعلى مؤثخر الرأس الأدى 0 
يستفسر دانئ عن السبب ويعد صاحب الرأس الأعلى بإشاعة 

ذكره فى الدنيا إذا عرف حقيقة الأمر مم خسوا 

الأنشودة الثالئة والثلاثون 


أنشودة خونة اأوطن والأصدقاء وتسمى أنشودة أوجواينو 


صورة رهيبة للفم المفترس الملوث بالدم فوق الرأس الأدنى . أ اميه 
قال صاحب الرأس الأعلى إنه سيتكلم ويبكى معا لكى 

يشيسر يعلوه . له 
وقال لدانتى إنه لايعروف من هو ولكن يكى أن يكون فلورسيا. 1٠١‏ دده 
أعلن أوجولبنو دلا جيراردسكا عن شخصه وغريمه رودجيرى 


دل أوبالديى #لانء 
تكلم عن الغدر به ووقوعه فى الأسر وحبسه فى برج اللاوع 

ف بيزا . أ وده 
عرف مرور الشهور بالقمر د 
وقال إنه رأى حلماً بغيضاً ينهدده وأولاده بالحطر د 
صورة كلاب الصيد الضامرة المتحفزة . اعد 
مع أبناءه يبكون فى نومهم ويطلبون الحبز د 


ند”د أوجولينو بقسرة دائى إذ' لم ير عليه علاثم التأثر لع ارده 


ملو 

استيقظ الأبناء سمع أوجولينو صوت إغلاق البرج فازم الصمت 
وم يبك بل تحجر ق باطنه 

استفسر أنسلموتشو عما به فلم يجب أوجولينو : 

تبين أوجولينو وجوه أبنائه فعض" يديه فى حركة عصبية 

ظن الأبناء أنه فعل ذلك بسبب التوع قسألوه أن يأكل 

كم أوجولينو مشاعره حتى لا يجعلهم أشد حزناً 

سأل جاد'و أوجولينو المعوئة وسقط ميتاً ودات الباقون . 

فقد امجبليتق بصره ونحف فوق أبنائه وح يناديهم بأسمائهم 
ثم فعل به الجوع مالم يفعله الألم . 

عاد أوجوليئو إلى مش رأس رودجيرى قى صورة كلب هش 

لعن دانى بيزا وتمبى أن يسد مصب الآرنو حبى يغرق كل أهلها . 

وصل الشاعران إلى منطقة يطليموس حيث يعذاب خونة 
الأصدقاء والضيوف » وكانت دموعهم تتجمد فق عيومهم 
فيمتنع عليهم البكاء 

شعر دانى يبعض الريح فسأل عن مصدره 

سأل ألبريجو دى هاتف ريدى زعم الحلف فى فاينتزا دانتى أن 
يزيل عن عينيه الثلج المتجمد . 

طلب دانتى أن بيفصح عن شخصه ووعده بإزالة الثلج 

أفصح عن شخصه وقال إن روح الخحونة تمبط إلى دائرة 
بطليموس قبل موت الحسد . 

رأ دانى برانتكا دوريا الحنوى 

لم يزل دانى الثلج عن عينى ألبريجو وكان من الكياسة أن 
يكون قاسياً معه . 


لعن دانبى شعب جنوا 


1 00 
دم دوه 
هه ++ 
هه وده 
1-5 
1" دل 
؟ب ٠‏ 
تب وده 
4 و 
ووو 
٠٠ل ٠.‏ 
أ لغ اناك 
]1 ماه 
لم١١‏ فده 
ا لدان 
مأ دو١‏ 
ذه الاه١ا‏ 


الأنشودة الرابعة والثلاثون 


أنشودة لوتشيفير و ( إبليس) 


قال فرجيليوإن ألوية ملك الححم تتقدم نحوهما 

رأى دانتى ما يشبه طاحولة وسط الضصباب الكثيف . 

احتمى داتى وراء دليله خشية الريح 

اعترى دانى اللوف عند ما رأى المعذابين فى الثلج قى 
أوضاع مختلفة . 

سأله فرجيليو أن يتسلح بقوة البأس أمام ديس . 

أصبح دانى خائر القوى وم يمت هلم ببق حياً 

لوتشيفيرو هائل اللتجر وظهر من القاج بنصف صدره 

كان فى يوم مضى فائق الحمال وأصبح الآن قببح المنظر , 

عجب دانى عند ما رأى له ثلاثة وجوه . 

كان الأماتى أحمر اللون 

وكان الأعمن بين البياض والصفرة والأبسر فى لون من يأتون 
حيث ينبع مهبر النيل . 

وكان له أجنحة فاقت ق الحسجم أشرعة البحر . 

نجمدث مياه كوتشيتوس بتحر يك أجنحته 

وبكى بست أعين , 

مضغ بأسنانه ثلاثة آ ثمين على طريقة دواليب الكتان . 

مضغ مهوذا » 

وبروئس © 

وكاسيوس 


قاع 


«مة 


احتضن دانى عنق فرجيليو الذى هبط من شعرة لأخرى على 
جسم لوتشيفير و 

وعند بلوغ الفخل بدا لدانى أمهما يصعدان . 

سأل فرجيايو داتى أن يتعلق به جيداً ثم نخرجا من ثغرة 
فى صحرة . 

أصبح دانى مبلبل الخاطر 

دعا فرجيليو دانى إلى البوض لأن الطريق طويل والسير وعر. 

أخذ دانى يستفسر عن اختفاء الثلج ووضع لوتشيفير و 
المقلوب وعن ظهور الشمس . 

أوضح له فرجيليو ألبما عبرا مركز الأرض وانتقلا إلى نصيف 
الكرة الحنولى . 

وقال قرجيليو إنه هنا يصبح المبار حيما يكون هناك مساء وإن 
لوتشيفيرو لا يزال على وضعه الأول . 

وقال إن لوتشيفيرو سقط من السماء إلى أسفل وانقسمت الكرة 
الأرضية قسمين نصف يايس ونصف ماء . 

وأشار إلى بر ليتى فى المطهر 

تابع الشاعران المسير وصعد فرجيليو ثم دالتى وخرجا من 
ثغرة مستديرة لكى يستعيدا رؤية النجوم . 
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رضهلممة .عاصةط أه خأعمف كمد لصتلة ع1 :.850.2 بمتستواة 

58 رقتعه1ه80.ع61 لسك .1 01 ودذقنت لهل.020 رعخمة10 10.١‏ ,وجادتعدمازع 8/1 

يعمدع مط ١13لعصصهت)‏ هصذ101 هلاعه ذتعم1معنوط 12 :.ظ ,معتامعكة3 

1920 بقصعةة .عطعوعنمو10 عمتعدط :.2 رتلاع م و8 

.189927 ,2015:0.قعتنةة 1٠7.‏ .111 ,. !1 .عخمقدط 111 معنقيطة :.ظ ,ععممالا 

.1942 عمد .عادمعتلء84 وعصانن جلاع معأمقط[ :.ظ ,تلجداد 

رلمعمصمط .ععمعءمه1"1 6ه متعطملة عط :.841 اسمقطمنا0 

,هتاه .تنعت مموتاقف لوم012ه314 عط 250 عخصو»[ تضكة ,رمن 

أدك) هدهناد1 عسملوه؟ رعنام 2 101050863 هاا ع عاصونة :.1.لْ برسقمد02 
رنمقلذ184 .للاعستاملة .2 01 عأمم ممه (عءدعمصدط 

.299 ركاعة2 .عللغصدمن) عسصة1ط 12 أء عاسدن[ :.1 ركه ا#مطلوط 

4 مرععصة 11 .7100 عخمود[ :.4) رتستيوط 

ورعققع515 .10130010 11 :.2) بتمتمودط 

2052 رمسكلتل18 .1طعقعغصولآط نائس5 ؛.) ,تاموعفوط 

1920٠‏ وعمصععة 1‏ .ع1م 12 تل ها هآ :.:[.1) ,تستعدكدط 

.2 رقلعه2 .ء؛5لممصسط1 عمد[ :.ف 5 0تاهدع 12 

تالأضاآ-مو6) .ع850050 تاك عونال عه عأترك1015 عتمجئآ :.2 رامع مم8 
2954 ,251515 

بهه0دم] .عغصطة2آ نه و2106 بماك نامآ :.بآ.0آ رقت وة5 

7 ,18431820 .عاصةد1 :.1.0 متتاموعة 

.1308 رتاهمداآ .تتاءوعءكصوآ1 تعع52 :ءثْ ,رهوععم5 

رقسصطمخا .عتصهلآا 03 ععمموكظ ملاعن متمتجدعامعمعة 

كه قتأمعمعاة1 والعصصرمن) .1 ماسسةد1 2 معت0يط5 :.قة .عطن) بدمععاعسدد 
.3954 ءء.ف.ة:ل]ا رعمل«طتمدت) .ع تاميصاة 

و3ه20امط .1.م .17 .آموي ,المآ صا ععمةدقتخصعظ2 :فال ,كلدممسوة 

-تتاع جتن -مصوه 821 .)> هل وزع اعسة'لأهل .فقن ركع تطعئلة عغخصوط[ا .2 رععطمره3' 
1908 ,رمستده 1" 

003صمة .قعطن: قعوعظ ممه 50165 مأصونة :.2 عع طسصره1” 

قذلء تسعدهن) قهمبة0][ وأعادع12 مه بإسماسعطروحرهن) لاتتاعدظ صف :.:8.8 بععه1' 
1 ان دك4 

.149 ,0050 .لنعمالا لضه عغصدط :0.8 ,فلء تاختطللا 

برتتهلتمآ ,5فصتتسوق مد عنصو :.8 ط2 ,تمعافعك 1لا 

و#0تعتطن) .علهوججف مده غعه2 ,عكمولط :.8.11 رمصاعةبلا 


00 


لام ج رععصدكط 03 عععم0 عط »> تمصصسع1' 1 ,هاما هك : .ل بلااءمدجمت2 
1948 ,مجوتتا8 


فوزى » طه : دانى ألبجيرى . القاهرة » 151٠‏ 


رابعاً مراجع عن الثراث القديم 
"جد مؤلفون قدماء 

تمتدرهن) .31. "1 لمج اع د81 .حا عؤط .كقصقعا .عصظ روعتسرطط : علامووقم 
وممصم (نآ.0).ط) 

(.مظآ.0..آ) .سقطعهمظ .11 عإدا ,قمهم .قصظ روتعطاظ سوعرن ةدوعلل" : علماجمق 
4 ونتممدمآ 

اماع51 ,2315 1 .قتوطا .عمط رعمتطنروعهلدم:1 عمدنج[هقمو) : وتتط عمط 
5 نام (.طآ.'24.ط) .فقدةا .لاطا لمج 

ونه0صه.آ(..آث).اآ) وللتكة لاا عبط .قصقة .عمط ,3ك05 غ12 : ممعت 

(-سظآ.ن.ط) سعللتقة .للا نمه طنتصسة .(6.1] نط كمد .عمظ1 ,لهتاا1 «عسوع] 
,ادهلا بوعللا 

46 .لدم ط(..ط.ن)..طآ) لإمختببكة لق عط , كنتهنا ,عيمظ ,تزعددو00 : «معصمكط 

اعد ماععته! .خ2].8 عوط , قصدء .عطخظ ردعقعه2 وعف روءككام8 ب,نمعد5 : ععوموط 
9 00م لآ (عسآ.0.آ) 

28 منهلهه1 (سآ.ن).ا) 1اننا .لآا.ل لاط .كصهوط .عوط مقتلةةجتقط ‏ تصعباا 

(-آ.0).آ) مقصعومطلة .0 برط .كصهعا .عمط ردعءمسق لصة د5عل1مع13 : تون 
,012 تمصلا 

(-آ.0.ط) ععلانقة .[."1 علط .كصهقن .جصظ رىعءدمطم تمسواعاة : 200 
96 1 صمل ملا 

31021 .11 ل نزطا .قمفطت . عددظ رمحصعه8 “ع0 أده عوامةا ؤه أمتف ع1 : 03 
-5099 162069 1.7 1.0) 

(سمآ.نامط) برعاعمغة ...ل إط .كسمه .قعص روع10قطاعط1' : عستاماط 
. 1998 بمملصمل 

طعدماءعته .11.1 عوط .قصدهق .عمط ,لتعدعف ,معتعدمعة ,وعبومك82 : انعا 
,لمآ (.ل1 نل 


ب - مرأ يع 
.7ه بععةقطسون) .دمعة5 هل محتطدااظا 
ابولا بوع87 ,بروهلمطجاة ؛نطط' ,طعمصليظ 
.1054 لم7 ببع؟7 مم23 لماصع م0 ع0 :13 كد12 
1 امول بيت11 .ععومعءم2) أه عللاآ عط" :./لا وسدسسحد 
4و1 العملا جعل8 .:وعتطن) سه عدممعن) :.17ط غصممسد1 


كم 


كاهلا بعل جره امطتر14 :.ك1 بدم]لقسدك1 
عترطقمة انآ امعتدممان 16 ممنصةصبصمم لمعتوكة ان مك0 عط :.2 بلعو 
1953 ول تمك 
5 00010 .عمعع2ة) 05 لإعهوع1 
1 كنول .عصسمظ أه إمووع ل 
الكتاب المقدس . طبعة جمعية الكتاب المقدس . القاهرة » 1١988‏ .. 


الكتاب المقدس . طبعة المطبعة الكاثوليكية بيروت » 145١‏ 


نخامساً عراجع عن تراث العصور الوسطى 

4 رواعدظ .ععف معنره11 دنة عتتاوووملتطظ 12 :.ظ ,ععتطعم8 

ورمصتده7 .مالترعوع1' - متمععع 1 :11 رعذ عوهدن) 

-950: ربعاعملا بيج31 . طتتد8 أن عوقف عن :لاا كتسدسسدا 

.15.3 عوط تعدعآ1 دصو . قمهعط رنجلها1 م1 معؤععع21 لصح معتاوجل8ة .5 بمقطغط) 
رده لرجط .ق6سصتاتط1 

2952 رقاعة2 .عممحدء1106 31 علتتامهةوملقط2 دآ :.ك1 ردمعات 

عه لصقعي ع1 أسصطامة رععف ددع «مال3 مه عؤممء2 ها عل «مووظ نآ :. 15.84 رعهموي) 
89 بركاعة2 .متنتو فنك كهدممط ]' 

لتنطصعن) طقاء بج عط أه معصدةة تقصعظ عط1 :21 تطت رمدم 
7 00 

,مد .وععهف 5110016 عد كه بزعوجم.1 

و02 .15521 أه مرعمعم1 

تع اهما كا 259 .0ع ركعنتطاءهم مملظ أه طندع 10 عط ذو م121 عط" ؛ .كط رصمتد]ا8 
. ,لم0 

.5ل0 2 ,عقصائدوة فمقصمط1 غحتدة 04 مومتعك/1؟ عتلموت مط1' :.نعق ركتعع8 
.1045 كانه" ببج11 

8و1 لحملا ج173 .مم81 5ه رمافتط عط :.1 ,رسمممولاءه 

1885 رعماعة .عع 211 1ل 56085 دللء0 17أمم56 عدا[ تتصصط 1 2.2 رتعملل/7؟ 


كرم» يوسف : تاريخ الفلسفة الأوربية قى العصر الوسيط . القاهرة» 154"5. 


سادساً مراجع عن تراث الإسلام 


.اطقعف لتاصطآ-ستلا-لتجوطحقة أه عإطددذمائط28 لمعةد ج541 عط :.ف ,كتقف 
099 يععل ت«طاسدت 

عات عط غه , قصضغ ,عمط ,بإقعنسه) عمزب121 عط مسد حسمهاو1 : ,54.8 امف 
.5926 ,خن400مم1 .مد اععفصسيادد .25 عرط عرومه باكتمكمة 

1947 رقتعة2 .سوجمت) جه تامتاء دلم مم1 .83 عخطعواظ 


امم 


مدعف تدده" علاعك عدمقوعن0) و1 ء **هلىة5 هجتكل و#دانآة' ' 11 :.8 رتلامهعت 
.1949 ,قدصم .متلعسصدمت حمتوئا عللعة عادمهدمة 

ألف ليلة وليلة . طبع القاهرة 

يالنثيا » آنخل جونثالث :تاريخ الفكر الأندلسى . ترجمة وإضافات 
وتعليقات بقلى حسين مؤنس . القاهرة؛ ١508‏ 

التعلبى © أبو إسحق محمد بن إبراهم كتاب قصص الأنبياء المسمى 
بالعرائس . القاهرة » ه5١‏ ه. 

االحازن » علاء الدين على البغدادى المعروف ب تفسير القرآن الخليل 
المسمى لباب التأويل ثى معانى التنزيل القاهرة » 1١17‏ ه. 

السمرقندى » ابن الليث قرة العيون ومفرج القلب المحزون . ( مطبوح 
على حاشية محتصر تذ كرة القرطبى ) القاهرة » ١08‏ ه. 

اماق 2 خيد الرعات ٠.‏ عتصطر تلك الترظي: + القاعرة ا برف ع 

الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن . 
القاهرة » ##ا"1 هم 

ابن عرلى » مححى الدين الفتوحات المكية . القاهرة » *798#! ه. 

ابن عرنى » حى الدين : كتاب ذنخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق . 
بيروت 0 ؟”١"”7١‏ ه. 

الغزالى » أبو حامد محمد : 'كتاب [حياء علوم الدين . القاهرة » 189 ه . 

فوزى » حسين حديث السندباد القديم . القأهرة » ١917“‏ 

القرآن الكريم . القاهرة » ١16‏ ه. 

لوبون » جوستاف -حضارة العرب . ترجمه عن الفرنسية عادل زعيتر . 
الاهرة » لمغة5١‏ 

عرتغى » محمد الحسيبى الشبير ب كتاب إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين القاهرة » ١11١‏ ه. 

المعرى » أبو العلاء رسالة الغفران . شرح كامل كيلانى . القاهرة » 
. 


لم ة 

المعرى » أبو العلا ء رسالة الغفران تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطى) . القاهرة » ١96٠‏ 

المعرى + أبو العلاء الغفران . تحقيق ودرس عائشة عبد الرحمن ( ينت 
الشاطئ) . القاهرة ع ١9514‏ 

الندى » علاء الدين بن حسام الدين : كتاب كنز العمال فى سنن الأأقوال 
والأفعال . حيدر آباد » 98117 ه . 

ابن الوردى » سراج الدين عمر جريدة العجائب وفريدة الغرائب 
القاهرة » 171١5‏ هم 


سابعاً مراجع عن الناحية الفتية 


أعل عامف [اعد ردتلء صحدمن) ونست11 ها : تمعرطعتاف عغسمط 


. 1908 ره« هكتلتاير 

طخام ,لتتون) .”80.1 عوط .وموم .ددا راأع283 زه «متدةت؟ ع1" أمعنطعتلف عأسدط 
72 دمقدم1 .غ126 .2 كه قدرهة1أهدون 11 

0 111155213 عتتهة دسمتتوتاتد ,12اعتصصومت هما101 2ط أمعءتطعزالف متمد 
.1922 رعتمععة2 . :اا لصولا .2) ء تتمستلف .7 01 عدت 3 رأصقا1 أامتاحد 

بععصع ه21 .لم1 كه وجع00 هلالا :.0) ,موقتخدم و1 

.1948 ردملدم]آ .ولعهمماعطءتا/ة أت دعستيطدط ع1 : .بآ رع تتعطعوامن 

.هو ,سمكدمآ . ماععسماعطء41ة مه كممنةصادهة ع1 : كا ,عمل عطءكامن 

1943٠‏ ,20092م1 .تعمد 1032 مولتقصمعط :1 عق ع طعىقامن 

20023مط .ستلمظ :.آ ,ععلءطعوامة 

831 ,مسعلتل8 .مسوتاه1 عععف'لاء0 هعده)ة5 :.1. © ,تممه‎ 1954.٠ 

0119 1ع مذ . اكعدم00) عمك101 عطا م كقصمنادن5د111 و”علهة[8 : .5ف عمط 

+1923 رع تقد ,عامة(1 1ل ماع ممع خط نالع عءممعنة معدم1 :. ف بتكدحتء 57 


سب كتب فى الموسيق 
.19056 بلعملا معلل .عدنقا[ 8 عط <م] عأكمدسلة :.12 ,حعبظ 
1 :2مك .رودم طم صرت 126 :.2 رتللا 
2 ,تنو قصمط .مأععع م0 غ15 :1 ,التق 
كوو عه 1ه اتدظ عا برط .مع سح .لع بعاصم دععم0) عاعام صمت : .0 بغططم ك1 
.5954 ولمقصصة 


5خ 


141 كاده مم38 .للمناهتال الل تتعاعلاا صا عزمد34 :2.181 رومصطل 
20 ,مك0 .عأقلكة 10 ممتمدطصصومة لعمنج0 ع5ل' :.ف.ظ ,قعزمطع5 
155 رنتملصمآ .عل0ان لممععظ عط1 :.5,22 ,جمانوه1' قسة .5.1 معلا 


فوزى » حسين الموسيى السيمفونية . القاهرة » ١481١‏ 


ألدان موسيقية 


مقععء10 (1672 ردععم0)) .ععتلصيظ لصة كنع لم20 :وهم .لاا .00 كاعيا 
.اسه (و84:) .هاهده5 عأاصو»نا :.1 رأموضآ 

- اع مم8 (1856) .العصصمت عمتنات[ا واعنموط مذ تزسمطم رك :1 بادمار1 
قععع0آ1 (7 7679 ,وععم0) .10100 سه فمعدعة :.11 بالععصيظط 

.قأطصسآمه (1906 رونعم0)) .تمتصنظ 12 معدععمة1 : ,3 برا[مستممسذطع م1 
-قتطصسس لمن (15295 روععمن)) .عل 1تسمعتمسعة :.2) ب,تستقوم8 

قعوع10 (878: ,ة[مققأصوط) ‏ تمتسطته 18 وووععمهء1 :.2.1 رو[ومطتول :15 
عه أن ١‏ ونع هالا قتتظآ (و186: روععم0) .عل1501 لصن منوامه 1 8.١‏ رعموو لا 
.قتطتستحاه) (191:4 مم0 . تمتسن8 102 موكعه معط :.1 بأدمملصدت 


ثامناً قواميس وفهارس 


,90 .09 خسمناء101 لمعتدمملنت عمدت مطل تغط 2 نه .14رصم 

291 يوضع .وعكع اد ([ وممولعمعدومن) 

.طهو: رممهلاك8 ,معدعنمدط وتتمصدتعاط :.م ,لتالفعقة 

.هتلمسصهمت) كستكطن»آ ملتعل همهم ع0 معأاعطذئلق ع6 لما .1 ,تتصل 
.1904 رعقدم 1 

1896-1899 رعصو[813 ,لامي 2 ,قعوعاع 10 ونلءممك عمط :.ف .خا ,تمهمه ه85 

1808 ,لنتلع0) .ممصم 1ط عخمونا ,2 رععط دوه" 


عاو وهرر : معسجم الأعلام ق الأساطير الكلاسيكيةء ترجمة أمين سلاءة . 
القاهرة » مهه١‏ 


تاسعاً الدورياث 


... 2889 .ةق 1[.5آ برععلة«طتمدن .«اعهه5 عغمةد1 عدا 2ه كتتمرعظ لمتسممق 

- أطمدظ .14 : علمع5 وامتاط يقحوتلها1 وعمع غامد[ 2اع558 هولاعكن ممطاء لم8 
1804-1021 رعتصععة1 .تلوعوط .0 

1910-5 رقمو .عا 82 .11 معممعنلضن1 معلساظ 

2 لعممعم8 .مسمطمطءئظ .1 «ووعامطا علمصهةة) 11 

...1924 رمععتطكن .حعنلد1 

...1920 يرعقدععة؟ .هللءقدن) .ك3 - تطتو8 .184 : أطءمعتموط 1لجضة 


محلة الرسالة .القاهرة » ١94‏ و >5 مو١!‏ 

مجلة رسالة الإسلام . القاهرة » أكتوير ١4684‏ 

مجلة الكاتب المصرى . القاهرة » أبريل ١448‏ 

مجلة كتالى القاهرة » "ه9١‏ 

علة كيه الكذات مجائعة واقاهة : القاهرة + مانو ودسمر 264 


عت ينا 


مجلة امجمع العلمى العرنى . دمشق » /1911 1947/8 


شرا دوائر المعاروف 


5 ,تامكدمآ .ص تمصمناعء7 دتتعدممك رعمظ 
1999-19 رقطده 1 .مسدتلماط حتتكذممك رصعسكا 
.2925-1926 رطع تاتطصتل1 . قعتطنظ قصدد دمتوتك ك1 ذه حتلع 2 دمك بإعمظ 


حادى عشر كتب المراجع 

7 ومقتكه'1' .عاد ةلآ 3 02نبدة :لآ رمصوم0 
عتصدنة 6 علموطلسقط ث6 :عمم84 .([ لط .كمد .عدكز 
,220101 .5110165 

000 0 نم11 .(1950سن102) معصاصة0آ1 تكفجومتاط81 :. 11.1 رمامجر 

بلالا بوط تعتمووعدم «سمتءع1لمج عغصولكة عط 2ه عنجهلهندن :ثلا .1" رطنمك1 
.ممن :2088-1 علوم ج81 .0[15؟ ه ,بواتوح تملا للعددمن م عامط 
202 راعملا ببع[898-1920(1:) ععأببره"1 .80 عوط مده تلقث 

. (44و0-1م8:) ,ععقسلعلا2 صععتعسصسمف 5ع تسدلل ِلك لهصدا8 صل[ 
.4و1 رمعحمط ببى 1ل 

ر3ع8عاهضة10 3 دنعو 1آأط81 01 متمطععء10 ملا :0.4 رنععد84 > .0.1 ,تستعدودط 
5 ,0ص« هلة14 .(18961-1900) 

كت لسة ععنطده 1[ صا عنمةط1 م6 عأانباطم]' و'سمتصهظ :.2 عع طصبره1" 
18921 ره كصمل 


نت دانم 
مقتبسة من رمم رافايلو سائتزيو فى صورة الدسيوتا أو 
مسن اتربات ٠.‏ لفن وهات 4ه 3 ١‏ الأصل 
موجود فى متحف القاتيكان بن 


- دانى ويياتريتشى عند جسر صائتا ترينيتا فى قلورنسا . 
مقنسبة عن رسم هيرى هوليدى ( «188) الأصل موجود 
فى متحف الفن ىق ليقريول يفن 
دانتى فى الغابة المظلمة . 
مقتبسة هن رسم جوستاف دوريه ( أواخر القرن 18). 
أنشودة ١5 ١‏ م 
قارب كارون ٠.‏ 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه 
أنشردة 1 8م ا 
فرنتشسكا وياولو. 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أنشودة هه بال نا 
البسخلاء والمسرفون . 
ملتيسة من رسم جوستاش دوريه . 
أنقيدة /ا هه وها 
. القناطس . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 


أنشودة ؟1 لاه فل 
451 


+5١ 


4 - يبرونيتو لاتبى وشواظ اللهب . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أنشودة ه01 ؟؟ 

8 - اللصوص والأفاعى ‏ 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أنشودة 5؟ 68م .., 

٠‏ ميرا!. 
مفئيسة من ردم جوستاف دور به 5 
أنشودة ٠م‏ وم 
مقتبسة من رسم جوسئاف دوريه . 
أنشودة ١ط‏ عل 

. لوتشيفيرو - إبليس - وعذاب الخليك‎ ١ 
مقتسة عن زدم خوسةا ف خوريه‎ 
"8 14 أنشودة‎ 


. قطاع ف الجسم‎ - ١ 


مقتبسة من أندريا جوستاريل ( 194+ 


كرف 


يشفا 


3 


2*4 


قف 


الإهداء / 


تم دير 


مق لهة 


النشيد الأول : المحم 


الأنشودة الأول 
و الثانية 
و التثالثة 
د الرابعة 
و الخامسة 
و السادسة 
5 اللسابعة 
و الثامنة 
و التاسعة 
و العاشرة 
و الحادية عشرة 
9 الثانية عشرة 
9 الثالثة عشرة 
٠‏ الرابعة عشرة 
9 الخامسة عشرة 
9 السادسة عشرة 


السابعة عشرة 


فهرسث الحتويات 


ل 


الأنشودة الثامئة عشرة 


2 


0 


2 


8 


0 


1 


0 


التاسحة عشرة 
العشر ون 

الحادية والعشرون 
الثانية والعشرون . 
الثالثة والعشرون ‏ 
الرابعة والعشرون . 
الخامسة والعشرون 
السادسة والعشرون 
السابعة والعشرون 
الثامنة والعشرون 


الثلاثون 

الحادية والثلاثون 
الثانية .والثلاثون 
الثالثة والثلاثون 
الرابعة والثلاثون 


موجز مشدمول الأناشيد 


5 


فهرست الصسور . 


9 طبع هذا الكتاب عل مطابع 
دار المعارف ممصر سئة 19869 


: 0ت 1 5 
التاسعة والعشرون الئا كت ِ 


”"وباط "لمن امد لم5 عمماعهجمه أمتغامهممرن؟» 


لوعاللناكت 
الأ 1 


0 لع لل 1 


امقفالم 28054 5( علزماعناطفة1 
أ 
81 9514 55م ] 


تأكهفمل اف لفط 
59 ,0اراهه 


وسو سوحن مود بوت م سسحت 1و مساو اسوتسن ونمو إوماكل امواتج سا جتن متت از لسوت فاك اوت ام ورج وت موا اوت 1 روات راد امورو واس 


0 


مجموعة نفائس العام 


الكوميديا الإهية 


مللا-١‎ 


5 


الحجم 1 أحد أجزاء « الكوميديا الإلمية » للشاعر الإيطالى العظم دانى 
أليجييرى » صور فيه الغيؤب لشي الطليق الثائر والفظرة الإنسانية وهى عام 
3 ل 

الخطيئة والعذاب والمأساة . وحاول إمأككاواضده الأنسانى بالعمل على تغيير 
روح الإنسان عن طريق العم والمعرفة والفن . وقد صوّر أيضآ عيوب البشر» 


وقصد أن يدركوا بشاعتها حى يثوبوا عنما . 


2222-30-6 لي ل الما ةا ةا ا ا ا ا ا 0 


ويحتوى الكتاب على مقدمة تارمخية أدبية مطولة » يليبا مكن الترجمة 
مصحوبة بالشروح والحواشى القيمة البى لا تسلس قيادها إلا لثل الدكتور 


: امرجم الذى توفر على دراسة أدب داتى سنوات طويلة فغاص فيه إلى 


سح را يدلب كديا عه بق بيطب ايحت وساي : 


ل ل ا 00000 


دائق اليجبيرى 


الوميداءالوطيّه 
الطتعه: 


كوميديا 


دائتى اليجييرى 
ا شي االخة | 


الي انشاة 


الناقوح د 


كم 


ار 
علقم 


دارالمغارق بمطر 


1-55 


: ا لطبم النشى دا المعاروف 0-5 ا / -_- لما - 
5 ار . 6 1 
/ لم 8 كورنث 1 هه 
١ 3 7‏ 4 
ملمر هرة 
7 ليشن 2 ,ا ث2 


تصمدير 


سبق أن قدامت للقارئ العربلى ترحتى بلحم داننى ٠‏ وهى ابخزء الأول من 
الكوميديا الإهية ٠‏ الذى نشرته دار المعاروف ى خريف سنة 1989 بأقدام الآن 
للقارئ العربى ترجمى للمطهر » وهى اللحزء الثانى من الكوميديا الإهية 

وإنى شاكر للشعية القومية للونسكو بوزارة التعايم العالى ولمنظمة اليونسكو 
فى باريس تفضلهما بتيسير أسباب سفرى إلى الحارج استكمالا للبحث والدرس ء 
فى نطاق المشروع الكبير لتبادل القم الثقافية بين الشرق والغرب » مؤملا التوسع 
ف ذلك » بزيادة عدد المبعوثين إلى حارج » وبتوفير المال الكاق والزمن المناسب » 
وبتجنب عنصر السرعة ق الانتقال » والاستئناس برأى المبعوثين فى الطريقة الى 
يستفذ بها برنامج الأسفار قبل اتخاذ قرار بان ء مما سأشير إلى شىء منه فى تذييل 
هذا الكتاب » وذلك تحقيقاً للفائدة وتوطيد] للروابط العلمية والأدبية والفنية والثقافية 
بين أرجاء العالم المنتحضكرء ونا فى ذلك من أسباب تقدم الأم ونبوض العمران 

وإنى أتقدم بالشكر والإعزاز الجماعة من الأصدقاء والزملاء الذين كان هم 
على" فضل" ى شرح مسألة. » أو اقتراح فكرة » أوتشجيع أدلى » أو إعارق بعض 
الكتب ٠‏ أو تيسير أسفارى إلى الخارج أو كتابة المخطوط على الآلة الكاتبة ‏ 
أتقدم بالشكر والإعزاز إلى الدكاترة الأسائذةحمد عوض محمد » وعبد العزيز 
السيد » وعبد العزيز القوصى ء وأحمد بدوى ء وعيد المنعم ألى بكر » وعز الدين 
فريد ء وسلامة حماد ء وعلى النشار » وأحمد جمدى محمود ٠‏ وإبراهم زكى ع 
وأنخل ترابيرو » وحمد أذور خليف » وعيد المنعم يونس ء وأحمد فؤاد الأهوانى » 
ويونس الحضراوى ». ومحمد كفاق ٠»‏ ومحمد محمود الصياد » ومحمد محمد توفيق » 
وحمال الدين الشيال » و«السيد الباز العريى » ورينيه غدورى ء وبربارا ووكر » 
والشاطر بصيلى عبد اللحليل » وسعد عاشور ٠»‏ ومحمد سلامة » ونعيم ميشيل 


. 
اندرا وس 


وكذلك أشكر رجال دار المعارف لما بذلوه من العناية وابلمهد والصير فى سبيل 
إخراج هذه الترحمة فى القوب اللائق بها 
وعسى أن ينال عملى بعض القبول لدى القارئ العربى ولدى بعض الاتصين فى 
الدراسات الدانتية وأرجو أن يأقى فى المستقبل من يفعل فى هذا امجال أفضل 
مما فعلت وإنى لأسأل المغفرة والصفح عما أكون قد وقعت فيه من الأخطاء وأوجه 
النتقص وأرجو أن أعمل على إبراز ترجمة الفردوس بأفضل مما عملت فى الماضى 
إن شاء الله 
حسن عهان 
معهد الدراسات الأفريقية 
بيجامعة القاهرة 
مم شارع المساحة الدق - الميزة 


م يولو سلة 1951 


مرلد_.رهمم 


تمهيك ‏ بيعة 
: مر ثبىء من فن داتى ف المطهر ‏ دانى 
ق١‏ م ِ. 35 
لمطهر ‏ فرجيليو ق ابحم والمطهر ‏ بياتر ته 
2 ابر وى . 


فق مقدمة ترحى للجحم رضت وضنف عام الود الوبظ”. © "نامرك 
عن البيئة النى نشأ فيها دانى » وتناولت حياته وشخصيته » وأشرت إلى بعض 
مؤلفاته الصغرى » وإلى أصول الكوميديا الإلهية ء ممميزاتها العامة » وكرت شيعا 
عن بعض ترجمات الكوميديا » وعن الدراسات الدانتية فى أنحاء من العالم » وذلك 
لتقريب دانبى والكوميديا والجمحم إلى القارئ العربى وإن هذا الذى سيق ليساعدنا 
على الاقتراب من المطهر وفهمه » فضلا عما أنا بسبيلى تقدعه فى هذه الأونة 


»١ « 


نالت احم فى بعضض الأوساط من العالم الغرلى ء وربا فى المشرق » شهرة 
شخخاصة ء ورعا ظن بعض الناس أن الكوميديا هى المحم فحسب 3 أو على الأقل 
أن المحم هى الحزء الخدير وحده بالقراءة والتذوّق ء لأن داتتى - فى رأيهم - قد 
بلغ فيها أعلى مراتب الإبداع » دون المطهر والفردوس ولعل هذا الرأى يرجم 
إلى ما قدمه دانى قَْ الحم من مشاهد الأسى والعذاب 3 ونا أبر زه فيها من 
الشخصيات الحية » مثل فرنتشسكا دا ريميبى وفاريناتا دلى أوبرتى وأوجوليةو دلا 
جيراردسكا » ولأنها احتوت على قدر من الشعر الغنائى أكبر مما ورد ى سائر 
الكوميديا على أن لخؤلاء القراء العذر فى اتيجاههم هذه ااوجهة ٠‏ لأن الحديث 
عن الأسبى والعذاب والالام ربما كان أقرب إلى النفس وأبلغ تأثيراً ولعل طول 
الكوميديا وما تحتويه من مسائل العلم أو اللاهوت ققد صرف الكثيرين عن المضى 
قَّ قراءنها كاملة ع فوققوا عند قراءعيم الجحم كلها أو بعضها 

ونجد دورو سايرز مترجمة الحم والمطلهر والأنشودات العشرين الأوليات 
من الفردوس - والى أ كلت ترحتها باربارا رينولدز - ونشرت فى مجموعة ينجوين 
فى إنجلرا ‏ نجدها كا نجد غيرها من الدارسين » يعدامن دانى قد يلغ ىف 
المطهر أعلى مسةواه الأدلى » لما امتاز به هذا الحزء من الرقة » ومن فيض الشعور 
الإنسانى ء ومن الإيمان والغفران والأمل ف بلاوغ الفردوس » إذ يرى هؤلاء أن 

١ 


١ 
الكلام عن هذه المعانى يقعضى مجهوداً فنينًا يفوق ما يتطليه الكلام عن الأسى‎ 
والعذاب والنيرات أو عن السعادة العاوية‎ 

ومع الاعيراف بالصعوية الى يلاقيها الشاعر ححيمًا يتناول المسائل المتعلقة 
بالإيمان والغفران والتطلع إلى السعادة العلوية فليس من الإنصاف فى شىء 
المفاضلة بين أجزاء الكوميديا الثلاثة » لآن دانتى قد أشاد عوالمه فى الحم والمطهر 
والفردوس كلا على الغط الذى يلانمه » وتبعاً لمضمونه وميزاته وخصائصه » وإن 
"كات بعضبها بتداخل 2 بعض ويتساب من عالم إلى ادر » بناء على خحطته العامة » 
وعلى هدفه الأسعى الذى أراد أن يبلغه يكتابته الكوميديا كوحدة فنية شاملة 
مكتملة محا لفة . 


( ؟” » 


لم يكن دانتى أول من تناول فكرة العالم الآحر أو فكرة التطهار » فى أثناء 
الحياة أو بعد الموت أو بعد يوم الحشر » أو فى أكبر من مرحلة من هذه 
المراحل » إذ ارتبط ذلك أبداً بما الج البشر بشأن مصيرهي » وما اعتورهم *ن 
المشاعر ء إزاء الأثام والخطايا وظهر أثر ذلاك فى التراث الإنسانى منذ أقدم 
العصور 

ومن الأمثلة على ذاك أنثا نجد فكرة المزان لأعمال البشر عند الموت ماثلة” 
ف ديانة المصريين القدماء » فعندهم أوزيريس الذى يزن أعمال الناس » ويدفع 
كلا مهم إلىابخزاء العادل وف ديانة الفرس نجد ما يسمى بالتشينواتو يرقو أى 
جسر الحساب أو جسر المفرق ب الذى يمتد عير هاوية ابحم بين الأرض والسماء » 
و يتسع للنفوس الصاخة » ويضيق للنفون الشريرة حهى عاج أدق عن الشعرة وأحل” 
من الموبى »ع وتعذاب به الأرواح فى مقامات متعددة » حبى تتطهر هن آثامها 
وتصبح جديرة بالصعود إلى السماء وق تراث اليونان نجد فيثاغورس يقول قف 
القرن السادس ق.م. بتطهر الروح فى أثناء الحياة بالدراسة والتأمل وقال أفلاطوت 
فى بعض ععاوراته ق القرن الرابع ق.م. يضرورة العقاب لاتخاص هن الشر 
وقال الرواقيون ق القرنين الرايع والثاالث ق.م. بضرورة تطهر الافسس. هن الخطايا 


1١* 
بعد الموت » حبى تنال السعادة فى الحياة الاتحرة‎ 


وق بعض طبعات التوراة نجد إشارات إلىالقكرة الى تعبر عن احهال زوال الحطيئة 
عند الموت » بالصلوات والابتهالات » ف السفر الثانى للمكابينين » الذى يرجع إلى القرن 
الثانى ق.م. وف إنجيل متى إشارات إلى فكرة التطهر » وإلى ما يتُغفر وما لايخفر 
من الحطايا » فى هذا العالم أو فى العام الاتى وجاء فى الرسالة الأول للقديس 
بولس إلى أهل كورنوس » أن النار ستمتحن عمل كل فرد وتميز بين الحير والشر 
وتكلمت المدرسة اللسكندرية على إسان القديس كلمنتو الغنوديى وعلى أسان 
أوريغون » فى القرنين الثانى والثالث للميلاد » عن تطهر النفوس من الاثام بالذيران 
فى الحياة الآخرة » إذا هى لم تكفر عن 1 ثامها فى الحياة الدنيا ووردت فى الرسالة 
الثانية للقديس بولس إلى أهل كورةوس إشارة إلى اختطافه إلى السماء الثالثة » 
سواء أكان ذلك بالحسد أم خارجه » وعليها ببى قصص” فى القرن الرايم ء 
وأخذ ينمو ويتشكل حبى القرنين الثانى عشر والثالث عقر » وجاء فيه وصف 
صعوده إلى السهاء ومشاهدته جسراً أدق من الشعر 2 يتد فوق مهر عككر 
مضطرب »© ويصعد من الأرض إلى السماء » وتعيره النفوس الصا حة فى سهولة 
ويسرء على حين تسقط عنه النفوس الشريرة » فيجرفها تيار الهر الصاخب . وقال 
القديس أوغسطين فى مدينة الله فى القرن اللحامس بأن المطهر امتداد التطهر الذى 
ينال الروح فى أثناء الحياة » وبأن التطهر محدث فى أثناء الحياة أو بعدها أو ىق 
كلتا المرحلتين ء وبأنه يم قبل يوم البعث وميز القديس سيزاريوس الأرايسى ف 
القرن السادس ء بين الكبائر الى تؤدى بالروح إلى المحم » وبين الصغائر الى 
عكن للإنسان أن يتطهر مها بأداء الأعمال الصاحة فى الحياة الدنيا » وأيتده فى ذلاك 
القديس جر>وريو الكبير فى القرن نفسه وق النصف الثانى »٠ن‏ القرن الثالى عشر 
ظهر فى أوربا قسص” عن المطهر » مستمد” من رؤيا القديس باترياث الإيراتدى » 
الى يرجع أصلها إلى القرن الحامس » خلاصته أن أوين الفارس الإيراندى قد قام 
برحلة إلى العالم الآخر ع وزار كهفط القديس ياترياثك » وشهد اللحسر الضيوق 
المنحدر » الكائن فوق بركة من الكيريت الانى ٠»‏ والذى لا يعبره غير الصاللحين 
لاوصول إلى الفردوس ووصف ما شهده من عذاب أهل الحم وأهل المطهر 


15 
معا » وقال بأن الأخيرين سيغادرون مكانهم بعد تمام تطهرهم . وجاء فى رؤيا الأب 
يوا كيمو دا فلورا ى كالابريا ى نفس العصر ء أقوال عن الحسر الضيق ٠‏ الذى 
تتفاوت مرعة العابرين عليه سب الحخطايا » ويرتفع عند أحد جانبيه سور توجد 
فى أعلاه روضة الفردوس وقال القديس توماس الأاكويبى فى اللخلاصة اللاهوتية 
ق القرن الثالث عشر » بيأن الحطيئة تزول بالتطهر الذى لا يتم إلا إذا قبلت النفس 
العدالة الإفية » وبآن النفس شعاقب بغير ما ترغب 

وتحدادت فكرة المطلهر فى مجمع ليون الديى ى سنة ١11/4‏ ع ثم تأكد 
ذلك » بعد عهد داتتى » فى مجمع فلورنسا الديى فى سنة ١48‏ »2 ثم فى مجمع 
ترنت فى الفترة من سنة ١548©‏ إلى سنة 01١657‏ وشجعت الكنيسة الكاثوليكية 
إقامة الصاوات الخامعة وشراء صكوله الغفران ء للسعى إلى تطهير نفوس الاثمين 
حبى يبلغوا مراتب السعادة العاوية 

ووجدت فكرة الميزان فى بعضص آثار الفن التشكيل القوطى * فنجد مثلا 
الملاك ميخائيل » المكلّف بوزن أعمال الناس » مرسوماً فى القرن الثامن على شباك 
فى كاتدرائية شالون على المارن فى فرنسا وف الحفر البارز وق الصور الى ظهرت 
فى الأجيال التالية نرى ميخائيل ممسكا بلميزان » كما فى صورة القيامة اروجير 
فان در ويدين من القرن الحامس عشر » فق مستشى بون ( بعد الضمة الخفيفة 
على الباء ) فى فرنسا » وى صورة القيامة لهانز مملنج من القرن الخامس عشر ى 
كاتدرائية دانتزج وق أعمال النحت فى الكنائس الفرنسية من القرن الثالث عشر »؛ 
وف صورة القيامة ى مدافن بيزا الأثرية من القرن الرابع عشر » وى صورة القيامة 
افرا أنجلكو فى أكاديية فاورنسا من القرن الخثامس عشر ء تظهر العذراء ماريأ 
بعفردها أو مع القديس يوحنا المعمدان ٠»‏ راكعة أمام عرش المسيح قاضى 
الانمين » وتتشفع لديه سائلة إياه الرحمة والمغفرة » حهى يصعد التائبون إلى ملكوت 
السهاوات 

وتراث الإسلام ملىء” بصور ممتنوعة عن عالم ما بعد الحياة فنجد القرآن 
الكريم » والإسراء والمعراج النبويين » وكتب الحديث الشريف «التفسير والتصوف 
والأدب » تتناول عالم الخرة » سواء أكان ذلك فى عالم المحم أم فى دنيا التطهر 


ه6١1‏ 
أم ف مراتب الفردوس يما جاء عن التطهر والمغفرة فى تراث الإسلام نجد فكرة 
الميزان الذدى يزن أعمال أبناء آدم . ويوجه 3 مهم إلى المكان الملاثم » إما إلى 
ججهم الموانية الأبدية » وإما إلى جهم البرانية المؤقتة للتكفير والتطهر تمهيداً لبلوغ 
الحنة ومن ذلك أيضا الصراط الذى جاء ل كا جاءت أشياء منه فى الثراث 
الفارسى وق رؤى القديسين بولس وباترياثك وروا كيمو -- أنه جسر ممتد على مكن 
ججهم ) ودرتفع من الأرض حتى سطح الفلاك المكوكب » وينهى إلى مرج خارج 
سور اللحنة . وجاء فى تراث الإسلام أن الصراط لمن لا يداون الثار » وعليه يعذبون 
ويكفرون » وهوأدق” من الشعرة وأحد" من السيف » دقيق” فى حق قوم عريضص”" 
فى حق آنخرين »ء وإن يجوزه أحد” حتى يسأل عن أسس الدين ى سبع قناطر 
وورد أنه على الصراط ثلاث شجرات يتطلع إليها المؤمن واحدة بعد أخخرى 
ويما جاء فيه أن على الصراط مسير وصعود” وهبوط واستواء . وبجاء أن سرعة العابرين 
عليه متفاوتة » فنهم من يمشى عليه أو يحبو أو يزحف » وهم من يمر عليه كالقرس 
النجانى » أو يمر عليه كالريح أو كطرف العين أو نحة البرق . ويما ورد ى هذا ا لمجال 
فكرة الأعراف بمعبى سور بين جهم واللحنة » تجرى فيه الأهار وتنبت به الأشجار 
والقار » وكذلك الأاعرا اف بمعيى اللبل الذدى عليه رجال عن ٠‏ الملائكة وجاء أن 
أهل الأعراف ينتهون إلى عبر الحياة وفيه «تطهر ون 5 أن أصحعاب الأعراف هم من 
استوت حسنا مهم وسيئا نهم فيمَفونَ على السور حبى نتضى ين الناس » وهم آخخر 
من يدتحلون الحئة . وورد أن أهل الأعراف يطمءون ق دتدول الحنة بدون جدوى 
وببذا المعيى الأخير يشبه 0 عد ف عقة جحم دانى فكرة الأعراف 
الإسلامية ومن ذلك أيضاً فى رة البرزخ » الذى ورد أنه سور مرتفع فى احنة 
وكذلك نجد أنه قبل دندول أهل النة إلى الحئة » يعض لخر اعينان يشربون من 
واحدة مهما فيذهب ما فى قلوبيم من الغل” ع ثم يغتسلون من العين الأأخرى 
فتشرق ألوانهم وتتعرف فيهم نضرة النعم . ويما جاء أن حارس ابحئة رضوان كان حمل 
كل حوراء لكى ترى سيدها فى الدنيا » فتفرح الحوراء إذا وجدته يصلى فى 
ظلام الليل » وتحزن إدا وجدته غافلا عن صلاته 


هذه أمغلة وبماذج ليعضى ما ورد قَ نواح من اللراث الإنساق المتذدوع عن 


1 


فكرة التوبة والغمران والتطهر وكات من الطبيعى أن يستمد دانى من كل ما وصل 
إليه من فئون المعرفة ء من البعيد والقريب ومن القدم والحديث » ليببى عليه عالمه 
الزاخرء يدوت أن ينقص ذلك من أصالته شيئاً . وقد صاغ دانى من كل ما استماه » 
ومن كل ما أحسّه ء بناءه الشامخ ء ونفث فيه من روحه ما أكسبه الحلود . 
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عام والمطهر عند داتبى بصفة عامة ع من حيث أن موضوعهما 
عذاب التقوس الاغة ولكن هناك أوجه خلاف جوهرية بين كل من هذين 
العالمين ولقد كان من السبل على داتى أن يببى الجحم والمطهر على أساس من 
الخطايا السبع الرئيسية » ويعذاب مرتكبيها غير التائبين ى الحم عذايا أبديا ع 
على حين يعذاب الحاطتين التائيين ى المطهر عناباً مؤقتاً »ء وكا هى الحال فى 
ريا القديس بولس على سبيل المثال ولكن داتى لم يككن خخلقينًا أو معلماً 
أو هندسيئًا فحسب » بل كان قبل كل ذلك فناناً شاعراً ولم تكن تعنيه العظات 
الحلقية أو الاراء الفلسفية أو التناسب الشكلى وحده ٠‏ يل كان يعنيه فوق كل ذلاك 
الإبداع الفنى ععلى ذلك فقد حرص على أن يجعل بناء المطهر معكوسا بالنسبة 
الجحم بعل وج العدرم 3 لكى يتجنب الاستطراد 3 ويتيح لنفسه فرصة التغيير 
والتنويع » ويّكسب هيكله الحرارة والتلوين والرواء . 

والمطهر كائن” بين الحم والفردوس وهو حال وسط تصبح فيها الحم 
كذكرى للخطايا السابقة » ويشع فيها الفردوس كأمل تتطلع إليه الأرواح النادمة 
النائبة والحسد شبىء أساسبى قف حبسم لها عالم الرغبات والشهوات » ولكن 
الخسد لا بصبيح اسانيا ف المطهر » إذ' يكف فيه عن السيطرة على الروح الى 
تقف ىق مواججهته بعزم وثبات ء فيهزم ويتخلف ويتوارى بالتدريج والأرواح 
ف الحم م أنقسهم الممغاون الذين يومون بأدوارهم ق العذاب الذى يلاقونه » وقد 
سيطرت عليهم ثامهم » ويكون القراء بمثابة المشاهدين الذين يمكنهم أن يأتحذوا 
العظة والعيرة ء إذ! يلغوا من الإدراك والنضجج ما يجعلهم راغبين وقادر ين على ذللث 
أما فى المطهر فإن المعذبين هم ممثاون - فيا يلقونه من العذاب - وهم ا 


١/ 
المشاهدين ق وقت وألحد وهم 'مشاهدين يعاون على مشاه العذاب الماثلة‎ 
أمامهم » ويصبحون كقوم غرباء امتزجوا يجمهور محتشد متحمس » ويبحثون‎ 
يهذا الوضع  فى أسباب الاحتشاد ودواعى الحماسة وعلى هذا النحو ذاته‎ 
يصبح موقف القارئ الناضج الراغب فى العظة والتذوق ويذلك تمتزرج عناصر‎ 
التعلم والوصدف والفن بعضها بيعض » ويصيها الشاعر فى بوتقة واحدة لكى يبلغ‎ 
بها أعلى مراتب الحلق والإبداع‎ 

واجلسحم معنية” بشمرة الخطيعة » أما المطهر فعبى يجذورها . إذ" يعمل على 
وها واستكصاها بالتوبة والتكفير والتطهر وهناك تشابه ىق بعض صور العذاب 
ق كل من المحم والمطهر ء مع الاختلاف ق تطبيقها على خخطايا بعييها فتجد 
مثلا عذاب المتكيرين ف المطهر يشبه عذاب المنافقين فى الحم » من حيث 
السير على الدوام ى طريق دائرى وق انحناء تحت ثقل عظم ونجد مثلا عذاب 
الانمين بسبب شهوة الحسد ف المطهر يشبه عذاب الهراطقة والمرتشين ومشيرى السوء 
فى المحم بالنيران » مع التفاوت ى طريقة عذاب كل مهم ومن شأن هذا 
التشابه فى العقوبة مع الاختلاف ف تطبيقها على خخطيئة يعينها ء» أن يعمل على 
إثارة الشوق إلى قراءة قصيدة طويلة كالكوميديا وتذوقها 

ويزداد الاختلاف بين المحم والمطهر باختلاف الحالة العقلية فى كل مهما 
فالآمون فى الححم معترقون بالإثم » غير متنصلين منه وغير تائبين عنه » وهم 
راضون بكم لله الذى يحفزهم إلى نيل ما يستحقّونه من العذاب الأبدى . أما 
الآثمون فى المطهر فهم 5 ثمون تائبون نادموت » يتقبلون قضاءم بالتريحاب » لأنه 
سبيلهم الوحيدة إلى احلاص ويخفض الأمل من عذاب المطهر » حتى ليصبح 
بذلاث عذاباً عذياً » يبدا فيه القلب بالتطلع إلى 58 الفردوس . ولا تتخذ الفضيلة 

فى المطهر صورة إيجايية كا فى الفردوس » ولكنها فضيلة” تشع فى الحيال الذدى 
يلهبه الشوق إلى الله . وليس فى أرواح المطهر أسى الملعونين ى ادوم » ولا نشوة 
الأبرار فى الفردوس » ولكن فيبم اتعاظ من لا يزال يعيش فى بؤس الأأرض وذ كرى 
الخطيئة » ويظلله الإعمان والامل قى الفردوس 

والححم سوداء » مظلمة” ء خانقة » منعزلة » مليئة بالضوضاء والصراخ 


م١‏ 
والعويل أما المطهر فناصم مضىء تسطع فيه الشمس © ويطلع عليه البدر ع 
وتظهر فق سمائه النجوم » وهو مكان هادئ” وادع” يسوده بجو غذب رقيق” 
وحيما تتطهر الروح من اللخطايا يرتجف جبل المطهر ويتزلزل » ودرسل صوتاً مدويًا 
ابهاجاً بانتصار الروح الانمة على ذانها وليس ى الحم غناء أو إنشاد لآنه 
تعوزها امحبة الشاملة ء وتميل الكراهية إلى العزاة والانطواء على النفس » بِيما يتردد 
فى أرجاء المطهر الإنشاد والترتيل و«الترنم والموسيى » حيث تخرج الأرواح من 
إحساسها يذوانها » ويُطلق أنغامها وأصوانها المتنوعة ٠‏ وتندمج ق شعور واحد من 
التعاطضف ولمحبة ومادة الثْرنم والترتيل أناشيد مقداسة وصلوات وابتهالات وآيات 
من الكتاب المقدس » وتعبير عن الألم والأمل والببجة » والعد"ح بالعذراء وبالسيد 
المسيح ويبدو الملائكة أنهم أطياف تكسوهم آلوان” عو الوننة السدية © تسكن 
عليهم أضواء السماء والفردوس . 

ولقد خالف داتتى اللألوف ق تصور المطهر عند أهل الغرب فى العصور 
الوسطى ٠‏ إذ جعله مستقلا قالماً بذاته » وليس فق موضع واحد مع ابحم 
أو ملتصقآ بها ولعله قد تأثر فى ذلك » ولو بطريق غير مباشر » بتراث الإسلام 
والمشرق على وجه العموم وجعل داتى للمطهر مدخلا أو .قدمة » لا تعد ق 
الحقيقة جزءاً منه » بل هى كإعداد أو تمهيد لصعوده ء وذلك بناء على 7 قديره 
لزمن التوبة والتكفير عن الخطيئة فى الحياة الدنيا ولا ينظن أنه تعرف للمطهر 
مقدمة ممائلة فى الثراث السابق عليه ونجد داننى قد مزج فى المطهر - كنا ى 
سائر الكوميديا ‏ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة » واستمد مادته من ألوف 
العناصر واحزئيات من الميثواوجيا » ومن التاريخ القدم والمعاصر ٠»‏ ودن إيطاليا » 
ومن فلورنسا » ومن مظاهر الطبيعة » ومن الكون » ومن النبات والحتروان » وهن الحياة 
الواقعة » ومن عواطفض البشر » ومن ذاته » ومن الخطايا والالام ٠»‏ ومن الإيمات 
والأمل ء ومن الصفح والمغفرة والرحمة واححية 

وجعل دانى المطهر جيلا شاهقآ » لا ترق الأيصار إلى مدارجه وهو عنده 
قد يرز هن مركز الأرض ٠»‏ فى نصف الكرة ايغنوبي » سط محيط من الماء » 
حينًا سقط اوتشيفيرو - إبليس - من السماء » وترك ى موضع بروزه برا استقر 
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فيها فى أدق دركات المحم وارتفعت قمة جيل المطهر إلى مسافة تعدل بعد 
سطح الأرض عن مركزها . وهذا يعبى أن جبل المطهر أرتتفع بحساب العصور الوسطى 
إلى أكثر من 6 ميل »© ويبلغ ارتفاع مقدمة المطهر أعلى ما تبلغه قمة إفرست ! 
وباب المطهر فى الأنشودة التاسعة هو بباية جو الأرض عند دانى » ومنه يبدأ 
صعود المطهر الحقيىي ويزيد الحدار الحبل عن ه4 درجة ٠»‏ وهذا يعبى صعوية 
ارتقائه . ولحبل المطهر أفاريز دائرية ء لا يتجاوز عرض الواحد مها 18 قدماً » 
وهى بلا أسوار أو <واجز تحمى الصاعد عليها من السقوط إذا لم يأخحذ حذره 

والمطهر مبيى على النظام العددئ كسائر الكوميديا فقدمة المطهر تشمل 
إفريزين ء ويشغل المطهر الحقيى سبعة أفاريز » ويضاف إليها الفردوس الأرضى » 
فيصيح مجموعها عشرة و«لسبعة هى الرقم المقدس ٠»‏ والتسعة مكعب الثلائة 
أو الثالوث » والعشرة هى العدد الكامل ويحتوى المطهر على م أنشودة تشمل 
ههلاء بيتاً من الشعر 

وق أول الآمر نجد شاطئ جبل المطهر » ويشمل الأنشودتين الأولى والثانية 
وتأى إليه نفوس التائبين فى قارب يقوده أحد الملائكة ويلى ذلك مدخل المطهر 
ويشمل إفريزين ويشغل الإفريز الأول مهما الأنشودة الثالئة وهذا مكان مسن" 
صدرت ضدمم قرارات ا حرمان البابوى » ثم تابوا فى 1 حر لحظة من حياتهم عما كان 
السبب فى ذلك الخرمان » ويبق هؤلاء ف موضعهم ثلائين ضعفاً من مدة حرمائهم 
فى الدنيا » مالم تقصر هذه المدة بصلوات أهل الأرض من أجلهم 

ويشغل الإفريز الثانى الأنشودات الرابعة واللحامسة والسادسة والسايعة والثامنة 
والتاسعة » ونجد به من ظلوا على وفاق مع الكنيسة ٠‏ وندموا على 1 ثامهم فى آخر 
لحظة من حياتهم » ومكان هؤلاء فى الأنشودات الخامسة والسادسة والسايعة 
وذلى معن" أهملوا القيام بواجبائهم الدينية » ويشغلون الأنشودتين الثامنة والتاسعة 
ويبى هؤلاء جميعاً فى مواضعهم زمناً يساوى حياتهم فى الأرض 

وعند باب المطهر إرسم الملاك جارس على جياه الأرواح سبعة « نخاءات » ع 
رمز الحطايا السببع والى عمحى يصعود جيل المطهر بالتدريج وينقسم المطهر 
ثلاثة أقسام موزعة على سبعة أفاريز فالمطهر الأدنى بأفاريزه الثلاثة خصص للحب 


"٠ 
المتحرف » الذى يطلب فيه الآثم الشرّ والضرر لغيره ظنًا منه أن فى هذا نفعه ع‎ 
والإفريز الأول هنا يشمل الأنشودات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة » وهو‎ 
مخصص للكبرياء . والإفريز الثانى الذى يشمل الأنشودات الثالثة عشرة والرابعة عشرة‎ 
والخامسة عشرة خصص للحسد . ويشمل الإفريز الثالث الأنشودتين السادسة عشرة‎ 
والسابعة عشرة » وهو مخصص للغضب أما المطهر الأوسط فيشغل الإفريز‎ 
الرابع » الذى يشمل الأنشودتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ء وهو مخصص للحب‎ 
» الناقص عن اللحد” أى للأمبالاة أو الباون والمطهر الأعلى بأفاريزه الثلاثة‎ 
مخصص للحب الزائد عن لد" فالإافريز اللحامس الذدى يشمل الأنشودات‎ 
العشرين والحادية والعشرين و«الثانية والعشرين » مخصص للبخل والإسراف‎ 
والإفريز السادس الذى يشمل الأنشودات الثالثة والعشرين و«الرابعة والعشرين‎ 
والخامسة والعشرين » مخصص لهم والشره . والإفريز السابع الذى يشمل الأنشودتين‎ 
السادسة والعشرين والسابعة والعشرين » مخصص لشوودة الخسد‎ 

وهناك تناسق بين أفاريز المطهر » إذ يتيع التطهر طرقاً مهاثلة متفاوتة 
فنجد أولا العقاب الذدى يناسب كل نخطيئة » ويكون باحمال آثارها ى صير 
وجلد » وذلك فى الأفاريز الثانى والثالث واللامس وكذلك يكدون العقّاب بعمارسة 
الفضيلة المقابلة للخطيئة البى ارتكبت ء وذلك فى الأفاريز الأول والرابع والسادس 
وقد يكون العقاب بكل من الطريقتين معاً » وذلك فى الإفريز السابم ونجد ثانياً 
العقاب بالتأمل الذى يقوم على ذكر أمثلة من الفضيلة المقاباة ومن الخطيئة 
المرتكبة ويؤتخذ المثال الأول من حياة العذراء ماريا » ويؤتخذ المثال الثاتى من 
التاريخ المقدآس ء ويؤخذ المثال الثالث من التاريخ الدنيوى 2 وكذلك تُذكر 
أمثلة من الحطيئة ذاتها ء وتؤتعذ من المصادر المقدسة والدنيوية وثالثاً يسبنى التطهر 
على الصلاة الى تؤخذ من مزامير العهد القدىم ومن الأناشيد الكنسية ورايعاً يككون 
بالتيريك الذدى يؤخذ من طوباويات الكتاب المقدس ع وينشده الملاك الحارس 
للإفرير وخامساً نجد الملاك حارس الإفريز الذى يتلى الروح حيما تتطهر من 
خطيكتها » وسح حرف « اللحاء » الذى يخصّه من جبينها » ويوجهها إلى أعلى 

وأخيرا نجد الغردوس الأرضى فوق القمة من جبل المطهر » وبشغل ست 


"١ 


أنشودات » من الثامنة والعشرين حتى الثالثة والثلاثين وكما بدأ دانبى رحلته قى 
أول ابلسحم ق غابة » اننهى هنا إلى غابة وكانت الغابة الأولى غابة” موحشة مظلمة 

تثير ذ كراها الرعب » وإلككن هذه الغاية الأخيرة غابة" يانعة" » تخفق أغصانها على 
هينات النسم » فتبعث أنغاماً تتجاوب مع تغريد الطيور » وفيها يرسل ابخدول 
خريره وهو ينبادى تحت ظلال أشجارها الوارفة . والفردوس الأرضى مكان الإنسان 
قبل الخطيثة » ومكانه بعد أن يتطهر ويعود إلى طهارته وبراءته السابقتين ولكن 
الطهارة والبراءة اللتين يستعيدهما الإنسان ايستا هما ما عهدهما من قبل» لأن الآ ثم 
التائب التادم المكفر المتطهر يكتسب تجربة لم يعرفها قبل ارتكاب الخطيئة 
و بمحعوة ماتيلدأ وبياتريتشى » وبالاغتسال ىف مياه حبر ليى عهر النسيان ب 
وبالشرب من مياه إنيووى ‏ جر الدذكريات الطيبة ‏ تصبح الأرواح متأهبة 
للصعود إلى قردوس السماوات . 


» 5 « 


سبقت الإشارة إلى أن من عوامل ذيوع الحم لدى أكثر الناس ء الحتواؤها 
على قدر من الشعر الغنانى أكبر مما جاء فى سائر الكوميديا ‏ على أنه لا يجوز 
أن يتدسخل هذا ميزاناً لتقدير أجزاء الكوميديا أو المفاضلة بيسا » ذلاثك لأنه كان 
من الأمور الشائعة المأأوفة فى عصر دانى أن يمتزج العام | بالشعر » ولم يكن الشعر 
يقدر إلا إذا احتوى عل قدر من الم لعلم وعلى ذلك خلا يسضير المطاهر ولا الفردوس 
أنهما يحتويان على قدر من الشعر أو النظم التعليمى أو الخلتى أو العامى » لأآن 
طبيعة العصر كانت تألف ذلك ويشبه هذا ما .حدث فى فرنسا قى القرت 
الثامن عشر » وما حدث ف ألمانيا فى القرن التاصع عشر 

ومع هذا فإننا نجد دائى قد حول يعض ما أورده من الشعر التعليمى أو العلمى 
فى المطهر إلى أدب وفن فنجده مثلا بجعل ماركو لومماردو » فى الأنشودة 
السادسة عشرة + يقول إن النفس البشرية الساذجة لتبعث من بد مسن" يتأماها من 
قبل أن توجد » كأنها طفلة' غريرة” تلهو بين قطرات الدموع ورنين الضحكات » 
وهى بسذاجنها لا تدرك سوى أنها منبعثة” من يد خالقها السعيد » وتعود راضية إلى 


فى 


ما يبهجها » وى تذوقها طعي اسخجير الدنيوى الضئيل لأول وهلة » تجرى فى إثره وى 
به مخدوعة ٠‏ إذا لم يثلها عن حبه دليل” أو عنان” ونحن لا نجد الفكر هنا 
مجرداً » بل نجده قد تحوّل إلى طملة يله إرركه طاارة وم 1ن تضم م دانى المعبى 
فى صورة نابضة بالحياة وأضى فاه مفييرا مهدا متألقاً وهذا تموذج من خلق 
الشاعر 

وكذلك نجد أستاتوس » فى الأنشودة الخامسة والعشرين » يتكلم كلامآ 
ع عن توالد اللشس البشرى 3 بامتراع لديم النى عند الريجل بالدم الى عند 
المرأة نجسب حم العصر - ثم يتختر المريج وتدب فيه الحياة » ويبداً الحنين 
فى العمو » وتتكون له أعضاء ادس والنفس العاقلة ويوازن حلول الروح فى الكائن 
الحديد باتحاد أشعة الشمس غير المادية جمادة عصير الكروم حبى يصنع النبيذ . 
وهذا مثال” عن تجميل المعى والعمل على إضفاء صورة شعرية على مضمون 
علمى . 

0 دانى اق الأنشودة العاشرة » ,عض لوحات من احفر البارز جعل 
عليها صوراً تؤدى المعانى البى أراد التعبير عها وكان فى ذلك شاعراً يرى كشاعر 
الشىء الذى يراه التحات كنحات وهو هنا لم يصنع احفر البارز كنحات 
لكى يبحمل إلينا المعبى الذى أراده ء بل كان شاعراً يتكلم عن المعبى لكى يجعلنا 
نتصور القثال الذى يتناوله » ويعطى لاتمثال ما لا يعطيه إياه النحات وهو ىف 
ذلك لا يقدم لنا كل تفصيلات العثال » بل غنتار ناحية تتصل بالنفس مباشرة » 
وتكى لتصور سائر القثال ., فالشاعر هنا يأخذ العثال حيت تركه النحات ويضيف 
إليه مثله الأعلى الشعرى » ويجعل الكلمة تؤدى ما لا يمكن أن يؤديه الإزميل أو الرخام 
أو المعدن . 

فنجد دانى قد رسم لنا على المرمر ١‏ لأبيض حفراً بديعاً يصور لنا جبريل الذى 
جاء إلى الأرض مبشراً ا ماريا بميلاد السيد المسيح » وجعله يبدو أنه يقول لما 
« السلام لك » » كا جعل ماريا تبدو متضعة وكأنها تقول إنها « أمة الرب » 
وكذلك رسم لنا دانبى قصة الملك داود محفورة فى المرمر ذاته » و إذا بنا نرىالثيران 
تجر" العربة الى تحمل التابوت المقدس . وبدقة احفر وتحلق الفنان يخيل للراتى أن 


نف 


ابجمع الذى أحاط بالعربة قد تحر كتشفاه أفراده مرتلين أبياتاً من العهد العتيق » 
وأن دخان السئا قد تصاعد من المباخر المستعرة أمام التابوت المقدس » حبى 
اكأنه يتنسم رائحته الطيبة » وأن الملك داود ذلك الزبورى المتواضع ء قد أذ 
يرقص مشمراً » .و بدا علىتلاك ال حال أكثر وأقل” من ملك . وحُفرت قبالته صورة 
زوجته ميكال عند نافذة قصر منيف » وكانت تنظر متأملة كسيدة مناككها 
الازجراء والحزن 

ويا رسمه لنا داننى على المرمر ققصة الأمبراطور :راجان والأرملة الرومانية الشكلى 

الى وقفت عند عتان جواده ء وقد التن من حوله .حشد” كثيف من الفرسان ع 

وبدت فوق رؤوسهم نسور الذهب ترفرف مع الريح » سألت البئيسة الأمبراطور 
أن ينتقم لمقتل ابها الصريع » فأجابها بأن عليها أن تنتظر عودته فقالت وهى 
تتأم « « وإذال تعد يا مولاى »و » فأجابها بأن من يحل مكانه سوف يود ىلها 
ذلك » فقالت ماذا يكون له فى خير يفعله غيره » إذا وضم ما بخصه منه موضم 
النسيان ؟ فهدأ من روعها » وأعرب عن اعتزامه القيام بواجيه قبل أن يرحل 
وبذلك جعلنا الشاعر نتصور هذه الاوحة متحركة ق عدة مواقف خلال الحديث 
المتبادل بين الأمبراطور والأرملة ونحن -حين نقراً الشعر نكاد نراهما يتتحركان 
ويغيران من وضعهما وسماتهما وكان دانتّى فى ذلك قد تمخيل مرمراً شعرينًا يتحرله 
ودتيدل » وعلى ذلك النحو حول الرمز إلى كلمة وق هذا كله جعل دانى 
الحياة تدب فى أوصال المرمر ء وقد”م لنا فنا ناطقا يفيفى باحلياة . 

وإذا نحن أنجلنا النظلر فى المطلهر فسنجد مادة زاخخرة من التشبيهات والاستعارات 
واجازات والصور الى تسهم فى بناء عالمه الرفيم وسيرى مثلا صورة السماء الى 
يسودها لون اللازورد الصا » ورجرجة مياه البحر حيها تذلفر أنوار الفجر بنسم 
الصباح » واعتراك قطرة الندى مع أشعة الشمس ححبى تتباخر رويداً رويد 
وتزاحم التاس حول الرسول الذدى حمل غصن الزيتون لكى يسمعوا منه أنياء السلام ع 
والصديقين اللذين يتعانقان عند اللقاء » والحمام الذى تمع لالتقاط إلحب 
ويولل عنه إذا دهمه خط مفاجىء » والأغنام عند انطلاقها من حذليرتها » والفلاح 
الذى يد الثغرات حول الكرمة الحمايتها من اللصوص » والرجل الذى تقتضيه 


؟ 
وعورة الخبل أن يستخدم قدميه ويديه فى أثناء صعوده ء والبرج الثابت الذى 
لا نمتر قمته بعصف الرياح أبدآ » وتكثف البخار وهطول الأمطار وجريان 
المياه فى القنوات وانحدارها إلى الهر ٠‏ ولاعب النرد الذى يتخلص من رفاقه 
المزدحمين حوله ٠‏ والأسد الرابض الذى ينظر أمامه بدون حركة ٠‏ والأزهار يألوانها 
الزاهية وشذاها العطر » وإحساس المسافر فى اليحر لأول مرة بالحنين إلى وطنه » 
والمطاف الذى يشدو بأانه الحزينة حيها تسنح يارقة” من إشراق السماء » 
والمتكبر ين الذين ساروا وقد ناءت ظهورهم بالأحجار الثقيلة » والثور الذى يسير 
تحت وطأة النير الثقيل » والقديس الذى >ود بأنفاسه الأخيرة وهو يسأل الله 
المغفرة تقاتليه رجمآ بالحجارة ء والخبال حين يغشاها الضباب » وتبداد فقاعة امواء 
حين يُعوزها الماء » والوهج الشديد الذى يغشى الأبصار » «البازىّ الذى يسارع 
إلى تناول الطعام إذا ممع النداء » وشديدى اطزال الذين اتخذدت جلودهم شكلها من 
صورة عظامهم » والأطفال الذين يطلبون الفاكهة من الأشجار بدون أن يتمكنوا 
من بلوغها » وفرخ اللقلق الذى يرفع جناحيه ولكنه لا يقوى على مبارحة عشه » 
وحشود العْل الى تلمس الواحدة مها فم الأخرى عند تقابلهما » ودهشة سكان الخبل 
حينا يدخلون المدينة لأول مرة » واثتفاء السمكة فى أعماق الماء » والراعى الذى 
يحرس قطعانه وهو مستند إلى عصاه ء والطيور الى تغرد على الأغصان ويتردد 
حفيفها كأنه ترجيع لأغانيها » وتألَّى البدرق منتصض لللمة صافية » وشعلات النار 
اابى يدفعها المواء إلى الحلف حبى لتبدو أنها لمسات من ريشة الرسم » والخوريات 
اللاثى يرقصن ببطء وبسرعة » والطفل الذى يجرى نحو أمه حين يأخذه الضوق 
أو الحوفاء وأمير البحر الذى ينظر إلى سفنه ويستحث رجاله على أن يبذلوا 
خير ما فى استطاعتهم » و«السفينة البى تيل على جانبيها وسط العاصفة الحوجاء ء 
والحاج الذى يعود من رحلته وقد توج عصاه سعف التخل » ومن” لا يقوى عل 
الكلام وهو فى حضرة من يعلوه قدراً » والظل” الظليل الذدى يغطى الغدران العذية 
فى ااغابة المزدهرة » والصديقين اللذين يتمهلان عند افتراقهما » وصاحب النفس 
الرقيقة الذىلا يتلمس المعذرة عن عدم القيام يبحمل ما » بل يشككل إرادته بإرادة 
صاحبه حيما يفصح عبها بإشارة منه . 


ه؟ 


هذه هى بعض الصور و«التشبيبات والاستعارات الى عرضها دانتى فى المطهر » 
ومزج فى بعضها بين الأسطورة والتاريخ » وبين الال والواقم » وبين الطبيعة 
والإنسان » وبين العلم والفن » وبين الدنيا والاخمرة وإن من يقرأ المطهر أو 
الكوميديا ء فى النص الإيطالى أو فى إحدى ترجماته » لا يمد صورة من الصور 
الى أوردها داننى تبدو قلقة فى موضعها » أو متنافرة مع ما يحيط بها ء أو منفصلة 
عن السياق العام » بل يرى أنْها جاءت كلها فى ثنايا المطهر أو الكوميديا ممتزجة 
متألقة متالفة مع سائر العناصر والحزئيات متسقة منسجمة مع الأفكار والمعانى 
اابى أقام داننى عليها بناءه المعجز وصرحه الشامخ 


ويتوفر فى شعر الكوميديا المروط والصعود بصورة نادرة المثال ويتدفق شعر 
دانى كالاء المنسكب الذى يدور حول الصغخور الى تعترض جريانه . ويلاحظ 
على شعر المحم بصورة عامة طابع من العنف والقسوة والضخامة + تبعآ لمقتضى 
الحال ء» وإن كان هذالم بمنع من أن توجد بها ألوات أعدرى من الشعر الذى يفيض 
بالرقة والعطض والرحمة ولكتنا نرى الصورة العامة فى شهر المطهر تأنحذ فى التبدال 
والتخير » تبعاً لمقتضى الحال ء وتتجه إلى الرقة واللطض والدعة » وإن لم بمنعم هذا 
من أن توجد به ألوان من الشعر الذى يعود بنا إلى عالم الححم ء بما يتميز به من 
ضروب العنف أو القسوة أو الغضب 


و أننا اتجهنا إلى دئيا الفنون التشكيلية لأمكننا أن نتيين فى شعر المحم 
0 00 أحياناً من روح جوزو المعاصر » الذى تحاول النفس البشرية ى 
صوره التعبير عن مكنوها خلال نظرة الأعين وسعة الر وس » ساعية فى ذلك إلى 
أن تخرج من تقاليد العصور الوسطى إلى رحاب عصر جديد ونلاحظ اقتراب 
داننى تارة من تعبير تيتزيانو فى أجساده الصارعة بالرغبة والمليئة باخياة وكذلك 
بمكنتا أن نتيين شيا من الطايع العام للجحم فى 5 ثار ميكلاًتجلو ء بما يسودها 
من عناصر القوة والضحخامة والحمال والتطلع إلى بناء عالم جديد2 ولكننا نستطيم 
أن نتبين فى شعر المطهر الصورة العامة لاثار بير ودجينو » بما تحتويه من التعيير عن 
أشعة الفجر أو سقوط قطرات الندى على الأزهار والأعشاب أو أجنحة ملائكة 


” 
السماوات و«الكوميديا كلها معرض فى زاخحر بآثار الفن التشكيلى الشعرى الى 
رعا لا يعادله فيها معرض شعرى آخر 

وإنه لمما معلنا أقرب إلى فهم آراء داننى وتذوّق فنه » اتجاهنا إلى أن ندرس 
ونتذوق أشياء من فنون النحت والتصوير والعمارة اأسابقة على زمنه والمعاصرة له » 
كما تمثلت فى آثار الفن القوطى منذ القرن الثانى عشر مخاصة » وق بوا كير عصر 
الهضة ء ثم فى رواتع عصر الهضة . ويعيننا أيضاً فى هذا الصدد تذوقنا لنواح 
تمرات هذه الفئون » المستوحاة من بعض ما عبر عنه داتتى ع أو ما بمت بشبىء 
من الصلة إليه » والبى ظلت تثرى فى أقطار ممختلقة حبى الزمن الحديث والمعاصرء 
عبى الرغم من :والى القرون والتفاوت ف وسائل الرمز والتعبير 

أما بالنسبة لعالم الموسيى فيمكننا أن نتبين اقتراب دانهى فى شعر الحم من 
روح بيووقن ٠»‏ با تشمله موسيقاه من الأحان المتذوعة العنيفة أو الرقيقة » والثائرة 
أو الوديعة . وربما يقرب شعر الحم كذلك من روح قاجز الغنائى الدراى أو من 
روح تشايكسكى الحزين الاسبى واككن شعر المطهر يقرب بصورة عامة وف 
مواضع عةتلفة . من أحان التروبادور والفرسان أحياناً » با تحتويه من التعبير 
البسبيط عن 0 2 وها تضوره امن تواج فى سحياة الموجميع . وكذلك يقترب 
شعر المطهر أحيانآً من الألحان الخر>ورية ء ومن ألحان بجوسكان دى بريه 
ودوكسددد » ومن روح بالسيرينا وفيقالدى وباخ وهيتدل + عا تتشمتة ألاعم 
من عناصر الأمبى والشجن ء والرقة والاطف ء والدراما والسم والتجريد » واللشوح 
والابهال ء والإعان والآمل » والشوق إلى الله ومكننا أن نعد سا كلها 
كسيمفونية كبرى أو كمسرح عظلم يعرض لنا عالماً زاخراً بالمشاهد والالحان 
الشعرية » ا لا يوازيه مسرح شعرى آخر 

ويما يساعدنا على فهم أدب دانئى وتذوق فنه ععاواتنا أن نتذوق بعض عض تواح 
من فئوث الموسيى والمسر ح والرقص » سواء أكانت ذلك ق بال الفن الديبى منذ 
القداسات والترانم ابلحر>ورية » ابتداء من القرن العاشر مخاصة » أم كان ذلك ى 
ناحية الفن الذى كان سائداً فى بلاطات الآمراء والنبلاء الإقطاعيين أم فى مجال 
الفن الشعيى فى زمان التروبادور «التروقير » فى العصر السابق على دانى 


” 
وف زمنه . ويعنينا هذا الصدد تذوقنا لبعضالمسرحيات الأولية السابقة على داننى 
والمعاصرة له . والّى جمحت أأواناً من المعانى والأ كان والأاغانى والأناشيد الديئية 
والدرامية والأرستقراطية والشعبية فى بوتقة واحدة وذذلاثك فضلا عن تذوقتا لتواح 
من فئون الموسيبى والمسرح الدراني والغناتى الذدى استاهم ميدعوها أشياء مما عيدو عنه 
دانى أو عما يقرب من ر وحه ومن موضوع الكوميديا » حبى الوقت الحاضر . 
وإن الفنون » على اختلاف أدوانها ووسائلها » لتتجاوب ويلى بعضها الضوء 
على بعضها الآخر » مما يزيدها حميعا تألقآ وبباء » ويذلك #تحقق للقارئ الدارس 
فرصة أكير لكى يحبى ثمرة حرسه وتثقفه وتذوقه » فيزداد عاما ومعرفة وصمّلا 
وحسنًا ء بل وربما ونبلج ذهنه و.ومض قلبه وتفيض نفسه ببعض رات الحلق 
والإبداع البشرى ولذلك ققد حرصت بقدر المستطاع على أن أزود القارى" 
ونفسى - قى حواشى الترجمة » بنواح من الفنون التشكيلية والموسيقية والدرامية » 
تحقيقاً للفائدة وامتعة 


26 


عرفنا أشياء عن حياة داننى عند ترحة المحم وياخص تاريه فى أنه ولد 
فى فلورنسا فى مايو منة 201758 وأنه أحب بياتريتشى الى تزوجت من غيره 
وماتت فى سن الشباب وحارب دانبى ضد ابلدلمين بزعامة أريتزو وشارك ى 
إحراز النصر الفاورنسى فى موقعة كامبالدينو فى سئة 1789 . وتزوج من جما دوناتى 
فى سنة 178١‏ ودخل سلك الوظائض العامة » واشتغل بالسياسة ٠»‏ وأرسل سفيراً 
لفلورنسا إلى بعذى المدن الإيطالية » وصار عضواً فى مجلس السنيوريا الذى يكم 
فلورنسا » وعارض سياسة بوفيفاتشو الثامن فى فاورنسا وتدخل شارل دى قالوا 
الفرنسى فى شتئون بلاده » هزم حزب البيض » ونسى دانتى خارج فاورنا فى 
سنة 101 ء وق حياة المنى شّرد وجاع وطلب المأوى تارة » ولبى حسن الوفادة لدى 
بعض الأمراء تارة أخرى ولم يعد إلى فاورنسا أبداآً ومات فى راقنا فى سبتمبر 
سنة الاما١‏ 

هذه الخطوط يمكن أن ترسم حياة رجل متوسط ؛ كا يمكن أن تقوم على 


4 
أضاقييا حياة رجل عظم . ولا يفسر تاريخ حياة إنسان بالواقع الذى حدث وحده » 
بل يفسر كذلك بما لم يحدث فى الواقم » وبأفكاره وطموحه وعواطفه وليس من 
السهل الكشف عن مكئون الإنسان بعامة » فا بالنا بالرجال من صنف دانى » 
الذين يتعذر الكشف عن سر إطامهم »و يحاول الدارسون استكناه أغوارهم فيحرقوث 

مها شيئاً وتغيب علهم أشياء 


ومن الناس من تغلب منفعتهم الذاتية أو حبهم اسسيطرة وا.اطان على كل 
ما عداه من الأهداف . ولذلك قهم يساكون كل السيل لباوغ غاياهم » فيطيعون 
ويعصون ع ومخضعون ويستكينون ء ويكذبون ويتماقون وبنافقون © وديدون 
تعالب وآسودا » ويظهرون رحماء ا وكرماء وأدنياء» وأنخيارا وأشراراءو يأكلون 
على كل مائدة » ويغيرون دفة سفيتهم تبعا لمهب الرياح وقد يسميهيم بعض 
الناس «تقلبين نخخاررجين على المبادئ 2 ا فى الواقع ثابتين على حال واد ف 
وهم لا يتحوأون أبداً عن طبعهم الحةببى » ولا يحبدون قيد أغلة عن باوغ أغراضهم 

ولم يكن دانى من هذا النوع من الرجال ولقد عرفتا من قبل جوانب من 
شخصيته فعرفنا شيئاً عن دانى الساكن الحادىة الوادع المتأمل القليل الكلام » 
وعن دانى العاشق صاحب الحس المرهف » ودائيى المترفع المتكير اليسريط 
المتواضع » » ودانى الأسوان الساتحط على العالم الذى عاش فيه )2 ودانى الوطبى الخرى 
الشجاع ». ودانى العزوف عن المال وابخاه . القابع ق #راب المفن كن 
المعرفة كان دانبى رجل عاطفة وإيمان » ولم يعرف المسايرة والمداورة » ومن قرط 
محبته للناس لم يطق السكوت عن أخطائهم » وريما كانداق دخيلته يرتسم حرما كان 
بعض قومه يحاواون تبردر مسالكهم » أو التعستفيق تقسير المعالى إرضاء لمشار بوم 
وغرورهم أو أو ننصلا أو عجزآً عن أداء ما يمكن أن يدرتقب مم ء أو حينا كانوا 
يفكرون فى إحلال ميزائهم مكان ميزانه ! وهو عندما لم يفلح فى هداية قومه إلى 
خيرهم 3 وحيما لم يستطع مجاراة القلروف ع٠‏ كان مصيره ل والتشريف وا رمات 
من وطنه وقومه والرجال من صنف دانى بولدون وقد ا علييم سوء االلحظ ع 
ويعدون غير ناجحين فى احياة, العماية » وربا ينالون الإعجاب ى أثناء حياتهم ع 
ولكن لا يكاد يستمع أحد إلبهم . ش 
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فى سن الشياب 
٠‏ - دائى ف سن الشي 


١ 
العاكف فق وحدته على الدرس «التأمل » المستغرق‎ ٠ وداننى الكهل الناضج‎ 
» فق كتابة الكوميديا » كان قد اكتسب التجرية » وازدادت معرفته بالناس‎ 
وأصبحت البشرية أمامه كأنها كتاب مفتوح ظل” يطالعه ويستشف أسراره ء‎ 
بدون أنأيدرى أحد” مبى وكيف كان يفعل ذلك . وقأعماقه سكنت يذور الأآفكار‎ 
» والمعانى والعواطف ٠ء وظلت خخافية حبى أخخرجها من مكمبها معمعان الحياة‎ 
وصورتها الالام والكفاح ونحيبة الأمل » وأنضجنا الضربات الى لم تقتله » بل‎ 
شحذت قواه أبداً » والى لم ينباو عند طرقاتها » بل وقف كبرج شامخ لا تهتز‎ 
قمته بعصف الرياح » وجاء بأروع ارات » الى أدهشت قبللة من معاصريه‎ 
. ومريديه» والبى ر بما جعلته هو ذاته يدهش من ذاته ثم أدهشت الألجيال من بعده‎ 
ورب قائل إن دانى قد تغير جوهره وتبدل فق عوالم الكوميديا الثلاثة فهل‎ 
بمكننا أن تعد" الحم معبرة عن الحانب الحالك ق نفسه ؟ وهل تصور الفردوس‎ 
جانبه المضىء؟ وهل يعبر المطهر عن انانب الذى تمتزج فيه الحاكة بالنور ؟‎ 
إن دانى لا يتغيدرولا يتبدل ولا يتحول وهو يظل" على يساطته وبراءته وصفائه‎ 
وعمقه وصدقه و[خلاصه وإحساسه وميزانه » مهما تقدمت به السنون » ومهما جرى‎ 
عليه من خير أو شر . وإن معارقه لتتسع وإن نفسه اتصقل وإن فنه اينمو » ولكن‎ 
جوهره يظل" ثابتاً لا يتغير وهو يرتوى ويتغذى ويستضىء » لا لكى يتنكر‎ 
ماضن أو عزيز » ولا لكى «تغير ويتحوّل » بل لكى يزداد صقلاونوً فى ذات‎ 
بذوره وعناصره ومسالكه وأغواره ولم تكن له آراء متعدادة أو متباينة » ق وقت‎ 
» واحد أو فى أوقات مختلفة » فى شأن مسائل بعيبا فهو لا يتلون ولا يتقلتب‎ 
» ول يتبدال رأيه فى شىء مهما بلغ به العمر‎ ٠ لآنه لم بحر وراء متفعة ذاتية عاجلة‎ 
. إلا إذا ظهر له ما كان خخحافياً عليه من قبل‎ 
وليس الذى طرأ عليه التغير هو داتتى فى الحياة الواقعة » بل دانتى ى‎ 
, الكوميديا أو فى القصة أو الفن . فقد ظل” دانتى المؤلف هو هو لا يتغير ولا يتبدل‎ 
ولكن دانى الرحتالة هو الذى يطرأ عليه قدر من التغير » ل(كى ,كون تعوذجآ ومعلمآً‎ 
للبشر » وطبقاً لما تقتضيه طبيعة كل عالم بذاته من عولم الكوميديا » مع بقاء‎ 
العناصر الأساسية فى ذاته لا تتبدل ولا تتغير وأحياناً نجد دانتى الرحالة فى‎ 


نض 
المطهر يعود ينا القهقرى إلى داتتى الرحالة فى ابحم وذاث حيها نراه مثلا يصب 
لعناته على بلاده لما كانت عليه من الاضطراب و«الفوضى و«الفساد ء مؤملا أن 
تتخلص من ويلاها الداخلية واللخارجية ء وأن تتحقق طا اللياة الموحدة العادلة 
المستقرة السعيدة 

ومن أمثلة التغير الذدى ذلحظه على داتى المرتحل فى المطهر » هو أننا لا نجد 
فيه داتى المرتحل فى الحم » الذى كان يجذب بيوكتاد لى أباى من شعر رأسه 
لكى يعرف شخصه ء بل نشهده هنا يتأثر عند مرأى المتغطرسين الذين ساروا وقد 
ناءتكواهلهم بماحماوه من الأحجار الثقيلة» فيشعر هنا » وقد عرف ق نفسه الكبرياء 
فى الحياة الدنيا » أنه يناله شىء من عذاب هؤلاء المتخطرسين التائبين المتطهرين 
ونجده مثلا يقضف ف المطهر متأثراً أمام الحاسدين الذين أغاقت عيوهم فصاروا 
كالعميان » وأحس أنه أهانيم وجرحهم ع سحيها كات قى استطاعته أن دراهمر خو دون 
قدرتهم على أن يروه وهنا يظهر لنا داننى المرتحل المرهف اللحس الرقيق الحاشية 
يصورة قل" أن يبلغها أحد” غيره 

ويما يلاحظ فى هذا الصدد أن دانبى كان يكره بونيفاتشو الثامن كعدوه السيامبى 
والشخصى » وكانت معارضته لسياسته فى إيطاليا وقاورنسا هى السبب ق نفيه 
وتشر يده » وحرمانه من وطنه وقومه إلى الأبد . و بونيفاتشو عتده هو البابا الثم اللنائن 
المرتشى » وهو تاهب الكنيسة وهادم الأمبراطورية » وهو وصمة عار ى جبين 
البشرية » ومكانه مع اارتشين فى الأنشودة التاسعة عشرة من الحم وحدث ى 
سنة ١07‏ أن تأزمت العلاقة بين فيليب اللحميل ملك فرنسا وبين بونيفاتشو 2 
لتعارض المصالح السياسية ييهما فسعى فيليب إلى الاعتداء على بونيفاتشو ء 
فهوجم ف أنانى ف جنوب شرؤر وما ء واعتدى عليه ومبب قصره وحديس ثلاثة أيام 0 
ولكن أهل أنانى مهضوا لتخليص البابا من يد أعدائه ء فعاد إلى روما لكى يعد" 
وسائل الانتقام » ولكنه مات بعد قليل متأثراً بالصدمة البى أصابته . 

وإزاء هذه الظروف تغير موقف دانى المرتحل ف المطهر من البابا الآثم الحائن 
المرتشى » واختلف عن موقفه منه ومن سائر البابوات الانمين فى ايلحم . وقال دانى 
على لسان هيج كابيه ‏ مؤسس أسرة كابيه الملكية فى فرنسا ‏ إنه يرى زهرة 


وم 
الزنق - رمز الملكية الفرنسية ‏ تدخل كنيسة ألانيا » ويرى المسبيح ازع سا 
ىق شخصس ناثبه » و[ك تدر بة الخل” والعفص س- ستتجداد » سيقتل بين لصين 
وما على قيد الخياة . فاليايا ‏ عنده أ «و اليايا وللكرسى اليايروى مقامة وقداسته 
وذائب المسيح ذو ثائيه 4 والاعتداء عليه أيمس سوى عاولة جيل ىك 8 لصلملب المسيعح 
هذا عند المي تيين ل وذو أذلك يعلن أستياعة الشديد وغضبه البالغ على هذا 
التصرف الشائن المعيب الذى أطاح بأسى المقدسات الدينية 

وله تعارض بين موقفب دانى 3 وتحل دن 1" مأما ف الخدم 4 وس موةف» عه 

ق المطهر قدانى المؤلف يضع بوقاتشو قَّ ١‏ 4 الى يأ العدالة الوهية 
جزاء وفاقا على 4 ارتكيه من المعادى ولكن ا جور عندهة أن يعتدى و على 
شخص البايا مهما كانت الذلروف والدواقع إلى ذلك ء لآنه رأس الكنيسة ونائب 
المسيح فى الأرض وكان ذلك من جانب داتى المؤلف وداتتى المرتحل نصراً 
عظيماً على كل العوامل الشخصية ع احتراماً وإجلالا وتقدي. الكرسى البابوى 
وهذا من المواقف النادرة فى الآدب الإنسانى . ولا ريب فنحن أمام داننى العملاق 
الذى يفرق بين 5 ثام البايا وبين مقامه الديبى الروحى العذلم وكم يحتاج كثير 
من الناس فى ساوكهم وتصرفهم إلى التفرقة بين أشخطاء الإنسات وبين مقامه ق 
مجتمعه » أو بالنسبة لما بمكن أن يروز إليه من المعااى ! وكم من الناس يمكنهم أن 
يفعلوا ذلك ؟ 

ومع كل" ما تتميز به الككوهيديا - والمطهر - من ضخامة البناء واتساع 
والأثوان الرائعة » والأتغام الساحرة » فهى قصيدة دانبى ذاته . ونحن لا نفقد صوته 
ولا نفثاته ولا همسه » فى كل -جزء من أجزائها » وهو وراء كل كلمة فيها » وربا 
تعد" الكوميديا عثابة مذفكراته الشخصية الى تدون دقائق تاريذه » وهى أفضل 
مصدر لقصة ححدياته 


ان 
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عاش فرجيليو فى القرن الأول ق.م. ونشأ ى أحضان الريف ف منطقة مانتوا 
الساحرة فى شمال إيطاليا . وتعلم ى كر يمونا وميد.ولانوم ( ميلانو ) وق روما . وشب 
عاشقآ للطبيعة محبنا للدراسة والكتب . وكان يؤثر حياة الفكر والتأمل على صخب 
الجتمع وضوضائه ومع أن فرجيليو كان أميل إلى حياة العزلة والدعة » ومع أنه 
لم ينعن بمتابعة كثير من تفصيلات الحياة العملية ء فلم يشعر بالكراهية أو المرارة 
نحو الناس وعلى العكس كان يتأمل الناس والتمع وهو تسوده روح البيجة 
والتطلع إلى فهم أسرار الحياة ولم يخامره شعور بالغيرة من الآخرين ومع أنه 
كان رجلا خحججلا” فقد امتاز بعقل شامل واع . وكان إنساناً مرهف الحجس صاقف 
النفس وكان فى سذاجة الطفل الذى يذهب إلى المسرح لأول مرة فيآأخف بلبه 
كل ما يرى ويشهد وكانت الأشياء المألوفة تتشكل لديه ىق صورة ذات روعة 
وبهاء فالقروية التى تحمل جرتها » والفلاح الذى يرب الماشية أويجمع العسل » 
وااراعى الذى يقود القطعان على أنغام المزمار » وصنوف الات والحدوان ء والآرض 
والكوا كب والكون » والبشر فى كل أستالهم وأوضاعهم » كانوا حميعا يثيرون انتباهه 
ويجتذبون محبته . وعل الرغم من أنه لم يحب أساليب السياسة ومسالكها » فقد أصيح 
شاعر الأمير طورية الرومانية » البى كانت عنده وليدة الإرادة الإلهية وصار له 
اسم وسمعة فى العصور الوسطى ء لأنه أعلن ف أناشيد الرعاة عن ميلاد المخاخص 
وسعاه أهل العصر الوسيط بالعراف والساحر والمتنبى وتناول فرجيليو فى الإنيادة 
عاة اناس عل الأرض + كما اتاول الأساطر والاقة مشخصبات دراعية” وزار 
بطله إينياس العام السفلى وشبد عذاب الاثمين .. ويد فيها الأمبراطورية كما عبترعن 
عواطف البشر . ويمثئل أسلوبه اللاتينية الصافية ى عصرها الذهبى ولقد أحدث 
شعره الصاق الرقيق أثره ىق شعراء المدرسة الفلورنسية الحديثة فى النصفٍ الثاق 
من القرن الثالث عشر » والبى كان دانبى واحداً من شعرائها 

ولقد درس دانبى حياة فرجيليو وشعره » وأخذ عنه دقة التعيير » وكثيراً من 


وم 

الصور والتشبيبات والاستعارات » واستمد منه النظام والتناسب و إحكام البناء 
وهما يتشايبان فى أسلوببما الوقور الواضيح ٠‏ الذى تشيع فيه الحرارة والدفء ء وإن 
كان دانى قد خالف أستاذه فى روحه الشاعرى وفاقه فى مستوى اللحلق والإبداع 

وهذا كله اتخذ دانبى من فرجيليو دليلا وهادياً ومرثداً ومعاماً فى الحم وف 
أغلب المطهر فا المعيى أو المعانى التى يرمز إليها فرجيليو ويمثلها ؟ لكى نفهم 
فرجيليو - ودانى والكوميديا . مزيداً ء ينبغى علينا أن نوسع مربى شباكنا إلى 
أقصى حد مستطاع » وعلينا أن تنظر إلى قرجيليو نظرة شاءلة » فالمعيى أو المعانى 
الى يمكن أن يرمز إليرا فرجيليو معان واسعة المدى عميقة الغور » ولكلها تصبح 
معانى مدركة ميسورة الفهم » إذا درست يتأمل ومحبة . 

فو رجيلدو فى المعبى ارق برمز للإنسان أو للعقل الطبيعى المكتمل إلى أقصى 
ما تبيمحه له بيهت الإنسانية “4 فا عدأ ما يرضفيه عليه الإخام المسبتئ والوجى 
الإلمى الاذان لم تتح لقرجياءى فرضنة سعرفيها ]د عاعن ينات ووماتا كن 

وف المدلول التاريخى يرمز قرجيلدو للأمبراطورية الإغية العالمية الموحدة ع 
الى تحكم العالم تحت لواء أمبراطور واحد » ورائدها الخلاص من اللسد والتنافس 
والازاع ٠»‏ وتجنب السيطرة والاستغلال فى شبى صورهما » وتبادل المناقع المادية 
والمعنوية » وتحقيق النظام والمساواة والعدالة والحرية والحكمة ٠‏ وتوفير الأمن 
والاستقرار والسلام وهذه هى الأمبر طورية الرومانية الى تغبى بها فرجيليو » 
واعتقد ألبا كفيلة بأن تحقق كل ذلك . وهذه هى صورة للدولة العالمية الموحدة » 
الى ما فتكت تراود أذهان المفكرين والساسة والشعوب مثد أقدم العصور حتى 
الوقت اللداضر 

وف المعبى الحلى يرمز #رجيليو إلى الأاخلاق كما يفهمها الإنسانرون فى أجلى 
معانيبا » أى الاعتدال والتعقل وبحسن السلولك وأداء الواجب » والبى هى قانئمة على 
الفضائل الأساسية الآر بع ؛ أى العدالة والتبصر والعفة وقوة العزعءة أمافى المدلول 
الصوق فإن فرجيدو درمز إلى الدين الطبيعى فى أكمل صوره ٠»‏ والذى يخدم آهة 
الوثنيين ويتقرب إليهم بالتقوى والتبجيل وتقدم القرابين والتقديس والعبادة . 

وعلى هذا فإننا نرى قرجيليو يمثل جماع الإنسانية » ويعبر عن مثلها العليا » 


أن 
وعجند رات العلم والمعرقة والفن » الى يسبير دائى على بسجها ويعمل على الس.و 
بها وبالبشرية جمعاء » ويقداس الألمة فى عالم الوثنية الأسطورى وطهذا لم يكن 
اختيار دانتى لشرجيليو كرهز هذه المعانى - أو لغيرها - اشختياراً قائمآً على أساس 
من التعسف » بل كان اخختياراً مبنيا على أسس من الفهم والمشاركة والتعاطف 
واخحبة 

إن تعيرات #عاءو المتاوحةة فى اول المحم لتبهرنا وتعجتذبتا إليه » بما يتناوله 
فيها من الإفصاح عن إنس.اتته وأصله ورومائته وشعره 34 وعن الحياة العادلة الى 
تطلتع إليها وإن هذه المعانى الى يمكن أن يرمز لا قرجيارو » وما كان عليه 
فى الحياة الواقعة » لتاتى ومتزج »؛ وتفيرق ويتتباعد ء ونبيط وتعلوء وتتقايل ١‏ 
كأنغام أساسية أو جاتبية » متشابكة أو متتابعة » مفردة أو مشتركة مع غيرها ع 
سب الموقف . وهى كلها كقيلة بأن تثير لدى بعضى القراء الإعجاب واغية .. 

هذا هو فرجيليو ذو الحبهة العريضة ٠»‏ الذى تعلوه أمارات التأهلى واليساطة 
والتواضع والاطض والرقة . وعذا هو #رجيايو دليل دائى ومعلمه وصديقه » بل والذى 
جعله داتى بعمثابة الأب أو الأم الخانية على وليدها أبداً . ودانى وفرجيليو هما أعذدب 
رفيقين سارا مع جنبآً إلى جنب فى رحلة طويلة وكان فى كل مهما صورة من 
نفس صاحبه وما أحوج الشاعر الفنان إلى الصداقة واخحبة ! وما أكثر ما يمتهن 
لفظ الصداقة وكامة المحية ! إذ' ليس كل عشير أو جليس بالصديق أو المحب. 
وليس بصديق أو بمحب من" يرجو التدلى أو المنفعة فحسب والصديق أو المحب 
هو الذى يقدم إلى صاحبه خاجة باطنة فى نفسسه إلى صاحبه » وحاجة باطنة فى 
نفس صاححيه إليه والصديقات البات هي من يهم أحده.) الآخر موك كلام 4 
وهما من تمتزج روحاهما وتتالف نفساهما » ويعكس أحدها على الآخر من صفاته 
وأثواره ما يجملهما يتألقان معا 

دين #أنخليو هن مكانه قى اللمو ملبا ذذاه باتريتقى- الى هبت إلية 
بعيئين تقطران دمع » لكى يسارع إلى إنقاذ دانتى الذى اعترضته الوحوش فى الغابة 
الكثيفة الفللماء فقيخلصس إرجيليو دانبى من شر الوحوش ء ويسير يه هابطاً إلى 
حلفقات اجيم » ونحميه من المخاطر 34 ويزيل عنه الشكوك والأوهام © وحنو 


بام 

عليه و محدثه دوححه رقيق شوش 3 ويذلل له الصهاب 3 وحماه إدا م يستطع 
السير » ويشرح له ما غمض عليه » ويبعث فى نفسه العرّم لمواصلة المسير » إذ” 
لا تال الخد فوق الفراش الناعم الوثير 

وأحيانآً يؤنب #رجيليو دانبى لتأخره وإطالته الكلام عما ينبغى أن يكون » 
و بس تسحثه على المسير لقصر الوقت وطول الطريق وينداد به ودؤنيه حييا م 
أمام العرافين الذين التوت ر ؤوسهم إلى الخاف » إ'ذ ليس أضل” من يأنخذه الأمى 
أمام قضاء الله وقدره ويقضف فرجيلدو وتفة مهربة وقورة فى خندق المرضى- وحينا 
يطيل دانى وقوفه أمام أدامو دا بريشا وسينون إغريى طروادة الكذوب ٠»‏ يؤنيه 
فرجيليو ويقول له إثه ُ تمق إل القليل ححى يعرله معة »2 قبي رول دانبى وهو بعلوه 
اللحجل » وببدى اعتذاره يدوت كلام ع قيط فيطيب فرجيليو من تجاعاره 4 ويسأله 
أن يطرح عنه كل ما يدعوه إلى الأسف 

وق ايحم يندر أن يتوقف قرجرليو أو يعجز عن تحاطى العقبات وإذا 
حدث ذأك فَإن قوى السهاء “كات تتدخل لتعيئه على متابعة الرحلة » "كما .حدث 
أمام مدينة ديس ء إذ" تدخل ملاك السماء وطرد الشياطين الذين اعترضوا سير 
الشاعرين ٠»‏ وفتح ما أبواب مديئة ديس «هذا رمز إلى حاجة الإنسان أبداً 
إلى أيدى السهاء أوليست البشرية فى حابجة أبداً إلى عون السماء للخلاص من 
شرورها وويلاتبا» وإرشادها وهدايها » وهى الكثيرة العئرات والويللات ! 

وله جوز أن يلام دانى لوضعه قرجيليو ف اللميو 4 قَ مقدمة الحم . 
ولا شلك أن دانى قد ارتكب بذلاك ما عالف عواء'فه الشخصية » و ٌ/ 
يخالف معتقداته وميادثئه قهو بحب #رجيايو ويوثره وبمجده © ويجيرمه كسلى 
وأستاذ ودليل ويقدم له آيات الشكر والاعتراف بابحميل » واكن هذا لا يمنعه 
من أن 03 ويزنه وبعمدر تحكمه عليه 6 تبعا لعميدته .- وديا درم دانى فرجيليو 
من الفردوس ؛ تمجده قك وضع سو ردد لو واستاسيوس ف المطهر » وماطما بعد التطهر 
إلى الفردوس » على اليغم من أن كل ما كتياه لايساوى شيئاً يذ كر إلى جانب شعر 
فرجيل يو وفنه وفعل دانى ذلك عا مع عبادئه ومعتقداته 4 لآنه اتخذ فها أتددلمه 
من فرجيليو رمزاً للعقل » الذى لا يستطيع الإنسان به وحده أن يبلغ مراتب السعادة 


مم 


العاوية ء إذ' لايد لبلوغها عنده عن الوحى والإلمام الإلهيين إلى جاتب العقل 
الإنسانى على أن العقل ذاته ممهد للإلهام » ولا إلهام لمن لا عقل له . وبذلك نجد 
فرجيليو » رمز العقل » مهدا لبياتريتشى » رمز الوحى والإلهام 2 ولا ضير على 
فرجيليو قط أن حرمه دانى من أن يكون من أهل المطهر توطئة لصعوده إلى هراتب 
الفردوس . ويك أنه أتاح له الفرصة لزيارة الحزء الأكبر من المطهر فى صمبته . 

وكان قرجيليو فى ابخحم صاحب سلطان لأنه كان ق عالمه الذى سيب ىفيه 
أبداً ولكن قرجيدو فى المطهر يصبح فى غير أرضه فهو لا عكنه أن يطأه 
بمفرده ء بل لابد من أن يصحبه إليه روح مسيحىئ وهو يستطيع فى المطهر أن 
عضى كدليل لدانتى ء وءكنه أن ينصحه وأن يمداه بالعزم لمواصلة رحلته » 
ولككن ليس بالثقة الى كانت له ق المحم وهو هنا تعوزه الحيرة والدراية اللتان 
كانتا له قى عالم الحم فهو لا يحسن دائماً معرفة الطريق فى مدارج الخبل » ولم 
يعد لكاماته الأثر الذى كان ذا دائماً ق الحم ومع هذا فإن قرجيليو يصبح 
أكر سحراً وفتنة حيها يسير فى غير عاللمه ! 

ف الأنشودة لأف من المطهر يقترب قرجيليو من كاتو حارس المطهر » 
ويدلى الله ديك ود طويل على سبيل التحية » ويسأله باسم زوجته مارتزيا 
الغز يزة علية أن يسول له عبوز الطريق . قرد عليه كادو ود"اامقعه..] + ويقول لها إثة 
ليس هناك ما يدعو إلى استعخدام كلمات الإغراء » وما عليه إلا أن عضى بدانى 
قدأمآ » ما دامت سيدة” فى رحاب السماء معنية” بأمره » ويتلى فرجيليو هذا التعليق 
الممتزج بالتأنيب دون اعتراض و يعود كاتو إلى التأنيب «التوبيخ حيها يتلكأ 
داتتى وفرجيلدو والأرواح فى الإصغاء إلى كازيلا الموسيى الفاورنسبى » وهو يتغنى 
بأبيات من شعر دانى 

وعندما عمضى الشاعران صعدااق مدارج الخبل » قلا يرى داتى إلا ظله وحده 
منعكساً على الأرض » يأخذه الروع حين يتصور أن #رجيلو قد اختى من 
جانبه » فيطمئنه فرجيليو ء ويسأله هل كف عن الاعتقاد بأنه لا يزال إلى جانبه 
لكى يرشده ويعينه على ارتقاء ابكلى ويقول له إن أأساء قد حل الات فى موضع 
قبره » أى ف نايل الى تضم بقاياه » إذ اعتادت أن تصنع له ظلا فتبعث هنه 


م 
الكلمات الحزينة الرقيقة معانى يظل صداها #تجاوب بين جوانح ذوى القلوب 
الرقيقة . 

وكلما صعد الشاعران على جبل المطهر هزيداً » فى الحو الذى لا يبلغه جو 
الأرض بذلواهره وتقاباته » زادت الأرواح وزاد فرجيليو ٠عها‏ لطفا ورقة وحرنا 
ينحبى سوردياو شاعر العروبادور لتقبيل قدي قرجيلليو » يمركه يفعل ذللك بغير 
اعتراض أو ممانعة » مع علمه بأن كلا مهما لا يزيد عن كونه شبح » وجعل دانى 
هذه امحاولة كرمز لأمنية لم تحقق ولكن حريا ياتى الشاعران باستاتروس ع بتعه 
فرجيليو من تقبيل قدميه لعلو قدره ديه » ويسأله ألا .عل ذلاك قائلا إنه ليس 
غير شبح يرى شبحا . وكان فرجيايوواسةاتروس ودانتى عثلون فى هذا المشهد ثلاثي 
قريدا من الشعراء الذين ساد بيمهم التقدير والإعزاز والتوافق والنحبة » إلا أن قرجيدو 
كان هنا هو الشخصية البارزة » إذ" كان رتك الموقف بكلامه ونذلراته . 


وعلى الرغم من أن #رجيلدو لم يعدد فى المطهر يتكلم بالثقة التى كانت له ى 
ابحم » فإنه يبذل وسحه لإرواء ظما دانى إلى المعرفة فنجده مثلا يشرح أدانى 
فى الإفريز الثانىمن مقدءة المطهر بعض مسائل فاكية » وأفاده أن حركة الشمس 
تبدو فى نصف الكرة الشهالى من اليسار إلى العين » على حين :بدو فى نصفف الكرة 
الغاولى من المين إلى اليسار ونجد فرجيلرو على السلم المؤدى إلى الإفريز الرابع 
مثلا قد بدا فى صورة وديعة رقيقة » وأندل يشرح لدانبى معبى امحبة فتكلم عن 
المحبة الطبيعية أو الغريزية الى لا تخطوء أبدآ » وعن اخبة العقلية الى تتعرض 
للخطأ يمخيث مقصدها أو بزيادة حرارتها أو نقصالها . ومضى فرجيليو فى كلامه » 
ثم أخذ ينقلر متطلعآ إلى وجه دانى أكى يرى هل فهم عته ما أراده بشرحه ء 
وأدرك - بدون كلام أن دانى يمحس" أنه قد ثقل عليه بأسثلته » فشجعه على 
المضى' فى الاستفسار عما يرغبفب فيستمر #رسيليو ى شرحه ويققول إن المعاروف 
الأول والرغبات الأولية غريزية فى الإنسان كغريزة النحل فى صنع العسل » وبذلك 
فهى لا تستحق ثناء ولا لومآ وقال إن الإنان مزوّد بالعقل الذى عليه أن 
حرس عتبة الراضى ٠‏ وبذلك يككون اللحزاء تبعآ لقرول الحبة الطيبة أو اللبيعة 
أو رفضهما وقال الفلاسفة قد أدركوا هذه الحرية الفطرية ٠‏ وأورثوا العالم علم 


له 
الأخلاق الذى يتمول بالإرادة الهرة قى الإنسان . ويحيل فرجيليو دانى على بياتريتشى 
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لى تزيده إيضاحاً عما يعجز هو عن إيضاحه » إذ' يعوزه الإعان الذى ترمز إليه 
بياتريتشى- وكان قرجيليو بذاك ان يحمل من ورائه مصياساً ينير به الطريق 
لمن يأتون فى إثره » بخير أن يكون قادراً على أن ينير طريقه . 

ويزداد شرجيليو تواضعاً ورقة وسحراً كاما اقترب الوقت الذى كان عليه أن 
يمرك فيه دانبى فى رعاية بيائر يتشى ف الفردوس الأرضى وإننا انحس" إحساس 
الرقة الحزينة البى تنيع من قابيهما معآ » حين نشعر أن فراقهما وشياتك الحدوث 
وما آلم على النفس الرقيقة إحساسها بالافتراق عن أحبائها ! ويقول فرجيايو أداننى 
كلمة الوداع يدون أن يفصح صراحة عن رحيله قال #شرجيليو لداتتى ق مدخل 
الردوس الأرضى » إنه قد أراه نار المحم وار المطهر » و إنه قد جاء به إلى مودعم 
لا يعبين فيه بعد بنفسه شيئاً » وسأله أن يتخذ من ببجته دليلا له » وقال إنه 
يستطيع الحلوس أو السير بين الأزهار حبى تأتى إليه براتريتشى »© وسأله ألا ينتظر 
منه مزيدا من الكلام أو الإشارة » إذ" صارت إرادته حرة مستقيمة خالصة » 
وسرتمع فى اللحطأً إذا عمل بدون إلهامها وختم كلامه بقوله إنه يتوجه ويكلله على 
نمسه اللان 

وفجأة تأق لحظة الفراق يدون أن بنتيه إليها دانتى ولا يجعل قرجيليو 
دانبى يشعر بذلك ولا يطلب فرجيلرو من داتى ثناء ولا شكراً ولا أن يذرف 
من أجله دمعة » ولا حتى أن يلتفت إلى الوراء اككى يودعه بنظرة أخيرة » لأنه 
لا يضع نصب عينيه شيئاً سوى الحهدف الأسمى الذى قدر لداتى أن يبلغه 
وينسحب قرجيليو ويتراجع ووتوارى فى صمت وسكون قانعاً بأن يكون جزاؤه هو 
أن أعظم تلاميذه وأعز هم عليه سوف ينعم بالخلود . 

وحيما ينتبه دانى وهو ف حضرة بياتريتشى فلا يجد قرجيليو إلى جانيه » 
تنحدر دموعه غزيرة على خديه » حبى لا يستطيم لحا دفعاً فهنا شاعر يكن 
على فراق شاعر ٠‏ وهذه نفس” صافية"” رقيقة” تبكى على فراق نفس صافية 
رقيقة وعندما جعل دانبى المؤلف #رجوليو عنصراً أساسينًا ق الحم وأغلب 
المطهر ء ثم جعله يتى حين وصوله إلى الفردوس الأرضى » قام بمخاطرة لا يقوى 


4. 

عليها إلا أعظلم الشعراء موهبة وبالخلال والمهابة والإشماع الذى أضفاه دانى 

ا مؤلغف على 08 » وبالموقفف الدرامى الذى نشأ بيها وبيته » خشف من الأثر 

الذى أحدثه اختفاء فرجيليو » وجعل أبيات الكوميديا تسير فى طريقها المرسوم » 

وكأن شيئاً لم محدث . وبذاك لم تتأرجح الكوءيديا ولم تتعير ولم تتوقف » بل مضت 
صادحة متدفقة تشع مها نغمات الشعر المبدع وآيات الفن” الرفيع 


») 7 (١ 


وبياتريتشى من الدعاتم الأساسية البى بنيت عليها الكوميديا » الى كان من 
أهم أهداف كتابها تمجيدها وتسخلدها وهى ماثلة” فى أجزاء الكوميديا به.ور 
متفاوتة » مستترة تارة » وظاهرة تارة أخرى وهى تعين دانبى بالواسطة ححيناً 
وبشخصها حيناً آخر » ونسمعها تارة كلحن خفيضص » على حين نسمعها تارة 
أنعرى وقدمللأت الاذان والقاوب اننا العذبة . ونراها تارة بشرا من دم ولم 3 
ونشعر بها طورًا كأنا ملاك” أو نور سهاوى" يقود دانى إلى رحاب الله . 

فن” هى بياتريتشى ؟ وأحقيقة هى أم خيال ؟ وكيف نشأت وماذا مل ؟ِ 
يعرف عن بياتريتشى أنها ابنه فواكو بورتينارى الوجيه الفلورنسى ٠»‏ واللى عاشت 
فى فاورن.ا فى النصفف الثانى من القرن الثالكث عشر ء وسكنت قصر أبيها فى 
فاورنسا . الذى كان مقاماً فى شارع يتعامد عليه شارع ساتتا مرجريتا الذى 
استقرت فى ضلع منه بيوت آل أليجيرى . وأحبها داننى ولكنها لم تبادله حبنًا بحب . 
وتز جحت من سيمون دى ياردى العرئ ثم ماتت قَّ شرخ الصبا فهل بياتر يتثهى 
الى صورها دانى هى بياتريتشى الحقيقية ؟ ولكن هل اللتقيقة قاصرة على ما هو 
مرق أو ملموس ؟ وهل الفنانون والشعراء كاذبون ؟ 

قد يكون الأثر الفنى أكثر صدقاً من الواقم المادى ء لآن الفنان إذ" يعتمد على 
هذا الواقع المادى فى خخاقه » يضى عليه إعصساسه واتفعاله به ويستلهم الفتان 
من كل ما حوله صوراً وأنماطا لا حد” لا تسهم كلها فى بنائه الفنى فهو يستوحى 
الطبرعة والأطيار » والعاصفة والمعركة والئيران » والضوضاء والصخب » واطدوء 
والعزلة » والأطفال والرجال والنساء » ويشيع فى كل ما يرى تياراً مستمداًا من 
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إحساسه وتجر بته مليئا بالحرارة والبهاء . و بهذا يكون الأآثر الفى » فى شبى صوره » 
جزءاً من الحقيقة » بل يصبح جوهرها » لأن المادة تعجز يذانها عن الإبانة عن كنه 
الأشياء أو الناس ء وبذلك يحاول الفن أن يستبطن أغوار الكائنات وجوهر 
الومجود . 

وبياتريتشى عند دانى هى فتاة” وامرأة” وفكر ورمزً فى وقت واحد ورآها 
فى سن الطفغولة » ثم رآها فى سن الشباب قى كنيسة أو شارع أو حديتقة أو عند 
جسر أو فى حفل وأومأت إليه بالتحية تارة ٠‏ وأشاحت عنه بوجهها تارة 
أخرى » وسعذرت منه مع صوعباتها أحيانآً ولم تعرف بياتريتشى قدر دانتى ع 
ولم تدرك ما انطوت عليه نفسه من بذور العبقرية » ول تبادله عاطفته الملمية 
وحينا أحب دانى بياتر يتشى وهو قى سن الطفولة كان حيه لها حب رجل شاعر ٠‏ 
إذ أضى عليبا من حسه وخياله ما شخرج بها من الواقع المادى إلى ما بعد الواقعم ع 
ثم عاد بصورّبا الخديدة إلى عام الواقع وبهذا حدث فى نفسه تحوالها وتجليها 
الأول وأثارت فى نفسه ما لا يعرفه أغلب الناس » الذين يسدرون فى الغالب 
من مثل إحساسه ء لهم يوثرون المصلمحة العملية على العاطفة القائمة على الوجد 
وانخيال على أن ذوى القلوب النايضة يستشعرون كل ٠١‏ يكن أن تجيش به مثل 
هذه النفس الرقيقة الشاعرة 
م موت بياتر يتشى » ولككن لم يكن مونها جاية ها وعلى الوتم مما يتمثل ق 
الموت من العذاب والأسبى فإنه عند الشاعر شعر كالحياة ذاتها ولأول وهلة 
أحدث موتها ما هو مألوف' من أثر الغيبة والفراق فبموتها صارت فلورنسا مدينة 
تككل » وبكت عليها الشمس و«النجوم » وبارتحاها تزلزلت الآرض وتسربلت 
الطبيعة بالسواد ومن منا لى يبك أعزاء عليه ماتوا » أو لم يأس عل ىأعزاء عايه 
ولوا واختفوا من ححياته وهم أحياء ! وما الذدى يبى لنا مهم ؟ لا تبى لنا سوى 
ذكرياهم البى تتبدتى لنا فى أثر أو فى نظرة أو نبرة صوت أو ضحكة أو بسمة 
وبالتدريج تتوارى هذه الذكريات فى زحمة الحياة ولكثنا حين نرى من أن 
لاخر شروق الشمس أو بزوغ الملال » أو حين نتطلع إلى قمة جبل شاهق »؛ 
أو نصغى إلى خرير جدول » أو نرى شارعا أو وردة » أو ننظر كتابآ أو قفازاً ) 


وذ 

3 عندما تسمع لحنآ » فإنتا نستررجعم توا ذكريات أولتك الأعرّاء » وتنبعث 
فى نقوسنا صور من حياتهم » ولسات من أشجاننا ‏ أو من أشجائهم ‏ كأنها 
نوايض البرق ! 

وبموت بياتريتشى ذرف دانتى غزير الدمع وحزن حبى أصايه السقمى ولم 
ينفعه عزاء الناس ومواساتهم » إذ' أن أكثر كلامهم كلام أجوف . وقلما يحس 
أحد ب لام غيره وأحزانه وجاء دانى العزاء من نفسه و بنفسه وهو حيها كف 
على القراءة والدرس للعزاء والتساية » كان كمن" يبمحث عن الفضة فوجد الذهب 
ومع أن مويّها قد أضناه و زلزل كيانه ١‏ فإنه شعر أنه من الضرورى التضحية يها » 
لأنها لم تخلق اكى تعيش بين أوضار الأرض » ولا تناسبها الحياة فى ثوب من 
اللحم والعظم ! وهو لا #وزها ولا يامسبا فى أثناء الحياة » واككها حيمًا تخرج من 
عالم اللقاء والفراق » ومن دنيا المادة والحسد ومن قواعد امجتمع » إلى .كوت 
السهاوات ‏ تصبح كلها ملكا له » ولن يذكرها أحد سواه » ويكنه عندئذ 
أن يحبها بطريقته بدون قيد أو عائق أو نخشية وكان فى مورت بياتريتشى 
تحوفا وتجليها الثانى فى نفس شاعرها واكى يوق دانى ثمراته كان ينبغى أن 
تموت بياتريتشى . فأى من اقتضى أن يبذل حبى تنضج العبقرية ؟ 

ومع ذلك فل م تكن بياتر يتشى المرأة الوحردة فى حراة داتى صحيح إنه بكى 
وتألم عند موت ا ٠‏ وصحيح أنه سيجعل مها رمزاً علوينًا » ولكنه كان فى 
حياته اليومبة ىق حاجة ملحة إلى الحب وما حياة شاعر بغير الحب ؟ لقد 
اختلط دانتى بشباب الجتمع الفاورنسى »© ومتم زمنآً عاذات الحياة وتزوج 
بطريقة تقليدية من جا دوناق - كما رأينا ‏ وأنجبثلائة أبناء على الأقل » وعاش 
فى حياة الآسرة فترة عشرة سنئوات » فهل عرف معبى السعادة فى أسرته ؟ وهل 
عرفت أسرته قدره قبل حياته فى المى ؟ وهل وجد ف بيته ما يتطلع إليه فنان مثله ؟ 
لم يذ كر لنا التاريخ شيئاً عن ذلك » كما لم يذاكر هو شيئاً عن حياته ق أسرته . 
والتتى داننى عن طريق دموعه وأساه بنساء عديدات .. ور بما لا يؤدى شىء إلى لحب 
كما تؤدى الدموع مع الدموع والزفرات مع الزفرات ويذكر 0 الدارسين 
أسماء نساء فى حياة داتى ربعا يربو 0 على العشرة » وتفاوتت العلاقة 


34 
العاطفية بينه وبين كل مهن بحسب الظروف فما يذكر مثلا ‏ وكما رأينا فى 
مقدمة ترجمة الحم - أنه أحب جنتوكا العذراء الصغيرة الحذابة وأحب قروليتا 
الى جعلته يتنهد عند ٠رأى‏ الورود وأحب ليزيتا القوية الوائقة من نفسها وأحب 
يترا المرأة الصصخرة الى ظلت باردة أمامه كالصخر الذى يغرقه فى أعماق البحر 
بعد النوء الشديد وهكذا كان دانبى يحشق الحمال أيها وجد وتتفتّح له نفسه 

الرقيقة الخياشة بالعاطفة أبدا 


عل أن بيار يتشى قد ظلت لدانبى كنجمة الصبح فى صعراء الحياة وهى 
عنده امرأة” واقعية" بصفاتها الأنثوية » الى استطاع دانبى أن يقدم لنا من صورتها 
شيئاً محدوداً . حس يما أتاحته له روح العصر فاوببا يشبه لون اللؤلق وعيناها 
خضراوان » وهى ترتدى اللونين الأخضر والأبيض وتبدو بياتر يتشبى فى (الكياة 
الخديدة » صابمتة لا تكلم ولاتعبر » وتخطر أمامنا من بعيد ٠»‏ وكأننا ذراها ق 
الحلم لا ف الواقع وهى عنده رية الفضائل » وتوحى له بشعلة من الرحمة والحبة 
تجعله يصفح عن كل من أساء إليه وتبدو له كأنها ابنة" لله وهو لا يطمح 
إلا فى المجد عبا وعد بأنه إذا مد الله ى أجله أن يقول عبا مالم يقله جل" ف 
امرأة من قبل وقد بر دانجى بوعده حرئا جعل من أسس كتابته للكوميديا أن 
يصنع مها تذكاراً لها أو قم من أجاها مثالا وق الكوميديا :نمو شخصية 
بياتريتشى وتكتمل فق صورنها الواقحية وفما تمثله منالرمز » بكلامها وحركاتها 
وبما توحيه إلى دانبى من المعالى » وبا تيذله ى سريله لكى تخلصه من أدران 
الدنيا وتسمو به إلى حياة الخاود 

والصور الرمزية المتجلية فى شخصية بياتريتئى مستمدة من أصول وظروف 
سابقة قريبة وبعيدة فهى متأثرة بصورة المرأة فى شعر شعراء « الترويادور » وفهم 
الغتائى الموسيى الراقص » الذى تشكل وأينع فى منطقة البروقنس فى جنوب فرنسا 
:فى القرن الثاى عشر » نتيجة عوامل لا يمكن تفسيرها اما فقد تعرضت هذه 
المنطقة خلال أللى سنة لمؤثرات فينيقية ويونانية وكلتية وغنوصية وأفلاطونية محدثة 
.ور ومانية وهرطيقية وعر بية ومدرسية » وكانت طريقآ لعبور التجارة » وموضعا 
الهجمات وغارات متوالية » فضلا عن اعتدالٍ جوها وكان للأدب الأندلسى 
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عضموذه وأساوبه وأو زان أشعاره وأنجاله » أثره الفعال فى نمو الآدب اليروقنسى » 
وكما يتمثل ذلك فى كتابة ابن حزم عن الحب الصوق وعن علاثم الإخللاص 
قَْ الخبة المستمدة من تراث العرب ومن بيئة الأندلس» وكما يتضح ف أنجال 
ابن قزمان المستمدة من النيع العربى فضلا عن الحياة الأنداسية الواقعية » بما تتضمنه 
من البساطة والالماجة والمبالغة الاطيفة » وءن أخخبار ال#بين » ومن وصفف لصور 
الطبيعة ودراة ادمع وانتقات هذه المؤثرات إلى شهال فرنسا » حيث ظهر شعراء 
« التروقير » الذين مضوا على غرار أقرامهم من شعراء التروبادور ق فتون الشعر 
والغناء وال موسيى والرقعس حرا أحفةات الحملات الصليبية » وتأثر الأوربون 
حضارة المشرق » ضعف العتصر الخرلى ق حياة أمراء الإقطاع » فاتجهوا إلى 
حياة الجتمع » » وحلت لك م دمائة الطرع ورقة الشهائل «كان الغلظة والحشونة 5 
وأخذت المرأة ٠كانها‏ قف 3 الإتطاعى ابلديد حيئئذ » وظهرت السيدات 
الملقفات 2 وأصبح للشع ر والقد.ء.صس والموسيبى والغناء والرقص مكانة مرموقة فى ححراة 
أمراء العصر وفرسانه وعامته على السواء . 


ولقد احتوى شور التروبادور وأدب العصر على عنصر من الحب اللمسدى 
الفاحش » كما ظهر مثلا فى شعر يوم الأكو يتانىء ثم تحول فى الأغلب كما 
فى شعر جوم الأاكويتانى ذاته إلى حب رقرق اطيف » أخذ ينمو ويتشكل ف 
صورة حب روحجى ذبيل بلغ حيلم التجيل والتق ددن والعيادة ونعدد أندريا 
كاهلانوس قَُ 5 من 0 فن لحب ) دعر عن ا هذا لحب التبيل 4 
الصددق والوفاء والإخلادى و«الشبامة والعفة » والسمو باانفس إلى د المعانى 
ونجد مثلا إلياثور الكو يتانية تعمل على تعلم التساء كرف يأسرن قلوب الرجال » 
وكيف يقمن بتعليمهم ديبم وقرادمهم » وبذلك تكون قد أسيمت فى ظهور 
شخصية بيائريرتشى » ببعض ما أراده لما دانى . ونجد مثلا برنار دى قنتادرون 
بجير ف شعره عن ارتعاده أمام حورته 34 واستعذايه راح الجحب الذى > قيمة عنده 
للحياة بغيره ونقرأ ششعر أرنو دانيرل الذى يقول إن قلبه :ريد ممبوبته أكثر 
جما تفصح عنه كلماته ٠‏ وإن حماسن فات:ته مسجمدة من أئله الذى يمودها ويذدى 
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عليها من أبجحاده . ونقرأ ما كتبه كريتيان دى أتروا فى قصة الملك أرتور من « قصص 
المائدة المستديرة » عن حب تريستان وإيزولده العتيف الخارف »ء اللذين ععادها 
ريتشارد فاجيرقى موسيقاه ء كما نقرأ ما كتبه كريتيان عن حب لا نساوت 


وجينشرا الرقيق النبيل » الاذبين أشار إليهما دانتى فى الأنشودة الخامسة من الحم 


وقد أثر أدب التروبادور وأدب الفرسية فى الأدب الإيطالى الوليد ى طجاته 
احلية » منذ أوائل القرن الثالكعشر فى المدرسة الصقلية فى عهد فردرياث الثانى 
نجد مثلا يييرو دلا قيننى يول إن الحب كلمغتاطرس وإن ساطانه كساطان 
المايك ٠‏ فق الدرسة "الفاوريسية الحديثة نجد جويدو جوينتزل يتأمل جمال 
حوب ٠»‏ ويقول إن الحب يأوى إلى القلب النبيل كا تأوى الطيور إلى أوكارها » 
وإن المرأة كالنجم تثير الحب فى قلب الرجل الى الصاق. ويرفع جو يدو كا قالكانى 
المرأة إلى مستوى الملائكة » ويقول إن الهواء يرتجف بذورها حبى لا يحرم أحد على 
النظر إليها ونجد دانبى الذى ينتمى إلى هذه المدرسة الأخيرة يقول بأن الحبي 
والقلب الرقيق ما غما إلا فى ء واحخد + كا أله يتمى المعى الرمتيئ الذى أصبيحت 
المرأة موضوعاً له » فيقول إن بياتر يتشى تعقل الألسنة ولا تجر ؤالأعين على النظر 
إليها » وهى تأتى من السماء إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب 

وبياتريتشى فى المعبى الرمزى مستمدة” عند دانى من الكتاب المقدس كذلك . 
فيمكنتا أن ننظر إليبا على أنها رمز للعذراء ماريا » الى ولدت السيد المسيح ء 
والّى أصبحت عند المسيحيين موضوعاً للتقديس »: ومها اسةوحى النحاتون والمصورون 
والموسيقيون القائيل والصور والآخان الى تعير عن تواح مها ء كالبشارة والميلاد 
ومشاركة المسيح عذابه وآلامه ‏ كنا عند المسيحيين . ويرى بعض" أن بياتر يتشثى 
رمز للسيد المسيح ذاته ء الذى هبط صسوف يببط الحلاص البشر » عند المسيحيين » 
والذى أضحى موضععاً لمادة غنية رائعة فى فنون الدحت والتصوير واللموسيقى » 
عبرت كلها عن ميلاده وحياته وعذابه وتجليه وصعوده ويرى بعض الباحئين 
أن بياتريتشى ترمز إلى الكنيسة » الى “بدى البشر إلى سواء السبيل ويرى بعض” 
أنها فى المعنى الصو رمز للإيمان أو الإهام أو الوحى أو الروح القدس أو السى 
المقدس أو اتحاد النفس بالله . وحينا ركز دانى هذه المعانى العاوية على بياتر يتشثى 


لا 


الفتاة الفلورنسية ء» جعل صورتها تتحداث مياشرة إلى الحواس وإلى ملكة الخدس 
عند من" تخاطبهم ٠»‏ على السواء ونظراً لأن صورتها تنبع من تجربة دانى 
الشخصية » فإنها تجد صدى لدى الناس بحسب التجرية الذاتية لكل مهم » 
وهى يذلك تجمع فى ذاتها تعبيراً إنسانينًا شاملا وهذه وجهة" واقعية" للحياة الر وحية 
أكثر مها وجهة روحية للحياة الواقعية وهذا هو بعض فن داتى الذى يربط 
بين المعبى الرمزى والواقم الى 

واستمد دانتى صورة بياتريتشى من ظروف حياته كذلاك وإن الأحوال 
والأوضاع الخاصة والعامة الى عاش داتى خلالها » والبى صيغت من المنازعات 
الأهلية » ومن المطامع الشخصية » ومن أعمال القسوة والعنف والغلظة » ومن صور 
الدجل والنفاق » ومن صنوف الغطرسة والعنجهية ء ومن ألوان الحسد والآنانية » 
ومن نخيبة الأمل ونكران ابغميل » ومن شقشقة اللسان ولغو الكلام ‏ كانت كلها 
قمينة بأن تفجر فى نفسه فيضا عكسي أ من العواطف وكوثراً مغايراً من الأحاسيس ء 
البى لا تشويها الكراهية أو المرارة » بل تسودها البهجة والإشفاق والعطف ولمحبة » 
والبى نبعت من أعماقه » وسرت كجوقة من الآلحان المتصاعدة المتآلفة وحاول 
داننى إزاء ذلك أن يخرج بنفسه ‏ وبالناس - من العالم الذى كداه وأضتاه إلى 
عالم من الحب الصاق ء فخلق صورة بياتريتشى نابعة كذلك من أغواره » 
وجعلها ككائن علاوى يضى عليه وعلى الناس ‏ بين السخاتم والأحقاد محبة 
علوية صافية ١‏ ويشع عليه وعلى الآخرين بين الضباب والظلمات نوراً شفافاً » 
يسمو بهم وبنفسه إلى عالم من الطمأنينة واخلاص والسلام وأى شىء غير هذا 
كان فنان” شاعر مثل دانتى يصبو إلى بلوغه ؟ 

وقد رأينا أنه حينًا ضل” داتى طريقه ف الغابة المظلمة » فى بداية الحم » 
وتعرض للمخاطر تحركت من أجله السماء » فأومأت العذراء ماريا إلى لوتشيا بأن 
تدقع بياتريتشى لإنقاذ من أتخلص لا الحب »ء وابتعد فى سبيلها عن غمار الناس . 
فهرعت بياتريتشى من عليائها وجاءت ياكية إلى موضع قرجيليو ء وحماته على أن 
يبادر إلى تخليص دانتى من الشر والآاذى فامتثل فرجيليو لأمرها » وهب لآداء 
مهمته فى إنقاذ دانى وإرشاده واستعان قرجيليو ياسم بيائر يتثى اكى ععتد دانى 


م14 
بالشجاعة والعزم » -حبى يقوى على متابعة رحاته الشاقة خلال اللحيم وأغلب 
المطهر وكان قرجيلرو وائقأ داماً من مفعول اسمها السحرى فى دالتى فحنا كان 
يذ كر له أنها هى الى ستفسر أه ما عجز هو عن إيصاحه وما استعصى على فهمه 
وحينآ كان دانى يواجه على ذكر مها المصاعب ويتخطى العقيات وحيناً آخر 
كان يعبر عند سماع اسمها منطقة من النيران المتأجيجة المستحرة 

ولتّد -جعل دانى الفردوس الأرذى كختام للحياة على الأرض » وكتمهيد 
لفردوس الماء الأبدئ وهو مرحلة” يخلد فيها المتطهر ون إلى التفكير والتأهل قبل 
الصءود إلى معارج السماوات وما كان بناء الكوميديا يشتمل على عتاصر هن 
الأرض والسماءء فإننا نجد فى الفردوس الأرضى الصور العديدة والرموز المتذوعة 
المنقابلة المتباينة » الى تعد” كتعبير عن الصراع بين ذكريات الأرض والشوق إلى 
السماء ونشهد فق الفردوس الأرضى ماتيادا وسط الربيع الدائم » بأطياره وأنسامه 
وأزهاره ورقصه وبوديتماه وبذاث يؤهانا داتى أرؤية شىء عظم 

ويفتح ياب السماء » ويببط موكب جامع للمعانى الواقعية والمثالية والبشرية 
والكونية والعل.انية والإهيةعل الل.واء ورتكون هذا الموكب ٠ن‏ عر بة الكنيسة الظافرة » 
يسحبها الحريفون » رمز السيد المسيح بطبيعتيه الإذية والبشرية ٠»‏ 5 عند 
المسيحيين ٠‏ ومن الآنوار السبعة » رهز لأرواح الله السبع » ومن الأر بعة والعشرين 
شنا ل إصصاحات العهد القدم » ومن اللخيوانات الأربعة » رمز الاناجيل 
الأربعة » ثم من الوريات السبع على جانى العربة » رمز الفضائل السبع 

وكان هذا كله تمهيداً تدريينًا محكما اث شتمل على عناصر متذوعة » من الواقم 
والرمز » ومن الأرض والسماء » وجاء هذا #قدمات ريتشارد فاجز لمسرحه الدراى 
الرائع يصفة عامة » أو لظهور الأبطال ق م سرحه بعبافة خخحاصة كان هذا كله 
تمهيداً دقيقاً محكمآ لظهور بياتريتغى على مسرح الفردوس الأرضى © كبشر 
وكرمز الحقيقة الإلحية فى أن واحد 

وكان ظهور بياتريتشى مهيبا وقوراً باعفاً لمشاعر متنوعة » ليس من السبل 
الإفصاح عها وتظهر فى أول الآمر ذوق العرية الظافرة » وسط سحابة من الأزهار 
نثرتها عليها أسرابه من الملائكة ولم يستطع دانتى أن يتبيها لأول وهلة على أن 
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بياتريتشى وإن كانت قد بقيت فترة خخافية على عيبى داتى » إلا أنها لم تخف 
أبدا على قلبه » الذى أحس وجودها قبل أن يتبيها وعرف داتبى علام الشعلة 
القدعة ى صدره » وأحس " السلطات العارم حبه القديم . بالقوة الحفية الى انبعتت 

» والتى كانت قد أصابته يسهامها وهو لم 0 دور الطفولة يعد وحاول 
1 أن يعبر لقرجيليو عما انتابه عندئذ من الوجد » الذى لم يدع ق جسمه 
قطرة دم لا ترتجف وكانت هذه كلمات جريئة صادقة نهر المشاعر » جاءت 
كجملة موسيقية مفاجئة فى لحن موسيى إنسانى » لأمها تذكرنا بأن علاثم الحب 
الإنسانى واحدة فى كل زمان ومكان ولم يسمع فرجيليو الآب العزيز الحبيب 
ما قاله دانى » لانه كان قد ارتحل وتوارى 

وقبل أن تأتى بياتريتشى إل الفردوس الأرضى » كانت تمد" لدانى يد العون 
من بعيد أما الأن فتراها جاءت إليه بنفسها لكى تصبح المعينة المخلصة الماثلة 
بشخصها وعتدئدذ تتغير لأول وهلة طر يقنها فى عونه وهى حيما كانت بعيدة عنه 
لم يكن لما سووى كلمات المعونة والنجدة المدوبة بالعطض ومحية ظاهراً وياطناً 
ولكن طريقة معونها تختلف حينا تمثل بذانها وريا يدهش القارئ عندما يحد 
بياتر يتشى لا تظهر لدانبى آيات اللرحاب وامحبة » الى كان ينتظر أن تبتها له » 
بل يجدها تبادره بكلمات الاوم والعتاب والتقريع الشديدة القاسية وهى حينا ترى 
داتى يبرع إلى فرجيدو طلباً للعون والمساندة » وحيما ترى دمعه المهمر لارتحال 
فرجيليو عنه » عندئد تناديه باسعه » وتطاب إليه ألا يسترسللى فى البكاء لذهاب 
فرجيليو » إذ أن هناك من الأسباب الخطيرة ما سوف يمحمله على البكاء مزيدا » 
وتسأله كيف اجترأ على القدوم صعد"! فوق مدارج الحبل » الذى ما هو إلا موئل” 
للسعداء من البشر وكأنها بذاك تتجاهل كل ما بذله من الحهد والعناء فى رحلته 
الشاقة » حبى بلغ هذا الموضع » وتجعله يبدو كأنه لا يزال فى بده رحلته فى الغابة 
الكثيفة المظلمة ومضت ياتريتشى تذاكر له كيف كان حماها فى الدنيا ومساندتها 
إياه عاملين أساسيين سارا به فى الطريق القويم » ولكن ما إن غادرت عالم الأرض » 
سمت من ححياة الحسد إلى حياة الروح » وزاد الفضل والحمال فى أعطافها » حتى 
أصبحت لديه أقل” إعزازاً وأدنى قبولا » وانساق وراء نساء أمريات وانحرف إلى 
مواطن الزلل » وهوى إلى الممدضيضص 


وكان موقف بياتر يتشى من داتبى عاملا أثار فى قلوب الملائكة الرحة والعطف 
عليه » فشرعوا يرناون شيئاً من آيات الكتاب المقدس » وعندئف ملاث داتى 
الأمى على ما ارتكيه من المعاصى ٠»‏ وذرف المزيد من دمعه الحتون وتابعت 
بيات يتشى أومها وتقريعها متسائلة عن العقيات والمغريات البى سارت به ىق طريق 
الضلال ء وقالت إنه كان ينبغى عليه أن يسمو وراءها حيها أصايته سهام الأدور 
اللحادعة ء وإنه ما كان ينبغى للأمور الباطلة أن تخفض إلى الأرض أرياشه 
ولسعت داننى شوكة الندم وأحس بوخز الضمير » حتى اشتدت كراهته كل" 
ما ازداد ميلا إلى تحبته من مغريات الدنيا الزائفة واستعرت وطأة التقريع والأسى 
والندم على دانى حبى سقط على الأرض فاقد الوعى 

وكانت هذه كلها كلمات عنيفة قاسية كحد” السيف القاطم ٠‏ «جعات 
هذا الموقف يقدح كله بالشرر . ولكن قسوة بياتريتشى لم تكن قسوة مقصودة 
لذانها » بل كانت آية إعزاز ومحبة لآنها لم تيدف إلا إلى باوغ داتنى مراحل الطهر 
والنقاء والصفاء » وصعوده إلى مراتب السعادة فى الدنيا والاحرة ومن منا بمكنه أن 
يقَرّق بين القسوة البى باطبها الرحمة وبين العطن الذى يؤد'ى إلى الأذى والضرر ؟ 
وألا يوجد بين الناس من" يرذضى بقسوته الضارة بغيره - أو بنفسه ‏ يدون أن يرضى 
هو بقسوة غيره عليه » وإو كان هدفها نفعه وخيره ؟ 

وحيما عاد دانتى إلى وعيه » ودد ماتيلدا تغمره حوى عنقه فق مياه سبر ليبى © 
لكى تطهره من آثار الحطايا ثم أخرجته واقتادته بين الحوريات اللانى كن 
يرقصن » بيها كانت أنغام الترتيل العلوية تصدح فى أرجاء الفردوس الأارضى 
وسار داتى حبى بلغ موضع بباتريتشى ٠»‏ فرأى فى عينيها الخريفون منعكساً 
بصورتيه البشرية والإلهية مع » وتبين حمال بياتر يتشى الإلمى الذى عجز عن وصفه . 
ونظر داننى مشبداً يرمز إلى ما لقيته الكنيسة من اضطهاد الأباطرة الرومان ء ومن 
ويلات السياسة » ومن فساد الضمائر وانحلال الأخلاق وتأهيبت بياتر يتشى 
للمسير » وسألت دانى أن يسارع الحطى حبى يكون ف موضع ملام لكى يتحدثا 
مع » وعملت على أن تزيل ما فى نفسه من مشاعر اللحوف والحجل وقالت له 
بياتر يتشبى إن الأمبراطورية لن تظل أبداً دون وريث » وسيائىالزمن الذى 
يظهر فيه رسول” من السماء لكى يقضى على مفاسد الدنيا . وأفادته بأن تعالم الفلسفة 


اه 

لا تكى وحدها لإيضاح ما أشكل عليه فهمه وسوف يتضح له كل" شىء حينا 
ينعم فى الفردوس بالنور الإلمى وأشرفت بياتريتشى على إرواء دانتى » بمعونة 
ماتيلدا » من مياه مهر إينووى . فعادت إليه ذكرى الأعحمال الحميدة وبذلك 
صار دانتى موإوداً جديداً» وأضحى نقينًا طاهراً مؤهلا للصعود إلى مدارج النجوم . 

ويتجلى فن” داننبى الشعرى فى هذا الموقف الذى مر فيه دانني المرتحل بتجربة 
درامية قوامها حبه المعجز ٠‏ والصراع فق نفسه بين الحير والشر » وق الصورة 
الى رسع لنا فيها بياتر وتشى. كفتاة فلورنسية باويها وعينيها وثيابها » ويلومه وعتابه 
كامرأة انصرف عنها عاشةها » وكربة شعر ومعلمة وهادية » وكرمز للحقائق 
الإهية فهى تلهمه وتسقيه من رحيق بارناسوس فتنبثق من ينبوعه روائع الششعر 
وهى بما تثيره فيه من العاطفة الخالصة ٠‏ تنقيه من الدنايا وتصقل نفسه وتسمو يه 
إل أرفع المعاى وهى تعلمه وتشرح له بطريقة عقلية ما غمض عليه من أمور 
الدنيا والأخحرة ء بقدر ما يمكن أن يتقبله إدراكه وهى يتَآلمها واتحادها بالله تعمل 
على أن تضى على دانى معى الإاهام » الذى ستتخذه وسيلة ق سبيل هدايته 
وإرشاده والصعود به إلى معارج الفردوس 

وهذا الموقف الذى شبدناه بين بياتريتشى ودانبى هو العو الطبيععى فى بناء 
الكوميديا حتى هذا الموضع ونا يل مها ولقد اكتسب دانبى الرحالة فيضآ من 
الخبرة ء وعرف ألواناً من خفايا النفس البشرية ويبدو هذا الموقف كأنه التجلى 
الشعرى والبوجة التامية الناحمة عن عودة دانبى إلى بباترءتشى2 وإن الصور والمعاق 
الواقعية والمثالية والدنروية والإهية » الى أرادها دانتى لبياتريتشى ٠»‏ لتبورنا وتجتذينا 
إلا » وهى تتلاق وتتباعد ٠‏ وتتقابل وتفترق ٠»‏ وتتآلف وتمتزج ٠.‏ كأنها أنغام 
إنسانية علوية أرضية إهية تفعل فعلها فى ذوى النفوس المرهفة وسوف نعود إلى 
ييائر يتشى ححين ننشر تر جمة الفردوس 
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وبعد فأرجو أن أكون قد قدمت للقارئ العربى - ولنفسى شيئاً يساعد 
على الاقراب من شهر المطهر وتذوقه » ويا حبذا لو حرص بعفيى الئاس على 
دراسة اللغة الإيطالية » لكى يتذوقوا بأنفسهم ألوانآ من فن" دانتى المتدفق من 
فيض مهله العذب الرائق الصاق 


النشيد الثانى 


طهر 


يات 


الأنشودة الأول ف 


وصل دانى وفرجيليو إلى ساحل جبل المطثهر ء فأخذ دانى يستنجد بربات 
الشعر لكى تساعدنه على وصف زرقة السماء الى أبهجت عينيه بعد أن خرج من 
ظلمة الححيم » ورأى الزهرة الى أببجت المشرق بضريها المتألق ومبد دانتى 
أ نجوم تضىء السماء ؛ وترمز للفضائل الرئيسية الأربع ؛ ثم رأى دانتى كاتو 
حارس المطهر ذا اللحية الطوياة والشعر الأبرض » الذى أظهر دهشته عند رؤية 
الشاعرين ء سما عن سبب وجودهما فى هذا الموضعم جعل فرجيلدو داتى 
يركع ويطرق رأسه وأخذ يشرح الأمر لكاتو ٠‏ وأفاده بأن سيدة من السماء 
- بيائريتشى - طلبت إليه أن يسعف دانيّى ٠»‏ فجاء به إلى هذا المكان لككى 
يريه الأرواح الى تطهر نفسها فى رعايته وقال رجيلو إن دانبى يبحث عن 
الحرية ء الى يعرفها هو نفسه حق المعرفة وقد رفضى الحياة بدونها » وأفاده أن 
دانى إنسان حى ٠‏ بأنه هو من حلقة العيون الطاهرة ‏ أى اللمبو - وحاول أن 
يستحلفه باسم زوجته مارتّزيا لكى يستجيب إلى طلبه فأجاب كاتو بأن مارتزيا 
لا أثر لما عليه الآن يحكم قانون المطهر » واكن يكى أن يلف صط دانى بالآأسل 
الناعم » رمز التواضع » ويغسل وجهه من علائق اللجحم بقطرات الندى وبيما 
كان الفجر يهزم نسم الصباح أخذ فرجيلو يغسل وجه دانبى وقد تساقط دمعه 
على خخديه » فكشف عن لونه الطبيعى » ثم طوقه بالأسل » ذلات النبات الحفيض 
الذى كان يعود إلى العو كلما اقتلع 
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"4 - ١:١ 
الآن درفع زورق فكرى أشرعته 7" » لكى يرى على مياه أهداد؟) » ناركا‎ 
وراعهة عا في ل‎ 
وسأتخى بتلك المملكة الثانية*2)» حيث تتطهر الروح الإنسانية 0 )2 وتصبح‎ 
. جديرة” بالصعود إلى السماء‎ 
8( ولكن فل بعت هنا ميت الشعر() ء ما دمت أنتمى إليكن‎ 
» )''١ةهرب الشعر المباركات )*7 ولتنهض كاليونى‎ 
ولتصاحب نشيدى يذلك النغم الذى أحستت العقائق البائسة بوقع ضر باته(5 2ع‎ 
حبى أيسح“ بذلك من الغفران2)359,‎ 
إن اونا رائعاً من لازورد المشرق237ء الذى أخذ يتجمّع فى صفحة المواء‎ 
عب السياف: حن :أو النوات 13ت‎ 1523511 
أعاد النبعة إل على 1355 سن صرحت عن المراء اليك او الى كان‎ 
)١*( قد أحزن قلى وقبض صدرى‎ 
لقد أضحك المشرق كله(؟') ع الكوكبُ اللحميل الذى يبيء النفس‎ 
)"1( للمحبة!'")2 » حيما حجب برج الدوت الذى كان فق رققته‎ 
فاستدرت: [ل الين 4759 واتعهت فكرئ إن القطن الاتور "اع فرايت‎ 
. أربعة نجوم!*"2 »لم تبصرها بعد أول البشر عين أيداً"6‎ 
ويدت السماء 0 بأنوارها('"! : إيه يا أرض الثمال المترملة بحرمانك من‎ 
! 2"" التطلتع ليه‎ 
ولا توقفت عن مراها واتجهت قليلا إلى القطب لمان حيث كات‎ 
الدب الأكبر قل توارى(؟"ا,‎ 
رأيت بقر لى عجوزاً عفرده١١"-» -جديراً ق مظهره بالتجلة البى ليس للابن‎ 
أن يبدى اديه أكثر مها؟”)‎ 
كان ذا لحية شيباء طويلة” تشبه شعر رأسه الذى سقطت مته على صدره‎ 
تحصلتان2)""2,‎ 
ونالتوح و نت سحاد أخكد "الآنواز الأراعة الناركة"انعى رارقة كان‎ 


قد صارت اعامه الغي 0559 
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(١‏ + - ملا ةذه 
قال وهو يحرّك لحيته الوقورة!*2: « من" أنما اللذان هريتها من السجن 
الأبدى”07") - يعكس اتجاه اللبر الأعمى 277 ؟ 
ومن” ذا الذدى أرشدكا ء | و بأى مصباح اهتديها» حيما شحرمجها من أغوار 
الليل الذى ينظلم وادى الححم أبد] :8 ؟ 
أهكذا! خدرقت قوانين أطاوية ؟ أم ثيك الت أخخيراً أحكام السماوات ء حبى 
تأتيان ثمدياكن إلى صخراتى (55) ون 
حينئذ أمسك لى دليلق02*'7 وبكلماته ويديه وإشارات مئه ٠‏ جعلى 
أبدى له احترامى بالساقين والعينين217) 
ثم أجابه «إنى لم أجى من تلقاء نفسبى 2 بل لقد نزلت من السماء 

8" 1كء ودريجانيا أسعفت هذا اللا 9*؟) 
سيدة 257 )ء ويرجائها أسعفت بصحيى هذ رجحل 
ولكن ما دامت رغيتك هى أن تستزيد إيضاحا عن حقيقة أمرنا(؛؟) » فلن 
تقوى لى رغبة" على أن أرفض ذلك*؟) 
در هذا اليجل مساءة الأخير بعد (7؛ ( » ولكنه دونه ازداد إليه اقتراب0”؟) 4 
حى لم يعد للرجوع عنه وى وقت جد قصير 
وكا قلت<5*اء لقد أرسلت إليه لكى أنقذه«'*)ء وما من طريق كان 
له أن بخبعة سوير هذا الذى اتمخنته )9١١‏ 
ولقد أريته كل الآنمين من الناس2*'7 : وقصدى الآن أن أظهره على تلاك 
الأرواح 5*) الى تطهر نفسها تحت سلطاناك(4*) 
سيطول بنا الآمر إذا قلت للك كيف جئت به(**2 » وإن فضلا ليببط 
من أعل 2070 يعيننى على أن أقوده كى يراك ويسمعك!"*). 
وعسبى أن يروقلك الآن أن ترحكب مقدمه: إنه يسير فى طلب الحرية40", 
الى هى عزيزة” غالية” » كا يعرف ذاتك من" يبذل فى سبيلها حياته!؟*2. 
وإنك بها علم” » إذ لم يكنموتك بسيبها فى أوتيكا"“'شيئا مريراً » حيث 
تركت الثوب7١٠)‏ الذىسيصبح شديد التألق فى اليوم 00 
و إننا لم نخرق القوانين الابدية257ء لأن هذا الرجل إنسان حئ22" » ومينوس 
لا يقيدنى «**2» ولكتتى أنتمى إلى الحلقة البى يها العينان الطاهرتان2)777 
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:احير د بمذاذنا 

حلقة مارتزيا زوجك""'. الى تبدو أنها لا تزال تريجوك ‏ أيها الروح 
المبارك - أنتحتفظ بشخصها لنفسك (568) : ولذللك فلتستعجب باسم حبنهاإلينا 0*" . 
ولتداعنا نذهب خلال ممالكلك السبع2"'7: سأقص" عليها آيات فضلك ء 
إذا كان يعنيك أن تنذكر هناك فى أسفل0") و . 

فقال عتندئذ ‏ «حيها كنت قى ذلك اللخحانب «“"2)» كانت مارتزيا ي 
عنئن عزيزة حبى لبيتت كل ما الم إياه من المكرمات 

وهى بإقامتها الآن خلف مر الشره”")» لا تقوى على أن تؤثر فى مزيداً » 
بذلث القانون!*" الذى وضع حينًا خرجت من هنالا*"1. 

ولكن. ]ذا كاقت أشيفة” من | الثياء سراحك وترقوك ةا كا تقول: + 
فلا حاجة لك بكلمات الإغراء وحسباث حقنًا أن تسألبى باسمها١؟؟)‏ 
امض إذاً » واعمل على أن تلف وسطه بأسل ناعي 2"40, وتغسل وجهه » 
حى يرزولك عنه كل" قذر بذلك20") 8 

إذ"' لا يليق السير بعين تغشاها أثارة” من الضباب2**7, أمام أول راع 
من بين رعاة الفردوس ١‏ 241, 

هذه الحزيرة ‏ هناك حيث يضريها الموج حول أسفل مواقعها ‏ تحمل 
أسلا فوق طميها اللين 2451 , 

ولا نبات غيره ما تنمو أوراقه أو يحم» تستاح له الحياة هناك » إذ' لا يميل 
مع لطمات الموج 25) 
وعلى ذلك فلن يكون من هنا رجوعاث » وإن الشمس الى هى الآن فى 
دور طلوعها(؟*2 » ستريك كيف تصعد اللحبل عند مرتى أيسر(**2 ن 
وهكذا اختى » فنوضت واقفاً<'*'بدون كلام ٠‏ واقتربت تماماً من دليل 
ووجلهت عيى إليه 
فبدأ «قلتتبع خمطائى ولنتجه إلى الوراء!”*2 ٠‏ لأن هذا السبل يتحدر 
من هذا الموضع حبى حدوده السفلى(**2 ,» 
وكان الفجر يظفر بنسم الصباح الذى أنخذ ق اطرب أمامه » حى تبينت 
فق بعيدٍ ريجرجة النبح نكف 


١1م‎ 


١١ 


تفال 


يفنل 


سا 


فيل 


يل 


ه1١‏ -5؟١‏ 5 
وشرعنا نسير فى السهل الخالى0*) ٠‏ من يعود إلى الطريق الذى ضل” عنه » 
ويبدو له السير عيثاً ‏ حبى يبلغه2'*) 
ولا أصبحنا هناك حيث تعترك قطرة الندى مع أشعّة الشمس ٠»‏ وإذ' تداعبها 
فى مرقدها أنسام” الفجر » فلا يتبخر من مائها سوى جزيئات 155 , 
وضع أستاذى برفق كلتا بديه الممدودتين على العشب الناعم**6 وحينا 
أدركت قصده أوليته عندئذ 
خدى المخضلين بالدمم 2*2 وهنا أزال مبى تماما ذلاث الارن الذى أضفته 
مبى أوضار الحم 160) 
ثم بلغنا الشاطىئ القفر » الذىلم يشبد أبداً فيمن جابوا مياهه من البشر » 
من" صار بعد" خخبيراً بالعودة منه51؟) 
وهنا طواقبى كما راق ذلاك تحر وباللعجب ! فقد كان كاثما اقتلع 
شيئاً من النبات اللحفيض(**) , عاد توا إلى موه » 
هناك حيث انتزعه 60ة) 


5 


حوائى الأنشودة الأول 


١ (‏ ) الآانشودة الأول مقدمة للمطهر 
( ؟ ) يشبه دانتى فكره ‏ أو عبقريته - بزورق يحوب مياهاً هادئة يمد أن خرج من الححي إلى المطهر 
وف الأصل مياه ( أفضل) 
(+) تقترب: هذه الصورة ما أورده فرجيليوق 7 .150 .مومع .جوزي 
(4:) أى أنه ترك وراءه عام الححم القاسى 
( ه ) يعى عالم المطهر الذى يقع فى مقايل الحديم والمطهر - جيل - مرتقم حوظة الماء وله مدعل 
وسبعة أفار يز يعلوها الفردوس الأرضى 
وتوجد صورة مغل دانى يقرأ الكوميديا ومن الماظر الواضحة خلفه - جيل - المطهر وهى سن 
سم دومنيكو دى ميكيلينى من القرن ١8‏ وهى ى كدسة سانتا ماريا دل فيررى ف فاو رئسا 
١‏ د ) يعكرر هذا التعيير فى هذه الأنثودة فى بيت 55 وفيا بعد 
92 .222301 :863 .2111 بعريط 
( 7 ) يعى الشمر الذى تناول من يل عام الوق فى الحم ويمكن أن يترجم لظ (نندع) 
بقولنا ( الآن ) بدلا من ( هنا ). 
(م ) أى أن دانى يتلق الوحى من د راث الشعر وويشيٍ هذا قول «وراتيوس 
دع -/13 .111 .ل© ,مقع 
( ه ) يستتجد دانى كعادته بربات الشمر ل يقوى على القول 
)١٠١(‏ كالدوفى (عمهنللض) إحدى ريات الشعر العم ق المشولوجيا اليونانية » وتختصى رعاية 


شعر الملا حم ع ويقال إنها أم أو رفيوس ع و يشيه هذا المعى ما أو رده قرجيايو وأوثيديوس 
17 2< ارده يريد 


الات حمر تخا شزف 
)١١ (‏ هؤلاء هن اليئات التسم لبير وس ملك أماثيا ى مقدونية » اللاى تطاوان على ريات الشمر » 
وزعمن أنّْهن يفضلتهن فى الغناء فهزمتهن كاليوى وتحولن إلى عقاعق جمع عمّعق (هذم) 
وهى طيور تشبه الغر يان . وأو رد أوثيديوس أسطورتهن 
ال كد تابط زيف 
(؟1١)‏ أى أن رية الشعر غلبت بنات بيروس فى الغناء وليس لمن أمل فى العفو حت يرجمن إلى 
صوريهن الأول 
)١+ (‏ خرج دانتى من ظلمات الححم إلى المطهر فرأى لون السماء كلون حجر الصفير -- الياقوت الأزرق - 
الذى يأق من المشرق 
)١+(‏ هنذا هو الأثير الصا . 
( ه٠١)‏ ريماكان المقصود بالدائرة الأولى الأفق ‏ أو سماء القمر أو سماء امرك الأول ف الفردوس . 


0 
20 
210 
)15( 
260 


(1؟) 
إليفية 
920 
(:5) 
220 
اللضة 
»)2 
(هم؟) 
50) 
لي 


)1( 
)00 


0م 
(14؟) 
(ه؟) 
لضع 


يف4 


حواثي ١‏ رده 


يبدأ دانتى دضول المطهر بشعور بهج سعيد بمكس دشوله فى الححيم . 
يعى هواء الححيم المظل 
أي الذي أحزن قلبه ونقسه وأضفت ( قيض ) تأكيداً لممى الحزن والكرب . 
تجمل الزهرة الشرق بضويها ضاحكا مبتهياً . وهذا مزج بين صفات الإنسان وألكوا كب . 
عق كوكب لينو أو الزهرة . والمقصود أن ألوقت كان حوالى الساعدين قبل شروق الشمس 
فى يوم الآحد ٠١‏ أبريل ١٠.٠‏ 
أي بت الزهرة سائر النجوم فى يرج الحوث بضريئها الساطم 
.يعى إلى الحنوب,. 
أى القطب المنولى. 
هذه نجوم تلخيلها دانى وترمز لفضائل العدالة والحكمة والقوة الحلقية وضبط النفس ‏ 
أول البشر يعى آدم وحواء . 
يعى بغياء الفضائل الأربع 
يقصد أن الحم - الأرض المترملة - الى تقع فى الثمال محرومة من ضياء هذه الفضائل . 
أي القطب الشهالى. 
يمى أن الدب الآ كبر لا يظهر إلا لمن هوق نصف الكرة الشمالى. 
هذا هر ماركوسر يو رسيو سكاتو 2 م8ح- 5ع ق.م» (4)0860 قستاععه128 قلت 84335 ) السيامى ألر وماق 
من أتصار النممهورية» الذى عارض قيصر وبومبى ء وعد ما قامت الحرب بينهما انضم إل 
الأخير » وهرب يعد معركة فارساليا قاصدا أفريقياء وهر مقيصر فانتحر . وعلرغم أنه عاش بل 
المسيسية فإن داتى سمله حارس المطهر » لآثه بمثل عندء الرجل الوطى المدافع عن الحرية . 
وصبقت الإشارة إليه ى الححيم + وعرف #رجيليو قدره 
15 .11 م1 
.1/7111 لصك .جع جزيا 
هذه صورة, دقيقة لاحترام الشيخوغعة والآبوة مأعيذة عن الحياة الواقعة. 
لم يكن كاتو عند انتساره شيشا فى الواقع . ور بما فهم دانتى نص لروكانوس عل هذا السو 
.373-376 11 .تقط8 .عبيل 
أي أشعة الفضائل الأر بعة . 
بلغ به الضوء هذا المستوى الوضاء . 
حركة الشعرات مأخوذة من عمياة الإنسان . ويشيه هذا قول هوراتيوس 
ل .100 ,08 .عمكع 
دهش كاتو لرؤية فرجيليو ودانى وظن أنهما هار بان من الحسيم- فخاطييسا بمزيج من 
الدهشة والنفب . 
هذا هو الممر المظلم الذي يصل بين مركز الأرض وجز يرة المطهرة 
17 لجع كدة 
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١ حوائى‎ 

هكذا يستمر كاتو فى استفهامه بهذه الأسثلة المتلدحقة 
يعى إلى ا موضع المكلف عمحراسته . و يتكرر استخدام افظ (ععمجم) بمعى صخرات 

7 .22269011 زو4 .2111 ومو .111 لهعد2 .هده .27321 رودد .ل11ع3 كدل 
أمسك قرجيليو بدانى كا فعل غير مرة ى الححم . 
هذه علاشم الاحترام لشخص كاتو . وعير داتى حركته عن المعى المقصود . 
أى بياتر يتشى كا ورد ى المحم 

08-91 .511 وزه :5 .11 .أم1 

هكذا يجيب كاتو عن بعض أسثلته . 
يعى هل هما من أهل الخطايا » وإذا لم يكونا فا ساهما 
لا يستطيع ذررجيليو رفض ها يطليه كاتو » و يعبر عن ذلك بأسلوب رقيق ‏ 
أى أن دانتى لم ممت بعد » والمقصود الموت الروحى . 
يعى أوشك دانى عل أن يفقد نقسه يارتكاب اتلطايا 
أى أن قرجيليو أنقَد دائى من موت روه بارتكاب الخطايا وهذه إشارة إلى ما سيق فى 


الححيم .651-66 .11 :61 .1 ,كسة 
هذه إشارة إلى أبيات 9ه - هه 

كانت بيات ريتثى قد أرسلت 3رجيليو لإنقاذ دانى كا سبق : 8 .11 كص1 
كان هذا هو الطريق الوحيد لإتقاذ روج داتى كا سبق تو .1 كمة 
يعبى أهل الحم 

أى أهل المطهر 


يعى أن كاتو هو حارس المطهر 

هذا !ستمرار ى الإجابة عن أسئلة كاتو 

هذه إشارة إلى تدئول السماء و بيائر يتشى لإنقاذ دانى 

أى لكى يعرف كيف تتطور النفوين 

هذه هى الخرية االحلقية أساس كل الحخر يات وو رد هذا الممى فى «الكتاب المقدس» وق الكوميديا: 

.2 .1/111 .مم1 

ااا ا ا << ا ا << ا لل 207 4ك < ترانا 

يعى أن كاتو انتحر فى سبيل الحرية . وى الأصل ( يرفضى ) الحياة 

كان كاتو يعرف قدرالحرية ع وعند ما هزم انتحر فى أوتيكا (دءع8ن1) المستحمرة الفينيقية 

الأصل بقرب قرطاجتة فى ثمال أفر يقيا 

أأى بجسيه 

يعى أن جسمه م يصيح مضيعاً يوم القيامة لآنه سيكون من العلوباويين . 

مكذا يتابم فرجيليو الإجابة عن أسئلة كاتى. 

دانى إنسان حى و بذاك لم عقرق قواتين المطهر 
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268 ١ حواثى‎ 


ورجيلرو ليس من الآثمين الذين يرسلهم ميتوس إلى عذا ب الحم 4 ص1 
أى أن اللمبو هو مكان ؛رجيليو 137-39 16 
مارتز يا مكائها اللمبو .1307.128 كص1 
كان كاتو قد ترك ز وبجته عارتزيا لصديقه هو رتينسيوس ٠‏ ولما مات تز وجدث كاتو من جديد . 
يستحلفه بالحب أن يستسيب إلهما » والمفروض أن شفاعة الحب لا ترفض . رف الأصل فعل 
)2 ينعطف أو ميل ) 

يعحى أفار يز المطهر 

أى فق اللمبو 

يعى عتد ما كات ف الدنيا 


أى وراء مر أ كير وثى الذى حيط بابفحم 
.12-119 الا1خ<3 ور ,. دد: .111 .مآ 


يعى القاتون اللى ممنع كبادل العاطفة بين أهل ادوم رأهل المطهر وهذا مقتبس من . ٠‏ الكتاب 
المقدس ي» 3 يرية< تاها 
أى عند ما نزل الميم لإشراج بعض النفوس من المحم : دق وق .»1 لم1 
يعى بياتر يتشى . 

يكى أن يسأل فرجيليو كاتو باسم بياتريتشى حى يستجيب له . 


الأسل ( (وسععيز) ) ثبات عشى تصتم منه الخصر . 

أى أنه ينيغى إنالة آثار الحم من وجه دانى ومن ثقسه حببى يصيح جديراً بزهارة المطهر 

ريشبه هذا المعى ما و رد ق الثراث الإسلاى من -حيث إزالة آثار الدنيا بالاغسال 

ابن مخلوف ». عبد الرحمن كتاب العلوم الفاخمرة فى النظر ى أمور الآخمرة . القاهرة » 
الهاج ؟ سن 05 سطر 15 

يعى كل آثار الحم 

يقصد الملاك الحارمس لمد تمل المطهرة 79-2 12 اوعبط 
الأسل رمز للتواضع والتووبة . 

الأعشاب الى تزيد درجة 'موها تصبح قوية ولا ميل مع الأمواج فتتكر ع بمكس الأآمسل 
المغب البداق اللين الذى ميل و يتحرك مع لطمات الأمواج 

أى أن الصحود سيكون جهة الشرق . 

ععدد بهذا موضح الممود ى المتقيل 76 .111 اسعودظ 
كان دانى حىهذه اللحظة لا يزال را كعاً على ركبعيه احتراماً لكاتو . 

يعى أنهما ميتوجهان صوب المنوب 

أى ينحدر نحو شاطى” البحر 

كان الفجر سبياً ق تسرك اطواء وهذا رأى دانى اضطراب البحر رهذه إحدى صور الطبيعة 
الى مها دانى بريشته , 
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١ حوائى‎ 


عتد ما اختى كاتو أصبح الطريق شاليا إلا من الشاعرين . 
هذ! تصوير دقيق لهال من يضل الطريق فيأخذه القلق حت يعود إليه 
هذا تصوير بارع لشروق الشمس وسقوط الندى وتبخره بأشعتها و يهبوب النسيم 
هذه حركة فرسيليو الرقيقة لكى يغفسل وجه دانى . 
يكى داتى عند ما أدرك رغبة فرجيليو » وكان هذا بكاء التوبة والفرح والشعور الرقيق بما هو 
عقبل عليه 
يعى غسل وجهه وأزال ما علق به من آثار الحسيم وأعاد إليه لونه الطبيعى . 
هذا دليل على خشونة اليحر وصعوبة الملاحة فى هذا الموضع ع ويقال إن أوليسيس غرق فيه 
.159 .2223371 لكآ 
أى أحاط وسطه بالأسل كا راق لكاتو أن يفمل ذلك 
يعى ألنبات الضثيل رمز التواضع 
تجدد البات بمه اقتلاعه رمز لزيادة التواضع عند مارسته من جديد ويشبه هذا ما ورد ى 
الإفيادة 
0 ا راكنا 


1 


الأنشودة الثائية”'' 

أنحذ الليل يرخى سدوله ى أورشلم بِيها كان الهار طالعاً فى المطهر ٠»‏ وتحول 
لون السماء إلى الصفرة » وكان الشاعران على شاط؛ الحزيرة » حيما رأى دانى 
نوراً يعبر البحر بسرعة فائقة » وباقترابه تبين أنه ملاك السهاء حمل قرجيلدو 
داننى على أن ركع ويضم يديه احتراماً له » وحفض دانى عيتيه لشدة الضياء » 
ووصل الملاك بقارب سريم حمل الأرواح السعيدة الى كانت ترتل آيات عن 
خروج إسرائيل من مصر وبدت جماعة الأرواح غريبة على الشاطئ القفر ) 
وسألوا الشاعرين عن طريق الذهاب إلى التطهر » فأجاب قرجيلو بأنهما غريبان 
مثلهم » وأنهما قدما عبر طريق شاق وعر وحينما أدركت الأرواح أن دانتى 
إنسان حى ازدحت -«وله ونسيت الذهاب إلى التطهر وحرج شبح لعناق دانى 
حب عظم وحاول دانبى القيام بالمثل » ولكن يديه رجعتا إلى صديره » وعرف دانى 
أن هذا هو شبح كازيلا” الموسيى الفاورنسى » فأله لم تأر تطهره » فأجابه 
بأن هذه هى رغبة ملاك السماء الى هى مصوغة من إرادة الله وطلب إليه داننى 
أن يتغنى بأغنية من شعره ففعل » وانتبه الجميع إلى أتغاءه العذبة وعندئذ صاح 
بهم كاتو ‏ حارس المطهر - وعنفهم لتكاسلهم وأمرهم بالمسارعة إلى الخبل لكى 
يتطهروا » فاندفعوا كالحخمام الذى بحيقفه خطر داهم با ياتقط الحب ٠»‏ وتركوا 
الغناء وساروا إلى جيل المطهر ٠‏ وكذلاتك سار الشاعران . 
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كانت الشمس قد بلغت الأآفق*'2 الذى يغطى أعلى موضع 7"''من خط 
زواله (؟أع مدينة” أو رشلم 2 

والليل* الذى يدور بعكس الشمس 157 ء أخذ يخرج من منطقة الكنج (") 
مع برج اليزان*2 ء الذى يسقطه الليل من يده عندما يسبق7"» ؛ 

حبى إن خدى الفجر الخميل الأبيضين المشوبين بالحمرة(١')‏ » تحولا 
عرور الوقت١١٠‏ إلى لون البرتقال0"١) ‏ حيث كنت واقفا مناك١؟١)‏ 
وكنا لا نزالك عند شاطئ البحر كقوم يتفكرون فى طريق رحلابه!*'" : 
وبقلوبهم يسيرون ولكلهم بأجسامهم يتلينعون0*٠)‏ 

وانظر ! كا حمر لون المريخ عند انبلاج اللهار خلال الضباب الكثيف 23١0‏ 
هناك صوب المغرب فوق سطح البحر فى أسفل!2315 ل 

هكذا بدا لى ‏ ولعلى أراه ثاني141)  !‏ زور يأقى عبر الماء بسرعة فائقة ‏ 
حتى لم يعدل سرعته طيران” أبد7؟1) 

وبعد أن نأيت بعيى برهة” لكى أسائل عنه دليق2"'7ء رأيته من جديد قد 
صار أبهى ضياء وأكبر حجما('") 

م يدا لى قى كلا بجانييه لون أبيض 5 لم أدر ما هورككلل ومن تحته أمتد” 
بياض” آخر رويداً رويدا7") 

وظل” أستاذى صامياً(*") » حبى بدا اللونان الأبيضان الأوّلان أنهما 
جناحان : وحيما اتضحت له مامح املس (*") 3 

صاح بى «اثن ركبتيلثك » اثشهما فهناك ملاك الله ولتضم 
يديك "212 ولسوف ترى من الان حراساً مثله ؟؟) 

ولتنظر كيف يزدرى وسائل البشر**"2 » فهو لا يبغى مجدافاآً ولا شراعاً 
سوى جنا حيه (9؟) بين شطان شد ددا البعد(*؟) 

انظر كيف وجتههما صوب السماء » ضارباً المواء يأرياشه الأبدية » الى 
لا تتبد ل كا يتبد ل الريش الفالى2)370 » 

وكلما كان الطائر الإلمى يزداد منا اقتراباً«""2ء كان يتبداى أسطع ضياء ”> 
حى لم تقو عيناى على احهاله من قريب » 
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فغضضت بصرى*"' » وجاء هو إلى الشاطئ بقارب خقيف سريع 
الما حوى لم يخمر الماء مئه شيعا ذ»؟) 2 

وكان ملاح السماء واقفآ عند مؤندر القارب 57")ء. وبدت الغبطة مسطرة” على 
عييقة 1770 وجلسن كر من ماثة روح بالداخل . 

وترنّموا جميعاً بصوت واحد مردادين 2 ”عند خروج إسرائيل من مصر “. 
وبا كن عق ف ذلك المزمور (52) 

م رسم لم علامة الصليب المقد"س 97" وعندئذ ألقوًا جميعآ بأنفسهم على 
الشاط *٠'؟2‏ » وذهب تماجاء يسرعة فائقة 

والخماعة الى بقيت هناك بدت 77 ذلك المكان غريبة(١4)‏ » وأخيذدت 
تتطلع إلى ما حوها "؟ن عخبر بنفسه أشياء ليس له بها عهد:"؟) 

ورشقت الشمس أشعة اهار فى كل جانب2*29 © ويسبام سديدة 
طاوذك ورت التدى ق كبن السماء(؟؟) 7 ١‏ 

حيما رفع الغرباء0**) جباههم نحونا قائلين « ألا فلتظهرانا على طريق 
الذهاب إلى الخيل » إذا كتها تعرفان سبيله0'*) » , 

فأجاب كرجيليو «ربما تظنون أننا يبذا المكان خصيران ٠‏ ولكننا مشاكم 
فيه غر يبان 4"7) 

ولقد جكنا قبلكم ببرهة من غير هذا الطريق » الذى كان وعراً قاسي]د*؟1), 
حى ليبدو لنا لعبآ صعودنا الآن » 

والأرواح الى أدركت من ترداد أنفاسى أفى لا أزال على قرد الحياة » 
شحب لوببها بما تولاها من العجب(4*5) 

و كما يتدافع الناس حول رسول حمل غصن الزيتون””*2 لكتى يسمعوا أنباءه» 
وله يترداد أحدهم قَّ أن يزحم خيره(41) 00 

هكذا ثبعت أعيها فى وجهى كل هذه الأرواح السعيدة المولد » وكادت 
تنسى الذهاب كى تتلجملل ("*) 

ورأيت إحداها0؟")2 تسعى إلى الأمام لعناق . وقد تملّكها شعور بالمحبة 
الزائدة » فحماتبى على أن ألقاها بالمئل١4*)‏ 
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#0 ياست اخ 11 
إيه أينها الأشباح الخاوية إلا من صورتها2**0 ! لقد ضممت يدئ من خلفه 
ثلاث مرات » وبذات عددها جعت مهما إلى صدرى00*) 
وأعتقد أن وجهى كان قد وشيه العجب 22*"7 وعندئق ابتسم الشبح وتراجع » 
واندفعت إلى الأمام اكى أتابعه 80*) 
فسألنى بلطف أن أتوتف فعرفت حينكذ من" كان ء ورجوته أن قف 
قليلا كى محدتى 2350) 
فأجابى د كا أحبرعك جسمى الفافى »ع كذلك أسحتاك وقد تحررت 
منه26*0) ولذا فإنى أتوتف »ء ولكن لم تأىق أنت ها هنا )3١١‏ بع 
قلات «يا عزيزى كازيلا”<""2»2 إننى أقوم بمذه الرحلة لكى أعود ثانياً 
حيث أنا الآن هنا0”" » واككن لم أضعت كل" هذا الوقت سدكى 4(7') ؟9» 
فال لى «لم ينلنى بذلك ضر » ما دام الذى يرفع من يشاء كما يروق 
له**) + قد رفض عدورى مرات عديدة ؟؛ 
إذ أن إرادته قد صيغت من مشيئة عادلة600 : واكنه أخلذ منذ أشبر ثلاثة » 
بهام الرضا » كل من رغب منا أن يدخخل 571) ١‏ 
وعندئد تلقتانى بكل ترحاب 22340 حيها كنت متجها إلى شاطىئ البحر» 
حيث تصبح مياه التيبر ماللية(5') 
والآن وجنه جناحه إلى ذلك المصبء إذ يجمع هناك دوماً كل” من لايتهاوون 
إلى مياه أكيروتتى (*" , 
فقلت «إذالم يحرمك قانون" جديد2"'0 من ذاكرتاك أو من براعتك فى 
أغانى الحب ء الى اعتادت أن تلرضى كل" رغياق "اع 
فلعلّه يروقك أن تسرّى بها قليلا عن نفسبى المكدودة المتعبة, لمجيئى #سدى 
هاهنا (79) 4 
بدأ عندئذ يصوت عذب رقيق ء لا تزال عذوبته تعرداد بين جوانحى 40" : 
و الحب الذئى تعجاوب ق خاطرى كلماته + (6/) 
وبدا أستاذى وبدووت ومن" كانوا فى صحبة كازيلا” فى غاية الراضاء حبى 
لكأنه لم يعد مخطر يبال أحدنا شبىء" سواه50”) 
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032 يضف 9و 
وظللنا صامتين منتببين جميعا إلى أنغامه*"21 وإذا بالشيخ الوقور يصيح 
بنا2"*0) «ماهذا كله ء أيتها الأرواح الكسآلى ؟ 

ما هذا المهاون وما هذا التوقض؟ ف-لتسارعوا إلى الحبل لكى تنضوا عنكر هذه 
الغشاوة 50" البى تحجبكم عن رؤية يي 0 

وكالخيام حيها جيم على الطعام فيلتقط القمح أو العسيلم وهو هادئ 
ساكن ء بدون أن ييدى كيرياءه المألوف 50 ع 

فإذا بدا ما عكن أن يخيفه » يدع جانبآ طعامه فجأة ء لتعرضه لأآمر أجل 
ا 

هكنا رأثت كللء الأأسرة اتدرئة المشذ م تك عن الغتاء وتذهب صوب» 
الشاطى”**2» كمن يسير بدون أن يدرى أين اغتر 02*ه) 

ول يكن ردريانا أفل” مهم سرعية 4160) 
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حواشى الأنشودة الثانية 


هده الأنشودة يبدأ مدعل المطهر على شاطىء جزيرة المطهر » و ممتد هذا المدخل حى الأنشودة 

الثامنة 

أى أفق المطهر وأو رشليم وكات العام المسكون عند داقى هو ألحزء الواقم غمالى خط الاستواء 

الممتد من مصب نهر الكنج فق المحتد دى قادش على الاحل الغرن لأسياتيا » وتقعم أو رشلم 

فى وسط المساقة بيهما ء «المطهر عند دانتى 3 ق جنوب أو رشليم » فى النصف اليلتونيى 
من الأرض وحينا تغرب الشمس فى أو رشليم تشرق ق المطهر 

يعى عند ما يبلغ خط الزوال الأوج » يعى وقت الظهر 

دائرة الزوال أو خط الزوال بالنسية لمكان ما هو دائرة نمر بمته والقطبين وتعيره الشمسعندما 

يكون الوّت فيه ظهراً 

المقصود متتصف اليل . 

أضفت لفظ ( الشمس) للا 

الكنج (»عصد) نهر فى اطند » كان مصيه عند دانى عو اليد الشرق العام المسكون . 

كانت الشمس فى يرج اخحمل عند ماكاث اليل فى برج الميزات . 

ويوجد حقر يبمثل برج الميزان يرجم إلى القرن + ١‏ ى كنيسة سان ماركو فى الندقية . 

يقط الميزات ‏ أى برج الميزات - من يد الليل عند ما تسيطر عله الشمس فتتمذر رؤيته » 

أى سن 7١‏ أكتوير إلى 7١‏ سبيتبير عند ما ب يصبح يصبح اليل أطول من التهار ء وهذأ هو معبيى 

السين : 

أى لون الماء قبل طلوع الثشمس . 

قال دانى (عنماهء وومرودى) و يقصيد تقدم الوئّت 

أي كان قد مضى بعضي ألوّت على طلوع الشمسء أى جاو زيت الساعة الادسة صدياحاً» وتحول 

لوث السماء إلى لون المرتمال 

يعى عند شاطى” جبل الأطهر 

يعبى كن يأخدم اللردد فى طاريق أأسير ‏ 

هذه حاطم لأنهم لا يعرفون الطريق 

هده إحدى ظواهر الطبيمة الى كان داتتى حر يصا على ملاحظلها 

أى بعد الشاطىء الغرب لأسبانيا 

يعمى داتتى أن يرى هذا الضىء ءرة أخرى بعد الموت » إذ لا يراه غير السعداء . 

هذا هو الملا ك الذى يأ من بعيد 


. يعى لكى يسأل ثرجيليو عن هذا الضوه‎ )٠( 


220 
)0 
2) 


هذا لآنه اقترب ى للظة من الشاعر ين 
هذات عا جناحا الملا ك . 
أى ملا يس الملاك ألى كاقت تمعد علفه حركته الفائقة السرعة . 


الففعم ظل كرجيليو ساكتاً ى يتأأكد ما سيراه . 


دراشى + و0 


© <| ازا 
(+) جعل مرجيليو داتى يركم و يضم كفيه احتراما لملاك السماء 
(07؟) يعى موف يرى ف المطهر مثل هذا الملالك ., 
)١+ (‏ أى لا يستخدم الملاك الوسائل المألوفة لدى البشر 
( 5؟) يشبه هذا كول قرجيليو 
19 .آلا ارك .جمزية 
)7٠0 ١‏ جاء الملاك » كا سغرى بعد » من مصب هر التثيبر إل جزيرة المطهر 
(١؟)‏ يعى كريش الطيور ق ألهياة على الأرض 
0" يشبه هذا ما أو رده أمخاتيوس 
292 .1 .طعطظة أغشاك 
( ««) هكذا م يقو داتى على امال الفورء الشديد الذى سطع من ملاك السماء . 
(#4+) ميق ذكر قارب لا يغمر ى ألماء 
.111 .دآ 
(5*) لم يغطس مِرْء من القارب ى الماء لآنه كان محملا بالأرواح الى لا و رن لما 
824-111 .111 .ص1 
(707) أى كانت السمادة بادية على وجهه 
( .م”) كان هذا المزمور يرثل عند الصلاة على الموق 


ووه 5-8 
رو؟) هذه علامة التبر يلك عتد المسيصيين 
60739 يشبه هذا وصول الآ ممين - مم الغارق بعد عبور هر أكبر ونى 
-146 .111 لنصآ1 


):4١ (‏ استخدم داذى لفظ (دنعهدجاءة) بممى الشعور بالوحثة أو الغرية 
(؟4) هذا تصوير دقيق لمن درى الأشياء لأول مرة 
(47) يعى يهام من ضور الشن 
(:4) يصبح برج الحمل (ممعمءةءدوع) ف حت الرأس عند ما يصير برج الحمل فق الآفق 2 يعى 
أن الساعة كانت تسير ندو السادسة والنصف صسباساً 
ويوجد حفر بمثل برج ابفدى من القرن ١+4‏ فىكتيسة سان ماركر فى اليندقية » 
( ه:) أى القوم الذين وصلوا أخيرا إلى شاطى”" المطهر 
(4) استفسر هؤلاء برقة ولطشف عن طريق الذهاب إل الحبل . 
( 47 ) استخدم دانى لفظ حجاج بمعى غر باء فى أ كثر من موضع مشل 
.6 .211 .لل8.لا بععء» رقو .22111 .متبط 
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١ حواشى‎ 


يعبى طر يق الحم -142 .1 كص1 
استولى الممجب على هذه النفوين عند ما لاسظت أن داتى إنساتن حى فشحب لونها 

غصن الزيتون رمز أسلام »ء وكات فى عهد دانى رمزاً للأنباء الطيبة . وورد هذا المعبى عند 
فرجيليو .116 .17111 بصع .م212" 

هذا تصوير دقيق لتدافع الأرواح دول داتى الإنسان الى 

يعير دانى يبساطة وسهولة عن مسلك النفوس الى تجمعت حوله وكادت تنسى الذهاب لكى 

تحمل نفها بالتطهر من آثامها 

هذا هو كازيلا الموسيى الفلورنسى 

هذه صورة دقبقة للقاء الأصدقاء بعل إلغياب 3 وبادل داتى كاز يلا شعور إبة بالمئل 3 

أبدى دائى أسفه تعدم استطاعته عناق صديقّه لأنه شبم ال من المسم 

هذا دليل عل هدى الصداقة ابى أراد دانى أن يربها هذه الحركات . ويشبه هذا قول 


فرجيليو ايا كت رايا 
أى أن ما ف قلبه قد ارتم عل وجهه واستخدم داتى لفظ (تعدةونك) من قن الرسم للتعيي, 
عن قصده 


كان داذى لا يزال متأثراً و راغباً فى عناق حذا الصديق . 

هكذا كان كل مهما حريصاً عل الوقوف والتحدث إلى صاحبه ‏ 

يعى بعد أن تحرر من المسد بالموت » وأحب كازيلا دانى فى الدنيا كا أحبه فى الآضيرة . 

أى لماذا يقوم داذى هذه الرحلة فى عام المطهر . والحوار بينهما لطيف تقيق . 

كازيلا (دلاءهة0) موسيى وبغنى فلورنى ( ويمال إنه من يستويا) وكان من أصدقاء 
دانتى » وان بمعض أشعاره وتغى بها » مما كان يطرب له داتى . وفرضت عليه غرامة فى سييئا 
لآنه أقلق الناس جوسيقاه ليلا . ومات فى أواخر القرت ١‏ 


كات غرض دانى من رحلته التطهر لبنوغ اللسعادة الأبيدية ‏ وهو يريد الآآن أن يتعلم 
السيل إلى ذلك » سد يود إلى الأطهر هرة أخرى بعد موته . وأشار داتى إلى هذ! المعبى فى 
عدة مواضع 59.66 .17111 :61 .لا يعن .48 .3235111 1 
يعتى لماذا تأخر ف أغهيء إلى المطهر وقد انقضى عل موته يعض الوقت 

كازيلا راض اله ما دام هذا يروق لملاك السباء _ 


أى أن رغبة ملاك السماء هي من إرادة الله 

يعى حمل الملاك أرواح الموق منذ عيد الميلاد ى 9و١(‏ ء الذى أعان فيه بوتيفاتشو الثامن 
أن أدواح الموق بمكن أن تذهب إلى المطهر إذا اشترى أهلهم صكوك القفرانت وكان القرار 
ألبابوى قد صدر فى ++ قفبراير ١8٠٠‏ يأثر رجعى حتى عيد الميلاد المذكور ء» وهذا يعنى 
أن القرار أصبح نافذ المفعول منذ مدة تزيد عن ثلاثة أشهر سابقة على رحلة دانى 
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سواثئى ١‏ و؟ 
هرد التعبير فى الأصل بصيغة المبى للسجهول 


سيوج عيأه اليير مالمة بدخوطا ف الجر وتجعل داذي هنآ م الموضع الذى تلمع عنده 


أرواح من يمويون ى سلام مم ألله ء ويم حصب التيير عل مقرية من روما رمز حماية 
الكتيسة . 
تذهب أرواح الآثمين إلى جر أكير وتى فى الححيم كا صيق 017 ننم 


أى ريما محمت قواتين +جديدة فى المطهر ذاكرة كازيلا و بذلك لا يستطيع الغناء. ولا يطلب 
منه دانى ما هو فوق طاقته 
كات دانى موميقيا يدرك أثر ١‏ لمسيق فق النفس . وعبر عن ذلك فى « الونية » 

.24 .2111 .11 .حودوتة) 


أى أن دان قد تعب يمد رحلته ى الححم » ويريد الآن أن يروح عن نفسه يماع الموسيق . 


سيرد تعب مغابه ىق الفردوس : - - 31927 111.0 5 رعوم 
هذه أغنية وردت قى « الدة ه اعومه 


ود وضم تيودولو مابليى - من ألقرن 2019 - لناً موسيقيا مستوحى من هذه القصيدة يمير عن 
أثر اخبة ى نفس الشاعر » وم أجده مسجلا 


كان المميع مأخوذين بسحر الغناء والموسيق فلم يفكروا ذبا جاؤوا من أجله وهكنا جملهم 

دانى الشاعر الفثان الموسبى . 

وما يساعد على فهم دانى والكوبيديا تذوق شىء منألحان المصر ع مثل بعص ألحان الترتيل 

والإنشاد والشتاء والمشاهد المّثيلية والرقص وخاصة ألحان الئروبادور والفروسية فى القروث 
05 8١و ١6‏ ألى يتضح فيا طايع المشرق » وسيأق ذكرها بمد . 

نسى هؤلاء التطهر الذى قدموا سس أجله 5 

هذا هو كاتو حارس المطهر الحريص عل تطهير نفوسهم ولا يرضيه أن يقفوا لسماع الموسيق 

ويؤخروا تطهرهم 

الغشارة من أثر الخطايا . ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس م .آنآ بهتوعل 

يعى لا مكن رؤية الله مع بقاء آثر االمطايا 

هذه صورة دقيقة لالحمام وهو يحتاول طعامه 

أستخدم دانى لفنظ (202صمهمصم) وتدى أسراث الفلاحرين لين كاترا حوري كر الأمراء 
فى العصور الوسعلى 

يعى صوب شاطىء جيل المظطهر , 

أى إلى أي مكان سيؤدى الير فى هذا الطريق امول . 


هكةا رسل الشاعران بسرعة صوب اليل 


ك؟ 


الأنشودة الثالثة )'١‏ 


كان دانتى وفرجيليو قد أصابهما بعض الاضطراب والأسف لتأصاخر فى ماع 
غناء كازيلاا”ء ثم استعادا حاهما الطبيعية ونظر دانى إلى جيل المطهر فرأى ظله 
وحده على الصخر ٠»‏ فظن أن فرجيليو قد فارقه ء فأزال هذا من عتاوفه وقال له إنه 
لا يزال معه ليقوم بإرشاده » وقال إن العقل البشرى لا يمكنه أن يدرك أسرار 
لوجود ويلغ الشاعران سفح الخبل 3 وأخحل فرجيدو يبحث عن طريق للصعود 
فى الصخر الشديد الانحدار ورأى داننى جماعة من الأرواح تسير ى بطء شديد 
لأنهم تأخروا فى التوبة إلى آخر حظة من حيائهم » ولفت نظر فرجيليو إلهم » 
فسأحم عن طريق الصعود تحركت هذه الجماعة كقطعان الأغنام حينا تخرج 
فال فرجيليو إن دانى إنسان حى جاء لصعود ابل بفضل من السهاء . وتعراف 
مانفريد على دانتى » وحداثه عما أصابه من الطعن فى معركة بنيقنتو » واعترف 
بأن ثامه كانت رهيبة » ولكن أيدى الرحمة الإلهية تتقبل كل من يتجه إليها 
وقال إن أسقف كوسنترا تقل جنته إلى خارج مملكة نابل حيث دافن بما يناسب 
من ناهم الحرمان البابوى ٠‏ ولكن اعنة الكنيسة يمكن أن تزول بالتوبة والندم » 
وبالتطهر الضرورى الذدى تقصر مدته بالصلوات الطيية سأل مانفريد دانيى 
أن يشرح حقيقة الآهر لابنته كوستانتئرا عند عودته إلى الأأرض 
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ع الوم وف 
على الرغم من أن الحرب الفجالى كان قد شتت شمل ثلاث المماعة عبثر 
السبل؟) صوب الخبل ‏ حيث يعف'ينا العقل9) # 
فقد اقتربت من دليل الأمين وكيف كنت أغذ” السير يدونه ؟ ومتن” ذا 
الذى كان يدقعبى صعدا فوق اللخبل7؟) ؟ 
وبدا لى أنه ياوم نفسه(*1 آه منك أيها الضمير الطاهر النبيل © كم ذا 
#لشغر[ة الأخطاء الصخيرة يالوخحز المرير') ا 
وءندما كفت قدماه عن الإسراع ("؛ » الذى ينى ااوقار عن كل” فعل » 
أفسح عقلى مجال نظلره » وقد كان اذلك شديد التطلع 2440 , 
بعد أن كان من قبل منحصراً فى شىء واحد» » فاتجهت بعيى إلى 
الحبل الذى يرتفع من الماء شاهقاً صوب السماء(١١)‏ 
والشمس البى اشتعل من ورائنا لهيبها الآحمر ,23١‏ احتجبت أمام شخصى » 
إذ استقرات أشعنها على جسدى )1١١‏ 
فاتتجهت إلى المين » وقد تولا"نى اللدوف من أن أكون وحيداً » حين لم أر 
اسوداد الأرض إلا فما هو أمامي!؟1١)‏ 
وبدأ مؤنسى "6١‏ يقول لى وهو متجه” نحوى بكلتيته : «لم” لا يزال يساورك 
الشلك ؟ آلا تثق بأنى معلك وأنى أقوم بإرشادك 29 ؟ 
كان المساء قد حل” هناك 2277 حيث يُدفن ابلسم الذى صنعت له ظلا” 
حين حاولى به إن نابل تحوزه » وكان قد مل إليها من براتديز يو 17) 
والآن : إذالم يظهر أمانى ظل” فلا تعجب أكثر من عبجبلك من السهاوات 
الى لا تحجب إحداها النور عن الأأخمرى(18) 
وإث القدرة الإلحية لتجعل أجساماً كجسمى!؟'! تعانى الملماب والمرٌ 
وابخليد 7 "2 ء ولا تشاء أن تكشف لنا عن سر صانعها!؟؟) 
وإنه لمجنون” ذلك الذى يأمل فى عقلنا القدرة” على اجتياز هذا الطريق 
اللامباق الذى يجعل من ثلاثة أقنوم؟ ولحد11؟؟) 
فاتقنعوا ء أيبا البشر » بالشبىء كا هو بمظهره كائن”97") . إذ” أنكم لو 
استطعم [دراك كل" شبىء ء لما كانت هناك حاجة” لأن تلد ماريا*؟) ؛ 
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ع .4 دملا 

ولقد رأيم قوه] يتطلتعون عبثاً إلى أن تترضى رغائبهم » واكنهم لم ينالوا من ذلك 
سوى اللحزن الابدى 

وإنى لأعى أرسطو وأفلاطون وكثيرين غيره!”*" » ؛ وهنا خفض جبينه 
ولم يزد عن ذلك حترفاً » وظل” مضطرب اللحاطر (59) 

وكنا قد بلغنا عندئذ سفح الخيل وهنا وجدنا الصحخر شديد المتحدر » 
حبى لتصبح السيقان السريعة فيه عدبمة اللحدوى!"") 
وإن أكثر الطرق عزلة" وأشد'ها وعورة بين ليرتشى (*") وتوربيا2"*1 لتعند” 
بالموازنة به سلما سهلا رحيبآ 

قال أستاذى وهو يوقف غطاه « من" ذا يعرف الآن فى أىّ جانب عيل 
الخيل ء بحي ثيتيسر الصعود لمن" يسير بدون جناح'*" ؟ » .. 
وبينا ظل” هو منطرق الرأس يتفكر فى طريق الذهاب 25١‏ , وأخذت أنا 
أنظر إلى أعلى وفها حول الصخر » 

ظهر لى نجهة اليسار جماعة" من النفوس » ح ركوا أقدامهم نحونا » ولكنهم 
بدوا أنهم لا يتقدمون » إذ ساروا بيطء شديد:") 

فقلت «ارفع باصرتييلك يا أستاذى2"" : وانظر هناك من 
سديد الرأى » إذا كنتالم تستطع أن تمهتدى إليه بنفسلك 5*7" ع , 

فنفلر عندئذ إلى أعلى وأجاب بوجه المطمين 2*0 « فلتذهب إليهمء لأنهم 
يأتون بسطاء الدركة157! » وَلتمنو من أملاك7"" أيها الابن الحبيب » 
وبعد أن سرنا أكثر من ألف خخطوة » كان هؤلاء القوم لا يزالون على مسافة 


)78( 


سيبذل لنا 


تعدل يعد حجر تكلى به يد” رام قدير 10 , 
حينا التصمّوا كلهم بالص.خور الوعرة فى الشاطئ المرتفع ٠‏ ووقفوا ثابتين 
متزاحمين » كن يسير فى حيرة ثم يتوقاف لكى ينظر 50") 

وبدا فرجييو «يا ذوى الهاية السعيدة('*) ٠‏ أينها الأرواح التارة 1 ب 
يأسم ذلك السلام 24١7‏ النى أعتقد أنكم ترتقيوه ميعاً ب 

خدبرونا أين يمل ابل حرث يصبح الصعود أمراً سبلا"1224ذ" كلما اتسعت 
معارف المرء اشتد كدره بضياع الوقت سدكى 24*59 ى 
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١١ه‎ 


> انبا (١*4‏ أ 
وكما تخرج الأغنام من حيرتها أحادى ومثى وثلاث ء وتظف بقرها 
وجلات خافضات أفواهها وأعيها ؛ 
وما تفعله أولاها عله سائرها » وتتزاحم من ورائها فى هدوء وسذاجة إذا هى 
وقفت عدينون أن عدري لزللك :4ت 
شكننا رأنت رأسن هذه الخماعة السعيدة يأقى نسونا عندئذف » بوجه وديع 
ومشية وقورة *؟) 
ويلا رأت طليعهم النور على الأرض متحمسراأ إلى بى 
من جسدى إلى الصخر ‏ 
توقفهوا وترااجعوا قليلا 0* أ وحذأ حذوم كل الاخرين الذين جاءوا من 


)2 ا 0 


بعدهي »ع يدوك أن يعرقوا لذلك سب 5 : 

و أعترف لكم حزن 4 تسألونى - بأن هذا الذى ترونه ما هو إلا جسم 
إنسان حى » ولذا انشق” نور الشمس على الأرض بإزائه 45) 

فلا يأخذتكم العجب من ذلك » واككن ثقوا بأنه لا يسعى لاعتلاء هذا 
الحدار ('*2 ء» بدون فضل يأتيه من السماء ”'” '» 

هكذا تكلم أستاذى » فقال هؤلاء القوم الوقورون » وهم شير ون لنا بظاهور 
لسري « عليكما بالررجوع » ولتسير! أمامنا الآن7” '» . 

وبدا أحدهم «وفاعد ر وجهلك إلى" ف أثناء مسيرك » كاثناً من كنت » 
ولتذكر إذا كنت قد رأيتبى فى ذلك الحانب أبد91* 2 . 

فاتجهت نحوه » وأمعتت النظر فيه وكان أشقر الشعر جميلا ذا وجه 
نبيل » واككن أحد حاجييه كان قد شطرتنله ضرية سيف 
وعتدما أجبته فى تواضع أفى لم أره من قبل قطاء قال : « فلتنظر الآن إلى » ؟ 
)1 


رمه ) 


وأرانى جردا فى أعلى صدره 5١‏ 


م قال مبتسمآ وإنى مانفريد 9" حفيد كوستانتزا الأمبراطورة(** ‏ 
ولذا أرجوك - حيها تعود (5*) ب 
أن تدذهية إل ابتى الحميلة (59 )»الى أنجبت فحرَئ صقلية وأراجوانا97)؛ 


وتحدثيا عن بالصدق 59 إذا ذ كر شىء” غيرو 359) 


«لم 
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١١ه‎ 


خ" الم١١-‏ م4١‏ 
فإنه بعد أن تلقتى جسدى طعنتين قاتلتين » استسلمت باكيا :12 إلى مس * 
يغفر الذنوب عن طيب خاطر 3" ) 
لقد كانت آ ثامى رهيبة 9" 4؛؛ ولكن الحير اللانهانلى ذو أذرع رحيبة تتقبطل 
كل من يتجه إليها 14 ) 
ولو أن راعى كس :ديزا "2 الذى دفعه أكلمنتو عندئذ لمطاردتى (*7)ء كان 
قد العيدن. قراءة تللق العنقحة عن كنا اراد 
لظت عظاتى عند رأس امسر يقرب بنيقنةتوء فى حراسة كومة من الأحجار 
التقيلة 79 ) 
فالاان يغمرها المطر وتحركها الريح ختارج حدود المماكة 7"؟, على مقرية 
من هر فردى 22740 ححيث ذلقلت بمصاحبة شموع لم تشعل أنوارها *7) 
وبلعنتهم لن يضيع إنسان” » حبى عتنع على الحينة الأبدية أن تعود إلى 
سابق فيضها ‏ ما دام ينبت للأمل براعم لخت ااء 710 ) 
حقا إن من يمت وقد ناله الدرمان من الكنيسة المقدسة » ينبغى أن يدا 
خخارج هذا الشاطئ ‏ حبى وأو ندم أخيراً*2)9 أ 
لاثين ضعفا من الزمن الدى قضاه فى معصيتها » إذا لم تقصر مدة هذا 
الحكم بالصلوات الخالصة 180 ) 
ولتنفلر الآن أتستطيع أن تتبيجى ٠»‏ بإيضاحاك لكوستائتزا ابتتى الطيتبة 


0 5 1 
ب كيف رأيتبى (4") 


ب 


ل 


وكذلاك هذه العقة (*4) ؛ 


إذ أننا نجبى هنا خييراً كثيراً ممن هي فى ذلك اللخائب 22407 , 


30) 
إفقة 


كام 
حواشى الأنشودة الثالثة 


هذه أنشودة المهملين المتأخر ين فى التوبة ومن حرمتهم الكنيسة من الققرات . 

المقصود جماعة الأرواح الذين جاء بهم ملاك السماء إلى شاطىء المطهر 

أى أن العدالة الإطية تطهرنا يالمذاب 

هكذا لم يكن دانى يستطيع شيعا دون معونة فرجيليو. 

يعي أن #رجيليو بدا آسفاً نادماً على تأخره مع الأرواح سباع غناء كازيلا فى الأنشودة 
السابقة 

هذا هو مرجيليو صاحب الضمير اانبيل الذى يشعر عرارة الاطأ الصغير 

أى عنة ما أبطأ فى السير بعد إسراعه السابق 1 

أى نظر داتى إلى ما وله 

يعى أن عقلدانى كان مركزاً فى كازيلا وكاتو . رأيدلت بيتى ؟١‏ و8٠‏ الواحد مكان الآخر 
مراعاة للأملوب العر ف . 

يعي أن جبل المطهر يرتفع أكثر من سائر ابفيال 

أى أن الشاعر ين كانا قد أوليا ظهر مهما للبحر واتجها صوب المبل 

يعى أن جم دانتى حجز أشعة الشمس فظهر ظله على الأرضي 

كان لدانتى وحده ألظل عل الأرضس ولذلك خامره الشك فى أن يكون مفرده والتفت إلى سواه 
ليرى هل فرجيليو موجود أم لا 

هذه من ألصفات الى ينعت دانى مها قرجيليو . 

هكذا تحاول فرجيليو أن يطمئن دانتى دائماً 

بلغت الساعة فى المطهر حوالى السادمة والنصف صباحاً حينًا كانت حوالى الثالثة والتصف 
ماء فى إيطاليا » وحوالى السادسة والنصف ماء فى أو رشليم 

مات #رجيليو فى برنديزى فى ١9‏ ق.م . ونقلت جنته إلى نابل . وكتب دان برانديزيو- أى 
برنديزى - متأثراً بطر يقة كتابنها فى لفة البر وقنس 

أى أن الساوات لا تسجب الأفوار لشفافيتها 


يعي الأر واح الشفافة مثل فرجعيلوو . 
هذه إشارة إل عذاب اميم 100 )| 
فى الأصل ( كيف تعمل ) وهذا الممى مقعبى من « الكتاب المقدس » 212 لم12 


أى أن الأقنوم الواحد ى الأقانيم الثلاثة سر إطى لا يدركه البشر كا عتذ المسيحيين . 

أستخدم داتى لفظ (هتناه) عمى الشىء كا هوكائن مظهره ع كما قمل أرسطو والمدرسيوث ‏ 
أى لرعرف الإنسان كل شىء لما كانت هتاك ضر ورة غّىء السيد المسيح إلى العام . 

يعى أن فلاسفة العالم القدسم حاولا أن يعرقوا بالعدل أسرار الألوهية والوجود ولكتهم ل يوفقوا » 
ولذلك فهم يعيشون فى شوق يدون أمل .130 كدة 
اضطرب ثرجيليو لأنه كات نفسه واحداً من ررجال العام القديم . 

أى كان يلزمهما طريقة أخرى لصعود الحبل . 
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حواشى م 


لير يتشى (نعذمممة) مديئنة فى ليسوريا على السال الشرق الحليج اسيتزيا 
توربيا (2زط26) قرية فى أقصى غرفى ليجوريا وبَعَم الآن فى مقاطعة الآلب البحرية عل 
مقربة من شاطىء موناكوء وكان بها برج روبان قديم . وكانت هذه المنطقة فى عهد داتى متطقة 
جبلية وعرة شالية من الطرق الممهدة . 
هكذا يحاول ثرجيليو أن يمد طريقا للصمود . 
يعنى كان يفكر فى إجاد الطريق الملائم » وهل يتجه صوب الشمال أم صوب اعلانوب 
هذا البطء رمز لمرتككى الحطايا الذين تابوا وندموا فى آخر لحظة من حياتهم ولهذا يتأخر تطهرهم 
كان مرجيليو لا يزال مخفضا رأسه » وف الأصل ارفم ( الميدين ) 
حاول دانى آن يمين أستاذه بقدر المستطاع يمد أن كب الخيرة والتجر بة 
أى نظر صوب المماعة السعيدة يوجه تخلص من الغوف والشك » واستخدم داذى للتمبيير عن 
ذلك (متاعنم مءهعطة ) 
رأى قرسيليو الذهاب إليهم توفيرا للوقّت 
يعمى الآمل فى الحصول على الرأى والنصيحة 
أي عل مسافة رمية حجر يلى به رام قدير » وأضقت كلمة ( حير ) الإيضاح 
وقف هؤلاء عند ما لظوا أن دانى ومرجيليو يسيران فى اتجاء اليسار بعكى قاعدة السير إلى 
اليمين المتيعة فى المطهر » و يسيران مسرعين يعكسى إبطاء هذه االمماعة من الأرواح 
يعى ألذين ماتوا فى سلام مع الله »> بالتوبة فى حر للدلة 
سيعكرر هذ! المعى بعد 6 .نا بعصوط 
استفس #رجيليو عن مكان مهل الاتحدار يممكن الصعود منه 
أى أن صاحب المعرفة والعجر بة خشى ضياع الوقّت . وكان دانى رجلا يعرف قيدته ووردت 
معان فى الحرص على الوقت ف الكوميديا ون الونمة » وى ر الإنيادة » 

339-1:41.خ612 ر5ه1-وه10 2611112 زون-88 .21/11 ريوة .2211 .وعظ .13-15 .221 .111 

127.11 .عحصمت .4-6 .2231/1 لمه2 .وو- دو .22117 5-6 .22111 
.467 لغ لص عستا 

هذه صورة دقيقة مستمدة من ملاحظة حياة الأغنام . 
وقد رسم جويّو الأغنام تخرج من حظيربتها فى إحدى لوحاته فى كنية بان فرزتشسكو المليا 
ق أسيسى . 
يعى من كانوا فى مقدمة هذه الاماعة واستخدم داذى لفظ (دنوع) - رأس - للتمبير عن ذلك 
كان الحبل إلى مين الشاعر ين وكانت الشمس إلى اليسار و يذلك ظهر ظل دانى على الصخر 
فعلوا ذلك لما تولاهم من الدهشة عند رؤية إنسان حى . 
الذين جاء وا بعد وفوا بدون أن يعرفوا سبب وقوف من كانوا فى المقدمة وهذه كلها صور 
مأخوؤذة من الحياة الواتعة 
سارع قرجيليو إلى إيضاح الأمر لهحذه الخماعة لكى يوفر عليهم العجب والدهشة وأضفت 
( بإزائه. للإيضاح 
يعبى جبل المطهر 
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حواشى م ؟لمم 


سبق مثل هذا التعبير .68 .1 بمعصط 
أى أنه كان على اللميع أن يدر روا حول ابل ناحية الهين ‏ 

يعى لا حاجة يه إلى التوقف 

ثم يتعرف دانى عليه لأول وهلة » وهذا هو ما تفريد . وذلك المائب يعى الدنيا 

هذه هى أوصاف مائغر يد 

فعل هذا لعل دان يتعروف عليه 

ماتفريد ( ١55-511510١‏ (1ل»6مهلة ) ابن غير شرعى للأمبراطور فردريك الثالى 
وأمه بيانكا ابنة الكوذت بونيفائزيو لانتزياء وهو حفيد الأمبراطور هترى السادس وكويتانتزا 
الصقلية وأبو كوستانتزا سن زوجته بياتر يتشى دى ساقويا و يموت فردريك الثاف فى .ه١١‏ 
أصبح ماتفريد وصياً عل المرش ثم ملكا على صقلية فى مه؟١1‏ وأصدر الرابا إسكندر 
الرابع والبابا أو ر يان الرابم قرار الحرمات ضده لاتهامه بالحرطقة » ولمعارضته أطماع الكنيسة 
وعرض البابا تاج صقلية على شارل دانجو الفقرنسى الذى تقدم إلى إيطاليا ووقمت بينه وبين 
ما نفريد معركة بتشنتو ى ١55‏ » وهزم مانفر يد وقتل يعد قتال عنيف وكانت هذه هزبمة 
ساحقة لقفضية الحيلين فى إيطائيا 

وتوجد صوربّات صقيرتان أمثلان التقاء فرسان شارل بفرسان ماتفريد وانتصار الأواين فى بنيشنتو 
وترجعان إلى القرن : ١‏ وتوجدات ى مكتبة كيجى فى روما 

يد كر أنه حفيد الأمراطورة كويتانتزا (دعمهاعه0) ويتجتب ذكر أبيه لأنه كان ابنا غير 
شرعى . وكوستانتزا أبنة رود جير و ملك صقلية وأم فردر يك الثافى وهى مدقونة فى كاتدرائية ياليرمو 
ووضعها دائى ى الغردرس ...218 111.2 .عوط 
أى عند ما يرجم داتتى إلى الدنيا 

هذه هى ؟وسعانتز! ابئة مانفر يد الى تزوجت بطرس الثالث ملك أراجونا 

أنجبت كويتانتزا هذه قردر يك الثاتى الذى أصبح ملك صقّلية وجا كومو ألذى أصيح ملك أراجونا 
يعى يخبرها أنه من أهل المطهر 

أى إذا قيل إنه قد صار من الملعوذين يسيب قرارالحرمان البايوى تمده ء الذى ل بمتمه من 
دغول المطهر . 

أصابت مانفر يد فى ممركة بنيقنتو طمنة فى الوجه وأخرى فى أعلى الصدر 

يدى أنه أحس بالندم على ما أرتكيه من الاثام 

أى اتجه إل اله الذى يغفر شطايا البشر 

يعترف مانفر يد ياثامه أاتى كانت الحشم والقتل وحياة الإباحة 

يمى ينال الآنمون الرحمة بالتوية والتدم 

كوسنتزا (دعصعده0) مدينة ى كالابريا العليا تقم عل فرع لنهر كراق وعل مقرية 
من البحر التيراف والمقصود براعى كوسنتزا الكرديئال بارتلوبيو بينياتل ( أو خلقه توياسى 
داذى ) » الذى سحب بكئهة مانفر يد من موضعها عند جسر بيغنتو 

هو اليايا 1 كلمنتو الرايم 9١١54١‏ م5١1‏ يلالا متمعصعات) الذى سرض أسقف كوستعزا 
على إخراج جثة مانفر يد من موضعها الأول . 
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حواشى ‏ م 
هذه إشارة إلى بيى ++ ذو ”#*ؤا ع وهلا المعبى مقتيس من « الكتاب المقدس » 

7 ا 1ك 
أى أنه لولا تحر يض! كلمنتو لبقيت عظام مانفر يد مدفوئة تحت الأحجار على مقرية من جسر 
وى خارج حدود ملكة نايل 
هر كردى (ع9260) يقصد به فى الغالب لهر اريس (5تدن.1) الى يعرف ألآن ياسم 
جار يلياتو (مصهناوامد©) _ 
عكذا تحمل جتة الذين صدر دهم قرار الخرمات البايوىبدوت أن تضاء لحم السرج ع كا 
حدث لما ثمريد 
أى أن لمنة البابوية لا تفقد الأمل مبائياً فى باب الررحمة الإهية . 
يستطيع النادم التائب أن ينال الخلا بعد تطهره وقتاً مناسباً 
ويقصر زمئن التطهر بالصلوات الطيبة الصادرة من الأحياء فى الأرض . وهذا التعيير مقتيس 
من فرجيليو 327-336 .171 صق لععالا 
أى كيف رآء فى حال التطهر 
يعى الزمن الذى عليه أن يقضيه هنا حى يتم تطهره 
أى أن مدة تطهر الأرواح فى المطهر تقصر بصلوات أهل الآأرض . 
ويشبه هذا بعس ما ورد فى تراث الإسلام من حيث حاجة الأموات إلى صلوات أهل 
الأرض 
اليوطى » عيد الرحمن جلال الدين كتاب شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور 
القاهرة . و. م« اه ص ١١١‏ 
وقد لحن ثلاثة من الموسيقيين الإيطاليين ثفاث أو برات نمثل مأساة مانفريدى ء وأوهم هو 
أندريا كازييى ومثلت أو براء لأول مرة فى جنوا فى لالم ١‏ » وكذلك أخيل موئتوورو ومثلت 
أوبراء لأول مرة فى ميلانو ى +0م١01-‏ وكذلك كارلو سيسا ومثلت أويراه لأول مرة ىق 
ميلانو ىق 84م! »> ولم أجد هله الأويرات مسجلة . 


الأنشودة الرابعة '') 


ظل" دانبى مأخوذاً محديث مانفريد السابق ولم يشعر بمضى الوقت حتى أشارت 
يعض الأرواح إلى مكان الصعود وقارت دانتى بين وعورة هذا الطريق وبين بعيض 
الطرق الوعرة فى الخبال الإيطالية » ومع ذلك فقد دنعه إلى الصعود أنجنحة الشوقةا 
والأمل » واستخدم فى ذلك القدمين واليدين وما إن باغ الشاعران منطقة زاد 
انحدارها عن ه4 درجة حبى طلب داننى التوقف » ولكن فرجيلرو أشار إليه 
ببذل الحهد حبى يبلغا إفريزاً أعلى قايلا » فغالب دانبى نفسه حهى ياغاه وجلسا 
مع وعجب دانتى عند نظره إلى الطريق ‏ الشاق الذى قطعه » كما عجب 
عندما رأى الشمس جهة اليسار ١‏ فأفهمه #رجيليو بأن هذا يرجع إلى وجودها فى 
نصف الكرة الحنوى ع وكانت عندئذ فى برج الحمل لا فى برج التوأءين 
وحينًا زالت دهشة داتنى سأل فرجيليو إلى متى ينبغى عايهما المضى ى صحود 
الحبل » فأجابه بأن الصعود صعب ق البداية » ولكنه سيصبح بالتدريج سبلا حى 
يكون كسير سفينة مع تيار الماء » وسمع الشاعران صوتا يعبر عن سماجتهما لاراحة 
قبل يلوغ أعلى الحبل » وكان هناك أرواح الكسالى الذين تباطأ وا فى التوبة فى 
الحياة الدنيا » ورأى دانى بلا كوا الفلورنسبى صانع الآلات الموسيقية » وبدا أكسل 
نما لو كان الكسل شقيقاً له » وقد خحفض رأسه بين ركبتيه قال بلاكوا إن عليه 
أن ي.بى فى موضعه بقدر الزمن الذى تأحر فيه عن التوبة ء إلا إذا عاونته صلاة طيبة 
تصدر عن قلب محظى بالتعمة الإلحية » إذ" لا مستمع لشير هذا فى السياء ‏ ودعا 
فرجيليو دانتى إلى الصعود لأن الزمن كان يتقدام . 
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١ 0‏ - هم« 
حيما تتركتز النفس يكليما على واحدة ممالها من القوى » با ينالها من الالام 
أو المباهج 2 
تبدو النفس أنها لا تحفل بقوة سواها١")‏ » وإن هذا ليعارض ذلك الرأى 
الخاطي؟ القائل بأن إحدى قوق النفس تعلو فينا على الأخرى 5). 
ولذا فإنه عندما يسمع أو يرى ما يستحوذ على النفس » ينقضى الوقت بدون 
أن يشعر الإنسان بذلك 29 » 
إذ" أن إحدى قوى النفس هى الى تسمع *2 » بيها يستغرق انتباهها قوة” 
أخرى 120 وكأنا هذه مقيدة” وتلك حرة” 37) 
لقد صارت لى بهذا تجرية"” حقئة” ع حرها سمحت تلك الروح وأعجبت 
ه2401 » إذ كانت الشمس قد صعدت 
سين درجة” كاملة 297 » بغير أن ألظ ذلك . عندما حثنا حيث صاحت 
بنا تلك الأرواح بصوت واحد «هنا يوجد ما تبغياته 62١9‏ . 
ودرا تأتحد الكرمة فى النضج ١١١١‏ ء كثيراً ما يعمد الفلاح إلى مدارات 
من الشوك فيسد بها فتحة أكبر )١"‏ 
ما كانت عليه تلك الفجوة الى صعدنا خلاها وحيدين ‏ دللى وأنا قى 
إئره - بِينا أتحذت تبتعد عنا تلاك الجماعة . 
وإن المرء ليسير فى ساناليو "2 ويهبط ف نول 224 ويصعد عالياً ىق 
بيسهانتوفا 2١‏ وكاكوبى 2١١‏ ل بالقدمين وحده.ا ؛ ولكن ليس على المرء 
5 ع الطيران )١7‏ ؛ 
أعبى كان على” أن أمضىبالأجنحة السريعة وبرياش الشوق العارم 224 ع 
وراء ذلك الدكيل 2١99‏ ء الذى منحبى الأامل وأنار 5م 
وأخذنا نصعد داخل الصخر المشقوق » وأطبق الخدار علينا من كل> 
جانبي220 ء واقتضت الأرض تحتنا أن نتعمل أقدامنا وأيدينا 0؟1) 
ولا أصبحنا على الخافة العليا منالشاطئ المرتفع 7" ؟ء عند جانيه المفتو ح 4" )ع 
قلت «أى طريق علينا أن نفلاك الآن يا أستاذى (*؟) ؟, 
فقال لى «لا تشحركن” قدمآً إلى أسفل 657 بلعليك باتباع خطواق 
ع1 فوق الخيل 5 حى يظاهر ا دليل” عل 7” ', ا 
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1 0 اول بحر 
وكانت قدته شاهقة حبى تجاوزت ححد” إبصارى *؟ 2. وازداد اتحدار 
الشاطئ؛ كثيراً عن الخط الواصل بينهنتصف الريع من دار ة وبين مركزها (115. 
وكنت متعباً حييا بدأت «أبتاه الحدريب » التفت إلى" ع وانذثر كيف 
أظال" وحيدا إذا أنت لم تتوققف 625007 , 
فقال «أى ببىءعليك بجر رجلليك إلى هناك »2"'2‏ وأشار إلى إفريز 
أعن متا قايفةء- اماك باعلول كله اق ذلك اتدافب 1 
وهكذا هتمتزتنى كلماته "2 »فغالبت نفسى زحفاً إليهت2؟2 »حتى وطعقت 
يقدى ذلك الإفريز الدائرى” (4*) 
وهناك عمدنا كلانا إلى الحاوس "2 » ممتتجهين صوب المشرق حيث صعدنا 
من ناحيته 270 ء لأن النذلر إليه كان يتُعيننا فى العادة (7*) 


وبعيبى” اتجهت أولا إلى الشطآن الخفيضة ء ثم رفعتهما نحو الشمس ء 
وعجبت إذ" جرحتنا بأشعتها من ابلحهة اليسرى (78) 

وت الخاض بسنلا أت قد تلاق الحححي ل قروب التو رقه وال كانيت 
تتقدام بين موضعنا وبين بلاد الغمال ”؟) 

فقال لى عندثئذ 9« إذا كان التوأمان ‏ كاسةور ويولكس 7١١4)كاثنيان‏ 
ف رفقة تلك المرآة الى تبعث نورها إلى أعلى وأسفل 2*5 ع 

فإتك سيرى الخجزء المتوصج ف منطقة المرورج لا عزال يدور ف موفعر 
أقرب إلى الد بين ن -- إن مم يك ن قد خرج عن طريقه القدم 5؟) 

ولكى تفهم 5 كيف محدث هذا عليك أن 7 تتخيل كا لزايت القدرة على 
النفكير بذهنٍ واع ‏ أن جبل صب.ون ** ) وهذا الى قائمين فوق الأرض » 
حيث أصبح لكلييما أفق” واحد” ونضقا كرتين عزنلفتين 46 وبقلك 
سترى ‏ إذا أحسن عقلات الانتباه  )499‏ كيف أن الطريق 459 آ 

الذى أخحفق فيه فرتون 2*5 فى قيادة عر بته لسوء طالعه ‏ كان ينبغى أن 
يسير هنا فى سجانب 240 » حين يتجه إلى هناك فى اللخانب الأتعر (**2 » 
قنك بق الذى با العاقق أل أ أيدا بينا اوفوت سداق أتعن يميف 
بدا عقلى قاصراً عن الإدراك 1*) ل 
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أن الدائرة الوسطى ف السماء العليا » البى سين ف بعض الفتون عط 
الاستواء 2*7 » وتظل" دوما بين الصيف 0 
تبتعد عن هذا الموضع ف اتجاه الشهال ‏ بسبب ما تقوله -. حيما يراها اليهود 
متحجهة صوب المنطقة الخارة 
ولكن لو راق لك الأمر فإنه يسرّق أن أعرف ٠كم‏ يتبغى علينا أن نسير » 
إذ يعلو الخبل أكير مما تقوى على متابعته عيناى 9*) » 
فقال لى «يتميز هذا الخبل بوعورته دانئاً عند بدايته فى أسفل» ولكن 
كلما ارتى م-تئدمه” الإنسان أصبح صعوده أقل” إرهاقا (** ) 
ولذا فحينا يبدو لك الخبل شيا ببيجا» حبى يصبح صعودك عفيفا 2*0 
كسفينة تنساب مع تيار الماء( )*7‏ 
ستكون قد بلغت عندئف بباية المطاف 215”40 وهناك فلترتقب الراحة من 
قنائلة "ولخ اد قلق موترن](5» )تن وؤق لتارق أذ هنا آم سقرى” 8د 
وحيما نطق ببذه الكلمات . سمعت بقرلى صررتاً يقول: «رعا تصبح ى 
حاءجة إل الخلوس قبل أن تبلغ هاية الشوط ! » . 
وتلفت كل" منا عة سام هذا الصوت ٠‏ ولأينا إلى يسارنا كتلة كييرة 

من الصلخر ء لم ينتيه أحدنا إليها من قبل )7١(‏ 
فتقد"منا إلياء وكان هناك أشخاص”5(٠5'‏ استقروا فى الظال” وراء الصخر » 
كرجال يسترحون من الكسل ١5‏ ) 
و وعد مني الذى يدا لى أن قد ساده التعب ‏ كان جالسا نضا 
ركبتيه » وخفض بيهما وجهه إلى أسفل 55) 
قلت «يا سيدكى الحبيب » فاتمعن النظر فى ذلك الذى يبدو أكسل 
مما لو كان الكسل له صئرآ 269 
عندئذ التفت إلينا وأتحذ يتأملتا ")2 ودركك وجهه فوق فكذه فحسب ء» 
قائلا » فتالتذهب الآن إلى أعلى إذ" أنك صنديد” 330اي 
فعرفت حينكذ من" كات » وذلك العناء الذدى ظل” تلفسى يلهث منه 
قو" ال ععى نل اللدعات اللا بوبية آن 
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0١ ١مل4‎ - ١ 1‏ 
بلغت موضعه ع٠‏ رفع رأسه قليلا0*'' وقال لى « أرأيت الآن كيف تقود 
الشمس عر ينها إلى جانبك الأيسر (55) 4 م 
ورسمت حركاته الكسلى وكلماته بسمة خفيفة على شفى"")؛ فبدأت 
ولست أتألم الان من أجلك 
يا بلاكوا2"0» ولكن فلتخبرنى لم أنت جالس” فى هذا الموضم بذاته ؟ 
أتنتلر دليلا ؟ أم أنك ررجعت فحسب إلى طبعك المألوف 279 ؟ » 
فأجاب «وماذا يجدى يا أخبى الصعود57"؟ إذ أن الطائر الإلهى الذى 
يجلس على عتبة الباب 40" لن يدعبى أمضى إلى موثل العذاب 7*") 
ولأنى أخترت حبى النهاية تنهدىالطيتب 1757 ينبغى أولا "2 أن تدورمن 
حولى السماوات ‏ رأنا خارج هذا اباب )ل يقدر ما دارت فى أثناء 
حياق - 
مالم' تنعنى قبل ذلك صلاة” تصدر عن قلب يعيش «متعاً بنعمة الّه0؟"2: 
وماذا يحدى غير ذلك مما لا يمح إليه فى رحاب المماء ”28 ؟» 
وكان الشاعر قد أخذ يصعد أماى وشرع يقول « تعال الآن وانظر ها قد 
لامست الشمس أطراف الحنوب 1417 . وعند الشواطئ 
ينطى الليل بقدميه مراكش الآن 450)ى 
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حواثى الأنشودة الرابعة 


هذه أنشودة المهملين الكسالى الذين تأخروا فى التوبة وتسمى أنشودة بلا كوا 

يعى أنه حينا تتركز مؤثرات البهجة أو الألم على إحدى قوى النفس البشرية فإن النفس تركز 

اعّامها على هذه القوة ذاتها 

اشعمال إحدى قوق النفس فوق الأخرى يعى نميزها بالتدرج وهذء إشارة إلى رأى 

أفلاطون فق التيماوس النى قال بأن للإنان نفس خالدة وأخرى فانية وم يأخذ دانى بهذا 

الرأى بل أخذ برأى أبطو وتوياس الا كويى القائل بوحدة النفس الى تمل ثلاث قوى النفس 

النامية والنفس الحاسة والنفس العائلة © ,و6 .م كط عهاط 
111 .صث ج122 4.2 رد .5 52 عظ أماعةى 
.5 .1223371 1.8 لامعط1 .صسند5 .يتل 

هذا تصوير دقيق لمن يكون مأخوذاً بأمر هام فلا يشعر بمرور الوقت 

أى حاسة | 

يعى التفس العاقلة أو العّل 

أى أن العقل يكون معطلا عن العمل بِيما تقوم حاسة السمع بعملها والمقصود أن المأخوذ بأمر 

هام لا حمس يما حوله 


( م ) هذه إشارة إلى الوقت الذى انقضى وكان دانى يتصت فيه إلى روح ماتفريد 
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ما كانت الشمس تقطم أكثر من ١5‏ درجة ف الساعة » وكانت تعلو الآن عن الآفق 
عخمسين درجة » وما دامت الشمس تشرق ف الساعة السادسة صباحاً » فإن هذا يعى أن الساعة 
قد أصبحت فق ذلك المكان تسير نحو التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٠١‏ 
أبريل ١.٠‏ 

يعى هنا مكات الصعود إلى جبل المطهر 

استخدم دانى تعبير ( عند ما وسودٍ أو يدكن لون العنب ) ويقصد بداية نضجه 

يسد الفلاح الفتحات فى سياج كرمته بمدرأة من الشوله لحمايتها من اللصوص , 

سائليو ( مع(صه5 ) مدينة صغيرة ى درقية أوربينو الحيلية وهى قريبة من جمهورية 
ساث ماريئو . 

ثولى (1اه0ة) مديئة صغيرة ق الريقييرا الإيطالية بين ساقونا وفينالى 

بيسمانتوا (08ه:معصوز8) ) قرية على متحدر سبل ى جنوب ريدجو دمييا 

كاكوبى (عصبصعطة) قمة عالية ف سجبال ليبيى عل مقر بة من فر وسينوثى فى متقطة روما 

أى كات الانحدار هنا أعد من انسدار المناطق الحيلية السالفة الذكر صحيث لا بمكن الصعود 


بدون أجتحة 
يعسى أجنسة الأمل والإممان الذى مل الإنسان إلى مراتب السعادة العلوية 
يشبه هذا المعبى ما ورد فى م الكتاب المقدس » .4 .1711 يأخوكة 


أى من المين واليسار 
يعى كان الخبل وعراً شديد الانسدار بحيث اقتضى الصعودٍ السير على أربع . 
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حواثى + ى 


أرتقع هذا الحزه من الخبل كأته جدار عبودى . 

أى أن الشاعرين خرجا من الثفرة فى الصخر الومر إلى مكان مفتوح . 

يعى هل ستسير إك عين أو يار. 

أى أن من يسعى إلى مراتب السمادة العلوية لا جوز له أن يتراجع 

يعى دى يظهر ديل شيير يعرف طريق الصعود عل وجه التحديد واستخدم داذى قوله 
( رفيق عارف أو حكم) 

كانت قمة جيل المطهر عالية صحيث لابيلغها البصر. واستخدم دانى لفظ ( الغلبة أر الظفر ) 
الدلالة عل قصده 

ما كانت الدائرة تنقمم إلى #4٠‏ درجة فريم الدائرة يساوى 4٠‏ درجة ومنها يساوى 45 درجة 
ومتتصض ريم الدائرة يمى “مها والمقصود أن زاوية الانحدار زادت كثيراً عنه 4 درجة أى 
اقتر بت من ه5 أو .با ء رهذا يمى شدة الحدار الخبل الذى تيله دانى فى هذه الرحلة 

أصبح دانى متعياً فلم يستطم متابعة الصعود و راء فرجيليو . 

هكذا يعمل فرجيليو على أن بشدذههة داتى إذا تولاء التعب » إذ ليس مهلا طر يق التطهر والحكمة. 
هكذا قمات كلمات فقرسيليو ىق دانى فمل السيحر 

حمل دانى نفه عل رجليه ويديه لمتابمة فرجيليو . 

وصل دان إلى الإفريز أشار إليه فرجيليو منذ قليل . وق الأصل ( حتى صار الإفريز الدائرىى 
تحت فدى ) 

هكذا بلس الشاءعران الراحة يعد التعب 

نظر إلى الشرق رمز الصلاة والعبادة 

يشعر الإنان بالراحة إذا نظر إل طريق صحب تعلمه 

كانت الشمس إلى اليسار ى جيل المطهر » بمكس ما يحدث قى0) طل الكرة الشمالى بالنسبة 
لمن ينظر صوب الغرق . ويثبه هذا ما أورده لوكانوس 7 .111 .وتقطظ .عسدة 
أي الشيس . 

ريح الغمال (عصمائيعيومهث) رديح ياردة شديدة ء» ويقصد دانى أن يعر بذلك عن الشيال 
وف نصف ألكرة الشمالى تخررج الشمس بين الراشٌُ وبين الحنوب أى جهة الحتوب ١‏ ويشبه 
هذا وول لوكانوس 538 122 .ومقطظ ,عنلا 
كاستور و يولكس (»«د1اهه عة <2540©) توأما ز يوس وليدا فى الميتولوجيا اليوئائية وحاميا الفن. 
فى البحر » واشتهرا بالشجاعة ٠»‏ وتقصد دانيي بذكرهما التعبير عن يرج التوأمين فى الفلك ‏ 
وهذا يعى أنه حيًا تكون الشمس فى برج التوأمين - فى مايو ويونيو -- فإن المنطقة الى 
تكون فيها الشمس فى دائرة البروج - الزودياك - تصبمح أقرب إن الدب الأ كير والديه 
الأصفر » يعى يزداد تحركها نحو الشيال . 

المرآةأى الشمس التي تعلق التور الإلطى من حماء السمواتوتعكها أعلى إلى الله وأسمل إىالأرض 
يعى الطر يق المألوف الذى تسلكه الشمس فى دائرة البروج 

صهيون (مه53) أحد الحباين اللذين تقم عليهما أو رشلم ع وصار رمِزاً ا 

ليس المقصود الأقق المرشق بل الأقق الفلكى الذىي هو عيارة عن دائرة كبيرة فى الياء مر 
مستواها ركز الآرضص © ويكون موازياً للأقق المرق لمكان ما 
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حواشى 5 


أجر يت تغييراً فى وضع يعض الفقرات فى ثلائيى ٠‏ ار بالامراعاة للأسلوب العري . 

يعى طريق الشمس فى دائرة ألبر وج 

سبقت الإشارة إلى أسطورة فيتون عند محاولته الصعود دمر بعه إلى السماء 7 اوة< 0# 
أى فق جيل المطهر 

يعى فى أو شِليمى 'المقصود أنه إذا حسن انتباه دائى قسيدرك أن حركة الشمس فى شمال مدار 
السرطان - أى ى أو رشليم - تبدو من اليسار إلى الهين » وف تفس الوقت تبدو أنها تسير من 
هين إلى اليسار فى جنوب مدار الهدى ب أى فى جيل المطهر 

أى بعد أن شرح له فرجيليو المألة 


يعى فى علم القلك . 
يفصل خط الاستواء بين الصيف والشتاء فى نصى الكرة . واستخدم دانى لففل ( الشمس ٠)‏ 
للتعبير عن الصيف 


حمكذ! يعبر دأنى عن ارتفاع الحيل وشعو ره بالاجهاد . و يستخدم دانى لففل ( الصعود ) 
للتمير عن ارتفاع ا لحيل وعن عدم بلوغ عينيه مداه الشاعق ‏ 
الصعود صعب ف أول الأمر ولكته يهل بالتطهر من المطايا 


يشبه هذا المعى ما سيأق يعد .111/ا لودسم2 
هذء موازنة مسجمدة من المشاهدة . ويشبه هذا التعيير ما سيأق فى الفردوس  :‏ .42 .7630/11 .عمدط 
أى جاية المطهر 


هذء إشارة إلى ما سيأق بعد حيث سيعرف دانى كل شىء بواسطة غيره 

2311-27-29 486 .231/111 اوعبط 
م ينتبه الشاعران إلى الصخر لأنهما ذظرا صوب الثرق . 
هذه نفوس الكالى الذين أهملوا التوبة حى آآخر لحظة من حياتهم 


(+>) كان هؤلاء ى وضم جالس أو واقف وهذا تعبير عن تأخرهم ى التوية 
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تشبه هذه الصورة بعض ما ورد فى تراث الإسلام إذ رأى أبو دلف العجل ( الحندى من عصر 
المأمون, آياه فى الخلم عارياً وقد جلس واضعاً رأسه بين ركيعيه 

السيوطى2 كتاب شرح الصدور ( اللسايق الذاكر) صن ١١4‏ 

هكذا يدا هذا المتطهر فى غاية الكل والتراخى . 

نظارت هذه الر وح بافتياه إلى الشاعر ين 

يصف المتطهر دأنى بالشجاعة وهى عكس صفته هوء وق هذا نوع من السخرية القفيفة 

كان داتى لا يزال يشمر بيعض. التعب 

رفم هذا المتطهر رأسه طقيفاً لأن دانتى كان فوقه حكم وقوفه » وكانت هذه الحركة البطيعة 
تناسب حال الكل البّى كان عليها 

يسسخر هذ! المتطهر ( يلا كوا , من دانى لعدم إدرا كه سركة الشيمس ق تنصدف الكرة الحتوقء 
ولكن سخريته خقيفة رقيقة 


ابعسم دانى بسمة خفيفة لسخرية المتطهر الرقبقة 
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حواشى 4 4 
بلا كوا ( ددوداعظ ) الفلورنسى صائم الآلات الموسيقية عرف بالكل الشديد وكان من 
معارف دانى 
يلرم داثى بلاكوا على كله وإهماله 
لفظ الآخوة تعبير عن الإعزاز بين هذين المواطتين الفلورنسيين . 
لا يفعح الملاك الخارس ياب المطهر إلا لمن يستدق الدخول 172726-78 لصعوط 
يمى عذاب التطهر 
أى أنه تأخر فى التوبة إلى آخخر لحظة من حياته يسبب الكسل والاهمال 
أى قبل أن يدعل من ياب المطهر 
يعى خخارج باب المطهر يعى فى مقدمة المطهر . 
هذا لآن سلاة الأحياء ودعاءهم يقصران مدة التطهر » كا سبق . ويشبه هذا المعى ما ورد ى 
د الكتاب المقدس , 1-7 . تازووة< .دي 7 هذا اق 
لا ينفع هنا ثىء سوى الصلاة لتقسير مدة تطهير بلاكوا ولذلك فهو لا بحرك ساكناً و ينتظر 
الزين المقرر عليه » ويتناسب هذا مع الكسل الذى لازمه فى حياته . وق هذا توع من الأسى 
والرضما حكم القدر 
ويشبه هذا المسى بمض ما ورد ى تراث الإسلام من ححيث أن الصلاة هدية وثواب من أهل 
الأرضى إل أهل المقابر 
السيولى 2 كتاب شرح الصدر ر (السايق الذكر) صن ١8١‏ 
يشبه هذا ما أو رده أوثيديوس 142 .11 عق ايحن 
يعى أن الت أصبح ظهراً فى المطهر بينَا ل اليل فى فصف الكرة الشيالى من الكنج إلى 
مرا كش مسب فلك العصر وجغرافيته 
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كان داننى يسير وراء دليله وأدركت الأرواح أنه إنسان حىّ لأنه ترك ظلا 
على الصحخر » فنظروا إليه ى عجب ودهشة وسأل فرجيليو دانى أن يدعهم 
يتهامسون وألا يعبأ بما يقال وأن يكون كالبرج الشامخ الذى لا تبتز قمته بعصف 
الرياح أبدآ وسارع إلى الشاعرين روحان لمعرفة مسن القادمين » فعرقا أن دانتى 
إنسان من لخم ودم » فاجتمع .حشد” من الأرواح حوهما اك التوقف قليلا لكى 
حمل دانتى عم إلى الأرض خبراً وكان هؤلاء هم من” قستاوا ولم تستح لي فرصة 
الندم والتو بة عن ذنوبهم إلا فى آخر لنظة من حياهم وأظهر دانى استعداده 
لأداء ما يستطيعه من اللبير لم فسأله جاكويو دل كاستّيرو أن يرجو أهل فانو 
الصلاة من أجل الخلاص من 5 ثامه » وتكلم عن اللخراح المميتة البى أصابته وهو 
محخاط بأهل بادوا ٠‏ وقال إنه لو كان قد هرب إلى ميرا لما قستل فى أورياكو ء 
حيث هات وسط بحيرة من دمه الغزير » وقال بوونكونتى دى مونتفاتر و إن أحد؟ 
لانتىنبة فا الأرض بوالا حت أبيته جوفانت .مياه دا كيفك اديه يج 
عن أرض معركة كامبالدينو حتى لم يعرف له قبر فقص" عليه كيف تنازع 
من أجل ححيازة روحه كل من ملاك السماء وملاك الحم . وذكر كيف هطل 
المطر وجرفته المياه المتدفقة حتى ألقت به فى هر الأرزو. وسألت بيا دا تولومى دانى 
أن يذكرها عند عودته إلى الأرض ؛ بعد أن يستريح من عناء رحلته الطويلة ع 
وقالت إنها ولدت فى سيينا وماتت فى مار نا » ويعرف ذلاتك زوجها الذى ببى بها 
بعد أن وضع ف أصبعها نخاتئمه » ول تزد عن ذلاك حرق 
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9/ دوم‎ ١ 
 ىليلد كنت قد رحلت عندئذ عن هذه الأشباح ”"2 » وتابعت مواطئ قدى‎ 
حييا صاح من ورائى أحدها‎ 
مشيرا بأصيعه (*) 0 انظر كيف تمدو أن” شعاع الشمس لبا بضى ء‎ 
إلى يسار السائر فى أسفل**! » وكيف تظهر ق أفعاله خصائص الإنسان‎ 
» 1! 22 المى‎ 
ورأيئهم ينظرون إلى فى عجب‎ ٠ فتلفتت بعيى" على رنين هذه الكلمات‎ 
)" وإلى التور الذى احتجب‎ “4١ إلى وحدى‎ 
قال أستاذى  «لم يشتد” انشغال عقلاث حبى تبطىء مسيرك 2*2 ؟ وماذا‎ 
يعتيائى ما بهامسون به هنا (؟ ) ؟‎ 
تعال ورائى » ودع الناس يتكلمون”'2: وكن كبرج ثابت لانبتز قمته‎ 
؛2١<1دبأ بعصف. الرياح‎ 
فإن هن و لديه فكرة” | بد ء يتباعد نفسه عن هدفه ؛‎ 
إذ' تنُضعف إحداهما من قَوَة الأخخرى2157,‎ 
مسحة” من | الات الذى عل الإنسان جدهِ را بالصفح ألحيانة:15)‎ 
وق اأوقت ذاته جاء قوم "عبثر الخبل وتقد موننا قليله< ل" ويرتلون قَْ كن‎ 
)١5( » متتايع (1) ووه إرحمبى 1 أله‎ 
وحيها أدركوا أنى لم أدع ختلال جسمى سييلا لمسرى أشعّة الشمس » أبداوا‎ 
3 ) ١5 كريد 7 باهة 6 طويلة مخرساء‎ 
كأنهما رسولان » وصاحا بنا « ألا فلتعرقانا‎ 2٠0 وهروّل” نحونا اثنان مهم‎ 
حالكما2؟21»‎ 
فقال أستاذى  « بمكنكما الذهاب وإفادة من أرسلوكا أن ما تروته‎ 
وإذا كاذو ة قد توقفوا لرؤية شيحه 3-5 أعتقد - فسيئالون بذللك مايترضى‎ 

كل 85 

ؤم ١‏ . وعليهم بتمجيده » فقد يسصبح عزيزاً لديهم 2550 
لم أرأبدآً أخرة ملتهية تشق عنان السماء الصافيةء فى بداية الليل بسرعة 


فائقة ("7) » ولا سحب أغسطس عئد غروب الشمس » 
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1 22 اك 
كهاتين الروحين ألقين رجعتا إلى آعلى فى زمن أقل” من ذلك2"57؛ ولا 
وصلتا هناكاتنجهتا تحونامع سائر الأرواح » كجماعة تجرى بدونع_نان (4) 
قال الشاعر « كثير هؤلاء القوم الذين يندفعون! نحونا ويأتون لرجائاث » 
ولكن ,فلة سر قداما ولتشتصغ إلييم فى مسيرك* "01 . 
وأقبلوا صائحين « أيها الروح السائر فى طاب السعادة2"77» بتلاث الأعضاء 
الى ولدت بها » هلا يَوقّف ختطاك قليلا : 
وانظر إذا كنت قد رأيت أحدنا » كى تحمل عنه إلى هناك خبراً "2 : 
أواه » لم تسير ؟ أواه » ل لا تتوقق ؟ 
كنا جميعا قد قدّتلنا عنوة” » وظللنا 5 نمين حهى ساعتنا الآأخيرة ‏ 'حيث 
كشف نور السماء عنا الجاب (54), 
ففارقنا الحياة ‏ بالتدم والغفرات ‏ فى سلام مع الله2"*2» الذى يتلهب 
قلوبنا بالشوق لرؤياه0""' » 
قلت «إنى مع إمعانى النظر ىق وجوهكر لا أتعردف على أحد كم ولكن 
إذا راقكم أمرّ أقدر على فعله ‏ يا أينها الأرواح السعيدة المولد »590‏ 
فاعذكروه لى 2257 وسأؤد به لكم من أجل ذلاث السلام الذى يحماى بذاته 
على السعى فى طلبه » من عالتم إلى عالم » وراء ختطى دليل مثله0"0 
فبداً أحدهم « إننا نثق حميعاً فى فعلاك اللحير بدون أن نقسم على ذلاك ‏ 
ما لم يعطل إرادتلك العجز (54) 
ولذا أرجوك ‏ أنا الذى أتكلم وحدىقبل الاخحرين 7*0 إذا رأيت يومآ تلك 
البلاد الى تقع بين أرض رممانيا وأملاك شارل #550 
أرجوك أن تتلطّف بى فترجوهم فى فانو أن يقيموا من أجلى الصلوات الطية» 
حبى عكنى التطهدر من آثانى اللخطيرة 5" 
فإنى إلى هناك أنتمى » ولكن الخراح العميقة البى رج خلاها الدم من 
الجسم الذى كنت أسكنه 4*0 »قد نالت مبى وأنا فى غمرة أبناءالأنتينورى (55)ع 
هناك حيث ظننت أنفى أ كير أمنا: إن مدبرها هو ذاك المركيز من إست (*4) 
الذى تجاوز فى غضبه على أكير هما يقتضيه المق (41) 
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ديا - ١14‏ 56 
ولو كنت قد هربت صوب ميرا42»- حيها أدركوف عند أورياكو 9 )) 
لظللت بعد حيث تترد د الأنفاس 49 , 
وإل المستنقع جريت ٠‏ ولكن عوقنى البوص والطين *؟حبى تردايت ؟ 
وهناك رأيت من عروق بحيرة تتصنع فوق الآرض 02480 . 
ثم قال آسخر «دآه مع رجا أن تتحقّق تلك الرغبة الى تجتذبك إلى 
الحبل العالى ‏ هلا" تعيننى على بلوغ رغبنى بعطفك الطيءب 7؟ )! 
لقد كنتت من موزتضلترو » وإى أنا بووتكوتى *؟2: ولا .تحفل لى 
جوئانا(*؟ أولا غيرها!** )» ولذلك أسير بين هذه الجماعة مطرق الرأس 42*07 , 
فقلت له « أآيّة قوة أو أى قدر نأى بائعن أرض كاميالديئنو"*)» حى 
م يسُعروف لك قبر” أيدا 5" ؟, 
قأجاب دآه » عند سفح كاز نتينو (“*يجرى جدول” يتدعى أركيانوا“*) 
وينبع فى الآبئين فوق ذلك الدير © ) 
وهئلك حيث يزول اسمهة”22 وصلت مجروح الحلق هاربا على القدمين 
وقد لوثت السهل بالدم 580 2. 
وهنا فقدت البصر وعجزت عن الكلام ؛ ولكتتى اننبيت باسم العذراء 
ماريا(** ؛ وهنا سقطت » وظل جسدى وحده ملقى على الأرض 
وبالصدق سأخبرك ٠١‏ وستعيد قوله بين الأحياء ")> لقد أخذق ملاك 
السماء2"0 » فصاح به ملاك اللححم 4 ”لم تحرمى منه يا سنا كن 
السياء 5" )؟ 
إنك تحمل منه جزءه الحالد 42/59 بقطرة الدمع البى تنتزعه مى 9'), 
ولكبى سأجعل لسائره مصيراً آخير ! ٠0“‏ 
وإنك لتعرف حقنًا كيف يتجمّع فى اطواء ذلك البخار الرطب » الذى يعود 
ماء” حييا يعلو حيث يغشاه البرد "2)9., 
ولقد اتحدث. بالعقل تلك الإرادة” الحبيثة الى لا تطلب سوى الشر 4740 
وأنارت الضياب والريح بالقوة البى, تصدر عن طبعها''2. 
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١5 - ه01‎ ٠ 
ولا أفل اللهار غطنت الوادى بالضباب 7" -- من إراتومانيوا'” “إلى القمّة‎ 
2,2" الشاهقة2""0 ء» وسجعلت السماء قى عليائها كثيفة‎ 
حي درل ارام اللقتر باتقاو. بق ادا مطل الوه‎ 
وانساب .منه إلى القنوات مال تتطريه الأرض *00 ؛‎ 
وحيها تتجماعت المياه فى اللحداول الكبيرة "22 تدفققت سريعة” إلى الهر‎ 
الملكى "2 حتى لم يتقفها دونه شى ء‎ 
وعند المصب » ورجد أركيانو حارف جسدى المتجمّد » فألى. به فى مياه‎ 
» الأرنو ومن صدرى أزال الصليب‎ 
الذى كنت قد صنعتئه بذراعئ "2 . حيما غلببى الأم2"9) 2 وجرفى‎ 
, 2400 النهر (”*)نحدو ضفتيه وقاعه ء ثم غطانى ولفبى بأخلاطه‎ 
وبعد الثانية قالت الروح الثالثة2*”2: و إيه » عندما تتّصبح إلى الدنيا‎ 
, 2*9 عائدا 2*5. وتستريح من عناء رحلتك الطويلة‎ 
فلأت ذكينى “ل فإنى أنا ويا2*501) ولقد واأدتبى سيينا ")1 » وقتذتى‎ 
مار بماء (40*) ويعرف ذلاك17*) من وضع من قبل نحاعمه‎ 


فى أصبعى » حيها يلذتى بى2300, 


أنشودة 0 


+1 وم( 


اد 2 ابي 


ما 1 5 : ا 20 ل 0١‏ جك تعورى 


١0 


> 4 حم 


4د رح رم 


دا م ال ل ال ال ال ل ا 
لل لال ل اي ل لي يل 04 00004 


5-5 
٠. 


)010 


اليك 


2) 
200 


210 
30 


)١( 


حوائبى الأنشودة اتخامسة 


هذه أنشودة المهماين فى التوية الذين لقوا موتاً عنيفاً » وتسمى أنشودة جاكويو دل كاسيرو 
أو أنشودة يوونكونى دى موتتفلارو أو أنشودة بيا دا تولومي ‏ 
أى ابتعد دائى عن يلا كوا وجماعته ْ 
أشار هذا الشبح بأصبعه لكى يلفت نظر الآخرين إلى دانى . 
يسى أن جسم داتى قد ترك ظلا على الآرض . 
أى أت داف كان يسير وهو يأق تحركة الأحياء وصوبهم . 
دهشة الأدواح عندما رأوا دانتى إناناً سيا 
يعى نظروا إلى دانى وحده و إلى ثلله البادى على الصخر وق الأصل ( اتكسر) 
تساءل قرجيليو هما اتتاب دانتى حى أبطأ مسيره » وهو يريده أن يسرع الخحمطى . 
أى لا داعى للاهّام بنهامس هذه الأرواح 
يدعو فرجيليو دان ألا يعبأ يكلام الأرواح والناس 
يطلب قرجيليو إلى دائى أن يكون كالبرج الشامخ الذى لا يتأثر بالمواصف وينتقل ثرجيليو- 
أو دانتى على لسان قرجيليو - بن تهامس الأرواح أو الثاس إلى كلامهم ولغوهم ولا يجوز 
عنده أن يؤدى تهامس التاس وأقاويلهم إلى تعطيل ذوى الإلهام عن بلوغ أهداقهم العليا . 
وصل لان فرجيليو نسمع صوت دانى الذى يعبر عن انفجار نفس اعتادت الوحدة الامية 
الرفيعة » واعتادت كذلك أن تقاوم بعزيمة صلدة لغوالكلام وعل هذا يأل فرجليو دأتى 
أن يأق وراءه ويدع الناس يتكلمون » ويطلب إليه أن يقف كالبرج الثابت الدذى لا تمتر 
قبته بعصض الرياح أبدا ء» وحيئًا يريد دانى التعبير عن قوة الروح الممنوية يأخذ تشبيبه من 
المعانى المادية والصور المحسوية الى تفصح عن غرضه ماما وأمامنا القمة الى تمتد فى الفضاء 
تعلو عل لنو الكلام » وتتناسب مم ألقَوةِ المعنوية الى يعبر عنها ويدعو إليها وأية كلمات 
صلدة هذه الى جرت عل لان فرجيلير لكى تحفز الإنسان على الثبات وتشحذ المزممة وتمتح 
من يأخذ بها قوة تقف فى وجه العواصف يشغر باسم ! 
ويشيه هذا المعى ما أورده فرجيليو : 2< 0ت ردي 
يعى أن الإنسان الذى تجتمم لديه فكرة على فكرة ينحرف عن هدفه لاختلاط أفكاره وتحطيل 
يعضها بمضاً «المقصود أنه ينبقى عل دانتى ألا يشغل باله بالأفكار الى تموق سيره . 
أى أنه قد علت وجه دانى مسسة من اللجل لإبطائه 
هؤلاء هم الذين كانوا يتوون التوبة ولكتهم لقوا موا عنيفاً مفاجئاً فظلوا بذلك خاطدين حى 
آخر لحظة من حياتهم » ولذلك يبقون فى مقدمة المطهر زمئاً طو يلا 
يعى أن جماعة من هؤلاء كانوا يرتلون آية وجماعة أخرى ترتل آية ثانية على العوالى . 
رل هؤلاء مزمور بر ارحمى يا أت » الأعص عمععجءو1كة) أحد مزامسر التوية السيعة 

.آمآ .1و5 
ما وجهوا أن دانم جسم له ظل أضذهم العجب وأوقفوا ترتيلهم وصاحوا بآه طويلة خرساء . 
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حواشى ه 

يشبه هذا التعبير ما ورد عن القناطس فى المحم 8< ا 
نم يصبر هذان الشبحان على ما شهداه وجرياً للاستفسار عن سال الشاعر ين 
أى إذا كان وقونهم لرؤية دانى ومعرفته على حقيقته فهذا يعى ألهم أدركوا أته إنسان حى 

جب أشمة الشمس ويترك ظلا على الصخر 
يعى أن داتتى بمكنه أن حمل ذكراهم الطيبة إلى الأرض ويرجو أهلهم الصلاة من أجلهم 
و بذلك يؤدى هم خدمة جليلة 
ربما كان المقصود بالبشار الملتهب الشببي أو البرق الذى يحدث فوق السحب زمن الصيف 
وكان يظن أن هذا يرجم إلى تصاعد البشار فى الحو . و يشبه هذا ما أورده قرجيليو 

5 1-1 بعنوهء2) اوتا 

كان رجوع هذين الشبحين من حيث أتيا أسرع من صعودٍ البخار إلى الحو أو أسرع من لمح 
العرق صيقا 
هؤلاء الذين قتلو! وتابوا فى آخر لحظة » هم أشد النفوي. عذاياً فى مدخل المطهر » ولذلك فإن 
ح ركهم السريعة تعبر عن تطلعهم الشديد إلى احلاص . 
سأل شرجييو داتى أن يتايع سيره ححى لا يضوم الوقت » ويمكنه الإصفاء إلى حديث الأشباح 
فى أثناء سيره . 
أى نفس داتى الى تسير فى طريق السعادة . 
يعى يحمل عنته شير إلى أهل الأرض . 


فى الأصل ( حيث جعلنا نور السماء عارفين ) 

أى أنهم غفر وا من قتلوهي و بذلك كفر واعن 5 ثامهم. و يشبه هذا المعىماو رد فى «الكتاب المقدس» : 
14 .71 هق 

يشيه هذا ما سيق فى الححم .1317 ص1 


يعى الأرواح الى ستتطهر وتصمد إلى الفردوس 

أى أن داتى مستمد لآن يفعل كل ما يروقهم ويسدهم . 

اللام فى ذاته يدفم دانى للسعى إليه و بلوغه » وتر بط دانى مؤلاء المتطهر ين رغبة وأحدة 

يعى إذا م تعجز قواه عن القيام بما يرغب فيه » ولن يكون عليه وزر بدّلك 

هذا هو ساكويو دل كاسيرو دا قانو (مصفظ هل وتععفت اع مورمعوق[) أحد زعماء الحخلف 
فى فانو 2 الذى حارب مم فلورنسا ضد جبلين أريتزو فق 8م١١‏ » وأصبح عمدة بولونيا ثم 
ميلاتو » وناهض أتزو الثامن دست مركيز فرارا فقتله بعضى رساله » وحملت جثته إلى كية 
سات دوميكو فى فانى . 

تقم فانو (مصه) بين رميانيا رأملاك نايل الى كانت تحت حكم شارل دانجو الفرتبى 
وسيق ذكرها فى الححيم (76 .262/111 6صط) وق ترجمى للجحم أصبحت (فائو) فالثلاثية 
رقم #4 من الأنشودة ١8+‏ 

يرجو دانتى أن يعمل ف فاتو على إقامة الصلوزت من أجله نكى تتطهر روحه من انلطايا 

وتوجد صورة لفانو من القرن 4 ١‏ فى كاتدرائية فانو . 

كانت جراحه مميتة تدفق منها الدم الغزير ‏ 


(ه؟) 


00 


سواشى م ٠6١‏ 
أى أن أهل يادوا - الذين قتل جاكويو ينهم هم أبناء أنتيتورى الطروادى الحائن الذى 
معت باممه الدائرة الثانية فى منطقة كوتشيتوين فى الحم +86 .33311 ,م1 
يعى أتزو الثامن دسث (ع860*ل .77111 وعة) مركيز فرارا 


) ١غ‏ ( أى أنه عضب عليه وكرهه يدوت مترر عر إث كان يدنى مدارضته مصلدة المركيز 5 


( ؟:) 
(+:؛:) 


)4:4( 


مير (881:2) قرية تم عل ناة تخرج من نهر يرنتو بين يادوا وأورياكو . 

أورياكو (معدا+0) قرية تقم بين يادوا والبندقية وهى أقرب إل الأخيرة وهى المكان الذى 
قتل فيه جا كويو دل كأسيرو 

يعى لو أنه هرب صوب ميرا لبى عل كيد الحياة 


(ه4+:) كانت هذه المنطقة ملأى بالمستتقعات والبوص . 
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أى أنه مات وسط مميرة من دمه » وهذا كلام رقيق حز ين مؤبر 
تطلب هذه الروح إلى داتى أن يثر يد بالصلوات رفيتها فى الخلامن . 
بووتكوتى دا موتعفلتر و (0+ناء7عغمه4ة هك ع معدمن8) بن سرو يدو ادا مو نتفلترو .1د1) 
(61-126 3639/11 الذى حارب جلف أريتزر فى 7م١١‏ ثمحارب سييتاء وق 6م ؟ ١‏ كان عل 
رأس جبلين أريتزو ضد فلورنسا فى موقمة كامهالدينو حيث قتل ‏ 
سوثانا (وصصدءم01) زوجة يووتكوتى . 
يعى أن أحداً لا يعى بالصلاة من أجله » ويقصد جالاسيو دى مونتفلتر و قريبه الذى أصبح 
عمدة أريتزو ى ١88٠.‏ »ع وكذلك يقصد أخاء فيدركر عمدة أريعزو فى ١8.٠.‏ » وكذلك 
ابنته مانتنيسا 
خفض وجهه حزناً وخجلا لأن أسداً من أحبهم لا يعى عسيره ولا يصل من أجله » و بذلك 
سيقضى وقعاً طويلا فى مقدمة المطهر 
كاميالديئى (50ذل1دم:023) سبل ى متطقة كازتتيئو فى وادى الأرنو الأعل يين يونفف فى 
وببيينا » حيث أنتصر جلف فلورنسا على جبلين أريتزو فى ١١‏ يونيو ١١29‏ » وقد اشترك 
دانى و يوونكوتى فى هذه المعركة كل مهما فى جائنب وأقيم فى هذ! المكانعمود تذ كارى للمعركة ‏ 
أى أنه لم يعثر أسد على جنة يوونكونى . 
كأزنتيئو (ممدعمد) متطقة فى وادى الأرنو الأعلى » وسبق ذ كرها ق الحم 

7 © << را 
أركيائر (ممهنط:ة) مر يصب ق الأرنو ويغمل منطقة كازنتينو عن متطقة ببييئا 
هذا هو دير كامالدولى (ذاهللقصون) ال مى أتشآه سان روموالدو فى بداية القرت الحادى عشر 
ل موضع مرتفم ملء بالغايات 
يعى هناك حيث يزول آعم أركيانو يمد كاميالدينو على مقربة من ببينا لآن مياهه تمدب 
ف عبر الآرتو . 
هكذا سار وهو مطعون مضرج يالدماء . 
مات وهو يذكر العذراء ماريا أى مات تائياً 


يقصد بهذا أن الأحياء سيعألمون ويصلون من أجله و يذلك تقصر مدة عذابه فى المطهر. 
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حواثى ه 
أعذ ملذك المماء وححجه فقمل 
أى انشيطان 
يتبره الشيطان من أتباعه ولذلك يحاول أن يأخذ روحه . 
لعى الروح 


يستصفر الشيطان شأن الدمعة الصغيرة ويرى أنها لا تكتى للتوبة. 
هدد اتشيطان مما سيقعله بحسد بوونكونى 


هوكذا يصور دائى سقودطل المطر 6 وأستمد ذللىكى من حال إلحى ق يورم معركة كاميالدينو 35 
ويشبه هذا التحيير ما أوهدة فرجيليو .*ظ2ظ2 1 600 001010 
ورد معبى مقارب ىق المحم 321-55-7 222111.161 امآ 


5 ) أى أن الشيطان أثار عاصفة لكى يحقم » و يشبه هذا ما أو رده توياس الأ كويى 


.2 .40211 :1 .لبآ .1 .امعط]” .صسبدة ,وثف:ل 


)٠7١ (‏ يعى غطت إرادة الشيطات الشر يرة الوادى بالضياب 

20 جيبال يراتومانيو (مسعدصم:د2) تحد منطقة كازنتيئو من الغربيء وتفصل وادى الأرنو 
الأعلى عن تسكانا 

( 79) أى سبال الأآينين الأساسية 

( 7#) يشبه هذا التعبير ما أو رده مرجيليو .506 .157 الصكك .عرزب 

040 هذا مستمد من الحو الملبد يالسحب يوم معركة كامبالديئو. 

»ع2 يعبى أن المطر كان غزيراً 

( 05ا) أى جداول كازتتينو 

(7ا”*ا) المهر الملكى يعى هر الأرنو » وهذأ يعضي اعتزاز داتى يئهر قلورتبا 

0م يعى أن عند موتّه رسم علامة الصليب بيديه على صدره © وغيرت حركة المياء المنيقة وضعهما 
فزال الصليب 

( ولا) أى ألم الموت وآأم الشعور بالإثم 

( ١م)‏ أضقت لفظ ( النهر ) للإيضاح 

( ١ه)‏ يعى بمحتويات الْهر من طين وحصى وصحور و بذلك / يعرف أحد مكان جثته 

( +م) أى لم يكن هناك توف بين حديث هاتين الروحين » وما إن سكنت الروح الثانية حى تكلمات 
الثائثة » وكأنها كانت تترقب أول فرصة للكلام لكى تعبر بطر يقتها عما تعانيه من الألم 
وهذا انتقال مفاجىء دين الموقف ألابق موقف الألم العتيف » وبين الموقف اللاحق موقف 
الألم الحادئ العذب الرقيق . 

( +م) كانت ذكرى الدنيا لا تزال ماثلة أمام هذه الروح الثالثة . 

(4) قدريت هذه الروح - يمكس صائر الأرواح ما يلاقيه داتى ى رلته من المتاء » ولذلك 


فهى تؤخر كلامها وتحجز ألمها لحظة ء وتذكر لدافى أن من حقه أن يستر يح من عناء الرحلة » 
وتطلب إليه أن يفعل ما تريده بعد أن ينال قسطه من الراحة وهذا كلام عذب رقيق يصدر 
عن إنسان يقدر مشاعر الآخرين ومتاعبهم قبل أن يذكر آلامه ويتاعيه هو . هذا كلام أم 
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أو أت أو حبيبة مخلصة تضحسى بآ لامها فى سبيل من تحي2 وهذه نظرة صادقة للمرأة الى 
تقدر متاعب الرجل وتعمل عل إزالها أو التخفيف منها 

ومع ذلك فهى لا تطلب أمرآ صما ولا تكلفه بما يش عليه .لا تطلب هذه الروح إلى دانى 
سوى أن يذكرها ى الدفيا يعد أن يستريح من عناء رسلته » ولا تحدد له أين ومن يتبغى 
أن يذكرها عنده » كا فعل غيرها من قبل لأنه ليس طا فى الدنيا أصدقاء بممسى الكلمة ‏ 
ويكقى عندها أن يذكرها داتى بشذمه لأنه إتسان عطوف رقيق » أو يدكرها ل+جماعة ما من 
الناس الذين إذا عرفوا أمرها وما لقيته من المذاب » فستأخذهم الشفقة بها » ويصلون 
من أجلها » وبذلك تقصر مدة عذابها وتطهرها 

هذه هى ييا دا تولودى (نعصماه1 ول دتط) من سيينا . وعى زوبجة نلو أو ياجائلو دى بانوكيسكى 
(تطعوعتطعءمفمصوع أعق ولاعمدود© ,15كء80) الزعيم 1 لحلى وصاحي ثلمة يعرا ! (دجتعذع 1ل و1اعاحمة) 
فى منطقة ماربما عل بعد تحة أميال شرق ماسا عل البحر التيرانى . وأصبم ياجائلو عمدة 
لبعفى المدن مثل فقولتيرا فى الا؟١‏ ولوكا ى ١81+‏ »ء وأصييم قائد الحلف الخلى فى تسكانا 
فى +ه؟١‏ يبعا حتى ١٠«*+‏ عل الأقل . ومن الحائز أن باجانلو قد شك فى أمانة 
زوبحه أو أنه أراد التنخخص مها لكى يتزوج من امرأة ثرية هى مارجر يتا دى ألدو براندسكى ء 
الى «المقت للمرة الثالاة وتزوجت من ياجانياو ويقال إن ياجانلو قتل زوجته ييا بأن 
عرضها لحى مار ما الموبوء بالملاريا ويمّال كذلك إنه أمر بمضى أتباعه فقتلها بأن أمسك. 
بقدميها من الحلش با كانت تطل من افذة بقلمة بيترا » وألى بها فى واد حميق فى 410 ا 
ويسمى الموضمع الذى يقال إنها ألقيت منه بمقفز الكونتيسة (2كدعغصه© هلاعك ماد 11) 
وطن بعص الياحثين أن المقصودة هنا ييا جواستاوف (نده(اءع:ودد© «85) أرملة بالدو دي تواومءى 
(أعصمله"1 نعل ه13ه8)ء وأنها تزوجت من ياجائلو دى يانوكيسكى » ولكن هذا الرأى ممشعك 
لأنه ثبت أن ببيا جواستاوف ظلت على قيد الحياة حبى جاوززت السبعين على الأقل فى م١١١‏ 
وتذ كر بيا اها العذب الرقيق النطق فى اللغة الإيطالية ومعناء التقية أو الصالحة أو الرحيمة . 
ولا يزال تعيير (اذكرف فأنا بيا) يتردد عل بعضى الألسنة فى سيينا - وإيطاليا - عبد 
ألفراق بين الأصدقاء والأحباب . 

تعى أنها ولدت ى سيينا 

أى أنها قتلت فى مارريما وهى تعبر عن ميلادها ومأسائها وموتها فى بيت واحد وهى شديدت 
الارقباط بالأماكن اأى عاشت فيبا فى سيينا اتى تسمل لا ذكريات الطفولة والشباب » وهى 
مرتبطة كذلك بالمكان الذى عاشت وماتت فيه ى مارما » الى تحمل طا ذكرى الحب والمأساة 
والموت وهى لا تذاكر شيئاً عن تفصيلات عوتها »ع وهذا يعى أنها غفرت وصفحتث سما 
ناها من مويت غادر 

يعى أن زوجها هو الذى يعرف تفصيلات مأساتها ع ولكلبا لا تذكرها ولا يساورها يسببها 
الشعور بالكراهية ولا الرغبة فى الانتقام 


لا تذاكر ييا زوجها كرجل غادر قاتل بل تذ كره كزوج 


بيا دأ تولورى إحدى الشخصيات الى صورها دانى بفئه الرائع فى سبعة أبيات من الشعر ! وخى, 


حواشي ه 


تشيه فرنتشكا دا ريميى فى الحديم فى عاطفتها اللالصة و إحساسها الرقيق» ولكتها م ترقكب 
الحطيتة بسبب الحب كا ارتكيتها فرنتشكا . وهى تنى الفدر والقعل والمأساة » وتعتز بذ كريات 
الزوجية » وتستعيد ذكرى الحطبة و ويم الهاتم ى الأصبع ثم الزواج . ولا يعنها إلا الذ كر يات 
الطيبة ثم الرغبة فى أن يصل من أجلها يعضى الناس - ولو م تعرفهم لكى يقصر زمن تطهرها 
وتصعد إلى الفردوس . وهى غفرت كل شىء لأنها ذات قلب رحيم2 وهى ذات نفس أبية نبيلة 
كريمة . وهى تغفر وتطلب الغفران وهى لا تصرخ ولا تولول لأنها تدرله أثقال الناس و بؤسهم 
وهى لا تفصم عن ألمها لأنها تدرك 1 لام الآخرين . وهى لا تشكو ولا قبكى لأنها رقيقة الهس 
ولا تريد أن تزيد فى عذاب الناس وهى تألم وسدهاء وتتكى ق صمتو بدوث دموع »© دل 
وتبدو كأنها لا تتألم »ء وبهذا تير فى طريق التطهر والغفران وهذه هى بعضى صفات دانى 
وبعض ما جاش يه صدره ودار بين جوانحه قبيا دا تولوبى تفصح عن تواح أخرى ىق 
شخصية دانى العظيم 2 وتتجاوب فى إحساسها المرهف مع داتى التبيل الرحيم الرقيق ٠‏ الذى 
يقدر 1 لام الآخرين» ويتام وحده ى صمت وبدون ضوضاء وضجيج . وهكذا كشفداتى 
عن بعمضص شفايا النفس البشرية الى كانت تحول تقاليد المصور الوسطى دون الإفصاح عها 
وقد وضع ف ماركيعى لحن موسيقياً غنائياً عن هيا فى ميلانو ستة٠‏ خم[ » وهو من الطيقة 
الأنثوية ب نالعالية والمنخفضة (مصهءممه مجدعم) وم أجده بعد مسجلا. وكذلك وضمل أو رسيى 
أويرا مستوحاة من مأساة بيا ومئلت لأول مرة فى فلورتا فى ه8#م١1‏ وكذلك فمل ”جايتانو 
دونتيزق ومشلت أو يرا لأول مرة فى نايل فى 1١8*107‏ ول أعثر عليهما مسجلتين 


0١ 


١ 6 


كا يحاول الرابح فى لعب الترد أن مخرج من وسط رفاقه ال#تمعين حوله » 
كذلك تخلكتص داتتى من جماعة الأرواح البى تجمعت من حوله » وكان «بعضهم 
من أهلن كازنتينو أو أريتزو أو من فرنسا سأل دانى فرجيليو كيف نى ق 
الإنيادة أن الصلاة تغيتر حكم السهاء » فحاول فقرجيليو أن يشرح له الأآمر ء 
وقال له إن بياتريتشى سوف تكمل له الشرح لآانها ستكون له ذورا بين الحق والعقل » 
وعندثئذ تعجتل دانى المسير وقد زايله التعب ورأى الشاعران شبحاً منعزلا ينظر 
إليهما ىف كبرياء وهو ببيئة أسد يأخذ قسطاً من الراحة وسأل فرجيليو ذلك الشبح 
عن أفضل مرتق لصعود ابل فسأله هو عن موطنه 3 وما إن مم لفظ « مانتوا » 
حتى اندفع الشبح - روح سورديلو شاعر التروبادور - إلى قرجيليو » وتعائق 
الاثنان ! تأثر دانى باللقاء الخار الذى جرى بين هذين المواطنين عند ذكر اسم 
الوطن » فذكر بلاده البى بمزقها االحلاف الداخلى» وناداها بالأآمنة الذليلة ونعنها 
بسفينة بدون ملاح وسط العاصفة الموجاءء ودعاها أن تنظر إلى شواطئها وقلبها » 
وتساءل هل يعرف جزء مها معبى السلام » وقال ماذا تنفع القوانين إذا خلا السرج 
من القائد القدير واستمطر غضب السماء على الأمبراطور الألمانى الذى ترك 
إيطاليا فريسة للفوضى ء ودعاه أن يأ إلى إيطاليا لكى يلأم -جراحها الدامية » 
وسال الله هل آدارعينيه العادلتين عن إيطاليا أم أنه يدبّرها يرا مقبلا يسمو على 
مداركه وسخر داتى من فلورنسا الى تجرى عدالة شعبها على طرف الاسان ء 
ويتكالب أهلها على الوظائف » ونداد بسرعة تغيكر حكومالها وقوانيها وعاداتها » 
وشبهها بالمرأة المريضة البى تحاول أن ندرأ ألمها بالتقلتب فى فراشها 
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5 الع دهم 
حيها تنهى دورة” من لعب الترد » يظل الحاسر قى موضعه متألاً » 
ويستعيد رمياته » و بحسرانه يتعلم كاسف اليال7") 
ومع الرابح عضيى كل" اللماعة7) » هذا يسهر أمامه » وذاك من حالف 
بمسلك به ء واتخر إلى بجانيه يسترعى انتباهه 19: 
ولكنه لا يتوقفء بل ينُصغى إلى كل" مهم ع ومسن” يمدد يده إليه بشى عر 
لا تلح عليه بعد ؟ وبذلك يتخلص من التكايين علية280. 
هكذا كنت ق ذلك الحشد الكثيف » ولشهة وجهى إلبهم ‏ هذا .هتالك -- 
وبالوعود خلتيت نفسبى مهم "ا 
هنا كان الأريتزوئ:* ء الذى ذاق الموت من ذراعى جينو دى تاكو (5) 
الوحشيتين (*5ا وكات الاخر«١')من”‏ غرق وهو قى المطاردة مرى 15 , 
وكان هنا فير و نوقلر 35) 4 عمل يديه ضارعا وذللك المماطن من 
بيزا - الذى -جعل مارتز وكوالطيب يبدو قوية”'2. 
ورآأيت الكونت امو ان والروح الذى فارق سه 59 )١‏ 0-7 كقوله سم 
بالكراهية والحسد ‏ لا يانم اقترفه 23040 ؛ 
أعبى عر دلا ا رواتشا(؟١)‏ وهنا فلتتدير السيدةد رابنث آمرها ")ع يها هى 
هناك كك ؛ حي يه اج 00 فى ل اما - 
ل » حبى تصبح وه عداد الأطهار 4" 
بدأت « يا نور عيى » يبدو لى فى إحدى فقراتك أنك تنفى صراحة” » 
أن الصلاة تلغير من أحكام السماء ©" ؛ 
وأن حؤلاء القوم لا يضرعون إلا لذلك وإذاً فهل يصير أمل هؤلاء إلى 
اليبطلان 2 أم أن مضمون كلماتك لم يتتضح لى تمامك )بي 
فقال لى «إت كتابى جد" واضحة ؛ وليس أمل هؤلاء بالأمل الحادع ‏ 
ذا انظرك الك عر بعقل واضح 9" ؛ 
إذ' لن تطأطى العدالة الإلهية من هامهاء لأن نار المحبّة :ودتى فى الحظة 
ما ينبغى أن يؤد به من ' يستقرون ها هنا (14) 3 
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5 لع سا مها ١١‏ 
وهناك حيث قررت هذا الآمر50"اء لم تمح خطيئة” يصلاة ء إذ' لم تبلغ 
الصلاة رحاب الله (") 
ومع ذلك فلا تستخلصن” من هذا الشك” العميق نتيجةء إلا إذا فسرته لك 
من" ستكون هى النور بين الحق” والعقل 57" , 
لا أدرى إذا كنت تفهمبى ؛ وإننى أتكلم عن بياتريتشى : وإنك ستراها 
فوق ء على قمة هذا ابل » ضاحكة مببجة١""ى‏ 
قلتا: « فلتسارع اللحطى يا سيدى ع فلست الآن متعبآ كا كنت 
من قبق 290 2 اوها قد نعف ابلبل يلى يظله الكن 006 , 
فأجاببىي «إننا ستمضى لتونا قداماآ إلى أقصى ما نستطيع فى ضوء هذا 
الهار » ولكن لاواقع صورة تختلف عما تقدا ر 2" , 
وقبل أن تصعد أعلى ‏ ستراها تعود ‏ تلك الى يغطيها جانب ابعبل 
ألآن 50" حبى لم يعد جسمك محجب أشعتتها 9" , 
ولكن هاك نفساً تنتحى ناحية بمفردها وتتطلح إلينا إنها ستدلّنا على أقصر 
الطرق2)"20» , 
فاتتّجهنا إليها أيتها النفس اللومبارديتة » ك, كان مظهرك متعالياً مزدريا 9*0" ع 
ولكم كانت حركات عينيك هادئة وقورة('؟) ! 
ولم تقل لنا شيثاً » يل تركتنا نسير وهى ترقبنا فحسب ء ببيئة الأسد حينا 
ريض (41) 

5 - هس .م 
واقترب مها فرجيليو وحده؟'* »راجيا أن تددنا على خير مرت » ولم جب 
تللك الروح 5غ 
ولكنها سألتنا عن بلدذا وعن حياتنا**) » وبدأ الدليل العزيز : « مانتو .»؛ 
إلا أن اندفمع من الموضم الذى كات مستقرا فيه من قبلى !449 وقال 
«أعها المانتويى 1*7 »2 إنبى سورديلو 1157 من مدينتاث! » ؛ وتعائق الاثنان (8؛ 2 
أوّاه منك يا إيطاليا » أيتها الأمنة الذليلة9؟ )ءيا موزل الالام » وياسفينة” 
بغير ملااح('”)وسط العاصفة الحوجاء22*!7 إنلك لست أميرة على الأقاليم 
بل دؤرة للفاد57*) ا 
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5 ها - لا ١١و‏ 
لقد كانت تلك النفس اللطيفة سريعة” إلى الترحاب عدواطها هناكء ما إن 
ترد د فى سمعها اسم مدينها العذدب 2*5 ؛ 
وإن الأحياء من أبنائك الذين يشملهم سور واحد" ويضمّهم خندق” بعينه ‏ 
لا يكفون الآن عن القتال و يعزّقون بعضهم إرْباً إراب؟ 03 
فتشى - أيتها البائسة ‏ حول شواطئ بحارك » ثم انظرى إلى صدركك وايحدى 
أينجم جزء” منلك بمياهج السلام ** ! 
وماذا يتجدى أن ينُصلح جستنيان منلك العنان2*7» إذا ما خلا السرج من 
الفارس ”* )؟ و بغيابه قد صار خخزياث أهون47*) 
أواه منكم يا من كان عليكم أن تازموا جانب الطاعة(2*5» وتداعوا لقيصر 
حق ابلتلوس على السرج ‏ إذا وعيم ما كتبه لكم الله ) 
انظروا كيف جمح هذا ابلحواد 7 إذ ل يعلد يقسومه المهماز 209 - منذ أن 
وضعم أيديكم ق زمامه(" ), 
ألبرتو ‏ أيها الألمانى 2097 يا معن" مهجر معن اكتسيت صفة الوحوش 
وسدارّت فى عصيانها ‏ وكان علياك أن تمتطى صوهونها #4790 
ألا فليسقط على دملك من النجوم قضاء” عادل”27737)_ وليكن مشووداً 
وبلا مثيل 207 نحبى ينال خاحفك منه الرعب والفزع 2040 ! 
فلقد شغلك الخشع كما شغل أياك ىق ذلك الحافب 2350 حبى تجعلما 
حديقة الأمبر اطورية خرابا يحبابآ:”") 
تعال أيها الغافل('"'وانظر آل هونتيكى وآل كابيلينى » وآل؛ مونالدى 
وآل فيلويسكى 717 : أولتنك حرزانى وهؤلاء ى هلع 
تعال . ايها الغليظ الماسى - تعال ‏ وانظر ما يعانيه نبلاؤك من الإرهاق 
والام جراحهم الدامية 75 ) ؛ وسترى ما ساد سانتافيورا من الإظلام "2 ! 
تعال ‏ وانظر إلى رمما مدينتلك الياكية ‏ كأرملة وحددة - والصانحة عباراً 
وليلا «يا قيصرى . لاذا تخليت: عن صصبى وى 
تعال 17 وانظر كيف يحب الناس بعضهم بعضاً ""!! وإذا لم تحراكك 
الرحمة لإغاثتنا . فلْتخجلن” إذآ من سمعتك 2780 ! 
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5 م1 - ١و١ 1١١‏ 
وإذا أببح لى القول » فإنى أسائلك يا جوبيتر الأسمى (*"2 ء ايا من” صَلِبتَ 
فى الأرض من أجلنا* هل اتجهت عيناك العادلتان 70 إلى مواضع 
أخضرى (١5ه)‏ ؟ِ 

أم أن هذا تدبير” تعداه فى أذوار حكمتك » فى سبيل خيير يغلو ‏ حتق عل 
مدا ركنا 2 *) ؟ 

فإن كل مدائن إيطاليا بالطغاة مليئة"(* »ويرتدى ثوب مارتشيدرس كل 
ريى يشتغل يسياسة الأحزاب (**). 

فوورنتزا يابلادى 22477 إن لك أن ترذى ببذا التدهور الذى لا كسك - 
بفضل شعبك الذى يرعى مصاك 35) 

وإن عدالة الكثيرين لد-أوى إلى قلوبهم » وعها تصدر فى تمهل» حبى 
لا تبلغ قوسها بدون روية 1440 ولكن” عدالة شعباك ليست إلا على طرف 
اللسان 450) 

وكثبرون هم من يرفضون الوظائف العامة””'2 ؛ ولكن شعبك اللخحريص 
يستجيب إليها بدون دعوة » ويبتف «هأنذا متأهاب 5ن , 

وكتسعدى الآن ه فقد مبيكأت للك الأسياب 149 وإناك شريتة” 2390و وق 
سلام (4؟) وذات سحكية96) ! ولن 0 الواقم الحقائق الى أذكرها 2170 
وإن أثينا ولاتشيديمونا”*) ‏ اللتين وضعتا القوانين القدعة وأقامتا نظما 
دقيقة .لم تصنعا - بالموازنة باك إلا مثالا” صغيراً 

للحياة الحانئة*" )2 يا من" تتدبارين الأمور بطريقة محكمة » حبى إن 
ها تتسجيتة فق 1 كدواور لا يدوم إلى منتصف نوقمير (5ه) 

وف الزمان الذى تذ كريته ‏ كم مرة بدالت القواتين ء والعملة » والوظائتف 


والعادات<**١)‏ وكم من مرات جدادت أعضاءكه )1١3‏ 1 


6 


وإذا أحسنت التذ كر ونظر ت بوظوح » فسترين نفسلك شبيهة” بتلك 
العليلة الى لا تجد ذوق الريش راحة » 
ولكنها تدرأ ألمها بالتقلكب 2٠١57‏ 
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حواشى الأنشودة السادسة 


هده أنشودة سورديلو 95 

كانت هذه اللمبة من ألعاب القسار الشائعة فى عصر دانى ء وكان يستخدم فها ثلاثاً من زهر 
الرد » ولعيها التاس ق البيوت وق الميادين والشواررع ويصور داتى هذا المغهد مأخوذا سس 
الحياة الواقعة 

و يوجد رسم مصغر لنساء يلعبن النرد ىق مجموعتين متقابلتين من القرن ١+‏ كا أورده كو رادو 
ريتشى فى نششره للكوميديا الإاهية 

قلت ( الرابح ) يدلا من الآخر للإيضاح 

أى أن أكلا مهم يريد شيئاً ما كسب 

يعى أن الرابح يعمل على الابتعاد عن هذه الخماعة . 

هكذا يتخلص الرابح من أحاطوا يه 

كان دانى وسط هذه الأرواح أغبه بلاعب الترد الرابح الذى يلاحقه المتفرجون . وتتخلص 
داقى من الأرواح بوعده أن يذكرها فى الأرض وبإقامة الصلاة من أجلها 

يقصد ينيتكا دا لاتير ينا (عستوعنهة هك وعصتصعء8) من وادى الأرنو الأعللى وأصبيوقاضياً ق 
أريتزو فى أواخر القرن 1١#‏ وأصدر حكم اموت على بعض أقارب جيتو دى تاكو لأنهم 
انتزعوا من سيينا قلعة توريتا (هاتءءه1 ) فى مار.ما وبهيوا العابرين بجوارها .واعتزم جيئو 
الانتقام فترقب القاضى فى الطريق عند انتقاله إلى روماء وقتله وقطم رأسه وأخذه معه بدوت 
أن يعترفه آحد ‏ وغفر المقعول ذتب قاتله ويذلك تاب الأول عن آثامه 


جينو دى تاكو (مع780 1ل مصنط6) من أسرة قرانا (8:دع#) من نبلاء سيينا طرد من وطنه 
فانتزع من اليابا قلمة راديكوفاى (تصددمءنهه8) قى مار يما » وق أواخر أيامه تصالح مع 
بوزيفاتشو الثامن ويحكومة سيينا » واشتهر بالفروسية المتحلة وأعمال النبب 

يذكر دانى الذراعين الوحشيمين القاسيتين اللتين ارتكيعا القعل ء و بذلك يسم الصمة الأساسية 
ينو دى تااكو. 

هو سوتشوق دى تارلاق (غداعه2 أعكق مأعءن#)) من زعماء الحبلين أريتزو »ءومات غرقا ق سر 
الأرنو . وهناك من يقول إنه سقط عن ظهر جواده با كان يطاود أعداءه من أسرة بوسعولل 
(فامومط) الحلفية ويقال أيضاً إنه سقط فى الأبى عتدما كان أعداؤه من الحلف يطاردون 
قوات الحبلين بعد موقمة كاميالديئو. 


تحمل كلمة المطاردة (12ععهة) المع المقصود . 

فيدر بجو دى جويدو نوقلو دى كوتى جو يدى دل كازنتتو مللء 750‏ كلاد تك مسمامعلعء5) 
(مستخصععدنت !علق خلأد 6 أغدمكت أعل انقسمت أنسرته إلى جلف وجباين وكان فيدر يجو من 
الحبلين وهبضض لماعدة الجلين ى أريتزو شد بعضل الحلف الخحارجين من فلورنسا 
وقتل فى كازتتيئو فى 4م؟١‏ 

تساعد هذه الحركة عا , إبراز الشسراعة وطاس المغفرة . 


حوائى * 508 


60 المواطن من بيزا هو فار يناتا دلى مكورئدجاق (تمدتوتصدمعة كام ماتهداعة1) رهى أبن 


2) 30 


مارتزوكو (ممعدمعة31) كلى سكررنيدجافق . وكان الأب دكتورا ى القانون » وعندما نجا 
ذات مرة من أفعى فى مار بما وهب نفة لنظام الرهبنة الفرنتشسكاف ء ويقال إن ابنه فاريناتا قد 
قل يأمر الكونت أوجولينو دلا جبراردسكا (.030111< .ه1)» وأظهر مارتزوكو شجاعة كيرة 
حيما ذهب إليه بنقسه مع بعض الرهبان ليحمل جثة ابنه » حيث لم بحرو أحد عل فمل ذلك 
خياً من بطش أوجولينو » وخاطبه مؤثراً السلام على البغضاء ٠‏ وقبل يد قاتل ابنه » فقال له 
أوجولينو إن قوة روحه غلبت قسوته » وتركه يأشذ جنثة ابنه . وعاش مارتزوكو فى أواخر أيامه 
فى دير ساتتا كر وتثى فى فلورنسا ومات ىق ١8٠59‏ » ومن المحتبل أن يكون دانى قد عرفه هناك . 
الكونت أو رسو دلى ألبرق (امعط1ه ذتوعل موت) ابن الكونت نايليون دلا تشير بايا عدممامم342) 
(دتهطعء0 ذااءق الذى وضعه داتى ق الحم (5560 .23311 لكدة) قعل أورسى أبن أشعيه 
ألبرق فى ١١8‏ انتقاماً لموت أبيه إسكتدر » ويدل هذا عل مدى الحزازات الأسرية وقتكذ» وندم 
رسو على آثامه ويغفر لقاتله اين أشييه - وهو تحود بأنفاسه ؛ كا أراد داتى أن جمله "كذلك 3 


)١(‏ يقصد بيير دلا أبروتشا 

)١+(‏ يمى أن قلبه امتلاً بالكراهية والحسد دون أن يتهذ ذلك مظهراً عملياً 

)١5 (‏ بير دلا ايروتشا (دوعمء8 هلاعك مجرعاط) طبيب وجراح فرنسى أصبح صاحب حظوة لدى 
ملكى فرنسا لويس التاسع وفيليب الثالث » وصحب لويس فى حملته إلى الشرق وعندما مات ول 
المهد لويس بن فيليب الثالث ى ١85‏ أنهم بيير الملكة ماريا دى برابدت يقعله لكى بحل 
مكانه ابنْبا هى فيليب الحميل . ونا قامت الحرب بين غيليب الثالث وألفوفو الماشر ملك 
قشتالة دبررت الملكة وأعوانها تهمة الخيانة ضد بيير قأعدمه الملك ى باريس ى 8ا١١1‏ ويقال 
إنها امهمته أيضاً بمحاولة إغوائها واعتقد دانتى أنه قل بدافم من الكراهية والحسد . وهو يشبه 
بيرم دلا ثييا ى بلاط فردر يك الثاق .108-:3 .22111 كس1 

00 ماريا دى برابنت (عتصعطهق27 3ل 3432:13) إبنة هصرى دوق برايتت وهى الزوجة الثانية لغيليب 
الثالث ملك فرتسا وماتت فى 1١+ 8*١‏ وهيقصد دانى أن علها أن تدير أمرها للندم والتوبة عن 
آثامها وما تسببها فى مقتل بيير ودلا ابروتغا 

(١؟8)‏ أى بينا هى فوق الأرض . 

. يعى بما ارتكبته من العحريض عل القتل‎ )5١( 

)2 أى آنبا إذا ل تندم على ما فعلت فوق الأرض فستلق مصيراً أسوأ بوضعها ى زهرة من الهموا 
الناس ظلماً بما لم يرتكيوه 3< ,عت كد1 

40 بي يمن آعم يمتيدن الديندك ومن أهل الفردرس بالصلاة من أجلهم فى الأرض الى تعقصر مدة 
تطهرم 

(0؟) اعترف فرجيليو فى الإنيادة بأن الصلاة لا تغير أسمكام المباء ودعا إلى الكضف عن التعلق بهذا 
الأمل .76 .آنآ صق .عمايد 


)١١(‏ إذآ قكيف يطلب هؤلاء صلاة الئاس ف الدنيا ليتمجلوا الذهاب إلى الفردوس » ركان معاصرو 


ليقف 


دانى يعتقدون أن أحكام الماء لا تغيرها الصلوات » ولذ! تول دانتى الدهشة والشلك ‏ 
يقصد فرجيليو أنه ليس هناك تعارضض بين ما كتيه فى الإئيادة والموققف البال . 
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حواشى - 


أى أن صلوات إنسان حى محب مخلص ف الأرض تعجل بتطهير المعذيين فى المطهر » ولا يؤثر 
هذا فى العدألة الإطية ولا يغير حكم الماء لآن الله قضى بذلك 
يعى فى الإنيادة 
كانت الصلاة فى الإنيادة صادرة عن بالينوريس (كدعدهناها) الملام الثارق ٠‏ ولم يكن مويناً 
بالمسيحية حى تقبل الصلاة من أجله لكى يتمكن من عبور نهر استيكس فى اللحيمء 
وصلوات الوثتيين -- عند داتى - لا يقبلها الله . والحال هنا عتحلفة لأ هؤلاء الآنمين ندموا 
وتابوا فى آخر لحظة » ومقدر علهم التطهر ثم الصعود إلى الفردوس . وهدا ليس هناك تعارض 
بين ما قاله هُرجيليو فى الإنيادة وبين الموقف الخال . 
لا يأعذ فرجيليو على عاتقه إزالة كل شكوك دائى » وهذا ما ستقوم يه بياتر يتشى الى سعنير عقل 
دانى حى يدرك الحقيقة بواسطة العلم الإلهى 
سيرى دانى بياتر يتشى فى أعل المطهر ف الفردوس الأرضى تحن فعشه ريلف 
عندما ممع دانى اسم بيائر يتشى زايله التعي واسترد قواه وأصبح قادراً على متابعة الصمود وصارت 
رغبته ف الوصول إلى بياتر يعثى تعدل رغبته فى بلوغ الحقيقة 
كات قد مضى وقت طويل فى هذه المنطقة من مقدمة المطهر » والآن محركة الشمس أخذ الخيل 
يلى ظلا على الشاعر ين » وكانت الساعة قد بلغت حولى الثالثة بعد الظهر من يوم الاحد ٠١‏ 
أبريل ١٠.٠اء‏ وخثى داتى أن ينقغى البار وها فى المقدمة. وهكذا بدأ دانى يستحث 
فرجيليو على السير كا استسته مرجيليو من قبل . 
يؤكد كرجيليو لداتى أنهما سيصعدان الموم إلى أقصى ما تستطيعه قواهما » ولكن الطريق طويل 
صعب ولا بد للصعود عن يذل مجهود ووقت فوق ما يقدر عليه دائى > ومحاول مرجيليو بذلك أن 
عبدئ من نس دانى ويوضح له الأمر عل حقيقته 
يقصد أنه سيرى الشمس آل يحجها الخبل 
أى م تعد الأشعة تصطدم بدائى فتتكسر وتجعل له ظلا على الصخر لأنما محعجبة وراء الحيل . 
وأضفت ( يحسك ‏ لإيضام الممى . 
هذا هو سورديلو المتعزل وهو لا تلط يائر التقوين الى تلاحق دانى وتطب إليه الصلاة 
من أجلها فى الأرض . وهنا ييدأ فصل هام من فصول المطهر والكوميديا 
يعى أن سورديلو كان رجلا يترفم عن الصغائر والدنايا 
هكذ! يصف داتى مورديلو يصفات الاحترام والإجلال والوقار » وعيرت عيتا سورويلر 
عن هذه المعانى . وهذه االألفاظ كأنها إزميل النحات حيها يصنع مغالا 
بدأ سورديلو هادثاً وقوراً لا يتكلم ولا يتحرك فيه ثىء سوى عينيه اللتين تيعتا حركة الشاعر ين 
وظهر عل صورة الأسد حيا بر بض لكى يتال قسطاً من الراحة . ولحظ دانى سكويه ووقاره 
والمعافى الى ارتسمت عل وبجهه . ويغِيه هذا التعبير ما ورد فى ر الكتابي المقدنس» 

.9 .2112 ارعنه 
إقترب فُرجيليو من سورديلو مع أن مظهره لم يكن يشجم أحداً على الاقتراب منه 
لم يحفل سورديلو بأن يدل الشاعرين على أقصر طريق اصعود الحبل لأنه كان معنا بما هو 
أهم 
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حوائى > /ا١ا؟١‏ 


المغخول بشىء لا جيب عن السؤال الذى يا عليه ويظهر أن سورديلو لم يتنبه فى أول الأمر إل 
أن داتى إنسان حى 
كان ذكر ماتعوا كاقياً لتغيير الموقِف كله ونجد أن هذا الشبح - سوردياو - المنطوى عل 
نفسه المستنرق فى التفكير ولا يتحرك مع الآخرين طلباً لإقامة الصلاة من أجله فى الأرض » 
نجدء خرج من عزلته إلى لقاء هذا المواطن - قرجيايو - عند سماعه اسم ألوطن الحبيب 
ويوجد رمم من عمل دومنيكو ميروق من الشّرن ١١‏ مثل مانترا وهو كائن فى قصر الدوق 
فى مائتوا . 
ولد فرجيليو فى أنديس (كنلصة) فى متطقة مانوا وولد مورديلو فى جويتر (0:ذه6) فى 
منطقة مانترا أيضاً 
سورديلو (15اع4ءه5) أحد شعراء الثّرو بادور ولد ى ٠٠؟١‏ وعرف بمغامراته التساثية 
ويقال إنه كاث با ى التفرقة دين الكونت ريتزاردو دى سان بوتيفاتشر 5888 ذل ملصدجدذج1) 
( هءعطنمه8 فى قير ونا وبين ز وجته كوئحعزا دا روماتو ( متقصه2 دك دسعتددت ) وبكانها 
فى الفردوس (.1.7-36 -موط) وهى أخعت أتز ياينو ومكاته ى لمجم (110-وه: .511 عصة) 
وغضب أتزيليتو لذلك فهرب سورديلو من إيطاليا رقضى وقتاً طويلا متنقلا بين الير ونس 
وأسبانيا واليرتغال وفرنما وبحاش بمشى الوقت ى بلاط كونت الير وقنس رإايموند بير يشجير 
(تعممعوع8 عدم دوبزة2) ومكاته ى الفردوس (1333-1535 .571 .موط)) وصحيه إلى إيطاليا » وسجن 
فى نوثارا فى ١75+‏ لآسباب غير معروفة » وتدخل البابا | كلمتو الرابع فأطلق مراسةء وأعطاه 
شارل دانجو بعض القلاع فى منطقة أبروتزى ولا يعرف مصيره بعد ١١9‏ ع ومن اللمائز أنه 
قتل » ولذلك وضعه دانى فى مقدمة المطهر باعتبار أنه تاب عن آثامه فى آخر لحظة و بقيت 
له بعض القصائد الى كتبها باللغة الير وقنسيةء وتناول فيها بصراحة بعض المسال السياسية والمدزية 
وخاطب أمراء إيطاليا ووجه إللهم اللوم » ولذلك نال إعجاب داتتى » تأراد أن جيل منه هنا 
رمزاً للوطنية ولا كات ثرجيليو بحكم وثنيته لا يعرف المطهر كا عرف الحم فقد جعل دان 
0-6 أداح المطهر تعيى الشرح والإيضاح » ويورديلو هو الشارح ا فى مقدمة 
المطهر 
تعانق الاثنان كمواطئين من بلد واحد يعتز أحدهما بالآخر ولكن هذا العناق كان 
عناقاً فى اطواء لآن ثرجيليو ويورديلو كانا روحين بدون جسد ولا تخلو هذه المركة من 
السخشرية الحفيفة سبق أن جرب دانى مويفاً مثابباً عندما حاول عناق كازيلا بدون 
بعلو 5 7682 112 ابوط 
ولقد لمن كل" من أنتونيو بوتزى و ييترو فانيى أويرا عن سورديلو مثلث أولاهما لأول مرة ى 
ميلانو ى ١٠0‏ » وبثلت ثانيتهما لأول مرة فى قلورنسا ىق ٠.ود»‏ و أجدهما مسجلتين 
وكذلك ضع فونتشسكوماتزا قطعة موسيقية فى القرن الماغى متوحاة من فصل سورديلو ولم أعثر 
رأى داتى كيف خرج سورديلو من سكيئته وعزلته على أثر سماعه كلمة الوطن دون أن يعرف 
شخصية فرجيليو قائلها » و رأى محاولة سوردييلو وقرجيليو التمائق اعتزازاً بوطنبما المشترك مائعرا 
فأثار هذا المشهد شعوره الوطى ومر ى تخاطره ما تعانيه إيطاليا من الويلات بسيب انقسام 
الشمب إلى أسزاب سياسية وعصبيات متطاحنة فى سبيل الملطان » فاقتتل النبلاء وحاريت 
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حواشى « 
المدن والحمهوريات بعضها بسضاً وتدخل البابوات فى الشعون الدنيوية » وأهمل الأمبراطور 
متلكاته فى إيطايا ء ولذلك اندفم دائى يلمن بلاده بلنة عنيفة ونادى إيطاليا بالأمة الذليلة » 
لآنه استيدت بها الأسزاب اللسياسية والأطماع الشخصية 
أى أت إيطانيا كانت يغير قائد ويقصد الأميراطور الذى كان عليه أن يقضى على الفوضى 
ويقر الأمن والسلام . 
يعى سفيئة تعيث بها أهواء السياسة . 
كانت القوائين الصالحة وكان الحكم المادل فى عصر جسعنيان قد جمل إيطانيا سيدة أو حاكة 
أو ملكة على المقاطمات لا يرة للمفامد كا أصبحت ق عصر دانى . 
يبرر داتى حملته على إيطاليا بذكره كيف أن محرد سماع اسم الوطن الحبيب - مانتوا ل قد 
أثار شعور سورديلو الوطى قلم يسع داتى إلا أن يلعن إيطاليا لما سيبه لها الإيطاليوت من 
ءن الويلات 
هذا دليل على حدة الصراع الداخلى فى إيطاليا فى عصر دانى ‏ 
هكذا يندد داتنى يانقسام بلاده واضطرابها الداخلى حبى لم يعرف جرْء مبا الأمن وألسلا م 
جسعتيان ( 5+7 - هده (وتتسفتمةدن[) أمبراطور الدولة الرومائية الشرقية الذنى حاول تدعيم 
الأمبراطورية الر ومائية فى الشرق والغرب. وهزم قائداء بليزار يوس ونارسيس الواندال فى أفريقيا 
والقوط فى إيطاليا » واشتبر بتقئين القوانين وله مها مجموعة تسمى ياسمه. وهو عند دانى 
المثل الأعلى للأميراطور على المالم الموحد © ومكاته فى القردون (...1 .5/1 ...27.121 .مو2) 
والمقصود بالمنان عنا تنظيم القواتين لإقرار الأمن والسلام . 
السرج الخال يعبى أنه لا يوجد أمبراطور يجمل للقوانين قيمة عملية . وأضفت ( من الفارس 
للإيضاح 
يعتى أن وجود قوانين جسعنيان كان كافياً عند داتى لإقرار السلام ء ولوىلم توجد هذه القوانين 
لكات خزى إيطائيا أهون » أى أنه ما كان ينيغى على إيطائيا أن تعانى الاضطراب الداخلى مع ورجود 
هذه القوانين » ولذلك قإن خزيها أ كبر 
يقصد البابا ورجال الدين الذين خرجوا على روح الكنيسة وانصرفوأ إلى شئون الدنيا واغتصبوا 
السلطة الزمنية من الأمبراطور فسجزوا عن أداء واجبهم الديتى وأفقدوا الحياة اليامية ى 
إيطائيا 
هذه إشارة إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » .2211 هاا 
الحواد ‏ الدابة ‏ يعبى إيطايا 
بيقصد بالمهماز الأمبراطور وتوائينه 
أى ما دام ررجال الدين قد وضعوا يدهم على زمام الحواد يتدخلهم فى الشتون الزمنية ‏ 
ألمرتو الأول (8؟١‏ دمء.م١‏ .1 مزععطلاف) من أسرة هايسير ج أسنعتبر أميراطورا تلنولة 
الروماتية المقدسة دون أن يتوج ء وأهمل شئون [يطاليا وتركها فريسة الفوضى والاضطراب الداخيل . 
يشبه دائى إيطاليا بالفرس الخاحة الى لم تجد من يسويها ١‏ ويستخدم داتى لفظ (تصمتععه) 
بمعى قر يويبى السرج كناية عن السرجح و«القر بوس هو الخحزه المقوس من السرج والمرتفع من 
قدام المقعد ومن مؤخره وقلت ( صهوتها) 
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يصب دات اللعنة عل رأس الأمبراطور ألبرتو لأنه أهمل شئون إيطائيا وليس هناك سو الله 
الذى بمكنه أن يصب عل أمرته القضاء العادل . ومن الحدير بالذكر أن روهولفو الابن الأ كير 
للأمبراطور مات ق أوائل القرن ١4‏ وقتل ألبرتو يعد قليل بتآمر يعض أثاريه عليه 

يعى وليكن الحزاء واضحاً معر وقاً الجميع وما لم يكن له نظير 

يقصد الأمبراطرر هترى السابع أى لعل خليفته خشى عقاب السماء ويرعى شئون إيطاليا 
ويحقق ها السلام ووضع دانى أمله وهوق المنى فى هترى السابم ودعاء إلى توحيد إيطاليا 
ولكن هترى م يستطع الاستيلاء عل فلررنسا ومرضى ومات ى ١8١7‏ » كا جاء قى مقدمة ترجمة 
اليم 

أى شغل اشع أليرتو و رودولفو دى هابسبرج حبى جملهما يوسمان أملا كهما فى الثمال بدون 
العناية بإيطاليا 


55 


)7١ (‏ يأسى دانى لتحول إيطاليا إلى أرض خربة خحاوية . 
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ينعت دائى الأمبراطور بالرجل الغاقل الذى لا يمى بأداء واجبه . 

عناك خلاف حول تحديد هذه الآمر والأغلب أن 7ل مونتيكى (نطءءعغدمكة 1) وآال كاييليى 
(أعااعممون 1) أسرتان من حزب الحبلين فى ثير ونا ونشب بيهما عداء يسيب قصة الحب الى 
تغأت بين روميو وجولييت ع وقد تلدههما شكسيير فى روايته ببذا الاسم وآل موتالدى 
(افاهصمقة 1) وآل فيلريسكى (نطعدعدصن1ئ 1) أسرتان من أورقييتو » الأولى جلفية والثانية 
جبلينية وكاذما متعاديتين عند قدوم هترى السابم إلى إيطاليا 

ينمت دانى الأمبراطور بالرجل القاسىو يسأله القدوم إلى إيطاليا لكىيرى مأ يماتيهالأمراء والنيلاء 
من الويلات بسبب صراعهم الداخى و يطلب إليه أن يلأم جراحهم الدامية . 

سانتافيورا (52055022) منطقة فى مارما بقرب سيينا وكان محكلها 5ل ألدو برائدى 
(السدعطملاى ذاكت) ثم نهبها أهل سيينا ق ١.٠.0‏ وورد لفظ (هعينه2ه) بمحى 
الزن أو الاكتياب أو الإظلا م فى نسخة اللمعية الدانتية الإيطالية وق نسخة توماسو كازيى 
ألى راجعها ميكيل يارف ©» وهو ما أذت به وورد لفطل (دمدمعع) أو (دعده كه) عمى 
الأمان والاطمثتان فى نسخة أكسفورد وق قلخة ماريو كازيلاا ولو قرئ النمى كذلك لكان 
القصود أن منعلقة سانتافيورا تعيش فق أمان وسلام » ولكان ذلك مغرية من دانى لأن العكس 
هو الصحيح وجاء فى نسخة الكوميديا المصحوبة بتعليق يينرو فراتيتشل تعيير (دعده 51) 
يمعبى أن سانتافيور! تعالج أدراءها ومشاكلها » ولكانت هذه سسخرية أيضاً منجائب دانى 
لآن اامكس هر الصحيمحم ويلاحظ التقارب ى نطق هذه الألفاظ وكتابها وإن احتلفت 
معاتها وهذا مثال عل ما تعرضت له بعض مراضم من الكوميديا من اختلاف الساخ 
وتفاوهم . 

يدعو داتى الأبيراطور إلى أن يأق إى روما مركز الأمبراطورية2 التى تبكى كأرملة ثكلى . 
ويقول التص (لماذا لا تصحبى ) 

كرر دأثتّى لفظ ( تمال ) عدة ءرات » وحرصى بهذا عل تداء الأببراطور لكى محضر إلى 
إيطاليا » ويدعوه إلى أن يقيم أمبراطورية علمية موحدة » ولا يعى دانى شىء من أن يكرون 
الأميراطور ألمانيا » ما دام سيعيد جد الأمبراطورية القديمة كوريث طا 
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حواشئى * 


هذه سخرية مريرة من دانتى لأن رعايا الأمبراطور تسودهم ‏ العداوة والبنضاء لا الحب 


والسلام : 
أى يأق لكى مخجل ما أصاب سممته فى إيطاليا ‏ وبذلك يعمل عل إزالة المساوئٌ الى 
أنصيبت علها . 


يقصد الله أو الماسيح - كا يؤين المسيحيون بذلك - ويسميه بهذا الاسم الوثى . وكان جوبيثر 
أيا لآ خةالريان »وهذا مزج يين الإله الوثى والإله المسيحى.وسوف يتبع ميكل نجلو شيتأمن هذا 
التأثير حينّا يرسى صورة الحكم الأخير بمتحف الفاتيكان » وييرز فيها صورة المسيح تشع 
مها الروح الإغريقية بما فها من عزم وقوة وشباب . وكان ميكلأنجلو من أ كثر أهل القرن 
الخامس عشر إعجاباً بدانى والكوميديا , 

هذا كا يؤمن به المسيحيون » ولا يعئينا هنا سوى أن هذا هو الله عند دائى فى هذا الموضع 

تعبر العين عن معى العدالة » وهكذا لا يفوت شىء من ملاحظة دانى والمّتصود رعاية الله 
مصائح إيطاليا 

يتساءل دائتى هل أدار الله عينيه عن إيطاليا بسيب مسارئها المشيئة 

ويتاءل هل تدير العناية الإلطية ‏ بهذه المساوئ' ذاتها ‏ خيراً مقبلا لا يدركه الناس . 

استبا. الطغاة ممدن إيطاليا تحقيقاً لمصالحهم الشخصية ولذلك نشب بيوم الكفاح الداخلى 
العنيفث 

يعى أن كل أفاق يشتغل بالسياسة الحزبية يظن نفسه قد أصبح يطلا مثل مارةشيلوس ٠‏ وهذه 
سخرية من جائب داتى . ور مما كان المقصود كلاوديوس مارة لون (كبذلاعتء+هق8 عندزةت 012) 
القنصل الروماف فى ٠.‏ ق . م وكان من أنصار يوم وعدواً ليوليوس قيصر 

هاجم دانى فلورنسا ى مواضم كثيرة من الححم ع وق هجومه مرارة وسخرية وأسى ودموع 
و إعزاز ومحبة. وهىوطته و بلده وآرضه وكأنها ملكه عبل رغم مافاله منها منالعذاب والرمان وتكرات 
الحميل 1-12 .1ع 79-75 .2352/1 ب61-78 .5500 روجسم6 ,مؤ-و4 .1لا -كصآ 
أى أن شعب فلورنسا يدبر الأمور لكى حفظ نفسه من التدهور وهذه سخرية من جانب 
دانى 8 

يعى أن المدالة تستقر عند كثيرين فى أعماق القلب » ولا يفصحون عبا بدون تفكير وروية » 
ويكون الشخص العادل كراى الهم الذى يتخذ الحذر قبل أن رك قوسه لكى سن إصاية 
ألهدف 

هذا بعكس شعب فلورنا الذى تجرىكلمة المدالة على شفاهه بدون تطبيقها ءملاً 

يرفض كتير ون الوظائف العامة لأنهم لا فلون بالمظاهر والضوضاء , 

أى أن شعب فلورنا تبافت على الوظائف العامة لتحقيق الأطماع الذاتية بدون رعاية المصلحة 
العامة . 

هذه سخرية مريرة بفلورنا 

يشير دانى إلى الثروة الى تجمع بوساتل غير شر يفة . 

يقصد المكس لأن فلورنا كانت فريسة للنزاع الداخلى » وهذ! نمكم وسخرية من جانب 
دانى 0 


حواثى » 1١51١‏ 
(هة) يريد المكن . 

( 4 ) المقصود أن الوقائع تعبت عكس ما يقول . وهكذا بمضى دانى فى سخريعه بفلورنسا 

(0اة) اقتبرت أثينا (عمعدة) ولاتشبدعونا (عمممعلعمهل فى تاريخ اليونان القدم يتقدم النظم 
١أسياسية‏ الى وضمها سولون وليكورجوس 

(58) يتمر داتى فى سخريته عند ما يقول إن ما فعلته آثينا ولاتثيدمونا فى ميدان النظم السياسية 
لا يزيد عن مثال صفير بالسية لما فملته فلورنا فى هذا الصدد ! 

(هة) يشير دانتى إلى «سرعة تغير ايئة اللدكوبية المليا فى فلورنا أى مجلس المنيوريا » األذى كان 
من -حزب البيض وأخة يباشر سلطته من منتصف أكتوبر 180١‏ » وكان يتبغى أن يستمر فى 
الحكم حتى منتصف ديسمير من تلك السنة طبقاً للدسةور الفلورنسى . ولكن تدخل بونيفاتشو 
الثامن فى شئون فلورنسا الداخلية وإرساله إليها شارل دى ثالوا الغرنسى أدى إلى قلب نظام 
الحكم بها قبل منتصف ثوقمير - أى فى م نوقمير ‏ وول الحكم حزب السود يدلا من البيض 
الذى كان داتى من رجاله » وكان وقتعذ فى سقارته إلى روما محاولة إحاد التفاهم بين اليايا 
وتلورنسا . 

)٠٠١(‏ يثير داذى إلى مدى التفير الذى أصاب الحياة الفلورنسية 

)٠6(‏ يشير بهذا إلى إيعاد أنصار الحزب المهزم وإحلال أنصار الحزب المعصر مكانهم ولكن 
دإنى يسى فى حزنه وأساه أن هذه الخال السيعة كانت من عرامل ظاهور أجيال من المياقرة 
الإيطاليين كان هو فى طليعتهم . 

)٠١0(‏ يثشبه دانى فلورنا بلمرأة المريفة التى لا تجد راحتها فوق وسادنها أو قوق الريش التاعم 
وتحارل أن تشفف ألمها بالتقلب فوق فرأشها وهنا بمزيج دانى السخرية بالألم وسياب دانى 
لوطنه ليس كراهية منه دل محبة ا ورغية فى الوصول به إلى حال من الاستقرار والسلام . 
ويعتبر دانى ف لعناته هذه رائداً وببشراً بوحدة الوطن الإيطالى - ولو فى غير نطاق الأميراطورية 
العالمية - وظلت صيحته هذه مثابة إتجيل الوطنية الإيطالية فى العَرنْ التاسم عشى 


١" 


الأنشودة الاي 


تكرر العناق بين شبحى سورديدووفرجيليو ثم تراجع سوردياو إلى الوراء وسأل 
فرجيليو عن شخصه » وحيها عرفه أنخذه العجب وأقبل عليه يقبّل قدميه » وسأله 
عن المكان الذى جاء منه فأفاده فرجيليو بأنه جاء خلال حلقات الحم وأن 
موضعه ‏ اللمبو - وهى منطقة لا عذاب فيها ولكنها مظلمة»و بها الأطفال الأبرياء 
الذين ماتوا قبل تعميدهي استفسر قرجيليو عن مكان الصعود إلى بداية المطهر » 
فقال سوردياءو إنه سيصحبهما كدليل » وإنه يتعذر الصعود ليلا وسار الشعراء 
الثلاثة إلى فجوة فى الخبل انتظاراً لليوم الحديد » وبلغوا وادى الأمراء الذى فاقت 
أزهاره ألوان الذهب والفضة واللؤلؤ والنيلج والزمرد "كما امتاز بشذا عطره الفائق 
ورأى دانى نفوسآً ترتل ”السلام لك أيتها الملكة ‏ سأل سورديلو الشاعرين 
ألا يطلبا إليه الذهاب ببما إلى هذه النفوس لأن رؤيتها ستكون أفضل حيث 
كانا واقفين وأشار سورديلو إلى الأمبراطور رودلف دى هايسبرج الذى لم يحرك 
فه للترتيل مع سائر الأرواح » ولقد كان قادراً على شفاء إيطاليا من جراحها ولكنه 
أعمل واجبه وأشار سورديلو إلى أدواكر ملك بوهيميا الذى استغرق فى الملذات 
والكسل . وتكلم عن فيليب الثالث ملاث فرنسا ‏ ذى الأنف الصغير - وعن هرى 
الأول ملك ناقار وأشار سورديلو إلى بطرس الثالث الأرجونى ‏ ذى الأعضاء 
الضخمة - وإلى شارل دانجو -- ذى الآنف الكبير - الذى اشتهر بالحزم » 
وإلى ألفونسو الثالث الأأرجوفى » وإلى جا كومو الثانى وفيدر و الثانى الأرجونيين » 
وإلى هترى الثالث ملك إنجلمرا » وإلى جوليلمو دى مونتفير الى 
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ك1 


15 


يفف 


7” 


78 


لون 


؛:* 


با 


ب اودهم وف 
بعد أن تتابع ذلك الترحاب اللطيف البشوش ثلاث مرات أو أريع'"', 
تراجم سو رديلو 50) قائله 0 من تكون7؟) ؟0 

« قبل أن تتجه إلى هذا الحيل”* النفوس الحديرة بالصعود إلى الله » 
كان أوكتافروس قد وارى فى التراب عظاعى7*) 

إننى فرجيليو ؛ ولقد فقدت السماء بغير خخطيئةسوى أنبى عشت بدون إيمان”"2 و . 
هكذا أجاب عندئذ دليل . 

وكن يرى بغتة” أمامه شيئاً يثير فى نفسه العجب » فيصداق ولايصداق 
قاعلك 3 إثه هو إنه ليس هو »» زم ي» 2٠‏ 

مكنا بدا الآخر ؛ ثم أطرق رأسه 4 ورجع تحدوةه متضساآ؛؟) 7 وقبّله حيث 
يقبتل الأقل” من" يعلوه قدراً١٠).‏ 

نم قال « يافخر اللاتين (١'اء‏ الذى أبدت لغتناا خلال ثمراته ما كان 
فى مقدورها 2١١7‏ ! أيبها اعد اللخالد لأرض ميلادى )١1١‏ ! 

أبة -جدارة أو أ 'نعمة تتيح لى رؤيتك 14)؟ وإذا كنت جديراً ن أسمع 
كلماتك فخبرق أتأق من ايلحم ومن أَئّ محليس )١١!‏ ؟؟ عم 

فأجاب «لقد جئت هنا خلال كل الخحلقات فى مملكة العذاب2177: 
ودفعى فضل” صدن عن السماء ‏ آتى بعونه ها هنا !37). 

وليس لأنى فعلت بل لأنى لم أفعل0)... فقدت رؤية الشمس العالية الى 
تتشوّق إليها(* واللى لم أعرفها إلا بعد فوات الأوان””"2. 

هناك مكان فى أسفل لا يحرنه عذاب بل ظلمات فحسب 2257 حيث 
لا تترداد فيه أخوات البكاء عويلا بل الا ل" 

هناك مأواى مع الراضع الآبرياء!؟7اء الذين عضهم ا موت بأنيايه 3 قبل أن 
يطتهر وا من خخطيئة البشر 49" 

هناك مقرى مع من' لم يتسربلوا””*" بالفضائل المقد سة الثلاث 22567 وبغير 
معصية عرفوا سائر الفضائل - واتدبعوها كلها ""). 

ولكن إذا كنت تعرف وتقدره*" افلتز ودنا بإشارة تمكلننا من الوصول سر دهآ 3 
حت يبدا المطثهر الحقيق 13150 ع 
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زف 


كبا 


9 ل حسم الا 
فأجاب «ليس لنا هن إقامة فى مكان محدود ('"4؛ ومياح لى أن أصعد 
وأدور » وسأصحبك كدليل بقدر ما بمكنبى المسيرا؟؟) 
ولككن انظر الآن كيف تدُؤذن الشمس بالمغيب22""9 ولا نقوى فى أثناء الليل 
على الصعود2""7, ولذا قن الخير أن نبحث عن مأوى مناسب 
هناك نفوس” تستمّر على مسافة منا إلى العين 40" : وإذا أتحتأ لى فسأذهب 
بلك إليهم ء ولن يكون بدون متعة أن تتعرف عليهه*"! ) 
ويل له0ااء د كيف يتأق هذا 9 وهل سيمع أحد” من برغب 
ليللا ق الصعود ء أم أنه لن يصعد لآنه لن يسخطيع 0ن 
وسم سورديلو الطيب واصيعه خطا على الآرض م وقال 2 انظر 3 
إنلك ستعوز عن عيور هذا اللبط دعل غر وب الشمس 5850 2: 
وما من عائق دول دون الصعود سوى ظلمة الليل وهى ما تشل الإرادة 
يالعجز 
وى أثنائها يمكن الحبوط ء والسير على غير هدى حول الخبل 3" ء بيها 
عجوب الأأفق” ضوع النبار (*؟)ع 
عندقك قال سي دى كمن” تولا”ه العجب 24١١‏ : 0 با إذآ إِذ هناك 0-7 
حيث تقول إننا يمكننا أن ننال بالتلبتث شيا من السعادة » 
وكنا قد ابتعدنا عن ذلك الموضع قليلا مضخ فقث أت الليل ختور + 
على التحو الذى تتحفر به الأودية” ابخبال هاهنا!"؟). 
زدسه فجوة 0 وهناك سرقب طلوع الفجر اللحدينت!5؟) ( 
وكان هناك طريق” منعرج ‏ لا هو بالمنحدر ولا بالسبل ‏ أدى بنا إلى 
جاب الوادى (؟؟) 3 حيثك تنخفضص حافته لأكر من التصف١215.,‏ 
وإن الذهب 2457 ء والفضة الخالصة"*كء. والقرمز (14اي. واللزاء 21159 
والنيلج 2*١‏ 2 واللحشب الرائق اللامع 2*5 والزمرد البراق عفظة كسره )ل 
لشخسف ألوانها جميعاً إذا وضعت بين الأعشاب والأزهار فى ذياك 
الوادى 2077١‏ ها مغلب الأصغر على يدى من" يكبره . 


الى 


م 


وم 


مم 


5١ 


5 


4 


0 


١1١ ؟‎ 


١١ه‎ 


0 وبا ياو١ا ١6‏ 
وهناك لم تتسبغ الطبيعة ألوانها فحسب » بل صنعت من عبق ألف نفحة 
شذاً ‏ لا عهد لنا به وليس له اسم (4*) 
ورأيت أرواحاً تجلس فوق الأزهار على الحضرة”**2. وترتل ”السلام لك 
أينها الملكة “2*57), وحجبها الوادى عن الظهور خاررجة(057) 
وبدأ المانتوى الذى سار بنا إلى هناك «لا تتلطعا إلى أن أقودكا بين 
هؤلاء » قبل أن تأوى الشمس الغاربة إلى عشها الآآن (08) 
ومن هذا الإفريز ستتبرةنان ح ركاتهم ووجوههم حديها » شير ©ا لو استاقباما 
م ف بطن الوادى 2**7. 
وذلك احالس فى أعلى موضع » ويبدو أنه أعمل ما كان ينيغى عليه أن 
يؤدايه”27ء ولايحرك فا مع ترتيل الاخحرين 2717 
كان هوالأمبراطور رودولفو 2267» وكان قادراً على شفاء التراح الى أوردت 
إيطاليا موارد اللتهلكة » بحيث فات على غيره أوان” إحيائها 259. 
والاحر الذى يدو أنه رواسيه2؟15» حكم بلادا ينيع فيها الماء الذى محمله 
المولداو إلى الإلب ٠»‏ وينقله الإلب إلى البحر بدوره'”"2. 
وكان يدعى أدواكر :"2 » وق الأقمطة فاق كثيراً ابنه قنتث سألاو ذا 

الاحية2""' » الذى به يتغذاى الكسل ومنه تطعم ماذات الي140 ) 

وصغير الآنئ 24"*7ء ذاك الذى ييدوعا كفاً على مشورة ذى الوجه الرقيق 240 
مات هارباً فارطا زهرة الرنيق 29١0‏ : 
انظر إليه هناك كيف يضرب صدره”'"! ! وانظر الاخر الذى جعل ‏ فى 
دسح سا راي كله ماده تلوت الاق 
إنهما أبو وحمو من كان شرا على فرنسا”*”2 ١‏ وإنهما لعليمين بحياته 
الأثيمة!*؟1 الفاسدة » وبذا يتأتى الأسى الذى يطعبهما 
ولقد تمنطق بحب ل الفضائل كلتها "27 ذاك الذى يبدو ضحم الأعضاء "7ل 
وودرتل يذغم متالف مع ذى الآنف الكيير 20780 ؛ 
وإذا كان الفبى الذى مجلس من ورائه!؟"اقد صار من بعده ملكا » فيكون 
الفضل قد انتقل حقنًا من إناء لآتور 1400 


١‏ ل 0 شل 


وهو ما لا بمكن قوله عن سائر الورئة ؛ فإن -جاكومو (0*) وفيدر وا؟ة) 


يحكمات المملكتين ؛ ولا علك أحدهها خير ميراث 5د) 

١‏ ويندر أن تظهر فى الفروع فضائل البغر(؛")» وهذا ما يريده ذلك الذى 
بمتحها ‏ حتى بمكن أن نسأله إياها900 . 

64 وكذلك تنطبق كلماق على كبير الآنف 22477 كما أنها ليست أقل" انطباقاً 
على الآخر :0 أعنى يبرو 4) الذى درل معه ٠‏ ولذا تمحزث يسببه الآان 
المر وقنس وأبولها 00ةا, 

اا ويقدر ما تبقط الكبية ت (5*؟ عن يفوته ١‏ لل » فتلكوستانتزا 177) أن تفدخر 
يزوجها » آكير مما تفعل بيائر يتشى ومرجريتا 2410 

٠٠‏ وانظر إلى الملك الذى عاش حياة” البساطة ‏ هترى ملك إنجليرا .-. يلس 
هناك وحيدة؟؟) إن له فى فروعه سلالة” أفضل!؛؟). 

مم١‏ وذلك احالس على الأرض بيهم فى أدنى موضع - ناظراً إلى أعلى -- هو 
المركيز +وليلمو (*؟)الذى حملت آاساندريا وما أثارته من القتال سب 

. 215 أهل" مونفيراتو وكانافيزى على اليكاء من أجله‎ ١ 


م ا 
مل مس 
بذلا بذ 


2)" 


يفنل 


حواثى النشودة السابعة 


هذه أنشودة الأمراء المهملين الذين عنوا بشتون الدئيا وأهملوا واجياتهم نحو رعاياهم وأتفسهم. 
استأنف داتى وصف اللقاء بين سورديلو وقرجيليو الذى قطعه بلعناته وسخريته من إيطاليا 
وفلورنسا . وقوله ثلاث أر أريع مراتء لا يقصد به تحديد مرات التعانق بل يقصد به التعاذق 
الكدير واستخدم دانتى لفظ (هنقعمه) عمى اللطف أو الكياسة كا جاء فى ون الونية » 

8 لج .11 اصسدمن) 


قراجم سورودياو إلى الوراء دى يكون أقدر عل رؤية فرجيليو ويخاطبته , 


(؛ ) كان سورديلو قد سأل الشاعرين عن وطنهما وشخصهما » ولما نطق مرجيليو بكلمة مانتوا 


080 


هذى لكى يمائقه » ثم عاد يسأله مرة أخرى عن شخصه . 


لم حب فرجيليو توآ عن سؤال سورديلو ر بما من باب التواضع أو لكى لا يفاجته يشخصه . 


( > ) أوكتائيوي. (كدة«هاء0) هو الأمبراطور أغسلس قيصر الذى نقل رقات فُرسيليو من برنديزى 


إلى نابل » والمقصودٍ أن مرجيليو مات قبل ظهور المسيح وسبقت الإشارة إلى ذلك 

111.١ 7‏ مجعدظ .71 .1 كس1 
يعى لم يعرف الإممان الميحى كا سيق 88 .100 1255 1 مكص1 
أى أن اعم فرجيليو جر سورديلو حى ساوره الشلك فا هرى ويسمع . 
يعى أن سورديلو أحس بالاحترام والإجلال نحو رجيليو المظيم 
كات المعتاد وقتعذ أن يقبل الكبير الصغير عند الرقبة وأث يقبل المتساوون بمعضهم بعشاً عتد 
الكتفين أما الصفير فيقيل الكبير عند الركبعين أو القدمين . 
أى يا فر الشعب الإيطالى قديماً وحديثاً 
يعى أن فرجيليو أظهر ى مؤلفاته ما تستطيم اللغة اللاتينية أن تعبر عنه 
يقصد مانتوا وطهما المشترك . 
هذه كلمات تدل عل الاحترام العظيم . وق الأصل ( تظهرك لى) أو ( تجملك بادياً لى) 
مع أن فرجيليو قال مند هنيبة إنه ليس من أهل الفردوس وإنه فقد السماء فإنه لا يكاد يصدق 
هذ! ويمود إلى تساؤله 
أى أن ثرسيليو عبر حلقات الحسيم كلها حتى وصل إلى المطهر 
يعى بياتريتشى وسبقت الإشارة إلها .15-69 .ج102 52-75 11 .كص1 
أى أن مرجيليو م يرتكب إنمآ يعاقب عليه ولكنه فقد السماء لأنه نم يعرف المسيحية ‏ 
المقصود بالشمس العالية الله . ويتكرر هذا التمبير فى الفردرس 


.22222.26 نوو 22230 و10 .2200111 روو 22 :8 12 .خوط 


( يعى أن فرجيليو / يعرف الله إلا عند ما هبط المسيح إلى اللمبو: ... 152 الا1 ص1 
يحاول فرجيليو أن يبين نسورديلو أن عنايه فى الححيم أخض بن عذاب سائر المعذيئ . 
هذا هو اللبو 25 .غ1 كقمآ1 


أى الأطفال الذين ماترأ قبل تعميدهم . 
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حواشى * 


المقصود أن التعميد يمحو الحطيئة الآولى الإنسان - عند المسيحيين . 


يعى عظماء العالم القديم الذين ماتوا قبل المسيحية 54 .1090 بكصس1 
المقصود قضدائل الإعان والأمل والرحية 

اع عرفوا الفضائل الطبيعية والعقلية .106-114 .1357 .لمآ 
لا يريد فرجيليو أن يفعل سورديلو ما فوق طاقته فيحادثه يرفق » وهذا حديث طبيعى دمن 
شاعرين . 

هذا لآن دانى وقرسيليو لا يزالان حتى الآن فى مدخل المطهر 

يشبه هذا قول ترجيليو ف الإنيادة 28 رك 


يخى أن سورديلو سييبذل جهده لإرضاء فرجيليى 

كان الشاعران قد لقيا سورديلو حوالى الاعة الغالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٠١‏ أبريل - 
كا جعل داذتي ذلك - والآن مضى الوقت و إت كان الليل لم يأت بعد 

يعى أن النفس إلى لا تنعم بالرحمة الإلهية تعيش فى ظلام اللول و بلك يتمذر عليها صعود جبل 
المطهر ف أثتاء الليل . 

هذه نفوس بعض عظماء الرجال الذين استقروا فى هذا الوادى المسمى برادى الأمراء وقد هاجم 
سورديلو فى شعره بعض أمراء عصره 

يبين سورديلو لرجيلو بعض مزايا الرحلة ف المطهر 

يعى قال قرسييو لورديلو . 

تحاول ترجيليو أن يعرف المائم من الصعود ليلا 

يقرب هذ[ الممى مما ررد 2 برالكعاب المقدس ها 55 .م1 
يعى أنه ق أثناء الظلام يمكن العودة إلى أسفل إلى الخطيعة ‏ أو ااسير حول الحيل يدون 
الصعود الذى لا يحدث إلا فى نور التطهر 

يشبه هذا قول كرجيليو: 74 .1 لمت .م71" 
عجب فرجيليو لأنه لا يعرف قوانين المطهر 

يقصد أن الحبل كان عفورأ آو عدوفاً على صورة ما تفعله الأودية بال+بال فوق الأرض 

هذا هو المكان المناسب للانتظار فيه حى مطلم النهار 

أى طريق ملمر ججح يلمخدر ق عوضم ويستوي فى آخر ويؤدى بالشاعر ين إلى تللك الفجوة . 

يعى أن أحد حافى الوادى تنخمض إلى المعصف بالتسية لارتفاع الحافة الأخرى » وهذا هو 
وادى الأمراء الذين تأخروا ف الندم والتوبة عن آثامهم 

يقصد بالذهب اللون الأصغر 

يقصد بالقضة اللون الأبيض الناصم 

القرمز («دداعءعمء) سعرة توجد على بعض ألنيات ويؤخذ منها صمي احمر اللون والمقصود 
اللون ال حمر 

يقصد باللولِ اللون الأبيضيى الصاق . 

يقصد بالليلج (م6ذكمة) اللون الأزرق الداكن . ويوخذ الولج من نيات المظلم 

يالمشب اللامع الرائق يقصد اللوت الأصفر العاجى . 
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حواشى ٠‏ هنل 
يقصد بالزهرد اللون الأخضر ء وعندما ينكسر يظهر جمال لونه مياشرة قبل أن يتأثر باطواء , 
أى أن أعشاب هذ! الوادى وأزهاره تفوق ألوانها سائر ما ذكره دان . 
هذأ وصف لإلمعدى صور الطبيعة » ويضيف دانى الرائحة إلى تنوع الأآلوان + ويقول إن 
الشذا الذى أحس به لم يسيق لأحد معرفته ولا يمكن وصفه أو تسميته 
يعى رأى جماعة من تفوس الأمراء الذين تأخروا فى التوية 
هذا دعاء للعذراء تريّله أر واح الأمراء 'ى وادى الدموع أملا فى أن يصبحوا جدير ين يرؤية الله 
لم تظهر هذه التفوس ف أول الأمر لأنها كانت جالسة فى متلخقض الوادى 
أى قبل أن تغرب الشمس 
يعى أن الرئية أفضل من هذا الموضم المرتفع ريشبه هذا قول فرجيليو: ...762 .1/1 .50 .همذلا 


٠١ ١‏ ) أى أنه لم يقدم إلى إيطاليا 
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يعى لا يرتل نشيد العذراء ماريا الحجله من تأخره فى القيام بالواجب وف الندم والتوية 

الأمبرامور رودولفودى هايسيرج (ناطدطه أل 6ادله2) أبو ألبرتو التنسوى (م«عطاه) 
(منعسه'كة ولد ى ه١١١‏ وأصبح أمبراطور؟ عل الدولة الرومائية المقدسة فى ١0#‏ 
رمات فى ١41؟١‏ 

أى أن هترى السام عجز عن إقرار السلام ى إيطاليا 

جمل داني أدراكر بجلس مع عدوه رودولقو ويواسى فى كل مبما الآخر » وبذلك انقطمت 
المداوة الى كانت بيهما ف الدنيا وتسولت ف المظهر إلى وثام وسلام 

يقصد أرض يوهيميا التى تنيع ميا المياه الى يحملها جر المولداو (سهفاه34) إلى جر الإلب 
(816) التى يصب فى عهر الشمال 

أدواكر الثاني ملك برهينيا ( #ه*١‏ - مبا ١+‏ .51 عدعم:0) حارب رودولقو يمد أختياره 
َم اطوراً » ويقّدره دانى لكباعته وشهامته 

متشلاو الرايع (./ا1 مواوععمءلا) صار ملكا على بوهميا لق ١0‏ وضم إليه عرش يولند] 
ى .سات ى ه.ا ء وَلم يعرف سو حياة الفراغ والملذات «المقصودٍ أن أدواكر 
وهو طفل رضيع كان أفضل عن ابنه هذا 

يدل هذا التعبير على مستوى إهماله وانغماسه فى شهرة الحسد ويربى يعضى الشراح أن الممى 
هنا هو أن هدّ! الحاكم كان يتغذى ويسمن بالكسل ولذة الحسد 

صفير الآنف هو قيليب الثالث ملك قرننا ( ١*١‏ - همم؟( .111 مومتائط2) وهو 
أبوفيليب الحميل وشارل دى قالوا 

ويوجد تمثال له ى كنيسة سان دنين فى ناربون فى فرنِسا ويبين أثقه الذى يجمعيين الصغر 
والرشاقة وتوجد له صورة فى مقيرة إيزابيلا دارجونة فى كوز ينمرا فى كالابريا 

هو هترى الأول ملك فاثار ( 3175٠‏ 1.1807 أخضج21) وهو فق جوقانا الى حلفت 
والدها فى الفكم وتزوجت قيليب الحميل 

الجزم فيليب الثالث فى حريه ضد بيتزو الثانلث ملك أرجونة وترك قطلونة بعد تحطيم الأسطول 
الفرنى فى ليج دى روساس لى ١886‏ © وبذلك أهين شرف فرنسا الذى كانت تمثله زهرات 
الزنبق رمز الييت الملكى الفرننى . 
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حواشى 7 


يضرب فيليب الثالث صدره أمى وحسرة . 
الآخر هو هترى الأول ملك ناثار 
المقصود بهذا القول فليب الثالث والد قيليب الحميل وهنرى الأول التاقارى حمو فيليب 
الحميل . 
يعى حياة فيليب الحميل الآ مة . وكرهه دانى لآنه تقل مقر البابوية إلى أقنيونِ » ولا يذكر دانى 
أسمه ولكنه يشير إليه بصفاته السيئة ى مواضع متعددة من الكوميديا مثل 

-320 .2122 .عه .148-166 .5252011 زرو ل2خ6ظ. بعصنط .87 الخلا .ص1 
الخبل حول الوسط رمز الفضائل والفروسية ©» و يشيه هذا ما جاء فى «الكتاب المقدس »©: 

5 .51 هدعو[ 
هذا هو ييترو ألثالث الأرجوفي (-111 وءعأءنط) الذى ولد ى صقلة وتزوج كونتانترا ابنة 
مانفر يد وأصيح علكاً على صقلية ى م١١‏ ومات فى هه١١‏ 
هو شارل داتجو (./ا؟١ ‏ وم م١‏ موزصف'4 صاعحط) ابن لويس الثامن ملك فرنسا وأخو 
لويس التاسع ٠‏ دعاه اكلمنتو الرايم ىق ١55٠‏ إلى إيطاليا فهزم مانفريد ف موقعة بتيقنتو 
118-1:20(٠‏ .111 .ععتط) واستول على نايل » واشهر بالحزم وشدة اليأصس 5 
هو ألفونو الغالث (وم«؟ - و4؟؟١‏ .1511 ممصكله) آبن بيترو الأرجوفي خلت والده 
على عرش أراجوانة وورث صفات أبيه الطيية ولكنه ل يعمر حى يصيح ملكا على صقلية 
أى من وريث إل آخر 
هو جاكريو الثافى الأرجوفى (.11 متدمعدةذة) ويسمى بالعادل وهو الاين الثانى لييترو الأرجرق 
توج ملكاً على صقلية قى ١78‏ وخلف أخاه ألفونو على عرش أرجونة ومات فى ١707‏ 
فيدريجو الثانى (.151 مءف»دع”) الابن الثالث لييترو الأرجوق وأصبم ملكا على صقلية 
فى 55اومات فى با+١‏ 
يعى أن أحداً منهما لم يرث صفات أبهما الطيبة . 
أى أن الصفات الفاضلة لا تورث ف الغالب ‏ 
يعى أن هذه هى إرادة الله الذى منج الفضائل للناس » ومن يريدها فليطلها منه لأنها لا تأق 
عن طريق الوراثة 
صاحب الأنف الكيير هو شارل الأول دانجو . 
أى بيترو الثالك ملك أراجونة . 
أساء شارل الأول داتجو الحكم ق الير وقتس وأيوليا حدى يكى الناس من مساوئه 
النيت يعى شارل الثافى دانجو الذى حكم البر ونس وأيوليا 
يعبى شارل الأول دانجى ‏ 


كوستانتزا (تعمهاده©) زوجة بيتر و الغالث والمقصيد أن زوجها أفضل من زوجى الأأخريتين 
وسبقت الإشارة إل كيستاترا 143 .111 بععسط 


بياتريتثى دى رابموندو دى يروقنس (تجتمعنن 1ل وملممصعوه2 1ل عمنتئومعم) 
ومرجر يتا ابئة دوق بورحوئيا ( 2سمورمععهة8 1 هشعندد1 لكل د عراع تداذ ( وقد تزوعهما 
شارل الأول دائجو ألواحدة بعد الأخخرى 85 


(؟ة) 


(4ه5) 


53-5 


)0 


مواشى + فين 


هترى الثالث ملك إنجلترا ( +79( ب بإنا«١‏ .151 بصمعة2 ) كان ساكاً ضميفاء وأعتعره 
سورديلو ربلا ثرهاً جشعاً » ولكن دانتى يآعذ ضعفه عل أنه قوع من بساطة النقس» وربما 
كان ذنبه أنه أهمل واجيات الملك ى سبيل واجبات الدين » ولعل هذا هو ألبب الذى دعا 
دانتى إلى أن يضعه ى مقدمة المطهر وف عزلة عن الآخرين وهو مدفون فى كنيسة وسثك منتر 
فى لئدن 

يقصد إدوارد الأول ملك إنسلسا ( +5 - .م١‏ .1 لموسقط ) ابن هترى الثالث ويسمى 
مستتيان إنجلترا لآنه قئن القوانين الإنجليزية 

ال مركيز جوليلمو السايعم دى مونقيراتو 260 و١‏ - ١١49‏ ناتجرعئصه54 ذل .1/11 مدساعتلدىت ) 
أحد زعماء الحبلين فى ثمال إيطاليا » وحاول ألوقوف فى وجه شارل داتجو ولى ١١8٠‏ ثارت 
عليه ألاندريا (هأتمصوووء1ل4) ىق ييمونى وحاول كممها ولكنه هزم ووقع أسيرا و وضع ل 
قفص من حديد عى مات وبحاول ابثه ( جوقانى ) الانتقام لمقعله وهاجم ألساتدريا وألحق 
حسائو جسيية عمونفيراتو ( م:ه::عده4ة ) الواقعة عل شاطىء البو الآيمن وكانافيزى 
(عدعامصص) الواقعة عل شاطته الأيسر ويسله داتى ى أدفى موضح لأنه أعوزته المّوة 
المسكرية » ولكنه بمله ينظر إلى المماء لأنه كان ملسا للأمبراطورية 

يعى أنه أصاب موذفيراتو وكانائيزى من اللسائر ما جعلهما تيكيان من أجل جوليليو . 


ضسن 


الأنشودة الثامنة”'' 

كانت قد حلت ساعة الغروب الى تثير حنين المسافرين فق البحر إلى 
وطنهوم » وسكتت الأرواح فلم يعد دانى يسمع شرئاً ورأى دانتى روحاً تنوض 
وتطلب أن ينصت إليها » وعم الجميع يرتاون بصوت واحد أشيداً يضرعون فيه 
إلى الله أن يحمى نفوسهم من شياطين الليل وشهد دانى ملا كين يربطان بشابهما 
الخحضراء » واحتويا بيهما جاعة الأرواح » وقد قدما لحماءة الوادى من الحية رمز 
الشر والخطيكة أحس داتى بالخوف فالتصق بقرجيلءوو » ودعاهها سوردياو إلى 
النزول إلى وادى الأمراء ورأى داننى روحا تتطلع إليه » وكان هذا هو نينو 
أوجولينو فيسكوننى قاضى جالورا » واببج دانبى عندما لى يره بين الملعونين » 
وتبادلا التحيات الحارة وعتدما أدرك تينو وسوردياو أن داننى إنسان حى »تراجعا 
وقد أحذهما العجب » ونادى نيدو كورادو مالاسيينا لككى يرى ما أراده الله بنعمته » 
وسأل دانى أن يطلب عندما يءود إلى الدنيا ‏ إلى ابنته جوقانا أن تصلى من أجل 
سلامه » وذكر زوجته الى لم تثبت على حبها وتزوجت من غيره » وقال إن مساكها 
يوضح كم يدوم الب الذى لا تذكيه المداعية أخخذ دانتى ينظر نحو السماء 
وشهد النجوم المتألقة رمز الفضائل الإلهية . ثم جاءت الحية تتسال بين الأعشاب 
والأزهار » فهبط الملاكان نحوها بسرعة فولت هاربة » وطار الملاكان عائدين 
إلى موضعهما ق أعلى ودعا ؟ورادو مالاسيينا لداتتى أن يبلغ القمة اللامعة 
- القردوس الأرضى - وسأله عن أخبار وادى ماجرا . وقال دانتى إنه لم يذهب إلى 
بلاده - على غير حقيقة - وأكن شهرنها طبقت الافاق » وأقسم له بأن شعيه لم 
يفقد مجد المال والسيف » وأن عاداته الطيبة تميزاه عن غيره » وتنبأ كورادو لدانى 


بحياة المنى . 
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مم 4-9 م١‏ 
كانت قد حلت الساعة'('! البى تبعث الحنينَ لدى رواد البحار وتلين 
قلويهم »يوم أن قالوا وداعا "١‏ لأصدقائهم الأعزاء) - 1 
الساعة” الى ترشق بسهم احبئّة قلبْ من يسافر لآول مرّة 9 إذا سمع 
من بعيد رنين ناقوس ١‏ ب يبدو أنه ييكى زوال اللهار 25 ب 
حيها بدأت أوقف أذنى عن السمع 2*0 . وأخذدت أتأمل أحد الأرواح 
الذى -هض على قدميه 2*7 » مشيراً بيده حبى يلُستمع إليه 10). 
وض" هذا كلتا راحتيه ورفعهما إلى أعلى (١'٠؛‏ متجهاً بعينيه صوب المشرق !15 ) 
كأنه يقول لله ”لست أحفل بأحد سوالهة“ ذا 
وعلى شفتيه ترد د ى خشوع وبأنغام عذبة نشيد ”إلى مهاية اللبار 4١4“‏ 
فلم أعد أشعر بما حول 2١80‏ 
ثم صاحيدئله سائر الأرواح بخشوع وعذوبة ف سائر النشيد كلهء وهى 
شاخصة” بأبصارها إلى الدوائر العليا 2١70‏ 
أمعن النقلر ‏ أيها القارئ - فيا هو قائم” هاهنا . إذ' أن النقاب الآن جد" 
رقيق ء حبى تسبل حقا الرؤبة شملاله ,)١9‏ 
ورأيت بعدئذ ذلك الخمع التبيل وقد صمت أفراده ونظروا إلى السماء 2١40‏ 
وشحب لوبهم 117 أو بداو ملتتضعين "21 كأنهم يتوقعون أمرا 11" 
وشاهدت ملا كين "١‏ )رجان من سماء السماوات2"52. ويببطان أسفل 
وقد حملا سيفين متوهتجين مكسورين نزع طرفاها99"). 
وارتديا ثيابآ مخضرءة«*") كور يقات الشجر النابتة توا 0" ء ودقعاها إلى الوراء 
وقد لامستها ورواحها أجتحتهما الحضراء 9" 
وجاء أحدهها واتتخذ مكاناً فى موضع يعلونا قليل2"*01ء ونزل الآخر إلى 
الشاطئ المقابل » حيث احتويا تلك الجماعة فيا بيهما(؟") 
فتبيشُّ جليآ رأسيهما الأشقرين 1**7؛ ولكننى حين نظرت إلى وجهيبما 
زاغ بصرى 597 “كملكة بالإفراط تضطرب 97"', 
قال سورديدو : «إنبما يأتيان كلاهما من حلقة ماريا70"): لحماية الوادى 
من الآفعى الوشيكة الإتيان » 
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وأنا الذى لم أعرف من أى طريق يأتيان - تافتت حوالى” عتدئذ 9ل 
والتصقت بالكتفين الأمينتين (* ")2 وقد تجمد سائرى 55) 
فقال سورديلو بعد : « فلمبط الآن إلى الوادى بين أشباحهؤلاء العظماء 9" 
وسنة-حدثك إليهم ود هجون درؤيتك كثيرا :0 8") «( 
وأظن. آى عدت قد نزلت "قلات اللخظرات دي 751 الى أصبحت 
ف أسفل غ؛ ورايست واحدا يتطلع إلى" ودلدى © وكأنه يود" التعراف على 40 3 
وكانت قد حاتت الساعة الى يظلم فيها الطواء» ولكن ليس إلى الحد” الذى 
يحتجب فيه بين عيى وعيتيه 10 ما كان من قبل شحافيآ عيى(؟؟) 
جاء نحوى » وذهبت إليه0* 2: تينو أيها القاضى التبيل ؟؟ )كس كيف اينيج 
قابى حيما لم أرك بين أهل المعصية *؟)! 
وما من آيات تحيات طيبة إلا وتباداناها('*)؛ م فال سد ني كان 
إتيانك إلى سفح الخبل عسَيدر المياه الشاسعة **) ؟ ع 
فقلت له «آه » لقد جقت هذا الصباح من حلقات الأسبى 8*), 
ولا زلت ق حيانى الأولى !24*45 وإن كنت برحليى هذه أنال الحياة 
الأرة ('* كي 
وعندما ستصسعت إجابيى (0"'ء تراجع إلى الوراء هو وسوردياءو : كجماعة 
لحن ها ديت مفاجيء”1؟ه 5 
وإلى فرجيليو اتجه أدهي (55) وإلى روح كان جالسا هتاة أتجه الاخر 
صائحا!**2: « البض يا كو رادو **)؛ وتعال أشبى ما أراده بتعمته الله » . 
ثم اتجه إلى" قائلا 2**0: « باسم ذلك الفضل الذى أنت مدين به إلى من 
ينح أولى علل فعاله ‏ محيث لا يمكانا إدراكها )*7١‏ 
00 فى الحانف الااتم ن المو اللره 040ل قر لحوقانا ايت (55) 

دما تستصبح نل ا لخاد ل 6 قل خوقانا ابجى 
أن تتحه بصاواعها من اجلى جيك ستوجاب إلى دعاء الأبرياء*0), 
ولا أعتقد آن: آمها ها زالت تحب 207١‏ ميل أن دالت بها البنا15) 
والبى ستظل تللك البائسة فى -حاجة إلها 55 2., 
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" ديا - 6١١ل‏ ناردنا 
ومن اليسير أن يتتضح يمسلكها كم تدوم لدى المأة نار المحبة » إذا لم 
تفجسج النظوات أو اللمسات من أوارها؟6). 
وإن الحيّة !"الى تقود شعب ميلاذو إلى ساحة الوغى » لن تببى لا قبراً 
جميلا كا كان ديك جالورا قادراً على بنائه 259 , 
هكذا تكلم وقد ارتسم على وجهه ذلك الغضب العادل ء الذى يضطرم ف 
القلب بالقدر المناسي 2)59, 
ولغير السماء لم نجه عيناى المتحفزتان 9')ءحيث تسير النجوم بأبطأ 
سرعة 2757 كعجلة فى أقرب موضع إلى مركزها (*27. 
قال دليل «ماذا تنظر يا بّنى هناك فى أعلى ؟ » فقلت له «إننى أنظر 
إلى تلك الشعلات الثلاث » الى يتوهسج بها القطب هنا فى كل أرجائه 90" )4. 
فقال لى « لقد هبطت فى ذلك الخانب النجوم الأربعة اللامعة الى رأيتها 
هذا الصباح » وصعدت هلله إلى مكانها "2 
وبيهااكان يتكلم جذبه سورد ياو إليه قاثلا 9" : وفلاتنظار هناك عدونا (؟" ان ؛ 
وأشار بأصبعه حهى ينظر هناك 
فى ذلك الخانب ‏ - حيث لا حاجز للوادى الصغير ")س رأيت حيلة” ب 
ربا كانت هى الى قدامت لحواء مرير الطعام (2"8. 
ومن بين الأعشاب والأزهار -جاءت الزاحفة اللحبيثة ")ع رافعة” رأسها 
آنا فآنآ » وحست ظهرها 0 كححروان يلحس نفسه . 
لم أره*”"2 - ولذا لا يمكبى القول ‏ كيف طار بازيئًا السماء2)*'0؛ ولكى 
تبنت جلي كلا مهما فى طيراته . 
وعلى حفيف الأاجنحة الخضراء - وهى تشق أجواز الفضاء - لاذت اللية 
بالفرار 24١١‏ ثم استدار الملاكان وعادا طائرين جنباً إلى جنب 42*77 إلى 
مقرهما فى أعلى 5*). 
والشبح الذى كان قد اقترب من القاضى عند ندائه 4).- لم ينقطع اظة” 
عن النظر إلى خلال هذه الحملة كلها ©*), 
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مم 1 - ١84‏ 
وبدأ «ألافلئيجد ‏ ق إرادتك ‏ التورٌ الذى يقودك إلى أعلى 450 
شمحاً وفيراً يكى حاجتلك لباوغ القمة الفضراء 227 
وإذا كنت تعرف أنباء صديحة” عن وادى ماجثرا “)أو عن المناطق الجاورة 
فخبرنى بها فقد كنت هناك ذات يوم من العظماء . 
وكنت أدعى كورادو مالاسيينا 2*0 وإنى لست كورادو القدم 2150 
ولكتى منحدر من صدلبه ولقد حلت لأهلى المحبة” الى تستكمل مقاعيا 
هاهنا كام 
فقلت له «آه ». إنفى لم أذهب إلى بلادكم أبدا9اء ولكن أين يقم فى 
أرجاء أورويا ‏ من" لا يعرفها2'؟ )؟ 
وإن الشورة الى عمجد بيتاكم - عل من ذكر سادتكم وتمْذيع من صيت 
أرض كي (4؟ ' حبى ليعرفها من لم يذهب إليها بعد *"2؛ 
وأقسم لك ولعلى أبلغ ااقمة 2577 أن شعبلك ارد لا يفقد شرئاً من جد 
المال أو السيض ”5) 
وهو بعاداته وطبيعته يتمير (2)14 حبى إنه على رحم فساد الدنيا ‏ بالرأس 
الحبيث 4447 يسير وحده مستقيماً ‏ ولطريق الشر «زدريا”” 20 , 
فقال لى وفنا ءتذهب الآت . إذ لن تأوى الشمس ‏ سيع مرات - إلى 
الفراشض الذى يغطيه اتحمل ويعتليه بكل أقدامه الأريم 21١7‏ ع 
حبى يثبت هذا الرأى اللطيف فى أم رأسك - بسامير أقوى من كلام 
الناس /)١١5(‏ 
إذا لم يتوقف الحكم الإلهى عن سيره ..4)١5(‏ 
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حواشى الأنشودة الثامئة 


هذه تكملة للسابقة وتسمى أنشودة نينو فيسكونِى وكورادو مالاسبينا 
المقصود ساعة الغروب أى حوالى السادسة مساء . 
تبعث ساعة الغروب فى نفس المساقر فى البحر الحتين إلى الوطن 
حبيما يغادر المسافر بلاده يذكرها ويذكر أصدقاءه الذين ودعهم وقت سفره . 
يستخدم داتنى لفظ الحاج بمعى المسافر ويقولٍ المسافر الحديد أى الذى يغادر بلاده لأول مرة . 
يذكر المافر بلاده على دقات التاقويس «هذا هو داتى الذى يشعر يألم الفراق حينا كان 
يحل من بلد لعو 
هذه من أروع الأبيات - فى التص الإيطالى - فى وصف ما خالج المسافر من المشاعر حينا 
يبتعد عن وطنه وقت المساء ء وف هذا تميير دانى ذاته عن إحاسه بألم الغراق . 
وقد استوحى هذه الأبيات بعضى المسيقيين لوضم ألحان بمنوان « المساءه مثل سالثاتورى 
مانتزوكى وجوليو روبق ورويرت شويان وكلهم من القرث 19 ولم أعثر عل هذه الموسيق 
جيلة 
يمى أن دانى م يعد يسمم ترتيل الأرواح ولا صوت سورديلى لأجم سكتوا جميعا وهتم 
حال من السكون تناسب دخول اليل وهو إحساس بالكابة ينال المسافر فى وحدته . 
“بغت هذه الرواح واقفة على دين كانت سائر الأرواح جالة على الأرض فق الوادي المزدهر 
"كا سبق: 6 .1211 لوبط 
يشبه هذا المسى ما أو رده فرجيليو وأوقيديوس « والكتاب المقدس 
711.2 لمك .هيزية 
.1 لععكة 0 
6 .22111 رععةى 
يشبه هذا ما جاء فى ٠‏ الكتاب المقدس » و «الإنيادة ه 
.22 21372 معن 
0 د 0ن إن 


اتسهت هذه الروح فى صلاتها إلى المشرق ء وكان ذلك من عادة المسيسحيين وقتنذ 

هذء صلاة وشراعة إلى الله وأصبحت هذه الروح لا تفكر فى شىء إلا فى الله 

هذه أوللى كلمات تشيد القديس أمير ودجو (5ذهم*طصت .5) من القرت 4 م والمقصود 
ببذه الصلاة دعاء الله أن يحمى التقوس من شياطين اليل » ومس الإنسان أسياناً بثشىه من 
الرهية عند حلول الليل «هذا النشيد فاتسة دراما إنسانية من ميث الصراع دين اير والشر 

عند ما سمم داتى الأنفام الى تضرع إل الله فقد الويمى ينفسه و«هذه من سيل الإحساس 
الصوق 

تايعت سائر التفويى الترقيل بعنوية ويمى تنظر إلى السماوات المليا . 


١4‏ حواشئى م 
)١1(‏ يلفت دانى نظر القارئّ إل سهولة نهم الحقيقة لأن النقاب سار شفيفاً ويقصد بالطلقيقة 
ما هرواكائن أمامه الآن ‏ 
(م١)‏ هذه إشارة إلى المعى النى ورد ق « الكتاب المقدس »: 0217١‏ 022 عآوق 
)١5(‏ شسوب اللون بسيب الأفعى الى ستظهر بعد . 
)٠١ (‏ يعى التواضع فى طلب العون الإهى 
(١؟)‏ أى ينعظرون عون السياء . 
( ؟؟) بأى دانى ملاكين اثنين » ويشبه هذا التعبير ما فعله المسيح عندما أرسل أتباعه اثنين اثئين 
:20 .1 قاعم :1:2 232 .مزق .4 - 250117 رقعبدآا :171.9 ,مععوقة 
( +؟) أى من ساء السماوات حيث العذراء ماريا وى الأصل (من أعلى ) 
(4؟) هنذا لأن سلاح الملا كين لين للانتقام بل للدفاع 
(؟) اللون الأخضر رمز الأمل . 
(*) هذا يءنى أن اللون أخضر فاتح كالآوراق الى تنيت حديثاً على الأشجار 
(97+) هذا كله تصوير جميل لحركة الملا كين قى طيرائهنا 
)١8(‏ يعى وقف أحد الملاكين على حافة الوأدى الى كات عليها الشعراء الثلاثة ولكن على يمد 
(؟) أى أن تفوس هذه اللماعة أصبحت فق موضع وسط دين الملاكين 
(0) استطاع داتى أن يرى شعر الملا كين بلونه الأصفر 
)*١(‏ يعى أن عينيه لم تقويا على النظر إلى بهائهما 
( +©) ناغ بصر داتى وم يقو على الرؤية كن يلى مجهودا فوق احتاله ويشيه هذا قولٍ أرسطو 
12 .11 يقصتصة ع10 أماعت 
( ++) يقصد مماء السماوات فق الفردوس . 
( 4*) لم يعرف دافى من أية ناحية ستأق الأقعى فنظر حواليه لكى يعبين ذلك 
( ه) أى التصق داقى يكت فرجيليو . 
50م أاحنن دأنى ببر ودة شديدة يسيب الحوف كا سبق ىق الحم .22 .332311 .م1 
(00م) يعى أدماح الآأمراء ى هذا الوادى . 
(8*) م يكن سورديلو يعرف يمد شيئاً عن شخصية دانى وم يعرف أنه إنسان حى » ولذلك فهو 
يفلن أن وجود روحى ثرجيليو ودائى سيسر أرواح الأمراء هنا 
( وم) هذا يعى أن الوادى م يكن عميقاً 
4٠ (‏ ) هو تينو أوجولينو فيسكوتى . 
(41) أى أن الحو قد أصبح مظلماً ولكن لين إلى الخد الذى تتعذر معه الرؤية فى المافة القامة 
ييبما 
240 هذا يسبب بحد المكان وقيل أن يقترب أحدها من الآخر 
(©4) هكذا اندقم الصديقان أحدها نسو الآخر ق شغف وطفة »> ولقد عاشا زيتاً فى قلورنسا وكانا 
مما من حزب الف الييض . 
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حواشثى م هن 
نيتو أوجوليتو كيسكونى (أغممعكالا مستامعنا مصتوة) أبن أخت الكرئنت أوجوليتو دلا جيرا ردسكا 
وأصبح قاضى جالورا فى سرديئيا وبمد هزممة الحيلين فى بيزا على يد الأسقف رودجيرى دلى 
أو بالديى (.15432036111) أصيح زعيم الحلف هد وطنه بيرا » وقصد إلى سردينيا لكى يماقب 
الراهب جوميتا على رشويّه ويظهر أن دائى عرفه عند ما ذهب إلى فلورنا يمد مم؟١‏ » وريا 
كان زمميله فى السلاح فى حصار كايروثا » ومات فى سردينيا إى ١595‏ 
انبج داتى عندما رأى روح نينو قد سامت من عذاب الحم 
يعى تبودلت بيسما أساليب التحية القلية الارة الى :عبر عما يكنه أحد الصديقين للكخمر 
من الود واغهبة 
يأل ننو دانتى ل وهو يظنه شبحاً ‏ مى قطع المسافة الطويلة من مصب تهر التيير سنى مدخل 
المطهر 
أي مى سجاء من الححيم 
بعى أنه لا يزال على قيد اياةقعل رغم حضوره إلى هذا المكان . 
أى أن دانى يمى برحلته هذء إلى أن يلغ الفردوس . 
يعى عندما عرف م و رديلى ونيئو أن دائى إنان حى . 
هذه سيركة من أشد هما العجب لما رأيا وما 
أى اتجه سورديلو إلى ثرجيليو. 
الاآخر يعى تيئو فيسكوني . 
هو كورادو مالاسبيئا 
هذا هو تينو فيسكونى . 
يقصد الله 
يعى حينا يعود دان إلى الأرض وهكذا عندما عرف نينو أن دانتى إنسان حى عاد إلى 
ذ كرى الوان والأسرة وهذه أبيات رقيقة مليئة بالحب 
حيقانا (هصدده:6©) أينة نينو الوحيدة ء وكات عمرها * سنواثت قى ١٠.٠‏ عند موت 
أبيها رعاها اليايا بونيفاتشو التاسعم كابنة أحد زعماء املف وتزوجت ريتزاردو دا ؟' مينو 
النبيل من تريقيزو » وعاشت فى قفلورننسا «هد موويت زوجها ى ١١+‏ ء ومنحت إعانة مالية 
فى #+#اء ويدو أنهبا عاشت حى و 01١8#‏ ويذكر تيلو أسم ابنته حوقانا حب وحتان 
وكأنه - رهو فى قيره ‏ يريد أن يضمها إلى صدره . 
يردو ثيئو أن تصل ابتته من أجله » وهى عنده طفلة بريئة تستجيب إليها السماء . 
يقصد زوجته بياتريتغى دست (م:و8*ل عءننوع8) الى تزوجت بعد وقاته سن جالياتزو فيسكونى 
من زعماء الحبلين فى ميلاتو ىق 1١+٠٠‏ ثم طردت وزوببها من ميلانو ء وعادث إلها حيث ماتت 
فى ١+‏ ويأسف نيتو لعدم وفائها له . 
كانت الأرملة وقتئذ تليس ثريا أسود اللون وثقابا أبيضى اللون . 
أى أنبا سوف تليس ثرب الأرملة مرة أخرى يما تصيبها الكواريث 
يعى أن بياترتثى دست توضح يمسلكها أن الحب لا يدوم طويلا إذَا لم يصحبه النظر واللمس 
والمداعبة وى هذا بعض الإحساس بالمرارة لبعده عها 
المقصود بالأفمى شعار ميلانو الذى يوضم على الدروع وقت الحرب 


نا 


)55( 


حواشى به 


ويوجد عفر بارز بممثل الأفمى شعار ميلائو و يرجم إلى القرن ١+‏ وهو فى متحف القلعة 
ميلانو . 

الديك شعار بيزا عل أدوات الحرب «المقصود أنه لو ماتت بياتريتشى دست عخلصة للجلف 
لوضع عل قيرها الديك شعار ييزا الحلفية » أما وقد ماتت يعد زواجها من أمير جبليى فستوضع 
على برها الأفعى شعار ميلانو الحبلينية ٠‏ وإن كات هذا حالف الواقع التار عخى لآنه عند موبها 
وضع على قبرها كلا الشعارين 

وتوجد صورة صغيرة من ألقرن ١+‏ تمثل أوجولينو يطرد نيتو دى جالورا ( تسبة إلى يال 
شرق سردينا) ى مكعبة كيجى ى روما وكذلك يود حفر ممثل ديك جالور! فى كنيسة 
سانتا ماريا من بيت لحم على مقربة من ساسارى . 


(17) أى أنه شعر بشى من الغضب والألم ولكن لم يصل إحماسه إلى حد الكراهية 
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لم جب داذى ولم يتكل بل رفع عينيه إلى السماء متطلعا إلى رؤية شىء جديد 


( 56) يعى نظر داتى صوب القطب الحنوقيٍ 


22220 
فم 
ليقف 


شحفة 


أى أن النجوم القريبة من القطب تدور ببسرعة أبطأ من النجوم القريبة من خط الاستواء 
ويقارن دائى هذه الحركة صمركة العجلة 
ربما كانت هذه التجوم ربزاً للفضائل الإلطية الإبمان والأمل والرحمة © ويرى بعفى الشراح 
أن داتى قصد بها نجمماً حقيقة 
ظهرت هذه التجوم عند هيوط الليل وأخدذت موضم النجوم الأريمة الى رآها دائى فى الصباح 

3 .1 بععبط 
يعى جذب سورديلو قرجلير إليه 


:»2 هذه هى الحية رمز الإغراء والشيطان . و ورد هذا المعمى ى « الكعاب المقدس » 


9 .11 .امعموق 


( 6 +7) أى ف ابلائب المفتعوح الدى يمكن الدعول منه إلى الوادى يدون عائق. ويرى يعفى الشراح أن 


لله 


هذأ رمز لنقطة الضعض الى تساول الحية الوصول عن طريقها إلى قلب الإنسان . 
ورد مثل هذا الممى ىق ب الكتاب المقدس » 117 ممع 


(+«7) هذا رمز إلى أن الشر يأق إلى الإنسان فى مظهر جميل خلاب 


2080 
ةم 
(م) 
(1م) 
(عم) 
(؟م) 


(4م) 
(هم) 
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تلعق الأفعى خلهرها كأنها لا تتوى شرا يأحد . 
م ير داتى كيف طار الملا كان لأنه كان مشغولا بالنظر إلى الأفعي 
البازى طائر من فصيلة الصقر سر يع الطيران وعدر الأفعى » والمقصود بالبازيين ملاكا السماء . 
هذا رمر لانتصار الغير عل الشر 
يعى عاد الملا كان طائرين بسرعة واحدة 
ربما كان المقصودٍ بقول (أعل) مكان البازيين فوق هذا الوادى حراسته ليلا وربما كان 
المقصود السماء . 
هذا شبح كورادو مالاسبينا 
ظل الشبح يملق النظر متعجباً لرؤيته داتى كإتسان حى . 
يقصد الرحمة الإطية الى ترفعم الإنان إلى أعل ولا بد من رغبة الإنسان وإرادته الحير حبى 
تحل به وحمة اله . 


ف 4 


0) 


حواشى م ١١‏ 


أى الفردويس الأرضى ف أعل المطهر والذى يؤدى إلى فردوس السياء . 
وأدى ماجرى (2:مهةة3 01 901) حيث توجد قلعة ثيلافرانكا (هعمه6دااالا) مقر قيدر بجو 
والد كورادو » حيث كتب كورادو وصيته فى *# 1١585‏ ء وسبقت الإشارة إلى هذا الوادى 

45 .23177 لم1 
كورادو مالاسبينا الثاني (-11 هدتمدهادلا ولمدسنينت) هر أبن فيدر جو الأول وهو مركيز 
غيلافرانكا فى متطقة لونيدجانا وات ى ١١9+‏ 
القديم أو المجوز هنا يعنى كورادو مالاسيينا الأول وهو جد كو رادو مالاسبينا الثاق وجد 
موريلو (42: .336130 6صة) وجد فرنتشيسكينو الذئزاره دائى ف ونيد جانا فى ١١٠١‏ 
يعى أنه بذل من أجل أسرته كل جهد ويعب حتى م تبق له فرصة للندم عل غطاياه إلا ى آخعر 
لأظة 
أى إلى وادى ماجرا 
هكذا يشيد دأنى بشهرة البلاد الى سكنها 7ل مالاسهينا 
بلغت غبرة ل مالاسيينا أنساء أورويا وتغنى بكرمهم وفضلهم شعراء الثر و ياحور 
و بما يريد دانى أنه لم يذهب إلى هذه البلاد ولكن هذا يخالف الواقم لآن دافى زار فرنتشيسكيتو 
فى (+١5‏ كا سبق. 
يقصد دائى الفردوس الأرضى . 
يعنى أن شعب مالاسيينا لا يزال يعميز يالكرم والشجاعة رهما من صفات الفروسية الى تغنى 
بها شمراء الثر و يادور 
يؤكد دانى صفات مالاسيينا وتقاليده الطيبة الثابتة 
يقصد دافى بقوله الرأس الحييث بوئيفاتشو الثامن أو الأسراطور الذى لا يؤدى واجيه . 
أى أن 1آمالاسيينا ظلوا وحدهم سائرين فى الطريق المستقيمعلرغم الفساد السائد وهذا دئيل 
على صلابهم ومتانة خلقهم . 
يعى أن الشمس لن ترجع سبع عرات إلى برج الحمل والتى هى فيه الآن والمقصود أنه لن 
تمضى سبع سنوات ( من ربيع 10.٠١‏ - الوقت النى جعله دان هذا الموضع عن رحلته - حي 
أكتوبر ١8.05‏ ينا زار وإدى ماجرا فى إقليم لونيدجانا) سبي يدرك دانتى صفات آل 
مالاسيينا ء» وهكذا يتنياً كورادو بتى دانى . 
استخدم دانتى لفظ ( العثبيت أو الدق) ولفظ (المامير ) للتعبير عن تثبيت الفكرة ى 
الرأس 
أى إذا م يغير الله حكمه وقدره عل دانى يالنى من فلورنسا 


1١4137 


الأنشودة التاسعة”" ' 


كانت الشمس قد غريت وتقدام الليل حبى أخذ برج العقرب يعبر الآفق » 
وكان داننى قد غلبه النعاس وقبيل الصباح ‏ حيها يكاد عمل الإنسان يصبح 
إطيا قف رؤياه ‏ بدا لدانتى فى الحلم أنه رأى نسراً يببط من السماء كبرق خاطف 
وانتزعه إلى أعلى حبى منطقة من النيران » فانقطع نومه وقد ساده الفزع وأتحذ 
فرجيليو يطمثنه وأخبره أنه بلغ الآن المطهر وقال إن اوتشيا جاءت من السماء فحملته 
إلى أعلى وصعد هو ى إثرها » وأرت قرجيليو باب المطهر » فاستعاد دانى ثقته 
بنفسه وصعد خلض فرجيليو . ويخاطب داتى القارئ ويذكر كيف أنه يعمل على 
السموّ عوضوعه وتدعيمه بفن أعظ اقترب الشاعران من باب المطهر ورأى ثلاث 
درجات وشهد ملا كآ حارسآ شم منه نور ساطع حتى لم يقو على النظر إليه 
وسأهما الملاك عن اهما وحذارهما من الصعود مزيداً » واككن لما أفاده فرجيليو أن 
لوتشيا هى البى سهلت لما سبيل الصعود سحتب بهما ودعاهما إلى المدخل 2 صعد 
دانى علىدرجات السلم الى ترمز أولاها لصفاء النفس وترمز الثانية للاعتراف بالخطايا 
وترمة الثالثة للحب الذى يطهر القلب وسأل دانى الملاك أن يفتح هما الباب 
فرسم على جبينه سبع (خخاءات ) رمز الحطايا » وفتح ياب المطهر بمفتاحين 
أحدهه.ا من الذهب والآخر من الفضة ء وحذارهما من النظر إلى الخلف حبى 
لا يعودا إلى الخطايا . وأحدث فتم باب المطهر دوياً هائلا فاق الدوى النى حدث 
عند استيلاء قيصر على الحزينة المحفوظة ى صعرة تاربيا ومع داى داخخل الباب 
نشيدا يرتل على أنغام الموسيى العذبة» وفهم بعض كلماته بدون أن يفهمه كله . 
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5 اوسد هم ١‏ 
كانت حظية”') تيتونوس العتيق "2 - قد أصابها شحوب اللون 29 - فى 
ششرفة المشرق 2*7 » وهى بعيدة” عن ذراعى عاشقها الولهان 250 ؛ 
وأغناء نيا تأراعير 29 ةا سعة الحشرة ذات ابخسم البارد » الى 
تلدغ بذاذسها الناس 2*0 ء 
وق الموضم الذى كنا فيه » كان الليل قد سار خطوتين مدا » وخفض 
إلى أسفل جتادى خطوته الثالثة(؟) 4 
حينا انثنيت فوق العشب -- وقد غلبى التعاس أنا الذى حملت من آدم 
بعض طيعه )1١(‏ إذ" كنا جلوساً نحن اللحمسة ١ ,21١١‏ 
وفى الساعة البى يبدأ فيها الد-طاف شدوه الحزين قتبيل الصباح 2١0‏ ربما 
لذكرى كوارئه القدعة 2١‏ 
وعندما يكاد عقلنا يصبح إلحياً ى رؤياه!؟١) ‏ وقد زاد عن الحسد بعده 
وقل تقيده بالأفكار 469 
بدا لى فى الحلم أفى أرى نسراً**')معلقا فى السماء برياشض من ذهب » 
وذا جناحين مفتوحتين ويوشلك أن مهبط ؛ 
وتراءى لى أفى كنت حيث١١0)تخلى‏ جاتيميد عن قومه 1180 حييا رفع 
إلى المجمع الأعلى (5). 
وقلت لنفسيى هربا اعتاد الصرد هنا فحسب » وربا يأنف أن محمل 
مخاليه ‏ من غير هذا المكان ‏ فريسة” إلى أعلى” ''. . 
ثم بدا لى أنه قد دار قليلا ثم هبط كالبرق رهيب]2"'0: واختطفنى صاعداً 
فى حبى منطقة من النار 599 ). 
وهناك تراءى لى كأن كلينا قد احترق ء وشوانلى الحريق الذى تتخيلته » 
حتى لم يكن بد" من أن ينقطع نوى2597. 
على غير هذا النحو لم يفزع أخيل - وقد دار فيا حواليه بعينين يقظانتين 
بدون أن يدرى إلى أئ موضم صار "ا 
حيها “ملته أمه بين ذراعيها وهو نام" من كير ون إلى أسكير وى 0" -حيث 
ارتحل به الإغريق بعد 9ل 
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5 ٠خ‏ سد هنا 
وكما فزعت عندما طار التوم من عيى”""2)» وصرت شاحب اللون » 
كالريجل الذى يتجمد من الرعب 589). 
وإلى جانى كان أنيسى وحده2؟"' بخ ارتفاع الشمس إذ" ذاك أكتر 
من مسيرة ساعتين (” "22 واتجهت يعيى" صوب البحر 
وقال سيد ى «لا يأخذنك اللحوف ». ولتكن مطمئن القلب » إذ' أننا 
موفقان فى المسير ؛ فلا تتخاذل ٠‏ وعليك بشحذ كل" قواك50). 
لفد بلغت المطهر الآن وهاك الإفريز الذى يغلقه فى كل جانب ؛ 
وانظر المدحل الذى يبدو مشطوراً هناك ")2 
منذ وقت غير بعيد » وق الفجر الذى يمهد لذبار » حينا نال الوسسن” 
من روحاث - فوق الأزهار الى يزين بها ذلك المكان هناك فى أسفل #777 
أقبلت سيدة” وقالت لى « إنبى لوتشيا0*"!: وللجدعيى آنخذ هذا الوسئان » 
وسأيسر له طريق الصعود » 
وتخلف عنا سورديلو وسائر الأشباح النبيلة ع حماتاث اوتشيا ؟؛ وحيما 
وضح اهار مضت إلى العلياء0*”)ء وسرت ف إثرها 
وهنا وضعتّك ع ولكها أرتبى أولا بعينيها الحمياتين 250 ذلا المدخل 
المفتوم 259 ء ثم ذهبت هى وذهب أوملك معها 22540 . 
ومن ينتقل من الشك إلى اليقين ء ويتحول خبوفه إلى طامأنينة حرا 
تنتكشف له الحقيقة 7950| 
عكذا يدالت الى : ونا رآى دليل: عطمان الثال © ترك فوق” عبر 
الإفريز (”*2 ء وسرت من ورائه صوب المرة تفع . 
وإنلك لترى جلياً - أيها القارئ - كيف أعمل على السموً بموضوعى ء 
ولذا فلا تعجب إذا أنا دعدته بأمعهى سبحات الفن (41), 
ثم اقثر بنا7”*)ء وأصبحنا فى الموضع الذى بدا لى من قبل مشطوراً:5*», 
بيعة شرحة تخق ‏ عاتظا + 
ورأيت باباً©؟)» ومن تتحته ثلاث درجات تؤدتى إليه - ذّات ألوانر 
جافة - وشهدت حارسا!** الم ينطق بعد اورف 
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5 ذىب ١‏ - لباور /ا1 ١‏ 
وعندما فتحت عيبى أكثر فأكثر » رأيته يجحلس على الدرجة العليا » وكان 
ذا وجه لم أقو على النظر إليه !"؟)؛ 
وأمسلك بيده سيفآ عاريآ*؟)2» عكس بشدة نحونا أشعة” أنواره » حى 
كان اتجاه نظراتى إليه مرّات عديدة أمراً 7 جدوى 0150 
وشرع يقول «خبرانى حيث أنها ماذا تبغيان ؟ وأين[دليلكما:'"*ا؟ 
حنذا حذركما حبى لا يسوم كما أضى ء فوق” ١91)م‏ 1 
فأجابه أستاذى «١‏ إن سيدة من السماء عليمة ببذه الأشياء0"”٠‏ قالت لنا 
الآن ”فلاتذههبا هناك فهناك المدخل”“» 
فاستأنف الخارس اللطيف كلامه «عساها تسارع خنطا كما إلى طريق 
الحير ”21 ولذا فاتأتيا صعدا إلى درجاتنا 2*9 . 
فذهبنا إلى هناك » وكانت درجة السلم” الأول مصوغة من عرمر أبيض 
أملس شديد اللمعان ع حيى انعكسات عليه صورق كا أبدو **2, 
وكانت الدرجة الثانية سوداء7”” أكثر مها داكنة محمرة | ومصنتوعة 
من صخرة خشنة ذات حبب » مشقوقة طولا وعرضآ"*). 
والدرجة الثالثة الى ارتكزت فوقهما » بدت لى ذات حتّمرة نارية مشتعلة» 
كدم ينبئق من شريان 0" 2. 
وعلى هذه الدرجة وضع ملاك الله كاتا قدميه » وجلس على العتبة الى 
بدت لى كصخرة من الماس59*). 
وجذببى دليل على الدرجات الثلاث » وأنا جد راغب فى ذلك » وقال لى 
وسله متضشسا<"؟) أن يفتح لنا الباب1507ع , 
فألقيت بنفبى خاشما عند قدميه المقداستين صألته أن يفتح الباب 
رحمة بى2“5)ء ولكبى قفوي صدرى أولا ثلاث مرات 59) 
فرسم على جبيى يطرف حسامه7؟'اسيع خاءات *'! . وقال « إحرص 
على أن تزيل عنك هذه التدوب حيما تصبح بالداخل 1000و. 
كان لون الرماد أو الأرض الى تحرث وهى جافة” ى لون ثيايه 39اءٍ 
ومن تحها سحب مفتاحين إلى اللواري (14 ) 
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34 م١١1‏ - ١9‏ 
ومن الذهب ")كان أحدهما مصوغاً » ومن الفضة صيغ الآخر ""): 
و بالاييض عالج الباب أولا 17لا ثم بالأصفر 72), ضرت راعييا كاي 
وقال لنا « كلما يعجز أحد هذين المفتاحين عن الدوران فى القفل ب 
لا ينفتح هذا الطريق (274, 
إن أحدهها أغلى ثمنا:*"؛ ولكن الاخر يقتضى فنا وحذقاً أكثر قبل أن 
يُفتح الباب 2780 - لأنه هوالذدى يحل" العقدة 
لقد أخذمهما من بطرس "2 وأخبرنى أنه أوألى بى أن أخطىء فى فتحه من 
أن أبقيه موصد]271. حين يرتمى عند قد الناس » 
ثم دفع مدخل الباب المقدا'س قائلا «ألا ول تدخلاا ولكبى أعرفكما 
بأن من ينظر منكما إلى االحاف يرد إلى اللخارج (4", 
وحيها دار على ررامهما مصراعا الباب المقدامس المصنوعان من متين 
المعدن الرانان400) لآ 
م 9 صخرة تارييا هكذا١40ا,‏ وم 0 مستعصية على هذا التحوء 
حيما اتتشزع مها ميتلوس الطيب 2*9 تاركا إياها خاوية من بعده 
واتجهت مصغيا إلى رنين الصوت الأول 2*9. وبدا لى أنى أسمعم ”اللهم 
لك الحمد “49 1ء فق ثنايا أصوات متزجة بلحن عذب 3**0), 
ولقد زودى ما ممعته بصورة صادقة لا اعتاد أن يبلغ الأسماع . حيها 
يقف الناس للإنشاد على أنغام الأرغن (*4)؛ 
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حوائبى الانشودة التاسعة 


هذه أنشودة لويَشيا أو أنشودة الملاك الحارس . وتعد أنشودة انتقال من مدخيل المطهر إلى المطهر 
ذاته . 

يقصد بالحظية زوجة تيتونوس . 
تيتونوس (تددصط11) هو ابن لاوميدون وأخو يرياموس الذى أحبته أورور!ا قاختطفت» 
وحملته إلى إثيوبيا ء حيث تزوجته ونالت له الحلود من زيوس ولكنها نيت أن تطلب له 
الشباب الدائم » كما ورد ف الميتولوجيا اليونانية الر ومانية ‏ والمقمود بهذا التبير طلوع الفجر 
يمءى لاحت تباشير الفجر 
يقصد شرق إيطاليا والأفق الشرق . 
وردت هذه الصورة فى « الأنيادة , .6ه .136 رو58 .117 مرك .عرذللا 
أى أن جيين أورورا كان مرصعاً بالنجوم الى تصنع برج الحوت » وتشاهد هذه الجوم ى 
إيطاليا ى الاعتدال الربيعى قبل ظهور الشمس ناحية الشرق , 
الحيوان أو الحشرة الباردة يعى المقرب والمقصود برج المقرب . وأو رد أوقيديوس وفرجيليو هذا 
المسى فيا عنس زباى المعزب مما عنس تمحديد الزمن 

ع تر ى< 008 ..! ورف 

94-5 .1 ليج نمع .جععاا 
ويوجد حفر _مثل برج المقرب من القّرن ١4‏ فى كنيسة سان ماركو فى البندقية 
ويرى بمفى الشراح أن دانى يعى هذا أن الساعة قد اقتربت من الثالثة صباحاً فى المطهر » 
حيث اقثر بت من الغالثة بمد الظهر ىق أو رشليم ‏ وهكذ! مرج دانى فى هذه الأبيات دين 
الميتوتوجيا والفلك » مما أثار كثيراً من الحدل . و يشبه هذا التعبير ما أورده فرجيليو : 

.69 .0/111 لمق .ج زا 
يعى أن دانى كان يجسمه المى حين شعر بسلطان النوم 
أى جلس داتى ومرجيليو وسو رديلو ونينو وكورادو 
يعى قبل ظهور الشمس عنه ما تسلا مطاف ألحانه الحزينة . ويشبه هذا ما أورده مُرجيليو: 

6 .111 دعم .عمديا 
هذه إشارة إلى أسطورة فيلوبيلا الى تحولت إلى خطاف يمد أن اعتدى علها تريس ملك أثينا 
نرج أخنها يروكى 7 00 06 ا يف 
أى تصبم للمقل قدرة إهية على رؤية المستقبل . 
يشير هذا الممى إلى شىء ما أو رده توماس ال كو دى - 

.6 .266000 .11 .11 .المع1 .نصرلة5 .وث2كل 


)١(‏ يرمز النسر إلى لوتشيا رمز النعمة الإلهية 


ليع 


يعى فوق جبل إيدا فى فريجيا فى آسيا السخرى وهو غير جيل إيدا فى جزيرة كريت 
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حراشى ه 
جانيميد (©4عميامه©) أبن مك إليوم خطفه نسر بأمر زيوس كا ورد فى الميتولوجيا 
اليونانيه الرومانية 234-235 .ج25 .1!1 .مرهتقز 
اي د لت #رانا 
2< شنانا) قزى 
أي إلى مجمع الملائكة أو مقر الآلمة . 
يعى أن هذا السر رما لا يبقى صيدا ى غير جبل إيدا المذكور 
يشيه هذا المعى ما ورد ق « الإنيادة » و م الكتاب المقدس » 247-256 .2611 .سظ وما 
017 5< 1.6 »ا 
يقصد منطقة النار الى تحيط بالأرض وتقع تحت سماء القمر فى اعتقاد أهل العصر 
1-33 2و2 
أفاق دانى عن نويه حيا أحس فى الحم أن الثار قد أرقته 
هذا تصوير دقيق لمن يتيقظ من التوم وقد أهذه الفزع . 
أخذت تيس ودناعط1) إبنبا أخيل (دعالثطءعة) هن القنطروس كير ون («معاط6) حى 
لا يشترك فى حرب طروادة وحملته إلى جزيرة أسكير وس (كهلاط©5) فى بحر إيحه وأليسته 
ملابس الننساء ء» كا ورد فى المرتولوجيا اليونانية الرومانية وتتكرر الإشارة إلى هذه الآسطورة ى 
الكوميديا 247-256 .1 مالقطعة .هدك 
اه ١5‏ 05 2نف 


2621-02 لعن 61-62 .22371 رد .211 65-66 .للا .لدصآ 
أى أن أوليسيس وديومميد كشقا أمر أخيل المتتكر وأشذاه إلى حرب طروادة 
فزع دانى لأنه أدرك أن شيثاً هاماً حدث فى أثناء نوبه 
هذا تصوير لمن تبرد أطرافه من الرعب و يشبه ذلك ما أورده رجيليو واستاتيوس ء 
...و25 .111 .نظ .ممالا 
.. .6:6 ا< .طعغط1 هماد 


يقصد شرجيليو . ويعكرر هذا التعبير .مه .273 زمه .511 تعبط 
يعبى صارريت الساعة حوالى الثامنة صباحاً من يوم ١١‏ أيريل ١+٠٠‏ ويكون دافى قد قام 


ما يقرب من ١7#‏ ساعة . 

يحفز مرجيليو دأنى علل أن يشخذ قواه المعنرية 

باخ الشاعرات ياب المطهر , 

أي فق وادى الأمراء السابق الذكر 

لويّشغيا (داءدمة) رمز النعمة أو الرحمة الإطية إلى بدت نسراً فى حل دافى . وسيق ذكرها 
ىق اميم جو .11 قم1 
هذا لآنه لا بمكن الصعود ف المعلهر ليلا كنا سبق جه .11لا اوعوط 
أى قبل أن تصمد لوتشيا إلى المماء أشارث بعيتيها لقرجيليو إلى ياب المطهر 
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حواثى » أه١‏ 


يعى المدخل الذى بممكن فتحه وسيجده الشاعران ملق بعد قليل . 
أى ذهبت لوتشيا واستيقظ دانتى . ويشبه هذا التعيير ما أورده ثرجيليو 
6 .0111 ,مما وزيا 
هذا تصوير من تزول #اوفه عندما يعرف اللقيقة 
كانت لوتشيا قد وضعت دانى على إفريز قريب من مدخل المطهر 
مخاطب دانى القارىء فى مناسبات تلفة - كما رأينا ‏ ليغير من أسلويه أو ليلفت النظر إلى 
ما يتناوله » وهو مخاطب القارىء هنا لكى ينمه إلى أنه يسمى بموضرعء > وقته 
يعى أثير دا من ياب المطهر 
أى لم يكونا قد اقتر با بدرجة تك للرؤية ماما 
هناك مقابلة يين ياب المطهر رياب الحسيم » فالأول طريق الخلاص والثاق طريق العذاب ‏ 
هذا هو الملاك الحارس لباب المطهر » ويرىيعضض الشراح أنه رمز القسيس الذى هو - عند 
المسيحيين - وسيلة إلى الغفران والتطهر 
دمى أنه كالقسيس لا يعكر إلا إذا وجه إليه أحد الكلام . 
يشير «ذا المعى إلى ما ورد لل ٠‏ الكتاب المقدس ى: 7.6 .صوط 
يرمز السيف فى الغالب إلى العدالة الإية 
م يقى داتنى على النظر إلى الملاك لشدة الضياء . وهناك بعض الشبه بين بريق السيف رما ورد 
فى ب الكتاب المقدس م .24 .111 .وعن 
يستفسر الملاك الحارس عن كيفية قدوم الشاعر ين إلى هذا المكان 
تحرص الملاك على ألا يؤذهما الصعود إلى المطهر لأنه ليس فى مقدور كل الئاس أن يفملوا 
ذلك . 
أى لوتشيا 
عند ما سمع الملاك اسم لويّشيا نمتى لطا الخير 
هكذا يرعبالملا كان بالشاعر ين 
درجة السلم الأول ملساء ناصعة كرآة وهى رمز لصقاء القلب ونعائه 
دريدة السل الثانية سوداء خشنة وهذه رمز للاعكراف بالفطايا 
يريد دانى أن يقول إن الاعتراف بالحخطيتة يشق المسخر طولا وعرضاً 
درجة الس الثالغة الحمراء اللون رمز للحب الذى يطهر قلوب الآ خمين بالندم والتوية 
الماس الذى عتاز بالصلابة رمز لتصميم القيس على سماع اعتراف الآثم » ويشبه التعبير 
بالماس ما ورد ق ب الكتاب المقدس » .111 مطععمسر 
التواضم من أسى التوية 
يعى يطلب القفران حبى يدخل المطهر وق الأصل يفتح ( الققل ) . 
أايسسة هى السيلة إلى فتح باب المطهر 
أى قبل أن يسأآله أن يفتح الياب ضرب صدره ثلاث مرات » «هذا رمز للتوبة عن الخطايا الى 
ارتكبت سراء أكان ذلك بالرغبة أم الكلام أم الفمل . 
سم الملاك على جبين دائى يحد السيف سيم خاءات رمرٌ الحطايا السيم . 
ويشبه هذا محم ما ورد ل تراث الإسلام » من خروج أهل التوحيد من الثثار إلى عين بين 
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حواثى ه 
الحنة واالصراط يقال ها هبر الحياة'ء فيرش عليهم من مالها ويدخلون الحنة فيكتب ق جباعهم 
عتقاء الله من الئار ء فيطلبون من الله أن محو من جباههم ذلك الامم فيبعث الله ملكا فيمحوه 
من سجباههم : 
الشعرافق محصر تذكرة القرطرى ( السابق الذكر ) ص ١لم‏ 
فى الأصل سبع ياءات والياء أول حرف فى لفظ الحطيئة بالإيطالية (ماصءعم) 
يعى لا يد من أن يتطهر دانى من الخطايا بالتدريج حتى يصيح جديراً بالصعود أعلى » و ورد 
لقظ الخرح معى الخطيئة فى «الكتاب المقدس » 
8 لا 01 الراحة 
لون الرماد أو الأيض الحافة رمز للتواضع 
مفنتاحا السماء رمز لسلطة القساوسة وعلمهم » وورد هذأ التعبير فى الكتاب المقدس . وسبقت 
الإشارة إلى ذللك 
19 .2310/1 .عأغوكة 
.4ه .2233111 ص1 
المفتاح المصنوع من النهب رمز لسلطة القسيس فق أداء واجبه للديى . 
المفتاح المصتوع من الفضة رمز لعلم القيس ومعرفتهء وتكلم توماس الأ كويى عن مفتاحى 
ملكوت السماوات .3 .3230011 .آبرصيد5 .111 .امعط .صت5 .و5: 
أى عالج الباب بعلمه أولا 
ثم عالج الياب يسلطته . 
يمى أنه فتح باب المطهر 
أى أنه إذا أعوز القمى السلطة الديتية والعل فلا يقتح ياب المطهر ولا يكون هناك سبيل إلى 
الغقران 
المفتاح الذهرى أغلى ثمناً لآنه رمز السلطة الدينية الى بماريها القسيس ‏ 
يحتاج المفتاج الفضى ‏ رمز علم القسيس - إلى مهارة وحذق قيل أن يفتح بابالمطهر ليتخلص 
الآثم من آثامه . 
أخذ الملاك المقتاحين من القديس بطريس الذى أخذهما يدوره من اليد المييح » وورد هذاق 
«الكتاب المقدس» وسبقت الإشارة إليه فى الححم 
07 5< يكيديا 
0-7 25 <4< يريا 


يعى أنه أجدر به أن يعمل على تخليص الناس عن آثامهم ولا بأس بأن يخطىء قبل أن يتم له 
فتح ياب المطهر » لأنه لا يجوز أن يدع باب الغفران مغلقاً 

تحذرهما الملاك من النظر إلى الخلف الذى مثل العودة إلى الخطايا » ويشبه هذا المعى ما ورد فى 
م الكتاب المقدس » 62 1322 رقعنر1 ...49 .2211 .ععوكز 
أى حينا دار صفقا الباب على محوريهما 

تل تاربيا (هءممد1) فى الكامبيدوليو وكان يوضع به خزينة روما فى معيد ساتورن . 

عهدت روما إلى ميتلوس (كدطاا:84) من أتباع بودى تحراسة اللزيئة»ء وقاوم ميتلوس رغبة 
يوليوس قيصر ف الاستيلاء عل الحزيتة » ولكن لم تفلح المقاومة واستولى قيصر علها والمقصود 


حواشى به ١6‏ 


أن فتح باب المطهر أحدث دريا هائلا فاق ما حدث عند الاستيلاء عل خخزينة روما وتكل 
لوكانويس عن ذلك ,153 .111 .معطم .عدمة 

مم ) يعى الصوت الى “ممه دانى عند قبح باب المطهر 

(4ه) سم دانى من الداخل هذا التنشيد الديى ء تثيد القديس أميروز الذى وضعمه بممناسبة تتنصير 
القديس أوغصطين ع وربمما كان المقصود به إعلان الا باج بقدوم إسننى الأدواح إلى التطهر 
والغفران وسيسمع داتى هذا التشيد في الفردوس : تمؤوه<< 2ض 

( هم) مم داتى الإنشاد ممتزسساً باللسن الموسيق العذ ب 

) 5ه) وازت داتى بي ما ممه رب ما يسمع عند الإصغاء إلى اللريل الممسوب بعزف الأرغن . 
ويوجد رمسم للأرغن من عمل أندريا دى بوبَايوتو المعروف بأندريا دا فيرنزه من القرن 
١+‏ ءأى الأقرب إل زمن داتى » فى كئيسة سائتا ماريا نولا فى فلوريسا » 

( ه) أى تسمع الألفاظ واضسة أحياناً وتختلط بالآلحان فلا تبين أحياناً أخرى «هذا هو دانى 
الفئان الموسيق المرهض السمع والحس , 


1١6غ‎ 


الأنشودة العاش 75 


- داننى صوتاً يصدر عن إغلاق باب المطهر واكنه لم ينظر خافه » وصعد 
الشاعران خلال طريق ضيق منعرج محفور داخل الصخر ء وكانت الساعة قد 
تجاوزت التاسعة والنصف صباحاً » وخرجا إلى الإفريز الأول إفريز المتكبرين » 
محال دانى لعدرمية عنة و دسرة فرأى حائطا من ال مرهر الأبيضص ينه مشاهد من 
الحفر البارز ء كان أوها عثل هيوط بجيريل ميشراً ماريا بميلاد السيد المسيح » 
وظهرت فيه ماريا كأنها تقول بتواضع ألها أمة' الرب2 ورأى دانتى مشمدا ثانيا 
يصور الاحتفال ينقل التابوت المقداس إلى أورشام ء ويسبقه داود الملاث وهو 
يرقص ايتهاجا » وتترى ميكال وهى تنظر من نافدة قصرها وقد سادها الازدارء 
والحزت ورأى دانتى المشهد الثالث الذى يصور قصة الأمبراطور تراءجان والأرماة 
الى فقدت ابنها فجاءت تطلب الانتقام لمقتله » فأراد إرجاء النظر فى أمرها ء 
ولكنها قالت له ماذا يكون له ى خير يفعله غيره إذا أهمل هو ما خصه » فتأثر 
الأمبراطور وقام بواجبه الذى اقتضته العدالة والرمة ولفت فرجيلو نظر دانتى 
إلى حشد يسمي مخطى قصيرة بطيئة 3 فزاغ بصر دانى عند النظر إلوم 3 وأستفسر 
عن حاهم » وكان هؤلاء هم جماعة المتغطرسين النادمين التائيين ونداد دانى 
بكبر يائهم ولامهم على التحليق بعقوه, عالياً » وقال إن البشر كالديدان الى م 
يكتمل نموها . ورأى دانى هؤلاء يسير ون وقد ناءت ظهورهم عا حماوه من الاحجار 
الثقيلة » بهيثة العائيل الزخرفية الى تستخدم لتدععم الشرفات أو الأسقف ء 
وتيلغ ركيتا العثال مها موضع صدره » بحيث يبعث وضهه الآأسى فق عيبى رائيه ع 
وبدا أكثر المتطهرين صبراً يقول إنه لا يستطيع الاحهال مزيداً 
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١١ه وم‎ 5-١ ٠٠١ 
حينا أصبحنا يداخل عتية الباب«''الذى لا تأوى إليه المحبة الصادرة‎ 
عن الأرواح الحبيئة 1'2 ل إذ تجعل طريق الضلال يبدو مستقيمآ 19ب‎ 
أدركت من صرير الباب أنه قد أعيد إغلاقه ولو كنت قد اتجهت‎ 
بعيى إليه » فأى عذر كان من ثأنه أن يناسب خطتى 205 ؟‎ 
21250 وأحدذنا نصعد خلال صحخرة منفرجة كانت تميل بنا من جائب لآخر‎ 
34 كالميحة الى عند وتمخمسر‎ 
وبدأ دليلى «علينا أن نستعين هنا بشىء من الحذر فى التزام ابعانب‎ 
24 الذى عيل هنا تارة وطوراً هناك‎ 
وحملنا ذلك على إيطاء مسيرنا(") » حهى إن القمر الهابط كان قد يلخ‎ 
22١١ مثواه طلبا للراحة‎ 
ولككن عندما أصبحنا رين طايقين‎ :20١ قبل أن نخرج منسم” الحياط‎ 
١5١ فوق ابلحانب الى يتحسر فيه الخبل إلى الخلف‎ 
وكان قد نالى التعب وصينا كلانا غير وائقين من طريقنا  عندئذ‎ 
.٠ 57 وقفنا على سطح أشد” عزلة من الدروب فق الصحارى‎ 
ومن طرفه الذى يشارف الفضاء  إلى سفح الكبل العالى الذى يعضى‎ 
ع؛)١9!ناسنإ صعنداً - امتد'تمساحة” يعادل طولما ثلاثة أضعاف من قامة‎ 
إلى اليسار تارة وإلى‎ ٠ وإلى أبعد ما استطاعت عيبى أن تبلغ >ناحيها‎ 
.)١9 العين طوراً ء بدا لى هذا الإفريز بمثل ذلك الاتساع‎ 
ول تكن أقداءنا قد تحر كت بعد هناك فى أعلى » حيا عرفت أن ذلك‎ 
الشاطي؛ الصخرى الذى أعوزته سيل الصعود12 )ل‎ 
كان مصنوعاً من مرمر أبيض ومزاينآ حفر بديع 22079 حتى لم يكن ليخجل‎ 
)١؟1١كلذك مئه وان وحده(14١)ي بل الطبيعة‎ 
وإن الملاك الذى جاء إلى الأرض بقرار السلام "22 وبكاه الناس سنواتٍ‎ 
4) "١١ليوطلا عديدة والذى فتح السماء بعد إغلاقها‎ 
لير مانا هناك محفوراً ببراعة فائقة وف وضع لطيف » حتى لم يبدا‎ 


لنا صورة خرساء9'"'). 
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ل #6 ح- وبي 
كن أن أ قسم بأنه قال ”السلام للك !“ 2""7؛ إذ' كانت مصورة 
هناك تلك الى 0 المفتاح لككى تفتح باب احبة السامية 49")؛ 
وعلىوجهها ارتسمت هذه الكلمات ”انظروا أمنةة الرب» ‏ كا تتطبع 
الصورة واضحة على صفحة الشمع *". 
ولا يسترعين انتباهك موضع واحد" فحسب 57" ع هكذا تكلم معلمى 
الحبيب © وقد وقفنت منه إلى الخنب الذدى يضم قلوب الناس 2259 
ويذللك لفت وجهى ورأيت ‏ تخلف ماريا فى ذاك الخانب الذى وقف 
فيه مس * كان يحدونى إلى ذلك 22 ل 
رأيت قصّة أخرى محفورة” على الصخر ٠‏ ولذا تجاوزت موضع فرجيليو 
واقتر بت مها حبى تتضح معالمها لعيى!*"). 
وكان محفورآً هناك ف المرمر ذاته ء العربة” والثيران وهى تجرّ التابوت 
المقدس <025 الذى يكير فى الإنسان اللحوفة من مهمة لم يتعهد بها 
إليه 25590 
وإلى الأمام بدا قوم” » وق.موا سبع جوقات 2225١‏ وجعلوا جميعهم إحدى 
حاستين من ححواسبى ١"")تقول‏ الا 54)واء والأشخرى تقول «نحم »> 
إنهم يرتلون ”© » 
فيشأن دخان السنا الذى كان مرسوماً هناك 255 على ذلك النحو الدتلفت 
العينان والأنف ق قول لا ونع 059 
وف مقدمة التابوت البارك "22 وسار هناك الزبورئ المتواضع 2550 وأخحذ 
يرقص مشمراً:'؟)؛ وكان على تلك الخال أكثر وأقل” من ملك 457). 
وقبالته("؟)حفرت صورة ميكال 5*) عند نافذة قصر مني 2244 وكانت 
تتأمل كسيدة سادها الحزن والإزدراء (*؟). 
وخحطوت بن الووع الذى كنت فيه واقفآً » لككن أرى عن كنب قصة 
أخرى مرهوية 1" )+ طعت أناى بياب" فم وراء كان 
فهناك سجلت قصة الود الرفيع للأمير الرومالى (4*)» الذى حملت فضائله 
جريجوريو على إحراز نصره الكبير 0"*) 
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1 كيو ب و1١‏ به ؟١‏ 
إفى أتكلم عن الأمبراطور تراجان2*'7ع ولقد 22لا تعند عننان بجوادهم» 
أرملة” مكة : ملكها الحزن وسكبت الدمع المتون 5* ), 
وحواليه ظهر حشد من الفرسان كثيف” ء وبدت فوق رؤوسهم نسور 
الذهب ترفرف مع الريح1*2. 
ومن بين هؤلاء حميعا””*'بدت البئيسة تقول «إنتقم ‏ يا مولاى - لمقتل 
ف الصريع ٠‏ فقلرى من أجله مطعون؛؟*)) 
وبدا أنه يحيبها وعليك الآن بالانتظار حبى أعود »ع فقالت 5ن ألبها 
الأنى « وإذالم تلعد' يا مولاى؟ » 
فقال «سيؤدىلك ذلك من" يحل" مكانى» فقالت «وماذا يكون اث 
فى خمير يفعله غيرك ء إذا وضعت ما يمخصك منه موضع النسيان**)؟ ي 
فتمّال عندئد ‏ « هل 3 الآن من روعلك ؟ إذ" يابغى على أن أقوم يوا وى 
قبل أن أرحل فإن العدالة تتطلبه”** اوالرحمة توقفبى ("”)ى 
إن ذلك الذى لم يشهد أبدا شيتآغريباً عليه0**)» صنع هذا الكلامالمنظور (5*) 
- الغر يب علينا٠)-‏ إذ ليس له هنا وجود2'!7. 
وبيها كنت أمتع نفسى بالتأمل فيا بدا لمثل هذا التواضع من الصور2"2) 
الى تعتز النفس بر ؤياها - بفضل قال صانعها 7 ا 
همس لى الشاعر ‏ «هاك فى هذا الحانب؟“اجعاً كبيرا 159 ولكنهم 
يسيرون بخطى بطاء وسيقودنا هؤلاء إلى ما يتاومن الدرجات ')» 
وعيتاى اللتان رضيتا بالتأمل » لكى تريا ما شغفهما من المشاهد الخديدة :57) 
لم تتوانيا في الاتنسجاه إليه0*'). 
ومع ذلك فلا أريد أيها القارئ أن تنصرف عن قصدك الطيتب » سهاعك!75) 
كيف يشاء الله أن يو الداين 2"9, 
ولا تحفل بما للعذاب من الصور بل عليلك بالتفكير فيا يمُسفر عنه70)؛ 
ودار أنه على أسوأ حال - لا يمكنه أن يتجاوز يوم الحشر”'"1. 
فبدأت «٠‏ أستاذى » إن الكتلة البى أراها تتقدام نحونا لا تبدو لى ررجالاة 
م ابعر كا ولا أدرى ما هى » إذ يزيغ بصرى عندما أنظر إلميا©" او , 
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1١84 - ١١ه.‎ 1١٠ 
فقال لى  «إن طبيعة عذايهم القاسبى تنوء بهم إلى الأرض "22 حى‎ 
تضاربت عيناى بشأنهم منذ هنبة50),‎ 
ولكن فلتنظر بانتياه إلى هناك » وبعينيك فلتتبين!"")من هؤلاء الذين يأتون‎ 
تست ماع هله العفو وبمكنك أن ترى الآن كيف يقرع كل”‎ 
قرو قةلا)‎ 55 
أمها المسيحيون المتغطرسون2*")ء أيها البائسون المكدودون الذين تضعون‎ 
#141 تقتكم ف خطى إلى اللحلف 4400 وقد عميت ؛ بصيرتكر‎ 
ألا تدركون أننا لسنا سوىديدان450)- ولدنا لنصنع الفراشة بهيئة الملاك 4*9 ا‎ 
الى تطير إلى مول العدالة بغير عائق (4*4)؟‎ 
وم تحلق نفوسك عاليآ**01 ما دمتم لسم سوى حشرات ناقصة » أشبه‎ 
بديدان لم تكتمل نوها 400)؟‎ 
وكا فى سبيل تدعم ثشرفة أو سقف - نرى أحياناً زحرفاً ببيئة تمثال تبلغ‎ 
ركبتاه عظام صدره5*)‎ 
وف عيبى ناظره يبعث أسى حقيقياً بما هو فيه غير حقيى 480)هكذا‎ 
رأيت هؤلاء مصنوعين - حيها أمعنت النظر فيهم‎ 
وحمّاً لقد ازداد أو قل انحناؤهم » بازدياد أجاهم أو نقصانها””؟ )2 ومن" بدا‎ 
- مهم أكير صبراً‎ 
2571“ بد! يقول باكيا دزي أقوى على الاحيال مز يد‎ 
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حوائى الأنشودة العاشرة 


هذه هى الأنشودة الأولى للمتكبر ين فى المطهر » وبا يبدأ الإفريز الأول . 


يعى باب المطهر 

أى أن حب الأشياء الدنيوية يحمل استخدام ياب المطهر قليلا لقلة النادمين التائبين الواردين 
عليه . 

يعى أن امحبة الحبيثة للأشياء الدنيوية تخدع الإنان رتصرفه عن سواء السبيل . 

أى لوأنه نظر إلى الوراء حرج من المطهر كما سبق .332 .12 ومبظط 
كان طريق الصعود نيقاً متعرجاً حفوراً فى الصخر وعبر داتى عن تعرج الطريق «التواثه 
بلفظ الحركة 


كان تعرج الطريق يشبه صورة الموج الذى يتقدم على الشاءلىء ثم ينحسر عنه 
يشرح فرجيليو لداذى طريقة الير فى هذه المنطقة بمنة ويسرة حسمب انحناء الطريق . 
يبى أصبحت خطواتهما بطيئة بسيب ضيق الطريق . 
كاث القمر بدرا ماءالهميس - ليلةالجمعة ‏ ؟ أبريل (27: .736 .مه1) ركان قد مضىعليه 
ثلاثة أيام فى التّر بيم الثالث «المقصود هنا أن القمر كان قد اختى وراء الأفق فى المطهر ينا 
صارت الساعة حوالى التامعة والنتصف منصباح الاثتين ١١‏ أبريل ١٠١٠٠‏ 
يشبه دانى الطريق ألضيق بسم المياط أو تقب الإبرة وورد مغل هذا التعبير لى « الكتاب 
المقدس » > كما سيق أن استخدنه دانى فى المحم 

.25 2237111 رقعندآا .و2 22 .عمهقة1 24 22123 .أأسائدذ 

0 رو حترانء 

أصيم الشاعران ى مكان مفتوح وجد به إفريز يسبب اتحار ابقبل , 
هذا هو الإفريز الأول فى جبل المطهر وهو إفريز المتكبر ين . 
أى أن عرضى الإفريز كان حوالى ه أمثار 
نظر دائى إلى ابخبل بمينا ويساراً ووجد أن عرض الإفر يز يبلغ الرقم الالف الذكر 
هناك خلاف بين الدراسين فى قراءة البيت رقم ٠‏ » فلقد ورد ى نص أكسفورد للكوميديا لفظ 
(هاات4) امم وضعه بين شولتين » وهذا يعى أن المرتى كان شبه عمودى وبذلك تعذر صعود 
الحبل »ء ولكن أورد نص المسعية الدانتية الإيطالية كا أورد أغلب الدراسين فى طبعات 
الكوميديا امختلغة - لفظ (010650) بدون الشولتين 2 «هذا يجمل المصسى أنه لم يوجد بالحيل 
الشديد الانحدار طريق ما بمكن الصعود منه . وهناك ثيء من التفاووت بين التعبير ين . 
هذا سغر بارر مغل التواضع وسيأنقٌ وصقه بعد 
يوليكليتس (ندهماءءززه) نسات إغريق عاش فى القرن ه ق. م. وكافت أعماله معروفة فى 
النصور السطى . والمقصود أن المفر البارز هنا كان يفوق آثار يوليكليعوس . 
يعى فاق الحفر البارز الطبيعة ذاتها ء وهذه كناية عن الإبداع الفى الفائق . 
المقصود بقرار السلام أن الملاك جبريل يشر المذراء ماريا بميلاد السيد المميح 
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حواشى ٠١‏ 
ويوجد حفر ممثل البشارة من عمل أندريا دى تشوفٍ أركانيولو المسمى أوركانيا من القرن ١+‏ ى 
كنية أوسات ميثشيل ف فلورنسا ولقد وجدت مثات الآثار الفنية الى تمير عن هذا المعنى 
ولكن الذى يعنينا هو أقرب الآثار إلى عصر دانى بقدر المستطاع 
أى منذ خطيئة آدم 
يعنى الم يكن المّثال مجرد رخام أخرس بل كان صورة حية ناطقة تعبر عن المعى المطلوب 
وهذا هو دانى الفنات الذى أحس بالحياة تدب فى أوصال المرمر » وهو فى هذا حارج على تقاليد 
العصور الوسطى وبمهد لمصر الهضة والعصر الحديث 
يدا الحفر البارز الذى يصور جبر يل أنه يتطق محيياً العذراء مار يا 
أي العذراء مار يا الى حملت الحب الإلحى على أن يشمل الئاس برحمته ونعمته - عند المسيحيين . 
يدت ماريا - على الحفر البارز - أنها تتكل عن آية صنم الله حينا قالت إنبا أمة الرب كا ورد 
فى « الكتاب المقدس»ه .38 .1 عباط 
دعا فرجيلير دائتى إلى عدم الاقتصار على النظر إلى مشهد يشرى العذراء ماريا لآن عليه أن 
يرى صوراً أخرى . 
يعى وقف دانتى إلى يسار فرجيليو . وق الأصل ١‏ الذى يحمل الئاس فيه قلوبهم ) 
أى الحانب الأيمن . 
اقترب دانتى من الحقر البارز على الصخر لكى محسن رؤيعه . وهذا هو داتى الفنان 
المغال الغافى عن التواضع هو المفر البارز الذى يصور تقل التايوت المقدس من بيت أبيئا داب 
إل أورشلم » وذكر الكعاب المقدس إقامة الملك داود وشعب إسرائيل حفلا كبيراً فى تلك 
المناسبة 
.الآ صدة .11 
5< 2< عززه< اران فى 8( 
هذه إشارة إلى عزة الذى رأى التابوت المقدس بمتز فوقه فأراد أن يسنده فأماته الله لأنه لا بحوز 
أن يلمس التايوت المقدس سويى رريجال الدين .آلا لصسمة .11 
استخدم دانى لفظ سوقة (هم») بمعبى جموعة 
يعتى بالحاستين حاسي النظر والسمع . وأضقت ( من حواسى ) لكى يستقيم التعيير العربى ‏ 
أى لم تسمع أذن دانى عيعاً 
يمنى رأت عين دانى الحفر البارز يكاد يرتل وهكذا يصور دان فى شعره ثيثاً عن جوهر 
فن النحت وخاصة احفر البارز الذى عبر عنه فى عصره ثيقولا يراق وجوئاف يراق . 
هذه إشارة إلى البخور الذى أطلق أمام العايوت المقدس ‏ 
م يشم دانى رائسة البخور - لأنه لم يكن موجوداً - ولكنه رأى صورة دخانه محفورة على 
الصخر وهكذا حمل دانى شعره يسما . 
التابوت المقدس رمز للإتحاد والتحالف . 
هذا هو داود المك صاحب المزامير . وسبقت الإشارة إليه 
.95-96 551112 :8م .17 نلص5 
وتوجد صورة بالموزايكو ممثل الملك داود والتابوت المقدس من القرن ١6‏ وهى بكنيسة سانتا ماريا 
مادجورى ف رهها . 


(٠غ#)‏ كات داود يرقص رافعا ثيابه حى لا تمطله عن الخلركة . 
(41) كان عل تلك الحال أكثر من ملك لأنه ارتدى الثوب الدينى » وكان أقل من ملك لأنه رقص 
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تواضعاً وليس الرقص مما بمارسه الملوك 14 .آلا دمو .11 
أى عل الانب الأمن 

ميكال (24101) هى ابنة شاؤول والزوجة الآولى لداود 

لعى القصر الملكى . 

عاقب الله ميكال بالعقم لكبر ياثها 32-3 51 .مو .11 
أى إلى مين المشبد السابق . 

يعى أن المثمد كان يشع ببياض المرمز الناصم فى هذا اله من الحبل . 

يصورء المعبد الثالث قصة الأميراطور تراجان والأرملة الى طلبت إليه تحقيق العدالة 
أى أن ما قام به تراجان من عمل محيد حمل القديس جر يجوريو عل الطيوط إل الححيم وإتقاذ 
روح تراجان من العذاب وصمد به إلى الفردوس » وهذا هو المقصود يقوله النصر الكبيره . 
تراجان (مو - م١١‏ .دههزد1) أمبراطور الدولة الرومانية ويمثل العدالة وموضعه 
الغردوس .33.43 عوط 
تقول القصة إن ابن تراجان قتل ابن أرملة من روما فتقدمت إلى الأميراطور وطليت إليه أن 
حقق العدالة فحرم ابنه القاتل من وراثة العريش , 

ويوجد حفر بارز ممثل القروية الى تخاطب تراجان فى قوس النصر لقسطنطين فى روما 
وكذلك فى قوس النصر لراجان فى بتيقيتوه وتوجد صورة هذا المشبد فى قصر الدوج ق اليندقية 
لا يعرف مصورها 

ولقد رسم يوجين دلاكروا فى ٠4م١‏ سورة عن عدالة تراجان مستوحاة من أبيات داتتى» 
وهى بضراعةناطقة الأرملة الشكلو بمهابة الأمبراطور وفرسانه» وفيها يبدو اتعطاف الأبراطور 
نحو الأم الباكية واتجاهه إلى تحقيق العدالة وهذه الصودة من مفاممر متحف رءان فى 
فرنسا 

تصور داتى أن شعار الأمبراطورية الرومانية كان عل صورة نسر أسود اللون فى منطقة 
من الذهب ٠‏ وأنه كان برسم عل هذا الحو قوق أعلام الأمبراطورية ‏ كا كانت الال فى زمن 
دانى - وف الواقع كان شعار الأميراطورية القديمة يتكون من نسور من الير ونز . 

يعي دين الحشد من الحتود والفرسان . 

هكذ! طليت الأرملة الحزينة الانتقام من قاتل اينها 

هكذ! تدعو الأرملة الأمبراطور إلى أداء واجبه فوراً 

يذكر الأميراطور العدالة الى تقتضى القصاص العاجل , 

ويذكر الرحمة باعتبار أنه إنسان يجدر به أن يعطف عل الأم الكل . وهكذا تأثر الأمبراطور 
يأسى الأرملة الحرينة وجضت همته لتسقيق العدالة والقيام بواجيه ‏ 

يعى الله النى لا ديد ى الوجودٍ بالنسبة إليه . 

الكلام المنظور أو المرق يمى الحقر اليارز - الذى جعله داتى من صئع أبله - والذى كان 
ينطق بالمعافى الختلفة 


١٠١ سمواثى‎ ١57 


)*٠ (‏ أى لا عهد هما بمثل هذا الحقر اليارز الناطق لدقة صنعه » واستخدم داتى لفظ ( جديد) 
معى غر يب 

)5١(‏ المقصود الأرضص يقوله هنا 

) )م بع ا حثر اباررز الذى يعيز محركاته عن معى التواضع 

(ع50) صانعها هو الله . 

( 14) أى إلى اليار بالنبة للجانب الذى وقف فيه داتى إلى يمين ثرجيليو 

( ه) هؤلاء هم المتكبر ون الذين يدورون فى هذا الإفريز حول جبل المطهر 

( 5) يعى إلى حيث يكون الانتقال إلى الإقر يز ألغاق . 

( +7) أى أن دانتى كان متطلعاً إلى رؤية المشاهد الحديدة أو القريبة من الحفر البارز 

(+2) ممن ذلك فقد تواف داتى فى النظر إلا واتجه إلى #رجيليو حيما خاطبه على ذلك النحو . 

(19) يعى بما سيممه دانى الآن 

)7٠١ (‏ أداء الدين معناه تطهر الإنسان من خطاياه 

( 71) يدعو داتتى القارىه إلى عدم التفكير فى صورة المذاب وعله أن يفكر فى المادة الأبدية 
المرتقية الى هى تنتيحجة أو مرة التطهر 

( *7) أى أن التطهر من الآثام سيدوم - عل أسوأ تقدير - حى يوم القيامة حيث ينطق المسيح 
بالحكم الأاكسر ععرثك المميحيين 5 2 << د2١‏ 

( +7 ) المتكبر ون لا يبدون رجالا لأنهم يحسبون آنفسهم فوق مستوي الناس فى أثناء الحياة 

( 74) يعى أنه ل يتين هؤلاء عند النظر إلهم . 

)7١(‏ أى أنهم حملوا فوق ظهورهم وزر الغطرسة الى تمثلت فى قطع من الأحجار الثقيلة جملهم 
يمير ون ف اتحتاء نحو الأرضص ٠.‏ 

( 07) يعى أن ثرجيليو نفسه أخذه الشك والخيرة فناءل هو أيضاً » هل هؤلاء أشخاص أم لا 
وكأن عينيه كانتا فى صراع يشأن المشهد المائل أمامه 

( لابا) يتخدم دانى لفظ (هنطء نك) بممى بحل عقدة من النبات الزاحف الملتوى المعقد 
والمقصود يذل المجهود والنظر بإمعان حى يتبين الأشخاص أمامه 

(78) يضرب كل مههم صدره علامة الندم وو رد مثل هذا التعبير ى « الكتاب المقدس »: 

.1111-3 رقعبرآ 

( 74) يعمى المتغطرسون بمتاع الدنيا عن الحياة الآخعرة 

( م) أى الذين ظنوا أن الاههام بشثون الدنيا سيجعلهم فى المقدمة و بالمكس أصبحوا فى المؤغرة 

(81) يقوف دان (عين العقل : ويعى أنهم مرضى أو غير سليمى النظر العقل أو أنهم عبى 
الإصيرة 

( ؟م) الديدان هنا رمز للشر والمادة 

( م ) الفراشة بهيئة الملاك رمز للروح والحياة الآخرة «المقصود أن الناس مقدر عليهم أن يستعدوا 
للحياة الآسعرة 

( 4 ه) يعى تذهب الروم اتتلى حكم الله العادل دون عائق من متاع الدنيا الباطل . 

(هم) أى لم هذا التعالى والكير ياء . 
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١ ٠١ حواشئى‎ 


يعى أن الإنان ف الدنيا كائن ناقص كدودة لم تتصول إلى فراشة وهذه صورة مستمدة من حياة 
الحيوان 

هذه زخارف عل هيئة تماثيل لتدعيم الشرفات أو السقوف ويكون شكل المّثال الزخرف عل 
صورة حرف 5 وبذلك تكون ركيتا المّثال عند صدره » وكان ذلك شائعاً فى العصور الوسطى . 
والصورة هنا مأخوذة من النساء الكار ياتيات من لاكونيا - فى الحنوب الشرق من شيه جزيرة 
البلييونيز - اللا وقمن فى أسر الإغريق . 

يبعث هذا الوضع الألم فى نفس المشاهد 

هكذا رأى داتتى هؤلاء المتكبر ين عل تلك الحال 

كانوا أكثر أو أقل انحناء تبعاً لمدى كبر يائهم فى ألحياة 

أى أن أقواهم احبالا وصبراً عبر عن عجزه عن المزيد من الاحتمال . وتم دانتى هذه الأنشودة 
مبذين البيتين المليئين بالأسى «اللذين إستدران الرحمة ويبسكان شعور المشاركة فى الآسى 
والحدذاب . 

وتشبه هذه الصورة فى عذاب المتكبرين تحمل الأثقال ما ورد فق التراث الإسلاى عن عذاب 
البخلاه يسيرهم على الصراط وهم تحمئون أثمَال ثروانتهم كقول التبى محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام وتسجد هنا التشابه ق الءقوبة مع الاختلات ف الإثم 

الهندىء علاء الدين بن حسام الدين كتاب كنز العمال ى سنن الأقوال والأفعال . سحيدر آياد 
7 ااه ادم ص 7017 رقم 4٠١1#‏ 


ل 


الأنشودة الخادية عه ة”" 

أخذت أرواح المتكبرين ترتل نشيداً مقتيساً من صلاة الأحدء فجندوا الله 
وسأ لوه خيزه الي وطلبوا المغفرة والخحلاص من لوتشيفيرو - إبليس -- وسارت 
الأرواح على الإفريز الأول - إفريز المتكبرين- وهى تتطهر من خطيكها تحت 
أثقال من الصعخر » وعبر داننى عن ضرورة التعاون بين أهل الأرض وبين أهل 
المطهر فى الصلاة من أجل خلاصبم جميعً سأل داتى أحد الأرواح عن أقصر 
الطرق وأقلها ميلا وانحداراً لبلوغ الإفريز الثانى ‏ إفريز الحاسدين ‏ ومع دانى 
أوميرتو ألدويراندسكى الزعيم الخبليى يشير إلى الطريق الذى يمكن أن يصعده 
إنسان حى » وتكلم عن دمه العريق وعن غطرسته الى جلبت الكوارث عليه وعلى 
أقاربه حميعآ » وقال إنه حمل الصخر حبى يتال رضا الله وتحداث دانى 
إل أوديريزنى دا جوييو مزخرف الطوطات الذى رغب فى التفوق فى الدنيا » 
فك دانى عن تفوق جوتو على تشيابوى وتفوق كا قالكاننى على جوينتزلل » وقال 
أوديريزى إن الشهرة فى الأرض ليست سوى نفثة ريح نبب هنا تارة وهناك طوراً 
وتغير أسمها بتغيير اتجاهها » وإنه ليس هناك فرق يّذكر بين الموت فى سن 
الشيخوحة أو فى سن الطفولة » وإن ألف سنة أمام الأبدية لا تزيد عن طرفة 
عين » وقال إن الشهرة كالعتشب الذى يخضرٌ ثم يحض سريعاً وقض" أودير يزى 
على دانى ما قام به يروقنتزان سالقانىمن العمل المتواضع بوقوفه للاستجداء ‏ إيان 
مجده ‏ فى ميدان سييئا ليجمح المال اللازم لتخليص صديق له وقع فى أسر أعدائه » 
وبذلك كفر عن غطرسته وكير يائه 
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ل ماذر - وم ه6١‏ 

«أبانا الذى تستوى فى الموات١) ٠‏ لابكونك محدوداً بشىء هناك 29 » 
بل با تكنه من زائد احبة لبراياك الآوائل فى علياء السماء '*) 
فليق دس كل" الورى اسمك وجترسروتِك *2 » وجدير يهم أن يسضفوا على 
روحك ابيب آيات الدمد والثناء 25 

ولينزل علينا سلام ملكوتك ”2 ؛ وإنلم يأتنا فلاسبيللنا لبلوغه بأنفستا » 
بكل ما أوتيناه من حذق وفن (5) 
وكا يضحى ملائكتك بإرادتهم ف سبيلك وهم يلون الهوشعنا(*» ء هكذا 
فليسضم البشر يإراذتيي 13*1, 
أعطنا اليوم خخيزنا كفافة 22١‏ إذ" يدونه يعود القهقرى من" يمعن فى إجهاد 
نفسه كى يتقدم فى هذه البيداء القفر(5١)2,‏ 
وكا نغفر للجميع مأ عانيناه من إساءاتبم إلينا "2 ٠‏ فلدتغفر برحمتك 
معاصينا!؟١1»‏ بدون النظر إلى ما نحن له أهل .1١5(‏ 
ولا تختير مع عدونا القدم ١‏ قو قوثنا الى يبل قهرها"'اء بل خلصنا 
مان" سهمرها عثل هذآ العف )١4‏ 
رينا("'اء إننا لا زؤد ىلك من أجل ذواتنا نحتام هذه الصلاة ‏ إذْ لاحاجة 
لنا بذلك "© - بل ذؤديها فى سبيل من تخلفوا من بعدنا!'"2 » 
هكذ! بها كانت هذة الأشباح 7 تصى من أجل دوامها ومن أجلنا 4 للقيام 
برحلة مؤاتية (؟”")2 »سارت تحت ثقل 99" يشيه ما م ىق ا حلم أحياناً 9" , 
وتفاوتت فيا ثالته من العذاب 9 “ا ودارت جميعها يده على الإفريز 
الأول عله وى تتطهر من ضِباب العالم ال 
وإذا قلت فى سبيلنا كلمات طيبة” هناك أبدا2*اء قاذا يمكن أن يقوله 
أويفعله هنا من أجلها » أولتك الذين غدّرس تف الحير إرادتهم (55)؟ 
وحقا ينيغى علينا أن تُعيها فى غسل الشواتب الى حمالها من هناك 9" , 
لتقدر على الموج حفيقة نقية إلى الدوائر ذات الوم 
وأماءع فاتخاصك العداتة والن حة "امن حملك سريعاً 3 حى عكنك أن 
تبسط جناحيك كى يصعدا بك قا ترغف 7"5)؛ كا 


كك5ا ١١‏ 6+ د هلا 

٠‏ فهلا تدرينا فى أئ جانب يوجد أقصر طريق صوب السل *")؛ وإذا جد 
أكثر من طريق فلتدلنا على أقلها انحداراً » 

4 إذ أن هذا الذى يجىء معى بطىء” ء على رم إرادته » فى الصعود أعلى 2790 
بتحمل مأ برد نديه من -جسد أدم 1"350) 

5 الم يكن واضحاً عمن صدرت هذه الكلمات 7" » إلى أجيب بها عما تحدث 
به ذاك الذى كنت أتابع وي 

8 ولكنبى سمعت«>5) « تعاليا معنا إلى العين فوق اللحافة ء» وستجدان الطريق 
الذى بمكن أن يرتقيه إنسان” حا *؛) 

7 ولو لم تعوقنى الصخرة الى تلخضع قفاري ات رو تي 
أن أظل” مطاطئع الرأس 

.6 لنظرت إلى من" لا يزاك يا ولا يذكر اسه 57؟ا, لكى أرى هل أعرفه وأ وأثير 
بهذا الشقل شفقته عل 150) 

4 لقد كنت لاتينية؟*وابتاً لتسكانى عظم وكات أى يدعي سرلبلمو 
ألدوبراند سكى *4) ؛ ولس تأدرىإذا كان اسمه قد ذ كر بينكم أبد01 1 , 

"١‏ وإن دم أسلانى وماثر أسرق قد جعلتى متخطرساً ‏ وبدون أن أفكر فى 
أمنا العترجة اا 

5 أمعذت ىَ أزدراء سائر البشر 4 حبى كان ىَّ ذللك مون »> وما يعرفهة 
أهل سيينا ويعرفه كل" طفل فى كاميانياتيكو 45 

57 إننى أوميرتو (** ؛ ولم تجلب الكبرياء الضرً على وحدى » إذ" ساقت معها 
إلى الكارثة أقربائى حميع]617) 

٠‏ وبسيبها'"*أينيغى على أن أحمل هذا الثقل » حتى أوؤْدتى التكفير لله هنا 


افيف ين 


رثمة) 


فى عالم الأو ؛ مادمت لم أؤداه وأنا ى عداد الأاحياء 
078 وبيهًا كنت مصغنياً إليه أطرفت رأسى إلى الأرض 2049 وانحزى أحد هي (0*) 
تحت العبء الذى يله #4650 ولم يكن هو ذاك الذى تكلم - 
075 ورآى » وعرفنى » وأشخد يتاديى » وبذل جهد] كبيراً لكى يثبات عينيه 
ع » ومضى مع رفاقه سائراً وقد تقوس ظهره 2*8 , 
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حل كا - و١١ 1١7‏ 
فقلت له «آه » أولست أنت أوديريزى'"*)ء2 فخر جوبيرو ويد ذلك 
الفن » الذى ينسمى فى باريزى7”')فن” زخرفة الكتبي !201 ؟ , 
فقال «يا أححى١"“2,‏ إن الصفحات لتزداد إشراقاً "2 . بلمسات من 
ريشة فرانكو البواونى 2١47‏ : فله الآن كل الفخر ء ولى منه سجانب66:0) 

وف الحق” ما كاك دب نبغى أن أكون رجلا لطيف المعشر » وأنا فى الحياة 
الدنيا » بما تملك قابى من الرغبة العارمة ى أن أكسب قصب السيق (35) 
ولثل هذه الكبرياء يؤدى هنا الحزاء2""9 ء وما كان لى أن أوجد هنا 3“0) , 
إذالم أكن قد اتتّجهت إلى اللهء وأنا قادر على ارتكاب المعصية 20550 
أبها امجد الباطل لمناشط البشر «'”' ؛ ما أقصر الوقت الذدى تظل فيه هامتلك 
مكدلة بالحضرة ١١ل‏ مالم تلاحقه عص ور الظلام 9" ! 
لقد اعتقد تشهابوى "١‏ أنه ف فن الرسم راسخ القدم » ولكن الصيحة” 
الآن اريت 49" » حبى لقد أظلمت شمرة الأول 
وهكذا انتزع لحت اللويناييق عن" اللغة من “الاخعر 2940 وراها والد من 
سيطردههما من العش مح كا) 
وما الشهرة فى الأرض 77" )إلا كنفثة ريح نبب هنا تارة” وطوراً هتاك » 
وتغيدر أسمها إذ' تغير جانيها "2 
وإذا ما انتزعت الشيخوحة متك الخد 24757 أوإذا مت وأن تلا تزال تعفوه 
بلفظ « مامه 7 وإش 440 و فى أى ‏ الاين ستكون أعلى صيعاً ‏ 
قبل أن تنقضى ألف سنة ‏ والى هى أمام الأبدية أقصر من طرفة عين » 
بالموازنة أبس دائرة تدور قى رحاب السماء(41)؟ 
وإن مكن” يسير أمانى بطىء اللخطو 240 جلجلت بذكره كل" أرجاء 
جتكانا + الات يسن أن همسن انعد ف نويه قا 
حيث كان فيها سيد0؟*2» حينا قنضى على الغضب الفلورنسى 4245 الذى 
كان متغطرساً فى ذلك الزمان كا هو الآن داعر 050 
وما صيتكم إلا كلون العشب الذى جىء وبروس9ة) » وجمحوه تللك الى 
تخرجه من الأرض طر ]380 
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فقلت له «إن قولك الحق يملا قلبى تواضعاً حميلا » ويببط بغطرسبى 
الحخوفاء(*24: ولكن معن" ذا الذى كت بك عنه الآن ؟ » 
فأجاب «إنه يروقنتزان سالقانى'؟) وبوهو هنا لأنه “كان مدعي ق 
محاولته أن يضع بين قبضتيه سيينا بأسرها١!؟)2.‏ 
لقد سار على هذا الماوال » ولايزال يسير منذ موه بدون توقط 2457: وهذا 
هو الدّن الذى يؤد"يه مكضيراً » من' يحترئ هناك على الكثير (*5) » 
فقلت «إذا كان ذلك الروحالذى يتتظر .حبى نحتام حياته لككى يندم 
يقدارعليه البقاء هناك فى أسفل0؟* أولا يصعد هنا فى أعلى ‏ 
إذا لم تعنه صلاة” طيبة” ‏ ويظل” هناك حبى ينقضى زمان” يعدل سنوات 

فكيف أتيح له اغوئ هاهنا3*0)؟ ) 
فقال لى «حبيما كان يعيش فى قمدة مجده » لزم باختيارو“؟)ميدان 
سيينا !”245 بدون أن يعرو التفاتاً للخجل (14)؛ 
ولكى #رر صديقه من العذاب الذى عاتاه فى سجن شارل » وقف هناك 
وقد ارتجف فيه كل شريان!15). 
ولن تون مزيداً » وإنى لعارف أنى أتكلم فى غموض » ولكن لن يعضى 
وقت قليل” حتى يفعل جيرانك7*١'اما‏ يجعلك قادراً على أن تفقه قولى .)1١1(‏ 
فقد خلصه هذا الفعل الحميد من ذلك المحبس (5١٠)ى‏ 
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حواشى الأنشودة الحادية عشرة 


هذه ثاف أنشودة من أناشيد المتكبر ين وتسمى أنشودة أومير تو ألدو براندسكى وأودير يزى 
دا جوبيو ويروئحزات سالقالى 
اقتيس داذى هذه الآبيات من صلاة الأحد فى الكنائس ووردت معائيبا ى«الكاب المقدس»: 
.2-4 .281 رهعنمآ .9-13 .571 .11201 
وسبق أن ترجم يسف صقر البنانى الآبيات سن ١‏ إلى 4؟ إلى الشعر العرلى فى سنة ١911١‏ 
اط .12و عمسمععلظ .دذلها 1 تعمبة عغمهدآ1 13ل مصسساعه7 15 .54 رزوسم11 
وقد تفضل الأستاذ إرنست هاتش ويلكس الأستاذ الاسبق للغات الروماننسية صجامعة هارفارد 
والرئيس الأسبق لجمعية دانتى فى الولايات المتحدة الأمريكية - والعضى حائياً بهذه الجمعيات - 
تفضل بإرسال صورة بالغوّستات إلى هذه الآأبيات العربية ‏ ىهوهه١‏ - ولقد اطملمتٍ علها 
ق ذات الكتاب عند زيارق للامعة كو رنيل فى إيثا كا بولاية نيويورك فى خريف 1و١‏ 
يغبه هذا ما أو رده توماس ال كويى 
.4 .011)» .1.11 .اوعطكة .صرن5 .وفال 
يقصد السماوات «الملائكة وهذا يعنى أت الإنسان ليس أنبل مخلحّات الله . 
يعى فلتمجد الكانئات اسم الله من أجل الحب الذى يكنه لا . 


يقصد بلفظ (عمومه) الروح القدس ويرى بعفى الملماء الدانتيين أن داني فى أبيات 
و هو 5 عبر عن الآب بلفظ (عمملهي) الذى يعى القوة أو الحبر وت وعبر عن 


الابن بلفظ (عتصمص) الذى يعى الجسم وعير عن الر وح القدس بلفظ (ع6ءهصدهب) الذي 
يعى اليخار أو اطواء . 

أى المادة الأبدية . 

يتعذر على الإننان أن يبلغ يجهوده وحدها المادة الأبدية ولابد لذلك من العون الإهى . 

بحي أت الملائكة فى الماوات يتمجدوت بامم الله عل الدوام إذ مضمون [رادتهم لإرادة الله . 

أى يتبغى أن تحذو الثاس 'ى الأرض عدو الملائكة فى المماء . 

المقصود بالمن ‏ أو اللحبز - اليو التممة الإطية أبى هى السبيل إلى بلوغ المادة الأبدية . 

يعى أنه يغير النممة الإطية لا يمكن لنفسى أن تتقدم 'ى طريق التطهر يل ترجم القهقوي. 
ويسمى دانى المطهر يالصحراء القاسية القفرة لآنه تجرية شاقة على النفص الى ترغب صادقة 
ى التوبة والتكفير عن الاثام ‏ 

غفر هؤلاء ما اركب فى -مقهم فى الدنيا 

هنا الملاقة قانئمة بين فكرة الغفران الصادر عن اليشر والغفران الصادر عن الله - مع القارق . 
يألرن الله المغفرة بدون أن ينظر إلى فضلهم لأنه ضثيل أمام فضل الله و رحمته . 

أى الشيطان - ل رتشيفير و . 

هذا تعبير عن النفس البشر ية الضعيفة الى تخضع للشر بسهولة . 

يألرن الله أن مخلصهم من لريتشيقير و الذى يدفعهم إلى طريق الشر 
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١١ حواشى‎ 


يمكن القول ( أيها المول العزيز ) 

لا يصدر بم هذا الدعاء من أجل أنفسهم لأنهم ف المطهر الآن بل يصدر من أجل من لا يزالون 
ق الدتيا 

يرى يعض النقاد أن المقصود من هم فى وأدى الأمراء ولكن الأغلب أن المقصود من هم ى 
الديا 

استوحى جح نا بريدج هذه الآبيات لوضع لمن موسيق .مناسية مهرجان جلوستر الموسيق 
فى إتجلترا فى سنة 5م١1‏ وم أسمعه مسجلا وكذلك قعل كل من ألساتدرو بيا جى وجحصسرى 
سينيكى الإيطاليين فى القرت 14 » ونم أجد لحتهها مسجلين 

أى القيام برحلة إلى عالم السعادة الآبدية 

هذه هى الصخور الى جعل دانى المتكير ين التائيين التادمين تحملونها هنا عل ظهورهم 

يبه دانتى إحساس المتطهرين حمل الأثقال عن يتخم بالطعام فيصاب بالكابوس ولا يكاد 


يعدى تفاوت عذاهم بحسب مدى خطيثهم 
الإفريز الأول هو إفريز المتكبر ين 
هذا هو ضياب أو دخان الكبر ياء التى غطى صفاء النفس وهم يتتخلصون من آثاره الآآن 
أى إذا صلى أهل الأرضى من أجل المتطهرين 
يعى ماذا يمكن أن يقعله أهل الأرص لأهل المحطهر ‏ والمقصود أن الصلاة والدعاء يحب أن يكونا 
متبادلين دين أهل المطهر وأهل الأرض . 
أى يتبغى أن يماون أهل الأرض يصلواتهم أهل المطهر على سرعة تطهرم ء وهكذا بمرزج دافى 
دائماً بين عام الحياة وعالم ما بمد الحياة . 
يعى إلى سماء السياوات 
يرى بعضى النقاد أن المقصود عدالة الله ورحمة البغر ودعاؤهم » ولكن أغلب الثقاد يروث 
أن المقصود عدالة الله ورسمته 
أى يصعد إلى السماء . 
يعى صوب الم الذى يؤدى إلى الإفريز الثانى . 
أى أن جسد دانى يعوقه عن الصعود بسرعةعل رغم رغبته ى ذلك 
أى م يتضح مصدر الإجابة عن استفسار فرججيليو لآن المتطهرين كانوأ يسيرون وقد 
نازوا تحت أثقَال الصخور 
يقصد قرجيليو . 
يعى سمع داتى هذا الكلام وكان المتكلم هو أوميرتو الدو براندسكى ء وف الأصل ( قبل) 
أى الل الذى يؤبى بسهولة إلى الإفريز الثاى إفريز الحاسدين 
... 2211.306 .معسط 
يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » وما أورده هوراتيوس 
.+4 .111ل رتتهكآا .3 .5.2111.كظ وو .22811 ,ملص5وظ 
34٠‏ -111 .1 .قتصظ .ه11 
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حواثى ١١‏ اا 


يدى لم يفصم دائى عن أسمه 

أى لكى يجمله يصلى من أجله و حسمل غيره من الأحياء على مثل ذلك عند عودته إلى الأرض ‏ 

يدى أنه كان إيطاليا وبيق هذا التعبير عع ,65 .222611 كم1 
مولن > الدو. برأندسكى ‏ (تطعىقصدعطه14ه مصداءااستت) الا يعرف عله الكثير ويحمى 
إلى الأسرة المبلينية الشبيرة أى ماربما 2 ويعرف أنه حارب سبينا بتحريضى الرابوية فى 
التصف الأول من القرن ١١‏ 

لا بد أن اسم جوللمو كان معروفاً فى تسكانا ى عصر دانى ولكن ابنه يتكل عنه على هذا 
النحو من باب التواضع 

جملته القطرية ينسى الأم المشتركة » وربما كان المقصود حواء أو الأرض الى خرج مها 
ابر »2 وهذا يعبى ضر ورة التواضع 

يءى طر بقة مويه 

قلمة كاميانياتيكو (معناه تع دصمد0) قى أرض سيينا 

أوسيرتو ألدو برانتسكى (تطعوعلصدءطه10ه ماءعءطم©) كونت ساتتافيورى فى مار يما السينية 
ومن زعماء الحلين أثارت كير ياه سائر النبلاء فثاروا عليه وتتلوه ولا تعرف طريقة قله 
تماماً يقال إن يعض النبلاء تذكروا ى زى رهبان يطلبون المعونة وتحلوه ى قلمة كاميائياتيكو » 
ويقالإن أعداءه هاجموا القلعة قدافع عنبا بشدة -دى قتل جواده وتزاحم عليه المهاجيوتن وتخلوه 
ف وه؟ما١!‏ 

من أقربائه أسرة سووانا (ههده5) وأسرة سانتافيورى (ع:م86ضمد5) اللعان نالهما 
الكوارث يسبب الكير ياء والغطرسة 

أى يسيب الكير ياء . 

يعى أنه لم يرض الله ى أثاء الحياة . 

خفض دانى رأسه عند سماع هذا الكلام لآنه ساوره يعضى ما كان عليه هو نفسه من الكبر ياء 
فى أثناء المياة 

أى انحنت نفس أخغرى من نفو المتكبر ين . 

بذل هذا المتطهر جهده لكى يرى دانى ويتحدث إليه . 

عرف هذا المتطهر داذى بعد جهد شديد . 

ى الأصل ( سار فق انحناء شديد 

أودير يزى دا جوبيو (وغططد» ول أون»00) مصور الصور الصغيرة الذى عرقه دائى وعاشيى 
ىف بولونيا فى النص ف الثانى من القرن ١‏ ومات فى رعها فى سنة ووم 

باريزى (نعامد2) هى باريس كاكنبا دانى وتكتب بالايطالية الحديثة بار يدجى (تهأجدط) 

هذا هو فن زخرفة الكتب (عدمتعهم:صسسااة) بالصور والرسوم «التقوش. الصغيرة وكان مركزه 
فى باريس ف القرن ١+‏ 

أوديريزى خاطب داذى بلمفظ الأخوة كتابة عن الود الشديد 

الأوراق ضاحكة بهيجة المنظر بفضل ( الرسوم والزخارف وكأنها بضحكها و بهجتها تشارله 
ى بعض صفات الإنسان . 
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إلمفة 


حواثى ١١‏ 
فراتكو اليولوف (عتعصهماه8 معصوءظ) مصور و رسام صور صغيرة عاش أى أواخر القرن ١‏ 
وأوائل القرن + ١‏ وعمل يعضى الوقت 'ى مكتبة البابا ى روا 
هكذا يتواضع أودير يزى دا جوبيو ويعترف بتفوق فرانكو الذى الحتقره ى أثناء الحياة 
يريد أن يقولٍ إنه كات عليه أن يعرف بعفوق فراتكو وقد دقمه إلى إتكار ذلك ريبته فى أن 
يكون صاحب القدح المعلى فى فن زحعرفة الكتب 
ولذلك يلى هنا الحزاء المادل . 
يعى كان سيذهب إلى مقدمة المطهر مم المهاين لو لم يندم ويكفر عن إئمه فى الوقت المناسب 
يذكر الاتجاه إلى الله وهو يراوده الإثم وهذا دليل على صدق عز بمته فى التوبة والتكفير 
هكذا يندد أوديريزى بمجد الدثيا الياطل 
االحضرة هنا رمز للمجد السريم الزوال . 
يقصد أن عصر التأخر والام]ّمسلال يساعد عل معرفة قيمة من كان له المجد إِذَ تعرف الأشياء 
بأضدادما 
يكو دى دي المسمى تشيمايوى ( ١*.# ١71٠.١‏ عناطهدوان) ملاعل أصررء2 لعل تممصعن) 
مصور ولو رنسى يعتبر أيا الفن الحديث ٠‏ وهو أول من خرج على تقاليد العصور الوسطى 
محاولته إبراز بعفى معان النفس » ومن صوره عذراء الثالوث المقدس فى متحف أوفيتزى وعذراء 
ة روتشلاى فى كنية سانتا ماريا توقلا ق فلورنا 
أمير ودجوتو دى بوتدونى المعروف يحويو 0 حدماز بسب ومانعك عصملومظ8 أعل ملاأمتومءط ررم ) 
(210110) المصور الفلورنسىتلبيذ تشيمابوى ورَعيم الفنزق عصره وصديق دافى » وله صور عن حياة 
القديس فرنت سكو فى الكنيسة العليا فى أسيسى وصورة المذراء فى متحف أوفيتزى فى فلورتنا 
وتوحد صورة لدانى فى شابه موجودة فى عتحف البأرجلو فى فلورثا وى هن رمم مودو أو 
مدرسته » واستكشفها سيمور كيركوب ىق ١84٠‏ 
وتوجد صورة لموتر ذاته من ريم بنوتزو جاتزول فى ألقرن ١4‏ فى كتية سان قرنتشسكو ى 
مونتفالكو كا توجد صورة له يقال إنها من رسم ياولو أوتشلو فى القرن ١١‏ وهى فى متحف 


اللوثر فى باريس . 

المقصود أولا جويكو كاالكانى ( مه+١ ‏ ..م١‏ تاضدهلدعه0 و5لأت2) الشاعر والسيابى 
الفلورتسى صديق دانى وهو من شعراء مدربة الشعر الحديث فى فلورتا » وأشترك داتى فى قرار 
نفيهتشفيفاً من حدة التزاع الحزفيقفلورنا وسيق ذاكره ىق الحم (.65 .2 .ممععقص1) . وجويدو 
الثاق هو جويدو جويحزل ( جو سس هنو ؟ ١‏ تتلاععتماتى متت ) الشاعر البولوفى الذى ممثل 
مدرسة الشعر فى بولونيا . ويقصد داتتى أن كامالكانى فاق جو يتتزلى فى فن الشعر 

يرى بعض النقاد أن دانى قصد نفسه بالإشارة إلى من ميتفوق على الحويديين . ويرى آخرون 
أن هذا معيعد لأن دافى هنا فى صدد تطهير المتكبر ين من كير يائهم ويرجحون أنه أراد القول 
بأنه سوف يأق شاعر آخر يفوق المويديين 
يمتخدم دانيى لفظ (ع#ممدمج) ويقصد الحد والشهرة ى الدنيا الى لا تزيد عتده عن 


الضوضاء وألخحلية اللوفاء . وأورد بويتيوس هذا التعبير : 
٠711. 69.‏ .11 .انط8© .عمه أعوظ 
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حرأشى 1١١‏ شدذًا 


يشبه دانتى جد الدنيا الزائل بنفئة الريح السريمة التحول والتى تسمى يأحاء المهات الى تهب 
قبا » وأورد ثرسيليو هذا المبى 0 5 02 
يقصد المويت . 

ينطق الطفل الفلورنى يلق (هو«مصدص) ويقصد الكبز أو الطمام و يقول (تفهنة) ويقصد النقود 
أو أى شىء له رنين ويقايلهما ( مامه ) ممعبى الطعام و (إشن) بمسى التقود فى اللهببة 
العامية المصرية ويةسد دانى بذلك أنه لا يوجد فرق يذاكر بين موت الإنسان فى من الشيهوشة 
وييث موته فى من الطفولة , 

يعى سماء النجوم الثابتة الى هي أسرع السماوات ى حركها حول نفسها ولكها أيطأ السماواتق 
حركنها من الغرب إلى الشرق إذ تتسدرك دريجة وإحدة ى كل ماثة صنة حسب القلك فى العحصور 
الوسملى 

هو إروقنتزانت سالقانى ويسير ببطء يسبب الثقل الذى محمله 

سالقاىكان ذائع ألصيت فى تسكانا ثم أصبح ملا يكاد أحد همس ياسهء والمقصود أن محد 
الدتيا سر يع الزوال 

سيد (ع«نه) تعى هنا أنه كان مواطنا قوياً ولم يكن أميراً 

هذه إشارة إلى هز بمة الحلف الفلورنسيين فى موقمة مونتأيرق فى ١١٠‏ 

يقصد أن الخلق الفلورنى كان كشلق الداعرة الى تبيع كل شىء من أجل المال 

أى أن الشبرة كخفرة الدشب سريعة الزوال » ووردت صورة مقاربة فى « الكتاب 
المقدس » عه ,2600-6 .له ...6 سلا ,ونومة 
يقصد الشمس الى تنبت العشب فى يداية نموه ثم تجففه وتذهب بلونه . 

هذا درس بليغ ل التواضح يعطيه داتى لنفسه وللناس 

بر وقنتزأن سالقانى (نمهسلدة «دعمعبوعم) زعم الحبليزى سينا وكان على رأس القوات الى 
هزمت الحلف الفلورنسيين فى مونتأبرق فى 01١++٠‏ وكان هو الذى اقترح هدم فلورنسا فى 
مؤتمر إمميول لكن رقف فى وجهه فاريناتا دلى أر برق كما سبق ف الححير (.91 .76 بكصة)ء ريعد 
معركة ألتل فى وادى إلا ضد الفلورنسيين فى 515 وقم فى الآسر وحيس وقطع رأسه . واشتهر 
بائعز م* والصلابة وشدة المراس والكير ياء . 

يمى أنه يلاق عذاب التطهير يسبب غطرسته فى الدنيا . 

أى هكذا كان يسير فى بطه وقد حمل الصخرة على ظهره . 

يعبى أن هذا هو بزاء الكبر ياء فى الدنيا 

يعى كان يتينى أن يق فى مدغل المطهر 

يستفسر دائتى عن السبب الذى من أجله صعدت روح مالقا إلى الإفريز الأول من المطهر 
يفر بعضى الشراأ أح لفظ (ععغمعصهعءط]1) هنا يمعي بوه صر يح 

ميدآن سينا (همعذ5 1ل مصصدت) هو الميدآن الرئيسى ف المدينئة 

كان قينا أو ينو دى عيى (نصنك3 أعك ممنةة ٠‏ دممالا) - صديق مالقا - قد وقِع فى 
أسر شارل دانجو فى معركة تاليا كوّزو فى 7<00/111.17.01758 166) » وفرض عليه أن 
يدفم ٠ء٠هرء ١‏ قلورن من الذعي حى يطلق مراسه ء ولذلك ويم سالقانى رهو فى إباتن مجده 
فى ميدان سينا الرئيسى وأخذ يسعجدى الناسى كشحاذ يدون أن يرغم أحدآ على الدفع » وعندما 


١١ حواشى‎ ١ا/‎ 


رأى أهل سييئا سالقافى القوى المتغطرس يستجدى من أجل صديقه تقاطروا عليه لدفم المبلغ 
المطلوب 

( كه ) هذه صورة الشحاذ الذى يبأل الإحسان وهى مأضوذة من الحياة الواقعة 

٠ )‏ ) يقصد شعب فلورنسا. 

)٠١١(‏ يعى أن فلورنسا سوف تنى دانى وتجعله يستجدى ويطلب القوت وعندئذ سيقهم الكلام 
الغامض عله الآن. 

)٠١ 5 (‏ أى أن ما قام به سالقانى من الاستجداء فى ميدان سيينا وهو فى أوج مجده من أجل صديقه 
كان عملا كفر به عن غطرسته »و يذلك زالت الدود الى كانت منعه من يلوغ المطهر وأى 
درس هذا الذى يقدمه دانى لنفه وللمتكير ين المتغطرسين ! ومن مهنا مككله أن يفيد بهذا 


الدرس 5 


١0 


الأنشودة الثانية عقاة') 

كان دانى يسير إلى جانب أودير يزى ولكنه ابتعد عنه حيا دعاه فرجيليو 
إلى أن يسرع الحطى ورأى داتى نحت دقيق الصنع محفوراً على الأرض يشبه 
ما يوجد فوق أغطية القبور » فرأى لوتشيفيرو منحوتاً وهو يببط من السماء كأنه 
البرق » وشهد برياروس ممدداً يثقله على الآرض » ورأى تيمبر يوس وياللاس ومارس 
جتمعين حول جوبيتر » وشهد نمرود عند أسفل برج بابل » وإنيوبى بين أبنائها 
وبناتها الموى » وشاؤل ميت فوق سيفه ء وأراكنا وهى نصف عتكب ع ورحبعام 
تحمله عربة دون أن يطارده أحدء وألكمايون وإريفولى» ورأى أبناء ستشخاريب 
فوق أبييم فى الميكل» وتاميريس الى قتلت قورش » وأوليفانا الذى قتلته يبوديت » 
وشبد طروادة وقد دمرتا النيران وكانت هذه كلها صور لا ناله المتكبرون من 
العقاب » وكانت دقيقة الصنع حبى بدت كأنها الواقع التى حدث ف الماضى 
وكان دانتى يسير وهو مشغول اللخاطر ححيما دعاه قرجيليو أن يرفع رأسه ولفت نظره 
إلى ملاك السماء الذى جاء متّشحا بالبياض ء وبدا كتجمة الصبح وهى تتلألاً 
بسط الملاك جناحيه ودعا الشاعرين إلى الصعود أعلى » ونداد بضلال الناس 
أمام بجد الدنيا اأزائف ء وضرب بجناحيه جيبة دانبى2 ووجد داننى الطريق يقل" 
انحداره » كالطريق الذى يؤدى إلى كنيسة سان مينياتو الى تشرف على فاورنسا » 
المديئة الى أحسن قيادها ! سمع دانى الملاك يرتل” بصوت عذب أبياتاً من الكتاب 
المقدس 2 وألحس”" ق صعوده أنه أصبح أخحف وزناً » فاسةتوضح #رجيليو الأمر » 
فأفاده بأن هذا يرجع إلى زوال خطيئة الكبرياء عنه » فتحسس داتى جبهته 
بأصابعه فأدرك أن علامة الكبرياء قد متّحيت » وابتسم فرجيليو دليل الرضا 
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1١‏ عي اسن 
أخذت أسير جنب إلى جتب مع تلك النفس المثقلة بحملها!'2» كثورين 
يسيران تحت وطأة النير 29 ٠‏ بقدر ما أتاح لى مدر بى الحبيب 2149 ؛ 
ولكن حينا قال لى « دعهم وشأنهم وامضص قدامآ :*2 . فن اللحير هنا 
أن يدفع كل" منا سفينته (1) الحم والغجذافين 17 جهد ما يستطيع » ؛ 
مددت قامبى ثانيآ كا تقتضيه طبيعة المسير» ولو أن أفكارى ظانت تساورها 
بوادر الور والضعة(*) 
ة 3 كدت خطى أستاذى عن طريب تخاطر © وان كل" منا قد 
أبن فيك هنا نين ا 1 
وقال لى «اتجه بعينيك إلى أسفل »2١0‏ وسيكون من احير لاك أن تنظر 
مط تنشاك لك تر عار رمك لكام 
ونا تحمل اوحات القبور فوق الراقدين فيها )١"(‏ صورة ما كانوا عليه ف 
حيانهم » حبى تلحفظ ذكراه 19 ) 5 
حيث يبكى علهممراراً بوخز الذكرى » الى لا تحرك إلا ذوى القلوب 
العطوفة )١9(‏ 4 اعت 
هكذا نت هناك رسوماً منحوتة » ولكنها تجلت بدقة صانعها على صورة 
أفضل ١!‏ 2» فوق كل" الطريق الذى يبرز من جانب ابلدلى إلى الخارج 03 
رأيت 4179 ق جائي -)١4(‏ ذلك الكائن الذى خخلق ذا نبل يفوق سائر 
الكائنات - رأيته هبط كالبرق من السماء إلى أسفل )١5(‏ 
ورأيت ‏ فى الحانب الأتر 200 برأياروى 257 وقد أصابته صاعقة” 
معاوية” » وتمداد ببرودة الموت ثقيلا على الأرض52؟"؟) 


زشضفقة) [ققق 


03 و 0-3 . 
ورأيت تيمبريوس2'"7». ورأيت بالاس 9" ومارس 2*0 ما زالوا محماون 


سلاحهم » وقد اجتمعوا حول أبييم (“" وتطاّعوا إلى أشلاء المردة المتنائرة 759 ), 
ورأيت تمرود**')كالمشدوه عند أسفل برجه الشاهق7*" » ينظر إلى القوم 
الذين شاركوه غطرسته ىف شتعار ” ". 


أيا إنيوبى ('') »؛ بأية عينين واهتين رأيت" صورتك مفورة على الطريق » بين 


زضضة ' 


سبعة وسبعة من أطفالاك الصرعى 


- المتغطرسون يتطهر ون مل الأحجار الثقيلة 


أنغردة ١١‏ لدم 
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١‏ 4 0 انلا هن 


آنا شاو ل 1559 إنك بدوت هنا ميت كما بدوت فوق ذات سيك قف جبل 


جليوع 259 الذى لم عرف عل" مرا بل ليه 155 
اننا يافاقداة القل 03 » لقد شبدتاك الآن نصف عتكب""اء بين 
مزقات النسيج الدى صنع لكى يتالاك 11 ين 
يا رحبعام "١‏ *2. إن صورتاث هنا لا ريدو آنا : فى لبديدها هاضية”” 
ولكنها تبدو بالرعب مليئة” » وتجرى ببا عر بة” دون أن يطاردها أحد” 
وكذلك أظهر *! الممشبى الصلد كيف جعل ألكمايون؟؟ القلادة 
المغؤومة ‏ تبدو لأمّه باهظة” العن 59؟) 
وأبدى الممشى كيف ألى الأبناء بأنفسهم فوق ستشخاريب؟2 داخل 
المكن وكين تركو ضري عالت 
وأظهر الدمان والقعل” الوحقى اللذين قامت بهما تاميريس © حيما قالت 
لقورش 6457 «إنك إلى الدم عتطش” وإنى بالدم أفعملك7"؟) » 
وأبدى كيف هرب الأشوريون مبزمين بعد موت أوليفانا:ة؟» » ا 
اغتياله كذلاك:45) 
ورأيت طروادة”**' قد صارت ,مادا وخراباً: فيا إلروم270)- كيف بدوت 
على حال من المذلة والموان » فى الصورة البى تشاهد هناك2*57 ! 
أىّ فنات حمل الفرشاة أو القلم 2 استطاع أن يرسم الخطوط والظلال الى 
كان من شأنبا أن تثير العجب » فى العقل الد هبى "مال ا») 4 
فالموق بدا موتّى والأحياء” أحياء212**0 وإن من شبد الأحداث ءلم ير 
خيراً مما رأيته عند موطئ قدى » بيها كنت أسير منحى الظهر 200) 
فاتتكبدّروا الآن ولتسيروا شاعين أنوفك, ‏ يا أبناء حواء 227 ولا تخفضرا 
وجوهكم لكى تتبيسنوا ها تسلكونه دن سبل الشر 280 ! 
كنا قد مضينا فى سيرنا حول الخبل » وكانت الشمس قد قطعت شوطاً 
أبعد ما قداره نخاطرى المشغول (** )1 ل 
حينا بدأ يقول ‏ من” كان يسير أمامى وهو حاضر البديبة دوم" ؛ 
إرفع رأساك2562 ؛ فلم يغد هناك وقت لكتى تسير مشغول اللخاطر ١5‏ ) 
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74 


كم 


جيم 


45 


5 
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١١ه‎ 


[١١97 - 4 ١١ 
ولتنظر هناك إلى ملاك 27 يتأهب للمجىء ندونا ؟؛ وانظر كيف تعود‎ 
الوصيفة السادسة من عملها الءوبى!؟1)‎ 
وَْمْزَين بالوقار طلعتك وفعالك ع حبى يروق له أن يبعثنا إلى أعلى ؛‎ 
ولتفكر فى أن هذا الهار لن شرق بعد أبد؟*5) إن‎ 
وكنت قد اعتدت تتبيبه لى ألا أضيع الوقت أبد501) . حبى م يعد" يمكنه‎ 
. أن يحدثنى بطريقة خحفيكّة فى هذا الشأن‎ 
وإلينا سجاء الكائن” ابعميل. 9" باليياض متشي 140 ع وبدا يوجهه‎ 
كنجمة الصبيح وهى علذل51")‎ 
ومد” ذراعيه ثم بسط جناحيه”'")؛ وقال (وهيًا أقبلا فالسلالم هنا‎ 
قريبة "2 ع ومن السبل صعود كا عليها الآن2)‎ 
من” يلون هذا النداء 22909 أنبها ابلنس البشرى ب الذدى‎ ١ وقلائل” جد‎ 
لدت لكى تطير إلى العلياء ©" لم" نبوى هكذا أمامقيضة منالر يح *")؟0.‎ 
وهنا ضربى على جبيى 7" ؛ بجناحيه ء‎ :) "١7 وقادنا إلى حيث تكسر الصخر‎ 
)70 ْم وعدنى برحلة آمنة‎ 
وكما إلى العين ( عند ارتقاء الخبل 22750 حيث تسدوى الكنيسة «4) اللى‎ 
 ) 2*7 تسيطر من وراء جسر روباكونتى!1*) على المدينة البى حمسن" قيادها‎ 
يتكسر هناك المرتى الشديد المنحدر » بالدرجات الى صنعت0**») ى عصر‎ 
*# )45( أمن” فيه السجل 549) والمكبال‎ 
هكذا يعتدل ميل الشاطئ الذى ينحدر هنالك يشداة منالدائرة الأأخرى 450 ؛‎ 
)471 ولكن الصخر العالى أحدق يكلا الحانيين‎ 
وفما كنا نتجه خطواتنا هنالاك » ممعت أصواتا ترتل 140 ”طوبى للمساكين‎ 
بالروح كلاح يفتوية لا انسح عا سان"‎ 
أواه» كيف تختلف هذه المدائخل 2*0 عن أبواب الححم! إذ ينم الدخول‎ 
هنا مصاحيبة الأناشيد © ويم هناك فى أسفل بالعويل الوحشى 290 ؛‎ 
وكننًا قد أحذنا نصعد على الدرجات المقداسة » وتراءى لى أنى أصبحت‎ 
)157 خف كثيراً نما بدوت من قبل فى رحاب السبل‎ 
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1 ه١11‏ - 5لا اما 
قلت عندئذ «خيرن أستاذى»ء أى شىء ثقيل أزيح عن كاهلى» حبى 
لا يكاد ينالبى عند المسير عناء5؟)؟ , 
فأجاب : « حينا تزول تمامآ ” االحاءات “ الى لا تزال ياقية على جيينك (414 
كما زالت عثلك إحداها*؟ أ 
ستسيطر إرادتك الطيتبة على قدمياك ٠‏ بحيث لن يقتصر الأمر على أنهما 
لن تشعرا بالتعب » بل ستكون سيجنيما ق أن تندفعا صعد331) ع 
وعندئذ_ أصبحت كن" يسيرون وعلى رؤوسهم شىء لا يدركونه 570) 
إلا بإشارات من غيرهم ٠‏ دير يشأنه الشلث لديبم 2940 ؛ ْ 
ولذا تعاوهم أيديبم على أن يسةوثقوا 2245 وتتحسّس وتجدء وتؤد ى ذلك 
العمل الذى لا يمكن أن تؤديه أعيسم ؛ 

و بالأصابع الممتداة من ممتاى )1١*(‏ 5 م أجد سوى سالة ل من الأأحرف 
الى رسمها حامل المفتاجين على جبيى 
وايتسم دليلى حيما نظر إلى )٠١1(‏ 


١مم‎ 


0؟) 


)0 


محواشى الأنشودة الثانية عشرة 
هذه هى الأنشودة الثالغة والأضيرة الخاصة بالمتكبر ين . 
أى النفس المثقلة بالصخر وهى نفس أودير يزى دا جوبيو . سار داتى إلى جانبه متواضعاً » وهذا 
درس يقدمه دائى لنفنه وللناس . 
فى أستتخدام دانى صورة الثورين تحت الدير معى للتواضم فى بيئة المتكير ين . 
ويوجد حفر باررٌ يمثل ثورين ييران تحت الثير من القرن ١+‏ ىكنية سان بيثرو ى سبويتو. 
يسمى دانى قرجيليو بالمرفى (0همههلعم) و يقصد بيه وتتثذ معل الأطفال وى هذا معى من معاق 
التواضع ‏ 
يعى دع جماعة المتكبر ين وامض إلى الأمام 
أى عل كل نفس أن تسير وتتطهر متفردة . 


لا ) يعى على كل نفس أن تبذل كل جهد مستطاع فى سييل التطهر من الحطايا 


لحسر 
2 
سينا سنا ميا سينا سبح 
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يعى أن دانى انتصب بقاءته ولكن أفكاره بقيت يساورها اللوف من خخطيعه الكير ياء . 

ى أن داتى ومرجيليو كانا أسرع فى السير لآنه لم يثقلهما صخر على ظهر هما يمكس المتكير ين 
هنا 

هكدا لكى يرى دانى ما هو متحوث عل الأرض ‏ 

يعى أن النظر إلى الآرض سيجعل السير سهلا على داذى لرؤ يته أمثلة للتواضع 

أى القيور الموجودة عادة فى الكنائس والأديرة وتغطها لوحات من الرخام 

عفر على غطاء القير صورة المافون فيه بريه وشعاره تاكان فى الحاة 

ممه الذ كرف سات القلوب العطوفة الشفيقة وتحملهم عل البكاء » ويتمير داتتى الحدز 
من مهماز اليل . 

يعى رأى دانى نحتاً بارزا على أغطية القبور وكان دقيق الصتع حيث يفوق سائر النحت لأنه 
سس صامع الل . 

أى على منطقة سبلة فى ااهل يسير علها المتطهرون وف الأصل (على كل ما يبرز من الخبل 
ليصئم طريقاً ) 

تيدأ النلدئيات الأربع التالية بكلمة رأيت وتتناول من عاقبهم الله حيما ارتكبوا الخطيثة ‏ 

يعى ق تاعية الطريق كان الشاعران والمتطهرون بير ون فيه 


أى لوتشيفيرو - إبليس - الذى عصى الله فأسل عليه صاعقة وورد هذا المى فى 
1 الكتاب ا مقدس (ذ( .18 .ج23 واقك نامل 


يعى فى الخاتب المقابل لاجافب الذى ربم فيه لوتشيفيرو عل الأرض . 
برياروس (#داعةهتظ) المارد الذى حاول محاربة الآطة فأرسل عليه جوديتر صاعقة كا ورد 
فى الميتولوجيا اليوتانية الروءانية » وسبقت الإشارة إليه فى المحم 
٠4# ”:(‏ *< ره 
.596 -/ا1 .دعقط8 .عبط .ج28 .171 عمق .عرءزلا 


( 5؟) يدا بريار وى ثقرلا مثبتاً ى الأرذى جمه الضدم وقد فارق ألحياة 
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١مم‎ ١+ حواشى‎ 


تيمير يوس (دناءة+طولاط7) هو أيولو إله الشعر والموسيق فى الميتولوجيا الوئائية وأخل 
داذى هذا اللفظ عن اسحائيوس وفرجيليو: 
2:5 .111 وروو6 ,649 .1 .طعط1 غهة 
5 111.2 .صق :323 1٠7.‏ .م دمء2) .عا 
يالاس (22125) هى ميثترقا ربة الحكمة عتد الرومات 
.»© :404 ,و56 .31 .11 .صكةق .مما 
مارس (88255) إله الحرب عند الروءاث » وتدكرر الإشارة إليه 
.مه .2 .عملع8 .جعاا 
146-ؤهود رجو .25371 :و13 .1/7111 رو6 107 .روط 1946-1477 ,144 .22111 .1د1 
يعى جويتر (ععا ءوسل ) كبير إلآطة الرويان الذى أرسل الصاعقة على المودة عند ثورتهم 
على ألاطة ء وتتكرر الإشارة إليه 
.66 .111 .هماعط .معايا 


21 :17.62 .عو 125 .23232611 22136.20 .عاط زعو روه -1 22226 52 .221307 .لم1 


145-146. 


تناثوت أعضاء المردة يفعل الصواعق فى وادى فليجرا 
بمرود (4كه«:صفلة) ملك بابل الأسطورى ء ووتكرر ذكره 2 و«اقتيس دأنى فكرة كوثه من 
المردة من أور وسبوس والقديس أوغسطين 
<< ويا الام 45 << زرا 
,6 .2-11+وا8 .ومع 
11د وك و3 .25201 باء10 .انك لهفاث .عد 
أى ارج بابل الذى بناه مر وده لكى يطاول السماء كنا ورد فى الآسطورة . 
ويوجد ريم بالموزايكو بمثل بناء برج بابل من القرن الثالث عشر فى كنيسة سان ماركو ى 


اليندقية 
شرد فكر ممرود وتَبلبل خاطره يما بلبل الله ألسنة قومه 'ى سبل شتعار (متققصدة5) )»2 وررد 
هذا فى «الكعاب المقدس» 9< رودي 
تبدأ الثلاثيات الأريم التالية بالنداء وتتناول من يعاقبون بالحزن والأسبى من أجل الحطيئة الى 
ارتكيت وإتيوفف (ع201508) ابنة تانتالوس وزوجة أمفيون ملك طيبة تفاخرت وازدهت 


جماها ووتها وثروتها وبناتها وأبنائها الأربعة عشر ء واعتبرت نفبا أفمل من لاتونا الى 
ولدت طفلين من زيوس وهما أيولو وديانا اللذات قتلا أبناء إنيوف وباتها تأفقدها الحزن 
الصواب وتحولت إلى تمثالك وأو رد أوثيديوس أسطورتها 

000 البد ان شاف 
صورت إنيوفٍ هنا وهى تبكى على بناتها وأبنائها الموق 
شاول ( حوالى ٠١١٠١ - ٠١+٠١‏ ق. م. نوق أول ملك من ملوك إسرائيل . 
انتصر الفلسطينيون (:ع::!ذ) على شاول فى معركة جيل جلوع (دوطاء6©) فى قللسطين » 
وما رأى أيناءه الثلاثة بموبّون أسقط نفه على سيقه فات . وذ كره ر الكتاب المقدس » 

.1-5 .22261 .مهد .1 


185 


فيية 
للضة 


إفضة 
0م" 
50) 


)2 
0) 
الفة 


220 
244 


(5غ+) 


):0( 


ع2 
0م )2 


)45( 
2200 


حواشى ١١‏ 
ورد هذا المعى فى تعيير داود عن حَرْئه عل شاول .]1 .صووة .11 
أرا كنا (هسطعدعةق) اللدية الى تحدت أثينا ( ميترقا) فى التسيج قسخطها إلى عتكيوث 
وسبقت الإشارة إليها 18 .23711 اقم1 


يعدى صورت على الرنخام قبل أن يم تحوطا إلى عتكبوت ء وأو رد أوثيديوس أسطوربها 
0-7 6< كنان!) رزس 
هكذا عاقبت ميثرفا أرا كنا لكبر يائها وحوليت تسيجها إلى يوط المتكبوت 
رحبعام ( من القرن ٠١‏ ق. م. «حهطمطع2) ملك إمرائيل الذى تفار بأنه سيكون أشد 
طغياناآً من أبيه سليان فار عليه الهود فهرب إلى أورشليم » وورد ذكره فى « الكتاب 
المقدس » 211 ,ع2 .1 
أى أنه لا يبدد الغعب هنا بالطفيان كا فعل فى الدنيا 
تبدأ الثلاثيات االأديع العالية بكلمة أظهر أو أبدى وتتناول من يعاقبهم أعداؤهم أو ضحاياهم 
ألكمايون (دعصءاة) بن أمفياروس المراف وإريفول وكان أمقياروس قد اختبأ حى 
لا يشترك ى حرب طيبة » ولكن يولينسس أغرى أمه بقلادة كميئة فكشفت عن مكان زوجها 
فذهب إلى حرب طيبة حيث مات . وقبل موته حرص أمفياروس ابنة ألكمايون على قتل أمه 
إريفولى ففعل وده أوثيديوس هذه الأسطورة 0 >< انا رض 
أى أن القلددة كلفت إر يفول (عابإططاءظ) نحياتها 
ستخاريب ( وهنا - وم5 ق. م. طتوعطعهصص58) ملك أشور الطاغية المتغطرس الذى قتله 
ولداه يعد هز ممته على يد حزتيا 
قتل سنخاريب وهو يصلل ق اطيكل كا و رد قى « الكتاب المقدس »6 
,58 .23223623711 ردات15 .937 ,221236 ,ع2 .11 
قعل قورش (500م لا ء نمه ق. 9 كدىلا0)) ملك القرس أبن تامبر يس (ق5تعتصج1) 
ملكة إسكيثيا » فحاريت قورش وهزمته وقتلته وألقت برأسه فى إناء ملء يالدم 
وتوجد صورة تمثل تاميريس من عمل أندريا دل كاستانيو من القرن ١+4‏ فى دير سانئتا 
آبولوفيا ( سايقاً ) فى فلورنسا 
أعذ دائى هذ! عن أو روسيوس 6 ,7 .11 .18115 .م02 
أوليفانا (صصيععاماه23ة) يقال إنه شخصية أسطورية وإنه كان قائد نبوكدنصر ملك أشور الذى 
حارب اليهود فى القرن > ق. م. ء ولكن يبوديت رمز الطهارة واللمال والشجاعة أوقعت يه 
وقطعت رأسه و رجع الأخور يون مهزمين . ووردت أنعبار مهوديت قى يعض طبعات من الكتاب 
المقدس ى ومكانها فى الفردوس 2211١‏ لعو .2271 - .217111 اليال 
ويوجد تمثال لهوديت تحمل رأس أوليفانا من القرن ١+‏ ى كتيسة جوفاف و ياولو فى اللبتدقية 
وتوجد صورة غير كبيرة من عمل ساندرى يوتتشل من القرن ١٠‏ لمقتل أوليفانا على يد 
-بوديت » وهى بمتحسف الأرفتزى ى فلورنسا 
يعى رأس أليقانا على أسوار بيتوليا وجسسه الملق على الأرض . 
طروادة (هذمء1) رمز الكير ياء وقد دمرها الإغريق 3 وتتكر ر الإشارة إلها » وعير فرجيليو 
عن كبر ياء الطر واديين 
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67-668 ,6 .71 .هه 114 ,و8 .2232 زى+74-7 .1 .1521 
.2-37 .111 موتة .وما 


إليوم (صظ11) إسم لطر وإدة وسبق ذكرها بهذا الإسم ق المحم .5 .1 “كم1 
بدت, طروادة فى صررة خربة يمد أن فقدث كير ياءها 
ريما قصد دانى بلفظ (5016) الإزميل الذى يستخدمه التحات فى التنحث والحقر 
هكذا يصف داتتى بمفى التفصيلات ىق فن التحت والمفر الذى يوضح ملامج الإنسات ومعاف 
نفسه بصورة #ثير الدهشة والعجب ىق صاحب العقل الدهى الأريب الذى ينقذ إلى كته 
الأشياء 
أى كان المفر غاية فى الدقة 
كان كل ما رآه دانى آية فى الإبداع حى لم تفضل الصور الوقائم ذانها. رهكذ! يصور 
دانى فى شعره بعض الدقائق ى فن الحفر » وهذا تمهيد للخروج من فن العصور السطى إلى من 
عصر الهضة 
ربما يقصد داتى أن سواء هى أول من أظهرت الفطرمة من البشر حيما أكلت من الشجرة 
المحرمة » وربما يقصد أن اليثر وهم جميعاً أبناء أم واحدة لا يجوز أن يتكبر يمعضهم على 
يعض . 
هكذا يندد دانى بكير ياء اشر وغطرسهم . وهذه سخرية من جانب دانى . 
كان دانتى مشغولا بالتفكير ؤمارآه حى لم يثمر يالمافة الى قطمها 
كان قرجيليو ييير أمام داتى منتباً إلى الطريق بمكى داتتى الذى كان يير متأملا 
ستفكراً 
يشبه هذا التعبى ها ورد فى « الكتاب المقدس » .8 .2221 بقعناء1 
يشبه هذا تمبير فرسيليو .7 .آلا صتة .جعزي" 
هر ملاك التواضع وهو أول ملاك من حراس المطهر فى أسقل السلم الذى يؤدى إلى الدائرة الثانية » 
ومهمته أن ممسح من جبين المتطهر ين ومن بين داأذبي - العلامة الخاصة مخطيئة الكبر ياء 
والنطرسة 
يقصد أن الساعة السادمة منذ بداية الصباح قد أنتبت وهذا يعنى أن الساعة قد تجاوزت 
الثانية عشرة ظهراً . و يشبه هذا قو أوقيديوس 018 0 523 
يعتى أن مثل هذا اليوم لا يتكرر أيدا » ولذلك لا تجوز إضاعة الرقت عبقاً 
سبق أن دعا قرجيليو دان إلى عدم إضاعة الوقت » ويشبه هذا ماورد فى م الإنيادة ه 
عع :78 .111 اعبط 
...538 .71 .مظل .عمزيا 


أى ملاك التواضع . 
أللون ا لأبيض رمز التواضع والطهارة » وو رد هذا المعى ى بر الكتاب المقدس » : 
.ع :4 .261/7 رهعننآ ر5 .230/1 ر,وعتواة :2 .223/111 أغواة 
بيشيه هذا المعى ما أورده هوراتيوس و ١‏ الكتاب المقدس و 
.13 .111 .00 .غنوس ك1 
.2211 .صدرل 
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حواشي ١١‏ 
يدبى أن الرحمة الإلحية تتلى دانى بالترحاب . 
هذه هى الدرجات الى تؤدى إلى الحلقة الثانية ‏ 
أي أن من تخلص من الكبر ياء ممكنه الصعودٍ يسبولة 
يعى أن من يتمخلصون من الكبر ياء والغطرة قلا ئل جدآ 
أي إلى المياء . 
يعى اذا يسقط البشر فى مهارى الخطيئة يتأثير الكبر ياء . 
كان الصخر مقطوعاً لكى يصتع سلماً يسبل الصعود عليه . 
أي أزال الملاك يجناحيه علامة الكبر ياء من جبهة دانى ‏ 
المقصود أنه لن تصادفه الحقبات وبهذا يكون الملاك قد أكد لداتبى أن صعوده سيكون أمرآ 
سسهاد 
هذه موازقة يحبل الصلبان على مقرية من فلورتسا خارج باب سان مينياتو الذى وجدت به 
مدإرج سهلة 
هذه كتيسة سان ميياتو (متهنمنقة هد5) الى ترجم إلى القرنكت ١١‏ ويتشرف على غلورنسا 
وهى قريبة من ميدان ميكلأنجلر القائم حالياً على التل المنوفٍ الشرق عند طرق المدينة . 
جمر رو با كوتى (عندمءدطنت1) يرجم إلى القرن ١#‏ ويعرف ألآن مر الرحمة فى فلورنسا 
هذه سخرية بفلورنسا من جانب دانى لآنه يقصد العكس . 
هذه سلالم تمعد كل درجة مها حوالى > أقدام فجعلت الصعودٍ سبلا إلى كنيسة سان ميثياتى . 
يشير داذى إلى ما حدث ق عهده من أن ليقولا أتشايول (لامتهامعه قاوءهالة) - أسد سكام 
فلورتسا ىق 64 - قطع ورقة من سجل القضايا لإخفاء المعالم من شهادة زور لصالحه 
وكشف أمره 
هذه إشارة إلى أن دوناتو دى كيارأ مونتيزى (51ع1دمم: 2 مداط0 أعل منهصه1) مراقب إدارة الملح 
فى فلورنس!ا الذى ارتكب الفش ى مكيال الملح لمصلحته وكشف أمرهء ويقصد داتى ببدين 
المثالين الإشارة إلى العصر السابق عليه الذى لم يرتكب فيه مثل ذلك الغش كما يرى 
يعى أن الصخر الدذى يتحدر شديدا من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأول يصبمح ممعتدل الانحدار 
فى هذا الموضم » عل غرار الدرجات الى تؤدى إلى كنيسة سان ميتياتو . 
أى أن حسوائط الصشر كانت متقاربة ميث يصعب المرور + ويشبه هذا الممنى ما أورده 


ورجيليو 1690-7 .لآ روعالا 
المقصود أن الملاك رتل بتموجات متلفة من صريّه ر ما مع غيره من الأر واح 

هذ! قا ورد فى ١س‏ الكتاب المقدصس » 7 6 نا 
يشبه هذا التعبير ما أورده فرجيليو : ا ات ئ 


سبق بكاء المعذبين وعويلهم فى الحم 

:102 .2211 :1:22 .غ12 :26 .11لا رود .آلا روه الا زمه .111 .امآ 
أصبح داتى أخف ما كان عليه قبل زوال الكبرياء عته و يرى يعض الشراح أن المعمى هنا 
هو أن اللسلالم هى الى أصبحت ق درجة انحدارها وتركيبها أسبل فى الصعود عليها 


تول داتى الدهشة فأخذ يستوضم #رجيليو الآمر 


يعى حى تزول عن جبين دانى علامات سائر الحطايا 


سوائى ؟ ١‏ امم ١‏ 


) أى العلامة االخاصة مخطيئة الكير ياء والفطرسة 

) يعى عندما نزول عنه االحطايا سيجد لذة قائقة فى الصعود أعل ,. 
( باو ) هكذا برسم دانى صورة حية لمن يسير وقد تولاه الشلك . 

) أى إشارات من الغير بالابتسام أو بغمز المين أو بحركة الرأس أو اليد لمن يسير ولا يشعر 
ما فوق رأسه 
( وه ) يشبه هذا التعيير ما أورده أوثيديوس 4< !ا رق 
)٠١(‏ يتحسس دانى جبيئه بأصابمه لكى يتبين الآمر 
)١١١(‏ ابسم قرجيليو علامة الرضا حينا رأى دأتتى نتحسس جبينه وقد زالت عنه العلامة الدالة عل 
خطيئة الكبرياء ‏ 


١مم‎ 


الأنشودة الثالثة عشاة”"' 

صعد الشاعران إلى الإفريز الثانى الذى بدا قفراً وفى اون الصذر الداكن رمز 
الحقد والحسد واهتدى شرجيليو نحركة الشمس وذورها واستعان يها فى سيره » 
ومح داننى أرواحا تنطق بدعوات رقيقة إلى مائدة المحبة - الى تمدو الحسد ‏ 
وتمثلت بأقوال ماريا وأور يستس والح وأمعن دانتى النظر فرأى أشباحا بعباءاتٍ 
فى لون الحجر ء وأخذه الإشفاق عليها حبى ذرف الدمع الغزير » وكانوا كالعميان 
الذين يقفون أمام الكنائس يطلبون الإحسان وقد مال كل منهم برأسه على الاخر 
ليستدروا الرحة بكلامهم وهيئتهم» وكانوا عاجزين عن رؤية النور؛ لآن أعيهم 
أغلقت بأسلاك من حديد كا ينصنع بالباز البرى” الذى لا يبدأ بالا. وشعر دانى 
أنه يسبى ء إلى هؤلاء العميان إذ” يسير بيهم ود راهم وهم لا يرونه » فأدرك فرجيليو 
ما يدور مخاطره وحفزه على الخدم دعا دانى لمؤلاء بأن يبد د الله زبد ضهاء رعم 
لكى تصفو ذاكرنتهم » سأهم أيوجد بيهم واحد من اللاتين ورأى دانى شبحاً 
رافعاً ذقنه كشخص أعمى » وكان ذلك بع ساديا السييئية الى اعترفت له بأنها 
مم تكن حكيمة جييًا فرحت بمصائب الآخرين أكثر من فرحها بمباهجها هى : 
وقالت إنها ابتبلت إلى الله أن يحقق إرادته حبى يخسر مواطنوها معركة كولل » 
وحينا رأتهم يولّون الأدبار أعحذتها ببجة” لا تدانيها ببجة » ثم اتجهت إلى التوبة 
فى أخريات أيامها ١‏ وسألت دانتى عن شخصه بعد أن عرفت أنه إنسان حى 
واعترف دانى بأنه لم يرتكب الحسد إلا قليلاء وأنه يخاف عذاب المتكبرين ق 
الإفريز الأول وأبدى استعداده لآن يؤدى لسابيا ما تطابه » قسألته أن ييا 
بصلاته وأن حمل ذكراها الحسنة إلى أهلها المتغطرسين 
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يصيح قائلا ”إننى أوريستس 


١م لصم أياقة‎ ٠ ١ 
كنا قد بلغنا ذا روة السلم » حيث بامحسر من لجديد (9) الخبل” الذى يخلص‎ 
الناس من المعصية بارتقاء درحاته (؟ا‎ 
وهناك إفريز يدور حول الحبل  كالإفريز الأول 29 ا ء سوى أن قوسه‎ 
)*( ينحى بصورة أكبر‎ 
وما من روجع لدو صبون ا لا وي ن أ لى والطريق‎ 
عاريين وق لون الصدر الداكن7")‎ 
إذا نحن انتظرنا قوماً لنسأهم » فأحدبى أن يتعطل اختيارنا‎ «١ قال الشاعر‎ 
للطريق طويلا0*) ه‎ 
» ثم ثينت على الشمس عينيه”؟! ؛ وجعل من جنبه الأعن لحركته ورا‎ 
)١١( واستدار يا جنب الأبسر من -جسمه‎ 
الذى أدخل فى رعايته الطريق الحديدة»‎ 2١١ وقال «أيها النور البارك‎ 
)١5 امض بنا كا يقتضيه السير هنا بالداخل‎ 
وينبغى أن تكون أثوارك دلائلنا‎ : 2١ إناك تدق الدنيا - عليها بضيائك‎ 
»ع‎ 2١١ أبدأ" 4 إذالم يدع سيرب عر إلى العكس‎ 
وإن ما نحسيه هنا يمساقة ميل )0 كنا قد قطعناه هناك فى وقت‎ 
قصيرا"'2 ء بالرغية المامحة البى تملاكتنا 342 ؛‎ 
معنا حفيفف أرواح تطير نحونا بدون أن ذراها » وأخذت يتش بنداءاتها‎ 
الرقيقة إلى مائدة اللحبة(؟21,‎ 
وقال عاليآ أول صوت مر بنا فى طيرانه ”ليس لح خمر »2250 ثم مضى‎ 
"10 من خلفتا وهو يرد'د قوله‎ 
وقبل أن ننقطع تمامآ عن سماع كلماثه يبعده عنا » مر بنا صوت آخر‎ 
275 (؟؟) 0 ول يتوتففب هو كذاك‎ »» 
فقلت «أوامء أيّة أصوات هذه يا أبتاه ©")؟ ». وفما كنت أسأله إذا‎ 
بصوت ثالث , “يقول أحبوا من م مهم القمر > »هك‎ 
59 فقال معلمى الطب 5 بالسوط تثلهب هذه الدائرة خخطيئة” الحسد‎ 
)37 ولذا فإن أهدابه مستمداة” من الحية‎ 
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17 هع ل وب 
وينبغى أن يكون الرادع من نغمة مغايرة (2"4: وفى رألى أناك ستسمعها كما 
أتصوّر ‏ قبل أن تبلغ طريق" الغفران5"). 
ولكن فلتثبست بصرك بانتباه عبر الواء (' "22 وسترى أمامنا قوماً جاوساً» وقد 
ارك كل" مع عل اطول السنضيي كام 
حيتئذ حملقت بعيى أكثر من ذى قبل 457 ونظرت أماى» فرأيت أشباحاً 
برطت بعباءات لا ختلف لوببها عن لون الصخر 9" . 
رهد 0 تعكا تان الأمام قليلا . سمعهم يصيحون ”صلى من أجلنا 
يا ماريا 9“4© ؛ معت صيحاتٍ تنادى بأسماء ”ميكائيل “751 


ود > 5م 
و و 


و 2 جيم القديسين “ 
لا أظنى أن إنساناً يسير حتى اليوم فوق الآرض »ء تبلغ به القسوة حدا 
لا يطمن عندهة الاق قلينه اك ا رأرته -ديتئك فد 
إذ"' أنىحيها أصحبت شديد القرب إلييم حت عيندت أوشاغين جلي خط 
اهمر موي الأسى من عيبى هتوناً 41" 
ويدوا لى أنهم تغط-وا بقماش صنع من حشدن 
مهم على كدف الآتدر 2400 واتمل الصخر ثقلهم جميعاً 
وكالعميات الذين يلعو زهم القوت فيقفون فى أيام الغقران 9" ليسألوا حاجتهم » 
وقد مال كل مهم برأسه على الأعر قا 
لكى يسارع إلى إثارة الشفقة فى قلوب الناس » لا برنين كاماته وحدها » 
بل بنظراته ااا لين ايض 
وكما لا يبلغ نو ر الشمس أعين المّميان » كذلك يأف هنا نور السهاء أن 
يبسط ظللّه على الأشباح الل فلمك عي لان 101ب 

6ع - ٍ- 5 و 
إذ أن ساكا من حديد عرق أجفانهم عا هكين ؛ء كما يمصنع بالباز 
البرى إذ" لا يبدا يال 9* .١‏ 
وق مسيرى بدا ل أ أهيوم » حيما كنت اراهم يدون قدرهم على أن 
برونى 2480 : ولذا اتجهت إلى ناصصى الك 480 


العو كاي سان كل 


كا 


ةذ 


م 


خم 


35١ 


9 


يدك 


مدل 


١9 


١5١ ١١ - كلا‎ ١ 
ولكنه أدرك ما أردت بصمتى **“2أن أقوله : ولذلك لم ينتظر أن أتجه إليه‎ 
. » 2*7 بسؤانى » بل قال « تكاتم » وكن موجزاً والزم موضوعلك‎ 
وجاءنى قرجيليو من ذلك الحانب من الإفريز الذى يسهل فيه تعرض‎ 
الإنسان للسقوط "2 ء إذ" لا يحيط به سور9* ء‎ 
وف -جانى الآخر 2*4 وقفت أشباح الماتّضعين **2 الذين بكوًا عرارة خلال‎ 
)*00 حياكة أعيهم الرهيبة » حبى اخضلت خدوده بالدمع‎ 
وانتجهت إليبم وبدأت « أيها القوم الواثقون من مشاهدة الأنوار العلوية»‎ 
الى هى وحدها ما :تشوقون إليبا "*؟ ب‎ 
ألا فلتلبتداد ااتعمة الإهية زبد ضمائركم مريعا*). حتى يسيل مجرى‎ 
, 109 ذ ا كرتكم صافيا يلاي‎ 
فلتتخبر ونى  إذ" سيكون هذا مقبولا لدى وعزيزاً  أتوجد هنا بونكم روح‎ 
» 2610 من اللاتين 26 ؛ فتند يكون من اللخير لما أن أعرف ذلك‎ 
ويا أخجى . إننا هنا جميعاً مواطنون من المدينة الحقة:"*2؛ ولكنك تعبى‎ 
» بسؤالك مسن عاش فى إيطاليا غرييآة9"‎ 
بدا لى أنى أسمع هذا ابغواب من روح تتقدام قليلا عن الموضم الذى كنت‎ 
واقفاً فيه » ولذا جعلت صوق مسموعاً أقرب إليهما!*").‎ 
ومن بين الآخرين رأيت روح بدت عايها أمارات الترقتب ؛ ولو رغب أحد”‎ 
, 34 أن يسألى ”كيف “ ؟ »ء لقلت إنها كانت مرفوعة الرأس بهيثة المكفوف‎ 
قلت «أيتها الروح الى :تروضين نفسك لكى تصعدى أعلى 2280 إذا‎ 
كنت أنت من توجتهت إلى" بالحواب » فعر فى بشخصالك يذكر اسملك‎ 
269 أو بلدك‎ 
فأجابنى وكنت سيينيئة 22040 وإنى أتطهتر هنا عم هؤلاء القوم من حياق‎ 
الآنمة » وإنتا لنذرف الدمع إلى من" تأمل أن يتُعيرتا نفه2؟”)‎ 
وم أكن حكيمة” مع أن"د عي بام ا الأخرري عدت‎ 


0-0 


أشد” ابباج] مها كنت محظى السعيد 091١‏ 
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خين 
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١5ه‎ 


17 115 ع غ١‏ 
ولكيلا نظن" أنى أحدعك» فلعتبيئن عاقيا آنا اعد تلت أكدت د ا 
يوق "اس حي أنه قوس خترى بزاللر و1031 
كان أهل موطبى قد خاضوا المعركة مع أعدائهم*"2: على مقربة من 
كولى 70 فأحذدت ات اع يت ل 
وهناك موا بالمزعة ورّدوا إلى خطى الحرب المرير "2 ؛ وبيها كنت أشهد 
مطارد. مهم أحذتى سبجة” متقطعة النظير 2180 ع 
حتى اتجهت إلى أعلى بوجهى المترئ رافعة عقيرق على الله وفلت 
0 أعد 00 بأسك الآن ١‏ 2057 كما يفعل الشحرور يسنوح 


(؟م) 


)/5( 


0 570 على 5 حياق أردت 6 أن أعقد السام مع أللهء ولكن ما كان 
ع لينقص بعد " بالندم (40) 3 

لولم يحدث أن تذكرن بطرس المشاط 49) ى صلواته المقداسة 5*) 
الذى تأسّى على حالى رحمة" لى 

ولكن من” أنت الذى تسير مستفسراً عن حالنا -- بعينين مفتوحتين 
أعتقد ب وتتكلم بيها ترداد أنفاسك (*6) ؟ ون , 

فقلت («إنبى سأحرم هنا من عيى"9* ؛ واكن لفترة قصيرة » إذ" قل 
ما ارتكبتاه من المعاصى بنظرة االلحسد 49) 

وإن خحوفا أشى” منه وطأة” يجعلنى معلق النفس» آلا وهو الخوف منالعذاب 
فى أسفل 480 إذ" لا تزال تتتقالى أحمالمي هناك تحت 2040 . 

فقالت لى « إذاً من ' الذنى جاء يلت هنا بيئنا فوق » ما دمت تعتقى أنك 
ستعود إلى أسفل (**) ؟ » فقلت و إنه ذلك الذى هو معى ولا ينطق 
بكلمة )61١‏ 

ل لإنسان” حى» ؛ ولذا فلْتسأليى أينها الروح اغتتارة ‏ إذا كنت تريدين 
أن لجرل هد" ق سبيلاك قد العا فى عالم اله رض 59*) 
فألكايك ٠:‏ 219 ع هذا ىه عديد” على سمعى » وإنه لدليل * عظم” 
على أتك حبيب ألله (45) 0 ولذا فدشسعتى بصلواتك ألحيانا (44) 


03 


رقم 


2ن . 


قحل 1١14+‏ - ©6وا 1 
م؟١‏ وإق لأسألك باسم ما أنت شديد الشوق إليه***)»2 إذا وطئت يوماً أرض 
تلسكانا » أن تلعيد ذ كراى الخسنة الدى أقريالى (10) 
١‏ إنك ستراهم بين أولئك القوم المزهين 25 الذين يحدوهم الأمل فى 
تالامونى 2*0 » وسيفقدون هناك أملا أكبر مما راودهم فى العشور على مر 
ديانا لك 5 


5 ولكن أمراء البحر سيممنون هتالك بأقدح خصارة )م 


١5+ 


حواشى الأنشودة الثالثة عشرة 


هذه أولى أنغودات الحاسدين وتعرف بأتشودة سابيا 

يقطم الحبل قطعاً دائرياً لكى يصنم الإفريز ألثاق 

يعى يطهر نفوس الصاعدين على جيل المطهر 

أى الإفريز الأول فى الأنشودة العاشرة 

هذا لأنه كلما صعدا ابل صغرت دائرة الإفريز ولذلك يزيد انحناء دائرته » والقوس هنا معناه 
الدائرة 


( 5 ) هذا بمكن الإفريز الأول فى الأنشودة الثائية عشرة 


200 


)١+( 


اللون الداكن أو الأغير رمز للحسد وهذا مقعبس من أوقيديوس 
760 .11 ع1 .0 


أضفت ( للطريق) للإيضاح 


( 4 ) كانت الاعة قد تجاوزت منتصف اللهار » وكان دائتى وفرجيليو عل الحاتب الأيسر من الحبل » 
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00 


ييه 


و بذلك كانت الشمس على يميهما 
استدار قرجيليو لكى يعرف المكان 
قرجيليو يمخاطب الشمس رمز الله والرحمة الإلحية » وسبق أن أشار كاتوف إلى ذلك 

146 اانا 
يعى أن قاعدة السير فى المطهر هى إلى الىم.ن 
أى أن الشمس مصدر الحياة 
يستخدم دانى لفظ الأنوار ولفظ الدلائل يصيغة الحمم لتقوية المعى . 
يعى إذا لم يعترضهما عائق يحملهما يسيران فى طريق مخالف فستكون أشمة الشمس رائدهما فى 
المسير 
يقصد دانى الدنيا بقوله هنا 
يقصد دانى المطهر بقوله هناك 
هكذا فزت الرغبة القوية دانى و#رجيليو على الإسراع فى الممير 
أى كانت هذه الأرواح تردد نداءها الرقيق إلى مائدة أمحبة الى تطهر النفويس من خطيئة 
الحسد 
هذا ما قالته العذراء مذريا فى ونمة زواج فى الخليل عند ما لم تجد النييذ » فحول المسيح الماء إلى 
نبيذ كا ءرد ى م الكتاب القدس » ء والمقصود التعبير عن شعور العطف ولمحبة نحو من 
أعوزهم الطعام والشراب لامك 
عضى ألصوت يكرر هذا القول لكى يثير ألحب فى قلوب المتطهرين حى يتخلصوا من الحسد » 
وهذا يناسب الهاسدين الذين م يحبوا إلا أتفسهيم 
أوريستس (6وم02) ين أجامنون وكليمتسراا ألقّذته أخته إليكثترا من الموت عندما 
تآمرت أمهما على قتل أجامنون ٠‏ ونشأت الصداقة بينه وبين ديلاديس ابن ملك فوسيا وانتقم 
أرريستس لقتل أبيه وأصيب بالحتون » وكات لابد لشغائه من المثور على تمثال أرتمين » 
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١ ١+ حوائى‎ 


وتدرض فى ذلك لفتك الحمهور » فأعلن ييلاديس أنه هو أوريستس لينقذ صاحيه من 

أطلاك » ولكن أو ريستس أفصح عن حقيقة شخصهء وانجى الأمر بنجاتهما مع والمقصود 

هنا أن أوريستس و بيلاديس قد تحايا حى حاول كل منهما أن بمرث بدلا من الآخر ‏ وهذأ 
المثال يساعد النقس على التخلص من الحسد وأورد هذه الأسطورة أوفيديوس وشيشير وى 

...69 ,2 .ل[11 ,مغصمم «رء .كزمظ .07 

24 .17/111 .مث ع1 .عزتث 


يعى ل يمد يسمم الصورت الثانى كذلك 

عخاطب داذى ثرجيليو بلفظ الأب -- كما فعل فى مواضم سابقة ويستفسسر عن هذه الأصوات 

يشبه هذا قول المسيح للحواريين 44 .7 لهك 

هذا فى مقايل الإفريز الأول الذى يمذب فيه المتكبر ون 

أى أن امحبة تخلص انتفوس من الحد 

يعى يتبغى أن يكو اللجام المائق عن ارتكاب المد عائقا من نوع مخالف أى غير ما اتبم 

فى التخلص. من خطيئة الكير ياء 

يعى المكان الذى يبدأ عنده اللم المؤدى إل الإفريز التال 

مستخدم داذى لفظ ( الوحه ) و يقصد الميدين 

هؤلاء هم الماسدون وقد جلسوا مستتدين إلى الصخر فى الإفريز الثاى . 

فتح دانى عينيه مزيدا لكى يكون أقدر عل الرؤية 

أى كانت دا كنة اللو وهذا رمز للحسد 

أتشد الماسدون نشيد القديسين الذين يسألون ماريا ملكة الماء أن تصل من أجلهم ‏ 

تادى الماسدون الملاك ميكائيل 

ونادوا يطرس الرسول و«المقصود الاستنجاد بالرحمة الإغهية لكى تساعدهم على التخلص من 

الحد 

يمى أنه لا يظن أنه يوجد إنسان قامى القلب إل الدرجة الى لا يتأثر بها عند رؤية هؤلاء 

المتطهرين من خطيئة االحد 

يصور دانى يدقة كيض أقترب مهم حى رآهم بوضوح 

تأثر داذى المرهف الحس دتى تدقق الدمع من عينيه 

هو قمائكن ششن يصنم من شعر الخيول وبه عقد كَئْم الظهر ١‏ وفتسات لا ممتم البرد » وهذا! 
يناسب الحاسدين الذين لم حبوا أدآ 

كان كل اثنين يتندان إلى بعضهمة ٠‏ وهذا التساند ى المطهر هو يعكس ما اتصفوا به من 

الحسدء إذ م يتحابوا وم يتعاونوا فى اياة الدنيا 

فى الوقّت الذى كانت تباع فيه صكوك الغفران وى أيام الأعياد الدينية كان الفةراء يأتون لنيل 

يعض الإحسان أمام الكنائن 

سقطت أو مالت رؤوس الشحاذين المميان ثقيلة على أكتاف بعضهم يعض ء وبذلك ظهر 

جيداً أنهم فقدوا البمر ء وهذه صورة دقيقة مأخوذة من الحياة الواقمة 

ويوجد حفر بمثل العميان بما يقرب من هذه الصورة من صنم تينو دى كاماينو من ألقرن ١4‏ ق 

متسف البلدية فى بِيرا 
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١ حواشى‎ 

أى أن الشحاذ الأعبى يؤيّر ى الناس بممنظره وكلامه معاً 
ارتكب الحاسدون اللميثة يعيونهم ولذلك تحرمهم الله من النظر ف المطهر . 
أغلقت عيون الحاسدين بأسلاك من سحديد حتى متت عليهم الرؤية 
هذه صورة مقتبة من حياة الصيد فى عصر دانى » وقد تأثر ى ذلك بما كتيه الأميراطور 
فردر يك الثافى عن البيزرة والذى تأثر بدو ره يثقافة المرب فى هذا القن 

رعال1 عتعهزعماة ."1 كمد لوو ةا .م وعمدن برط .وصدنا ,الموددعء/ا عمجم 126 .11 .لع1 

137-138 .رم .222231911 .11 .وووة ,ه0140 

وعقاب الحاسدين بالعمىى هذه الأنشودة وق الأنشودتين ١4‏ و ١١‏ يشبه بعضص ما ورد ىق 
تراث الإملامء إذ تعلى جهم أهلها يوم القيامة وه مقلولو الأيدى والأرجل والرقاب وى هذا 
تشايه فى المقوبة هم عدم تحديد المعصية: 
الشعراق» عبد الوهاب مختصر تذكرة القرطى القاهرة ء» مم. ١‏ هص #لا 
هكذا يعبر داتى المرهف الحس عن احيال إساءته إلى العميان حيمًا يراهم يدون أن تكون لهم 
القدرة على رؤيته » وهذا إحساس غاية فى الدقة لا يدركه إلا دانى أو من يقترب منه 
اتجه دانى إل فرجيليو كأنه يستأذنه فى الكلام لكى يشعر العميان بوجودء 
امتخدم دائى لفظ ( الأخرس ) ويقصد نفسه 


هكذا حفز فرجيليو داتتى عل أن يعكل كلاماً موجراً محددا راضحا ويشيه هذ! الممعسى 


ها سيق اع فى« #انا 
كان الشاعران يسيرات صوب البمين وكان إلى يسار داتتى أرواح المتطهرين وإلى يمينه 
فرجيلير . 


ساو قرجيليو إلى بمين دانتى حتّى لا يسقط من الإفريز 

يعى إلى الحانب الآيسر 

كانت الأرواح الماشعة المتضعة ترتل فى تفكيرها نشيد القديسين 

ذرف المتطهرون دموعهم يصعوبة خلال أعيمم المفلقة بأملاك الحديد . 

لله وحده غاية الطو باو يسن وعليه يتوكلون © و وشبه هذا المعبى ما ورد ف « الكتاب المقدس » 
.21-3 .ملدك 


يعى قلتمح الرعمة الإطية كل ما فى نفويهم من 1 ثار الحسد . 
أى لكى ثم رؤيتهم لله بعد تخلصهم من شوائب اللطيعة 
يعى من الإيطاليين ء وسبق هذا التعيير 

0< اي لاد تك جاو < ا 7 زو اك »>< 112 9410 << | 
أى أنه إذا عرئها فسيذكرها فى دنيا الأحياء . 
يعى مدينة الله أو مدينة المماء © وتسمى أو رشليم كذلك » وورد هذا التعبير فى « الكتاب 
المقدس » د©عع :1:4 .22311 22 يعوومق 
فى الأصل لقظ باج (مستعووهم) والمقصود أنه غريب مرتحل عن مدينة الله » والإنسان 
عند دانى غريب بعيد عن مدينة السماء طالما هو غارق ى خطايا الدنيا » وتشبى غربته بعودته 
إلى السهاء . وكرر دانتى استخدام لفظ الحاج بهذا الممى 

:4 .111لا :63 .11 .جعتم 
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١1 ١١ حوائى‎ 


نظراً لأن هذه الأرواح كانت عاجزة عن الرؤية جعل داتى نفسه مموعا لديها برفم صوته 
و خركه سيره 

فصل دانى هذه الروح عن سائر المتطهرين وصوربّها مأخوذة من الملاحظة الدقيقة للكفيف 
الذى يرفع رأسه متطلماً إلى الثور 

أى تظطهر تفمءبها -حى تصومح جديرة بالصعود إلى السماء 

قال دانى فى الأصل ( يالمكان أو بالاسم ) 

يعى من أهل سينا (602ذ5) وتبداً هذه الروح بالاعتراف تخطيثتها وتحلل نفسها بنفسها 

فى الأصل (حى يعيرنا نفسه) «المقصود أت هذه الأرواح تبكى ضارعة إلىالله أنيتجلى طا 
لم تكن عاقلة مكيمة مع أن اها مشتق منالحكمة» وهى يذلك تسشر من نفسها. وهذه هى 

سابيا دا سينا (5122 43 دأصصدة) وهى نبيلة من أسرة بيجوزى (1دمعاظ) تزوجت من 
جينيبالدو دى سارتشيى (أصاعد5 أعك مللةطتصتطكت) سيد كاستليوزتشلو (وااععمه ناو مد0) 
بقرب موثتر يدسوف (أصمنوعء غصدك8) 2 وهى عمة ير وثندزان مالقاى ‏ (تصقطد5 مصوتصععع) 
اسالف الذكر (21: .221 .جدداط) ويقال إجا ذفيت من فلو رنسا فامتلا قللها بالحسد والحقد 
على مواطنيباء وايتهبجت عندما انتصر الحلف الفلوريسيون على نينا الحبليةية 

بلغ بها الحقد والحسد أنها كانت تفرح بويلات الغير أكثر ما تبتهج بما تناله هى من 
أسباب المعادة 

تريد سابيا أن يصدق «أنى إلى أى حد كانت مليئة بالحقد والحسد 

المقصود أنباتجساو زتمنتصن العمر أىسن وم »وهذا لايطابقالراقع لأنها كانت عند ثذقد أشرفت على السعين 
الأعداء هنا هم الفلورنسيون 

كول ( 0011 ) مديئة تقم على تل يقرب سييتا فى وادى إلسا ١‏ وق ١١19‏ وقمت عندها 
معركة ببن قوات سيينا الخبلينية بقيادة سالقاى - تؤيدها قوات ألمانية وأسيافية - وبين قوات 
فلورنا الحلفية ‏ تؤيدها قوات فرنسية » وانبت بانتصار فلورنا ء وكاث ذلك مثابة 

انتقام زتها ى موقعة مونتأيرق . 

وتوجد صررة صغيرة لز بمة أهل سبيتا فى كول و لحندى من المشاة حمل رأص ور وقتتزانسالشاى 
وترجم إلى القرن + ١‏ » وهى ق مكتبة كيجى فى روما 

صلت مابيا إلى الله لكى ينفذ حكله وقضاءء بهززمة سييئا » أى أن صلاتها اتفقت و إرادة 
الله » وكانت صلاة رهيبة دعت فيها إلى هز بمة قومها 

تذ كر سابيا بلذة فائقة اهز مة والارتداد والهرب المرير الذى لمق يجحئد سييئا 

ابتهبجت سابيا مهجة متقطعة النظير للهز بمة الى حلت بوطنها وهذا من أشد مراتب الحقد والحسد » 
وعير دانى عن ذلك بقوله إن البهجة الى أحستها سابيا فاقت سائر أنواع البهجة 

يدى أنه ما دام الله قد هزم مواطتيها فى المعركة فلم يعد لديها ما تحُثى الله من أجله » وليفعل 
بها ما يشاء طالما أن تومها قد هزموا وهذا منهبى الحقد من جانها على أهل سينا 

يخثى الشحر ور البرد» وإذا رأى بارقة من الطقس الحميل رج مبتهجاً من وكره وقد ظن أن 
الشتاء قد انتهى » وتسمى الأيام الأخيرة من يناير فى شمال إيطاليا أيام الشحرو ر. 

أى أن مكانها كاد يصبح مع المهسلين الكسالى فى مقدمة المطهر لأنها تأخرت فى التربة والندم » 
وهى تتجه هنا إلى السلام بعد الحقد العئيف 
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ديبر يتينايو (متهمنئء5 ععلظ) - يطرس المشاط - هو ييثر و دا أكامبى (نصمه0 هلك مئو]زط) 
من كياتى (#صدتط© فى شيمال شرق ميينا كان يعمل ى صناعة أمقاط الشعر وتجاريها 
7 يأمانته وعفحه حى اعتبره كثبر ون واحداً من القُديسِين » وماث ق ١8‏ > وأقم له قر 
فى سيينا واعتادت ساييا أن تمده بالإحسان الذى كان يوزعه على الفقراء والمحتاجين 

وتوجد صورة ترجم إلى القرث ١6‏ تمثل بطرس المشاط واقفاً وهى بمتحف الفنون فى 
يعى أن صلوات بيثر و يتينايو رفمت سابيا من مقدمة المطهر إلى الإفريز الثاف 

أى أن دانتى يير بعيتين م يغلهقما اللك ء وعرفقت ساييا ذلك من كلام داتى وحركة سيره» 
وهى هنا تتجه للاستفسار عمن تحادثه بعد أن أفضت ما فى تفها 

معت سابيا - الى لا ترى - أنفاس دانى وهو يتكلم فأدركت أنه على قيد الحياة وأنه لم يأت 
هنا لكى ينال عذاب التطهير 

يعى ستغلق عيتاه هنا بالسلك» ويحاول داتتى بقوله أن مخفف عما تمائيهء لأنه اركب الحسد 
قليلد فى أثتاء الحياة ء وهذا من جاتبه شعور رقيق عطوف يناسب التعاطف بين النفوس قى 
المطهر 

يمترف دائى بأنه لم يشعر كثيراً بالحسد نحو الناس 

مخاف دانتى من عذاب آخخر فى الإفريز الأول فى أسفل - أى إقريز المتكبر ين 

يقصد أنه كان متكبرا ى الحياة وأنه لا يزال يشعر بعبء ها ارتكبه يخطيئة الكبر ياء » ولا يزان 
بحس بغقل الأحجار الى يحملها المسكبر ون قوق ظهورهم 

حسن أن يفسر المقصودٍ بأنه الرجوع إلى الأرضى - لا إلى الإفريز الأول كا يرى بعض النقاد - 
لآن سابيا أدركت أن دائتى على قيد ألحياة » ولذا فلا بد من رجوعه إلى الأرض 

أى #رجيليو 

يريد دانى أن يؤدى خدمة لساييا يها يعود إلى الآأيض 

أبدت سابيا دهشتّها عندما علمت أن داتتى لا يزال على قيد الياة وبذلك عرفت أنه متمتم 
ضا الله ويقول اللص ( إته دليل عظيم على أن اله عبك ؛ 

أسألت سابيا دانتى أن يعاوءها بالصلاة من أجلها 

يعى السلام الأبدى 

أى يخبر أهلها بأنها ليست بين الملعوزين فى الحسيم بل إنها تنطهر لكى تتال الخلاص > و يوضح 
هذا القول الارتباط الوثّيق بين الدنيا والآخرة عند دانى 

لا تزال سابيا تحمل عل أقريائها ولا تقول عهم كلمة طيبة مم أن هذا لا يناسب المتطهر ين 
الذين يأملون فى بلوغ السماء» وى هذا مزج بين عواطف الدنيا ومشاعر الآخرة 

تالامرفق (عصدصداد1) قلمة وميناء اشترتها سيينا فى ٠.«‏ م١‏ وبذلت هالا كثيراً نتجملها مركزاً 
دفاعياً وميناء صاللاً في ساحل مار بما » ونم تفلح هذه الحهود فى عهد دانى يسيب انتشار الملاريا » 
ولكن تالامونى أصبيحت قم بعد ميناء صالحاً والأمل فى تالاموف يءى الأمل ى الإفادة بهذا 
لميتاء , 

ديانا (مصضطط) أسم هر جوؤق أعتقد أهل سبيئا بوجوده وبذلوا كثيراً سن المال 
والحهد فى سبيل الكشف عنه وين المدينة يالماء . وسحى هذا ابر كذلك لآنه يقال إنه ود 


)6.( 
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تمغال قديم لديانا فى ميدان سيينا. وبعد هوت دائى كشف عن مجرى مالى أفاد منه أعل سيينا » 
ويوبد الآآن ِبر ديانا فى دير مانتا ماريا دل كارميى فى سيينا ويرى بعفى التقاد أن دانى 
ر مما [صد ديانا ذانها لا مجرد #رى مال سمى بها لأنها ربة الينابيم وترم للمياه على العموم 
هناك علاف بين النقاد على معى لظ (تاهدءاصصة) ؛ فالقدماء مبم يرون أن المقصودٍ به 
من اشتغاوا باللبحث عن المياه ألحوفية » والرأى الأغلب أن المقصود يه أمراء اليحر ويرى يعضى 
النقاد أن هذا البيت يعى أن كثيراً من أمراء البحر هلكوا يسبب الملاريا ويرى آخرون أن 
المقصود بالحسارة هنا أن أمل رجال البحرية لم يتحقق من حديث يناء أسطول قوى يدافمون به 
عن بلادمم 

وساببيا السييئية إحدى الشخصيات الحية فى الىوميديا الى تعبر عن تفسبا بصدق وإضللاص 
وبساطة ء وهى لا تذى شيثاً مما ساورها ء وتذكر اللقد والحد اللذين أسهما نسو مراطتيها ء 
وهى ى تطهرها لا تزال تحمل على قومها وتتعتهم بالكبرياء والغطرسة ١‏ ويذلك تتجاذها 
خمليئة الحد والرفية ى التكفير والتطهر مها فى وقت واحد وهذا مزيجج دقيق من عواحاف 
البشر المتضاربة الى تأخذ ى النهاية سبيلها نحو التوية والغفران. وهذا دليل على أنه ليس من 
السهل على الإنان أن يتخلص من الحقد والحد وأت يتحول إلى المماة وححبة الناس2 وهذه 
إحدى لمسات دانى بر يشته البارعة ومحاولته الكشف عن يعض حقايا النقس البشرية 


الكتشودة الرابغة طعو” 

سمع دانتى روحين تتكلمان عنه إذ جاء إلى المطهر حيًا » وكان الأول هو 
جويدو دل دوكا والثانى رينييرى دا كليول وسأله جويدو عن شحعخصه ومن أبن 
جاء » فأجابه بأنه أقىمن ضفتى مر ينساب وسط تسكانا ( ويقصد عبر الأرنو ). 
وتساءل رينييرى لم أخى دانى اسم اللهر » فتكلم جويدو نيابة عنه وذكر كيف 
ينحدر اللهر » وكيف بطارد الناس الفضيلة على ضفتيه ء وقال إن المهر يجد على 
جانبيه خنازير قبيحة ( أهل كازنتينو ) » ثم يالى كلاباً تنبح بما يزيد عن طاقتها 
(أهل أريتزو ) » ثم تصبح الكلاب ذثاباً ( أهل فاورنسا ) » وق اتحداره يجد 
الفعالب المليئة بالغدر ( أهل بيزا ) » ويقول إن من خخير هذا الريجل ( أى داتى ) 
أن يذكر بعد ما يكشف عنه الروح الحق. وقال جويدو: إن حفيد رينييرى 
( فواتشيبرى سيصيد الذئاب على ضفة النهر الوحشى ( الأرنو ) © وسيييم أ-جساد 
الفا ورنسيين وهم على قيد الحياة » وسيخرج ملطخاً بالدم من الغابة الحزينة الى 
أن تستعرى أشجارها المزدهرة بعد ألف سنة ء وق أثناء ذلك تولى ريتيعرى الحزن 
والاضطراب (تأثر دانيى بهذا الموقف فرجاهما أن يفصحا له عن ايليا فأفصح 
جويدو دل دوكا عناسمه وقال إن اللحقد ملا قلبهء» حتى إنه كان يكفهر أرؤية 
غيره سعيداً » وأفصح عن اسم ر ينييرى دا كاليولى الذى كان زيناً لأسرته» ولكن 
م يرثه من هو فق شمائله . وذكر أن المنطقة الواقحة بين اليو والآينين والبحر الأدرياق 
ومر الرينو مليئة ببراعم سامة فات الأوان لاقتلاعها حبى تزرع الأرض. وتساءل 
قائلا” أين خيرة الرجال مثل أريجو ماناردى وبيير ترا فرسارى وبرناردينو دى فوسكو 
وتدر هو يمورو.: مال الشنكاق و أعداتى غ أن يدهية عنها ل البكاء يلذاله 
أكثر من الكلام وسار دانتى وفرجيليو ٠‏ وسمعا أصوات بعض من يتالون 
العقاب لكى يتطهروا من الحسد ونم قرجيليو الموقف بالتنديد باليشر الذين 
يتطلّعون إلى الأرض دون السماء فأ خذهم الله بالعذاب الألم 
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١ 14‏ - وم الحلا 
من" ذا الذى يطوف حول جبلنا!”2 » ويفتح عينيه ويتغلقهما كما يشاء 5 
قبل أن يهبه الموت نعمة” الطيران ١99‏ ؟ » 
ولا أدرى مسن" يكون2*0ء ولكبى أعرف أنه ليس وحيدا200: ستلله أنت 
عن ذلك ما دمت أقرب إليه ء ولتاقه بالترحاب حبى يتكل 9), 
هكذا كان يتحدث عشىرودان وقد استئد أددهها إلى الأآخر (9)ء. هناك 
إلى يوي 0 م رفعا وجهيهما لخاطبى ا 
وقال أحدهها<١١٠)‏ وأيتها النفس الصاعدة إلى السماء » وما زلت ف جسدك 
مغمورة”57)غ ألا فلتواسينا رحمة بنا ولتخيريتا » ١‏ 
من أبن تأنين ود ” يكوني3 40153 [ذ” أن عا مده م التعية نير ىنا 
العجب » كما يتأق من أمر لم يحدث من قبل أبدا؟١1»‏ 
فقلت «فى وسط تنسكانا ينساب جدول”0*٠)ء‏ يتبع فى فالتير و01“ 
ولا علؤه مجرى .بلغ طوله مائة ميل )١7‏ 
ومن ضفتيه 2٠90‏ أحمل جسدى ومن العبث أن أخبرك معن 
ما زلت رجلا غير ذائع الصيت 1١57‏ ين 
عندئذٍ أجاببى ذاك الذى تكلم و12 وفيت سين بإذرا كى عور 
كلامك ٠»‏ فإنك تتحداث عن عبر الأرنو  )5١(‏ 
وقال له الآخمر "2 «لم أخى هذا الرجل اسم ذلك الور ء كا يفعل المرء 
حيما يتناول أموراً رهيبة 9*)؟ » 
وعبئر الشبح الذى ستل عن ذلك بقوله ولس تأدرى2'“9 ؛ ولكن يجدر 
حقنًا أن يزول اسم مثل ذلك الوادى1*؟) 
لآأنه من متبعه7'2) نس ححيث يكون الخيلالذى ينفصلى عنه بيلورس792؟) 
شاهق” الارتفاع ”5 ء حى إنه لا يجاوز إلا فى مواضع قليلة 2"*1‏ 


أكون إذ" 


لأنه من منبعه (*؟) - إلى مصبه 27١١‏ حيث يستعاض عما تجضلفه السماء من مياه 
التعر 20271 وهلا تعد مرا اليار مااتحئلة ف خاو ييا ات 

هناك يتمعن الجميع فى مطاردة الفضيلة ؟2 على أنها عدو كالأفنى 2 
إما لشؤم المكان «*"' أو بالعادات الحبيثة الى تحملهم على ذلك 290) 
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١‏ 6خ جد هر 
وبذلك تغيرات طباع أهل الوادى البتيس ")2 حهى لبدو أن تشيرتشى 
هى الى أطلقلهم إلى الرعلى 781) 
يتجه النهر لأول وهلة بمجراه الضئيل:5") » بين خنازير قبيحة تناسبها تمار 
اليوط أكير من سائر الاطعمة المعداة لغذاء البها ("؟) 
ثم فى انحداره إلى أسفل جد كلاباً تعوى بما يزيد عن طاقم1(؟ )2 فيشيح 
عما بوجهه المزدرى ("؟) 
ويعضبى هابطآ؟) ؛ وكلما يزداد اتساعاً؛؟*اء يلى الخندق البائس 
اللعين (** ؛ مزيداً من الكلاب الى تستحيل ذثابا50؟) 
وق نزوله بعد خلال مهاو أعيق 577). بجد ثعالب بالغدر مأفعمة » حهى 
لا تخشى أن تقع هى بذانها للغدر ضحية (45) 
ولن أكفف عن الكلام واو ممعبى غيرك 2437 ؟؛ سيكون من الخير ذا الرجل 
أن يذكر فما بعد0** 2 ء ما يكشف لى عنه صادق” الإلهام (1*) 
وإنى لأرى حفيدك7"*) يصيح صائداً لتلاك الذئاب 2*5 على ضفمّة الور 
العاتى 27 » ويبعث الرعب فى قلويها يه 
وأراه يبيع أجسادها وهى لا تزال حية2*79 2 ثم يقتلها كما ياقتل الثور 
العدوز نفد ومن الحياة يحرم الكثير ين ومن اد خرم ون 6ن 
ويخرج ماطحا بالدم من الغابة الحزيئة**) ويتركها بحيث أن تستعيد 
أشجارها - خلال ألف سنة - الحال الى كانت عليها من قبل 2255 
وكما عند إعلان الأنباء الألمة » يضط ب وجه من ياصفى إليها » فى أيّة 
تاحية تشب القفطر أذابه ")ع 
هكذا رآنت الروح الاي 35 الذى كان قل أتجه أكى ينتصت 2 رأيته 
يضطرب ويأخذه الأسى » بعد أن تلبى هذه الكلمات :35 ) 
عدي أورزههما ومرأى الأثير )١4(‏ سدعلانى حريصاً على أن أعرف اسع .هما 2 
فوجتهت إليهما سؤالى مقترنا بالرجاء0*") ء 
وعنئذ استأنض الروح الذى حداثبى أولا2"*0: ١‏ إنك تريد أن أل نفسى 
على أن أفعل ى سبيلك » ما أنت راغب عن فعله فى سييلى 19) 
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0014 اهلا - ١1١4‏ .9 
ولكن لما كان الله يريد أن ياشع" فى شمخصلك فيض نعمائه » فان أكون 
عليك فى شىء عخيله:234, وأذلاث فلتعلم أفى أدعى جويدو دل دوكا 
ولقد كان دىى ينار الحقد يستعر » حهى كنت ترافى «كفهر الوجه عديما 
أشهد إنساناً يفيض بغراً:*0) 
ومن زرعى أسد صل مثل هذا القش” ل ” : أعها البشر » م تضعوت قاو يكم حيرث 
عتنع المشاركة بالضرورة('") ؟ 
هو ذا رينييرى20") ؛ إنه زين وفخر” لييت كاليوى "2 حر ث لم يرثه 
من بعده من هو اق حسن شهائله 57" ) ش 
وفها بين الدو والحبل وفها بين شاطى الرحدر والريذو2"*2 » ليس دمه وحده 
ف الذى أعوزه اخخير ا لاعحياة الحقة وللعيش السعيد (5"") ؛ 
إذ" أن ما بداخل هذه الحدود منىء” بالبراعى السامة "2 » حتى فات أوان 
تطهيرها لحى تزرع الآن (م) 
أين ليتزيو الطيب "2 وأرو ماناردى 2*”7؟ وأين دير ترا مغرو 
وجويدو دى كاربينيا59*)؟ آه “كم ا أهل رهانياء» يا مسن" أصبحم 
أنذالا 265 ! 
مى يواد من جديد ف بولوننا رجل” مثل فابرو 2*9 ؟ ومى يظهر ى 
فايئتزا رجل” كبرناردينو دى فوسكو 2*0 نبا نبيلا من عشب مهين ؟ 
فلا تعجين أنها التسكانى إذا ما بكيت 2457 ء حينا أذ كر جو يدو دا يبرن ”8) 
مقروناً بأوجولرنو دائزو 241 » الذى عاش بين ظهرانينا » 


0 وصكديه » وبديتث ترا فرسار | (8) وال 


وحينا أذكر فيدر >و تينوزو” 
أناستاجى 1) ( وقد صارت كل من أسرتيبما بدون عقب ) » 

والنساء” والفرسان 2*2 » والمتاعب والمباهج 59*)., البى أوحت إلينا بامحية 
والتبالة ع حيث ياتت القاوب الآن مفعمة بالشسر (44) 

أيا قرية إبرتتينورو25ء ل لا تمربين بعيداً ء ما دامت أسرتك 24557 قد 


ولت وولى معها كثيرون . -حى لا ينال الفساد مهم منالا ؟ 
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١هز‎ - ١١ه‎ ١4 
وحسنا تصنم بانياكا فال 59 الى لا تلُنجب من الأبناء مزيداً » وشيرًا‎ 
تفعل كاستر وكار و (4*) » وتفعل كونو أسواأ مها(*225 إذ لا تزالان حر يصتين‎ 
)٠١ على إنجاب مثل هؤلاء الكوزتات‎ 
ع بعد أن يذهب عبم شيطا‎ 20١11 وستحسن آل ياجانى صّنم]‎ 
)٠١50 ولكن لن تبى هم أبداً عاطر الذ كرى‎ 
أب اولس نك قاقز وليف لقن عدوت الان مانووة لوي ران ره‎ 
لا يدرتقب من" يكنه بمفاسده أن يحيلها إلى حلاكة الإظلام‎ 
ولكن فاترحل عبى الآن أيبا التسكانى (*١١)؛ إذا يبيجى الآن البكاء أكتر‎ 
2١١57 من الكلام ء فلقد أحزن حديثنا قلبى‎ 


اي 


وأدركنا أن هذه الأرواح العزيزة 2١‏ قد سمعت وقع أقدامنا ونحن نسير ؛ 

وإذا جعلتنا بسكونها آمدسيان فى الطريق الذدى ساكنام )١١80‏ 

وبعد أنصرنا وحيدين بتقدمنا والمسير ,)١١1‏ مرق" -يالتنا دو بدا كالبرق 

حيها يشق” أجواز الفضاء ء وأخحذ صوت يقول )1١١١‏ 

« كل معن" وجدافى يقتلى 2١١١١‏ »؛ وانحسر مندابراً كالرعد الذى يذوى» 

إذ' يشق' فجأة طينات السحاب )1١9‏ 

وما إن أصبح لسمعنا منه هدنة » إذا بنا نسمع دو ناا عر عند الكت 

حى بدا كالرعد الذى يتبع ومضى البرق تو 2١١01‏ ء وقال 

« إننى أجلاور وس الى تحولت إلى حجر ٠20640‏ واكى ألتصق بشاعرى 

خطوت عندئذ إلى العين لا إلى الآمام )1١*(‏ 

وكان اطواء قد سكن فى كل" جانبء فقال لى عندئذ 26١‏ « كان هذا 
هو الزمام القاسرى الذى كان عليه أن ع الناس دائخحل حدو دهي 9؟1) 

ولكنكم تتناواون العم 7157 عت يجتذبكم عدو كم القدم إليه محركة من 

خطاقه (؟١١)‏ ,ٍ ولذا قل أن ينفعكم الآن عنان” 2١"‏ أو نداء2؟١)‏ 

وإن السماء لتسناديكي «"" أ وتدور منحواكم مبدية” اك كائناتها الأبديّة 

الحميلة (؟"١) ٠»‏ ومع 5 فللا تتطلع أعينكم إلا الى الع رض«4"١)‏ 3 

ولذا يصب عليكم عذابنه من” هو يكل" ا عل كان 


)00 


؟٠ه‎ 


حواشى الأنشودة الرابعة عشرة 


هذه هى الأنشودة ألثانية والأخيرة الخاصة بالحاسدين وتسمى أتشودة جويدو دل دوكا 
ودييرى د! كالبولل 


( > ) هذا حديث بين روح جويدو دل دوكا وروح ريئيرى دا كاليولى رهما تحاولان التمرف عل 
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عل الإنسان الى ( دانى ) » الذى سمماء يتحدث منذ هتيبة إلى سابيا و يدور حول جبل المطهر 

والمعحدث الأرل هو جويدو دل دوكا دى برتمنورو (وتمصنئاءع8 03 وعبا [عك مهتب ) 
من رومانيا ويتتمى إلى أسرة أونتى (5:1عم©) ف راتمنا وكات من اطبلين الذين طردوا الحلضف 
من راثمنا من م١+١‏ ولكن الحلف عادوا وطردءا الخبلين ولم يمع شىء عن جويدو فى رأقنا 


منذ ١58‏ 
وتوجد صورة لآل جويدو ترجم إلى القرث ١4‏ فى قلعة يوفٍ . 
عرفا ذلك كا ساء فى الأتغودة السابعة .130-132 .22111 .معط 


يعى أن الموت يخلص الروح من الحسم قتطير إلى العالم الآخر 


) المعحدث الثاى هو ريتييرى دا كالول (نامطلة0 3ق نتعتم:8) من الخلف ىق فورلى . تول 


منصب العمدة ف فاينتزا ويارما وراقنا وق ١+0‏ هاجم الخلف مديتة قوبي ٠»‏ ولكهم 
هزهوأ وسام د يتييرى نقه إلى جويدو دا مونتفلترو فمغا عته ولكته أحرق قلمة كالبوليتو ‏ 
وقام رينيبرى مع الحلف لحار بة أمراء رومانيا (.77 26736 106) فى فورلل وانتصروأ عليهم . 
ولكن الخاف هزموا ثم انتصير وا ثم هزموا أخيراً فى ١١5‏ وقثل ريتييرى فى أثناء القعال الأخير 

و ومع دانى هاتين الشخصيتين معا وقد عاشا ى جيلين متباعدين وانتميا إلى حزبين سياسيين 
متعادين كتعبير عن زوأل المداء والحسد ييهما فق المطهر 

عرف ذلك كا سيق 14 .22111 مومسم 
كان ريتييرى حريصاً على أن يمع من دانى بعض الكلام قدعا جويدو إلىأن يرحب بدائى 
وأن يكون رقيقاً معه حى صحمله على الهديرث 2 وقد افتتس دانى هذه الأنشودة ببذه المحاورة 
الطريفة 

هذا كا كانت الخال فى الأنشودة السابقة : 7 0< ا 
لما كات داتتى يحادث سابييا وهو متجه إلى الصهر كان هذان الروحاون أبعد تليلا إلى بميئه . 
رفما وجهيبما على طريقة المميان 

هو جويدو دل دروكا 

يعى أن دانى كان لا يزال على قيد الحياة 

يتكلم جويدو ف ارقة ويسأل داتى أن يخبره عن شخصه من باب الرحمة 

أدرك جريدو أن هذ! الإنسان الحى يتمتم بنعمة [طية تجعله يزور عام المطهر يحسمه الفاف 
ويثر ذلك ى نفه الدههشة البالغة 


)١٠ (‏ يقصد سر الأرذو ويسميه بالحدرل لأنه كذلك فى جره الأول . 
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حوائى ١4‏ 
فالعيرونا (هصمععناد) الحبل الذى يشبع منه الأرتو بين تكانا ورممانيا 
يقصد دانى أن الآأرتو لا يكفيه مائة ميل لكى يصبح جراً عر يضياً وهذا نوع من الاعتزاز 
بالآرنو مهبر الأتهار عنده 
أى من فلورتسا 
كات داتى قى سنة ١8٠٠‏ ععروقاً كشاعر غنائ وكواحد من رجال الدولة ء وقوله إن اسممه 
لا يعلو ذكره يتضمن شيعاً من التواضع » وإن كان يتوقم أن ينال الشهرة وما بعد » ويشبه 
هذا-ها آووده فرجيليو .935-36 174.6 .عرهاء8 .مذلا 
يعبى جويدو دل دوكا 
أدرك جويدو أن دانى يتكلم عن جر الأرنو . 
أى ريئيرى دا كاليول 
يتساءل لم تحاشى دانى أن يفصح عن أسم حبر الأرنو كن يتجنب أمراً رهيباً . 
يظهر أن جويدو لا يعنيه أن يعرف لم أخى داذتى اسم الأرنو 
ويعنيه أن يزول وادى الأرنو من الوجود » ويشبه هذا المعى ما جاء فى « الكتاب المقدس » 
...018209 .صادد 

يعى من منبع الأرنو فى جيل فالعير ونا 
مختلف الشراح فى تفير كلمة (مصهءمم) يرى بعص أنْها تعى الفخم الذى وتفرع عنه 
عدة سلاسل من الحبال ء ويرى آخرون أمها تعى كثير المياه أو العالى وإن لم يكن هذا الحبل 
أغزر الحبال ماء ولا أعلاها » وعلى كل -دال فلم يكن من السهل على دانى فى عصره أن يعرف أى 
الحيال أغزرها ماء وأعظمها ارتفاعاً 
يقصد أن جيال الأينين قد اتفصل عها جيل يلوروس (قتعماء8) المسمى درأس الفثار 
فى صقلية » وكان متصلا بالآرض الإيطالية فى زمن الميوسين من العصر النيولورجى ألثالث 
ويدل هذا على أهّام دانتى بالحغرافيا والحيولوجيا ٠‏ وأورد ذلك قريجيليو ولوكانوس 

.414-49 .111 .صصق .ج1]ليا 

-437 11.2 .5دقتاط .عناءآ 
أى قل أن يفوق هذا الحبل جيل آشر ف الارتفاع - أو فى الضصخامة أو وفرة المياه - فى نظر 
دانى 
كرررت تعبير ( لآنه من منبعه ) الموجود فى بيت 78١‏ لإيضاح المعى 
يعى إلى حيث يصب عبر الأرثو فى البحر التبرانى » وى الأصل ورد افظ ( هناك ) 
أى أن الشيس تبخر مياه البحر 
يءى أن المطر بملدٌ الأنهار بالمياه الى تحملها فى يجاريها ثم تردها إلى البحر »© و بذلك تعوض 
ما تبخره الشمس #رارمها من البحر 
ختلف النقاد ى تحديد ممى (دههة ذ5) هنا »ء فيرى بعض أنها تعى ارب © ويرى اخرون 
أنها تعى المطاردة » وهتاك صلة بين المعديين 
أى ربا كان المكان لشؤيه أو سوء حظه حمل الناس عل ارتكاب اللخطيئة يتأثير النجرم 
يعى ربما تحمل العادات اليئة الناس على ارتكاب الحطيئة » ويذلك تطارد الفضيلة - أو 
هرب --كأنها عدو والمقصود أن الفضيلة مككروهة من منبم هر الأرنو إلى مصبه 
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حواشى ١‏ ب ؟ 


أى أن أهل وادى الأرنو قد غيروا من طباعهم الإنسانية , 
تشيرتئى (1*©0©) الساحرة الأسطورية الى حولت رجال أولِين إلى حيوانات » كا ذكره 
#رجيليو » وسبقت الإشارة إليها 
امروب كن 7ك 
ا ره << انا 


والمقصود أن سكان وادى الأرئو أصيصوا كالحيوانات , 

يعبى بحرى الخهر أولا مياه قليلة وانحدار قليل 

يقصد أن أهل الكازنتيئو الأعلى بين يورتشانو و روبينا أصبحوا >الحنازير ٠‏ وأولى بهم أن 
يأكلوا مار البلوط لا الطعام المعد لغذاء البشر 

عند ما يعبر عبر الأرئو سهول يوق و ببيينا وكيتينيانو وسوبيانو يصل إلى منطقة أريتزو » 
رالمقصود بالكلاب الصغيرة الى تنبح فوق طاقتها يدون جدرى المقصود مهم أهل أريتزو 

ينا يسير جر الأرنو بين هؤلاء الكلاب يدير فه ‏ تنجراه ‏ كالحيوان وينحى إلى الشمال 
النرى وهو غاضب على أهل أر يتزو 

أى يير جر الأرنو فى منطقة لاتير ينا 

يعى عندما يتلى الأرنو مياهاً من مجار أخرى . 

يقصد بجر الأرئو . 

أى جد الذئاب الى هى أسوأ من الكلاب ويقصد أهل فلورتما 

يعى حينا يتجه الأرنو ى ,اديه الآدنى ى منطقة وول وبيزا. ومكذ! يصف دائبى جر الأرنو 
ى مراحله اللجلفة » ركلما انحدر وجد عل ضصفعيه قوماً أسواً ويشبه النظام الما هنا النظام 
المائى لبر فليجيتوتى فى الحم الذى يلنى خطايا أشد كلما ازداد عبوطاً 

أى أهل يرا الحلض الذين هم كالشعالب وبلغ غدرهم حدا يحملهم لا مخشون غدر أحد بهم. 
وهكذا يعير داتى - على لان جويدو - عن المرارة الى أحسها نحو سكان هذه الأنحاء . 
يقصد دانى وربما يقصد ريثئيرى . 

يعى أنه يتنبأ بالمصير الذى سيلقاه الحلف البيض وما سينال دانتى من المنى والتشريد » ومن 
امير لدانى أن يكون على عل بما سيثاله لكى يتدير أمره 

أى الإهام الذى يتىء بما سيحدث فى المستقيل . 

يقصد فولتشيرىدا كالبولى (أأدطاءه© هك أرعكء1د) الذى شغل وظائف العمدة فى ميلانو ويارما 
ومودينا وأصبح عمدة قلورنسا فى ١7١4‏ ء وفتك بكثير من الف البيض وابلين 

وتوجد صورة صفيرة لفولتشييرى دا كاليولى رتشديده الذكير على اليضص ىق فلورنسا وترجم إلى 
القرن ١4‏ » وهى بمكتبة كيجى فى روما 

يعى أهل فلورنسا 

هو مبر الأرنو ويسميه بالوسشى - أو الماى - تظراً لما إقترف على ضفعيه من ابهراتم ‏ 

هذه لنة الححيم تعاود ظهورها فى المطهر وهكذا خرج دانتى على القواعد العامة لعوالم الكوييديا 
من وقت لآخر 

أى أنه خان الحلف البيضى وأسلمهم إلى أعدائّهم من أجل المال » ويذلك طالت مدة يعائه فى 
وظيفة العمدة 
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١4 حواشئى‎ 


مختلف التقاد فق تفسير هذا التعيير » فيقولٍ يعض إت المقصود ( يتتلهم أو يفتك بهم كا 
يفعل الوحش الضارى يفريسته ) ويقول آشرون إن المقصود ( يقتلهم كما يقعل ثور 
عجوز لا خير فيه) وهو ما أخذت به 

أى أنه قتل الناس حرم نفسه من الثناء ويجلب علها اللوم . 

هى فلورنسا » ويقترب هذا التعيير مما وود فى الحسم عن الغاية الموسشة -1 هآ 
يمى لن تعود فلورنسا إلى ما كانت عليه ولو انقضت ألف سنة . 

هذا وصف دقيق مأخوذٍ من اللياة الواقعة حينا يتلى الإنان الأنباء الأنمة فيتولاه الفزع 
والاضطراب 

أى رينييرى دا كالبول ‏ 

يشبه هذا التعببر ما أورده قرجيليو ‏ .65-66 .11 .ست .وءتلا و بمكن أن تكوت الترجسة 
هنا ( بعدى أن عد هذه الكلمات موبجهة إليه ) 

يعى كلام جو يدو ومرأى ريتييرى » وجويدو هو الذى حمل عبء لكلام على حمين م عكر 
ريئييرى إلا قللا ء» وكات بهيتته مكملا لكلام جويدو 

هذا هو دانى الرقيق الذى يسأل ويرجو فى وقت واحد » وهو يرجو لكى يكون سواله خفيفا 
مقبولا 

أى سويدو دل دوكا » وسبقت الإشارة إليه فى حاشية ١‏ 


يعى يريد دانى أن يذكر جويدو له أعمه دون أن يقمل دان ذَلك . 

لا بحس جويدو بالحسد لأن الله متم داتى كثيراً من نعمه ولذلك فهو لا يبخل عليه بما يطليه 
ويفقصح عن أنعه 

من علاتم الحقد والحسد أن يكفهر وجه الإنسات حيبًا يرى غيره سيدا 

ورد معى مقارب ىق بر الكعاب المقدس » 8 .1/1 هلوت 


أى لم حرص الناس عل امتلاك ما يصعب المشاركة فيه ؟ والمقصود ثروات الدنيا » رأيك 
بالبعر أن يحرصوا على الحير الروحى الذى يمكن أن يشارك فيه الحميع » وهذا يعى أن المتمدث 
قد تاب عن الحسد وهتاك عودة إلى هذا المعى بعد 52. ديا 
هو رينييرى دا كاليول . 

كالبولى (ذآمط!02) منطقّة صغيرة فى وادى هر مونتوق - الذى يصب فى محر الأدرياتيك ب 
وبا قلعة بهذا الا مم » وبا أشتق امهم آل كالبولى الكلف الذين عاشوا فى قورك . 

يعبى أن أسرة كاليولى قد أصانبها الانحلال 

أى رماتيا (عمههصهد) الى يحدها هر اليو ثمالا وجيال الأبتين جنوباً والبحر الأدرياق 
شرا وبر الرينو (مصع2©) غرباً 

يعبى ليس هو وسده الذى أعوزه الفير الضرورى للحياة المسيحية الصا خة وللحياة الدنيوية 
السعيدة 

يقصد أهل ردمانيا الآشرار 

أى قات الأوان لإصلاح الحال 

ليتزيو دا قالبونا (هصءطاهلا دل منعذء1) نبيل مزروبانيا عاش فى القرنت 1# ء رهو منأنصار 
ريتييرى دا كالبوك » ويم أنه من ابغلف فقد أتضم إلى جبلين فلورنا بعد موقعة موتتأيرق 
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وأنضم إلى ريتييرى ف مهاجعة فورل فى سنة ١551‏ ©» حيث هزمه جويدو دا مونتفلررو » 
وات فى الغالبي قبل سنة ١+٠ ٠‏ ء وعرف بالشبجاعة وألكرم 

أر يحيو مايتاردى (تلعهدنه4ة ده8:3) مواطن من برتينورو بقرب فورل » وأنره أهل فايسزا 
مع مدر تراقسارو فى ١١7٠١‏ وعاشض حى م؟؟١‏ تقريباً » وأشهر بالكر م والشهامة 

بيير تراسارو (0تهصعمدء12” ععنط) من أطرة جيبيلنة فى رامنا وأصبح عمدتها » وكات من أنصار 
فردريك الثانى وات ى ه5١1‏ » واشهر بالفخاءة والآببة وانضى ايه ياولو من يمده إلى 
الملف وهبط مستوى الآسرة وطردت من رأقنا ع وحل مكالها أسرة دا يولنا الى رحبت بدانى 
وأكرمته فى أواشر مياته . 

جويدو دا كار يينيا (همواصنة© دل هلاى2) نيل من افراع م نأسرة موتتفلرو ء وكان منالحلف 
وحارب فردريك الثاق؟ وأصيس عمدة راهنا ى ١ه؟١‏ » ومات حوال ١589‏ »ء وإششهر بالكرم 
وعزة النفس , 

يندد جويدو دل دوا ما آل إليه أهل رممانيا وكيف تخلوا عن صفات أسلافهم الطية 

فابرو دى لامبرتاتزى (أتمهاءءطصهة أعك معطو) من الحبلين ى بولوتيا وشغل وظيفة العمدة ى 
فاينتزا ويستويا وقيتر بو وديزا » وكان عل رأس الصليبيين البولوفيين فى دمياط منة ١*1‏ »ء 
وحعارب مودينا وراقنا ومات منة وهه؟١١-)‏ وببذا بدأ افمحلال أمرته » واشتبر بالشجاعة 
والشهامة 

برئاردينو دى فوسكو (معوه7 01 ومالصدمء8) رجل من أصل يسيط » ولكنه أصبح من فرق 
رجال فاينتزا لما آبداه من الطيبة والشجاءة ف الدفاع عن مدينته ضد قوات قردريك الثاف فى ١74٠‏ 
وأصيح عمدة بيزا فى م4١١‏ وعمدة سيينا فى ١١4‏ » ولا يعرف تاريخ وفاته 

يأل داتى - بدون أن يعرف أسمه ويك أن يناديه بالسكاق ‏ يأله ألا يعجب إذا كان 
ييكى فتغير الأسواق 

جويدو دا يراتا (هندءط هك هك4ذن6) مواطن من أهل رومانيا » وتقع يراتا بين فورك وقاينمزا 
وراثنا » وعاش جويدو فى رافنا وأصبح شخصاً بارزاً فيا بما امتلكه بقريها من الأرض » 
ومات بين ١5754‏ و ه*١١‏ 

أوجويو داتزو دلى أو بالدينى (نصذكلدط7] أاعءك معدخ'ك مطذلمهتة) التسكاق » كان من 
أصحاب الأملاك وين ذوى النفوذر فى فايتزا ومات فى +5 ؟١‏ 

فيدر يجو تينيوزو (0ه5ه75 معج1مء7”62) تيل من ربميى اشهر بالتراء والكرم وعاش ى 
المّرن ١‏ 

هى أسرة تراقسارو فى راقنا الى ينتمى إلها يييرو السالف الذكر 

آل أناستاجى ((28أذمصكت أت ) أسرة جبلية فى رامنا أسبمث ق طرد الحلف مما ىق +١45‏ 
9 طردوأ بدو رهم مباء ثم اتفقوا مم خصويهم وعادوا إلى رامنا » ولكن الآسرة تدهورت 
وانترضت ى ٠١+١٠‏ 

هذه إشارة إلى سمياة الحب والفروسية فى العصور الوسملى 

هذه إشارة إلى ويلات الخروب ومياهج السلام 

يعتى أن الحال قد تبدلت وأصبحت القلوب فى رومانيا مفعسة بالشر 
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يخاطب جويدو دل دركا قريته برتينورو (#0مصنناء8) ويأها لم لا تختنى ( أو تزول ) 
من وجه الأرض حى لا يتطرق إلها الفساد 
رمما يقصد آل ماناردى الذين انقرضوا أو آل كاقالكانى الذين تفوا أو رحلوا بدون وريث 
وتركوا أملاكهم لآل جويدو فى جاية القرن ١١‏ 
بانيا كاقال (لدمدعددمعد8) قرية بقرب رأقنا / ملف أصحاها 1ل مالقيتفيى أبتاءمن ألذ كور 
فى ١7٠6‏ 
كاستر وكارو (50هعم25:5ت) قلمة ف وادى مهر مونتوقٍ وكانت ملك 5 ل أورديلاق من فورلى 
كونيو (00510) قلمة قريبة من إبمولا وكان أصحابها 7ل دا بار بيانو الحلفيون ‏ «هدمت 
هذه القلعة ماما 
أى مثل هؤلاء الأمراء بص فاتهم السيئة 
أمرة ياجان (صدودط) هى أسرة الحيلين فى قاينتزا 
المقصود مانياردو ياجانو (مصدعه2 دل#هامدك4ة) الذى سبقت الإشارة إليه ى الحم 
9208 << راف وكات يغير حزيه الياسى » وعرف بالقدر والقسوة 
هذا يسبب ها ارتكبه شيطانهم من السيعات 
أوبولينو دا فانتوليى (تمناه:صدي هل مصناموتا) نبيل من فاينتزا اشتهر بالشجاعة والكرم 
ومات بدون عقب 'ى +2188 ولذلك فإنه يأمن أنه لن يأق أحد بعده يسيء إلى سممته 
يطلب جويدو دل دوكا إلى دائى أن يرحل لأنه لا يتطيم الكلام أكثر مما قمل وكم من 
الأسى فى هذا الكلمات ! 
يؤر جويدو البكاء على الكلام لآنه تألم عندما ذكر مزارتكبوا الحسدء وحيما ذكر من عرزوا 
بالفضل » وهو يبكى من أجل نفسه ومن أجل الآآخرين وهذه هىدموع التوبة والتطهر . 
وهى دموع حية حارة صادقة مؤثرة صدريت عن قلب حامد حاقد يلك سبيل الندم والتوية 
وهنا يبكى الرجل الحسود بدون أن تجد دموعه مخرجاً سبلا مزعيتيه المغلقتين. وشخصية جو يدو 
ودل دوكا من شخصيات الكوميديا الحية الى عير دانى شلاها عن معى الحقد والحد ثم الندم 
والتوبة والتكفير » وهو يفصح عن نفسه بصراحة وصدق .وتكمله شخصية ريثييرى دا كالبولل 
الذى يتكلم قليلا وينصت وتظهر على وجهه علائم الحزن والأسى ويحجمل داذبى مهما ثنائياً 
حياً يفنه الصادق 2 كافعل ى مواضم سابقة » و يذلك يعير عن بعص خفايا النفس البشرية» 
ومخرج على تقاليد العصور الوسطى و مهد لبناء العصر الحديث 
تأثر داتتى بما سمعه وأحس نحو المتطهرين بالآسى والعطض والإعزاز ولذلك ينعتهم بالنفوس 
العزيزة 
يعى عندما عرف المتطهرون الجهة الى قصدها الشاعران برفع أقدامهما لم يتببهما أحدهم إلى 
اتياع طريق غير الطريق الذى سارا! فيه آمنين . 
أى أنهما ابتعدا عن هذه الجماعة 
كان الصوت شديد الاندفاع كالبرق 
هذه كلمات قابيل نطق بها بعفى المتطهرين ء وهذا مثال لمقاب الحامدين »ع ويشبه ذلك 
بعض الصرعات قى لمم ..ووردت كلمات قابيل هذه ى بر الكتاب المقدس » 

.14 .لاآ1 .معي 
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هذه صورة مأخحوذة عن ملاحظة الملواهر الحوية 
قلت ( ومضي أليرق ) للإيضاح 
أجلاوروس (ومعناهايرة) إسدى ينات إسيكرويس ملك أثينا » وعملث عل معارنة مركورى 
( عطارد ) للوصولٍ إلى أختها هيربى ولكنها أحست بالغيرة فنمته عن ذَلِك قحوها إلى حجر 
وهذا مغال آخر نعذاب الحاسدين ,أو رد أوقيديوس هذه الأسطورة 

707-2١‏ .11 181 .به 
اين داتى الحوف فالتمق بشرجيليو كا كان يفمل فى المحم 
يعى تكلم فرجيليو 
أى أن أصوات الممعذيين المتطهرين كان ينبنى أن تكون اللجام الذى بمنم الإنات من 
ارتكاب الحسد . ويشبه التعبير باللجام أو الزمام ما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » 

-9 -222611 لصلوة 

يعى جد الدنيا وثر واءها 
المدو القديم هو لوتشيفير و الذى عخدع الإنان و يجتذيه لارتكاب الحسد 
أى الأمثلة السالفة للمتطهر ين . 
يعى الأمثلة الابقة لنداء الرحمة 
أى أن إلاء تدعوكم إلى المياة الفاضلة 
يعى التجوم رمز القدرة الإلية 
أى تعجه عين الإنسان إلى الأرض وما بها من المغريات 
يعى أن الله يعاقب الآنمين على ما ارتكيوه » ويصييم فى الدنيا بما يسعون إليه من المطامع 
والمناقات والشقاق والآمقاد والحروب والظ والاضطهاد وانقراض الأسر وفاد اللأخلاق .6 
فضلا عن العذاب فى الآخرة . وهكذا اختم دانى هلهالآًنثودة هذه المظة عل نسان فرجيليى. 
وهذه عودة إلى لغة المحم . 


الأتعودة اللؤامسة م 

بلغت الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثئنين ١١‏ أبريل سنة 8٠0٠اء‏ حيما كان 
الشاعران يسيران صوب المغرب وواجههما أشعة الشمس ٠‏ وأحس داتبى بضوء 
شديد أثقل جبيته فرفع يديه إلى حاجبيه ليخفف من حدة الضوء » ومع ذلاك فقد 
انعكس النور على وجهه 5ا ينمكس شعاع من صفحة ماء أو من وجه مرآة ء 
فسارع نظره إلى الانحراف عنه وأفاده فرجيليو بأن هذا رسول من السماء جاء 
يدعوت.ا إلى الصعود » وقد رحب بمما الملاك ء وسمم دانى ترتيل بعض أبيات من 
الكتاب المقدس . وتساءل داتى عن بعض ما خى عليه من كلام جويدو دل دوكا 
فى الأنشودة السابقة فقال قرجيليو: إن الحخرص علىشئون الدنيا يواد الحسد ء 
وبذلك يقل نصيب كل فرد ف المشاركة ف الخير ٠‏ وذلاك يدكس الاههام بشثوت 
السماء الذى يزيد الخير لكل الناس ء وإن الله يسارع إلى البة 5 يعجه شعاع 
إلى جسم لامع ء ويقدر ما تشيم انحبة يزيد الخير الأبدى ٠‏ وكاما زاد عدد 
المتحابين زاد الجير وزادت اغية . وقال إن بياتريتشى سوف تشرح فما بعد مالم 
يتضح له الان وباغ الشاعران الإفريز الثالت ٠‏ وأخذت دانبى النشوة فرأى ثلاث 
رؤك » رأى العذراء ماريا تبعحث عن المسوسم يما تتخاهف عبا فى الميكل » ورأى 
زوجة يدستراتوس طاغية أثينا تسأل زوجها الانتقام “ن عانق ابنتهما وقبلها عانآ » 
واككنه رفض أن يعاقب من أحب ابنته » ورأى اليهود درون القديس اسطفانوس 
وهو ينذظلر إلى السماء ويسأل الله أن يغفر لقتاته وعاد داتيى إلى وعيه فسأله 
فرجيليو ماذا به وقد سار وهو يترناح كمن عيلبه النعاس أو ياعب لبه المر » 
وقال له إنه يفهم خفايا نفسه وإنه حداثه لإسفزه على المسير وق سيره»ا رأى. 
دانبى دخانآ أسود كاللال حجب عنه الر ؤية واطواء التى 
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"1 ىم‎ 8-١ ١6 
وبالصورة الى تبدو عليها الدائرة الى تتوثب دوم كطفل يلهو "2 » فها بين‎ 
١ 7 2 49 بداية النهار 20 ويباية ثالث ساعة منذ طلوعه‎ 
هكذا بدا الآنت ما كان على الشمس أن تقطعه فى سيرها حتى ل"‎ 
المماء<*2 ؛ وكان هناك قد هبط المساء2"7 على حين كنا قد بلغنا هنا‎ 
, 2" منتصف الليل‎ 
وضريدةلنا أشعّة الشمس فق منتصف وجوت ننا 24 اء إذ' كنا قد قمنا‎ 
) ١ ٠ بالطواف حول الحبل » حيى أخذنا نسير رأساً صوب المغرب‎ 
. 217 حيها أحسست أن جبببى قد بهرها بهاء" يفوق كثيراً ما واجهبى من قبل‎ 
وأثار عجبى أشياء' لم يكن لى بها عهد 20 ؛‎ 
ولذا رفغت يذئ [قطرف اج 2537 + وصنعت لنقسى مهما ظلا عت‎ 
| عبى من حداة الضوء‎ 
وا عندما ينعكس شعاع' من صفحة ماء أو من وجه مرآة إلى الخانب‎ 
المقابل!"')ء ويصعد أعلى بطريقة تماثل‎ 
,)'5 تلك البى يسقط بها 23ء ويبعد بزاوية متساوية عن مسقط حجر‎ 


كا يتظاهره العلم والتجربة 2١9‏ + 


هكذا بدا لى أن قد صدمى نور انعكس أماى منالك 207. ولذا بادرت 

عيناى اي . 

فقلت «أيها الأب اليب 4040, ما ذلك الذى لا أقوى على أن أدراً 

نظرى منه كا أبتغى 9“ ء ويبدو أنه يتقدام إلينا2"”2 ؟ 2 . 

فأجاببى هلا تعجب إذا كانت أسرة السماء لا تزال تبهرك (١؟):‏ فا هو 

سوى رسول يأ ليدعونا إلى الصعود:"") 

وسرعان ما ستكون رؤيتَك هذه الكائثناتأمراً غير شديد الوطأة عليك 2577, 

بل ستصبح لديلك مبحجة . بقدر ما يشلك طبيعتك للشعور بذلك 2549 يع 

وبعد أن صعدنا إلى الملاك الميارك » قال لنا بصوت سعد2"*2: « ف :مشعلا 
3 85 3 "ات 50 - ا 5 

هنا على درجات سلم يمل المحدارها عن الالخرى كنيرا< 5ه 
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١‏ عد ا 
وبعد أتارتحلنا من هناك "> مضينا سعدا وسمعنا نخلفنا ترثيلا ير د"د (14)؛ 
اعوي لم117 ونين اا شق مركم 
وصعدنا إلى أعلى أستاذى وأنا » وكنا وحر درن كلانا ؛ وق صعودنا خطر لى 
أن أجبى بعض العر من كلماته 1572 ؛ 
فاتجهت إليه متسائلا «ماذا يقصى ذلاث الروح من رممانيا بقوله 
” الامتناع “ و””المشاركة ©“ 52") »م 


وعتدثذ قال لى « إنه يعرف ما ره عييه الأكير على نفسه منالضرر 259 


ولذا فل" تعجب إذا عنشنا عليه حيبي يقل" بكا ونا 91 

ولا كانت رغما: تكم, كر حيثث يقل" تصيب الفرد بالمشا ركة ككل فإت 

الحسد ينفخ فى كير يد 

واككن إذا اتنجهت رغائيكم إلى أعلى بامحبة الكائنة فى أعلى الدوائر ""اء قلن 

يستقر اق صدوركم ذلك الحوف 9589) ؛ 

إذ كلتما زاد هناك عدد من يقولون ” ماعنا “» 0 ما اكه كل فرد 
من الير ركم 2 واشتد” أضطرا رام ألحية ىق ذلك الدير 5 

فلت «إنبى عن 3 مرتبة الرضا لأشد" و ما 1 كنت قد لزمت 

الصمت من قبل (1؛ “ » وأجمع د ى خاطرى دكن أعول ("؛ ) 

وكيف يكن أن يوزع خير” على مالكين عديدين » فيصبحون به أغنى 

مما ألو امتلكه ناس أقل” عددة"؟؟ ) عي 

فأجاببى « مادمت 5 / لز فكرك 8 شكون الأرض فحسب 449 فإناك 

له 0006 من نور المقرقة سو سرابيل الظلامة (5:) 

إذ' أن ذلك المير اللانهائى الذدى جل" عن الوصف 4*0)ء ويستقرً هناك 

فى الأعالى » يسارع إلى الحبة 4"7)ء كا يخرى شعاع من النور إلى ابخسم 

1 ره؛ ) 

ودبيذل من سه بقدر ما كس من أوارها (5؟) « حى إنه كاسما تشيم 

المحبة يجد احير الأبدى سبيله لكى يربو عليها”*) 
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16 م لدل "5 
وكلما كثر المتجهون بمحيتهم إلى العلياء2*!7 ء نما الخير موضوع المحبة 
وزاد المتحايون242*'2 » وكاكراة عكس كل كير محبته على الآخر (5*) 
وإذا كان حديى لا يمُعْبى من جوعك 2*9 فإنك سوف ترى بياتريتشى 
الى ستخاتصلك من هذه اللهفة ومن كل هفة سواها “*) 
وكما زال منك الآن جرحان» ف :تحردى على أن تزول عتاث سريعاً الخروح 
الخمسة 2260 . الى لا تلعثم إلا بالعذاب 1*9 
سيا أمدكت أن آقول “« إنك عرقبى “#40 ارايت أن 4ف :بلغت الخائرة 
الأخرى (**) » فحملتنى عيناى المتطلعتان على السكوت )5١(‏ 
وهناك بدا لى أن قد أخذتنى فجأة رؤيا نشوانة"150ء وإذا لى أرى أشخاصآ 
عديدين #تمعين قى هركل !"2 ؛ 

د 1 عند مدخله تقول عيئة الأم الرؤوم2'7: (يا م للاذا قعات 
بنا هكذا ؟ 

هو ذا أبوك وأنا كنا تنطللك ونحن »#دونا العذاب597)) وما إن لزمت 
الصمت حبى اختى ما تراءى لى منذ هنيبة75) 8 
ْم د كان عم غيرها"'ء وقد الدضل خحدااها بالدمع 9" الذى يقطره 
الآنن »شين ردعة فق النفسن يقد الشفدى 2 

وبدت تقول «إذا كنت سيدا من المدينة البى قام على اسمها بين الآلهة 
خلاف شديد”0'' ء والبى تشع مها أنوار كل" علم » 

فلتصب النتقامك يا يس.سديرا توس على هاتين الذراعين الفاجرتين اللتين 
عانقعا ابنتنا فى العلك (*7) كويذا ل للك اميد الرقى الاططيقت 

يجيبها بوجهه الوديع 79 ) 
فاعلون عن برجو لنا الع 2؟") وي 

ثم رأيت”1"7 قومآ استشاطوا غضبآ©"2 يقتلون فى بالحجارة ريرآ:*"1 
ويصيحون فق عنف يعضهم إلى بعض «ألا فلتقعل ! ألا قاتقتل ! » 
وإلى الأرض رأيته يتهاوى بالموت الذى كان قد أثقله2)270 ولكنه جعل من 


عرئية دوما بايين نحو السهاء "3 ) ع 


« إذا نحن عاقبنا من يضمر لنا المحبة » اذا نحن 


الملا 
1١1١‏ 


١١ه‎ 


١ 


1252 


١7 


درن 


1١ 


أضرن 


1١ 


1١5 


1١ 


| ع- همه‎ ١١ 1١ 

وى كل" ما انبال عليه أخخذ يضشرع إلالعلى” القدير أن يغفر لقاتليه "2 
بتلك النظرة الى تفتح باب الرحمة الإلحية 30" ) 
وحينا ثابت إلى" روحى من نشوتها(”*2 » متجهة إلى ما هو ماثل” أمامها ىف 
الواقع 24١‏ » تبينت عنصرٌ الحقيقة فى ر ؤاى57*ا 
وقال دليلى الذى أمكنه أن يراق كرجل ينضو عنه غشاوة النعاس 
بر ماذا دهاك حى لم تعد تملك زمام. نفسلف 8507) 
إذ أنك سرت أكثر من نصف فرسخ ء وقد حجبت عينيك وتمايلت 
ساقاله 14 كن" بميل به التعاس أو بنت الحان2**0 ؟ »ع 
فقلت وإذا أصغيت إلى" يا أبتاه الحبيب فأحداثك با تراءى لى » 
حيما التوت ساقاى على هذا النحو 4450 » ١‏ 
فقال لى « وإذا أنت حجببت وجههلك عائة قناع » فلن تخى على أفكارك 
مهما كانت صغيرة العاآن5”71) 
ولقد تبدى لك ما رأيته 04440 حزى لا تتجد لنفسلك عذراً فى آله" تفتح قلبك 
لمياه السلام 580 1 الى تتدفّق من النبع الأيدى:*؟) 
ولمى أسأل ” ماذا بك “ كا يفعل من" لا ينظر سوى بعينه البى تعوزها 
الرؤية » حيها يطارح -جسدها بغير روح'"*ا ؛ 

3 5 035 د 
بل سألتك لكى أستحفلك على المسير ؟ وهكذا ينيغى أن يحفز الكسالى ١‏ 
إذ' يتراخون فى استخدام يقظلهم حين تعود [ليبم 2*5 ) 
وكنا نسير مساء متطدّعين إلى الأمام بقدر ما أمكن أن تبلغه أعيننا » ىف 
عواننية أكعة الكزك انا رموظة ا 
وها يأتى نحونا رويداً رويداً دخان" فى مثل سواد الليل**)؛ ولم يككن لنا 
هنالء من مأوى سورب مئه [لنه(203: 
وقد سسرضتا عن الرئنة ين الحواء القالص 2357 
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احلدنا 


حواشى الأنشودة الخامسة عشرة 


هذه أنشودة العبور من إفريز الماسدين إلى إفر يز الغاضبين 
فى الأغلب يقصد بالدائرة منطقة البروج الى تتحرك أطرافها » و بذلك تتسرك نصف الدائرة 
الى تظهر وق الأفق إلى الثشمال من شنط الاستراء و إلى جتوبه وتعبره من الكمال إلى الحتوب 
ويالمكس » ويذلك تبدو كالطفل الذى يتويب ويلعب ولا بهدأ يالا وربمما يقصد بالدائرة 
سماء الشمس ذاتها وهذه الثلاثية وما تليها من أصهعب المواضع فى الكوميديا وكان من مألوف 
العصر صياغة 'كافة المعاومات فى القالب الشعرى . 
بداية اهار أى انساعة + صباحا 
اننهاء الساعة الثالاة منذ بداية الهار يعى أن الساءة أصبحت 4ه صباساً » وقلت ( منذ طلوعه ) 
للإرضام 
يعى أنه أمام الشمس الآن مدة ثلاث ساعات ‏ كا بين بداية النبار - الساعة 5 صباحاً ‏ 
وانتهاء !لساعة الثالثة منذ بداية اللبار- اللساعة ه صباعاً ‏ دبى صحل المساء فى الساعة + 
والمقصود أن الساعة كانت وقعتذ الثالثة بعد الظهر ,هذا تمبير فلكى ادلالة على الوقت ء 
ولا بد من التأنى لفهمه ولعل دانى لو عاش مزيدا لعاد إلى إيضاح هذه الآبيات ! 
أى أنه كان قد سل ااماء هناك لى المطهر - يدى القترة من انساعة " إلى الساعة 5 بعد الظهر 
كانت الاءة م يمد الظهر ى المطهر وتقايل الماعة م صباحاً فى أو يشلم ينا كانت إيطانيا - 
المقصودة بلفظط (هنا) والى كتنب دانى فها الكوميديا - تمع عنده عل خط طول ه٠4‏ دربجة 
غرف أو رشايم » كان الوقت أل إيطاليا ( هنا) منتصف الليل ‏ 
كات الشاعراتن يسيران صوب الغرب واذا ذمر هما أشهة الشمس على وجههما 
أحس دانى بشدة الشوء المقاجى” الذى فاق ضوء الشمس 
دهش داتى لظهور هذا الضى ااشديد النى م يسبق له به عهد وم يعرف أت مصدره الملاك رسول 
ألسماء 
يشبه هذا التعير ما أررده أتيديوس 7 2 2ه 
ينعكى الشماع متجهاً إلى مصدره وأو رد فرجيليو تعبيراً مقارباً 

.22-5 .172111 لمكا بججزيا 
يعى أن ااضىى ينعمكس ينفس الزاوية الى يسقط بها على جسم أملس ء وهذه هى نظرية إقليدس 
فى البصر يات 
مسقط الحجر ‏ أو خط سقوط الجر - هو تعيير ألبرتو الكبير فيلوف العصور الوسطى 
عن اللاط الرأسى أو العمودى » والمقصود هنا الحط الرأمى الأى يفصل بين خط سقوط الضوه 
وغط انعكاسه عن السطح الأملس بزاوية متاوية 
أى كا تدل عليه التجرية وعم البصريات 
يععى أن نور الملاك نم يصلى إلى داثى مباشرة لأنه أضى عينيه بيديه » بل جاء التور بطريق 
غير مباشر بمد انمكامه على الأرض ويرى بعض الشراح أن هذا هو نور الله أو تور الشمس 


الذى انمكس عل الملاك ثم اتمكس بدوره عل داتتّى . 
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حواشى ١١‏ 
وبع أن الضوء وصل إلى دانى بطريق غير مباشر فإن عينيه لم تقريا على مواجهته فسارعتا [لى 
الانحراف عنه بالاتجاه إلى رجيليو 
ينادى دانى فرجيليو بأبيه الحبيب كا فعل فى مواضع عديدة 
هذا دليل عل شدة الضوءه . 


)٠١ (‏ أى أنه لم يكن وائقاً من سحركة الضوم 
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أسرة السماء تعى الملائكة 
هذا هو رسولٍ السماء الذى يدعو النفوس للصمود إلى إفريز الغاضيين 
يعبى جرد أن يتطهر 
أى سيسعد داتى با سيراه بقدر إرهاف حسه 
يشبه هذا معى مقارياً ورد فى « الكتاب المقدس » ا 
يعى أقل انحداراً من الدرجات الى أدت إلى الإفريزين السابقين 
أى من المكان الذى ظهر فيه الملاك . 
فى الغالب كان الملاك هو الذى يرئل 
يتعارض هذا الترتيل مع الحسد ويتفق هذا وما ورد فى و الكتاب المقدس » 
كر ١16‏ 
المقصود الانتصار على الحسد و يشبه هذا التعببر ما جاء فى ٠,‏ الكتاب المقدس » 
رد 2 0 شر 0 2ا” 
كان الشنك ياور دائى قم _معى بعضى الكلمات الى سمعها من جويدر دل دوكا فى الأنشودة 
السابقة فأراد أن يستوضح معتاها ا 0 
ورد هذا فى الأنشودة السابقة 
يءدى خطيثه الحسد ألى مارسها جويدو وجرب نتائجها 
حذر جويدو دانى من الحسد حى يقل يكازه بسييه فى المطهر 
أى تتركز بغبات البشر وأطماعهم فى خيرات الأرض ويقل قصيب كل فرد مها بالمشاركة 
مع غيره 
يمي أن الحسد يدفم الناس إلى التسابق على ثروات الدنيا و يذلك يبذلون جهدا كييراً لتحقيق 
أطماعهم » والاستعارة مأخوذة من كير الحداد ويمكن القول (فإن الحسد يذكى من أوار 
أي مماء السماوات 
يعى أنه إذا كان حب الأشياء الإلطية يدفم رغياتكم إلى أعلل فلن تخشوا المشاركة الى لن تنقصس 
نصيب كل قرد مها » ويالالى لن يكون هناك تسايق أو تنافس دفىء 
أى كلما اتعدم الحسد وزاد حب الإتسان للجماعة زاد اللهير الإلمى الذى بخص كل فرد على 
حداة 
يؤدى هذا إلى اضطرام انحبة فى السماء الى يسميها الدير وسيأق هذا التعبير يمد 
.23231.28 اعوط 
لل ترف<*< يرن" 
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حوائى ١١‏ غرض 
م يقتم دانى بكلام قرجيليو ولم يفهم المعتى المقصود وقد عبر داتى عن عدم الرضا بقوله 
( الصوم أو الحوع ) 
زاد شك دانى بكلام فرجيليو 
هكذا محدد دانى ما م يفهمه من كلام ثرجيليو 
ق إجابة #رجيليو بعفى اللوم لآن دانى ركز ذهنه فى شئون الدنيا فقط 
يعى أنه يستخلص الرأى الخاطى* من الكلام الواضح 
أى الله ء ويغبه هذا التعبير ما ورد فى والولية» 0 << و 5006 
يعى يسارع إلى النفوش السعيدة الصافية . 
يسارع ا إلى الحبة كا يسارع شعاع الشمس إلىابهسم اللامع فينمكس عليه بسجولة » ويشيه 
دذا التميير ما أورده ثرجيليو ا 0 لا 
أى يعطى الله من نفسه يقدر ما جد من المحبة فى القلوب ع وعبر دالى عن هذا الممى ى 
م الولمة » > وسيتكرر فى الفردوس 
7 2< ذا تاتف 
5< كا 
يعى بقدر زيادة الخبة يعثام الاير الإلهى با لا مكن وصفه 
أى فى السماء . ويرى يعض الشراح أن المقصود يقوله (#همعهمة” )6‏ المأعوؤذة من لغة اليروقتس 
المقصود اتجاههم إلى محبة بمضهم هعضا . وأخذت بالرأى الأول 
حمكذا تزداد انحبة على الدوام وورد هذ! المعبى ل بر الولمة » 
.6 .207 .111 .عدم 
يعى أن التفوسى المتحابة تنكس بها بعضها على يعضى كامرآة الى تعكس الصوء . 
المقصود إذا كان عديث قرجيليو لم يوضح ما استفر عند دانى . واستخدم داتى لفظ 
( الجوع) 
أى سوف توضح بياتر يتثى لدافى ما م يستطم فرجيدو إيضاحه . 
هذه المروح هى دز الحطايا السيم الى سيق أن ربعها الماك على جبين داتى بحد السيف 

.22 1322 اونظ 
تلدثم المروح - أى تزول الحطايا ‏ بالألم الذى يبعثه الندم والتوبة 
كان داتى يريد أن يعبر لقرس يليو عن اقتناعه وراه مما -- 
الدائرة الثائعة أو الإفريز الثالث يعى إفر يز الغاضبين . 
كان مارآء دانى من المتطهر ين هنا سبياً فى حمله على ألسكوت ‏ 
جعل دانى نفسه يرى هنا ثلاث رؤى لأنه لن توجد أمثلة محفررة على الحجر ‏ كا سيق ىق 
الأنشودة ١١‏ - يسبب الدتدان الكثيف . 
يعى المسيح فى هيكل أو رشليم وحوله علماء الود والناس » كا جاء فى و الكتاب المقدس » 

41-50 .11 روقعيارا 
ويوجد ريم من عمل جوتو من القرن ١4‏ مثل ماريا دين معلمى اليهود وهى ق كنيسة سان 
فرتتشسكو المليا فى أسيسى . 
حى المثراء ماريا . 
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١ حواشى‎ 


أى ناذا ايتعد عنها المسيح وجملها تجزع عليه وتأخذ فى البحث عنه 

.48 .11 روعسية 
يعى أنهت الرؤيا الأول . 
هذه هى الرؤيا ألثانية 
يعير دانى يلفظ ( الماء ) عن الدموع كناية من غزارتها 
هذه زوجة يسستراتوس طاغية أثينا وهى تبكى عرارة 2 واختلف الشراح فى معى (660روفك) ل 
هنا » ورما تمبى الكراهة أو الازدراء أو الغضب أو الاسى 
يقصد أئينا الى اختلش نبتون وينرقا ( أثينا) على تسيئها وكسبت ميثرقا » كا أورد ذلك 
أوقيد يوس ١‏ -1/ا لعا جه 
م (كنغدع)كنئدط) طاغية اثينا الذى سألته زوبته أن ينتقم 
2 
24 


يستاتوس ( ه. دا بالوه اق 
من شاب عاتق أبنهما وقبلها فى الطريق علبا ريما يعى لفظ (مانكه) الفاجر أو الحليم 
الحرى: . 

وعل عم ذلك بدا يستراتوس لطفاً هادثاً 

قدر يسسترائوس الحب » ولا يجوز عنده أن يغنضب عل من أسب ابنته وقبلها فى الطريق ٠‏ وإذا 
كان عليه أن ينتقر من أحب أبتته فاذا يفعل يمن يكرهها ! ويوضح هذا المثال اللطف واخهدوء 
عكس الكئق والغضدب 

هذه هى الرو يا الثائثة 

عم الهود الذين أخدم الخفيب » وجاء ذكر ذلك فى « الكتاب المقدس » : . ه26 --11.54/ا ,تائم 
هو القديس ستيفانو - إسطفانوس - (وصؤذقع:5 «رو5) الذى نقد تعاليم الهود فرجموه 
ولا يصوره الكتاب المقدس كشاب ء ولكن «كذا رمه المصور ون والنحاتون فق عهد دانى 
وتوجد صورة من عمل أنطوئيوقيى من القرن ١4‏ تمثل رجم سان - اسعيفانو وهى ى كاتدرائية 
براتو . وكذلك يوجد حقر بارز بمثل نفس المعى فى كنية توتردام فى ياريس من القرن 
ذاته 

هذا تصوير دقيق لمن يلق الموت على هذا النحى . 

ملم العذاب أو الموت القديس إسطفاتوس من أن يديم النظر إلى المماء 

كات يصلى إلى الله أن يغفر لقعلته ع وهذا منتهى الرحمة وابة 

كانت نظراته مليئة بالرحمة حب لتفتح طا أبواب المماء . 

أى حينا انهى دانتى من النشوة الى استولت عليه فجعلته يرى الرؤى السابقة . وأجريت يعض 
التصرف فق هذا البيت ق حدود المعى المقصورد 

يعى حيا عاد دانى إلى رؤية الأشياء المادية الملموسة أعامه وبجاء فى الاصل (الأشياء الحقيقية 
أو الماثلة شعاريجها ) 

أى أنه أدرك أن ما رآه الآن كانت أشياء داطنة فنفه وليت مجسمة ف الواقع » و إن كاتت تتعلق 
حوادث وقعت ى الماغضى » ولذلك فهى غير زائفة يعى حقيقية وترجمت (7081» ) يقول 
( رؤاى) لآن هذا هو المقصود 

التفت فرجيلير إلى الخال البّى كان عليها داتى حى بدا كن استيقظ من النوم توأ » لذلك كان 


لا يقوى يعد على الوقوف على قدميه 
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١ رفت‎ ١ حواثتى‎ 


هذا لأن دانى كان مأهوذاً بالرؤى الغلاث الى تراءت له 

هذا وصف دقيق مأخوذ من ملاحظة من يغلبه الناس أو من تلعب بلبه الحمر » وهذه هى المرة 
الوحيدة الى يذ كر فها دانى أثر اللمر على شار بها فى الكوميديا 

حاول داتى أن يشرح الآمر لشرجيليو. 

ولكن قرجيليو يعرف أفكار دانتى مهما صغرت واستخدم داذى كلمة من اللاتينية (#بصدم) 
وسيق مثل هذا أأممى ق الحم : 118-120 .231 ص1 


أى لكى يتجنب الغضب الذى يشبه الثار وضدها الماء رمز الإإمماث والسلام ء وورد هذا المعى 
بالنسية للماء فى « الكتاب المقدس » 129 32 بأععطظ 
يعى الله وو رد هذا التعبير فى كتابه « الملكية » ب اذ انا 
أى أن #رجيليو م يفعل كن تتجه عينه إلى شىء ما دون القدرة عل النظر والإحساس ء كا 
يفعل من فقد الومى أو مات 

تك فرجيليو كذلك لكى يعاون داتى على استعادة وعيه بعد أن انهى من حلمه » والصورة مأضوذة 
من ملاحظة الحياة الواقعة 

كان ذلك حوالى الساعة ه مساء , 

هذا دخان أسود كنيف ملعون وهو ريز الغفب الذى يحجب عن الإتسان الرؤية الصصيحة 
وسيأق وصفه وأثره فى الأنشودة العالية 

هكذًا مل الدخان الآسود هذا المكان كله . والدعان فى آخر هذه الأنشودة وف الأنشودتين 5و١‏ 
عقاب لسر يعى الغضب والحمقى 

ويشبه هذا بعض ما ورد فى الثراث الإسلاى من لحيث أن الدان الميين سيكون عذاياً ألما 
يغشى الكفرة يوم القيامة . وى هذا تشابه فى العقوية مم الاختلاف ف الممصية 

القرآن الدعان ‏ ه ‏ وو 

الحازن علاء الدين عل البندادى تفسير القرآن اللليل المسمى لباب التأويل فى معاف 
التتزيل القاهرة ه+ +1م#ا1ه.وج م ص ١١١-1١١١‏ 

النسى ٠‏ أيو البركات عيد الله التفسير المسمى دارك العنزيل وحقائق التأويل عل هامشى 
تغسير الحازن السايق الذ كر نفس اللحزء ونفس الصمفحة. 

الشعرانى » عبد الوهاب مختصر تذكرة القرطى ( المصدر السابق الذ كر ) ص ١١‏ 

السيوطى ؛ جلال الدين عبد الرحمن كتاب اللالى* المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة القاهرة » 
بال هاج اص 0 5و١‏ 

يقول إن من قرأ القرآت رياه سمعة أو يويد به الدنيا ومن قرأه وم يعمل به حثره الله يوم القيامة 
أعلى 
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نرق 


الأنشودة السادسة عشرة 


سار الشاعران وسط دخان أسود كثيف فى ظلمة تشيه ظامة الحم » وعضى 
داتى وراء فرجيليو كنا يمضى الرجل الكفيف خلف دليله سمع دانى أصوات 
المتطهرين ترتل طالية اليمة من ح-مسل الله الذى عحو خطايا البشر » وصدرت 
أصواتهم ف نغمة واحدة وبتآلف تام سأل دانتى إحدى الأرواح أن تتبعه ى 
المسبير » وسأها الإفصاح عن شخصها واستفسر مها عن طريق السير » فأعلن 
ماركو لومباردو عن أسعمه » وقال [ممما يسيران قى الطريق الصمحيح2 واستوضيح 
دانبى ما ساوره من الشلك حيئا مع .حديث جويدو دل دوكا ‏ فى الأنشودة 14 
وكيف أن بءضآ يجعلون سبب فساد الدنيا راجعاً إلى السماء » على حين عله 
7 خرون راجعآ إلى الأرض قال لومباردو إن هذا معناه إلغاء إرادة الإنسان » 
وقال إن السماء تبعث الحياة فى الإنسان وتماحه التور الذدى يؤدى لادخير أو لاخر ء» 
وتمدحه الإرادة الحرة الى تحتمل المشقة فى أولى المعارك مع السهاء + إذا حمسن 
غذاؤها » وقال إن سبب الفساد فى العالم قاتم فى الإنسان ذاته والنفس كالطقل 
الساذج تنخدع وتجرى وراء ثروات الأرض التافهة إذا ل بمنعها دليل أو عنان ء 
ولذلك كان من اله رورى وضع القازون ووحود خا كيم العادل ٠‏ ولا عيرة بالقانونت 
وحده ولكن العبرة يمن يطبقه ٠‏ والقوم الذين يرون دلياهم بجرى وراء خيرات 
الآرضن عندرن حدوف ولا سالوت مزيدا” يقال إن رعنا كانت :ذات شسين .هه 
البابا الذى ينير طريق الله ء والآءبراطور الذى ينير طريق الدنيا » ثم أطفأ البابا 
ذور الأمبراطور » واتحدت السلطتان فى يد البابا فسار العالمى ف طريق الشر 
وذكر لومباردو أن أعالى إيطاليا كان يسكنها قوم أفاضل ء واكنها خلت مهم 
الآن » وأنه لا يزال هنالك ثلاثة شروخ فضلاء » وأن الكنيسة تدنس ف الوحل إذا 
خلطت ق ذانها بين السلطتين الدينية والزمنية وتحدث داتى إلى ماركو لومباردو 
بالتقدير والإعزاز وأفاده بأنه فهم ما مض عليه وارتحل لومباردو حيها رأى النور 
يتبعث وسط الدنحان الأسود » الذى لا محق له أن يتجاوزه فى منطقة تطهره 
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15> ادوم ه“”؟”؟, 
ما من ظُلمة بجحي "١‏ ولا حتلكة ليل اختفت فيه كل الكواكب- تحت 
مماء جرداء 7" اشتد” بالسحاب اسودادها؟) ‏ 
صئعت لوجهى حجاباً كثيفاً ولا غطاء من شعر خشين املعو تا 
صنع ذلك الدحان الذى غمرنا هنالك ؛ 
لذ لم يدع لأعيننا سييلا إلى الر ؤية 470 ؛ وعندئل اقترب منى رفيى الحكم ”") 
الأمين وأعارنى كتفه«*) 
وكنا يسير الأعمى وراء دليله حتى لا يضل طريقه » ولكيلا يصطدم بشئ' 
كه ار عا ل 
هكذا سرت خلال المهواء المرير ("'! الحبيث » مصغيا إلىدليلى الذى جعل 
يقول .عدار أن تنفصل ع 02077 
وسوهت أصواتا » بدا لى أن و2 مها يضرع - باسم السلام والبجه 2١2‏ ب 
سائلا حمل الله أن يرقع خخطايانا2؟) 
وبدأوا صلاتهم حجيعاً بقوهم : ”يا ددمل الله" ؟ وصدر ذلاك عن جملهم 
من فم واحد وف نغمة بذانها 22١9‏ حبى بدا بيمهم الانسجام الكامل ١١"!‏ 
فقلت « أأرواح تلك البى أسمعها يا أستاذى57١)‏ ؟ ) فأجاببىي «إنلك 
تدرك صواب '2؛ وإنهم يسير ون لكى يلوا ما انتاببمء نعقدة الغضب*24'5. 
«دوالآن معن" أنت الذى تشق” دنعاننا 22150 ولا تتكل عن إلا وكأنات لا تزال 
تحسب الزمن يغرّة الشهر(*" ؟ و . 
هكذا تحد”ث إلينا أحد الأصوات(١"'؛‏ وعندئ ل قال أستاذى ‏ « فالتذ .جب 
ولتسأله هل الصعود من هنا !؟"! ؟ » 
فقلت وأنبا الوق الذىتطهكّر نفساك لكىىتعود إلى خالقات أا70 ا 
إذا أنت تبعتنى فستسمع مبى أمراً عجبا9" : . 
فأجابى «سأتبع خشطاك كما يتباح لى ذلاك2"*2» وإذا م:عنا الدخان من 
الرؤية » فسيحفظ السمع صلتنا بدلا مما !""2) 
وحينكل بدأت : و بهذا الدثار ”2 الذى يحل الموت وثاقته ‏ أذهب صعدد 580 
ولقد جعت هنا خلال أهوال الحم (5”) 
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15 10 سس اا 
وإذا كان الله قد حبانى بنعمته حبى صارت مشيكته أن أرى رحابه2"*0» على 
نحو لا يسدانيه العرف المألوف 1530 
فلا تشحف عق دن" كدت قبل عاقكء بل قله إلى وحترن اأسين عرفقا 
ار امعد 2 ٠‏ ولتكن كلماتاك لنا دليله0؟*) 
ولقد كنت لوميارديًا ودأعيت باسم ماركو :2""١‏ وعرقت شكون الدنيا(؟”1, 
وأحببت تلك الفضيلة الى نبى عنها كل فرد قوسه الآن550) 
وإنك لتسير قدامآ فى طريق الصعود“"2» هكذا أجاببى + ثم أضاف 
«وإنى لأرجوك أن تصلى من أجلى حينا تبلغ الأعالى 277 , 
فقلت له «أقسم لك بإيمانى بأن أؤدى ما تطلبه إلى" » ولكنى سأتفجر من 
شلك ,راودتى » إذا لم أجد لنفسبى منه عرجا:*"؟) 
كنت من قبل قليل الشلك"(2"4 ؛ ولكن شكنى تضاعف الاآن يكلامك 
الذى يجعله لدئ أ كيدا » هنا وق الموضع الاخر الذى أقرنه بهه*؟) 
وإد العلالمخاو تماماً من كل فضيلة كا تنبعنى بذاك ء وهو فى الشر 
00 وبه مقع ” لت 
ولكى أرجو أن توضح لى السبب حبى أتبينته وأطلع الاآخرين عليه 2*9 ؛ 
إذ يعزوه بعض” إلى السماء ء و يجعل آخخحرون سريه هنا فى أسفل 2*9 » 
فأرسل لأول وهلة تنبداً عميقآ9*؟2» انتزعه منه الأبى 1 هة” صياء ؛ م بدأ 
يا أعى + إن الذنيا السعياء24©2 6 وإتلك لآنك ميا سحي تع 
إنكم يا معشر الأحياء #رجعون سبب كل شىء إلى السماء وحدها ى 
الأعالى "1 2 كأنها بالضرورة تدقع معها جميع الأشياء . 
ولو كان الأمر كذلك ع لقنضى فيك على الإرادة الحرّة 2*0 ولا صار من 
العدل أن يبهج الإنسان باللخير ويحزن يالغر (5؟) 
وإت السماء جد نوابضكم ” '*'ء ولا أقول جميعها » وحبى لو عددتم أنى أعبى 
ذلك ع فقد محم الاستنارة لاتباع الخير أو الشر"(1*)ء 
ووهيتم الإرادة الحرة » الى إن هى احتملت العناء فى أولل معاركها مع 
السماء2*”0 » وإن سكن غذاؤها””اء ظفرت بكل” شبىء ف النهاية(54) 


0و 


كذ 


هم 


5١ 


545 


ا4 


١ 


١ك‎ 


١17 


١١ 


لحل ديا بازر١ر‏ يفف 
وإنكم خاضعون فى حريتكر لقوة أكبر وطبيعة أفضل **)؛ وتخلق فيكم هذه 
الطبيعة العقل 2*7 الذى لا يخضع لسلطان السماء 2*١‏ 
ولذا فإن ضل العالم الحاضر طريقه فإنالسبب يرجع إليكمء ولنتبحثوا عنه 
ف ذواتكم 80 ؛؛ وسأ كون أنا الآن ‏ فى هذه السبيل -- عيتلك الأمينة 50* ) 
وإن النفس الساذجة لتبحث من يد مسن" يتأملها من قبلأن توجد23 2 
كأنها طفلة" غريرة” تلهو بين الضحكات والدموع 42 
وهى بسذاجتها لا نتدرله 202 سوى ألها منبعثة” من يد نخالقها السعيد » وتعود 
راضية” إلى ما يمببجها"”) 
وف تذوقها طعم الخير الضئيل لأول وهلة!؟') » تجرى فى إثره وهى به 
مخدوعة" » إذا لم ينها عن حبه دليل” أو عنان” 58) 
ولذا لزم وضع قانون يؤد'ى مهمة العنان» وكان منالضرورى وجود ملك" ) 
يتبيّن ‏ على الأقل ‏ يرج المدينة اللمقة 509 ) 
وإن القوانين لقائمة” ولكن من“” ذا الذى يطتّقها*7)؟ لا أحدء إذ" يمكن 
للراعى الذى يقودها !؟' ) أنيمضغ ابحرة('" 2 » ولكنتعوزه الدوافر المشقوقة 10" )؛ 
ولذا فإن القوم الذين يرون دليلهم لا يهبدف إلا إلى ما هو مموم إليه 
من الحير (؟"2 ء لا يتغداون بغيره ولا يسألون مزيد59”) 
ويمكنك أن تتبين أن القيادة السيئة هى السبب فى قساد العال:*"2 . لا لآأن 
ذلك يرجع إلى فساد طبيعتكي فى ذاتها(*") 
ورمما الى صنعت الدنيا الصالحة » اعتادت أن تكون ذات شمسين70) 
أنارتًا كلا الطريقين طريق الدنيا وطريق الله 7) 
ولقد أطقأت إحداهما أزوار الأخرى2"*0 ؛ وارتيط السيف بالعكاز ؛ 
واتحاد الواحدة بالأخرى عنوة” يقتضى السير فى طريق اله" (؟"2 ؛ 
إذ” باتحادهما لم تعد إحداهما تخشى من الأخخرى شيئاً”*2)1 وإذا أنت 
فم تصداقبى فل تمعن نظرك فى سنبلة القمح » إذ" يتعروف كل فبت بشمره410). 
وف البلاد الى يرويها الآديج واليو2*”2 » كان من الألوف أن يحد الفضل 
والنبل مستقراً 2280) قبل أن يلقى فردريك أهوال الكفاس (4ه) 
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والآن يمكن أن يعبرها آمنآ كل" من' كان يرغب فى تجدبهاء خجلا من 
التحداث إلى أهلها الصا ين أو الاقتراب إليهم 5*) ! 

فى الحقيقة لا يزال هناك ثلائة شيوخر تعذل ببم الأيام” الحوالى زماتنا 
الحاضر 2457 ويبدو هم أن الوقت ير بطيئآً حى يدعوهم الله إلى حياةر 
أفضل ”4) 

وهم كورادو دا بالاشرو (244 وجيراردو الطيب 12450 وجويدو دا كاستدو 
الذى تفْضل تسميته اللومباردى الأمين يأساوبه الفرنسيين117) 

ولذلك فتلتقل إنه حينا تخلط كنيسة روما بين سلطتين فى ذانها "2 » 
تتردى ف الوحل وتندنس نفسها وحملها”*) ) 

فقلت «لقد أحستت القول يا ماركو العزيز 4؟)2؟ وإنى لأنبين الآن لم 


رمي 


ةن" 


حدرم أبناء لاو من ميراث الأرض 
5 . 5 : ل “اس اء اك رهس 2 45 

ولكن من هو جيراردو الذى تقول إنه ظل عوذجا لموم انقرضوا 1ك 

وملامة” لعصر هجى "5) ؟ 2 ., 

فأجابنى « إنك بكلامك إما تمخدعتى وإما تغريى 22*80 إذ' على رم 

حديثك التسكانى إلى" » فإنك تبدو كأن لم تسمع شيئاً عن جيراردو 

الطب كقة) 

ولست أعرفه بلقب غير الذى أستعيره من اينثه جار( )٠١‏ ولسيكن أئله 2 

عونك<١١١)‏ 5 إذ" لن أتابع سيرى معكما 

وانظر ها قد ابيض"” التور الذى يشع غلةل: المورن 605921 وعين فن. أن 

أرحل قبل أن يتبيننى الملاك ‏ الذى هو مائل” هناله 59١2م‏ 

وهكن! عاد أدراجه ولم يشأ أن يسمع منى مزيداً رقفلل 
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حواثى الأنشودة السادسة عشرة 


هذه أنشودة الفاضبين وتسمى أنشودة ماركو لوبباردو وعد مركز المطهر - والكوبيديا كلها - 
وتعناول تظرية الإرادة الحرة التى هى أساس احير وألشر فى الدنيا والآخرة . 
يستعيد دانى هنا ظلام الحم © وهذا مزج يمن عالمى الححيم والمطهر 
استسخدم دائى لفظ (م#علامصط) والمقصود أن السباء كانت خالية من التجوم والقمر بسبب 
السحب 
هكذا توافرت كل عوامل الظلام بما فى ذلك السحب الكتيفة 
كان الدخان كالشعر الشن الذى يضايق الأعين » ويتفق هذا من فكرة الحجاب الكثيف . 
م يقو دانى على قتح عينيه أمام الدععان الكثيف 
قرجيليو هو رمز الحكمة والممّل الذى يتعارض مع الغضب . 
ساعد فرجيليو دان على السير متنداً إلى كتفه وسط الظلام المالك . 
هذه صورة مأخوذة من الحياة الواقعة. 
أهواء المرير يعنى الذى يصعب استتشاقه يسيب الدعان» وأو رد مرجيليو تسيراً مشابا 
588 2112 .مكة .عرزي 
هكذا حرص قرجيليو عل عدم تعريضى داتى للخطر كا فمل دائماً 
هذه أد واح القاضبين تطلب المغفرة . 
حمل الله يعدى السيد المسيح » وورد هذا المعبى فى « الكتاب المقدس » 
١! 7‏ ترزائى 
ويوجد عفر يبارز يممثل حمل الله من القرن ١4‏ على قبر الأمبراطور قردريك الشافى فى 
كاتدرائية باليرمى 
أى رتلوا جميعاً بنقس الألفاظ واللحن . وهذا هو داتى الموسيق الفئان 
وكان الترتم حمل الله والعضرع إليه برفم الخطايا شيعا مألوفاً مع غيره من الابهالات ف القداسات 
الكنسية منذ العصور الوسطى » ويساعدنا تذوق بعضى ألخانها الصوتية ( الكورالية) أو الى 
صا ر الترتم بها بمصاحبة الموسيى ( بال لات المنفردة أو الأو ركسترالية ) » و يعضى ما أستمد 
مجا ف العصور ألتالية - يساعدنا ذلك على فهم تواح من الحو الشعرى فى الكوميديا ونجد ذلك 
مسجلا ق بعض الأناشيد الحر يجورية وما تأثر بها مثل القداسات والآألحان الدينية » إلى 
وضم بعضها جوسكان دى بريه وجوقاق بيبرلريدجى دا بالستر ينا وأنتونيو ثيقالدى وجودج 
فردريك هيندل وجان سباستيانث باخ » وذلك فى الفترة الواقمة بين القرث ٠١‏ والقرن م١‏ » 
والى تمير عن الحشوع والايتهال والشراعة والتكفير والإيمات والأمل والشوق إلى الله 
12 عل عامع0 18 عل ممتتصعغو لا عه وعالعصصدة501 فددونج 0 الوعتجمعء22) أصحطت 
.(ساطععممق) .)منمك للععلدء داك عنم ناآ 
(دتمجعصةع2 وء[تطومعقذنط!) .عمج 1 جاهع8 ع0 عكدء351 : (4و5 4445-1 د) 2:5 وع0 صانودو ل 
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حواشى ١١‏ 
ساق قلا) 1 العععوقظة عمصد دكوتالظة (15293-1504) قصلعنوعلهت2 02 تعاس اععنظ تصصو عملت 
212152 


.(مففعظ) .2م51 دلنهة عكوع851 ردوعصنكة اووتعطنت ممععاعم ‏ عو ىلا8 


(2:ه/آ) .موزهم 1 مذ سد عموزهم ([ مذ عتومات ‏ (7م7ع ‏ 7 2678 ) 1ل1وبزلاآ متصماصم 


.عدم/آ) .دماتؤمدطع صطول .836 (ه75 1685-1 ) طعدظ معتكعوطع5 لقعلل 

للصعداوطء: 1) _طهاويى 8 (و685-175:) [اعلمعمط علعع 820 عورم 0 
هم هنا متنا لفون مماماً تماماً يسكس ما كانوا عليه فى الحياة يسبب الغضب . 
يتضمن استفسار دائى شيثاً من عدم التأكد ماما مما يسمع . 
يعى أن دائى أصاب بقوله إنهم أرواح 
أى يسير ون وهم يتطهر ون من خطيكة الغضب 
المتكم لا يرى داتى بسبب الدخان الكثيف ولكنه يشعر بسيره 
كان الرومان نحسبون الزمن بغرة كل قبر (عهقدعاد») وكانت هذه الطريقة معر وقةٌ ى بعقى 
كتابات العصر » والمقصودٍ أن دانتى كان إنساناً حياآ يعرف الزمن بحساب أول كل شهر 
وترجمت (ذتعامدص) ‏ وتعى التقسيم - يكلمة الحساب 
هو ماركو لومياردو 
يعى الطريق إلى الإقريز الرابع . 
أى امخلوق الذى يتطهر من الغضب حتى يعود جميلا إلى الله كا خلقه . 
يعى سيمع كيف أن إنساناً حي يزور عام المطهر إذا صحب داتى وسار فق نقس اتجاهه 
لا العكس 
أى سيتيم دانى إلى آخر منطقة للدخان الكثيف 
سيكون الكلام هو الصلة بيبما بدلا من الرؤية الى تعذرت يسبب الدشان 
يعى المسم الذى يغطى الروح 
أى إلى أعلى جبل المطهر ثم إلى السماء . 
وهذا من دواعى العيعب 
ق الأصل لقظ (عاءمء) - بلاط - والمقصود المياه 
يعى بما ليس له مثيل منذ عهد إينياس و بولس - وسبقت الإشارة إليبما ف المحم 

...19 .11 مكأصآ 
يريد دائى أن يعرف السلم الذى يؤدى إلى الإفريز الرابع 
ماركو لومباردو (هلهدطهده.1 مع:3868) نبيل لومياردى يقال إنهعاش. ق البندقية ىق القرن 31> 
واشهر بالكرم وحسن الثمائل وعرف بسرعة القضب 
أى أنه خبر الدنيا فعرف القضائل » ويشبه هذا الممى كلام أوليسيس ق ابفحم 
<< #زرذا 

يعى أن الناس ل يعودوا يحقلوت بتيل الفضائل » ويأخذ دانى الاستعارة من القوس . 
أى أنه يسير فى الطر يق الذى يؤدى به إلى السلم 
يرى يعض الشراح أن المقصود فوق سبل المطهر » ويرى آخرون أت المقصود الدنيا » ويرى 
غيرهم أن المقصود الماء » ورمما كان الرأى الآخير هو الأوفق . 
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حواشى ١١‏ تضرف 


تعهد دانى أت يفعل ما يطليه منه لومباردو إذا فسر له الشيك الذي يجمله على وشلك الانفجار 
يعى أن كلام جويدو دل دوكا السايق - ى الموضم الآخر - عن مطاردة الفضيلة أوجد 
إلشك فى نفس دانى 7 <١‏ دايا 
ضاعف العك ق تقس دانى كلام لومباردو الآن 
دانى واثق من أن العالم مقعم بالشر والفساد . 
يرجو دانى أن يعرف سيب الشر فى الدنيا لكى يعرف به الآخرين » وكان من أهم أغراض 
كتايته للكوبيديا إظهار الناس على أصل البؤس والشقاء ومعرقة الوسائل لإصلاح البشر » 
و بذلك تتسقق السمادة فى الدنيا والآشرة 
أى أن هناك من يجعل سبب الشر ى السماء يتأثير التجوم » وهتاك من جعل صيبه سوه 
تصرف الإنسان 
نهد ماركو تنبدا عميقاً لإحاسه البؤس الذى يسود العام 
يعى أن العام غارق ى الحهل الذى يميه عن اللمير 
أى أن دانتى جمل نفسه لا يدرك أن من أسباب بؤمس الإنسان تصرفه هو ذاته 
أورد هوبيروس هذه الفكرة وعرفها دانى يطر يق غير مياشر 
12 00.2 .ترمهكز 
لو كان البقس يرجع إلى السماء لما كاث للإنان إرادة قط ٠»‏ وأو رد بويثيوس هذا المعى 
.2 .7 ,[إزطم2 .وممه0 مععمق 
يعى لما كان هناك شير ولا شر ولا ثواب ولا عقاب 
أى تبعث السماء أولى مظاهر الهياة 
يعى النور أو العقل الذى بميز بين اللير والشر 
أى إذا قاوءت الإرادة الحرة الرغباث الى أودعتها السباء فى الإننات 
يعى إذا تغذت الإرادة ألحرة بالمعرفة والحب والفضيلة. 
تظفر الإرادة الحرة إذا تذرعت يصائل الظفر » وعبر توماس الأ كويى عن هذا الممى 
.4 ./ا3خ023) .1 .امعط1 .صدسة .وذفخل 
أي الله , 
العقل أنبل جزء ى النفس و يشمل قوى المعرفة والإدارة » وعبر داتى عن ذلك ى «١‏ الونية » 

...12 .11 .111 الاصمن) 
يعى أن الاء تترك العقل والإرادة يتمتعان بالحرية » وعبر توماس الأ كويى والقديس أوغسطين 
عن هذا المعى .6 .12307 .1 امعط .صد5 .وفقل 

.7 رقع2 .130ن» .همهم ,5 
أى يرجع فساد العالم إلى سوء تصرف الإنان . 
استخدم دانى لفظ (هنمة) ‏ الحاسوس - بالمقصود هنا أن ماركو لومياردو ميوضح لداتى 
كل شىء . 
يعى الله النى يخلق نفس الإنان . 
النفس كالطفل تبكى وتضحك وتلهو ببساطة وسذاجة ء وهذه صورة مأعوذة من احمياة الواقعية . 


يضرف حواشى ١١‏ 
وبهذا جم دان المعنى ى صورة نابضة بالحياة وأضى عليه مضسوتا مشحآ متألقاً وهذا 
تموذج من مملق الشاعر 
(+0) هذا لأن ملكانها لم تنضج يعد 
( *5) تعود النقس مشوقة راضية إلى خالقها 
6 تك دانى هذا المعى فى «الولية » .15-16 3211.0 .1317 .بعصم 
( ه>) يعنى إذا م يتحول حب التفس عن ثروات الأرض با يردعها ردعا كافياً 
(55) أى أمبراطور عالمى يحقق العدالة والسلام فى العالم » وعبر دانى عن ذلك فى « اا لكية 
...211 .1 .مهكخ 
( 07> ) البرج يعى العدالة والمدينة المقة يعى السماء » ومن يعرف العدالة و يطيقها يفعل كل » 
(58) يعى ما قيمة القوانين إذا لم يباشرها من حسن تطبيقها 
( ه>) يقصد البايا 
)٠١ (‏ أى بمكته أن يمل مما فى جعبته من العم وقال داتى (الاجترار ) بممى التفكير أو التأمل الذى 
( 7) الخحافر المشقوق رمز للعمل والسعى المثيث » والمقصود أت اليايا يقصير فى أداء واجبه 
(؟) يعى غييرات الأرض . 
( «نا) أى أن الئاس يحاكون الراعى المهوم على خيرات الأرض . 
( 74ا) الحكويمة اليئة الى,تضطرب فبها السلطة الزمنية والسلطة الدينية هى الى تجمل العام فاسدا 
( هبا) يعى أن الإنسان ليس فاسداً بطبيعته ولا بتأثير السموات عليه وهذه إشارةإلى ما سبق ف ثلائيى 
أكو اع" 
(76) أى البابا والأمبراطرر 
( لالا) يعى أن كلا مهما يؤدى واجبه » وعير دانتى عن ذلك فى « الملكية » 
.6 .111 .سصمكاة 
(08) أى غطت البابوية على الأمبراطورية 
( 74ا) اتحاد السلطتين الزمنيةوالدينية وشخص واحد يعطل مسا محةالسلطتين-عند دانىو يؤدىإل الشر 
( ٠م)‏ يعى باتحاد السيف ‏ رمز الأمبراطور - بالمكاز ‏ رمز اليابوية ق يد واحدة » لا تخثى 
شمس الأميراطورية من شمس البابوية شيئاً » و يؤدى ذلك إلى الشر والقساد 
(١م)‏ يعرف النيت ببذوره الى توجد فى ثمريّه » وورد هذا الممى ى الكتاب المقدس » 
ا "ا 
( 8) يقصد دانى كل إيطاليا المليا لا اليلاد الى يروبها الأديج فحسب 
( +2) أى ما يتصف به الفرسان من الشجاعة وحسن الشمائل 
( 4م) يعى قبل أن يقم الصراع بين فردريك الثانى «البابوية»وقيل أن تصطرع المناطق ابخبلينية 
والمناق الحلفية ىق إيطاليا العليا فى النصف الأول من القرن .١‏ واستخدم دائبى لفظ 
(دعنءط) ممى متاعب الشقاق وأهوال النضال 
( هم) أى أن أهل هذه الحهات قد أصبحوا فاسدين جميعاً و بفلك لا يحد الغرير ما يله من مقابلة 
الرجل الصالح إذ لا وجود له . وهذه سخرية بالأشرار من جاتب داتى . 
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حواشى ١١‏ يضق 
يسى أن الزمن المامى يمذل أو يلوم الزمن الحاضر بشأن ثلاثة من الشيوخ الأفاضل الذين 
وجدوا قبل - وسيأتون بعد . وى الأصل ورد لقظ ( الحديد) بممى الزمن الال . 
أى أنْهم يرجون ويأملون أن ينقلهم الله سريعاً إلى رحابه . 
كورادو دا بالاتزو (220هلة5 32 ملدجمنت) منالحلف ف يريشاءوركان مندوب شارل دانجو 
فى فلورنسا سنة ١١75‏ وأصبح عمدة بياتثنمزا سن هه؟١ ٠‏ واشتهر بالكرم والشجاعة 
والآمانة 
جيراردو د! كاميئو دى تر يقيد جى عمتجت ذل مصتصوكت حل ولمدءعط6) كان قائدا ف 
تر يفيدجى من سنة 178 حى مويه فى سئة مم 98اء وأشتهر بالشجاعة والكرم ء وذكره «التى 
ف « الولمة» 2137 .137 .اوم 
جويدو دا كاستلو ( +«؟ اه ١م(‏ ملاءافهه هك 0136© ) من أسرة روبرق فى تريقيزو » 
اشبر بالعقل والكرم والشبامة » ونزل أحياناً ضيفاً عل كان جراندى دلا سكالا فى ثيرونا » 
وربما عرفه دائتى شخصياً » وذ كره فى « الرمة ه 3 ا 0 0 
ملف الشراح ق معى (مل«قطصوم1 عوتاعوصعة اذ عتمعدمهه ع صد؟) وكانالفرنسيون يطلقون لفغظ 
اللوببارديين عل الإيطاليين حموماً » وكذلك كانوا يستخدمون هذا اللفظ للتعبير عن البخلاء المرابيين ‏ 
ولكن تسمية جو يدو باللومباردى الآمين - أو المتواضم - ريما تعبى الشخص الذى يقرض الناس 
قرض] سنا بدون ر با ولذلك فهو أمين ولقد عرف جويدو بالأمانة والأربحية ى معاملة 
الفرنسيين القادمين عليه . ويلاحظ أن من مماى لفظ ( ©#فاوءع فى الإيطالية المغفل الذى 
لا فطئة له » وهذا مالم يقصده داذي . 
يعى السلطة الديئية والسلطة الزمئية 
أى أن الكنيسة تدنس كذلك السلطة الزمنية الى اغتصيّها 
مخاطب داتى ماركو بالإعزاز والتقدير والاحترام . 
يعى يرى دانى بوضوح لاذا حرم اللاويون -- رجال الدين اليبود - من الميراث الدئيوى حى 
يتفرغوأ لشتون الدين ء» وورد ذلك ف « الكتاب المقدس » 

20-7 وه >< إل اه الى 

أى القوم القدماء الذين امتازوا بالفصال الطيبة فى أبيات ١١4 - 51٠6‏ 
يدى أصبح القدماء الصالحون ميعث اللوم والزراية يالنسبة لأهل الممر الذى عاش فيه دانى » 
الذين خلوا - فى نظره - من أخفير 
أى أن دانتى بكلامه التسكاى إما يخدع ماركو وإما يتكلم لكى يحمله عل التحدث أكثر » 
وسبق التعبير عن اللغة التسكانية فى الحسيم 11-1 .2202111 روه .322 ص1 
يعى أن دانى كان ينبقى أن يعرف ماركو الذى ذاعت أحمياره فى تسكانا 
جايا (هذه3) إبنة جيرارجو دا كاميئو وزوجة تولرتو (0ع15ه20) دا كامينو » 
وماتت ودفنت فى تريميزر فى سنهة ١«1١١‏ وهذا اتير يعى أنه يسمى جيراردو يأف جايا . 
واختلف التقاد ى قتصد دانى هنا يرى بعض أن جايا اشتهرت بالحمال والفضيلة ؟ ويرى 
آرون أنها اشتهرت بالحمال والرذيلة »ع ويقول غيرم إن دانتى أراد السخرية بهذا القولٍ » 
وهذا يعناسب مع فكرة زوال افير وحلول الشر ويرى بيرم بوئوأن هذا الرأى الأخير لا يتفق 
مع تقدير داتى لذكرى جيراردو الطيب ولا يمكن الوصيل إلى رأى قاطم فى هذه المسألة . 


م حواشى ١١‏ 


)٠١١(‏ يدعو ماركو لدانى بأن يرعاء الله ء وهذا إحساس رقيق من جانب ماركو 

)٠١+(‏ هذا هو نور الشمس الذى يشم خلال الدخخات الأسودٍ الكثيتف 

)٠١(‏ هذا لأآت ماركولا حق له أن يظهر أمام الملاك ء وعليه أن يقضى مدة تطهره فى هذا الدخان 
امام 

)1١4 (‏ أى ارتحل ماركو قبل أن يسمع رد دانى عل قوله . 
وهناك توافق وتعاطف بين ماركو لويباردو وبين دانى » وقد أجرىداتى على لات ماركو ما أراد 
هوالتميير به عما لقنيه من الويلات والشر ور » وعما احتمله منالأذى ق سبيل مبادثه وإخلاصه 
وصدقه وحرصه على تلمية الأشياء يمسمياتها »ودعويّه الناس إلى خيرهم الحقيى . وحين نسمع 
ماركو يتكل بأسى عن الهير الماضى والشر الحاضر » فكأننا نسمع داذى ذاته يعبر عن المساوئ 
والشرور الى عاش لاا » و رعَب أن يتمخلص مما وطنه والعالم . 


نايف 


الأنشودة السابعة عفاة”) 

أنحذ الدنحان فى الانقشاع ورأى دانى أشعة الغروب فى أعالى جيل المطهر » 
وكانت قد اخحتفت عند الشطان الخحفيضة ورأى دانتى فى خمياله ثلاث رؤى» 
فرأى أولا بروكى إبنة ملك أثينا الى تحولت بالغضب على أقار بها إلى عندليب 
ورأى ثانياً هامان مصلوباً وحوله أحتشويروش ملك الفرس وأستير ومردنخاى» وكان 
ذلك رمزاً لمن غضيوا على المختارين من الله ورأى ثالثاً لاقينيا إبنة ملك الروتوليين 
تبكى موت أمها أماتا » وهذا رمز للغضب على الأعداء وأفاق دانيى من خياله 
حينا سقط عليه وهج شديد » سمح صوتاً كصوت الملائكة يقول هنا مكان 
الصعود ٠‏ فمّال فرجيليو إن هذا روح إهى يقدم العون بدون سؤال ويعد صعود 
أول درجة فى السلم أحس دانيّى يجمناح الملاك يزيل من جبيته خطيئة الغضب » 
وسمعه يبارك صاتعى السلام . وقال #رجيليو لدانتى إن الحالق ومخلوقاته تسودهم 
المحبة الطبيعية ( الغريزية ) والمحبة العقاية » وإن المحبة الطبيعية لا تخطى» » على 
حين أن انحبة العقلية القائمة على الإرادة الحرة ترتكب الخطأ بارتكابها الشر » 
أو بزيادة ميلها روات الدنيا ء أو بانحرافها عن عمحية الله » وإذا اتجهت المحبة 
العقلية إلى الله واعتدلت فى عححبة الدنيا » فإنها لا ترتكب الإثم ٠‏ والعكس صحيح 
ولكن لما كان الإنسان لاحب أذى نفسه ‏ فهو على الأقل لايؤذى نفسه عامداً ‏ ولا 
كانت كراهية الله منزوعة منه ء فإن محبة الشر تتجه إلى الأخرين » ويتمثل ذاك 
ف رغبة ال متخطرسين ق سقوط غيرهم ٠‏ وق كراهية الحاسدين مجد الآخرين 
وسلطائهم ء وق حرص الحائقين لم ناهم من المهانة على الانتقام ممن أهائهم » 
وتتطهر الغطرسة والحسد والغضب ف الأفاريز الثلاثة السابقة » بِيما يتطهر المتباطىه 
فى فعل الحير ى هذا الإفريز الرابع » ويعذب البخل والحشع وشموة الحسد فى 
أعلى . وترك فرجيليو لدانبى أشياء يتعلمها بنفسه فما بعد . 
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يدا اج 4 
فلتذ كر أيها القارئ("2 إذ" كنت يومآ فى جبال الألب فأحدق يك الضباب 2257 
حى لم تعد ترى خخللاله إلا ما درى اتلد تخلال جلده اع 
وحيا تأنحذ الأبخرة الرطبة الكثيفة فى التبداد -- فللتذكر - كيف تتسكّل 
أشعة الشمس ضثيلة” خخلالها!*2 ؛ 
سيسبل عليك أن تدرك كف أصبحت عندما رأيت من جديد لأول 
وهلة أضواء الشمس 2 » اللى آذنت عتدئذ بالمغيب (7) 1 
وإذ"' كنت أقرن خطاى يمخطى أستاذى الأمينة » هكذا خرجت من مثل 
ذلك السحاب إلى الأشعة الذاوية الآن على الشطان اللحفيضة*) 
أيها الحيال الذى تتفقدنا الوعى بأنفسنا أحيانآ» حتى لا يتنبئه المرء ولو تفخ 
من حواليه فى ألف يوق 4*7 
من" ذا الذى يؤر فيك» إذا لم يبعث فيك الحس” شيتآ ؟ أيحركلك قف 
السماء نور”7١)‏ يتشكل بطبيعته أو عشيئة تدفعه إلى أسفل 2١١١‏ ! 
نقد تراعى فى خيالى !؟7 الأثر اللحبيث لمن تحوّلت صورتها إلى الطائر الذى 
يبتبج بشدوه كثيراً") ؛ 
وها عتعل. دهاشمل اام التق يناده نافد خا لمكن أن اتاد 
عندئذ من لحار سج )١9‏ 
ثم طراً ٠:‏ على نخيالى الرفيع 2١‏ رجل” مصلوب 17 تعلوه أمارات الازدراء 
والعنف » وعلى ثلاث الخال أدركتله المنون(8١)‏ 
ومن حوله وقف شو يروش الكبير 22150 وزوجته أستير 22707 وماردنخاى 
العادل "١7‏ » الذى كان مُكمّلا ق قوله وقعله . 
وحيما تلاشت هذه الصورة من تلقاء ذامها ٠‏ كفقاعة يعوزها الماء الذدى 
تكوانت تحت سطحه )2 
مكلت فى خيالى "2 صبية" تبكى ,كرارة١؟"»‏ ومضت تقول «أيها 
الملكة » لم رغبت أن تصيرى بالغضسب عدا مآ:*")2 ؟ 
إنك قتلت نفسك حتى لا تفقدى لافيينا("") :وها أنت تفقدينتى الآن9") ! 
وإ الاح عل مولة :يا آماء قل موت غير ه014 
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١‏ 0 ان شرف 
وكا ينقط النوم١*"»‏ حين يسطع فجأة” نور" عجيب على العينين المُسبلتين ('"2ء 
وفى انقطاعه داعب المرء فترة” قبل أن يم زواله292 و 
هكذا تداعى ما تمثل فى خيالى حينا أصاب وجهى نور ع يزيد بهاؤه 
كتيراً عما هو فق مألوفنا:"") 
وأخذت أتلفت حوالى” لكى أرى أين أصبحت » عندما سسمعت صوتاً يقول 
ه هنا مكان الصعود2"”2 » 2 فحولى ذلك عن كل" هدف سواه 29 
وبعث فى نفسى شديد الرغبة لكى أرى من" ذا الذى كان يتكلم ٠‏ تلك 
الرغبة الى ما كانت لترضى سوى بر ؤيته وجهآ لوجه *؟) 
ولكن كا تثقل الشمس على أعيننا » وتحجب عنا وجهها بشددة وهجها ع 
هكذا أعوزتنى الرؤية ها هنالة؟) 
«هذا روح إفى يمتها إلى طريق الصعود بدون سؤال 2299 وينوره يق 
عنا نفسه (4"*؟) 
وإنه يتصنع بنا كنا يصنع الإنسان بنفسه2؟"2 ؛ إذ" أن من يلمس حاجة 
غيره وينتظر منه الرجاء » يتجه بروح الشرّ إلى الرفض (*4) 
ولنواتم الآن بين خطونا وبين هذه الدعوة الكريمة واللتحرص على 
الصعود قبل لول الظلام » إذ لن تقدر على ذلك حبى يعود اللهارا'؟؟ » 
هكذا قال دليل » فاتجهنا معاً سائ رين فحو مسلئم 215 وحينا أصبحت 
على أولى درجاته » 
أحسست بقرلى شيئاً “يبفهف على وجهى كأنه حركة جناح 117 » ومعت 

« طولبى لصانعى السلام (*؛؟) الذين لا يعرفون الغضب الذمه 9*) !» 
وكانت قد علحت فوقنا شاهقة آخر أشعةر يأق ف إثرها الليل» حبى أتحندت 
تتبد"ى لنا النجوم قَْ كل جاب 457) 
فقلت فى نفسبى2 «لم تخذليتى يا قواى!"؟)؟ غ2 إذ' شعرت أن ساق 
قد شد وتاقهيا نظ ) 
وكنا قد أصبحنا حيث لم يعد السلم يصعد مز يدا ووققنا دون حراله (15), 
كسفينة حطّت على الشاطئ<**) 
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١١7 45 17‏ 
وانعظرت قليلا لكى أرى هل كنت سأسمع شيئاً فى الدائرة الخديدة 2*0 
ثم التفت إلى أستاذى وقلت 
عب وب نان وت 1 5 سوا زتره فرسدج الداكة الل تحت 
فيها١””9؟‏ وإذا توقفت أقدامنا قلا 0 حديتك5* ايع 
فقال لى وإن محية اللخير البى تقصر عن أداء واجبهاء تتجد"د هاهنا(**)؛ 
وهنا يستأنف ضر باته المجداف الممتوانى (**) 
ولكن لكى تفهمى بعد على نحو أوضح ٠‏ فلتعرق انتباهك » ستنال 
بوقوفنا هنا بعض العار الطيية "2 ع 
وبدأ9”) «لم يوجد ديابى ‏ أبداً خالق” ولا مخلوق” دون محية 
طبيعية «058) أو عقلبة(**) ؛ وإنك لتعرف ذلك(١5)‏ 
ولا تقع ا محبة الطبيعية ف الخطأ قط 22667 ولكن اللأخرى تتعرض للخطأ "15 
إما يخبيث مقصدها "١‏ ) وإما بزيادة حرارتها أو نقصانبها!*") 
وبيهما هى تتتجه بكليها إلى الخير الأول 0*'' وتعتدل إزاء الثانى » لا بمكلها 
أن تصبح سبياً ف طلب الملذ"ات الحبيئة2000 ؛ 
ولكن حيها تنحرف نحو الشر » وتسارع إلى اير الدنيوى حرص يزيد 
أو يقل عما ينبغى » فإنها تثير الوق" على اللعالق 79) 
وبذلك عمكنك أن تدركك أنه ينبغى أن تكون الحبة لديكم بذرة” كل" فضيلة » 
وأصلا لكل" فعل يستحق العقاب (04) 
والآنء عا أنه لا يمكن للمحبّة أن تشيح بوجهها أبداً عن خير مسن" يمارسهاء 
فإن الكائنات تصبح قف مأمن _ من كراهة ذوانا(؟') ء 
وإذ لا يمكننا أن نتصور وجود كائن قاثم بذاته منقصل عن الموجود 
الأول :"2 ء فلا موضع لكراهة الله ى قلوب الناس )”9١‏ 
وفضلا عن ذلك - فإذا صح تقديرى فيا أصنفه ‏ فإن محبة الإنسان للش 
لا تصيب سوى جاره2"") ؛ وق جبلتكم تنبع هذه المحية بثلاث صور 5") 
فهناك من" يأمل فى التفوق بسقوط جاره9*"'ء وهذا وحده يتطلع إلى أن 
هوى من عليائه إلى الحضيض !5" ) 
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١‏ م1١‏ - وما الخرض 
وهناك من" يخشى أن يفقد السلطان” والحظوة واحجد والشهرة بارتفاع شأن 
غيره » فيحن ويأسى حى يتمى' له العكس 9" ؛ 
وهناك مسن" يبدو بالإهانة غاضيآ ")2 حتى يصبح إلى الانتقام مهوماً » 
وليس اثله سوى المبادرة إلى مضرة غير (78) 
وإنه لنبكى من هذه الصور الثلاث المحبة ‏ هناك فى أسفل:"؟) 
وأريدك الآن أن تدرلك النوع الآخر من أنحبة » البى تلسارع إلى ذلك اللبير 
بطر يقة منحرفة47) 
فى عن كل اءرئ فكرة” شوهاء عن خير أسمى ء يمكن أن تدأ به 
نفسه » فيظل” مشوقاً إليه١1241‏ وبذلك يعمل على أن يبلغ رحابه 
ولو دفعتللك المحبة المتوانية إلى رؤيته أو نيله”214 لعذ بك على ذلك هذا 
الإفريز - بعد تويتك النصوح 
وهناك خير 1 خر لا يسعد به الإنسان4*50) ؛ وما هو بالسعادة ولا بالجير 
اجوهرى - ثمرة كل" فعل حميد وأصله(؛*) 
ونه لييكى ذوقنا فى ثلاث حلقات(*214, على المحبة البى تسلخو فى بذل 
نفدم هذ اتير لظا اين عبت فرت ثلاثة أقسام ‏ 
فهذا ما أسكت عنه ب حبى تجده بنفسك 47اى 
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حواشى الاأنشودة السارعة عشرة 


هذه أنشودة العنظيم الخلق للمطهر وتشيه الأنشودة ١١‏ ف الحم . 
مخاطب داتى القارئ ليلقت نغاره ويشركه فى الموضوع » وقد فمل ذلك مراراً . 
المقصود يجبال الآليء ق عهد داتى اللمبال الى تفصل تسكانا عن روماتيا » ويرى بمضى الشراح 
أنه يقصد مها مطلق جبال مرتفعة 
الخلد (©!51:) حيوان دي صفغير يغطى عينه غشاء من ألخلد ويرى الحيوان شلال ثقب صغير يه , 
والمقصودٍ أن الرؤية كانت متعذرة يسبب الضياب . 
هذه صورة دقيقة مأخوذة من الواقع 
يوازن دانى بين هذه الصورة واتقشاع الضياب الأسود الكثيف . 
كانت أأساعة حوالى + من مساء الإثنين ١١‏ أبريل ١٠+٠٠‏ 
يعى غربت الشمس عند سفح الحبل وم تعد تضىء إلا القسم الأعلى منه . 
هذه حال من يستغرق فى الخيال فلا يشعر بما حوله . 
أى بتآثير النجوم 
يعى بإرادة الله الذى يبعث ملكة الليال فى الإنسان 
هذه هى الرؤية الأول فى خيال دأتتى وترمز إلى النضب على الأقارب والأصدقاء . 
هذه هى يروكنى (عمء) إبنة بانيديون ملك أثينا » اعتدى زوجها تيروس على عفاف 
أختها فيلوينا وقطع لالها حتى لا تخبر أحداً يما فعله بها ولكلها شرحت الأمر 
لبروكى بوسيلة غير الكلام » فأخذها الغضب العديد وانتقمت لذلك بأن قتلت ابنها إيتيس 
وتدمته كطمام لأبيه الذى الذى عرف حقيقة الأمر وأراد قتل الأختين معأ » فحولت الآلمة 
ثلاثهم إلى طيور » وصارت يروكتى عتدئيباً » وأو رد أوقيديوس هذه الأسطورة 

8100 #ترد يحات١)‏ تارف 
أى تأثر دالى هذه الرؤية الحيالية وانحصر ذهنه فيها حبى لم يعد يدرك شيئاً مما حوله . 
استخدم دانئى لفظط (عنضداص) من الإمطار » ويقتصد أنه قد انصبت أو طرأت قى شياله 
هذه الرويا الثانية الى ترمز الغضب على التتار ين من ألله . 
هكذا يعتز دانى مخياله الرقيع » وسيدكرر هذ! المبى 42 .222111 انوط 
هامان (صقصدكة) وزير أحشويروش ملك الفرس الذى رفض مردضاى السجود له قنضب 
هامان على اليهود وأمر يامحتصال شأفهم من فارس » فتدخلت أسعير لدى الملك وأنقذت شعبها 


وقعل هامان » كا ورد لى بر الكعاب المقدس »: اع 111.0 عأمع 
_مموتوث عليه . 


اعشويراوكن ( عنمعتعمطه) الاسم الذى أطلقعه التورأة على ملك الفرس » وقد يقصد يه 
دارا الأول ( ره - كمع ق. م.) أو [جزرسيس ( ومع 450 ق. م. ) أو أرتكز رسيس 
(408- ه؟4ق.م.). 
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"ع١‎ ١17 حواثى‎ 


أستير (2ع8:5) الهودية زوجة أسشوير وش » ألى أنقذت شعببا من الطلاك , 
وتوجد صررة لأستير سن عمل أندريا دل كاستانيو من القرن ١١‏ وهى فى دير سانتا أبولونيا 
( سايقاً ) فى فلورقسا . 
مردشاى (معمهجوك24) عم أستير ومر بيها واشتهر بالعدل والحكمة . 
هذه صورة مأحوذة من الملا سغلة الدقيقة 
هذه هى ألر ؤيا الثالثة وترمز للغضب عل الأعداء . 
الصبية هى لاقينيا (دنصذحهة) إبنة لاتينوس ملك الروتولين فى إبطاليا وأمها أماتا (حاهصة) 
الى ظنت خطأ أن تورنوس زوج ابنها قد قتل » فسئقت وغضدبت وتتلت تفسها حزتاً و يأسأء وما 
بعد قتل إيئياس تورئنوس وتز وج لافينيا » وسبق ذكرها فى الححم وستذاكر فى الفردوس > 
وأورد فرجيليو هذه الأسطورة 

3 .آلا عمو 326 ,117 .لص1 

3 11-2 .صكظة اجا 

يعى م قتات نفسك بالغفضب 
أى حيًا كانت لاثينيا ستدتزوج هن إيتياس الأجنى 
يعى فقدت أماتا ابشها لاقيينا بانتحارها هى . 
أى أن لاقيتيا تبكى ءوت أمها قبل أن تبكى موت ز وجها تورنوس ‏ 
فى الأصل لفظ (عهمد>) يمعى محطم ء وسبق أن عير دانى عن تحطيم النوم فى الرأس 
بلفظ مقارب 00 روا ”2 
ى الأصل ( الوه المغلق ) 
هذه صورة من يستيقظ من النوم على الوهج الشديد . 
يعبى كان نور ملاك السلام أقوى من الشمس . 
يدءو الملاك داتى للصعود إلى الإفر يز الرايع 
أى اجتذيه صوت الملاك ونوره نحى م يعد يفكر فى ثىء سواه . 
هكذا تولدت فى داتى الرغبة الشديدة فى رؤية مصدر هذا الصوت وهذا الور . 
يقول النص ( تثمّل ) الشمس »© «المقصود إعاقة الرؤية ‏ 
من واجب ملاك السلام أن يوجه الشاعر ين ى طر يقهما يدون سؤال» والرحمة الحقيقة هى فمل 
امير دون طلب أو رجاء . 
يتفق هذا التعبير مع ما ورد ى بيت يكن 
يعى أن الملاك ريص عل فمل الخير حرص الإننسان عل خير نفسه وورهدٍ فى « الكتاب 
المقدس » تميير عن هذا المعمى 211.6 ,مع عة 11 
أى أن من يرى حاجة المحتاج و ينتظر منه الرجاء كأنه يستعد لرفض معونته ‏ وذكر دأنى 
لفظ (مرمت) ويعى هنا الحاجة 
يعى أنبما لن يبمكنهما الصعودٍ بمد الغروب ولا بد إذَأ من الانتظار حى الصياح التالى » وهذا 
هوقانوت السير فى المطهر + 43-66 .7/11 هعبط 
أى السلم الذى يؤدى إلى الإفريز الرابع . 
مفهف الملاك يجناحيه عل وجه دأثى ححى يزيل عن جبيته تعطيئة القضب . 
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1١7 حواشئى‎ 


ورد مدا القول ق 2 الكتعاب المقدس 0 9 7 1 نا 


عبر توماس الآ كوبى عن الفضب الطيب والفضب الحييث 
.1-3 .011/111 .11 .11 .امعط .سددكة .عمال 
هذه آخر أشعة ترسلها الشمس عند الغروب وظهرت فوق جبل المطهر بِينا أحاط الليل بأسفل 


اليل 
أحس داتى حلول الظلام أنه لا يقوى على متابعة الصعود ء وسبق هذا التعيير 
2 .1711 اعيبم 


هذا هو تعيبر دانى عن تويّفه عن السير وهناك من يرى أن تكوب ترجمة هذا البيت ( إن قوى 
ساق قد صاريا ى هدنة ) 

ف الأصل ( صرنا مثيتين ) يعى تويّفا عن المسير . 

هذا تعبير مأخوذ من الحياة الواقعة حينا تحط سفينة على رمال الشاطى" فتقف عن الهركة 

هذه هى الدائرة آو الإفريز الرابع حيث يتطهر الغاضيون 

يشيه هذا التوقف ما سبق فق الحم 

يطلب داتى أن يسعمر فرجيليو ق حديته 

يستعيد الروح محبة الحير -- أو تجدد هذه الحية - نفسها بالتطهر 

أى تعود محبة احير -- ويرمز طا بامحداف - إلى أداء واجبها وتعوض عما قاتها 
يعى سينال دانى التفع بتوقفه » وسبق مثل هذا التعبير 

يبدأ فرجيليو فى شرح النظرة العامة للمحبة الى هى أساس العنظليم الحلى للمطهر 
أنحبة الطبيعية أو الغريزية تجذب الأجمام والنباتات والحيوانات والإنسان بعضه إل يعضى» 
وليس الإنسان مؤولا عن ذلك 

أحية العقلية قامة على الإرادة آلحرة والرغية والاختيار » وذكرها داتى فى « الولمة » وكذلك 


توماس الآ كويى 0 .20011 .1327 لصنق 


ا 5< دن 


ةج #ا,؟( 


.6 202357111 11 .1 ملمعطة .سك .وفة 


تكل دأانى فى « الولهة » عن امحية الطبيعية وانحية العقلية .111 .ببصم0 


لا تخطى” أمحية الطبيعية لآن الإنسان غير مسؤول عها » وعبر دانى عن ذلك فى « الملكية » 

.4 .111 .صمقة 
أى أن امحبة العقلية المينية على الإرادة والرغية قد تخطى” أولا باتجاهها إلى الشر ور كالكبر ياء 
والحسد والغضب 
وتخطى” امحبة المقلية ثانياً بزيادة حرارتها أو حماستها أو ميلها للأشياء الدنيوية المحدودة » 
وهذ! يعى أتجاهها إلى البخل والحشع وشبوة الحسد 
وتخطى” امحبة العقلية ثالثاً بتقص حرارتها أو نقص ميلها للخير اللامتناهى أى الله . 
يقصد المحية العقلية العامة على الإرادة والرغعبة 

إذا اتجهت الحبة العقلية إلى الله وإذا اعتدلت فى محبة الثر وات الدنيوية فإنها لا ترتكب 
الخطايا 
ولكن إذا اتجهت الحية العقلية إلى الشر وزاد اهتامها يخيرات الأرض ونقصت عنايتها بالخير 
الأول » فإن الإنسان يمصى الهالق ويرتكب الخطايا 


2160 
(وه) 
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حواشى ١7‏ يقل 


أى أن المحبة المقلية أصل للخير والشر ٠‏ وعير توياس الآ كويى عن ذلك 

6 .30111 2< .11 .1 بامعطظط" منصيدة .عمفاة 
يعى أن محبة الإنسات لنفسه تجعله حريسصاً عل عدم إيذاء نفسه 
يعى أن الكائدات كلها متصلة بالله » وعير دانى عن ذلك فى « الولمة » وكذلك ب الكعاب 
المقدس » .7 .11 .111 لصم 

017وح 07 

ورد لفظ (©46©106) بممى يقطع » أى أن كراهة الل منزوعة من البشر كافة 
أى إذا كان الإنان لا ممكنه أن بحب الشر لنفه أو لله فإنه بحب الشر مفاره ويشيه هذا 
التقسيم ما سيق فى الححم : ع فح ينانا 
يعبى فى طبيعة الإنسان وأصله 
أى أنه هناك من لا يتفوق إلا يسقوط الآخرين ولذلك يسعى إلى سقوطهم ء وهؤلاء هم المتغطرسون . 
وف هذا منتهى االحسة والدناءة 
يعى هناك من عمشى فقدان ما ناله من السلطة وأغود والشمرة إذا ارتفع شأن غيره » قيجب أن 
ينال الآخرين عكس ما هو عليه من رفعة الشأن » وهؤلاء هم الحاسدون وقد عير توماس 


الأ كويى عن هذا المعبى 0-0 0 0 اي اكت كفن 
الغاضيون 


يرى بعضش الشراح أن لفظ (عمقغمصمصردمة) يعى الإسراع فق العمل © ويرى آخرون أنه يعبى 
جرد العمل أو السعى إليه . 
أى يتطهر من أرتكبوا النطرسة والحسد والغضب ثم تابوا ى ثلاث دوائر سايقة 

2 .21 :18 .2111 وددءدد ل اعصساط 
هذه هى انحية الخاطثة الى سبقت الإشارة إليها ى بيت 5ه 
وتوجد صورة للحب المتحرف. الأعمى وهى من عمل جوتو من القرن 001١4‏ وهى ف كنيسة 
القديس فرنتشسكو ق أسيسى 
يعى يفهم كل إثان صورة غير واضحة عن خير عام يسعى إليه »وأو رد بويتيوس هذا 


المعبى 2 .11 .111 ملأطم كدكت بععوظ 
أى إذا كان الإنان متباطتاً فى محبة الحير وتاب عن ذلك فهذا الإفريز هو مكان تطهره 
يعى الحر الدنيوى . 


أى أنه لا يتأق من محبة الدنيا خير أو سعادة دقيقية واس هو الفير الموهرى وثمرة وأصل 
لكل الأقعال الصالحة » وعير توماس ال كويى عن هذا المبى 

.4 .5 .1 .1 .امعطك1' .تسوك .مخف* ل 
أى يتطهر فق أعل مرتكبو خطايا البخل والإسراف والحشع وشهوة الحد الذين تايوا عن غطاياهم 
فى الأآفاريز مو ١5و‏ “ا من الأنشودة 01 وى 7 
يعى انحبة الى تبذل من نفها للخير الدنيوى ؛ وأعفت ( الحير) للإيضاح 
على هذا الحو تكل ثرجيليو هذا الكلام الفلى اللى وم يذكر كل ثىء لدانتى بل ترك له 
أشياء يتعلمها ينفسه 


545 


0 


١) 5 7 5 0‏ 
الانشودة الثامنة عشرة 


انتهى فرجيلمو من حديئه السابق » فاستفسر داتى عن المحية مصدر كل" 
فعل طيب وعكسه فقال قرجيليو إن النفس تخلق مهيّأة للمحية الغريزية فى 
الإنسان » والى لا تبدأ إلا إذا أببجها موضوع امحبة » وليست كل محبة حميدة 
بذامها وساور دانتى الشلك فى احية الغريزية الى تأقى من اللخارج » وكيف 
سئاب عليها الإنسان أو يلام وقال فرجيليو: إنه سيشرح له الآمر فى حدود العقل 
وسيترك ناحية الإيمان لتتولى بياتريتشى شرحها » وذكر أن الروح منفصلة” عن 
المادة ومتحدة يا رقت واسد. .- وت العارط الأزل والرغبات: الأولية تغرترية” 
فى الإنسان كغريزة النحل فى صنع العسل » وهى لا تستحق مدحاً ولا لوماً » 
ولكن الإنسان مزود” بالعقل الذى عليه أن يحرس عتبة الرضا » ويذداك يكون احزاء 
تبعاآ لقبول الحبة الطيبة أو الحبيثة أو رفضهما وقال قرجياو إن الفلاسفة أدركوا 
هذه الخرية الفطرية » وأورثوا العالم علم الأخلاق » وإن بياتر يتشى تعبى ,القوة 
النبيلة الإرادة الخرة » كا سيق ف الفردوس وبذلك زالت شكوله داننى » وبدأ 
يساوره النتعاسء ولكنه زال من عينيه بظهور حشد من الكسالى اللا”مبالين الذين 
جاؤوا مسرعين خلف الشاعرين » وصاح اثنان مهم بذاكر مثالين عن السرعة 
من أنخبار العذراء ماريا وقيصر فى أسبانيا » واستفسر رجيليو عن أقرب الطرق 
إلى الصعود وسأله الراهب من دير سان إتزينو السير وراء هذا الحشد لأنه 
لا بمكهم الوقووف اء وتكلم عن ألبرتو دلا سكالا الذى سوق عزن لأنه حالى آبنه 
المشوه الحسد الناقص العقّل وجعله رئيساً لذاك الدير وق مؤشخرة الحشد صاح 
اثنان يمثال عن تباطو البهود حين خ روجهم من مصر وعن تخدّف رفاق إيتياس 
عنه عند يلوغه صقلئية » فعاش أولتكك وهؤلاء بدون محد وتواردت على دانى 
الأفكار حبى أنحذه النعاس 
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إيذن 


م1 دوم 32> 
كان :تعليئ العظى "2 قد ختم حديثه 2270 وأخذ 'بمعن النظر فى 'عيبى" كى 
يرى هل أصبحت راضى النفس 214 ؛ 
وأنا الذى كان لا يزال يثيرف عطش” جديد” *2 » ني ظاهرى عن السكوت » 
ولت تغب ورب تتقل عليه أسثلى الكثيرة 57 أ 
ولكن ذلك الأب الصدوق » الذى أدرك رغببّى الخائرة الى لم تفصح عن 
ذاتها"» » منحزى بحديئه الشجاعةة حى أتكلم 
فقلت ‏ «إن بصرى ليزداد حدة2*) بين طيكّات أنوارك7* »2 يا أستاذى » 
حبى لأتبين يجحلاء كل" ما يعرضه أو يشرحه لى حديئك . 
ولذا فإننى أرجوك أيها الأب العزيز الحبيب 220 ء أن تحداتنى عن الحبة 
الى تعزو إليها كل فعل حميد وتقيضه١''2‏ » 
فقال لى «وجنه إلى أنوار عقلك الثاقية 2٠‏ » وسيتّضح لك خطأ 
العميان7' )الذين يجعاون من أنفسهم لشعوبهم زعماء؟١)‏ 
ووذ عل" قلدة ::«1 يل شنم العبوي لليياة السجا03ام حينا تبصن 
بدافعم من ملذ نها إلى مباشرة الفعل )١"‏ 
وإن نفسكر العاقلة«*١)‏ لتستخلص من الموضوع الواقعى معبى تفسره ق 
باطنكي 265 » بحيث توجه نفسكم الشووية إليه ؛ 
وإذا كانت باتجاهها تميل إليهء فا هذا الميل سوى الحية!'')2 ؛ وهذه هى 
انحبة الطبيعية "١‏ » الى يتجداد ارتباطها بكر بتأثير ملذ اتكر ”") 
ثم كما تتّجه النار إلى أعلى -. إذ" هى بطريعتها مهيأة” للصعود ”2 حيث 
تبى فى عتصرها زمنآ أطول (59) , 
مكذا نجد النفس المحربة ينها الشوق»ء الذى هو هزّة” رورحية” تحر وها(*" )ع 
لا تنا اينات سبع باتنعادها باخبوق 19 
والآن يمكنك أن ترى كيف تتوارى الحقيقة » عن القوم الذين يؤكدون 
أن كل محيلة هى فى ذاتها شىء” حميد” 2279 
إذ' ربا يبدو عنصره*"2 طيبا أبدا2"*0 ؛ ولكن ليس كل" خم جينداً 
ولو كان شمعه من النوع الحيد('' » . 
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دف 


م ١‏ ٠ع‏ لد د ث ها 
فأجبته « لد أدركت أسرار المْحبنّة بفضل كلماتاك ويذهنى الذى تابعها » 
وإن كات ذلك قد أفعمبى > زيف من الشاث وض 9 
لأنه إذا وافتنا المحرّة من اللخار ج727 » ول يكن للنفس من سويل_ سوى هذه 
الخطوة » فلا فضل ا إذا سارت مستقيمة أو منحرفة "1 )ع 
فقال لى «إنبى مستطيم' أن أحداثك بقدر ما يتبينه العقل هاهنا0*" ؛ 
ولكن لا تنعظر تفسير ما يتجاوز ذلك إلا من بياتريتثى إذ أن هذه 
مسألة إعان (59) 
وإن كل صورة جوهرية ل الى هى منفصاة” عن المادة الو 257 
مسحي 151بسد تيم فى ذاما لقث زويية .0 , 
لاتدرك سوى بالعمل » ولا تتبدتى أيدآ إلا بأثرها*2)ء كنا تيدو علاتم 
الحياة فى التيات يأو راقه ال#ضرة(*1) 
ومع ذلك فلا يدرى الإنسان من أين يتأتتى له إدراك الأفكار الأول 22417 
ولا ميله إلى الرغيات الأواية ؛ “ع 
التى ما هى فيكم إلا كداب التحل فى صنع العسل ؛ ولا تستحق” هذه 
الإرادة الأولية ثناء” ولا أوه51*) 
والآن لكى يتواءم معها كل" ما سواهاء توالدت فيكم الملكة المرشدة*؟2 ؛ 
وعليها أن تحرس عتبة” الرضا *؟) 
وهذا هو الآصل الذى ينيئق منه ما هو جدير بكم ذا اقول ايه 
الطيسبة أو الحبيثة أو رفضهما!45) 
وإن من" بلغوا بالاستدلال العقلى” أغوار الخليقة ‏ أدركوا هذه الحرية 
الفطرية ("*؟ء وبذلك أورثوا ١‏ العالم علم الأصلاق 80 ) 
وهذا لوسلينا بأن كل ة تستعر ك0 باطتكي 2450 ما هى إلا نابعة "فيكم 
بالضرورة » فإن فيكم القؤة على كبح جماحها١'*)‏ 
وإن بياتر دتشى اتنعت هذه القوة النبيلة بالإرادة الخحرة١١*كء‏ ولذلك فلتحره 
على أن تعينها فى ذهناك » حين تأخذ فى التحداث علها إلياكث 2*9 » 


7 


0/4 


6م 


8م 


4١ 


44 


41 


١٠+١٠ 


٠0 


6.66 


ها 5ن« وو باخ ؟ 
والقمر الذى تأخمّر طلوعه إلى مايقرب من منتصف الليل2*57» جعل النجوم 
تبدو لنا أ كر ندرة وتتشكتل بهيثة دأو يشتعل كله بالنار 49*) ء 
وانطلق قبالة السماء2**0 فى تلاك المسالك البى تُشعلها الشمس» حيما يراها 
ساكن روما تغرب بين أهل سردينيا وأهل كورسيكا””* ) 
وذلك الطدّيف اللطيف ”"*2 الذى نالت بييتولا من الشهرة بسيبه ما لم تنله 
مدينة مانةوا 270 أزال عنه ما أثقلته” به من العباء2؟*)2 ؛ 
ولذلك أصبحت أنا الذى نلتْ عن أستلبّى إجابّة” صريحة واضحة ‏ 
أصبحت ككن” يشرد بفكره حيها يأخذه النعاس("7) 
ولكن أطار من عيى هذا النعاس فجأة ‏ جماعة” كانت قد اتجهت نحونا 
من وراء ظهر ينا 2. 
وكا شهد عهرا [إ#عيدوس وأسو يوس ق العصر القديم هياجاً وحشداً إزاء 
ضفاتهما فى أثناء الليل - حوها استنجد أهل طيبة بالإله ياخدوس 2859 
هكذا اندفع القادمون» حسها تبيين لى فى مجرثهم » حول تلاك الدائرة » وقد 
تقوّست خطواتهم 277١‏ ء واستحشهم الإرادة الطيسبة والخحبة العادلة70) 
وسرعان ما صاروا فوقنا ٠‏ إذ' تقدام عدواً كل ذلاك الحشد الكبير » وف 
طليعته صاح اثنان مهم وهما يذرفان الدمء ©0) 
وجرت ماريا بسرعة إلى الخبل2077؛ ولكى يخضع قيصر مدينة يردا 7"1) 
ضرب مارسيليا ثم سارع إلى أسيانيا:*"2 » 
ومن بيعدهما صاح الادرون17٠2:‏ « سارعوا » سارعوا » حتى لا يضيع 
الوقت باحبّة القليلة2"”0» إذ' تر بوالنعمة الإلهية بالسعى فى فع لالخهير (!") , 
دأيها القوم:'") ‏ يا من ربا تعواض الان ماستك, الشديدة عن الإهمال 
والتوافى اللذتيلن بدرا منكم بفتوركم فى صنع الحير 
إن هذا الرجل الى - وأست أكذبكم يقيئآ"7) يرغب فى الصعود أعلى 
حيها تعود الشمس للإشراق علينا:؟") ؛ ولذا فلتخبرونا أين نجد ارج 
قريبا إلينا » . 
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8م١1 ١١‏ - نه[ 
كانت هذه كلمات دليلى إلييم ؛ فقال واحد من بين ثلاث الأرواح 
ألا فلتأت فى إثرنا "2 » وستجد الثغرة” هنالك50؟) 
ولك تقرطت علينا الرغبة فى المسير .حبى لا نستطيع إزاءها وقوفا "2 ؛ 
ولذا فلتغفر لنا إذا رأيت فى طريقة عذاينا شيعا غليظا:*؛) 
وكنت ى فيرونا راهب سان إتزينو » فق عهد باروسا الطيكتب "2 , 
الذى لا تزال ميلانو تكلم عنه وهى تأسى وتتألم 50 
وهناك من" له الآن فى القبر قدم” 244 ء والذى سيذرف دمعه عاجلا على ذلا 
الدير 245 ء ويمحزن عا كان له من السلطان5*) ؛ 
إذ وضع ابنه المشوه الحسد » الناقص العقل ٠»‏ والمواود فى العار ‏ مكان 
راعيه العدل 249 ي , 
ولست أدرى أقال مزيدآ أم سكت » وكان عندئذ قد تجاوز موضعنا 
كزيرآ1**) ؛ ولكبى ممعت منه ذلك وسرقى أنى وعيته . 
وقال من" كان لى فى كل حاجة سندا2*50: «١‏ فلتلتفت ها هنا ولتنظر 
إلى اثنين من بيهم -- يأتيان نادمين على الكسل ٠‏ . 
وق مؤخرنهم جميعا اعد الاثنان 0 « القوم الذين انشق" ثم لبور اها 
كاذوا قد هلكوا قبل أن تشهد مياه الأردن ورثهم 2*0) ؛ 
ومن" لم يحتملوا مع ابن ألكيسيسن العبء حبى عباية رحلته » وهبوا أنفسهم 
لحياة خالية من الحد(245م 
وِنًا ارتعدت عنما هذه الأشباح » حب لم تعد نقوى على رماتل بدأت 
ف خخعاطرى فكرة” يانه" 3 
نبعت مها أفكار أخرى كثيرة منوعة"<261» فأخذت أسرح نخخاطرى 
من فكرة للأخرى اح أغمضت عيى وأنا مأنحوذ الب 265 
وتحدولت تأمّلاق إلى حل 19) 


م 


الود ” 
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حواتى الأنشودة الثامئة عشرة 


هذه أنشودة الكمالى اللامبالين المتباطثين فى فمل لير 


. هكذا ينعت دانى كرجيليو‎ ) ٠ 


اذلف 


2) 
0060 


22330 


يعى ما قاله فُرجيليو فق الأنشودة السابقة 85-9 .2319/11 بوط 
أخذ #رجيليو بعد باية حديثه يرقب وجه داتى ليقرأ ما به » وتظر #رجيليو إلى العينين لأنهما 
مرآة النفس ‏ وعبر داذى عن هذا ألممى فى « الوئمة » .9-16 -1/111 .111 .تومن 


أى كان داذى متمطشاً إلى المعرفة . 

عشى داتتى أن يثقل على قرجيليو يكثرة أسثلته » وسيق مثل هذا المعى ق المحم 

فهم كُرجيليو ما جال بتفس داتى على رغم خجله :30-21 .3 زمق8 .111 لم1 
يعبى يزيد إدراك داتى . 

أى نور الحقيقة الى يشرحها فرجيليو . 

هذا إعرّاز عر لقرجيليو . 

هذا ما سيق قوله 

يسأل, فرجيليو دائى أن ينعبه إليه بكل مشاعره . 
فى الغالب يقصد بالعميان من لا يدركون حقيقة أنفهم ولا يفهموت ظروف الحياة» ومع ذلك 
يسعون إلى الزعامة وهم لا يرضوت فى ذلك سوى غرورهم وأهوائهم الذاتية » وإذا بلفوها طغوا 
وبقوا وأفسدوا ويرى يعضى الشراح' أن دانتى قصد بالعميات الأبيقوريين الذين جملون اللذة 


5 .21011 .جرتظط 


أساس الحياة . 
ليس من السهل على كل إنسان أن يصبح معلماً أو دليلا أو قائدا لغيره وأضفت ( لشعويه) 
وورد معبى مشايه فى « الونمة » وق « الكتاب المقدس » 4 0-8 .1 امت 


4د .لا لمأنهاية 
تميل النفس يطبيعتها إلى ما يبهجها و يلد لما 
ورد لفظ (مسسنتحده) بممعمى النفس ' الشثموية وورد لفظ (منمعجم) بممى الإعداد أو 
الامتداد أو الميق. 
وتدفم اللذة النفس إلى عمل ما يلذ لما 


( م١‏ ) لفظ (هنومعوصمة) يعى الحاسة العاقلة العارفة عند المدرسيين 
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أى يأخد العقل من الشىء الواقعى صورة أو معى يفسره حسب تقديرهء وذكر دانتى هذا المعى 
فى « الوليمة » .7 13 111 لصم 
يض ]ذامالت النفس إى معدن عه لذه شكرن مده حى الغة .و يتكزر .هذا الم 

.2123.6 زمه .2039/11 عباط 
وهذء هى الغر يزة الطيمية الجوهرية ى نفس الإنسان . 
يرى كثير من الشراح والمترجمين أنه يقصد يقولٍ (هلاوددم 41) هنا من جديد أو ثانا » 
ولكن مكاراتزينى يرى أنه يعبى المعى القديم (ععمع صم تصصم) ‏ أى من قبل أو أولا 
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حواشى م١‏ 
عدت عند ما أحس ألنحب بها نحو موضوع المحية فى زمن سايق 
تصمد النار بطبيعها إلى أعلى » ول يعرف القدماء أن ذلك مرجعه إلى خفة الأوكسجين . وعير دانى 


عن اخمبة هذا المسبى فى ج الولمة ع .2 111 .111 .بتصمكت 
أَى تصعك إلى معام الثار بين 2 الأرضص وسعاء القَمر 3 وسياق ذكرها ف الفردوس 
76-0 1.2 اعوط 


هذه هى المحبة القائمة على الإرادة والاختيار 
المقصود أن النفس تنعم باتحادها باحبوب » وقلت ( حى تسعد باتحادها باحبوب) للإيضاح 
وعير دأئى عن هذا المعنى فى « الرهة » 11.5 .111 لمن 
هذه إشارة إلى مذهب الأبيقوريين فى لذة الحب والمدح يه مهما "كانت بواعثه 
يقصد بلفظ (دمع:22) الشيء ابوب 
يعى أن موضوع ا محبة لا يكون دانماً موضوعاً لبأ 
رما “كان الشمع عدا ومع ذلك تكون الصورة الى يطبعها الفاتم عليه صورة رديئة «المقصود 
أن المحبة قد تكون 1 ئمة 
أى آأدرك دان طبيعة امحبة ولكن تولدت فى نفسه شكوك أخربى وورد فى الأصل لفظ 
الكشف 
يعى إذا كانت المحية تأق من أشياء خارجة عن العقل 
وإذا كانت امحبة تأق من الفارج فا ففل الإنسات إذا اتجهت نفسه اتجاهاً مستقيماً أو 
مشتحرقاً 
أى بمكن لشرجيليو أن يعكل ف المسائل الى تتعلق بالعقل . وهذه إشارة إلى ها سبق 

76-78 ,2 اعساط 
ولكن مائل الإبمان والعقيدق من اختصاص بياتريتشى وعير داتى عن هذا المبى فى 
0 الولمة 1 .2 .111 .11 نومك 
لا يعى لفظ (لدتعدهوبة) ف المعى المدربى شيئاً مادياً صلداً ذ! مك كالحديد أو الخشب 
وأحرى ينا أن تكتبه (لعتعمماميه ) ويعى الجرهر الأساسى الذى هو ماهية الكائن أو الشىه 
مضافاً إلى مادته وتعير (اقتعدةغمددده عصد) يعى الصورة الى تتسدد مجوهرها وشكلها 
وحركتها وخصاتصها الكائنات والموجودات فالصورة الموهرية للإنسان تشمل مادته وكل ما يصدر 
عنه فى أثناه إلحياة » وكذلك بالنسبة للجواد أو العصفور وإذا انتبى هذا الموهر الأساسى 
فعى ذلك الموت 2 وبالتسبة لوثيقة مشلا لا يقصد يتطيق هذا التعيير علها الورق ولا الخحير 
ولا الخط المكتوب » بل يقصد به المضمون القائم وراء السطور» والذى يحدد أنها وثيقة زواج 
أو هية أو تمليك أو وراثة أو رخصة حانوت وهذا الجوهر الأساسى فى كل الحالات قاتم 
بذاته لآنه روح فى حالة الكائئات الحية بل وف المادة كذلك 
أى أن الروح متحدة فى الوقّت نفسه بالمادة ‏ الميول - يحلولما فى الجسم «استخدم دانى 
لفظطى (5»:8و) رو (هناء11م00) من اللاتيئية 
الفضيلة أو القوة أو القدرة النومية فى الإنسان هى أتجاهه الطيعى إلى المعرفة وأمحبة ١‏ ويشبه 
هذا المعى ما أورده توماس الا كويي .4 .132736301 .1 .امعط مصصد5 .وفثق 
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حواثى م١‏ أه؟" 
يعى لا يظهر أثز ألروح ولا يدرك إلا بالعمل والتعائج 
هذا تشبيه دقيق مأحوذ من ملاحظة حياة النبات . 
أى الاتجاه الطبيعى فى الإنسات إلى المعارف أو الأفكار الأولى » رهى إدراك ويجودٍ الله وويجود 


الحلق والحليعة 
يمى اتجاء الإنسان إلى رغباته الأولية مثل محبة الحقيقة والممال والفير وحب الاستطلاج والسمى 
إلى السعادة 


أى ها دام الإنسان يتجه إلى ما يلذ له فلا لوم عليه ولا ثناء » لآنه يقحل ذلك بدافع طبيعى 
يشيه غريزة النحل فى صتم العسل 

يعى وجد العقل فى الإنسان لإيحاد التناسق بين رغياته واتجاهاته امختلفة 

أى يحب عل العقل أت يحمى الإنسان من نزواته فيقبل امير ويرففى الشر وعبر داتتى عن هذا 
المعيى فى ر الونمة » >< ذا تقدراتق 
وبذلك يصيح الإنسان مسؤولا عن عمله 

يعى الفلاسفة - مشل أرسطو وأقلاطون - الذين وصلوا بالعقل إلى جوهر الأشياء وأدركوا مسؤ ولية 
الإنسان 

أى أورث الفلاسفة عل الأخلاق لكى يسير الئاس بمقتضاه فى طريق افير 

يعى محبة امير وجمية الشر 

أى أنه إذا اتجهت المحبة إلى الشر فى الإنسان العقل والإرادة الى تكبح جماح نزواته . 

الإرادة الحرة (صسةاطعة سندصءطة!) من اللاتينية بمعى الاختيار أو الحكم ألحر عل الأشياء 
والمعانى والتصرف فى سدود ذلك » وإذا لم يكن الاختيار حراً تعطلت إرادة الإنسان «المفروض 
أنها إرادة رشيدة تقود الإنان إلى ما يمود عليه بالثير 


ستحادث بيائر يخى دانى فى هذا الشأن فى الفردوس : و1 .ما عوط 
يعى تأخر ظهور القمر » وكان الشاعران وقتعذ يتكلمان فى متتصف الليل فى ليلة 99 5( 
اويل ل ١‏ 


كان القمر منيراً من جانب وأسد و بدا على صورة دلو كبير وغطى نو ره على نور التجوم . 

أى طلع القمر من الغرب إلى الشرق ضد حركة السماوات اليومية 

يعى كان القمر صاعداً ى ألوقت الذى كان فيه أهل روما يرون الشس تغرب بين جزيرق 
مرديئيا وكورسيكا وهذا يحى فى الفلك الحديث أن القمر كان عندئذ ى برج الميزات » ولكن 
القمر كان فى اليلةالابقة فى حساب دانى فى برج العقرب (.6ه .176 .هومدط) » أى أت دان 
أخطأ فى حساب خط الطول لسارديثيا الذى م يكن معروفاً على وجه الدقة فى عصره ( وخط طول 
مردينيا هو م شرق جرينتش ) والواقم أن القمر كان الآن فى آخر المراحل فى برج العقرب 
أو أوائل المراحل فى درج القوس 

أى #ُرجيليو 

ديبتولا (داماءا8) وعرقت قدماً باسم أنديس («مامهم) وهى مقط رأس ذرجيليو وتقم 
عل هر مينتشو بقرب هانتوا » وديت كذلك من أجل *رجيليو » وفاقت شهرتها شجرة هانةوا 
ذاتها » ويمكن أن تكون الترجمة فى نظر بعض الدانتيين كالآق ( وذلك الشبح الرقيق الذى نالت 
بسببه دييتولا من الشهرة ها م تنله سائر قرى مانتو ) 
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حوائى م١‏ 


يمنى أن ثرجيليو آزال شكوك دانى بشريحه الواضح والى كانت عبثاً على رجيليو ذاته . ور يما 
يقرأ النص عل أن قرجيليو قد أزال العبء الذى ثقل عل كاهل داتى . 

شعر داتى بالتعب قأخذه التعاس . 

طار النعاس 30 عييى دانى يقدوم هذه الجماعة المسرعة 35 وسؤلاء هم الكالى اللاميا لون 
المتباطتون فى فمل الحير » وكانوا خلف الشاعر ين ثم استداروا وجاءوا أمامهما 

إعينوس (تناصعد:1) وأسويويس (مناده85) نهران فى بويتزيا جرى عل ضفاتهما ليلا أهل طيبة 
وبأيدهم المشاعل ء وهم يضرعوت إلى باخوس إله الحمر وحاى المدينة أن يرسل علييم المطر 
لكى ينمو الكرم » كا أو رده استاتيوس . 4وه .12 .طعطك .عمة 
التشبيه مأخوذ من حركة المنجل الدائرية السريعة عندما يقطع العشب والمقصود أنهم جرءا 
يسرعة ى ذلك الإقريز 

أستخدم دانى لفظ (عجهعلةنددء) يعمى يمتل ظهر الخحواد » والمقصود أنه كانت تدفعهم 3 
توقهم إلى السير الإرادة الطيية وإمحبة العادلة وهكذا بدا المتباطتون فى قعل الحمر بمكس 
ها كانوا عليه فى الدنيا » وهذه هى طر يقة تطهرهم . 

هذه إشارة إل زيارة العذراء ماريا مسرعة 9 إليصابات الحامل »؛ وورد ذلك ق 0 الكعاب 
المقدس 24 39-41 .1 رفك 
إيلردا (11»802) هى لير يدا الخالية فى قطلونة بشمال غرف أسيائيا حيث قضى يوليوس 
قيصر بقر بها عل أتباع يوسبى فى سنة ق.م. 

أى ترك قيصر مارسيليا («ناعتصحفة) عحاصرة يقيادة يروتس وأسرع هو إلى أسيانيا 2 كا 
أورده لوكانوس 53 .111 .صوطم .عندآ 
ويذاكر الكسالى المتباطئون فق فعل الحير مثالى العذراء وقيصر كقدوة هم 

عل نداء هذين الإثدين صاح الحمع كله . 

صاح الكسالى اللاميالون جميعاً حضون بعضهم بعضاً عل الإسراع إلى التطهر 

يمى أن المسارعة إلى قعل الحير تيعث من جديد النعمة الإلهية » و يأخذ دانى تشبيهه من 
اخضرار النبات . ويرى يعض مترجمى الكوميديا أن تترجم الفقرة الأخيرة كما يل :(إذ أن 
النعمة الإلطية تذكى الحماسة فى فعمل الحير ) 

هذا هو فرجيليو الذى محادث هؤلاء الكسالى 

يؤكد فرجيليو لمؤلاء أن دانى على قيد الحياة 


سيق هذا التعبير : 0 
سألت هذه الروح فرجيليو أت يسير هو «داتتى وراء المتطهرين أى من جهة اليسار صوب 
اين . 

يحي ثغرة أو عر فى الصخر وسيأق بعد 8 .2212 .معط 


عدذاب هولاء الشرى عل الدوام حول الحبل » ولذلك لا يمكنيم التوقف أبداً وسبق الخرى الداتم 
- تحت وأبل التيران - فى المحم 2 كملا 
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حواشى ١‏ يفن 


يسأل هذا الروح دانتى الصفح والمققرة إذا بدا له جريه الداتم المفروضص عليه أمرا فتلا غليظاً 
مخالفاً للكياسة وحسن الذوق . 

ربما كان هذا هو جيراردو الثانى (11 مقدعط©) رئيس دير سان إتزيئو (ممع2 عدق) 
فى ثيرونا الذنى أحسن استقبال الأمبراطور فردريك بارباروسا ١١9.0 91+١(‏ 
دتموعةطعد8 معتعلت1) فتسه اللطة عل متاطق كثيرة 5 

وتوجد صورة من عمل سييتلو أريتيتو من القرن ١8‏ تمثل قردريك يارياروسا والبابا إسكددر 
الثالث » وهى بالقصر الحكوبى فى سينا وكذلك يوجد حفر بارر من القّرن ١+‏ بمثل 
غردريك باربار وسا ق كل من مسف قلعة ميلائو وكاتدرائية فوليتيى . 

هذا لآن باربار وسا من مهدم ميلائو ىق 11517. 

ويوجد حفر ممثل الكفاح بين فردريك بارباروسا وأهل ميلائو ويرجم إلى القرن ١+‏ وهى 
ممتصف كلعة ميلانو . 

المقصود به ألبرتو دلا سكالا (دلهء5 جالعل مءءطلش) أمير ثير ونا الذى مات فى ١٠.١9١‏ » 
وترك ثلاثة أبناء شرعيين وابناأ غير شرعى . 

أى أن البرتو سيحزن سر يعاً عل ما فعله بدير سان إتزينو 

وضع ألبرتو ابنه جوسيى عومعصدت) الأعرج المشوه الناقص العقل والغير الشرعى عل 
رأص دير سان إتزينو فى م١١‏ 

يعى مكان الراعى الكضء ال دير . وف بمض الآحيان يوسد الارتباط بين تشوه الفسد وضعف 


ألقى العقلية 

كان هذا الروح يتكل وهو يحرى » ولذلك لم يعرف دانى أقال مزيدا أم لا 

هذا هو كرجيليو . 

يقصد اليبود الذين هر بو! من فرعون مصر النى انشق أمامه البحر الأحمر يما يقال إن 
ذلك قد سدث فى زمن رمميس الثاق ق القرن ١4‏ ق. م. وورد ذكرهم ىق «والكاب 
المقدس » : 10-26 .2110 ,ملظ 
أى هلك الييود الذين شالفوا تعالم موبى »وم يبق إلا يشوع ركاب 1 » وبذلك لم يشبد جر 
الأردن و رثّهم » وورد ذلك ف ٠,‏ الكتاب المقدس » 5 منج[ 
يقصد رفاق إينياس الذين تعبوا من السفر وآثروا البقاء ىق صقلية ونم يصسبوه ى رسلته يمد 
ذلك ء وأورد فرجيليو هذه الأسطورة : لدناء رد يبت" رين 


والمقصود أن المود و رفاق إينياس الذين تياطأوأ ؟ فى العمل النافع عاشوط دون عمد . 

م يعد دانى يرى هؤلاء لأنهم ابتمدوا عنه جر ءهم . 

يشبه هذا ما أورده ثرجيليو ا ات الي 
شرد دانتى بفكره حينا لم يعد هناك ما يراه . 

يعى انتعقل دانى من اليقظة إلى التوم . 


"6+ 


2) 


الأنشودة التاسعة عشرة 


فى ساعات الصباح الأول من يوم الثلاثاء ١7‏ أبريل ١٠0‏ رأى دانتى 
ف الحلم امرأة شوهاء تتلعم فى كلامها » ولكنها تخاصبت مما كانت عايه بنظرة 
من دانى ٠»‏ وأخذت تغبى قائلة إنها عروس اليحر النى تضل” الملاحين وتاجتذبهم 
إليها » وهى رمز البخل والحشع وشووة ابلسد ثم ظهرت قديسة أبدت غضيها 
لما أوشلك أن يتعرض له دانى من الإغراء ؛ فكشف فرجيليو عن يطن عروس 
البحر ء فاستيقظ دانى بما فاح مها من اأراتحة الححبيثة . وكان النهار قد طاع » ودعا 
ملاك احلاص الشاعرين إلى. الصءود » وأزال #ناحه من جيين دانى خطيئة 
اللامبالاة والتكاسل فى فعل الير وحفز قرجيايو دانى إلى المسير » فتقدم مسرعاً 
كالبازى الذى يسارع إلى غذائه ووصل الشاعران إلى الإفريز الحامس » ورأى 
البخلاء والمسرفين يبكون وقد استلقوا وانقلبوا على وجوطهم » وقالوا إن تود سهم 
لاصقة بالتراب واستفسر 4رجيليو عن الطريق إلى الإفريز السادس » تأشار 
أحد الأرواح على الشاعرين بالسير بحيث يكون يسما إلى فضاء ابل وتقدم 
دانتى إلى مصدر الصوت وطلب إليه أن يتوقف قايلا عن التطهر لكى محادثه » 
وسأله عن شخصه وعن حال المتطهرين هنا » وهل يريد أن يؤدى له خدمة فى 
الأرض وكان ذللك هو البابا أدريانو الخامس الذى عرف ف ٠دة‏ بابويته القصيرة 
أعباء منصبه الخطير ؛ وقال إنه تاب عن البخل حيما ولى البابوية وأدرك أن الحياة 
ألدنيا كاذبة وكان عمّاب هزلاء أن ينكفئوا على وجوههم فوق الأرض » لأنهم 
لم ينظروا فى أثناء الحياة إلى أعلى وركع دانى إلى جواره » ولككن أدرياتو سأله 
الوقوف على قدميه لأآن الجميع ها هم إلا خدام لله » وسأله أن يتابع سيره حبى 
لا يعطل تطهره ء وذكر ابنة أنخيه ألادجا الطيية الثمائل - اللهم إذا لم تكن قد 
فسدت بمثالب أسرتها ‏ وهى الوحيدة الى تذكره فى الدنيا بالخير 
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1 أعدونم هه؟ 
فى الساعة الى لا تقوى فيها شمس الهار !"2 على أن تلطاف من برودة 
القمر 8”) حين تشتد” برودة” الأرض 9 ) أو نحل أحيانا (* ) 2 
وحيها يرى الرمالون 7 ١‏ نجوم ” الحظ الررة طالعة” قبيل الفجر 
فى قبة المشرق0*) - فى مسرى لا تسوده الظّلمة إلا قليلا0*) ؛ س 
تراءت لى فى الحلم امرأة”0') متلعثمة” اللان١١١)‏ حولاء العينين 239 ء 
وتبد”ت ملتوية” على قدميها١"1)‏ » ميتورة اليدين 2١40‏ ء شاحبة الاون١١)‏ 
فأحذت أنظر إيها؛ وكا تبعث الشمس” الدفء فى الأطراف الباردة التى 
يثقل عليها الليل 27 ء هكذا انطلق بنظرف 
لسانها » ثم انتصبت قامتها فى برهة 20 واكتسى وجهها الشاحب بالاون 
الذى تتطليه المحياة ١5١‏ ) 
وحينا حتت عقدة لسانبها على ذلك النحو شرعت تَغْنى ء حهى كان من 
العسير على" أن أحول انتياهى عها(؟١)‏ 
وغنّت قائلة”:٠‏ إننى عروس البحر الفاتنة التى أ'ضل” الملا'حين فى عرض 
البحر *"2 » وإف للمفعمة” باللذة الى أبعلها فيمن يلُصغى إلى 0" ! 
ولقد اجتذبت بغنائى آوليسيس المائم فى رحلته 52" ووإن من" يأاف معايشى 
يندر عنى ارتحاله 9" 2 »2 إذ' أأرضى كافة رغائبه ! » 
ولم تكن قد أغلقت بعد ذاها!؛"2ء عندما ملت إلى جانى سيدة” 
مباركة”(*"2 » متحفزة”'لكى دحل الاضطراب فق روعها 
وقالت وقد علاها الازدراء<""2) « قرجيلرو يافرجيلدوء هذه اللمرأة ‏ مسن” 
تكون ؟ ؟ فأقبل هو بعيئنين معبتتين على تلاك الأميتة فحسب9؟) 
وأمسك بالأخرى » وعراها من الأمام بشق” ملابسها » وكشف لى عن 
بطنها2"40) فأيقظتى م الر وائح التى فاحت مببا:*") 
وأحذدت أتلفّت بعي :"2 ؛ وقال أستاذى الطيب « لقّد ناديتك ثلاث 
مرات على الأقل 2510 ء ألا عبض و قبل ولتبحث عن الثتغرة الى 
ستدخل خخلاها ٠‏ . 
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إنفا 


15 يض جد لفن 
فنبضت واقفاآ » وكان نور النهار المُكتمل قد غمر حلتقات الخبل المقدس 
كلها » وسمنا وأشعّة الشمس المشرقة وراء ظهرينا0"”) 
وبينا كنت أتابعه حلت جبيى كمّن" تثقل عليه وطأة الأفكار » فيسير 
متُنحى الظهر 299 ؛ 
إذ' لى أسمع :د هيا أقيبل - فهاهنا اللفر [474 مح تقال بصوت لطيف 
وبما لا يتُسمع نظيره ى هذه الحدود الفائية 9" 
ويجناحين مفتوحتين -- بدتا كجناحى يجعة 2470 وبين حائطين من 
الصخر الصلد !257 اتجه بنا أعلى ‏ من" تحدا'ث هكذا إلينا 
ثم فق بأرياشه مهفهفاً علينا2”*0 » قائلا أنا إن الحزانى سينعمون 
بالطوباوية » إذ تملك نفوسهم رمام العزاء؟” ) 
و ماذا دهاك حلم تعد تحملق إلا ف الأرض ('؟ ! ؟ ع يدأ دليل يقول لى 
ذلك حيئا تجاوزنا كلانا ق صعودنا حد الملاك قليلا 
فقلت «إن رؤيا جديدة” تتمتكبى وتدفعبى إلى المسير فى ظلال من 
العك » حق لا عق أن حفن حن التفكثر فيه 0411 , 
فقال لى4457 «لقد شبددت تلاك الساحرة العتيقة الى تحمل وحدها 
المتطهرين على البكاء فوقنا الآن0”* 2 ؛ ورأيت كيف يتمخاتص المرء مها . 
ألا فذيكفك هذا » واتضرب الأرض بعقيياك9؟1)24 ولتتجه بعينيك 
إلى النداء الذى يُشيعه المليك الأبدئ فى أرجاء الدوائر الكبرى (*؟) 
وكالبازئ الذى ينظر إلى قدميه أولا » ثم يتجه إلى مصدر النداء ويبسط 
جناحيه بالرغية فى الغذاء الذى يجعذيه إليه!؟*) ؛ 
هكذا فعلت”"*؟) ؛ وبقدر ما كان الصخر مشقوقاً ليفسح طريقاآ لمن' عضى 
صّعداً ‏ كذلك سرت إلى حيث يبدأ الدوران (8؟ ) 
وحينا أصبحت طليقآ!**) فى الدائرة الحامسة*2 ء رأيت فبها قوماً يذرفون 
دموعهم » وقد استلقوا حميعآ منكفئين على الأرضص١١*‏ ) 
وسمعهم يقولون فى تند عبيق 12*57 ” لصقت نقسبى بالتراب “ا 
حت لم تكد كلماصم تامهم 
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حل 5 و١‏ باه ؟ 
«أيها امختارون من الله ٠‏ يا من' تخفف العدالة والأمل قسوة عذابهم 
ألا فلتويجهونا إلى الدرجات التالية(*2 ع 

٠‏ إذا جثمًا آمنين من الاطّراح هاهنا0** )2 وكنها راغبين ف العدور على أقصر 
الطرق » فلتكن يُمبى أيديكما دام إلى حارج 2*5 » 
هكذا سأل شاعرى وهكذا تلقى احواب من موضع يتجاوزنا قليلا ؛ و بذاك 


إففك 


0 ع 5 ال 00 0 
يدانت من” كان ممتتفيا وراء هذه الكلمات ِ 


فاتجهت بعيى إلى عيى' سيادى 20* : وحيتتك أباح لى بإعاءة بشوشة ات 
ما سألتله عيى الراغية7١1)‏ 

وعندما أمكنى التصراف وفقآ اتقديرى » تقدامت ذوق ذلك الكائن الذى 
استرعت كلماته انتياهى من قبل161 2 

وقلت «أنيها الروح الذى الفح هه فيه البكاء ما لا بمكن العودة بدونه إلى 
رحاب الله2750 . فلتكف من أجلى برهة” عن مشغاتاث الكبرى !75 ) 
ولتخبرق من" كنت » ولم تتجه ظووركم أعلى» وهل تريد أن أنال لك 
شيا فى الدنيا ‏ البى جكت مبا وما زات على قيد الحياة!؟؟) ؟ ع 

فقال لى :« إنك ستعرف لم توجه السماء ظهورنا إليها2"*0 ؛ واككن عليك 
أن تعلم أولا أنتى كنت خليفة القدايس بطرس007) 

وغتالة بين مديتق ٠‏ ستسترف وكيا قير 1592 وات دول حي ازعدين 
ومن عجرم يتخذ لقب امرل ذروة جد 157) 

لقب خفيرت حا هترة” تتجاوز الشهر قليلا('؟) ‏ كيف يثقل الثوب الأعظم 
على من" حفظه من الوحل 0 4 حى اتيدو ا ن الريش -ت: إن حائية مه 
ثر الأعباء!'7) 

0 و . - 5 . 2 2 
وتأخرت فى توبى وا أسفاه ! ولكن حيها أصبحت راعياً ر ومائيا اكتشفت 
عندئذ يطلان الحياة الدنيا7؟7) 

ووجدت أن قلبى لم يبدأ هناك ولم يستطع لحن" أن يزداف عار ف أثلاك 
الحياة ء ولذا اشتعل قلبى بمحكة هذه الحياة9") 
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1١5‏ ديك عح ايا 

وإلى تلك اللحظة(؟") كنت نفساً بائسة” يتملكها البخل ونائية” عن الله 
وكنا ترى فإنى أتعذاب بذلك فى هذا الموضع الآن 
وإن ما يقعله اليخل ليتضح هنا قى تطهدر النفوس التائبة(*"22 وما من عذابٍ 
فى الخبل أشد” مرارة” من ذلاث 760) 
وك ُ تتجه أعيننا إلى العلياء - بتركّزها على شئون الدنيا ")2 هكذا 

دلب بها العدالة الإهية ها هنا إلى الأرض (*” 
وكنا قضى البخل فينا على محيّة كل" خخير » وبذلك فقدنا القدرة على الفعل 
الطيتب 7*7 هكذا تطبق العدالة الإهية علينا ها هنا » 
وقد قط أقداها وأبديا وشلات عمن ر ه623 تفل عمد دين 
دوت حراك طالما ير وق ذلك للج دنه العادل 4١١‏ , 
وكنك عن كرت عل م وأنا راغب فى الكلام ؛ ولكن يداك 
وتبين هو - يسمعه فحسب - مدى توقيرى إيأه 1450 
قال «ماالذى يدعوك إلى أن تثنى هكذا إلى أسفل » ؟ ‏ مات له 
«فى سبيل كرامتك - أنّ.ى ضميرى - اوقوق ى حضرتاث 225 ,» 
فأجابى «أقم” ساقياك يا أخبى » والبض ! ولا ترتكب معى هذا الخطأ 
فا أنا وأنت والآخرون حميعاً سوى دام لقوة واسحدة(4*) 
وإذا كنت قد فهمت أبدآ كلمة الكتاب المقدس الى تقول ” [نهم 
لايز ونجون ولايتز ولجحون "50*)» فيمكناث أن تدرك جيداً ل أتكلم ه١450‏ 
واتذدهب عى اللآن فلست ؛ أرغب أن تنظل” هنا مزيداً 6 إذ" يعطل 
تلبتاك يكاتى ‏ الذى أ"نضج به ما ذكرتته بنفسك477) 
وإن لى هناك ابئة أخ تُدعى ألاد”جا 1480 وهى بطبعها حلوة” الشيائل » 
مالم يلفسدها برتنا بمثاله الكيسرع هه ؛ 
وهى الوحيدة الى بة بقيت لى ق ذللك الحانب ( 5 
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حواشى الأنشودة التاسعة عشرة 


هذه حى الأنشودة الأولى من أنغودات البخلاء والمسرفين وتسمى أنشودة أدر يائواللراسس 
أى بعد متتصفض اليل حينا يزول هماما أثر أشعة الشمس و«المقصود الوقت الذى >ل فيه الإنسات 
بالصمدق 122216 لاجد :2201-7 لم1 
اعتقد الأقدمون أن القمر بارد لأنه يكس أشمة الشمس وإن لم يعدوه باردآ فى حد ذاته . 
والمقصود برودة الليل الى لا تقوى أشمة الشمس عل التشفيف من حدتها 
يعى حين تغلب برودة الليل أثر آشمة شعة الشمس 
اعتقد القدماء أن زيحل بارد وتؤير برودته على الأرض » وعبر #رسيليو عن ذلك 

.396 .! لمعمما اوكا 
يرى الرمالون الطالم مخطوط وعلامات برها على الرمل 
يطلق الحند الأ كير (9ه35423 هصبوعه2) على مجموعة من النجوم فق مؤخرة درج الدلو و 


برج الحوت » و يتخدمها الرمالون فى الرسم على الآرض بالصورة الآتية ل 
أى أن الساعة كانت سوالى الرابعة من صباح يوم الثلاثاء «؟ أبريل ١٠٠‏ 

يعى أن الفجر 0 
0 للبخل والخشع وشهوة الحسد » ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » 


10-12 .5711 إصومم 


تتلعم المرآة لآن البخل يجيلها تعكل كلاماً مهما والحشع تملها تنطق الحروت بدون وضوح » 

وشهوة الحسد تسعلها تعكل بالإشارة . 

كانت سمولاء العيئين لأن البخل بممنع الإنسان من الرؤية الصحيحة والخحشع يظل البصر » 

والشبوة مميل بالر ؤية المادية اي عن جادة الصواب 

وكانت المرأة عرجاء لأن الببخل يحول دون استقامة الحكم على الأمور » واباشع يفقد الساقرين 

قوتهما ء» وشبوة المسد تضعف الم كله . 

يثر اليدين - أو عجزهها - رمز على أن البخيل لا يمطى شيتاً والحشع لا يرغب فى فعل شىء 

نافم » ومثله صاحب شهوة الحسد . 

وكانت شاحية اللون لآن من تسيطر عليه إحدى الغطايا الثلاث المذ كورة يصبح كذلك . 

هذه صورة مأضوذة من الهياة الواقعة -حيما تدق* أشعة الشمس الأطراف الى قست علها برودة 

الليل 

فعل نظر دانى إلى هذه المرأة عا تفعله أشعة الشمس بالأطراف الباردة فتصب قامها وأزال 

تلمثيها 

أى أصبح اون وجهها مزيجاً من اللونٍ الوردى الأحسر ومن اللون الشاحب » وهذا هو لون 

اين ء ويشبه هذا ما ورد عن إيزوتا ى « قصسى المائدة المستديرة » » وءير دانى عن 

لون أ بين فى «رالمياة الحديدة » <<< 1.05 711206 
85 > 0م © << يدهت 
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1١4 حواشى‎ 

كان غناء المرأة شجياً حبى ظل دانتى متتبياً إليها متتبها إليها 
عر وس البحر (هدععنه) كائن راق نصفه الأعلى امرأة ونصقه الأسفل سمكة ١‏ وكانت 
تجذب الملاحين يصونها الساحر وهلكهم 
ويوجد حمر بارز من القرن ١١‏ يمثل عروس البحر وهو فى معمدان مدينة يارما 
ويشبه هذا المعى ما ورد فى يعمس « الأشمار المامية القدعمة » 

.20122211 تموع 701 عمل1 عطعكومم 
م تكن عروس البحر هى الى اجتذ يت أوليسيس ولكنها كانت الساحرة تشيرتشى فى المحم 
(دو .1لاءاع< 6م1) كا أو رد هومير وس ذلك (.611< .8©) » وم يعرف دان الأوديسية عباشرة» 
ولكنه عرف بعض. مضموها عرفاً فى ثراث العصور السطى ورما فلن دانى أن تغيرتشى 
كاتت عروس تحر » وريط بيها ويين المرأة الى رآعا ى حلمه الآن والى ترمز لملذات الدنيا 
ألى تفد الإنان ورما استشخدم تعبير عروس اليصر كاستمارة ورمز للمرأة الى تفسد 
الإنان 
يعى أن من يتأثر بالدنيويات السالفة الذكر يصعب عليه العدول عها 
بمكن أن تكون الترجمة ( م تكن قد امتنست يعد عن الكلام ) 
ربما ترمز هذه اليدة للعقل أو الخدس الذى ينقذ الإنان من الحطر ويرى بعض الشراح 
أمها ترمز للعذراء ماريا أو بياتر يتثى أو لوتشيا 
بمكن أن نقولٍ ( وقد علاها الغضب) ولقد ساد هذه اليدة الازدراء ‏ أو الغضب - بالحطر 
لذى تعرض له داتى » وربها أرادت أن تلفت نظر قرجيليو إلى أنه لم يرع داتى وم عرسه 
كا يتبنى . 
تركزيت عينا قرجيليو على هذه اللسيدة وحدها 
أدرك فرجيليو ما تقصده هذه السيدة قكشف عن بطن الساحرة أى أظهر سقيقتها 
أى أن النسن كان يكمن وراء الإغراء » فاستيقظ دانتى على الرائحة الكريهة المبمثة من بطن 
الساحرة 
م تكن الرؤية قد أصبحت بعد مهلة على دانى © ولذلك حرك عينيه و رأسه حى يرى بوضوح 
كان فرسجيليو قد حاول إيقاظ دانى من نومه عدة مرات 
كانت الشمس قد ا كتمل طلوعها وسار الشاعرإان صوب الخنوب والشمس على ظهر يهما وق الأصل 
( كليعنا) 
يعى سار دانى على هيئة جسر ملحن ؛ وقد كان يبر بانحناء قليل حينًا تقدمت يه السن » 
ويقول النص ( حمل من نفسه نصف قوس لسر ) 
هذا هو ملاك الحلاص وحارس الإفريز الرايع يدعو الشاعر ين للصعود . 
تكل الملاك بصوت رقيق لا مثيل له فى الدتيا الفانية 
يظهر الملاك مجناميه اطائلين ولوبهما ى بياضص البجع 
هذأ مر مفعوح ى الصخر 
أزال الملاك جناسه خطيئة اللامبالاة والكسل من جبين دانى . 
بمكن القول ( إذ ستفعم نفويهم بالعزاء) وهذا المعى مآخوذٍ من « الكتاب المقدس » 
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حواشى ١5‏ ينض 


كات دائتى يسير متحنياً مطريّاً إلى الأرض ولذلك سأله مرجيليو ماذا يه . 

م يكن دانى قد شرح لفرجيليو ما رآه آنفاً لأنه حيما أستيقظ رأى الملاك مباشرة . 

يعرف مرجيلي كل ما حول مخاطر داتى ولذلك يشرح له الآمر فوراً . 

أى أن خطايا البخل والحشم وشهوة ابلهد الى ترمز ها الساحرة القديمة تتطهر فى الأفاريز العالية 
وأففت ( المتعلهر ين ): للإيضاح 

يعى يساله الإسراع . 

أى أنه نظر إلى السماوات وما فيا من إبداع وجمال ٠»‏ وهذا بمتاسية النداء الذى يوجهه الله لدعوة 
ألطوياويين إلى رحايه 

يأخذ دانى هذه الصورة من ملا حذلة البازى فى الصيد . 

يعى نصب دانى قامته وأسررع الحطى . 

أى حيث يبدأ السير فى دوائر أخرى حول الحبل . 

يعى حيما خرج من الممر الصخرى إلى الخارج 

ى الإفريز الحامس يعدب البخلاء والمسرفون 

هذا هو عمّاب اليخلاء والمسرفين 

وق بمض ما ورد ق تراث الإسلام نجد الاتكفاء والسحب عل الوجه من بين عقوبات شارب 
امسر ء وهنا تشابه فى العقاب مع أختلاف ف المعصية 

المرقتدى ٠»‏ أبن الليث ؛ كتاب قرة العيون ومفرج القلب ا محزون . مطبوع على حاشية محتصر 
تذكرة القرطى للشعراق . القاعرة » لم٠١‏ هرا ص 0 19 

هكذا يتألم هؤلاء ويتطهرون من البخل والإسراف 

هذا مأخوذ من « الكعاب المقدس ع 25 0212 بلدة 
يسآل مرجيليو عن الطريق إلى الإفريز السادس . وفى نسخة أ كسفو رد نقرأ ( الدرجات العليا) 

هذا هو البايا أدريائو اللحاسس 

أى إذا لم يكن دانى ومرجيليو من الآتمين يسبب البخل أو الإسراف فإن أقصر طريق إل 
الإفريز السادس يكون بالسير مم مراعاة أن يكين قضاء الحبل إلى بمين الشاعرين دائماً 

يعنى أن كلام أدر يانو - وقد كان ممعفياً بوجهه المتجه إلى الأرض - جمل دأتى يتبيئه . 

سأل دأانى مرجيليو بعيتيه - ور بدون كلام أن يتسدث قليلا إلى هذا الر رح 

أباح له مرجيليو ذلك بدون كلام أيضاً 

أى ظهرت رغبة دان فى عينيه » وهذا ميقف رقيق بين شاعرين يفهم أمدهما الآخر بدون 
كلام . 

تقدم دانى حى أصبح فوق أدر يائو اللخامن المتبطح على الأرض . 

يعى أن اليكاء ينضج تطهره ولا سبيل غير ذلك للوصول إلى الله . 

يأل دان أدريائو أن يتقف لحظة عن البكاء قى سبيل التطهر حتى بمكنة التحدث إليه . 

هكذا يحفر داتى عن شخصيته وعن طريقة عذابه وهل يريد أن يؤدى له خدمة ما فى 
الدنيا . 

أى ما سبب أنكفائهم عل وجوههم هكذا 
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حواثى ١9‏ 
هذ! هو البابا أدريانو الحامس (./٠ا‏ مصهزتده) وهو من أسرة لاقانيا الحنوية » وكات 
مندوباً لليايا ى إنجلترا ى م5١١‏ » واتعخب بايا ى ١6‏ يوليو ١١75‏ ومات فى م١‏ أغبطس 


من نفس السنة وأنطق دافى أدريانو باللاتينية اللغة الرمية لبابيوات ويقال إنه كان حريصا 


على جمع المال 

سسترى (5©5653) وكيافيرى (3ع+هذ0) مدينتان صغيرتان فى الريقييرا الليجورية الشرقية 
يتحدر هر لاقانيا (22ج1.222) من جيال الآيين إلى البحر العبراق 

أعطى هر لاقانيا أسمه لمدينة كانت موطن أسرة أدريانو الحامس ؛ وكات هذا هو الاسم الذى 
ممجدتك يه 

شغل أدريانو الخامس الكرسى اليابوى مدة هم فوم 

وتوجد صورة للثوب اليابوى وهى مطبوعة ومأخوذة عن ريم قديم من القرن ١‏ » وكانت ى كتيسة 
يوحنا اللاتيراف فى روما 

يمى أنه عرف فى هذه المدة القصيرة أعباء المنصب اليابوى 

أى أنه يما ولى الكرمى اليابوى عرف أن الحياة الدنيا حياة كاذبة شادعة لأنها لا 'منح السعادة 
من بحصر أمله فيها 

يمى أنه وجد أن الإنان مهما بلغ فى الحياة الدئيا فإنه لا يبلغ فى الحقيقة مرتبة عالية سامية » 
ولذلك فقد أحب الحياة الآخرة الباقية , 

أى ححى أصبح بايا 

حكن أن يعى لفظ (عوءءعصومه) التفوس المقلويه الوضيع على الأرض 

يعى أنه ليس ى جيل المطهر من عذاب أشد وضوحاً من عذاب اليخلاء 

أى أن المين الى تنظر داتماً إلى شعون الدنيا لا تتجه إلى الله أبداً 

يناسب هذا العذاب عرص اليخلاء على شئون الدتيا 

بمتع ألبخل الإنان من محبة الحير الحقيى ومن القّدرة على ممارسته . 

هذا رمز لثروات الأرض الى تمن الإنان عن الحير الحقيى ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » .9-36 .171 .مصتل” .كنصرظ .1 
يمى الله 

عرف أدريانو الحامس أن دانى ركع عل قدميه من صووت حركته بدون أن يراء 

أى أن اشام داتى لأدريانو الحامس أتتشى منه الركوع » وعمالف ذلك معاملة دانى 
لنقولا الغالث فى الجسم (... 337.90 كهدة) . ر يقرأ بعص اندافتيين مثل كامى وفراتيتشل لفظ 
(هنتعل) بدلا من (ماء:عة) وق هذه الال يعود اللفظ الأول على كلمة الفمير (صتمعاءهم») )2 
و يذلك بمكن أن تكون الترجمة ( وخزق ضميرى السوى - المتقيم - من أجل كرامتك ) 

يمى لا جوز لدانى أن يركم من أجل البابا » لأن الناس جميعاً متساورون وهم خدم وعييد له 


وهذأ هو التواضم العام ويشبه هذا المعى ما و رد فى « الكتاب المقدس » 
.21 .اجعموم 


أى أن الئاس لا يعزوحجون فى الآخرة كقول السيد المسيح 
.27-96 .25806 رهعبدآ و18-25 .211 .+»مهلة ومو-و29 .223211 .أعوقة 
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5# 1١9 حواثى‎ 


ولن يكون للبابا ميزة ى هذا الصدد ولن يسمى زوج الكنيسة كا فى الحياة الدنيا والمقصود 
أن الئاس متساوون أمام الله 
يسأل أدرياتو الحامس داتى الذهاب عنه لأن وجوده يعطل يكاءه ويؤغر تطهره ‏ وسيقت 
مواقف مشاببة مم شخصيات أخرى 

142-11-5 .215/1 124-126 .2156 روود .21 بوصبيط 
هذه هى ألادجا دى فيسكى (نطعصة5 عل «نهدا4) اينة نيقولا شقيق أدر يانو اللاامس وزوجة 
مور يلو مالاسيينا ( سبقت الإشارة إليه والححم 145-150 .231310 كمة)» وعرفت بالتدين 
وحسن الثشيائل » وترملت فى ه8١8١‏ وعاشت بعد مووت زوسها ححبى ١4+‏ عل الأقل ومن 
المررجح أن دانى عرفها ى أثناء إقامته فى منطقة لونيدجانا ى 1١٠07‏ ويعدقد يعضى شراح 
دانى القدماء أن ألادجا هى جنتركا اليدة الى ستذكر بمد (... 37 .7263110 .عمدط)ء ولكن 
هذا الرأى متيمد 
يستدرك أدر يانو الحامس كلامه بهذا القول ء وهو تحشى أن تكون ألادجا الزهرة الطيبة قد 
قدت مثالب أسرئها » لأن القدوة اليئة مرعان ما تبث سمويها فتحيد يكثير من الئاس 
عن جادة الصواب «أدويانو هنا بمثابة الأب الذى يرجو الفلاح والصلاح لأسرته » ويشفق 
عل أبنة أنعيه أن بمتد إليها الفساد ء وقد عرقت بالفضل والصلاح والتقوى 
يعى أن ألادجا هى الوسيدة الى بقيت تذ كر أدريانو وتصل من أجله »وهو يعتز بهذه الوبحيدة 
الى تذكره » و يظهر حنينه إلى وطنه وإكى الزهرة الطيبة فى أسرته » الى كان يتمى أن يصبح 
جميع أفرادها عل مثاها ء لا العكس . وهذه هى بعض مشاعر دانى ذاته نحو عشيرته وقومه 
ورغبته فى شيرهم وحزنه وأساه عل مقاسدهم . ويسم داني فى هذء الأبيات الأربمة صورة 
لادوبة والأمى والحنين والرغبة فى الحير والصلاح وتبدأ هذه الأنشودة بالكلام عن المرأة القاجرة 
الساحرة ٠‏ وتتهى بهذه الصورة الى تسودها المرارة وا نحبة والحذين إلى الوطن والرغبة فى صلاح 
الئاس . 


ك6" 


الأنشودة العشرون”” 
تقدم الشاعران إلى الأمام بناء على رغبة أدريانو اللحامس » وسارا ى موضع 
مزد حم بالمتطهرين الذين اطرحوا أرضاً » وإعن دانتى الذئية القديمة رمز البخل 
1 . سعم دانتى الأرواح تتغنى بأمثلة عن الفقر والأريحية تتناول ميلاد المسيح 
ق المذود ء وفاير يسيوس الرممانى الذى آثر الفقر مع الفضيلة على الروة ى ظلال 
الإثمء والقديس نفيقولا البيزنطى حا العذارى . قال روح لدانتى إنه كان أصلا 
لأسرة خبيثة أظلتت العالم المسيحى كله ٠‏ وأعلن أنه هيج كابيه ابن القصاب 
هما يشاع ‏ وقال إن مقاليد الحكم قد آلت إليه ق فرنسا وإن قوهه كانوا 
يعرفون معبى اللحجل م أندذوا فى اللهب والطغيان بعد استيلائهم على الروقنس 
وقال إن شارل دانجو قدم إلى إيطاليا! وهزم كرنرادينو دى هوهنشتاوان 2 
وتنبأ بقدوم شارل دى قالوا الذى سيبقر بطن فاورنسا برمح يهوذا » وينال بذاك 
الإثم والعار » وذكر شارل الثانى دانجو الذى باع ابنته بيع اللإماء فى سييل المال » 
وتنبأ بتأمر فيليب الحميل على قتل بونيفاتشو الثامن ‏ عدو دانى - الذى سيصبح 
بذللك كالمسيح الذى صلب وقتل - عند المسريحيين ‏ وسأل الله مبى يحل انتقامه ! 
وقال هيج كابيه إن أصوات المتطهرين ستذكر فى أثناء الليل أمثلة” عن البخل 
واجلدشع » مثل ييجماليون ملاث صور » وميداس مللك فر يجيا » وعسخان اليهودى ١‏ 
وسفيرة وزوجها <سنانياء وهلودوروس وزير سا وس ملك سورياء ويوليمنستور 
مللث تراقيا » وكراسوس الرومانى . ومضى الشاعران ىق طريقهما » وشعر دانى 
بزلزلة جبل المطهر زلزلة' عنيفة' حهى أحس قشعريرة الموتاء مع الأرواح ترتل : 
” المهد بله فى الأعالى “» وكان دانى راغباً ف الاستفسار عن ذلك » ولككن إسراع 
فرجيلدو فى السير جعله يمضى وجلا" متفكراً 
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١ 1‏ عدوم يخس 
ما من رغبة تقوى على مغالبة رغبة تفضاها!"2؛ وعلى هذا فلكى أبعث 
قَ نفسه المسرة 3-2 عل غير. مسر (5) 2 سيت من الماء إسفتجى الى 
ُ تفع (1) 
وسرت قدامآ ؛ وتقدآم دليل ف المواضع الحالية على طول الصدر *2 ع 


كمن” سير إزاء سور وهو 557 فاته ماتصق اذلف 


إذ" أن القوم الذين يذرذون من أعيمهم قطرة” فقطرة” الشر الذى يملا العالم 
كله "2 » أقياوا ى الحانب الاخر وهم شديدو القرب من ححافته الحارجرنة(28. 
ألا لعنة الله عليلك آيبا الذثية العتيقة(؟2 الهى تزيد فراتساك عه 
الوحوش جميعًا 2١‏ » وعاك المسعور دون قرار 2١‏ ! 

أيتها السماء الى يبدو أن الإنسان م و إلى دورانها تغير الأدوال هنا فى 
العالم الأسفل 2١١١‏ - مبى سيأ من" بفضله سيتطرد هذا الوح 233 ؟ 
وأخذنا نسير مخطّى بطيئة قصيرة99١22‏ وظللت منتبهاً إلى الأشباح التى 
سمت بكاءها الخار وأنيها الآلى ١91‏ 

وطرأ على سمعى ” ماريا الحبيبة '“” - تنادتى أمامنا خلال صراخٍ رحن 
أشبه بما يصدر عن امرأة أخذها الطتلثى 23239 ءِ 

وتيت يعد لقد كنت فليدة الققر 2 كا عدن أن رين ف للف 
المذود 4 حيث وصعت حملاك الميارك (ذ١‏ ) ل 


اتن 


وى إثر ذلك سععمت « يافابروسووس الطيب 255 » إناك قد 1 ثرت الفقر مع 
الفضيلة على المعصية مع اليراء الواسع "١‏ ") 3 

فراقت لى هذه الكلمات حبى اندفعت إلى الأمام » لكى أتعراف على ذلك 
الروح الذى بدا أنها صادرة” عنه0١5)‏ 

وتابع كلامه متحداثا عن الأريحية الى بدرت من القديس نيقولا نحو 
العذارى الفقيرات ٠‏ لكى يسير يشباببن' إلى الحياة الشريفة55) 

فقلت «أيها الروح الذى ,- نم عن مثل هذا احير العظم -- خرف 1 
كنت ل وله تمجداد وحدك ذكر هذه المدائح النبيلة7") ؟ 
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بدلا با" -- هه يا 
ولن يكون كلامك دون جزاء ”4 إذا عدت لكى أ كل الرحلة” القصيرة” من 
هذه الحياة البى تمضى كالطير إلى خمتامها "2 » 
فقَال لى ‏ « تتأجراء لا لعون أتوقع أن أناله هناكهك(75 )اس بل لآن نعمة” 
عظيمة” 8 فياث أنوارها قر أن تدركاك المنون 9" ) 
قن يت أيل الت الحبيت كم الذى يسشيع الظامة" قى أرجاء العالم 
المسيحى .ع حى 0ك كيل عنه نمرة” طيبة ”1157) 
ولكن إذا قوى شأن دوديه وجاند ويروجس "2 . قسيم الانتقام لذللك 
سريعآ ؛ وإنى لأسأل هذا من قاضى الوجود"!؟) 
وق ذلك الخحانب كنت أدعى هيج كابيه”"" : ومن صلى ولد كل م 
حملوا اسم فيليب ولويس » والذين حكمون الآن فرنسا9") 
وكنت أ بن لقصاب من ياريس2"92: وحينا انقرض كل" الماوك القدامى *") 
سوى الع 000 رمادى الثياب (59) 
وجدت نفسبى قابضآ على زمام ادم فى أنحاء المملكة » وأصبيحت 
معمتلكاتى الحديدة ذا صولة وصرت ؛ بالأصدقاءر معز و1 2 
حبّى سما رأس” ابى إلى التاج المترمل 59 الذى نيعت منه لأولتاث الماوك 
أعظ” مدشانات يف 
وطالما م يشزع الصداق البروقتسى الكيير شعور اللحجل من سلالى ركم ل 
يكوذ وا ذوى شأن_كبير 2 ولكنهم على الأقل لم يكوز فوا قد ارتكيوا الشرور2)4*”3. 
وعندئذ 24١١‏ بدأوا أعمال اللنبب بارتكاب العنف والكذب 2*7 ؛ وللتعويض 
عن ذلك 2*9 استولوا على بونتيو ونورمانديا وجاسقونيا (؛*) 
و إلى إيطاليا تدم شارل0*؟ 2 وبدوره جعل من كونرادينو فريسة له 
م لكى يعواض عن ذلك”"*2 بعث إلى السماء بالقد يس 7 انه 
وإنى لأرى روما وما هو عدا بيعيد ‏ عر ج فيه هن فراسا سسمى لومس 
شارل2؟؟4 » لكى يزيد من تعريف العالم بنفسه وأتباعه 
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ومها يخرج دون سلاح 22500 سوى الرمح الذى تبارز به يهوذا!!* )2 سيسد ده 
بحذق حبى يبقر يه بطن” فيورنتزا"” ) 
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لو اآبا ب وول 53> 
ولن يكسب بذلك أرضاً » بل معصية” وخزياً يزيد ثقلهما عليه » بقدر 
ما محسب مثل هاتياث الشرور قليلة” الشأن:0*5) 
والاخر الذى غادر ذات يوم سفينته أسيراًة* ع أراه يبيع ابنته ويساوم 
عليبا(*9) » ها يفحل القراصنة يسائر الإاماء0"*) 
أيها البخل ‏ ماذا يمكناث أن تفعل بنا مزيداً » ما ددست قد أغريت ذريبى 
حتى لم تعلّد” تحفل بفلذة أكبادها 2*7 ؟ 
ولكىتبدو المفاسد المقيلة2**0 والسالفة أقل' خطراً ‏ أرى زهرة” الزانيق (4*) 
تدخل كنيسة ألانيا 3 والمسييح يصير سجينئاً ف شخص نائيه0١1)‏ 
وأنظرء وقلء 0 به مرة” أنورى 00 ءِ وأرى أن قل تجد دتث تحجر بة اخل” 
والعفص 2557 ء وقتل هو بين لصّين كانا على قيد الحياة :55) 
وأشهد ديللاطس اللحديد(4؟) شديد بد القسوة حى لا #رذى مهبذا كله 4 
ولكنه يحمل إلى الشيكل - بلا شرعة أشرعته الأوشءة (50 ) 
مبى أسعد يا إلهى برؤية ذتممتك - المتوارية فى سر مشيثاك 250‏ تلطف 
من حدداة غضياك370) 9 
إن ما كنت أقوله عن تلك العروس الوحيدة لاروح القدس 2587 ٠‏ والذى 
جعلك تتنجه نحوى لكى تمد فى يبعض إيضاح - 
يجاوب مع كل" صلواتنا طالما يدوم الها 350 ) ولكن حرا قبل الليل 
علينا سيرد د بدلا منه نغماً مغايراً!*7) 
وعندئذ نعود إلى ذاكر بيجماليون ٠»‏ الذى أصبح بشديد مهمه إلى الذهب 
خحائنا سارقاً قاتلا لأقار به 29710 ؛ 
ونذكر ما أصاب ميداس البخيل من البؤفس< ثمرة رغيته اللاشعة ٠»‏ الى 
ينبغى أن نضحاكت مها أيد71) 

5 ءءىء 5 5 00-5 

م يذكر كل منا عخان انجنون وكيف سرق الغناكم » حوبى لبيدو 
وبعدثة. نوجه الاتيام ! المسفيرة و بعلها(؟"2؛ ونتئى على الرأكلات البى 
د دت إلىه لودو روس«*"' ؛ وق كل أرجاء الخبل يدور اسم بوليمنسةور 
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١هر(‎ - هإز‎ ١ 
بالعار مالطخاً لقتله يوليدوروس0751 وف النباية نصيح : ” ألا فَلُسخيرنا‎ 
يا كراسوس ما لعي الذهب إذ أنك به مخبير "ب ربابن‎ 
وأحياناً يدرفع أحدنا عقيرته فى الكلام بيها 5-5 خخافت الصوت. ع‎ 
)”8( حسما مهمزنا مشاعرنا للكلام بجهورى الصوت تارة” وطوراً بخفيضه‎ 
وببذا لم أكن وحدى مند هنبهة فى ذكر الحير الذى دُشيد به هنا إيّانَ‎ 
اللبار 250 , ولكن لم بيعل" يصوته أ سواى بالقرب من هذا الموضع 25:0 و‎ 
» وكنا قد ابتعدنا عنه وبذلنا جهدنا لكى نقطع من طريق صعودنا شوطأ‎ 
2 بقدر ما أتاحته ثنا قوانا1417‎ 
حينا أحسست ارتجاف الحبل كأنه ثىء” آنن” فى السقوط 2559 ؛ فتولتهى‎ 
)450 عندكك قشعر يرة” كاللى تتصيب “عن يسير إلى -حتفه‎ 
ولا شلك" أن ديلوس لح تبتز بهذا العنف قيل أن تشيدد لاتونا بها عشآ) ع‎ 
)85* لكى تُنجب فيه عيى السماء‎ 
تم بدأ ترتتسل” عال فى كل جانب » حتى اتتجه إلى" أستاذى قائلا‎ 
» 2450 ولا تأحذنتك عخافة” بيها أقوم بإرشادك‎ 
وقالوا جميعهم2 ” الجد لله فى الأعالى ”289 ع حسما أدركت ممّن” كانوا‎ 
)547 يقربى » والذيى (8ه) أمكنبى أن اين مضمون ترتيلهم‎ 
وكالرعاة الذين كانوا أول مسن” ممغوا تلاك الأنشودة(*2)9 » وقفنا ا‎ 
: )45( مترد دين 1597 > حبى توققف الزلزال واننهى الترتيل‎ 
ناظرين إلى الأشباح الى اططريحت‎ ٠ تايعنا المسير فق طريقنا المقداس‎ 39 
أرضآ » مستأنفة” بكاءها المألوف!5؟)‎ 
وما من جهل جعابى ق المعرفة راغباً ببذه الاهفة الشديدة أبداً إذا لم‎ 
- تسخنى ذا كرتي - فى هذا الشأن‎ 
كابدا لى عندئة أفى محائزه بيها كنت ماضياً ىف 0 و بإسراعنا‎ 
لم أكن على السؤال ” كم اونفد ل أسيتعطم أن أتبين هناك شيئاً‎ 
وهكذا أخحذت أسير وأنا متفكة وجل #ركى‎ 
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حواثئى الأنشودة العشرين 


هذه هى الأنشودة الثائية الخاصة بالبخلاه والمسرفين وتسمى أنشودة هيج كابيه 


؟ ) يعتى أن إرادة أدريانو الخكامس ورغبعه أن يذهب دانتى سهى يتفرغ للتطهر كانت أقوى من 


رغبة دأنى ل الوقوف للمزيد من الكلام 8 
آثر دانى رغبة أدريانو وسرته على رغبته ومسرته هو . 


4 ) أى انسحب دانتى وم يكن قد أشبن رغيته فى المعرفة بعد » والاستمارة مأخوذة من الإسفتج الذى 


يمتلى” بالماء . 

0 الأماكن الحالية من المتطهرين المطرحين أرضاً ضيقة وبلاصقة لصخر اليل وم يكن 
هئاك مكان آخخر ممكن السير فيه 
يعى أنهما سارا فى تؤدة وحذر كن يسير على أسوار قلمة فى المصور الوسطى وهو ملتصاقى بشرقاتها 
حى لا يمقط . 

الشر هنا هو اليخل والمقصود أنهم يبكون لكى يتطهروأ 


؟* 
م ) أى أن المتطهرين قريبون من حافة الإفريز بحيث يصعب عل الشاعرين السير هناك 
) أعاد منظر المتطهر ين هنا ذكرى الذئية الى ظاهرت فى أول الفحيم وهى رمز للجشم (.49-50 .1 6م1) 


وتسمى القديمة لآنها ظهرت بظهور الإننان «دفمها لوتشيفيرو حصده إلى اركاب ألشر 
يعئى أن البخل وإلخشع يسيطران عل الآثمين أكثر من سائر المطايا 
يتصور دانى البخل والخشع كهوة عميقة لا قرار ها ولا تمتلى” أبد؟ 
هذا هو الاعتقاد العام » وسبق التعبير عن ذلك وكا ورد فى « الولهة » 
8< 1ك 

١08 < 7 26‏ شارىق 
استخدم دانى لفظ (عتمعفةك) من اللاتينية بممى الرحيل أو التزوح » ويقصد السلوق الذى 
سيخلص إيطاليا من و يلامها » وسبق ذ كره فى الهسم ص1 
هذا يبب ضيق المكان . 
المقصود أن الاشباح تبكى وتسن مما يثير الإشفاق والآسى » وليس ق المطهر منطقة أخعرى يبكى 
فا المتطهر ون بمثل هذه الشدة 
سمم دانى المتطهرين يذ كرون آمثلة عل الفقر والأريحية 


(؟11) هذه صورة مأعوذة من ألحياة الواقمة »> وتتأم المرأة عندما تلد ولكلها تسعد بمولودها » وتستمين 


+20 


)( 


بعداء العذراء مار يا للتغلب على 1 لامها ع وهذا المعى مقتبس من « الكتاب المقدس و8 
.17 .23+31 رعتهو1 


ولدت ماريا السيد المسيح فى المذود ى بيت لحم ع كا ورد ف ٠‏ الكتاب المقدس » 
.7 11 هيآ 


هو كايس فابريسيوس (تتااء18:3 5دناتطط)) القتسل ألر وماف ىق *م؟ ق. م. الذى رقف 
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حراثى ٠٠١‏ 
الرشوة حينا كان يفاوض يبروس ملك أيير وس وقت إغارته على إيطاليا ‏ وذكره داتى فى 
م الملكية » و « الوبمة » وذ كره قرسيليو ولوكانوس 
ايآ الآ1 حون .مو 17 .11 .صمك8 

8د ارد 7ران 

.2205 .تعمقط2 .عنمل 
اشهر قابر يسيوس برفض كل أخدايا والأموال 
داتى الذى جاء من الدنيا المليئة بالحشع والحرص عل الثروة أعجبه هذا الكلام وساول أن يعرف 
من الذى قاله 
سان نيقولا (10معع201 .+5) أسقف ميرا فىليسيا عاش فى القرنغ » فى عهد قسطتطين ٠»‏ وتقدسه 
الكيتان الرومانية واليونانية ويمد ماى العذارى والبصارة والرحالة والتجار » وهو سان كلوزو 
عند الأطفال » وتقلت بقاياه إلى بارى فى إيطاليا ويروىأن أحد معارفه وقع ى شائقة مالية 
فأراد أن حمل يناته الثلاث على البغاء حتى لا بمتن جوعا » ولكن سان نيقولا قدم لأبيين المال 
و يوعد رسم للقديس نيقولا وهو يلى بالذهب إلى العذارى وهى من عمل أمير ودجو لورنتزيي الذى 
عاش فى القرنين ١*‏ و ١4‏ والرسم ى متسف الأوفيتزى فى فلورنا 
أصبح داني شديد الرغية ى معرفة من تكل عن هذه الأمثلة الطيبة 
عكذا يماول دانتي أن يحمل هذا الروح عل الكلام . 
أى آن الحياة سر بعة الزوال وسيرد بعد تعبير مقارب 5< ا 
ربما كان المقصود أن كل أفراد أسرته كانوا أشراراً عحيث لا يأمل أن يصل أحدهم من أجله » 
وربما كان المقصود أنه أوشك على هاية التطهر لم تعد هناك حاجة إلى الصلاة من أجله 
يتكل هذا الروح هيج كابيه -- لأن دانى يتمتع بنعمة إهية إذ يزور عام الموق وهو على 
قيد الحياة » وسبق مكل هذا المععى 2130-80 لبط 
يعى أنه مؤيسس أمرة كابيه الى حكمت فرنا عدة قرون (لالموم7١1)ء‏ وبالتحالتف 
والزواج والميراث والغزو استطاع ملوكها السيطرة على مصائر أورياء وكره داتتى هذه الآسرة 
لما ناله على يدبها 
هذه كناية عن شر و رهم 
مدن دووريه (1هدده126) وليل (علانةاغ؛) وباند (50هة) | وبروجس (جعهدح8) 
فى بلاد القلائدر إلى حارها فيليب الحميل وشارل دى الوا الذى حمل جاند على التسلم فى ١١59‏ 
ولكنه غدر يأهلها . وحدث الانتقام لذلك الطفيان الفرنسى حيئا انتصر الفلمتكيون عل الفرنسيين 
فى معركة كوريّا رى ى ١7١‏ 
أى يأل الله الانتقام لذلك الطغيان 
هذأ هو هيج كابيه (تعصهن كعدهند5]) الكبير دوق فرنا و برجتديا وأكويتانيا وكونت ياريس 
وأور ليات ومات ى 455 ء وهر والد هيج كابيه ملك فرنسا ويظهر أن دانى اتخذ من الدوق 
الآب رما الملك الاين » وربما خلط بين الابن وأبيه 
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الآسرة منذ نشأتها فى القرن العاشر حب مهايمها فى القرن الرايم عشر يمد وفاة دانتى بقليل 
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حواثي ٠٠١‏ نذفا 


)١ (‏ عيج كابيه ( امه - 50وو) 

( ؟ ) روبير الثاف - الحكم (5و9و- .)١١”(‏ 

( ع ) هبري الأول ( )١٠١5. 1١١١‏ 

( 4 ) غلب الأول ( 9.5٠١‏ -همء١)‏ 

( ه ) لويس الادس (م١١١1- )١١0‏ 

(50) لويس السايع ( ١١07‏ امم1١ا)‏ 

( ؛ ) فيليبي الثانى ( .٠م١3‏ م8( ) 

( م ) لويس الثامن ( ١“‏ -95؟9) 

( ه ) لويس التاسم - القديس -1١10850(‏ .ا؟١١)‏ 

عم فلب الثالث ‏ اللسور ( ١لا‏ ل ع وه؟١ا)‏ 

)١١ 1 - ١١+٠8 ( فيليب الرايع - الحميل‎ )١١( 

)١١5-- 19١+ ( لويس العاشر‎ )١١؟١‎ 

)١م1١5( حنا الأيل‎ )١+( 

)١+» (‏ فلب الحامس (15- 08م١)‏ 

)١؟؟مه‎ 1575 ( شارل الرايمع‎ )١١( 

كان عيج كابيه الأب من أسرة كونتات ياريس ٠‏ ولكن شاعت عنه قصة فى عصر داتتى - ونم 
يكن هو واضعها - بأنه كات ابن تاجر ثيران ( وليس امن قصاب) ٠»‏ وتزوج ابنة لويس 
المامس آأغر ملوك الكارولتجيين وبذلك أصبح ملكا على فرنسا ووردت يعضى أخياره فى 
الشحر الفرننى المعاصر وعلى الأخص شعر قُيون (صمآاةلا) 

يعى ملوك الكار ولتجيين ( ١‏ هنا -5مهة) 

مم يتروهب آخر ملوك الكار ولنجيين ء وربما خلط دانى بينه ودين كلدر يك الثالث عر ملوك 
المير وقتجيين الذي ترهب ى 8ه" ء وربما آخذ دائي بالأسطورة الى شاعت فى أواخر القرت ؟١‏ 
وألتى تقول بأن عيج كابيه ألبس آخر ملو الكارولجيين رداء الرهبان وحبسه فى دير 

فى الواقم صار هيج كابيه ملكا فى 7ه وتوج رردير ى السنة التالية لكى يضمن علافته عل 
العيشض , 

يعى سلالة الملولك من أسرة كابيه الذين كاتوا يتوجون فى كاتدرائية ريمس وأضفت كلمة 
( الملوك) لإيضاح المعى . 

الصداق البر وفنى هو مقاطعة الير وفنس الى ضمت إلى أملاك 1 ل كاييه » بواسطة زواج لويس 
التاسم وشارل دانجو مرجر يت و بياتر يتش ابنى رأ موند بيرنجير كوت الير وقنس ىق ١545‏ 
وتوجد صورة للريس التاسم من عمل جوتو من القرن ١4‏ وهى فى كنية سانتا كروتشى ى 
فاورنسا 

المقصود أنه قبل أن يتال ل كابيه إقليم البر ومنس لم يكن قد زال عنهم الشمور باللدجل » يمى 
أنهم لم يرتكبوا شراً مخجلون منه 

أي عند ما حصل 1 ل كابيه على الير وقنسى بدأت أطماعهم تنمو وتتزايد 

عندئذ يدأوا النبب بالخداع والقوة » ور بما كان فى هذا إشارة إلى زواج شارل دانجو من مرجر يت 
الى كانت ستتز وج راعوئد دى تولوز . ووحدث هذا التحول بالعنف والخداع 
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حواشى +٠١‏ 
التعويض أو التكفير هنا سخرية من دان » والمقصود أن آل كابيه عوضوا عن النهيب 
يالليب ! 
أخذ فيليب الحميل يونتيو (ب#تطاصوط) وجاسقونيا (©دومعكد©) من إدوارد الآول 
الإتجليزى ى ه95١١‏ ء وأخذ لويس الابم نورمانديا (عنكمهصءم<) من جرن الإنجليزى 
فى 1١٠١#‏ يعى قبل ضم البر وثنس إلى أملاك آل كابيه » ولكن ادعاءات الإنجليز قيها 
م تنته إلا ىق عهد فيليب الحميل . وتعرضت معلومات داتى هنا بعض الاقطراب 
هذا هو شارل دأنجو الذى حارب مانفر يد وهزمه فى بنيثنتو ق ١١55‏ 
28 1112 بععبط 

وعناك تمثال لشارل دانجو من القرن ١+‏ وهى ى كنية سان دنيى ف فرنا 
وهزم شارل دانجو كونراديتو آخر أسرة هوهنشتاوفن فى تاليا كوتزو فى 177؟١‏ 

17 .220111 بلضآ1 
وتوجد صورة صغيرة من القرن ١4‏ مثل مقثل كونرادينو وهى فى مكتبة كيجى فى روما 
يكرر داتى لفظ التعويض أو التكفير ء والمقصود تعويض الشر بالشر وهذه سخرية لاذعة 
من جاتب دانى 
كات الاعتقاد سائداً فى عهد دانى بأن شارل دانجو أمر يدس السم لتوماس الأ كويى وهو فى 
طريقه إلى مجمع ليون فى ١١74‏ © وإن كان هذا غير صحيح 
يقصد شارل دى ثالوا النى جاء إلى إيطانيا بدعوة من البايا بونيفاتشو الثامن ء وهزم الحلف 
البيض ىق فلورنا و وضع الود مكالهم ىق ذ.( »ء وتى داني وتتنذ 
وتوجد صورة صغيرة ترجم إلى القرن 4 ١‏ نمثل دخول شارل دى قالوا إلى فلورنسا » وهى فى مكثية 
كيجى فى روما وريا يكون وي وأو تلاميذه قد رسموا هذا الأمير إلى جانب كورسو دوناق 
وبر ونتو لاتينى ودانى ى متحف اللرجلو فى فلورنسا 
خرج شارل دي ثالوأ يصحيه عدد من النبلاء وحوالى 0٠ ٠‏ فارس وِلم يكن ذلك جيشاً 
يعى عمل معه سلاج الحيانة الذى استخدمه سوذا ضد المسيج 
أى أنه سيطعن قلورنا «اعنة نمجلاء و يشيع فبا القعل والنى ومصادرة الأموال 
يعى أنه سيكسب بذلك عاراً يزيد كثيراً عما يقدره هو 
هو شارل الثانى داتجو بن شارل الأول الذى أسره الأميرال رودجيرى دى لاوريا ء الذى كان 
مارب ياسم ملك أرجونة فى معركة نايل ى 4م8١‏ 
أى أنه دفع ابنته الصغيرة بياتريتشى لحزوج أتزو أغامن (77 .ا .يعدط) مركيز إستمن 
أجل أخال 
يعى باع ابنته كا يبيع القراصنة الحوارى 
هكذا يعبر هيج كابيه عن أساه وألمه لما 7 لت إليه أحوال سلالته . 
يشير بهذا إلى شر عطير سوف يقم 
زهرة الزنبق رمز للأسرة الملكية فى فرنا 
استخدم دانى لفظ (منهء) من اللاتينية بمعى الجين ء ولقد قعارضت المصالح بين فيليب 
الحميل ملك فرنسا واابابا بونيقاتشو الثامن » فطلب فيليب عقد مجمع ديى عام للنظر فى اتهام 
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حواشى +٠١‏ نيف 


ألبايا باطرطقة وحياة الإباحة » فأصدر البابا قرار الحرمان د خيليب ‏ ومم أنه قد أوقتف 
العمل بهذا القرار فى م سبتمير ١8.7‏ إلا أن فيليب الحميل حرض شارا دى كولونا ومندو به 
جيوم دى نوجاريه على قتل بونيفاتشو ٠‏ ق ماء اليوم نفسه ٠:‏ ىكنية ألائيا ( همهداه ) 
وتعرف بأنابى (ندعدصك ) الواقعة جنوفى شرق رمويا ١‏ وهوجم البابا واعتدى عليه وهب 
قصرء وحبس ثلاثة أيام » ولكن أهل أنازبى هضوا لتشليص البابا من أيدى أعدائه واضطروهم 
إلى الفرار » وذهب بوزيفاتشو الثامن إلى روما حيث أذ يعد وسائل الانتقام » ولكنه مات فى 
روما فى ١١‏ أكتوير ١6.‏ متأثرا بالصدمة الى أصابته والمقصود بتعبير دانى أن بونيفاتشر 
هو نائب المسيح » وجحاولة أغتيال بونيفاتشر أسوأ - عند داتى - من سائر شرور آل كابيه . 
وقد عامل دانى بوتيفاتشر ف هذا الموقف معاملة نبيلة وصحيح أن دانى كره بونيفاتشر كمد 
الشخصى و«السيامى » وهو عنده البايا الآثم المرتقى الاين القاتل ء» وهو ناهب الكنيسة رهادم 
الأبراطورية ء وهو عنده وصسة فى جبين البشرية » ومع ذلك فالبايا هو البابا ونائب المسيح 
هو نائيه » وحماولة الاعتداء على ثائب المسيس هى محاولة جديدة لصلب المسيح - عند ألميحيين . 
وهذا من جانب دانتى نصر عظيم على كل الموامل الشخصية وعلى البابا » وهذا استرام وإجلال 
تلكربى البابوى مهما كانت عيوب البابا وقل أن يوجد نظير فى الآدب الإثانى هذا الممى 
المظليم ولا ريب فحن أمام دانى السلاق » الذى يفرق بين أخطاء الرجل ومقامه وكم يحتاج 
الناس ى أسكامهم وسلوكهم إلى التفرقة دين أخطاء الإئنان ومقامه فى البيثة الى يعيش فيها ! 
وتوجد صورة صغيرة تمغل بوتيفاتشو الثامن أسيراً فى أنائى وهى بن القرن ١4‏ وبوجودة فى 
مكتبة كيجى فى روما 

أى ها تعرضى له المسيح من السخرية والعذاب - عند الميحيين ‏ وكا ورد فى « الكتاب 


المقدس » < 200 0000 215 9< انا 
شرب المسيح الل والعقض - المر - وهو على الصليب - عند الميهين - وكا ررد ق 
م الكتاب المقدس ى << اي 0 الزروهه ١2005‏ 


صللمب الميح ل عند الميحيين - وصلب ممه ائئان من اللصوصص كا ورد فى « الكتاب 
المقدس » 7 ره< 020 1< ناء << تننا 
يعى قيليب الحميل الذى ترك بونيماتشر الثامن فى رعاية آل كولونا أعدائه الألداء كا ترله 
بيلاطس - الحا كم الر ومائى للأرض المقدسة - المسيح فى رعاية أعدائه من اليبود ه وهو الذى 
جاكه وحكم عليه بالصلب ! ووردت أخبار ذلك فى « الكتاب المقدس » 

1 رتكتارل 
يعبأ هيج كابيه بما سيطلبه فيليب من البابا أكلمنتو المامس من ححيث إلغاء قيان الطيكل 
(تتقاوصء17 1) ىق 7 بدعوى اطرطقة » عل غير أساس 


ينوه دانى بالانتقام الإلهى ء الذى سيدعل عليه البهجة والمسرة » وأورد توياس الأاكويى هذا 


الممى .200190 بصرصند5 .111 .أمعط1 .ص5 .وفثل 
أى أن غضب الله الوئيد الى اللهالى من المرارة ستتقص حدته يعقاب الآ نمين 
يعي عن المذراء هاريا وررد هذا المعمى قَ 01 الكعاب المقدس « .355 1 بةعتانآ 


أى يذ كرون فى الهار أمثلة عن الكرم والفضيلة . 
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٠١ سواشى‎ 


يعى يذ كرون فق اللول أمثلة عن البخل والشر 

بيجماليون («منادصولاط) ملك صور وأخو ديدو ‏ قتل بيجماليون سيكيو زوج ديدو 
الحصول على كتزه » وحيما عرفت ديدو حقيقة الأمر يظهور سيكيو لها فى امل » أقلمت 
سراً وبعها الكئز ء واتجهت إلى أفريقيا حيث أسست قرطاجنة . وأو رد قرجيليو هذه الأسطورة 

2405 .1 .صكط .ج171 
ميداس (فهة:84) ملك فر يجيا فى آسيا الصغرى الذى حقق له باخوس رغقبته المشعة فى تحويل 
كل ما يلمسه إلى “ذهب فتعذر عليه تنارل الطعام 3 ويبهكم عليه داتنى عل لسان هيج كاييه 3 
وأو رد أوثيذ يوس أسطو ربّه 100 .361 .أعك]لة .يه 
عند الاستيلاء على أرحا أمر يشوع (دسسداتوق) - خليفة موبى وفاتح أرض كنعان ب بمصادرة 
أموال المديئة ياسم الرب ؛ ولكن عخان (صوعه) استجز لنضه يعض الغناتم طمعاً وجشعاً » 
فأمر يشوع برجمه هو وأفراده أسرته وأحرقت جنهم . و ورد ذلك فى « الكتاب المقدس » 

.1-26 .711 _ومات)» 
سفيرة ( دمنطممد5 ) وزوجها حنائيا (كدتههدث) ياعا يعض متلكاتهما لمصلحة الجماعة 
المسيحية فى أورشليم ء ولكلهما لم يسلما كل الثمن إلى الحواريين » فويخهما القديس بطرس 
كلا بدوره » فوقِعا ميتين عند قدميه الواحدة بعد الآخر ء كا ورد فى « الكساب المقدس » 

كرد 1" 
هليردرروس (سدهلهناء85) هو أيركرينا (هطصوكممة) وزير سدرقس الرايم ملك 
موريا(0م١-‏ ولا١‏ ق.ما)ء الذى أراد أن يسرق كنوز هيكل أو رشليم » ولكن ظلهر له 
ملك الأرواح على صهوة جواده وقتله » كا و رد فى « الكتاب المقدس » 

.1-40 .111 .ععهقة .11 
يويمتستور ©منعصصواه2) ملك تراقيا أرسل إليه يريام ملك طر وادة كية كييرة من الذهب 
بوأسطة ابنه يوليدو روس (عنخمل12ه25 ) وعندما سقطت طر وادة قتل يوليمنسةتور 
بوليدو روس واأستولى على الذهب وأو رد 5رجيليو وأوثيديوس هذه الأسطورة 

49-57 111.2 .م لججز7ا 

.48-وعد .111 .غ231 .207 
ماركوس ليكينيوس كراصوين (كتاكقة© عداقماء1.1 كدععدكة) المسمى بالثرى أحد أعضاء 
الحكوية الثلاثية مع قيصر ويومى فى 5٠١‏ ق. م. واشهر بالحشم وحب المال وقتل فى معركة 
مد البارثيين ع وصبر ملكهم هير وديس الذهب وصبه فى فه و رأسه مقطوع وهذه سخرية 
لاذعة من جاتب دانى - على لمان هيب كاييه - وقد كان دانتى لا حرص على جمع المال وا كتتازه 
أى يقول بعض المتطهرين أمثلة بصوت مرتفع ويذكر آخرون أمثلة أخرى بصوت خخافت 
تبعا لإحساس كل مهم وتأثره بما يقوله ‏ 
يعنى لم يذاكر هيج كابيه وحده هذه الأمفلة هارا 
ولكن لم يرفع سواه صوته ليلا 
هذا يسبب ضيق الطريق . 
بدا الحبل أنه سيسقط بشدة الزلزلة » والمقصودٍ أن الخبل بارتجافه أو زلزلته يعبر عن ابتهاجه 
حينا يكتمل تظطهر إحدى النفوس من خطيكتها وتتاهب للصعود إلى الفردوين . 
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حواشى ٠١‏ ؟ اباب 
أخذت دانتى قشيريرة اللوف والفزع الى كاذت أشيه بقشعريرة الموت . 
أى لم تمعز ديلوبى (5»10) الحزيرة الأسطورية المتسركة فى بحر الأرخبيل كا اهترز سبل 
المطهر ٠‏ وقد جعلها جوييتر ثابتة بعد أن لحأت [لها لاتويًا ( هدماصة ) الى هربت من 
غضب يوون (... 3222.0 6ص1) وأورد قرجيليو وأوفيديوس أسطورتها 
ةا فس #بدرزية 
0 . رم كانتا زس 
ولدت لاتوذا أيوئو ( رمز الشى ) وديانا ( رمز القمر ) وسماهما أوقيديوس بعيى الماء وذ كرهها 
فُرجيئيو 
.8 21 و28 .117 اعلا 0 
...69 111 ردظ بععتيا 
لفظ يشك رء:قنططنك؛ يعى هنا الحوف ٠‏ كا سبق ١و‏ 1 
هذا هو النشيد الذى أتكده الملائكة عند ميلاد المسيح كا ورد ق ن الكتاب المقدس » 
4ع 11.2 متعتعآ 
ونلاحظ أن تذوق الآلحان الدينية التى وضمها كثير من الموسية.ين للتبير عما ورد فى الكتاب 
المقدس بأن و المحد لله فى الأعالى وعلل الأرضى السلام و بالناس المسرة» » يساعدنا عل قهم 
شيه من روح الكرميديا » مثل بعض ألحان جوسكات دى يريه وجوقاف بيبرلويدجى دا بالسر ينا 
وأنتونيو قيالدى وجورج فردر يك هيندل » الى سبق ذكرها فى الأنشودة ١١‏ فى حاشية ١+‏ 
لفظ ( ع0صه) يعى هنا (الذى منه) ويستخدمه داتى لالجميعم كذلك » ويعود عل 
الأرواح ا 8 << ا 2< اين 
يعى من النفوس القريبة إلى دانى فى الإفريز الحامس 
يعى وقففب دانى وقرجيليو كالرعاة الذين حمموا يشرى ميلاد المسيح لأول عرة » كا جاء فى 
م الكتاب المقدس » 8-14 .11 رمعمك 
وتوجد صورة من عمل تاديو جادى من القرذين ١#‏ و ١6‏ تمثل الرعاة وهم يسمعون هذه البشرى 
وهى بكنيسة سانتا كر وتشي فى فلورنسا 
أى سيطر الموف على نقهما روقف جداحما عن اللركة 
أى توقفت الزلزلة وتوقف الترقيل فى وقت واحد 
أمحأنفت الأشباح بكاءها بعد انتهاء الأنشودة 
يعى أنه ليس هتاك من بهل - بيب ما أسه داتى وما سممه ‏ - جمله متشوقاً إلى المعرفة كا 
أصبح عندما شمر بالزلزال المنيف وبعم الشستيل العلوى 
كان قرجيليو بير مرعاً . ولذلك لم يعم الوقت لدان لمحاولة الاستفسار عن ذلك 
أى سار دانى وهو متفكر خعائف أن يسأل عما لم يفهمه من سيب الزلزلة وممى الترتيل 


ما ؟ 


8 للق 
الانشودة الحادية والعشرون 


سارع الشاعران خخطوهما حيما بدا هما شبح جاء من خخلقهما وتمنى مما السلام 
فيادله فرجيلو أمنيته واستفسر الشبح عن طريقة محتمما إلى هذا الموضع » 
فقال فرجيليو إن دانى إنياك حى - وقل سداء هو معه لكى بشوده هدر ما يستطيع . 
وسأل #رجيلو عن السيب فق رجقة الحبل وصراح المتطهرين » فقال الشبح إن ابل 
الملقدس تعبع نظاماً دقيقاً 2 وإنه يتاثر بالسياع ويحدها قَّ حرثه الأعبل 34 حيث 
لا يسقط به مطر ولا برد ولا صقيع » ولا يتأثر أبداً بعواءلى الطبيعة ء ولكنه يتزلزل 
حينا تتطهر إحدى النفوس فتصعد إلى أعلى يصاحبها ذلاك الأهليل وقال الشبح 
إن إرادة الإندان تتجه إلى الخبر » ولكن تعوقها الشبوات فترتكب الخطيئة وتنال 
العذاب » وذكر أنه استلى فى هذا العذاب أكثر من خسة قرون + وحيها تطهرت 
نفسه ارتجف البلبل وسمع ذلك الترتيل وسأله فرجيليو أن يفصح عنشخصه » 
00 و“ بم : 5 2 م 5 
فقال إنه عتع بشهرة كبيرة ى عصر تيتوس ٠»‏ وعاش فى رمما وتدوج جبينه بالريحات» 
وقال إن اسمه استاتيوس © وإنه قد تغنتى بطيية وأخيل » واستمد وحيه الشعرى 
من إنيادة فرجيلو : وتمى أو أنه عاش فى عصره ولو أدى ذلك إلى بقائه ق المطهر 
سنة أخرى- وأشار رجيليو إلى دانتى أن يلزم الصمت ء واكنه لم يستطع أن 
ينحى ابسامته فتساعل استاتيوس عن سبب الابتسام » فأباح قرجيليو لدانى 
الكلام قال داتبى إن فرجيليو مائثل أمامه الآن ء فانحبى استاتيوس لكى يقبتل 
قدمى فرجيليو » ولكن تعذر عليه ذلك لأنهما كانا مجرد شبحين » وبغى استاتيوس 


وهو يعبر عن إعزازه وتقديره لمرجيلدو 
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نقد أضنانى الظمأ الطبيعى الذى لا يرتوى أيدآ0» سوى بالماء الذى سألت 
المزاشرية المسكنة أن تال عه التي 17ج 

وحفزتبى العجلة إلى اقتفاء أثر دليلى”4! فى الطريق المتعقكر )2 وأحسست 
الأسبى لما نالته الأرواح من العذاب العادل (5) 

وكا يكتب لنا لوقا أن المريح قد هل على الاثنين اللذين كانا سائرين ىف 
زقف 


الطريق » حيما خر ج من فتحة قبره 2 


فها قد تبدتى لنا شب (40) واعلد عور مق وراتنا:- ني ذا حدر ألا مس 
بأقدامنا الجمع المستلى على الأرض”*) - ولم نتبينه إلا بعد أن تحداث 


هو إلينا(١5)‏ 5-8 
وشرع يقول : ,0 فلسيمنحكما الله السلام 8 أخرى نكن «( فاستدرتا تواء 


وأجابه فرجيليو بالإيماءة اللى تناسب ذلاك7١1)‏ 

ثم بدا 9 «فللتمنحك السلام ‏ فى مجمع الطوباويين ‏ دار القضاء 
الحقّة !4" ء الى تقيدنى فى هذا المنى الأيدئ 2097 , 

وبينا كنا نغذ” السير قال لنا «يا لعجب ! إذا كتما عند الله شبحين 
غير جديرين بالذهاب صعّداً . فن ذا الذى جاء بكما حهى هذا الموضع 
من 5" 

فقال معلّمى «إذا نظرت إلى العلامات الى يحملها هذا الرجل )2 
والى رتعها الملاك عليه20 ء فستتبيئن أن مقرّه ينبغى أن يكون ف زعرة 
الأبرار 150 

ولكن بما أن من" تغزل بباراً وليلا » لم تنته بعد من اللحيط الذى مخصه » 
والذى تحمل كلوتو لكل فرد مثيله وتلفه على المخزل2"'7 ل 

فإن نفسه الى هى لك ولى شقيقة 2 ء لم تستطع أن تأق فى ضعودها 
وحيدة”!"" ء إذ أنها يطريقتنا لا تبصر 9") 

ولذا فقد أآخرجت من فوهة المحم الواسعة!؟"' » لكى أ طلعه على الطريق » 
وساريه منه مزيد؟ » بقدر ما تسشتطيع تعالعى أن تقوده”*؟) 
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١؟‏ ع عد اللخ 

ولكن فمْشُخيرنى إذا كنت تعرف ‏ لم اهترز الحبلهكذا منذ هنيهة» 
ول بدت الأرواح تصيح جميعها يصوت واحد » حتى أدنى صخرة 
بللها البحر "2 ؟9» 
هكذا أصاب بسؤاله صمم رغببى » حبى كان الأمل العذب وحده كفيلا” 
بأن يلطف من حدة ظمئى )37١‏ 
وبدأ الآخحر "1 ولا ينال الخبل المبارك شىء” يحدث دون نظام أو يقع 
ارجا عن مألرفه 15) 
وإن هذه الأرجاء من كل” التقكبات خالصة”1*" : ولا كن أن تتأتى هنا 
علة” إلا مما تتلقاه السهاء من ا ولذامبا 03 ولا مؤثرٍ م ذلاثك لحيل 
ولذا فل" يك 8 6 0 رد 4 وله - . 0 43 وله صقيع 425 
لظ ارهد لس ا ا يي ا ع ولا تبدو به أبنة 
تاوماس 47" الهى تغير مكانبا كثيراً فى ذلاث الحانب (*2) 

50 كك 5 5 ىْ 
ولا يعاو يخارٌ جاف577) فوق ذروة الدرجات الثلاث الى كلتمتاث عما*" ء 
حيث يضع قدميه نائب القديس بطرس7*") 
وربما تقل" أو تكثر رجفة الحبل فى أسفله7؟"1 » على أنه بالريح الكامنة ى 
الأرض -- لا يتزلزل هنا فى أعلاه أبداً ‏ ولا أدرى كيف 4*7) 
وإث الجبل ليرتجف هنا حيما 0 إحدى التفوس بتطهارها » حى توض 
وتحضى صاعدة” إلى الأعالى ١4١١‏ ؛ ثم يمسمع بعدئة ذلاث الصياس (”؛) 
وها من دليل على التطهر سوىقى الإرادة داعبا 4 الى تفاجى النفس حين 
تكتمل حر ينها ٠‏ وتبعث فيها الرغبة البهجّة فى تغيير مدقامها 5) 
وإن النفس لترغب فى ذلك لأول وهلة » ولكن" تعوقها شهوام! الى تقودها 
العدالة الإهية ع على رغمها إلى طريق العذاب ٠»‏ لاتجاهها إلى طريق 
المعخصة (؟؛) 
وأنا الذى اطترحت فى هذا العذاب أكثر من حسوائة عام2*؟ » أحسست 
الآن فحدب أن إرادقى قد صارت حرة” لكى يسم شطر عتبة أفضل 2457 : 
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3 فلا سد هء١1‏ ١م"‏ 
وإلذا فإنك قد سمعت الآن دوى الرجفة وصوت الأرواح الحاشعة فوق الحبل 
تسبح بحمد المولى » حبى يرسلها سريعاً”'؟ إلى العلياء ) 
هكذا تحدتث إلينا ؛ ولا كانت متعة الإنسان بالرى تزداد بقدر زيادة 
عطشه ‏ قلم أستطع التعبير عما أد'اه لى من فائق المتعة 140) 
فال دليق الحكم « الآن أتبيئن الشبكة” الى تعوقكم هاهنا”*؟؟!» وكيف 
تحل” عقدتها*"' . ولم يرتجف اللجبلهنا ولم تتشاركون حيعاً ىق 
الشعور بالببجة 
ولعله يرضيك الآن أن أعرف شخصكء وعساى أفهم من كلماتك لم 
أطارحت هنا طوال هذه القرون العديدة<!*2 ن 
قأجاب ذلك الروح «ف الوقت الذى 00 قله تكيس" "الطلدت 2091 يعو 
الملياث الأعلى (5*) للجروح الى انبثق 
الدم” الذى باعه يبوذا2"*0 » بالانم الذى سيدوم طويلا و مد كيرا 
كنت هناك رجلا ”عر يض الشهرة - ولكن الإعان كان الخال عون عفان 
وكنت رخم الإنشاد » حبى إنى على رثم كوف من امل تولوز 22 فقد 
اجتذبتنى رمما إليها!*)» حيث صار جبيى جديراً بأن يتوج بالرمعان (4*, 
ولا يزال القوم يدءونى بام استاتروس فق ذذلاك الحانب 57" ؛ ولقد تغنيت 
بطيبة ثم بأخيل العظى "20 ء ولكننى هويت ف الطريق بح.ملى الثالى "0١‏ 
وإن شعرى ليستمد” حرارته من شرارات الشعلة الإطة الى أبت قريحتى » 
ومسها اشتعل أكثر من ألف لهيب7"" ؛ 
وإنى لأتكلم عن الإنيادة » الى كانت لى فى قول الشعر أما كا كانت 
حاضنة” لى 21557 : وبدويها لا عادلت وزن درهم 
ولو أنى عشت حينا كان قرجيلو على قيد الحياة2"40» لرضيت أن أظل 
سنة” تزيد عما ينيغى على "24691 قبل أن أخرج من عذاب المتى 000 , 
وبسماع هذه الكلمات اتجه إلى" فرجيليو » وبوجهه الصامت سأللى 
أن ألزم الصمت ”""! » ولكن إرادتنا لا تقوى على فعل كل شىء 2047 ؛ 
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31> ك1 - 5م| 
إذ' أن الضحك والبكاء للعاطفة نخاضعان » وكلاهما عنها يصدران » حبى 
تيقل" انصياعهما للإرادة لدى أصدق الناس (358) 
وابتسمت فحسبْ كمن يغمز بعينيه!'"؟ ؟؛ وعندئذ سكت الشبح 
ونظينى فى العينين » إذ” فيهما تبدو صورة النفس على حقيق] 271١‏ ؟ 
وقال لى: « لعل" هذا الحهد الكبير يودى بك إلى الحير ""2» ولكن لم 
بدا لى وميض ابسامة على محيكاك فى هذه الاونة  )"9‏ , 
فأخذ يتجاذببى عندئذ كلا ابكانبين ‏ أحدهما يحملنى على الصمت ع 
والآخر يناشدق أن أتكلم 47" ِ ولذلاك بدت 5 0 92 43 وأدرك معلمى 
ها يدور خاطرى فقال لى١"):‏ ولا تحثين من كلامك شيئاً ؛ بل 
0 وحداثه بما يسأل عند بهذا ارم الشديد”“") » 
بدرت ا ع« ولكني 6 أن يثالك عجب" أشد” 
إن هذا الذى يترشدش فالذهاب إلى أعلى )7*0‏ هو قرجيليو ذلك الذى 
استوحيت منه القدرة على التغهى بالرجال والالحة(50) 
وإذا اعتقدت أن لابتسامبى علة” أخرى » فدعك مها » لآن هذا غير 
صحيح . ولتئق بأن كلماتك الى قلها عنه كانت هى السبب677 » 
وكان قد انحبى عندئذ ليقبلقدئ معلمى 014١‏ ولكنه قال له « لا تفعل 
ذللف )ا أعن كات فا “أت سوى شبح تنظر شيحاً ) 
فقال وهو يبيض « يمكنك أن تدرلك الآن مدى المحية المستعرة ى نفسى 
نحوك ٠‏ حينا أنسبى فراغنا » 
وأعامل الأشباح على أنها أشياء” صلدة”2)449 , 
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حواشى الأنشودة الحادية والعشرين 


هذه حى الأنشودة الثالثة من أنشودات البخلاء والمبذرين وتسسى أنشودة استاتيوس . 
أى الرغبة فى المعرفة و ورد هذا المعى فى « الونهة » وعند أرسطو 
011.1 

1 سدم 
الماء رمز المعرقة وأو رد « الكتاب المقدس » ما دار بين المرآة السامرية والمميح يشأت الماء الى 
عند بكر يعقوب 1 0ك 
وتوجد صورة من المو زايكو ممثل السامرية عند البئر وترجع إلى القرن ١‏ وهى فى كنيسة سان 
ماركو فى البندقية 
يحى أن رغبة دانتى فى معرفة حقيقة الزلزال والترتيل جملته بحس المذاب فسار مسرعاً رراء 
دليله 
الطر يق متعثر ومزدحم سيب المتطهرين الذين اطرحوا أرضاً 
أى أن داتى أحسس الأم لما يلقاء المتطهرون من ألخزاء العادل . وأضقت ( ما نالته الأرواح ) 


اعسات امن 
ظهر المميح يعد تيامه من القبر لاثنين كانا يسيران ى طريق عمواس » كا ورد فى « الكتاب 
المقدس «4 1 هوه - < ث9 


على هذا النحو ظهر شبح استاتيوس . 
يرى بمفى الدارسين أن الممى هنا بمكن أن يكون على هذا النحو : ( با كنا ننظر إلى اهمع 
المتلى عتد أقدامنا ) 
لم يشمر الشاعران بوجود استاتيوس إلا بمد أن تكل لآنهما كانا مشغولين بالنظر إلى الأرض 
ععة الاصطدام بالمتطهر ين 
يثبه هذا التعبير قول الميمم لأتباعه بعد قيامه من القير » كنا ورد فى « الكتاب المقدس » 

د 02 ©<< زلف 
يعبى حياد بإمماءة من رأسه 
هذا هو كرجيليو الذى يوجه الكلام إلى استاتئيوس ومم ذلك ذل يتعرف عليه. 
أى القضاء الإلمى 
يعى اللبر ىق مقدمة المحم 1 م1 
يستفسر استاتيوس عن الطريقة الى وصل بها الشاعران إلى هذا الموضم من جبل المطهر 
أى علامات الخطيئة التى مها الملاك على جبين دانى (.2:: .1 .هصدط) وكان لا يزال مها 
ثلاث 
يعى العلامات الى يررعها الملاك على كل من يصمد إلى جبل المطهر 


8*١ حوائى‎ >34 


( ة١)‏ أى أن مقره مع المعداء فى الفرديس 

( ٠٠؟٠)‏ كلوتّو (010:50©) إحدى ربات القدر الى تغزل غيطاً على مغزل لاا كيسيس ( «تتعطعهنة ) 
بقدر العمر المكتوب لكل إنسان » والمقصود أن عمر دانى ل( بنته بعد وأورد أويديويس 
أسطورة كلوقو 52 .20111 لعع4ة .0ه 

( ١؟)‏ يعى أن نقوس الناس جميعاً إخوة لآن خالقها واحد 

( ١؟)‏ أى أن دافى ما كان يتطيم أن يأق إلى هذا المكان بدون دليل 

( +؟) يعى أن الإنسان الحى يعوقه ده عن الرقية الكاملة 

( 8 ؟) أى اللمبو 52 11 لص 

( ٠؟)‏ يعى طبقاً لتعاليم الفلسفة والعقل وقد عبر فرجيليو عن ذلك بلفظ ( مدرسة ) 

(5) يستفسر قرجيليو عن السبب ق زلزلة الحبل وعن ترتيل الأرواح بصوت وأحد 

(507) أى أن سؤال قرجيلو عير ماما عن رغية دائى فى المعرفة و يذلك خفت حدة عطشه إليها 
وعبر دانى عن صمي الرغبة يقوله ( سم خخياط الرغية ) 

(م5) بدأ استاتيوس يتكل وم يتم بكون دافى على قيد الحياة » بل مضى مجيب عن أسئلة قرجيليو 
سواء أكان ذلك لخحرصه عل المبادرة إلى الرد أم لأنه لم يكن له ما يطلبه إلى أمد الاحياء وأصبح 
ى حال وسط » إذ م تعد له تلك الصلة السابقة بالإنسان وم يصبح إهياً يعد 

( 9؟) يشبه هذا ما أورده فرجيليو عن تدسية الحبل 349-356 .111لا .مط .عرزن 

)+٠ (‏ يعى أنه غير خاضم للمؤثرات الى تخضع ها الأرض 

)+١(‏ أى أن المطهر خاضع لؤثرات السماء فقط 

(6) يعى لا يتأثر جبل المطهر بالمؤثرا ت الطبيعية 

(*) رما تكوت الترجمة هنا كما يل ( السلم الصغير ذو الدرجات القصيرة الثلاث ) والمعبى والحد 


والملقصود دياب المطهر 76 .12 امس[ 
( 4غ أبنة تاوماس (عهداهط3) أو إيريس (كذءة) تعى قويى قز ع واعتقد القدماء أنها رسولة 
من السماء وذ كرها مُرجيليو وأوقيديوس و .136 .صق .وكدلا 


6 ناا تررقف 

) م أى ق الأرض 
(7) اعتبر أسطو أن البخار الحاف سبب الر ياح والبرق والرعد والزلازل 

11.2 .امعمع عق أكلعم 
إفففة يعى عند عتية باب المطهر 2< ركنا 
( هم+) نائب القديس بطرس يعى هنا الملاك حارس ياب المطهر 27 .126 لوبط 
( 4*) أى ق مقدمة جبل المطهر 
)4٠ (‏ لا بهتز ابكزه الأعلى من جبل المطهر لآنه غير خاضع كؤثرات الأرض 
)4١(‏ يتزلزك الحبل حينا تتطهر النفس من الخطيئة فينهقى المتطهرون لكى يصعدوا إلى الفردوس 

الأرضى ثم إلى الفردوس 

6460 يصحب ذلزلة الحبل صياح الآرواح » نا سيق 7 © >< كنا 
( ؛) يعى أن رغبة النفس وإرادتها الصعود إلى أعل هى الدليل عل تطهرها ء ولا تظهر هذه الرغبة 
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حواشى ١؟‏ م" 


إلا إذا تم التطهر وصجعل نص الهمعية الدانتية الإيطالية ونص أكسقررد ( التحرر الكامل) 
منصباً على الإرادة ٠‏ بِينا يجعله نص مار يو كازيلا ونص توياسو كاز ينى على الروح أو النفس ء 
ما يوجد فاركا قليلا فى المعتى » وقد أخذت بالنص الأول 

تعجه الإرادة المطلقة إلى السماء تمبل تطهر النفى .ولكن الإرادة النسبية المشروطة بالتطهر 
تحول دون ذلك كا محدث فى اللحياة عندما تحجه النفس إلى الفطيئة وتقودها الإرادة إلى 
المذاب والتكفير والتطهر 

مات استاتيوس عوالى سنة 4 »ء وهذا يعبى أنه قضى أكثر من ه روث فى إفريز البخلاء 
والمبذر ين وأكثر من 4 قرون فى إفريز الكالى و ” تقررث أدى من ذلك حى قصل إلى 
سئة ١.6‏ 

أى أنه يتظهرة جه إلى السياء 

يعى سبيمحك الأرواح محمد الله لكى يرسلها إلى السياء سر يعاً 

هكذا ارتوى عطش. داتنيى إلى المعرقة بهذا الحديث ا متم 

المقصود بالشيكة الرغية فى الصعرد إلى السياء المخروطة بالتطهر كا سبق ى بيث 4ه 
وما بعده 

يشبه هذا المعى ما ورد ى « الكتاب المقدس » رغمع ,15 .2511 لطععمكه 
يريد مرجيليو أن يعرف شخص أستاتيس من ذات حدينه 

تيتوس قلاقيوس ( هبه لام عناتطهليم كد15 ) أمبراطو ر الدولة الر ومائية حاصر أو رشليم 
فى عهد أبيه تسباسانوس فى سنة 7١‏ وإنتقم من اليهود لمقعل السيد المسييم - عند المسيحيين - 
واشتكهر يالكرم والرحمة 

أى ات 

المقصود خيانة مهودًا الإسخر يوطى للمسيح كا وردى « الكتاب المقدس » 

14-5 .601 الغغأو]ا1 
يعى كان استاتيوس مشيوراً فى الدنيا باعه كشاعر وليس بالإيمان المسيحى ٠‏ ويقال إنه اعتنق 
ور يما يكون داتى هو الذى قال جذا الرأى 
اعتير دانى أستاتيوس من تولوز (عتداهاد1) فى فرنسا »ء وهذا خخطأ شاع فى عصر دالى » 
وهى يخلط بين استاتيوس و بين لورسيوس استاتيوس أورسولوس الذى ولد فى عهد تيرون حوالى 
سيله ير م 
يتكل استاتيوس عن عدو ية شعره الى جعلت روما تجتذبه إليها تقديراً له 
استحق استاتيوس هذا! التقدير غير عرة كا ورد فى كتاب « الخابات » الذى لم يكن معروفاً فى 
عهد دالى » ورعا عرفه بطريق غير مباشر : .5 .111 عوبانك .عمد 
يوبلييوين يايينيوس استاتيوس 460 ل عه كلا61 512 كاالضام 22 كللئاطت2) أهم شعراء 
الرومات فى العصر الفغضى ء ولد ى ايل وعاش أغلب حياته فى روما واتصل بالأميراطور 
دوميتيا نوس وأهم شعره « أنشودة طيبة » (4ذهط»1) وهى ملسمة تتناول الحرب هد طيبة » 
وكتب و« أنشردة أغيل » (ل131لأطعة) عن حياة أخيل وحرب طلروادة ء ولكنه كتب الكتاب 
الأول مها ولم يكمل الكتاب اشاقى وله كتاب « الخابات » (511026) وهى مجموعة من 
الشمر انوع , 
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حواشى ١؟‏ 


وكان شعره معروقاً ى العصور الوسطى ء وامتاز حسن الصياغة وقوة التعبير »وتأثر به دانى . 
و يرافق استاتيوس دانى وفرجيليومن هذا الموضم من المطهر ويعد انسحاب فرجيليو يسير مم 
داتى ف الفردوس الأرضى » و,مثل عند دانىمرحلة وسطى ين المقل والإطام و بين فرجيليو 
و بياتر يتثى 

أى « أنشودة طيبة » و «أنثودة أخيل » 

يعى مات قبل أن يكمل ٠‏ أنشودة أخيل » 

يشيه هذا تعبير استائيوس 

يشيد استاتيوس بإتيادة فرجيليو وفضلها عليه ف قولٍ الشعر 

مات فرجيليو سنة ١9‏ ق. م. أى قبل ميلاد استاتيويس تحوالى ٠‏ ستة 
أى كان يتمى أن يعيش فى عصر مرجيليو مع استعداده للبقاء سنة أخرى ف المطهر وعبر دانى 
عن السنة يذاكره لفظ ( الشمس ) ويقصد دورتها 

المطهر متى بالنسبة للفردوس واستعداد استاتيويى للتأخر سنة ف المطهر فى سبيل ر ؤيته مرجيليو 
ق الدنيا دليل عل الإعزاز والتقدير 

عبر مرجيليو لداتى بوجهه عن رغبته فى الصمت لأنه لم يشأ أن يظهر نفسه لمن غمره بالمدج 
والتقدير 

يعى لا يقوى الإنان عل كبح نفسه دائماً لآن إرادته لا تقوى عل كل دىء 

أى أن الإنان الصادق لا يستطيع أن يختى مشاعره . 

م يستطع دانتى أن بمنع ابعسامتهء فابتسم كن يشير إلى شىء بدون أن يفصح عنه . وق الأصل 
( الغمز بالعيئين ) والمقصود التلميح إلى شىء . 

نظر استاتيوس إلى عيى داتى لآنهما تعبران عن التفس أصدق التمبير » وذكر دائى هذا المعى 
فى « الولمة » 5111.9 .811 .خحممع 
يتمى استاتيويس لداتى أن يبلغ السياء بعد هذا المحهد الذى بذله 

يعى ايتسمدانى ابتامة خاطفة . وهكذا يعبر دانتى بدقة عن ممافى النفس وما يرتسممنها عل 
الوه 

أخذت داتى الحيرة بين ما يطلبه إليه مرجيليو وما يطلبه استاتيوس 

ينهد دانى إزاء ذلك ويستخدم الفعل المضارع دين فملين ماضديين لتنويعم ى طريقة التعبير 
وللتأثير فى القنارى 

أدرك فرجيليو ما يساور دأتى فحمله عل الكلام . 

هذا هو ما أظهره استاتيويس منذ قليل فى أبيات +91 - ؛١١‏ 

لم يفصح دانى فوراً عن شخص فرجيليو بل تريث قليلا حى يزيد من دهشة استاتيوس . 

أى إلى قمة جبل المطهر 

يعى هذا هو ثرجيليو الذى استوحى استاتيوسش شمره فى كتابة أشعاره حيث تثاول الرجال 
والاطة 

أى ليس من سبب لابتسام داتى سوى أسف استاتيوس عل أنه لم يعش فى عصر فرجيليو يعد 
أن أعرب عن تقديره له » بينا شبح #رجيليو قريب منه الآت ‏ 
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حواثى ١؟‏ بحم > 


( ؟م) هذا دليل على مدى إعزاز استاتيوس لفرجيليو 

(8م) يشبه هذا القول ما و رد فى « الكتاب المقدس » .10 .26126 .لمعمهم 

( 4ه) سبقت مواقف مشابهة من حيث محاولة العناق أو الركوع تعبيراً عن المحبة والتقدير » سينا -حاول 
كل من دافى وكازيلا عناق الآخر فى الأنشودة الثانية من المطهر (... 76 .15 .ع+داط)ء أو سينا 
ركع دافى احتراماً وتوقيراً للبايا أدريانو الحامس فى الأانشودة التاسعة عشرة من المطهر 
(... 527 .313 .©دد0) . ولقد كانت كلمات فرجيليو هنا هى الى أوضحت الحقيقية يفأتن اسعحالة 
العناق ى حالة الأشباح 2 كا فملت ذلك كلمات أدريانو الحامس © وكا أوضحت نفس 
الحقيقة حركة ذراعى داتتى فى الفراغ - إزاء كازيلا ولقد اننهى الوهم فى كل من الحالات 
الثلاث بطريقة مغايرة » وبدا فن دانى فى كل مبا متميزاً واضساً فى صورته الخاصة . وقد 
شارك فى خلق هذا الموقف كل من دانى واستاتيوس وثرجيليو ء وكوثوا مما ثلاثياً فريدا 
قوامه ثلاثة من الشحراء يسود بيهم الفن والنحبة والتوافق والإعزاز والتقدير ومم ذلك قإن 
شخصية قرحيو هنا هى البارئة الميطرة ويتضح هذا من رأى استاتيوس فى #رجيليو» الذى 
كان تحرك المّف بنظراته وكلامه وهذا مشهد ملء بالإحاص «العاطفة ويعد من المراقف 
اليارزة فى الكوميديا 


الك 


الأنشودة الثانية والعشاون""' 
صعد دانى الخبل بدون عناء قى إثر فرجيلمو واستاتروس ء ونععهما يتددثان 

قال فرجيليو إن المحية الى تشعلها الفضيلة تشعل غيرها دوه إذا ظهرت شعلما 
فى الخارج » وإنه قد أحبه هنذ أن هبط جوقينالس إلى اللمبوء وعرقه بتدره ع 
وسأله كيف د البسخل موضعاً فى صدره على رغ .حكمته فضحك استاتيوس 
قليلا وأحبره أن البخل قد زايله منذ أمد بعيد » وإنه ابتلى بالإسراف الذى عوقب 
من أجله قروناً عديدة » وقال إنه فهم قوله فى الإنيادة عن اللحوع المقدس إلى 
الذهب الذى ينيغى أن يضبط شهرة الإن.ان إلى ثروات الدنيا » وإن الخطايا 
المتعارضة تلى جزاءها معآ » وإنه كبذر يتطهر مع البخلاء وقال قرجيلدو 
لاستاتيوس إنه يدو له أنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى الإيمان الص.حيح حيما تناول 
مأساة جوكاستا ء سأله كيف تحرر من ظلام الوثنية فال استاتيوس لشرجيدو 
إنه هو الدذى ألهمه قول الشعر وهداه إلى الإعان وأضاء له الطريق بدون أن يضيئه 
لنفسه ء عتدما قال فى أناشيد الرعاة إن العصر يتتجدد وإته سبويط من السهاء بجنس 
جديد وقال إنه أنحذ يختلط بالم.يحيين » وشاركهم فى البكاء على ما اهم من الحن »ع 
ثم نال التعميد ولكنه أخى ذلك طويلا » ولذا فقد دار فى الإفريز الرايع من المطهر 
أكثر من أربعة قرون » وسأل قرجيليو عن مكان بعض شعراء اللاتين ٠‏ فأجابه 
بأن أمثال تيرنسيوس وبلاوتوس وأورييدس وأجاتون وأنتيجون موجودون فى اللمبو 
وبلغ الشعراء الثلاثة الإفريز السيادس » وكانت الساعة قد جاوزيت الخادية عشرة 
من صباح الثلاثاء ١‏ أبريل 10٠0‏ وأسعذ داننى فى متايعة السير وراء الشاعرين» 
واستلهم من حديتهما فنه الشعرى 2 واعترضت طريقهم شجرة مقلوية الوضع 
شجرة الحياة ‏ لكيلا يصعد عليها أحد من المهومين سمع دانى صوتاً يرداد 
أمثلة عن القناعة مقتيسة من أفعال العذراء ماريا ودانيال ويوحنا المعمدان 


١ 


لا 


13 


بف 


ه.؟” 


كن 


صن 


نان 
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وف  --١‏ ويء؟ع 84 
كان قد ظل” من ورائنا الملاك” الذى اتتجه بنا إلى الدائرة السادسة 9 ء 
يعد أن أزال من وجهى رحا 27 ؟ 
ونطق بالآية القائلة عمن نتتجه رغبتهم إلى البرا [نهم طوياويتون» ولكنه ختم 
كلماته عند ” العطاش»“؟' ‏ لم يقل مزيدآ 
وإفى وقد أصيحت أخف مما كنت عند المداخخل الاخرى 1*7 ء أخذدت أسير 
فى إثر الروحين السريعين''2 » بدون أن أيذل جهداً ؛ 
حيما بدأ فرجيليو « إن المحبنة البى يأشعلها الفضل لد المهب غيرها دوما » 
إذا ما تبدات شعللها فى اللجارج ")ا ؛ 
ولذا فنذ اللحظة الى هبط فيها جوقينالس بين ظهرانيتا فى لحيو الححي ذا 
والذى بجعلى أتبيكن محيستك لى30) أ 
أحسست نحوك بمحبّة عارمة » لم يشعر بمثلها أحد نحو مان" لم يدر من 
قبل أبدا!'“ء وبهذا ستبدو لى هذه السلالم قصيرة” الآن 211١١‏ 
ولكن فلأتخيرنى » وللتغفر لى كصديق »ء إذا ما أراحتا لى طمأنيتتى 
البالغة سبيل” العنان ‏ ولتحداثبى الآن حديث الصديق إلى الصديق؟1) 
كيت امطاع الل آنا عند تنه ف عذك. ردي 15 بين كير“ 
ما تحاتيت به من الحكمة الى أفاعمكت بها - بفضل استهادك ودرسات (4١)؟‏ ى 
ويسياع هذه الكلمات ابتسم استاتيوس لأول وهلة (9٠١ك,‏ نم أسجاب د إن 
كل" ما تقوله تعبير"ً غال عن محبتّلك لى 
ومع ذلك فكثيراً ما تبدو أشياء” تثير بزيفها مواطن الشك” » الحفاء أسبابها 
ين 2 
ويؤككد لى سؤالك أنك تعتقد أنى كنت فى الحياة الأخرى رجلا” خيلا » 
وربها يرجع ذلك إلى تلك الدائرة الى صريت ليبا 19 
ولتعلم الان أن البخل كان قد زال عبى منذ أمد بعيد0*ء وأن إفراطى قد 
عاقبته لاف من دورات الققمر (؟1١)‏ 
ولو لم أكن قد قوّمت رغائبى ‏ حيها أدركت مغزى قواك - حيث 
تصيح 25١١‏ - وكأى بك عل طبيعة البشر غاضية ‏ 
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ذه 


ارفا 


7 ؟ .+ لا هبو 
” أيها الجوع المقداس إلى الذهب - لم لا شقوم شهوةة البشر الفانى؟“91؟) 
لولا ذلك - لكدت أشعر الآن بوطأة المصادما تالرئيسة إبّان دوراني 1597 
وعندثذ تبينت ما بيمكن أن تقوى عليه يداى ى سط أجتحهما ىف 
الأنقاق 01ت ومكدا اديت عن عنذه العضية 15 دمت عل “عترم 
من المعاصى 747) 
وكم من الناس سيبعثون وهم حليقو الرؤوس”2"*7ء باللخهل الذى يحول دون 
ندمهم على هذه المعصية » فى أثناء حيانهم وعند نحتامها ! 
واعلم أن اللمطأ الذى يقابل خطيئة” ما بصورةر مباشرة » يعجفف معها هنا 
أوراقه الحضراء (55) 
فإذا كنت قد اتخذت مقرى ف التطهر بين مسن" يبكون لبخلهم » فقد نال 
مبى عذاب الخطيئة الى تعارض ذلك 437 
فقال الصادح بأناشيد الرعاة(*'! : 9 ولكناك حيمًا تغنيت بالصراع القاسبى » 
الذى شت خوكاستا سحزناً مزدوجا !71 ع 
وعا قصصدته وقصتله أكليو معك "١‏ لا يبدو أنك كنت قد صرت بعد" 
بالعقيدة مؤمناً » ولا يكفيك أن تفعل الخير بدون اعتناقها !1" , 
وإذا كان الأمر كذلاك0"؟: فأيّة شمس 7"'أو شموع (4"“© قد أنارت 
ظللمتك «*")ء حبّى نشرت أشرعتك بعدثذ خلف صائد الساك52) ؟, 
فقال له «إنك أوّل منن” بعث بى صوب جبلبارناستوس لكى أنبل 
من بين صخراته 2" ء وإذلث أول من أنار لى الطريق” إلى الله580) 
وقد فعلت كمن يسير فى جمد الدج 2 وحمل من ورائه مصباحا ١‏ 
لا يبداد به ظلمته ء ولكنه ينير السبيل” - من بعده - لسائر التاس 597 ع 
وذلك حيها قلت ” إن العصر بتجداد(**24؛ وتستعيد العدالة مجراها ويعود 
للبشرية زمانها الأوّل (47)ء ومن السماء هبط سلالة” جديدة” “ 
فبفضلك أصبحت شاعراً وبفضلك صرت «سحينًا ولكن اكى ترى بصورة 
أفضل ما أنا بسبيل رمه - فسأبسط راحبى فى تلوينه57؟؟) ١‏ 
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ف ديا - ور لدلحنا 
لقد كانت كل أرجاء العالم مسفعمة” وقتئذ بالعقيدة الصحيحة 5؟', 
البى نشر بذورها رسل الملكوت الأزلى(144, 
وتجاوبت: كلمتك الى ذكرتها آنفاً مع المعلمين الحدد**2؛ ولذا تتخذا'ت 
ذيارتهم لد 
نم بدا لى أبراراً صالحين '؟2: حى لم يكن بكاؤهم بغير بكالى (218, 
حيما فتك بهم دوميتيانوس 24*57 ؛ 
وبذلت لم العون ينا كنت أقم فى ذلك الحانب”**2. وخلنى مسلكهم 
القوم على أن أزدرى سائر المعتقدات ١١‏ )2 
ولقد عمّدونى قبل أن أقود الإغريق - فى شعرى- إلى هرئ طيية ")ع 
ولكبى اعت مس يحي وى لما تولانى من احرف ء 
وتظاهرت بالوئنية زماناً طويلا *)؛ وجعابى هذا التوانى أدور فى الدائرة 
الرابعة أكثر من أريعة قرون (4*) 
وإذآً أنت يا مسن" رفعت الحجاب الذىأحى عبى ‏ ما أتحدا'ث عنه من 
احير العمم (**4 اشرق جح 1خ كيف عدو حت وين لذ يراك لدينا 
من الوقت 
فنسحة” فى سبيل الصعود57* 2-4 «أين تيرنسيوس شاعرنا القدم ”2*7 , 
وأين كيكيليوس *** وابلاوتوس (**وقاريوس2'7: ول لى إذا كانوا 
ملعونين » وف أيّة حلقة » 
فأجابه دليل «إنهم وبسيوس''"') وكيرت غيرنا مستقرون مع ذاك 
الإغريبى 4 الذى أرضعته ربات |اأشعر أكر من غيره أبد701).- 
فى الحلقة الأولى من المحيس الأعمى 559 )؛ وإنتا لتتحد"ث كثيراً عن الخبل 
الذى محتفظ لديه يمحاضناتنا دوم540), 


256 


وهنا لك يستق رمعنا أور يبيد س ”*' 'وأنتيفون "١‏ , وسيمونيدس 797" ), وأجاتون (58 2 
وكثير ون غيرهم من الإغريق » الذين زينوا جياههم قدعاً بأكاليل الغار 550) 
ومن حا 00 ع هناك "١‏ أنتموون اا ود يقبا اضف ” وأريجيا 0" )وشرى 
إيسمين حزينة” والهة“ » "كنا كانت من قبل على تلك الال 29740 , 
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نحن 01 لح ءه١ل‏ 
وهناكتبدو مسن" أبانتعن الطريق إلى لانمجا0*"' : وهناك إبنة تير يسياس 170 
وتيتيس !”"” 24 وديداميا وشقيقانها!9" » 
وكان قد سكت الان كلا الشاعرين ٠»‏ «انتبها من جديد للتطلّع إلى 
ما حواليما » محررين من الصعود والخوائط ١4)ي‏ 
وإِلى الوراء "كانت قد تيجا فت أريع من حجوريات النهار (* 
خخامستبن عند عريش العربة ء وإلى أعلى ظلت :وجته القرن المشتعل 2044170 
حينا قال دليل «أعتقد أنه ينبغى علينا أن نتجه بينُمبى كتفينا إلى 
الحافّة('*4» ف دوراننا حول الخبل » ا اعتدنا أن نفعل ذلاك 1470 
وهكذا كانت العادة هناك دليلنا » وسسرنا فى طريقنا وقد قلت وساوسنا » 
بتأبيد من تلاك النفس التبيلة ورضاها!**) 
عفنا كلاقا أماى + وسرت من تحلقهنا وحداء وأصتيت إلى اخادينيما الى 
الى من 3 فنون] 400 
ولكن سرعان ما توقف حديهما العذب . حين لقينا ى عرضى الطريق 
جره "مخيلة يفاعية كه أإراضة أرنكة الندل” تمان 


5 


4 وصارت 


وكا تستدق” شجرة الصنوبر من فرع لآخر صوب قمتهاء هكذا استدقكت 
تلك الشجرة ف أسفلها ‏ وأعتقد لكيلا يتسلقها أحد(227, 

وف الحانب الذى كان فيه طريقنا مغلقا(**2» انسابستة من الصحخرة الحالية 
مياه" صافية" » وأخحذت تتتثر على أوراق الشجرة050, 

واقترب الشاعران من الشجرة » ومن بين أوراقها صاح صورت قائل"21: 
«إنكما لن تنالا من هذا الغذاء شيئاً('*) , 

م قال « لقد فكدّرت ماريا ‏ الى تستجيب لكم اك 0 
ينُصبح ذلك العرس مشرفاً مستكملا » أكثرمن تفكيرها فى حاجة فها 259 
ونساء روما القديمات كن يشرب الماء قانعات”؟؟) ؛ وازدرى دانيال الطعام 
4 لكنه ١‏ كتسب || ليكية5؟) 

والعصر الأول 0 الذدى كان جما كالذهب 2-0 با جوع شوق 0 
اليلوط شهية” الطعم » وبالظما صنع من هياه كل” جدول كوثراً زا 


؟" اأمل- وه١‏ 1 
وكان اللحراد والعسل ثما ما تغذاى بهما يوحتا المعمداتن ق فياق الصحراء420) ؛ 
ولذا فهو عظم” و 3 


6 قا يتضح لكم ىَ الكتاب قوق‎ ١6 
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حوائبى الأنشودة الثانية والعشر ين 


هذه الأنشودة تكملة لسابقاتها » ثم يبدأ بها تطهر النهمين 

هو ملاك العدألة 

هذا الحرح هو علامة خطيثتى البخل والإمراف 

يعى ذكر الملاك بعضى ما ورد فق ,ر الكتاب المقدس » 7 # انا 
يشعر دانى أنه أخف وزناً كلما زال من جبيته إحدى علامات الحطايا. 

أى فرجيليو واستاتيوس . 

يعى أن المحبة تولد انحية ٠‏ و يشبه هذا المعى ما سبق فى الححيم 10 .7ع كسد1 
دوكيوس مجوئيوس جوقينالس ( ا ؛ اه" (١‏ .15امعانال كماوتال 5تازءنا12) الشاعر ألر ومالى 
المعاصر لاستاتيوس ف العصر الفضى ٠»‏ وامتاز يشعره الكمى » وكات معجباً يأنشودة طيية 


( 5) عرف فرجيليو أن !ستاتيوس تحبه و يقدره عن طر يق جوقيتالس . 
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أى أن فرجيليو بادل استاتيوس انحبة بدون أن يراه 


)11١(‏ هذا دليل الحبة 
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يعى يسأله أن يحدثه -حديث الصديق إلى الصديق و يطلب إليه المغفرة إذا حادثه بصراسة 
ييدو أن فرجيليو كان منبيباً أن يسأل استاتيوس هذا السؤال 
لا يتفق البخل مع الحكمة الى ذاها استاتيوس بالدرس والاجتهاد 
ابتسم استاتيوس ابتسامة الرجل الحكيم الذى يعبر عن نفسه باعتدال 
هذا شىء مألوفق فى اللياة الواتعة 
أى طبقاً لما استخلصه من كلام أدر يانو اللخامس ف الإفر يز الخامس 

-121-123-. 212 اماناط 
يعى أنه كان قد تخلص من البخل منذ زمن يعيد 
هذا لأنه قضى هنا ٠٠٠‏ سنة أو لان شمر : تند 542< ثريا 
أى أن استاتيوس كان سيستمر على يخله وحبه للمال ولكنه أدرك خطأه بقراءة ثرجيليو 
وهتاك خلا بين العلماء الدانتيين فى قراءة بيى ٠؛‏ و١4‏ وتفسيرهما والاصل هوأن ثرجيليو 
فى « الإنيادة » كان قد سمل إينياس يندد بمقعل يوليدو روس على يد يولستر وس لكى محصل 
على ثروته» فقال بأى دافم (خبيث ) لا تقود شيرة البشر - أيها ادوع اللمين إلى الذهب ! 
ويرجعم اختلاف الشراح إلى قراءتهم ( (فنفدان) اللاتيئية بمعى (عطء عم)) يعبى بأى 
( داقع ) أو قراءهم لما بمحيى (عطعمعم) أى لاذا ء ويمكن للفظ اللاتيى الدلالة على 
المعنيين ؟ ويرجم إلى تفسيرهم (كتهمء) لللاتينية بمعبى (نم»عا0م) أى يقود أو يبحى 
(نمعه) أى يكبح ويدل اللفظط اللاتيى على المعثيين ؟؛ ويرجع الاختلاف أيفاً إل 
تفسيرهم (صعدة) اللاينية والمأحوذة سن (*ععهع) وتدل على معى اللعين (ع7أطهعئءص) 
ما تدل ى القت نفسه على ممى المقدس (معه5) وهو المدلول الوحيد شذه الكلمة ق 
الإيطالية. وعللى هذ! فقد ساعد ازدواج المعى ى بعض الألفاظ اللاتينية إلى اختلاف الشراح 


0 


)»2١( 


حواشى ٠7‏ هة؟ 

فى فهم هذين اليتين ويرى بعضبم أن دانى ربما لم يفهم نص قر جيلير عل حقيقته » 

وإث كان هذا أمرآ متيعداء أو ربما وسم معى البخل أو الحرص الذى أراده قرجيليو عل 

لان إينياس » وجمله يشمل كذلك معى الإسراف أو التذير المهم به أهل هذه المنطقة ومن 

الآراء الى يأعذ مبا بعض الدارسين قوم فى معى هين البيتين ( بأى دافع - بيث - لا تقود - 

أو لا تحكم - شهوة الناس - أبها الموع اللعين ‏ أو الحيث - إلى الذهب 1) عل أنه من 

الأفضل الأخذ بالمعسى ألحن بانية للفال (ممعهه) ‏ كا يرى دعضض العلماء الدانتين من 

القدماء والمحدثين ‏ بالاسية لطلب المال باعتدال لقضاء الحاجات - و بدون جشع او خرضن أو 

إسراف - فيصيح طلب المال بذلك شيعا عادلا أو مقدساً ويتفق هذا بصورة عامة مع عا تر 

أرسطو وتوماس الأ كويى ومع رأى دانى ذاته فى « الوئهة » وسواء أكان الحوع إلى الذهعب 

شيعا لميئاً أم كان أمراً مقنساً فإن قصد دانتى فى كل من الحالين هو الحضض عل الاعتدال فى 

طلب المال »> كااكاتن هو تفسه فى الحياة الواقمة » إذ كان عزوفاً عن جمعه وا كتتازه 3 وبلغ 
به الأمر إلى حدكرهه ى يعض الأحيان » كا رأيتا فى مقدمة ترجمى للجصيم 

56-7 +111 .صنق .وعذيا 

1 .ع1 .88 اعم 

.4 .1آاناكت .11 .11 بامعط1 .ص5 .وقنك 

15 .111 ./ا1 .عحصمط 

بنى ١‏ لواآن استاتيوس لم يندم عل إسرافه لأصيح الآن من المعديين ى الحم مع البخلاء 

والمسرفين الذين يدفعون الأسجار الثقينة و تقاباون وجها اوجه م يدورون لكى يتقابلواً من 

ديك .22-48 .1/11 لم1 


( «؟) هذا هو تعبير داتتى ببسط أجنحة اليدين كناية عن كثرة الإنفاق . 
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)25( 
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(م») 
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200 


)»00 


ندم استاتيوس عل إسرافه وعلى غير ذلك من الآثام . 

أى من اريكبوا خطيئة الإسراف بدون أن يتدءوا ء والذين سيبثون - فى نظر دائى - وهم 
حليقو الوأس لكى يلقوا عذابهم فى الخحم كو .11 لمك 
المقصود أن التكفير عن النطيثة يكوت ق المطهر ينيل العقاب اللخاص بالخطيئة المعارهة » 


كتعارض | ادهل والتبذير ى هذه الحالة . و يأحذ دانى الامتعارة من ذبول التيات وزوال عضرته 


يعى محو النطيئة بالتكفير والتطهر 
يعى أن استاتيوس ينال عقاب البذلاء من أجل خطيثة الإسراف 
فرجيليو هو مؤلِف « أناشيد الرعاة » 
أى حينًا تكل استائيوس فى أنشودة طيبة عما أصاب جوكاستا (هتمهتد1) أريلة لايوس 
(وسنصة) ملك طيبة » الى تزوجت اينها أودييوس (كدامناك»©) - بدون علمه - وأنجيت منه 
التوأمين إتيوكليس (ماعمع8) و يوليشيس (معهتسرامط) 

و4 72112 .طعط1 ,)م5 
كليو (0©) رية التاريخ عند ليوات والرومات الى استنجد بها استاتيوس فى « أنشودة طيبة » 
لكى تلهمه القول 4 .1 طامط نم8 
يعى بالعقيدة الدين المسيحى الذى لا صبيل إلى ا كجال الحير بدونه - عند المسيحيين - وأضفت 
( اعتناقه ) لإيضاح المعى . 
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شى ؟؟ 
أى ما دام أنه كان ويُنياً 
يعى النور الإلهى . 

أى العوجيه الإنساق ‏ 

يعى أخرجه من الوثنية إلى المسيحية 

صائد السمك هو القديس بطرس كا ورد فى و الكتاب المقدس » 

.7 .1 ,مععملطة رهد نا! .نواد 
جبل بارتاسوس (كداتهدس:ة) عل مقربة من دلف مقر أيولو وريات الشعر والفن وبه نبع 
كاستاليا (هذاهاكدة) الى تجعل مياهه من يشربها شاعرأ ‏ كا ورد فى الميتولوجيا اليوتانية 
الرومانية .200-294 .111 .عجوع ‏ .11 .3 .هماعظ .هجزلا 
أرشد فرجيليو استاتيوس إلى طر يق الإيمات 
أى كن يسير يلا وهو حمل مصباحاً وراء ظهره فينير الطريق لمن يتبعه ولكنه يمثى هو فى 
الظلام » وهذه هى مهمة الشاعر 
اعتبر هذا القول كأنه تنبؤيظهور المسيم ع وعير دائى عن هذا المعى فى «٠‏ الملكية » 

.5-7 .17 هماعط .جرراتيا 


21 .1 .صمكيدج 
كان هذا عند مُرجيليو هو العصر الذهبى أو عصر الملك ساتورن » وعند داتى هى البشرية 
قبل خطيئة آدم 
يقصد أنه سيوضح كيف اعتنق المسيحية » ويأخذ الاستعارة من الرسم والتلوين يعى تكمبلة 
الصمورة وإيضاحها 


يعى أن تعاليم المسيحية كانت قد انتشرت سراً فق العالم الروماق . 
الحواريون هم رسل الملكوت الإلهى 

أى اتفق ما قاله فرجيليو فى « أناشيد الرعاة » آنفاً مم أقوال الحواريين 

يعى أذ استاتيوس بمارس الطقوبى المسيحية 

ياختلاط أستاتئيوس بالمسيحيين عرف أنهم أطهار أبرار 

شارك استاتيوس المسيحيين بكاءهم وآ لامهم » رهذا التعبير مقتبس من « الكتاب المقدس » 

.15 .2211 .سرمخ1 
تيتوس أفلائيوس دمميتيانوس ( م 5ه فاصدنائص280 عدافيهاج 25645 ) الأمبراطرر الروباق 
وكان استاتيوس من المقربين إليه » ويقال إنه أمر يقعل المسيحيين و إن كان قد بولغ فى هذا 
ساعد استاتيوبى المسيحيين يكل الوسائل فى أثناء حياته . 
أى أنه ازدرى كل العقائد الدينية والمذاهب الفلسفية الأخرى الى كانت سائدة فى زمنه . 
يعى أنه اعتنق المسيحية قبل أن يذكر فى « أنشودة أخيل » أن أدراستوس جاء بقواته الإغر يقية 


لممونة بولينسيس © و يلغ ها نهر إسميئوين (#اصعم19) وتهر أسويريس (عمومعة) 
.12 .طعط' شهدك 


.2217111 و2 


أخى استاتيوبي مسيسيته توقاً من الاضطهاد ‏ 
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حواشي ٠7‏ ينض 
أى أن استاتيويس تضى بالدائرة الرايمة - إفر ير اللامبالين المتياطين الكالى - أكثر من أريعة 
قرون لكى يتطهر من تأخره فى إعلان مسيديعة 
يعى بالحير العميم كرجيليو الذى هدى استاتيوس إلى الإممان المسيحى . 
منذ بدأية الآنشودة يصمد الشعراء الثلاثة على اسل الذى يؤدى إلى الإفريز السادس » والمقصود 
أنه بِيًا لا يزال لديهم الوقت الكاق للصعودٍ . 
بوبليوس تبرنسيوس أفير ( وز حوه(ذ ق.م. 
لاتسى ولد فى قرطاجنة وات فى الونان » وكان عبد اعتق ء وله عدة روايات ما , هيكيرا » 
«والخصى » و ر أديلى » > و منازن أسلويه بالبساطة والوضوح بحسن الصياغة » وكانت 
مؤلفاته معروفة فى العصور الوسطى 
كيكييوس أستاتيويس ( ١55 - 5١8‏ ق اام عتلئيه8 اعمط ) شاعر لاتيى ولد 
ف ميلانو وعاش فى روما » وكان عيداً أعتق » وهو من كتاب الكوميديا والدراما 
ثيتوس ما كيوس إيلاوتوس ١٠5+(‏ م١‏ ق.ام تنما كناءعمكة 13:5 ) شاعر 
لاتيبى ومن كتاب الكوميديا ومن رواياته أمفتر يو والأسرى . 
لوكئوس كاريويس روفوم (53ن]بظ كداامدثلا وداكء11) صديق كرجيليو وهرراس »© وكتب 
تراجيديا تيستس الى مثلت ق عهد أغبطن . 
أولوس يرسيوين فلا كوين 4م ب 8+ (قتاصعواظ وبازوجع2 كنالندش) شاعر لاتيى كتب شمراً 
هكميا ونقد الرواقيين وكتب فى الأاخلاق وتكل عن ندرة الحرية الحقيقية » وقال إن الئاس 
عبيد أهوائهم وشزعبلاتهم 
هذه إشارة إلى هومير وين أمير الشعراء » وموضعه فى اللمبو 
سبق هذا التعيير ى الفحيم 22 لم1 
أى يتكلمان عن جبل بارناسوبى مأوى ربات الشعر » والمقصود ألهما يتكلمان عن الغن . 


تعلق دتشخصعضة1' وتاتآطبط) شاعر 


86 .17 لم1 


أو ريييدس ( ممع - 4١05‏ قا م وعلماماسدظ ) ولد فى سلاميس وأسمسن وفادته أركلاو س 
ملك مقدونيا » وهر من أعظم شعراء التراجيديا الإغريق » ومن روإياته ألستس وهيكوبا وإليكترا 
وأوريستس و متاز شعره بالبساطة والسخرية والتمبير عن العواطف العنيفة » ولق كثيراً من 
الشخصيات الحية » وعرفه دانى عن طر يق سينيكا 

أنتيقون ( 4*٠‏ --07 م ق م. «مطصئدة ) شاعر تراجيدى إغريى عاش فى بلاط ديويسيوس 
الأول ملك سيراكورا ٠‏ وريمما كان المقصود أنتيفون الشاعر الوناق الذى عاش فى أئيتا 
( دلا 4١ ١-‏ ق. م.) 

سيسمويدس ([1هه د ماع ق ام 
وأثينا ومات فى سيراكوزا 

أجاتون ( م؛:؛ - +٠.‏ ق م. «دطعدهه ) غاعر تراجيدى يوناق عاش فى مقدونيا وهر أول 
من ملق شخصيات غعيالة 

يعى كثير ين من الإغريق الذين توجت رؤ وهم با كليل الغار لهم كانوا شعراء محيدين . 


دعلءتصمصمة5 ) شاعر غتاق إغر بى عاش ى تساليا 


(01) أنتيجون (عدمهنتصهف) ابنة أوديب ملك عليية الذى تزوج أمه يدون أن يع » وصصبت 
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حواشى 7+ 
أباها بعد أن اقتلع عينيه ولازمته حى موتّهء وعاددت إلى طيبة وحبسبا كريون الملك فى قبو 
حيث مانت 549 .211 طعط .غم5 
ديفيلى (عالإطمنء10) إينة أدراستوس ملك نوص وزوجة تيديوس أسحد الملوك السبعة الذين 
حار بوا طيبة » وهى أم ديوميد 
أرجيا (دتمعءة) أخت ديقيل وزوجة يوليى: 1 لطعطكك عهنة 
إيسمين (#صعدصوة) أبنة أوديب وأعت أنتيجون شهدت مصرع أهلها وخطيبها وكم علها 
كريوت بالموت مع نتيجون . 
لانجا (دتهصصة) نبع ماء فى نيميا ف البلويونيز وكانت هيسبيل هى الى أظهرت موضعه 
لمهاجمى طيبة 2 وأضفت لفظ ( الطريق) للإيضاح 
إبنة تير يسياس (كدتكعءء1) هى مانتو (م:مهةة) العراقة (... 52 2خ20 كمص1)اء وهى يست 
فى اللمبو » وريا كتب داتى اسماً آخبر وحرفه النساخ » وريا أخطأ دانتى التقدير » وربما 
قصد دقوله اللميو الححيم على وجه العموم 


تحى (2©55) إلة البحر وأم أخيل 5ه .1 مالتطعى .غ5 
ديداميا (هنصء2»:0) إبنة ليكوميد ملك إسكير وس التى أحبها أخيل » وسيق ذ كرها فى 
الحم .285-296 .1 بالط ف م5 


“- ووه < ا 
هذأ لآن استاتيوس وقرجيليو كانا قد بلغا الإفريز السادس . 
هذا هو تعبير دانتى لتحديد الزمن ء واعتقد القدماء أن الساعات حوريات أو وصيفات 
الغمس يقدن عر ينبا » وهذا يعى أن أر يع ساعات كانت قد انقضت منذ آلاعة السادمة إل 
الساعة العاشرة صباحاً وسيق أن ذكر دانى وصيفات الشمس أو حو ريالها 
2112 اعمط 
0/95 شان رس 
أى أن الحورية - اناعة ‏ الفامسة كانت تقود النهار إلى الأمام وهى توجه القرت المشعمل - 
الشمس - إلى أعلىء» وهذا يسبب حركة الشمس الظاهرة الى تصعد إلى سمت الرأس عند 
الظهر والمقصود أن اناعة قد تياو زت المادية عشرة صياحاً. 
يعى علهما أن يسيرا فى اتجاه اليمين ‏ 
أى كنا سبق 8 2532 :14 .2111 زوك .21 .وعبط 
يعبى استائيوس . 
سار فرجيليو واستاتيوس إلى الأمام وها يتحدثان » وسار داتى و راءهما كتلميذ متواضمع يصغى 
إلى حدينهما » وكات ذلك مثاية تعليم وتوجيه له فى فن الشعر 
هذه هى شجرة الحياةء وق آخر الإفريز توجد شجرة الخير والثر (. .1035 .22157 .قعوط)ء 
ويشبه هذا ما ورد ف ١‏ الككتاب المقدس » 9 .11 بصعت 
ويشبه الكلام عن هذه الشجرة بمض ما ورد فى تراث الإسلام عن شجرة طوف فق جنة عدن 
ابن عرلى ٠»‏ تى ألدين الفتومات المكية . القاهرة ٠‏ 188410 هرج ” صن لاه 
عاممصعدم5-مطقعق4 أغصوظ علاعل عدمقعييي هلا هامع5 «ااءعل معطئلا 11 .8 ,زالدمعن 
-539-541 122-1255 .صم -1949 منرم .قللع سدم م) دصتعاطط ملاعل 


حواشى + ؟ حل 
( +0ه) هذا لكى لا يصمد عل الشجرة الشرهون اهمون إلى الأكل ‏ 
(غم) أى من ناحية الخبل إلى الداخل ‏ 
( هم) انتثر ااء عل أو راق الشجرة بدون أن يسقط منه شىء عل الأرض . 
(0و) ربما كان هذا صورت ملاك غير معروف أو صوت بعص المتطهرين » وسيذكر أمثلة عن 
القناعة والاعتدال 
(41) يعى لن يأكلا شيعا من شجرة الحياة وورد لفظ (مجهع) بممعى العوز ى كتابة 
ماركو يولو ( .270097 رعدمز!!:54 31 10م .34)) وهنا بيدأ تطهر البسين ويتس فى 
الأنشودتين مم و4١‏ 
وعقاهم بالحموع. والعطش يشبه بعص ها ورد فى تراث الإسلام فى عقاب شارب الشمر 
السمرقندى قرة العيون ( المصدر السابق الذكر ) ص «١‏ مم 
(؟5) أى أن ماريا تدعو الله أن يغفر طؤلاء . 
الطعام والشراب ىم ودد 5 0 الكتاب المقدس 0 8 .11 .مانا 
8 .2111 .عميظآ 
وتوجد صورة عثل عرس قانا من عمل جوتو من القرن 1١+‏ فى كنية الإسكروينيى ى 
يادوا 
( :هة) اكعى ننساء رءوها قدبماً بالماء دون التبيذ 
( هة) رفضى النى دائيال (لءنمهط ) أطممة وعد نصر ملك بايل واكتى بالقطافى والماء » كما 
ورد فى و الكتاب المقدس » .3-20 .1 .ضصودل 
ويوجد عقر ياررر ممثل دائيال يمن أسدين و يرجم إلى القرن 4 وهو فى متحف رقنا » وهو 
ملك الغرس » ونجاته يفضل إمانه ا ورد ىق الكتاب المقدس ( دانيال هو 5) 
وتوجد "مثيلية دينية من وضع تلاميذ بوثيه فى شمال فرنسا فى القرن ١١‏ »وهى متمدة من القصة 
السالقة الذكر وفها عنصر ديى ودراف واجماعى » إذ تستوى أللفانها الموسيقية عل مماذج 
من الأناشيد الح رجورية وعل الحوار الدرامى «التعيير الإتساف وعلى ألهان متأثرة بموسى 
الثر ويادور ويساعدنا تذوق هذه الآلحان عل فهم شىء من روح دانيال ومن روح العدس 
ومن الكوميديا .(عطعنكئ<آا) ,نوع .طأ2 د ,''أعتمد»2ط هن رماع" متوجتاهقء8 :11" 
(45) يعى عصر الإنسان الذهرى قدهاً 


( 07و ) أى أن اللوع والعطش يجملان كل طعام وشراب شيثاً ثميناً » وأورد أوقيديوين هذ! الممى 
لك 5| شحانا ذف 

(8ة) أكل يومنا المعمدان الخراد والمسل البرى فى الصحراء » كا ورد فى ,ر الكتاب المقدس » 
.6 .1 بمكء5ةك854 + .111 .ععهاذز 


(؟) ورد هذا الممى ف « الكتاب المقدس » 21 اأندل5 و28 .1711 رمعبيآة 


الأنشودة الثالثة والعشر ون 

أذ دانتى ينظر إلى الشجرة الخضراء ‏ رمز الحياة ‏ فاستحثه #رجيليو على 
المسير » فضى ف سيره وهو يصغى إلى بكاء الهمين وترتيلهم ؛ وأحس يجمع من 
الأشباح يسيرون ىق صمت وخشوع ٠‏ وجاءوا من وراء الشعراء الثلاثة وسيقوهم 
ونظروا إلهم ف دهشة وعجب » وكانوا شديدى المزال حبى بدت محاجر عووهم 
كخواتم خلت من جواهرها ورأى داتتى شبحاً مشوهاً نطق ببعض الكلمات 
فعرفه من صوته .» وكان هو صديةه فوريزى دوتاق الفلورنسى سأل فوريزى 
دانى عن شخصه وعن الشبحين اللذين كانا معه, فلم بحب دانى تو بل 
استفسر عن حاله هواء فقال فوريزى إن عذاب من اتبعوا شهوة حلوقهم هو أن 
يصيبهم الهزال ويتطهروا هنا بالدوع والعطش اللذين تثيرهما الفاكهة ورذاذ الماء 
المتساقط على الشجرة » ويتجدد عذابهم كلما مروا أمامها فى دوراتم سأل 
دانى فوريزى كيف صعد إل هذا الإفريز السادس » وكان ينبغى عليه أن يبى 
زمنآ أطول مع الكسالى فى مدل المطهر ٠»‏ فأجابه فوريزى بأن زوجته نيلا قد 
حبلته بدموعها على التوبة فى الدنيا » وأخرجته بصاوانها من شاطئ الكسالى ى 
المطهر » وهى محبوبة من الله ولا نظير لما ى فعل احير وخاطب دانى بإعزاز قائلا 
إنه يتنبا بالقوانين الى ستمنع الفلورنسيات الصفيقات الوجوه من السير وهن عاريات 
الصدور والندئ » وإنبن لو عرقن ما تعداه لمن السماء لفغرن أفواههن باكيات 
نادمات على 5 ثامهن وذكره دانبى بحياتهما معاً ى عهد الشباب ء وقال إن 
قرجلر وقد أخرجه من اللحياة الدنيا منذ قليل» وقاده بجسمه الى خلال عالم الحم ء 
وصعد به إلى جبل المطهر » سيصحيه حبى يلى بياتريتشثى » وقال إن الآخر-- 
أي استاتوس - هو من ارتجف من أجله الحبل عند تطهره من قبل 


١ 


ل 


19 


ف 


هه 
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فيضن 


؟. د ان املس 
بها كنت أمعن النظر فى الأفرع الحضراء”"2)2 كنا اعتاد أن يفعل من" 
يستفق حياته قَّ مطاردة صغار الطير (؟) 3 
قال ل دمن" هو لقف كر من أب 0 « فلتأت هنا يا بي" الآن » 
إذ' ينبغى أن نقضى الوقت انحداد لنا على نحو أنقع ”2 » 
قلقت ومجهى إليه0) 4 ول يكن خحطوى أقل” سرعة وراء التكيمين اللذين 
كانا يتحدئان يطريقة » جعات مسيرى بدون عناء قط 
وإذ' بى أسمع "2 فى ثنايا البكاء والترتيل47”يا رب افتح شف »237 2 
تقال بطريقة بعشت فينا الببجة والآلم مع]١١٠)‏ 
فبيدأت :«ما هذا الذى أسمع يا أبتاه الحبيب١26؟‏ 6 فقال لى «إلها 
03 لج ير 2 
أشياح رما تسير لكى سول ما عليها من الدين )2 0( 
وما يفعل الحجاج المتفكرون 150ل حينا بيلغون ف طر يقهم قوما غير 
معر وقين لديهم » فياتفتون إليهم بلا توقفل )'47‏ 
هكذا تقدام من خلفنا بسرعة ٠١‏ جمم من النفوس الصامتة الخاشعة ء 
وأقباوا نحونا » وتجاوز ونا » وهم ينظرون إلينا فى عسجب 23157 . 

8 ع8 يَِ 

كان كل مهم أغبر العينين أجوفهما ٠”‏ )وشاحب الوجه شديد امزال » 
حبى تشكدذلت جاودم بصورة عظامهم!*1) 
ولا أعتقد أن إريسكتون كان قل هسل يالصوم حبى جلده وعظمه (55(اع 
حيها اشتد” ندوفه من ذلك (*5) 
وقلت اق لقدئ متهاك را دهاهم القوم الذين فقدوا أورش طلم 6") وعنلما 
أنشبت ماريا إليعازار أسنانها فى ايها "!ع 
«*") وإن من يقرأ قى وجه الرجال 
كلمة (0240) يتبين هنا ىق وضوح حرف ( 4د )17) 


ولقد بدت عحاجر عيويهم خخوام ‏ بلا درر 


من ذا يعتقد .- بغير أن يدرى السبب - أن شذا ماء أو أريج تفاحة » 
عكهما إغراء الإنسان بإثارة شبيته هكذا!*؟) ؟ 

كان قد تولانى العجب لا يجيعهم على ذلك النحوءإذ' لم يكن قد اتضح 
لى يعد" مسبعث هراهم ولا تغضّن جلودهم البشعة 6") 


يحض 


5” 


ك5 


5: 


ده 


هرت 


"١ 


"5 
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وف 


2٠. 7‏ -- وبا 
حينا التضت إلى" شبح بعينيه من غور رأسه "2 »ولق فى النظر ؛ ثم صاح 
عالياً ( يا لما من نعمة اليل [)». 
وما كنت لأتبينه أبداً برؤية وجهه ١‏ ولكن”' اتنّضح لى من صورته ما أخفاه 
التشويه من معالم وجهه!؟") 
وأشعلت هذه الشرارة أوار معرفنى علامحه المتخيرة (“)ع فتبيتت فيها وجه” 
دوثاى فوريزى (ام") 
فتوسسل إلى" قائلا” : «آمع لا لجنا بالقثور الحافة الى تجعل جلدى 
شاحب اللون ء ولا ما نالبى من هزال االحسد("29ء 
ولكن أصدقبى القول عن نفسلكء» وقثل” لى من" هاتان النفسان اللتان تلزمان 
هناك رفقتك 2750 ولا تنظل هكذا صامتاً بدون أن تحداثى (4")!ع 
فأجبته « إن وجهك الذىبكيته حين موتك » يسبب لى من الألم ما لا يقل” 
عن ذى قبل » و يبكينبى حيها أراه مشوهاً على هذه الحال(*”) 
ولكن بالل عرق + ما الذى يدردك: هكذا من آوراقك. ولا تخفلى 
على الكلام بيا يأخذنى العجب (56)ءإذ لا يحسن القول من هو برغبة 
أخرى ملفع “0900 ( 
فقال لى:« من الحكمة الأزلية هبط فى الماء فضل” 24(7, كا على الشجرة 
التى خخلقناها (25)ء وبذا ينالنى منه هذ! التحول7*؟) 
فإن كل" هؤلاء القوم الذين يرتتلون فى بكائهم »لمهم اتتبعوا شهوة حاوقهم 
قوق كل حساب يستعيدوت هنا طهارة نفسهم بالجوع والظمأ١١4)‏ 
ويذكى شهيتنا إلى الشراب والمأكل الأريج المنيعث من الفاكهة ومن رذاذ الماء 
الذى ينتثر فوق على الأوراق اللعضراء!؟؛) 
وى دورائتا خلال هذه الدائرة0**) علا يتجداد عذاينا مرة واحدة فحسب » 
وأقول عذاينا » وكان يجدر لى أن أقول ببجتنا!؟؟) ع 
إذ" تقودنا إلى الشجرتين (**2 » ذات الرغبة الى حملت المسيح على أن يقول 
“إلى ل يا “عدن غخلتصكا يدمه المراق اي 


كا 


0/5 


مم 


هم 
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53: 


31 


١٠ 
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ىفق كلا ب و١‏ اقالكنا 
فقلت له «يا فوريزى ‏ منذ ذلك اليوم الذى استبدلت فيه بالحياة الدنيا 
حياة” أفضل »لم تدقض بعد" حهى هذه اللحظة مس سنوات 1477 , 
وإذا كانت قد امتنعت قدرتاك على ارتكاب المزيد من المعاصى ء قبل أن 
تحل" ساعة التكفير العذب الذى يتعيد ارتباطنا ياننّه40؟ل, 
فكيف جكت سريعاً هنا فوق” ؟ لقد ظئنت ألى واجداله هناك تحت فى 
أسفل26*7 ع حيث يُعوّض عن الزمن بالزمن2**0 .ا 
فقال لى «إنها عزيزث نيل 22*٠7‏ الى حملتبى سريعاً بفيض دموعها » 
على أن أشرب للعذاب شيحاً حلو المذاق2277, 
وبصلوانما الخاشعة وتنهندها العميق ‏ أخرجتبى من الشاطئ» حيث تقف 
مرتقبة” أرواح المتطهر ين 2*0 » وخلّصتتى من الدوائر الأخخرى (54) 
إن أرملى العزيزة الى شنغفت بها حيئًا١0*»‏ تلى لدى الله شديد الإعزاز 
وفائق” المحيّة2*0 ء بقدر ما هى فريدة” فى فعل الليرا09) ؛ 
إذ" أن بار بادجا السردينية0*")تبدو بنسائها أكثر حشمة” ع مما تبدو عليه 
بار ياد"جا250 الى تركتلها فيها('5), 
وماذا تريدنى أن أقول يا أخى العزيز"2؟9 فى ياصرتى الآن زمان” مقبل” » 
لن تكون هذه الساعة بالنسبة إليه بعيدة القردم2""0, 
وفيه ستتمنع - من فوق المنبر- 27١‏ نساء فاورنسا الصفيقات الوجوه من 
السير مُظهرات صدورهن ويد يهن”2040. 
وأية إرور ينات عشن أبداً 3 وأيسّة وثنينات كن'"'فى حا إلى تعالم روحية 
أو غيرها من النظم ٠‏ لحملهن” على السير محتشهات (55)؟ 
ولكن لو أن عادمات الحياء كن عارفات با تعداه لمن” السماء السريعة 
الدوران - نكن قد فغرن أفواههن" للعواء الآن550) ي 
لأنه إذا لى يكن ما أتنيا يه هنا أمرآ خادعة”""© , فسينال مبن” الأممى 
قبل أن ينبت الشعر على نداى معن" يلهدهد فى المهد الآن40), 
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1١1١ ؟‎ 
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١ لا‎ 
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اد ااا يض تنقين 
إيه يا أخهى تعمل الان على ألا تخبى عنى شيعا *' ! وإناث ترى أنى 
لست وحدى ‏ بل إن هؤلاء القوم يتطلعون حميعاً ‏ إلى حيث تحجب 
الشمس ))7١(‏ 0 
راذا اجيعةه ولو أناث استعدت إلى ذاكرتاك كيف كنا وكيف عاش 
كل مهنا فى رققة صاحيه (نظلات ذكريات ححياتنا ثقيلة” الوقم عليةا 
فى هذه الأونة717) 
وإن مسن" يسير أماى هوالذى أخرجى من تلاك الحياة منذ بضع ليال ”1 
حيها بان للك مستديراً 3 0 من 'هى ق تلاك التاحية7'") 2 
وأغرت إلى العنشين 48920 . توروق ظلمة الليل البهيم تسن" داقو حجنا طحم 
المنون 0707 » اقتادنى ذللك الشبح يبهذا السد ا الذي 6 
وبتشجيعه اجتذبى من هناك إلى أعلى!””)» وهو يصعد دائراً حول الخبل 
الذى يقومكم هق لحرت بكم شهوات الدنهيا601؟) 
ويقول إنه سييى ىف صحببى حى أبلغ موضع بياتر يتشى 47" ء ولولاه لكان 
من الحتم على أن أظل هنالك47) 
إنه فرجيليو هو الذى بحدثبى على هذا المتوال »» وأشرت إليه ؛« والاتحر 410) 
هو الشبح الذى ارتجفت مملكتك من أجله فى كل منحدراتها 
منذ هنبهة » إذ تحرر منه نفسبا(245 ع 
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حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


هذه هى الأنشودة الأولى الخاصة بالشرهين الهمين وهى تكمل الحزء الآخير من الأنشودة السابقة » 
وتسمى أنشودة فوريزى دوناق . 
أذ داتى ينظر إلى أغصان الشجرة عمى أن يرىصاحب الصوت الى سيق أن سمه 
140 .22211 بجعنظ 

التشبيه مأخوذ من تصرف صائد العصافير الصخيرة الذى, ينفق كل وقّته فى صيدها 
وتوجد صورة صغيرة مغل صيد صغار الطير وترجم إلى النصف الأول من القرن 014 وهى ىق 
مكتبة جامعة هيدليرج 
يكرر داتى نداء مرجيليو بلفظ الآبوة ى مواضم كثيرة من الكوميديا مثل 

و82 .3211 وي : ركد .203007 ر44ي .22117 ريق .22111 .جوءن2 :10 : .12111 كد11 
مخرج فرجيليو داتى من تفكيره ذا سممه و يدعو إلى المسير 
يعبى أدار دانى وجهه عن الشجرة 
- دانى صوت المهومين الشرهين 
ارج بكاء المنهومين يترقيلهم . 
هذا مأخوذ من « الكتاب المقدس » «المقصود أن المْهومين ميحمدون الله عند فتح أفواههم » أى 
أن الفم ليس مخلوقاً الطعام والشراب قحسب » بل لحمد الله وتمجيده كذلك .ود .11 .صملدك 


)٠١ (‏ شعر دانى بلذة الترتيل وأحس الال لبكاء المتطهر ين فى وقث واحد . 

)1١١(‏ يستفسر داتى عما ممعه وم يكن قد رأى شيئاً بعد 

)2 يعبى لكى يتطهروا وقال دانى فى الاصل ( لكى تحل عقدة ديها) 

(+؟) أى يفكرون فى المج المقدس 

١4 (‏ ) يعبى يتابمون السير لأنهم تحرصون عل أداء الحج «الصورة مأيذة من حياة الحجاج امخلصين . 
١ (‏ ) هؤلاء هم الشرهون الذين ساروا أسر ع من الشعراء الثلاثة حى سبقوهم 

(11) وصف داتى لسير هذه الحماعة مأخوذ من ملاحظته الدقيقة فى الحياة الواقعة ويرى بعضى 


النقاد أن المهومين يبكون و يرتلون عند الشجرتين فى أول الدائرة وآخرها » ويرى آخرون أنهم 
يفملون ذلك فى كل أنسائها 


(+17) أى فقدت عيون الشرهين حيويتها وبريقها 
(م1١)‏ هذا وصف دقيق للهزال والتسول متمد من ملاحظة دانى الدقيقة للجسم الإناقف ء وهذا هو 


عذاب الشرهينٍ »ء و يشبه هذا ما أوارفه أوثيد يوس شك 229995 كتاا! زى 


(11) إريكتون ( مصنطعودع ) ابن أحد ملوك تاليا الذى قطع شجرة لبخ ف غابة الإلة سير يس » 


فماقبته بأن جملته يشعر يموع معور فأكل كل ثىءء وباع ابنته لكى يأكل ء ثم أكل 


نفسه ! واو رد أرثيديوس أسطورته 74-884 .357111 34 انحن 


٠ (‏ ) يعى ميا ناله من الموع -- الذى كان عنده كالسوم - خوف أثد لأنه لم يبق له سوى أن يأكل 
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حواثى ؟؟ 
أعاد منظر المهومين إلى ذاكرة دانتى ما عاناه اليبود من الموع فى أثناء حصار الروماث لأو سِلِم 
فى منة املا 
فى ذلك الوقِت أكلت سيدة من التبلاء أسمها ماريا إليعازار (مجدعدء120 ذل دنعمدكة) أكلت ابها 
من ابفوع 
أى بدت الأعين غائرة كخواتم خلت من الأحجار الكر يمة 
قرأ معلمو العصور الوسسطى فى وه الإنسان تعيير : (2.:5 ©284©) يعى الإنسان من صنم أله 
وتصنع العينان عرق (0©©) وتصنع الآنف وخطوط الحاجيين والحدين يطريقة متحنية 
حرف «(84) ع وتصنم الأذنان وفتحنا الآأنف والفم كلمة (8181) 2 و بوضم أسرف الكليعين 
اللاتينيتين المذ كورتِين معا » يصبح وجه الإنسان بالصورة الآتية 


0 


والمقصود يقول دانى هو أن حرف (84) الثى يصتم خطوط الآأنف و«الحاجبين والحدين 
كانت واضحاً وحده على وجوه هؤلاء » يما لم تظهر أعيمم الغائرة يسبب الموع والهزال الشديدين . 
يعبى أن من لا يعرف اللسبب يعتقد أن هزال هؤلاء كان بسبب رغيتهم فى الأ كل والشرب 

واستخدم دانى هنا فعل ( التحكم: أو السيطرة ) 

استولى على داني العجب يدون أن يعرف سيب هراهم » وقد أصبح جلدهم جافا كقكر الحرب 


( 07؟) أى نظر إلى دانى شبح بعينيه الغائرتين 


اليه 


إللضة 
220 
(1؟) 


عرف هذا الشبح فى دانتى شخص أحد أصدقائه ولذلك يتساءل عن التممة الى الها بوسول 
صديق إليه . 

لم يعرف داتى هذا الشبح من وجهه يسبب التشويه الشديد ولكنه عرقه من صوته 

كان الصوت مثابة شرارة أعادت إلىه داني ذ كرى صديقه فعرفه فوراً 

قوريزى دوناق (ناههه10 عوعءه5) من أسرة دوناق من نبلاء فلورتسا ومن عرب الود »وهو أغو 
كورسو و بيكارداء وكات من رفقاء دانى فى شبابه ومن أقر باء زوجته حجيما ومات فى 1١595‏ 
وحدث بيهما صدام فتبادلا السباب والتراشق فى بعض القصائد ء فاتهم دانى فوريزى يأنه 
أكول وزوج مى* ولصو رما اركب الفاحشة مع زوحة أيه . واحهم دوناق دانى يأنه ابن 
رجل لا سلام له فى قبره وأنه يعيش عل أموال غيره - لاغتغال أبيه بالر باسوأفءجبان ويصادق 
من يضريه ! وقد يكون ى هنه الهم المبادلة بعض الحقيقة ولكلبا يست كلها حقيقية » 
ويتفق هذا السباب والتراشق مع طبيمة الشعب الفلورنسى الحارة العنيفة » فأحياناًتحدث مشادة 
بين اثنين » وتبدأ يكلمة أو حركة تتلوها كلمات ويحركات وضربات وبعد ساعات أو أيام 
أو أسابيع أو شهور - على الأكثر يلتى المعتركان متصافيين متحابين . وسيستر م دان 
درناق فى المطهر الآن وسيبدى تسوه الإعزاز وفوريزى من أصدقاء داننى الصادقين على قلة 
أصدقائه الحقيقي.ن . وأضغت هنا لفظ ( دوناق ) مراعاة للآسلوب العرف . 


حواشى “+ 


(++) يأل فرريزى داتى ألا يحفل بالحال الى كان علها 

( ++ ) ويسأله عن شخصمه وعن الشبحين اللذين كاثا معه 

( :+ ) هكذا يسأله بيباطة وسرارة و يحفزه على الكلام وهذه هى لغة الأصدقاء المخلصين 

( ه*) بكى دانى عند موت فور يزى كا يحزن الآن حى البكاء حينا يراه على هذه الخال من الشثويه . 
وأضفت ( عن ذى قبل) لإيضاح المعى . 

(1) كان كلمن دانى وفور يزى متلهفاً على معرفة حال الآخر وم يحب دانى عن سؤال فوريزى بل 
استفر أرلا عن معاله 

( ام ) المقصود أن من تسيطر عليه رغبة ما لايتكل بما يتاسب لآنه يكون غير منتبه لما يقوله 

(م) يعى مهبط فضل ( أو قوة خاصة) من الحكمة الإلهية إلى الماء المنحدر من الصخرة العالية 

7 212112 اعرن2 


( هع ) وكذلك يببط الفضل الإلهمى على الشجرة .2211 لوعيط 


(0+) أى أصبح فور يزى هزيلا نحيلا” بالقدرة الإلطية 

( 41 ) هؤلاء هم الشرهون اهمون الذين م يشبعوا من الأكل أبداً وإنهم يتطهر ون هنا بالجوع والمطش , 

(؟4) يعى أن رائحة الفاكهة والماء الذى يتثثر على أوراق الشجرة ولا يسقط منه ثىء على الأرض 
تثير شهية هؤلاء إلى المأكل والمشرب ٠‏ و يشبه هذا كول أوثيديوس 0 507 

( 4 ) أى بحسون هذا المذاب فى أثناء دو رانهم فى هذه الدائرة أو كلما مروا أمام الشجرة 

( 4 4 ) هذا لآن المداب فى المطهر سبيل إلى الفردوس . 

( ه+خ) يعى شجرة الحياة عند مدخل الإفريرز السادس (.31: .22311 .جمعداظ) وشجرة المعرقة عند حرج 
ذلك الإفريز( لط ؟< 4000087 

(41) أى أن اللى يقود هؤلاء إلى الشجرتين المذكورةين ويجملهم يحتملون آلام الموع والعطش هو 
ذات الرغبة الى حملت المسيح على احثّال الموت - عند الميحين - واستتجاده بالله ء كا ورد 
فى « الكتاب المقدس» .34 .722357 ,وعموكا :46 .7272711 .مكلا 
وإن تنوق بعضى الآلحان الديتية الى تعير عن 1 لام المسيح وعذابه واستنجاده بالله قائلا ٠‏ إلهى » 
إلمى لماذ! تركتى » ساعدنا على فهم شىء من الكوميديا ‏ وذلك متل اللحن العظيم الى 
و ضحه جان صباستيان باخ فى القرن م١‏ عن 7 لام المسيح كا وردت على لسان القديس مى 

(تجال1) تتصتكقة صعط 842 522 | سعاكدطء 5‏ اتدعل ,طامدط 

47١‏ ) مات فوريزى فى يوليو ١١531‏ وبذلك م تكن قد انقضت دمد + سنوات على موته - وجعلها 
دانى ه سنوات - ولذلك يظهر دانى دهشته لأن هذه المدة لا تكى للتطهر 

( هم ) ساعة الأسي العذب هى ماعة التندم والعوبة وهذا هو ما يعيد الارتباط بين الله والإنسات 

( 4 ) ظن دانى أن مكان فور يزى هو مدخل المطهر بين المهملين لأنه تأشر فى الندم والتوية . 

( ٠ه‏ ) يب المهملون فى مدخل المطهر زمناً يساوى زيِن تأشرهم فى التوية إذ! لم تعاونهم صلوات أهل 
الأرض ٠.‏ كا سبق ة ا 

( ذه) نلا هى جرقانئيلا ( هااءمده0:© ) أرملة فوريزى دوناق + الا يعرف علها شىء كثير » وذكرها 
دأنى فق يعفى قصائده ووصف ما كانت تعائيه من السعال وغير ذلك من المتاعيه . 


م.م 
١ه‏ 


0م20 


حواشى م7 
الشيح مر الطعم ولكته حلو لآن فيه الشفاء. والمقصود أن دموع تيلا حملت فوريزى عل التدم 
والتوية فى أثناء الحياة » و بهذا يستعذب الآسى والعذاب الذى يلاقيه فى سبيل التطهر 
عجلت نيلا يصلواتها الفاشعة خروج فوريزى من مدخل المطهر وأضفت لفظ ( المتطهرين) 
للإيضاح 


( 4ه ) وكذلك أخخرجعه نيلا بصلواتها منالعذاب فى الدوائر الخاصة مخطايا أخرى . 


22) 
)ه١(‎ 
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2+0 


هه 


20 


310 
502 
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)540 


)5٠ه(‎ 


هكذا يعبر فوريزى! عن حبه لنيلا و بذلك: يعوض عما سيبه لطا من المتاعب ى أثناء الحياة 

هكذا هى محبوبة عزيزة لدى الله . 

يمترف فور يزى بأن زوجته كانت منقطمة النظير فى فعل الخير 

باربادجا ( دتعمدطعدظ) منطقة جيلية فى وسط صاردينيا » ويقال إن أهلها عاشوا فى القرن 
ألثالث الميلادى كالوحوشض وإن ناءها كن يسرن عاريات » وظلت أخبارهن تتوارد حى 
عصر دانى 

باربادجا هذه كناية عن فلورنسا والمقصود أن نساء فلورنسا القاجرات كن أشد وحشية وأكثر 
إباحة من نساء بأريادجا ى وسط صارديتيا 

يعى فلورنسا الى ترك فها أرملته العزيزة ولقد رسم دانى على لسان فوريزى فى هذه الآبيات 
القليلة ( هم - 45ه) شخصية جرهانيلا الى لقيت الإهمال وسرء المعاملة من زوجها فى أثناء 
الحياة » وهم ذلك فهى سيدة رقيقة وديعة مخلصة لروجها تحمله بدموعها على التدم والتوبة فى 
الدنيا » وتخلصه يصلوانها من بعضى مراحل التطهر ء وهى محبوبة من الله وفريدة فى صنم الخير » 
وعبر فور يزى عن حيه لزوجته و بذلك عوض عما ناطها مته قالحياة وجويانيلا من أرق الشهخصيات 
فى الكوميديا »وهى تشبه من بعضص الوجوه بيا دا تولويبى الى أخلصت لزوجها علىرغم ما ناها منه 
(140-156 للا .عوسدط) . وضلال جوثانيلا يظهر دانى الرقيق الذى يعر عن المحبة وفعل الخير 
والصفح والتكفير . وهكذا يصور دانتى بريشته البارعة ظلالا” من خقايا النفس البشرية الى 
كانت تقَاليد المصور السطى تحول دون ظهورها 

يقطم فور.يزى كلامه القاسى عن فلورنسا والفلورتسيات بهذا البيت الرقيق يوجهه إلى دانى . 

أى لن يكون دميدا الزمن التى سيحرم فيه على الفلورنسيات إبراز صدو رهن وتديين . 

قاومت الكنيسة ترج النساء وعدم استشامهن ع ووعظ القماوسة فى هذا الشأن » ولكن لا يعرف 
أنه صدرت قرارات دينية خاصة يذلك وقخذ » وستصدر حكوية ملورنسا قوانين ضد مهرجة 
النساء بعد وفاة دانى ى ١+‏ ء ووعد الاتجاه إلى مقاومة ذلك المسلك قبل صدور القوانئن 
وتنفيذها 

هكذا بهاجم دانى - عل لسان فور يرى - نساء فلورنسا الصقيقات الوجوه القاجرات . 

وتوجد صو رتان تمثلان نساء فلورنسا وترجعان إلىالقرن + 21 واحدة من عمل أوركانيا والأخرى 
من عمل أندريا دى بِنْمُنوّو وعما موجودتان فى كنيسة سانا ماريا نولا فى فلورنسا وكذلك 
توجد صورة ثالئة من ذات القرن ولنفس الموقضوع وهى من عمل وا دا ميلانو وموجودة 
فى كنيسة سانحا كروتشى فى قلورنسا 

نساء الر بر أو النساء (ع#مدطعوط) ريبما يقتصد مبن ناء ثمالى أفريقيا وربما يقصد مبن 
مطلق النساء غير المتحضرات غير الميحيات . وكان لفظ (تطاعهتده) يطلق فى العصور 


حواشئى ٠7‏ املق 


الوسملى عل كل الشعوب غير المسيحية» مما قهم منالعرب والمسلمين (و إن كان هؤلاء هم الأصل 
فى التسمية ) » وفيا عدا الهود ,» وكان يستخدم أحياناً كرادف للوثنيين . ويقصد دانى أن النساء 
غير المسيحيات » على وجه الحموم » لم يكن ف المستوى الهضارى الذى يجملهين فى حاجة إك 
القوانين الدينية والمدنية للكف عن ياة الفلاعة والتبرج ويظل دانى النساء غير المسيحيات 
باعتبارهن تموذجا للشلاعةء و بالمقارنة بيهن وبين نناء فلورتسا الفاجرات » فالفجور والخلاعة 
موجودان لدى كل الشعموب © وتعمل على تقويم الناس الأديان الماوية وتعاليم الأخلاق 
ولقد أشطا داتى فى مجاراته الرأى ألعام فى التفرقة بين المسيحيات وغير الميححيات من حيث 
اللرك . 

( 5) يعى إذا تأكدت ننساء فلورنسا ما سينالمن من المذاب الوشيك الوقوع لفغرن أفواههن باكيات 
نادمات مستغفرات لا اركيته من الفقجور والفلاعة 

١‏ +0؟) هذا لآن الموق بمتازون بالقدرة على رؤية المستقبل 78 .722511 وري جو ع3 كم1 

( م>) أى ميصبح هؤلاء حزانى قبل أن يبلغ الأطقال الرضع مبلغ الرجال . والمقصود أنه حبى سئة ١18‏ 
سيتمرضص الفلورنِسيون لمصاعب وويلاءت متعددة مثل الحلاف يمن السود والبيض فى 1١*٠٠‏ » 
وقدوم عترى الايع إلى إيطاليا وحاصرته فلورنسا فى ١5١١‏ ع وهزيمة تموات فلورنسا أمام 
قوات لوكا وييزا بقادة أُوجوتشيف دلا فادجولا فى ممركة مونتكاتينى فى ه١1١‏ 

(15) يعى يعد أن أفصح استاتيوس لدائى عما أرادوه يرجوه ألا يخ عنه غيثاً 

)7٠0(‏ أى طلب الأشباح الآخرون إلى دانى نفى الثىء ونظروا إلى مده الذى صحببب أثعة 
الس . 

(71) يعى إذا ذكر فوريزى أيام الشباب الى قضياها مما فتكين ذكراها ثقيلة لأنها مليثة بالآثام . 
وهذه كلمات قليلة موجوة مفسسة بالشجن . 

20 أى أن فرجيليو أخرج داتى من حياة الخطيعة - فى هذه الرحلة الميالية - فى م أبريل 1٠٠١‏ » 
منذ بضعة أيام .1 مآ 

)2 كان القسر - شقيق الشمسر مكتماد ى م أبريل لس 

( 74) يجيب دانى الآن عن سؤال فوريزى فى بيى 8ه وامه 

)07٠ (‏ يعى قادء قرجيليو شلال عام المحم 

للك سبق هذا الممى .4 .1 .عتبط 

70 أخرج فرجيليو دانى بإرشاده ونصائحه عن عالم الححم إلى عالم المطهر 

(هبا) أى أن جبل المطهر يطهر النفوس أأتى أفسدتها الدنيا . رأضفت لفظ ( شبوات ) 


(و5) سيق مثل هذا المعى .5ه .1لا معوعد8 1311 .1 كد1 
(١٠م)‏ سيأق هذا بمد .45-4 222 مععد2 


(١م)‏ الآخر هو استاتيوس . 
( ؟١م)‏ تزلزل جيل المطهر يما تطهرت دوح استاتيوس وأفتمة جديرة بالصعود إلى الباء 


4 .51+ :... 127 .لخ بسخبم 


لسن 


الأنشودة الرابعة والعشرون”' 


سار الشعراء الثلاثة ومعهم فوريزى دوناتقى » ولم يتأخر #سيرهم بالكلام كالم 
يتعطل كلامهم بالمسير وعرف دانى أن ديكاردا حونانى موجودة فى الفردوس » 
وأشار فوريزى إلى الشاعر بونادجونتا والبايا مارتينو الرايع ء ورأى داتبى أو بالديئو 
دلا بيلا بمضغ على فراغ يسيب الجوع » ورأى مركيز دلى أرجوليوزى وسعع 
بونادجونتا همهم باسم جنتوكتا قال بونادجونتا إن جنتوكنا الى لا تغطى رأسها 
بعتُصابة بعد ستجعل اوكدا ببييجة حينا يزورها دانبى وتساءل بونادجونتا هل يرى 
الشاعر الذى قال : «أينها النساء اللاي تدركن جوهر الحب » فقال داتتى إنه يجل 
يتمعن حيها يلهمه الحب ويعير عنه بوحى عاطفته ٠‏ ويذلك أدرك بوتادجونتا 
الفارق بين دانتى وغيره من الشعراء السابقين الذين كان شعرهم لد “جل 
هؤلاء القوم المسير ما تفعل الكراكى حينا 5 الانتقال أقضاء الشتاء ى بلاد 
التيل » وتخلف فور يزى عنهم سأل داتى مى , راه ثانيآً » فقال إنه لن يرجع 
سريعا » ولن يسرع بناء على رغيته فى العودة إلى 00 المطهر ٠‏ وينباً ما سونال 
فاورنسا من الويللات قال فوريرزى :إنه يرى أخاه كورسو مسحوباً عند ذنب 
دابة تعذيه ق الحم وانطلق ذوريزى سريعآ 1 رج فارس من بين جماعته 
لكى ينال شرف الالتحام بالعد و أولا” ء وبى داتى م ورجيليو واستاتبوس 
وبعد سير طويل رأى دانى شجرة أخرى محملة بالكر ورأى تحنها قوماً بصيعدون 
ويرفعون أيديهم كالاًطفال الذين يطابون الفاكهة بدون أن ينالوها سمع داننى 
أمثلة تقال عن خطايا الهم » مثل القناطس الذين قاتلهم تيزيوس وهم سكارى 
واليهود الذين شريبوا الماء كالكلاب » وسضى الغا ثة ق سيره وهم ري بدوثت 
كلام . عع داتى ملاك الاعتدال يسأهم لم يسيرون على هذه ا حال من التفكير ؟ 
وخطف بريقه نظر دانى » وألحس يجناحى الملاك تزيلان من جبهته خطيئة الهم 
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14 اأشدوم أكم 
لم بدأ كلامنا بالمسير كا لم يّبطئء مسيرنا بالكلام ("2 ء ولكننا سارعنا 
الحطى خلال حديئنا”) » كسفينة تدفعها ع" 
والأاشيا اح الى بدت ككائنات ذاقت مرتين كأس الحمام (© ٠»‏ ظهرت 
يغأنى فى أوقاب عيوها أمارات لمحت ماعيناتتيت أل عل قد 00م 
وقلت متابعاً حديبى ١‏ *'35 دربا تسير هذه الروح «9 إلى أعلى ببطء أشد” 
تما كان ينبغى لها بسبب شخص آخخر7*) 
ولكن خبرفى إذا كنت تعرف أين بيكاردا!"' »2 وقل لى إذا كنت أرى 
شخصاً جديراً بالاعتبار » بين هؤلاء القوم الذين بمعنون أنظارهم و 
« إن شقيقى ‏ الى لا أدرى أتفوقت فى حماها أم فى حسن شائلها11- 


تظفر الآن مبتهجة” بتاجها فوق أولبميس العالى 2990 » 


هكذا تكلم لآول وهلة. » ثم تايع كلامه : « ليس هنا ما يمنع من تسمية 
كل" شييح يامعه ع ما دام الصدوم 50 أعتصر ملا مهنا 2 هذه الود )2 ع( 
ثم أشار بأصبعه قائلا”: « هو ذا يونادجونتا » بوناد'جونتا دا لوكت 230 
وذاك الوجه من يعده ‏ الذى اشتدهازاله عن سائر رقاقه ‏ 

كان قد احتضن بين ذراعيه!١1)‏ الكنيسة المقداسة وأصله من مديئة تور» 
وهو بالصوم يتطهر من تعابين يحيرة يواسينا ومن نبيذ فرناتشا23"0 » 

زروى ك0 أمعاء كشير ين غيرهها وأحدا فواحدا 3 وبدوا! جميعاً أنهم راضوت 
بتسميتهم » إذ لم أر بيهم وجها كد رآ140) 

ورأيت أوبالدينو دلا” بيلا80' » بمضغ بأستانه علىفراغ من أثر الجوع ('" ء 
ونظرت بونيفاتر يو "١١‏ الذى رعى نحلقاً كثيراً يعصاه ذات ( الطابية )("5) 
ورأبت السيد المركيز الذى أتيح له يوم أن يشرب فى فورل » بدون أن 
ستشعر شديد” العطش ء غير أنه كان إلى الحمر ظماثاً بدون أن يرثوى 
57 مد ؟؟) 

ولكن كا يفعل من ينظر ثم يقدار شخصآ أكثر من غيره» هكذا فعلت 
مع ذلك المواطن اللوكى » الذى بدا أشد” -حرصاً على التعراف إلى"(14) 
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5؟ ين جد يف 
وكان ينهمهم ؛ سمعت شفتيه ترددان اسماً بدا كأنه ”جنتوكتا» 5*0ا, 
إذ' أحس” جرح العدالة90") الى تجرده على ذلك النحو 9؟) 
فقلت «أيها الروح الذى يبدو مشرقاً للتحداث إلى" » فلتحرص على أن 
أفهم طوينتك » ولتدع حديثك يرضينا كلينا 240 , 
فيد «لقمد وادت صبية” ‏ لخم بعد عل تعره ساب 3ك 
وستجعل مدينى لديلكث بهيجة”7*” ؛ على الرغم من من لوم الناس إيناها!١".‏ 
وإنك مبذه الجرده؟؟؟ لذاعب إليها:وإذا كنت قد استخاص.ت من «مهمنى 


خطا ع فس:توضحه للك 85 الوقائح الصحيرحة 599) 

ولكن خخبارفى إذا كنت سأرى هنا من ايتدع القواى الحديدة!؟"' البى مطلعها : 
<أيها التناء الاق تدركن دوهر لحب “00 0 

فقلت له : « إننى رجل” أفطن إلىالحب حيها يتلهمى » وأءعضى مُتغتنيا به 
كا تمايه على" نوايض قابى 557 / 

فقال هيا أنحى » إننى أتبّين الآن العقدة الى أبقت الموقّق 20 
وجويدونى 1787 وإياى7*" » يعيدين عن الأسلوب العذب الحديد الذى 
يبلغ سور (48) 

وإنى لأرى يوضوح كيف تتبع أقلامكر عن كثب » الصوتة الذى ييُملى 
عون لاج وهو ما ل يحدث لأقلامنا قط(45) ؛ 

وإن معن" يبتغى من الإدراك مزيداًء لا يرى سوى ذلك من قارق بين 
كلا اي ؛ ؛ وصمت كأنه قد اقتنع يذلك (4؟) 

وكالكراكى الى تقة تتم لفل الشتاء على ضفاف النيل » تع كن 
م سرباً فى الطواء 0 م تجمع ججماع سرعلها وتطير منطلقة ف 
صف واحدر (42) 3 

كذ اعتّجل خمطاهم كل ” التققوم الذين كانوا هنالك » لافتين عتا وجوه هي 360 4) 5 
خفافاً تهزاهم و بالشوق الذى يحد وهم إلى الخرى 190) 

وكالرجل الذى رهقه العداوء فيديع رفاةنه يتجاوز ونه ؛ويسير وثيداً حبى 


عدا ع صدرو(545كع 
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هم سب سده.١1‏ لم 
هكذا ترك غوريزى االجمع الميارك يتجاوزة4*0) » وسار معى إلى الخلف 
قائلاة «مبى أعود إلى رؤيتك!'*) ؟» 
فأجيته دلست أدرى كم انكف ع ؛ ولكن” عودلى لن تكون سريعة” ؛ 
غير أنى سأكون بقلبى مسراعاً على الشاطئ !2*1 


إذ' أن المكان الذى جسعل لكى أعيشر فيه (”0). وزداد تجرّده من اللجير 


فقال لى : م فللتذهب عى الآن» لآن من" يناله من ذلك ملامة” أعفل (4*) 5 
أراه مسحوياً عند ذلب دابة )ا صوب الوادى الذى لا تتطهر فيه 


المعصية أبدا571) 
وف كل خطوة تزيد سرعة الدابّة » ويشعد” عدوها أبدأ حتى تركله » 


تاركة” لحسكه6 توه ىق أيشع صورة كاي 5 
وإلى السهاء رفع عينيه قائلا” « وان تدور هذه الدوائر كثيرً0** » حى 
تستبين ما لا يقوى كلاى على زيادة إيضاحه”**. 
وإنى لتاركك الآن7١٠٠‏ ؛ إذ" أن وقتنا فى هذه المملكة ثمين » وسأضيع منه 
قدراً كبيراً إذا ما سرت معاث وئيداً جنبا إلى جنب 251١‏ » . 
وكا يندفع عدوا ذات مرةر فارس” من فصيلة تمتطى صروات الحياد » 
وينطلق لكتى ينال شرف الالتحام الآول557) , 

7 - لير اس 5 7 -. 7 
هكذا ابتعد عنا بخطى مراع ؛ ويقيت ف الطريق مع هذين الاثنين » 
اللذين كانا قى الدنيا معلمين جايلى القدر90') 
وحيها ازداد يلعداه عنا » وأخذت عيتاى تتابعان حركة عدوه » كا تابع 


عقلى مضمون كلماته 22١4‏ 
1 الى افرع" واس ” ياقغة من 5 : ة تفاح أأخرى 5*0 )ء ولم تكن كثيرة 


: “ردي 


البعد عنّا » إذ' كنت قد اتجهت نحوها عندئذ فحسب 
ورأيت تحتها قوم يرفعون أيديهم ويصيحون نحو أفرعها 2, لا أدرى 
عاذا » كأطفال تهمين لا يقوون على شىء » 
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5؟ 15168 ١*2‏ 
ويرجون » والمرجو لا يستجيب إليهم ٠‏ ولكى يذ كى من أوار شهيتتهم » 
يرفع عالياً ما يرغبون فيه بدون أن "يخفيه عنبم (28) 
ثم ارتحلوا كأن لم تتساورهم فى ططلبتهم نخديعة” 667 وسارعنا أ تلخطى**" إلى 
الشجرة العظيمة الى لا تستجيب للضراعة ولا للدموع الغزيرة . 
« فلتمضوا ف سبيلكم فك مآ بذون أ تخقر يزع" “فيناك شهدرة تايلاج 
وسبق أن أكلءت مها حواء » وما هذه الشجرة سوى نبتة مها(" ع ., 
هكذا كان يتكلم من بين أفرع الشجرة ‏ من" لست أعرفه 5" ؛ ولذا 
سرنا إلى الأمام متلاصقين2 قرجيليو واستاتيوس بأنا » فى اللحانب الذى 
يدهن سد 74) 
وقال « فلج ذكروا أيناء السحاب الملعونين » الذين قاتلوا تيزيوس - وهم 
مسكاربى (06) + بعلاو رع المزدوجة "١0‏ ؛ 
وَلمّتذكروا اليوود” الذين بداوًا مستسلمين 1ل الششّرب »ء ولذا لم يرغب جد عون 
أن يتخذهم له رفاقاً » حيما هبط التلال صوب ميديان "2 » 
هكذا سرنا ملاصقين لإحدى الحافتين » ونحن نصغى إلى خطايا الهم 
الى تَلجهنا العراءت الوخيمة80) 
حم تباعدنا 22750 ا إلى الأمام أكثر من ألف خطوة فى عرض الطريق 
الخال (250). وكان كل* منا يتفكر بدون أن ينطق عن بكامة للك 
وقال صوت مفاجى” 27 «لم تذهبون للاثتكيمنفردين وأنم لعفضروه 
زياد 0 ؟ » ؛ ولذا ارتجفت كا تفعل صغار احووانات حيما ع لمق 
كرقية رأسى لكى أرى من" كان ذلك الذى تكلم ؟ ولم ير فق أتون أبدا 
زجاج أو معادن متوهتجة” شديدة اللحمرة0 44ل 
كا رأيت من يقول «*54 «إذاراق لكم السن صهدا وى عل أن 
تولوا: شطر هده الناحية ؛ فهنا الطريق لمن" دعن سعا فى طاب 
السلام » . 
فقفقدت برؤيته إبصارى 57*) ؛ ولذا تراجعت إلى ما وراء أستاذئ ء 


206 إن 


كتمن” يسير مسترشدا بما يبلغ سبمعه40) 
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:>" هغزاس»6هؤا 6م 


وكا هب أنسام الربيع - بشيرة” الفجر ‏ باعثة” ذكى الشنّذا » وهى 
مفعمة"” بأريج اللُعشب والأزهار 480 

هكذا أحسست نسمة تلمس منتصف جبيى ء وشعرث يبفهفة أأجتحة 2145١‏ 
بعفت فى الأنسام شذاً عتطراً 1 
وسمععت من" يقول2 « طوبى لمن" تغمرهم ينورها نعمة” الله » حهى لن 
تثير شهوة الطعام فى نفوسهم شديد اللهفة إليه”*9) » 

إذ يوعون جوعاً عادا” أبد101ة) !» 
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حواشى الأانشودة الرابعة والعشر ين 


هذه هى الأنشودة ألثانية والأخيرة الحاسة بالشرهين وتسمى أتنشودة بونادجونتا أو ر بيتشانى . 

يعى كان دانى وفوريزى يتكلمان فى سيرهما 

كان دانى يبذل مجهوداً فى سيره جسمه الحىء أما فرجيلو واستاتيوس فلم يبذلا جهداً لأنهما 
وروحمان 


مار الشعراء الثلاثة كفينة تدفمها ريح مؤاتية تحدوه, الإرادة الصالحة وتقودهم النعمة الإلهية 

بدا الأشباح أنهم ماتوا مرتين لفرط ما أصابهم من الحزال 

تول الأشباح الدهشة عند ما رأوا أن دائتى إثمان حى . 

كان حديث دانى قد بد فى الأانشودة السايقة 115 .22111 اعمط 
أى روح استاتيوس 

يعبى روح “رجيليو و«المقصود أن استاتيوس ربما مار متباطتاً » وهو متجه إلى السماء » لكى 
يبقى مع فرجيليو زيناً أطول » ولم يكن #رجيليو مستطيعاً أن يسير بأسرع ما فمل لأنه يقودٍ دانى 
الإنمات الحى . 

بيكاردا ( هلموءء:2 ) أخت فوريزى دوناق ٠‏ كانت راهية وأرتمها أشوها كورسو على ترك 
الدير والزواج ٠‏ ومكانها ق الفردوس 38 .111 .عوط 


يريد دانى أن يعرف شخصاً ذا أعمية فى هذا المكان 

هذا تعبير لطيف عن بيكاردا » ولا يدرى فور يزى أفاق جماها طيبتها أم العكس . 

أوليميس (تدمصيزات) سللسلة من الحبال تفصل همقدونيا عن تايا » واعتيرت مقر آلمة 
اليونات » واستخدم الاسم مرادقاً للمباء » وهذا ما يقصده دانى هنا 


أى ما دام الأشباح قد شوهوا ببزاطم الشديد فلا بد من تسميتهم حتى بمكن التعرف عليهيم 


بوناد جوزتا أور بيتشافى حلى أوثيراردى (تلعوعء9 ذلوعل نمهاءعءاط0 عنص نوددمة) عاش ى 
لوكا فى النصف ألثافى من القرت »١*+‏ ونظم الشعر عل طريقة شعر البر ونس ٠‏ ونظمه غير جيد 
وأشهر بالشره والإسراف فى شرب اهامر 

هو البابا مارتينو الرايع ( 28.1 ذ-هم؟١‏ 10 ممنعدكة)ء الذى عملمدة طريلةخازتاً لأموال 
كاتدرائية تور (5دد10) فى جئوب فرنسما ويعده داتتى مواطنا من تور وإن كان يرجم 
أصله إلى مونينسيه وليس إلى تور. 

مات مارتيئو الرابع عتما بأكل ثعابين السمك المأخوذة من بحيرة بولسينا (2صعهاهه) فى 
وسط إيطاليا والمفسوسة ى نيذ قرناتشا (2ععهمع) المستخرج من الكروم الى تنبت فى 
الحبال القريبة من جنوا 

بدوا جميعاً أنهم راضون يدذكر أسمائهم لاحتال مماونة دائى طم يإقامة الصلوات من أجلهم 98 
الدنيا » ولذلك لم هر دانتى عل أحدهم نظرة الكدر أو الا كفهرار 
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أو بالديتودلا يلا (2112 02112 105214101) نبيلفلورنيى عائى فى التصفالثا من القرن ١+‏ » 
وهو أخو الكاردينال أرثاثيانو دلى أوبالدينى (20: .© 152) وأبو رودسيرى دلى أوبالديى 
أسقف ييزا (13 .23511 كم) ء واشتبر بالشرء والهم . 
كات ممضمغ على فراغء وهو جائع » ويشبه هذا ما أو رده أو ثيديوس 

.824-827 .1/111 بعل .بن 
بونيفاتز يو دى فيكى (لطءوعلط أعق منعذادم8) أصله من سنوا وأصبح أسقف رامنا وباث 
فى ١١44‏ » وكان ررجل سياسة أكثر منه ررجل دين وأشتهر مجمع المال » ولا يمرف عنه الهم 
فى الآكل . 
المقصود أن أسقف رافنا قد وفر الغذاء لكثيرين ممن هم فى دائرة اختصاسه فى ريانيا 
وجزء من إميليا » والعصا ذات الطابية (مععم) هى عها أسقف رافنا الى كان مقيضها 
عل صورة ( طابية ) الشطرنج 
مركيز دلى أرجوليوزى (نوهةاودوءه تاهعل عوعطءه84) نبيل من فورلى وسار عمدة قاينتزا 7451 » 
وكان مسرفاً فى شرب الهمر وما يروى أنه سأل أتباعه مرة عن رأى الناس فيه » فقالوا نهم 
يقولون إنه يشرب الحمر عل الدوام ٠‏ فقال صاحكا ولم لا يقولون إى ظآن أبدا ! 
جال داتى بنظره بين المتطهرين و رأى بوناد جونتا د! لوكا الذى كان حريصاً عل التعرف إليه 
هناك خلاف بين العلماء الدانتيين سول شخصية جنتوكا (هءعنوصع6©) والأغلب أنها سيد 
من لوكا ولقها مورلا (366:12) وتزوجت بونا كوربى فوتدورا (23ه80جده75 مومع عهدمة) 
وعرفها دانى فى أثناء وسوده فى لوكا » ونشأت بيبما علاقة تماطف وححبة رقيقة هادئة . ويرى 
بعض شراح دان القداى أت المقصود يجنتوكا ألادجا ابنة شقيق البابا أدريانو اهامس » الذى 
سبقت الإشارة إليه 142-145 21262 يو ربط 
جرح العدالة هو أبغزاء المادل الذى يلقاء للتطهر من الهم والحمشم . 
أستخدم دانى لفظ (هأءعداام) من اللاتينية ععى بنتزرع 3 عرد . 
أراد دانى أن يوضح له بوناد جوتتا ما قاله همسا و بذلك يرضى دانى و بوئادجوفتا معا 
أى كانت جنعوكا عذراء صغيرة فل تضم بعد عصاية تغطى شعرها كعادة أهل المصر مثما من 
القعنة 
يعى أن جنتوكا المذراء الصخيرة الحذاية سعجعل لوكا مدينة ببيجة لدى داتى مما سعبديه تحوه 
من المطف والمودة 
هذه إشارة إلىحرص أهل لوكا على المحافظة على استقلالهم ضد أطماع فلورنا وبيزا » رريما 
كانت هذه إشارة إلى شبرتهم وتية داتى لهم مقعضاها بالمرتشين (د41 .2361 .1«4) © فق 
الخالين وجه بعضي التاس اللوم إلى لوكا 
أى بناء عل هذه البوءة سيذهب دانى إلى لوكا ( فعا بين 917و )١*.4‏ 
يعى أن ما سيراه دانى فى لوكا سيوفح له ما يكون قد نمض عليه الآن 
أى فتح دانى يفنه الشعرى صفحة جديدة فى نشأة الآدب الإيطالى جاءت ف إثر المراحل الشعرية 
السابقة عليه فى الشعر الديى وشعر المدرسة الصملية وشعر مدرسة بولونيا ثم شعر هدرسة تسكاتا 
( أو مدرية فلورنا مدرسة الشعر العذب الهديث ) » الى كات داتى نفسه من شعرائها . 
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حواشى + > 
هذه هى بداية القصيدة الأولى فى ١‏ الحياة الخديدةى ء فحينا أحس دائى بالحب وجه كلامه إلى 
الناء الماشقات اللانٌ يدركن ممى الحب ء ويتكل فيبا عن بياتريتشى الى تجعل من يراها 
نييلا وتكسبه النعمة الإطية »و يذكر أن جسدها فى لون اللؤلؤ وأن عينها تجردان من ينظر إليها » 


ويقول إنه يتناول ى قصيدته مادة جديدة تفوق ما سبق 0 5< دشا 


يعى أن دانتى عند ما يشعر بالحب يلاحظ أو يتأمل وممعن النظر فا بحسه ويسجله حسب 
شعوره » وتأق ألفاظه صادقة مطابقة لماطفته ء وهذا هو سر الفن الخديد وجوهره 
“0 هه < تان 

هو جا كومو دا لنتيى (تصتادعة ول ممرمعوتق) أحد موق الأمبراطور فردريك الثاق » 
الذى وضع مجموعة من القصائد على طريقة شمر الير وونس »© ومات حوالى سنة 1١+6٠‏ وأمدج 
دائى بعض شعره فى كتابه عن « اللهجة المامية » .8 .2211 .1 دماظ .عانما ع2 
جويتوف داريترو (١-؟ا١‏ - غعووا متدععة ل عوصفاندات) من الرهيان الممتمين 
وعاشض ق فلورنا ع وهو سس شعراء مدارسة بولونيا 5 الى كانت مرحعلة بن شعر المدرسة الصقلية 
وشعر المدرسة التسكانية فى القرن ١7‏ 
أى بونادجوئا الشاعر 
بيعبى المقبة الى ياعدت بين هؤلاء الشعراء وشعر دانى 9 
يكرر بونادجويتا الفكرة الى عير عها دانى آنفاً يأن دانى وأضرابه يكتبون الشعر بوحىمن 
الحب الذى ممل عليم ما يشولونه 
م يفعل السابقون ذلك فى الغالب لآنهم اتبعوا الشعر التقليدى 
أى أن من يحاول معرفة الفارق بين أسلويى الشعر التقليدى والشعر العذب الحديث سيدرك تأثر 
الشعر الحديث بوحى الحب 
أقتنع بونادجونتا بإدراك الفارق بين أسلوفٍ الشعر »ء ولا يريد أن يعرف أكثر من ذلك . 
هذه صورة مأخوذة من علاحظة الكراكى الى تجاجر شتاء من ثيال أوريا إلى ضفاف الثيل 
الدافئة 3 وتتكرر إشاره دانى إل الكرا كى 01 53 د م لوكانوس 

:2ع اللا .كعهقط8 .عبط .79-75 .2030111 العو 49-45 .1.1371 امعط :467 .7ه .امآ 
يعى نظر وا إلى المين ف اتسجاه سيرهم وقد كانوا ينظرون إلى دانى من قبل . 
أي أن هزاهم و رغبتهم فى التكفير والتطهر جعلهم يندفعون بسرعة وخفة 
هذه صورة مأخوذة من علاحظة الرجل الذى يعدو فتلهث أنفاسه فيبطى* من سرعته ويير وئدا 
حى دأ حث نفسه 
يعى ترك فوريزى جماعة الشرهين يتقدمون وتخلض هو نحادثة دانى على حدة 
يأل فوريزى دانتى بلطف ورقة متى يراه ثانياً وهذا هو إحماس الصديق نحو الصديق الذى 
يوشك على فراقه ورؤية دانى ثانياً يعى بعد موته » وهذا لآن دانى جعل نفه من السعداء 
الذين سيآتون إلى المطهر ثم الفردوس . 
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لا يعرف دانى كم سيعيش. ولكنه يعتقد أنه لن بموت سريعاً » ولن تكق محرد رغبته للعودة 
سريعاً إلى المطهر © وهذا يعى أنه يرغب يقلبه فى سرعة عودته إليه . 
يعى فلورنا و إن كان سين مها مدة العشر ين سنة الأ خيرة من حياته 
يتنبا دانى بما سينال فلورنسا من الويلات 
عكر فور يزَى عن أخيه كو رسو دوناق (ناهده1 مصمت) زعي الخلف السود فى فلورنسا » وهو 
من المسثولين عن هر بمة الحلف البيض. فى فلورنسا ىق ٠١+٠1‏ ء وقد فى داتى عقب ذلك ع ثم 
ثم وقع خلاف بين فريق من, السود بزعامة كورسو وفريق آآخر مهم بزعامة روسو دلا توزا وهرب 
كورسو من فلورنسا ولكن +صومه تعقبوه وكتلوه . 
وتوجد صورة صغيرة اقتل كورسو دوناق وترجع إلى القرث 4 ١‏ وهى فى مكتية كيجى فى روما 
يقال إن كورسو أصابته طعنة قى حلقه وأخرى ى جنبه وسقط عن جواده » وجمل دانى عقابه 
أن تجره داية فى المحم 
الوادى هنا يعى المحم 
ظللت جنة كو رسو مشوهة ملقاة فى العراء دى وجدها رهيان دير سات سالق خعارج فلورنا. 
الدوائر تعى السماوات 
أى لن تمر سنوات طويلة ححى وتضم المقصودٍ بهذا إلكلام وهذا يعى أن كورسو سيلاق حتفه 
ى ل مه ١‏ 
فى الأصل ( فلتبق أنث الآآن ) والمعبى واحد . 
يعى فليظل دانتى مع رجيليو واستاتيوش لأن الوقت مين فى المطهر وكان دالى رجلا يعرف 
قيمة الوقت - وإذا سار فوريزى عل خطاه فإنه يضيع كثيراً من الويّت الغاصصى لتطهره . 
عذه صورة مأخوذة من حياة الحرب فى عصر دانتى » حينا كان عخرج أحد الفرسان الشجمان من 
من فصيلته لكى يبادئ العدو القتال 
أى فرجيليو واستائيوس ٠»‏ واستخدم دانى لفظ مارشال (مطعاهءعدص) الألمانى الأصل ويعى 
معلم فن السلاح وألفروسية . 
كان داتى قد تابم فى ذهنه نبوءة فور يزى يشأن كورسو وأعداث فلورنسا وم تكن الصورة واضحة 
لديه » وكذلك أخخذ ينظر إلى فوريزى الذى سبقه إلى الأمام ولم تكن الرؤية واضصحة له يسبب 
عمد المساكة . 
العجرة الأول هى شجرة الحياة فى بداية الإقريز السادس (:4:-130 .2311 .هءن©) » وهدء 
الشجرة الثانية عند نهاية الإفريز السادس هى شجرة معرفة الخير وألشر 
اتجه دانى نحو الشجرة عند ما انهت ثنية الحبل فظهرت الشجرة أمامه فجأة . 
هؤلاء هم الشرهون اليموت عماولون قطفض التفاح 
جعل دانى الهمين كالأطفال الذين يطليون شيعا والكبار يداعبوتهم يبعدون بما يطليوئه عن 
متناوهم » وهذه صورة حية مأخوؤة من الحياة الواقعة . وتوجد صورة مقارية عند هومير وس 
عن تانتالوس النى سرق طعام الآلمة » وكانت شائعة فى أثناء المصور الوسعلى 
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ارتحل المهومون بعد أن يئوا من الحصول عل الفاكهة » واقعنموا بأثه لا سبيل إلى ذلك . رقلت 
( كأن م تساورهم فى طلبتهم خديمة ) للإيضاج 
استخدم دانى لقظ (0كه0ه) بممى سريم فى اللغة القدمة 
توجد شجرة المعرفة فى الفردوس الأرضى فى أعل جبل المطهر ء وورد هذا المبى فى , الكتاب 
المقدس » 7 .222211 اعبط 
6 .111 .مع 
يعى أن الشجرة الحالية مأضوذة من الشجرة الموجودة فى أعلى جبل المطهر 
ربما كان هذا أسد الملائكة وسيذكر مثالين عن خخطيئة الهم . 
أى سار امتاتيوس وفرجيليو ودانى ف الناحية الى يرتقم فيها صخر الحيل لآن الشجرة اعترضت 
طريقهم . 
هذا مثال عن القناطى ( الكائنات الخراقية الى تتكون من نصف إنان ونصطف حصان ) وقد 
ولدوا ق السحاب. > وحضرو! عرس بير يتوس ملك لاييتى وهيووداميا وأسرفوا فى شرب الحمر 
حى تملوا فأرادوا أغتصاب العروس وغيرها من الغتيات فقاتلهم تيزيوس وهزمهم 2١‏ وسبق ذكرهم 
وأويد أوقيدٍ يوس أسطو رهم 56 .2211 لمآ 
2150-5 .211 غ51 0 
صدو رهم مزدوجة لأنها جمعت دين طييعة الإنسان وطييمة الحصان 
هذا مثال مأغوذ من التوراةو يتثاول جدعون (5مع:©) الذى أراد اطبوط من جيل جلعاد 
(4ههاة©) لمهاجمة الميديانيين (فع:ذمهنة:84)ء فجمل رجاله يشر بون الماء قرأى أغلهيم يفعلون 
كالكلاب البسة إلا .٠.م‏ رجل شريوا الماء بأيديهم » فأخذ جدعون معه الأغير ين وترك 
الأغلبية » و ورد ذلك فى « الكتاب. المقدس ف 1١‏ .171 انام 
يعى ارتكبوا خطيتة الهم ثم تالوا العدذاب والألم 
ساروا أولا متلاصقين فى حيز ضيق بسيب اعتراض الشجرة طريقهم ثم ساروأ بعدئذ متباعدين 
نوعاً ل يز أوسع 
الطريق قفر خال لأن المتطهر ين سارعوا إل الأمام . 
سار استاتيوس وقرجيليو وداتى وكل مهم يفكر قا رآه وسععه 
هذا هو صوت ملاك الاعتدال حاربى الإفريز السادس 
ويرى بعض الغراح أن لفظ ©عاامم) مأخوذٍ من الفرنية القديمة (»منسدم) يممى الصغيرة . 
ويرى آخرون أنه يعي الخحيوانات اطادئة أو المستكينة أو المترخية 
هذه صورة صورة مأخوذة من صناعة الزجاج والمعادن 
دعا الملاك الشعراء الثلاثة إلى الصعود عند هذا الموضم . 
عاق مهاء الملاك دانى عن النظر 
تراجم دائى حي أصبح وراء أسعاذيه وأخذ يسير مهعدياً مما يسمعه حيمًا تعذرت عليه الرؤية 
هذه صورة رقيقة رسعها دانى مستوحياً ملاحظته للطبيعة وتأثره بوب نسمات الر بيع قبيل الفجر 
وشعو ره بأر يج الأزهار العطرة الى تملأ الحو . وأورد فرجيليو معى مقارياً 
415-418 .1317 .برعمعن ,ودذنا 


حواثى ؟ باب 

(دم) هكذا يزيل الملاك خطيئة الهم من جدين دانى . 
)9٠(‏ يعى طولب لمن يتمتعون بنعمة الله فلا تثور لدهم شهوة جامحة إلى الطعام والشراب 2 ويقترب 
هذا المعى ما ورد فى و الكتاب المقدس 0 3 2# 05 ”ا 
)51١(‏ أى سيكون جوعهم إلى ما هو ضرورى قحب-20 ويقترب هذا الممى ما سبق عن الحوع المادل 
إلى الذهبي 05 نا 


فض 


الأنفعدة) اسه الع 

صعد الشعراء الثلاثة السام الذى يؤدى إلى الإفريز السابع -- إفريز شمهوة 
االحسد ب وهم دانى بالكلام ولكنه لم يستطع » وكان قى ذلك كفرخ الطير 
الذي يحاول الطيران بدون جدوىء» فشجعه قرجيايو على الكلام » فتساءل كيف 
ينحف الشبح وهو غير محتاج إلى الغذاء » فحاول قرجيليو إيضاح الأمر له بمثال 
عن ميلياجر و وعثال عن تحرك صورة الإنسان داخل المرآة َم قالاستاتيوس إن 
الدم الى عند الرجل -- النطفة ‏ ينال فى القاب القدرة البى دُشكاتل أعضاء الإنسان 
وتمنحها خصائصها 2١‏ وقال إن دم الرجل عتزج يدم المرأة ء ويتجمد الأخير 
وتدبعث فيه الحياة» ويتحول الخاوق من حروان إلى إنسان بطر يقة يععجز عن إدرا كها 
الفلاسفة ء وينفث الله ى ابكنين روحاً ويصنع نفساً كاملة وقال إنه حيما ينهوى 
عمر الإنسان تخرس القوى البشرية ولكن النفس العاقلة لا تموت © بل تصوبح أشد 
مضاء فى فعلها » وتبيط عند شاطئ؛ أكير ونى أو عند مصب التيبر » وتشع من 
تدويا القوة المُشكتّلة بذات صوبتها كنا كانت ف الحياة » وبذلك تصبح شبحاً 
أوطيفاً مرئينًا» ولذا تكلم الأشباح والأطياف وتضحك وتبكى وتتنهد .وبلغ 
الشعراء الثلاثة منطقة يطلق فيها الخبل ناراً عبر الطريق » وى مقابلها مهب ريح 
تزيح الار فتفسح طريقا للعرور وسمع دانى ترتيل المتطهرين من خطايا الحسد » 
ورأى أرواحاً تسير وسط الثار ء» ثم سمع نشيدا عن العذراء ماريا ونشيداً عن ديانا 
وهرليس » وعلى هذا النحو كانت تلاك الأرواح تتطهر من 1 ثامها 
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م" السدوم ارين 
كانت قد حلت الساعة الى لا محتمل فيها الصعود وقوفاً!"2 ؛ إذ' خخاتفت 
0 دائرة” الزوال لبرج الثور7" » وحدّفها الليل لبرج العقرب!24؛ 

أ فإنه ها يفعل الرجل الذى لا يتوقف ء بل عضى ق طريقّه مهما 
0 إذا حفقزه إلى ذلك داقع' من الخاجة(*) ‏ 
هكذا ا خلال الفذّغرة 3) ( وقد منا واأحدا فواحدا ونحن نرتى السلم 34 
الذى رق بن الضاعدين عليه لضيق درحاثه ع1 
وا يرقع جناحيه فر اللقلق وهو فى الطيران راغب » ولكنه لا يجرؤ على 
ميارحة عشه ء فيرخى جناحيه إلى أسفل (4) ع 
همكذا افيه باأرغبة ف السؤال الى اشتعلت صدرى م عت 2 
بعد أن تحراكت شفتاى كن يهم بالكلام(*) 
وعن الكلام لم يسكت الى الكبيب على حم سرحة سصيره!"١12,‏ بل قال 
م فتتتطلق قوس كلماتلك » الذى سحيته حي طرف 0 الل 7 
عتدئذ فتحت فاهى مطمئنً لخادم 3 وات 2 "كيف يتا ع للأرواح 
أن تنحف إذ لا حاجة بها لأن تتط 1"7) ؟:٠‏ 
فقال «إذا أنت ذكرت كيف ذاوى ميلياجرو بذاوى حرة » لا 
0-7 إدراك ذلك290 ؛ 

و فكرت كيف أن صورتاث ف المرأة تتيع ى حركها السريعة ذات 

0 4 لأدركت ىَْ يسر ما يبدو لأىك 7 صعب الفهم لل" 

ولكن" لكى تتجد نفساثك الراحة” فها تتطلع إليه » فلتنظر إلى استاتيوس21*7, 
وإلق لأدعوه وأرسجدوه أن يكون ميرى جراحاتك إلان157) ( 
فأجاب استاتيوس «إذا كشفت له هنا ىق حضورك1"7)عن الحقائق 
الأبديئة » فليكن عدذ'رى أنى لا أستطيم أن أرفض لك طاب 140 » 
ثم بدأ2690 « إذا تَاَقنّى عقلاك يا ببى كلماتى ووعاها(' "22 فستلى ضوءاً 
على ما ألقيده على م 06 ران 
إن الدج النتى "٠‏ الذى لا تتشربه الشرايين العطاش أبد9(1), ودبى كغذاء 
شأنه أن درفم عن الماعدة(؟1"؟) ل[ 
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نان هع سد مهو 
ينال فى القلب قوة” 3 الخصائص اكل” أعضاء الإنسان2"*0» كا يتنساب 
سائر الدم قَْ الشرايين ل> ى انى ثلاىك الأعضاء 00 
وحيما رزداد نقاقؤه » ينزل حيث السكوت أحلى م ن الكلام”"") ع« م يقطر 
على دم الغير فى الوعاء المعد لذلك (4") 
وغتالة عمجا ما الواحن بالآتعر + الجها سل يتطنش والالخر: إعابى 551 
بكمال الموضع الذى ينيثق منه”"© ؛ 
وعندما يتحد هذا بدذاك77)/ يشرع فق عمله متخدراً يادىء ذى بدء ع 
ثم بمننح الحياة لما تكون من تجمّد الدم 70 
ولا تتُصبح تللك القوة الفعالة نفسآ كنفس النبات0-- وتختلف عنها إذ' 
لا يزال عليها أن تشق” طريقها » على حين تكون الأخيرة قد يلغت 
مرساها 152ل 
تواصل عندئذ نموها » وإذ بها تتحرك وتحس" كا يفعل فطر البدحر 0" ؛ 
ثم تأحذ ى صنع أعضاء للقوى الى سس ل 
والآنا مايا وت تسو وتمتف القوة المبعقة من كاب الانساك + حيت 
تنرود الطبيعة بها كل” أعضائه 577 
ولكتك لا تزال غير مُدركٍ كيف بتصبح الحيوان كائناً عاقله240 2 وإنيها 
لاه افلم هرا حر ناك ]7 
حتى إنه قد ميز فى شرحه بين النفس والعقل الفعال ء إذ' لم ير أنه قد 
اتخذ له عضو( )1١‏ 


9 حك سيره للحقيقة الآتية7١4)‏ ء ولتعلم أنه حيها يصيح بناء المخ فى 


اجنين ممكجماد” 

يتجه إليه ارك الأول 417)ء مبتبجاً عثلهذه الآية الى صنحها الطبيعة 245 , 
و 

وينفث فيه روحا [جديدة(*4) ف ميته و للد 5 


تجذب إلى جوهه450) ما عحده فعالاا" هتالاك ع ويصنع نفساً وا والحدة(17), 
تحيا وتتحسس وتدور بنفسها على نفسما450) 
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”5 5ط - ١١4‏ 010 
ولكى يقل عجباث من كلامى» فالتنظر إلى حرارة الشمس الى تستحيل 
نبيذاً » حين تمتزج بالعصير الذى يفيض من الكرام!؟4! 
وعندما لا يصبح لدى لاخيسيس مزيداً من الكتان ء تتحرر النفس من 
جسدها (**2» وتحمل معها كلتا القوتين البشرية'١*)‏ والإلهية”؟*) 
وتتعطتل سائر القوى الحاسة حميعآ””*)ء. واككن الذاكرة والإدراك والإرادة 
تنْصيح فى فعلها أ كلما كانت عليه من قبل 2040 . 
ومن تلقاء ذائيا يدون اتلك سعط باعدوية عد طفة اعد ارين غقاع 
وهناك تعرف لأول وهلة مسالكها(1*. 
وحريا يحتويها هناك مكالها الوم 15 تشع من حوها القوة المُشكدلة بذات 
صوبرها وحجمها اللذين كانا لها فى أعضائها الحيكة 040 : 
وكا حينا يشيع 7 اء بالأعرة ٠»‏ يأعحذ فى العرين بألوان محتلفة » بالأاشعة 
المتمكية عليه من بره (95), 
هكذا نجد المواء 0 ٠»‏ يتخذ تلاك الهيئة البى تدمغه يها النفسر, » 
عا ها من القوة الكامنة حين تستمر هنالك7١1)‏ ؛ 
0 الحديدة روح-ها 2707 » على نحو ما تتبع الشعلة نارها فى كل” 

تنتقل إليه”"" , 

ونا 0 بذلك تلْصبح مرئينة "ع ققد علينت عنبي 05م ٠‏ لم تصنم يعدئذ 
أعضاء" لكل -واسها حبى حاسة النظر040) 
وبذلك نتكلم وبذلك نضحك ؛ وبذلك تُذرف الدموع ء وتطلق التنيد 
الذى كان فى ميسورك أن تسمعه فى مدارج الحيل000) 
ويتشكتّل الشبح تبعاً لما تحفزنا إليه رغائينا وسائر مشاعرنا 7" ٠‏ وإلى هذا 
يرجع ما يتمالكلك من أمارات العجب "29 ٠‏ , 
وكنا قد بلغنا عنذئذ 5 حر دوائر العذاب 227407 والتفتنا إلى العين » «استرعى 
انتباهنا شأن” 7 (035) 
فهنا تندلع من جانب الخبل إلى خارجه نار مستعرة”'"9» وإلى أعلى يزفر 
الإفريز بعصفة ريح ٠ "١"‏ تميل بالنار وتُتحيها عنه21 ع 


هف 
ه6١١‏ 


١١مم‎ 


١7١ 


١5 


١ ”ا‎ 


خرن 


1١ 


١ 


طن 5 


ه؟ هأطل ع ١8‏ 


ولذا كان علينا أن نسير على الحانب المفتوح ود ذواحدا9؟"؟ ؛ فقد 
حشيت 3 قَ جاب وق |الخانب الاخر حفت ؛ السقوط إلى أسفل (74) 
فقال م « ينبغى ألا دّطاق العنان لأبصارنا ى هذا الموضع ء 


إذ" 0 31 تزل” بنا الأقدام1"*0» 


وعندئذ ممعت ف قلب النار المستعرة ترتياد” يول : “إلى 5 عظمالرحة “187 
حبّى أصبحت بذلك أشد” حرص على الاتجاه إليه!"" ؛ 
ورأيت أرواحا تسير وسط اللهب » فأخذت أنظر إإيبا وإلى خطواق » 


_# امم 
ملنداد بصرى من الحظة لأشورى 03040 


وحيما بلغوا نحتام ترتيلهم صاحوا أ عاليا ديت أعرف رسبوللة »> زوين 5 


م لاخر 5 الصوت ('4 , 


«لقد ظاكتت ديانا 


ف ا » وطردت مها هيليس التى 1- أحست سم قيذوس الزعاف(41), 
وعندئذ عاودوا ترتيلهم ع ثم ردادوا أسماء 0 وأز واج عاشوا أطهاراً 


13 تقتضسه تقتضيه أذ ملة ويفرضه الزواج (5ه) 
وأعتقد أنهم يواصلون هذا الأساوبا؟).ء طوال الوق 
بالنار ويمثل هذا العللاسع (4*) وهذط. الغذاء (145, 


ينيغى أن يلثم جرحهم أخيراآ 40 . 


قت الذى حرةون فيه 


أذ 
1 


7 
بر ع 7 
6 1 11 


٠٠‏ دان و#رجيليو واستاتيوس ينظر ون إلى المتطهر ين ف الدار من شهوة الحسد 
أنشودة ا ١؟١‏ 


(2 


( 


2) 


حرفن 


حواشى الأنشودة الخامسية والعشرين 


هذه هى الأنشودة الأول من أنشودات شهوة !لد وتسمى أنشودة تواند الحنس البشرى . 


١0 
؟ ) كان الشعراء الثلاثة صاعدين إلى الإفريز السابمع دون إبطاء يسبب سدرارة الشمس وضيق الوقّت‎ ( 
(؟‎ 


كانت الشمس فق يوج الحمل - بالتسية للمطهر - عند الظهر أى وقت الزوال ٠‏ ثم سارت إلى 
أسفل حسب الحركة الظاهرة ‏ وحل برج الثور فى عت الرأس بدلا من الشمس 
وق نفس القت بالسبة لنصض الكرة الثمالى كان يرج الميزات - منتصف الليل - قد أتتقل 
وحل مكانه برج العقرب2 ولا كانت كل مرحلة فى ححركة الأبراج الإثى عثرة تم كل 
ساعتين » قإت هذا يعى أن الماعة كاذت حولى ألثانية بعد الظهر فى المطهر وحرالى الثائية 
صباحاً فى أو رشليم 
هذه صورة واقعية للرجل الذى تسفزه الضر ورة لمتابعة السير «لى رغم ما يعترضه من العقبات 
يعى الطريق الضيق الذى يهدى إلى الإفريز الابيم ويرى بعضى الشراح أن لفظ ( عتذللى ) 
يعى المسر أو المير الضيق . 
كان الملم ضيتاً حيث م يتح للشعراء الثلاثة أن يصمدوا جنياً إلى جتب مصعدوا متفرقين 
الواحد مهم دعد الآخر 
هذه صورة دقيقة مأغرذة من حياة صغار االلقاق »ء و بذلاك يلون دانى هذا! الموقف تلويئاً حياً 
وتثبه هذه الصورة ما أو رده استاتيوس 3 .7 بطعغط1 عم5 
رقب داتى فى الكلام وسرك شفتيه لكى ينطق ولكته م يفمل ذلك لأنه عشى أن يضايق كُرسيليو » 
وهذا تصوير دقيق لبعض مشاعر الإنمات 
هذا لأن فرسيليو أدرك ما يماور دائئى من الفكر 
سأل فرجيليو داقى أن يتكلم ووازت بين حال داتى سينا هم بالكلام دون أن يطق حال ومن 
يحذب القوس حتى رأس السهم المصنوع من الحديد دون أن يطلقه نحو هدفه وكأن ثرجيليو 
أراد أن يةولٍ ( ألا ناتطلق عقّدة لسانك » ولتمير عما يدور فى رأسك ) 
أى كيف تنحف الأرواح ما دامت فى غير حاجة إلى الطعام والشراب وهذه إشارة إلى 
هما سبق -37-39-.2222111 مم2 
ميليا جرو (معههءك84) بن أوئيس .لمك كاليدوئيا الذى اختطفت أ.ه ألثيا قطعة خحشب من نار 
متأجبة ع لأن حياته كانت «رتبطة بالإيقاء علها ‏ كا قالت إطة القدر. وكير ميلياجرو وأحب 
أتالانتا وأعطاها فراء الدب الكاليدوف يمد أن قعله » وأحس أخواله الثيرة منه فخطفوا الغراء » 
فقتلهم ميلياجرو» فغضبت عليه أمه وألقت بقطعة الحشب فى التار ء لمات باحتراقها 
وأررد أوفيديوس هذه الأسطورة والمقصود أنه كا ذوى ميلياجرو ومات باحسراق قطعة اللحشب 
المذكورة » على هذا الحو أصاب المزال الديد هؤلاء الأشباح عند رؤية الفااكهة : 

ويه .1/111 .غ34 .0 
يمى كا تتمكس حركاة الإنمان فى المرآة ب يدون اتصال مادى ب تتأثر الروح بالإحساس 
والانفعال . 
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حواشى ه١7‏ 
أى أن استائيوس الذى اعتنق المسيحية] سيكون أقدر عل إيضاح كل ما يأل داتى عنه . 
الحراح هى الشكوك الى تشفيها المعرقة 
يعبى حيث #رجيليو موود تى هذا الموضع وقبل الذهاب إلى منطقة أخرى . 
يبدى استاتيوس عذره لإقدامه هنا على الشرح لأنه لا يستطيع أن يرفض لفرجيليو مطلا , 
وهذا تعبير عن احترامه و إعرازه لشرجيليو . 
يوجه أستاتيوس كلامه الآن إلى دانى . 
هناك يعفى الشبه بين هذا التعيير وما و رد فى ين الك ب المقدس » .1 بجمعم 
تناول الكلام عن الم والروح أرسطو وتوياس الأ كويقى 
.1-4 .11 :18-19 .1 .[متنساصة .وعدنتا م10 )نمم 
.+013 .02237111 .1 .امعط1 .صمد5 .وثت"ل 
الدم الت أو الكامل يعى الى . وأشار دافى إلى التوالد البشرى فى « الونهة م 
9557 2< رذ نرريف 
يعد الى دم نقيا لأنه سمال مما يلونه بالاون الأحمر » ولا تغرب الشرايين هذا الدم التى » 
والشرايين ظمأى أو جاتعة لأنها مد أعضاء الجسم بالفذاء ء ولذا فهى فى -حاجة إلى التعويض -- 


ا عند أهل المصر 

يبق ألدم التى كالغذاء الذى لم بمسه ال كلون فيرقم عن المائدة » والمقصود أنه يذهب إلى المكان 
اللخصص له 

أى أن اندم التى ينال من القلب القوة القادرة على أن تشكل أعضاء المسم وتمنحها خصائصها 
المميزة 


بحرى سائر الدم فى الشرايين ليبى أعضاء الإنسان . 


بعد المزيد من التنقية - يعى بعد عميات الهم والمثيل والتحول والدفم فى المعدة والكيد والقلب 
هبط الدم التى إلى الحصيعين » ويذكرهما دانى بالتلميح دون التصريح - بحسب معرفة أهل 
العصر 
يبى يدخل الى فى المهبل أو فى الريحم 
كانت الفكرة اللائدة منذ القرن ”# ق. م. هى أن دور المرأة فى الإنجاب دور سابى محض بتلقها 
مى الرجل ى الرحم واختلاطه ودمها الحيضى . وتغيرت هذه ألفكرة حينا أثبت العم الحديث 
تلقيح حيوان الذكر المنوىلبويضة الأفى الى يفر زها المبيضان إلى الرحم 
يبى قلب الرجل الذى يتبغق منه الدم التى - أو الذى سيصنع منه الممى 
المقصود حيئا يتسد دم المرأة يدم الرجل . 
عندئذ يتجمد السائل ثم تبعث فيه الحياة وأفاد دانى فى هذا يما كتبه توماس الأاكويى 

1 111 بلامعط1 .يدك .وث:3 
يعى ينا تنشأ النفس ق ذلك المزيج من دم الرجل ودمالمرأة - مسب معرقة أهل المصر . وهذه 
هى النفس النامية 
أى أن نفس الإنسان تكون فى بداية تكويها على حين تكون نفس النبات قد ! كتمل تكويها 
لفطر البحر حركة وإحساس ولكن فى أدقى صورثنا . 
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مواشى ه ؟ فر 

يمى تتكرن أعضاء الحس ف الفارج والباطن » يمى نتشاً النفس الهاسة . 
أى يستمر تكوين أعضاء الحسم بإمدادها بما هو ضرورى لا . 
يعى لا يعرف كيف يتصول هذا الكائن فى يطن أمه من حيوان إلى إنسان » يمى كيف 
تنشأ انفى المعاقلة 
يتصد ابن رثد الذى أشذ برأى أرسطو » ومكانه فى اللمبو 4ه 107 كص 
يرى ابن رشد فى شرحه لكتاب النفس لأرسطو ( كتاب #) أن المش فى الميوان والإنسات 
عضوالنفس الناسة وأن المقل الفعال ليس له عضو خاصى به فى الإئسان لآنه إذا كات كذلك 
فإنه يكون صضه للفساد والمقل الفعال عتده هو قوة إطيه علوية شاملة ويِسث خاصة بالأغراد 
كل مهم على حدة . وقد عارضى توماس الأ كويى هذا الرأى 
ابن رشد ؛ أيو الوليد تلخيص كتاب النفس . نشره أحد فؤاد الأهواى . القاهرة » ٠م‏ وو 
ص “5 - هع 

 027711-‏ -02211 وو 1231362 :2 .1236371 .1 المعط5 .ميك .وخال 


يلفت استاسرويى نظر دانى لكى يتتبه إلى ما سيقوله . وسيأق فى الفردوس ما يشبه هذا التعبير 
مه .لا .عوط 
أى ان كا سيأق ف الفردوس 5 عوط 


يعى أن أشه. ينظر يايتهاج إلى عملية الفلق والتكوين ‏ 

هذه هى النقس العاقلة 

أستخدم دانى لفَها (مءععامعم) من اللاتيية مممى على" 

أى مادة المخ بخصائصه أأى لا تفسر تماما وى الان 

يعبى يصلم الله نفسا تشمل عناصر النفس الناية (ه#*7؛هعوع/) النفى الحاسة (ون#أ:تعمعو) 
والثقين الماقلة (علودوعلافصصة) 

أى يتكون الإنسان من وحدة مكعملة من جسم ونفس نامية حاسة عاقلة 

يستعين إستائيوس فى شرريحه بمثال عن صتم النبيذ الذى حدث يامحاد أشعة الشمس الغير المادية 
مادة عصير الكر وم. والمقصودأنعتاصر النفس النامية الحاسة العاقلة تكون باتحادها الف سالمكتملة 


فى الأنساث 
يعى أن الإتان موت حييا يتبى نيط الكتان الذى تغزله له لاخخيسيس إطة القدر » وسبقت 
الإشاره إلها 8 2ه *< 8# | 


القوة البشرية هى القوة النامية والقوة الحاسة 
القوة الإهية يقصد بها القوةٍ العاقلة 
أى آنه بالموت تتتهى القوى الحاسة الى تعتمد على أعضاء اسم 
يعى أنه بالوت لا يتوقف عمل القوى أو الملكات الى تعتمد على النفس العاقلة » بل تصبح أقوى 
مما كانت عليه فى أثناء ألهياة وفى هذا إشارة إلى ما سبق 0 
أى تسقط التفسن الآثمة على شاطى” أكير ون وتسقط النغسى الصا لحة عند معدب التيبر 
.70-1 11122 عدآ 
.300105 .11 مجرتتط 


حواثى ه؟ 
يعبى تعرف النفس مصيرها وهل فرض طا الله االملاص أو اللمنة والعذاب 
أي حينها تذهب النفس إلى المكان الملاثم لما عند شاطى” أكير ونى أو مصب التيبر 
يعى أن القىئة المشكلة (دبطتجصعهقدة يعهني) ‏ ويقصد بها مجموع النفويى التامية والحاسة 
والعاقلة - تشع بالصورة الى كات علها الإنان ق أثناء حياته 
هذه صورة مستمدة من يعض مظاهر الطبيعة » حينا تنعكس أشمة الشمس على الهو المشيع يالبخار 
فيظهر قوس قرح والغير هنا يعى الشمس 
أى أن النفس الى تبى هناك أى الى لا تموت أيدا - تتخذ صورة الحسم الذى كان بحتويها 
فى أثناء الحياة والمقصودٍ أن أثر القوةِ المشكلة على النفس أو الروح هو كأثر الشسس ى 
تلوين الهواء بقوبى قزح عندما يكون مشيعا باليخار 
يعى أن الصورة الحديدة فى العام الآخر تتبع ر وبحها إلى كل مكان تتجه إليه 
هذه صورة مأخوذة من ملاحشلة حركة النار ‏ وق الغردوس إشارة إلى حركة الثار الدائمة 


الشبح هو الصورة الخديدة المرئية 
يتخد الشبح صورة الإنان بكل أعضائه حى العيئين وحاسة النظر هى أشرف الحواس عند 


توماس ال كويى 5 .13332111 .1 امعط .صد5 .وقل 
هكذا تعكر الأشباح وتضحك وتبكى وتتنهد كا رأى دانى وسمم من قبل ويقرب هذا من قول 
ورسيليو ١/1.‏ .ص .ونات؟ 


أى يأخذ الشبح الشكل الذى يتاسب الرغيات والمشاعر الى تساوره » وتتخذ النفس ى حركاتها 
من اطواء ها كانت تتخشذه من مادة الحسد فى أثناء حياتها ‏ ولفظ (00غ286) يعبى هنا 
المشاعر بصورة عامة 
سيق أن أبدى دانى دهشته فى بيى ٠٠١‏ و ١؟‏ 
يعى تعبير (دعد0+؛ هصنكان) آخر دائرة للعذاب ويرى بعقى الشراح أن دانى يعى آخر 
عاريق منحرف أو منعطف والمقصود الإفر يز السايع آخر حلقة التطهر 
سار الشدراء الثلاثة وقد استرعى انتاههم النار المتأججة أمامهم وفكر وأ كيف يتجتبوها 
أندلعت النار من جاتب الخبل » واستخدم دانى فمل (عمقءئدعلدط) مممى يطلق الموم من 
القوس والئار هنا رمز لشهوة الحسد 
هبت ريح من طرف الإفريز الذى سار عليه الشعراء الثلاثة ‏ وسيق أن استخدم دانى لفظ 
(620) الذى عبر به عن عصفة الر يح ين 
ا 5< #ان! 
أيمدت الريح النار الصادرة عن جانب الخبل و بذلك أفحت طريقا لمرور الشعراء . وهذه هى 
المرة الوحيدة الى يستخدم فيا قمل (©555©ان©5) بمعبى يبعد . 
أى كان علهم أن يسيرىا على حافة الإفريز فى ناحية الحيل المفتوحة اأنى تطل على الهاوية 
وسبق أن عبر دانتى عن هذا المعبى يطريقة أخرى 

' .2111 .عمعتظ 
هكذا تصور داتى الخطر اليم أذى بردده ق الحانيين » وإن كانت التار لن تصيه يأذى . 


)»٠( 
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0090 


حواشى ٠٠‏ لإا 


حذر مرسيليو داني من السقوط لأن أقل خطأ كان من شأنه أن يعرضه للهلاك » وكان داتى كأنه 
جواد إصير و تعرضه لالسقوبل افون خطوة فى غير موضعها 

هذا نشيد كسى يرتل فى صلاة السبت » وهو دعاء يتلوه مرتكبو خطايا الحد وهذا مثال عن 
الدعوة إلى التطهر 

ورد فى الأصل تعبير ممناء أن دائى بسماعه ذلك النشيد لم يكن أقل حرصاً على الإتجاه إلى قلب 
التارتما كان عليه من الحرض على تجتب الخطر فى سيره» حيما كات ممشى الثار قى جانب والسقوط 
فى الحاتي الآخر كما سيق فى بيى 1١1١5‏ 1170 و بدلا من التعيمر بنفى النفى أو ردت تير 
الإثيات 


( م7 ), أخذ دانى ينظر تارة إلى الأرواح الى تمشى وسط اللهب و ينظر طور! إلى الطريق الضضيق وهو 
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مخشى السقوط فق الطاوية ممرضاً نقه للهلاك 

وعذاب شبوة الحد بالنارقى آخر هذه الأنشودة وف الأنشودتين 55 و 778 يشبه بعضص 
ما ورد فى تراث الإسلام من أن عذاب الئار عقاب عام للكفار . والتشايه قاثم فى المقوبة وإن 
أعتلف فى تطبيقها على مرتكي المعصية 

الهندى كنز المال (المصدر الابق الذكر ) ص 45+ أرقام ١٠م؟‏ و 14خ8؟ 
وقاهكار 5ام؟ 

هذا مثال آخعر عن العفة والطهارة ذكره المتطهرون دمد نختام النشيد المشار إليه » وهو مأخوذ من 
قول المذراء عاريا ىا ورد" ف 00 الكعاب 1 المقدس 34 1 ,3عناما 
ترقل الأرواح النشيد بصوت خفيض كأنهم مختمون الصلاة . 

ديانا (قصدنلطط) رية الصيد عند الرومان طردتث هيليس (عم:1ع28) ب إعدى حوريابها - 
من الغابة المقدمة لألها عرست على حياة ااحفة والطهر وأتجبت وإداً من جوييثر كبير الآطة 
وسم #يثويس (عندصع7) إلة الحب هو السم اللخاص بالحب الغير الشرعى وهذا مثال آخحر للدعوة 
إل حياة العقة والطهر , زد أركيديوس هذه الأسطورة .401-590 11 ع1 .0 
نابعت الأشباح ترتيلها وذكرت أعياء عدد من النساء والرسال الأعفاء الأطهار . وهذا تقابل بين 
الرذيلة واتفضيلة 

المقصود أنهم استمر وا يذ كر ون على التوالى شيا من الترتيل ثم شيئاً من أمثلة العفة والطهارة و بمكن 
أن تكون الترجمة هنا ( وأعتقد أن هذا الأسلوب يكفيهم طوال الوقت الذى يحترقون فيه بالئار ) 
يعى بالإحتراق بالثار . 

أى منتابمتهم الإنشاد والترتيل وذكر أمغلة ءن سياة الطهر والمفة 

يعى تتظهر أرواحهم من خطايا االحد وترى يعض الشراح أن تبير (220ع5 02) صفة 
للجرح و بذلك بمكن أن يعى الأخير2 وعلى هذا فقد تكون الترجمة كالآق ( يبغى أن يلتمم 
جرحهم الآخير - أوآخر جروحهم ) 


نان 


الأنشودة السادسة والعشر ون" ') 

سار الشعراء الثلاثة الواحد أمام الآخر ء وظهر ظل' داننى على النار المشتعلة 
فازدادت توهجاً » فالتفت الأشباح إلى هذه الظاهرة الغريبة » واتجهوا إلى دانى 
وهم حريصون على اليقاء ى نطاق الثار قال له جويدو جوينةزلى إنه وجماعته 
متعطشون إلى معرقة السبب ق اتعكاس ظله على النار » وعاق دانبى عن الإجاية 
رؤيته جماعة أخرى تسير داخل النار ىق اتجاه مضاد ء وأنحذ أفراد ابلماعتين 
يقباون بعضهم بعضآ قبلات خاطقة كالغل حيها يلمس بعضه بعضاً عند تقابله 
وصاحت الخماعة الثانية ‏ الملوطون ‏ باسم سدوم وجمورة » وصاحت اللجماعة 
الأول مرتكبو الزنا -- بما قعلته ياسيى مع الثور » وانفصلت الجماعتان وأنذتا 
فى الإنشاد والبكاء والصياح قال داتبى إنه جاء إلى المطهر يسمه الى بفضل 
النعمة الإلهية واستفسر داننى عن شخص من كان يتحدث إايه » فأوضح 
المتكلم خخطيئة الجماعة الأولى فالثانية » ثم أفصح عن شخصه بأنه جويدو جوينتزلل. 
فاتجه دانبى إليه واعتبره كأب له ولسائر الشعراء فى المدرسة الفاورنسية الحديثة 
الذين نظموا الشعر العذب الرقيق » وظل دانبى ينظر إأيه متفكراً بدون أن يلمس 
الثار » ثم أعرب عن استعداده للخدمته » وقال إنه حرص على الكلام معه لشعره 
العذب الذى سيجعل احبر المدون به عزيزاً بقدر بقاء اللغة الحديثة وأشار 
جوينتزلتى إلى أرنو دانيل شاعر التروبادور المروقنسيى ٠‏ وقال إنه فاق التميع 
فى شعر الحب ء أل دانتى أن يصلى من أجله أمام السيد المسيح » واختق 
جوينتزاتى ق النار كاختفاء السمكة فى الماء وقال أرنو لدانى إنه ييكى من 
أجل الحطيئة » وإنه يتطلع إلى السعادة المقبلة وورجو دانبى أن يصلى من أجله » 
ثم اختى فى النار الى تطهره 


١ 


١5 


حل 


؟" 


هه 


اونا 


"١ 


وق 


يضن 


١ 5‏ - وم" وب 
بها كنا نسير على حافة الإفرير » أحدنا أمام الأخحر 50 » ورداد أستاذى 
الطيب قوله لى « تمل الحذر ؛ وعسى أن تفيد بتتبيهى إياك) » ؛ ب 
أصابت الشمس يمى 0 » وبإشعاعها أحالت أرجاء المغرب من لونه 
اللازوردئ إلى الاون الأبيض«*2 ؛ 
وبظلى جلت شعلة الثان عدو أشدة خرة 6201 ورآيت أشاحا كيرة” 
تتطتلع فى مسميرها إلى هذه الظاهرة فيحسب77) 
وكان ذلك هو ما حملها على أن تأحذ فى الحديث عيى (*) ٠‏ فشرعت 
تهول «لا" كتوق هذا الآق ذا جيد وه 30م 1 

م دنا يعصها مى قدر استطاعبها ٠‏ وهمى حر بحصة دوماً على أن تظل حيث 
تحرقها شعلة اللهب(١٠)‏ 

«أببا السائر قى إثر الأخريكن 5ك بط بل ربما احتراما لمما 5 
تحيبى حٍ أنا الذى أحرق بالتار والعطعر )١١!‏ ؟ى 

ولمست الوحيدة اللى أرغب ق أن أثال متنك جواب؟١‏ ؛ إذ أن هؤلاء جميعاً 
أشد” ظمأ إليه من المندى أو الإثيوف إلى الماء البارد0؟ ١‏ , 

0 م حدث أن يت من تفسلك حجدارا آ قبالة ال 
0 ل 4 وكنت سأفصح عن شخصى 4 لوال أكن 
قن ألتبيت لشبىء آخخر عجيب بدا لل م2110 

إذ' جاء فى وسط الطريق الملهبب قوم" » اتجهت إلى هؤلاء وجوههم » 
فجعلوق معلقاً بالتطلع إليهم 237 

وهناك أرَى ق كله الحانبين كل" شبح يسارع بدون2 00 ؛ إلى لم الاند 
راضيا بهذا الترحاب اللحاطف!15) 

وهكذا! يفعل الغل ق صغوفه الدكناء”"")ء حيها تلتى أفواه بعضها ببعض » 
را لكى تتلمّس طريقها أو لتعرف طالعها'") 

وحيها ينهي أولنلك من 2 -ريحابهم الصدوق » وقبل أن يتقد موا بأول ختطاهم 4 
يجهد كل" مهم نفسه اق المت بأعلى صوته '؟؟) 


دواد 6 


ساس 
4 


وف 


ك5 


14 


لاه 


فت 


ره 


55 


55 


5 


+. 


وف 


لحن ٠غ‏ ح- هبنو 
وتقول الجماعة اللى جاءت أتجيراً (١‏ سدوم وعو رو 17وج وتقول الشماعة 
الآنتريى 190 :وال باسى بوت البعزة د ٠‏ الك بورع" القوو «النافخ 
لإطفاء شووتها ”*" » 
وكالكرا كى''" , البى يطير جزء” منها صوب جبال ريفان59) م نحو 
رمال الصحراء(*"'ء فيتحاشى مؤلاء , د الضتيع وأولثاث حدرارة الشمسر (5"), 
هكذا تذهب جاعة” وتأق ور 50 2 م يعودون با كين إلى ترديك أناشيدهم 
ال.ايقة » وإلى الصياح عا هو أخلق بم وألجدر 15١١‏ ب 
وكا حدث من قبل » اقرب مبى أولئك الذين كانوا قد اتجهوا نحوى 
متسائلين 2777 » وبدا فى أعيهم حرصهم على أن يستمعوا إلى" (5©) 
وأنا الذى كنت قد تبينت رغبتهم البويعجة هاتياك ارق لاك روات 
قائلا” « أينها النفوس الوائقة من نيل السلام - متى يحين أوانه0*") آ 
إن أعضاء جسدى لح تبق” ناقصة العو ولا مكتملة” فى ذياك الخانب » 
ولكنها معى هنا يدمها ومفقاصلها "© . 
إن لضاعد” ف هذه الطريق لكى أزيل الغشاوة عن بصيرقى !"2 : وق 
الأعالى سيدة” تنال لى النعمة0*"“غ. الى أحمل بها إلى عالمكم جيل 2 
الغمالى 
ولكن قل" لى س وعسى أن ترتوى عاجلا أشذ" رغباتكم إلخاداً ب حجى 
تأويكم السماء المفعمة بانحبة والممتدة” إلى أطراف الفضاء!*1 
قل' لى من" أنت - لكى أدونه بعد فى صفحاق 44*0 ومن هذه اللماعة 
الى تمضى من وراء ظهوركم ف سبيلها نائية عنكي' ذا ؟2 
ولا يختلف ما يتملاك ساكن الخحبل من الاضطراب إذ" يأنخذه العجب » 
وينعقد لسسانه إذ' يتطلع » حين رد المديئة” بطبعه اللحشن الشريى 1470 
لا يختلف هذا عما بدا على وجه كل" شبح مهم ؛ ولكن عندما تمخلصوا 
من عجبهم - وسرعان ما يحدث ذلاك لذوى القلوب الكبيرة #14470 
استأنف كلامه من" ساي من قبل 447 : « طولى للك يا من" توسق سفينتاك 
بشمرة الخبرة من شواطئنا - حتى تموت على أفضل حال (١‏ 


ا 


م 


مم 


85١ 


3 


1 


اوحال 


٠5 


ل 


١ 


6" أي 0 تالذل وفواى 
لقد زل” القوم الذين لا يسيرون فى طريقتا"؟؟) , بما ممع به قيصر وهو 
ظافيٌ ؛ لفظ ” متلكة “ يترداد عاليآً على الألسنة ف مواججهته 97 ؟ 

ولذلك فإهم يرتحلون لانمين أنفسهم صانحين “سدوم “-- كا طرق 
سمعك - ومحجلهم يمذكون ضرام اللهب (48) 

كانت زلتنا هى زلة هرمافروديتوس4*0) ؛ ولأننا لم نتبع شسرعة البشرا:*1 
باتباعنا - كالبهاثم ‏ شهوة الحسد(1*) ب 

فإننا ‏ حين تفترق ‏ نصيح لعارنا باسم مسن" جعلت من نفسها مطيئ ةل ق 
بطن اليقرة المصدوعة من الحشب 057) 

وإتك لتعرف إللان فعالنا وما أوردنا موارد ال معصية ؛ وإذا 7 تتفق أنك ف 
معرفتنا بأسمائنا راغب » فلا مجال الآن لذ كرها1*”0 »2 ولسمث يها 5 : 
ولكنى سأرضى رغبتك فها مخصبى إنبى جويدو بجوينتزلى!**2: ولقد 
بادرت إلى التطهر لأنى يلغت غاية” الندم» قبل حاول ساعتى الأضيرة2*70, 
وكا عاد الابنان ترؤية أمهما » حيها استولى الزن على ليكورجوس 077 , 
هكذا فعلت ‏ وإن كنت لا أبلغ ميلغهما(*)س 

عتدما أسمع أبى يتذكر إمىه 2050 والذى هو أب لسائر من" يفضاوتى11ل 
بنظمهم أشعار الغهبة العذية الرقيقة !211 ؛ 

وشرت طويلا وأنا أتفكر وأتطلع إليه » بدون أن أصغى لصوت أو أنطق 
بكلمة3150) » وعاقتيى النار عن أن أزداد أقيراياً ]إليه50") 

وبعد أن أشبعت عيى من النظر إليه0؟*) ٠‏ أفصحت ع نأهبى للتفانى فى 
مخدمته ح بالقسم الذى يبع الثقة” ىَ قاو النامر (56) 

فال لى «إنك تثرك فى نفسبى- با أسمعه منك 2١7‏ أثراً بالغ العمق 
شديد” الوضوح حيى لتعجز مياه لوبى عن غنوه أو طمسه!9؟) 

ولكن إذا كانت كلماتك الآن بالصدق قد أقسمتء فاتتخيرق عا يجعلاك 
تلبدى لى عحبتتك فى كلامك ونظرئك 23587 م 

فقلت له: « إنها أشعارك العذية ٠‏ الى ستحفظ مدادها عزيزاً غالي]151) 
طالما تحيا لغتنا الحديثة(' "أ 


ارون 
١١‏ 


١١م‎ 


١5١ 


15 


١ لا‎ 


١ 


تذرنا 


كثا 


حل 


١ ؟‎ 


١عه‎ 


5" ه١١‏ - م١‏ 
قال «إن هذا الذى أميزه للك يسياببى يا أخبى  »‏ وأشار إلى دوح 
تقدامنا إلى الأمام « كان أبرع مبى نظماً فى لغته الأام17") 
ولقد فاق اميم فى شعر الحبّة وى نثر قصصه'""© ؛ وداع' الحم يبرفون » 
الذين يحتقدون أن شاعر لعوجس أعلى منه شأواً!*”) 
وللشائعات يستجيب الناس أكير من استجابهم الحقيقة!4") 
خم رأياً قبل أن يستمعوا لصوت العقل أو الفن"(*") 


وهكذا تمر ل من القتدااى 3 فاثروه وحيداه بآنات المدريح 


لفق 


» وبذا يبنو 


.م عاسم 


من لسان إلى آخرء حتّى غلبته ى عقول الكثير ون -حقيقة” غيره 
وإذا كنت الآن مُنعمآ بتلك الميزة العظيمة » الى تشبيح اث الصعود إلى ذلاتك 
الدير 40" » حيث يستقر السيد المسيح رئيساً المجمع 2147 
الئل" أمامه من أجلى ” أبانا الذى . » بقدر ما نحتاج إليه نحن 
سكتان هذا العالى0**) حيث لم نعد نقوى بعد علىارتكاب الخطيئة 480 

ثم اختقى فى النار كسمكة تغوص ف أعماق الماء ‏ ربما لكى يفسح مجالاة 


(؟ى) 


3 


متطهر غيره كان يتبعه عن كثب 
فدنوت قليلا إلى مدن" أشير به إلى”177 ع وعبرت عمًا نخابلبى من الرغبة ى 
أن أهبىء اسيم فل المرسحاب ”* يدك 

فبدأ يقول عن طيب خاطر «إن طلباث الرقيق ايرحث فى قابى المسرة 
حتى أجدى غير مستطيع وله راغب قَْ أن 5 نفسى عتات 0*خ) 

إننى ” أرزو “ الذى أبكى وأسير مسنشيد؟32*)؛ وإننى أتأءلى فى جنون المافى 
وباسم ذلك الفضلالذى يقودك إلى ذروة السليم (64)_أرجوك الآن أن تذاكر 
ألىى فى الوقت المناسب”**21 1 


م توارى فى الثار الى تطهرهي 1”7) 


شين 


هذه أنشودة مرتكبى خطايا الخسد وهى مكلة للسابقة وتسمى أنشودة جويدو جو ينازلى 
صار الشعراء الغلائة واحداً أمام الآخر لضيق الماقة الحالية من النار . و يشبه هذا ما سبق 
2-5 .20111 كما 
حرص قرجيليو على أن تحذر دانى من خطر القوط فى الماوية » كا فمل دائماً فى المواقف الماثلة , 
يعى أن الشمس كانت لهيط - حسب الحركة الظاهرة ‏ فى طريق ؛لغروب ولذا ضريت أشمها 
الكتف المى لدائى ؛ حب سيره 
أى أن الاعة كانت بين الرابعة: والخامسة بمد الظهر من يوم الثلاثاء ١٠‏ أبريل ١٠٠‏ ء وطذا 
تغير لون السياه 
حجب دانى بجسمه أغمة الشمس على الحزه المقابل له من آلنار المشتعلة » ولذلك ظهر هذا الحزه 
أشد توهجاً من صائر أجزاء الثار 
التفت الأشباح الائر ون داخل الثار إلى ما أحدثه ظل دانى من الأثر فى ذلك الحزه من النار » 
وهو ما لم يمهدوه من تبل 
أنذ الأشباح يتحدثون عن دانى > وهؤلاء هم من ارتكبوا خطكة القسد 
يعى أدرك الأشباح أن داتى إنان حى . وهذه إشارة إلى ما و رد فى الأنشودة السابقة 
“7 2< نا 
حاول بعض الأشياح الاقيراب من دائى بدون الحروج من تطاق الثار لأنهم حر يصون على إتمام 
تطهرهم فى أتصر وقت ممكن . وسيق مثل هذا الموقف 
1397 .51 115 .230111 142 .5371 :124 ./211< .سيط 
المتكر هو الشاعر ج+ويدو جو يتتزل . 
المقصود بالعطش الرقبة ى ممرقة شخص دانى و كيف جاء إلى هذا المكان وهو علىقيه الحياة 
ويشبه الكلام داخل الثار ما سبق “7 رزية.< 08 
يتك جويتتزك نياية عن رفاقه المتمطشين إلى ممرقة شخص داتى 
يقارن هذ! الروح العطش إلى المعرفة هنا بعطش المندى أو الإثيوني الذى يميش ف البلاد الحارة 
إلى الماء العذب المتعشى2 ولقد اعتير جغرافيو العصر أن إثيو بيا هى أقصى حدود أفريقيا الحنوبية 
ف المتطقة الاستوائية 
أى كيف ينمكى عل النار المشتعلة ظل دانى سمه الذى حجب أشعة الشمس 
كان دانى سيفصح عن شنمه لولا ظهور ما أثار دهشتهء «هذا موقف اعتراضى مفاجىء قصد 
به دائى إلى إثارة انتباء القارئ وجعل الموقف يبدو حيا واقيا . وسيقت مواقف مشابهة مثل 
20 © < اران | 
هذه ججاعة أعرى من مرتكبى خطيئة اند سارت فى اتجاه مقايل للجماعة الأول 
قبل أفراد اللماعة الأولى أفراد اللماعة الثانية على وجه السرعة . 


8 حواشى 6 
( ه١)‏ كان هذا التقبيل بمثابة عيد أنقضى فى لمح البصر وامتخدم دان لفظ (عصم) 
٠ (‏ ) تصئع حشود القْل فى سيرها خطا داكن اللون 
(55) الحظ أو العالم يقصد به ما ميجده المْل من القوت . وهذه صورة دقيقة مأحوذة من حياه المّل . 
وأورد ورجيليو واد وين صورّين متقار يتبن جه4 10٠/.‏ .صظ .عرزا 
624-626 .1/11 ع1 .0 
( ؟؟) حاول كل مهم الصياح بأعلى صويّه ونطقوا بأمثلة عن خطايا الحسد 
الترفع الهاعة الغانية جاعة الملوطن ويذ كرون مغال سدوم وسمورة . وو رد ذ كرهم فى « الكجاب المقدس » 
وق الحم د 212 رمد 230/111 لمع 
6 ./0اظ# وه5 .51 .م1 
( 4؟) الاعة الأولى هر من ارتكبوا خطيئة الزنا 
( 0٠؟)‏ تذكر الماعة الأول ( المقصود بالأخرى ) مثال ياسيق زوجة مينوس الى ارتكبت الإثم مع 
ألغور داخل البقرة المصنوعة من الدشب2 وسبق ذكرها وأو رد أسطو ريّها قرجيليو وأوثيدويوس 
5< ”1 
24-25 .1/ا لمك .م1 
7 ذا لاست :| تزف 
( ١؟)‏ تكرر ذكر الكرا كى 0 ل ا 0 
( 0؟) جيال ريفان (ددعهطصن) سللة من الحبال الشاهقة عرفت بهذا الاسم فى العصور القديمة ى 
منطقة هر الدون واتخذت فى العصور الوسطى رمزاً للمناطقالشمالية الشديدة البرودة فىأوريا وآسيا 
وذ كرها أو ر وسيوس وثرجيليو و بر وئيتو لاتيى 2 .1 لوق .و02 
240 .ل اجعوع2) .جعدلا 
.124 .1 بعمثء1 .غضآل 
)١8(‏ المقصود بالصحراء صحراء ليبيا فى شمال أفريقيا 
(9؟) لا يحدث طيران جزء من الكراكى شمالا وجزء آآخر مها جنوياً فى وقت واحد » إذ أن الطيور 
تهاجر فى الر بيع. نحو الشيال لتجنب حرارة الصيف المقبل ء وسباجر فى الهريف نحو الحنوب هريا 
من برودة الشتاء المقبل ٠»‏ ولكن داتى امتخدم عمياله هذه الصورة عل هذا الحو . 
)٠١ (‏ يعى يير الملوطون فى اتجاه خالف أتجاه الشعراء الثلاثة على حين يير مرتكبو الزنا فى اتجاههم . 
(") أى ينشدون و يصيحون كا فعلوا من قبل 2363/27 .معط 
( +9) هذا هو ما سيق حدوثه فى بيت ١+‏ 
( ") دلت أعيمم على رغبتهم ف الاسماع إلى دانى » وهكذا يعير داتتى بالحركة والمظهر عن يعض بايا 
النفس » و بذلك خرج على يعضص تقاليد العصور الوسعطى 
( 4 *) ترجم بمجتبم إلى ما ينتظرون سماعه من دانى2 ويقصد بالمرتين ألآن ويل قدوم الملوطين كما فى 
بيت ١+‏ وما يليه 
( ه*) يعى بعد التطهر من الخطيئة . 
( 05) أى أن دان ل يمت يمد صغيراً ولا كبيراً يل حاء يحسمه وأعضائه الحية إلى المطهر . 
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حواثى *؟ امد صن 


فى الأصل ( لكيلا أظل أعمى مزيداً) ء «المقصود أن داتى جاء هنا لكى يتطهر ويكش عن 
العيش ف عام الخطيئة 
يرى أغلب النقاد أن المقصود باليدة هنا بياتر يتشى ويرى بعضهم أنها العذراء ماريا 
بعى مماء السماوات 8 الجاع ابوط 
يحرضه داتى على الكلام يذكره فى أشعاره 
هؤلاء هم الملويلون و«المقصود أنهم يسير وت وراء ظهور اللماعة الأخرى ( جباعة مرتكى الزنا) وق 
تجاه مالف لها وأضفت ( فى سبيلها ] لإيضاح المعى 
هذه صورة صادقة مأخوذة من ملاحظة سكات الحبال سينا يأتون إلى المدينة لأول مرة ء» تتبدو عل 
وجدوههم علاتم الدهشة مثل رقم الحاجبين وفتح الفم وقال دانى (دطعنصة) وهذا من صنعه 
تزول سريماً دهشة أصحاب القلوب الكبيرة » وأشار داتتى فى « الولمة » إلى هذا المعمى 
ع الاعاع<3 .1100 صمت 

هو جويدو جوينتزل الذى تحدث إلى دانى أولا كا سبق فى بيت ١5‏ 
جويتتزل يبارك دان الذى جاء لكى ينال التجربة والخبرة فيؤدى به ذلك إلى أن يعيش ححياة 
صالحة و ممرت عل مال أفقل 
أى الذين يسير ون فى اتجاه مخالف لسير الشعراء الثلاثة وهؤلاء هم الملوطون 
يظهر أن دانى قد مزج هنا بين روايتين أو ردهما سيتونيوس أصلا عن تلقيب قيصر بالملكة ‏ ى 
المرة الأول بمناسبة ححياة الإباحة الى عاثها يمفى الرقت فى شيايه ى بلاط نيقوميديوس ملك 
بيبا » وف أكره الغائية حيما أقيم احتفال فى روما بمتاسية أنتصار قيصر فى دلاد القال » وكات 
من المعتاد أن يعر بد الحند فى مثل تلك المناسبة وتطلق لهم الحرية للتعيير عما عخالحهم من نشرة 
الظفر » ولكيلا يدخل الغرو ر عل قلب القائد المنتصر ء فتغنوا اسم قيصر عل أنه ملكة بيثينيا 
وم يأخذ دانى معلوماته عن سيتوفيوس مباشرة » يل أخذها عن طريق أوجوتشوف دابيزا فى كتابه عن 
«الاشتقاقات الكبيرة» .وليس معى ذلك أندائى اعتقد بقيام علاقة جنسية شاذة دين ذيقوميديوين 
وقيصرء لانه وضمقيصر ف اللمبو ومقدمة المحم » مع بعضعظاء العالمينالقديم والوسيط؛ ولا بأس 
أن بتكل دان هنا هذه الطريقة الهيالية و4 .0 رواعمعه كلدل .لآ دتمم نمع 
يعى أنهم بندمهم وصياحهم يعجلون بتطهرهم 
فى الأساطير الرومانية اليونائية أن هرمافروديتوس (فدءتلمطصدص33) أبن هرمس ( عطارد ) 
وأفروديت ( تينو ) ورث عن أبويه اللهال الفائق » فمشقته المورية سالماتثى فى ينبوع سلاميس 
بقرب هاليكارناسوس » وساولت إغراءه بدون جدوى » وأدى بها عثقها له إلى أن تحتشنه وهو 
يسبح عارياً فى الينبوع وتضرعت إلى الآطة أن يتحد جممها مه أبداً » فاستجابت طا الآطة 
وصارا جسدا واحد؟ يجمع بين خصائص الذكر والأتى . واتخذ داني من هذه الأسطورة ربزاً لشهوة 
الحمسد وارتكاب الفطيئة مم الحشى الآخر لا مع الحنس ذاته و«المقصود بهذا أن جوينتزل 
ينتمى إلى هذه الماعة من مرتكبى الزنا وأورد أوفيديوس أسطورة هرمافر وديتوين 

2 ذا شنيانا #زض 


٠ (‏ ) ولكن هؤلاء أرتكبوا الزنا ضار بين صفحاً عن القوانين والشرائع . 


اعم حواشى 5؟ 


١ )‏ 0( عبر دانى عن هذ! المبى فى «١‏ الوليمة » .+4 .11لا .11 .حصمن 
١‏ ؟ه) يقصد ياسيى الى ارتكيت الحطيثة كالبهيمة داخل البقرة الخشبية » كا سبق فى بيى 4١‏ و 49 
( *ه) هذا لآن الشمس كانت حميل إلى الغر وب والوقث ضيق 
( 4 ه) لا يعرف جونيتزك أسماء رقاقه العديدين 
(68) جويدر جويايل .م7 هبر( ؟ اللعمتصنتك منت ) من آأرة ابرنتشيى (تمتعصتحط) 
فى يولونيا »ع طرد من وطنه مع غيره من الحبلين فى ١74‏ ومات ف المتى ع وهو من أهر شعراء 
إيطاليا قبل دانى » ومن شعراء مدرسة بولونياء كا أنه يعد مؤسس مدرسة الشعر الفلورتسى الحديث » 
و متاز بشعره العاطى الرقيق 
( 5ه) يتطهر جوينتزل من خطيعة الزنا وقلت ( ساعى الآخيرة ) مراعاة للأسلوب العرقٍ ‏ 
( لزه ) هده مور هيبسيل (ع1غئمهم132) ملكة لمتوس الى أسرها القراصئة و باعوها إلى ليكو رجوس 
(كدج»دعلاءة) ملك نيميا الى عهد إليبا بالعناية بطفله فات بلدغة أفعى فحكم علييا بالموت » 
وفيا هىتسيراعتفيذ سمكر الإعدامقها عرقها ابناها التوأمات من جاسون » واتدفعا إلها يعانقانها وأثقذاها 
واستصدرا أمر المقو ع.بها من ليكو رجوس. وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأوردها استاتيوس : 
.91-5 .221/111 .كدآ 
مدوج .لا طعطظ1 .غعهماة 
( مه) أى هم داتى أن يفعل كا فعل الابنان مع أمهها ولكن ليس إلى الحد الذى يجمله يدخمل الثار لعناق 
جويتتزل لأنه كان مخثى الاحتراق 
( 04) يقدر داذى جوينائل ويعزه كأب وأستاذ له 


(50) ويعده كأب ومعل نسائر شعراء مدرسة بولونيا ومدرسة الشعر الفلورنسى الحديث الذين يفضلهم 
دانى عل نفسه » مغل جويتوفٍ دار يئر و وتشيئو دا يستويا وسحويدو كافالكانى . 

(51) هكذا عدد دانى خصائص الشعر فى مدرسة فلورتسا 

( +) هذا التفكر والتأمل والإستغراق دليل عل الاحترام والإعزاز 

( +5) كان دانى رأغبا فى عناق جو يتتزك ولكن حالت النيران دون ذلك 

( 5#) كان داتى يتغذى بالنظر إلى جوينتزى وهذا دليل عل الاحترام والاجلال والمحية . 

(58) يعى أقسم دانى لحويتازلى باستعداده لخدمته ‏ وق الأصل ورد لفظ (عتقصعقد) ويعى 
ألت وكيد أو التوثيق . 

(5) أى بما قاله له داتى فى أبيات وهم ب .4* 

( 707) يعى أن آثر القسم أو العهد لا تزيله مياه مهر لي - نهر النسيان 

0 .22222111 و .1خ :1:30 .37111 ج31 اوعبط 

(58) أى ما فات فى آبيات ‏ .٠ودمءة‏ 

( ؟) يعى أن شعره الرقيق سيجعل المداد ألذى دون به مدادا عزيزاً ينا . 

)7١(‏ أى هجة فلورنسا أو تسكانا الى أصيدت هى اللنة الإيطالية 

(71) يشير إلى أرنو دانيل الشاعر البر وثنسى - وسيأق ذكره بهد - واللفة الأم هنا هى لغة اليروقنس 

ليع م يكتسب أرنو قصصااقى الحب ولكن ريما أراد دانى أن يقول إنه فاق غيره منالشعراء والثاثرين . 
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حواشى ١5‏ وض 
شاعر لموجس (ت1.15208) هو جبرو دى بورق (لتعددم8 عل 2انتوعتق) الشاعر الير وقتسى 
الذنى عاش ف أواخر القّرن ١١‏ وأوائل القرث ١‏ 
فى الأصل ( يتجه الناس يوجوههم ) والمععى واحد 
هكذا يمير داتيّ عن ميل الئاس إلى الأخذ بالشائمات بدوث التنبت من الحقيقة ويقرب هذأ 
من قول بو يتيوس .6 .111 ,انطع ,كمهت .ععمع 
جويعوف داريتزو (متجعتدفال عممانن©) أسد شعراء مدرسة بولونيا الواقعة بين مدرسة صقلية 
ومدرية فلورئما وسبقت الإشارة إليه 7 2 ١وهة‏ >< 6 ناكا 


يعى عرف أئناس لقيقية وفاقه غير وما دمد 


ألدير يتتصد به الفردوس وسيق مغل هذا التعبير 17 4< ردي 
المسيح هنا كرئيس الرهبان وأب للاعة الطو ياويين فى الغردوس 
المقصود بسكان هذا العالم أهل المطهر 


الكتاب المقدس (مى: :و .)ءيمنى أنه ليس ىحاجة إلى تلاوة الفقرة القائلة (لا تدغلنا 

فى تحربة ‏ ) لأن الأرواح لا مكلها أن تخضم لتأثير الشيطان ولا تستطيم اركاب اللطيعة » 

وذلك لكى ينال النعمة الإلمية . وسبقلت صلاة الأاحمد 1-5 21.0 .معبظ 

هذ! تشبيه دقيق مأخوذ من ملاحظة حركة السملك فى الماء ‏ 

هذا ما فعله جويتوفٍ من قبل فى بيت ١١5‏ 

هذا تعيبر رقيق يدل على التمرحاب والحفاوة بشخص عزيز 

يرد أرثو ردآ رقيقاً و يقول إنه لا يستطيم إخفاء شخمه عن دانى ويتكل بلغة البر ونس » 

وتبدو هذه الأبيات ببجة رقيقة حركاتها الحفيفة 

أرنو دائيل ( اعتصوط :اتاحدعق ) أسد شعراء الترو بادير الير وقنسيين ظهر شعره فى 

الفترة الواقعة بين ٠م١١‏ ىر 17+٠٠‏ وينتمى إل أسرة ريبيراك النبيلة من متطقة بير جورد - فى 

مقاطمة دورديف الخحالية - قضى بعض ألوقت ىق بلاط ريتشارد قلب الأسد ملك [ تجلثرا 

ركان يسميه ملك دوفر ونار ياريس حيث حضر تتويج فيليب أغسطس » وقصد إلى أسبانيا 

ودعا زار إيطاليا ويقيت بعفى أشعاره الى كتها بأسلوب تقليدى يوده الغمرض .ولا يتفق 

المحدثون مع داتى فى تقييم شمره » ريما لفياعأغلبهء وقد أيد يتراركا دانتىى تقديره لشعر أريو : 
12 ,10 ,6 ,2 .11 ه81 .عاد علآ 
938-42 .]1 رعدمصصهف "0 مصم ع1" يعمسم 

لا يذكر أرنو سوى خطيئته وأمله ى يلوغ مراتب العادة الطوباوية 

أى القوة الإخية الى تقوده إلى أعل الأمطهر . 

يعى يسأل دانى أن يصل من أجله فى الدنيا لكى يقد زمن تطهره . 

هكذا كان أرنو حريصاً عل التطهر فى الثار اخحرقة . 


2 


6 ال 
الانشودة السابعة والعشرون 


كانت الشمس 1 خذة فى الغروب حيها سمع دانى ملاك العفة والطهارة حارس 
الإفريز السابع يتغنى عباركة الأنقياء القلب » وأفاد الشعراء الثلاثة بضرورة -#ورهم 
منطقة من النار ء فتولى داتبى الحوفاء فال له قرجيليوإن هذه النار قد تعذيه 
ولكنها لن تقتله » وذ كره ببعض الخاطر التى أنقذه مها من قبل » وقال إن النار 
أن تزع منه شعرة واحدة » ودعاه لآن يطرح مخاوفه ويدخل النار آمنآً ولكن 
دانى ظل واقفآً مضطريا » فقال له قرجيلو إنه لم يعد بينه وبين بياتر يتشهى سوى 
هذه النار » فزال عن دانى االحوف وتقدم فرجيلو يتبعه دانبى ومن ورائهما سار 
استاتيوس » وأحس دانى بشدة النار » ولكن فرجيليو أخذ يحدثه عن بياتريتشى 
لحن يشجعه ويساعده على الاحمال ومع الشعراء الثلائة الملاك حارس السلم الذى 
يؤدى إلى الفردوس الأرضى يرتل بعض الايات » فخرجوا يسماع صوته من النار . 
وصعد الثلاثة على بعض درجات السلم حيما غربت الشمس قئنام 0 هم على 
إحدى درجاته » وق الليل! صار دانى كالعنزة ىق حراسة راعيين » وآخذه النوم 
بينًا كان يفكر وينظر إلى النجوم وقبيل فجر الأربعاء ( ١‏ أبريل 1٠١‏ ) رأى 
ف الحلم لنّة ( ليا ) تغنى قائلة إنها تصنع لتفسها إ[كليلا من الأزهار» وإن 
أخمها راحيل حريصة على النظر فى مرآنها إلى عينيها الحمياتين وبطلوع الهار 
استيقظ الشعراء الثلائة » وسارع دانتى إلى متابعة الصعود » وحداته قرجيلدو 
حديث الوداع ‏ دون أن يشعره ذلك - قائلا” إنه قاده حبى هنا وإنه أصبح الآن 
بغير حاجة إليه بعد أن تطهرت نفسه » وسوف تأى إليه بياتريتشى » وإن إرادته 


قد أصبحت حرة نقية » وبذلك جعله سيد نفسه . 
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امل 


15 


؟؟ 


م" 
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مم لدعم معم 
ونا عندما تترسل الشمس أول أشعتها ('1 »حيث !"1 أراق دمه صانعها0؟) ) 
بيها يقع حبر الإبرو تحت برج الميزان وهو فى أعلى س-مته0*) 
وحين تغلى أمواج الكنج عند الظهيرة427 هكذا كانت الشمس ى 
مستقرها ء وعندئذ أخخطذ الهار يولى "2ع حرما تبدى لنا ملاك الله بوجهه 
المشوش '*) 
ووقف على الشاطئ خارج اللهب » وأنخذ يرل ” طوب للأنقياء القلب ! “0*) 
بصوت فاقت أنغامه كل ما يصدر عن الغا )٠١(‏ 
ولا اقنرينا إليه قال لنا «لا يمكنكم السير قندما ينبا النفوس الماركة + 
بدون أن تحترقوا بالنار 2١١١‏ ؛ فتامتدخلوها ع 


3 


ولا تصموا آذانكم عما 0 فى الحانب الآخر (؟١2‏ » ؛ ولذا أصبحت 
حيها سمعته ‏ "هن يلبى به فق القبر وهو على قيد الحياة )1١‏ 

فانحنيت إلى الأمامبيدين مضمومتين إلى صدرى''*' » ونظرت إلى اللهب !05 
وتمادلت فى صور مجسلمة أجساد” بر » كنت ققد رأيهم من قبل مرقون 
فى النار 2160 , 

وانتجه نحوى دليلاى الأمينان ”21 ؛ وقال لى فقرجيليو « ربا ينال منلك 
العذاب هاهنا يا بنبى » ولكنه لن يبلغ بك حد الموت )١80‏ 

ألا فاتتذكر . آلا فلتذكر! (5') إذا كنت قد قدتك على ظهر جير يوق 
فى سلام ('"2 » فاذا أنا صانع بلك الآن ونحن أقرب إلى رحاب انّه١")‏ ؟ 
فلك“ وائقآً كل" الثقة بأنك إذا بقيت فى بطن هذه النار !"2 ألف سنة 
كاملة » فلن يمكنما أن تنزع إحدى شعراتلك97؟") 

وإذا كنت تعتقد أفى رعا أخدعك ‏ ف لاقترب مها ولتعمل على التقبتت 
من صعة قولل - واضعاً يديك على طرف ثويك!؟") 

والآن فلْتدع عنك ‏ فتلْتدع عنك كل" مخافة- ولْتتجه هنا ؛ 
وَلتأت » وللتدخل مطمئنًا ! » ولكنى ظللت واقفاً على الرغم جما حفرق 


إليه ضميرى (25) 
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يجنا *# د 4ع 
ولا رآنى ما زلت واقفاً صلباً بدون حراك وقد تولاانى بعض الاضطراب »ء 
قال لى 2 « فلتعلم الآن يا بى أنه لم يعد بينك وبين برائريتشى سوى 
هذا الخدار 25907 
وكا على اسم تسنبى فتح رموس عينيه ونظر إليها » وهو يود بآخر أنفاسهء 
حن] امرظقت مان الاويت عيرة الدم'"")؛ ل 
هكذا تحولت صلابى إلى اللين 7" ء واتجهت إلى دليلى الحكم : وأنا 
أسمع رنين ذلك الاسم الذع لأ يغيك عن ذا فرق و2501 
وعندئذ هرّ رأسه قائلا (ها هذا ! أنيغى البقاء فى هذا الخانب '*) 9ي, 
نم ابعسم ٠»‏ كا يفعل مسن' يسترضى طفئلا بتفاحة 0 )56١‏ 
م سيقق إلى وروة النار : وذعا استاتيسن أن .عاق فى إثرنا"؟” + وكان قد 
باعد بيننا من قبل فى الطريق الطويل”"") 
وحيها صرت داخل النار » تمنتيت لو كنت قد ألقيت بنفسى فى نزجاجر 
يغل حتى أبترد » إذ كان الخريق هناك فوق كل قياس”“") 
ولكى ينسرىعتى أى الحبيب»ظل” فى مسيره لا يحداننى إلا عن بياتريتشى » 
وقال لى «يبدو لى أفى أرى عينبها ماثلتين الآن«" و .ر 
وسسرنا على هدى صوت كان يرل فى الحاتب الاحر 5" ؛ ونحن الذين 
لم ننتبه لغير نبراته ‏ نخحرجنا هناك حيث تيدأ مدارج الصعود”””) 
« تعالوا يا ما ركى ألى 7" »ء رت هذه الكلمات داخخل نور كان يتألق 
هناك » قبورى حبى عجزت عيتاى عن النظر إليه”*") 
0 إن الغسين '7عدة" ق"المعت- نوها عرز اللبن 0 
فلا تتوقفوا » بل سارعيا انان غيل أن نحم الظلام على المغرب4*7! 
وامستام 0 ممصميداً خلال الصخر فى اتجاه كا بالسسيت عند ها 
فاك د اشعنة العتمن الى كانك قد اذانت بالزوال 9 
وما إن عابنا الصعود على درجات قليلة 1*١‏ ع 0 اميت حت أنا 
وحكماى 1447 أن الشمس من وراثنا قد غربت »+ بظلى الذى توارى 
عن الأنظار (45) 
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سدولة على كل أريجائه50؟؛ ل 
جعل كل" منا لنفسه فراش من إحدى درجات السام 42977 إذ' حرمتنا 
طبيعة” الخبل من قدرتنا ولذاثنا فى أن تعضى صعد]447) 
وما تقف العنزات هادئة” وهى حر العشب » وقد كانت سربعة” الحرئى 
نشيطة” عل الروالى قبل أن تطع 1457 ع 
وتربض ف الظل” ساكنة” حين تتوهج الشمس » ويحرسها راعيها مرتكزا على 
عصاه » ويرعاها وهو إليها مستند” "٠0‏ ؛ 
وكراعى البقر الذئ يبيت ف العراء » ويقضى الليلى هادثاً بإزاء قطيعه » 
ويرقيه حي لا شعت شمله وحش” مفترس ”017 
هكذا أصبحنا عندئذ ثلاثتنا حميعآ أنا كالعنزة9؟0اءوهما كالراعيين (07), 
وقد أطبقت علينا ى كلا الخانبين شاهق” الصخرات (04) 
واستطعنا أن نتبين هناك قليلا” مما كان -حوالينا بالخار ج0** ؛ ولكبى بذلك 
القليل رأيت النجوم أوضح وأكبر مما اعتادت أن تكون عليه 00*) 
وبيها كنت أتأملها وأمعن النظر فيها ‏ غلبى النوم”/* ؛ النوم الذى يتواتر 
إنباه عن الحوادث قبل وقوعها 80" . 
وأعتقد أنه ساعة أن أرسلت كيتريا أشعلها لأول وهلة من المشرق إلى 
الحبل 57*) كيتيا الى تبدو مستعرةة بنار الححبة أيدا”) ‏ 
تراءي لى فى الم أفى أنظر صبية ل متيل العم + » تسير ق روضة 
وتقطف من أزهاره هالاكال وأخحذدت ترم" قائلة 

« فليعلم كل من يسأل عن اسمى ألى انيفة 1517 وأنبى أسير جائلة بيدى 
اكميلتين فها حوالى” ٠»‏ لكى أصنع لنفسبى [ كليلا”من الزهر (05) 
ولكى أن تبج أمام مرآتى 49" » فإنبى هاهنا أتزين (59) ؛ ولكن” راحيل شقيقى 
لا تفارق مرآتها أبداً » حيث تجلس قبالها طيلة النهار 8" 
وإنها بالنظر إلى عينيها الحميلتين ولوعة ”2277 كولعى بأن أزيئن نفسى 
بيد ؛ وهى ترضى بالنظر أما أنا فبالعمل :98 » 
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يذنا 5١٠ل‏ - ١10‏ 
وبظهور الضوء الذى يبزغ على الم.افرين قبيل الفجر ٠ 2١١!‏ فتبهج نفوسهم 
كلما اقتربوا من دياره ء وهم فى طريق عودتهم إليها” "ا 
انحسر الآن الظلام فى كل جانب ع وبذهابه زال عبى الكرى ؛ وعندئذ_ 
مضت فرأيت أستاذى العظيمين قد سبقانى إلى اللهوضى )"١7‏ 
سلتخنى اليوم من جوع.لك - تلك الفاكهة الشويةء البى يبذل البثير الفاق 
عنايهم فى البحث عبها » بين الكثير من أفرع الأشجار 7" , 
وه إلى" فرجيليو هذه الكلمات ؛ وما من جزاء عاداا أبداً فما بعثتله ى 
نفسبى من أمارات السعادة والبيجة”*") ١‏ 
هكذا تواردت على" رغبة” فوق رغبة دفعتئى كلها إلى الصعود”؟"؟ حبى 
أحسسست عند "كل" خطوة, مر أريائى إلى الطيران7*" 
وحيها اجتزنا من تحتنا كل" مراحل الس.لم » وأصي.حنا فوق أعلى درجاته 29777 , 
دو كد ل اج 
وقالك2 « لقد رأيت يا ببى النار الزمنيئّة0"' والنار الأزلية2"77 ؟ وجتت إلى 
موضع لذ ترق قنه قس بر عو 4 
لقد أتيت بك إلى هنا يحذق وفنى » ولتتدخنذان الآن من .بجتك دليلدةة 
لك 007 : فإننك الآن خارج الطرق المنحدرة وبعيد عن امسالاك الضيكقة 247 , 
وَتتنظر إلى الشمس الى تشم على جبينك 2*5 ؛ ولتشهد الأعشاب 
الصغيرة والأزاهير والشجيرات » الى تشتبتها بذاتها هذه الأرضص 47 
ويمكنك الحلوس أوالسير بين الأزهار (**' ء إلى أن تأتيك العينان ابحميلتان ‏ 
وتما ممُشرقتان بالنعيم - واللتان حسم لتانى بيكائهما على الحجىء إليك 1*7 
ولاتنتظرن مبى مزيداً من الكلام أو الإشارة (”*) ؛ فإن إرادتك الآن حرة” 
مستقيمة” خالصة"” 87 ؛ وستقع فى الخطأ إذا عملت يغير إطامها!85) 
ولذا فإنى ١‏ توجك عل نفسك وأ كاتك 0١16و‏ 
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١‏ - ليثئة تقعلف الأزهار فى الفردوس الأرضى 
نغودة با؟ 1‏ با4 د ةو 


١ (‏ ) هذه تابعة لسابقتها وتسمى أنشودة ليثة ( ليا) 

( ؟ ) أضفت (الشمى) للإيضاح 

(؟+) يعى فى أو رشليم . والمقصود أن اللاعة كانت هناك السادسة صباحاً 

( 4 ) الصاتم وهو الله الذى أريق دمه فى شخصس السيد المسيح كاى عقيدة المسيحيين . 

ع>ع 
( ه ) نهر الإبرو (8+0) قى أسيانيا رم لحدود العالم المسكون فى المغرب عند أهل المصر ع ويقع 
على مسافة 4٠‏ درجة غرف أو شِلمٍ فى أتجاه برج الميزات. والمقصود أنه حيما تكون الساعة فى أو رشلم 
الادسة صياسا يكوننصف الليل فى أسيانيا » فى أبريل . ١٠٠‏ 

)١(‏ أى أث الشبى كانت ق يسبت الرأس ق نفس ألييّت عند هر الكنج (عومو0) فى اطند 
ولذلك تخلى أمواجه بقعل الحرارة الغديدة والكنج هو الحد الشرق للعالم المسكون عند أهل المصر 
ويقع عل مسافة ٠ه‏ درجة شر فى أو رشلم والمقصود أنه حيبّا تكون الساعة فى أو رشليم السادسة 
مباعا يكون الظهر قائما فى اطند 

( ؟ ) المقصود أنه حا تكون الساعة السادسة صياعاً ىق أو رشليم فى نصف الكرة الشمالى تصبح السادسة 
مساء فى المطهر ق نصف الكرة المنوفى . وهذه هى الطريقة الى حدد مها دانتى الوقّتث 

( م ) هذا هو ملاك العفة والطهارة حارس الإفريز السايم 

0 4 ( هذا مقحبس من «, الكعاب المقدس « تر انا 

)٠١ (‏ كان الملاك يرتل يصوت عذب لا يحاريه فيه إنان من ححيث الوضوح والحرارة والقوة وأسليوية . 

)١١(‏ يعى لايد من عبور هذه ألكار للتلهر من االحطايا ولتايعة الصعود بعد ذلك 

)١9(‏ دعا الملاك الشعراء الثلاثة إلى دول الثار وكان هناك لاك آخر يرتل كا سيأق بعد فى أبيات 
هه - 16 . وقد أجريت بعض التقدم والتأخير فى هاتين الثلاثيتين مراعاة للأسلوب العرفى . 

)١(‏ المقصود أن دانتى قد تولاه رعب شديد . وأضفت ( عل قيد الحياة ) للإيضاح 

القن4 أى أن دانى أنحى صوب الئار بيدين مفمومتين 

( ه١)‏ كان دانى يتظر إل النار نظر الحائف المرتعد من الحطر المحدق » و حاول أن يمرجم شجاعته . 

)١5 (‏ يعى تصور دانى الأشخاص الذين كر عليهم يالموت حرقا فى الدثيا 

.223 الى 136 ,110 222132 .أمآ 
ومع دانى فى هذه الآبيات الثلاثة بين الركة المادية والهيال للتمبير عن االحوف وهى ف الأصل 
من أجمل أبيات الكويديا 

٠+ (‏ ) الدليلان أو الرفيقان عما استاتيوس وقرجيايو 

0+١ا)‏ يحاول ثرجيليو أن يزيل خارف دأنى وهذه نار تطهر ولا تقعل 

( 14) يعى يذكره بالمرات الكثيرة الى خلصه فيها سن الأخطار فى أثتاء زيارة المحم 

)2200 سبق أن حمل ثرجيليو دانىءل ظهر جير يوق ..٠‏ و7 .235/11 )ص1 

(1؟) آى سيكوت أسبل عليه لآن تخليصه من الحطر وهو اقرب إلى اله 
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حراشئى 10+ 
يقصد يقوله بطن النار الموضم الذى تشتمل فيه على أشدها 
وتوجد صورة للمعذبين فى الثار من عمل أندريا دأ بولونيا من النصض الثانى للقرن ١4‏ 
وهى فى كنيسة صان فرنتشسكو فى أسيسى 
يبين #رجييو ندانى أن لا خوف عليه من هذه النار و يشبه ماو رد عن عدم نزع الشعر ما جاه 
فى اا ؟تاب المقدس » 34 .22262511 رأخنة ر18 23261 رمعب 
و يشبه هذا بعض ما و رد فى تراث الإسلام من حيث التجاة من أثر التيران 
القرآن الأنبياء م و 4ه 
يبحمل قرجيلوداتى عل أن يعأكد ينقمه بوضع يديه على طرف ثوبه وإدشالهماً في النار وسيرى أنه 
لا حترق . 
على رغم محاولة مرجيليو إزالة مخاوف دانى بكلامه العطوف و إرشاده وتذ كيره بالمواقف السابقة 
الى أنقذه فيها من الأخطار فإنه ظل متر دداً خائفا أمام الدار » وإن حفزه عقله على طاعة 
ها طلبه إليه كرجيليو 
استعان فرجيليو بذاكر بياتر يتشى للتغلب على #اوف دائى وسيق مثل هذ! الموقّف 
49 .71آ .معبط 

ييراموس (وناصندءباط) وبُسى (#طفاط2) عاشقان بايليان تحابا على رغم اعتراض أسرتهما واتفقا على 
الحرب مع وتواعدا على اللقاء عند شجرة توت » وجاءت ثدى أولا” واضطرت للاخحباء عند ظهور 
لبؤةِ » ووصل بيراموين ووجد وشاحها ملطضاً بالدم فظن أنها ماتث فطعن نفسه » وعادت ثسبى 
فوجدته تحود بأنفاسه الأخيرة » فصاحت به ذاكرة احمها ففتح عيثيه مض أغلقهما إلى الآبد 
فقعلت نى نفها » وتحولت مار التوت بدمهما من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر وأورد 
أوثيديوس أسطو ريهما 55-6 .117 غ81 .0 
عند ذكر بياتر يتشى أطاع دانى ما طلبه إليه ثرجيليو 
استمخدم دانى فعل (عءعدلامصوصهء) يممى ظهور التبت وانبثاقه والمةصود حضور أسم 
بياتر يتثى فى ذهنه أبدا 
هز فرجيلدو رأسه يعد أن تغلب على خوف دانتى بذكر اسم بماتر يتثى 
أى كان دانى كالطفل الذى نحمله أمه على فمل ما تر يده بتقدم تفاحة إليه 
دعل فرجيلو النار أولا” وطلب إلى استاسيوين أن يكون وراء دانى» للزيادة فى طمأنيتته ولكى 
منعه من التراجع إذا حاول ذلك 
كان استاتيوس يسير قبل الآن وراء رجيليو وأمام داتى و بذلك فصل بيبما 

1-2 .223671 15-116 1 روع8 26263107 رودزد ./13 3< 7-81 .262322111 127 .63611 عبط 
يعى كاتنت النار شديدة الاحتراق حى بدا بالنسية طا الدخعول ف زجاج يغل شيعا منعش] 
ظل فرجيليو يذكر بياتر يتغى لدانى لكى يشجمه على أحمال نيرات المطهر ويذاكر له عيتها لكى 
عبى صوربها ى ذعنه 
هذا صوت الملاك حارس الس المؤدى إلى القردوس الأرضى » و بسماعه أتجه الشعراء الثلاثة للخروج 
من النار » ولقد سبقت الإشارة إلى ذلاك فى بيت ١7‏ 
أى الصعود إلى الفردوس الأرضى . 
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6 2 << شاعنا 
أشم هذا الاك نوراً لم يقودانى عل النظر إليه . ول يقل دانتي إن هذا ملاك بل اكتف بالتعبير عنه 
مبذا التور الباهر » ولّم بمح منه هذا الملاك علامة آخر المعاصى بل محتها الثار المتأججة 
استستهم الملاك على الإسراع ق الصعود قبل حلول الظلام 
كان الطريق تحفوراً فى الصخر ويتجها من الغرب إل الشرق 
يعى سار دانى وظهره إل أشعة الشمس ابى أوشكت عل المغيب 
أى صمدوا درجات قليلة' من السلم . 
يعى 5رديليو واستاتيوس ‏ 
أى أخدى ظل دانى على الصضر وهذا معناه اشتفاء الشمس وراء الآفق . 
بعى قبل أن يحل لام الليل ماما و يجمل المكان كله ف مظهر أو لون واد ويرى يعض الشراح 
أن بيت ؟7 ريما يكون ( وقبل أن يعمل الليل حسما بمليه عليه طبعه أو هواه ) 
اتخذ كل .هم موضعاً لنومه على إسمدى دررجات الس » والص و رة مأيذة من افياة الواقعة . 
يقهى قانون المطهر يعدم السير ليلد . كما سبق .55-7 جد ٠/11.‏ .معي 
هذه صورة أخرى مأضوذة من الفياة الواقمة. و يشبه هذا ما أر رده مرجيليو : .10 .197 .هدم»© .ودلا 
لا تغفل عين الراعى عن ملاعظة قطيعة رهو متند إل عصاءه 
ويوجد حغر بارز للماشية والرعاة فى كاتدرائية أر يتزو ويرجم إل القرن ١:‏ 
هذه تفصيلات أخرى مأو ذة من حعياة الرعاة 
جهل داني نفسه هنا كالعنزة الى تأ كل ونام 5 
أأراعيان ما قرجيليو واستاتيوس 
هذا لأن الطريق - كما أراده داني - كان ممتدا داخل الصخر 
هذا يسبب ارتفاع الصخر النى جمل الرؤية غير سهلة 
ذلك يسبب نقاء الحواء فى هذا الموضم المرتفم » وهذا مستمد من خبرة دان بالمناطق الحبلية ى 
يعضى أنحاء إرطاليا وولى هذا فقد أنتهى اللهار الثالث لداتتى ف المطهر » وأصبح الشعراء الثلاثة 
عند مهاية الأطهر الحقيق 
تعب داتى من المجهود قنام وهو يفكر ويتغلر إل النجوم 
أى النوم الذى لم فيه الإنسان قبيل النبار بما سيحدث » وسبق هذا الممى .221 لم1 

.12.2-16-8 عوبر 
كير يا (معوععط 092 ) أسم برع لكوكب الزهرةة (ونصمهعلا) وهو اسم لحز يرة وأاقمه علل مغر بة 
من ومن لا كونيا جنوفٍ اليوتات وقول الأسطورة إن الكوكب خرج من موضم قريب منها إلى 
السباء 4 وكانت ازدرة عاد ل 5 ارج أأوت ومن بعدها الشمسس ف سَع الحمل 5 والمقصود أن الزن 
كان قبيل الفجر ينما تصدق الأسحلام وتكل حيث ثوجيليو عن كيتريا فى أكثر من موضمع 

.ععء وه80 .لا ر8قعد .10 و65 ,57د .1 .مك .ع1زللا 
وتشكرر الإشارة إلى اأزهرة مبذآ المبى .19 .1 بمععتظ 

.149-144 .11 .عوط 
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حواثى با؟ 
هذه هى ليتة ( ليا) 
ليئة (طدع.؟) ابنة لابان الكبرى وزوجة يعقوب الأولى » وكانت ضعيفة البصر ١‏ وهى رمز 
للحياة الفعالة وورد ذكرها فى « الكجاب المقدس » 16 1ع .مع 
تجمع ليثئة ! كليل الزهر وهى جديرة يه بفضل أعماها الصالحة 
المرآة هنا رمز لله 
تزين ليئة نفسها بالعدل الصالح لكى تصبح سعيدة فى حضرة الله » وهى رمز للحياة الفعالة 
راحيل (!عمد1) أت ليئة وزوجة يعقوب الغانية وامتازت يجاها » وهى تفكر ف الله دائماً 
وهى رمز لكياة التأمل وسبق ذكرها فق المحيم ويكانها فق القردوس ‏ .60 .190 رده .11 مم1 
2ه *< 7 ذا 

وقد صنم ميكلأًنجلو تمثالا لايثة رمز حياة العمل وتمثالا لراحيل رمز حياة التآمل إلى جائى تمغال 
موبى الغاضب عل شعبه » ق الضر يح الذى أقامه لليابا يوليوس الثاى ( 1١81#‏ ب ١6١5‏ 
وهو كائن فى كنية سان بيترو إن وُتكولي فى روبا 
يعى أنها حريصة على أن ترىنفسها منمكة عل الله خلال عيئيها الحميلتين ومم أن دانى يرمز 
بلرئة و راحيل إلىالحياة الفعالة وحياة التأمل إلا أته يضعهما ق الصورة والحركة وضم الإتسان الى 
١‏ 
عبر توياس الأ كويى عن هذا المحى 

.4 ,2 .01336311 :2 .01563136 .11 .11 .امعط .س5 .وة:ل 
هذا هو فجر الآريماء ١‏ أبريل م١‏ 
هذا تعبير عن سحتين المسافر أو الحاج إلى وطنه وسيق أن عبر دانى عن حتين المسافر بطريقة 
أشمرى 1-6 .17111 يعمسم 
استيقظ الشعراء الثلاثة بعد قض امهم اثليل على درجات الم 


أى أن داتتى سين اليوم بالسعادة الدنيوية ببلوغه الفردوس الأرضى و«المقصود ببحث البشر 
بين أفرع الأشجار الكثيرة هو حرصبم على سلوله السيل التلفة » بالدراسة والمقل والتوبة والتطهر ع 
الى تؤدى بهم إلى السعادة واللام » ويرمز دانى لذلك بالفاكهة أو التفاح 

هكذا أسس دانى بالمعادة الى يوشك أن يبلغها 

يعى أعلى جيل المطهر 

أصبح دانى بتخلسه من الخطايا خفيفاً كأنه على وشك الطيران 

أى بلغوا مدخل الفردوس الأرضى. 

هذه هى نظرات الوداع بين الأستاذ والمريد ويين الشاعر والشاعر ودين روحين متحابين قطعا معاً 
طريقاً طويلا مفعماً بالمشاهد امختلفة » ويحاطاً بالمواقف المتنوعة ومليثاً بالصور والألوان والحركات 
الصادقة » و يسوده عذاب الآتمين الأبدى فى الحسيم وعذاب الآثمين التائيين المكفرين ف المطهر 
الذين يأملون يوماً أن يمبحوا فى زمرة السعداء وأى عالم هذا كله الذى عيره الشاعرات معا وقد 
سادهما الإتسجام والمحبة والرغية فى المعرفة تارة والتغلب على المصاعب والأخطار تارة أخرى ! 
يعى بالنار الزمئية نار المطهر الى هى عذاب مقت . 


أى نار المحم 


حواثى 7 ؟ نينا 


( ١م)‏ المقصود أن فرجيليو قاد دانى فى هذا الحزه من رحلته حيث يصلح العقل هادياً ومرعداً » وسبق 
أن وعده بذلك 112-23 .لآ .اصكآ 
)4١‏ يعى ستكون البجة الى يشعر بها دانى الآن دليلا له لكى يتايع سيره . 
(؟8) أى سيكون سبلا” خالياً من الأخطار بعد تطهر دانى من اتغطايا 
(9م) كان الصبح قد أقبل وظهرت الى ء رمز اللهء وأصبح دائى جدينا بريته بمد أن زالت 
علامات الخغطايا من لحبيته 
(غ+8) يعىالىتبت بدون بذورو بدوث عم لالإنات . ويغيه هذا ماأورده أوثيه يوس و«الكعاب المقدس» : 
0 اث)| ررس 
.11-9 ودع 
٠‏ ) أى إلى أن تأق بياتر يتشى وستطيع دان أن يحلس بين الأزهار لكى يفكر أو يسير ديجا متأمله” 
220 يعى بياتريتشى الى سبق أن حملت فرجيليو رهى تبكى عل الذهاب لإنقاذ دانى من الوحوش 
الغلاية 116-117 11.2 101 
(0م) سيظل فرجيليو مع دانى حى تظهر بياتر يتغى فى الأنشودة الثلاثين » ولكته سيبى صامتا و يكف 
عن أن يكون دلله بعك أداء امهمته 
( هه ) يعى أن إرادة دائتى تحررت من الرغبات الآثمة وتطهرت من أدران الحطايا وى هذا إشارة إلى 
عا سبق .1 .1 معسدط 
( هه) أي من الصواب أن يعمل بوسى إرادته الطاهرة المالصة من الآثام 
2 م( تعى كان كرصيلدو قد جعل دانى سيد نفه بمعاونته فى التخلصص من الخطايا والتتويج رمز السلطة 
الزمنية والتكليل رمز السلطة الروحية ويطبق مُرجيليو الناحيتين معا على دانى كفرد - و كرمز 
لبشر - وف هذا إشارة إلى أثرحما معا لى صلاح الفرد والمجتمع الإنافى وعل هذا النحو يبى 
فرجيليو حديغه كأستاذ ومعل وأب ومرشد لدانتى يمد أن قاده شلال المصاعب والأخطار » 
وبعد أن علمه وشرح له ما تمض عليه وأزال عنه اخاوف 2 ورفع روحه الممنوية » وحوره من 
المعاصى . وكلام فرجيليو موجز دقيق مؤثْر وهذه عى الحرية الى يسعى داتتى إلى أن ينالها البشر . 
وق هذا إشارة إلى ما أورده توماس الآ كريى 4 الا1 للمعط1 .11 .1 .صدك .وفك 


م 


0 


ع | 
الانشودة الثامنة والعشر ون 


سار دانتى وريداً فى الفردوس الأرضى » وأحس فوق جبينه بالنسم العليل الذى 
كان يعيل بأفرع الأشجار بدون أن يزعج صغار الطير على أغصالها » وكان صوت 
الهواء ترجيعاً لشدو الأطيار » وكانت تلك الصورة شريرة بغابة الصنوبر الواقعة على 
شاط كياسبى بقرب راقنا وتَوغّل داتتى فى الغابة المقدسة ورأى جدول ليبى وقد 
مالت مياهه الصافية بالأعشاب التابتة على ضفتيه وشهد دانى فى الناحية الأخحرى 
من اللحدول أرضاً نضرة مزدهرة ٠‏ فى وسطها سيدة جميلة تغنى وتقطف شيئاً من 
الأزهار الى زينت كل طريقها » فسأحما أن تقترب منه فى الناحية المقابلة من 
الحدول » لكى يتمكن من سماع ترتيلها فسساررت السيدة الحميلة ‏ ماتيلدا ‏ 
كأنها ترقص فوق الأزهار » وأسبلت عينيها الخفرتين » قسمع دانبى شدوها العذب» 
م جعلت من رفع عونيها هية له » وأتجذدت تبتسم وهى تمع مزيدا من الأزهار 
وقالت ماتيلدا للشعراء الثلاثة مم جدد فى هذا المككان » وإنها مستعدة لإيضاح كل 
ما غمض علييم قالت إن الله منح هذا المكان لإقامة الإنسان » ولكنه بالخطيئة 
حول سعادته إلى بكاء وعذاب وقالت إن جيل المطهر ‏ - بعد باب المطهر 
الحقيق - يزداد علوًا صوب السماء حتى يصبح غير خخاضع لؤثرات الأضذرة فى 
الدنيا » ولكن دوران السياء يحدث مثل هذا امواء فى أعلى المطهر ء وبذاك توزع 
فى أرجائه بذور النبات ٠»‏ فتمتلى' بفاكهة لا نظير لما فى الأرغى وقالت ماتيادا 
إن الماء ينبع هنا بإرادة الله ويصب فى سر ليتى الذى يحو الخطايا » وق مر 
إيتووى الذى يذ كدر الإنسان يأفعال الحير ء وتفوق ماؤه كل «ذاق ء وإن الشعراء 
القدامى قد تغنوا بهذا الموضع وهم ق جبل بارناسويس ء وإن الفردوس الأرضى 
هو الربيع الدائم واتجه دانى إلى فرجيليو واستاتووس ووجد ألما يبتسهان علامة 
الرضا » ثم التفت إلى ماتيلدا 
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عات الى لأن أستكشف عما بذاخل الغابة الإلهية الكثيفة 
البائعة7*) وما حيطا ء والتى لتطتّفت لعيى أنوارَ اللبار الحديد'؟» ب 
غادرت الشاط *0*) بدون أن أنتظر مزيدا0" ء وسرت فى المرج ود 
ويد" » على الأرض الى بعقتٌ شذاها فى كل جانب”*ا 

هواء” عليل” لا تتبد'ل طبيعته أبدآ*) ‏ أخذ يلمس جبرى بها لا يزء 
عن لمسة الأنسام الرقيقة ؛ 

وبه مالتْ كل" الأفرع المهتزة المستجيبة!*'اء شط الناحية الى يلق 
فيها الحبل” المبارك بأولى ظلاله!١'2‏ ؛ 

ولكنها لم تتحد" عن وضعها المستقيم » بما يمعل صغار الطير فوق أطرافها تكف 
عن ممارسة “كل فنويبا!"؛ 

بل رحبت مُغردة” بأولى أنسامالصباحء وقد علنها الببجة بين أوراق الأشجارء 
الى “كان حفيفها ترجيعا لأغانيها""1؟ ؛ 

وكان ذلك أشبه بالحفيف الذى يتجاوب من غصن لآخخر فى أحراج 
الصنوبر”4'؟ عند شاطئ كياى 23000 حيا يطلق إيولوس رياح السير وكو 
من معيسها'؟') 

وعد دئذ كانت خخطوانق البطيئة قد حملتنى بعيداً إلى أعماق الغابة العتيقة ٠"!‏ ) 
حبى لم أعد أتبين موضع ورودى إليها ؛ 

وانظر»ء ها قد حال جدول” دون متابعى المسير (208. وأمال إلى اليسار 
بأموائجه اللفيفة ٠١‏ نكت على ضفتيه من الأعشاب 

وإن كل ما ق هذا الحانب منالياه الصافية الرائقة!*١)2‏ لتبدو محتوية” 
الرواسب ء يجانب تلك التى لا تخنى بين طياتها شيكاً' '" »' 
أنها تجرى سوداء اللون داكنة تحت الظلال الأبدية » الى 


على يعدن 
عل رغم 
لا تدع اش .أ تضى * وذقنا من هناك 311 


* تجاوزيت الحدولء لكى أتطلم إلى الألوان الزاخحرة 


- 2 اهو و 
ويتادنى وقمت »و بعيى 
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هم ؟ يكن 2 لفن 

وكا يظهر شىء" بغتة”: ويصرف الرائى عن التفكر فى كل" ما سواه - با 
يثيره فى النقس من أمارات العجب«1"2) # 
هكذا بدت لى هناك سيدة":) العلات: تنيان د وسددة 1 ومضت تيرم » 
وتقطف زهراً من بين الأزاهير الى زينت طريقها كله !؟) 
فقلت لحا «آهء أيتها السيدة اللحميلة ‏ البى تصطلين يأشعة اغرة557)-- 
إذا كان لى أن أصداق ملام الوجه الى هى فى العادة نخير شاهد 
على ما يستقر فى شغاف القلب !27 فلعلته يروقلك أن تتقدنى نحو هذا 
الحدول » حهى بمكنبى أن أتبين شد ولك العذب (14) 
وإنك لتجعليتى أذكر أين وكيف كانت يرسريينا(*؟) : حين فقدتئها 
أمها وفقدت هى أزهانَ الزبيية 17ج 
وكا تعددرسيدة” ترقص ء وقد لصفت بالأرض عقبيها وضمهما بعضبما 
إلى بعض ١‏ وهى لا تكاد تضع دما أمام الأخرى 7١!‏ 
هكذا اتجهت نحوى فوق الأزاهير الحمراء وفوق الصفراء7') » وكانت 
ذللك أشيه بعذراء تسيل عيتيها اللتين سادههما اللودر 2590 ع 
واستجابت لرجال باقترايها مبى » حبى بلغ سمعى للها العذب وما الحدواه 

من المعاتى السامية(4؟) 
وحيها أصبحت حيث كانت الأعشاب قد ابتقّتْ بأمواج اللهر االحميل - 
جعلت من رفع عينيها هبة” لى (0*) 
ولا أعتقد أن نوراً تألق بمثل هذا الوهج تحت حاجى قينوس » عندما جربحها 
ايها على غير ما اعتاد أن يفعل 550 , 
وأخذدت البتستم وهى واقفة” على الضفة الأخرى*"'2 » وبيديها تناولت" عديدآ 
من الألوان7*"' التى تانبتها الأرض الشاهقة”*"'ء بدون أن تمغرس يذورها!*؟). 
وبثلاث خطواتٍ باعد” بيئنا الهر!'*2 ؛ ولكن الدردنيل ‏ هناك حيث عغيره 
اكزرسيس 592 والذئى لا نزاك عقية* أمام كير ياء البشر جديعاً ‏ 
م ينل من لياندر 147 عوجه المضطرب بين سسدوس وأبيدوس - كرهاً 
عن ما ثاله ميى هذا الهر ‏ إد” لم تنشق مبأهه عندئل (44) 


كو 


79 
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48م 
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4" لهذ © الل ذه 
وبدأت دانكم هنا غرياء(*4)ء وريها لآنى أبتسم فى هذا المكان الذى 
أخختير عشنًا ابعر 450 « 
فإن بعض الشك يثير ى نفوسكم أمارات العييدب 29909 4 ولك مزموو 
در إنك فرحتى “ (هة) 
العمل (؟؟) 
وأنت أيها السائر إلى العام #ايدوياهة "وحييك إلى سنرالك ع تكلم إذا 
شئت أن تسمعمىمزيداً ؛ إذ أننى ا مستعدة” لإجابة كل" سؤال 
للك حى ترضى !١*ا)‏ 5 
فقلت لها «إن المياه (؟*'وصودت الغابة0؟*)» يدحضان فى نفسيى ما بلغته 
أخيراً من الاعتقاد فى شأن مسألة سمعتها معارضة” هذا القول40, 
عندئذ أجابت) وسأخيرك كيف يتأتى ما يحملك على العجب ع سأ ىاد 
02 الذى يغشى بصرك(**) 


يبعث النور الذى من شأنه أن يقشع عنكم ضباب 


إن الخير الؤأس ى 2*7الذى يبمج بذاته فحسبي””*)ء قد نلق الإنسان 
ا لغعل اللخير (**2 , ومحه هذا المكان كضيان للسلام الأيدى !55 
وبارتكابه الحطيئة لم يليثهنا إلا قليلا(6) ء ويعخطيئته استحالت اليسمة” 
البريئة” واللهو البورج بكاء” وعذايا 

ولككيلا ينال الإنسان الضر أبدا0'7؟ . بالعواصف الى تثيرها ى أسفل أعرة” 
الماء واليابس » 

الصاعدة فى إثر الخرارة بقدر اسةتطاعتها57) إزداد هذا الحبل ارتفاعاً صوب 
السهاء » خالصا من الأجمرة » من الموضع الذى يوصّد فيه بابه 590) 

والآن ‏ كا كان اطواء جميعه يدور مع ارك الأول فى دائرة » ء إذالم يقطم 
محرطها ف أحد جوانبيا! 4ك 

فإن مثل هذه الربيح مهب على هذه الذاروة الطليقة فىالهواء الىىئ23507, 
وتتحدارث الحفيف فى الغابة يكثافة أشجارها ؛ 

وإت الأشجارالمهعزة قادرة” على فعل الكثير» إذ”' تفع اطواء بميزاتها » 
فينئرها حوال بعيد” فى دورانه5737) 
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ه 1 ١١1‏ - ممة١‏ 
وتشخصب الأرض الأخرى «137اء وتذ'بت من الحواص الختافة نباتاً م:وعآء 
بفضل ما هى مؤهللة” له أو بفضل جوها27) 
وإذا فهمنا هذا فلا مدعاة للعجب عتدئذ ق ذلك لهانب2357. حرتا 
يتخذ بعض النبات جذوره بغير بذرة ظاهرة 
وعليك أن تعلم أث الآرض المباركة 7 "كن الى ' أنت فيياات ملينة يكل" 
أنواع البذور- وبها فاكهة” لا يسجبى هناك مثيلها717) 
والمياه اابى تراها هنا لاتنيثقمن بع يتغذدَى با يلكنلفه البرد من الأطذرة 23750 
كالمياه الى كسب الأخبار قونها وتلفقدها 9" ء 
ولكلها تنساب من يتبوع داتم دافق » ينال بمشيئة الله كل” ما يصرته فى 
الورين اللذين ينبثقان من -جاتبيه(*") 


فى هذا ابغانب تبط المياه ذات فضل بمحو من الناس ذ كرى معاصيهه !*") 
وق ابغانب الآخر تتعيد إلييم ذكرى كل" أفعاهم 0 
و 2 (طلايري 


وتلسمى هنا مهر ليتى "4 ء "كا تتسمئكى فى ذلك الخانب ممهر إينووى 
ولا أثر لمفعوها قبل أن ينذاق مها فى كلا الحانبين 5") 

وإن مذاقها ليعاو على كل مذاق 2٠7‏ ومع أن ظمأك يمكن أن يعد 
الآن مكتمل الرئى - بدون أن أكشف لك عن الأمر مزيدآ7'*) ل 
فسأزيدك إيضاحاً فضلا ومكرمة”'*) ؛ ولا إخال قولى يتصبح لديلك أقل” 
إعزازاً » إذا تجاوز ما وعدتك به من قبلى 285 , 

فإن مسن" تغدوا قديماً بالعصر الذهبى وزمانه السعيد”*"2» ربا تراعى هم 
هذا المكات ف احلامهم » وهم يعتلون ظهر يارناستوس (*4) 

وقد كان أصل البشر هنا بريئآ2"*0 ؟؛ وهاهنا الر بيع الداثم » وكل” ألوان 
الفاكهة!"*) ؛ وهاك الرحيق الذى يرى ذ كره على لسان الحميع » 

عندئذ استدرت إلى الوراء صوب شاعرى”28ء ورأيت أنهما قد أصغيا إلى 
كلمانى الأخيرة وقد علمهما البسمة الرقيقة 450 ؛ 

وإذ" بى أعاود النظر إلى السيدة الحميلة50) 


يبك ٠‏ كير كايو كتير 
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0 
).( 
000 
010 
600 
20 


2140 


200 


فضا 


حواشى الأنشودة الثامنة والعشر ون 


هذء أنشودة الفردوس الأرضى وماتيلد! وتسمى أنشودة الطبيعة السعيدة 


يرجع هذا التوق إلى كلام فرجيليو السابق 215 >< 7 0ن 
الغابة الإهية هنا تقاب ل الغابة المظلمة الموحشة ىأول الححم . ور رد هذا الممى فى « الكتاب المقدسء» 
.8 .17 بصعي 


يعى خففت أشجار الغابة ضر البار الحديد من يوم الأريماء ١‏ أيريل ١*.٠6‏ 
أى عتية الفردوس الأرضى 
يعى دون أن ينتظر مزيدأ من الكلام أو الإشارة من جائب فرجيليو ‏ 
سار دائى وئيدا وهو مأخوذ تال الطبيعة الساحرة 
وما ورد فى هذه الأنشودة وحى الأنشودة +” يشبه ذوعا بعض ما جاء فى تراث الإسلام من 
حيث وجود المرج الأعضر والهور العين 
القرآث الواقمة ‏ ١؟ ‏ .ع 

112-117 .طم 42> بره ,االبمعة 
هكذ! انبعث شذا الأزهار العطرة فى الغابة المقدسة ء و يتخدم دانى فنه الدقيق فى تصويرها 
أى لا بخضع للتغيرات 1.حوية الى تقع فى الأرض . 
يعى أن الأشجار نم 'نقاوم حركة هذا النسيم المليل الرقيق 
أى جهة الغرب حيث ألق الخهبل ظله فى هذه الساعة من المسباح 
يعبى مالث الأغصان واهيزت برق تحرث ظلت الطيور فوقها تغى وتقفز وتداأعب بعضها بعضا 
أىأن حفيف الأشجار كات متسما مع شدو الطيور »© وكأنه الترديد أو الترجيم الذى يصاحب 
أغانينا وهذ! هو تصوءر داتتى لبعضى روائم الطبيعة 
وجه الشبه هنا قائم فى تكوين الحقيف العام فى كل من مسرى النسيم العليل وهيوب رياح السير وكو 
من مجموع الأصوات المنفردة - عل رغم تفاوبها - الى تصدر من كل غصن على حدة فى كل من 
الحالتين . وكأن دأنى يريد أن يقول إنه استطاع أن بميز كل صويت منفود صادر عن الأغصان 
والأوراق » قبل أن يتكون من مجموعها صورت الحقيف مكتملاا وهذا هو داتتى الموسى الفنان 
المرهعصف امس , 
وبما يساعد عل تذوق هذا الحو الإصخاء إلى لحن ألربيم الذى ضمنه فيشالدي فىلحنه عن 
الفصول الأربعة » الذى يصور فيه يال لانت الوتريةازدهار الربيع وحفيف الأشجار وشدو 
الطيور .(7ه70]) عمصعمة5ة عط1 | و«مفوعة «يره5 ع1 وتأصماصكت ,لل1ات1؟ 
يقصد بشاطى' ؟ياسى (تقعدنط0©) شاطى" الأدرياتيك عند رافنا 2 وكياميى غهرى كلاسيس 
(#تعمهان0) ميناء راثنا القديمة فى عهد أغسطس قيصر والتى هدمها اللومبارد فى سئة مالا 
و يعرف موضعها الآن ياسم كلابى (عتفتان) . ويقصد دأتى أن تحدد غاية الصئوير التاريذية 
الى !متدت فى مساحة واسعة إلى الثمال و إلى الحنوب من راقنا وهذه هى الغابة الى اعتاد دانى 
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حواشى 78 


أن يسير فى ظلالما طويلا حينا لحأ إلىجويدو نوقلو ولقد ظلت هذه الغاية محتقظة بجماطا 
وروعها حى عهد حديث » ولكن الخر بين العالميتين الأخيرتين ( 19114-م وزو و“مو١‏ 


ه94١‏ ) قد نالعا مها شيثا كثيراً و بمكن تصور هذهالغابة فعهد داتى بالصور القديمة الباقية 


لماو بالتردد على ما ب مها » واستيحاء بعض أثرها فى دان 
و يوعد رسم بالموزايكو لكياسى من القرن > وهو فى كنيسة سان أيولينارى نووثو فى رأقنا. 
إيولس (كدامعه) هو إله الرياح الذى يطلق ديح اير وكو (م©عه516) الآتية من الساحل 
الشمالى الشرق لآفريقيا » وتهب عل إيطاليا خاصة وقت الصيف . واعتقد الأقدمون أن هذه الرياح 
كانت تحيس ف مغارة ف الخزر الأيولية اليونات وأورد تُرجيليو أسطوربها 

تعزن [! يت #درزنيا 
أورد #ُرجيليو مثل هذا التعبير و .71آ صقا .عورزلا 
هذا هو مهر ليت - وسيأق يمد - ويجرى على يسار دائى 
ويشيه هذ! - مع الفارق - بعض ما ورد فى تراث الإسلام من حيث وجود عينين على ياب 
الحنة فإذا شرب الواردون من إحديهما فلا تشعث شعوره ولا تغير جلودهم » فإذا شربوا من 
الأخرى طهرت أجواقهم وفلت من كل قذر ودرن 
الشعرانى مختصر تذكرة القرطبى (المصدر السابق الذكر  )‏ ص وه وأشار القرآن 
الكريم إلى تزع ما ى الصدور من غل 
القرآن الأعراف ‏ 4# 
وكذلك يوجد بعض الشبه بين ما ورد هنا وما أورده ابن عرنىٍ عندكلامه عن الأعراف من حيث 
وجودحوض لزيق بالسور » ومنه ترج أنيوبات يشرب مهما المؤمنون 
ابن عرف القتوحات المكية ( المصدر السابق الذاكر ) . ج م ص اه 
يععى فى الدنيا 
أى كانت مياه عهر ليى أصى أنى من كل مياه الدنيا وما أعظم الآثر 'لذى تتركه المياه الرقراقه 
الصافية فى النقس المرهفة الصافية ! 
عاقت ظلال الأشجار أشعة الشمس وشو القمر عن بلوغ صفحة لياه السارية 2 وهذا وصفف 
لعشى مظاهر الطبيعة وهذا كله مستمد من مشاهداءت دانى وإ حساسه فى غابة راقتا ‏ وهو ق 
الأصل الإيطالى من أجمل ما جرى على لسان شاعر 
رأى دانى عبر مهر ليتى بدائع الأشجار والأزهار فى شهر أبريل ء فأخذ يتأمل جال الطبيعة الرائع 
أبعدت الروعة والدهشة اللنان استولعا على دأنى كل ما يساوره من الأفكار والصور الآأخرى 
وسبق تعبير مقارب 00 قراح ىتنا 
هده هى ماتيلدا (242:142) وهى من الشخصيات الى اخحلف التقاد يشأنها اخعلافاً كبيرا 
ولا يذكرها دانتى على لانه بالاسم بل يعبر عحبها يذكر يعض صفاتها أو بالفسير وحينا يذكر 
أسها على لان بياتر يتشى فا بعد (19: -2272111 .وعنداط) لا يسترعى ذلك أنتياه دانى ولا يعلق 
عليه بثىء يرى بمضي التقاد أنها من التاحية التارضضية قد تكون الكونتية ماتيلد! دى تسكانا 
-٠١45(‏ ه١١١‏ حصع»س7 نك دهان 24 ) ء الى كانت من أنصار البابوية فى عهد 
جريجوريوالسابع ولكن يعترض عل هذا! الرأى يعض التقاد الذين يتبعدون على دانى ذهابه هذأ 
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المذهب الآنه كره السياسة البابوية فى زمنه ٠»‏ ثم لآن ماتيلدا هذه قد ماتت وسن متقدمة » 
ونعرف عن دانتى أنه يحمل شخصياته فى الكوميديا بالصورة الى ماتوا علييا ‏ أو الى تخيل ألهم 
ماتوا عليها » فى يعض المواقف الفنية أو الى لم يعرف حقيقتها ء عحيث لا يكون الفارق كبيراً 
دين الصورتين ء» وهذا بعكس الصورة الى أبرز فها دانى ماتيلدا فى هذه الأنشودة وما يلها . ويرى 
آخرون أن داتنى استمد شخصيتها من ماتيلدا دى هاكبورن (صعمطءطاء212 أل 34:10) أو 
من ماتيلدا دى ماجدبررج (#78تداطعلجهدك< 1ك 3426:1312) الراهيتان المماصرتان له » وها كعايات 
عن الرؤيا الإحية كا سبق ذكره فى مقدمة ترجمى للجسيم ولكن هاتين الراهبعين ماتتا فى 
سن الكهولة والشيخوخة » مما خالض الطريقة اأبىى صور بها ماتيلدا هنا ء وكا أشرنا إليه آنفاً 
ويرى غيرهم - ويظهر أن هذا هو اارأى الأقرب إلى الصواب - أنها ر بما تكو إحدى الفتيات 
اللاق ورد ذكرهن ف «الحياة الحديدة » كواحدة من صديقات بياتر يتشى » لأنها تكل عملها ى عذه 
المرحلة عن الكوميديا » ولآن أوصافها تناسب أوصاف رفيقاتها (-7/111 .24 .17) ويم ذلك 
ذل يكد يعرف أحد شخصية ماتيلدا عل وجه التحديد فربما كانت عى السيدة الشابة اللطيفة الى 
ذكرها داتى فى و الحياة الحديدة ى (.1/.<6<6739/1غا0/.23.326)اء أو ربما كانت جوثانا حيبة 
كاقالكانى كا ورد فى ,رالحياة الحديدةع (20-29 /130*اءا .]5./ا) وربما كانت السيدة 
الرقيقة الحميلة الى سيطرت على قلبداتتى» والتى جعلها رمزا للفلسفة فى «الولمة» (/1 ,.111 .تموه) 
ويرى ٠‏ يعنص النقاد أن هناك سيدات وفتيات أغريات كن ونيا لداتى فى شلق شخصية ماتيلد! » 
يتفق ذلك مم طريقة أهل الفن فى خلقهم وإيداعهم ولقد اختلف النقاد كذلك ى تحديد 
دور ماتيلدا من الناسية اارمز و7 تقال بدن إنها رهز لالحياة الغهالة لأنها تشبه ليئة فى الأنشودة 
الابقّة  (‏ 98 .227390161 .هسرط) 2 ولآنها تقود ان مندذ اللحلة الى أصبح فيها ميد كته 
(2يد .15/ا .وعباط) - إلى الوقت الذى سيشمر فيه أنه أصبم تقيا طاهراً جديراً بالصعودٍ 
إلى معارج المياء (45: .22276111 .م#صدط) » ولأنها تعاون دانى على إلثقاء والتطهر قبل صموده 
إلى السماء يغمره فى مياه عبرى ليىو إينووى(. .127 .203111 و .72271 .وعتط) , ويرى 
غير دؤلاء من النقاد أن ماتيلدا رمز لممان متعددة رمز للنعمة الإطية أو للطبيعة البشر ية المكتملمة 
أو الحكة أو الفن . ولا يعرف أحد ماذا جال يذه ن داتى ومشاعره على وجه التحديد 
هذ! تصوير بائع لغادة جميلة تَغى وجمع الأزهار ق روضة مزدهرة ودكذا يرز دانى بعش 


ملامح الإنسان فى إطار الطبيعة الحميل ع ويخرج على تقاليد المصور الوسطى و بهد لمصر 
اللبضة فالمصر الحديث 


يعى الحب الإلطى 

تعير ملامح ألوجه عما يستقر فى قلب الإتسان فى الغالب وذكر داتى هذا المعى ى «الحياة 

الحديدة )ار 2 الولمة د“( 7 42 م 5 0_0 
111.9 .111 .ععمموته 

يدعو داثي ماتيادا إلى الاقتراب قبالته على الضفة الأخرى من بر ليى لكى يقدر عل سماعها 


يروسر بينا (دمامعدمءط) الفتاة الحميلة الى كانت تجمم الأزهار ىق صقلية فاختطفها 
يلوتوف ملك العام السقل فببحعت عنها أمها سير يرى بدون جدوى » وهبط بها يلوترف إلى العالم السفل 
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حيث صارت ملكة له ولكن جوبيتر أعادها إلى أمها + وكان علها أن تقفى ثلث كل عام 
عال الحم . وسبق ذكرها ٠‏ وأو رد أوّيديوس أسطوييها 4 .136 كصدآ 
اللناء غيم ينانا زف 
أى فقدت يروس ررينا أزهار الربيع الى كانت تجمعها قبل اختطافها 

هذه حركة نوع عن الرقص الشائم فى عهد دانى حيث كانت الأقدام تتسرك متزلقة ملتصقة بالأرض 
دون أن ترقع عما ويمكنترجمة البيت الآخير بقولنا: ( ولا تكاد تهرك أو تقدم قدما ءلىالأخرى) 
على هذا النسو سارت ماتيلدا ءلى الأعشاب والأزهار بدون أن ترف قدميها عن الأرض 

أوحث هذه الآبيات إلى ساندرو بوتتشل فى القرن ١5‏ برسم صورة الر بيع الموجودة ف متحف 
الأوفيتزى فى فلورنسا » والى تصور رشاتة الأجسام وشقة الركات وخطو الهوريات على أطراف 
أصابعهن ف إطار الر بيع المزدهر وهى من روائع التصوير فق عهد لورنازو المظيم 5 

كانت ماتيلدا تسير كمذراء تسبل عينها حياء وخفرا حينا تشمر أنها محبوبة والحب هنا هو 
الحب الإلمى ومع ذلك فقد استمد دانى صورة ماتيلد! من بعض ما أستوحاه من 1الياة الواقعة 
استجابت ماتيلدا لرجاء دانى فاقتر بت قيالته على ضفة ابر الأخمرى و بذلك يلغ ميعه ألقاظ 
غنائها ومعانيه 

حينا واجهت مائيلدا داتتى رفعت عينها ال4فيضتين وكان ذلك له بمثابة الهبة أو المكرمة وهذه 
كلها حركات ومشاعر مستمدة من الملاحظة والإحساس الدقيقين فى الحياة الواقعة ‏ وهكذا مزج 
دانى بين العام الإلطى والمالم الواقعى . 

جرح كيو بيد ( لتآصنات ) أمه كينوس (كتتمع7ا) يسلهم الحب من غير قصد فأحيت أدونيس 
فشم من عينها نور شديد- وأورد أرقيديوس هذه الأسطورة 2 552 
بعد أن اقثر بت ماتيلدا قبالة داتى زال حياؤها وأخذت تضحك سعيدة بدون أن فض رأسها 
يعى جمعت مزيد! من الأزهار المتنويمة الآلوات 
أى ق أعلى جيل المطهر 

سبق مغل هذا التعيير 

تعر هذه الكلات عن معى الأسف الذى ساو ر دانى لبعده هذه المسافة القصيرة عن ماتيلدأ 


5 .22611 اعبط 


يفصل مضيق الدردئيل (غصمصكهلاء21) بين الشاطئين الآسيوى والأر رف وطولة حوالى 4٠‏ ميلا 
ويترأوح عرضه دن ميل وأر بعة أميال وق سنة ٠١‏ م4 اق 9 أقام إ در رسيس (وععدعع 26 ) 
ملك الفرس جسرأ من القوارب على أضيق موضع فيه من أبيدويس ( ومقلزطى ) على اأشاطى* الآسيوي 
إلى سستوس (وماقء5) على الشاطى” الأودوق لعبور جيشه لحرب الإغريق ومع أنه انتصر 
فى البر إلا أن ارب انتّهت جز يمة الفرس ف النحر عند فالير وم بقرب سلاميس . 
ياندر (عع9صدعة ) شاب عن أبيدوس أحب هيرو (هع25 ) من سستوس + وكان يمير 
الدردئيل سباحة لزيارتها كل ليلة » ولكنه غرق فى إحدى سياحاته فانتسرت هير و فى البحر حزنا 
على عاشقها وأو رد أوؤيديوس هذه الآسطورة 173-74 .35111 اللأمععك8 .09 
ولقد عير روبرت شومات عن مضمون قصة للياتدر وهيرو ف لحن صغير ضمته مؤلقه المسمى 
بالكرنقال » ويساعدنا تذوقه على الاقتراب من شعر دانى 

. إعتطمدداه0)) .لمحمتم رو186عه:8: ) امعطم 1 ممعمسطء5ه 
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عواشى ملا كيان 
عكذا كره داتى هذا اللبر الذى باعد بيئه وبين ماتيلدا 
يعى أن قرجيليو واستاتيوس وداتى وصلوا الآن إلى هذا المكان وهم يجهلون طبيعته 
المقصود أن الت قد اشتار جتة عدن ب القردوس الأرضى - مقرأ لآدم وحواء ‏ 
أى إنهم يعجبون لابتسامة ماتيلد! بدون أن يدركوا سبيها 
يرجم هذا إلى « الكتاب المقدس » 4 .22011 يمتلوع 
يع أن ماتيلدا ضاسكة سعيدة لأنها مبتبجة ببدائع صتع الله فق الفردوس الأرضى » و بذلك أدرك 
الشعراء الثلاثة ما فانهم إدرا كه لأول وهلة 
أى دانى الذى يسير أمام رجيليو واستائيوس 
تسأل ماتيلدا دانتى أن يكم بحرية و يستفسر عن كل ما يريد معرفته لأنها مستعدة لإيضاح كل 
شغى" حى يصبح رانمى النقس » وحتى لا يظل بلا دليل سين لا يكون كرجيليو قادراً على مدونته 
وى تأق بياتر يتشثى 
يعى مياه حمر ليى 
أى حركة اطواء داخل القردوين الأرضى , 
كان دانى قد سمع من استاتيوبى أن ما يعد باب المطهر لا يتأئر بحركة المياه والرياح الأرضية » 
ولذا أهذته الدهشة عند ما سمع صوت المياه والرياح هنا 4 .2371 .سك 
تكرر ماتيلدا قوها لدانى يأنها ستفسر له كل شى” لتبدد ما تولاه من العجب 
يعى الله 
هذا لأن الس هو الكال بذاته .6 .22322117 عوط 


يشبه هذا المعى ما و رد فى بر الكتاب المقدس » لد لمع 
أى منح الله للإنسات الفردوس الأرضى » كا و رد ى ,و الكتاب المقدس » 8-25 -11 .معكت 
يعى بارتكاب الخطيئة الأول » كا جاء فى ن الكتاب المقدس » 11 لمع 


يتسرك اطواء ومخار الماء إلى أعللى فى إثر حرارة الشمس عتى المنطقة الثانية من مناطق اطواء الغلدث 
الى يط بالأرضشس 6 تحبا نظررية أرسطو !11 سصوعاع81 .اقاعة 
المقصود أن جبل المطهر يصمد عاليا ولا يتأثر بمؤثرات الأرضس اطوائية من ياب المطهر حى تمعه 

ويتفق هذا مم قول امحاتيوس الابق 43-54 .22221 .وصيط 


هذا تبعا لنظرية القلك البطلمى العائلة يغبوت الأرض ودو ران الشيس حوطا والى يدور معها 
أطواء من الشرق إلى المَرب ويقصد بالمحرك الأول هنا الماء البللورية وريما قصد 
بذلك المماء عامة الى جذدبي معها العالم كله 0 0 
أي بأعل جبل المطهر الذى لا يتأئر بهواء الأرض وحيث اطواء الخالص التقى . 

يعى أن الشجر المهتز هنا له المقدرة عل أن ملآ الحو بةويّه النامة الى ينشرها الحواء فى دو رأنه 
حول أرجا الأرض خيما 


أى الأرذى المكونة 
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حواشى م١‏ 
يعنى تخرج الأرض النباتات المنوعة طبق] لطبيعة الثر بة والحو الذى تتأثر وه واستخدم دانتى لفظ 
(هدو1 ) من اللاتينية بممى النباتات أو الأشجار 
أى ف الدنيا 
يعى ق الفردوس الأرضى 
أى ف الدنيا و يشبه هذا ما ورد فى , الكعاب المقدس » و .11 لصعق 


يأخفذ دانى تشبيهه من ملاحظة حركة الأنهار والمجارى المائية 

يعى أن الماء هنا ليس كهر آخر يقوى ويضعف جر يانه بناه على ما يتلقاه من مياه المطر أو 
الينابيع آو ما يفقده مها . ويتفقى هذا مع درل أرساق .1 الجرمعاء11 .اوتنه 
أى أن هذا الماء حرج بإرادة الله و يتدفق دوما بقوة واحدة ويصب فى جانييه المغتوحين هرى ليى 
وإينووى 

هذا هو عبر ليى 

هذا هو عبر إينووى 


بر ليى (2تلاصمة) من اليويانية بمممى النسيان وهو عند اليوتان ##رج من 
حيرة أفرتوس العميقة بقرب يويّوب ويؤدى إلى العالم الفل . وهو عند اللاتين برق الحم » 
وجمعله دانى ف الفردوس الأرضى . وهو يتجه إلى الحنوب و إلى يار دائتى وتتكرر الإشارة 
إليه فى الكوميديا بصور مختلفة كالهر والبير والهر الحميل واليتبو ع 
.جه .لا ببعمءن) ,مداوعا5 
98 .آنآ صصة .جما 
2521 رزقود .2262971 زه4 .1 بعرونط 0 6197 :ل 2130.136 .كمآ 
,96 
نهر إينووى (عهصدك) من اليونانية بممى ذكرى الحير » ومن ذلك صاغ دانى هذا الاسم وهو 
يجرى فى مقابل نهر ليتى أى صرب الشمال ولا نظير له فى الأدبين اليوناف واللاتيى » ولكن فكرته 
تشبه نوعا ما بعض ها و رد فى تراث الإسلام » وكا سبق فى حاشية م١‏ 
يعى أنه لا بد من شرب ماء الهرين حبى تزول الخطيئة وتستعيد الذا كرة الأفعال الحميدة 
أى أن مياه إيتووى تفوق سائر المياء لآنها تؤهل الإنان للصعود إلى السماء 
142-15 .2322111 اعقبنط 
على الرغم من أن عطش دان إلى المعرفة يمكن أن يرتوىبدون المريد من الإيضاح فإن ماتيلد!ا حاولت 
أن تزيده إيضاحا . و يشبه معى الرى بعد الظمأ ما و رد فى « الكتاب المقدس » 
.6 .221 ,أوعموم 
المكرمة هنا مكرمة علوية 
كانت ماتيلدا قد وعدت دانى بأن تشرح له أصل الطواء وألماء ى الفردوس الأرضى » وتريد أن 
تضيف له شيئاً جديدا وتعتقد ‏ على حق - أن هذا لن بجعل كلامها أقل إعزازاً لديه . وهذه إشارة 
إلى ما سبق فى أبيات هم - .ه 


يشير دانى عبذأ إلى الشعراء الأقدمين وعلى الأخص أوثيديوس لتدسو8 .1 .31 لي 


حوائى ,1 ؟* اشن 


(65) يعنى ربما رأى الشعراء الأقدمون هذا المكان فى الحم مين قالوا شعرهي » وجبل بارناسوس هو مول 
أبولو وريات الشءر ويتكرر ذكر 16.0 .1 282.2 :141 .222361 651 .222211 بوببط 
(ه) أىكان آدم وحواء بريئين فى الفردوس الأرضى . 
( /0) تخيل الشعراء الآقدمون الر بيع الداتم فى عصر الإنانة الذهوى » وأورد أرقيديوس ذلك 
+1171 ر109 ,107 .1 لععق .00 
( +ه) نظرداتى إلى الوراء لكى يرى أثر هذا الكلام على فرجيليو وأستاتيوس . 
( وم) رأى دائى أن الشاعر ين قد >معا كلام ماتيلدا بالقبول والترحاب ولذلك علتّهما البسمة الرقيقة 
٠ (‏ ) عاد دانى إلى النظر إلى ماتيلدا وهو راغب ف المزيد من المعرفة 
ولقد قرأت فى بعض المراجع فق أثناء وجودى ف إيطاليا فى صيف ١457‏ إشارة إلى أن بعض 
المصيقيين قد وضعوا ألحانا مستوحاة من بعض أبيات هذه الأنشودة ولكن ضيق الوقت الذي 
"منسته عاقني عن تحرى ذلك والوصول فيه إلى معرفة أكثر تحديد! 


لي 


الأنشودة التاسعة والعشرون ”') 


مضت ماتيلدا فى ترتمها وسارت بعكس اتجاه ليبى » وتابع دانى خخطاها » 
وانحبى الهر حبى سارا فى اتجاه واحد صوب المشرق ولفتت ماتيادا نظر دانتى 
إلى نور ساطع انبثق فجأة فى أرجاء الغابة ٠‏ فلم يعروف كني لآول وهلة . وسعم داننى 
أنغاما عذبة جعاته يلوم حواء على مورها وبحرمانه بالخطيئة هن العيش فى الفردوس 
الأرضى وبعد هنيبة رأى ناراً تشتعل تحت الأغصان » وسمع أصواتاً ترتل ع 
فاستنحد بر بات الشعر حى ككنه التعرير ما رآه وكمعه , وعرفك رويدا أن الشعلات 
ترجع إلى عدد من السرج - أو اناير ء وتبين أصواتاً ترئل قائلة « هوشعناع 
وتوهج الموكب الحميل أشد من توهج البدر ق منتصف ليلة صافية2 وحمات 
ماتيلدا داننى على أن ينذثر إلى ما وراء هذه الأثوار » فرأى قوماً يأتون مرتدين 
بيض الثاب » وحيها أصبح الموكب قبالته توقف دانبى لكى يرى بطريقة أفضل 
وعندئذ شهد اطواء ملوناً بنيران السرج على صورة قوس قزح ء ونذلر إلى جماعة من 
أر بعة وعشرين شيخا - رمز |صحاحات العهى القدىم ‏ أخذوا يرتاون بعفس يات 
من الكتاب المقدس ثم رأى أربعة حووانات لكل مها ستة أجاحة وامتلاً ريشها 
بالاعين » وهى رمز للأناجيل الأربعة أو لواضعيبا . وشهد دانتى عربة نصر + رمز 
الكنيسة الغلافرة ‏ يجرها ابخر يفون رمز السرد المسيح ‏ الذى يجمع بين أعضاء 
ترمزن للمحرة والأمل والإعان » والأربعة ترمزن لافضائل الآساسية. ورأى دانتى 
الديسين لوقا وبولس » وتبين واضعى الرسائل الكنسية الأريبع » ونظر يوحتا 
صاحب الرؤيا يأى وحيدا وقد دسمه التوم » وتكلات رؤوس القديسين السبعة 
بأكاليل من الورود والازهار الحمراء » وسمم داتى قصف الرعد ؛ وعندئد توقف 
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١ 14‏ حدهعم ققدم 
وعضت ماتيادا تترنم*") 4 كامرأة تيمها اطوى 2 ونحتمت كامامها بتمولها 0(" : 

وو طوبى 9 غمرت خطاياهم إ 6 (1) 

وكالخوريات الاق كك طرن وويدات 2 الغابات الؤلليلة 4 و بعضيبن” 
راغبات فى رؤية الشمس »ء بينا الآخريات راغبات فى تجنيها!*) ‏ 

سارت هى الآن على ضفّة الور وبعكس تيتاره 28 ء فتابعت مييرها جاعلا 
خطواق صغيرة وفق خطاها”") 

ولم تكن خطانا نحن الاثنين قد بلغتا المائة عدا » حبى اتحرفت كلتا 
الضفتين من الرر !18 » فوجدت نفسى متتجها صوب المشرق 57) 

ولم يكن طريقنا قد امتد” بعد" طويلا!١٠‏ ,»حيها اتتجهت السيدة تحوى 
قائلة” «آلا فللستنذلر يا أخجى ولتنص.ت7١30)‏ 

وإذ" فى أرى نوراً!؟١)سرى‏ بغتة فى كل" أرجاء الغابة العزيمة » على نحو 

جعلتى أظن أن هذا ربما كان هو البرق )١19‏ 

وأكن ما كان البرق ينقطع لحذلة ظهوره!*'2» على حين ازداد هذاالنور 
ببقائه ضياء”7 216 قلت فى نفسبى وماعسبى هذا أن يكون ؟ » 

وف المواء المتألق انطاقت ذغمة" رخيمة”» فحماتنى غضيئى العادلة على أن 
ألوم حواء على نبورها'2, 

حواء الى لم تحتمل البقاء مستترة” بالحجاب ٠7‏ ساعةة أن عقت 
كأننى وديدة ء هناك حريث رضءخت الأرض والسماء لمشيعة اينه190) ؛ 

واو أنها ظلّت تحت الحجاب خاشعة” » لتذوّقت من قبل ولزمان طويل -. 
5 2 5 0 5 

تلك المباهج التى تجل” عن الوصف 2057 

وفما كنت أسير وقد تولانى العجب "*")» بين أولى العرات من هذه البيجة 
الأزلية ‏ وما زال يحدونى الشوق إلى المزيد من تلات المباهج 25١١‏ ب 

صار اخواء أمامنا!؟"2 كأنه قد اشتعل بالنار2"*2 » تحت الأغصان الخضراء » 

وف ثنايا الأنغام الرخيمة تبينت عذب الشدوا؛؟) 

أيتها العذارى المباركات 2*0 » إذا كنت قد احتملت فسبيلكن” الجوع 

والبرد وسور الليالى أبدآء فإن دافعا قوينًا يبمزى لكى أسألكن” العون 51) 
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نذا 


5 ٠م‏ - هبه 
والآن ينبغى أن يمد فى فيع هيليكون بسلسبيله 7" ء وتتُعونبى أورانيا يوقا 2500 
لكى أنظم القواق ق امور بصباعب على ذهى تناوها 2557 , 
وعبلى تيده قليلة مباء بدا أ أرى سيع أشجار مصوغة من الذهب١”")‏ م 
على غير -حقيقة ‏ بالمسافة الطويلة الى كانت قانمة بيثنا وبيبا0'”) 
ولكن حيما ازددت قرباً إليها ‏ حتى لم تفقد صورتها العامة الى تخدع 
انواس 5 شيعا من لخصائصها!"”) ب 
٠. 0‏ ا ع عر لي 4 5 اسه 3 
أدركت المنلدكة البى تمد العقل بالكلام") 
كانت عليها » وتييتت بين الاصوات ترتيلهم كلمة ” هوشعنا “(51) 
وازداد الموكب اللحميل فى أعلاه توهلج](), حبى فاق القمر حين يصير 


2# 8 9 5 مه 
بدرأ .ء قى منتصف ليلة صافية )"6١‏ 
2 


. ار عي سو 


أنها مرج بالحال البى 


فاتسلييكة ل #رجيليو الطيب وأنا بالعسجب ملقم ع فأجابيى ا ليس أقل” 
امتللاء نال 07 
عندئذف ألقيت ببصرى إلى الكائتات السامية80)» التى جاءت نحونا بخطى 
بطيكة ع -حبى لتفوقها فى السير العرائس ل" 
وصاحت لى تلك السيدة قائلة('؟؟ 2 « لم تتحرق شوقاً إلى مرأى الأنوار 
المتألقة ء ولا ترنو بعينيلك إلى ما يأقى من ورائها!!؟2 ؟ و 
دتبعوكث أدلا”ءي 1457 4 ول نر هتنا دآ هنا البهاء مشلة 2450 8 
ا كا 
ع قراة حجان الاي كم 

0 و 7 5-05 5 59 5 الل . 
ونا اتخذت على ضفكى لنفسى موضعاً ‏ حى لم يعد يإعدلق عهم سوى 
جرى الور - أوقفت خمطاى لكى أراهم بطريقة أفضل!*؟) 
فشهدت شعيلات النار إلى الأمام ماضية” » وقد نخلتّفت اطواء من ورائها 
ملوناً”؟2 » وكان ها بذلك صورة اللمسات من ريشة الرسم (7؟) ؛ 
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الى ١ا-‏ وو( حمس 
ومن فوقها ظل” الطواء مميزاً بسبعة أشرطة . كانت كلها بتلك الألوان الى 
تصنع مها الشمس قوس" قزحها 243 , وها تصنع دلا هالها0ة؟) 
وإلى الوراء امتد'ت هذه الأعلام أبعد من ناظرى2**7» وبتقديرى باعدت 
عشر خطوات بين ما كان مها فى اللترين 2*7 
وتحت هذه السماء الفائقة الحمال "كا أقوم بوصفها ء تقدام أربعة وعشرون 
عب اعاكرك اثنين اثنين » وقد تكللت هاماعهم بأزهار الزنبي (05) 
ورّتلوا جميعاً «مباركة” أنت بين بنات آدم ومباركة” صور الاك 
إن الأبدةة) لو 
وحين تخلتصت الأزهار وسائر العشيبانت الطريةءمن خطى أولئلك اغتارين_- 
قبالتى على الضفة الأشرى (**1 ب 
واكنا يتبع نور فى السماء زوراً غيره 1*7 جاء فى إثرهم حروانات أربعة 2277 , 
وقد تكللت هامةكل” مها بخصن أخضف (8*) 
و بستة ألجدحة #مر يسّشى كل" واحد مها!؟* ؛ وكان ريشها مليثاً بالأعين “6 : 
ولو أن أعين الأرجوس قد ظلت ف الهياة طليقة” » لغدت فى مثل 
صورنها”'". 
الككة بناظم أيها القارى* - مزيداً من القواف لوصف شكوها ؛ إذ 
يستحقى واجبا آتحر » حى ليتعذار على" الإطناب فى هذا الصدد'"") 
ولكن :قرأ حزقيال الذى ررءعها كا رآها تية” من البلاد الباردة » طى 
الرياح وعير السحاب وبين ألسنة اللهب 50" ؛ 
وكا أنت واجدها ىق صفصحاته » هكذا أصبحت حاهناء سوى ما يتعاق 
بريشها فيوحنا يتفق معى ولف عنه فى ذلك!*') 
والمسافة الكاثئة بين أر بعتها اتوت عرية” نصر 2*؟) ذاءتعجلتين 1060 
غحالايك: نضا اغثر تقفو ممق 17 
وإلى أعلى مد" كلا جناحيه0)ء بين الجماعة الوسطى وبين كل م 
الجماعتين الثلائيتين » حبى لم «زعج محركته إحداها'*') 


نفس 14 سالط - مل 

وعلا ارتفاع جناحيه حتى لم يمر هما 1 خر (''2 ؛ومن الذهب صيغت أعضازه 
بقدر ما كان له من صفات الطير (١'"اء‏ وكان سائره أبيفس اللون مشويآ 
بالحسرة 750 

6 ولا يقتصر الأمرعلى أن رمما لم مجك الأفريبى 7" ولا أغسطسر 29740 , 
بعربة حميلة مماثلة . بل إن عربة الشحسى تيدو هزيلة” مجانيها 90" 2, 

ولا حادت عربة الشمس عن طريقها » احترقت بصلاة الأرض المبتهلة » 
حييا كان سوير عادلا” ق حكمه الممببم 10) 

١‏ وثلاث سيدات جئن راقصات فى حلقة إلى جانب العجلة اليم الاك 
وكان لون إحداهن” شديلك اللمرة 4 حى لم تكد تشرى بن ألدنة اللهب 49" ب 

5 وكانت الثانية كأن الحمها وعذلامها قد صنعت من الزمرد(*؟2؛ وبدت 
الثالثة ثلجآ تساقط تر400 ع 

١‏ وبدون الآن تقودهن البيضاء تارة والحمراء طوراً » وعلى ترنم هذه تذلمت 
الأخريتان خطواتهما ببطء وبسرعة (40) 

5 وف ثاب أرجوانية الاون 457) 3 رقصت" 8 اليسار سيدات أر يء450)‎ 1١ 

متابعات خاطى إحداهن . البى كان لها برأسها ثلاث أعين (4ه) 

م١‏ ولف كل هذه الخجماعة الى تناولها 1 نفآ(*6)ء رأيت شيخين 1450 تباينا 
فى ملبسهما '”0) » ولكنهما تشابها فى هيئهما المتضعة الوقورة 2400 , 

١5‏ وأبان ألحدها عن نفسه أنه من رفاق ذلك العذلم هييوقراطيس 050. الذى 
خحلقته الطبيعة ذا خراً لكاثنامها البى تعتر بها كثيرآ("4) ؛ 

8 وبدا الاآخر أنه ذو مهنة مغايرة ب بسيفه اللامع القاطم -- حبى بعث 
الرعدة ق أوصالى على هذا الخانب من الم (61) 

5 ثم رأيت أربعة رجال تعاوهم أمارات التواضع 2457 ؛ ونخحافهم جميعاً نذلرت" 
عجوزاً يأقن وحيدا وآى دجاعيه اانوم 3 و2 بيده جاه الملامس 2550 , 

ه ١:‏ وعلى غرار ما ارتدته الجماعة الأول 3 تسريل هؤلاء السعة بالثياب (14) 3 
ولكن لم يكن لم حول ر ؤوسهم أكاليل ٠ن‏ الزتبق » 


' 1 4 
7/1 


ت ترقصن فق الفردوس الأرضى 
+ - ثلاث حور يات ترقصن فق الفرد ةب 559095-58 


4 اللمهذ1 - 1١١:‏ نفس 

8 بل من الورود ومن غيرها من الزهور الحمراء'**) : وإن هن يراه من مسافة 

قليلة ليقسم أن النار قد اشتعات فوق حواجبهم ,ه1701 

١‏ وحييا أصبحت العربة قبالى » ممعت الرعد يقصف «")ءوبدا ل أن 
مواصلة السير قد امتنعت على هذه الخماعة الوقورة » 


5 وهناك توقفوا مع أعلام المقدامة 880), 


ام 


)١4( 
200 


حراشى الأنشودة التاسعة والعشرون 


هذه هى الأنشودة الثانية من الفردوس الأرضى وتسمى أنشودة الكتيسة الظافرة 
أضفت ( ماتيلدا للإيضاح ويشبه هذا قولٍ جويدو 5أةالكانى 2 اللق8 يحون 
يعى أن ماتيلدا تابعت ترئيلها فى الأنشوة السالفة. 
تنطق ماتيلدا بهذه الكلات قبل أن تغمر دانىومياه هر ليى لكى تزول آثامه وهذا مقتبس من 
و الكاب المقدس » 2 بصادة 
يشبه الكلام عن الهو ريات ما أو رده أوئيديوس 8 7غ ك3 انان 
ساريت ما لمدأ يبعكس اماه الهر على ضفته الى صوب الحمنوب 
سار دانى على الضقة اللسرى متابعا خطوات ماتيلدا الصغيرة 
أى انجه انبر صوب اليسار 
سار دان وماتيلدا صوب المشرق كا فملا من قبل 222317112 .معط 
يعى فى الاتجاه الحديد للهر 
لفتت ماتيلدا نظر دانى إلى ما سيحدث 
هذا النور رمز لانتصار الكئيسة 
علد النور الشديد الغاية يالضياء حتى ظن دانتى أن هذا هو البرق والصورة مأخوذة من ملاحظة 
يعض مظاهر الطبيعة 
أى أن البرق كا يأق فجأة مخدتى فجأة 
زاد هذا الور يبقاائه ضياء وم «نقطم كتور اليرق 
ولدث هذه التغمة الرخيمة النشوة والحخياسة فى داتى فوجه الاوم إلى حواء لهورها فى عصيان الله 
واستخدم دأنى افظ ( ماء2 ) معى الغضب 
( تحتمل حواء أن تخضع لإرادة الله وتدع شيعا نافيا عها وورد هذا فى بر الكتاب المقدس » 
.5 .111 لدعي 
يعى فى الفردوس الأردضى حيث سادت طاعة الله » وأضفت ( مشيئة الله لإيضاح المعى 
أي لو أطاعت حواء إرادة الله لتذوق دائى منذ ولادته وطول دياته مباهجج الفردوس الأرضى 
استولى العجب والدهشة عل داتى فى هذا الحو الغريب عليه وسبق مثل هذ! التعبير 
د 4< #دوانيا 
كان دانى يتطلم بذلك إلى رؤية بياتر يتشى القادمة ليه 
يعى جهة الشرق 
كانت هذه النار عبارة عن السرج السيعة القادمة 
تبين دانى الترتيل فى الأنغام الى سمعها من قبل فى بيت ٠7‏ 
يستنجد دانى بربات الشعر » وسبقت تعبيرات مقاربة 
8 .1 وعد .22 وو .11 ناصآ 


(50) 
200 
لشف 


إلفة 
0200 


»)2 
افيه 


يف4 
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20 
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إليضة 


اللاي 


حوأشى 4 ؟ يفن 


هذه هى حال الشاعر سيا يده الإهام وعبر دانى عن هذا المعبى: فى الولمة » 
.111 .111 .دمن 


عيليكون (صضناء2 ) الحبل المقدس فى بويثيا وموثل ربات الشعر ويوجد به نيعا أجانيى 


وعيبركريى ١‏ وذكره فرجيليو ه65 .11لا .رك .عدالا 
أورانيا (دنهدعة ) ربة الفلاك وهى عارفة بأمور السماء والترتيل المقدس «المقصودٍ بالفوقة 
سائر ربات الشمر وذكر أويديوس أو رانيا 06 1ك 1ه 


كان دانبى أمام أمور يصعب التفكير فيها و بالتالى يصعب وصفها 

يقصد البمد القليل عن المنطقة المضيئة وهذه هى السرج ‏ أو المناير أو المشاعل ‏ المشتملة الى 

ثرمز لأرواح الله السبمة الحكمة والمّل والمشورة والقوة والعم والرحمة ومخافة الله 
.12 73+12 .لا1 .بحومن) 
.20 ,12 .1 مامعوصقمق زع .111لا وبلط 37 2283507 المدظ 

أى أن بعد المافة جمل هذه السرج تبدو لدانتى أنها أشجار مصنوعة من الذهبي 
لكل حاسة موضوع تحص به كالضوء للنظر والصوت لمع . ولا تخطى” الحاسة إذا كانت سليمة 
ولم يعقها عن أداء وظيفتها عاق ولكن هناك مسائل أخرى كالحركة والعدد والحجم والشكل 
لا تختص بها داسة واحدة بل تشترك فى إدرا كها أكثر من حاسة » ولذلك يتعرض الإنان للخطأ» 
ولا بد له من ملكة الحكم والتقدير للوصول إلى الصواب وتعبسر (عصتاتدمء مناعتطه ) يعبى 
المحسوس العام أو الصورة العامة للشى* والمقصود هنا أن دانى خدع بشأن الصورة العامة لما رآه . 
و تناول أرسطو هذا المعبى أنهو رذ نر الولمة 7 .ه-ة .6 .11 بقمصطتصة ع2 .أذارت 
.6 -57111 ثنا] .حوموما 


يعى ملكة التقدير كا سيق ف الغردوس .75 .آلاجع< عوط 
هوشعنا أو ( أوسنا كلمة عبر ية يعى التسبيح والفجيد والتبر ياك 26 كن 


أى أن مجموعة السرج صتمت موكبا شديد التوهج 

يعطى دانى صورة دقيقة لليدر المكتمل قف الللة انصافة 

بدا فى عيى داتتى أنه يطلب تفسيرا لا يراءمنالعجائب © ولكن ورجيليو الذى امتنععن الكلام 
(129 .22+19/11 .جوعواط) أسجابه بنظرة لاتقل عيجيا عما أععذ بئقسه من العسجي وما أقوى عير 
دانى بسؤاله الصامت وجواب ثرجيلو عنه يلون كلام ! إنذا تجدق ذظرة داننى الا حترامواحبةو رغبة 
العلميذ فى اأعرفة ونقرأ ى نظرة كرجيلو عجب الأب والأستاذ الدى فاته أن يدرك ما هو 
يسبيله الآن فلا عخى عجبه ولقد تحول مرجيليو بذلك إلى شبم من الآسى والشجن وكانت تلك 

آخر نظرة يلقيها داتى على مرجيليو وأى تعبير فى هذا كله ! وهذا هو دانى الذى يمير بالحركة 
والنظرة عم! تعجز عنه الكليات 

يعى لفظ (علاد) الءالية أو المرتفعة ويرى يعض الشراح أن المقصود بهذا ألستة اللهب 
المنبعثة من السرج والى صمدت أعللى و يكنى هذا اللفظ عن العظم أو الرائع أو الفريد » وهو 
م' أعذت به ولا أفضلية لآاى من التفسير ين بالتسبة للسياق العام 


يامو حواشىي ٠م‏ 

( ") كانت حركة موكب السرج أبطأ من سير العرائس الحدد اللا تخرجن متباطات من بيوتبائهن 
إلى بيوت أزواجهن وقد علاهن الخجل 

4٠ (‏ ) صاحت ماتيلدا موجهة اللوم إلى دانى 


)4١ (‏ تلوم ماتيلدا داتى لأنه اقتصر عل النظر إلى الأنوار دون ما يأق من ورائها وستفعل 
بيائر يتشى ما يقرب من هذا فم عد 222111.76-72 عوط 


)4١(‏ بأى دانفى جباعة تسير وراء السررج كن يسسير ون و راء أدلائهم وقد أريّدوا القياب البيضاء » ويشيه 
50 ما ررد ,ا الكتاب المقدس 1 4 1 .أدعمهدصم 

( 4# ) كانت ملابسهم ناصعة البياض ما ليس له مثيل هنا » يمى فى الأرض 

( 4*4) يتضح ججال هذ! التعيير لمن يقرأ الأصل وهذا هو دانى الذى يتراوح شعره و يتفاوت لكى يتاسب 
كل امواقف 

( ه44 أى حيا أصبح عبر ليى وحده فاصلا بين داثئى وهذء الجماعة صار الطرفات متقايلين عل ضفى 
البر فتوقف داتى عن سير لكى نحن الرؤية 

45 يرجم هذا التلوين إلى أثر شملات السرج 

( 7+ ) يرى أغلب الشراح أن لقظ (نللتصدعم) يعنى هنا لمات ريثة الرسم 2 ويناسب هذا المعنى 
التلوين والآلوان فى هذه الثلاثية والى تليبا ولا يتعارض هذا التفسير مع استخدام داتى لقظ 
الأعلام بعد تلرل » فى بيتى ولاو ١94‏ ء وهو من مماف الكلمة الإيطالية ذائها ويرى بعخض 
الشراح أن داتى أراد أن يقول الأعلام - ويقصد صوبيتها فى هذا الموضم- ويرى آخرون أن 
المقصود هو ( الأعلام المرسومة بريشة الرسم 4 2 ولا أحد يدرى ما دار يدهن داأتتى على وجه 
التحديد 

(م4) أحدثت شملات السرج ألوانا تشبه توي قزح ويشبه هذا المعى ماو رد فى « الكتاب المقدس »: 

27-28 .1 .طععوس 

(؟و4) دليا (دتاعءط) هى ديانا (دسدتط) رية الصيدائى ولدت فى ديلو » ويطلق احمها على 
القسر «المقصود أن ثيران السرج أحدثت لونا يشبه هالة القمر 66 7ه 31 ليحن 

)٠5٠ (‏ امتدت هذه الأعلام - أوالأشرطة ‏ من الثار إلى الوراء يعيدا حيلم يمد داتتى يراها ‏ وهذا يمى 
أنه لا حد للهبات الإطية 

( ١ه)‏ يمى أن الحدين الكارجيين للنيران ابتعد الواحد مها عن الآخخر بمدار عشر خطوات وسارت 
بيمما سائر ارج © ول'م عشرة يمى الكال فى العصور الوسطى - وقلت ( فى الحنيين ) لإيضاح 
ال 

)2 7 ) هؤلاء هم الشيوخ الذبن حيطون بعرش الله » ومثلون إصساحات المهد القدم .نه .لآ .لدعهدتزم 

)2 زهرة الزذبق هنا رمز لنقاء المقيدة فى التوراة ورمز الإمات بالمسرح . 

( 4ه ) هذه تحية جبر يل لإليصابات وماريا يقوها الشيوخ هنا لماريا أو لبياتريتى ‏ .42 :28 .1 ,شعنائة 

(0) أى يمد أن مضى موكب السرج وخلت منه الأرض قبالة دانى . 


حسواطئى 5 * الخك# دنا 


( هه ) يعى كا تتحرك النجوم فى السياه ويحل نجم مكان آخر 
( لاه ) يرى بعض الشراح أن الحيوانات الأربعة رمز للأناجيل الأربعة » ويرى آلغرون أنها رمز لواضعى 
هذه الأناجيل والحيوان الأول يشبه الآسد والثاى يشيه العجل والثالث له وجه إنسان والرايع 
يشبه البسر .1176-8 الدعمجمة ١.414:‏ .طععجر 
(هه) الأغصان الخضراء - أى أوراق الغار ‏ رمز للسياة الدائمة والأمل واتكتاب المقدس . 
(05) ترمز هذه الأجنسة إلى الحكة الإلمية فى رؤيا حزقيال ورؤيا يونا ويرى بمض النقاد أنها 
ترمز عند دانى إلى سرعة انتشار الكتاب المقدس فى العام 
( 1) الأعين الكثيرة رمز لروية الماضى :والحاضر 
(51) المقصود أن هذه الأعين كانت سادة البصر ولو ظل الأرجوس حيا لشاءهت أعينه هذه الأعين ‏ 
والأرجوس (عدجد8) حيران خراق له ٠١٠‏ عبن » جعلته يونون يراقب إيوالى أحبها زوجها جو يبتر 
ودوطا إلى بقرة فأمر جوييتر عطارد يأن يقعل الأرجوس ففمل » فتقلت يونون عيونه إلى ذيل 
العتاووس طائرها المفضل وأو رد أوقيديوس هذه الأسطورة 568-747 .1 لعل ليحن 
( ؟1) يقول داذى للقارى إنه لا مكنه إطالة الكلام عن الحيوانات الأربعة لضيق المقام . 
(؟0) صحيل دانى القارى' عل بر الكعاب المقيدس » 14ع4ي .1آ بطععمجسى 
( 54 ) اتفق يوعنا ودانى ى جمل الأجنحة ستة على سين جعلها حزقيال أر بعة 
٠ (‏ ) العر بة رمر لاكاديسة الظافرة 15 .1 بطعمجظ 
( 50) العجلتان رمز للتوراة والإنجيل اللذين تعتمد علييما الكنيسة 
500 الخريقوث («مطمك4)) حيواآن شراق له رأس تسر ومتاساه وجمسم أسد ويبرى النقاد أنه 55 
للمسيح الإله الإنسان - عند المسيحيين - مثلا ى جزئيه الأعلى والأسفل على التوالى و يشبه هذا 
قول إيزودور الأشبيل فى القرن ١١‏ إف المسيح أند لقدريه وؤؤوته وإثه تسر لصفوده إلى المماء 
وتكلم ماركو بولو ى القرن ١4‏ عن سماعه بالحريفون فى جزيرة مدغشقر عل أنه نسر ضحم 
وعرفت صورة الخر يفون المزدوجة فى المصرر الوسطى وقد سجله فن النحت يلاها » ومن ذلك أن 
يبر ودجا اممذت الحر يفون هذه الصورةرهزا لها 
( 256 صااعة8 بتسفممونظط) .2 .711 .م021 ,وتاوتز5 تلك مجملكسن13 
يعوممتتلقة ,رماه2 مععوكة 
(م1) اللتاحات رر للمحية والعدالة الإطية 
(096) رقع الحر يفون جناحيه فى اإسافة الحالية بين مجسوعة السرج الى فى الوسط و دين الجموعةين الثلاثيتين 
منْها ى الحانيين » و بذلك ل تؤثّر حركة المناحين على نيران السررج 
)1٠7١ (‏ علا ارتفاع الحناحين إلى السماء حى لم ير دانى مبايهما » والحر يفون رمِر المسيح الإنسان - الإله 
( عند المسيحيين كائن فى الأرض و«السماء فى وت واحد » ولذا لا تراه عين الإنسات فى المماء , 
( 79) أى كان الرأس والحناحان من الذهب » رمز الطبيعة الإطية فى الحر يفون 
(؟17) كانت سائر أعضائه ذات لون أبيغى مغوب بالمرة » وهذا رمز الطبيعة الإنسائية فى الحريفون 
6 لا اااي 


0 يق شيوفق الأفردق (كتتسصدعتكطام عرمتوق5: القائد الروماق الذى هزم هائيبال فى زأما فى ولم١‏ ق.م. 
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حواثى 8 ؟ 


أغسطس قيصر (كدانتنةوددة) الأمبراطور الروماف و يتكرر ذكره والإشارة إليه 
.81-و .1/1 عوط :6 .517211 .يجمب2 ززرج .1 علصآ 
يعى أن هذه العرربة كانت أجمل من عر بات شيبيوف وأغسطس وفيعون 
خرجت عربة فيتون (عدهءط8) عن طريقها وهى تصعد إلى الشمس وأمام ضراعة الأرض قعله 
جوبير بصاعقة ويتكرر ذكر فيتون فى الكوميديا وأو رد أوثيديوس أسطورته 
25 2851.2 اإجو8 :72 .17 لجي2 رجنج .2235011 امآ 
278-60 .11 عالدنا 
السيدات الثلاث ترمزن للفضائل اللاهوتية 
ذأت اللون الأحمر رمز للمحبة 
خضراء اللون رمز للأمل 
البيضاء اللون رمز للإيمان ويختار دان فى تعبيره عن الألوان هنا الثار للأحمر والزمرد للأخضر 
والشلج للأبيض » و بذلك يعطى التلوين الدقيق للصو رة الى يرسمها 
برسم دإنى بكليات قايلة رقص اللسيدات الثلاث ويعير عن الحركة بتناوب البيشاء والحمراء قيادة 
الرقص و بالتفاوثت بين البطه والسرعة 
وإن تنوق بعضض الآلحان الموسيقية فى الإنشاد أو الحوار أو الرقصص من ألحان الثرويادور 
9 بلاط النبلاء من القّرن ١‏ إلى القرن ١١‏ ليساعدنا على ذهم هذا الحو » وذلك كا جاء ىق 
يعض الألهمان المسجلة مثل ,83 قوع ممتكاظ + وعرعلاندم ع1 ركندده خط تدمع 1" 
رمتعملا اه صنتطم 23 عل شسعل ع1 
.(اتطاعمف) .ء[ع518 .ع4 :ع .136 ندل 5ع205هئ1 غع #««اتوعلصهم يم 
.(كتقوصدء2 ودعاتطرومء1215) .وتمغجندهن) ‏ وامعومعددو0 ج101 
اللون الأرجواف رمز للمحية 
هؤلاء رمز الفضائل الرئِية وهى العدالة والقوة والاعتدال والتبصر 
وقد رمسم جوتو فى القرن 4 ١صور‏ ناء مثلن هذه المعاى ق كتيسة آل اسكروقنيى فى يادوا 
ترمز هذه للتبصر وهى تقود الآخريات وها ثلاث أعين لكى ترى أكثر من غيرها 
ف وناة:الشرج والعرية: وخر يفؤنة والسيدات الشيع 
هما لوقا التى كتب أعمال الرسل و بولس واضم الرسائل 
أرتدي لوقا ملايس طبيب و يولس ملابس جندى ع واعتادا الإرحال معا وذكر «الكتاب المقدس» 


اشتغال لوقا بالطب 4 .117 .كه1م0) .غختم1 
تشايه لوقا و بولس فق الروح الى سيطرت علهما ولذلك بدا جلهما التواضع والوقار 
هيدوقراطيس آم أبو قراط زوع عه ترد 11) أبو الطب وسبق ذ كره 14 .11/6 لكآ 


يعبى أوجدته الطيعة فيد الإنان يطبه 
هذه إشارة إلى اشتفال بولس بالحندية قبل تحوله للمسيحية؛ على أن السيف هنا هو سيف الرووح 
الذي هوق كلمة الري 3 51 ورد 2 1 الكتاب المقدس 413 17 006 1651 )وتم 


عند أغلبي النقادهي يواقم و بطرس و يوحتا و .بوذا واضعو اللسائل الكنسية الآر بم 


حواعى به ؟ امم 
(9؟) هو يوحنا صاحب الروّيا 
( 4) ارتدى السبمة الأخير ون اللون الأبيض "الأر بعة والعشر ين شيخا كا فى بيت 0+ 
( ه) الورود والزهور الحمراء رمز لاشتعال نار المحبة 
( 5ه) بدت الورود والزهور الحمراء كأنها نار تشتمل على جياههم ١‏ وهذأ تصوير دقيق استعان فيه 
داتى بيعش كرات الطبيعة 
( 7ة) الرعد القاصف دليل عل توقم شىء غير مألوف ء ويعى هنا توقف الموكب عن المسير . 
زمه) أى توقف الموكب بتواف الأعلام ‏ السرج المفتعلة ‏ الى كانت فى المقدمة 


نين 


الأنشودة الثلاثون'" 

حيا توقفت السرج السبعة نظرت إلى العرية المقدسة جماعة” الشيوخ الذين 
ساروا بين ابحريفون والسرج ‏ أو المشاعل أو المنادر - ورئل سلهان الحكم وسائر 
الشيوخ داعين بيائريتشى إلى القدوم وعندئذ صعد كثير من المللائكة فوق العربة 
وباركوا تلك الاتية » ونثروا الأزهار إلى أعلى وفها حوهم ثم ظهرت بين سحابة 
كثيقة من الأزهار سيدة” مكلّلة بغصن الزيتون » وكانت ذات نقاب أبيض 
وارتدت ثويآ أحمر اللون تحت عباءة خضراء » فأحس دانى بدون أن يسا 
بالسلطان العارم لحبه القدم ٠‏ واتجه يخاطب قرجيليو قائلاً إنه يعرف علاتم 
الشعلة القديمة ء ولكن قرجيليو كان قد اندتى فيكى داتتبى لر<يله المفاجى' 
ونادت بيائريتشى داتتى باسعه سألته ألا يبكى لأأنه بحاجة للبكاء بسبب آآخر 
وبدت بياتريتشى كأمير البحر الذى يرقب سفنه » وأفصحت عن شخصبها ء 
وسألت دانى كيف جرؤ على الصعود إلى جبل المطهر » فأحس اللحجل الشديد 
وترم الملائكة بثقاهم بالله » وحينا أحس داتى عطف الملائكة عليه ذاب الثلج 
الذى أطبق على قلبه وخرج الى من صدره إلى فه وعينيه وقالت بياتريتشى 
للملائكة إن دانى كان له يفضل التعمة الإلحية ملكات طيية وقالت إنها ساندته 
ق الحياة وقادته إلى الطريق المستقم » ولكها عندما انتقلت إلى عالم الروح انساق 
وراء غيرها من التساء واتجه إلى مسالك الزلل » ولم ينفعه أن نادته باسم الإلهام 
الإلمى فهوى إلى الحضيض » ولم ينُجد فى خلاصه سوى إظهاره على القوم 
الهالكين » ولذلك نزلت إلى الحم ء وحملت قربيلدو بضراعتها وبكائها على أن 
عخلصه من الأخطار . وقالت إن شريعة الله لتنقض إذا شرب من مبر ليى بدون أن 
يندم ويكفر عن خطاياه 


١ 


اا 


ل 


احلا 


؟؟ 


54 


9١ 


؟ 


لو | ا لين وى 
حيها ظل” الدب الأكبر ف السهاء الأولى واقفاً بدون حراك *"6ء والذى لم 
يعرف أبداً شروقآ ولا غر وبآ ولا ضباب!9) 
سوى غشاوة المعصية ٠»‏ والذى حمل جميعم من هم هنالك على أن ينتمهوا 
لواجبهم ”4 » "كا يفعل الدب الأدنى (*2 لمن" يدير سكان سفينته » 
حى يبلغ بها الميناء ‏ عندئذر اتحيت إل الغربة اللشماعة" الضدوقة” 
البى سجاء أفرادها من قبل ب لخر يفوت وبين السراّج السبعة 200 ء سعياآً 
وراء السلام 0 
ومن بيهم نذا واتحد” آنه رسول” آت مق النهاء 0-17 وصناج عالياً مرتتّدة 
ثلاث مرات ”* تعالى يا عر وسبى من لبنان » ومن بعده رتل الآخير ون 
حميعا(؟) 
وكنا سيسارع جميم الطوباويين إلى اللهوض من قبورهم » حين ينفخ ى 
الصور الأخير»ء وباستعادة أجسادم سيرتئلون ”هللويا ,21١0(“‏ 
هكذا ظهرفوق العربة الإطية مائة” من خدامالحياة الأزليّة ورسلها 21١‏ 
عند سماع صوت ذلك الشيخ العذظم ”؟١)‏ 
وقالوا -ميعاً: « مبارك” الاتى . .157 ! » ؛ ونثر وا الأزهار فوقهم وفيا حوالييم 

قائلين و آهء ألا فتلتنتر وا ملء أيديكم أزمار الزنبق (كتاوي, 

وكلت قد رأيت من قبل عند بزوغ اهار أرجاء” المشرق تسودها حمرة 
الورد » وتتزّين سائر أنحاء السماء يلوها الأزرق الصاق 2050 ؛ 
ونظرت وجه” الشمس يُشرق من وواء حجاب » فاتملتله عيى فيرة” 
أطول » بالسحب الى خضفت من حدة وهيجه 150 ) 
مكنا بدث ى ب بين سحابة من الأزفاز الى تصاعدت من أيدى 
الملائكة» وهَوت إلى ياطن العربة وإلى نخاررجها 21 
هكذا بدتالى سيدة (14)تكلّلت بغصنالز يتون 2١17‏ فوق نقا بها الأ بيض١١؟)‏ 
وارتدت :وبا فى لون الشعلة المستعرة١١')‏ » تحت عباءة خضراء”؟") 
وروحىالى/م يك قدنالها منذ أمد بعيد ما ألفتتئه من العجتب والرعيدة 2559 


606م) 


الات لحن 5 
حين “كانت مثل ئ هوم رين 0 


8 


1 


55 


5 


”م 


لات 


5١ 


55 


34 


الو 


م نض كس يف 
يت 0 بدوك أن أتبين بعيى" معها مزيدا151) م الساطان” العارم الى 
القدم » بالسدر اللحى” الذي انيعث مما0؟") 
وما إن أصابت ناظرى قونتها الساحقة" ء الى كانت قد جرحتبى يسهامها » 
من قبل أن أتجاوز عهد طفولتى 257 
عى :اديت إل سنا" بالبقة الى مرف نه الطفق الضعير لبحو مله ع 
عندما يخاف أو يتأنم**" ‏ 
لكى أقول لقرجيليو «لم تعد فق ارصاق قطرة دم لا ترتجف: وإلفى 
لأعرف علاتم” الشعلة القدعة57؟2» ؛ ١‏ 
ولكن فرجيليو كان قد تخلىعنتا١")»‏ فرجياءو أنى الأعز » قرجبليو الذى 
استسلمت له لكى أنال الخلاص بعونه"١")‏ ؛ 
وإن كلما فقدتته أمنا العتيقة ("؟2لم يمنع ويجنىاللتين طهر هما الطل 2597 , 
من أن يستعيدا بيكاتى لومهما الأغير (54) 
ولا تسترسلن ف البكاء يا داتى 2*١‏ ء لذهاا ب فرجيلوعنلك » ولا تمضين 
فى إسال دموعك مزيداً ء إذ أنلك فى حاجة لأن تذرف دمعاك بورح 


غيره(6) ع 


وكأمير البحر الذى يذرع سفينته من مقدامها حبى مؤخرها » لكى يرقب 
رجاله الذين يعملون فى سائر سفنهء ويستحشّهم على أن يحسنوا صنعا”'5)؛ ‏ 
هكذا رأيت ‏ على ابقائب الأيسر من العربة ‏ حيها التفت؟ بسماع مع" 
تناديى باسمى » الذى وحنب على أن أسجله هاهنا(*") - وكذا رأيت 
السيدة” الى بد تلى من قبل »وراء نقاب من أزهار الملائكة 2557 تتتجه 
بعينيها نحوى على هذا ابكانب من الهرا 4) 

ومع أن النقاب الذى تدلى من رأسها مكلتلا بأوراق مييرقا(!*4» ء لم يدعها 
تبلو لى جلية الملامح » 

فقد تابعت قرلها » وهى لا تزال تعلوها أمارات الخلال!!؟) » كمن يتكلم 
ولكنه يؤحر إلى خدتام حديثه كلماته المؤثرة اللبارة؟*2 ؛ | 


ف 


07 


"مم 


4م 


1 


غ5 
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1٠١“ 


سن + - لم١١‏ هم 
« ألا فلتنظرنى جيدآ؟*»! فإنى فى الحقرقة » إننى فى الحقيقة بياتريتشى 
وكيف وجدت نفسك جديراً بارتقاءالحبل 2400 ؟ ألا تدرى أن هذا هو 
موثل السعداء(9؟) ؟ ع , 
فأرخيت عيى إلى الحدول الصانى (7*)؟ ولكى أما رأيت فيهذات صورف 
وجنهتنهما إلى العشب » وقد أثقل جبيى جل" شديد (48) 
وكا تبدو الام لاببا قاسية” ‏ هكذا بدت لى إذ' أن الإشفاق” المشوب 
بالقليوة ذق هه مريرة الطع (45) 
ولزمت هئ الضبيك 61*03 ورك الفتكة يفية ”عليلك يا ربب كلت © 
ولكنهم لم يتتجاو زوا قوم ر ل 0 
وكا يتجمدالثلج بين الأشجار اغخضرة (؟* 2‏ على ظهر إيطالا0؟”) عندما 
تب عليه وتشرهقه رياح اسلا فونيا؟*2 » 
وبذوبه يقطر خلال نفسه!**1»إذا عشت آنفاسها الأرض” الى لا تعروف 
اللل”057) ا قد تتعياسارة النار ابت 
هكذا أصبحت بلا دمع وبلا تهلد ”  **‏ قبل ترتيل مسن" يضبطون أنغامهم 
أبدآ على أسخان الحلقات الأزلةة 2059 ؛ 
واككن حيها سمحت فى ألحانئهم العذبة إشفاقهم على أكثر هنا لو أنهم قالوا 

ل ترهقينه هكذا أينها السيدة ؟ “2600 ب 

صار الثلج الذى أطبق علىقلبى ذلفسا وماء” 20١‏ ع وخرج مع الأمى مز 
صدرى ؛ من فى ومن عيى !"') 
وبينا هى لا تزال واقفة” على ذات اللحانب من العربة20"ء إذ" بها توجه 
إلى الخجواهر الرحيمة هذه الكلمات (54) 
«إنكم تظادون أيقاظاً فى اليوم الأخير » بحيث لا مخ ى عنكم اليل ولا النوم 
خطوة” واحدة 2690 يسير بها البشر فى مسالكههم250 2 
ولذا فإن القصد من إجاببى هوأن يفهمى يخاصة من يبكى فى ذلك 
الحانب 2777 حبى يدرك أن لكل" خطيئثة عذابها المناسي (58) 


لحان 
لل 


١1 


١١ 


١" 


١ بالا‎ 


1 


كاين 


١ك‎ 


دين 


١ 


حيرا ١8‏ - ه4١‏ 
ولا تنجه كل" يذرة إلى غاية بعيسها750» بفعل الدوائر الكبرى وحدها(*"2 ع 
حسيا يكون فى صحبتها من النجوء 017) 5 
ولكن بوفرة النحم الإلهية؛ الى بيجع وابلها إلى أخذرة . شاهقة الارتفاع ""', 
حبى إن أبصارنا لا تدركها هنالك 277 
وبذلك صار لهذا البشر فى حياته اللحديدة من الفضل ء ما كان قمينآ 
بتوجيه مللكاته الطردبة إلى أن تأى بأروع الثرات 47 
ولكن كادما ازداد نحصب الأرض ازداد فسادها ويوارها » بالبذور الليثة 
و بالتوقف عن حري 141 
ولقد ساذد'نله بوجهى فترة” من الزمن 7" :و بإظهارى له عيبى” الفتيّتين 
اتتجهت به إلى الطريق القو مم !”7 
وما إن بلغت العتبة الثانية من مراحل عمرى 7" و بدالت ثوب تيا 40" 
حبى انصرف عبى هذا الرجل وانساق وراء غيرى من النساء(١6)‏ 
ولمّا سموت من.حياة الحسد إلى حياة الروح “6١‏ وزاد الفضل والحمال قى 
أعطاى 477 أصبحت لديه أدنى قبولة وأقل” إعزازآ:*0 , 
واتجه بخطوه إلى طريق الزلل ء فى إثرما للخير من الصور الزائفة'** » الى 
لا تى بوعودها دق "الوفاء420) 
وم ل 7 نفعاً أن أنال له أنوار الإخام » الى ناديئله بها فى حلمه وف 
يقظته6“0) ؛ إذ" كانت أديه قليلة الشأن ! 
فهوى إلى الخضيض 2477 , حتى قنَصرت الآن عن خلاصه كل الوسائل » 
سوى إظهاره على القوم الحالكين (28) 
ولذا زرت باب الموى 1447 وحملت ضراعبى ومدمعي اليا كى إلى مسن" سجاء نه 
صعنداً إلى هذا المكان العاى5007) 
وإن الشريعة الإفية العليا لتتستقض ء إذا كان له أن يعبر مر ليبى »© 
ويتذوق من مثل هذه الغذاء » بغير أن يؤداى أتاوة” 
من التكغير الذى يهمر من عينيه دموعا١'"‏ »2 . 


يدان 


حواشى الأنشودة الثلاثين 


١ (‏ ) هذه أنشودة اختفاء فرجيليو وظهرر بياتر يتشى 
( ؟ ) استخدم داتى تعبير الدب ألا كبر (عدهتعةدعءع5) المكون من ا تجوم - كرمز للسرج السسبمة 


إلى جاءت من ألماء الأولى ء مكان الله والملاتكة + إلى الفردوس الأرضى لكى تعاوث الأرواح 
على التطهر والصعود إلى الله ولقد رفعت تعيير ( وقف دون حراك ) من بيت 9 إلى مطلع هذه 
الأنشودة ء ونقلت إلى مكانه جزءاً من بيت 5 » وذلك مراعاة للأسلوبو العرلي 
(ع) أى أن عذا الدب الأكبر ‏ السرج السيعة ‏ لا يعرف ظاهرق الظهور والا عتقاء كا 
بالتسبة لكان الالو : 
يعنى أن السرج السبعة ترشد الناس إلى طريق احلاص 
) أى كا يفعل الدب الأدف - الدب الأصفر - ف سماء النجوم الأقرب إلى الأرضى والذى يعاون 
الملاحين ق أسفارهم 
( < ) اتجهت جماعة الشيوخ الأربعة والعشر ين - رمز إصاحات العهد القديم - إلى المربة المقدسة 
- رمز الكتيسة - والذين ساروا فى هذا الموكب يبن الحريفون - رمز المسيح - ويين الدب 
الأكير الثى يعى هنا السرج أليسعة 
2 0 ( هذا هو سيان (صعدرملة5) الحكيم ملك إسرائيل باه يا ق.م. ( الذى بمثل ذثيد 
الإنشاد » ويتكرر ذكرء أو الإشارة إليه 
34-45 .217 92-96 ,486 .2111 4داسوه: 22 خوط 
( م ) دعا سطمان بإنشاده بياتر يتشى إلى القدوم . وهذا التعيير مقتيس من « الكتاب المقدس » 
.8 .17 عنمن أمطه 


وير 
حم © 
سذا سا 


٠ (‏ ) يعى يقية الشيوخ 
)٠١ (‏ أى كا سيحدث يوم القيامة أن يم المباركون من قبورهم و يسارعون إلى التسبيح بمجد الله 
يقوفم هللويا . وق نص أكسفورد ورد لفظ (ع©00) بدلا سن لفظ (عمندهء) 007 
الحسسية الدانتية الإيطائية وإذا أخذنا ينص أكسفورد كانت الثر حمة ( وياستعادة أصواهم ) 
بدلا من ( أجسادهم ) . وق الأبيات السابقة والتالية بمهد دانى لظهور بياتر يتشى بالتدريج » 
وباكان يتطليم أن يحملها تظهر أمامه مباشرة » وهو الذى يتطلع إلى لقائها منذ بعيد ويشبه هذا 
مهيد بمغى الآلمان الموسيقية لظهور الأيطال ء وعل الأخصس كا فى موسيق فاجنر 
)1١1١ (‏ يعى صعد فوق الحربة المقدسة عدد كبير من الملاتكة 
(؟١)‏ أى ماقاله سليمان ق بيت ١١‏ 
)١* (‏ بماتريعنى تاى التحية من الملائكة كا لقيها المسيح فى أو رشليم 
.8 .221222 رتعناءة 91 .231 ,وممعجدكالة وو .221 .املد 
)١4 (‏ ملا الملائكة العربة المقدسة وما حدوها بالأزهار . واقتبس داتى قول قرجيليو ق هذا الممى 
و88 ٠71.‏ لمك ,وساي 
)١6 (‏ هذا وصف رائع لشروق الشمس مستمد من ملاحظة داتى الدحيقة . 
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حواشى ٠‏ ؟ 
يخفف الضباب من أثر الشمس فى الصباح فتقوى ألمين على التظر إليها » ويشبه التعبير عن 
اعتدال أشعة الشمس ها سيق الا1عتعة كط 


كانت الأزهار الى ألى بها اللملائكة إلى أعلى وأسقل ممثابة الضباب الذى مخفف من أثر 
الشمس أى من أثر بياتريتثى الى توشك عل الظهور وهكذا يصور داتى بياتريتثى ى 
إطار الطييمة الرائعة » وبذلك بمزج بين الإنان والطبيعة ‏ وى هذا خخروج على تقاليد 
العصو ر الوسطى ومهيد لعصر الهضة فالعصر الحديث . 
هذه هى بياتر يتثى 2 » ولم يكن داذى قد تيبا يعد » ولكنه أحس بها ومهد لظهورها عل 
هذا الحو 
غصن الز ينون رمز للسلام والحكة . 
فى «الحياة الحديدة » أرتّدت رقيقات بياتر يتشى - لا بياتر يتقى ذانها - الثقاب الأبيض © 
و إن كان اللون الأبيض من ألوان ثياب بيائر يتشفى 07 ده 
أعتادت بياتر يتشى أن ترتدى اللون الجر 3 .11 لقالا 
لم يذكر دانى فى الحياة ابفديدة أن بياتر يتشى ارتدت اللون الأخضر . وألوان الأبيض والآجر 
والأخضر رمز للفضائل اللاهوتية الإممان وأمحبة والأمل . 
يعبى منذ ١٠‏ ستوات لآن يياتريتشى ماتت ىق ١١5٠١‏ 
كان داتى بحس فق شبابه بالرعدة ى حضور يياتريتثى 

07 > 2 ترذهع يشا 
أى بدون أن يتبين دانى شخص بياتر يتقى لآن الكنقاب الأبيض والأزهار جملت رؤيها غير 
وأضحة 
هكذا أحس داتى يسلطان الحب القديم عليه . وهذا هو دانى الذى تظل بواعث إحساسه واتفعاله 
ف كهولته كا كانت وقت شبابه » وهو الشاعر الفنان الذى لا تشيخ عواطفه ولا تهرم أبدآ 


عير داتى عن هذا المعى ق 00 الحياة ألقديدة 0 4 0 ا 
هذه صورة دقيقة للطفل الذى يحرى نحو أمه وقد ساده اللوف والألم . 
يشبه هذا ما أورده ثرجيليو على لان ديدو 2 .197 .سك .عع71ا 


يعى ترك فرجيليو دانى واستاتيوين و ممكن القول بأن فرجيليو ( قد تركنا حرومين منه أو أنه 

قد حرمتا من رفقته )2 وسبق أن استخدم دانى لفظ (6صمعء؟) يممعتى التناقص أو الانخقاض 
48 .17 لمآ 

عكذا يذكر داتى اسم عرجيليو أربم مرات فى ثلائيعين متعاليتين ( أبيات 5غ - زه ) » 

وهذا تعبير عن محبته الشديدة له وألمه البالغ لغراقه ويعير دانى - كدأيه دائماً - يصدق و يساطة 

عما ماله من الشحور 

أي كل ما فقّدته حواء بارتكاب الحطيئة وبحرمان اليشر من الفردوس الأرضى . 

سبق أن غسل الطل وجه دانى --- 124 5.-. 95 .1 عمسم 

يعى أن مياه الفردوس الأرضى الى رآها دانى الآن لم بمتعه من البكاء عند أختفاء ثرجيليو 

جعل دانى بيائر يتغى شخصية تحس وتتحرك وتعمل على إتقاذه من الأخطار وسبق أن سعت 

إلى خلاصه فى بداية الحم عن طريق فرجيليو وهى تقوده فى الفردوس الأرضى » وتناديه 
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حواشى ٠م‏ ا 


باسمه - وهى المرة الوحيدة الى يذاكر فيها امم دانى فى الكوميديا - وهو ما كان يرجو -حدوثه 
ى الحياة الواقعة وما أعذب أن يسمع صدى امه على شفتبا ! 

تدعو بباتريتشى دانى إلى أن يكف عن اليكاء لرحيل ثرجيليو ٠»‏ فهناك موقف آخر سوف 
يضطر فيه إلى البكاء » وتعى بذلك الموقف الذى ستوجه فيه إليه اللوم والمتاب 

بدت عل بياتريتشى أمارات السلطان ء وكانت كأمير البحر الذى يشرف من سفينة القيادة 
على سائر سفنه حى محسن رعاله القيا يواببهم . 

اعتبر دانى فى - هذا الللق الأدليى ‏ أن ذكر أسمه كان أمراً ضرورياً » وق هذا ثى ء 
من الاعتداد بالنفس ٠‏ الذى كان دأنى يتراوح بينه وبين التواضعم 2 ولقد اعترف فى 
« الومة » بأنه ليس من المناسبي أن يتكلم الإنسان عن تفسه 2-4 .11 .1 .حدمت 
سبق ذلك فى بيت 58 وما بعده . و يستخدم دانى لقظ (15:8) ويقصد الأزهار الى نثرها الملائكة 
للمرساب بقدوم دياتريتثي . 

أى على الحانب من تبر ليى الذى وقف عنده دان . 

يعى أغصان الزيتون المقدسة عند ميثرتًا إطة الحكمة عند الرومان 

عبر داتى عن هذا المعي ف « الوبمة » + 2< 14127 ثايات 
عبر دانى عن هذا المعى فى « الولمة » 2 5/111 .11 أرجموت 
لم يستطم دانى أن ينظر جيداً إلى بياتريتشي ووقف كالمشدوء الذى بهرء نور مقاجى* » ولذا 
سألته أن يحيد النظر إليها وأكدت له أنها هى يذاتها 

ويشبه ظهو ر بيائر يتشى عل هذا النحو - مع القارق - يعفضى ما ورد فى تراث الإسلام » 
من حيث ظلهور الحوراء الى لا تشبه نساء الديا للمؤمن فق المئام » وتطلب مهرها يحبى التفس 
عن آفاتها » أو من حيث أن لكل ولى عروس فى اللحنة تتشوق إليه » فإن وجدته فى ظلام الليل 
يصل تفرح وإذا وجدته غافلا عن الصلاة تحزن 

الزبيدى ع محمد بن محمد الحسيى الشهير يبمرتضى20 كتاب إتحاف السادة المتقين يشررح 
أسرار إحياء علوم الدين . الشاهرة » 1١‏ هاج ٠١‏ عن 854 

الشعراقف ##حصر تذ كرة القرطبي ( المصدر الابق الذاكر ). صن ١#١‏ بو 

يرى كثير من الشراح أن لفظ (عتدمهء4) يقمد به كيف أصبم دانى جديراً بالصعودٍ إلى جبل 
المطهر . ويرى بعفى أن اللفظل مأخوذ من (#ضطاك4) من اللغة البر وقنسية ممعىيتطيم ورمكن 
القول ( كيف جريت) وهذان التفسيران متقاربيانث ولا بمكننا أن نعرف ماذا دار يذهن 
داتى عل وجه التحديد . 

فى «كلام بيائر يتشى سضرية وعشونة لم يكن يتوقعها دانى بعد صبره وانتظاره الطويل وتطلمه إلى 
لقائها ء وهى تذكر له أن هذا المكان مخصص للسعداء لا للانمين . 

أحس دانى المرارة ف كلام بياتريتغى قضفض عيئيه إلى مياء ليى . 

رأى داتى عل صفحة الماء الصانية ما اعتراه من الحجل الشديد » وهذا يعى أنه عرف نفسه 
وأدرك ما إرتكبه من الغطايا ء فسول نظره من الماء إلى المشب دون أن يرفعه إلى بائر يتثى . 

بدت بيائر يتشى لدانى كالأم القاسية حين تلوم أبْها وتوضخه » ولا يدرك الا بن أن خشوئة أمه 
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حواشى ١٠؟‏ 
«صدرها انحبة وهدفها المصلحة » ولا يشعر سوى مرارة اللوم والتقريم وهذا تصوير دقيق 
متمد من الحياة الواقعة 
بعد هذا اللوم الذى وجهته بياتر يتشى إلى دانى سكتت عن الكلام » وسكت دانى كذلك . 
قطع الصمت فجأة ترتيل الملائكة الذين أشفقوا على دانى قدافموا عنه يترتيل كلمات من 
نر الكعاب المقدس » » حى قوله «رولم تحبسى ىق يد عدو يل أقمت فى الرحب رجل » 


وأجابوا عن مؤّالى بياتر يتشى فى بيى + لاو هب“ 8< 0 
قال دانى ( االحشب الحى أو المشمر ) ويقصد أشجار الصتوير قى جيال الأيتين » ويشبه 
هذا التعبير أن" رده فرحيليو وأوقي ديوس 006 2085 درا 

لععاء © < اإدياء # لالد نات! ترف 
أى جيال الأيثين 


هذه هى الر ياح الباردة الى تأق من الشمال الغشرق من اسلاقوتيا (هنصممهاة) 01 اسكياقونيا 
(حتصهيددتطء5)ء وق ألقرن ١»‏ كان يطلق هذا الام على المنطقة الواقعة دين دلماشيا وهر 
الدراف وريا يقصد باسلاقونيا الر وسيا وأرض الشمال 

تنوب الطبقة العليا من الشلج بحرارة الحو ثم تنساب إل أسفل 

الآأرض الى تفقد الظل هى أفريقيا وق مناطقها الاستوائية تصبح الشمس عمودية على خط 
الاستواء مرتين فى السنة ( زمن الاعتدالين ) فلا تدع للأشياء ظلا والمقصود أن التلج يذوب 
إذا يعشت أفر يقيا برياحها الساخنة إلى إيطاليا 

المقصود أن رياح أفريقيا الحارة تشبه التار ألى تدذيب الشمع و يممكن أن يرجم بيت ٠ه‏ 
كالآتى ( فتبدو - رياح أفريقيا - كالنار الى تذيب الشمع ) 

يعى أن كلام بياتريتشى القاسى كان كالريح الباردة فتجمد دانى وتحجر أمامها » ولكن 
ترتيل الملائكة سيكون كالريح الحار الى 'تذيب الغلج 

هذا تعيير موسيى يفصح عن التوافق والانسجام بين ألحان السماويت وأنغام الملائكة وهذا هو 
دان الموسيق الفنان 

أحس دانى فى ترتيل الملائكة بالعطف والإشفاق عليه وكان ذلك أفعل فى نفسه مما لو لاموا 
بياتر يتشى على طريقة معاملها إياه 

هذا هو دان الرقيق المرهف المس الذى يتأم حى يصعد الزفرات و يجمر دمعه 

هذا تعبير رائع عن الألم وقد ذكر دانتى أثر المشاركة والإشفاق عل المتألم فى «الحياة 
الغديدة» و ل الجا 
لم تلن يياتر يتشى أمام ترتيل الملائكة و إشفاقهم على دانى » وظلت على موقفها فوق العربة 
المقدسة » وخاطيت الملائكة شارحة لم السيب ف المسلك الذى اتخذته نحو داتى 

يقصد دانى الملائكة بقوله المواهر أو الكائنات الرحيمة وقد عير فى « الونمة » عن الملاتكة 
ينهم كائنات مجردة من المادة 0 
يرقب الملاتكة فى النور الأبدى أعمال الإنسان و بذلك يعرفون كل شىء عنه واستخدم داتى 
فى بيت ٠١+‏ فعل (عمدعدة) بمعى يسرق ويدل هنا على الإخفاء والحيلولة “دون المعرقة . 


( 5) يذكر دانى فى «المحاة ابلديدةى أن لفظ (10مء»5) يعنى الدنيا أو الإنسانية ومن ممانيه 


(50) يفهم اللملائكة كل شىء بدون إيضاح ء ,المقصود بالفهم هنا هو دانى 
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حواشى ١٠م‏ اوم 


فى العر بية القرون والبشر وأهل الزماث الوأحد 


© > > > < اس 
و يشبه هذا ما أر رده 
توماس الآ كو يى 1-2 .]آلآ[ .]1 .امعط .ص5 .وهال 
تقصد بياتر يتشى أن دانى ينينى عليه أن يتأم بقدر خطيثته لأنه لا توبة ولا تكفير يدون ذلك . 
تعى يياقر يتشى الإنسان بقوها البذرة 
يعى فى السماوات » وسيأق شرح ذلك ى الفردويس 2 11.2 عوط 
فى دائربها 
يعى أن الرحة الإطية ترجع إلى أسباب سامية لا يدركها الإنسان ويأغذ دانى تشبيه من 
ملاحظة الأمخرة والمطر 
أى أن السعداء فى الماء لا يدركون كذلك هذه الأسياب . 
يمى تل دائى فى شبابه بفضائل كان من المتطاع أن تظهر 5 ثارها فيه يصورة رائعة 
لو أنه سار قى الطريق القويم 
هذا مستمد من ملاحظة داذى للزرع والنبت ولأنواع الثر بة | #حلقة 
يعى أنه حيما كان دانى بحب بياتريفى فى أثناء حياتها جمله هذا الحب إنساناً فاضلا رحيماً 
متواضعاً و يتضح فى كلام بياتر يتغى اعتزازها بذ كرى الشباب ريأثرها الحسن عل دانى 
وسبق أن شرح دانى هذا الأثر فى نفسه فى « الحياة الحديدة » 
257و < د 6وه حم 7< م 
نظرت بياتر يتثى إلى دانى - فى الدئيا - بحيتها الفعيعين فانجدذب إلبها وسار ممهاى الطريق 
القويم 
أى حوما تجاوزت بياتر يتشى سن الحامة والعشر ين وقسم دانتى عمر الإنسان أربع قئرات » 
كا و رد فى « ألو لمة 0 27 و »<< 2١خ‏ مارءيى 
يعى حيما ترركت بياتر يتشى حياة الأرض إلى حياة المماء . 
بعد موت بياتر يتغى اتجه دانى إلى نساء أخريات ء وذكر فى « الحياة الحديدة » أنه أب السيدة 
لرقيقة » ويرى بعض الشراح أنها ترمز للقلفة الى انهمك دانى فى دراسها بمد موت بياتر يتثى . 
ويرى 7 خرون أن المقصود مها هنا هى ليزيتا الى ذكرها ى بعض قصائده ومهما اختلف 
الدارسون ى تفسير المعى الرمزى الذى أراده داتى فإنه يرسم صررة لامرأة تنبض بافياة وتتحرك 
وتتكل وكانها تشمر بالمرارة والفيرة من سلوكك دانى مع التساء 
مزورة جف بئات للاورلهة ته > 58١‏ تركو ١:‏ < ردك 
قالت بياتر يتشى ( ولما صمدت من ابمد إلى الروح ) 
عبر دانى ى رن لحياةالحديدة » عن مال بياتر يتشى الر وحى حيمًا صمدت إلى السماء 
6 > ©- نضا 
يتضح من قول بياتريتشى أن دائتى م يتحول عن حبها تماماً بل تناقص حبه ها » وهذا يمى 
أنها كانت حريصة - هكذا جملها دانئى - عل أن يظل حمل لا يعضى الحب . 


لحان حواثى ٠م‏ 


( 4م) أى اتبع ملذات اليا الدتيا الى هى صورة زائفة لاخير الحقيى . ويشيه هذا قول بويتيوس 
.ه86 .111 ,ملنط” .قفوو .ععم8 

( ٠م)‏ يعى أن ملذات الحياة لا تحقق للإئسان 'الخير الحقيق . 

( <هم) م بحد بيائر يتشى نقعاً أن نادت دانى بالإطامالإهى ق الخ .أو اليقظةلكى يعود إلى الطر يق القويم » 
وأضفت لفظ ( أتوار ) فى بيت ١+‏ مراعاة للأسلوب العرني وأشار داتى إلى المعى الوارد 
هنا فى م الهياة الحديدة م وف « الونمة » 3 006 18 0ه 2906و < 2 دوه » < دشن 

(ام) أى ارتكب دانتى الآثام وانحدر إلى الغابة المظلمة فى مقدمة الححيم 1 س1 

( هم) يعى م ينفم ثىء هلاص دانى سوى أن يرى عذاب الآنمين فى الححم لكى يتمظ و يندم و يكفر 
ويصبح جديراً بالصعود إلى السماء . 

(وم) نزلت بياتر يتشى من السماء إلى الححم لكى تنقذ دانى من الأخطار كا سبق 52 .11 م1 

(50) صيق أن تضرعت باتر يحثى إلى فرجيليو وهى تذرف الدمم لكى يسارع إلى إنقاذ دانى من 
الوحوشض وبذللف تتبدد قسوة بياتريتشى » وتظهر أنها هى عين الرحمة ويتضح حيها لدانى 
وحرصها على شلاصه ‏ 

)5١(‏ يعى أن شريعة الله تقضى على من يعبر هر ليتى ويذوق من مائه أن يدفم من ذلك يدموع الندم 
والتكفير والتوبة . 


عوم 


الأنشودة االحادية والثلائون ”') 


مضت بياتريتئى ف تعنيف دانى سألته أن يعترف با ارتكبه من الخطيئة » 
فتولاه الاضطراب واللوف وانفجر باكيا وأرسل تنهده تحت العبء الذى أسحسه 
وسكت عن الكلام وسألته بياتريتشى عن العقبات والمغريات الى أضلته ى 
الدنياء فقال إنها الملذات اأزائفة التى انحرفت مخطاه حيها اختى وجهها من الدنيا 
فسألته أن يدع عنه أصل البكاء » وقالت إن الطبيعة أو الفن لم يقد ما له لذة تفوق 
لذة الأعضاء الخميلة الهى كانت لما فى أثناء الحياة » وما كان ينبغى للملذات 
الباطلة أن تثقل رياشه لأنه من العبث أن تنشر الشباك أو تطلق السبام أمام الطائر 
الذى اكتمل نوه وعندئذ وقف داتتى تحجلا صامتاً مطرق الرأس ٠‏ فطلبت 
إليه بياتريتشى أن يرفع وجهه لكى يزيد من ألمه بالنظر إليها . فرأى دانى الملائكة 
قد كفوا عن نثر الأزهار » وشهد بياتررتشى تنظر إلى التريفون ذى الطبيعة 
المزدوجة ‏ رمز المسيح ‏ وبدت أنها فاقت ما كانت عليه من الحمال فى الأرض » 
فأحس دانتى بالندم وهوى إلى الأرض فاقداً وعيه . ولا أفاق وجد ماتيلدا تسأله أن 
يلك بها ء وغمرته فى مياه عهر ليبى حى عتقه » وشرب من اللهر ء ثم أخرجته 
إلى الضفة الأخرى ودفعته بين الحوريات الآربع اللاى كن يرقصن ‏ ونظر دانى 
إلى عيى بياتريتشى المثبتتين على الخريفون» الذدى بدا فيهما بطبيعتيه الإهية 
والبشغرية وتقدمت السيدات الثلاث الآأخريات سألن بياتر يتشى ف ترتيلهن أن 
تنظر إلى اخلص لما الذنى قطع هذه المسافة الطويلة لككى براها ء وطلبن إليها أن 
تكشف له عن ثغرها الذى هو موضع جماها الثاى » وأخذ داننى يتمجد بما رآه 
من اها الفائق الذى يعجز عن وصفه هو وسائر الشعراء ٠‏ 
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2*١‏ ١ذ-‏ »عم 
و أها الواقى على الخانب المقابل من الور المبارك » » هكذا وجدهت إلى 
سنان” كلامها('“ ». الذى بدا ا مون الطعي'" , 
ثم تابعت حديدتها دون مهل « تكلم واذ كر 3 كان ما أقوله هو 
الحق 44 إذ ينبغى علياك أن تقرن لك عا ولجهتله إلياث من الاتتهام 
الخطير 0*) » 
وكان قد :ولا'نى الاضطراب الشديد » حيّى اجتيس صوق - وبأنا أهر” 
بالكلام - قبل أن ينطلق من أعضائه50) 
فتمهدلت هنيهة !29 ؟ 9 قالت قم تفكار ؟ 9 ؛ إذ لم تمح 
بعد" هذه المياه ما فى نفسلكث من الذاكريات الأامة40 
00 معآ إنترع من فى لفظ « نعم » » على نحو 
اقتنيئ مى” أن أخرله عبى لكى ينهي :1 
وكا يقطم اقوس" وتره ومشاد هع حينا سحب بعنف وشدة ع فتفر 
إضابة” السهم لهدفه'"9© ع 
هكذا انفجرت تحت هذا العبء الثقيل 2١١0‏ » فذرفت دمعى وأطلقت 
تنبدى وتوقكف الصوت ىق حلي )١1١!‏ 
وعندئذ قالت لى2*7 و سخلال ما أوحيت به إلياك من المشاعر الى أدات 
بك إلى محبة احير الإخى » وليس للإنسان أن يأمل بعده فى شىء سواه23*40 ع 
أيّةَ مهاو اعترضتاثك أو أية" سلاسل لقيتَ » حبى اضطررت هكذا إلى أن 
تطرح عناث الأمل" فق متابعة مسيراك(09) ؟ 
وأيّة مغرياتٍ وأبّة منافع تبدت للك على جباه الآخر ين » حبى التزمت أن 
تتشرع ف التوداد [إيهه 280 ؟( 
وبعد أن أرسلت مرير تنهدكى » استعدت يجهد صوق الذى توالى عى 
الخواب »ع وبعتاء مكل امعد عاق علاق 00 
وقلت وأنا 55 دمععى «لتمّد انحرضت مخطواق الأشياء” المائلة” أمالى 

بزائف لذانّها » حينا توارى وجهاك عنى 2040 0 . 
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نض لض ب ذف ووم 
فقالت57١3)‏ ولوكنت قد سكت أو نفيت ما أنت به معترف ء لا كان 
إنمك أقل" بيانآً وإن هذا ليعرفه مثل ذلك الديان0"") ! 
ولكن حينا يتفجدر الإنهام بالإثم من فم الاثم 4710 يتجه المشحذ فى قضائنا 
يبعكس حد” اليف القاطم ١؟)‏ 
ومع ذلك فلكى تشعر الآن باللحجل من خطئاك » ولكى تزداد نفسلك منعة” ‏ 
أو ممعت عرائس البحر مرة أخرى!*') - 
فلتدع عنك الآن سيب بكائك”*" ولأتّصغ إل وهكذا ستسمع 
كيف كان ينبغى أن يقودك جسدى وهو فق قبره إلى طريق مغاير *") 
وأبدا لم تمنحلك الطبيعة أوالفن” من البهجة » ما منحتئه للك الأعضاء ابحميلة 
البى احدوتى (29) » وانتشرت الآن على الأرض تراباً!*1) 
وإذا كانت قد أعوزتك بموق هذه الببجة القتصوى 247 فأىئ شىء قات 
اقتضى أن >تذبك عندئذ بإثارة شوقلث إليه!؟) ؟ 
وى الحق” كان عليك أن تعلو فى إثرى سبحا ء حينا أصابك أول سهمر 
من سهام الأمور اللمادعة(** » الى لم أعد أنتمى إليها1”) 
وما كان ينبغى لعذراء صغيرة (؟7) أولباطل آخر قصير المتعة”") ‏ أن 
يتفض إل الأرض رياشاث » انتظاراً للمزيد من الضربات 747 
وإن صغار الطير لتظل” متسمهالة عند رمية سبمين أو ثلاثة!21"9 ولكن 
عبثاً تشنصب الشباك أو ترمى السهام على م رأىمن الطيورالمكتملةالأرياش 21557 , 
وكا يقف الأطفال وقد تولا هم اللحجل» فسكتوا » وخفضوا إلى الأرض 
أعيمهم » وأصغوًا » آخذين ف الاعتراف بذذوبهم والندم عليها!”؟ 2 
هكذا وقفت ؛ فقالت «مادمت تأسى بسماع كلماتى » فلْترفم لحيتك » 
وسينالك مزيد” من الأسى بالنظر إلى”580 
وإن شجرة اللبخ الضخمة (تُخلم ‏ إما بريح50") يلادنا أوبتلك الريح 
الاتية من بلاد ياربا (240- عقاومة تقل" عما بذلته 
حين رفعت ذقبى استجابة” لأمرها"؟2 ؛ وحيها دعت وجهى- باللحية ‏ 
تبيدّنت جليئًا فى حديتها مرارة” اللوم0؟)) 
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ذأ 5لا ل 1١١‏ 
ولا رفعت وجهى 3 أهر ف عبوق أن تلك الكائنات الأول قد كفنت عن 
0 أزهارها (؟1) ؛ 
وعيناى اللتان ظلتا يأراودهما الشلك”!*؟) » رأتا بياتريتطى تمجه نحو الوحش » 
الذى جمع فى طبيعتيه أقنوماً واحدآ (45) 
ووراء نقابها وعبثر الحدول» بدت لى أنها قد فاقت جمالما القدم أكثر من 
تفوقها على سائر النساء هاهنا7؟)» حييًا كانت تعيش بين ظهرانينا!؟) 
وعندئذ لسعتى وخخزة' الندم24*0, حتى اشتدات كراهبى لكل" ما ازددتة 
ميلا إلى محبته من سائر الآشياء!؟؛) 
ولقد مزق قلبى مثل” هذا الإدراك حبى هويت إلى الأرض فاقد” الوعى 2*٠!‏ ع 
وكيف أصبحت عندئذ - تعرف هذا مّن” كانت هى السبب0500) 
لاود ل قلى [سساسى ها عيرق 691 وزآيت فرق قللقة السيده العف 
قد لقينها محدة”050) ١‏ فقالت لى أمسلك بلى2*0" ع أمسلك بى! . 
سحبتى مغموراً حبى عنق فى مياه الحدول 0ع وفنا كانت تجذبى 
من ورائها أحذت تسير على صفحة الماء خفيفة” كأنها الزورق057) 
وهنا سمت توي عن اانه وريز ان سي #خزي ريل 
بنغمة رقيقة ١‏ أعجزتتى عذوبها عن التعبير عنها أو تذكرها”؟*) 
وبسطت السيدة الحميلة ذراعيها 270 ؛ واحتضنت رأسى وغمرتنى إلى 
حيث لم يكن هناك لى سوى أن أبتلع شيئآً من مياه الحدول 577 
وعندئذ أخرجتنى » واقتادتتى ‏ بأنا مبلل” ‏ إلى حلبة الرقص » بين 
الحميلات الأريع 22077 فأحطندى جميعهن” بالأذرع 09 , 
« نحن هنا <وريات ولكننا فى السماء نجوم”647' : وقبل أن تببط إلى الدتيا 
بياتريتشى 2 كنا قد أضحينا وصيفاتها090) 
وسنةّودك حبى عينيها ؛ ولكن الثلاث الأآخريات اللاق يمتزن ق ذلاك الحانب 
بأعمق النظرات ء سيكزدت من حدة بصركك إلى النور البهبيج فى مقلتيها!7") » 
هكذا بدأن متردّمات ؛ وبعد أن سن بى إلى صدر اخر يفون » حيث كانت 


بيات ريتطى واقفة” متجهة” إلينا 7" ع 
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1١ 


١غه‎ 


١م‏ هوأ - وها با 
تلن وإعحمل على ألا تد"خحر وسعاً فى النظر بعينياثك 140 : فها قد وضعناك 
أمام الز برجدتين فيك » اللتين رشقلك مهما الحمب ذات 0 ديسهامه عام 
إن ألفاً من الأشواق البّى تفوق حرارتها التار المشتعلة » تقد ربطت عيبى 
بالحضين المتألقتين 710) » اللتين ظلتا مثيتتين عل اا حر يفون وحده١71)‏ 
وكا تنعكس الشمس ق امرآة2"”0» انعكس بداخلهما الوحش المزدوج 
بإحدى طبيعتيه تارة” وبالأخرى طوراً!؛", 
فا-تفكر ق هذا أيها القارىء(*”2, إذا كنت قد تولاتى العجبا» حيها 
رأيت الشىء فى ذاته يظل” ساكنا وق صوريه يتحول 20د 
وبِيها كانت نفسيى ااتّشوى المتفعمة بالعجتبء :لوق من ذلك الغذاء 
لقف اله جوع 7" 5 بمتلىء !#0377 2 
تقدامت الوريات الثلاث الأآخريات”*" » راقصات على وقع أنغامهن الى 
حاكت أنغام” الملائكة ء وقد بدن أبن" مخاوقات' من أسعى عنصر 2050 , 
وكان ترتمهن : ١‏ فلتتجهى يادياتريتطشى » فلدتتجهى بعينياث المياركتين إلى 
المخاص للك ”**4..؛ الذى قطع لر ؤيتك كل" هذا الشدوط 400) ! 
وأفيضى علينا من فضلات » واكشى له عن ثغرك حتى يتبيتن إشراق” جمالك 
الثالى » الذى تجعلينه خخافيآ عليه!45اع 
أيها الحلال المتألتق للنور الآزلى” الساطع 6*0 من" ذا الذى شسحب لونه 
فى ظلال بارناسوس***! » أومن' ذا الذى ارتوى من نبعه4*0) » 
من دون أن يبدو أن قد تولّته غاشية” » إذ" يسعى إلى سعاث كا تراءيت 
لى “244 حيث ترسملت السماوات مكللة” بتفحاتا المتالفة 3ل 
حيما كشفت عناث التقاب فى النور الساطم 58 ؟ 
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حواشى الأنشودة الحادية والثلاثون 


هذء أنشودة اعتراف دان بالفطيئة 

إستخدم داتى لفظ (فنصام) من اللاتينية والمةصود أن كلام بياتريتشى كان كطرف السيف 

أو سنان الرمحج 

المقصود بهذ! كلام بياتريتشى القاسى فى الأنشودة السابقة 

يعى إذأ كان اتهام بياتر يتشى لدانى أتهاماً صديسا 

أى ينبغى أن يتبع دانى الاتهام الموجه إليه ياعترافه الكامل بما ارتكبه 

أراد دانى الكلام ولكن اضطرايه منع انطلاق صوته من حلقه ولسانه وشفتيه . 

انتظرت بياتر يعشى قليلا لعل دانى يتكلم . 

كانت بياتريتثى حريصة على أن تعرف لاذا يتوقف دانى عن الكلام فقالت له إن مياه 

جر يى لم تغسل بعد ذاكريات [ ثامه 2 وهكذ! بدت ماضهة فى لوم دانى وتعنيفه 

أصاب دانى الحوف والاضطراب ققال ذمم بصوت خافت ميث كان لا بد له من أن محرك عيثيه 

حبى تدرك بياتر يتشى ما نطق به . 

هذا التشبيه مأخوذ من حياة الرماية والصيد 

يعى انفجر دانتى ياكيآ أمام عتاب يياتر يتشى ولومها إياه وكان فى ذلك كالقوس الذى يدكر 

بشدة سحبه 

عبر دانتى عن هذا الممى بلفظ (معمه) أى الممبر أو المسر ويقصد أن صوته ثد توتّف ىق 

حنجرته أى قه فلم يقو على النطق . 

هنا نميل بياتر يتشى إلى الاعتدال فى محادثة دانى حبى لا تزيد من اضطرايه 

أى أن بياتر يتشى قد يعفت فى نفس داتى عبة امير الأعلى أى الله الذى ليس بعده مطمع لطامع 

ويشبه هذا ما أورده دو يتيوس .10 .111 .211 .مده .)عمق 

الحفر أو المهاوى أو اطويى العميقة تعرقل الير واللاسل تغلق الطريق » يعى العقبات الملبية 

والإجابية الى مخلقها الضعف الإنساق و«/المقصود بالأول تناقص حب دانى لبياتريتشى 

ويقصد بالثانية الملذات الحساذية ورفقاء السوء وما إلى ذلك » مما عاق داتى عن السير ى 

الطريق المَويم 1 

يعى ما الإغراء الذى بدر من الآخرين حتى اضطر داتى إلى السير أمامهم لمغازلهم والتودد 

إلهم وتعيير داتى - عند أغلب الشراح - مأخوذ من عادة العشاق السير أمام منازل معشرقاتهم 

(نحصد عتمنوععهدم) و إن كان شتير يرى أن هذا التعبير يساوى (ععةاباطصمة) ف اللاثينية وأنه 

يعىماو رد فى «الكتاب المقدس» عنسيرالصا هين أمام الرب بكلقلو هم بدل سيرهم أمام اير الدذيوى : 
+4 .132 و25 ,23 .111لا ,عه .1 

وهناك تقارب بين التفسير ين لأن كلا ممهما يتضمن فكرة السير أمام ال مرغوب فيه 

عندئذ تلهد دانى وتكر يصعوبة » وهدا دليل على ما عاتاه من الاغطراب والألم 


اليل 


050 
200 


010) 
إففقة 


)5١( 
040 


0 
ةم 


0م 
80 
(5) 


20 
2) 


إلبضة 
إضفة 
240 


0 
0 


200 


0م 


حواشى »١‏ وم 
أى أن أمور الدتيا الزائفة .هرت دانى واجتذيعه عند موت بيائريتفشى » وكان جديراً به أن 
يظل على حيه طا 
عادت بيائر يتشى إل لوم دائى وعتابه 
يعنى لو سكت داتى عن 1 ثامه لما عنى شىء على الله , 
ويشيه ظهور بياتريتشى » مع الفارق - ظهور الحورية للمؤين فى تراث الإسلام 
الزبيدىي كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين (السابق الذكر) 
ج أ صل #4“ - هو" 
أى حييا يعرف الآثم بؤئمه 
حين يعترف الآثم بإنمه مخف ذتبه ويدور المشحذ أو المسن - المصنوع على هيئة دائرة - 
ق اتجباء يقايل اتجاه حد السيف لكى يبطل عمله فلا يعّتل المذنب المسشرف 
يعى لكى يقوى داننى على مقَاوبة الماذات الدنيوية سيا تغريه عروس البحر يغنائها الساحر » 
وسبق ذ كرها 0 4242م 8# اننا 
سبي البكامء هو الاضطراب والحوف 
أى كان ينبقى أن تدفعه بياتريعقى من قبرها إل طريق الفضيلة 
تتكل بياتريتغى كامرأة عاشقة تشعر بالغيرة لا فصراف عاشقها عنها وتشيد بأعضائها الحميلة 
فى أثناء الحياة » الى كان ينبغى أت تبقيه متملقاً بذ كرأها ولقد تكلم داتى أسياناً عن صفات 
بياتر يتشى الحسمانية ىرا مياة الحديدة» ء وؤهذا خر وج علىتةاليد العصور الوسطى :.11 .217 ,30لا 
يعى تسول جسدها تراباً » وهذا الممى مقتبس من الكتاب المقدس .0 .111 .دمع 
أى عتم بمحاسن بياتر يتغى » وهذا كلام امرأة تنبض بالحياة 
يعى إذا كانت اللذة الكيرى المستمدة من بياتريتثى قد بطلت بموتها فأية لذة أخرى كان داتى 
سيجدها فى من هى أقل مها -مالا 
أى عندما تلى داتى أول سمم بموت بيات يعثى 
يعى كان عليه أن يرتفع وراء بياتريتثى الى أصبحت روحاً نقية خالصة ءن الداع والزيف 
السائدين فى الحياة الدنيا 
أى الى و راء النساء على المموم 
يعى ملذاءت الدنيا الباطلة 
أى ما كان ينبفى لمتاع الدنيا أن يزيد من اتجاه دانى إل ملذات الأرضلا ركاب شطايا 
أكثر و ذلك يستحق مزيداً من العذاب 
لا يسارع الطائر الصغير إل الهربب من الحطر لآنه لا يقوي بعد على الحركة . 
الطير انناى - كداتتى ‏ لا يناله الأنى من الصائدين » ويشبه هذا ما ورد فى «رالكتاب 
المقدس » 7 5 كنا 
هنه صورة دقيقة للطفل الصامت الحجل المعترف يذنبه » وورد هذا الممى ى « الوتمة » 

7 © < 4ح روا ادف 

يعى ما دام دانتى يحزن ويأمى يسماع اللوم وهو مطرق الرأس فإن أساء سيزيد إذا رفم وجهه إلى 
بياتر يتشى ‏ وتكنى إياتريتشى عن الرأس أو الوجه يقوها ( اللحية ) 
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+١ حواثى‎ 

أى ر يح الشمال الباردة . 
ريح ياربا (دطعدق) هى ريح أفريقيا الحارة نسبة إلى ملك ليبيا الذى كان من عشاق ديدون 
ملكة قرطادنة » 'كا أو رده ثرجيئيو 16-7 .13207 لوك يجعذتا 
هذا دليل على العناء الشديد الذى بذله دانتي فى رفم رأسه المطرق . 
حيمًا ذكرت بياتر يتغى لفظ ( اللحية ) أدرك دانتى أنها تريد أن تقول إنه لم يعد طفلا صغيراً 
بل أصبح رجلا ناضجاً ولا عذر له فى ارتكاب الخطيئة » ولذلك قال إنه قد تبين السم فى حديها 
يعى اللذع والتقر يم وقلت ( مرارة اللوم ) 
يعى رأى دانى أن الملائكة قد كفوا عن نثر الأزهار كا فعلوا فى الأنشودة الابقة . 
كان دانى غير واثق مما يراه أمامه من أثر الحجل الذى استوى عليه 
هذا هو الحربفون المزيج من النسر والأسد ء ربز الطبيعتين الإلية و البشرية فى السيد المسيح 
عثد المسيحيين - كنا سبق فن 2دهةه٠<‏ 2ران 
فى الآصل فاقت بياتريتئى ( نفها) والمقصود حالما الذى كانت عليه فى الدنيا ‏ وورداى 
طبعة الكوميديا المصحوبة بشرح بينرو فراتتشيل لفظ (عك54ع”) وكصفة للجدول بدلا من 
(©ععمفء) فى بيت ملم - ولكن القراءة الأولى - الى أخيذت بها هى الأغلب 
أى فى ألياة الدتيا 
كان وخز الندم شديداً على داني كلسم نبات التار أو الخحريق (معناءه) 
يعى أنه كلما زادث ممية داتتى يائر الأشياءه ‏ يعى ما عدأ بياتريتغى ‏ - زادت كراهته 
أو عداؤه لحا حيما تبين الأمور على حقيقها 
عشدما من دانى بالتدم سقط فائداً وعيه . 
أصبم دانى على حال تدركها بياتريتثى الى كانت هى سبها ويتكرر هذا المحى فى 
الكوميديا بذىء من التفاوت ومم الفارق . وى تر حمى للجحم اتخذ بيت ١١١‏ دم 4م 

١0م‎ << 20965 


5 اللا اعورم 
.08 111.2 سوط 
يعى يما استرد دانى وعيه , والمقصود أن قلب دانى قد أعاد إليه إدرأكه للفضائل . 
هى ماتيلد! الى سبق أن رآها داتتى وحيد 37-2 .232/111 يوط 


كانت ماتيلدا تسحب دانتى فى الذبر وهى تعلوه وسألته أن بمك بها حتى لا يغمر كله فى الماء . 
سارت ماتيلدا على الماء ى خفة الحندول أو الزورق وهذ! تعيير غاية فى الرقة وكان يطلق 
على الحندول ف اللبتدقية فى زمن سابق لفظ (هاددهة) 

أى فى الضفة الى كان فى ناحيتها بياتر يتشى والموكب 


رتل الملائكة يعض ما ورد ق أحد المزامير .7 .11 رتصاعة 
جل هذا الترتيل العلوى عن الوصى واتحلف عن غناء كاز يلا الإتساى ‏ 1142 -112 .11 .وساط 
يعى ماتيلدا . 


حواشى ١1م‏ يه 


)1١(‏ غمرث ماتيلدا دانتى حتى فه لكى ينم حو خطاياه ٠‏ وهو ما لا يتأق إلا بالاغتسال والشرب 


من مياه نهر ليى 2 كا سيق ذ كره +3127-192 .222337111 لوعبط 
(++) هؤلاء احميلات الآر بع رمز الفضمائل الأساسية 130-2 .2273213 لودباط 


( ++) جعلت هذه الأذرع دانى حسي-ا بالعدالة والتبصر والقوة والاعتدال 
( 54) تتخذ الفضائل الآساسة صورة الحور يات فى الفردوس الأرضى وتعخذ فى السماء صورة التدوم 


وهى تثير السييل للناس فى الدئيا . وقد أضاءت من قبل وجه كاتوت 257 .1 لجعبا2 
( ه>) أى أن بياتر يتثى هى ر بة القضائل الآساسسية .11-76 16 
> لضن 


(55) هؤلاء اليدات التلاث - عل عين المربة المقدسة ربز للفضائل اللاهوتبة ( أبيات ١+9‏ - 
١6‏ ) وسيجملن دانى تادراً عل النظر إلى عيى بياتريتشى وجاء فى الأصل ( الثور 
البيج الذى هو بالداخعل ) والمقصود بداخل عيى بياتر يتثى وقلت ( فى مقلتها ) لإيضاح 
9 
وتوجد ثلاث صور من عمل جويّو من القرن غ١ ٠‏ تمثل الفضائل اللاهوتية أى الإيمان والأمل 
والرخة وهى ىق كنيسة الإسكر وقينيى فى يادوا 

(+0707) كانت باتريتثشى تنظر إلى الحر يفون وعندما جاء دانى والسيدات الأريم إلى صدر الخريفون 
أصبح دانى أمام بيائر يتشى مباشرة . 

( 04) يعى عل داتى أن ينظر يكل ما لديه من قوةِ على الإيصار 

( 65 ) أى أن عيى بياتر يعثى كانعا تتلألآن كالز برجد . 

)7١ (‏ يعى أن عبى بباتر يتشى أطلقتا عليه ذات يوم سهام الحب وعير دانى عن هذا الممبى فى 
بر الحياة الحديدة » وق بعض قصائده ص[ 

35 57 

)07١(‏ تركزت عينا دانى على عيى بياتر يتشثى لشوقه الشديد إلى ر ينها 

( ؟79) هكذا تحولت بياتر يتثى من أمرأة تلوم دانى وتعنفه إلى امرأة عابدة صامتة مستغرقة فى التأمل 
ى عيى الخريفون -- رمز المسيم -- عند المسيحيين 

( *7) أى شم الخحر يفون بطبيعتيه الإطية والبشرية فى عيى بياتريتشى كما تشع الشمس فى المرآة بألوان 
وأضواء لاعلفة 

( 4نا) يشبه هذا التمبير ما أورده أوأيديويسن 7 .107 لك يه 

)20 يوجه دافى الكلام إلى القارئ لكى يثير انتباهه » كما فعل فق مرات عديدة . 

( 05) يعى كان الخحريفون فى ذائه ساكناً هادثاً على دين كان يتحرك و يتحول فى صورته ألى أتطبعت 
فى عيى بياتر يتشى على نحو إلى تارة و بشرى تارة أخرى 

( ب/ا) أى أن من يتأمل فى عيى بياتر يتثى يتغنى بغذاء لا يشبع منه أبداً 

(ه7ا) هؤلاء هن بمِرز الفضائل اللاهوتية 

( 174) يعى أنهن يفقن التساء أر بع رمز الفضائل الأساسية . وهؤلاء كن يرقصن و ينشدن فى وقّت واحد . 
وكان الغتاء مم الرقص أمراً شائعاً فى زمن داتى . 
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حواثئى 1م 

ويساعدنا تذوق بعفى ألحان البرويادور وبلاط النبلاء ق القرن 1١‏ و ١4‏ و 160 عل نهم 
هذا الحو ء كا سبقت الإشارة إله فى أنشودة وم« حاشية ١م‏ 
طلبت اليدات الثلاث أن تدير بياتريتثى وجهها نحو داتى الخلص طاء وسبق أن طلبت 
إلها العذراء مار يا أن تعى بأمر داتتى الذى أخلص لا الحب .وو-7و .11 لم1 
أى أن دانتى قام برحلته لكى يتعلم ويتطهر ويرى بياتريتثى ويصبح جديراً بالصعود إلى السياء . 
يدول دانى ى « الوسمة» إن أثر النفس يظهر فى موضعين من الوجه فى العينين وهم 
(.8 .7111 .111 .سصم©) ١‏ ولقد قادث دأنى السيداتالأر بم - رمز الفضائل الآساسية -إلىعيى 
يياتر يتغى » موضم الحمال الأول قها ( فى ثلا ثيى ١٠١9‏ و١١١)‏ وتعمل الآن السيدات 
التلدث - ريز الفضائل اللاهوتية - على أن تكشف له بياتر يتثى عن ثغرها » أى ايتامها » 
موضع الحمال الثاق الذى كان خافاً تحت النقاب . 
يدل هذا التعبير على أن بياتر يتغى قد ابتسمت أخيراً دون أن يذكر دانى ذلك بصر يح العيارة 
وم يكن قادراً على أن يفمل ذلك لأن أثر اليمة قد بهره حنى عجز عن وصفها وهذه هى 
أله سباي الى كان هانق يخطرها مون ديات يتك هه أند. بد ع مذ 01 انصرفت على :]نقنا 
ومنذ موتها . وقد عل دانى هذه الابتسامة المرتقبة تتحقق عل هذه الصورة وسواه أنظرنا إلى هذه 
الابتسامة بالمعنى العلوى الذى يقرب الإنان إلى الله ء أم نظرنا إلها بالمعى البشرى الثى يقرب 
الإنتان إلى الإننان » أم بمزيج من المعنين مما » فإنها ابسامة علوية إنائية لا يمكن للغة 
أن تعبر عها . ولقد عبر داننى عن أثرها فى ثفسه بتمجيد النور الإلمى الكالد 
يعى أين هو الشاعر اللى شحب لونه بإرهاف مسه ى هذا الحى فى ظلال جيل بارئاسويس 
(كناتكدد:22) مويل ر بات الشعر ق اليونان » الذى يتكرر ذ كره 

.ع 1411 .7365111 و5ه10-ههد :64-65 .222211 بععبط 
أى من نبع كاستاليا (دذلضكه©) » الذى سبقت الإشارة إليه 202611-65 .عوط 
المقصود أنه ما من شاعر يحاول أن يصف بجمال بياتر يتغى الرائع إلا و يعجز عن ذلك 
هذ! من الأبيات غير الواضحة ف الكوميديا ولقد امتخدم دانى نلفظ (عمةءطصيه24) ومن معائيه 
التظليل أو إظهار الظل أو رسم الصورة أو الحماكاة أو الإتباع ومن معاف هذا البيت 
حيث تصبح السباء صورة من الحمال الإلهى باتساقها مع الفردوس الأرضى » الذى كان آدم 
فيه معيداً قبل أرئكاب الحطيئة ولعل المقصود أن الملائكة بتثرهم الأزهار حول بيار يتغى 
و يترتيلهم العلوى » لى جو من الإتساق والتوافق دين السهاه والفردوس الأرضى ©» جعلوأ بياتر يتثغى 
تبدى أمام دانى على نسو من الخمال الإلمى الرائع . 
يمى أن بياتر يتغى قد أراحت التقاب عن وجهها فظهر مالحا الرائع ‏ 
فى الأصل ( ف المواء الطلق ) » والمقصود فى وضح النهار أو فى التور الساطعم وم يستطع داتى 
أن يصف مباشرة الحمال النى بدت عليه بياتريتشى وهى تبتسم » فعبر عن ذلك بطريقة 
الاستقهام وكان هذا من جانبه تعبيراً رائعاً 


الأنشودة الثانية والثلاثون ٠١‏ 


استغرق دانتى فى النظر إلى بباتريتشى ليروى عطشه إإيها » حبى لم يعد يشعر 
بثشبىء مما دوله » وبهره مرآها حبى عجز عن الرؤية بعض الوقت . ولكنه استطاع 
أن يتبين بالتدريج الموكب ا مقدس يسير صوب المشرق »وسارت ماتيلدا واستات.وس 
ودانى ق إثر العربة المقدسة م فزلت بياتر وتشبى عن العرربة وبيس الجميع 
اسم آدم الذى حرم البشر من الفردوس الأرضى » وأحاط الحميم بشجرة معرفة 
اير والشر . وبارك الشروخ الحريفون ‏ رمز المسيح -. الذى سحب العربة المقدسة 
رمز الككنيسة ‏ وربطها إلى الجذع المَرمّل ‏ رمز الأمبراطورية ‏ وباتحادها 
أينعت الشجرة وعدت لون أقل احراراً من الورد وأشد زرقة من البنفسجح- وأحذت 
دانى سئة ة من الذوم م استيقظ عبل نداء ماتيلدا الى دعته إلى رؤية المشهد الحديد» 
وكانت يقظته كيقظة بطرس وروحنا ويعقوب يعد أن راحوا فق غيدوبم حيها تجلى 
السيد المسييح وتساءل دانى عن مكان بيات يتشى فرآها جالسة عند أسفل الشجرة 
المباركة طلبت بباتريتشى إلى دانى أن ينظر إلى العربة » فرأى نسراً ‏ رمز 
الأباطرة مضطهدى الكنيسة - ينقض على الشجرة ويضرب العربة » وثهد ثعلبة 
رمز الهرطقة ‏ مهاجم العرية كذلك » ورأى تنينآً ‏ رمز الشيطان أو جشع 
الإنسان - يقتلع 0 من العربة وشهد ما تبى من العربة يتغطى بالريش -- رمز 
منحة قسطنطين -- ثم تحولت العر بة إلى وحش ذى رؤوس يبرز من بعضها قرنان 
ومن بعضها الآخر يبرز قرن واحد - رمر الخطايا ‏ ورأى امرأة داعرة - رمز 
الكنيسة المنحلة ‏ تجلس فوقٌٍ الوحش وبجوارها مارد - رمز كلك فرنا المؤيد 
للبابوية ‏ الذى انهال عليها بسوطه -حيها نظرت إلى دانى بعينيها المليئتين بالشهوة . 
وأطلق امارد قيد الوحشى ‏ العربة ف الآصل - وسحبه إلى داخخل الغاية حبى لم يعد 
دانى يرأه - وهذا رمز اللدين البابوى ق لين 
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وق لذ ف اق 
ظلت: عرتائ مد فقن مثبتتين عليها'؟2» لإرواء ظمئهما الذى دام عشرة 
أعوام”'؟2 » حبى غابت سائر حواسى عن الوعى (4) 
وف كلا الخانبين صار طما من اللأّمبالاة جدار"220 » وهكذا اجتذبتهما 
إأيها البسمة المباركة عا لما من عتيق الشياك20)! ب 
حين أرغمتبى على الاتتجاه صوب اليسار هاتياتك الإلمات 227١‏ إذ” سمعهن 
يقلن : و آلا فتلاعمعن ف تغبيت عيتيك عليبا 7 هع 
ولقد حرمتى من النظر برهة" » الحال الى يؤول إليها البصر » حيما تصيب 
أشعة الشمس العرنين الآن قحب (قار 
ولكن بعد أن ألفَْ بصرى ما هو أقل” مها تألق26- وأقول ” الأقل 
بالنسبة للمحسوس الأعظم الذى ارتددت عنه على الرغم منى 01١١‏ 
رأيت اليش المحيد0" إلى العين متجهاً » ونظرته يعود وقد صارت 
الشمس والشاحلات السبع فى مواجهته 250 . 
وكا تلتف كتيبة” من ابدند فى حاية دروعهم منجاة” بأنفسهم » ويستديرون 
مع عاسمهم قبل أن يتمكةو حميعاً من عن يت 0 
هكذا مرت أمامنا كل" تلات الجماعة من جزود مللكوت السماوات الذين 
ساروا فى الطليعة0*١‏ 2 قبل أن تغير العربة من اتتجاه عر يشها!5١)‏ 
وعندئذ عادت السيدات إلى العجاتين 23٠7!‏ 6 سحب الخريفون حمله 
المبارك » من دون أن تمعز بذلك إحدى أرياشه140) 1 
وأخذنا نسير السيدة الحميلة الى عبرت لى الهر (؟١)‏ واستاتيوس”"") وأنا ‏ 
ق إثر العجلة الى صنعت مدارها بأصغر قوس!١5)‏ 
وعلى لحن ملائكة انتظمت خطواتنا”"")ء بها كنا نسير فى الغاية العلياء الى 
أقفرت من البشر مخطيئة مسن" وضعت فى الحية ثقها 2750 
وكنا قد سرنا شوطاً رما يعدل طوله ما يقطعه السهم ف ثلاث من رميائه (2"4), 
حيما نزلت عن العربة بياتريتشي !*") 
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و الرم سد سنو حل 
وتمعدهم يبمسون جميعا ياسم ” آدم “2577 ثم أحاطوا بشجرة تعرّت من 
أوراقها » وخلت كل" غصونبا من الأزهار 37) 
وإن قمتتها الى تزداد يتسّطة بازدياد علوّها90", لاثير بشاهق ارتفاعها 
عجنب الملود فى غاباتبه؟1) 
وطونبى لك أيها الحريفون أنلك لا تقرض شارك فيا من هذه الشجرة 
الخلوة المذاق » ما دام يصيب بطئلك مها اضر أبد؟ 5*7 . 
هكذا صاح الاحرون حول الشجرة الحائلة 2990 ء وقال الكائن ذو الطبيعة 
المزدوجة7؟” : وهكذا 7تحفظ بذرة كل ماهو ب ين" 
ولا التفت نحو العريش الذى كان يسحيه1؟)» 55 إلى أسفل المذع 
المترمل 2*7 2 وترك ما هو منه مربوطاً إليه 530 . 
وكا بحدث لأشجار الأرض أن تربو! 2297‏ حيها يهبط عليها النور السّاطم : 
ممتزجا بالنور الذى ترسله النجوم السائرة 
فى إثر برج الحوت 7*"ء ثم تسجد” د كل الأشجار لوذتها قبل أن تبلغ الشمس 
مجيادها0*" إلى ما عت برج خيره(٠4)‏ ع 
وبيبًا كانت تلك الشجرة تتخذ لون أق ل "حلمثرة” من الورد وأشد” زرقة "من 
البنفس )4١(‏ » إذ" مبا تجداد نفسها وقد كانت من قبل عارية تماما(؟؛» 
وم أستوعب ذلك النشيد ٠‏ وهوما لا يرتّل فى الأرض نظيره2477» والذى 
تغنى به أولثاثك القوم عتدئق 4؛) » ولم أقو على سماع اللحن كله0**) 
وزو أنى استطعت أن أصور كيف نامت الآعين الشريرة باسماعها إلى قصة 
سيرنكس450)- الأعين البى كلتفتها عرد الرؤية غالى” الكن 2470 ء 
اتصورت كيف أخخذنى النوم » كنصور إرسم عن أموذج حى 1487 ؛ ولكن 
فل ْيفعل هذا من يقدر على وصف النوم بأماتة وحذق 
ولذا فإنى أنتقل إلى اللحظة البى استيقظت فيها0ة*2 ؛ وأذكر أن نوراً قد 
مزّق لى حجاب النوم('*2)ء سمعت نداء” يقول لى ‏ « ألا فيض 
وماذا أنت فاعل” الآن 2010 ؟, 
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زايا يا لد ره ١‏ 
وكا اقتيد!"*) كلمن بطرس ويوحنا ويعقوب وهم فاقدو الوعى 1*0 لكى 
دروا نويرات شجرة التفناح الى تدشير بم الملائكة إلى أثمارها ء 
وتلقم 0 5 ثم استرد” أولئاك رشداهم بالكلمة الى 
قطعت زوما أعمق(155, 
فتبيئوا أن قد نقص من جماعتهم كل من موسبى وإيليا050): ورأوا أن قد 
كد تكاس" معلتمهم 077) 0-0 
هكذا عدت إلى رشدى”**2 » ورأيت يجانى واقفة"تلاث الرحيمة الى قادت 
من قبل خطواق إناء ابر 50ه) 
فقلت بأنا ميليل” مضطرب «أين بياتريتشى 2107 629 فأجابت 
و فدلتنظر إايها جااسة عند جذور الشجرة ق ظلال أغصانبها الحفيرة 50ن: 
واتنظر إلى الجماعة الى تحيط بما10 وها هم الآخرون يصعدون فى إثر 
اللدريفون”7" ء وإنهم [-ي-شادون بأغانٍ ذات ألحان أعذب وأعيى 2590 


ع له 


ولست أدرى هل استرسلت فى كلامها » إذ" كانت قد تراءت لعيبى مان 
دالت دون انتباهى إلى أمر سواها(59) 

وعلى الأرض الحقّة جلست وحيدة” ٠77‏ وهناك ظلت لكى تقوم بحراسة 
العر بة25"9 » الى رأيت ير يطها الوحش ذو الطييهة المزدوجة047). 

وصنعت الحوريات السيع من أنفسبن لحوطا سو آنه شك 6 5 ف 5 من 
الأنوار (* ب الآمنة من ريح الشهال وريح الخذوب (0") 

« إناتك ستكدون هنا من سكان الغاية افارة ضير" فد 4 وستصيح معي 
بلا نباية من أهل روما العظيمة0") , حيث يعد" لسع مواطناً رومانين (4/) 
ولذالك ركز عيئياثك على العربة الان ء» حرصا على صالح العالم الذى 
يا حياة الشراء ولتعمل على تدو ين ما تراه دين نعود إلى ذلات الحانب 27397) , 
هكذا تكلّمت بياتر يتشثى ؛ وأنا الذى كنت قد وقفت نخحاضعاً تحاشعا أمام 


النيفة 


وصاياها م اليك بفكرى وعيىن, حيثك شاءت 
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بض 004 - ١‏ +2 
لم تسقط أبدا صاعقة7""امن سحابة كثيفة بهذه السرعة الفائقة » حين 
تهوى (*") من تذلك الحدود الشاهقة البعد عنا250 , 
كا رأيت طائر جوبيئر ينقضص على الشجرة2)2400 متحطماً لحاءها!47) 
فضلا عن أزهارها(47) وأوراقها لاض 2807) 5 
وبعنفوان قوته ضرب العرية(2)*2 ؛ قالت كالسفينة سط العاصفة ٠‏ الى 
اجتاحت الأمواج بمناها تارة وطوراً يسراها(*8. 
ثم نظرت ثعابة”57*) تندفع إلى باطن عر بة النصرا”*) .وقد بدت صائمة” 
عن كل" غذاء صالح (20)؛ 
ولكن حيها عنافتنها سيدق على خطاياها الخبيئة » دفعتها إلى الفرار مسرعة” » 
بقدر ما احتمل عظمها الحالى من اللحي (*4) 
ومن حيث أل النسر أولا رأيته هبط منقضًا على باطن العربة » ثم ينثنى 
هه رق اشع اريت 3 
وكالصوت الذى ينبعث ٠ن‏ قلبٍ يتملكه الأسى 44١7‏ هكذا صدر 
عن السهاء صوت شرع يقول : « أيا زورقء كم حتمتلوك بالمفاسد'5*!! » . 
ثم بدا لىأن الأرض قد انشْقنت بين كاتا العجلتين ٠»‏ ونظرت تنتيناً مخرج 
مها ويعمد إلى إنشاب ذانبه فى العربة5؟)؛ 
وكزبور يسحب حسمدتنه » اقتلع جزءاً من قاع العربة حيها اجتذب 
ذآنبه الحبيث إإايه » ثم مضى ممتمايلا” فى سيره140). 
وكأرضٍ خصبة يكسوها العشب » اكتسى بالريش ما تبى مبها0** 2 ولعله 
قد منح بثّية خخالصة حسنة 55 ؛ 
وتخطى به ثاني] العريشس. وكلتا العجلتين» فى وقت أقل مما يظل” فيه فم 
الإنسان مفتوحاً عتد اعد 71؟) 
ولا تشكلت على هذا النحو العربة” المباركة0*؟)ء برزت رؤس” على 
كل أجزائها » ثلاثة' مها فوق العريش » وواحد” ى كل ركن, من 
أركانا / 
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يان هع - ١5١‏ 
وكان للر ؤوس الأولى قرنان كقرنى الثغور؟25». أما الرؤوس الأربعة فكان 
لكل” مها على ابلحبين قرن” واحد”7١٠23‏ :وم يدر بعد" لهذا الوح نظيرٌ أبدآ 
وكقلعة ثابتة فوق جبل عال ء تبدات الى امرأة” داعرة” معتلية” ذلك 
الوحكن وه 00 2 0 عيثها الا ين إلى ما حواليها7١١٠اءٍ‏ 
ولكيلا ينتزعها من الوح شأحد”0"١20ءرأيت‏ مارداً يقف إلى جانبها اع 
وتوالى بيمهما تبادل القكبل من آونة ‏ لأخررى )1١4(‏ 
ولكن ذلك العاشق المفترسء انهال عليها بسوطه من رأسها إلى قدميها!*١23‏ » 
إذ اتتجهت إلى" يعينيها المّذ” يذ بتين المليئتين بالشووة57١0.‏ 
ثم فلك المارد إسار الوحش وقد أأفعم قلبه بالخيرة ون "جنونه بالخضب ”" ١ع‏ 
وسحيه إلى أعماق الغاية 46087 حبى صنع ل ذبها افتحسب دريقة بيد 


تحجببى عن الداعرة والوحش العجيب ١١97‏ 


حواشبى الأنشودة الثانية والثلاثون 


١ (‏ ) هذه هى الأنشودة الخامسة من أنشودات الفردوس الأرضى وتمى أنشودة الشجرة العلوية - شجرة 
معرفة امير والشر - وأنشودة عرية الكنيسة . 

١ (‏ ) يمى كان داتى يتأمل حال بياتريتشى الفائق الوصف . وأضفت ( إليها ) للإيضاح 

( * ) المقصودٍ أن عطش دانى إلى بياتر يتشى يدأ منذ مويبا فى ١71٠0‏ 

( 4 ) أى ل يعد داثى بحس بثىء سوى بياتريتشى »© وسبق مثل هذا التعبير ع1 اعمط 

( ه ) يمتى كان عدم اكتراث دائى بما حوله بمعابة جدار أمام عينيه قطع صلته بما بحيط به 

( 5 ) أى اجتذيت بياتر تشى دانى إليها بالسمة” الى افتر عنها ثغرها و بالحب القديم الذى أشعات 
قيرأنه ى قلبه . 

( * ) كان داتى واقفاآ أمام العرربة المقدسة يتأمل يياتر يتشى حيًا لفت نظره مرأى السيدات الثلاثبت 
رمز الفضائل التيولوجية - اللاق كن عل مين العربة » ولذلك نظر دانى إلى يساره لكى 

( هم ) اليدات العلاث دعون داتى إلى المزيد من تركيز بصره على بياتر يتثى ‏ 

( 5 ) حينا ركز دانى بصره عل بياتر يتشى أصبح كأنه ينظر إلى الشمس ححى م يعد قادراً على الرؤزية 
لغشدة ضديائبا 

)1١ (‏ يمى يا تخلص دانى من أثر سناء بياتر يتثى أصبح قادراً عل ر ؤية ما حوله . 

)١١(‏ يوازن دانى بين نور بياتر يتشى الساطم ونور الموكب الأقل نسبياً 

0 )تى الموكب الالف الذ كر 2< اانا 

(*1) سار الموكب نحو المشرق فى مواجهة داتى والشمس » وكانت الماعة حوالى العاشرة من صياح 
يوام الآر يعاء الموافقق ١‏ أيريل ١٠.٠‏ 
وسيق ذكر الشعلات السيع .49-54 .2222122 .معط 

» هذه صورة مأخوؤة من حركات الحند حينا يستدير سعد مهم لتغيير أتجاههم تخلصا]ً من العدو‎ )١4( 
ويستدير أولا الذين فى المقدمة ثم ينم تغيير اتجاههم حميماً حى المؤخرة بالتدريج‎ 

( ه١)‏ يمى حماعة الأريعة والعشر ين شيخاً الي ساروا أمام العر بة 7 2< قا 

() غيرت جماعة الشيوخ اتجاهها قبل أن ميل عبر يش العر بة لتغيير اتسجاهها 

(+1) كانت الليداءت الأربم قد تركن يسار العر بة للسير بدانى لكى ينظر إلى عيى بياتر يتثى 
وكانت اليدات الثلاث قد تركن بمين الع بة وتقدمن وهن يرقصن لرجاء بياتريتشى آن ترفعم 
عمبا إاللقاب حى يشبد دأنى ابتسامها 230-198 ,وه1د .222221 لوعوط 

(14) سحب الحريفون العربة الى كانت فيها بياتريتعى بدون أن تجتز أرياشه بالحركة لأنه فمل ذلك 
بكل ثبات . 
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حوائي ؟؟ 
يعى ماتيلدا 
فى الأنشودات الثلاث الآخيرة يكاد دانى ينسى وجود استاتيوس + ويقتصر عل الإشارة إليه 
أحياناً بكل إبحاز ‏ وكا سيفعل بعد » ولكنه ل يحدثنا عن لقائه ببياتر يتشى الى لا تبدى 
إهياماً ركان من المستطاع لدانتى أن مخرجه من مسرح شعره بإبقائه فى الإفريز التاسم 
لكى يكمل استتفاره وندمه وتكفيره ورما أيى دانبي استاتيوس معه لكى يساعد على إظهار 
أن الشرب من مياه مبرى ليى و إينووى جزء أساسى فى تطهير النفس من الخطايا وترى دو رو 
سايرز أن دانى ريبما جمل استاتيوس يرى ف بياتر يتغى صورة الله ذاته » كما هى عند دانى » 
ولا يذكر ذلك داتى ( الشاعر ) لأن داني ( الرحالة ى رحاب العالم الآخر ) لا يعرف 
ما يدور عخلد أستاتيوس . وهذا رأى معقول 
أى ساروا يقرب العجلة المبى الى مالت بأقل قوبى عند اتجاهها صوب المين 
كان الترتيل مستمراً لتنظيم خطوات الشاعر ين وماتيلدا 
يمى خلت الغابة مخطيثة حواء الى استمعت لإغراء الحية 
كانتت تقاس المسافة قدماً يالبعد الذى يقطمه السبم المنطلق كا يقاس البعد الآن بإطلاق 
الرصاص «المقصود ألهم ساروا مسافة تعادل ما يقطعه السبم إذ! أطلق ثلاث مرات 
نرزلت بياتريتثى عن العربة بعد هذا التّهيد كله وكأنها ملكة جليلة الغشأن وأضفت (عن 
العربة ) للإيضاح 
عندما نزلت بياتر يتغى عن العر بة أخذ الحميم العجب لمرآها وهسوا ياسم آدم وهنا دليل عل 
هيبة بياتر يتغى مع التعبير ع نالآسف للخطيئة الى ارتكبها آدم فسرم البشر من الفردو سالأرضى . 
هذه هى شجرة معرة اللير والشر » ويختلف الشراح فى تفسير معناها الرمى فهى د تكون 
درا للأمبراطورية واروما خاصة وقد تكوت رمزاً للقافون الإطى والآميراطورية الإلمية وري 
تكون رمزاً لآدم وللإنسائية وللعقل والإرادة و يمكن أن تكون التر حة ( تعرت جميع أفرعها من 
الأو راق والأزهار 
المقصود يزيادة امتداد الشجرة واتساعها كلما ارتفعت أنه لا حد ولا نهاية للمعرفة » وهى تعلو 
ما لا يبلقه نظر الإنسان حى تصل إلى الله . 


يشبه هذا المعرى ما آأوان فُرجيليو 122-14 .11 ارمع لجمدي؟ 
تغنى هؤلاء بتسجيد الحريفوت - رمز المسيح - الذى أطاع الله فلم يقرب الشجرة المحرمة أبداً 
والكلام عن الطاعة مقتبس من « الكتاب المقدس » 7 م 0 000 


أى الأر بمة والعشر ون شيضاً 

المقصود الحر يفون الذى يجمع بين طبيعة النسر - الإطية - وطبيعة الأسد - البشرية 

نطق الحريقون يكلام مقتيس من أقوال السيد المسيح 55 .111 .نوا 
يقصد بهذا أن الحر يفون قد اسعدار حى أصبح فى مواجهة العر بة 

لما كان الشيطان قد أغرى الإثان يعصيان الله والأكل سن الشجرة امحرمة فقد جاء الحر يفون 
الآن بالإنسات طائعاً أمام الله . وامفذع المترمل هو الخذع العارى من الأوراق . 

يرى بعض الشراح أن تعبير (1!»1 ذ) يعى بشىء منه أى بفرع أو بغصن من الشجرة ع والمقصود 
أنه ربط عريش العرية إلى الشجرة يغصن مها ويرى آخرون أن هذ! التعبير يعى ما يتتمى 


)0 


الويف 


الضف 


200 
)410 


2460 
0؟») 
:)2 
22-0 


)46( 


200 
للف 


حواشى ؟ م ١١‏ 


إليه باعتبار الأسطورة القائلة بأن الصليب النى صلب عليه اليد المسيم - ف عقيدة المسيحيين- 

صنع من خشب أصله من هذه الشجرة وتكون الثر مة فى هذه الحال ( أنه ترك ما ينتمى له 

أو ما هو منه - مر بولا إليه ) . والتعبيران عتقار بان ولكنى أخذت بالتعبير الثاني . 

قلت بيت مه إلى هذا الموضم كا نقلت جزءاً من هذه الثلاثية إلى الثلاثية التالية مراعاة 

للأسلوب2 بقلت (أشجار الأرض ) بدلا من ( أشجارنا ) للإيضاح 2 ويغبه هنا المسنى 

تعبير فرجيليو و « الكتاب المقدس » 6ت ا 
1 ف 316 1ن" 


يعى تزدهر الأشجار ى الرييم حينا تكون الشمنى فى برج الحمل الذى يكون وراء برج 
الحخوت 
يشبه هذا قول فرجيليو 12568 مك .وعزيا 
وذكر أوقيديوس جياد عر بة الشمى الآر بعمة بير ويس وإيوس و إيثون وقليجون 
838 .11 .6عك]8 .0 
أى قبل أن تبدآ الى رحللها اليوية إلى برج الثور 
المقصود أن الشجرة قد جددت نفسما بأزهار أقرب إلى اللون القرمزى المزيج من الأحمر والأزرق 
وهذا رمز لدم اليد المسيح الذى بذله - عند المسيحيين - قى سبيل اتساد الإننان بالله » كا 
هو رمز للأمبراطورية . و يشبه الععبير فى ناسية اللون ما أو رده ثرجيليو 
274-75 .107 ادمع 2 لجالا 
ازدهرت الشجرة باتحاد العربة - رمز الكنية - بالحذع - رمز الأمبراطورية 
قلت ( الأرض ) بدلا من ( هنا للإيضاح 
رتل السائرون فى الموكب نشيدا لم يسمع داتى فق الأرض مثله 
لم يستطع دانى الاستاع إلى اللدن كله لآنه نام على أنغامه المذبة متأثراً بأحانه الساحرة وهذا 
هودااى الفنان المروف الحس 
هذه إشارة إلى الأرجوس - الحيوان الغراى - وكيف تخلص منه جوييكر بأن سلط عليه عطارد 
الذى قص عليه آمة حب الحورية سيرنكس (حمتمر5) 2 قنامت أعين الأرجوسس المائة 
ويذلك أمكن قطم رأسه . وسبقت الإشارة إلى ذلك <<< لا 
568-747 1 للع 0 
وتلخص أسطورة سرنكس -ورية أركاديا فى أنه كان قد عشقها يان إله الماشية والرعاة »ع 
فالجأت إلى جر لادون حرث قسوات إلى قصبة » فاتخذ يان عا مزماراً » ثم ابعكر تكرها 
ها تايا ذا سبع قصبات يتناقص عاوها من أسفل. وقد استويحى كلود ديبيسى ( اكم1 هزوة١)‏ 
هذه الأسطورة فوضع مقطوعة موسيقية رققيقة ساحرة تعرف اسم سرتكس وتعزف عل التاى 
المتغرد نم8 بت20 رهاط م:2001) عتستعلاك | (1862-10:8) ع0121:3 بلإققباطع12 
يعى أن أعين الأرجويس الى نظرت إلى إيو معشوقة جو بيكر قد كلقته حياته . 
أعرب دانتى عن رغبته أن يرم حالة الانتقال من اليقظة إلى النوم كا يرسم الرسام رسومه عن 
انفاذج الحية » حى تأق صورته صادقة وهذا يعى صعوية التعبير عن هذه الخحالة 
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حواشى 7م 

أى ما دام من الصعب عليه أن يصف كيف أغذه التوم فإنه سيترك ذلك و ينتقل إلى وقت 
عودته إلى اليقظة . 
هذه هى أنوار الموكب الذى كان صاعدا إلى المباء . 
هذه هى ماتيلدا تنادى دائى وتدعوه أن ينظر إلى المشهد الحديد . 
أجريت بعض التغيير فى مواضع بعضى الآأبيات بين هذه الثلاثية والتى تلها والابيات 
التسعة التالية مقتبسة من « الكتاب المقدس » وترمز إلى ذهاب السيد المسيح مع يعض وار بيه 
إلى جبل طابور حيث شيدوا تجليه 1-15 .205011 واد 
أصطحبي المسيح بطرس (216*0) ويوحنا (تصصدرماك) ويعقوب (مرمعول) من حوأرييه 
إلى جبل طابور وفقدوا وعييم حينا شهدوا تجل المسيح 
التفاح رمز للمسيح كا ورد فى الكتاب المقدس (3 .11 .عناهحته .نصحت) والمقصود أن الملائكة 
يتطلعون إلى المسيح و يسعدون بتأملهم فيه لأنه بذلك يجملهم فى عرس أيدى . 
أى أفاقوا حيما لمسهم المسيح وكلمهم 7 6< 00| 
وق ذكر الكلمة الى قطمت نوما أعمق إشارة إلى كلام المسيح النى أحيا يه لعازر من الموت 

7 4< ناي 
كان موبى (عوزه34) و إيليا (عهذاة) يجانب المسيح ى أثتاء تجليه واختفيا فجأة عقب ذلك 
يقصد بذلك تجل المسيح وعليه الثوب الأبيض الناصع .29 .12 رمعسآ 
هكذا كانت حال داتى حينا نام ثم استيقظ 
هذه هى ماتيلدا 
سيطر الشك والاضطراب والخزع على داتى حينا لم ير بياتريتشي أمامه وخشى أن تكون قد 
تر كته كا فعل #رجيليى ء ولذلك فهو يسأل عن مكاتها 
يعى أنباتر يتشى - الى تعد رمز الكنيسة - أعذت مكان الحريفون - رمز المسيح » وجلست 
عند أسفل الشسجرة - رمز روما والأميراطورية 
أى جماعة الحورياث السبم اللاثى بمسكن بالمرج المنيرة 
يعنى صعد إلى السماء ياق أفراد الموكب 
أى أنهم شدوا بأغان ذات أنغام أعذب وأعمق ما سممعه فى أبيات 59 مه 
م يدر دانى هل تكلمت ماتيلدا مزيدا أم لا لآنه استغرق فى تأمل بياتر يتثي . 
يرى بعض الشراح أن قول (5ع7 ججعا) يعى الأرض الحقة أو الحقيقة أى أرض الفردوس 
الأرضى المطيعة لله ويرى آخمرون أنه يعى الأرض العار ية » وق هذء إشارةٍ إلى أن رجال 
الكئيسة القداى كانوا فقراء متواضعين ويرى غيرم أنه يعى أن بياتريتشى كانتت جالة على 
الأرض ذابها . ولا مكنا الوصول إلى رأى حاسم 
استخدم دانى لفظ (معاكتدداص) من اللائينية معى عر بة 
هذا هو الحريفون رمز المسيح » وهذه إشارة إلى ما سبق 22 ,م8 ,223227321 .بط 
استسخدم دانى لغظ (معادددهاء) من اللاتيتية ععمى شىء دائرى 


)7١ (‏ المقصود أن الحوريات السيع قد أحطن يبياتريتثى وق أيدهن السرج المشتعلة . 
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حواثى 07م ودف 
ريح الغيال (عدملدىوة) الاردة الى نهب من شيال أوريا وديح المتوب (معسسية ) الحارة 
الى تعصف فى ليبيا وهب على جتوب أوريأ و يرجم هذا الآمان من ألرياح إلى وجوه 
الفردوس الأرضى فى أعل المنطقة الى لا تتآثر بالموامل الحوية السائدة فى الأرض . 
يعى سيكون دأنى 5 القردوس الأرضى لمدة قصيرة 
أى رمها السباوية مديئة الله 
جمل دان المسيح مواطناً رومانياً ى رهها الهاوية الإلية » وى هذا تقريب وتوافق بين 
الإنساث والله ودين الأرشن والمماء . 
يعى على دانى أن ينظر إل المربة رمز الكية » وعليه أن يدون ما يراه لمصلحة العام يما يعود 

.5 .221 وزو1 1 ملمعومجة 

أصبمح دانى خاشعاً خاضعاً أمام وصايا بياتر يتشى » وكان حريصاً على تنفيذ ما قالته له . 
عبر داتى عن الصاعقة بقوله ( النار ) 
استخدم داتى فمل ( بمطر ) والمقصود السقوط السر يم من أعل 
يتفق هذا ومعرفة أرسطو القديمة يأن الصاعقة تنشأ فى أعلل مناطق الحو لشدة البرد وكثافة 


السيحب .2-4 .9 .115 .جمعاء261 بأكاعق 
أى النسر ويرمز للأباطرة الذين اضطهدو! الكنيسة » ويسمه دادتى فى الفردوس طاثر الله 
والفكرة مقعيسة من ٠‏ الكتاب المقدس » 4 .1 بعوط 


.20011 مطعمعظ 
لهاء الشجرة رمز ثبات القديسين وقوة إبماتهم . 
الأزهار رمز ملوات القديسين . 
الأو راق المديدة المخضرة رمز لأعمال القديسين الصالحة . 
الا نقضاغن والتحطم والضرب رمز لما أصاب الكتيسة من الويلا ت عل أيدى الأباطرة الروسان 
من نير ون إلى دقلديانوس ( 54 #6(”م ) 
لفظ (هتههدم) يعتى الل الذى يربط السفينة جهة المين ويعى لفظ (هسده) الخبل الذى 
يربطها جهة اليسار والمقصود التعبير عن بمين السقيئة ويسارها ‏ وتشبه صورة السفينة وسط 
العاصقة ما أو رده فرجيليو : 126 .1 لتق .سعدا 
التعلبة رمز للهرطقة الى أقلقت الكتيسة وعلى الأخص مذهب آر يس الذى أنكر ألوهية المسيح 
ق القرت الرابع الملادىي 
يعى كانت الثعلبة محرومة عن الغذاء الصالح ويشبه التعيير اللخاص بالغذاء الصالح ما ورد 
ق 0 الكتاب المقدس » 14 3 رتععطاظا تعلم82 
مذهب آر ين : 


15 حواشى 7 

(.4) الشر ربز للأمبراطور » و مثل هنا قطتطين الذى أعطى ريثشه للبايا » وهذا ريز لمتحته للبايا 
يغشأن اللطة الزمتية » ألشىء الذى لم يحدث ف الواقع »* كا أثبت ذلك أو رنتزو ثالا فى القرن 
الفاسن عشر » ولم يرض دانى عن هذه المنسة وسبقت الإشارة إلها ى الححيم وستأق 


الإشارة إلها فق الفردوس .5 .2 .111 .ضما 
005ال2خ13خ ملصآ 


55 لكا سوط 
( ١ه)‏ هذه إشارة إلى الأسطورة القائلة يأته عقب منحة قسطنطين دويت فق السماء صرخات ألم وأسى 
(+58) المقصود أن منحة قسطنطين ‏ الى لم تحدث - قد ملأت الكنيسة بالشر ور والمفاسد 
(”4) التنين هو الحيوان الحراق الذى جمع بين صفات الزواحف والطير ء وهو رمز للشيطان الذى 
أفد الكنية أو رمز لحشم الإنان إلى متاع الدنيا وسبقت الإشارة إليه وذكره «٠‏ الكتاب 
المقدس » 2< رين 
632202 ور. .ع .11غ26 .امعممم 


ويوجد ريسم للتنين ق صورة ترجع إل القرن ١٠‏ وهى ق كنيسة القديس بطرس ف القاتيكان 
(4ه) أى أخرج التنين كثيراً من المسيحيين من رحاب الكتية ثم سار ميايلا متعرجاً ماضيا ق أعباله 
الشريرة » وهذا ها يناسب حركة الزاحفة ق سيرها . ويفسر بهض الشراح تعبير (مهد؟ مهدا 
يأنه يعى أن التنين قد سار مغتيطاً راضياً عن فعله الحبيث 
( ©ة) يعى ما دى من العر بة بعد أن انتزع التتين بذنيه سجزْءاً مها 
(41) أى مع أن قسطنطين ربما يكون قد منص الكتيسة ما منحه طا من السلطان بقصد حسن فإن ذلك 
( باه) يعى حدث ذلك بسرعة فائقة ويأعذ دانى الصورة من حركة الإنسان عند التنهد 


(2ه) أى تحولت العر بة المقدسة إلى وحش بشع » وتشيه هذه الصورة ما ورد فق « الكتاب المقدس » 
إ:... .22111 .لدعممم 

(5) يعى كان كل رأس من الرؤوس الثلاثة الأولى ذا قرنين وهذه الرؤوس الثلاثة رمز للكبر ياه 
والغضب والحسد » وهى ذات قرذين لأن هذه خطايا توجه إلى الله والإتسان 

)6١(‏ كانت الرؤوس الأربعة الأخحرى ذوات قرن رإاحد وهى ريز لخطايا المشع والهجم والكسل وشهوة 
الحسد » وتوجه كلها إلى الإنسان وحده . والصورة مقتبة من الكتاب المقدس كا سبق 1 تفاً 

٠١١(‏ ) هذه رمز للكتية الفاسدة المتحلة ق عهد بونيفاتشو الثامن وا كلمنتو الخامس 

(؟١1‏ ) بيعى لكيلا تنتزع الداعرة من على ظهر الوحش . وقلت ( الوحش ) للإيضاح 

)٠١+(‏ المارد رمز لفيليي السيل ملك فرنا أو لملك فرنا عل وجه العموم ألدذى كان يؤيد البابوية 
الماضحة لسياسته 

١٠١ #4(‏ ) هكذا كات فساد البابوية والملكية الفرنسية عند دانى 

(ه١١)‏ انهال المارد يسويله على كل جره من جسد المرأة الداعرة . 

٠١(‏ ) هذه النظرة من الداعرة إلى دانى تعى رغبتها فى التخلص من المارد - أى من صلطان ملك فرذسا 


حواشى ؟ م 5١‏ 


)٠١9(‏ كان الحريفون ‏ رمز المميح - قد ربط العرية - رمرٌ الكتيسة - مجذع الشجرة - رمز 
الأمبراطورية - وجاء هذا المارد - رمز ملك فرنسا - فأّطلق العربة من الشجرة فتحولت العربة 
ا( ودش بشم 

, عذا رمز لانتقال مركز البابوية إلى أقنيون فى جنوب قرفا عند انتعضخاب ا كلمتو القامس‎ ) ٠8+( 

)٠١4(‏ يعى اختى الوحش - العرية ف الأصل - واختفت المرأة الداعرة دأخل الغاية الى أصيحت حائلا 
دون أن يراهما داتى وهكذا صور دانى طرفاً من تاريخ الكتيسة وارتباطها بالأمبراطورية » 
وما أصاب الكتيسة من الفساد حتى عهده » وقعل ذلك يطريق الرمز الذى استخدمه بقن عظم 
واستمد دانى صوره من الأساطير القدرمة والكتاب المقدس ومظاهر الطبيعة والإفسان » ومرج 
بين عذه العناصر على اتساق ويَوافو 


6 للق 
الانشودة الثالثة والثلاثون 


ألحذدت السيدات السبع ترتلن باكيات على مصير الكنيسة السبى* ء وشاركتين 
بياتريتشى ق ألمهن” ولكنها أعلنت نبوءها بزوال الشرور والمفاسد ء وأشارت إليين 
جوارها حبى , ون اقدر على سماعها ء» وشجعته على التخلص من الحوف والحجل . 
وقالت بياتر يتشى إن الأمبراطورية 2 تظل داعا يدوك وريث 3 وسيأق الزمن الذى 
يظهر فيه رسول ييعثه الله لكمى يقضى عل المساوئ ٠‏ وسوف تتضح لداتتى كل 
المسائل 3 وسأاجه أن بعى ف ذهنه امال الى رأى عليبا الشجرة رمز الأمعراطوئورقت 
وما طرأ عليها من التغردر حبى يذكر ذلك عند عودته إلى الدنيا وقالت إن آدم بت 
آلوف السنين يتطلع إلى السيد المسيح الذى عاقب نفسه على خطيئة آدم ‏ كا 
يعتقد المسيحيون # وسوف يدرك دانى العدالة الإفية ى تحر.م الكل من هذه 
الشجرة وسأها دانى 4 تيمو كلمانها عن مستوى إدرا كه ع فأجابت يأنها تفعل 
ذلك لكى يرى أن تعالم القلسفة الى اتبعها لا تكى لكى يفهم وأنها بعدت به عن 
الطريق الإلمى ٠‏ فقال داتى إنه لا يذكر أنه ابتعد عنها فأجابته بأن هذا من أثر 
مياه ليبى وكان الوقت ظهراً حيما توقفءت الجماعة عن المسير عند ظل ظليل » 
ويدا لدانى أنه درى ورين رجات كالدجلة والفرات من ينوع وأحد » ويتقصلات 
كصديقين متمهلين عند الرحيل قاستقسر دانى عن ذللك متعبجباً ع ققالت 
ماتيلكا إنها سبق أن فسرت له كل شىء واقتادت ماتيلد! دانتى واستاتيوس إلى 
جر إينووى الذى يعيد للإنسان ذ كرى الأعمال الصا حة » ونعم دانى بالماء العذب 
الذى لم يكن ليرتوى منه أبداً » واعتذر للقارئ عن عدم وصف أثره لضرق المقام . 
وهكذا أصبح دانى كأنه ولد من جديد كالنبات الذى يتجدد بأوراقه الفضراء» 
وصار طاهراً مؤهلا للصعود إلى النجوم 
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67 امسوم 7+ 
” اللهم إن الأأم قد دخلوا ميرائك “ *") » هكذا شرعت السيدات ترتّلن 
باكيات المزمون العذب على اتساق وتوافق » ثلاث مهن" تارة” وأربع 
تاك" أعرى لكاي 
وبوجه لم يكد يزيد عنه تحت الصليب وجه ماريا الشاحب ... على هذا النمحو 


أصغت إليهن بيائر يتشى وهى تأسى وتلصعد الزفرات47) 


ولكن حيما أتاحت لما هاتياثك العذارى فرصة الكلام 0) 30000 واقفة” 
على قدميها 3 وأنجابت وقد |اكتسى وجهها بأون الثار 50) 


” بعد قليل لا تبصروتى © ثم بعد قليل_ ترونى ثانيً ء يا أنحواق 
الحريبات “(7) 


ثم دفعت أمامها السيدات السبع جميعآ”* ء وبإشارة مها فحسب ء حملتنا 
على السير فى إثرها أنا والسيدة؟؟) واكم الذى ظل فى صحبعتا”١1)‏ 
وهكذا مضت ق سيرها ), ولا أظن أنها كانت قد درجت على الأرض يعشر 
من خحطاها )1١ ١‏ »حيها تألتق فاعيى' وميس من عمينيها!؟١)‏ 
و رجه عاد قالت لى!25): رهلا تسارع الخطى حى تصبح قَْ موضع 
ملام اللإصفاء ء إلى" إذا ما خاطبعاك(؟١؟‏ و , 
ولا صرت إلى جانيها امتثالة” لكلم ال قالت الى «يا أختى 3 7 لا 
تجيرئ على سؤالى ما دمت تسير بجوارى الآن050 9م 
وكا بمحدث لمن يتكلمون ياخيرا م بالغ 0000 قدرآ فلا تتجاوز 
أصواتهم المنيعثة احد” شاه م 7 
هكذا حدث لىء» فيدات أتكل بصوتٍ مقطع : و إنك يا سيدق عليمة” 
بمحاجبى وبا يطيب “لو ”" 
فقالت لى (إنبى راغبة” أن تحرر نفسلك الآن من اللدوف والحجل ء 
ع كارف لجال عي 110 

ولتعلم أن العر بة به( *25ال ليى حطمها التنين كانت من قبل موجودة” وى غير 


موجودة الآن١‏ 97 ولكن فليثق من أثم بسببها 8 أنة ماه ن حائل سهابه 
انتمام ان 2559 , 
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عم الام د وير 


ولن يظل" أبد الدهر بلا وريث النسرّ الذى ترك علىالعربة أرياشه )ع 
وبذلك أصبيحت وحشا م 29 غات فر يسة (55)ع 

وإلى أخبرله بأنى أرى فى الحقيقة نجوماً تقترب الآن آمنة” من كل عائقر 
وخالصة ”من كل عقية (©4 » لكى تجود عليتا بالزمن 

النى سيفتلتك فيه سدم من * حساب عله خهسة عشرة ومسهائة 1255 أ رسول 
من الله ل سيفتلك بالمغتصية الداعرة ويذلك المارد الذى يرتكب معها 
المعصية )27١‏ 


5 


وريا لايكى لإقتاعاك حديبى 4 الذى هو ف غموض قصتى دن 


وأم” الهول”؟"2 » إذ يغئى العقل على منوالحما("" » 

ولكن سرعان ما ستصبح الوقائع هى التيادس''" الى تحل هذا اللغز 
العويص”"" » بدون خسارة تلحق بالقطيع أو محصول ا 

فعلياث بأن تعى ما قاعله لك40"' » ولتنقل عنى هذه الكلماتكا تلفظت يباء 
إلى من يعيشون الحياة البى هى إلى الموت سباق”5*7) 

وحين تدونها فتلاتذكر ألا" تحى كيف رأيت الشجرة”5" » الى انتتزعت 
هاهنا أوراقها مرتين الان(37) 

إن كل من يدرتها أو يسلبها شيئاً » يسبىء يشائن فعله إلى الله2"*0» الذى 
ُ يخلقها مقدسة” إلا لخدمة هدقه("؟) 

وبالبش مها تطلدّعت النفس الأول *؟اى عذاب وشوق . أكثر من خمسة 
آلاف سنة!41).- تطلتّعت إلى من عاقب نفسه عن تلاك القضمة”؟4) 
وإنك لَتعمّد” غائبآعن وعيلك إذا لم تقدار أن سبباً فريداً قد سما بالشجرة إلى 
ذلك الارتفاع الشاهق » وبه امتدات هكذا عند القمة”؟*) 

ولو ل تكن أفكارك الباطلة قد صارت فى رأسك كاء مر الإلّسا(*؟؟ » ولم 
يفعل ابباجلث بها ما فعله بيراموس بهار التوت 2**0 ء 

لكفتك هاتان الخاصيتان لكى تدرك مغزى العدالة الإلهية » فى التحرنم 
المنصب على الشجرة العالية - بمعناه اللىاتى 487) 


ا 


كلا 
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ذه 


مم 


45 


45 


4١ 


١١ 


ب فى ف ريل اد 
ولكن ما دمت أرى أن عقلك قد استحال صخرة” » وتحجرت أفكارك 
وأظلمت تفسلك ع حى لتبهرله أثوار كلمالى (؟) 9 
فلا زلت أرجو أن تعيتها فى نفك - وإن لم تكن مكتوبة” فرسومة” على 
الأقل 48 , لذات السبب الذى يعود به عكتاز الاج متوجاًبسعف النخل 011450 
فقلت «لقد انطبع ذهيى بكلماتك الآن » كشمع الحم الذى لا تتغير 
الصورة الممهور 5 أيد]١١*)‏ 
ولكن لم تتُحلّق عالياً فوق متناول إدراكى 201 كلمتلك الى تتوق نفسى 
لسماعها » بحيث يزداد ينها عبى كلما ازددت سعا إليبا(؟2) 0 
فقالت « لكى تعرفف أية مدرسة اتيعها2*”0: وترى كيف عككن لتعالمها 
أن تتم كلمار 
نل 0 لى © 
ولكى تدرلك أن طريقك”؛“'ينأى عن طريق الله » كما تنأى عن الأرض 
السماء الى تسارع إلى الدوران فى أعلى مدارجها!** » 
فأجينها عندئف :0 لا أذكر الى قد جعلت نفسى غريبة” عنك أبداً » ولست 
أشعر دوخخر الضمير من جراء ذللكى550) 3«( 
فقالت لى وهى تبتسم :« إذا كنت لا تستطيح أن تعى ذاك » فلاتذ كر 
الآن كيف شربت اليوم من مياه ليبّى 207 ؛ 
وإذا مادل” الدنحان على اشتعال النار » فإن نسيانك يعبت جلينًا أن إرادتك 
تعتورها الخطيئة ‏ باتجاهها وجهة” أخرى (08) 
ولكن (**) كلماق ستصبح لك الآن جلية” » يقدر ما سيكون ذلك ضرورينًا 
لكى يكشف عها نظرك المع ' ٠١‏ 0 
وبوهج أشد” وخطدى أبطأكانت الشمس قد استوت فى دائرة الزوال5070)ع 
الى تنتقل هنا وهناك »+ بحسب الأماكن البى تذرى 15501 ع 
حينا توقفت - كا يتوقض من" يسير أمام جماعة كأنه دليلهاء إذا ما لبى 
أشياء" غريبة أو مايذئ' عها 259 
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١1١ ؟‎ 
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١١ 


١»: 


خرل 


يفن 


كل 
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١1 


ودف ١١89‏ - ه4١‏ 
حيها توقفت السيدات السبع (4* عند حافة ظل* ظليل ٠‏ أشبه بما تلقبى به 
جبال الألي على غدرانها العذبةء» تحت أفتانبها الداكنة وأوراقها المزدماة(50) 
وآمامهة:. نذا لى إن أرق الفرات والدجلة يخرجان من نيع ولحل 067) 5 
وكصديتقين حميمين يتمهلان عند افبراقهما!7") 
وأا الاون الخالق : وياعد اللعرية 1101و آية اعناة عدم الى تع من 
ونبوع واحد ء وتبتعد يذاعها عن ذانا”*' ؟ )2. 
وإزاء هذا الرحجاء #معها تقول('"؟ « علياثك برجاء ماتيلدا حبى تتدخيرك عن 
ذلك<١*6»2‏ وهنا أجابت الغادة اللميلة كما يفعل من" 
يخلّص نفسه من الاوم: « لقدحداثته عن هذه المسألة وعن أشياء غيرها 7ع 
وإنى واثقة” أن مياه ليى لم تحخفها حنه 17590 ع 
فقالت بياتريتثيى «ربا أظلمت عينا عقله بمشذلة أجل" شأناً » واللى 
كثيراً ما تحرم الإنسان من ذاكرته!4") 
ولكن هاك هر إينووى ينساباق ذ ياك الحانب : فخذيه إليه » وأعيدى 
له قواه الواهنة » كنا كان ى مأاوفك أن تفعلى ذلك2"*0 » 
وكالتفسن الرشقة الى له تلعسين نيرلا . إلى المغذرة 40290 ولكنق” فشكتل 
إرادتها بإرادة غيرها » حين يُفصّح عها بإشارة بادية (77) 
هكذا سارت لى الغادة ابلعميلة1"*0. حيها اك 2*7 اء وقالت 
لاستاتيوس2 « هلا تأى معه' '*2) ع بتعبير يم عن رقة شمائلها'!*) 
ولو اتسم لى مجال القول - يا قارق . لشدوت على نحو غير مكتملٍ 
بالكورّر العذب الذى ا ا مه أبى0811) 3 
ولكن لما كانت صفحاق الخاصة يبذا النشيد الثانى قد أضحت كلها 
مفعمة” ء فإن عنان فنى لا يدعبى أمضى ق قر يضى 450) 
وعدت من أعظم الأمواج قدسية'4*) مواودأجديد؟7** » كالأشجار الخديدة 
ان اتتجد د بير وخ أورافها الزلينا88), 
وصرت طاهراً:7") مؤهلا” للصعود إلى النيجوم (8) 
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حواتيى الأنشودة الثالئة والثلاثر' 


هذه أنشودة نبوءة بياتر يتثشى ,. 
هذا القول مقعيس من « الكتاب المقدس » و بمكننا القول ( اللهم إن الكفار قد جاموا ) 

.غ117 ,تصاده 
المقصود أن السيدات السيم بكين حزناً على ما أصاب الككنيسة من الويلات والمفاسد 2 وترمز 
ثلاثتهن إلى الفضائل اللاهوتية وترمز أر بعتهن إلى الفضائل الأساسية 
تألمت بياتريتثى ذلك واقترب وجهها ى شحويه مما أصاب وجه العذراء ماريا عتد صلب السيد 
الميح ا ى عقيدة المسيحيين 
أى حيها اننهت السيدات المذكورات من إنشاد المزمور المشار إليه 
جضت بيائر يتشى وقد أخذنها الحماسة المقدسة فاحمر وجهها 
المقصود أن المفاسد الحالية سوف تزول وستجدد الكنيسة وتعود البابودة إلى رويا وهذا القول 


مقتبس من كلام السيد المسيح 16 .26501 واه 
يعى السيدات السبع المشار إلين 1 نفاً 

أى ماتيلدا 

يعى استاتيوس 


ربما ترمز الخطوات العشرة إلى الوصايا العشرة أو ترمز إلى أن البابوية ستعود إلى رودا قبل 
اتقضاء عشر سسوات , 

يدل هذا التعبير على أثر عيى بياتر يتشى فى دانى . 

سبق أن تأثرت بياتر يتغى وانقعلت لما أصاب الكية من الويلات ولكن سرعان ما استعادتث 
هدوءها لثقنها فى الله وق تفمها 

هذه كلمات هادثة رقيقة مستمدة مما بحدث بين الأصدقاء فى الحياة الواقعة 

أى كا ينبغى على دانى أن يطيع بماتر يتشى دائماً 

هكذا تحفز بياتريتشى دانى على الكلام يكلمات هادثة بسيطة تحمل علاثم العطف والمودة ‏ 

هذا تصوير دقيق لمن لا يعفه الكلام ى حضرة الشخص ذى المقام الكبير فلا تتعجاوز 
ألقاظه حد أستائه 

يعى أن دان ليس ف حاجة إلى الإفصاح عما عخالحه لأن بياتر يتعى تدرك كل شىء . 

تدعو بياتريتثى داتى إلى أن يتخلص من الحوف والحجل حى لا يتكل كلاماً غير مفهوم 
كا يقل الرجٍل ىق الحى . وهذه صدورة دقيقة مسعمدة من الحياة الواقعة 

أى العربة المقدسة الالفة الذكر فى الأنغودة الابقة 


556 
10 


0 


)8( 
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ححواشى 7 
يعى كانت الكتيسة موجودة من قبل ولكن بانتقال مركز البابوية إلى أثتيون سنة و. م١‏ 
أصبحت الكنيسة كأنها غير موجودة . والتعبير هنا مقتيس من « الكتاب المقدس » 

.8 .220711 اامعمصم 
يرى بعض الشراح أن لفظ (2مطنه) يعى الحساء - وهو هنا مصنوع من النيذ والهيز - وأن 
دانى قد اقتبس هذه الفكرة الى وجدت ى تاريخ اليونان القدم والتى يقال إنها عرفت فى 
فلورنا يعضى الوقت ومؤدى هذه الفكرة أن القاتل كان يأمن على نفسه من طائلة القانوت ومن 
انتقام أهل القعيل إذا استمر يتناول هذا الحاء مدة تعة أيام على قبر القتيل » ولذلك كان 
أهل القعيل يحرسون قبره حى لا يلجأ قاتله إلى هذه الطريقة لكى ينجو من العقاب أو الانتقام 
وى هذه الحال تكون ألثر مة ( أن انتقام الله لا يخثشى تناول الحساء) » يعى أن انتقام الله 
لا مثى أن يعوقه شىء2 ولكن يستبعد غيرهم من الشراح والدارسين هذا التفسير » ويرون أن 
انتقام الله يرتيط يالسيف »كا ورد فى الكتاب المقدس ( تثنية #5 4١‏ أشعيا م 
حزقيال 7١‏ و عم إلخ )| ويرون أن انتقام الله لا يمكن أن يرتبط بالخطيئة 
كما أنه لا توجد أدلة تار يخية فى القواذين أو العادات المماصرة تثبت وجود هذه العادة المشار 
إلها ممن القائلين بهذا الرأى الأخير فرنتشسكو توراكا وعنده أن لفظ (دممده) مأضوذ 
من لفظ (دمصميز) المعروف فى لاتينية القرن ١+‏ » والذى أصبح (دومناذه) فى فجة تسكانا 
وصار (وصصناج ,قططداع زوططتاة) فق خجات إرطاليا الشمالية »> وتعبى نوعاً من الدروع أو الثر وس © 
وهذا مما يناسب انتقام الله بالسيف وق هذه الحال تكون الترحة (أن انتقام الله لا عخعى 
نرساً أو درعاً ) والمعبى'المقصود ىكلم نالحالين هو أن الانتقام الإلحى لا يقف شىء فى سبيله , 
سبق أن ترك النسر - رمز الأميراطور - ريثه على العرية - رمز الكنيسة 

5 .2222111 .ع1 


تحولت العرية إلى وعش شم صارت فرية للمارد كما سيق (... 230 .22222611 .معباط) 


والمقصود أن داتى اعتبر عرش الأميراطورية خالياً بعد فردريك الثاق وحى قدوم هترى السايع 
إلى إيطاليا سنة 181١١‏ لأن الأباطرة لم يعنوا بإيطاليا و لم يعوجوا بها 


( 5؟ ) رأت بياتر يتغى نجوياً سيظهر أثرها فى الدفيا بدون عائق من البشر 


):6( 


(9ىع) 


يرى بعفى التقاد أن رقم ١ه‏ يعبر عن (* » 4) فى حساب الأعداد الرومانية و بتغيير وضم 
الحرفين الأخير ين تعى الكلمة الزعيم (عدك) . ويرى 7 خرون أنه يقصد يه الأمبراطو ر هترى السايم 
لأن ساب الأبجدية العيرية لحروف اسمه (معتعق) على التوالى هو كالاق  ١‏ + ...م 4ه 
6.*+.و+.١٠‏ والجموع يساوى ١١ه‏ ولم يكن للحرف الأخير من اسمه معادل ىق 
الأجدية العم يه وتتعذ وأضاف داتى قم + عللى إنتانن أنه رابع حرف متميز اق أسم هرى 
المكتوب بالإيطالية وعلى كل حال فالمقصود أن بياتريتشى تتنبأ بتلهور زعيم قوى يضع الأمور 
فى نصابها ويقضى على المفاسد وبحقق العدل والسلام ويتقق هذا مع قكرة السلوق الذى سبق 
ذكره فى الحم 7 5 #ارما 
المفتصبة الداعرة هى الكنيسة المئحلة والمارد هو ملك فرنسا وقد سيق ذاكرهها 

و14 .223211 بجهرب2 


عواشى مم ند 
(78) مميس (ونصعط5) إهة التنيؤق معبد دلى واشهرت يثبووانها الغامضة : .347-415 .1 .3246 .0 
(5؟) أم اغول (#«هتزطم5) كائن راق له صدر امرأة ورأمها وجسم لبؤة » وكانت تسكن على جيل 
فينو ىق طيبة واعتادت أن تسأل كل من مر بها لغزأ وتقتله إذا لم يحله ويقولٍ اللغز: من هو 
الكائن الذى رمثى على أريم فى الصباح وعلى اثدين فى الظهر وعللى ثلاث فى المساء وعرف 
أودييوس أين لايو أنه الإنسان فى أطوار حياته من الطفولة إلى الرجولة فالشيخوخة » وعتدئذ 
انتحرت أم اهول . ور يديوس هذه الأسطورة .5711 لع لم0 
)>٠(‏ استخدم داذى فمل (ع2ه1دن2ه) من لخة البر ونس بمعى يعوق » وتشثى باتر يتخى أن يكون 
كلامها غامفاً ككلام تميس وأم اطول 
)*”١ (‏ النيادس (علهند20) سور يات الينابيم والأنهار والبسيرات وق الواقع لم تحل النيادس لغزاً 
بل أخطأ داتى فق قراءة مخطوطة أويديوس كا كانت مكتوبة فى زمنه » فقرأ النيادس بدلا عن 
ليادس (تعدهنه.ة) وهو أوديبوس ابن لايو الذى حل لغز أم المول كا أشرثا من قبل 
(؟7) أى سيزول الغموض سر يبعا يشأن الرسول من السماء 
١‏ +7) ححينًا انتحرت أم اطول غضيت تميس فأرسلت وحشأ فتك بماشية طيبة ومحصوها الزراعى » ولذا 
تقول بيائر يتثشى إن الغموض سيزول بدون خسائر . 
(4*) تدعو بياتريتثشى دانى ألا يسى كلامها ريثبه هذا الممى ما سبق 
104-105 .222211 م28 
( ه+) وتسأله أن ينقل كلامها إلى أهل الدنيا الذين يميشون حياة قصيرة الآمد . 
(55) يعى على داتى ألا مخى كيف كانت العجرة شاهقة الا رتفاع وكيف كانت عارية من 
أوراقها ثم كيف ازدهرت حين ريطت العر بة إليها 8 .272711 عردم 
( +0ام) المقصود أن أو راق الشجرة قد تزع.ت فى مررّين على يد آدم والمارد أو بواسطة الثسر والمارد 
( مع ) الإساءة إلى الله بالفحل أسوأ من الإساءةإليه بالكلام وى هذا المعبى إشارة إلى ما أو رده توياس 
ال كويبى 2111-2137 .11 .11 امعط .مصددة .وفك 
( ومع أى خلق الله الفردوس الأرغى مباركاً حيث لا تخرق قوانينه ولكى مخدم أغراضه السامية 
) 10) يعى آدم النى أكل من الشدحرة الدرمة 
)41١(‏ هناك أسطورة تقول إن آدم عاش فى الأرض 4+٠.‏ سنة وعاش فى اللبو +.+4 سنة سيأق 


ذكر هذ! فى الغردرس ان ويوة< 002 
(+4) أى ظل آدم هذا الزمن كله يتطلم إلى السيد المسيم الذى عاقب نفه على خطيكة آدم - كا لى 
عميدة المسيحيين 


( *4) يعى لابد أن يكون عقل دانتى معطلا إذا لم يدرك أن قوة استغنائية قد ياركت هذه الشجرة وجعلتها 
ذلك الارتفاع و بتلك الصورة الشاسعة عتد قمنها 

(44) شمر الإلسا (2:159) ينبع ى منطقة سييئا ويصب فى مهبر الأرنو على مقر بة من إمميولل ء و يتوفر 
ق مياهه -- فى منطقة كولى - أكسيد الكر بون وكر بونات الكلسيوم » ولذلك تقطى الأشياء الى 
تلى فيه يطبقة من الخحير «المقصود الإشارة إلى أحمّال تحجر أو تكلس الأفكار الباطلة ى 
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حواشى مم 
كان أتتحار يبراموس (تتتصنوءلوط) حزناً عل محبوبته ثسدى - البّى طن خطأ أنها ماتت فى بابل - 
سبي ق تلون كمر التوت باللون الأمر «المقصود الإشارة إلى تلوث عقل دائى بقلنونه وأفكاره 
الياطلة ‏ ى هذا الموقف ‏ كا لوث بمراموس يدمه لمر التوث وسبقت الإشارة إلى هذه 
الاسطورة 57-9 .222231711 اععوط 
أى لو لم تكن الأفكار الياطلة قد ثبعت فى رأس دانى و إذا لم يطمس عقله لأدرك الحكمة الإلطية 
ى تحرج هذء الشجرة على آدم » يما هى عليه من الاريّفاع الشاهق و يعكوينها الإستننالى ‏ 
وجدت بياتريتثى أن قد" تحجر عقل دانى وأظلمت تفسه حبى لم يمد قادراً عل إدراك مقزى 
كلياتها 
تطلب بياتر يتفى إلى دانى أن يعى كلامها حبى يمكنه تدوينه فيما بعد 
يعودٍ الحاج وقد لف سعط النخل على عكازه للدلالة على أنه زار الأراضى المقدسة » وكذلك تسأل 
بياتر يتشى دانى أن يعى كلامها للدلالة عل أنه زار الفردوس الأرضى وين الطريف أن تجرى 
بياتريتشى الموازنة بين شىء مادى وآخحر معنوى » وضعه دانى بهذه الصورة المموسمة 
أذ دانى هذا التشبيه من درايته بالوثائق والمراسلات والأخعام »ع حين شغل بعض الوظائف 
فى فلورتسا وبعين عاش يعض الوقّت ى رحاب بعض الأآمراء فى إيطاليا ى حياة المنبى ‏ وسيق 
مل هذ! 39 .21/111 ووه غ2 عبط 
فى الآصل ( النظر ) .معى الإدراك العقل 
المقصود أن بباتر يتثى تتكل بطريقة علوية لا يستطيع داتى فهمها مهما يذل من اللهد 
أى العلم الإنساق الفلسى الذى يبحث عن الحقيقة دون المناية بالعل الذى مرجمه إلى الإلطام . 
بعى طريق الخطيئة ودشبه هذا ما سبق 7 << اننا 
أى مماء احرك الأول الى هى أسر ع السموات واستخدم داتى لفظ (هصنئه*») من اللاتينية 
بمعى الإسراع وتعى هذه الثلاثية أن أفكار بياتريتثى ليست هى أفكار دانتى وهذا المى 
مقئيس من « الكتاب المقدس » .و-8 .انآ ,متهول 
نسى داتى أنه ابتعد عن بياتر يتشى وأته ارتكب اللطيثة 
نسى داتى أته شرب هن ماء نهر ليى » وتذ كره بيائر يتثى يدذلك 7 << رالا 
يعبى كا يدل الدخهان عل وجود نار يدل نسيان دانى لخطاياه عل اريكاءها 
من معانى كلمة (ع:معصوىء») ولكن - ها سبق #6 نا 
أى ستصبح كليات بياتريتثى واضحة لدانى الذى لم يتمكن بعد من فهمها بذهنه المثلق الذى 
يعوزه مزيد من العل والإستنارة ويمكن أن تكون الترحمة هنا ( يقدر ما يحتاج إليه ذهنك 
القليا ) ء والمحى واحد . 
كانت الشمس شديدة الوهج ولذا بدت أنها بطيئة السير وكات الوقت ظهر الأريعاء 
١‏ أيريل 1١.٠.‏ وهذه هى 1 خر مرة بحدد دانى فيا الوقت لآن الزمان فى الفردوس غير محدد . 
تختلف دوائر الزوال باضتلا ف خط طول المكان » وربما كات المقصود الاخختلاف بين 
نصى الكرة الحتون والشمالى . 
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حواشى 7م يفك 
هذه صورة دقيقة لتوقف حاعة تسير ححين يرى دليلها ما يستدعى الرقوف » وهى مأخوذة من 
حياة الارتحال والتتقل الى عاثبا دانى 
يعنى الحوريات السبع وهن ممسكات بالسرج المشتملة . وكرررت هنا ( حيما توقفت ) للإيضاح 
هذا وصف ححميل ليعض مظاهر اللطبيعة ى جبال الآلب فى إيطاليا 
بدا لداتق أنه يرى سرى ليى وإيئووى مخرجان من ينبوع واحد كالفرات معتدعنيظ؛ 
والدجلة (1معة5) الاذين ذكرهما , اتكتاب المقدس » على أنهما من أنهار الفردوس الأر بعة 
وفكرة المنيم الواحد مأخوذة ءن لوكانوس و يويتيوس والواقع أن الفرات ينبع من أرمينيا و ينيع 
الدجلة من كردستان » ويلتقيان ى يحرى وأحد يصب فى اللليج الغاربى 11-9 يمع 
256-59 111.2 .تتقطط .عبر 
عع .لا مللطط .قدصت .ععمر 
وتشبه فكرة النبر ين بعض ما ورد فى تراث الإسلام وكا سبقت الإشارة إليه 
الشعراق صر تذاكرة القرطى ( المصدر الابق الذكر ) من هه 
ويوجد رعسم مونايكو لرجل يصب الماء من جرة عل أرضص كاتدرائية أو وسعا ممثل نهر الفرات 
وترجم إلى القرن 21١+‏ كا يوجد رمم آخر يممغل تبر الدجلة ى نفس الكاتدرائية ‏ وتوجد 
صورة لأخهبار الفردوس الأربعة ترجح إلى ألمرنين 159-17 وهى ى كنية سان ديثر و 
أى أن النبرين سارا فى اتجاهين مختلفين متباطئين كصديقين لا يريدان أن يفترقا . وهذا تعبير 
إنساى مىء بالعاطقة جمله دانى ينصب عل المر ين 
مخاطب داني بيائر يتشى و بمجدها . ويشبه هذا التعبير قول *رجيليو فى الححمم 76-78 .11 كد 
يعى كيف تنقسم المياء وتسير فى نبهرين منفصلين ويمكن أن يكون المقصود هو التعبير 
عن ابتعاد مياه البرين مما عن الينيوع 
أسالت بيائر يتشى دأنتى على ماتيلدا لتخيره بما يريد . 
هذه هى المرة الأول والوحيدة الى يذكر فيها اسم ماتيلدا 
قالت ماتيلدا إنها سبق أن أوضحت كل كيء لدانى نن #وزنوه؟.< نا 
أى أن غمر دان فى مياه ليى م يجمله ينسى تلك الأشياء 
المقصود أنه ر بما عطل ذاكرة دانتى مسألة أكثر أهمية وهذا يعى التأمل فى بياتر يتثى . 
مختص عهر [يئووى بإعادة ذكرى الأعمال الميدة الطيية 
يعى أن النفس الرقيقة أو النبيلة لا تعتذر ولا تتوانى عن تلبية ما يطلب إليها 
هذه أبيات رقيقة تعبر عن الحبة والولاء يبن نفسين لا تطلب إحداهما شيثاً إلا وتسارع الأخرى. 
إلى تلبيته بمجرد الإشارة إل ذلك وهكذا يصور دانى المواطف الإنسانية الرقيقة بدقة وإجاز 
وهذا هو دانى الذى لا يكاد يفوته شىء ما يقح تحت حسه وإدرااكه 
يعبى هكذا كان التعاملف بين بياتر يتشى وباتيلدا يحيث سارعت الأخيرة إلى تلبية ما طلب إليها 
أمكت ماتيلدا بيد دانى أو بذراعه وهذه حركة إنسانية لطيفة مبعثها الولاء والمودة 
سألت ماتيلدا استاتيوس بلهجة نبيلة رقيقة أن يأق بمصاحبة دان . 
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حواشى مم 


استخدم دانى تعبير (ع)صعجدعمصده3) وهذا يمي أن بياتر يتشى تكلست بالأسلوب الذى تتكل 
به السيدة الثييلة المهذبة الرقيقة 
أى لو كان هناك نجال للكتابة لعفنى دائى بطريقة جزئية ‏ غير كاملة ‏ بشر به من مياه 
إينووى الى لا يمكن التمبير عها أبداً ١‏ 
أوشك دانتى عل الانتهاء من الأنشودة الثالثة والشلاثين من المطهر » وهو حريص عل التئاسق 
الشكل - والمعنوى وألفى - بين أجزاء الكوميديا الثلاثة ومع ذلك لو أنه زاد بعض أبيات 
فى هذا الصدد لا اختل التناسق ولكن يظهر أنه أراد الاكتفاء بما كتبه عند هذا الحد لآنه لم 
يقدر عل وصف ما مه وهذه طريقة فى الرواية والعرضس . 
يعى رجم دانى من شر يه من مياه هر إينووى . 
يشبه هذا تعبير مرجيليو 235 .111 .هنوع .وريد 
أمعمد دانى هذا التشبيه الدقيق من سياة النبات و يشبه هذا تعبير #رجيليو 

0 884 0ت رك 
أصبح داتى نقياً طاهراً بالندم والتوية و بالشرب من مياه ليى وإينووى . 
هكذا صور دانى نفه عل أنه قد تطهر وصفا وصار جديراً بالصعود إلى المياء وهذه إشارة 


إلى ما سبق فى أول المطهر . وتنتّهى أجزاء الكوبيديا الثلاثة بلفظ التجوم ‏ .39+ .1< ك1 
545 .267226111 قوط 
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لمر 


١‏ دعر وشاطى, 


؟ -- مقدمة المطهر 


ود حاراي لامر 
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موز مضمون الاناشيد 


مع بيان أرقام الآبيات 


يقد 


الأنشودة الأولى 


مقدمة المطهر 
يشبه دانى فكره بزورق يحوب مياهاً هادثة بعد خر رجه من الححيم . ١‏ 
يستتجد دانى بربات الشمر 0 
رأى دافي السماء تعلون بلون اللازو رد الصا فمادث إليه الهجة ‏ د 
كانت الساعة حوالى الرابعة صباحاً من يوم الأحد ٠١‏ أبريل ١ ١٠٠‏ 
نظر دانى إلى الشيال ورأى كاتو حارس المطهر 1 


كاتو يسأل دانى وفرجيليو كيف هربا من الفحيم » و يتساءل عمن قادهما وكيف خخرقت 


قواتين الحم 4 


فرجيلير تحمل داتى عل الركوع و إطراق رأسه أمام كاتو 4 
قال ثرجيدو إنه أق برجاء من بياتر يتثى ,. 
وقال إن داذى لم ممت بعد و إنه قد أرسل لإنقاذه من ألاطر مه 
وقال إنه أطلعه على الآنمين ومقصده الآن أن يريه المتطهرين . 3 
سآل فرجيليو كاتو أن يرحب مقدم دانى الذى جاء باحثاً عن الحرية . 0 
قال #رجيلرو إن مكاله فى اللمبو حيث توجد مارتزيا زوجة كاتو ويسأله ياسمها أن 
يستعجرب هما 8 
تقال كاتر إنه لا أثر لمارتزيا عليه هنا ولكنه سيلرى طلب ثرجيليو من أجل بياتريتشى . 2 وم 
طلب كاتو أن يطوق 5رجيليو دانى بأوراق الأسل الناعمة وأن يقسل وجهه من 1 ثار الحم . 4ه 
ينمو الأسل على شاطىء حبل المطهر 5 
دانى وقرجيليو يسيران إلى شاطى” الخيل . 1 
يثبين دانى اتطراب الحر حيما كان الفجر هرم تسيم الصياج ١‏ 
غل ثرجييو وجه دانى عند شروق الغمس ليل 
ظوق رجيليو دانى بالأسل الأملس . يال 
يمود هذا النيات إلى العو عند اقتلاعه 5014م( 


الأنشودة ألثانية 


تحدد دانتى الوقت - حوالى السادسة صباحاً ‏ بطر يقته الفلكية . ١‏ 
وقف دانى قو رجيلير يتفكران فى الطريق الذى يتبغى سلوكه ., 16 


رأى دانتى نوراً يأق عبر البحر بسرعة فائقة . 7 


وف 


ثرجيلير حمل داتى على الركوع أمام ملاك السماء . 

م يقو داتتى عل النظر إلى نور الملاك المتألق . 

جاء الملاك بقارب خفيف يحمل جماعة من أرواح المتطهر .ين 

ترثم الملاتكة ببعض ما و رد فى مزامير داود 

ترك الملاك الأرواح عل غاطى” المطهر فأحسوا أنهم غرياء . 

الأرواح تسأل الشاعر ين عن طر يق السير فيجيب فرجيليو بأنه ورفيقه مثلهم غرييان 
تول الأراح العجب حيما أدركوا أن دائى إنسان ححى وتدافعوا من دوله 

ركزت الأرواح أعيها على دانى حتى نسيت الذهاب فى طريق التطهر 

روح كازيلا الموسيى الفلورنسى ودانى يحاولان عناق أحده) الآخر يدون جدوى 
عرف داتى أنه كازيلا من صويّه وتقدم إلى الأمام يتايعه ديا كان كازيلا يتراجم 
يأل كازيلا ما النى جاء بدانى إلى هذا المكان 

قال دانى إنه جاء لكى يتعلم السبيل إلى التطهر 

قال كازيلا إنه تأخر فى المحىء إلى المطهر لأن هذه هى إرادة الله . 

دانى يأل كازيلا أن يتغنى له بقصيدة من شعره , 

الأرواح تصفى إلى الغناء المذب 

كاتى يصيح بالمستمعين المنصرفيز عن ااسير فى طريق التطهر 

تفرقت الأرواح كا يتفرق الحمام يما سباحمه ما شاه وهو يتناول طعاءه 

الأر واح والشاعران يسير ون حيعاً إلى الآمام 


الأنشودة العالنة 


بعد أن تغرق شسل الأرواح اقترب دانى من قر+يليو 

بدا على فرجيليو علاثم من يلوم تقسه 

دانى ينظر إلى جيل المطهر ذى الارتفاع الشاهق 

ظهر ظل دانى وحده على الأرض فختى أن يكون قرجيليو قد ارتحل 

فرجيليو يطمان دانى ‏ 

قال فرجيليو إن القدرة الإلهية لا تكشف عن أسرار الوجود وإن الفلسفة لا تكنى وحدها 
لاستكناه ذلك 

سفح سبل المطهر شديد الانحدار وفرجيايو يبحث عن مكان للصعود . 

رأى داتى أرواح من تايوا عن 1 ثامهم فى 1 حر لحظة من حياتهم وهم يسير ون ببطء شديد , 

يسير الشاعران إلهم توؤيراً لوقت 


1 


وقف هؤلاء حيها رأوا الشاعر ين يبسيرات مسرعين ججهة اليسار *" 
ُرجيليو يسأل عن مكان مناسب للصعود . نف 
تتحرك ماعة الأرواح صوب الشاعر ين كحسراكة الأغنام سين تسخ ربع من حظيرتها اح 
وقف هؤلاء وتراجعوا ححينا رأوا ظل دان على الأرض . مم 
قال فرجيليو إن دانى إنان حى :1 
يير الشاعران أمام ماعة الأ واح ا 
مانفر يد يتحدث إلى دانى , ١٠١‏ 
مانفريد يعرف دائى بشخصه و يرجوه عند عودته إلى الأرضى أن يمرف إبنته كوستانتزا 

بأنه من أهل المطهر لل 
ذكر مانفريد كيف قتل فى معركة ينيظنتو . م١‏ 
اععرف بشناعة 1 ثامه ولكن بالتوبة تلقته الرحمة الإهية يدل 
قال مانفريد إن عظامه قد نقلت إلى غعارج حدود نابل 4 
يقال إن الحرمات الكنسى لا يغلق ياب الرحمة الإلهية و إن أمحر وم التائب عليه أن يقضى 

ثلاثين ضعفاً لمدة عصيانه إلا إذا قصرت بالصلوات الطيبة اال 
يطلب مائفر يد إلى داثى أن يوضح ذلك لابنحه كوبتانتزا 45 ه1١‏ 


الأنشودة الرابعة 


مدل المطهر المهملون ويلاكرا 


دانى مشفول عما هو أمامه بما سمعه من مانفر يد منذ هنهة ١‏ 
صاريت الساعة حوالى التاسعة صباساً 55 
دانى وفرجيليو يصعدان خلال ثقرة تشبه الثغرات التى يدها الفلاح لحماية الكر م عند 

تضجه حل 
انحدار جبل المطهر أشد من انحدار يعض الحبال فى إيطايا 1 
وعورة الطريق تقتفى من دانى أن يتخدم قدديه و يديه ذم 
يتين شدة انحدار الخبل 5 
دانى يشمر بالتعب وفرجيليو ييتسفه على الصعود . وذ 
جلس الشاعران على صخرة ق الحبل ونظر دانتى إلى المسافة الى قطعاها فأخذه السجب ١‏ 
كُرجيليو يشررح لدانى حركة الكوا كب 1 
وقال إن حركة الشمس فى أورشليم تبدو من اليسار إلى البمين وى نفس الوّت تبدو ى جيل 

المطهر من المين إلى اليار با 


دانى يقعنم شرح فرجيليو . ىح 


فق 


دانى يسأل كر ينبنى عليه أن يصعد . 

دانى يسمع صويّاً يتحدث إليه من وراء صخرة كبيرة . 

رأى دانى رجلا جالساً محتضنا ركبعيه عافضاً بينهما رأسه 

تعرف دانى عل المتكر وذهب إليه . 

كان هذا هو بلا كوا الفلورنمى صانم الآلات الموسيقنية . 

يسآله داثى عن سبب قعوده ‏ 

قال بلا كوا إنه لا جنوى من محاولة الصعود قبل الأوات . 

وقال إن الصلوات الطيبة فى الأرض تقصر من قيرة بقائه فى .دل المطهر 

فرجيليو يدعو داتى إلى السير لآن الوقت أصبح ظهراً فى المطهر بِيما حل الليل فى ندثف 
الكرة الغمالى . 


الأنشودة الخامسة 
مدغل المطهر ال مهملون دل كاسيرو 


ودى مونتفلسر و ونيا د! توأومى 


داتى يسير وراء ترجيليو ويثير دهشة الأرواح فيأخذون فى التحدث عته . 

دانى ينظر إلى تلك الآرواح 

#رجيليو يدعو دانى إلى المسير و يسأله ألا يحفل بالهمس الدائر وأن يكون كالبر ج الثايت 

جماعة من الأرواح ترتل عيئاً من الكتاب المقدس » ووقفت عيبا عندما رأت دانى يحجب 
أشعة الشمس 

عودة الروحين من حيث أتيعا بسرعة فائقة . 

تقترب الأرواح من داتى وتعلهف على التسدث إليه . 

طليوا إلى داتتى الوم وقالوا إنهم قتلوا عنوة وتابوا عن 1 ثامهم فى 1 خر لحظة . 

قال دانى إنه لا يعرف واحداً مهم و إنه مستعد لأداء ما يمكن فعله من اللير لم 

جا كويودل كاسيرو يرجو دان أن يسأل أهل وطنه الصلاة من أجله ‏ 

تحدث عن متعله ق الخحرب . 

بو وتكونى دى مونتفلتر و يقول إنه جرح فى معركة كاميالديتو 

قال إن ملاك المماء وملاك الحم تتازعا يشأنر وحه عند موتّه . 


لبر( 


5ل -وما 


تم عن سقّوط المطر يوم معركة كاميالدينو 

صورة تكثئ البخار وعطول الآمطار وجر يان المياه فى القنوات واتحدارها إلى هر الأرنو . 
قال إن مياء المطر دقمت بشعه إلى هر الأرنو 

ييا دا تواومبى تسأل دان فى رفق أن يذ كرها فى الدنيا بعد أن يرتاح من عناء رحلته 

تقول إن رز وجها يعرش ما ناما 


الأنشودة السادسة 
مدضل المطهر المهملون -وردياو 


داتى وسط الأدواح كأنه لاعب الترد الرايح -حيما يتمخلص من دفاقه 

رأى داتى أرواح بحض الإيطاليين مثل بنيتكا دا لاتير ينا الكازنتيى وجوتشو دى تارلاق 
من أر يتزو وفاريئاتا دلى مكورنيد جافى من بيزا 

و دأى أرواح يعض القرنسيين مثل ييير دلا وروتشا وماريا دى برابنت 

دانى يسأل فرجيليو عن معى يحض أبيات الإنيادة خصوص الكر الإلى وفرجيليو يفسر . 

قال فرجيليو إن بياتر يتغى ستكل له الشرح فيا يمد 

دانى يطلب السير بسرعة لأته لم يعد بحس التعب 

روح سوردياو شاعر الثْرو بادور 

سورديلو هادئ' سا كن و ينظر إلى الشاعر ين بهيئة الآسد الرايض . 

فرجيلو وسورديلو يتعانقان عندما تبينا أن موطهما مانتوا . 

تأثر دانتى شبد الاعتزاز يالوطن فثار غضيه على إيطاليا ونعتها بالأمة الذليلة وندو 
بالصراح الدأخلى النى زتها 0 

سأل دانى إيطاليا أن تنظر إلى شواطئها وتساءل هل ينعي جزء ممها بالسلام . 

وندد يفساد رجال الكنيسة وتدغلهم فما لا مخصهم . 

يخاطب أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ريتمطر عليه عدالة اللماء لأنه حول حديقة 
الأمبر اطور ية - إيطاليا - إلى خراب 

وسآل الأمبراطور أن يلام جراح إيطاليا الدامية 

واتجه إلى الله متسائلا هل أدار عينيه عن إيطاليا أم هل أعد لا من الخير ما يبعد عن 
مدارركه 

يقول دأنى إن إيطاليا مليعة بالطغاة 

و يقول إن العدالة قائمة فى قلوب الكثير ين ولكن عدالة الشعب الفلورنسى ليست إلا عل 
طرف اللسان 

يسخر دانى من فلورنسا فيقول إنها غنية وتعيش فى سلام وتنعي بالحكة 

ويندد بسرعة تغيير فلورنسا لقوانيها وعاداتها وموظفيها و يشيبها بالمرأة المريضة الى تخفف 

أللها بالعقاب فى فراشها . 
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الأنشودة الايمة 


مدخل المطهر الأمراء المهملوت 


يعكر ر العناق دين سو رديلو وفرجيليو 

قرجيليو يفصاح عن شخصه 

عجب سو رديلو ودهطته وتمجيده مرجيليو . 

فرجيليو يتحدث عن رحلته وعن موضعه ق اللمبو 

يستفسر فرجيليو عن الطريق إلى بداية المطهر 

سورديلو دليل مؤقت لدانى وثرجيليو 

لا بمكن السير ى أثناء الليل يسبب الإظلام . 

مسير الشعراء الثلاثة 

وأدى الأمراء 

أعشاب الوادى وأزهاره ذأت ألوات رائعة فاقت ما يمرفه البشر 

شدًا الأزهار المطرة 

أدواح الأدراء المهملين ترتل للعذراء ماريا 

سو رديلو يتحدث عن الأمراء . 

الآءبراطور رودلفو السوى ألتى لم يشدف براح إيطاليا 

أدوا كر الثانى ملك دوهيميا 

قيليي الثالث ملك قرتسا 

هترى الأول ملك ناقار 

بطرس الثالث الأرجوف 

ألفونسو الغاللث الأرجوف 

جا كوبو وفيدر و الأرجونيان . 

دارل دائنجو . 

كوستانتزا زوجة بطرسى الشالث و بياتر يتثى إبنة را مموندو دى يروئنس ومرجر يتا إبنه دوق 
بورجونيا 

هئرى الغالث ملك إنجلترا 

جوليلمو دى موتقيراتى . 
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الأنشودة الثامئة 


مدخل المطهر المهملون تيثو فيسكونى 
و ؟واردو مالاسييئا 


حلول المساء والاحساس بالكابة كا ععدث للمسافر لأول مرة حيما ييحر ذائياً عن وطله , 

دانى يعأمل الأرواح التى كانت ترتل متضرعة إلى الله ويفقد الوعى بتفسه تتأثره بسماع 
الأنغام العذبة 

الأرواح تنظر إلى أعلى 5 

هيوط دلا كين سن السام . 

زاغ بصر داتى أمام بهاء الملاكين . 

دانى يلتصق وشرجيليو خشية من ظهور الحية . 

نزول دانى وثرسيليو ومو رديلو إلى وادى الآمراء . 

داني يلاق روح نينو فيسكوقتى قاضى جالورا 

تراجع مورديلو وتيئو إلى الوراء عندما أدركا أن داني إنسان حى . 

نينو فيسكوني ينادى كو رادو مالاسيينا لكى يرى دانى الإنسان الحى 

يطلب نيتو إلى دانتى - عند عودته إلى الأرض - ات يسأل إبنته جوثانا أن تصل من أجله . 

يقول نيتو إنه لا يعتقد أن زوجته ظلت وفية له لأن امحية لا تدوم إلا ياستمرار اكداعية . 

دان يتقار إلى بعض التجوم . 

مورديلو يلفت نظر نيتو إلى ألحية المقيلة 

املد كأن يطردات ألحية ‏ 

كورادو مالاسييدا يتحدث إلى دانى 

قال دانى إن 5 ل مالاسيينا مشهوروت يالكرم والفضل والشسجاعة 

على رغم فسادالدقيا بالرؤ وس الحبيثة يسير شعب مالاسيينا وحده مستقيماً مزدرياً طريق الشر 

يتنبا ؟وأردو لدانتى صحياة المتى , 


الأنشودة التاسمة 


مدخل المطهر أتشودة لوتّشيا أو أنشودة الملاك الحاربى 


الوقت قبل الفجر والغطاف يشدر بألحانه الخزيتة قبل طلوع الشمس . 
دانى حلم أن نسراً حله إلى أعلى 

بلغ النسر بدائى منطقة من النار فانقطع تومه . 

استولى عليه الرعب والفزع . 
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فرجيليو يقول لدانى إنهما بلغا باب المطهر و إن لويّشيا هى الى حملته إلى أعل وهو نائم وجاء 


حو ق إثرتما ا 
دانى يسترجم طمأتينته 34 
دانى عخاطب القارئ و يقول إنه يسمو بموضوعه ويدعمه بفنه 7 
اقرب الشاعران من باب المطهر ورأيا تحث الباب ثلاث درجات وحارياً مسكا بسيفه 7*3 
لم يقو دانى عل النظر إلى الملاك الحارس لشدة بهائه ه*0 
يستفسر الخارس عن شخصهما ّم 
قال شرجيليو للملاك هما جاء! بمعونة لوتّخيا فدعاهها إلى التقدم إليه . مم 
اختلان الآلوان ق درجات الل الثلاث لك 
كرعيليو يسحب دانفى عل درجات السلم ل 
دانى يركع أمام الملاك الحارس و يسأله أن يفتم ياب المطهر 0 
الملاك يرسم بسرفه على جيين داتى سيم غاءات رمز اللطايا السيم . ل 
الملاك يفعم باب المطهر يمفتاح من الفضة- ريز المعرفة ‏ و بآخر من الذهب - رمز 

اللطة الديئية . 11 
الملاك يعكم عن خصائص المفتاحين . ١1‏ 
يفتح الياب ويدعو الملاك الشاعرين إلى الدخول و يأهما ألا ينظرا إلى الفلف - رمز العودة 

إل الخحطيثة . 1 
أحدث فتح ياب المطهر دوياً هائلا قاق ما حدث عتد الاستيلاء على خزينة رويا ق 

تل كارييا 1 

بمع دانى من الداخل نشيد « اللهم لك الحمد » لحيل 


الأنشودة العاشرة 


أنشودة المتكبر ين 


دائى وفرجيلير يدعلان المطهر ١‏ 

يسير الشاعران ى طر يق ضيق منعر ج داخل الصخر 7 

فرجيليو يقول إنه لابد من الحذق فى هذا المسير ٠0‏ 
خروج الشاعرين إلى الفضاء . 15 
بلوغهما الإفر يز الآول إفر يز المتكبر ين 1 
يبلغ اتساع الإفريز حواك ه أمتار "١‏ 
يرى دائى حفراً يار زآ أمامه على الصخر ل 


أمثلة على التواضع بالحفر البارز » يصور المشبد الأول مما الملاك جبريل وهو يبشر 
العمذراء ماريا بميلاد السيد المسيح 5« 


العذراء تقول فى تواضم إنها أمة الرب 


المشبد الثانى من الحفر البارز _مثل الاحتفال ينقل التابوت المقدمى لايهود من بيت أبيتاداب 


إف أورشلم 
بدا امحتفلون أ'مهم يرتلون الأناشيد الدينية 
وددا دشان البخور مريوياً على الصخر 
داود الملك يرقص أمام التابوت . 
زوجعه ميكال تنظر من ناقذة قصرها وقد سادها الحزت 


المثهد اثالث يصور قصة الأمبراطور تراجان والآرملة الحزينة الى طليت إليه الانتقام 


لمقحل ابمها 
سآها الأمبراطور أت تنتظر عودته أو أن خلغه سيقوم بواجبه . 
الأرملة تحمل الأ«يراطور عل تحقيق العدالة فو را 
حاعة المتكير ين 
سار المتكير ون وقد ناءت ظهورهم بالا حجار الثميلة 
يقول إن البشر كالديدان الى نم يكتسمل موها 
سار المتكير ون ببيئة الماثيل الزخرفية الى تسعخدم لتدعيم الشرفات أو الأسدف 
أكثر المتكير بن !مالا بدا يقول إنه لا يستطيع الا حيال مز يدا 


الأنشودة الحادية عشرة 
تابعة للسابقة أنشودة ألدو برانتسكى 


وأودير يرى وسانقاق 


ترتل الأرواح نشيدا مقتساً من صلاة الأحد » تمجد فيه الله وتحمده . 

وتسأل الأر واح الام وتطلب قوتها اليوبى رتسأل الرمة والغفران . 

وتسآل خلاصها من الغيطان وتوجه هذه الفقرة من صلاتها فى سبيل أهل الأرض . 
الأرواح تتفاوت ف انحنائها تحت الصخور الى حملوها تبعاً الخطيئة كل مهم . 

ينبغى أن تكون الصلاة متبادلة بين أهل المطهر وأهل الأرض 

يستفمر #رجيليو عن أقصر الطرق وأسهلها الى تؤدى إلى الإفريز الثاق إفريز الخاسدين . 
أوميرتو ألدوبرانسكى يدله على الطر يق . 

يتك عن أصله التسكاف وعن غطرسته الى جلبت الكوارث عليه وعلى أسرته . 

يقول إن عليه أن يحمل هذا الحجر الثقيل ليكفر عن كبر يائه . 


داثى يتحدث إلى أوديريزى منعرف الكتب ف ياريس , 


47 


145 
مه‎ 
"5١ 
55 
0 


ع با 


57 


أعترف أودير يزى بتفوق فراتكو أليواوق عايه وكاث 3ل أنكر ذلك واردراه ق أثناء الحياة ام 


قال أودير يزى إن يد الدنيا سر يم الزوال ١ه‏ 
وقال إن جويّو تفوق على تشيمابوى ف الرسم وإن ؟افالكاتى تفوق على جويتتزل ف 

الشمر وسيأق من يقوقهما معاً 4 
وقال إن الشمرة فى الأرض لا تزيد عن نفثة ريح نهب هنا تارة وطوراً هناك وتغير اسمها 

إذ تغير مكان هيوبا 1 
وليس هناك فارق كبير بين أن بمورت الإنسان فى سن الشيخوخة أو ق سن الطفولة ١.‏ 
يشير أوديريزى إلى بر موفحزان سالقاق الذى كان سيد سيينا ولكن لا يذكره أسد الآن حل 
قال إن الشمرة ق الدتيا تشبه لون المشب الذى مخفر ثم يذوى و يموت سر يعآ ١١6‏ 
يقص أرديريزى أخبار يروئنسزان سالقاق الذى سيطر على فلورنسا وأشهر بالبطش 

واذكير ياء والغطرسة . ١١‏ 
قال إنه فى وقت محده وق ف ميدان سيينا يستجدى المال ليخلص أحد أصدقائه من الآسر » 

و بذلك 'كفر عن خطيئته . يل 


الأتشودة الغانية عشرة 


تابعة لأتشودق المتكبر ين السابقعين 


دانى وأوددريزى يسيران مع كثور ين يرهقهما الثير الثقيل . ١‏ 
يبتعد دانى عن أوديريزى ويتيع خطى فرجيليو ِ 
دانى يرى بعض القيور وعليها لوحات مسطحة من الرتحام . ١‏ 
ورأى دانى على غطاء أحد القبور صورة فو رة تمثل لوتشيفير و 1 
ورأى صور شخصيات من الميتولوجيا اليونائية الرومانية مثل بر يار وس وأيولو وميترفاومارس. ++ 
ورأى صورة تمرود ملك بابل , عم 
ورأى صورة إنيوفٍ زوجة ملك طيبة خا 
ورأى صورة شاول ملك إسرائيل . م 
ورأى صورة ألكمايون بن أمفياروس عراف طيبة . 4 
و دأى صورة ستخاريب ملك أشور ين 
ورأى صورة تامير يس ملكة إسكيثيا 

ورأى صورة أوليفانا قائد نبوكد نصر بعد مقتله مه 
رأيى صورة طروادة - إليوم - وقد سادها الحزن والهوان . 31 
يظهر دانى إعجايه بلقة الصور الى رآها حفورة . 534 
يندد داتى يكير ياء البغر ل 


رجيليو يأل دانى ألا يسير وهو مستغرق ف التفكير ب 


فرجيليو يلفت نظر دان إلى قدو م ملاك المماء . 

جاء الملاك الحميل كنجمة الصياح المتلألثة . 

الملاك يقود الشاعر ين على السلالم و يضرب جبية دانى مجتاحيه ‏ 

يف الميل فى درججات السلم 

يسمع داتنى ترئيل « طوف للمساكين بالروح » 

يشعر داتى أنه أخ: حركة 

أفاده فرجيليو بأن هذا يرجم إلى تخلصه من خطيئة الكبر ياء . 

تحس دائى جبيته فود حرف ور الحاء » الذي يرمز لخطيئة الكير ياء قد زال واحى . 


ابتسم ثرجيليو علامة الرضى . 


الأنشودة الثالعة عشرة 


أنشودة الحاسدين أو أنشودة سابيا 


دائى وقرجيليو يتجهان إلى الإفر ير الثاني 

وعورة الطر يق , 

فرجيليو ينظر إلى الشمس - رمز اله - و يطلب معونها والاعتداء ينورها 

يسمع الشاعران الأرواح تتطق بدعوات رقيقة إلى مائدة ا محبة التخلص من خطيئة الحسد 
الترنم بفقرات من الكتاب المقدس 

فرجيليو يفيد داني بأن هنا عذا بالحاسدين . 

يرى داتى أشباحاً ارتدت عباءات لونها فى لون الحجر 

تستتصد يعن الأرواح بالمذراء ماريا و بميكائيل والقديسين ‏ 

يتألم دائى شبد المتطهر ين حي يذرف من أجلهم الدمع الغزير 

كان الماسدون فى هيئة العميان الذين يقفون للاستجداء وقد مال كل مهم إرأسه على الآعر 
خيطت أجفائهم بسلك من الحديد كا تشاط عيى الباز البرى إذ لا يستقر ساكناً 
اص دأذى أنه يسىء إلهم حيًا كان يرى هؤلاء بدون أن يكوتوا قادرين عل رز يته . 
تجاهد هذه الأرواح لتدقم دموعها خلال أجقانها المغلقة 

يتجه دانى إلى عحادثة الأر واح ويسأل هل يوجد بيهم أحد الإيطاليين ؟ 

مم دائى رد على بعد قليل فتقدم إلى مصدر الصدوت 

دأى دان شبحاً يرفع ذقنه إلى أعل كا يفعل العميان 

كانت هذه روح سابيا دا سيينا 

قالت إنها فرحت ف الدنيا بمصائب الآخرين أكثر من فرحها بمباهجها هى . 

فرحت يانتصار فلو رنسا على سييئا ى موقعة كول . 
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تأخرت ساييا فى الندم والتوية وكات مكانها سيصبح ق مقدمة المطهر مع الكسالى لول 


صلوات بيير بتينايو من أجلها يل 
قال دائى إنه اركب خطيئة الحسد قليلا وإنه الآن إنسان حى م١1‏ 
سابيا تسأل دافى أن يعيد ذ كرأها الحسنة لدى أقر يائها ى تسكانا م١‏ 


الأنشودة الرابمة عشر 
تابعة إلايقة وتسمى أنغودة جو يبدى دل دوكا 
ور ينيرى دا كالول 


تساءلت روحان عمن يكون هذا الإنان الحى ( داتنى ( ١‏ 
جويدو دل لوكا يخاطب دانتى ويسأله عن شخصه و بلده . - 


قال دائتى إنه من تسكانا و إنه يأق بجسده من ضغنى نهر لا يذكر اسمه ( نهر الأرنو ) 0 
تساءلت دوح رينييرى دأ كالبو لماذا أضى داتى امم الهر فأجايته روح جويدو بأن 


هذا يرجم إلى أن وادى عبر الأرنو جدير بالزوال من الوجود . 3 
وسيب ذلك أن الناس ميعاً أصبحوا يطاردون الفضيلة كعدو لدود . 3 
يقول جويدو دل دوكا إن أهل الكازنتينو الأعل صارو!ا كاللنازير وإن أهل أريتزو 

أصيحوا كالكلاب الناحة ما يزيد عن طاقها 1 
و يقول إن أهل فلورتسا تحولوا إلى ذئاب 4 
و يقول إن أهل منطقة إيميولى و ييزا أصبحوا كالثعالب 0ه 
ويقول إن حفيد دا كالبولى سيصيح صائداً لذئاب فلورنا وإن فلورنا لن تعود إلى 

ما كانت عليه من الازدهار حتى ولو انقفات ألى سنة ‏ مه 
أضطراب ر يثييرى دا كاليول وحزنه لسماع ذلك 7 
أفصح جوينو دل دوكا عن امه وشخصه . 73 
استأنف كلدمه قائلا إنه كان يحزن لسعادة الآخرين . ام 
قال إن أهل رومائيا امتلأوا يالحد كذلك ل 
ينوه يخيرة الرجال السابقين مثل لتزيو دا ثالبونا وأريجو مانارهى وقايرو دى لامبرتاتزى 

وفيدر حو تيتيو زو 4 
سأل جويدو داتى أن يمضى ق سبيله إذ يلذ له البكاء أكثر من الكلام . 74 
مسير دافى وقرجيليى ع١‏ 
سمعات صرخعات تبينا فيها قولا مأعوذا من كلام قاميل 1 
ويسمعان صرعات فيها كلام مقتبس من قول أجلاو روس الأثينية عن 


يتكلم فرجيليو عن خروج الإنسان عن حدوده بارقكاب خطيئة الحد . 0 


الأنشودة الحامسة عشرة 


أنشودة العيور من إفر ير الحاسدين إلى إفر ير الغاضيين 


داتى وفرسيليو يسيران غرباً فى الاعة الثالئة ماء . 

دانى محجب عينيه بيديه اتقاء لنور شديد . 

أزدياد الوهج أمام داتى . 

أفاده مُرسيليو بأن هذا فور رسول يأق من المماء ‏ 

دعا ملاك السماء الشاعر ين إلى الصعود ‏ 

يسمع الشاعرات ترتيل بعضص يات من الكتاب المقدس . 

دانى يستفسر عن يعض ما فات إدرا كه فى الأنشودة السابقة , 

يشير فرجوليو إلى الحسد الدى وقع فيه جويدو دل دوكا كا سبق ء وقال إن عية الأشياء 
الدنيوية تؤدى إلى الحسد وإن توبة الأشياء الإلمية تقضى عل الحسد . 

المشاركة تزيد من امير وانحية . 

يقول فرسيليو إن الله يبذل من روحه يقدر ما بحد من المحية . 

سوف نر يد بياتر يتثى دائى إيضاحاً فها يعد . 

يصمد الشاعران إلى إقر ير الغاضبين . 

ارف دانى العذراء ماريا فى ر ويا شاطقة 

ويرى فق الرؤ يا ز وجة بيسستراتوس طاغية أثينا وهى تبكى فى ازدراء وغضب 

تسأل الزوجة زوجها أن ينتقم من عانق أيتتهما وقبلها علدا 

يرفض إيسستراتوس الانتقام ويقول ماذا سيفعل يمن يرجو له الشر إذا هو عاقب من 
يحمل له أنحبة ! 

ويرى دانى فى الر ويا الهود وهر يقذئون القديى إسطفانوس بالحجارة . 

القديى إسطفانوس يسأل الله الغفران لقعلته . 

أدرك دانى أن ما رآه كان يرد رؤزيا 

فرسيليو يستحث دانى على أن يحميد وعيه 

فرجيليو يعرف كل ما يدور خاطر داتى و حمله على المير 

استعناف المير 

يقفى المكان دخان كثيف - ريز القضصب . 
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الأنشودة السادسة عشرة 
أنغودة الغاضيين أو أنشودة ماركو لومياردو 


يغشى المكان ظلام يشبه ظلام المحم يفعل دخان كثيف تتعذر معه الرؤية . ١‏ 
فرجيليو يعاوت دانى على السير بالإستناد إلى كتقه 1 

دانى يسير وراء دليله كا يسير الرجل الكفيف 3 
داتى يسمع الآر واح تطلب الرحمة من اليد المسيح 3 
تتحدث إحدى الأرواح إلى داتى . 3 
يأل داتى هذه الروح أن تسير معه ١‏ 
قال دانتى إنه إنان حى وسأل الروح أن تفصمح عن شخصها واستقسر عن طريق المسير ‏ 4# 
قال الروح إنه ماركو لومياردو و إنه عرف الفضائل الى لم يعد أحد تجملها هدفا له 45 
وقال له إنه يسير فى الطريق المؤدى إلى الصعود وسأله أن يصلى من أجله 4 


يتعهد دانى بالصلاة من أجله ويسأله أن يفسر له ما غمض عليه من قول جويدر دل دوكا 
ف الأآنشودة ١4‏ 
يأل دانى عن اللسبب ق خلو العام من الفضائل مه 
قال لويباردو إن المياء ليست هى السبب ى كل شىء » لأن هذا معناه إلغاء الإرادة الحرة 
فى الإنسان » وقال إن المماء يدأت أول مظاهر الحياة ثم منحت الإنفسان الإرادة ألهرة 


لاخخيار طريق الخير أو الشر 54 
البخثر أنفسهم هم السبب فق قساد العام م 
تخرج التفسن ساذحة كالطقلة وتجرى وهى #دوعة و راء خيرات الدنيا التافهة هم 
ولذلك كان من الضر و رى وجودٍ قانون وحا كم لرعاية البغر 54 
ليست العيرة فى القواذين والشرائع بل فى من يباشرها و يطبقها ذه 
السلطة السيئة هى السيب فى قساد العالم .1 
وجدت فى روما شمسان : اليايا واللأميراطور » ثم أطفأ البايا ذور الأمير اطور ى حمع فى يده 

السلطتين الدينية والانيوية 557 
كانت إيطاليا العليا تودها الأخلاق النبيلة من قبل بعس حاها الآن ١1‏ 
ولا يوجد من الفضلاء إلا انقلائل ١‏ 


لا ممكن لروح ماركو لومباردو متابعة السير مم دانى . ١‏ 


الأنشودة السابعة عشرة 
أنشودة التنظم الخلى للمطهر 


صورة جيال الآلب حيئا يغشاها الضياب 

خروج الشاعر ين من منطقة الضباب 

يرى دانى فى شياله بعضي الرؤى رؤياوروكى الأئيتة البى أستحالت بلبلا 
رؤيا هامان وأحشو يروش وأمتتير ومردشخاى 

تبددت الصورة السابقّة كتيدد الفقاعة يها يموزها الماء ‏ 

ريا لاقينيا إبئة ملك الر وتوليين فى إيطاليا 

إفاقة دانى من غبياله حيّا سطع عل وجهه نور شديد 

الملاك يدل دائى على طريق الصعود إلى الإفريز الرابع 

وهج الملاك الشديد ملم دانى من الرؤوية 

فرجيليو يعحث داذى عل السير إلى طريق الصهود 

يزيل الملاك من جيمن دأنى العلامة الدالة على خطيئة الحضب 
حلول الليل وظهور النجوم . 

توقف الشاعرين عن المسير 

فرجيليو يشرح النظرية العامة للمسبة أساس التنظيم الخلق للمطهر 


يتكلم عن الحبة الطبيمية ( أو الغر يزية ) والحبة المقلمية القامة على الإرادة أححرة , 
انحبة الطبيحية لا تخطى" ولكن امحبة المقلية معرضة للخطاً باتحرافها إلى الشر والفساد 


الكائنات مرتبطة بالله تماماً ولذلك نزعت مما كل كرأهية لله 


صور من الحبة العقلية الخاطئة هناك من يتطلع إلى سقوط الآشرين لكى يرتفع حو 
وهنالك من عخشى أن يفقد السلطان والحظوة وا محد والشبرة يارتفاع شأن الآخرين ولذلك فهو 


يحب سقوطهم 1 
وهناك من يصبح مجوياً إلى الإنتقام لما أصابه من المهانة 
يشير فرجيلو إلى تكفير المتغطرسين والهاسدين والغاضيين فى الدوائر ااسابقة . 
يعاقب هذا الإفريز المتكاسلين فى عدية الخير 
محية الخير الديوى لا تكسب الإنسان السمادة . 
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الأنشودة الثامنة عشرة 
أنشودة الكالى اللاميالين المتباطئين فى قعل الحير 


مرجيلير يرقب وجه دانتى الذى لا يريد أن يثقل عليه بأسئلته . 

يأل دانتى كيف تكون المحية سبباً فى الخير والشر محا 

يندد قرجيليو بالحميان الذين يحملون أنفسبم قادة 

يقول فرجيليو إن النفس الغهوية مميل إلى ما يلذ ها ء وإنه إذا مالت الحاسة الماقلة إلى 
مصدر البجة فهذه هى المحية 

تعه النفس إل تحقيق رغيتها كا تعجه النار بطبيعتها إلى أعلى 

ليست كل محية ف ذانها شىء يد ( كقول الأبيقوريين ) 

يستفسر دانى عن مسؤولة الإنان عن انحية الصادرة عته . 

يقول ُرجيليو إنه سيفسر الأمر ف حدود العقل أما ما يتعلق بالإممان فسيدعه لبياتر يتثى 

كل صورة جوهرية منفصلة عن المادة ومتحدة مها » تجمع فى ذانها كوة نوعية تدرك 
بالعمل كا تبدو الحياة فى النبات مخضرة أو راته . 

الاتجاه الطبيعى فق الإننان نحو المعرفة هو كغر يزة النحل ق صنم العل » و الإرادة الآولية 
لا تستدق اللوم أو المدح 

عل الملكة المرشدة -- العقل - أن تحمى الإنسان من نزواته الشريرة و بهذا يقاب الإنسان 
على احير ويعذب على الشر 

ف الإنان القوةِ على كيح جماح الشر 

يقول ثرجيليو إن بياتر يتشى تسسى هذه القوة التبيلة بالإرادة الحرة ويسأل دانى أن يميا 
فق ذهعنه 

كاد الوقّت أن يبلغ منتصف الليل ‏ 

دانى يأخذه اتعاس ولكنه يزول عنه فجأة بظلهور يعض المتطهر ين 

الكسالى اللاسبالون يسير ون مسرعين ‏ 

صاح اثنان مهم يذكر مثالين عل العمل السريم مأخوذين عن أخبار العذراء ماريا ومن 
تاريخ يوليوس قيصر 

قرجيليو يسأل أرواح الكسالى اللامبالين عن أقرب الطرق إلى الصعود . 

تتمحدث روح الرئيس لدير إتزينو ف قير ونا 

يتدد بألبرتو دلا سكالا الذى سيندم على محاباة إينه المشوه الناقص العقل . 

يعكل روحان عن خروج المبود من مصر وعن تخلف رفاق إيئياس عنه فى صقلية . 

دائى يكرد يفكره ا 


الأنشودة الشامحمة عشرة 


أنشودة البخلاء والمسرفين أو أنشودة أدريانو الحامس 


يبرد الليل بزوال أثر الشمس بمد منتصف الليل 

يرى دانى ف الحلم امرأة شوهاء ترمز للبخل واخشم وشبوة الفسد ‏ 

انتصبت تامها وغنت قائلة إنها عروس البحر الى تضل الملاحين و إنها استذيث يخنائها 
أوليسيس من قبل . 

ظلهور قديسة لكى تحمى داتى من الإغراء . 

رجيليو يكشض عن بطن هذه الساحرة يتيقظ دانى من حلمه بالراسحة الكريبة 
المنيعثة مها 

يسول الشاعران قى ضوء الهار 

ملاك الخلاص تحمل الشاعر ين إلى الإفريز الخامس و يزيل من جوين دافى خعطيئة اللاعبالاة 
والعباطق عمل اخير 

دانى حملق فى الأرض متفكراً ما سبق رو يته يدون أن يفهم مدلوله . 

قال قرجيليو إن خطايا البخل والخشم وشبوة الحسد تتطهرف الآفاريز التالية . 

دانى يسرع الخطى كالبازى الذى يسارع لتيل غذائه . 

دانى يرى البخلاء يبكون وقد انكفأوا عل وجوههم فوق الأرض 

يستفسر دائت عن الطر يق إلى الإفريز السادس ويدل أدريائو الخامس الشاعرين عل 
ذلك الطر يق 

داقى يقترب من أدر يانو و يسأله عن شخصه . 

أفصم أدريانو عن شخمه وقال إنه قد جرب تقل الرداء البابوى وأدرك كذب المياة الدنيا , 

وتال أدريانو إمهم يعذبون هنا و وجوههم إلى أسفل أى إلى الأرض الىأحيوها قأثناء الحياة. 

دانتى يركع إلى جاتب أدرياتو . 

أدريانو يسأل دانى أن يقف عل قدميه وقال إن الحميع ما هر إلا عبيد وخدام لله . 

أدريانو يطلب إلى داتى أن بمضى ى سبيله حت لا يعطل بكاءه وتطهره . 

أدريانو يذكر لدانتى أن له إبنة أخ تدعى ألادجا وهى حلوة الشمائل يطبعها اللهم إذا 
لم تكن قد فسدت يمثالب أسرتها . 
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الأنشودة المشر ون 
تكملة للسابقة وتسمى أنشودة هيج كاييه 


آثر دانى رغبة أدريانو الحامس فى متابعة تطهره عل رغيته هو أن يتحدث إليه مزيداً 
فانسحب "كا تسحب من الماء إسفنجة لم تفم 0 
البمخلاء يبكون للتكفير والتطهر “0 
دانتى يلعن الذئية القديمة رمز الحشم و يتساءل مى يأق السلوق الذى سيقضى عليه 00 
دانى يمع المتطهر ين يبكون ويذ كرون أمثلة على الفقر والآر يحية مأخوذة من حياة العذراء 
ماريا وفادبر يوس الروماى والقّديس نيقولا البيزنطىي 15 
حاول داتتى أن يعرئف أحد الأرواح زع 
يقول هيج كابيه إنه أصل لأسرة كابيه التى حكنت فرنسا عدة قرون وكان أفرادها مولا 
الفاد وق 
يقول إن بلاد الفلمنك ستنتقم هذه الشرور 4 


يعكل عن تجمع السلطة فى يده 
بقول إن آل كابيه كانوا يشعرون بالهجل ثم أخذوا فى النهب والطفيان بعد استيلائهم 


على ار وقنس 3 
ويذكر قدوم شارل دانجو إلى إيطايا ويتنبأ بقدوم شارل دى قالوا الذى سيبقر بطن 

فلورنسا /لا5 
يقول هيج كابيه إن شارل الثانى دانجو باع إبنته من أجل المال و7 
يندد بالآثار السيثة للبخل م 
يقول إن مأساة السيد المسيح تعكرر بمحاولة اعتداء فيليب الحميل عل بونيفاتشو الثامن 

فى كنية أناذى , م 
يأل الله مى بحل انتقامه 5 
يقول هيج كابيه إن المتطهرين سيذ كر ون ف الليل أمثلة عن البخل والشره مكل ييجماليون ملك 

صور وميداس ملك قر يجيا وعخان الهودى . 4 
ستسأل الأرواح كراسوس الروماف عن طم الذهب فق قه دالإحبارر 
أحس دانى بزلزلة جيل المطهر حتى حشى أن يصييه الموت 114 
الأرواح تنشد مر أغود لله فى الأعالى « لحيل 


دانى وقرجيليو يتابعاث المسير 17 


الأنشودة الحادية والعشر ون 


تكملة للسابقدين وتسمى أنشودة أستاتيوس 


دأنى تحدوه الرغية الملسة فى معرقة السبب ف الزلزلة السايقة 

دانى يشعر بالأسى لا يلقاء المتطهر ون من الآلا م 5 

يظهر شبح استائيوس الثشاعر اللاتيى . 

استاقيوس عفاطب الشاعرين و يستفسر عن حاريقة يجيئهما إلى المطهر 

قال فرجيليو إن دانى إنسان حى و إنه جاء معه لكى يرشده فى الطريق بقدر ما يستطيم 
يستفسر فرجيليو عن السيب فى رجفة الحبل مند هنيبة 


قال استاتيوس إن كل ما بحدث للجبل يتيع نظاماً دقيقاً وإنه غير اصع لمؤئرات الأرض. 


بل يعأثر بالماء وحدها 
يتزلزل جبل المطهر حيما تشعر إحدى النفوس بمام تطهرها » و بتيم ذلك تهليل الأرواح 
ولا دليل على التطهر سوى إحساس النفس بذلك وعندئذ تنتقل الروح إلى الفردوس . 
وقال استاتيوس إنه شعر الآ بالتطهر بعد قضائه عدة قرون فى المطهر 
أبهاج دانى "كن تزيد مهجته عند الشرب بقدر زيادة عطشه ‏ 
يأل فرجيليو استاتيوس أن يفصح عن شخصه 
تمال استاتيوس إنه عاش فى عصر تيتويس و إنه قد تغى بطيبة وأخيل 
وقال إنه اسعمد إطامه من الإنيادة 
وتمنى لو أنه عاش ف زمن فرجيليو ‏ 
ايتسم داتى إزاء هذا المروف 
ثرجيليو حمل داتى عل الإفصاح عما يساورء . 
تمال دانتى إن شبح قرجيليو هو الماثل أمامه الآن 
أستاتيوس يحاول تقبيل قدى كُرجيليو بدون جدوى . 
اتحبة الى حملها استاتيوس لشرجيليو أنسته أنبما كانا مجرد شبحين . 


الأنشودة الغائية والمشرون 


تكملة لابقاتها ثم تصبح أنشودة النبمين 


يتخلف الخلاك الذى أزال خطيئة البخل من جبين دان . 


السموارل دانى آثة أصبح أعتثت وزئا 
يتسدث قرجيليو إلى استاتيوس بإعزاز ومحبة . 


١ 
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ويأله كيف اتصف بالبخل فى أثناء الحياة . 


يضحك استائيوس لذلك و ينى اتبامه بالبخل و يقول إن خطيثته كانت الإسراف 


قال إنه تعلم كراهة البخل من فرجيليو ذاته 
وقال إنه مال إلى الإسراف ثم ندم على ذلك 
وذكر أنه ينال عقاب البخلاء . 

سأل فرجيليو استاتيوس عن عقيدته الدينية . 


إلى الإممان المسيحى .مما كتبه فى الإنيادة . 


ذكر إستاتيوس أنه مارس الطقوس المسيحية » ويا قنك دوميتيانوس بالمسيحيين شاركهم 


فى بكائهم وآ لامهم . 
وقال إنه نال التعميد ولكنه أخى ذلك سراً ولذلاء فقد قضى عدة قرون فى التطهر 
استفسر استاتيوس عن مكان بعضى الشعرأء اللاتين مثل تيرنسيوس و يلاوتوس . 


قال قرجيليو إنهم موجودون ممه فى اللمبو » وذكر له أمعاءه كثير ين مثل أو ر يييدس 


وأجاتون وأنترسجوت وديفيل 


الوصول إل الإفريز الادسوالاعةتتجاو ز ألحاديةعشرة من صباح الثلاثاءلا نويل .د ١#‏ 


إتجاه الشعراء الخلا يه سيرم صوبف المين 8 
دانى يسير خلف فرجيليو واستاتيوس . 
شجرة الحياة 


قال ملاك - أو ربما بعضى المتطهر ين- لقرجيليو واستاتروس إنهما لن ينالا طعاماً من هذه 


الشجرة » وذكر أمثلة على القناعة والزهد 
مثال العذراء مارياآ 
مثال دائيال 
مغال يوحنا المعمدات 5 


الأنشودة الخالثة والعشر ون 


أتشودة الشرهين أو أنشودة فور يزى دوناق 


دانتى ينظر إلى أوراق الشجرة كن ينفق حياته فى صيد صفار الطير 
فرجيليو يدعوه إلى المسير 

دانى يسمع ترتيلا من الكتاب المقدس . 

جماعة من الآرواح تلحق يا لشعراء الثلاثة وتمشى فى سيرها مسرعة 

كانوا شديدى اطزال حى اتخذت جلودم أشكاها من صورة عظاءهم . 


يدت محاجر عيوهم شواتم بدون درر 
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داتى يأخذه العجب طزام الشديد . 

كمه شبح محادثة دانى ‏ 

تيبن دانى أن هذا شبح صديقه فور يزى دوناق الفلورتسى ‏ 

أعرب داذى عن حزنه عليه عند مويه ويحزنه من أجله الآن ‏ 

قال قوريزى إن الحكمة الإهية تعاقب الشرعين هنا وتطهره, بالحوع والعطشى ء وإن عذابهم 
طريق للخلاص ‏ 

يأل دائي كيف جاء فوريزى هنا سريماً ما داء قد مات مئذ قايل 

قال فوريزى إن زوجته نيلا عد حملته بدموعها عل التوية فى الدنيا ثم أقصرت يصلاتها مدخ 
تطهره فى مدخل المطهر . 

ال إنها محبوبة من الله لأنها كانت فريدة ف قمعل الدير 

تنأ فوريزى بأن ناء فلورنا الفاجرات سيتاطن الحزاء المادل بعد زيمن ليل 

يتذكر دانى أيام الشباب مم فود يزى ‏ 

قال دأنى إن فرجيليو قد قاده مجسمه الحى خلال الحم 5 

وقال إنه قد دار به حولي جبل المطهر و-يقوده حي بلغ يه مكان بياتر يتثى 

وأشار إلى استاتيوس قائلا إنه هو من ارتجف له الخبل منذ برهة سينا 8 من الحم عليه 
أن يغادر المطهر . 


الأنشودة الرابعة والمشر ون 
تابعة للسابقة وتسمى أتشودة بوثاد جونعا 


يسير دانى وقوريزى كسفيتة تدفمها ديح عؤاتية وتدهش الأر واح لرؤية داذى الإنسان الحى 

عرف دانى أن مككان ييكاردا دوناق ق الفردرء 

رأى دانى يعض الشخصيات مثل الشاعر ا والبابا مارتينو الرايع 

ورأى أو بالديئو دلا يلا معضغ بأستانه على قراغ يسبب الموع . 

وشهد مركيز دلى أرجو ليوزى . 

بوناد جونتا يرغب فى الحدث إلى دأنى ويتكل عن جنتوكا . 

يستفسر بوتاد جونتا عن صاحب القصيدة الى مطلمها « أيها الناء اللا تدركن جوهر 
المي ق 

يعرف بوناد جونعا أن دان المائل أمامه هو قائلها 

الفييز بين دانى والشعراء السايقّين عليه . 

تطير الأرواح بسرعة بهيئة الكراكى الى تقضى الشتاء فى أرقى النيل . 

قوريزى يتراجم إلى مكان دانى كن تعب من الحرى فيمشى وثيداً حى بهدأ طحث صدره 
ويأله مى يراء ثانياً . 
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يعبأ دانى بما سينال فلورنسا من الويلات . 

يعكل فور يزى عن أخيه كورسو وعن مقتله . 

م يعد لفوويزى فرصة للبقاء مع دانى مزيداً . 

يرتحل فوريزى مسرعاً كالفارس الذى يخرج من مماعته عدوا كى يئال شرف الالتحام 
بالعدو أولا 

شجرة معرقة اير والشر 

يتطلع المتطهروث إلى ثمرها كالأطفال الذين يطلبون الفاكهة بدون جدوى . 

قال الملاك إن هذه الشجرة نابعة من شجرة المعرفة الموجودة فى الفردوس الأرضى فى أعل 
جبل المطهر . 

يذكر الملاك مثالين الحطيثة الهم . 

يدل ملاك الاعتدال الشعراء الثلاثة على طريق الصعود إلى الإفريز التالى . 

زوال خطيتة الهم من جبين دانى ‏ 


الأنشودة الخامسة والعثشر ون 


أنشودة ثشهوة الحسد وتسمى بأنشودة توالد الحنس الميشرى 


يتجه استاتيوس وفرجيليو ودانى لاصحود إلى الإفريز السابم . 

دان يرغب ف الكلام ولكنه يتوقف وكان فى ذلك أشيه يفرخ اللقلق الفى يحاول الطيران 
بدو جدوى. 

#رجيليو يدعو داتى إلى الكلام فيسل كيف تنحف الأرواح حيث تشعر بالحاجة 
إلى الغذاء . 

يحاول قرجيليو أن يفسر ذلك بأسطورة ميلياجرو وباتعكاس صورة الإنسات فى الرآة . 

يعكل استائيوس عن توالد الإنسان باختلاط الدم النق الرجل - النطفة ‏ بالدم التى للمرأقت 
أى البويفة . 

و بمتزج الدمان ثم يتجمد دم المرأة وتدب فيه الياة . 

و يبدأ ابلينين فى التكون فى صورة بدائية ثم تعكون أعضاء الحس فأعضاء ابلسم . 

ويخلق الله فى الهنين النفس العاقلة , 

و يتكون الإنسان وحدة كاملة تشمل ابلسم والنفس ال حاسة والنفس العاقلة ‏ 

ويضرب مثلا لذلك يتحول الكر م إلى نبيذ يفعل حرارة الشمس . 

و مموت الانسات تذهب الروح إلى موضعها اللاثم فى العالم الآخر وتتحول إى شبح 
أو طيف . 

وتعطيم الروح شيحها بالصورة الى كات علها الإنسان ف اللياة . 
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ويتكل الشبح - أو الطيف .- ويضحك و يبكى ويتهد . 

3 الشعراء الثلاثة منطقة تتدلع فها النيران وتبب ربح تزعها من طريقهم . 
يسير الشعراء وإحداً خاف الآخر ويخشون النيران ى جانب كا أخشون السقوط من أعللى 
الحبل فى الحانب الآخر 

داتى يسبع بعض الأناشيد ترتل وسط اللهب 

تذكر الأر واح سوا ناء وأ زواج عاضوا أعفاء . 


الأنشودة السادسة والحشر ون 


أتشودة خطايا الحسد أو أتشودة جويدو جوينتزل 


مسير الشعراء الثلاثة على حافة الإفريز السايم واحداً وراء الآخر 

تيدو أشمة الشمس أشد توهجاً على الهزء من النار الذى يقع عليه ظل دانى . 

الدهشة تتول أر واح المتطهرين . 

جويدو جوينتزلى الشاعر البولوق يأل دانتى عن سبب هذه الظاهرة . 

دانى يرى جماعة من مرتكبى خطيئة الحسد يأتون فى مواجهة المماعة الأولى وسط التيران . 

العقاء المماعتين وتقبيل أفرادشها بمضهم بعقساً كا عند التقاء جماعتين متقابلعين من الل . 

يذ كر الملوطون مثال سدوم وعمورة ويذ كر مرتكيو الزنا مغال ياسيى زوجة ميتون 

اتفصال الماعتين واتجاه كل ممما إلى وجهتها 

داتى عخاطب الزناة و يقول إنه جاء إلى المطهر يحسمه المى 

يستفسر داتى عن شخصية من يحادثه وعن اللمياعة الأخرى . 

دهشة هذه الحماعة 'كدهشة سكان الحبل حيما يدخلون إسدى المدت لأول مرة . 

قال المتسددث إن المياعة الأخرى هى جماعة الملوطين . 

وقال إن صطعة جماعته كانت ارتكاب الزنا 

وأفصح عن شخصه بأنه جويدو جوينتنزل . 

يعترف دانى بفضل جوينتزل على الشمر 

استفسر جوينتزلى عن سبب إعزاز دانى له . 

أفاده دانتى بأن ذلك يرجم إلى عذو بة شعره 

أشار جوينتزل إلى أرنو دا ثيل الشاعر البر وثسى . 

كال إن جويتوف داريتزو تال الشبرة الكاذبة إلى أن فاقه الكثير ون » وعير عن تصديق 
الئاس للإشاعة أكثر من الحقيقة . 

يسأل جو ينتزق دانى أن يصل من أجله أمام السيد المسيح 

أختى جوينتزل فى اللهب كاخجفاء الممكة فى أعماق الماء . 

دانى يتحدث إلى أرنو داثيل . 

أفصح أآرنو عن شخصه . 

اختفاء أرتو فى النار 
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الأنشودة الابعة والعشر ون 


الفردوس الأرضى أنشودة لينتة (_ليا ) 


بلغت الاعة حوالى الادمة من ماء الثلاثاء ؟ ١‏ أبريل ١.٠‏ 

ملاك العفة والطهارة حارس الإفريز المابع يرتل ثيعاً من الكتاب المقدس . 

دانى يتولاه الرعب حيما عرف أن عليه اجتياز منطقة من النار 

فرجيلير هون عليه الأمر 

دانى يقف جامداً لا يتسرك وقد أهذه الاضطراب . 

قال مرجيليو إنه لم يعد يمن دانى وبين بياتر يتشى سوى هذه التار 

صار دائى كالطفل الذى يسترضى بتفاحة . 

دانى يشعر بشدة اللهب 

فرجيليو يشجعه و تحادثه عن دياتريتشي . 

الملاك حارس الس المؤدى إلى الفردوس الأرضى يستحث الشعراء الثلاثة على المسير قبل أن 
يخم الظلام . 

غروب الشمس . 

ينام الشعراء الثلاثة على درجات السلم . 

دانى يشيه نفسه بالعنزة بين راعيين . 

دانى يرى التجوم و يغليه التعاس . 

رأى داني ف الحلم فتاة ق مقعبل العمر حميلة تقطف الأزهار فى روفة يانعة » وكانت 
هى ليثة ( ليا ) الى أخذت تصتم لنفسها إكليلا من الزهر 

تذكر ليئة فى الحل أن أختها راحيل ولوعة بالنظر فى مرآ تها إلى عينيها الحميلتين . 

اتحسار الظلام و يقظة الشمراء العلاثة , 

يصعد اأشعراء درجات 1 

تقال فرجيليو إنه قاد دانتى إلى هذا الموضع بكل ما أرتيه من الحذق والغن . 

وقال لدانى إنه بمكته الآن الحلوس أو السير بمن الأزهار حى تأق إليه بيات يتثى . 

وقال إن إرادة دائى أصبحت الآن حرة خالصة وإنه صار سيد نفسه . 


الأتشودة الثامنة والمشر ون 
الغردوس الأرشضى أنشودة ماتيلدا 


دانتى يسير ف الغابة وأيداً ويلمس جبينه النسيم العليل 
أشجار الغابة تايل بالهواء العليل ‏ 
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لا تكف الأطيار عن شدوها فوق الأشجار ألى كان حفيغها ترديداً يصاحب شدو 
الأطيار 

دانى يتوغل ف الغابة اليانعة ‏ 

يقف دانى أمام هر لينى وينظر إلى الأزهار المديدة المتتوعة ‏ 

دانى يرى ماتيلدا وهى تترتم وتجى الأزهار ف ابهائب الاعر من الحدول . 

دانى يطلب إلى ماتيلدا أن تقترب فى مواجهته حى يسمع ترتيلها 

مشت ماتيلدا على المشب وكأنها ترقص وأقتر بت مستجيبة لرجاء دانى فسمع شدوها العذب. 

رفست ماتيلدا عينها الحفيضتين وأسذت تضحك وتجمع الأزهار 

تقول ماتيلدا إمها مستمدة للإجابة عن كل سؤال . 

يستفسر داتى عن الصوبت الذى ترسله المياء وأطواء . 

قالت ماتيلدا إن الله منح الإنسان حق الإقامة ف الفردوين الأرضى . 

و يارتكاب اللطيئة فمّد الإنسان الفرووس الآرضى . 

وقالت إن جبل المطهر قد ارتفع صوب السماء لكىيتمخلص من أدران الأرضى ايتداء من 
باب المطهر الحقيق . 

واطواء الذى يحدث الحركة هنا غير هراء الأرض . 

وتنيت أرض البشر أنواعاً عديدة من الأشجار . 

والفردوس الأرضى ملء بالفاكهة الى لا نظير لما فى الدنيا 

والماء الذى رآه داتى يتبع من إرادة الله . 

ولبى هو تبر النسيان وإيئووى حو هر الذ كر يات الطيية . 

وقالت ماتيلدا إن القدماء حلموا بهذا المكان وهم فوق جيل يارتاسوس . 

داتى ينظر إلى فرجليو واستاتيوس . 

دانى يلتقت من جديد إلى ماتيلدا . 


الأنشودة التاسعة والمشر ون 
الفردوس الأرضى أنثودة الكنية الظافرة 


ماتيدا تتم وتسير على خدفة نهر ليى ويسير داتنى بإزائها على الضفة المقايلة 
سطم تور شديد فى أرجاء الغاية المباركة ‏ 
سمع دأنى أنفاماً وميمة جعلته يلوم حواء على ارتكابها الخطيئة . 
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رأى دائتى المواء كأنه يشتعل بالنار سم ترتيلا عذباً فاستنجد بريات الشعر لكى بقدر على 
التجيسر عما رآه وتعمة . 

قبد دانى سبعة سرج - أو مناير - مشتعلة وتخيل لبعد المسافة أنها كانت أشجاراً 
مصنوعة من الذهب 

دانى يتبين السرج بعد قليل 

كان توهج موكب السرج أشد من توهج البدر فى منتصئ ليلة صافية . 

اتضح لداتى أنه يرى موكيا ارتدى السائر ون فيه الثياب البيض . 

دفع اطواء شعلات السرج إلى الوراء حى بدت كأنها مصنوعة بلمسات من ريشة الرسم 

قبين دانى أر بعة وعشرين شيضاً ‏ رمز إصحاحات العهد القدم - بسير ون أثترن ائنين وقد 
كللت هاماتهم بأَزُْعار الزتبق و رتلوا طرفاً من آيات الكتاب المقدس ‏ 

رأى أربعة حيواتات - ريز الأناجيل الأربعة أو واضعبها ‏ تأ و راء الشيوخ وقد كللت 
ركئؤويبا بأغصان الغار واءتلاً ريشبا بالأعين 

يعير داتى عن عجزه عن وصف ما شهده و ميل القارئ على سفر حرقيال . 

رأى دأنتى يبن الحيوانات الأربعة عرية نصر - ريز الكنيسة الظافرة - يسحبها لحر يقون - 
رمز السيد المسييح 

فاقت هذه العر بة كثيراً عر بات ال ومان وعر بة فيتون 

شهد دانى ثلاث سيدات ترمزن لفضائل الحبة والأمل والإ مان 

و رأى أر بم سيدات ربز الفضائل الأساسية . 

وشهد القديسين لوقا و بولس . 

ودأى يواتيم و يطرس و يوحنا و .هوذ! وأضعى الرسائل الكمية الآر بع ٠‏ كا رأى يومنا 
صاحب الرؤ يا 

ممم دائى رعدا قاصفاً وتوقت الموكب عن المسير 


الأنشودة العلا توت 
الفردوس الأرضى أنشودة رحيل فرجيليو وظهو ر بيائر يتشى 


تتقدم المررج أو المتاير - السيعة ويتجه الآر بعة والمشر ون شيضاً إلى العر ية المقدسة 
ومن بينبم يرتل سليان الحكيم شيئاً من الكتاب المقدس . 

يظهر كثر من الملائكة الذين ينثر ون الأزهار فوق العر بة وبحوطا 

نظهر بيائر يتثى بين سحابة كثيفة من الأزهار 

تكللت بياتر يتشى يفصن الز يعون فوق نقابها الأبيض وارتدت ثوياً أخر اللون تحت عياءة 
خضراء . 

دان الذى لم ير بياتر يتثى عنذ أمد بعيد يشعر بالسلطان العارم لبه القديم . 
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يتجه دانتى إلى فرجيليو كالطفل الذى يحرى نسو أمه يما مخاف أو يتأم . 4 
اشحقاء فرسيايو يجاة ويكاء دانى لذللك ه14 


بياتر يتشى تدعو دانتى إلى انلكف عن البكاء . 
تبدو بياتريتغى كأمير اليحر الذى يرقب سفنه ويشجم رجاله على بدل خير ما فى 


استطاعتهم من الاهد مه 
أمارات الحلال تظهر عل بيائر يتشى على رغم أن وجهها لم يبد بعد واضح الملامج 14 
بيائر يتشى تعرف دانى بشخصها وتسأله كيف جرة عل الصعود إلى المطهر 0 
أطرق داني رأسه وأحس باللجل الغديد ؟ 
بياتر #تخى تبدو كالأم القاسية أمام ابسها 3 
صار دانتى كالثلج الذى يتجمد هيوب رياح اسلاقونيا الباردة و يذوب بهيوب رياح أفريقيا 

الحارة » فاتحبس دمعه أولا ثم يكى يسماع ألحان الملائكة المذية هم 
بياتر يتشى تسخاطب الملائكة ثم توجه الاوم إل دانى ١٠‏ 
قالت بياتر يتشى إن دانى تحل فى شيايه بالفضائل ثم ١‏ تحرف عن الطر يق القويم . ١‏ 
وقالت إنها ساندته بعضي الوقت وعيئنا ماتت اتجه إلى مسالك انزلل ‏ يل 
وم ينفعها أن تستدعيه إليها بالإطام الإلطى » فتنزلت للجحم وحلت مرجيليو على أن يقعاده 

إل هذا ا ال موضع وول 
وقالت إن على دانى أن يذوق من مياه مهر ليى بعد أن يتدم و يكفر عن خطاياه . غولسده4! 


الأنشودة الحادية والثلاثون 


الفردوس الأرضى أنغودة اعتراف دأنى باللطيئة 


تابعت بياتر يعشى تعنيفها لدانى فتولاه الاضطراب حى عجز عن الكلام . ١‏ 
داتى يذرف المع و يرسل التنهدات . 5 
تستفسر بياتر يتشى عن المقبات والأباطيل الى انحرفت به عن طريق الصواب ‏ 1 
قال داتى فى صعوبة إن ملذات الدنيا الزائلة كانت السبب ‏ ل 
قالت بياتريتشى إن اعتراف الآثم بإنمه خفف من الآمر ب 
تسأله بياتريتشى أن يدع عنه الاضطراب والحوف » وقالت إن جسدها الحميل كان قد 

أبجه ى الدنيا والثى صار الآن ثراباً ‏ 263 
وقالت إنه كات عليه عند موتها أن يسمو وراءها بروحه . 36 
وقالت إنه لم يعد كالطائر الصغير الذى يعجز عن الطيران أمام رمياتاللسهام ٠‏ ولكنه 

صار كالطائر الكبير الذى ممكنه التخلص من الشباك والسهام . ود 


دأنى يشعر باللجل كالأطفال ألذين يطرقون رءٌ ومهم إلى الأرشض . 1 


5" 


بياتر يتثى خى تسأل دانى أن يرقع رأسه وسيتال برو يها ألا أشد . باد 
رقع دانى ا ورأى الملائكة قد كفوا عن نثّر الأزهار 0 
رأى دانى بيائر يتثى فائقة الال م 
وغز دافى الشمور بالندم ومزق قلبه ما أدركه فسقط فاقد الوعى . هم 
عندما استرد دأنى وعيه رأى ماتيلدا فوقه أ4 
ماتيلدا تغمر دانى حى عنقه فى مياه نهر ليى . 54 
.د١1‏ 


شرب دانى من نياه المبر 
أخرجت ماتيلدا دانى من البر فأحاطت به الحوريات . ل 
الحوريات يذهين بدانى أمام بيائر يتثى 2 1١‏ 
دانى يثبت عينيه على عيى بياتر يتشى لين كاننا' مكاج متورقنا عل “انكر فو سه 


رمز المسييح هذا 


باتر ينم » تارة إطية وطوراً يشرية . ١‏ 
الحوريات - رمز الفضائل اللاهوتية - ترقصن وترتلن 1 
الحوريات تسألن بياتر يتغى أن تكشف لدانى عن حمال ايتسامتها ما 
يعير دانى عن عجره وسائر الشعراء عن وصف ما شهده من الخال الرائم . 4( - م11 


الأنشودة الثانية والثلاثون 
الفردوس الأرضى أنشودة الشجرة العارية وعر بة الكئيسة الظافرة 


دانى حدق النظر فى بعائر يتشى لإر واء عطشه إليها 1 
نور بياتريتكى يبهر دانى حى لم يعد يقوى على الرؤية . ٠0‏ 
استعاد داتى قوة إبصاره و رأى موكب الشيوخ يتايع المسير 8 
المر يفون يسحب العر ية المقدسة - رمز الكنيسة . 6 
بياتر يتشى تنزل عن العر بة 14 
شجرة معرفة الخير والشر الشاهقة الارتفاع والعارية من الأو راق . يض 
الحر يفون يربط العربة - رمز الككنيسة - بالشجرة - رمز الأميراطورية - فتعود الشجرة 

العارية إلى الازدهار 1 
الجماعة ترتل ترتيلا عذباً نام دائى على أنغامه الساحرة وتمتى لو أن كانت له المقدرة على أن 

برسم كيف أخعذه النوم . 5 
عاد دانى إلى وعيه كا عاد يطرص و يوحنا و يعقوب إلى وعيهم يعد الغيبوبة الى أصابتهم 

عيما شهدوا تجل السيد المسيح "0 


تسامل دانى عن مكان يياتر يتثى هم 


كانت بياتر يتثى جالسة عند شجرة معرفة الخير والشر لخحراسة العر بة المقدسة . ثم 


قالت بياتر يتثى لدان إنه سيب فى الفردوس الأرضى فترة قصيرة وسألته أن يركز بصره 
على الم بة 

رأى دان نسرا ل ريز الأباطرة مضطهدى الكنيسة - ينقض على الشجرة و تحط الحاءها 
ويكسر أفرعها ء وضرب العربة حى مالت على جانبيها كالسفينة وسط العاصفة 
الهوجاء . 

شبد داثى ثعلبة م رمز اطرطقة - هاج المر بة 

أنسحيت الثعلبة واتسحب النسر بعد أن ملآ العربة بريشه - رمز منحة قسطنطين . 

انشقت الأرض وخرج مما تنين ننم ل رمز الشيطان أو جشع الإنسان 

اقتلع التنين جزءاً من العربة وسار وهو يتايل . 

تحولت العرية إلى وش متعدد الرؤ وس - ريِرٌ الحطايا 

رأى دانى إمرأة داعرة - رمز الكنيسة المنسلة - تجلس فوق الوحش ‏ 

ورأى حانها مارداً ‏ رمز لملك فرنسا المؤيد للبابوية . 

المارد يهال بسوطه على العاهرة و يسحبها إلى داخل الغابة ‏ رمز الأسر البابوى فى أثنيون 


الأنشودة الثالثة والثلاثون 


القردوس الأرضى أنشودة نبوءة بياتر يتشثى 


السيدات السبع ترتلن با كيات وتسرت ومن و رائهن بياتريتشى ودانى وماتيلدا واستائيوس 

دانى يسير إلى جانب بياتر يتثى . 

تكل دانى كن لا يقوى على النطق فى حضرة من يكبره مقاماً 

قالت بياتر يتغى إن الكنيسة أصبحت غير موجودة يانتقاها إلى أقينون 

بياتر يتثى تعنبأ بمجىء رسول من السماء ليقضى على المفامد 

ذلبت بياتريتثى إلى داتى أن يذكر لأهل الأآرض كيف ازدهرت شجرة المعرفة بعد 
ريطها بالمرية المقدمة . 

وقالت إن دانى سوف يعرف السر تحريم هذه الشجرة على آدم : 

قال دانى إن عقله قد طبع بكلات بياتر يتثى ؟ا يطبع الشمع الهم 

يسآل دانى لم تعلو هذه الكليات فوق مستوى إدرا كه 

قالت بياتر يتغى إن الفلغة الى اتبعها دانتى #ختاف عن مضمون كلاتها وأفكارها 

قال دانى إنه لا يذكر أنه قد أصبح غر بياً عن بياتريتشى أيداً 

حل وقت اللهر وتوقفت السيدات اللسبم عن المير عند ظل خفيف يشبه الظل فق يعض 
مناطق الألب 

بدا لداتى أنه يرى عبر ليى وببهر إينووى مخرجان كالدجلة والفرات من ينوع واحد 
ويسيران فى اتجاهين #تلقين كأنهما صديقان مان يعباطآن عند افتراقهما 


25١ 


4 


دانى يستفسر عن سيب ذلك . 

بياتر يتثغى تأل ماتيلدا أن تآخذ دانى إلى هر إينووى - نهر الذكر يات الطيية 

تسحجيب ماتيلدا إلى سوالها كالنفس الرقيقة الى لا تلتمس المعذرة بل تشكل إرادتها 
بإرادة الغير 

يمجز داني عن وصف ما أحسه حين شرب من مياه جر إينووى . 

أحس دانى أنه قد ولد من جديد كالشجرة الى تتجدد أو راقها وصار طاهراً متأهباً الصعود 
إل السام . 
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شىء عن الثققاقة اللازمة لدراسة داتتى والكوميديا - أسقارى إلى اللحارج 
من سنة 19104 حبى سنة 1908 ل رحلة الوونسكو من 8 يونيو سنة 19517 إلى 
لا يناير سنة 1957 الترجمات العربية السابقة لثبىء من الكوميديا أو ها 
مكتملة - شبى” من تجربتى فى ترجمة الكوميديا 


.ك2 

ينعد دانتى واحداً من العباقرة الأربعين أو الخمسين الأوائل فى تاريخ 
البشرية » ولقد أطلق بعضى النقاد عليه وعلى هومير وس وشكسيير لقب ١‏ الشاعر 
الأعضم 4 وهو محمد العنانة والاقبال والدرسس ' فق الخائعات واللتمعيات الآدية 
ولدى كثير من الناس ع قى آنحاء العالم المتحضر من اليايات غرباً إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية » حبى اكتظّت دور الكتب بالألوف المؤلفة هن الثراث الدانى 
فى عشرات من اللغات الحية ‏ وهذا أعتقد أنه من المناسب أن يابى دانتى من العالم 
العربى قدراً من العناية الى تجعلنا نشارك غيرنا من الأهم ى سبيل دراسته 
والتعريف به » خصوصاً وأن تراث الإسلام والمشرق قد أسهم ولو يطريق 
غير مباشر - فى إنتاج عراته وآظن أنه من المفيد أن أذكر شيئاً من تجر بى ى 
دراسة الكوميديا وتر مها » عسبى أن يبعث ذلات فى نفوس بعض النشء من العرب » 
الرغبة فى دراسة داتى وآثاره ٠‏ ولعله يأى يوم - قريب أو يعيد ‏ يكثر فيه 
مر يدوه وهواته وتنبض الميئات والخماعات العلمية فى بلادنا إلى العناية الواجية بلمه 
الدراسة اللدوهرية . 


»١ « 


لقد تذرّعت فى هذه السبيل - ولا زلت أتذرّع - بالوسائل الأدبية والعلمية 
الضرورية ليلوغ الحدف المنشود . فحرصت منذ سنوات عديدة على متابعة التزود 
من بعض اللغات الأوربية - فضلا عن العربية ‏ بالرجوع إلى النصوص القديعة 
والمؤلفات الحديثة فى تلك اللغات » لكسب أقدار متفاوتة من الألفاظ والأساليب 
والضوان «اتفياكه والافكاز والياك المويحية: “سمال ابت بول رلك امل بد 
ألواناً من المعرقة من تراث اليونان والرومان » ومن تراث الإسلام والمشرق » ومن تراث 
المسيحية فى العصور الوسطى » ومن أحوال إيطاليا وفلورنسا السياسية والاقتصادية » 
ومن ثقافة التروبادور وأدب الفروسية » ومن بواكير الأدب الإيطالى الوايد » ون 
سيرة دانى وشخصيته ومؤلفاته » ومن الثراث الدانبى الغزور » ومن دراسة بعضص 
ترحمات الكوميدياء» ومن مطالعة فصول من الثر حمات ليعض التفائس العالمية» ومن 
دراسة لروائع الفنون التشكيلية » ومن تذوق لألوان من عالم الموسيبى الزاخخر . 


256 

وربما يبدو تحصيل هذه الثقافة الخاصة والعامة أمراً عسير التحقيق » ولكن 
لاسبيلى إلى دراسة دانى بغير هذه الوسائل ولا يمكن للدارس أن يقبل على هذه 
الدراسة » الى تستغرق شطراً كبيراً من العمر أو ربا تستغرق عمراً بأككله » إلا إذا 
توافرت له الرغبة الصادقة » وآثر هذا الأساوب من العمل على ما سواه » وحداه 
الإعزاز واحبة والمشاركة والتجاوب » ووافاه الصبر والحلد » مما يذلل له الصعاب 
ويتخطى به العقبات . وهناك من الدارسين ق الغرب والشرق ‏ حبى اليابان - من 
يتوفر ماما على دراسة دانى وآثاره » ومهم من يدرسه خلال فئرات من حياته » 
5 يقوم بير حمة الكوميديا يعد باوقه سن" التمقاعد وق العادة تستخرق دراسة دانى 
ور حمة الكوميديا» بالنسبة لؤلاء الدارسين ق أجواء علمية اججاعية اقتصادية مناسية» 
زمناً يخراوح بين ١١٠‏ و 7١٠‏ عاماً وقد ممتد” إلى ه7 عاماً والصيية يبلغها 
الدارس اهب هى وحدها الحزاء العادل لما رقضيه من الزمن » ولا يبذاه راضيا من 
الحهد والمال فى سبيل دراسة الكوميديا وترجمتها 

وحين اعتزمت دراسة دانى بقصد تأليف كتاب عام عنه ى سنة 1١9141‏ » 
والى اننبت إلى شروعى ق ترحمة الكوميديا تر حمة شاملة ق خريف سنة ١981١‏ » 
حرصت على أن أخصّص - إلى جانب عمل ف التدريس وما يتعلق به من متابعة 
بحوث الطلاب ورسائلهم ‏ ثلاثة أو أربعة أيام ى الأسبوع بطريقة منتظمة » 
لدراسة دانى والكوميديا ولتحصيل الثقافتين الخاصة والعامة الضروريتين لذلاك 
ولقد اعتذرت شا كراً 525 » منذ سئة ١955‏ حبى الآن » عن عدم استطاعى 
تلبية أكير من دعوة كريمة للعمل ق التدريس حارج جامعة القاهرة » ى هذه 
البلاد أو خارجها ١‏ أو للمشاركة فى يعض الأعمال التارخية أو الثقافية» أو الثقافية 
الإدارية » داخخل القطر أو خخارجه ء لكى أحقق لنفسى نوعاً من التفرغ 
مؤمّلا بذلك أن أتمكن من ! كال ما أنا بسبيله ق فرصة غير بعيدة 


» ” 0 


ولقد كانت الأسفار والرحلات عنصراً أساسيئًا فى لفت نظرى إلى دائتى وف 
تزويدى بيكثير من المعلومات الى اقتضت تحصيلها طربيعة دراسته . وتحلال 


كدة 

سنوات يعثبى الدراسية الخامعية من ديسمبر سنة 1947/5 إلى ديسمير سنة ١9174‏ ع 
حرصت كهاو .- إلى جاتب دراستى التاريخية ‏ حرصت على أن أتتبع بعض 5 ثار 
داننى » والترد”د على بعض الأماكن الى عاش فيها فى فلورنسا وغيرها من أنحاء 
إيطاليا » واطلعت على بعض الثراث الدانى ء وتذوّقت بعض الاثار فى فنون 
الرسم والتصوير والنحت والخفر والعمارة والموسيى والرقص ٠»‏ التى تتُساعد على فهم 
دانتى وتذوق آثاره- وحينا زربت خلال تلاك البعثة لبنات وسوريا والدسا وفرنسا 
وإنجلما ء لم أغفل عن دانتى بل تعقبت كهاو قدراً لا يأس به من أخباره 
وآثاره » ومن الغرات الآدبية والعلمية والفنية الى تساعد على فهمه ٠‏ والى توفرت 
على ندو أثار إعجالى ودهشبى فى أغلب الأماكن الى ارتحلت إليها وكنت 
أسائل نفسى أحيانا » وأسائل بعض من عرفتهم من الإيطاليين والسويسريين 
والإنجليز والرويجيين والآتراك والآمريكيين والمصريين -- هل أستطيع يوماً أن 
أكتب شيئاً عن دانتى للقارئ العربى ؟ 


وعند عودقى من اليعتة إلى مصر ق ديسمبر سنة ١974‏ ع أخذزت أعد” 
العدة لمتابعة أسفارى إلى الحارج طلا للمزيد من العلم والمعرفة ولكن عاقى 
عن ذلك قيام الحرب العالمية الثانية فى صيف سنة 1979 فاقتصرت على الدرس 
فى قدر متواضع من الكتب الى كنت قد حصلت عليها ثم وفّقت الحسن الحظ 
إلى استعارة ذخائر من الكتب الدانتية من مكتبة دير دون يوسكو بالإسكندرية 
الى أفادتى جم الفائدة ء» حيها كنت أعمل فى جامعة ( الإسكندرية » من 
سنة ١9417‏ إلى سنة ١986٠‏ وما إن استقرت' أدوال أوريا عقب تلك الحرب » 
حبّى أخذت أتطلع إلى متابعة أسفارى إلى الخارج 


وحدث فى شتاء سنة ١949‏ أن أرادت هيئة" ثقافية” مصرية عليا » التعبير 
عن تقديرها لكتاب كنت قد وضعته فى سنة /ا841 ١9‏ عن « ساثونارولا » الراهب 
الذى استشهد فى سبيل الدفاع عن مبادئه ى فلورنسا فى سنة ١498‏ - وذلك 
باقتراح إرسالى فى بعثة -جديدة إلى إيطاليا لمدة عام قابل للتجديد ء على أن أدرس 
موضوعا تار مخينًا معيناآً » ولكننى اعتذرت آسفاً شاكراً عن عدم القبول » لأن هذا 


/ 
كان معناه أن أتوقف عن دراسة دانّى الى كنت قد قطعت فيها شوطأ بدأته 
مدل سذوات 
ومع أن فكرة ترحبى للكوميديا مكتملة لم تكن عندتذ قد تباورت لدى 
9 فلم يكن من العدل أن أعطل مجهوداً بذلته قى دراستها بشغف وححبة » 
فضلا عن أن ذلك الموضوع المقارح على » كان موضوعاً لا يتصل بالموضوع 
الذى أأريد” بسيبه التعبير عن تَقَدِيرى 
وعلى ذلك أخذت على عاتى متابعة أسفارى ٠‏ طلما كان ذلك ميسوراً لى » 
ق رات العطلات الجامعية الصيفية » من سنة ١9149‏ حيوى سنة 19688 وقمت 
خلال هذه المدة بست رحللات> فى صيف سنة ١949‏ زرت إيطاليا وفرنسا 
ق رفقة حماعة من الأساتذة والطلاب من كلية الآداب بجامعة ( القاهرة » وأذكر 
أل الععيعت وقتئذ بالأستاذ إتورى روسّى» الذى رحب بمقال الى عن ٠‏ فرنتشسكا 


يع رس 


دا رعيى » ٠‏ وأخذنا ناركم معاً ويصوت واحد بأبيات عن فرنتشسكا ء» ونحن 
ننزل على درجات كلية الآداب والفلسفة يجامعة روما 

وفاتتى السفر إلى أوريا ق صيف سنة ١90٠‏ ء لأنهى قضيت بعض الوقت 
فى أخذ ورد مع المسؤولين فى وزارة ( المعارف ) ء بشأن ترشيحى لوظيفة ثقافية 
فى روما وترد”دت وقتاً فى القبول » ثم اعتذرت عن عدم القبول شاكراً مثا » 
وكان ذلك راجعاً فق الحقيقة -. وهو مالم أقصح عنه حيلئل ‏ إلى تقديرى 
ل تتطليه تلاك الوظيفة من اللحهد الذى كان من شأنه أن يستغرق كل وقبى » 
وما كان يمجديبى نفعاً أن أعيش فى قلب إيطاليا » وأنا غير مستطيع أن أتفرغ 
للحياة الدراسية الى أؤثّرها على سائر المهام والوظائف . 

ثم استأنفت رحلاق إلى أوريا فزرت إيطاليا ىق صيف سنة ١هو١‏ 
وزرت إيطاليا والقسا ق صيف سنة 01١1945‏ وزرت إيطاليا والغسا وألمانيا وسويسرا 
ق صيف سنة 7ه9١1‏ وزرت إيطاايا والسا وفرنسا وإنجلرا ق صيف 
سنة 01١94554‏ وزرت إيطاليا وفرنسا وإنجلرا ق صيف سنة ه198 وكانت 
اأرحلات الثلاث الآخيرة ق صصية حماعات من أساتذة مدرسة الأألسن بالقاهرة 
وطلابها » حيها كان زميلى مراد كامل مديراً ها 


كك 


وكانت تلاك كلها سفرات مثمرة » جد”دت فيها العيش فى الأماكن البى سيق 
أن عرفتها فى إيطاليا والبى وجدت فيها ما يعين على دراسة دانيى وآثاره وزرت 
فلورنسا مرات عديدة ء وما كنت أغادرها إلا لأعود إليها مشوقاً خاشعاً » مع غيرى 
من ألوف البشر الذين يحجتون إليها ىق كل شهور السنة من كافة أنحاء العالم 
سان جوقانى الذى عمد فيه ؛ وكنيسة سان مارتينو الى يمال إن زواجه من جما دوناى 
قد عدّقد فيها » والمطلة على بيته التذكارى الذى أقامته بلدية فاورنسا فى سنة ١911١1؛‏ 
وكنيسة سانتا مرجر يتا الواقعة على بنّعد خطوات من بيته التذكارى ؛ وبرج كاستاتيا 
المطل كذلك على بيته التذ كارى » والذى كان مقرا لاجماع -حكومة السنيوريا ف 
زمن دانتى والذى كان هو عضرا فيها قبل نفيه وتشريده ؛ وقصر البارجلو القريب 
من حيته ؛ والحسر القدحم وجسر سانتا تريئتيا وتأملت المانى الى بدئ فى 
إنشائها فى زمن دانبى » ولكلها ١كتملت‏ فى وقت متأخر عنه » مثل كاتدرائية 
فاورنسا المسماة بكنيسة سانتا ماريا دل فيورى » وكنيسة سانتا كر وتشى الى أقم 
لدانى بها قبر تذاكارى فى سنة 18079اء وقصر السدوريا ومشيت على ضفاف 
الأرنو ء وتجوّلت فى ميادين فاورنسا وشوارعها وأزقتها التى تبز النفس التاريخية 
وتأملت الغاثيل المقامة فى الميادين والشوارع وعلى جدران الكنائس » والتى تعطى 
صورة جيه من روح فأورنسا ودانى 4 على الرغم من إقامها قَْ زمن متأخر ععرية 
وزرت متاحض فلورنسا الزاحرة بر وائع فنون التصوير والرسم والنحت والخفر 
والنقش والمنمنمات والمصتوعات القديمة » مثل متحف الأوفيتزى » ومتحف بيتتى » 
ومتحف السئيوريا 4 ومتحهف البارجلوء وأكادعية الفنون الكمياة ودير ساثماركو. 
وترددت على أرشيف فلورنسا التاريخى الكائن بقصر الأوفيتزتى » وعلى المكتبة 
الاورنتزية الحافلة باخطوطات الدانتية ء وترددت على المكتبة الوطنية » وعلى أمااكن 
بيع الكتب القديمة والحديثة الزاخرة بتفائس الكتب المخطوطة والمطبوعة وتقصيت 
الأالحان الموسيقية المستوحاة من الكوميديا » أو البى تتناول مرضوعات تقرب مهاء 
أو الى تساعد على سبر غورها ء سواء أكانت مسجلة أم لم تكن 

وتتبعت غير مرة خطوات داتبى خارج فاورنسا قبل حياة المننى وى أثنائها 
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فترددت على أريتزو » وأورقييةو » وسيينا » وبيرودجا ٠‏ وأُسيسى » وجوبدو » 
وراقنا ء وفرار » وبواونيا » ويادوا » و«اليندقية » وثيرونا » و ضحيرة جاردا 
ومانتوا » را » ولوكا » وبيزا » وكلها حافاة بالمبانى والمتاحف ودور الككتب 
وأماكن الذكريات وزرت نواحى من جبال الأبنين ومن حوض اليو » وما تبق 
من غابة الصذوبر بقرب راهنا 
وق زيارانى لإنزيروك وينا ومونيخ وشتوتجارت وتوينجن وهنيادلبرج وزوريخ 
وباريس ولندن وأكسفورد و 5بردج وسترادفورد على الأقون » ترددت على بيعص 
دور الكتب وعلى أماكن بيءعها وق كل هذه الأماكن وجدت عديداً من فهارس 
الكتب المطروعة خاصة بالتراث الداتى الغزير فى شبى اللغات الحرة ع واقيت 
صنوفاً من المراجع القديمة والحديثة القيمة ء الى لا توجد أحيانا إلا فى مكان 
بعينه . وزرت يعض المتاحض والكنائس البى تحتوى على بعض 1 ثار الفن المعرماة 
من الكوميديا » أو تتناول شيعا مما ورد بها » والمعاصرة لدانبى أو القريبة عن زمنه . 
وتابعت بحبى عن الالحان الموسيقية الى تساعد على تذوق الكوميديا 
ويبذ! كله حصّات قدراً مناسباً من الثقافة الدانتية المباشرة » ومن الثقافة العامة 
النافعة » معتمداً فى ذلاثك على القراءة والدرس وعلى الرحلة والمشاهدة واستيحاء 
الأماكن الملهمة » وجمعت قدرا طيبآ من الكقب القديمة والحديثة » ومن الرسوم 
والصور القديمة والحدرثة » ومن الآلحان الموسيقية المسجلة » فضلا عما ظللت 
أحصل عليه من طريق المراسلة من تلاك البلاد » ومن الولايات المتحدة الأمريكية . 
الى كانت زيارق ها أمراً يتجاوز إمكانى . 


2» 


ثم توقفت أسفارى إلى أوريا منذ سنة ©19468ء لظر ووف خخعارجة عن إرادق 
ومع تقديرى للعوامل الوطنية أو الاقتصادية الى اقتضت الحد” من السفر إلى 
الخارج ء فتمد كان ذلك بالنسية لى من دواعى التعويق » وحاوات (دى بعفى 
الهيئات الثقافية فى مصر تيسير سفرى إلى أوريا » واككننى لم أوفق فى ذلك 
ونجحت أخخراً فى أن أثال تأييد الشعية القومية للإونسكو بوزارة التعلم العالى » 


ع4 

فرشحتى انيل منحة دراسية من منظمة اليونسكو فى ياريس ء فى نطاق المشروع 
الكبير للتقدير المتبادل للقم الثقافئة بين ' الشرق والغرف ٠‏ فقفنيت شيعة شوو 
من 8 دونيو سنة 15517 إلى ل يناير سنة ١95087“‏ منتقلا بين إيطاليا وإنجامرا والولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا وقضيسة تصف هذه المدة فى [إيطاليا » وكانت هى 
أفضل فترة قضيها فى هذه الرحلة ء نظراً لطوها النسبى © ولآن أحداً لم يمدق 
بانتقال معين محدد من بلد لاخر ع ولرخخص مستوى المعيشة النسبى مها ع 
ثم من إقامى بها محتملة باالحهد والحثر ٠‏ وذللتك لقلة موارد لكر فى هذا 
الصدد وانتقلت فى إيطاليا بين روما وباليرمو - الى لم أكن زرتها من قبل 
وزرت من جديد نايلى وويرودجا وأسنيسى وفاورنسا وراقتا والبندقية وثير ونا و بحيرة 
جاردا وعكفت على الدراسة والتأمل والتذوّق على غرار ما كنت أفعله من قبل ى 
دور الكتب والمتاحف والكنائس والأديرة والمناطق الأثرية » وف اللحيال والبحيرات 
والسهول والأودية وعلى شواطيء البحر » وأضفت إلى ما عندى مادة” جديدة ع 
ونبلت من يتابيع المعرفة والفن والأدب ولقيت فى هذه الأسفار بعض العلماء 
والأدباء الإيطاليين » من الشيوخ والكهول والشبياب » وأذكر مهم ج. دلا قيدا 
و فا جابرييى و 1. جانوتا وماريا نلديذو و م . موريذو وأوتشيا كولكازى 
وك فيسكياوأ ريتزيتانو وج . بلفيورى وفريال باريزى و ج أورقييتو 
و! بلقديرى . ولقد تحدثت مع هؤلاء قليلا وكثيراً » ولقيت لديم حسن الوفادة 
وحميل الترحاب » إذ ألى أعرف يعضهم منذ أكثر من ريع قرن . ومن بيهم سبق أن 
كتب فى رمما ف جابرييلى غير مرة منوهاً بترحمى للجحم فى مقال افتتاحى 
فى صحيفة يومية كبرى وق بعض الدوريات العلمية . وكذلاك 'كتب عها م . مورينو 
فى إحدى الدوريات » كنا كتب فى باليرمو عن ذات الموضوع 5 ريتزيتانو- 
وذلاك فق الفترة بين سنة 145٠١‏ وسنة 01١945575‏ وكنت فى دير ودجا فى هذه المرّة 
ضيف الشرف لدى جامعتها للأجانب » وفيها وق فلورنسا وق روما تعقّبيى بعض 
رجال الصحافة ‏ على رغم حربى مهم -- وكتبوا غير مرة عن #لى وعن مصر 
الخمهورية -- فضلا عن كتابهم وتحد نهم عن ذلك فى مرات سابقة فى الصحافة 
والإذاعة والتليقيزيون فى روما وفاورنسا ى سنى ١9519197٠‏ 
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على أن المدة الى منحها للإقامة ى إيطاليا لم تكن قط لاستيعاب ما كنت 

أتطلع إليه ء» وكنت أحتاج إلى مضاعفة مدة إقامبى بها ء ولكن ذلك لم 
يكن أمراً ميمورا ع الأسف اأشديك . 


ثم قضيت فى إنجلترا حوالى الشهر . وانتقلت فيها بين لندن وكبردج وبرمنجهام 
ودرام ونيوكاسل بأدنبرة وألقا وزوتنجهام ء وبذلاك زرت مدنا لم تسبق لى 
زيارتها فى رحلا السابقة إلى إنجلترا والتقيت هناك يبعضي العلماء والأساتذة مثل 
اج . هويتفيلد و ر. هل' وجوليانا هل' و ف . روسون وبيريل إيتكين وفلير جونس 
و جح كانتجهام وباربارا ريتوادز - وكانت من زملالى ق دراسة اللعضارة 
الإيطالية ى جامعة ديرودجا للأجانب ق سنة 201988 وقد لقيت من هؤلاء 
جميعاً حسن الوفادة ورحابة الصدر . وما أذكره أن ع هويتفيلد ء أستاذ الدراسات 
الإيطالية ى جامعة برمنجهام » والذى لم أكن أعرفه من قبل إلا بقراءة كتبه » قد 
استيقانى فى صحيته ضعف المدة المتفق عليها ‏ وأنعذ يسير لى هنا وهناك » ووجدت 
ى مكتبته الخاصة كثيراً من الكتب الى يشترك وإياى ق اقتنائها عن دانى 
والحضارة الإيطالية » وطرينا معاآً على بعض ألحان أركاتنجلو كوريانى وأنتوندو 
فيشالدى ! واعتقد جح هويتفياد أنبى أقوم فى جامعة القاهرة بما يقوم هو به فى 
جامعة برمنجهام » من دراسة الحضارة الإيطالية » ولكننى ضحكت بأفدته بأن 
الأمر ليس كا يظن » وأنه ريما توجد الفرصة ق المستقبل للعتاية ببذه الناحية 
الحوهرية ! وكذلك حبانى ر هل بعطفه ولقيبى واستقبلبى غير مرة » وسافرنا معآً 
إلى نوكاسل للاط ع 'المشاهدة» ويسر لى إقامبى وتحركى فى درام - وكنت 
قد عرفته فى القاهرة من قبل واستقبلنىي جح كانتنجهام ف ألا ء وهو من رجال 
الأعمال فى الطياعة والنشر ء ومن المعنيين بدراسة دانتى » إذا وضع رسالة عن 
ترحمات الكوميديا الإطية إلى اللغة الإنجليزية وتقم فى ألف صفحةء ونال بها 
درجة الد كتوراه فى الفلسفة من جامعة أدنبرة فى سنة 15484 ع كا ترجم الكوميديا 
زر حمة كاملة 2 ووجددت لديه مكتية دانتية تضم عدة مئات من المجلدات » 
وتحدثنا طويلا وسرذا معاً إزاء وادر ععميق فى أحضان الخبل. وفى ذوتندجهام استقباتتى 
ياربارا رينولدز - المشار إليها - على أنتى مرسل من قيل اليونسكو » عن طريق 
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املس البريطانى » ولم يعرف أحدنا الآخر لأول وهلة » وقلت لما إنى كنت 
أتوقع أن أرى باربارا أخرى كنت قد عرفها قدياً فى بيرودجا - ولككن يظهر أناك 
لست هى ويعد فيرة من الحديث قالت إلنها عرفتيى الان ‏ من صولى ومن 
طريقة كلام اللذين لم يتغيرا ! فقلت لما ولكن صوتاتث 'لان ليس هو صوت 
باربارا اللحجول الصغيرة الذىعرفته ى سنة ه97١‏ بل هو صوت أستاذة تحاضر 
طلابها ! وتحققت من ألما هى بذالها حينا أرتنى صورة ها ترجع إلى سنة 1985 ! 
ووجدت لديها مكتية زاخرة بالمؤلفات البّى تتناول دانتى والحضارة الإيطالية » 
وحدثتتى عن القاموس الإيطالى - الإنجليزى الضحم الذى أصدرته حديئاً » 15 
حدثتبى عن سعيبها إلى إصدار مجلة خاصة بالدراسات الدانتية والإيطالية ٠»‏ وسألتتبى 
أن أمدها ببعض المقالات وذكرت لى الصعوبات البى واجهتها حينا التزمت 
بير حضة الخزء المتبى من ترحمة صديققها دوروى سايرز للفردوس » وكيف تغليت 
عليها 

ولكن رحلى إلى إنجلترا هذه المرة لم تككن مثمرة على النحو الذى كنت 
أتوقعه كسافر متمتع بمنحة من الوونسكو » لقدصر المدة البى نحت لى للإقامة يهاء 
ولسرعة ارتحالى من مدينة إلى أخرى فمهاذا يجدى مثلا أن أسافر ثمالا حبى ألقا فى 
إسكتلندة ٠»‏ ولا أبى بها سوى أربع ساعات ٠‏ على حين كانت بها مكتية دانتية 
قيمة لم أفد مها شيئاً ! وكيف لا تستاح لى الفرصة ازيارة أكسفورد » الى تحتوى 
مكتبة جامعنها على ألوف من الكتب الدانتية » والى كانت مركزاً لحيل عظم ٠ن‏ 
العلماء الإبجليز الدانتيين مثل إدوارد مور وياجيت توينيى ؛ وكان غلاء المعيشة 
وقلة المال الذى فى يدى وعدم إمكانى السُكنى فى المدن الخامعية ازخرها بالطلاب 
فى أثناء العام الدراسى ٠‏ عوامل أشعرتنى بالضيق والمرج - فأخذت أصبير وأصابر 
وأبتسم وأتأمل ! 

وقضيت :قى الولكنات التحدة الأدريكة مدة كور ونضت:. ورت جامعة 
كورنيل فى إيتاكا بولاية نيويوركت وهناك وجدت هكتية دانتية نادرة تحتوى 
على ١١٠٠١‏ مجلد . وريا تككون أكبر مجموعة من المؤلفات الدانتية فى العالم توجد 
فى مكان واحد . ولقيت العناية والترحاب وكرم الأخلاق من جاتب السكرتير العام 


د 

للجامعة المنر ففا بولدوين ومن الأستاذ د بوينتون عميد الدراسات العالية » 
ور ديرلنج أستاذ الدراسات الإيطالية » ومدير المكتبة الأستاذ س2 ماكرق 
والسيدة زوجته وحضرت بعض اجهاعات لأساتذة الدراسات الإيطالية وطلابها 
وما أذكره أن ف بولدوين كان يحبونى بعطفه ومودته » وييسر لى سيل الإقامة » 
ويطوف بى هنا وهناك » ويأق إلى" لدعوتى إلى حفل أو طعام وقال لى ذات مرة 
إنه فن اغفجل النظر'ق آمر استعارق واسعيقاق سنة. أو أكثر فق جامعة كووئيل + 
فاعتذرت آسفاً عن عدم استطاعبى ذلك» لآنه أو تم" هذا اتعطلت عملية ترحمى 
للكوميديا مكتملة إلى اللغة العربية وكات ر ديرلنج يتردد على" كثيراً للتحدث 
فى الدراسات الدانتية أو للنزهة فى منطقة « حيرات الأصابع » . 

ولكنى لم أكد أحقق فائدة" تذكر من وجودى فق مكتبة جامعة كورزيل لأنى 
لم أمنح من الزمن للإقامة بها أكثر من أسبوعين ؛ وماذا يجدى أن أنظر أو ألمس 
مجلد فى أسبوعين ! وعدت إلى ندويورك آسفاً وكانت النية «نجهة إلى أن 
أنتقل إلى كل من جامعات هارفارد وشيكاجو و واشنجطن للقيام بالمزيد من البحث . 
ولكنبى وجدت أنه من العبث سرعة التنقل فى زمن شديد القصر ء وف مستوى 
صعب من الغلاء الفاحش. ٠‏ مع ضالة المال الذى كان بحت ضرق » قامتئعت 
آسفاً عن السفر الداخلى مزيد؟ » وفاتبى أت أزور اللحجمعية الدانتية الأمريكية » 
البى أنا عضو بها » والقائمة فى بوسطون ء ويذلك لم أجتمع برئيسها الأسيق الأستاذ 
إرنست هاتش ويلكنس الذى عرفته عن طريق المراسلة منذ سنة ١987“‏ » والذدى 
ذوه بترحبى للجحم ف التقرير الستوى بلحمعية دانبى فى أمريكا » فى سنة ١95٠‏ 
واتجهت ى نيويورك إلى تحصيل قليل من الفائدة العلمية ى مكتبة المعهد الإيطالى 
ف جامعة كواومبيا » حيث التقيت بمديره ب ريتشو . وزرت مكتية المعهد 
الثقاق الإيطالى التابيع للسفارة الإيطالية » وترددت على يعضيى المتاحف ولم 
أحصل فى دويورك إلا على القليبل من الكتب والألحان المسجلة » حين وصللى 
فى آخخر الحفلة بعض امال من القاهرة 

ثم قضيت الشور السابع والأخير من هذه الرحلة فى باريس2 وهناك بلغ 
غلاء المعيشة ذروته » ولكننى لم أشعر بالضيق المالى (وصول مبلغ 1 خر من القاهرة . 
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2 ياريس حصلت عل بعضص الفائدة برددى عل بعس دور الكتب والكنائس 
والمتاحف ٠‏ وعلى الأخص متحف الاوقر » ومتحف روداتن ٠»‏ الذى #>#توى على 
باب الحم المستوحى من دانبى ٠»‏ والذى استغرق صنعه فيرات امتدت حوالى 
"١‏ عاماً » وصب من البرونز بعد موت رودات » وتوجد منه نسخ مصربوبة من 
البرونزن ف كل من طوكيو وزوريخ ففيلادلفيا وق جامعة ياريس قابلت 
الأستاذين ر. بلاشير و اش بيلا ء اللذين عرفتهما من قبل من طريق المراسلة ع 
وقد كتب أومما فى سنة 15١‏ تم تقريظاً عادلا متحكماً عن ثر حمى الجحم فى مجلة 
« أرابيكا » الى تصدر فى (يدن وحصلت ف ياريس على قدر من الكتب والألحان 
المسجلة الى تساعد على فهم تواح من الكوميديا » حيما تحسنت حالى المالية 
وحينا كنت ى مكتبة القاتيكان عرفت بوجود مركز أدلى غبى بالمؤلفات الدانتية 
فق مدينة نيس ء ولكن لم تسمح حالى المالية ولا حال اليونسكو الالية بزيارها » 
ولا بمد مدة إقامى فى اللحارج 

وعلى الرغم من الحهود الى تبذها منظمة اليونسكو فى ميادين لعلم لعز بوالآادت 
والفن والثقافة » وعلر. الرغ ما بذلته فى سوبلى » ن العون الذى أنا شاكر” 100 2 
فربدو أن قلة ميزانيتها ‏ على الأقل فيا نخصى مها وقلمّة عدد موظفيها العارفين 
المختصين ٠‏ فى الناحية البى كان لى بها طق التصزية جرري تاذلل قد دوت 12 * 
قرصة الدرس والتحصيل على النحو الذى كنت أرجوه » فزرت أقطاراً شاسعة 
وبلداناً عديدة فى فترة قصيرة من الزمن » لا تتفق مع طبيعة العمل الذى أمارسه » 
وبذلك أصبحت انتقالاق فى نصف المدة الى أعطيت لى قليلة ابحدوى 
ولم تتمكن الونسكو ٠»‏ إزاء الظرفين المشار إليبما » من إيجاد الوسيلة البى ميسر يها 
لمثلى سبيل العمل وعلى كل حال فقد علمتبى هذه الرحلة الأخيرة أشياء كثيرة 
إدارية وعلمية ما كنت لأعرفها بدومها ء وعملت 2 أثنائها على أن أتابع 
دراستى لدانبى والكوميديا على أفضل وجه مستطاع 

ولا شلك أنبى قد أفدت أشياء حمة من رحلانى مئذ الثلاثينات حتى رحللى 
الأخيرة وما كنت لأستطيع الحصول على ما حصلت عليه من المعرفة والثقافة من 
طريق الكتب وحدها ولم يكن من الميسور الحصول على الكتب من طريق 


3 
المراسلة فحسب » والى لا يصل خير كثير مببها إلى الراغبين فيها » وعلى الأخص 
الكتب المتخصّصة النادرة » والبى لابد من الانتقال إلى الأماكن البى يسحتمل أن 
توجد بها » حبى يمكن العثور عليها ولقد كان السفر فى طلب العلم شرقا وغرباً 
فى عصر العمل والشراع ومعاضا بان عا جلما المسلمين وقت ازدهار حضارتهم » 
إذ أنه يوسع الأفق ويصقل النفس ويمنمى المدارك » وبذلك يصبح من عوامل 
الغذاء الروحى والعقلى ومن أسباب تقدام الأثم وبهوض العمرانت فعسى أن تيسير 
هات السؤوة لرجال العلم وا والأدب والفن سلى السفر إلى الخارج » بل لعلّها 
تيذل م ف ذلك بعض العون المادتىء لأن الفائدة الى يحنيها المسافر من سفره 
لا تعود عليه وحده بل تشمل من يوجدون فى #يطه على الأقل” . وعسبى أن تتحقق 
قريباً العناية ببذه الناحية الحروية الخوهرية لأمة عريقة فى الحضارة » تسعى 
إلى أن تأخذ من جديد مكانها تحت الشمس . 1 


» 5 « 


لم تخل" اللغة العربية من جهود بعص أبنائها فى سبيل ترجمة الكوميديا أو شىء 
مها وريما كانت أول تر حمة عربية - فها أعرف - لآبياتٍ من الكوميديا » 
هى ما قام به يضف صقر اللبناى من ترجمة الآبيات الأربعة والخقاريق الأول من 
الأنشودة الحادية عثرة من المطهر > بناء” على طلب ماركو سوء لكى يضملبا 
مع التر مات الأخرى لنفس الآبيات» قى كتاب له عن «حظ دانى خارج إيطاليا» 
المطبوع فى فلورنسا فى سنة 01517 ومضيموت هذه الأبيات مقتبس ٠ن‏ صلاة 
الأحد فى الكنائس ٠‏ وقد وردت معانيها ى إنجيل مى وإنجيل لوقا وترجم 
يوسف صقر هذه الأبيات شعراً ‏ وجاءت الأآبيات مختصرة” قليلا عن الأصل » 
وتتميز بالوزن الشعرى وإن كانت قد خالفت النص بالضرورة ويا حبذا لو كانت 
قد أتيحت له الفرصة لترحمة الكوميديا مكتملة ! 

وفها أعوف ‏ و5ا أشرت فق مقدمة ترحهى الجحم ‏ هناك محاولتان لبر حمة 
الكوميديا بصورة أعي" وأكبر . فتوجد ترجمة كاملة الكوميديا قام بها عبود أبو راشد 
اللبنانى الآصل » الذى تجنتس فى ليبا باالحنسية الإيطالية وترجم أبو راشد 


و 
الكوميديا عن الإيطالية تر حمة نعرية ع وسماها « الرحلة الدانتية فى الممالك الإلهية 
الححم والمطهر والنعيم » » ونشرها فى ثلاثة أجزاء فى طرايلس الغرب من سنة 1887٠‏ 
إلى سنة 219177 وقد قدام لبر جمته بعقدمة موجزة » ووضع للنرج«ة يعض الدواشى 
ولقد بذل أبو راشد جهداً كييراً فى عمله الذى استغرق عُانى سنوات وتدل ترجمته 
على معرفته الوثيقة باللغة الإيطالية» واككن تنّءوزه الثقمافة الدانتية المباشرة والثقافة العامة 
البى تقيد الدارس امرجم على وجه العموم وترتب على ذلك أن فاته إدراك بعضص 
المعانى الدانتية » ولم يقدم الشروح المناسبة لفهم من الترحمة وأحاناً تجىء 
تر حمته مناسية امآ وأحياناً أخحرى يدميج يعض المعالى ق بعص ٠‏ أو يتجاوز 
عن بعضها الآخر بدون مبرر ء وتارة يتُدخل على المن ألفاظأً وتعييرات بقصد 
الشرح بغير ضرورة » ويتارة أخدرى يغير تعبير دانبى ويقدم تعبيراً مالا لوث حاجة 
إلى ذلك . وق رأف كان من المستطاع امحافظة على تعبير دانى فى نطاق الأساوب 
العربي وبصورة عامة لا يناسب أساوبه الأسلوب العربى » كا لا يلاثم أسلوب 
داتى وفنه العظم ومع ذلك فإنه قد بذل جهداً كبيراً يشكر عليه » وله فضل 
الاقتحام والسبق والعهيد لغيره ى هذا الميدان البكر 

وترجم أمين. أبو شعر الححم ٠‏ ونشر ترجنها فى القدس فى سنة ١58‏ 
وقدام امرحته بمقدمة موجزة ممح إلمامه بالإيطالية فد اعتعمد فى ترجمته إل 
حد كبير ١‏ على ترجمة هئرى فرانسيس كارى الإنجليزية وتّعوزه الثقافة الدانتية 
المباشرة والثقافة العامة » مما فوت عليه وضع الشروح الضر ورية لفهم مين المرجمة 
ولغته العر بية لطيفة مقرواة لدى القارئْ . وإن كان يمخالف أحاناً نص" الكوميديا 
بدرجات متفاوة » كا فعل كارى تنفسه 2 ومع ذلك فلأبى شعر فضل السدق 
والعهيد فى هذا امال الذى لا يزال فى العر بية بكراً 


م( 8 » 
أما فيا يتعلق بتجربى الفعلية فى ترجمة الكوميديا فأقول إنى كغيرى من 
المر حمين الدارسين 3 وجنت أن الر حمة قد تشبه نضصالا أو حرباً لا يكتق قبا 


وا 

والخركات المستمرة الى تتئاول كافة اللحزئيات والكليات ‏ و5١‏ يعرف سائر 
المشتهلين بالترحمة ‏ تبدأ هذه العمليات بالنسبة لداتهى - بمحاولة فهم المعبى 
اللفظى الظاهرى »ع م المعانى الباطنة من استعارة ورمز وميثواوجرا وتاريخ وفاسفة 
وعلم ولاهوت ع ثم العمل على تمثل التعبيرات الواردة وتذوقها ٠‏ والإحساس 
مها » فى معناها الظاهر ومعانيها الخفية ويستعان فى ذلك بوسائل الثققافة الدانتية 
المباشرة وبالثمّافة العامة » ويتحليل الآبيات والثلاثيات » ويكتابة بعض هذه 
النلاثيات ف نصّها » بالطريقة الى تجعلها أكثر وضوحاً » ثم بمحاولة بنائمها » وإعادة 
تركيبها والتعبير عها باللغة البى يراد الترجمة إليها 

وها وجد غيرى من داسبى دانى ومترحميه - وجدت أن هناك كلمات 
وتعبيرات يحير أمامها المأرجم ء فتذرّعت كغيرى بالصبر » وأخذدت أفكر 
وأتذوّق » حتى وصلت إلى أفضل ما أمكنى الوصول إليه ووجدت أحياناً الحناس 
ف اللحة الأرطالية مقيولة + وجاريته فى اللئة الغربية غارة: ع وعدلت :عن" ذللف 
تارة أأخرى » بدون إخلال بالمعيبى وشعرت أحيانا أن تعبيرى العربى غير مقنع ‏ 
هنا أو هناك وأنه لا يؤدى ما أراد الشاعر قوله » أو ما أردت أنا التعبير عن 
مضمونه » فكنت أضع الترحمة الى أصل إليها » وأظل” غير راض عا ء 
حى يأتى ما يفشلها ‏ وأحيانا أخرى. وجدت تعريرات سباة. .بسيطة فى الاغة 
الإيطالية » ومع ذلك لم تكن ترحتها إلى اللغة العربية أمراً ميسوراً » مما جعانى 
لج أعرف طحم الكرى 

ولكننى وجدت فى أحوال كثيرة التحبير العرلى الملاثم » بفضلى الثقافة 
الخاصة والعامة الى سعيت وأسعى إلى تحصيلهما أبداٌ وربما كان هذا راجعا 
فى بعض الأحيان إلى وجود نوع من التقارب ف التعبير بين اللغتين الإيطالية 
والعر بية » يحكم الصلات التارينمية «الثقافية بين العرات الإسلاى وبين الراثين 
اللاتيى والنورمان وربدو أن الفرق بين التعبير العرنى وبين التعبير الإيطالى أقل” 
من الفرق بين التعبير الإيطالى وبين التعبير الإنجليزى ٠»‏ على الرغى من انماء اللختين 
الإيطالية والإنجليزية إلى مجموعة اللغات الهندية - الأوربية » وانماء اللغة العربية 
نرق "اللقاية الساعية 
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وعيرت ىق ترحميى عن الفعل الماضى المستمر بالفعل الماضى العرلى » الذى 
لا يوجد منه فى العر بية إلا نوع واحد وأحياناً استتخدمت فعلين . أنحدهها ماض 
والاآخحر مضارع للتعبير عن الماضى المستمر فى اللغة الإيطالية . وراعيت يقر المستطاع 
اختلاف المعانى الى تدل” عليها ألفاظ” بعيها » وياختلاف استخدام دانتى لحا » 
وهى شائعة” ى كل" أجزاء الكوميديا » ويختلف فى شأنها الشراح » منف القرن الرابع 
عشر حتى اليوم وراعيت الألفاظ الى اختلف معناها بتغير الزمن وف بعض 
الآأحيان أجريت شيئاً من التصرف فتلا ترجحمت كلمة بكلمتين أو يجملة » 
أو أتيت بفعل بدل فعل ما دام يعير عن المقصود » أو أضفت اسمآ أو صفة 
غير موجودة بالنص »ء أو أتيت بصيغة الإنكار مكان صيغة الإثبات أو العكس » 
أو أضفت ظرفاً أو اسم إشارة » أو كرررت معبى من المعانى للتوكيد » وذلك ثم 
حدود المعبى الذى أراده داننى » وسعياً إلى التعبير عن فن دانبى فى نطاق الأسلوب 
العربى بقدر المستطاع ولا ريب أنه لا يمكن ترحمة الآثار الأدبية ترجمة لفظية » 
إذ العبرة فيها بالمعايشة والتجاوب والمشاركة والحرص على نقل روح المؤلف إلى اللغة 
المراد الترحمة إليها وتقتضى الترحمات الأدبية عنصراً من اللخلدق والإحياء 

وعنيت بكل" بيت وبكل ثلاثية على حدة » وبعلاقة كل" ثلاثية بما تسيقها 
أو ها كنيا 6[ افيف تكبيات 7 أو استعاراته الطويلة إيجاد رابطة خخاصة 
بين بعض الثلاثيات وبعضص وعنيت بكل ثلاثية على حدة » أو بمجموعة هن 
الثلاثيات بالنسبة للأنشودة الى ورديك بها وعنيت بكل أنشودة بالنسبة لما تسيقها 
وما تليها » وبالنسبة للجزء الذى وردت به من الكوميديا وبالنسبة للكوميديا كلها 
وراعيت ما يوجد من الترابط بين بعض الأنشودات وبعض2 وراعيت المشاهد 
الى أراد داتى إبرازها أو إظهار بعض الشخصيات فيها 2 وراعيت ما قد يسود 
أنشودة” بعيها من إحساس معين ونغمة واحدة » أو من أحاسيس وأنغام منوعة » 
وذلك لآن داتى اهم كأغلب فنانى عصره بالتفصيلات واللحزئيات » والكنه يخلاف 
أكثرهم امتاز بإحساسه الفريد فى إبراز الصورة العامة لموضوعه ٠‏ فضللا عن عنايته 
بالتفصيلات واللحزئيات 

ولقد تررحت الحم وراجعت تر جمها وقمت بتبييضها ثلاث عراب كاملة قبل 


غ3 
تقديمها للمطبعة أما المطهر فد تر حمته وراجعته وبيضته أربع مرات » منهزاً 
فرصة وجودى بالخارج فى « الرحلة الإونسكية » وفعلت ذلك مرتين بالتسبة لترجمة 
القردوس » البى يبى على" أن أؤدى مراجعتها وتبريضها للمرة الثالثة » أو الرابعة إذا 
ما أتيحت لى فرصة السفر إلى الخارج مرة أو مرات أخرى ! 

وكثيراً ما كنت أتربجم » وأعيد الب حمة» وأكتب » وأمزق ما كتبت » ثم أكتب 
من جديد » هنا وهناك ء» فى مصر وق الخارج » فى دار للكتب » أو فى فندق 
أو مقهى ء أو فوق قمة جبل أو عند شاطئ؛ بحيرة » أو فى رحاب دير وكنت 
أهتدى أحيانا إلى التعبير المناسب_ق نظرى_ وأنا أهم فى صعراء ساكنة الأعطاف » 
أو وأنا أتمهل ف روضة يانعة » أو عند سماعى تخرير جدول » أو حين طربى 
هديل حاتم أو شدو أطيار » أو عند نشو ينفئات راع فى نايه 2 وبلغت ضالتى 
تارق ق السكون: يطورا فق القنوساء :: أو نحن امصلايك اللدية اللطيق ع 
أو تأذايت بالكلام النابى » بدون أن يشعر المتكلم بأذاى ! وكنت أبلغ أحياتاً 
التعبير الملاثم مستلهماً ما أبتغيه من صورة أو من تمغال » أو من بناء شاهق ء 
أو من أحجار وأطلال » أو من ميادين وطرقات وأروقة وأزقة ودروب » أو من 
قباب وأبراج ٠‏ أو من صوت مؤذآن أو من قرع أجراس2 وبلغت ضالى 
أحياناً فى النور الساطع » وأحياناً أخرى على أضواء الشموع حين ينقطع التيار 
الكهرباقل واهتديت تارة إلى الأسلوب المناسب » وأنا أشق” أجواز الفضاء » 
أو وأنا أركب معن الببحر ء أو أستقل” السيارة أو القطار أو العربة ذات ابلدواد » 
أو وأنا أسير طويلا فى السهول والوديان » وف الخبال والأحراش » أو حين كنت 
أرقب الغزلان والوعول والأزهار البرية والزواحف والفراشات » أو عندما كنت أعبر 
الريف أو أخخبرق المدن والقرى والدساكر ٠‏ أو أرقب الناس فى ممتلف خطوطهم 
وأوضاعهم 

واهتديت أحيانا إلى التعبير الملاثم على ألحان المسيى الكلاسية » بما تتضمنه 
من أنغام أرضية وعلوية » دنروية وصوفية ع أو أنغام نسمع فيها صرخات 
المعذبين الوالمين » أو ببجة السعداء الطوباويين » أو نحس فيها نزوة الشيطان 
أو ايهال العابد » أو ظلمات الحم أو أنوار الفردوس » أو ألحان درامية أو مجردة » 


ولمع 


أو أنغام رقيقة أو غليظة» هادثة أو عنيفة »سريعة أو بطيئة » عالية أو خفيضة » 
منفردة أو متعددة أو أو ركسررالية 

وكنت أبلغ مراى أحياناً حينّا كانت تتبداى أماتى ألوان” من الشر والخير » 
ومن الكذب والصدق » ومن الغطرسة والتواضع ٠‏ ومن الححود والوفاء »ء ومن 
الإهمال وأداء الواجب ء ومن الآنانية والغيرية » ومن التءصب و«التسامح ع ومن 
الغلظة والوداعة » ومن الظلم والعدل »ء ومن الاستبداد ولهرية »ء ومن الكدر 
والصفاء » ومن خربة الأمل » ومن الإعان والأمل » ومن الغفران والحبة . وبلغت 
ضالتى أحياناً حيها كنت أستشف يعض خلجات النفس من وجوه الناس وأعيهم 
من كل" الأسنان والأساط بدون أن يدروا ء وبدون استطاعبى حملهم على أن 
يدروا 

واستلهمت بعض التعبيرات من بفسى ون كيانى » من طفواى وكهولى 
وشبالى ع ومن «مسة تطوف لى » ومن تأءة تباغ أذق » ومن شاردة وواردة » 
ومن بسمة أرسلها أو من ضحكة تخرج من صدرى » ومن طرفة عين » ومن لقاء 
وفحرقة كن عبج وتشونى وأساى » موعن 1 اب 117 فشن رحاب عوالم أحلق 
ق أجوازها » ومن صحنى الذى لم يفهمه أحد ء ومن كلا ااذى لم يكد يصمغ 
إليه إنسان 

أوّ ليس ما فى الوجود من مظاهر الطبيءة » ومن آيات الحلق » ومن الخير 
والشرّ ء ومن الأفكار والمعانى ع ومن الوقائع والأمانى ء ممما تنيض به قلوب ااناسء 
شىء أو أشياء مما رآها دانى ونيض بها قلبه وترد ددنت بين جوانحه ؟ وكيف نفهم 
شاعراً مثله » إذا تحن لم نر بعض ما رآه ولم نحس” بعض ما أحسه » ولم نتأثر 
ببعض ما تأر به من الصور والمعانى الإنسائية العامة المشتركة الباقية أبداً ٠»‏ مهما 
اتدتلف المكان وتغير الزمان ! 


المكة 


يضاف ما بل إلى ما سبق وروده ق ترجمة الحم 


أولا : مؤنفات داتى أليجييرى 


١(‏ © ق نصوصها 


0ن ؤزه| 8-7( أوعتطعتاة عغصوددزر 


أمص د21 2ل 1112و ومصدلة تتعتطعناق عغصد 31 تلع صتدده قمستااد1 12 
.820 روغع202 .1لأمي 5 ,ه1معوعع0و8 

م1امعع5 1ع مصتتدع2ه110 مستممضف :0 13لعصتصدرهن) مصاداط 2115 مغدمعصتسرم 
تمقاصد2 .2 013 ع عا 2 6ا2طمدة)3 0162 فطاعم 12 دعم همه .211 
1366-14 رقدع هام 

1841 رعممعم1ظ1 .مسغصععه5 مومستلصهط م5مأامأوتعطن) 01 مامعصسصرمء 

11622122633 16 13لعتصددهن) ‏ د2صنم1طة 0112 1مم1ج1ل10 مناه عصستاط م1 


2 طهمط .دمصععء17 لصمط طعععة1/6 .2).,م) 03 ينه ععم ع2 م صف كتكل 
1858 

أأه2 +4 ,ماوءكه2 معنا 02 522)قن!11 تمعتطعناث عغصهآ 1ل 2ذلعتصصرمن) دآ 
18542-184 120ل صمل 


صموءعةء17 لعم1 2ل م:ئد2أ5ن111 مغصددطا 
© 21216 صتصسصممدعه) م0015 15 مغؤ5همج152ل .ث.لآ 01 مصعأم11 1[ .1مب 
1010 اصع ضما .02.2 03 اد ماستوستطء101 تبعع5 1ل منهلع: موه 
8358 بعتصععة5 .مموعع7ا 
8362 ةع ش2رع 512 .6211 تتتاء 100‏ 11 .1و 
]) عقطء:11 .صسطاقش 111 .أهوب 


,1365226 .لطع ضوت8 .ظ 13 واسعصصمء 11 دم 

2 رةشطعصاط .11م2 5 روعة22ه1 .1 023 همنوامعصصتصيمء 

26 روصاده1!' .ععمكء:5 .)© 01 مع معصصرمء [ة صم 

.1060 رفحصضقات84 .للم و معططوعم) .0 03 جوغقغي مسرو 

2 رعصعم 1ط .2011 3 ,ممععم52 .]2 ذل وعنده 2ه 

رعقصع2ةط1 .أطعدظ عاعطء85431 01 معنء ععم معتلغاعء عمصمالجالء ,روعامبل8 165لا هآ 
. 1952 

11522 .15042150 .ذ 03 520060 © 0521:212480© ,يقلأ معندو110 اجدعان7؟ عنآ1 
كل 


يفيت 


(س ) بعض ترححمات إنجليزية ( وأمريكية ) للككوميديا والحراة الغديدة 


ردضملصضمط .نع لأند8 .ل.ث لإط .25: هع بلإلتمع دوع عباط عط15 م 

1891-2 غ805 .صمغعن[8 .لط ن) لاط .قصدمخ ,لالع دون عمالازل1 ع1*0” ع 

.كل2 6 رعتخصةدآ [ه لالعمدهن) عستامالة عطغ مه وعستلدع 18 لالزلا اللا الممصععء7 ل 
1906-1908 ومملصم[1 

554 بطع تاطس تك بغخطعاعمما .5.1 بلط 2225 رماعم دع ع8 ل 


ولالا معنا .11 دن تضهن : عسصخصعءع710 عط تمعتطعتاف عغصددآ 1ه والعمرهن عط "1 سس 
555 طععتاطستلك8 .وجعنو523 .10.1 بؤط .كمهما 


.1955 رصعع لععطم .طاعاومعمعع8 .طآ. جا بلط ,قطهع ,لإلعمده0 عصتعالا عط ب 


عصع'1 رععصديع5 طايام5 بأأاععوع[ياة .[.ن) زط .قصمهم رلالعصره) عستعاط عط1 ب 
.1956 عذوعم 


لعمصراطعم نآ طنتاعصظ مغصطز لع نماقصديت ,تمعتطعالف عأصد»آ 4ه بولعمرهو0 ع15 ب 
585 رمه 5تعصهع1 صوة .كام7 و ,ة11لئطآ .31.2 برط عورمعء؟ عنطج]الإقهءععلمدء11 


61 ربعاعول معع1ل8 .1ل2دان) .ل لاط .قصطهعا ,ملعمغوعجعنظ عطل1 ب 
7 ا ركأت 1م13 بحع[]1 .دكب .54 لإط .12225 ,]1 1712 12[ | 


(<) بعض تربمات فرنسية للكوميديا والحياة الخديدة 
,02265 3 ولا1اتداعءن) عل غخصبده0 أععطاهن . .2 عدم .1520 رع1لمسدهن) عماناالطا 13 ب 
.1706 ,5232515 
إصئن1011 ,كتأعصهك5 عل .شال عدم .1:20 ,ع1ل6 مم0 عسامال1 13 - 
0 ,15عو .عصصهط5ق 82 .كط عهم .1220 ,م601 دمهن) عساما1 هآ - 
.7 رقاعد2 .لعقصروعظ .1 عدم .5220 ,ع 1لصممن م1011 جل سس 
وخ 7نامطاعط .عع تط«ع8 .ل ع0 .520 رعتلمصدهن عمستعزططا 12 - 


2 فاع 5001 > 12 عنامم 226م22م عبان اعلكه عاعدع1 ع1 1221ناذ 2انل[1 57529 ب 
5 أع 1121500110023 عدن مم22 ,1201011 ,تطعدظ .854 عدم ”قطنو تلد11 
.1908 رقاعد2 .ع1 6ه .ل[دغ1 .ستطءون) .81 عهم روقعامم 


0-0 5 0-6 8 4 
ثانيا : مراجع ق تاريخ الاادب الإيطالى 
كأه» 2 ,ممع للع .ل لاط مكصهم رع مومع 1ط صمتلد1 1ه 28150297 .ط ,متاعصدة5 عد[ 
770:12 بب ع لكآ 
5 ,35411320 .1 .1ه رتسقتلها1 #2بندععائعة هللاء0 هترمع5 .7 رودن ”1 


بعاعولا بجعع[8 رقعهط :]1 .عن و11 سقتتلدخ1 4ه 9م8835 اأعمطد ث .2ل .ضشظ ,الذ11آ1 
115٠‏ 


المع 


11126 .12113133 2اناخمعع1 121 013 عجمع يف1 .2) رتستاموط[ 
ةءقصضعءةط .1 .1ه ,1211333 تسخوعععع16 12اعل 5:0213 .بآ رمكون 1 
.2956 ,8221 .1 .701 رهمة12211 مجناغممعء )ع1 12 .84 رعممكصدك 


112112011056001 .لاه 1162اآ مقتالف 1[ 1ه ه215 خخعمطك ذف .28.[ ,للاعمختطتلا 
.1966 


ثالثآً : مراجع عن دانتى ومؤلفاته : 

الع طط ه82 .1 نز .قصدع رل1عوئالا مقايعء5 عط لله ععه2 رعتم 103 .8 رطعو طععنم 
1961 , مبومعتطت 

408 رعةةمعماط .عتصدلط 1 تووعع0ع 1 .ل ,رلأصوكنو8 

1 0ج5ع) 10222 2110 نده1[م101 عء )0001‏ .رآ.ءنا اماضءذمح2 ع .0 توفاظ 
عد 126 15 2000211مةك ,تلع تطعونافق عتصدلط تل همنتايتصه؟ 112اعل هع وغزلا ولاعل 
© ©4321 11122213لل0لط رعطعتقاتيت عامم دمت 11قغأكنا111 © ا اتأععمدت ,تلتنساة 
1895-11 برعقدع1"12 ناعم 

رده لاصمرآ .علءه187 وتلط ده ذعمدطةط 8115 عاصمد1 .لل رععلعيظ 

.7 و0020 رآ .عتصةج10 43 عأاعقنآ ع مماتصف نآ .ما اعم 02 


-110ط81 لدععتىك قف .طكتاعمظ م1 بولعمره0) عماأسا»طة عط ..2) رمتطعصتصصيات 
. (لطعىة1طتاصصن) .2954 يذلاف .782-1954 اركم10)ةأكعمة"1' عتصو7ة 1ه بطم ورع 


255 روطلعه 1 .عغنغصة10 ناك تمع 53 © [1نامواجع1آ ‏ ."1 ركلاعصو5 ع1 
.1898 بععصعنة1 .معأعنوء2) عغصددطل ‏ .لنم) رعن1هلهع841 آلآ 

5 رإلاماءن :2 .لصتاقة عط كه متصمعلط 5عغصعلط ‏ .ط رممكيعععء15 
5 ر0تمموعع8 .ععغصولط .ن) رمصهوتاهآ1 

ا تصعمةط .عطعه )م102 عمبماع 1‏ (3ك همده ه) .نا رمعع0 
.1962 ,2منه!1 :مغن 1550 عاغم 103 ."1 ,اممهع0 


0611 معتغمصون؟ 11 3م12 معععصهن) 1 عجصعل0مممكتصععمن) عصيعاق ‏ .5 بتلننصع1 
1061 رأكلوقق .عتصد1 أل عععم0 ع1 ع معوعع مومع .5 أل مععتممء رت 


39099٠‏ ,22215 ,0022601 ع101123 هآ ععلتيعء7ممرمن) عنه28 .لفل ,مم معؤةود]11 


متعقط]1 .عجلع تومن 6:5 ج10 صة سول ذلدع :1" ادعبع لادان [دمع16لع151 .ذث.[ ,مءععوالة ' 
©1946 ,56011 ب لك 


122 .انالا وعثثما دااعم وعوعغص ج10 مامطدودرة 1ع دتسسم "1 12 الا.ن) رتصتمم 811 
152 

.2952 1<011ط1' .ملامدل1 17113 ه[اعم مخهداء 81 عغصدلط1 «<ا ,اه دللا 

0 (رقكددلء 1 .1م103 أل عاعثة*"[ ع عرمم فآ .2 بتستامع6 1لا 


24 بمتتهه'1' .اطعد5عغصة[ تععد 5‏ .كط ,مدمطمض عر[ 


1ق8*ظ2 


2 وصتعه'1 ,تطعدع:1025 أوع52 اميل .نيلا رمصمطوعع]ط 

2 لم80 بل84 لع اخووع ا[ 01 قصمدعة" 1‏ .86 عمعنم1 

.1958 ,2215 .عغص ه10 2.0 بأععتصع 18 

.5 رش[مصصدط .عخصم7ة أل ععلادع8 هآ .2) بلأاعووه ]1 

.1947 رعجصطعدةآ .عنصدلط 15 امتجفصصظط ع11اعنق معه21) 11 .لكل ,ماإأعطءء52 
055 ,مم7 بعلخ .وئخع20 أدعتطرهدولاتط2 عععط 1 .جا ,222 ودغصد5 
7 مآ .غ6اضة10 ده ودجعمد2 «عطع عد .[.0آ ردم ودك 

+58 ر.ذكة 3 رعع لا«طصصدن .ععتععاوء8 15 لإعمعيول ‏ .5 بط ,دمع اعدتك 
1458 برنملصمط .10عوثالآا معط )0 5ع غصدد 1‏ .8 رمع [طميماة 

1 195 رعقطع12ظ1 .102214560 و1ممغدهعت2 11 .2) ,رتامععمء :1" 

1957 ,2153 .0026220121162 لمعك 1031 021112 هط[ .ث رعصه1للد17 

.7 193 رمهلصما .5عمنة"1 8115 لصه عخمدكط ده كص رناأعم 1 اللا لاا ,مموعع7اى 
2876 رمصعع221 .قتاتعة5 12 هع عخغصدلطظ ..[ رمعتما 


و6 110" ققط فطة عغصد10 مغ صم عن 0ع ناص1 ره رع عدن 1تدن 21بع012ع81 : .غ16 ,عع اوقم7؟" 
108 اعوط معلة ,70015 2 ,مماماه[ .تالالا عوط .قصدنا 


95 لوقع مدقا .ماع20 قتط لصه عغصدط 1‏ .84.82 ,رعستائط تالا 
2 صمقفصم[ة .ععتامع8 1ه ععبعاط عط' '1‏ صطن) ,رعصمدة1!1ثلالا 


رأاسكو 34 برثوت عمالقة الأدب 4 كر حمة دريى لحشية وأحد قاسم حدودة 4 
ج ١‏ الماهرة » ١955١‏ 
آل عيال 3 مصطق دانى القاهرة 2 ه4١‏ 


مندور » محمد تماذج بشرية القاهرة » ١981١‏ 


رابعاً : مراجع عن التراث القديم 


وصقلصضمآ .كام 2‏ ,(.ط.ن).آط) رعلء تسمعلع ع1" .11 بوط .قصدع روع[ووطصوععء84 : عل ماقاعة 
1932 

كله 2 ر(يآ.ن).يط) ع5[مظ8 .0).ل لط .قصقم؟ ,انمدق 02) 2غ316ا 10 كتاتصمانع5 
.39960 ضه0ضمآ 


سفر المزامير ترحمة محمد الصادق حسين والآب س . دى بوركى الدومتكى . 
القاهرة » ١951١‏ 


ومع 


ختامساً : مراجع عن تراث العصور الوسطى : 


عط ذه كمعطعه8 عط بوط .قصقع1' رمءتعم1[معغط1' تسرك عطل"' 
7 العملا ملعا .وام 3 رع ساعمع2 2021333ده10 طوتاعصط 
ا 


نطط' ركفصة1ندوم 


2 روكت:2 .دلا تسصدتلص1 . عسدكانت لجة عع معصصدمن) رعمقك ديت 
45 ,15عة2 .عناو5ة مقدع ه15 ممعم هص 5 ع1 عه 5عدده0خطبرهءط' وعة ‏ .2 ع اندة امم 
52 ةمل ببعء21 .111 .01؟ رقمعطه831 عطظ' ‏ .16 بعلن 142مقر 


رعااملا 88 .ع2 . ل.ل[ زط ضوع رععامط /11أدتدهن) كه ععف عط'1' : .ف ركسصط1اعم ون 
-1959 


76000 .لش ج) باط .5225) الإعصمع1ه1 ذه أع3 عط  '1'‏ معأنده كنمعطم8 1ه .11 كلء أععلععآ 
طفولمدمآ .عآن5 .8.84 لصةه 


562 رطهلصضمة .عة صداء طلفصه5 .ل نز .قعصمدع ,1م17 لدمأعتلهء34 عغط 1‏ .5 ر«ءء11 
.62 بطملصمة .عغطعدمط1' 21مع01ع354 2ه دمت دامع عطظ1' .120 ركع إصمصخ1 
232152 .#نامصيك*0 كعناهن) عه 5كنده30طنامع1 .ل ,غ52دنا110-ع16كدآ 
5 رظه40طمآ .عنام8ة ذه لرمعع1لف عطط1' .5.ن) ركذبوع.1آ1 
ضومط » ميخائيل توما الأكويبى بيروت ١963 ٠»‏ 
فرابييه » جان وجوسارء أ م المسرح الديى فى العصور الوسطى ترجمة 
محمد القصاص القاهرة » 1١9517‏ 


سادسا : مراجع عن تراث الإسلام والمشرق 
وؤقعة2 .ع1شصدهن) عستحالط 12 ع0 ععأماات 021 5ععيام5 125 .27 بأعطعماظ 
.1928 بلعملا بع .51101 طد1عامدمعم2 الارك.ل رقصية11]3يما 


أربرى » ج أ. وآتمرون تراث فارس اشترك فى ترجمته وإخراجه محمد 
كفاق وأحمد السادانى والسيد يعقوب بكر ومحمد صقر خفاجة ويحبى اللشاب 
القاهرة » ١965‏ 1 

أرسطوطاليس فن الشعر » مع الترحمة العربية القديمة وشروح الفارالف وابن 
صينا وابن رشد ١‏ ترحه وشرحه وحقق نصوصه عيد الرحن بدوى القاهرة . 
1١56+‏ 

الأهوالى » عبد العزيز الزجل فق الأندلس القاهرة » لاه9١‏ 

الحوزية ؛ أبو عبد الله شمس الدين . . . الشهير باين قبم مفتاح دارالسعادة 


5مك 
ومنشور ولاية العلم والإرادة القاهرة ٠‏ “#لا ١‏ ه. 

ابن حزمءأبو مممد على بن أحمد بن سعيد طوق الحمامة فى الألفة والآلااف . 
حققه ونشره حسن كامل الصيرق وإبراهم الإبيارى القاهرة » ١4161‏ 

اين رشد ء أبو الوليد تلخيص كتاب النفس نشره أحمد فؤاد الأهواق 
الماهرة أ عه4١‏ 


السروطى ٠»‏ عيد الرحمن كتاب شرح الصدور يشرح حال الموى والمبور 
القاهرة » ١١094‏ هم 

السروطى » عبد النمن كتاب اللآلى* المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 
الماهرة » /ا١“ ١‏ م 

الغيطى 5 نج الدين المعراج الكبير القاهرة » ه9١١‏ ه. 


القاخورى ع ححا والحر » خليل تار يخ الفلسفقة العر بية دزءان بير وت 4 
باه مه5١‏ 


سايعاً : مراجع عن الناحية الفنية 
١ (‏ ) الصور والتصوير والنحت والعمارة 


1921 رعقتع 112 .12ل عصتعصده0) هساحا1 دالاعمه معلتلدغ1 مووودوعد<2 11 .لا رتمتفسصتام 


و2 ضع112 .20102 عأام ضار[ عععف*11اع0 م560216 ممندعمعجد2 .2 ,رتمتلاءعندظ 
19600 


6 ,22515 .ع اتطمعط1 اع عكناعلءهن01) 1716 وذ رستقفمط ‏ .ل راعمهات 


عه ل" عع 8 مهاد .5.16 بوط .قموعا رطلعوكةا ولط كصة صدلاة عط رصتكمظ8 : .ل راأعفهاة 
.111 


عللعصهء تطعمناءطة اعص 2غقض56با11!1 012عصتصدمن مصاعتط ه 1‏ كععتطعتالةق مغصوطآ 
رمصة8:1 .اعه81 .0) 01 هقعنه 2 رعصوموععط 


868 ,لتعاعد2 .12026 .0 1 ععنجكةظ م16لمه ,م1«مندععداظ 11 أمعتطوزلف عغمود[1 
1946 رص مط .100:6 عقأكدام) اللل.ث روعولاظ 
1049 رضهكقصمط .م8001 .خا عع ل تع طءع15ه 0 


22 كعحعتغع1ظ 0 كه عله« لعمروع" 1ه 1352 لمدك8 الالاآ بتط1 بطعميجع 
251 اقصتة العصعهن)) صملعع11ه00 عغصدنط عط مغ عصلتع مماعط قعتدي عمط 
.2000 ربعاعهلا بعل . (لوسوعط هآ 

0م2812 .ع1م1023 آه كاتوعاعه2 عط'ظ 1‏ .2ل ر.ل.ظ تعطخداة 


6 يقاعد .ععصوع8 عل كعلدعل فط 1ه0 و5ع1ة إل رصتله ك1 


لالجرع 


215222[ .ع سصغصتد2 20101 .ن) و1لنصع) 350 .ل ,غخصممدط 0صد .ث ردنتعاد 
0 ا دلت 
2 (©02ع71 .102326 01 عع مععغص1 11اعع3:ه850 11 .ك رتعبغصء7؟ 


()2 مراجع ق الموسيى 

2ع ون1اطننا 12ل0عم:صرهمن) حستطانة1 جلاع مطدععمءنودكط ‏ .) ,دعصلند8 ع0آ 
.5 رمندع28 .1 .) يموع صددلطل 

,5ضهد2 بعوث معلإووكل5 داك ع1دء تنك ع2 زهغ 815‏ .ل ,يبزءالتقطت 

,22215 .©1ال 86451 12 ع0 عءزمءوزط ‏ .2 ,رعا1اتاعصطع ام ص قطنت 

1063 513:200110590021 .وباط [دعمطن) (2مخ2:.01) .ث روطمع ةل 

ر22215 .2015 2 .]0 7نامكن10 .]3 ع0 «مناعع012 13 5015 ,4عنانل1كدك854 2[ >0 عككتاه 22[ 
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2 عادول بمعل8 .كععوة ع111301 عطخ صد ع تاكبك .2) رعمعع كز 

.1059 رباعم ينح 81 .عع مهكوتفصعظ8 عط سآ عنسدك8 (.) رعوعع11 


ة معمطاعنم0) 10 عنوتكدك18 13 ع0 عنتمامل ‏ (مملاءع1012) [عنصمكة - لمسقتمعط 
- 2960 رقاعة© .1 .أم2 رلء216350 ه1اا عق .ع بروعصظ) طعدظ معتسقطة5 - موعل 


قصدع 13 عأنع1كناكا 1111155221026 5113 13لعسصصدهت فستاعالطآ 1:2 .لك رتءع1200' 
رومطعه12هط1 .10مع5نام0) .11526 

رتامم 13 .ه16معدنام 0 .معتطعتلف*! ملصمعهه مصقنرد [ع0 فصده1 12 .1 رعوتومء1721 
1900 

10هع ونام 0) .مضع ط1' مددى 1ع معأكدك6ة ذلاءع0 ع«مأاقكومدهن) عنخصودط1 .شل رمءع22 
.868 ,2530003 


)<١‏ ألحان موسيقية مسجلة حسب سئوات المؤافين 


. (اتطععف) .دصمناممومدعهف'[ ع0 عغ16 12 عندامم عكوعء81 انيع أرمع6ع) اتصقطت 
(عتطععة) [عمل8 عل عووع 181 عصسغاوامع1 ل 


تال عتع د11 12 06 «امجن) 123 ع0 صمل دعغصة؟ عه ودعالعصدع[اه5 كمه:02215 ع 
(لاتطععف) .غخستد5 العم مرع17 


ولج لطع تتعصطتل أع وعم غلابامع 1 روعنام 0 هطتره1" 

يستطم8 06 بعر ع1 صعدلث ,812114 12 عدل 

+37 لصه 8 19 ا 

. (لاتطععث 1100-19350) .+5121 '4ع غع :13 نالك 1022565 17 1اللالإصمصطث ‏ 


.(عطعئان10) .عاعغه5 *15 بدك 5أهتابادع8 عل [1عأمددآ ع0 بعر ع1 


مم 


تعلتطجمء:1015) .ع ساع 171 ونأمع8 ع0 ع5ه351 (1445-1521) 7آناوهه[ روغدط وع10 
(عدط ركتقعصدة2 1 

. (22515 وفتقع[صةع"1 وعلتطدمه015آ) .عاعغ 1و *16 عع 157 بال 5015جيدهن) ك5أايك متعوودع1010 

(1524-1594) تعتنداعع88 تصصة1106) فسسضووع221 102 

. عمل علخ رععاكتمتصاى /8آ) 11أعع 842 عدمدط هوولة + 

.(2215 رمغوعط) .موز5 ملنسمط عووعء14 - مععمنللة لاأمتعطن) جمدععاعةق عووع ]3/1 ا 

(عاعه لا ماعل رعده17") .وع1م0) (1567-1643) حتنسلهان) رتلى بعخمملة 


- نا [52202 ألا لله عمنا1 - وندتصده10 326[أطنل : (1657-1707) طعتنع101 رعتقتتطع س8 
.(215ة2 رعنلا1 بنوعء1:015) .وا1اتطتدل تعلاط دآ 


0 غ1 12 دنده21) - عه لقخطم (1 15 وه01) : (1741 - 2 1678 ) متمماصة ,1ل1ه ما 
(قاسةط بناه17]) 


565 بده مطل" مغ مث 172101 


0< بحادا اتدعية #دردبءت عراوك 
(1685-17560) مععق3طء5 - مفعل رطعدط 


5). (م0كصه18 ر,عده7ا) .م10و5ة2 صطول‎ ٠ 
(صه0صمط1 روعدذل8) ,مماكقهد2 ممع ط د51 56 ل‎ ٠ 


(1685-1759) مصعلع1ع'1 ععوممع2) ,اعنمعدط] 
(1816-1865) )ععط80 مسقصستطء85 
(918:-1:862) علسهل0ت ,لإومسطء12 


. (عاعملا مم11 ل صمصطعء 1 1) .طمتويى 131 
. (طلعه76؟ معلة ق7تطصب1ه0)) .المحصصموت 
(1عم86؟ معل8 قتطصنام0)) .موه 


ثامناً : قواميس وفهارس 
6 ,رمعتدن) .وأمماط 01 بإتقوده1اء01آ1 عتعماعرز[ه2 لعنهعأكبط 11‏ .خ1.م رمدتعلع13 


+1858 821213002 .12لعمصمدهن) مستحاطة عط كه ععمهلجمعصه )0‏ الشاظ ,بوك1 


.©1396 ,062صه.1 الإتقصه61ه101 81514 5أعلعة 81‏ ..1.ل ,عع54111 نفصد .35 رع 1لتلة 


عمعم0 ع1اعم عسمعلممء 51 مأمصهدني 013 معه:1م103 ولعمقصمةج 101‏ .10.4 ر,مععامم2 
.5 أذ يوعتهومامع1' تصصددة5 2112 اتسقتطء113 صم تمعتطوت1اة عغعدمودطة 1ل 
تعتع 1010 أجموءعط ذنده8]1 1[ع0 23210214 1[1*11115امء ,مسصاسوة نل مكنقسرتيره 1" 
-1885 رضدع51 .2011 7 رعومع207غده0) تائم لتمسمنودع بزل ع1اع0 ع اع كلدعجومء0) 
1207 


165 وجصقهن) اأعل هء ونوعظ صا عمهالقخ1 عجعم 0 غ11اع0 ممصمل معدده0) : .5.] رمملاعطة 
.5 ,01054 .21 تطعتلف عخصةدد1 01 


0 قلاط 06112 موأمتقصماجتططآ ‏ .02) بلغص ه171 - «معسطععطء 51 


كت 2م11 
1054.٠‏ 


تاسعاً : الدوريات 
1889-1893 ,رعجدعع11 .وع1[ددسوئه2 ."1 02 شقاغع2تلك ,تمعتطعتلف :1 


ادك 


عاشراً : دوائر المعارف : 


1047 بعلعهلا بعث 280 .وععصعكء5 لقوعم5 5ه 33لعهمم 1ع إعصظط 
.2306 رعاعملا موعل8 رهوتلعدماء وعصظ لداعل ع1 


حادى عشر : كتب المراجع 
عصمواجع11آهن) ذلاء0 معه1ج دن مغعوتظ1 01 ففخنومع ننمنآ علدا ميدن 1 '1اء0 وئئنه اطنط 
041 رغنك .2م08 كتطن21) 03 2153ده10 جوع5ع:1232 


أمعصمء 1م106 بدت كطعكممء اتعتطئت1[ةف عامة1 ع وعمدعحن1 0 عل عسوملم 02 
دعل أدعندة2) عنسعه0221) دحلل 262131 عمرم) يال أتمنئت 5ل سترمرم1 ىل 
.208 ,22215 .عاآهمه:212 عداوغط+ه7أطتط 12 ع0 65ص نارممم1 كعممارآ 


عط طة عطمه8 لعن1صاعظ أن عناعه[هتهن) [مععصعي) عط؛ مدنه1]2 أمعععد1 دك :عام 103 
-1952 تهلطهمآ .تسنتاعكتلاة طامصمظط 


.قصعه1ه8 1ك 191512:13م[ل1 عععأهت1[طت8ط 12ك0 أالءدع:1 مآ تعنلمه 1 .0 بلنوعم 
و2 رج أمظ 
.3950 مقصصمظ2 .(ه1550-185) لدمغطة عصددظ وعغصدرط ‏ .([.لالا رطءملع امم 


>11طن2 تتوؤو80 فده تلوط عطا ص ددمتقاء116هن) عنغخصة2آط عط .0).لالا رعصذ[1 
80 رعذ .5.لا رععلأع#طصمدنف ري تعقعطت1 


10941 قمعمامظ .عطءوعاصد»آط نده3م1لظ عل تلقصصة 11خ .2) ,تللعط مواد 


تل قامقمانوعع عزررلنا دعع:متاطاظا 112ل04 هعع 1م122 18معءع12 هآ .84.ث رهصص ماخ 
-5959 ورعقتع16/ .7611 2 ,تامم دا 

رعقطع م51 .اعطكء2 .شط 1ل .20 ,عكت2همم213) مءععاصة10 ولشمععمتاطاظة .ل رهع0 
. 1936 

5 رعقصع12” .1949 1ه 19460 لد تطعى أصد2آ1 551013 1اخع) ‏ .1.5 رتطكء6015 


فهرست الصور 


00 

ادانى. صورة الغلااف 
مقتبسة من رسم رافايلو سانتزيو ى صورة الدسهوتا أو تمجيد 
القربان المقدس ))4)١8٠١١--1١٠١8(‏ الأصل موجود فى 
متحف القاتيكان 

#اذاتق ق سن الشبابه . 1 
مقتبسة من رسم جوتو أو مدرسته فى القرنت 1١5‏ الأصل موجود 
ق متحف البارجلو فى فلورنسا 

© دانتى وقرجيلو على شاطئ المطهر يتطلعان إلى الزهرة . اه 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه فى 185١‏ أنشودة "١١9 ١‏ 

دانتى وقرجيلدو ينظران إلى الأمزاة(ال11]#اللهملين . 4م 
مقتيسة من رم جو ع | و انك اذة 0 ٠‏ ه١٠١‏ 

ه - فلتذكرى فإلى أنا ييا ب ٠6١١‏ 
مقتسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة ه86 مم١‏ ]م١‏ 

5 - نسر حمل دانبى صاعداً به خلال منطقة من النيران . ١‏ 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه ألشودة 4ه 0م« اءم 

المتغطرسون يتطهر ون حمل الأحجار الثقيلة . ١‏ 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . أنشودة 1١1‏ ١الم‏ 

ه - رجم القديس إسطفانوس . ينف 
مقتبسة من رسم -جوستاف دوريه . انشودة ه١201 ١١5 1١١5‏ 

- دانى وقرجيليو يأسيان على البخلاء والمذرين 4ظ»> 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة ١9‏ الإالا١ا‏ اهم١‏ 

٠‏ -داتى وقفرجيليو واستاتيوس ينظرون إلى المتطهرين ق النار هن 
شووة الحسد . مقتيسة من جوستاف دوريه ألشودة <٠‏ (111... بالام 


ع مت لله 


157 


صفحة 

لتيئة ( ليا) تقطف الأزهار فى الفردوس الأرضى حكن 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة لال لاه 49 

١٠‏ - ثلاث حوريات يرقصن ف الفردوس الأرضى قيضا 
مقتبسة من رسم جوستاف دور يه أنشودة 9 إلا١ ١5‏ 

لقي 


٠‏ دانى يشرب من مياه هر إينووى 
مقتيسة من رسم جوستاف دوريه أنشوة سم مم١‏ 
مقتبس من رسم روبرتو راعوندى عن كتاب أندريا جستاريلى. 
المطهر . ميلانو » ه"18و١‏ 


فهرست المحتويات 


الإهداء 

تصدير 

مقدمة تمهيد- بعض أصول المطهر -- وصف عام للمطهر - شى ء من 
فن دانتى فى المطهر داتتى فى المطهر قرجيليو فق الحم والمطهر- 
بياتر يتشى 

النشيى الثاني المطهر 

الأنشودة الأول 

و الثانية 


0 العالثة 


5 هم 
ريه النامووى و 
0 الخامسة - 


9 السادسة 


لحل 


135 


الأنشودة الثامنة عشرة 


التاسعة عشرة 
العشرون 

الحادية والعشرون 
الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 
الرابعة والعشر ونث 
السادسة والعشرون 
السابعة والعشرون 
الثامنة والعشرون 
التاسعة والعش رون 
الثلاثون 

الحادية والثلاثون 
الثانية والثلاون 
الثالثة والثلاثون 


موجز مضمون الأناشيد 
تذييل شبىء عن الثقافة اللازمة لدراسة داننى والكوميديا ‏ أسفارى إلى 
احايج من سنة ١974‏ حبى سنة هه9١ ‏ رحلة اليونسكو من 
8 يونيو سنة 195137 إلى 7 ينايبر سنة 19557 - اللرحمات العربية 


السايقة لشىء 


تر جمة ة الكويليا” 


المكتية 


فهرست الصور 


من الكوميديا أو لها مكتملة دا شىىء ”0 ن تجر ببى ف 


9 طبع هذا الكعاب بالقاهرة 
على مطابع دار المعاروف صل 
سنة ١9514‏ 


فت 
1مك 
43١‏ 
61 


5 2/١15 ١١-166 
ا0‎ 
2 ااث +1لا8‎ 6 8|15١ 


''5نتأطاع مهمد صضمفعت ع5 عضهأاعهجه أسمأغدعم 0[ 


ل نادت 


602 لام 


يقي 
ال: 
مقفعة, 9054م مفم1 
ا2 
83م ردت انخ ووم وز 


ل 


سسحتي 
,ظلفن - 8 قخذالة اذ قكما 
15264 


4 


1" 


0 
2 


1 ه] 


3-0 


: 53 


0 


3 
ل 
2 


1 


+ 


1 


2 


0 
1 
0 0 


7 5 
3 

1 
: 7 


- 


1 10 
1 + 


0 
1 


و 


1ران 


اك 


يعم 2 


52 


0 


يك“ اي" 


ذه حي 


الكوميديا الاهية 
الفردوس 
دانق اليجييرى 


كوييد يا 
دانق اليجييرى 


الفلورسى مولدًا لاخلقًا 


خارالمغارق بمطر 


تصدير 
سبق أن قدمت للقارئ العرلى الطبعة الأولى من ترجمة الححم فى أكتوير 
سنة 1468 ء ثم ترجمة المطهر فى نوقمبرسنة 1454 ء كا قدمت الطبعة الثانية 
المزيدة المنقحة من ترجمة الححم ف نوثمبر سنة 219517 والآن أقدم للقارئ 
العرلى :رجمة الفردوس » وهى نخاتمة المطاف فى دراسة وترجمة الكوميديا لدانى 
حدق « الشاعر الأعظم اء 
وسبق أن تحدثت عن شىء من الظروف الى سارت خلالها هذه الدراسة 
وهذه الرجمة ى مصر والخارج » فى تذييل ترجمة المطهر » وسيجد القارئ شيئاً 
عن الظروف الى اكتملت خلالها هذه العرجمة » فى تذبيل هذا الحزء . ولعله 
يكون فى ذلك بعض الفائدة لمكن" بأنّى من بعد من أبناء العر بية» وتحدوه 
الرغبة فى أن يسلا هذا السبول » مؤملا” أن يتابع ما يستجد” من أدوات البحث 
وصائله » فى حقول الأدب ٠‏ «العلم ٠‏ والفنون التشكيلية » والفنون الموسيقية 
والمسرحية . مع الحرص على متابعة السفر إلى الحارج ٠‏ والمهل من ينابيع العلم 
والمدرفة فى أنحاء من العالم المنتحضر . وذلاث اكى يأنى بنتيجة أفضل . 
وإنى أتقدم بالشكر والإعزاز لجماعة من الأصدقاء والزملاء الذين كان 
هم على فضل" فى مشاركة وجدانية ٠‏ أو تشجيع أدفى » أو إتاحة الفرصة 
لى لكى أقوم بهذا العمل »أو اقتراح فكرة ء أو شرح مسألة » أو معارضة 
رأى » أو إعارق بعض الراجع » أو إهدائى بعض الكتب ١‏ أو تخطيط بعض 
الرسوم ٠‏ أو تيسير أسباب سفرى إلى الخارج » أو كتابة المخطوط على الآلة 
الكاتبة ‏ أتقدم بالشكر والإعزاز إلى الدكاترة والأساتذة واازملاء ‏ فرنتشسكو 
جابرييل » ومحمد عوض محمد » وكارلو فيسكياء وأحمد نجيب هاشم » وجورجو 
بتروكى ويمحمد حلمى مراد ٠‏ وأومبرتو ريتزيتانو » وجلبرت كانتجهام » 
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م8 
وعبد اللطيف أحمد على » وجوسيبى بلفيورى » وأندريه بدزار » وصلاح الدين 
يوسف كامل ء وحسين مؤنس ٠‏ ورايموندو بتزوةو » والسيد الباز العريى » 
وجوفانى فاسالو » ومحمد كفا » وعلى التشار » وأويجنيو كوسلكى ؛ وميشي 
داجاتا » ومحمد طيفور » وديير و ماتراموتو » وتحمد المعتصم ؛ وريئيه خورى )2 
وتحمد حمود الصياد » وأنتونيشًا لاورو» وكليليا سارنيق » وأحمد محمد سلامة » 
ووهبى غبر يال » وجورج جيرة » وممدوح إبراهم خليل » سعد عاشور ء 
ورشاد عبد المطلب » ونعم ميشيل أندراوس . 

وإف لكل هؤلاء الأصدقاء والأساتذة والزملاء شاكر ويمان . وقد لا يدرك 
ماذا جنيت منهم ؛ ولكنى أنا أعرف ذلك وأذكره بالإعزاز والتقدير مع الاعتراف 
بالفضل والحميل . 

وأرجو أن ينال عملى القبول لدى القارئ العرنى ولدى المختصين فى الدرامات 
الدائتية وإنى لأسأل المغذرة والصفح عما أكون قد وقعت فيه من الأخطاء 
وأوجه النقص » مؤملا” أن تتاح لى الفرصة لكى أتداركها فى المستقبل إن شاء الله . 

حسن عمان 
معهد الدراسات الإفر بقية 
جامعة القاهرة 
م شارع الماحة الدق ‏ الحيزة 


١ووه أبريل‎ "٠ 


0ه 0 

تمهيد ‏ ظروف كتابة الفردوس - الرسالة إلى كان" جراندى دلا" سكالا - 
إمكانية فهم الفردوس وتذوقه ‏ بعض أصول الفردوس - بناء الفردوس - 
دانى فى الفردوس ‏ بياتريتشى فى القردوس - دانتى والميسيى - الموسيقيون 
ودانى - صور الفردوس . 


فى مقدمة ترجمى للجحم عرضت وصفا عامنًا للعصور الوسطى » وتكلمت 
عن البيئة الى نشأ فيها داننى » وتناولت حياته وشخصيته » وأشرت إلى بعض 
مؤلفاته الصغرى ٠‏ وإلى أصول الكوميديا الإلهية » ييميزاتها العامة » وذكرت 
شيئاً عن بعض ترجمات الكوميديا » وعن الدراسات الدانتية » فى أنحاء من 
العالم . وق مقدمة ترجمى للمطهر تناولت بعض أصول المطهر » وقدمت وصفاً 
عامًا له » وتكلمت عن شىء من فن داتتى فى المطهر » وعن داتى فى 
المطهر » وعن رجيليو فى ابحم والمطهر » وعن بياتريتشى فى المطهر » وذلك 
لتقريب داتى واللححم والمطهر إلى القارئ العربى . وإن هذا الذى سبق ليساعدنا 
على الاقنراب من الفردوس وفهمه » فضلاة” عما أنا بسبيل تقديمه فى هذه 
الاونة 


6»١ 2 

عاش دانتى فى أواخر أيامه حياة” آمنة مستقرة” فى ضيافة جويدو نوقيلو 
أمير راقنا » وعلى مقربة من أبنائه بترو وجاكويو وبباتريتشى ورب 
علهد إليه بأن يلى دروساً فى فن الشعر ٠‏ ولعله شغل وظيفة” محاضر فى فن 
الحطابة ق جامعة راقدًا ويقال إنه زار قير ونا غير مرة ى هذه الفيرة من 
حياته ومن الثابت أنه زارها قى 5١‏ يناير سنة 10708 2 وأنه ألى ق كنيسة 

القديسة هيلانة كلمة” باللاتينية عن عمق الماء بالنسبة للأرض . 
وكانت شهورة دانى كشاعر اتدل" ق الازدياد » وشاع بين أهل العلم 
والأدب والفن أنه قد أ ككل « الكوميديا » وى ذلك الوقت نجد جوفانى دل" 
رجيليو - صديق دانبى - والذى كان شاعراً ناشثاً وتحاضراً فى جامعة بولونيا ‏ 
والذى كان قد قرأ اححم والمطهر - نجده قد دعا داننى للحضور إلى بولونيا 


دا 
لكى يتلى من جامعها كليل الغار » وهو ما يمككن أن يسمى فى وقتنا 
الحاضر بدرجة الدكتوراه الفخرية . واعئرض جوقانى دل" فرجيليو الشاب على 
دانتى الكهل لكتابته الكوميديا باللهجة العامية . واقترح عليه أن يكتب 
باللاتينية فى بعض المسائل الدارية أو القريبة منه .ثل وفاة هترى السابع » 
أو معركة مونتكاتييى ٠‏ أو انتصارات كان" جراندى دلا" سكالاء أو النزاع 
بين روبرتو ملك نابلى وال فيسكوتى ف البر والبحر فى سبيل الاستيلاء على 
جنوا . واعتقد جوقانى د ل' فرجيليو أن هذه هى الموضوعات الى يجدر بداتى 
أن يبرز فيها ملكاته كباحث ومؤرخ ٠‏ بدلا” من أن يضيع جهده دون طائل 
فى كتابة الكوميديا باللهجة العامية ! ورأى أن ما اقترحه من الموضوعات أنسب 
وأجدى على دانتى من الكوميديا » لكى ينال بأحدها إكليل الغار فى بولونيا ! 
ولعل” داننى قد تبسم وتأمل اقتراح صديقه عليه ! ولم يأخذ داتى بما اقترحه 
عليه ذلك الصديق » للم درض بديلا” عن كتابة الكوميديا باللهجة العامية » ول 
يكن بطمع ف أن ينال كليل الغار إلا فى وطنه فلورنسا ! 

هناك خلاف بين الدارسين فى تاريخ كتابة الكوميديا فهناك ممن' يرى 
أن داتى قد بدأ فى كتابة المحم فى سنة 1804 . ويرى بعض" أنه بدأها فى 
سئة 1805 أوسنة 1017 اع بعد إأكال الكتاب الرابعم ٠ن‏ « الوئمة » . ويرى 
آخرون أنه بدأها سنة 11١‏ ويظن غيرهم أنه كتب الكوميديا بين 
سنة 17817 وسنة 17371 وهناك قول بأنه بدأ كتابنها ى فلورنسا أو خخارجها 
باللائينية ثم عدل عن ذلك إلى كتابتها باللهجة الفلورنسية . ويرى بعض الدارسين 
أن دانتى قد كنب ختام المطهر والفردوس فى رافنا بين سنة 118 وسنة ١71‏ 
وعلى أية حال فإن دانى كان قد كتب جزءاً من و الوئمة » ثم توقف عن 
كنابها + واتجه إلى كتابة الكوميديا ولس من السبل وصف التحوّل من 
الومة إلى الكوبيديا ربما فعل دائى ذلك لأآنه كان فى الويمة بمثابة معلم 
يلى دروباً على التلاميذ فى مسائل علمية وفلسفية » ولم يحد فى هذه الطريقة 
صبيلا” للتعبير عن نفسه . وكانت خيبة أمله فى فلورنسا » وكانت عزلته ووحدته 


1١7 
وكبرياؤه » وكانت صلابته وعزعته ؛ وكان أمله قى المستقبل -- كانت هذه‎ 
كلها عوامل دفعته إلى أن يكتب الكوميديا‎ 
و بكد يتبى دانتى من كتابة الفردوس حبى دههمه اللخحطر وذلك أنه‎ 
حدث عراك” بحرى بين بعض أهل رافنًا وبعض أهل البندقية  كما أشرنا إلى‎ 
» ذلك فى مقدمة ترجمة الححم - واستولى اأراقندون على بعض سفن للبنادقة‎ 
وقتلوا بعض” ملاحيها وى إدثر ذلك عقد دوج البندقية جوقانى سورانتزو‎ 
حلفاً مع ريميى واستعد"ا معاً لمهاجمة رافنّا فأزعج ذلك داتتى وم يكن‎ 
: جويدو نوفيلو قادراً على مواجهة الموقف الذى أوشك أن يعصف ببلاده‎ 
فسعى إلى تجنب الحرب بالوسائل السلمية وبعد التشاور وإبداء الرأى بين‎ 
جويدو نوفيلو وأعيان راكنا فى أغسطس سنة 171 »ء تقر إرسال سفارة‎ 
إلى البندقية واخختير دانى عضواً فيها ووصلت السفارة إلى البندقية » ونجحت‎ 
قُْ وضع أسس السلام بين راقنا والبندقية . ورجع دانى إلى راقنا متخذاً أقصر‎ 
الطرق إليها . واخترق منطقة مستنقعات كوماكيو ء وعبر مر لامي » وسار‎ 
خلال احافة الشمالية من غابة الصنوبر القريبة من راقنا وأصيب فى الطريق‎ 
» بالملاريا الحبيثة » ووصل إلى منزله وهو يعانى من الحمى ولم يطل مرضه‎ 
|1011 سبتمير سنة‎ ١5 18 إذ' أسلم الروح فى ليلة‎ 
وعند موت دانبى اكتشفت أسرته فقدان الأنشودات الثلاث عشرة الأخيرة‎ 
من الفردوس . ولعله يبدو غريباً أن داتتى لم يخبر أحداً بمكانها ربما ظن أنه‎ 
أخبر ولديه عنها دون أن يفطن إلى أنه لم يفعل ذلك . وريمالم يخبر أحداً بشأنها‎ 
إذ' أن المنية تأنى فجأة” فى بعض حلات الملاريا‎ ٠» لآنه لم يدر أنه سيموت‎ 
الحبيثة ولعل دانى لم عمض فى نسخ أنشودات الفردوس ويرسلها إلى كان'‎ 
» جراندى دلا" سكالا » على نحو ما فعل من قبل بالنسبة للجحم والمطهر‎ 
لأنه لم يكن لديه الوقت الكاى لأن يفعل ذلك » ولأنه آثر المضئ فى "كال‎ 
على أن يرسله إليه بعد الانتهاء منه . وربما يكون دانتى قد اضطر‎ ٠» الفردوس‎ 
فى هذه الظروف الاستثنائية إلى أن يمرك هذا اللدزء الأخير من الفردوس فى منزل‎ 


١4 
» 14 كان لصديقه بييرو جاردينو » الذى زاره بوكاتشو فى راقنا فى سنة‎ 
وعرف منه قصة هذا الدزء المفقود ء والبى أخذ يها المختصون ق الدراسات‎ 
الدانتية‎ 

ولابد أن بيترو وجاكوبو ولدئ دانتى قد تولاهما الانزعاج هذا النقص » 
وأحسا بالمهمة الحطيرة الى سوف تلق على عاتقهما » إذا هما أخذا على نفسيهما 
| قال الفردوس . وبحسب رراية بوكاتشو » ونقلا عن بييرو جاردينو . هدأ 
خاطر الابئين حيما رأيا أباهما فى الحم ؛ فدلهما على مكان ابره الناقص من 
الفردوس . وذهب الابنان إلى يييرو جاردينو » وصحباه إلى منزل كان قد سكنه 
من قبل وغادره حديئاً » حيث عتروا على ذلك ابلدزء الناقص ق تجويف 
مغطى بستار ق أحد الحوائط ٠‏ وكان هذا التجويف شيئاً شائعاً فى المنازل 
والكنائس والأديرة » ولا وزال يرى ف المبانى القديمة حبى اليوم .وف زحمة الظروف 
الى أحاطت بوت دانتى ويجنازه ودفنه فى احتفال مهيب فى كنيسة الفرتتشسكان 
محضور جويدو نوقيلو » وى خلال الظروف الى أحاطت بيرك المنزل الذى 
سكنه دانتى وأسرته » كان طبيعينًا أن يفوت بيترو وجاكويو معرفة” النتقص 
الذى كانت عليه مخطوطة الفردوس . وحيما عثر الابنان على ذلك ابره التاقص 
مها » وجداه ٠رقماً‏ ومكملا تماماً لما كان موجوداً لديهما من تلك المخطوطة . 

وإنه لمن التوافق العجيب أن دورو سايرز قد ترجمت اللححم والمطهر » 
ْم وقفت فى ترجمتها للفردوس عند الأنشودة العشرين » وحالت المية دون 
إكاها وِلم تجد باربارا رينولدز - زميلى فى دراسة الحضارة الإيطالية فى 
بيرودجا فى سنة ه97١‏ وكا حدثتبى فى أثناء زيارق ها ق نوتنجهام ى 
أكتوبر سنة 1871 - لم نجد فى أوراق صديقها سوى قطع صغيرة مرجمة 
بعد الأنشودة العشرين من الفردوصس وكان عليها هى أن تأخذ على عاتقها 
القيام بالمهمة الشاقة مهمة دراسة الأنشودات الثلاث عشرة الأخيرة 
من الفردوس وترجمبها » بالروح والأسلوب اللذين سارت عليهما دوروق سايرز 
فى دراسها وترجمنها لسائر الكوميديا وقد صبرت » وعانت ٠»‏ وتجلدت » 


18 
واستعانت ببعض زملائها وأصدقائها » وبعض أفراد أسرنها من العارفين بفن 
الشعر » حنى نجحت فى عملها كل النجاح ٠‏ وإن هذا لمن علام التوفيق ومن 
دلائل الإخلاص و«الحبة وبذلك اكتمل نشر أجزاء الكوميديا الثلاثة فى 
مجموعة « ينجوين ؛ فى سنة 19517 وتقديراً سلحهود باربارا رينولدز ى يمال 
الدراسات الدانتية والإيطالية أهدم! الحكومة الإيطالية لقب التشريف من درجة 
« كاقالييرى » - فارس بناسبة الاحتفالات الى أقيمت فى العيد المثوى 
السابع لملاد دانى » فى سنة ١9586‏ 


)»( 


وما يرتبط بكتابة الفردوس ٠‏ رسالة” مدنة" باللاتينية موجهة” إلى كان" 
جراندى د لا" سكالا أمير فير ونا » وتعد” كمقدمة للكوميديا » ويرجع تاريخها إلى 
الفترة الأخيرة من حياة دانتى فى راقنا . وينكر بعض الباحثين حمة صدورها عن 
داننى » على حين ييل آخخرون إلى تصديقها واعتبارها رسالة” صميحة” صادرة” 
عن دانى 

فى اللزه الأول من هذه الرسالة يقدام الكاتب الفردوس كهدية لكان" 
جراندى دلا سكالا جزاءء" لصداقته وأريحيته . وفى ابلدزء الثانى منها يتكلم بإيجاز 
عن المعانى الأر بعة للمزمور رقم 5 من التوراة الذى يتناول « روج ببى 
إسرائيل من مصر » » وعن المعانى الى :رمز لها الكوميديا . وفى ابحزء الثالث 
يشرح المعنى ارق لما يسميه ه مقدمة الفردوس » » ويقصد الحزء الأول من 
الأنشودة الأولى من الفردوس ثم يعلن عن أسفه لتوقفه عن المفمى فى الشرح 
بسبب بعض المسائل الداخلية » ويعرب عن أمله فى العودة إلى ذلك فى 
المستقبل 

ويعتمد المنكرون لصحة هذه الرسالة على أن قداتى الشراح لم يعرفوها » 
أو أمهم إذا كانوا قد عرفوها فد تجاهلوا أمرها » وبذلك لم يعتمدوا عليها عامدين 


لمن 
أو غير عامدين فى درامة الكويديا ويتساءل هؤلاء هل كان على دانتى 
أن يقطع فيض" وحيه الشعرى وبتوقف عن كتابة الفردوص » لكى يكتب رمالة” 
لانينية' من هذا النوع يعلق يها على الكوميديا ؟ ويقولون إنه إذا كان دانى 
قد رغب أن يكتب تعليقاً أو شرحاً للكوهيديا : أفتما كان الأجدر به أن يبدأ 
ذلك بالنسبة للجحم لا للفردوس ؟ ويرى هؤلاء أن هناك بعض أوجه الاختلاف 
والتفاوت بين هذه الرسالة وسائر كتابات دانبى من حيث الأسلوب والمعبى . 

أما الذين يأخذون بصخة هذه الرمالة - وهم إدوارد مور فى أواغدر القرن 
الماضى » وباربارا ر ينولدز فى الوقت الحاضر - فإنهم يرون أنه قد عرف عن 
داتى تغبير مناشطه من ناحية إلى أخرى » لكى يمخفف عن نفسه شيئاً من 
التركيز الذذنى استغرق فيه فى أثناء كتابة الكوميديا » وبذلك فليس هناك من 
بأس فق أن يكون داتى قد عمد إلى كتابة هذه الرسالة على سبيل التغيير ى نوع 
العمل الذى يمارسه ويكب عليه . وق رأى إدوارد مور أن موقف قدابى الشراح 
مها كان مزيجاً من المعرفة والمهل بها » ولعل هذا يرجع إلى أن داتى ربما 
يكون قد كتيب أكثر من ربالة أو مقالة ولحدة عن موضوع الكوميديا 
ومعانيها 

ويح أن أسلوب دانى فى هذه الرمالة لا يبلغ المستوى الحدير به ع 
ومع ذلك فإما تحتوى على عناصر من فكره وشخصيته » ونشتمل على نقط 
تفصيلية صغيرة توحى بأنها من أسلوبه وتعبيره » "كا أنها تحتوى على ما عرف 
عن دانى من ميله إلى التقسمات اللدزئية والفرعية » وإلى التحليل الشعرى 
الدقيق » وعلى وجه العموم فإنها تتضمن أشياء” من الروح العامة الى تجعل 
القارئ بحس" أنه أمام بعض آثار داتى . 

ويتحرى المؤيدون لصحة هذه الرمالة أسلوب الاقد التارخئ الباطى'" » 
من حيث زمان تدويها . ويرون أن دانى قد بدأها بوصف أمير قيرونا بأنه 
«المظفّر جداًا» ‏ أو صاحب الانتصارات العظيمة ‏ » وهذا يعنى أنه 
لا يعقل أن تكون قد صدرت فى أغسطس سنة ١50‏ ء حينًا مهى بافز يمة على 
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يد يادوا » بل الأحرى أن تكون قد صدرت فى اللزء الأول من سنة ١18‏ » 
عندما استولى كان" جراندى دلا" سكالا على كر يونا » والختير زعيماً وقائدا 
عامًا للحلف الحبليى فى لومبارديا » وبعد أن زار دانتى قيرونا لكى يشهد بنفسه 
ما سمعه عما ناله من المد والشهرة . وربما يكون دانى قد أرسل مع هذه الرسالة 
الأنشودة الأولى من الفردوس . واستخدام دانتى للفعل المستقبل عند كلامه عن. 
صائر الفردوس فى هذه الرسالة » يوحى إلينا أنه كان قد وضع موجزاً أو مخططاً 
عامًا له » وأنه كان عليه أن بمضى قداما فى إنشاء الفردوس فى صورته النهائية . 

ومن حيث التفاوت فى المعبى » نلاحظ أن دانتى فى الفصل الأول من. 
الكتاب الثانى من ١‏ الوثمة » يةول إن الكتابة يمكن أن تكون ذات معان أربعة . 
المعهى الأول هو المعبى اللفظى الذى تدل عليه الكلمات ولمعى الثانى هر 
المعبى الذى يختى فيه المعبى الحقيقى وراء الرمز . ويرى دانى على نحو ما يفهم. 
الشعراء ‏ أن أوفيديوس حينما قال إن أورفيوس قد أجعل بعوسيقاه الوحوش. 
أليفة” » واجتذب إليه الأشجار والأحجار » إنما يعبى أن الموسيى” يستطيع 
أن يلين من القلوب القاسية » وأن يحمل من" تعوزهم روح العلم والفن” على 
أن يستجيموا إليه . والمعبى الثالث هو المعبى الى ٠‏ وهو ما يأخذ به 8 
فثلا” حيها يقول الإنجيل إن المسيح قد صعد إلى الخبل لكى يتجلى ٠»‏ وإنه أخذ 
معه ثلاثة” من حوار ّيه غ فإن هذا يعبى أنه فى المسائل اللحفية بيجب أن نكون فى 
رفقة أفراد قلائل . والمعنى الرابع هو المعتى الروحاى الذى يعلو على الحواس . 
فإذا ذكرت التوراة أنه مخروج شعب إسرائيل من مصر فى عهد النى موبى 
قد صارت أرض الميعاد ح<رة” مقدسة” ء أمكئنا أن ندرك المعبى الروحانى الذى. 
مكن أن ندل" عليه هذه الكلمات ؛ كا أنه من المستطاع أن نستخلص من هذا 
المعى أنه إذا تخلصت الروح من أدران الخطيئة أصبحت حرة” مباركة” 
وملكت زمام نفسها 

وف الرسالة الى نحن بصددها » يناقش داننى هذه المعانى الأربعة على. 
النحو الى يةول إن المعنى المقصود بهذا المؤلدّف ( أى الكوميديا) ليس معنى 


ما 
واحداً فحسب ٠‏ بل إنه بمكن أن يعد مؤلفاً متعداد المعانى . فالمعبى الأول هو 
المعبى لحرن الذى يدل عليه الافظ . ثم يليه المعنى الذى يمكن أن يحتمله اللفظ . 
فالمعبى الأول هو المعبى اللفظى ٠‏ والمعى الثانى يسنى المعبى الرمزى أو اللحلق 
أو الروحانى . ويطبق داننى هذه التفسيرات على ما جاء فى التوراة بشأن الأزمور 
الذى يتناول « غدروج بى إسرائيل » من مصر فى المعبى اللفظى يعبى هذا 
خروج بى إسرائيل من مصرفى زمن موسى . وف المع الرمزى قد ينقصد بذلك 
خلاص البشرية كلها على يد المسيح ‏ كنا عند المسيحيين . وي المعى الحلى 
قد يدل هذا على تحوّل الروح من بؤس اللحطيثة وأدزانها إلى حال النعمة . وق 
المعبى الروحانى يمكن أن يدل ذلك عبى انتقال الروح المباركة من قيد الفساد 
فى هذا العالم إلى رحاب الحرية والنجد المرمدى . وهذه المعانى الصرفية الثلاثة 
يمكن أن تعد كلها معانى رمزية : إذ" أنها تختلف عن المعنى اللفظى أو 
التاريى بصورة أو أخرى وقد أدرك دانى ما قد يلاقيه الباحث من 
الصعوبات فى بال الرمز وى الفصل الرابع من الكتاب الثالث من ٠‏ الملكية » 
حنار دانى من البحث عن المعى الرمزى حيث لا وجود له » وحذار من فهمه 
على غير حقيقة » فقد يرمز لفظ الزنبق مثلا” لفلورنسا » أو فرنسا » أو زب 
الحبلين » أو العذراء ماريا ؛ أو المسيح » أو كل هذا جميعه . 

ونرى من هذا العرض الموجز أن التفاوت بين ما ورد فى ١‏ الولمة » وبين 
ما جاء فى هذه : اإرسالة » لا مس" جوهر المعانى البى أراد داتى أن يعبر عنها . 
والتقارب بين ما أورده فى كل مهما واضح بين . وإذا كان دانى قد عبر عن 
مدلول المعبى اللفظى والمعبى الرمزى فيا كتبه فى « الولمة » ؛ ثم عاد إلى تنارل ذلك 
ى هذه ١‏ الرسالة ؛ بعد صنوات ؛ فلا يعد ما كتبه أخيراً متنافياً مع ما كتبه 
ويذهب بعض الدارسين إلى اعتبار هذه « الرسالة ؛ إما أن تكون مدونة 
بواسطة أحد أصدقاء دانى أو تلاميذه » وإما أن يكون دانى نفسه قد أملاها 
فى عجلة من الوقت على واحد من هؤلاء ٠‏ وإن كان الرأى الأغلب أنها 
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يظن بعض الناس أن الفردوس هو أبعد أجزاء الكوميديا عن تذوّق أهل 
العصر الداضر ٠‏ لأنه يتناول عالم السهاوات ء أو لأنه لا يتعبى بوجود الزمان 
والمكان » أو لتعداد طبقات لنعيم والطوباوية به » أو لأأنه اشتمل على علوم 
العصور الوسطى البعيدة عنا » أو لأنه ‏ على غير حقيقة - أقل” أجزاء 
الكوميديا احتواء” على ما يطلق عليه اسم الشعر الوجدالى 0 وربما 
يؤثر هؤلاء عليه ابلبحيم أو المطهر 5 أن المفاضلة بين أجزاء 0 
أمر' غير عادل » ولعلها ترجع - ى فى الغالب - إلى أن الوقت لم يتسع لمن" 
يفاضلون بين أجزائهاء لكى يقرءوا الكوميديا كلها ويتذوقوا ما اشتملت 0 من 
الفن الرفيع 

لم يقدام لنا العلم الحديث شيئاً يزيد عما فكر فيه أهل العصور الوسطى فى 
شأن طبيعة الخلق ». وإن كان قد قدام لنا المزيد عن الصورة الطبيعية الى 
تصاحب ذلك الفكر الوسيط » أوتوسّع من مدى تصور الكون بأعظ, بما تصور 
أهل تلك الأزمان وإننا لنجد شكل القصة فى الكوميديا قد أملاه العلم 
المعاصر » بنفس الطريقّة الى أملاها العلم الحديث فها كتبه جول فيرن أو هر برت 
جورج وياز فها وضعاه من القصص عن علم الكواكب ولقّد اتخذ داتى 
من علم عصره أساماً أو إطاراً ق بناء الكوميديا فالأرض عنده هى مركز 
العالم كا عرفنا من قبل - ومن حوها تدور الشمس والكواكب ٠»‏ وذلك بناء” 
على الحركة الظاهرة لا الحقيقية 

وكان نصف الكرة الأرضية اللنونى فق نظر دانى خالياً كله من السكان 
ومغطى جله بالماء وعنده أن هاوية الححم قد هبطت بسقوط أوتشيفيرو 
-إبليس - ء قى أسفل أورشلم » حتى بلغت عركز الكرة الأرضية ومركز 
العام وبرز ف مقابلها جبل المطهر شاعخاً كجزيرة سط محيط الماء الشاسع قى 
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نصف الكرة احنونى ٠‏ ومن فوقه تعلو دوائر السهاوات التسع ثم « الإميريوم » 
أو سماء السهاوات وقد زين دانى قصته وجمّلها بكثير من التفصيلات 
الفلكية أو اللحرافية المعاصرة » لكى يوفر الحو الملاثم » الذى يساعد على 
اجتذاب القارئ إليه ى زمانه 
ولكن العلماء الدائتيين - ومنهم باربارا رينولدز ‏ يرون أن هذه المسائل 
العلمية لم تكن ضرورية” فى حد ذانها » إلا لأنه لم يكن هناك غيرها فى زمانه . 
ولو أن دانى قد عاش فى زمن كويرنيكوس ٠‏ فلعله لم يكن يضيره شىء' ى 
أن يأخذ بعلمه القائل بأن الشمس - لا الأرض ‏ هى مركز عللمنا . ولعله كانه 
يجعل أكثر الأرواح طوباوية” أقربها إلى الشمس ء» وربما وجد أن اعتبار 
الشمس مركز العالم يناسب مادة الشعر أكثر من اعتبار الأرض مركزاً له » 
ويخاصة أن الشمس كانت تعد رمزاً لله ولو أن دانى قد عاش فى زمن 
أينشتين لكان من احتمل أن يأخذ برأيه كى اعتبار العالم بغير مركز » إذ" قالت 
الفلسفة المدرسية بأن الله دائرة” مركزها فى كل مكان وحيطها فى غير مكان . 
وعلى ذلك فإننا ذرى أنه إذا كان الإطار العلمئ الذى اتخذه دانى فى بناء 
الكوببديا يعد" إطارا علي خاطنً » فلا يعنى هذا أن الفكر الذى ببْى عليه يعدة 
خاطتاً كذلك » إذ' أن علم زمانه ‏ كأى علم لأى زمان آخخر - لم يكن سوى 
نسيج أو إطار اتخذه الشاءر كوسيلة أو أداة » كا كان من المحتمل أن يتخذ 
زمان اندر لو أنه وجد فيه وهذا يعبى أنه لا يحوز أن يكون علم زمانه 
ذا أثر على جوهر فكره وفنه » وبالتالى لا ينبغى أن يكون هذا عاملا” قى بعدنا 
عنه ء أو سبباً فى حرماننا من فكره وفنه . وإن المسألة لتحتاج إلى الصبر والتأنى » 
حى يمكننا أن نستوعب فن دائى العظم وإن الدرّة اليتيمة لتظل أبداً درة” 
يتيمة" » مهما اختفت أو حجبت عن الرؤية » ولا بدا من الصبر والخلد حبى 
وهناك عقبتان أخريان أكثر أهية” من مسألة العلم الكو" فى العصور 
الوسطى » قد تمان حائلا” بين فردوس دانى والقارئ الحديث العقبة الأول 
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والثانية هى تعداد طيقّات النععم‎ ٠ هى عدم وجود اازمان والمكان فى الفردوس‎ 
الأبدى . ورضا الطوباوبين فى كل" طبقة بما هم عليه من الطوباوية . وهاتان‎ 
العقبتان مرتبطتان إحداهما بالأخرى » ويمكن التعبير علبما بقولنا انعدام‎ 
الفرصة للتقدام أو التطور . وهذان المعنيان غير مقبولين عند أهل الفكر والفن‎ 
فى القرن العشرين بصفة خاصة » إذ" أن العقل الحديث لا يمكنه أن يتصور‎ 
. فكرة التوتف عن التقد م عند حد معين » نهدا بع بستوء أو قدره‎ 
» ولا تعبى الطوباوية الآبدية‎ ٠» لا يعبى انعدام اازمان والمكان فى الفردوس‎ 
ولا يراد بالشهود الإغى' الأبدى ؛ انعدام الفرصة للتقدام أو التطور مزيدا . وإن‎ 
الأمر لا يبدو على هذه الحال تماماً » إذ أن الطوباوية الأبدية تعبى الأزيد من‎ 
فى أغوار الشهود الإمىّ . وإن معرفة الطوباويين أن أرواحاً‎ ٠ التعمق بلا لهاية‎ 
أخرى تفوقهم فى طوباويتهم » لا يؤثر فى مستوى بهجتهم » والطريق مفتوح‎ 
سسب‎ ٠ أمامهم لكى تزداد بجوم 2 وتعظم طو باو يهم قى ذات مستواهم‎ 
. قدرمهم 3 وبففضل من الله ونعمته عليهم‎ 
أما القول بأن الفردوس بعيد عنا لآنه تغاب عليه الروح اللاهوتية أو العلمية؛‎ 
فذول” غير‎ ٠» 0 ويقل" فيه فيه الشعر الوجدانى أو الغنائى الذى تجتلت إليه‎ 
عادل صحيح أن الفردوس يشتمل على مسائل فى اللاهوت أو و العم » ولكنه‎ 
لا يقتضرعل ذلك + بل ليس هذا هو طابعه الأصامى .و إن مسن" بتسع وقته‎ 
» لقراءة الفردوس مكتملا” » فى نصه الإيطالى » أو 0 ترجماته الحيدة‎ 
جنا‎ ٠ ليجدن اشهّاله على أقدار طيبة من فرائد الشعر الوجدانى أو الغناالى‎ 
إلى جنب مع شعر اللاهوت أو العلم » الذى كان نظمه شعراً يتلاءم مع طريقة‎ 
العصر » وذلك على نحو قد يزيد عما ورد فى المحم أو المطهر من هذا النوع‎ 
من الشعر 95 وكا سترى بعد قليل . وكيف كان من المستطاع لدالى ناو لغيره‎ 
الذى‎ ٠ من الشعراء - أن قم فردوساً من الببجة الصوفية ومن النععم العلوى‎ 
استمد” صوره وعناصره من الأرض و«المسماء » دون أن يعتمد  فيا يعتمد عليه‎ 
على أقدار طيبة من الشعر الغنائى الوجدانى ؟ وإذا كان بعض النقاد قد ظنوا أن‎ 


؟ 
التعبير عن الأمبى والعذاب » أكثر إثارة” للنفس وأولى بقول الشعر الغنائى » 
"كنا ورد قى ابحم مثلا” ء ما رأى هؤلاء إذا كان دانتى » وسط أماه وعذابه » 
قد شارك الطوباويين مباهجهم فى علياء السهاوات » حى فاضت من ينبوعه 
روائع من الشعر الغنائى الوجدانى ؟ أوّلا يكون بذلك قد قدام لنا ما هو نادرٌ من 
بن هرات أعاظم الشعراء ؟ أوّلا يحدر هذا أن يكون مدعاة” لنا لأن تقب 
منه ونتذ وق بعض كمراته ؟ 

وفضلا عن ذلك كا رأينا وكا سترى ‏ فإن من أهداف كتابة 
الكوبيديا » السعى إلى إصلاح البشرية فى ذانها من طريق الفن ولعلم » 
وتخليصها من الأدران والمفاسد » و«السمو بها إلى الحياة الآمنة السعيدة » وبإيجاد 
إمبراطور عالمى” واحد » يدبر شؤون الدنيا » ويقضبى على أسباب النزاع والشقاق 
بين الشعوب والحكام » ويطبق العدل » ويحققى المساواة » ويضمن الحرية » 
وينشر ألوية السلام فى أرجاء العالم . وماذا حاول غير ذلك المفكر ون والمصلحون» 
منذ أزمان بعيدة حى الوم » وهو ما عبر عنه داتى بطريقته فى الكوميديا 
بعامة » وق الفردوس مخاصة 

ونلاحظ كذلك أن داتى فى هذا المجال العلوى » كان من بين السابقين 
بفكره وخياله . وبهذا الأسلوب الفنى » إلى الحروج من نطاق الأرض » 
والعروج إلى عالم الفضاء , وإلى بلوغ الكواكب فى مسالكها «دكم من 
سماوات أو أفلاك ذهب فى أرجائها صعداً » وهو يحملنا فوق أرياشه من مرحلة 
إلى أخرى ! فعل دانتى هذا على أجنحة الشعر » فى الحزء الأول من القن الرابع 
عشر . وها هى ذى البشرية تسعى ى هذا الزمان الحديث إلى كشف أسرار الفة اء 
الخارجى » وإن كانت لم تستكمل بعد" كشف أسرار الفضاء الداخلى” ‏ هنا 
فى الأرض وق نفس الإنسان بل ىق جسده  »‏ وها هم أولاء العلماء يعملون 
على بلوغ الكواكب ء وبذلك قد يتحقق بعض أخخيلة الشاعر وأحلامه . أفنلا 
يكون هذا من العوامل الى تحملنا على الاقتراب منه » وتذوق فنه » بدلا من 
الابتعاد عنه » على الرغم من اختلاف حقائقنا عن خياله » وتفاوت علمنا عن 


يف 
علمه ؛ وتباعد زماننا عن زمانه ؟ 
ومهذا فإننا نرى أنه على الرغم من فوارق الزمان والمكان » فإن دانى يردد 
كثيراً ثما يدور بين جوانحنا . ولعله قريب إلينا » أو لعلنا نحن قريبون إليه 
دون أن ندرى أفتّلا بحملنا هذا على أن ندنومن فكره وقلبه » لكى ندرك 
ما ممعى إليه بوسائله » ونتأمل ما نسعى إليه ببعض وسائله » أو بوسائلنا ! 
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كان مصير البشرية من أهم ما شغل ذهن الإنسان ٠‏ منلذ أن تموز حياته 
العقلية الوجدانية . وبذلك فقد زندر تراث الإنسانية منذ أقدم العصور بالصور 
والأخيلة عن الحياة فى العالم الآغدر وقدمت معتقدات البشر وأدياهم صوراً 
متفاوتة” عما يمكن أن يلقاه الناس فى الحياة الآخرة » كجزاء أو مثوبة على 
أعماهم ونواياهم فى الحياة الدنيا » أو بناء” على ما ينالونه من غضب الله وسخطه » 
أو عفوه ومغفرته » أو رضاه ونعمته وقد تراوحت هذه الصور بين عذاب 
الآنمين ؛ وتطهر التائبين النادمين » ونعيم الأبرار الصالحين 

ويقال إن الفردوس - موضوع هذه الأرجمة ‏ لف مأخوذ” عن اللغة 
الفارسية والفردوس تعبير" عن سعى الإنسان إلى باوغ السعادة ونيل العدالة » 
الى لا تتحقّق فى هذه الهياة الدنيا . وهو يعبى حديقة أو روضة أو مرجاً يسوده 
7 بيع دانم" مزدمد ٠‏ وتشيع قى أرجائه الأنغام العذبة » وتنتشر فى أنحائه الأنوار 
المتألقة وتتخيل بعض الشعوب الفردوس كائتاً عند حدود العالم المسكون ى 
أقصى الغرب فيما وراء البحار » كنا عند بعض الشعوب الاسيوية ٠‏ وأحياناً 
يتخيله الناس فى العالم السفلى ٠‏ "كما عند فرجيليو وترسم الأديان السماوية 
الفردوس ق معارج السهاوات 

ومن بين ما ورد فى تراث البشرية عن الفردوس » نجد البدائيين فى أستراليا 
بتصورون الفردوس مليثاً بالأكواخ الواسعة وبالأراضى الغنية بالصيد الوفير 


54 
ونجد الديانة المصرية القلديمة قد رسمت الفردوس بما فيه من أنواع النعيم والسعادة 
الأبدية وصورت الديانة ال رادشتية أهورا مزدا . الإله الحكم فى مملكة 
النور ق عام السهاوات » ويعاونه طوائف من الملائكة فى محاربة أهريمان 
الشيطان ‏ وأعوانه من شياطين الشر فى مملكة الظلام . ورسمت الديانة الهندية 
البطل 0 وهو يصعد إلى السماء مأوى المزمنين » حيث الأزهار الحميلة » 
والحوريات تحت الأشجار الحضراء » والأنغام السهاودة » والملائكة » وصفوة 

البراهمة » ى حضرة رب الأرباب 

ويتكلم هوديروس فى « الإلياذة » عن أبواب السهاء ونعم الفردوس ٠‏ كما 
يصف الفردوس فى ١‏ الأوديسة فى عام الأرض فى صورة روضة يسودها ربيع 
دانم » وتسرى فيها أنسام عليلة » ويتجاوب فى أرجائها شدو الطيور . 

ويتصور هزيود جزر الفردوس فى عالم الأرض2 ويذكر أفلاطون ى 
بعض #اوراته مصير الصالحين الذين ينعمون بباهج الفردوس ١‏ ويرسم 
شيشيرون ق وحم شيبيون ه صوراً ثما بلاقيه المخلصون لاحم ق رحاب 
السهاوات . ويتكلم فرجيليو فى « الإنيادة » عن الإلوزيوم » ف العالم السفلى » 
وهى حقول الفردوس موثل السعداء » بما فيها من أنوار وببجة ورقص وغناء . 

ونجد فى تراث اليرود صوراً عن الفردوس » بما يحتوى عليه من مقامات 
متفاوتة يبلغ عددها حمسة » أو تزيد إلى سبعة » ويتميز كل مها فى بنائ 
وتكوينه من الأخشاب التينة أو الأحجار الكربمة أو المعادن النفيسة » وى 
اختصاصها بطوائف بعينها من الطوباويين » فضلا عما يوجد بها ٠ن‏ الألوف 
المؤلفة من الملائكة ذوى الوجوه المنيرة » وما يسودها من أنوار باهرة وأنغام علوية . 
ويرسم هذا اثراث صوراً عما يوجد فى الفردوس من الورود «الرياحين » 
وما ينساب فى أعطافه من أخهار من الماء والحمر والبلسم والعسل . 

وكذلك نجد فق تراث المسيحية فق العصر القدم وفى العصور الوسطى صوراً 
متنوعة” عن العالم الآخدر » بما فى ذلك عالم الفردوس فى ١‏ الكتاب المقدس ه 
نجد إشارات وصوراً متناثرة عن الفردوس . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى سفر 


لكا 
التكوين » وق نشيد الإنشاد » وى إنجيل متى » وف إنجيل لوقا » أو ما ورد 
فى الكتاب المقدس عن النبوءات والرؤى » مثل نبوءة <زقيال » ونودة أرميا » 
ونبوءة دانيال » وما جاء فى رسالة بولدى الثانرة إلى أهل كورنثوس ممن هذا 
أيضاً ما ورد فى رؤيا يوحنا » بما تشتمل عليه من وصف للملائكة والطوباويين 
حول عرش الله وهم يترتمون بمجدوء وبما تتضمنه رؤياه من رسم لدينة اللهء الى 
لا حاجة بها إلى الشمس ولا إلى القمر لآن محد الله أنارها ومصباحها تحمل 
ومن كددّاب الرؤيا المتأخرين نجد القديس برائدان الإيرلندى فى القرن 
السادس »؛ الذى كتب رؤيا ذكر فيها كيف اجتاز مناطق المعذبين وسط 
الحيط » وكيف شهد جزيرة الفردوس والسعداء . ويستمر ظهور كتاب الرؤيا 
فى أواخر العصور الوسطى » فن ذلك نجد رحلة الراهب توندال الذى يتجاوز 
مناطق العذاب » حى يرى الأبرار ينعمون بعرانم الفردوس العلوية » ويشهد 
الملائكة يعلقون فى رحاب السهاوات وكذلك 3 الراهب يوا كيمو الفلورى 
يتناول حديقة الفردوس . وتكلم الراهب ألبر »و دى موتى كاسينو عن امسر 
النى يؤدى إلى معارج الساوات . تكلم بونشزين دا ريقا فى الكتاب الذدى ؛ 
وهو الدزء الثالث من « كتاب الكتب الثلاثة » » تكلم عن الفردوس » بما يسوده 
من الشذا العطر » وبما يتجاوب فى أرجائه من الأناشيد العلوية » "كا ذكر 
جدال أجسام الطوباويين » وتحدث عن رعاية المسيح إياه وحدبه عليهم 
6كذاث عرفت فى أورويا وف إيطاليا رؤى ماتيلدا دى ماجدبورج » وماتيلدا 
دى هاكتبورن » وجرترود دى أيسليبن » با اشتملت عليه من صور مفعسة 
بالأمل والسعادة فى الحياة الآخرة 
وواعتت أنواع' أخحرى من القصص المسيحى الذى ,تناول هذه الناحية > 
ومن ذلك هما تركه أحد شعراء الترو بادور فى منطقة اللروقنس - وهو مجهول 
الاسم - عن وصف للفردوس بهيئة حفل عظم أقامه فى بلاطه أحد الأمراء » 
فى وم عيد جميع القديسين وذكر كيف تتاطر الأطفال والعذارى والأرامل 
والشبداء والقديسون » وكيف قادت ماريا العذراء وماريا امجدلية الرقص و«الإنشاد 


لحن 
3 ذلك الحفل العظم .لآوف تصيدة كتبها جا كومينو دا قيرونا ى هذا الموضوع ع 
ا القديسون كأمهم] فرصان” يسيرون تحت لواء ماريا العذراء » الى تكالهم 
بالأزهار العطرة » وتفيض عليهم بوداياها العيئة , 

ومن ذلك أيضاً قصص النرامين الى زار أبطاها الفردوس » وحيما غادروه 
اعتقدوا 1 قضوا به يضع ماعات أو بضعة أيام » على ين يكونون قد قضوا 
به سنوات أو قروناً طويلة . وظهر هذا اعنص و اده من أوروياء "كا 
توارد مضمونه فى صور متفاوتة لدى شعوب كثيرة فى الشرق الأدنى » وق 
الشرق الأقصى 

وإذا نحن ألقينا نظرة" عامة" إلى عام الفنون » وجدنا مادة” مثيرة فى هذه 
الناحية . فى عام الفنون التشكيلية » نجد مثلا فى آثار الإتروسكيين فى فنون الرسم 
والنحت والحفر ٠‏ تماذج واضحة عن الصراع بين روح الشر وروح الخير 
للاستيلاء على أرواح الموق للذهاب بهم إلى الححم أو الفردوس . وعلى جدران 
مقابر المسيحيين الأوائل نجد رسوماً ترمز للفردوس كحديقة ذات أشجار » 
أو ترمز للفردوس بتل مرتفع » وبأنهار أربعة » “كا نجد على تلك الحدران 
رصوما ترمز للطوباوبين وهم متمعون فى مأدبة . وفى آثار الموزايك فى الكنائس 
البوزنطية ء ثم فى الكنائس الرومانسك » نجد المسيح ماثلا" على عرشه فى السهاء 
ويحيط به الرسل الاثنا عشر وكذلك نجد الكنائس القوطية الأول مزينة 
بأشكال منحوتة أو محفورة » تمثل لحات من كتابات الرؤيا 

وتزداد بالتدريج هذه الآثار ٠‏ قتصبح أكر مثولا وأدق صنعاً ور 
المسيح فى عرش السهاء حاطأ بالملالكة وق جانب منه نجد المعذبين فى ابمتحم » 
وق اللحانب الآخر نجد اتارين يتجهون صوب الفردوس . ومن هذا النوع من 
الفن التشكيلى ما رسعه جوتو المعاصر من صورة القيامة فى كنيسة سانتا ماريا 
دل أرينا ى بادوا . ولكن هذا الفن لا يتقد م أداؤه إلا بعد دانى » وبالتدريج» 
على أيدى أمثال أوركانيا » وسنيوريلى » وميكلانجلو » وهولياين . وفضلا 
عن ذلك فإننا نجد وردة السهاء » الى تصور فيا تصوره ء العذراء ماريا وصط 


يف 

الملائكة » وكذلك يوحنا الإنجيلى صاحب الر ؤياء نجد ذلك مائلاا فى الصور 
الصغيرة أو المنمهات » وق اللوحات » وعلى الزجاج الملون فى الكاتدرائيات 
وفى أعمال الحفر » ى ذلات العهد 

وق وال الفنون الموسيقية قية نجد الموسيى الى تعتمد فى تمرها بصورة أساسية 
على الإحساس و«العاطفة » قد استطاعت أن تخفف بالتدريج هن قيود الكلمة 
والمقطم والوزن ٠‏ منذ القرن الرابع الميلادى ٠‏ وظهر أثر ذلك فى الأالحان 
الأمير وزية 3 م قَْ الألحان 0 من بعد وكان للكئيسة الاسيوية 
والإفريقية أثرها فى ذلك التخفف » واستطاع المنشد أن يعطى التلوين الصو 
ويرتجل النغم الذى لا يتقيد بالكامة تماماً » حيها كان يفصح عن إحساسه 
الديبى فى شبى المواقف الديئية وإذا ما عجز الإنسان عن التعبير عن الله 
بالكلمات : وإذا كان فى الوقت نفسه لا يستطيع أن يظل أمامه صامتاً » 
فا من سبيل سوى صوت الموسيق الذى يسعى به إلى التعبير عما يعثمل بين 
جوانحه » با لا تقوى عليه الكلمات 

واتضح ذاك فى الألحان الخرورية بما اشتملت عليه من تعبيرات 
متعددة كالواولةء والإفصاح عن الإيعان » واللهليل أو القجد بالعذراء ماريا 
والسيد المسيح وظلت هذه الألحان الدريجورية تنمو فى العصور الرسطى حبى 
عصر دانى » وأصبحت معينآً لا ينضب » استلهمه أعاظه الموسيقيين فى إنتاج 
روائعهم الفنية 

وفضلا عن ذلك غقد وعدت استعراضات » وَثثيليات دينية ‏ مثل 
مسرحيات الأسرار » أو مسرحيات الحوارق » أو تمثيلية اللقيامة » أو تمثيلية 
آدم وكانت تعرض ف الكنائس أو الأديرة » أو أمام أبواها وى ساحائها » 
فى الأعياد الدينية » فى أنحاء أورويا وكان مما يمعرض فى هذه المسرحيات 
أو التثيليات مشاهد من الفردوس وعالم السهاوات - إلى جانب مشاهد من الححم 
والمطهر - وكانت تصحب بالإنشاد وعزف الأورغن . 

وإلى جانب هذا فقد رأينا كيف زخر تراث الإسلام بصور متنوعة عن 


م ؟ 
العالم الآخر » وإن كان بعضى عناصره يرجع إلى ثقافات سابقة عليه . فقد 
ذكر «القرآن الكريم )» واللحديث الشر يف» وكتب التفسير » وعلماء الإسلام؛ 
وصوفيته » وبعض أدبائه » تماذج شبى عن علم ما بعد الحياة » وتناول ذلك فى 
مجموعة المعصية والعذاب » والتكفير والتطهر ٠‏ والسعادة العلوية ونعم الفردوس . 

ونجد فى ذلك أقوالا وأخباراً متنوعة عن أسماء ابلهنان » » وعن يثاء ووصف 
كل منبا ء واختصاصيا بطائفة هن السعداء ومن أمثلة ذلك ما نقرؤه عن 
دار المقامة » ودار السلام ؛ وجنة النعيم وجنة الخلد ؛ وجنة الفردوس »2 وجنة 
عدن ء ثم الوسيلة الى هى أعلى درجة فى جنة عدن . ومن ذلاك أن أهل ابلينة 
يدخلون الحنة بفضل الله ورحمته ٠‏ وأنهم يرحبون بعضهم ببعض © وأنهم 
متفاوتون فى درجات نعيمهم وشبودهم الله » وهنلك منابر وأسيرة” وكراسى ومراتب 
لكل منهم بحسب مستواه وورد أنه لا اختلاف ولا تباغض ولا تحاسد بين 
أهل ابكنة ؛ وأنهم راضون بما هم عليه . 

وجاء فى تراث الإسلام أن نوراً ينفهق على أهل الحنة » ويسرى فى ذواتهم » 
فيبيتون من جمال الله » الذى برقع علهم الحجب » ويتجلى لم ٠‏ وبذلك 
يصبحون قادرين على الرؤية دون قيد من جهات أو مسافات ٠‏ ويطيقون 
شوود الله » الذى هو أساس” لنعم ابحنة . ويما يذكره هذا الراث الإسلاى أن 
غناء الحور العين فى الحنة يتجاوب مع الأنغام البى تصدر عن المزامير المعلقة 
فى أغصان الأشجار بهبوب الرياح ويأنى فى هذا الثراث أنه هناك المهراج 
الذى تعرج عليه أرواح بى آدم إلى الحنة » وفى أعلاها سدرة المتهى » الى 
تخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن ء لأنهار من لبن » ومن خمر ء 
ومن عسل مُصفّى . ويرد ذكر دوائر الوردة الصوفية وجماعات الملائكة الذين 
يحيطون بعرش الله ويسبحون بحمده وورد فى تراث الإسلام صور عن قصة 
الإمراء والمهراج النبوئ »فى صّحبة جبريل » إلى عالم السعاوات . 

وسبق أن عرفنا - فى مقدمى ترجمتى الححم والمطهر - أن الثراث الإسلانى 
عن العام الآخر كان معروفاً فى أورويا » حيما كانت الحضارة العربية 
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والإسلامية صاحبة القداح المُعلّى وقد تم انتقالها إلى أورويا من طريق 
الأندلس » وجنوى” إيطاليا » ومن طريق المشرق فى عهد الحروب الصليبية 
وعدّرفت صور من الإسراء والمعراج الإسلاى فى أوروبا منذ القرن الثالث عشر. 
وظلت هذه الأخبار تتوائر فى كتابات العلماء ورجال الدين والأدباء فى 
أورويا » حبى أواغر القرن الخامس عشر 

هذه صورٌ موجزة” عن بعض ما ورد فى تراث البشر عن العلم الآخر وعن 
الفردوس حتى زمن داننى وكانت هذه مادة متعددة الأصول ٠‏ وق متناول 
دانتى » الذى كان له أن يستعين بها فما استعان به من العناصر التلفة ى 
بناء الكوميديا بعامة والفردوس يخاصة وكان دانتى فى هذه الناحية كا فى 
غيرها » كمن” يصنم بدائع البلور من حبات الرمال . 


») 86 1 


الفلك السائد ثى العصور الوسطى ء من الأسس الى اعتمد دانتى 
عليها فى بناء الكوميديا » وهو فى ذلك يرجم إلى أصول يونانية وشرقية وسكندرية 
وأور ودية وعر بية . ومن ذلك مثلا ما ذراه من قول أرسطو بأن عالمنا يتكون من 
ثمانى سعاوات أعلاها السماء الأثير ية والبى سماها أفلاطون بسماء النجوم الثابتة 
وأضاف بطليموس السكندرى السماء التاسعة ٠‏ سماء ارك الأول الى تدور 
بعكس سائر السماوات من الشرق إلى الغرب واتخذ علماء العصور الوسطى 
سماء 8 الإمريوم » أو سماء السهاوات عن أرسطو ٠‏ واعتبر وها السماء العاشرة . 
وقد مثّل علماء العرب ومن" دار فى فلكهم من الأعاج م من فرس وتثر 
ويهود » 0 تأدى إلييم من عم الفلك القديم ا بلغوه بدقة 
ملاحظاتهم ؛ ثم أصبحوا عنصراً فعالا” فى حلقة الاتصال بين حضارة الأقدمين 
والحضارة الأورودية فى العصور الوسطى ونجد الفرغانى مثلا” ‏ الذى عاش 
فى القرن التاسع وعاصر المأمون ‏ نجده قد نقل إلى اللغة العربية « كتاب 


5 
المجسطى ٠»‏ لبطليموس فق على الفلك وقد ترج هذا الكتاب مرتين من 
العربية إلى اللاتينية ق خلال القرن الثاني عشر » ترجمه أولا" يوحنا الإشبيل 
فى سنة 1١78‏ ء ثم ترجمه جيراردو الككر يموق فى سنة 1188 . ودارس هذا 
التراث الفلكى - فيا درس من علوم العصر ‏ فى الأديرة ثم فى اللحجامعات فى 
إسبانيا وإيطاليا وفرنا وق جار قات امبر فى أورويا ومن ثمرات هذه 
الدراسة ظهور ما يعرف بزيج أو يداول ألفونسو اافلكية » نسبة إلى ألفونسو 
العاشر ملك قشتالة : بعد منتصف القرن الثالث عشر . 
عرف دائى هذا الثراث الفلكى ء فنجده يذكر فى مؤلفاته بعض” أعلام 
الفلك من القدماء ومن العرب مثل أرسطو وبطليموس و«الفرغانى ونجد هذا 
أيضاً فى اعياده على هذا الراث » ححيما تناول الكلام فى « الولمة » أو ى 
« الحياة الحديدة ؛ أو فى « الكوميديا » عن مائل فلكية تفصيلية متنوعة » 
مثل أبعاد الأرض وفينوس أو الزهدرة ومركوريو أو عتطارد » أو حركة سماء 
الزهرة الثلاثية » أو حركة سماء النجوم الثابتة » أو قطر الشمس » أو انعكاس 
ظل الأرض حتى مماء الزهرة » أو تحديد فصول السنة أو الأيام أو الساعات . 
ثم نجد هذا فى بناء داتى للكوميديا » على أساس من عم الفلك الذى كان 
سائداً ىق زمانه 
الأرض عند دانى - كا رأينا ‏ مرك عالمنا ء وهى محاطة” بدائرة من 
الحواء » ثم بدائرة من النار » وتدور من حرها تسع سماوات أو أفلاك لكل” 
مها كوكب »ء وتزداد سرعة ل معاء مهأ كلما ازدادت بعداً عن ال 
وتشرف طبقة*” خاصة” من الملائكة على حركة كل" سماء ٠‏ والى تؤثر كل” 
منها على شؤون الأرض ٠»‏ وهذا فضلا” عن السماء العاشرة » سماء « الإمير يوم ه 
أو معاء السهاوات وتصنع هذه السماوات «١‏ الفردوس »0 الذى أقامه داننى على 
7" أنشودة » تشتمل على 5788 بيئاً من الشعر 
وإذا نحن أمعنا النظر فى بناء الفردوس فسنجد أولا المقدمة الى تشمل 
الأنشودة الأولى » وهى أنشودة الصعود من جبل المطهر صوب عام السهاوات 


“١ 

ثم نلى السماء الأولى سماء القمر ء وتشغل الأنشودات الثانية والثالثة والرابعة وجزة: 
من الحامسة » وتظهر بها أرواح معن" ؟كرهوا على نةض العهد الديى » 
ويمختص” ببهذه السماء الملائكة الرسل ٠»‏ الذين عدون حماة الأنفس وحملة 
الأنباء عن كرم الله وفضله 

ونجد السماء الثانية سماء مركو ريو أو عاطارد » وتشغل بقية الأنشودة الحامسة 
والأنشودتين السادسة والابعة » وتظهر بها أرواح من" قاموا يجلائل الأعمال 
لكى ينالوا المجد والشهرة » ويختص ببذه السماء الملائكة الرؤساء ٠‏ الذين 
يعدون حماة الأم وحملة الأنباء الهامة إلى البشر 

وأ السماء الثالثة سماء قينوس أو الزهدرة » وتشغل الأنشودتين الثامنة 
والتاسعة » وتظهر بها أرواح المحبين ٠‏ ويختص بها الملائكة الرياسات » الذين 
يعدون القائمين على تدبير شؤون البشر. وتعد" السهاوات الثلاث الأوليات 
موضعاً نظهر به أرواح مسن" تأثروا بثشىء من مغر يات الأرض فى أثناء الحياة على 
رغم فضائلهم 

وإذا مضينا صعداً فسنجد المماء الرابعة سماء الشمس » وتشغل الأنشودات 
العاشرة والحادرة عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة وجزيا من الرابعة عشرة » 
ونظهر بها أرواح محبى الحكمة » ويختص با الملائكة السلاطين ٠‏ الذين يعد ون 
صورة" لعظمة الله وجلاله ويةومون بمحارية قوات الظلام والأمراض . 

ونلى المماء الخامسة سماء ماراس أو المريخ ء وتشغل جزءاً من الأنشودة 
الرابعة عشرة ثم الأنشودات الحامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وجزكا 
من الثامئة عشرة وتظهر بها أرواح الهاهدين فى سببل الله » ويختص بها الملائكة 
القوّات ٠»‏ الذين يعدون صورة لقرة الله وجبروته » ويضفون على البشر 
صلابة العود وقوة الاحمال 

ونجد السماء السادسة سماء جوبيتر أو المشترى وتشغل جزءا من الأنشودة 
الثامنة عشرة ثم الأنشودتين التناسعة عشرة والعشر 0 وتظهر ببا أر واح العادلين » 
ويختص ببا الملائكة السيادات » الذين يعدون صورة أسلطان الله 


ياتا 

وتأنى السهاء السابعة ماء ماتورنو أو حل » وتشغل الأنشودة الحادية 
والعشرين وجزءا من الأنشودة الثانية والعشرين » ونظهر بها أرواح المتأملين ى 
الله ٠‏ ويختص ببا الملائكة العروش » الذين يعدون صورة لاستقامة الله ع 
وهم القاءئون على تطبيق العدالة الإلهية 

وتعد السماوات الثلاث السالفة الذكر موضعاً تبدو فيه أر واح معن" 
اسهدفوا الفضائل فى الدنيا فما قاموا به من الأعمال . وف السماء الآخيرة الها 
أى السابعة ‏ نجد معراج المهاوات الذى يصعد عليه دانى وببائريتشى 
إلى السماء التالية 

وإذا تابعنا صعودنا وجدنا السماء الثامنة سماء النجوم الثابتة » وتشغل جزا 
من الأنشودة الثانية والعشرين والأنشودات الثالثة والعشرين «الرابعة والعشرين 
والحامسة والعشربن والسادسة والعشرين وجزبوا من السابعة والعشرين » ويبدو أن 
هذه السماء غير مخصّصة لظهور أرواح طوباوية معيئة » بل تبدو معد ة” 
لظهور الطوباويين فيها بعامة » ويشرف عليها الملائكة الكروبين » الذين 
يعد ون صورة للحكمة الإلهية . 

نم نل السماء التاسعة سماء امرك الأول أو السماء البلورية ؛ وتشغل جزعا 
من الأنشودة السابعة والعشر ين والأنشودتين الثامنة والعشرين والناسعة والعشرين » 
ويبدو أنها مكان” لاجماع الملائكة بعامة » ويشرف عليها الملائكة السرافين 
الذين يعد ون صورة” للمحبة الإهية 

وأخخيراً نالى السماء العاشرة سماء « الإمير يوم ؛ أو سماء السهاوات » وتشغل 
الأنشودات الثلاثين والحادية والثلائين وإلثانية والثلاثين والثالثة والثلاثيين » وهى 
خارجة" عن اازمان والمكان » وكلها أنوارٌ » وهى عقر الله والقديسين . وتتخذ 
صورة وردة هائلة بيضاء ناصعة ٠‏ تتكون من طبقات الملائكة التسم 
وأرواح الطو باويين الذين ينعمون جميعاً بالشمبود الإلهى 


رفن 
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عرفنا اا عن حياة دانى وشخصيته وقد ظل دانبى هو دانبى »ع 
لا بتغير ولا يتبدل ى جوهره » وإن ازدادت خيرته واتسعت معرفته احتفظ 
داننى ببساطته وسذاجته وبراءته أبداً ولم يكن - من الناحية المعنوية ‏ رجلا 
كهلا” قط . إذ' كان يشعر فى كهولته بما كان يشعر به ى صباه وشبابه 
وكان شخصه ركانت حياته كلها شعراً » فى أبسط تفصيلاتما » وى مسائلها 
الكبرى على السواء . وظل" داتى ينفر هن النفاق » وبمزن من الحقد » ويضيق 
بلغو الكلام » ويأمبى من الحبالة » وظلت تسْهويه النغمة العذبة ٠‏ وتبيجه 
الكلمة الصادقة » وتسحدره الوردة اليانعة 

كان داتتى ينظر إلى أعمال الآخر ين وحركانمم ء فى كل دقائقها . 
بعين حادة » دون أن يدرك أحد ماذا كان يرى أو بحس" . وكانت له قدرة” 
عجيبة” على وزن الأشخاص » وتقدير الأحداث » والتغلغل فى ثنايا التاريخ . 
وكثيراً ٠١‏ أبدى سديد الرأى فها حواليه من الأمور ٠‏ ولكن لم يكد يستمع إإيه 
أحد . وكان من أعقل أهل زمانه » وأشجعهم ٠‏ ومؤهلا” بالملكات الى تجعله 
حاكاً كفؤاً » ولكنه عدزل من المناصب : ولى عذاب المنى والتشريد » لإخلاصه 
وصدقه وصراححتة 

وكان ساد دانتى ومن" لم يعرفوا قدره هم أصعاب السلطة فى فلورسا 
وروما » وبذلك يسروا له الفرصة” ‏ دون أن يدروا ‏ لكى يشحذ ملكاته 
ويظهر حقيقته . وظل” أعداؤه نكرات » ولم يعرف مثيم إلا مسن' خخلدهم هو 
ولا يذكر اسم كانى دى جابربيلى دا جوبيو » الذى أصدر قرار نى دانتى 
فى 707 يناير سنة 17207 ء مع فرض غرامة عليه » إلا من حيث ارتباطه باسم 
دانى العظيم 
وإن مسن" أصموا آذانهم دونه » ومن" أغلقوا فى وجهه الأبواب » ومن" تقولوا 


8 
عليه زوراً وبهتاناً ٠‏ وسن' أرهقوه هن أمره عسراً » ومن" أقضوا بسلوكهم 
مضاجعه ؛ ومن" هدموا بيوتهم بأيديهم ثم جاسوا فوق حطامها » كان لم عليه 

جميعاً الفضل فى أن يبلغ مرتبة اللخلود ! 

ظل دانى طوال حيانه مشغوفاً بأن ,تعلم . وكان من دواعى رحلته الحبالية 
إلى العالم الآخخر ء هو أن يتعلم . ولم يرسله أحد إلى هناك لكى يتعلم ٠‏ ولكنه 
ذهب بنفسه لكى بتعل بنفه ء ولنفسه » وللآخرين» إذا رغبوا وقدروا . حاول 
دانى أن يعلم الاخرين » ول يثنه عن ذلك أتلقتى هؤلاء تعليمه أم لم يتلقرا » 
أو خرجوا بما أراده لم أم بما يقرب منه » أو ذهبوا إلى العكس ! ولعله تعلم 
ممن” أراد أن يعلمهم » فلم يتعلموا . وظل” هو وحده يتعلم بكل روحه أبداً . 
ولم يكن تعلمه ليقف عند حد ء مهما أنفق من زمن » أو للى عن جهد » 
أو واجه من عبات 

كانت تتغلغل صور الحراة المتنوعة فى أعماق دانتى » فى كل ظروفه » 
ق حله وترحاله » فى البيت » وف الكنيسة » وف الخجامعة » وى الطريق » 
وعند شاطئ البحر » وفوق الحبل ٠»‏ وق انتقاله من مأوى إلى مأوى فى دروب 
المتى » وهو مرهف الحس يقظان أبدأ وق كل مكان وقم تحث 22 
خطراته المتعبة » انبثقت أمامه يناربيع من الشعر بغير نهاية . وقد أمداه كل 
ما قرأ ورأى ومع » بروة زاخرة من الآلحان والصور والألوان والخطوط 
والحركات . 

وبذلك نجد أن قد أسبمت الأرض » وأسبمت الثار » وأسهم الحواء والماء » 
وأسهم الناس بمختلف عقيلم وأوضاعهم فى بناء الكوميديا » دون أن يدرو 
وكان كل ذلك ينبلج فى ذهنه فى صور موسيقية شاعرية وضاءة » حتى أضحى 
دانى وهو يكتب الكوميديا » وكأنه كان يرسل الأنغام » أو يرسم اللوحات ء 
أو ينحت العائيل 

واتكي' كان من دواعى السخرية أن يعطل داتى معطل” من ظروف 
الحباة » وهو فى حياة المنى » عن إتاحة الفرصة له لكى يسكب عصارة روحه ؛ 
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إيذنا 

ويكمل عملا خطه له القدر . ولكن لسن الحظ يسر له جويدو نوقياو أمير 
راقنا سبل الحياة فى أواخدر أيامه » كا رأينا » حبى يؤدى الأمانة لفنه 
البداع 

ولم يكن قلب دانى الكبير ليحمله على أن يحتفظ يفايا نفسه حييسة” بين 
أضالعه » فأطلقها » وفاض بما فى ثنايا شعره ولم يذهب إحساسه اأرهف 
شعاعاً » إذ' كان يركن إلى العقل ولم يغرق دانتى فى محيط عواطفه » ولم 
يقتله سعير نيرانهء ولقد تعادل لديه وتوازن العقل والقلب وهو أيبْا ذهب » 
كان يحمل معه أدواته وأسلحته العقل » والقلب »ء والعين » والأذن » 
والقرطاس » والقلم . 

عاش دانى غريباً مستغربا فى عالم من الغرباء عاش كبطل وحيد 
يتألى من أجل عشيرته وقومه وبلاده » وجمع بين جنبيه ذكريات الماضى ء 
وعناصر الكون المرئية » وانفعالات الحاضر » وذ بذابات الفكر » وخلجات 
الحواس » ونفثات العالم غير المنظور . وربما لم يضحك دانى كثيراً فى حياته 
الواقعة » ومع ذلك فقد كان يضحك فى باطنه » ويضححكك بعينيه . 

وعلى رغ ما واجهه دانتى من الصعاب » وما لقيه من الإساءة » وما أحسه 
من العذاب ؛ لم يفقد شعور المحبة نحو الناس » ولم يشعر بما شعر به كابانيوس 
من الحقد وما ساده من الصلف والغطرسة ؛ لأأنه قد أمىء إليه . ووسط آلامه 
كان قلب دانى يفيض بكوثر من البهجة الى تنبئق مرسلة” خريرها المتدفق . 
ولم يكن أساه أسى اليأس والقنوط ٠‏ بل أمى السماحة والتفاؤل والأمل » وأسى 
من" يرتقب النور فى أحلك الظلمات 

كان دانبى ساخراً ولكن سخر بته كانت سخرية" هادئة" رقيقة"» كا رأينا . 
وقد حمل سخربته إلى عالم الفردوس وهى تجرى على لسانه تارة » وعلى 
لسان الاحرين تارة” أخرى . ونجده يتجرى هذه السخرية أحياناً على لسان 
بيائر يتشثى 

ومن ذلك مثلا” فى الأنشودة التاسعة فى سماء فينوس أو الزهترة » تقول 


فض 

ويكمل عملا" خطه له القدر . ولكن لحسن الحظ يسر له جويدو نوقيلو أمير 
راقنا سبل الحياة فى أواخدر أيامه » كا رأينا » حهى يؤدى الأمانة لفنه 
ف 

ولم يكن قلب دانى الكبير ليحمله على أن يحتفظ يخفايا نفسه حبيسة” بين 
أضالعه » فأطلقها » وفاض با فى ثنايا شعره ولم بذهب إحساسه اارهف 
شعاعاً » إذ' كان يركن إلى العقل ولم يغرق دانى فى محبط عواطفه » ولم 
يقتله سعير نيرانه . ولقد تعادل لديه وتوازن العقل والقلب . وهو أيهًا ذهب » 
كان يبحمل معه أدواته وأسلحته العقل » والقلب » والعين » والأذن » 
والقرطاس + والقلم + 

عاش داتى غريباً مستغرباً فى عالم من الغرباء عاش كبطل وحيد 
بتألم من أجل عشيرته وقومه وبلاده » وجمع بين جنبيه ذكريات الماضى » 
وعناصر الكون المرئية ء وانفعالات الحاضر » وذ بذابات الفكر ٠‏ وتخلجات 
الحواس » ونفثات العالم غير المنظور . وربا لم يضحك دانى كثيراً فى حياته 
الواقعة » ومع ذلك فقد كان يضحك فى باطنه » ويضحك بعينيه . 

وعلى رغم ما واجهه دانتى من الصعاب » وما لقيه من الإساءة » وما أحسه 
من العذاب » لم يفقد شعور الخبة نحوالناس » ولم يشعر بما شعر به كارانيوس 
من الحقد وما ساده من الصلف والغطرسة » لآنه قد أمبىء إليه . ووسطآلامه 
كان قلب دانى يفيض بكوثر من البهجة الى تنبثق مرسلة” خريرها المندفق 
ولم يكن أساه أسى اليأس والقنوط ٠‏ بل أسبى السماحة والتفاؤل والأمل ٠‏ وأسى 
من" يرتقب النور فى أحلك الظلمات 

كان دانتى ساخرا ولكن سخر يته كانت سخرية" هادئة رقيقة”» كما رأينا . 
وقد حمل سخربته إلى عالم الفردوس وهى تجرى على لسانه تارة » وعلى 
لسان الآخرين تارة” أخرى . ونجده يسجرى هذه السخرية أحياناً على لسان 
بيائر يتشى 

ومن ذلك مثلا” فى الأنشودة التاسعة فى مماء فينوس أو الزهدرة » تقول 


مع 
بياتريتئى إن الناس لا يسلكون ى تفلسفهم ٠‏ طريقاً واحدة" » ويدفعهم إلى 
هذا حبهم ١‏ للتظاهر بالمعرفة ! » وتند د بياتريتثى بسلوك رجال الدين فى 
الأنشودة التاسعة والعشرين فى مماء الورك الأول حين تقول : وإلى الوعظ 
يذهب الواعظ الآن بروح السخرية ء وما إن تتسمع الفشحكات حى تنتفخ 
قلنسوته ! » 

وفى الأنشودة الثامنة فى سماء ينوس أو الزهرة كذلاك يقول شارل مارتل 
لداننى ساخراً « ولكنكم تدفعون إلى ملاك الكهنوت من" ولد لكى يتمنطق 
بالميف ٠»‏ وتصنعون ملكا ممن' هو مؤهل” للوعظ ! ٠‏ ويجرى دانتى 
السخرية بفلورنسا على لسان فولكو دى مارسيليا فى الأنشودة التاسعة إذ" يقول 
إن مدينتك الى هى نبتة' من غرس مسن" ولى ظهره من قبل اللحالقه 
انتنبت الزهرة الاعيئة وتنثرها » الزهرة الى أضلت الشاه والحملان ؛ إذ' جعلت 
من الرعيان ذثاباً ؛ 

وف الأنشودة الحادية عشرة فى سماء الشمس ٠»‏ يجعل دانتى توماس الأكوينى 
تكلم عن البشر الذين ضلوا السبيل بقوله « إن قطعانه أضحت إلى جديد 
الطعام شرهانة » -تى لم يعد هناك بد" من أن توزع على مراع مختلفات ؛ . 

وفى الأنشودة التاسعة عشرة فى سماء جوبيئر أو المشترى يسخر داتتى على 
لسان النسر الإلمى » بالذين يحكمون على الناس وهم على بعد ألف ميل « بعين 
لاترى أبعد من الشبر ! » 8 

وفى الأنشودة الحادية والعشرين فى مهاء ساتورنو أو زحل » يطلق دانتى 
سخريته برجال الدين على لسان سان هِيترو داميانو حيما نسمعه يقول:٠‏ والآن 
يتطلب الرعاة المحدثون مسن" يسندهم فى كلا الحنبين » ومن" يقودهء إذ" ما 
أثقل أجسادهم ! ويسألون مسن" يرفع أرفافم ؛ وبعباءاتهم يغطون أمهارهم 5 
يحيث تسير دابتان منها تحت غطاء واحد » إيه أيها الصبر الذى تحتمل كل 
هذه الأثقال ! » . 

وفى الأنشودة الثانية والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » سألت بياتر يتثى 
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دانتى وهى ساغدرة" أن ينظر إلى الدنيا الشاسعة الى صارت تحت قدميه » 
فامتثل لقولها وقال « فعدت بناظرئ إلى السهاوات السبع كلها ٠‏ فرأيت هذه 
الكرة على حال جعلتبى أضحك من ضثيل مرآها ! ٠‏ وعبدر عن سعة العالم 
وتفاهة الأرض مزيداً بقوله « وأظهرت لى السماوات السبع كلها ٠‏ كي هى 
شاسعة” » وك هى سريعة”ء وكيف تتباعد منازفا وبِيمًا كنت أدور مع 
التودمين الأزليين » بدا لى البيدر الصغير الذى يحيلنا وحوشاً » بدا لى مكتملا” 
من مرتفعاته إلى مصبات أخبهاره » 

وف الأنشودة الحادية والثلاثين » بينَا يأخذ دانبى العجب من البهاء الذى. 
ساد ى أرجاء 9 الإمير يوم ٠‏ أو سماء السماوات ٠‏ لا يفوته أن يسخر من الدنيا ومن 
فلورنسا فيقول «فأنا الذى انتقلت من عالم البشر إلى مقام الله » ومن الزمانه 
إلى الأبدية ٠‏ ومن فيورنتزا إلى القوم العادلين الأصفياء » أئ عجب كانه 
ينبغى أن يفعمى !)0 

اعترف دانى ق مرات كثيرة فى الفردوس - وق سائر الكوميديا ‏ بعجزه. 
عن التعبير عما يراه ويه » حبى لقد استنجد بالالهة وربات الشعر لكى 
يساعدنه على القول ومع ذلك فقد كان قلبه مفعمآ بالثقة بنفسه » وبما يمكن 
أن يؤد'يه للناس من اللجير 

فى الأنشودة الثانية فى سماء القمر يخاطب من" يسير ون فى زورقهم خلف. 
سفينته التى تهادى وهى شادية” » وهم تائقون إلى سماع إنشاده » ويحذ رهم 
من أن يضلوا الطريق فى عرض البحر يفقدهم ثاره . ويخاطب العارفين قائلا 
د أيها القلائل الآخرونء يا من" بادرتم إلى رفع رءوسكم إلى خبز الملائكة . . . 
إنه من الميسور أن تدفعوا سفينتكم فوق البحر العميق ؛ مقتفين مخر سفيتى 
من قبل أن تمحو المياه آ ثاره » 

وى الأنشودة السابعة عشرة ىسماء مارس أوالمريخ يقول دانى لكاتشا جويدا 
جداه الأكبر إنه يشعر «أمام ضريات القدر » بأنه « كالأهرام الصلدة 
الراسخة ! » ء وكأته بذلك يواجه مقدماً ما سيتنبأ له به كاتشا جويدا بعد 
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قليل بقوله و سوف تتَخبر كيف يكون خبز الغير أملح الطعم » وكيف يكون 
الصعود والمبوط على سلالم الآخرين دربا وعرأء وق الأنشودة ذاتها جعل 
كاتشاجويدا يقول له لو أن صوتك أصبح مزعجاً لمن" يتذوقه لأول 
وهلة ٠‏ فسيترك هن بعد غذاء” يبعث الحياة حيما يضم ؛ وبأن صرخته هذه 
ستكون «١‏ كالرياح الى تشتد وطأتما على الذرى كلما ازدادت علوًا » وليس 
هذا بالسبب اليسير الذى ينال به اغهد » . 

وعبر دانى كذلك عن ثقته بنفسه وأمله فى المستقبيل » ى الأنشودة 
الحامسة والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » يقوله 9 إذا حدث أبد! للقصيدة 
المباركة التى مدت لما يد اكل” من الأرض والمهاء » حتى أنحفت جسمى خلال 
سنوات طوال » إذا حدث أبدآ أن ظفرت بالوحوش الى حالت بييى وبين 
حظيرق ادميلة » حيث نمث كاتحمل عدوا لما هاجمها من ذئاب » فسوف 
أعود إلييا بعد شاعراً يجحزة أخرى » وبصوت مغاير » وسوف أنال عند حوض 
معمدانى كليل الغار » 

وق الأنشودة الثالثة والثلائين ى «الإمريوم» أو سماء المهاوات » حيها 
ازدادت نفس دائلى شفافية” واكتمل بصره صفاء « أخذ يتغلغل رويداً رويدا 
فى شعاع النور الأسمى الذى هو النود الحق فى ذاته » ومنذ تلك اللحظة 
فصاعداً » صارت - مشاهدته - أعظم من كلامنا » الذى يعجز أمام هذه 
الرؤية » كما تعجز ذاكرتنا أمام عظمة مثلها ؛ . ولم نحد' عيناه عن النور 
الإلهمى » فازدادت قدرته على احماله ء واجمراً على أن يداد عينيه إلى النور 
الأزلى" حتى استنفذ عليه كل إبصاره » وشهد فى أعماقه ٠‏ الأوراق البى تنائرت 
فى أرجاء العالم تتجمع برباط المحبة فى كتاب واحد © . 

هذا هو دانى الصبى والشاب والكهل والشنيخ ق آن وإاحد . وهو الشاعر 
الفنان الذى جعل من نفسه رمزاً للبشرية . وق علياء فنه الأسمى ظلت أروماته 
واضحة" بميزة” » وبق صوته ماثلا » مؤثراً » حاسماً » جهوريًا . داعياً إلى 
التحرر هن عبودية الإنسان لذاته » ومن عبودية الإنسان للإنسان . 
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سبق أن عرفنا أشياء عن بباتريتشى » ورأينا كيف استمد داتتى صورتها 
من الواقع باعتبارها الفتاة الفلورنسية الى انتمت إلى أسرة ثرية » والى لم تحفل 
بحبه » وتزوجت من غيره » وماتت قى شرخ الصبا وعرفنا كيف تجلت 
لعينى دانتى ء فأضى عليها من حسه ونخياله ما خرج بها من الواقع الملموس إلى 
ما بعد الواقع » ثم عاد بصوربما ابلحديدة إلى عالم الواقع . 

وفضلاً عن ذلك » وكا رأينا من قبل » فقد استمد” داننى صورة بيائر يتشى 
المتجلية من عناصر أخرى متنوعة فهو استمداها من صورة المرأة عند شعراء 
الروبادور » الذين تأثروا براث الأندلس والمدرق واستوحى داننى صورة 
بياتريتشى كذلك من صور المرأة فى الأدب الإيطالى الوليد » فى شعر المدرسة 
الصقلية » وق شعر مدرسة بولونيا » وق شعر المدرسة الفلورنسية الحديثة 
واستخلص دانبى صويبها كذلك من المعالى الدينية الى تستند إلى الكتاب 
المقدس والبى ترمز إلى العذراء ماريا وإلى السيد المسيح واستمد” صورتا أيضاً 
من المعانى الصوفية الى ترمز إلى الإيمان ء أو الإلهام » أو الروح القدس » 
أو اتحاد النفس بالله 

وقد رأبنا ‏ فى مقدمة ترجمة المطهر ‏ أن دانى قد استمد صورة 
بياتريتشى - إلى جانب ذلك - من ظروف حياته » ومن الأوضاع البى عاش 
خلالها » والى صيغت من أسباب الشقاق » ومن المطامع الشخصية » ومن أعمال 
القسوة والغلظة . ومن صور الدجل والنفاق » ومن ألوان الحسد والأنائية ع 
ومن خحيبة الأمل ونكران الحميل ء مما كان ذلك كاه قميناآً بأن يفجر فى نفسه 
فيضا عكسيً من النواطنف » وكوثراً مغايراً من الأحاسيس الى تسودها اابيجة 
والإشفاق والعطف وامحبة وعمل دانتى إزاء ذلك على أن يرج بنفسه و بالناس 
إلى عالم من الحب الصا » فخلق صورة بياتريتشى ككائن علوى نابع من 
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أغواره لح يضى عليه وعلى الناس محبة” علوية” » ويسدو به وبهم إلى عالم 
من الطمانينة واالحلاص والملام . 

فى بدء المحم رأينا كيف ضل داتى طريقه وسط الغابة المظلمة » وكيف 
هرعت بيائر يتشثى من عارائها وجاءت إلى فرجيليو باكية العينين » وحملته عل 
أن يبادر إلى تخليص دانى مما تعرّض له من امخاطر . وسارع فرجيليو إلى إنقاذ 
داتى » واستعان باسم بيائر يتشى لكى بمداه بالقوة الى تمكنه من متابعة رحلته 
الشاقة » خلال المحم وأغلب المطهر . وف الفردوس الأرضى” شهدنا بيائر يتشى 
تظهر لداتى فى موكب عظم » مجمع بين المعانى الواقعية والمالية والإلهية فى أن 
واحد . وعرفنا كيف عنفت بياتر بتشى دانى ولامته على مسلكه فى أثناء الحياة » 
ورأينا كيف أشرفت على تطهير نفسه بمعونة مايلدا فى مياه نور لينى » وكيف 
جعلته مياه مر إبنووى نقينًا و طاهرأ مؤهلا” للصعود إلى النجوم ؛ 

وف الفردوس تحتفظ بباتر يتشى بحص ائصها الدنيوية والإغهية على السواء 
فهى تصعد بداننى صوب الأعالى . وهى تحنو عليه ؛ وتداعبه فى رفق ؛ وتسخر 
منه فى رقة > وتعلمه » وترشده » وتدفعه إلى الأ بد من الدهشة والعجب 
وهى تبعث من عينيها بالنور الإلى الذى يكسبه القدرة على رؤية الله . وى أثناء 
هذا كله لا تنسى بياتريتشى شؤون الأرض »ء فتتناوها من آونة لأخرى على 
سبيل السخرية أو العظة 

فى الأنشودة الرابعة فى ماء القمر ‏ مثلا نرى دانى يقدار كلام 
بياتررتشى كأنه فيض" من الحدول البارك » ويشعر بفضلها عليه حتى يقول 
وليست #بجى لك من العمق بحث تى لأن ألاى نعمتك بالعمة » ولكن 
فليستجب لذلك مسن" يرى ويقدره وى الأنشودة اللحامسة فى حماء مركو ريوأو 
عمطارد؛ تزداد بيائر يتشى بشراً حتى اشتد" بذاك بهاءعطاردء د وإذا كان الكوكب 
قد تبدال بذلك. - وعلته البسمة» فكيف أصبح حال دانى ‏ المتغير - بطبيعته ‏ 
فى كل الأوجه ! » وق الأنشودة السابعة شرعت بباتر يتشى تحداث داتى » 
« وقد أشعت- عليه بالبسمة الى تجعل المره سعيداً وهو يحترق فى النار » 


وف 

وفى الأنشودة الخامسة عشرة فى سماء مارس أو المريخ » حيبا سأل 
كاتشا جويدا داتى أن يتكلم » اتجه داتى نحو بيائريتثشى كأنه يستفسر 
عما ينبغى أن يقعل » فأدركت ما يجول مخاطره دون أن يغوه بكلمة » وأشارت 
إليه ببسمتها بأن يتكلم » « فازداد ببسملها ما كان (رغبته ‏ من الأرياش » . 

وى الأنشودة الثامنة عشرة » قبل الانتقال من سماء مارس أو المريخ إلى 
سماء جوبيتر أو المشترى » توهجت فى عيى بباتريتشى بسمة" ء اعتقد بها 
داتى أنه لمس بعينيه أحماق نعمته » وسبر أصل نعيمه » ونظر إلى عينيها فعجز 
عن وصفهما » وأعرب عن إحساسه بالبيجة الأبدية الى أشعت عليها و بالصورة 
المنعكسة من عينيها الحميلتين 0 . 

وى الأنشودة الحادية والعشرين : قلى الانتققال من سماء جوبيتر أو المشترى 
إلى سماء ساتورنو أو زّحل ركز دالى عينيه على بياتريتشى ء فلم تبتسم » 
وأفادته بأنها إذا ابتسمت فسيصبح مثل سيمولى » الى استحالت رماداً حينا 
أراها جوبيتر وجهه » وسيكون أمام سناها المتأئق « كفصن شجرة يحطمه 
الرعد » 

وف الأنشودة الثالثة والعشرين فى سماء النجوم الثابتة » شهد دانى بياتريتشى 
واقفة" « ممشوقة القَد » وقد توهج وجهها كله » وأفعمت عيناها بالنشوة » » حهى 
عجز عن وصف بسمنها المباركة وق الأنشودة السادسة والعشرين فى السهاء 
ذائها » رأى دانتى أن قد أطارت بياتريتشى من عينيه كلل" قذى ١‏ بأشعة 
عينيها اللتين أضاءتا لأبعد من ألف ميل » ١‏ فأصبح بذلك قادراً على الرؤية . 

وق الأنشودة الثامنة والعشرين فى سماء اهرك الأول أو السماء البلورية » 
يقول داتتى إنه رأى عيى بباتريتشى شديدتى التألق والببجة « حتى فاقت فى 
جماها ما اعتادت أن تكون عليه ) 

وف الأنشودة لثلاثين فى « الإمريوم » أو مماء السهاوات » أخط دانى 
برؤية النور الإلمى ٠‏ وقد أحاطت به حلقات الملائكة » وحيما تعذارت عليه 
الرؤية اتجه بعينيه إلى بيائر يتشى + وعبسر عن عجزه عن وصف جماها بقوله 
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« ولو أن كل ما قيل فيها حبى هذه الآونة قد جمع فى أمدوحة واحدة » 
لقصر عن الوفاء بما ينبغي هذه المهمة ولا يتجاوز الحمال الذى شاهدته 
إدرا كنا فحسب »ء بل إى اعنشد عرفا أن صائعه هو وحده الذى ينعم به 
كله إذ أن تذكرى لبسمبها العذبة يسلبئى قواى المدركة » كأنه أثر 
الشمس على العينين اللتين يشتد” بها اضطرابهما 0 . وتند د بياتريتشى وهى فى 
علياء السماء باليابوات الذين أفسدوا الكنيسة » وتذكر أن بونيفاتشو الثامن سوف 
يالى ق الححم مزيدا من العذاب . 

أبحت آخر كلمات بياتريتشى إلى دانى بالوداع ؛ ولكبها 0 تود عه 
صراحة” » لأن وداع الأحباب وفراقهم ‏ أحياء” أو أمواتً ‏ أمر صعب 
واختفت بيائريتشى دون أن يصف لنا دانى اختفاءها » ويشيه هذا اختفاء 
فرجيليو عن داتى ف الفردوس الأرضى ٠‏ دون وداع ول يسبب اختفاء 
بيائر يتشى » فى الأنشودة الحادية والثلاثين ٠‏ تعثدراً فى بتاء الكوميديا الشامخ 
جعل دانى المؤلف ذلك الاختفاء يمحدث حيمًا كان داتى المرتحل يتأمل 
وردةة السماء » ويتلفت خلال السماوات هنا وهناك ٠‏ ويرى ١‏ وجوهاً توحى 
بالنمحبة » وقد تجملت ينور غيرها » وبا افر عبها من ببسهات ٠‏ » وشهد 
حركاتها « بكل أمارات اللطف مزدانة ع 

واتجه دانى لكى يسأل بياتريتشى - دون أن يدرى باختفائها - عن 
أمور كان خاطره وقد تولاه بشأنها الشك » » وقصد شخصاً ولكن أجابه 
شخص”" آنخر ٠‏ واعتقد أنه يرى بياتريتثشى » ولكنه رأى عجوزاً « يرتدى ثاب 
القوم الأمجاد » ء وكان ذلك هو القديس برتار الذى « فاضت عيناه وفاض 
داه ببيجة لطيفة » وكان ذا طلعة رقيقة بما يلاثم سمة الآب الحنون » 

تساءل دانى تو عن بياتريتشى قائلا 5 أبن هى ؟: فأجابه القديس 
برنار بأم! دفعته من مكانه لكى يصل برغبته إلى غايئها » و بأنه سيراها « على 
العرش الذى قدار لما بفضل من جدارنا » . ورفع داتى عينيه إلى أعلى دون 
جواب » ورأى أنها :قد صنعت لنفسها تاجآ صيغ من الآشعة الأبدية الى 


العكست مها » 

ووجد دانتى أنه و عن تلك الأرجاء التى تدوى فيبا أعلى الرعود » لا تبعد 
عين بشر حى لو غاصت فى أعمق أعماق البحار » كا بعدت هناك عيئاه ‏ 
عن بياتريتشى » ولكن لم يكن لذلك ‏ عليه من أثر » إذ' لم تمبط - إليه ‏ 
صورنها من خلال جو عكر » . وعبر دانتى عن اعترافه بفضلها عليه » وبأنها 
قد سارت به « من العبودية إلى الحرية  »‏ وسأطا أن تحفظ جلاها فى شخصه » 
حبى تروق لا روحه ( حينا تتخلص من الحسد » . و بياتريتنشى «الى كانت 
جد بعيدة كا بدا - له - ابتسمت وونت ‏ إليه ‏ » ثم التفتت إلى الينبوع 
الأبدى » 

هذه هى بياتريتشى هى الحب الأول والحب الأخير وهى الماضى 
والحاضر والمستقبل2 هى امرأة” حية” ٠‏ وعرافة” وثنية" » وقديسة” مسيحية” » 
ورمرٌ للصورة المثل » ووسيطة" بين الإنسان والله » فى آن واحد . وهذه هى 
بياتريتشى الى لم تعرف قدر دانى فى الحياة » وها نحن أولاء نرى ماذا صنع 
بها هنا » أو ماذا صنعت هى به ! لقد أسبمت فى تشكيل حياته » وأعطته دون 
أن تدرى الصوت الذى تغبى به وهذا لون” من الشعر - والفن ‏ والذى هو 
جوهر الحياة » والذى وزرع فى القلوب محبة اللحمال » ودطهر النفوس » ويسمو 
بالمشاعر » وينفث فى العقول شعلة” خلا”قة” » كفيلة” بأن تأتقق عند ذوى المواهب 
بأبدع الغرات . 

وم) 

للكلمة صوت" ونم" ورنين يسعد »؛ ويشى » ويعلم » ويعبر عن مكنون 
العقل والقلب » بما يبثه فيها قائلها أو كاتبها من حسه وروحه » ومن غلظته 
أو رقته وإذاما انتظمت الكلمات وتشكلت على نحو معين » فى الشعر 
أو النثر الى ؛ أمكننا أن نحس فى اتساقها جرساً أو نغماً أو موسيى . وقد 
عاش دانتى فى الزمن الذى كانت فيه الموسيى فى بداءة تكويها » بمضمونها 


لح 
الى الحديث » وكانت الموسيتى الأوروبية وموسيى الأندلس وموسيى المشرق 
متقار بة" وكان بعضها متأثراً ببعض 

ولا يعرف أن داتى كان ملحنآ موسيقيئًا بالمعنى الفنى » ولكنه كان عارفاً 
بما قاله السابةون عليه فى المويى ٠»‏ مثل فيثاغورس وبورئيوس وأوغسطين 
وتوماس الأكويى . وكان ملمنًا ومتذوقاً للألحان والأصوات المعروفة فى عصره » 
كالغناء المتفرد » والإنشاد الجماعى 2 وال لحان الخرجورية » والألمان 
« المونوفونية » » والغناء أو الإنشاد « البوليفونى » فى المستوى الذى كان عليه ى 
ذلك الزمان » ويما عرف فى قصور الأمراء » أو فى الساحات الشعبية » أو فى 
الأديرة والكنائس . وامتاز دانى بحس موسيى نادر » ويأذن مرسبقية مرهفة . 

وتكلم دانى فى كتابه د عن اللهجة العامية ؛ عن النغم والموسيتى » وسما بموسيق 
الثر ويادور إلى مستوى الفن ؛ سواء أكان ذلك من حيث ارتباط الكلمة بالنغم 2 
أم من حيث تآلف الإيقاع الموسيى فى حد ذاته . وتحدث فى ٠‏ الولمة » عن 
أثر صوت الموسيى عليه . 

والكوميديا آبة" موسيقية” شعرية"' وقد أورد دانتى فى مثات المواضم من 
الكوميديا ألفاظاً وتعبيرات موسيقية » نتعلق بالأصوات » والألحان » والإنشاد 
الديى أو الدنيوى » وتتعلق بأسماء الآلات الموسيقية» و بالموسيقيين الأسطوريين » 
وبالموسيقيين القداى والمعاصرين . 

وى داننى كل جزء من أجزاء الكوميديا الثلاثة بانشيد » وأطلق على 
كل قصيدة من قصائدها الماثئة لفظ الأنشودة . والثلاثية الدانتية ذات جرس 
موسيى فريد ء عماده المماطم ؛ والوقفات ٠‏ والقواى اللحاصة + واختيار 
الألفاظ » صوقها للتعبير عما أراده الشاعر ويجعل دانتى للأشياء والكائنات 
صوتاً إناننًا ويجعلنا نسمع ء بطريقة شعرية ء كل ما كان يسمعه بأذنه 
المرهفة من الأصوات امختلفة » مثل تتفس الأعشاب ء وغدرير اللعدول » وهدير 
الشلال » وشدو الطيور » وطنين النحل » ودوى العوادف » وحسيس النيران » 
وصرخات الأسى ؛ ونواح الغارقين » وإنشاد المتطهرين الذين يبمزههم الشوق 


ذا 


و يحدوهم الأمل » وترم الطوباويين الذين يبم.جون بالشهود الإهى . ومن" موسيق 
كلماته كياننا » بما يظهره من العلاقة بين الآذن والكلمة : وبما يرسمه على 
وجوهنا من أمارات الأمبى والفزع ٠‏ أو بما يضفيه علينا من آيات البهجة 
والحمال 

إننا لا نسمع ى الحم أناشيد أو موسيى ء لآن المعذيين بها قوم تعوزهم 
أنحبة والتا لف » وهم ضالون بعيدون عن رحاب الله » الذى هو عند الموسرقميين 
الموصيى بذاتها ولكن هذا لا يعى أن الحم خالية من الموسيى تماماً . ففيها 
موسيى الشعر فى حدا ذاته . وفيها أصوات . وبأصوات الكلمات »؛ وبالصراخ 
والعويل . وبالشوصاء الهدير » وبضربات الأكف . و بعصف الرياح » 
خلق داتنى فى نطاقه الشعرئ ‏ نوعاً من أنغام الأسى والعذاب والعواصف 
والنيران 

ومن أمثلة ذلك أن داننى عبر عما سمعه فى الأنشودة الثالثة » عند اجتيازه 
باب الحم ؛ بقوله إنها « لغات غريبة” وصرخات رهيبة » وكلمات أمبى » 
وصيحات غضب ؛ وأصوات صماء عالية” » ولطمات أيد تصاحها » أحدئثت 
ضجيجاً يدور على الدوام » فى هذا الحو الأبدى الظلام » كذرات الرمل 
حين تعصف بها زوبعة » . وى الأنشودة اللحامسة فى الحلقة الثانية فى الحم 
العليا » حيث يعذاب الاتمون بسبب شهوة الحسد » يقول إن « العاصفة الجهنمية 
الى لا تهدأ أبداً » تقود الأرواح بعنفها ٠‏ وترهقهم وهى تدور بهم وتضر بهم 
وحيا يصلون أمام الأنقاض ؛ نسمع هناك الصراخ والنواح والعويل » وهناك 
يلعنون القدرة الإلية » . وذكر دانتى فى الأنشودة السادسة فى الحلقة الثالثة حيث 
يعذاب الشرهون » أن الشيطان تشير بير وس قد « أرعد فوق الأرواح ؛ حبى 
رغبت أن يصيبها الصمم » 

وف الأنشودة الثالثة عشرة فى الحلقة السابعة فى الححم الدنيا » حيث 
كت المتتحرون ء مع دانتى « الر بوسات القبيحات» » وهن” يطلقن النواح 
فوق الأشجار الغريبة العجفاء الى احتوت أر واح الآنمين » الذين خرجت 


م 
كلماتهم ممتزجة” بالدماء من أغصان تلك الأشجار ؛ وكان داتثى فى ذلك 
كأنه يس.م صوت « غصن أخضر يحترق أحد طرفيه » ويقطر الآخر ماء” » 
ويصرصر من أثر اهواء الذى يرج منه ه . 

وف الأنشودة الثامنة عشرة فى الحلقة الثامنةء سمع مسن” أغررًا النساء والزناة 
« ينوحون . . . وينشجون بالأنوف» ويضر بون أنفسهم بالأكف ». وق الأنشودة 
الحادية والعشرين فى الحلقة الثامنة ذامها حيث يعذاب المرتشون » رأى دانتى غليان 
القطران الكثيف » ول يتبين فيه لأول وهلة ٠‏ سوئ الفتاقيع الى صعّدها الغليان » 
وقد انتفخت كلها » ثم هبطت وهى تنكمش ٠»‏ ف الأنشودة السادسة 
والعشر ين فى الحلقة ذائهاء حيث يعذاب مشير والسوء ء مع أوليسيس وديوميد 
«فى باطن شعلهما تُعولان لجدعة الحصانء الى صنعت باباً خرجت منه بذرة 
الرومان النبيلة » 

وحيمًا بلغ دانتى آنحر أودية العذاب فى الأنشودة التاسعة والعشرين فى 
الحلقة الثامنة ذانها » حيث يعناب المزيفون . و رمته - صرخات عجيبة” 
بسهام كان الأبى حديدها ء وعندئذ - غطى - الأذنين بالكفين ٠‏ . 

وى الأنشودة الحادية والثلاثين قبيل الهبوط إلى الحاقة التاسعة » عندما 
كان الوقت « أقل” من ليل وأدنى من هار ه » امتد بصر دانى إلى الأمام » 
فسمع و بوقاً يدوى عالياً » حبى ليجعل كل رعد نخافت الصوت » » وكان 
ذلك هو بوق رود 

وف الأنشودة الثالثة والثلائين فى الحلقة التاسعة » سمع الكونت أوجولينو فى. 

سجنه أصوات أبنائه وهم : يركون فى نومهم و يطلبون الحز » ء وحيمها سقطو 
موق بين يديه واحد! بعد الآخر : أخذ ينوح ويزحف فوقهم وقد فقد البصر » 
١‏ وناداهم - مدة يومين ء بعد أن أصبدوا موّى » ثم كان الحوع أقدر من. 
الأم 8. 

أما المطهر فتوجد به الموسبى الشعريةء إذ" تسوده الأخرة وأغحبة والقآلف بين 
المتطهرين » الذين يحدوه جميعا الأمل فى احلاص وق رؤية الله وبذاك. 


145 
نجد به موسيى وألحاناً شعرية" نامية” صاعدة" أبداً » تبلغ ذروتها فى الفردوس 
الأرضىئ » وق القمة من جبل المطهر 
وإذا نحن تتبعنا هذه الناحية من مرحلة لأخرى ؛ فإننا نجد من الأمثلة على 
ذلك أن كازيلا الموسيى الفلورسيى المعاصر » يسحر المتطهرين فى الأنشودة 
الثانية فى مدخل المطهر » حين يتغنى بشبىء من شعر دانى الغنائى إذ' يقول 
والحب الذى تتجاوب كلماته فى خاطرى »6 
ومن ذلك أيش] أن الأنشودة الثامنة » ححيث يوجد وادى الملوك والأمراء 
المهملين فى مقدامة المطهر ٠‏ تبدأ بمطلع موسيى شعرى فريد » حيث يذكر 
داننى أنه و كانت قد حلت الساعة الى تبعث الحنين لدى رؤواد البحار » 
وتلين قلوبهم ٠‏ يوم أن قالوا وداعاً لأصدقائهم الأعزاء ‏ الساعة الى ترشق 
بسهم انخبة قلب معن" يسافر لأول مرة ‏ إذا سمع من بعيد رنين ناقوس - يبدو 
أزه نكن زوالة الياردة 
وق الأنشودة التاسءة عندما قترح بابالمطهر ؛ سمع داتى الأرواح تنشد 
د” اللهم لك الحمد “ فى ثنايا أصوات ممتزجة بلحن عذب » » ووازن بين 
ما سمعه عندئذ با اعتاد أن يسمعه فى الدنيا « حيما يقف الناس للإنشاد على 
أنخام الأو رغن” » فتارة” تلفهم كلماتهم » وطوراً لا تفهم » . 
وف الأنشودة الثالئة عشرة ف الإفريز الأول من المطهر الأدنى » حيث 
يتطهر الحاسدون © يسمع دانى أرواحاً تنشد فى جانب « صلى من أجلنا 
يا ماريا » ثم يسمع أصواتاً متفاوتة” بالتناوب »2 فى جوانب أخرى ء تناد : 
« ميكائيل » و « بطرس )و و جميع القديسين . 
وف الأنشودة السادسة عشرة فى الإزريز الثالث من المطهر الأدنى كذلك » 
حيث يتطهر الغاضمون » وبينا كان داتى وشرجيليو يسيران خلال اطواء المرير 
الحبيث » يعبر داتى بقوله م سمعت أصواتاً » بدا لى أن كلا منها يضرع 
باسم السلام والرحمة ‏ سائلا حمل الله أن يرقم خطايانا » وبدءوا صلاتهم. 
جميعاً بقولم ”يا حسمل الله “ ؛ وصدر ذلك عن جملهم من فم واحد وق. 


6 
نغمة بذانها » حبى بدا بيهم النآ لف الكامل » 

وف الأنشودة التاسعة عشرة قبيل الانتقال من المطهر الأوسط إلى المطهر 
الأعل ؛ تراءعت لداتى فى الحلم امرأة” متلعثمة اللسان حولاء العينين 
وحينا كت عقدة لسالها ١‏ غنت قائلة” ” إنبى عروس الحر القائنة 
الى أضل الملاحين فى عرض البحر ؛ وإنى للفعمة بالاذة الى أبعلها أيمن* 
يصغى إلى" ! ولقد اجتذبت بغنانى أوليسيس الام فى رحلته » وإن مسن" يألف 
معايشبى يندر ارتحاله عنى » إذ" أرضى كافة رغائبه “ » 
حيث يتطهر أصعاب شهوة الحسد » ترتل الأرواح ٠‏ ى قلب التار المستعرة 
” إلمى يا عظم اارحمة “ ؛ . و حيما بلخوا ختام ترتيلهم صاوا عالياً ”لست 
أعرف رجلا “ا ثم استأتفوا إنشادهم خفيضى الصوت . ولا اختتموا ما أنشدوه 
عادوا إلى صياحهم قائلين ” لقد ظلت ديانا فى الغابة . . . “ . وعندئذ عاودوا 
ترتيلهم » ثم ردادوا أسماء سيدات وأزواج عاشوا أطهاراً » » عبر داثى عن 
اعتقاده ب «أهم يواصلون هذا الأسلوب » طوال الوقت الذى ترقون فيه 
بالتار » . وهكذا يتداول الأرواح إنشادهم الدينى وغناءهم ال مثولوجى واادنيوئ » 
بأصوات متغماوئة 

وتصبح الموسيى الشعرية إلهة” رويداً رويداً ؛ حينا يقترب دانى فى رفقة 
فرجايو واستاتيوس من الفردوس الأرضى فى الأنشودة الابعة والعشرين 
يسمع داتى فى جانب الملاك حارس الإغريز الايع يرل « ” طونى للأنقياء 
القلل “, بصوت فاقت أنغامه كل ما يصدر عن البشر 0 ٠‏ ويسمع جانب 
آخخر الملالك حارس السام المؤدى إلى الفردوس الأرضى يرتل « تعالوا يا مباركى 
ألى : . وق الأنشودة ذانها تراءى لداتزى قى الحم أنه ينظر « غادة” فى مقتبل 
العمر جميلة” » تسير فى روضة وتقطف من أزهارها . وأخحذت تترنم قائلة” 
* فايهلم كل من" يسأل عبى أنى أنا ليئة » وأنى أسير جائلة" بيدى ابحميلتين 
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فها حوالى » لكى أصنع لنفسى [كليلا” من الزهر“ » . 


لحك 


م تتدار جَ الموسيى الشعرية ى الفردوس الأرضى » وتتصاعد ٠‏ وتنفجر 
منطلقة” كأنها سمفوية عظيمة فى الأنشودة الثامنة والعشرين نحس باحو 
الموسيى” الشعرئ المتصاعد ٠‏ حين يةول دانتى «هواء” عليل" لا تتبدال 
طبيعته أبداً » أخذ يلمس جبيى » بما لا يزيد عن لمسة الأنسام الرقيقة » وبه 
مالت كل الأفرع المهتزة المستجيبة » شطر الناحية الى يلى فيها الحبل 
المبارك بأول ظلاله ؛ ولكنها لم تحد" عن وضعها المستقم » بما عل صغار 
الطير فوق أطرافها تكف عن ممارسة كل فنونها » بل رحبت مغردة” بأولى نسمات 
الصباح » وقد علها البهجة بين أوراق الأشجار الى كان حفيفها ترجيعاً 
لأغانيها » . وف الأنشودة ذانها بدت لداننى عبر مر لينى «سيدة" أخذت تسير 
وحيدة” ٠‏ ومضت تترنمء وتقطف زهراً من بين الأزاهير الى زينت طريقها 
كله » ء وكانت تلك هى ماتيلد! ؛ الى :ابعت شدوها فى الأنشودة التاسعة 
والعشرين « كامرأة تِنّمها الوى . وختمت كلماتها مترمة” ب ” طوى لمن" 
غفرت خطايام ! “» ا 

وهنا يأنخذ المشهد وتأخخذ الموسيى الشعرية فى النْو والتكامل رويد » 
حيها نسمع دانى فى ذات الأنشودة يمول « وف اموا المتألق انطلقت نغسة” 
رخيمة” » فحملتى غضبى العادلة على أن أاوم حواء على مورها » » تلك 
الى خرجت على طاعة الله ؛ نمحرمت البشرية من مباهج الفردوس الأرضى 
وبعضى دانى معيراً عما رآه وسمعه فيقول « صار اطواء أمامنا كأنه قد اشتعل 
بالثار » تحت الأغصان الحضراء وى ثنايا الأنغام الرخيمة تبينت عذب 
الشدو ٠‏ ثم رأى داتى سبع حوريات وتبين فى ترتياهن” كلمة « الموشعنا » 
وشهد أربعة وعشرين شيخاً ‏ رمز إصحعاحات العهد القديم ‏ «سائرين ائنين 
اثنين ٠‏ وقد تكللت هاماتهم يأزهار الزنبق » وررنلوا جميعآً ”مباركة” أنت 
بين بنات آدم» ومباركة” صور جمالك إلى الأبد“ ».ون الحوريات السبع 
نظر ثلاثآً منهن” - رمز الفضائل اللاهوتية ‏ وأربعاً مبن" - رمز الفضائل 
الدنيوية - الأوليات يرقصن إلى يمين عربة النصر - رمز الكنيسة - على ترنم 


ون 
إحداهن .2 والأخريات #رقصن إلى يسار العربة و متابعات شط لى إحداهن ؟. 

وإذا بنا فى الأنشودة الثلائين نرى سليان الحكم هبط عن الفردوس إلى 
الفردوس الأرضى وقد و صاح عالياً مرتلا” ثلاث هرات ” تعالى من لبنان 
يا عر وبى ” 2 ومن بعده 7 الآخر ون جميعاً ؛ . وبسماع صوت سليان ظهر 
فوق العربة الإلهية حشد" عظي” من اللائكة «وقالوا جميء؟ 2 ”مبارك” 
الآتى . . . “ » ونيروا الأزهار 4 وفيا حوالييم قائلين ” آه» ألا فلتنروا 
ملء أيديكم أزهار الزنبق 1 » 

وكان ذلك كله عثابة تمهرد اظهور بياتريتشى » الى لا تايث أن تتبداى 
«بين سحابة عن الأزهار الى تصاعدت من أيدى الملائكة » وهوت إلى باطن 
لعربة وخارجها » وعندثذ يمثل أمامنا مشيد” درا متدري متتوع. وببهر 
دانى برؤية بباتريتشى : ويحس علاتم الحب القدم » وحيما «لم تعد ى 
- أوصاله ‏ قطرة دم لا ترتجف » يحاول أن يستنجد بشرجيليو ٠»‏ ولكن لالم 
يده إلى جانبه البمدرت مدامعه وازداد الموقف شدة عندما تسأل بياتريتشى 
دانتى ألا يبكى ٠»‏ وتعنفه على مسلكه فى الحياة عن بعدها وحينئذ « رتل 
الملائكة بغتة” ” عليك يا رب توكلت . .“6 وحينًا أحس دانتى فى ألحان 
الملائكة إشفاقهم عليه » إذا به يقول « صر الثلج الذى أطبق على .قلي 
تفآاواء . وخرج مع الأبى من صدرى : من فى ومن عبى » 
وصمتت بياتر يتنى وصمت دانى 

وفى الأنشودة الحادية والثلاثين تقتاد دانى الحوريات الآر بع ؛ وبحطئه 
جميعهن بالأذرع » وسريمن قائلات « نحن هنا حوريات » ولكثنا فى السهاء 
نجوم . . . » » ويقدنه حى إياتريتشى . ونرى الحوريات الثلاث الأخريات 
يتقدمن وات على وقع أنغامهن” الى حاكت أنفام الملائكة » وكان 
ترمهن ١‏ ” فلتتجهى يا بياتريتشى ٠‏ تلتتجهى بعينيك المباركتين إلى 
التخلص لك ء الذى قطم لرؤيتك كل هذا الشوط ١‏ “0 

وف الأنشودة الثانية والثلاثين يقول داننى : «وعلى لحن ملائكة انتظمسته 
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خطواتنا » بيها كنا نسير ثى الغابة العلياء ٠‏ وعم دانى اجميع مبمسون 
باسم « آدم » » ومع الأربعة والعشرين شيخا يترتمون ب « طونى للك أيها ابخر ينون 
+ ردن المسبح 2 أنك ك لاثةرض بمنقارك شيا ع3 هذه الشجرة - شبجرة 5 المعرفةعء 
وتبع ذلك توا ترنم ابر يفون ب« هكذا تتحفظ بذرة كل ما هو بر » . ومضى 
هذا الموكب كله فى الثم بنشيد رائع ولكن دانى لم يقدر على استيعابه 
« وهو ما لا يرل ف الآرض نظيره . . . يلم يقر على سماع اللحن كله » . 
إذ' أخذه النوم على سحر ألحانه ! 

وف الأنشودة الثالثة والثلاثين يسمع دانتى مزمور « اللهم إن الأثم قد 
دخلوا ميرائك » » ترتله الحوريات السبع وهن" باكيات « على اتساق وتوافق » 
ثلاث مون" تارة” وأدبع تارة” أخرى ) . 

هذه كلها صور يماذج من ن المشاهد والمواقف » الى قدم عنها دانى ق 
المطهر ألواناً من الموسيى الشعرية» الى توضح لنا شيئاً من فنه الرفيع وليس 
من السهل على القارئ أن يتذوق هذا الفن » الذى يعبر عن العلاقة بين الكلمة 
والأذن دون محاولة الرجوع إلى النص الإيطالى » لكى يتجلى هذا الفن بكل 
ما يتضمنه من رونق وجمال وإبداع 

ومن موسق اللو ننتقل إلى موسيى الفردوس . وقد يقول بعض النقاد إن 
الفردوس نور وصور نورانية” ولكن لعله من الأنسب أن يقال إن الفردوس 
موسيق ٠‏ ونور » وصور نورانية” » وصور ا فى آن واحد . فالموسيى هى 
أول عنصر يلفت النظر فى بناء الفردوس. والسهاوات عند فيثاغورس وعند أهل 
العصر تصدر بدورانها أصواتاً #تافة » ومن 17 لف الأصوات التلفة تتألقف 
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عضى الموسيى الشعرية فى الفردوس صاعدة إلى الأعالى » رويداً رويداً . 
فى الأنشودة الأول » بها كان دانتى يصعد ى صحبة بياتريتشى نحو سماء 
القمر » يسمع « تلك الالحان الفريدة » ويرى ١‏ الأنوار الساطعة » الى أذكت 
فى نفسه الشوق لكى يعرف أسبابها . وفى الأنشودة الثالثة فى السهاء ذاتها » عندما 
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اتبت بيكاردا من حدينها إلى دانتى ٠»‏ توارت عن أنظاره وهى تثرثم بقوها 
و السلام لك يأماريا »). 

وى الأنشودة الابعة فى سماء مركوريو أو عطارد ممع دانتى جستينان 
يعرم بقوله «الحجد لك يا إله الحنود الجبارك » . ورآه يدور :على شدو 
ألحانه . . . وعلى إقاعها جعل يرتص ورتص معه الأخرون » 

وفى الأنشودة الثامنة فى سماء فينوس أو الزهسرة «ترد'د الترنم بالموشعنا 
حبى لم - يكف دانبى - عن التطلع إلى أن يستعيد ‏ مماعها أبداٌ و . 

وف الأنشودة العاشرة فى سماء الشمس دار الملائكة <ول دانى وبياتريتشى » 
وقد « فاقت عذوبة أصواتهم ما كان هم من مظهر وضاء » وعندما أككل 
الملائكة من حوفما ثلاث دورات وهم يترون بعذب الشدو . بدا لدانيى أنه 
يراهم كأنهم « حوريات لا ينقطعن عن الرقص ؛ بل يدهن صامتات مصغيات » 
حّى يبلغ أسماعهن ما استجد من الأنغام ) 

وف الأنشودة الثانية عشرة فى سهاء الشمس ذائما . نجد جماعة” من 
الطوباويين يصنعون حلقة" ثانية” دول -حلقة أولى من الطوباويين « وبآ لفتا معاً 
حركة" يحركة وإنشاداً بإنشاد إنشاذاً بتلك الأبواق الرخيمة » فاق ترنم 
شعرائنا ومغنياتنا كتفوق شعاع هن نور على ما هو له العكاس 0 ثم 
نرى أنه و حيها سكن الرقص ؛ وسائر هذا الحفل العام الذى ساده الرنم والتألق 
المتبادل » وشاعت فيه البهجة والرقة اأسارية ‏ حيها سكن ذلاك عند نقطة معيئة 
وبرغبة واحدة » كالعينين اللتين ليس اها إلا أن تتحركا معاً مغتبطتين فتحاً 
وإغلاقاً - خرج عندئذ صوت من قلب أحد الأنوار الحديدة » . 

وف الأنشودة الثالثة عشرة فى السماء ذاتها ٠‏ برسم لنا داتتى صورة 
الطوباويين » فى هيئة "كوكبتين تدوران فى رحاب السهاء ' ويقول إن رقصهم 
المزدوج كان شيئاً يتجاوز ما هو نى مألوف البشر ٠‏ وذكر أنهم ول يتغنوًا 
هناك بباخوس ولا ببيانا » وأكن بما فى الطببعة الإطية من أقانى ثلاثة » وياندماج 
الطبيعتون الإطية والإنسانية فى أقنوم واحد 6 كا عند المسيحبين . وحيها « بلغ 


.© 
الرقص والإنشاد منهاهما » وجنهت هذه الأنوار المباركة انتباهها ‏ إلى دانتى 
وسائر ته يتش ست اوفى مبنهجة" بانتقالها من مهمة إلى أخرى » 
وى الأنشودة الرابعة عشرة » حيث الصعود إلى سماء مارس أو المريخ » 
ظل الطو باويون يدورون ويرقصون و «١‏ قد دفعتهم واجتذبهم غبطة” نشوى » » 
وأبدوا « بهجة" جديدة” فى اارقص وى روائع النغم » بالرجاء المشوق المفعم 
با حبة » . وشبد داتى الطو باويين يرقصون فى شعاع النور الإلحى » ثم مع مزيدآ 
من الألحان العلوية » وعبر عن ذلك بقوله « وكا ترسل ابلبيجا والهارب عدب 
الرنين ء حتى لمن" لا يتبين الأنغام » حين تأتلف ألحانهما على ما هما من 
أوتار كثيرة « على هذا النحو تجمعت أنغام”' صادرة” عن الأنوار . . فأمذدت 
ط دون أن أدرك كلمامها, وتميثت 2 وضوح آنه كانت من مدائح جيدة » 
إذ' بلغنى لفظ ” ابض “ و ” اظه ظفر “ع ها ببلغان م عن" يسمع ولا يفههم » . 
وف 00 الثامنة عشرة ) 56 الصعود إلى سماء جو ييتر أ شرع 2 
0 ) وسمعه عم يعذب الألحان ار وأى فنان كانه هو من بين منشدى 
السهماء ٠‏ وشبد داتى الأرواح كأنها الأطيار الى تطير من حافة الماء ٠‏ ثم 
تتشكل فى صور #تلفة » ووصفها بأنما « هكذا مضت . فى طيرامها وهى 
تشدو يداخل هذه الأنوار 200 وعلى أنغام شدوها تحركت لأول وهلة 4 وحيما 
تشكلت من بعد . . . توقفت لحظة” ثم ازمت الصمت » . 
وف الأنشودة العشرين 2 سيراء جو ديار أو ال مشترى با كانت الأرواح 
الطوباوية تزداد تألتأ « أءذت تشدو بألحان تنسل من الذاكرة وتبارحها » 
وأخذ دانبى بهذا السحر كله حبى قال «١‏ أينها المحبة العذية المستثرة فى طبات 
بسماتك ع كم بدوت مستعرة” ى تلك النايات الى لم تستمد نفثاتما إلا من 
قدسبى الأفكار ! ومن بعد أن سكتت عن شدوها بألدان الملائكة الجواهر 
النفيسة المخلألئة'. تراءىلى أفى أسمع تخرير جدول ينحدر صافياً من صخرة إلى 
صضخرة » وقد تجلى فيض نبعه عند الذروة وكا تتشكل نغمة الصوت عند 


ده 
عنق القيثارة » وكالحواء الذى يسرى متغلغلا” عند فتحة المزمار » هكذا أخعذت 
تتصاعد دون إبطاء غمغمة النسر من خلال عنقه » وكأنه قد كان خليئًا » . 

ويعبر دانى عن النسر ‏ رمز البهجة الأبدية ‏ كما تبددى فيقول 
؛ وكالقبرة الى تحلق فى المواء مغردة” لأول وهلة » ثم تصمت راضية” نشوى 
تام شدوها العذب ٠‏ هكذا بدت فى صورة مسن" كان رمزاً هذه البيجة الأبدية » 
الى يصير كل" شىء بمشيئتها إلى ما هو عليه » وحيما رأى دانى ربيويس 
الطر وادى وتراجان الإمبراطور يتألقان فى أثناء كلام النسر المبارك » ويتحركان ق 
انساق وبا لف قال « وكا يصاحب المغى اليد عازف القيثارة البارع بذبقبة 
أورّارها » حبى :زداد بالغناء متعتنا » هكذا فإنى أذكر أنه بيبا كان النسر 
يتكلم » رأيت النورين المباركين زان شعلتيهما وفق كلماته » كن" يطرف 
بعينيه إذ" هما تأتلفان » 

وق الأنشودة الحادية والعشرين فى سماء ساتورنو أو دحل ء مأل دانى 
سان ييترو داميانو لم تصمث فق هذه الدائرة معفونية الفردوس العذية » 
الى تعزف بكل محبة خلال الدوائر الأخرى نى أسفل ؟» ء فأجابه بأن له 
«سمع البشر الفاى وبصره ه وبذلك فلا ترتيل هنا للسبب الذى لم تبتسم له 
بياتريتشى » » إذ" كانت روعة الأنغام فوق طاقة داننى على الاسماع إليها . 

وف الأنشودة الثالثة والعشرين فى سماء النجوم الثابتة يذكر داتى سما سمعه 
هناك من الموسيى « أن كل نغمة تعزف بعذوية فائقة فى الأرض » ويشتد” 
للنفس اجتذابها » لتبدو سحابة” متكسرة" يتخللها الرعد ٠‏ بالموازنة بتلك القيثارة 
أى جبر يل - الى توجت الصفير الرائم أى هاريا ‏ ؛ » وذلك بِيما كان 
جيريل يدور من حول ماريا ويتمجد بها وحيما ارتسمت على الطوباويين 
نفحة” من أنغام جبريل السارية 9 ترتمت سائر الأرواح جميعاً بامى ماريا ؛ . 

وفى الأنشودة الرابعة والعشرين فى السماء ذانها » عندما أرضى داتى القديس 
بطرس بكلامه عن الإيمان ء أنخذ يباركه ويدور من حوله وهو يترتم . وحيما 
أرضى داتى القديس يعقوب ء فى الأنشودة المامسة والعشرين » بكلامه عن 
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الآمل , سمع الطوباويين ينشدون « فليؤمل فيك العارفون اسمك 6 » وتجاوب 
إنشادهم فى كل حلقات السماوات 

وف الأنشودة السادسة والعشرين ٠‏ بعد أن تحدث دانى إلى القديس بوحنا 
عن النحبة « تجاوبت خلال السماء ألحان ترنم عذب ع وقالت - بياتريتشى 
مع فاتو لان واح ” قدوس » قدوس 2 قدوس“ »ء وبذلك تصاعد صونما 
كأنه صوت ” السوبرانو“ » متميزاً عن سائر الأصوات ع فى هذا اللحزه من 
الآلحان اللحريحوررية وق مطلع الأنشودة الابعة والعشرين يكتب دانى 
و ”المجد للآب والابن والروح القدس“ , بهذا بدأت السماء كلها شادية” » حبى 
سكرت بترتيلها العذب » وبدا لى أن ما رأيته هو بسمة الكون » إذ' أن ما أسكرى 
كان قد مسرى إلى" من خلال سمعى وإبصارى » . 

وى الأنشودة الثامنة والعشرين فى سماء ارك الأول أو السماء البلورية » 
سمع داتى الملائكة من سماء إلى أخرى ١‏ يترنمون بالموشعنا » » م سمع مجموعة ” 
بذائمم! من الملائكة « تشدو أبداً بالهوشعنا » صادحة” بنغمات ثلاث فى مقامات 
ثلاثة من البهجة » ومها تصنع ثلائينها » 

وق الأنشودة الحادية والثلائين اق « الإميريوم » أو سماء السهاوات رأى 
دانى الملائكة يطيرون ويشاهدون : ويترتمون بمجد الله وبالحير الإلمى . وهناك 
فى القلب الذهبى من وردة السماء تهد ه أكثر من ألف ملاك فى حلة الأعياد » 
وقد تمرز كل مهم فى تألقه وفنه » » ورأى « ذلك الحمال - أى ماريا 
بتيسم لمرحهم وإنشادهم » وقد كان هو البهجة فى أعين سائر الطوباوبين 
جميعاً ٠‏ وق الأنشودة الثانية والثلاثين عبر داننى عن رؤيته جبريل بقوله 
«وإلى الأمام مدت جناحيها تلاك المحبة ٠‏ الى نزات من قبل هناك مرئلة” 
”السلام لك يا ماريا » يا ممتلثة” نعمة” “ 6 ثم رأى دانى أرواح الأطفال 
سمعهم يترون « بأصوات طفولتهم » 

وفى الأنشودة الأخيرة من الفردوس يصلى القدريس برنار ويكرنم متمجداً 
بالعذراء ماريا فنحس الإيقاع الموسبى المتموج الذى يمضى متصاعداً فى 
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العالم اللانهائى . ويضرع برنار إلى ماريا أن تمنح دانتى ٠‏ من القوة ما يمكلته من 
أن يسمو بباصرئيه نحو أسمى مراتب السلام » » ويسأنها أن تخلص داتى 
بصلوانها « من كل" ما فى طبيعته الفانية من سحاب » لكى يلكشف له عن 
البهجة السامية » . وكان برثار هو وحده 00 ٠‏ بيها ظل الملائكة 
والطو باوبون صامتين جميعاً » ولكهم شاركوا برنار فى صلاته بحركة أيديهم 
المضمومة والمرفوعة نحو ماريا » دون كلام وقد تتكل امحبة بالصمت أبلغ 
من الكلام ! 


بهذا كله نجد دانى قد صاغ فى ذلك العهد المبكر ألواناً من الموسبيى 
الشعرية ونستطيع أن نتبين من كل" ما سبق نماذج شعرية من الأصوات 
والألحان المختلفة الأداء من الأصوات المفردة ؛ ومن الأصوات والآلحان 
الجماعية ؛ ومن الأصواث والالحان المتتابعة المتجاوبة المتبادلة ؛ ومن الأصوات 
والأحان التى تصاحبها الالات الموصيقية الوترية» أو الوائية » أو أنغام الأورغن ؛ 
ومن الأصوات والآألحان الى تروح وتجىه ٠‏ والى للسمع فى أكثر من 
جانب » أو فى دائرة واحدة » أرق عدة دواثر ؛ يمن الأصوات والألحان الى 
يصحبها الرقص. وقد مهد دانى بطر 0 ظهور ‏ الكونر بنط» وعوه» 
"كا مهد لا يعرف , لامر ونا أو الأداء المتآلف المتعداد الأبعاد 
وبذلك كان ممهداً وسباقآً بالحس والكلمة على ظهور الموسيى الكلاسية 
العظيمة . الى عبرت عن كثير من خفايا النفس البشرية ومن مظاهر الطبيعة » 
وعبرت عن علم الأرض ٠‏ وعن الكون ٠‏ وعن اللانهاية » وأينعت عمراتها منذ 
القرن السابع عشر بخاصة ٠‏ والى تعد من أروع ما أنتجته الحضارة الإنسانية . 

والكوميدبا بكل ما تحتوى عليه من أصوات وأنغام صارخة أو وديعة » 
غليظة أو رقيقة » أرضية أو علوبة » إنسانية أو كونية » تشتمل على لحظات 
صمت متائثرة فى أرجائبها الشاسعة وهذا هو الصمت الشاعرى » صمت 
القلب الكبير الذى ينظر ويحس ويتأمل © وتسم أصوات الكوميديا بطابع 
دانى » الذى بتميز صوته عن سائر الأصوات وإن الإنسان ليعوف من 
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صوته فى شتى المواقف و«الكوميديا هى صوت داتى . ولعلنا نتصور أن داتى 
اعتاد أن يسمع بصوته - أو بصوت الآخرين - ما يسطره بالقلم » وهو مع 
بعض أصدقائه ومر يديه 4 أو نحرته تحت وهو وحد بن أخضان الحبل + 

أو أراعل ماعل البحر 1 ق غرفته » وقد بدت نافذته وحدها مضاءة” ى 
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رة» 


كان شعر دانى موضوعاً لاستلهام الموسيقيين منذ زمنه فى أواخر القرن 
الثالث عشر . وبما ذكر لنا التاريخ شيئاً عنه ء نجد أن بترو كازيلا الموسيى” 
الفلورنسبي .ا معاصر » وصديق دانى ٠‏ قد وضع فى أواخر القرن الثالث عشر » 
مؤلفاً غنائينًا مستوحتّى من القصيدة الغنائية الثانية التى وردت فى مطلع الكتاب 
الثالث من ١‏ الولمة » : ومطلعها د امب الذى تتجاوب كلماته فى خاطرى ؟ . 

واستوحى اسكوكيتو المعاصر مؤلف غنائنًا من القصيدة الغنائية الثانية عشرة 
من القصائد المعاصرة لتأليف « الحياة الحديدة » فى أوائل القرن الرابع عشر » 
ومطلعها « إيه يا قيوليتا » يا مسن" تبديت لعينى” بغتة" فى طيف انحبة » . 

ويقال إن جوسكان دى بريه وأدريان ثيلاريه المولنديين » قد ألفا فى 
النصف الثانى من القرن الحامس عشر ء ألحاناً غنائية” مستوحاة” من بعض 
شعر داتى الغنائى . ولكن هذه الألحان ذهيت جميعاً فى طى النسيان . 

وق النصف الأول من القرن السادس عشر » استوحى بعض الموسيقيين 
شيئاً من شعر دانى الغناى فقد وضع مؤلف غير محداد الاسم حوالى 
سنة 1817١‏ نا غنائيًا بأسلوب «الموتيتو» محتوياً على عنصر أولى” من الكونتر بنط » 
مستوحى من القصيدة الغنائية السادسة والأربعين » وهى من القصائد الى قيلت 
فى بيترا » ومطلعها « هكذا فإننى راغب أن أكون ى كلما قاسياً » . ون 
هذا المؤلن محفوظ كخطوط فى المكتبة الوطنية فى فلورنسا ويرى بعض 


3 
الباحثين أن مؤلف هذا التلحين قد يكون فرتشسكو بيزانو أو فرنتشكو 
لابولى أو فرتشسكو كورتيتشا » من موسيةيِى المدرسة الفلورنسية وكذلك 
يبوجد نص" مخطوط” لولف مرضي" غناتى فى المكتبة الوطنية فى البندقية » وواضعه 
مجهول الاسم » وهو نعلي من القصيدة الثالثة واللحمسين ؛ من قصائد داتى 
فى زمن المتى ؛ ومطلعها « الحب الذى ليس لى منه إلا أن أتوجع 1 

وق النصف الثانى من القرن السادس عشر » استوحى جوقانى باتيستا 
مونتانارو الأبيات الأول من أبلمحم » فى تألِف مقطوعة غنائية لثلائة أصوات . 
ونجد لوتزاسكو لوتزاسكى عازف الأورغن لدى دوق فراراء قد استلهم الأبيات 
من 7" إلى 1 من الأنشودة الثالثة من ابلمحم ٠‏ لوضع مؤلف غنائى من نوع 
« المادريجال »» ويقيرب فنه من روح داتى . واستوحى دومينكو ميكيلى الآبيات 
ذانها » فى وضع مؤلف غنائى من نوع المادريجال كذلك » ويتضح فيه تعبير 
درا جديد” . وكذلك فعل فرنتشسكو سوريانو » وإن كان مستوى تأليفه قد 
جاء أقل” من سابقيه . وألف بيترو فنتشى عن المشهد ذاته؛ لحنا غنائينا من نوع 
الملدريجال أيضاً ٠‏ ويحتوى تأليفه على عنصر دراى وليريكئ فى آن واحد 
واستلهم لودوقيكو بالبى الأبيات من؛ إلى 17 من الأأنشودة الخامسة من المحم ء 
فى وضع مؤلّف غنانى من نوع ٠‏ الكابريتشو ؛ لستة أصواتء ثلاثة للسوبرانو 
وثلاثة للياسو . 

واستوحى قنشنزو جاليل » حوالى سنة 1681 » مقطوعة” تَغنّى بمصاحبة 
العود من جزء من قصيدة « هكذا فإننى راغب أن أكون فى كلمانى قاسياً » 
واستلهم الموسيى" ذاته مشهد ١‏ بكاء الكونت أوجولينو » فى الأنشودة الثالثة 
والثلاثين من المحم » فى وضع مؤلنّف غنائى بمصاحبة القيولا . واسترحى لوكا 
مارينزيو قصيدة وهكذا فإنى راغب . . . » السالفة الذكر » فى وضم 
مؤلّف غنائى من نوع المادريحال واستلهم كلاودير ميرولو : صلاة القديس 
برنار » فى الأنشودة الثالثة ولثلائين من الفردوس . فى وضع ملف غناى 
م نوع المادر يمال كذلك 
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ويتناقص ذكر دانى ونحنت صوكه ىَْ القّرن السابع عشر وف قسم كبير 
من القرن الثامن 0 » وامتد أثر ذلك إلى الهال الموسيى » حتى لا يكاد يعرف 
أ 1 و" مستوحى من شعرة 2 ذلك !! زمات ولكن دانى بعود إلى أذهان 
الناس وقلو بهم قَْ ادر 2 الثاتى من القذرن النامن عشر : ودزداد إعيجاب الناس به 
000 فنه منذ ذلك الزمن حبى ارقت اضر 
عشر . ومن هؤلاء نجد فرائز ليست قد ألق « سونانا دانى » و ١‏ معفونية دانى ) 0 
وكذلك ألف جويدو شيموزو « #مفونية إلى دانى » . ووضم كارلو جراتزيانى - 
574 مرخ ب 5 31 8 
وولير معزوفة للاوركسرا عن « دانى وبياتريتشى » . والف كل من ياولوس 
كارير ونيامين جودار لمان أويرا عن 0 دانى ودماز ريتاى 0( و وضع حاب 
نوجيه ألدان أويرا عن « دانى 8 ولت ما كس دوأوق لحن غنائنًا عن « رؤيا 
داتى » . وألف أويجينوتز موروسكى أوراتوريوعن ١‏ الكوميديا الإلهية ٠‏ ووضم 
بيوّر ريتل قصيداً سعفونيا عن « حلم دانى » 


وهناك موسيقيون استوحوا موضوعات مباشرة” من أجزاء الكرميديا ومن 
هؤلاء ‏ بالنسبة للجحم - نجد أداوتو جادجى الذى استوحى « الأنشودة الأولى 
ون الخدم فى وضع مؤلف مرسبى غناقى2 ووضع إميليو بوتزانو مؤلفاً 
غنائينًا مستوحي من 0م الأنشودة الثالثة من الم واستلهم حوالى سبعة 
ثلاثين موسيقينًا موضوع « فرنتشسكا دا ريميى © ى وضع مؤلفاتهم الموسيقية » 
ومن هؤلاء نجد بِيئرو جينيرالى » وسافيريو م ر'كادانتى ٠‏ وأنتونيو كاعر : 
ولويدجى مانشيئيلى » وسرجى راحمانينوف ٠‏ وريكاردو زاندوناى - نجدم قد 
ألفوا لحان أويرات عنبها » وإن كان الأخير قد اعتمد على مؤلف دانونتز يو عن 
فرانتشسكا :دا ريمييى وكذلك ألف علها بيترو تشايكوسكى لحناً من نوع 
الفانتازيا أو المتتابعات . و وضع عنها بعض الموسيةيين ألحاناً غنائية” مثل يوأ كينو 
روسيى » وفرنتشسكو ماتزا» وكارلو بودستا . ومن الححم استلهم كذلك جويدو 
جويربى سمفونية عن ١‏ رحلة أودسيوس الأخيرة ) واستوحى كارل دير زدورف 


؟. 0" 


لحان أوبرا عن « أوجولينو ٠‏ واستلهنم أوجولينو فى وضع ألحان غنائية أمثال” 
تومازو بنقينوى ٠»‏ وجايتانو دونيتز يبى » ودومنيكو اوتشيلا 
واستوحى بعض الموسيقيين موضوعات مباشرة من المطهر . ومن ذلك نجد 
أنتونيو بوتزى وبيثروثانينى قد ألف كل مبما ألحان أوبرا عن موضوع 
و سورديلو » . وألف جايتانو دوتيتزيتى أوبرا عن ٠‏ بيا دا تولومبى » . واستلهامها 
كذلك ألفريدو دامبروزيو فى تأليف أويراء ولكنها لم تتم . واستوحى بيا داتولومبى 
أيضًا جايتانو فابيانى » وهانس دى بيلو ٠‏ وألتونيو بالمنتيربى فى تأليف ألحان 
غنائية . ووضع أريحو بوبتو » وجوليو روبرتو » وماركو مالا أاناً غنائية“ عن 
و المساء » . واستلهم ألساندرو بياجى ٠‏ وجوسييى سينيكو » وجوسيبى فردى 
لحان غنائية” من « أبانا الذى ف السهاوات » يأسلوب داتى 
واستوحى بعض الموستقيين موضوعات مباشرة” من الفردوس . ومن ذلك نجد 
أنتوزيو ماركيزيوء وبيئرو بلاتانيا » وفنتشنزو موسكاتزا » قد ألفوا أوبرات عن 
« بيكاردا ؛ . ووضع كلاوديو مير ولو » ودومنيكو سيلفيرى ١‏ وجوصبييبى قردى » 
ألماناً غنائية” مستوحاة" من « صلاة القديس برئار » 
وهناك من الموسيقيين من' استلهموا موضوعات ورد فى الميثولوجيا والأساطير 
أو فى الكتاب المقدس ٠‏ أو فى التاريخ القدم ؛ أو فى التاريخ الوسيط » وأشار 
دانتى إلى بعضبا ء ووضع بعضبا الآخر فى الكوميديا . ولا يعد" ما استلهمه 
هؤلاء من الالحان متصلا بدانى أو بالكوميديا على نحو مباشر . ومع هذا فإن 
التعرف على هذه الألحان وتذوق بعضبا » من ثأنه أن يساعد على الاقئراب من 
جو دانى والكوميديا » ما دام هو قد استحان بمضموبها ورموزها ف التعبير 
عيا أراده . 
ومن أمثلة ذلك فى ابلححم » نجد أنتونيو مالييرى قد ألف أوراتوريو عن 
« المسبح فى اللمبى ٠‏ ونجد كلا" من كلاوديو مونتشردى وكر يستوف جلوك 
قد ألف أويرا عن ١‏ أروفيو 5 ووضع ريتشارد فاجئر أوبرا عن ؤ تريستان 
وإيزولده» واستوحى جورج فردريك هيندل ألدان أوبرات عن « أريانا » » 
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و «ديداميا» » و «أورلاندو» ٠‏ و اترزيو) 2 و (شبيول ) واستلهم 
سان صان ألحات أويرا عن « ديانيرا ٠‏ ووضع جان باتيست لولى أويرات عن 
٠‏ كادموس وهرميون » » و ١‏ فيتون » » و ١‏ وروزربين » . وألف أنتونيو كالدارا 
أوبرا عن ١‏ أبشالوم » » كا وضع عنه دومنيكو شهاروزا ألحان أوراتوريو 
وألف كل" من نيقولا مانفر وتشى » وجان فرنتشسكو مالييييرو ‏ الحان أوبرا عن 
« هيكوبا » . واستوحى كارلو بولارولو ألحان أوراتوريو عن « قصة يوسف » 
و وضع ألكساندر جورج أويرا مستوحاة من قصة « مير! » . 

ومن هذا النوع من المؤلفات الموسيقية الى لم يقصد بها الكوميديا فحسب » 
ولكنها تفيدنا فى الاقتراب منها » نجد بالنسبة للمطهر ٠‏ بِيئْرو تورى » وأنتونيو 
فيقالدى ؛ وجان كريستيان باخ » قد وضعوا أويرات عن ١‏ كاتوى » وألف 
ناتالى ييريلى » وأندريا كازيلييى » وكارلوسيسا . أويرا رات عن ١‏ الملك مانفر يد )ي. 
وحن جوسبيى زاميوق » ودصنيكو شماروزا » وبرنارد رومبرج ٠‏ أوبرات عن 
« أوليس وتشيرتشى ٠»‏ وألف جورج فردريك هيندل أوراتوريو عن كل” من 
وشاول ؛ و (أستير 1 » كنا ألف أويرا عن د هامان » 3 وكذلك استلهم هيندل 
« عيد يارنا سوس » ق وضع « كانتاتا بمصاحية الأوركسترا» وألف كر* من 
أنتونيو فونتانا » وألساندرو فيليتغى ألحان أوراتور؛و عن ١‏ دائيال ١‏ . ووضع 
كل" من فرنتشسكو بياتكى » رجوهان أدواف هاس ء أوبرا عن « ببرامو 
ونُسبى » . وألف جوفانى بوتيسيبى أويرا عن « هيرو ولياندر » 

وبالنسبة للفردوس فى هذا النوع من الأعمال الموسيقية » نجد سيزار فرانك 
قد وضع مؤلفاً كورالينًا عن « خبز الملائكة ٠‏ وألف جورج فردريك هيندل 
ألحان أوراتوريو عن كل من «١‏ يفتاح » ٠و«يشوع‏ 0و2 و«يوذا المكالى » 2 
و «سليان » 3 و ١‏ بعث المسيح » 3 كا وضع أويرا عن « يوليوس قيصر » » 
وعن ١‏ إكز رسيس ١‏ . ولحن جوقانى بيير لويدجى دا بالسترينا شيئاً من « نشيد 
الإنشادءك واستلهم لويدجى كيروبيى ٠‏ وكريستوف جلوك ٠‏ وجوقانى 
بابز يلدّوء أوبرات عن ١‏ ديموفون ». وألف أندريا زابى أوراتوريو عن « جراحات 
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المصلوب الى تلقاها سان فرنتشسكو »6 وين فنتشذزو مانديق أويرا عن 
« شارئان ٠‏ «استوحى لوكا أنتونيو بر يدييرى ألحان أوراتوريو عن « المسيح 
فى الميكل 6 وامتلهم "كل مو ان قليية راموة وتومازو تراينًا » 7 يستوف 
جلوك » لحان أوبرا عن ٠‏ هيبوليتس 6 وألف جورج فيليب تليان أويرا عن 
« جوبيتر صيميل ؛ . ووضع أندريا برناكوف أوراتوريو عن « داود»ء وألف 
جوزيف هايدن أوراتوريو عن «الخلق » واستوحى جان سباستيان باخ 

أوراتوريو عن ٠‏ الميلاد ٠‏ . ولحن يواكينر رصيى أوبرا عن ١‏ موسى وفرعون » . 

وإن هذا الإنتاج الموسيى” الذى يتناول موضوعات دانتية مباشرة » أو يتناول 
ا دينية أو تاريخية ذات صلة بداننى على نحو ماع 

٠»‏ على الرغم من التفاوت فى قيمته ألفنية » على كرارة هام الاستلهام 

0 الدؤوب » الذى لا يتوقف أبدأ ء طالما وأجدت عقول تعى وقلوب 
تنبض صيجد القارئ الذى يعى بهذه الناحية الفنية » قوانم ببعض ما أمكن 
التوصل إليه من المؤلفات الموسيقية ‏ بحسب ما أتيح لى من زمن محدود للدرس 
والتحرى ف الخارج ‏ مع بيان نوعها » وتواريخ تأليفها , وأمكنة عزفها 
أو عرضها لأول مرة » وإيضاح المسجل مها مكتملا أو جزئينا » مع ذكر 
ما يقابلها من أبيات الهزء الذى يتصل بها فى الكوميديا » وذلك فى مراجع ترجمة 
الفودوس الخالية » وى مراجع الطبعة الثانية من ترجمة الححم » وى مراجع 
ترجمة المطهر إذا أغيد طبعها 


)١هو‎ 


الححيم عالم الهاوية والحطيئة ٠‏ وديا الأمى والعذاب الأبدئ «المطهر 
عالم الصعود فوق احبل الشاهق » للقيام بالتكفير والتطهر من اللمطايا » مم 
الأمل فى الحلاص والطوباوية والفردوس عالم الصعود فى معارج السماوات » 
وعالم السمو والسلام والطوباوية » والاقتراب رويداً رويداً من جوهر الحقيقة 
الكيرى 


اه 
وإننا لتشعر أمام الفردوس من أول وهلة » أننا أمام عام موسيى” وجدانى » 
وبشرى إلمى ف آن واحد ومن أوائل أبياته نحس بالحماسة الى تتملك 
الشاعر » وتتملكنا . وفردوس دانتى عام" أصيل” » لآن صور الفردوس السابقة 
عليه لدى كتاب الرؤيا والشعراء » لا ينتظر أن يتوفر لها البناء الفنى المهاسك 
الذى صنعه دانى و «إلزيوم» #رجيايو مثلا ليس له وجود” شعرى مائل” 
أمامنا » ولكن فردوس دانى مائل بموسيقاه ء وأنواره وصوره © إذ يعبر عن 
الروح الإنسانية الى تشعر بالكد والكلال من حيانما الواقعة ٠‏ قتتصاعد 
متوثبة” متسامية” إلى الأعالى وإنه لأمر" يثير الدهشة والإثارة أن يحملنا الشاعر 
حتى الفردوس ٠‏ ولكن الدهشة والإثارة :زدادان » حيها يبقيئا فى رحابه طوال 
ثلاث وؤلاثين أنشودة ! 
ونلاحظ بصفة عامة أن الفردوس يتأى بالتدريج عن شؤون الأرض » وإن 
كانت لا تنتى منه . فن العبث أن يقال للشاعر إنه بلغ السهاوات ٠‏ وإن عليه 
أن ينضو عنه آ ثار الأرض تماماً وستظل صور الأرض تتبعه فى الفردوس هنا 
وهناك حتى بمثل فى حضرة الله وق ادزء الأول من الفردوس تتواللى مسائل 
الأرض وسائل اللاهوت على نحو متفاوت »2 ثم يتجه بالتدريج إلى شؤون 
السهاوات وق أواخر الفردوس تلختى مسائل اللاهوت وبحل مكانبا التأمل » 
وإن ظلت صورالدنيا تروح وتجىء من وقت لاخر . وبهذا نجد أن الفردوس 
قدبى على مز بجع من مسائل الدنيا واللاهوت والتأمل الصوق فى وقت واحد . 
وتتشكل الأرواح الطوباوية بهيئة النور الصا ٠‏ الذى تخيلته البشرية 
دمر للروح من قد.م الأزمان . وبصفة عامة لا تبدو أرواح الطوباويين بدورهم 
فى الأرض ٠»‏ بل يظهرون فى غلالة من أنوار طوباويتهم » حبى لتكاد تختى 
مميزاهم الفردية ١‏ والنور كالظلمة محجبان كلاههما الرؤية » ويثيران خيال 
الشعراء . ويظهر الطوباويون وقد أحس كل” مهم بالتعادل الروحى ٠‏ وتملكهم 
السلام التفدى : وامتزجوا بعضهم ببعض » وآ لفوا فى مهبة الله » وتساموا معا 
فى بحر الوجود الشامل . 
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ويبدو الطوباويون فى مكانين من السماء » أولا” فى الماء الى تناسب 
مستوى طوباويتهم . ولابد" من التفاوت فى هذه الطوباوية لأنه لا أحد يقدر 
على رؤية الله الرؤية الكاملة سوى الله ذاته. ثم يظهر الطو باويون ف؛ الإمر يوم » 

أو سماء السهاوات ع فى الوردة الإلهية » حول عرش الله . 

وايس معنى ظهور الطوباويين فى هيئة أنوار » أن داتتى جعلهم جرد 
أنوار دون تمز أو تشكل على رجه الإطلاق ٠‏ بل كان من ضرورة الخلق 
الفنى أن يوجد بيهم صوراً من الكيز والتفاوت والتشكل فأولا” أوجد المز 
بتفاوت أنوار الطوباويين باازيادة والنتقصان » بحسب مستوى طوباويهم » 
و بحسب مواقط اللقاء والحوار » والبهجة والنشوة العلوية . ثم كان لابد لدانى 
من أن ورجع ؛ وهو فى أعالى الفردوس » إلى صور الأرض اهندسية : كالدائرة» 
أو الصليب ؟ أو ادجع إلى أحدرف الكتابة باللاتينية ؛ أو إلى صور الطير ٠‏ 
مثل النسر » أو اللقلق ٠‏ أوالقبرة'؛ أو إلى صور الطبيعة » مثل احبل » أو 
الحدول ء أو زهرة الزنبق : أو الوردة العظيمة , 

وكذلاك كان أزاماً على داننى فى مبيل نخلقه الفبى ٠‏ أن يبعث وسط الأنوار 
صورة البشر من وقت لأخدر . وحينا رأى الطو باويون وهم فى غلالة أنوارهم 
دانتى يصعد إلى عالمههم ٠‏ أخذوا يتوهجون ويارنمون ودرقصون ويبهجون 2 
لبساطة هذا الإنسان الحى وسذاجته ؛ إذ يتحدثون إليه ويسمعونه وعندئذ 
استعاد بعضهم صورة الوجه البشرىء وسرت" فى أوصالم حياة” سامية" جديدة ؛ 
لم يكن لنا بها عهد . ولا ثىء كالوجه البشرئ يعبر عن معانى النفس ٠‏ الى 
ترتسم عليه فى لمحات خاطفة كأنما نوايض البرق » دون أن يدرى صاحيه أن 
هناك قابآ بعس وعيئا ترقب . وكأننا بداتى فى ذلك وقد التقط بعينيه ما لا يراه 
وما لا يحسه غيره » ثم هبط من سماء فنه إلى عالم الأرض ٠‏ لكى يقد م لنا صوراً 
هدالقة "نانضة” بالليناة 

وقد قيل إن دانى وضع أعداءه ف الحم ٠‏ وعاملهم بقسوة أو وحشية » 
وإنه وضع أصدقاءه أو من" يجلهم فى الفردوس . ليس من الإنصائ. أن يكون 


"/ 

وزننا له ق هذا الصدد على هذا النحو . فى الخلق الفى لصن من امهنم داعا 
أن تكون شخصية” بعيئها قد ارتكبت خخطيئة” بذامها » أو أن تتصف شخصية" 
بعينها بفضيلة بذانها » تع هذه ى الفردوس » وتوضع الأخرى ق م 
ولا يعنينا تماماً أية أرواح 7, بى مع الأفاعى أو تحت شواظ اللهب »2 أو أية 
أرواح تحظى بالنععم ف وردة الفردوس وليس من المهم دائاً أن يصدق حكم 
دانى ووزنه هذه الأرواح أو تلك » و[نما المهم هو أنه ك5ؤلف كان فى حاجة 
إلى مادة من الشخصيات تازمه ليناء الكوميديا » التى قد تطابق صورتهم الواقع 
أو لا تطابقه » وابى قد تطايق وزننا لهم أو لا تطابقه » ولكن صفاتهم تتفق 
وصفات بعض البشر فى الحياة الواقعة على وجه العموم وعلى أية حال فقد 
وضع داتى فى ابلححم أستاذه ودليله #رجيليو » وعامل فى ابلدحم يطريقة 
رقيقة أو وقورة بعض من" ارتكبوا الاثام » مثل فرنتشسكا دا ريميى وفاريناتا 
دانى أوبرف . ووضع ف الفردوس بعض الأسطوريين مثل ريبويس الطروادى » 
و بعض الوثنيين مثل/الإمبراطور تراجان» و بعض من" الهموا با حرطقة مثل سيجيير 
دى برابان » وكان فى هذا نصيراً لحرية الفكر ومؤيداً لخرية الكلمة . 

وتتجلى نوابض الحياة فى الكوميديا » عشاهد اللقاء » مثل لقاء داننى 
بفرجيليو » أو بفرنتشسكا » فى المحم ؛ ومثل لقاء #رجيليو ياستاتيوس ء 
أو لقاء دانتى ببيائتريتشى » فى المطهر ؛ ومثل لقاء دانبى ببيكاردا » أو بكاتشا 
جويدا » فى الفردوس . وتستمد هذه اللقاءات مضموبها من ذكريات الأرض . 
وهى تثير الدهشة أو الأبى أو الببيجة » وتبعث الانفعال الذى يتفجر ويفيض 
بالتعبير عن مكنون النفس . ولقد كانت لدى دانبى مادة" هائلة" من التجارب 
والانفعالات الإنسانية » يحكم حسه الارهف وإدراكه العميق , ولابد أنه واجهته 
صعوبة الاخترار من بيها » حينًا أراد أن يبرز بعض طبائع البشر (أية 
انفعالات وأية خنايا وسمات كان عليه أن يأخخذ أو يترك ! 

كان على داتى أن يحذف أشياء ويستبى أشياءء » وذلك لأنه لم يكن 
بعرض كل نواحى الشخصية الماثلة » بل كان يعمل على أن يعرض فى الحظة 


م 
معينة حقيقة” بذائها » تتضمن" مصير تلك الشخصية أمام العناية الإلهية » فى 
العام الآخر ويكون قد قصد بهذه الطريقة من التجريد » أن يقدام لنا ق 
تعبيرات لماحة موجزة »© من طريق اللفظ » والصوت » والحركة » والمظهر » 
شيئاً من جوهر الشخصية الماثلة روحاً وجسداً » وقد استتخلص من ظروف 
حياتا » كا استتقطر من تجربة دانثى ذانها 

ولعل هذه الشخصيات الى أبرزها داتى » لم تكن لتعير عن جوهرها 
فى أثناء الحياة » لآن لحظة الأحداث الى عاشوا فيها ربا كانت غامضة” عليهم » 
وربما كان يفهمهم الآخرون فى تلك اللحظة أفضل من فهمهم لأنفهم » 
فضلا” عن عدم القدرة على التعبير عن ذواتهم تماماً » حيهًا يأخذهم الانفعال 
أو تغمرهم فى خيضمها الأحداث . ولكن دانى يجعلهم هنا يرسمون نواحى من 
نفوسهم ‏ بما يحرى على ألسنهم من ذكريات » دون مهيب أو خشية . وهم 
بذلك يكشفون , أمام إنسان حى » عن شىء من جوهر نفوبهم » أو من 
جوهر نفوس معاصر هم » أو من جوهر نفوسنا ! 

وربما كان دانتى بذلك من أوائل من" كشفوا عن الإنسان من جديد ؛ 
بالروح والحسد ٠‏ بل لعله كان أوهم » منذ العصور القديمة . وقد حاول بذلك 
أن يعيد تصوير الإنسان من جديد » لا كبطل أسطورى : ولا ككائن 
ممره » بل ككائن [مكتمل روحاً وجصداً . وأضحى الإنسان عنده كائناً 
قديماً وجديداً فى آن واحد » وبدا كأنه ينبض » فى أواخر العصور الوسطى » 
من زوايا النسيان » تح ركه قوى عظيمة" : وتحدوو أهداف ليس له بها عهد . 
وبذلك يكون داتى قد مهدّد لأن تصبح الأسطورة جزءاً من التاريخ » كما كان 
سبتاقاً على رجال الفنون التشكيلية ى عصر البضة » للتعبير عن الإنان بالروح 
واللحسد 

ومع أن الكوميديا تبدو شيا هائلا” ضخماً » فإلها تظل” فى الوقت نفسه 
بسيطة” خفيفة” الوزن » بفضل بنائها الدقيق المحكم » وبفضل ما بذله فيها 
دانتى من حسه وطاقته » بما لا يكاد يدركه أحد وداتبى تلميذ" لتوماس 
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الأكويى بنظامه المنطى” الدقيق » وتلميذ” لفرجيليو بأسلوبه النى” الصاى ء 
وتلميذ” للقديس فرنتشسكو الأسيسى بما انطوى عليه من حرارة المحبة والإيمان 
والصفاء والأمل . وما إن نشرع ف قراءة الكوميديا » حى نحس أن وحياً شعريا 
عظيماً تقق ثماره 
كان شعر داتى تفاعلا” وكفاحاً مستمرًا بين موضوع الشعر » وما يعتمل 
فى نفسه من الأحاسيس » والأسلوب الذى رغب أن يجعله أداة” للتعبير . ولقد 
ولنّد هذا الكفاح شعلة ملنهبة” بين جوانحه ظلت تشغله نبارأ وتؤرقه ليلا”. وقد 
مكنته هذه الشعلة المقدسة من أن ينتزع الكلمات من ذاته » وكأنه يقتطعها 
من همه وعظمه » ويستةطرها من دمه ء وبذلك يعطى كلماته جذوراً جديدة” 
وحياة” جديدة” ى موضعها الحديد » حتى لتبدو كل” كلمة منها ذات كيان 
خاص »ء وكأنها خلق" فريد يمتاز بالحرارة والحيوية وكان دالنتى يضع 
كلماته فى أماكلها ء وكأنه يصنعها من جديد ٠‏ أوكأنه مهندس” معمارئ 
يأخذ أحجاره من الجر » ويشكلها ويصقلها بنفسه » حبى تناسب البناء الذى 
رغب أن يقم وكان هذا ينهى إلى أن تولد النغمة والصورة اللتان أرادهما 
الشاعر فى حلة قشيبة وضاءة » بيها تكون قد سكبت روحه واستلنفدت قواه . 
ولم يكن النظام امحكم الدقيق الذى التزمه داتبى ق كتابة الكوميديا » 
عائقاً أو عقبة" فى سبيل خلقه وإبداعه » بل كان دافعاً له على التفئن فى 
الخلق والإبداع لقد قوى النظام المحكم الدقيق من الحركة الباطنة ى لفته » 
وأعطى . معانيه وصوره استقلاها وقونها وموسيقاها وبهاءها وببذا النظام 
الدقيق ٠‏ وبالحيز الضيق الذى فرضه على نفسه » كان على صوره أن تحيا 
وتتحرك وتتألق ؛ بحيث صارت كل بضة فيها مضمنة” » ومتجلية” » وماثلة” 
فى كل ما يسبقها وما يلبها » إذ" يسرى ف ثناياها جميعاً تيار سحرئ عجيب . 
ويتضح ذلك فى طريقة مقاطعه وقوافيه » وق ارتفاع أنغامها وانخفاضها » وق 
الحركة السائرة فى أرجائها » والنابعة من جوهرها وإذا نحن فتحنا الكوميديا 
فى أئ مكان منها » وجدناها مائلة” كلها فى الثلائية التى نقرأ 


استخدم دانبى فى الكوميديا حوالى 5٠٠‏ تشبيه واستعارة + وحوالى ٠8م‏ 
مها متصل" بالطبيعة والإنسان ٠‏ والباق مرتبطة" بمائل العلم أو الثقافة وعنده 
أن أى شىء بيمكن أن يشبه بأى شىء ما دام هناك وجه" للشبه وصوره 
دقيقة" » محدادة" » متألقة” » ومتنوعة” فهى صورٌ نخشنة” » أو قاسية” » 
أو رقيقة" » أو لطيفة” » أو مضحكة" » أو باعثة” على السخرية » أو علوية” 
سامية” وليست الصور اللحشنة أو القاسية كلها فى المحم » كا أن الصور 
الرقيقة أو اللطيفة ليست كلها فى الفردوس . وهذه ولك موزعة” على مسافات 
معينة » ومتنائرة" بإحكام ى أرجاء الكوميديا 

وما خلق دانى صوره الشعرية ‏ حتى فى الفردوس - بالمشاببة بالأشياء 
الأرضية » فقد استعان فى ذلك الخلق أحياناً بأثر تلك الصور فى نفس رائيها » 
فى مواقض اللقاء » أو عند الرؤية والمشاهدة » سواء” أكان ذلك بين الأرواح 
بعضها وبعض ٠»‏ أم كان بين الشاعر وبعض تلك الأرواح » وعلى نحو ما مر ينا 
وما سوف نراه فى الفردوس وكا رأينا وكا سترى فإن داتتى يجمل العلم 
وعد الفكر والحس » وقد كان العلم عنده شعراً فى ذاته » إذ' كان ينظر 
إلى كل شىء من خلال منظاره الشعرى وقد كان الشعر ق زمنه يتناول 
كل شىء فى الحياة حتّى العلم وكان دانى يبرز ارد ى صور وأشكال 
مائلة ؛ ذات تفصيلات دقيقة مثآلفة » ويسمو بالبحث العقلى إلى مضمون 
وجدانى غنانى وسنجد الفردوس يحتوى على قدر من الشعر الوجدانى الغنا 
قد يزيد عما ورد فق سائر الكوميديا . وقد تحقق هذا بفضل قدرة دانى المائلة 
على الرؤية » وعلى الإحساس » وعلى التعبير عما يرى و محس وتتضح هذه 
العناصر بقراءة الكوميديا ولنقد م بعض أمثلة تزبدنا إيضاحاً عن صور 
الفردوس وتشبيهاته . 

عند الصعود إلى سماء القمر ٠‏ عير داننى فى الأنشودة الثانية عما شهده 
قائلا ووبدالى أن قد غطيبنا سحابة” سماوية” وكانت متلألثة” » مميكة” » 
ملساء » صلدة” » كأنها ماسة" سطعت عليها الشمس ء وبين طيائها تلقتنة 


9و١‎ 

الدرة اليتيمة الأبدية » كنا تتلى صفحة المياه انا بن الو ؛ وتبى مع ذلك 
دون انحسار ٠»‏ ويعبر عن وجوه الطوباويين الذين لا تتبيهم العين بقوله 
«وكا تنعكس قسمات وجوهنا باهتة” على الزجاج اللامع اط ؛ أو على 
صفحة المياه الصافية الساكنة الأعطاف . والى لا يبلغ عمقها حدًا تصبح عنده 
مغبرة القاع » وكا لا نتبين أعيننا ى سهولة اللؤلؤة” الى بتزيئن بها الحبين 
الواحء هكذا رأيت وجوهاً كثيرة تائقة إلى الكلام » 

وف الأنشودة الثالئة عشرة فى مماء الشمس » يعبر دانتى على لسان توماس 
الأكويى » عن سوه حكم الناس على الأمور دون دراية » إذ' يقول دفلا ينبغى 
أن يكون الناس بعد فق أحكامهم شديدى الثقة » "كن" يحسب غلة القمح 
من قبل أن ينضج المحصول ء فقد رأيت من قبل شجرة الورد البرية تبدو طوال 
الشتاء عجفاء شائكة » وإذا ببامتها من بعد بالوردة مزدانة ومن قبل رأيت 
السفينة تجرى عبر البحر سويدّة” مسراعة” ى كل" رحلتها » وتبلك فى الهاية 
عند دنديفا المرفاً. ولا تتتقدن" السدة يريا ولا-السنيد مارتيدو + ]ذا رأيا: رجلا يتيرق 
وآخر يتصداق . أنمما يريانهما كما يراهما الله فى أعماق حكمته » إذ' ربما 
ينهفى أحدهها » بيبا يبوى الآخر » 

وق الأنشودة الخامسة عشرة ى مهاء مارس أو المريخ » يتكلم كاتشا جويدا 
عن فلورنسا داخل أسوارها القديمة ٠»‏ وكيف أنها «لم تكن ذات سليسلات 
ولا تيجان ولا ثياب مطرزة » ولا حزم أبىى منظراً ممّن' تمنطقن بها من 
النساء ولم يكن مولد الفتاة يبعث بعد اخافة للأب ٠‏ إذ لم يكن صداتها 
وعمرها ,تجاوزان الحد” ى هذه الناحية أو الأخرى » ويمضى كاتشا جويدا ى 
حديثه عن جزئيات دقيقة من الحياة الأسرية ى فلورنا ااقديمة » فيةول 
ورأيت. بلنتشوى برق يسير متمنطقاً >زام من ن اللحلد والعظم ؛ وعن المرآة ترجع 
امرأته دون أن تجسّل وجهها بالصباغ ورأيت النساء على الصوف والمغزل 
عاكفات وكانت ااواحدة منين ترعى المهد قى حنان ع وتتسخذ لمدهدة 
رضيعها اللغة التى يبتيج بها لأول وهلة الآباء والأمهات » وبيئاكانت غيرها تسحب. 


يفا 
الصوف من المغزل » كانت تقص” على أسرتها أخبار طروادة وفبيزول وروا » . 
وق الأنشودة التاسعة عشرة فى سماء جوبيتر أو المشترى يتحدث دانى 
عما شهده وأحسه من امتزاج الأرواح الطوباوية ؛ وكيف تجمعت فى محبة واحدة 
صادرة عن النسر الإلممى » ويصف ذلك المشهد فيفول :وكا نشعر بحرارة 
واحدة ملبعثة عن فحدوم كثيرة ء هكذا صدر صوت واحد” عن أحباب 
كثيرين فى تلك الصورة فقلت عندئذ 2 ” أيتها الأزهار الدائمة للبيجة الأبدية ؛ 
اللاثى تبدين فى كل شذواتكن كأنكن” شذاً واحد” - فلتخلصتى بنفئاتكن 
من الصوم الكبير الذى أبقانى جوعان زباناً طويلا “: . ويرسم دانتى صورة 
أخرى لسر الإلى بقوله ووكا تدور أنى اللقلق فوق عشبا : بعد إطعام 
صغارها » وكا بنظر إليها مّن' تناول غذاءه منها » هكذا رفعت وجهى + مهكذا 
فملت الصورة المباركة التى خفقت جناحيها » وهى مسوقة” بالكثير من رغائبها : . 
وى الأنشودة الثالثة والعشرين فى سماء النجوم الثابئة ٠‏ برسم داننى صورة” 
باتريتشى البى وقفت ممشوقة ااقد متجهة إلى الناحية اابى تشرق منها الشيس » 
وقد بدت « كعصفور بين ماهو إليه حبيب من أوراق الأشجار , يحتضن 
عش” صغاره الأحباب ». فى الليل الذى محجب عنا الأشياء » ولكى يجتل 
الوجوه الى يتوق إلها » ومجمع الغذاء الذنى به يطعمها » وهو ما يستعلب 
فى سبيله عناء السعى ٠‏ إذ" به يتعجل الزمن فوق الغصن الممتد” ٠‏ ويرتقب 
الشمس بمحبة عارمة ٠‏ ولا بنظر إلا متلهفاً على بزوغ الشمس ٠‏ هكذا وتفث 
سيددكى ممشرقة القد منيببة” ٠‏ وقد اتجهت إلى الناحية الى بدت الشمس من 
تحها أقل” سرعة 6 
ونجد دانى يعبر عن صورة الملائكة الذين توهجوا بأنوارهم الإفية حين 
بقول «وكا رأت عبناى من قبل روضة أزهار ظيلة تحت أشعة الشمس ء 
البى تنساب متلألئة من خلال سحب متكسرة . هكذا رأيت حشوداً من أنوار 
كشيرة توهجت فى أعلاها » بأشعة مستعرة 6 دون أن أرى لضسائها مصدرا » 
وى الأنشودة السادسة «العشرين يتحدث داتتى إلى القديس يرحنا عن 


؟؟ 
معبى الحبة فيقول «لقد أحببت كل أوراق الأشجار الى يزدان با كرم 
الكرام الأبدئ » بقدر ما حمل منه إليها من الخير » » معبراً بذلك عن محبته 
للصالحين الذين خلصهم المسيح من اللحطيئة » فى عقيدة المسيحيين 

وق الأنشودة الثلائين ى ١‏ الإمير يوم » أو سماء السهاوات » يغمر دانى 
ااثور الإغغى » ويراه منعكساً على الملائكة وعلى الطوباوبين «ى صورة ممبر 
بتلأل فيه الضياء » بين ضفتين مزدانتين بربيعم عجيب رائع ٠‏ ومن ذلك الهر 
خرجت شرارت ماطعات » وانتظمت بين الأزهار فى كلا الحانبين » كأنها 
اليواقيت فى حلقة من ذهب »ء ثم ألقت بأنفسها فى تلك الأمواج الرائعة كأن 
قد أسكرها الشذا » وبدنخول إحداها كانت الأخرى تخرج منها » . 

وف الأنشودة الحادية والثلائين يرسم دانتى وردة السماء الإلهية الى صنعها 
الطوباويون ولملائكة » إذ يقولب «ى صورة وردة بيضاء ناصعة بدا لى 
عندئذ جنود السماء الذين بنى بهم البح بإراقة دمه ؛ ولكن اللماعة الأخرى 
الى تشاهد ق طيرانها وتترتم بمجد من" يشغفها حبًا » وبالهير الذى يجمعلها 
على هذا النحو الرائع » وكسرب من النحل يغوص فى الأزهار تارة » وينها يعود 
إلى حيث نتحول ثمرة كداه إلى الشبد تارة أخرى ٠»‏ هكذا نزلت اللجماعة 
إلى تلك الزهرة العظيمة الى ازدانت بأوراق كثيرة » ثم عادت إلى الصعود 
حيث يقم حبيبها دائماً وأبداً» 

وق الأنشودة الثالثة والثلاثين يتحدث دانتى عن عجزه عن التعبير عن 
رؤيته للنور الإلمى فيةول «ممنذ تلك اللحظة فصاعداً صارت مشاهدق 
أعظم من كلامنا ‏ الذى يعجز أمام هذه الرؤية » كا تعجز ذاكرتنا أمام 
عظمة مثلها وكذلك الذى يرى فى حلمه شيئاً » وتتبى من بعد حلمه أثارة” 
مم أحس به ؛ ولا تستعيد ذاكرته سائر ما رأه ؛ هكذا أصبحت » إذ" كادت 
تخونى رؤيى تماماً » وإن كانت لا تزال تقطر ى قلبى تلك البهجةالتى نيعت 
مها على هذه الخال يذوب الثلج تحت أشعة الشمس » وهكذا ضاعت نيوءات 
سيبيلا” المدونة على الأوراق الحفيفة » عبر الرياح » 


1؟ 

م يعبر دانتى عن الأقانم الثلاثة فى عقيدة المسيحيين حين يقول وى 
ألأجوهر العميق الصاق من النور العظيم 2 ظهرت لى ثلاث حامات مثلئة 
الأثوان » وذات محيط واحد » وبدت إحداها من غيرها منمكسة انعكاس 
قوس قزح من قوس قزح » وبدت الثالثة نارأ منبثقة من الأخريين على حد 
سواء 6 . 

ولتستمع إلى دانتى فى ختام الفردوس يخاطب النور الإلهى وقد أخذه يهاه 
حيث يقول «أيها النور الأزلى" الساكن إلى ذاتك وحدها ٠»‏ والذى تدرك 
ذاتك بذاتك » وبكونك مد ركا من ذاتك صدركاً إياها » فإنك تحب ذاتك 
وتبنسم ! وتلك الدائرة البى ارتسمت على ذلك الندو ء وتبدآت فيك” كأنا 
نور منعكس” 2 حيمًا تأملّها بعيى” قليلا » ظهرت لى فى باطنها » وبذات 
لونها » أنما على مثال صورتنا البشرية مرسومة” ؛ وبذلك فقد امتد بصرى 
بكليته إليها وكافندمى الذى يبذل قصارى جهده . لكى يقيس مساحة 
الدائرة » وهل رغم تفكره لا بحد الأساس الذى هو فى ححاجة إليه ٠‏ هكذا 
أصبحت أمام هذا المشهد الحديد فقد أردت أن أرى كيف اتحدت الصورة 
بالدائرة » وكيف وجدت ها موضعاً فيها ؛ ولكن لم تف بذلك ذات أرياثى 
لولا أن أصاب عقلى وميض” ؛ فاكتملت رغيته من خخلال يبائه وهنا أعرز 
خيالى الرفيع قدوره ؛ ولكن رغببى وإرادى كانتا قد ساربا معأ » كعجلة تدور 
بحركة واحدة فى كل أجزائها » بامحبة الى تحرك الشمس ومائر النجوم » . 

ومبالغات دانى ق صوره وتشبيباته ‏ كا عند سائر الشعراء ‏ ناشئة” عن 
رغبة الشاعر فى التعبير عن النفس ٠»‏ على نحو أقرب ما يكون إلى الحقيقة » 
الى لم يعير عنبها أحد بعد تماماً بالكلءات ولا بسائر صسائل الإفصاح 
والعيير وعكذا يتضح بقراءة الفردوص - والكوميديا - كيف استمد” داى 
صوره من الطبيعة » ودن العلم » يمن الإنسان » بن اللاهوت » ومن الأساطير 
ومن عالم السهاوات » فى آن واحد + وجاءت صوره كلها معامكة » متديجة + 
متآلفة » لتؤدى الغرض الذى أراده لها الشاعر 


و؟ 

وكان على داتبى أن يحمل الواقم على أجنحة اليال . وكان فى ذلك يأخذ 
من الواقع والهزئيات » ومن الأحاسيس المتنوعة » ما يثير مشاعره » ولكن دون 
أن يغرق فى خضم الأسى والأساة ء أو يتبخر فى تيار البيجة والنشوة كان 
دانى يأكل أله وأساه » وكان يعلو على بهجته ونشوته » ويحوّل مشاعره من 
نطاق التخصيص إلى مجمال التعمبم » حى نمس جميع القلوب ٠‏ وبذلك يكسبها 
صفة الخلود وهو برسم لنا صوراً ولوحات ترحى بما سيعبر عنه فن عصر 
الهضة فى إيطاليا » وفن التصوير الفلمنكى من بعد وتفيض أبيات دانى 
بالروعة حيما نقرؤها فى لغنها ٠‏ ولكلها تزداد روعة حيها نسمعها » بما فيها من 
الموسيى » والنتفس » والحرارة » والحركة » والقوة » والبساطة » فى وقت واحد . 

فى لحظات الإحساس العارم » كان براع دانى ينطلق حى لا يكاد 
يلاحقه » فيُسلم ما مخالحه إلى القرطاس ٠»‏ وتبدو كلمائه كأن مدادها لم يمف 
بعد » ويتفجر التعبير ويفيض من بين سطور الشعر ذاتها » ويملاً اللحداول 
والقنوات والغدران . ويجاءت ثمرات دانى ‏ كا رأينا ‏ من أنه جمع بين صفتين 
تكادان لا تجتمعان البناء الهندسى الدقيق الصارم » الذى يبدو أنه ققد من 
المعدن الصلد » والحيال الحصيب الذى مخلق الصور المتألقة الزاخخرة بالحياة 
وقد نبع هذا كله مما انفرد به دانى من عزيمة خارقة ومن طبيعة قوية ©» 
متينة » صلبة » فياضة بالحس ٠‏ مقتدرة : تمالقة »© مبدعة , 

الكوميديا هى عالم الأرض مرثينًا من عالم السماء » وعالم السماء مرئينًا من عالم 
الأرض «الفردوس عام" سحرئ أثيرى' عجيب وقد بلور دانى عالم الأرض 
الزاخر بالحياة على مسرح العالم الآخر » بما فى ذلك الفردوس وكان داتى 
ينظر إلى الحياة على الأرض من أية ناحية » فيكشف فيها عن مشاهد جديدة . 
وهو يغير المنظور فبتغير المشبد ء وتتكشف له رؤى جديدةة” 

صعد داتى #زء من روحه إلى العالم الآخخر » وبق جزء" منها فى الأرض » 
وبذلك أضى على الوقائع صفة الرؤيا » وجعل الرؤيا تدو كأنها شىء حقيق” 
واقعى' » وصور التاريخ وكأنه ظلال” » وجعل ششخصيات الكوديديا يبدون 


أ 
وكأئهم يرقصون من فوق رموسنا وبع أنه جعلنا نبدو وكأننا نعيش معه فى 
الحلى » فإن هذا الحلم كان يسير ى نظام عكم ؛ وطبقاً لحطة دقيقة » هدفها 
التعبير عن جوهر النفس » والكشف عن خفايا الإنسان بخيرو وشره » مع 
ارتباط ذلك بالمصير اجهول ٠‏ وذلك سعياً إلى أن يصلح ذاته بذاته » وهو يحدوه 
الأمل فى أن يصبح من الممكن إصلاح العام ؛ وإقرار العدالة فى أرجائه » 
وضمان الحرية » سيادة السلام 

وهذا هو دانى » أمام مشاهد الطبيعة » وإزاء صنوف البشر » وقبالة 
مختلف العقول والأفهام » وأمام ألوف من الصفحات والأنغام » بعد أن سلك كل 
الطرق والدروب » هابطاً وصاعداً » مستقما ودائراً » مفكراً ومتأملا » صامتاً 
ومتكلما . آسياً ومبنهجآ ٠‏ باكيا وضاحكا , حزيناً ويشفقاً » ناما ويقظان . 
وهذه حى أورويا» وآسيا ء وإفريقيا ء وهذه هى فلورنسا » ورمما » «البندقية ؛ 
وباريس » ولندن » ودمياط ٠‏ وسبتة » ويوجاية وهله هى أنهار الأرنو . 
والبو » والدانوب ٠»‏ والسين ٠»‏ والتاميز ء والكنج ؛ والتيل ١‏ والفرات . وهؤلا. هم 
الفقراء والأغنياء » والأشرار والأطهار » والطغاة والعادلون ٠‏ والمنافقون والأوفياء » 
والحائنون والأصفياء وهذه هى الأسطورة «التاريخ ٠‏ والدنيا والآخرة » والأرضى 
والسماء » والزمان والأبدية 

وهذا هو دانى الذى أحس لوعة الفراق » وذاق أمبى البعاد عن الوطن 
والأحباب أمواتاً أو أحياء » حهى جعل الكوميديا كلها أشبه بذكرى ». 
أو صلاة ١‏ أو ضراعة » أو أمل ٠‏ أو سمفونية » تعبر عن كل ما دار بين 
جوانحه » وظل يتطلّع إلى أن مجد إلى الواقع سبيله فى بيته وفى أمرته » وى 
عشيرته وقومه ٠‏ وق فلورنسا والعالم » ولكن دون جدوى 

فأية مشاعر هذه كلها الى اعتملت قى صفره ٠‏ وأية عواطف ححماها 
فى قليه افق لذاته وللبشر » دون أن يدرك كلمها أحد ؟ وأية عين تلك الى 
رأى بها كل ما مر ى منظورهاء وبأية أذن ممعم كل ما بلغه من صوت 
أو صددى ؟ وأى قلم هذا الذى سطر به كل ما انبثق من أغواره من الكلمات ؟ 


يفا 
آفلا يجدر بنا أن نشاركه بعض ما أحس ورأى سعع وقرأ وكتب ؟ 
وبعد » فهذه نواح من دانتى » ومن الكرميديا » ومن الفردوس وأرجو 
أن أكون قد قدمت للقَارئٌ العرنى - ولنفسبى ‏ أشياء” تساعد على الاقتراب 
من شعر الفردوس وتذوقه ولعلى أكون قد بلغت بذلك بعض” ما راود 
من أعل 


النشيد الثالث 


الفردوس 


م١‎ 


كان دانتى فى الفردوس الأرضى متأهيا للصعود إلى السماء » فرأى أشياء 
كان من الصحب عليه أن يتناوها » ولذلك أخذ يستنجد بأبولو لكى يلهمه القدرة 
على القول ٠‏ وعبر عن احهال ظهور من" يفضله من بعده حبى يصف السماء 
خيراً مما سيفعل وحدد دانتى وقت الظهر قبيل ابتداء الربيع ‏ الأربعاء 
١‏ أبريل 15.٠0‏ - حيها رأى بباتريتشى تثبت عينيها على الشمس با لم يفعله 
نسر أبداً ء للم يحتمل دانتى النظر إلى الشمس «شعر فجأة باشتداد النور كأن 
السهاء قد ازينت بشمس أخرى » وباستمراره فى النظر إلى عيى بياتريتشى 
تدول - مثل جلاوكوس - من مقام البشر إلى مقام الألوهية » وعجز عن 
التعبير عن ذلك التحوّل وبارتفاعه إلى السماء سمع الحانآ علوية وشبد أنواراً 
إفية: فاستعرت قى نفسه الرغبة ى معرفة أسبابها. قالت له بياتر يتشى إنه لم يعد 
فى الأرض وإنه صعد إلى السهاء بأسرع من هبوط البرق إلى الأرض » وإن 
الإنسان مود بدافع طبيعى يدفعه إلى أن يبلغ رحاب الله وقالت إن ميل 
الكائنات للصعود إل الله يزيد وينقص تبعاً للا فى كل مها من الخير أو الشر ء 
وإن العزاية الإهية تدفع الناس إلى الله ذاته ما لم تنحرف عنه مخطاياها وأردفت 
بياتريتشى يقوها إنه لا وز له أن يعجب لصعوده أكثر من عجبه لانحدار 
جدول من جبل عال » وأولى به أن يعجب إذا كان قد تخلص من الحطايا 
وظل فق الأرض ٠»‏ ثم عاودت بياتريتشى النظر إلى السماء . 


ف 


فا 
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إن جد(" "من" يحرك جميع الكائنات بتغلغل ى أرجاء العالم : 
ويزداد بهاؤه فى جانب ويقل” فى سائر الحوانب 9" 

لقد بلغت السماء التى بشتد” ما “يضيقه عليها من أنواره!؟)؛ وشهدت 
أشياء” لايقوى على وصفها ولا يعيها من' يببط من العلياء؟'*؟؛ 

إذ" أنه باقتراب عقلنا من غايته !"© » يمضى مستغرفاً فى تأمله ع 
حَّى لتتعجز ذاكرتنا عن تأثشر“خطاه "". 

ومع زيك !24 فإن كل ما استطعت أن أكتنزه فى ذاكرق من الملكورت 
المبارلة سيصبح الآن موضوعاً لأنشودق ”". 

ألا فتئتجعاى ياأبولّو الرحوه/"'2؛ فى عمل هذا الأخير ٠1‏ إناء جديراً 
درك 213١‏ كنا يقتضيه ما هو لديك حبيب من أوراق الغار ""'. 

كنت قد اكنفيت حتى هنا بإحدى القمتين من جبل بارناسوس » ولكى 
ف حاجة إلى كلتيهما لكى أدخل فما تبى من الحلبات لكل 

ألا “فتسفذ إل صدرى ولتبعث أنفاسك 9'» على نحو ما فعلت حيها 
انتزعت مارسياس من غمد أعضائه"''. 

أا الفضل الإلهى » إذا كنت تمنحى من ذاتك مايكى لكى أعبر 
عما رسخ فى ذههى من ظلال ملكوتك المبارك"' 
فستراق إلى شجرتك الحبوبة 7تي]21*0 صِأتوّج هامى عندئذ بتلك الأوراق 
الى سبجعلنى موضوعى كا ستجعلى أنت بها جدير ٠"‏ 

وما أندر قطفها باأبتاه”"2» لتمجيد قيصر أوشاعر''"'؛ وا ذلك إلالما ى 
رغائب البشر من الزلل والعار . 

و اتينيخى أن تنبعث الغبطة من أغصان ينوس ق قلب إله دللف 
التعيد ؛ حيها بحس" إنسان أنه إليها ظمان!'"2. 

من مستصغر الشرر تندلع أعظم لنيران !"2 وقد تصدر من بعدى ضراعات 
بأنغام أعذب ؛ حتى التستجيب قماة تشيرً! إليها"؟"". 
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1 بض جع ون ؟م 
ومن مداخل مختلفات يبزغ على البشرية الفانية سراج الدنيا*"22 ولكن 
حيث تلتى الدوائر الأربع بالصلبان الثلاثة !1*9 
ينُشرق من طريق مجتَمّل مقترناً بنجوم أشد بهاء2"77. ويعالج أدم 
الأرض ويشكله وفق هواه (58), 
وكاد الشروق أن يصنع هناك الصباح 9" وهنا المساء © وأضحى 
بياض نصئ الكرة هناك مكتملا؛ على حين اسود” هنا نصفها الآخرا'"' , 
عندما رأيت بباتريتشى تتجه صوب اليسار ناظرة” إلى الشمس557): 
تلك الى ل يسداد إليها نسر عينيه هكذا أبدا9"). 
وكا اعتدنا أن نرى شعاعاً ثانياً ينعكس من شعاع أوْل ٠»‏ ويمحضى 
ا" كالحاج الذى يتشوق إلى طريق إبابه*")) 
هكذا تشكثل فعل من فعلها الذى تغلغل فى ذهى من خلال عيى » 
وعلى غير مألوفنا أمعنت النظر فى الشمس97) 
وإنه ليسباح هناك الكثير "2 مما لا يباح لملكاتنا هاهنا ٠»‏ بفضل المكان 
النى أقهم التو الخرىق مخاصة (58), 
ولم أحتمل ببهاءها كثيراً ولا قليلا » ولكى رأينها تتوهج من حول » 
كالحديد إذ" مخرج منصهراً من النار”؟" ؛ 
وبدا لى بغتة أن ماراً قد اقترن بنهار ('14» كأن القادر القدير قد زين 
بشمس أخخرى رحاب السهاوات 
وظلت بيائر يتشى تحملق بعينيها فى الدوائر الأبدية!1؟2: وإليها سدادت 

عيى اللتين تحولنا عن النظر إلى هناك فى العلياء 59؛) 
وبتأملى إياها أصبحت فى باطبى7؟2. كا أصبح جلاركوس بتذوقه 
من العشب الذى جعله فى البحر ربا بين سائر الأرباب9!». 
وما من كلمات يمكن أن تعبر عن بلوغ البشر مقام الألوهية *21 ء ولذا 
فليكف هذا المثال لمن" تحفظ له فرصة التجربة نعمة” اله 219 
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1 لد مم ااا 
وهل كنت فحسب ذلك الحزء منى الذى خطقنه أخييراً؛11 ء أينها الحبة 
الى تحكمين السماء80؟2): إنك عليمة” بذلك ؛ إذ" سموت فى بفضل 
أنوارك (؟؟) 
حيما اجتذبتبى إلمها الدائرة”'* )الى تجعلينها أبدية” » إذ هى إليك 
مشتاقة 14107 بما تتخميته وتشكاللينه من فنون الثآلف57*) 
عندئذ بدا لى أن قد اشتعل بنار الشمس من السماء نطاق” شاسع ء 


حى لم يصنم مطر ولا حبر بحيرة” فى مثل انساعه أبد”1*91. 


وتلك الآلحان الفريدة والأنوار الساطعة قد أذكت قى ننفسى الشوقة 
لكى أعرف أسبابها » بما لم أشعر ثيله من قبل قط (4*) 

وعندئذ انفرجت شفتاها لكى تلهدئ من خاطرى ٠»‏ تلك الى دأتتى 
بالحال الى كنت عليها » من قبل أن أتجه إليها بالسؤال (**2, 

وبدأت «إنك تعطل فهمك يخاطئ الصور ء حتى أصبحت لا ترى 
ما كنت تستطيع رؤيته ؛ لو أنك حررت مها نفسك57*) 

إنك لم تعد فى الأرض كا تعتقد : ولكن البرق الذى يولى هارباً من 
موضعه الملالم 21770 لم بجر عثل سرعتث فى إيابك إلى هناك 80" و . 
وإذا كنت قد تخلصت من أول شلك لدئى 22*50 بكلماها الوجيزة 
الضاحكة 200 » فقد تسربلت من جديد بمزيد من الك » 

وقلت « لقد رضيت وخلصت من عجاب العجب 22017 ولكى أعجب 
الآن لصعودى خلال هذه الدوائر الأثيرية 1592 , 

وبعد أن أطلقت تنبدها الحنون5"): رفعت إلى" عينييا عندئذ » بتلك 
النظرة الى تلقيها الآم على وليدها الحاذى (04) 

وبدأت ( يسود جميع الكائنات نظام” فم فيا دينبا 6 وهذه هى الصورة 
البى تجعل العالم شبيبا بالّه*"2 . 

قهنا ترى الكائنات العليا طايم” الفضل الأبدى 20 النى هو هدفة 
صنع من أجله النظام الذى أشرت إليه الآن 301) 
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وف النظام الذى أتناوله » يزيد ميل الكائنات جميعاً ويقّل اقترابها من 
أصلها » تبما لتنيع مصائرها المقدترة عليها'»" 

ولذا تنخذ طريقها إلى مرا" مختلفات17' اخلال بحر الوجود العظىم » وقد 
زوّدت كل" منها بالطبيعة الى تُسيرها (7) 

وهذا هو ما يحمل النار صوب القمر"2. وهو الذى يحرك الأجسام 
الفانية!""2 ع ويضم” ذرات الأرض ويقمم بنيامها 

ولايسداد هذا القوس سهامه إلى الكائنات الى يعوزها الفهم فحسب ؛ 
ولكن إلى الى تمتلك العمل ونحبة كذلك 9") 

وإن العناية الإهية الى تنظم كل هذا الوجود » لممسكن بنورها أبداً 
السهاء الى تدور ق نطاقها أسرع السهاوات (74) 

وإلى المقر المعد” لنا يدفعنا بقوته ذلك القوس الذى يسداد كل ما يطلقه 
إلى غايته السعيدة » هنالك الآن (©7) 

ف للق أنه كا لا يتواءم الرسم مع مقصود الفن فى كثير من الأحيان» 
إذ' تغدو مادته عن الاستجابة إليه صماء*”) 

هكذا يبتعد عن هذا الطريق أحياناً"2» الكائن ذو القدرة على 
الانحراف عنه إلى الحانب الآخر 80" » حبى لوكان مدفوعا إليه0؟"2, 
وما يمكن أن ترى النار وهى تسقط من بين السحاب» هكذا ينحرف 
نحو الأرض بزائف اللذة » الدافع الفطرى فى الإنسان”4), 

فإذا أحسنت التقدير » فينبغى ألا تعجب بعد" لصعودله (8), أكثر 
من عجبك للحدول ينحدر منآجبل عال حى قاعدته فى أسفل59*. 
وكان أؤلى بك أن تعجب ٠‏ لو أنك خلصت من العوائق وبقيت ى 
أسفل » كا لو أن ناراً مستعره” ظلت هادثة” على الأرض459) و , 
وعندئذ التفتت بوجهها نحو السماء 44) 


كلم 


حواشى الأنشودة الأول 


. الأنشودة الأول مقدمة الفردوس‎ )١( 
» هذه بداءة مناسبة للفردوس غ و يشبه المجد يالله يعفى ما ورد ى « الكتاب المقدس‎ )9( 
.لفة‎ 23331111. -7-2 
. (؟) يزيد نور اله ويقل إشعاعه تبعا لاقتراب الأرواح ى ااه من الكمال أو بمدها عنه‎ 
أى السياء الماشرة ما. السياوات حميث مقام الله . وى العربية يطلق لفظ الرقيع عل السياء‎ ) 4 ( 
جمرياً أو الياء الأرل أى أعلاها‎ 
(ه ) لا يعرف داني كيف يصف ما رآه لأنه يحجز عن إدراكه وعن تذكره . وعبر دانى‎ 
فى « الوثمة » عن هذا الور الإى 36 .111 .11 بارت‎ 
يعن الل هدف الإاسان الأسمى . رويتكرر هذا المعى‎ )1( 
.قو .200111 عع :4ه .20031 اونظ‎ 
» المقصود أن الإنسان يعجز عن الكلام عن الله . ويشبه هذا ما ورد فى « الرلمة‎ 0020 
بندمة‎ 111. 111. 5 
يستخدم داتى كلمة (امءصدب؟ ) ععنى مم ذلك أو لككن من اللاتيثية . ويتكرر‎ )4( 
هذا الاستمال .145 .50011 ور6 .7711 مقط زموه .20032111 رونو .1/1 بوط‎ 
أى أنه اكتنز من الاء كنوزاً سيحفظها ى ذهنه حتى 7صبح مادته ى كتابته عن‎ )9( 
. الفردوس . وق تشبيه ما شهده ي ألسياء بالكنورٌ ريط بين عام الآرض وعام اليا‎ 
يتنجد دائي بأبولو إله الشمر كا استنجد بر بات الشعر في الححي والمطهر‎ )٠١ ( 
ع :8 .1 .ومنظ زو .11 كم1‎ 


(11) يعى ى كتابة الفردويس . ريشبه هذا تعبير فرجيليو 222 .اع .جاذيا 
(؟1) أى يسأل أبولر أن يضى عليه من وى الشمر ما يحمله جديرا بقدره وسبقت الإشارة 
إل لفظ الإناء كا ريه فى بر الكعاب المقدس ى 28 11 ١‏ 


17015 رعق 

(1) يمى كا يرجو أن ينال إكليلا من شجر الغار العزيز لديه والذى كان أبولو قد حول 

إليه حمبيبته دأفى ٠‏ وأويد أرشِديصس هذء الأمطورة 000 00 0 مرف 

)١4(‏ أى أن داتي كان قد اكت فى الححير بالمطهر بالاستتجاد بر بات الشمر ٠‏ ولكنه 

محتاج الآ إلى عون أيولو كذتك . وى جيل بارتاسين («سعصديدظ ) فى غبال دلف قمتان هما قمة 

نيسا (صسنة ) مقر ربات الشعر وقمة تشيرا (درت ) مقر أيرلور بأورد أرئيديرس هذه 

الأمطورة 3606 84 .يه 
وربما برمز هذا التعبير إلى أن دائتي أصبح فى حاجة إل المار الدثيرى و إل العلل الإلى مما 


حواشى ١‏ بام 

)1١(‏ يقول داتى (عنه ممتمو) ء وكأنه يأل أبولو أن يشدو بنفسه ويرسل أنغامه 
العذبة الى تمبر عما بر يد هو كتابته عن الفردوس . 

)1١(‏ تحدى مارسياس (بعرجهكة) أيولو فى العزف عل القيثارة وتقرق أبولو فسلخ 
مارسياس حي » وهو المقصود بقوله إنه سحبه أو انتزعه من غمد أعضائه أو جسدء وأو رد أشيديوس 
هذه الأسطورة ا نف 

(19) يأل دانتى المون الإلهى حتى يمكنه أن يعير عن مجمرد الظلال لما رآه ى الفردوس 
وف استعاثة دانى بأبولو تقريب بين الويّنية والمسيحية 

(18) أى شجر الغار 

(14) فى هذا شىء من التعبير عن حرص داتى فى الانيا على أن تمترف فلورنسا بعبقريته 
ونتوجه بإكايل الغار , 

٠١ (‏ ) داتى يخاطب أيولو أبا الشمراء ‏ ورجم ندرة الظروف الى تقطف نما أوراق الغار 
إلى ما يصدر عن البشر من الأعمال السيئة الى تدعو إلى الحجل وتجلب العار 

(١؟)‏ تجمم أو راق الغار ممجيد الأباطرة والشعراء 

.13-6 .1 .التطعة :73 .71 ,طعط1 بنهة 

(؟١؟)‏ غصن بنيوس (صصمص28 ) هو شبجر الغار ويتسب إلى بر ى شإالى تساليا +* وهو 

ابن أوقيانوس وتيتيس وأبو دافن . وى الأسطورة أن داقي تحولت إلى شججرة الغار حينا تمقبها أبولو . 

والمقصود أن رفبة دانى وتعطعه إلى أن ينال إ كليل الغار ينبغى أن يبمج إله دلف - أيولو - ويحمله 
على أن يلهم دانى على نحو يحمله جديراً بكتابة الفردوس . وأو رد أوفيديوس الأسطورة المشار إليها 

١5‏ قا قرف 

وسم يمان ( ١04‏ - 1510 ) صورة أيولو ودافي وهى ى متحف اللرير فى ياريس . 

وصلع برئيى ( موه١ ١18٠١-‏ ) مثالا هما وهو ى متحف بورجيزى فى روما 

ووضم هيئدل (6ه؟ ؛ - وه؟1 ) ألحان أويرا عنهما 

.(قتطسيامن) .1708 ,وستاطصسواط .عضره ,عطدط »> موالمرق :.ظ.ن راءعلصمتة 
(؟) يتكرر هذا الممى ويشبه يمضن ما ورد ى « الكتاب المقدس » 


.145-46 .2222117 خوط 
.5 .111 ,مصمعهةن 1ل .افامظ 


( 4؟) يعنى كا تنبع النار الكبيرة من الشملة الصغيرة ربما يأ بعد دافى شاعر يتغنى بمل يحمل 
أبولو على الاستجابة إليه من قمة تشيرا » و بذلك أظهر دانى تواضمه 

(5؟) أى أن الشمس تبزغ من مواضع مختلفة تبماً لتغير الفصول ويشبه التعبير بالسراج 
أو المصباح م1 أورده رجيليو .قود .1711 :6 .117 :7و6 .111 .صقا .مانا 

» الدوائر الأربع هى دائرة البروج وشط الاستواء وخط الاعتدالين وخط الأفق‎ )١١( 
وتداخلها فى أثناء حركاتها يصنع ثلاثة صلبان ء وذلك حيا تصبح الشمس عمودية على خط الاستواء‎ 


هم حواشى ١‏ 


فى بداءة الريع ى منتصف اللبار و«اعتقد أهل المصر أن العام قد خلق فى مثل هذا الفصل 
ويرى بمفى الشراح أن الدوائر الأربع تس الفضائل الأريع الرئيسية » وأن الصليان الثلاثة تمى 
الفضاتل الثلاث اللاهوتية ٠‏ ,أن الله الذى يرمز إليه بالشمس يشم بأقصى درجة حي تقترن الفضائل 
الرئيسية بالفضائل اللاهوئية 
( 907 ) هنا لأن الزمن هو زمن الربيع وستكون الأيام جميلة . 
(8؟) يمنى أن الشسس تجمل الأرض وتشكلها على غرارها زمن الر بيع 
(5:) أى فى جبل اللطهر . 
( 8 ) يعى فى الفقردوس . 
(1*) أى أن الشسى كانت فى المضع الذى تجمل منه الهار مائداً هناك فى المطهر على 
مين يمى اليل هنا ق الفردوس 
(؟*) كان سير داتى منذ دشوله الفردرس الأرضي حى أعلاه من الغرب إلى الشرق 
(.7-12 .111لا<7 .وسظط ) ٠‏ ولذاك كان على بيائر يتثى أن تتجه إلى اليسار لتواجه الغمى الى 
كافت إلى الشيال عند الظهر من يرم الأربماء ١*‏ أبريل ١.٠‏ 
( 5*) اعتقد القدسماء أن النسر بمكته التسديق ى الشمى ٠»‏ وأورد لوكائوى هذا الممى 
.ومهاعمو .17 .سفطط .عمل 
(4؟) يشبه هذا المعى ما ورد ى المطهر يا يدا 
(0؟) أى كحرص الحاج أو المافر على الرجوع إلى وطنه . ويرى بعض الداتيين - وسنْهم 
كيز ودوروق ماير ز وباربارا رينولدز - أن المقصيد بلفظ (متجهجم ) هر الازى الثى يدرب 
على صيد البط فوق سطح الماء » إذ يقول فردريك الثانى فى "كتايه عن فن البيز رة بأنه إذا أفلت الصيد 
من البازى ؛ فلا يجوز لمدربه أن يحمله على الطبران ثانيآ إلا إذا كان رأغياً فى ذلك . عبمم *«1) 
(-51 .1 ,ففصددء/ رالفكرة هذا - فى نظر هؤلاء - هى أن داتى يشبه سقرط الأشعة علىجسم أملس 
وانعكاسها منه بهبوط البازى ثم ارتفاعه ثاتياً - إذا كان راغباً فى ذلك . وما يضمف هذا الرأى أن 
دانى / يستشدم فى الكوميديا غير لفظ (عصهلد) للدلالة على البازى ؛ ثم إن هيرط البازى وصعيده 
ثانا - إذا كان قادراً وراغباً فى ذلك - لا يتغق مع ضرورة انمكاس الأشمة داكا من المسم 
الأملس : ول آمد بهذا الرأى . ولا يدرى أحد ماذا أراد دانتى بذلك على وجه التحديد . 
(5*) يعي هكذا فمل دانى كا فملت بائريتثى ويرى بعفى التقاد أن دائى بدأ صعيده إلى 
الساء منذ هذء اللسظة , 
( 97) يقسد الفردرس . 
( م؟) أى أن الإنسان يقوى فى الفردوس الأرضي على ما لا يقوى عليه فى الدنيا . 
( وم ) هذا كنايه عن شدة الضره وسبقت عمورتان عن اللحديد المتصمور 
1347-0 2007 التو :118-120 .13 .15 


2٠ (‏ ) هذا تعبير قوى عن شدة الضره بتصور شمسين بدلا من وأحدة . 


حواشى ١‏ م 
)4١(‏ يعى السياوات . 
(؟4) المقصود أن داتى قد كف عن النظر إلى الشنس . 
( *4 ) بنظر داتى إلى بيائر يتشى انتقل من جال البشر إلى جال الألوهية 
( 4:) جلاركويس (قدهدها© ٠‏ صائد سيك ذاق هثباً يئمو على مقربة من شاطى” البحر 
فتحيل إلى إله حمر ٠‏ ,أورد أوقيديوس أسطورته مو .3011 34 ابن 
( 40 ) يشيه هذا قول وماس الأكويى .6 .211 .1 امعطة .صد5 .وقل 
( 4 ) أى تجربة التحول من مقام البشر إلى مقام الأليهية 
(47 ) يعنى هل كان روحاً ققط أم صمد يجسنه إلى المياء ولفظ (ع:معصهاك50) يمى 
حديثاً أو أخيراً » والمقصرد أن المسم خلق بمد الروح . وهذه إشارة إلى ما ورد عن القديس بولس 
2 .2011 .م0 .11 


40 يشيه هذا ما أورده بويثئيوس .8 .11 ,لنط2 .مممن ععمط 


( 4 ) يعى بالنور المنمكس عل دائى من عيى بيار يتثى 
٠0 (‏ ) أى دائرة السياوات 
( 01 ) شوق السياوات إلى الاتساد بالله هو الذى يدفمها إلى الحركة على الاوام 
9 .111 .11 لصم 
( ؟0 ) هذا القول مقعبس عن تشيتشير وف 
.(6:2 مم معو .تلاعلعهلا - مقعة) .م5 ,سصنصسمة 26 
( ه) بدت دائرة الضوء فى السباء مبيثة بجحيرة يغير دود ٠‏ ويربط داتى هذه الصورة بين 
الأرض والسياء . 
( 4ه) سمم دانى مويق السياوات و رأى أنوارها فأصبح متمطشاً لمعرفة أسبابها . 
وقد رسم تادير جادى ( )١855 -1+.٠‏ صور الملائكة «الطوباويين ينفضون فى الآلات 
الهوائية ويعزفون على الأورغن اليدوى فى كنيسة ساذعا كرونثي فى فلورفسا وكذلك ريم أنتوفيو فى 
من القرن ١4‏ صور اللائكة ينفشون فى الآلات اطوائية ويعزفون عل الآلات الورية ى كنيسة 
سان فرنتشسكو فى يستويا 
( هه) أدركت بيائر يتشى ما يساور دانى - كا كان يفعل فرجيليو من قبل - وكا تدرك 
النفويس المرهفة بعضبا بعضاً - فارعت إلى الكلام قبل أن يتجه إليها بالسؤال . 
(01) يمى أن دان بتصوره أنه لا يزال فى الأرض يعجز عن رؤية ما كان بمكن أن براه 
لو أنه تخلص من هذا التصور 
)270 أى من دائرة الثار . ويتكرر هذا المعى .200111 يموط 
(مه ) يعنى أن سرعة البرق فى عيوطه من داثرة النار إلى الأرضض أقل من سرعة دانتى فى صعيده 
إك دائرة النار حيث موضشمه الملاثم . ويشيه هذا المى ما ورد فى ١ن‏ الرسبمة م 
.7 .11 .187 .ووم 


١ سولق‎ 5 


(55) أى بخصوص مويق السباوات وأثوارها 
(10) يعنى كا سيق ى أبيات هم - مه 
)١ (‏ أى مما اثتابه من الصجب بسماع موسي المهاوات ورؤيته أثوارها ويفاحظ أن أهل 
الفردوس لا يتلم العجب أو الدهشة من ثىء لأنهم يلغوا مرتبة الكهال والمجب فى الفردوس دليل 
على المهل . ويريد دانتى أن يتعلم ويمل الآخرين - إذ رغبوا وإذا أمكلهم ذلك وتكل أرسطر 
وتيماس الأ كويى عن العجب ودلالته على الحهل 2 مآ لطومك ك8 بأذاعة 
8 ملا .111 مامعط1 .صسكة .مة'ل 


(0) يعى كيف يصمد مه الثقيل لال مناطق النار وألحراء . و يشير داتى إلى هذا المعنى 
ى و الولمة » 6 .111 .111 دمن 

١+ (‏ ) تنهدت بيار يتعى وأشفقث على داف لأنها تألمت لههله بطبيءة عالم المماوات . 

)١4 (‏ هذه صورة مأخيذة من اليا الراقمة والى :عبر عن إشفاق الأم على ابْ! الحاذى 


من الحنى 5 
)١6(‏ نظام الكائنات فى ذانها يحملها شببة بالله » ريشبه هذا المعنى ما أورده توماس 
الأ كوبى .1آلامتء2 :1/ا6< .1 .امعط .تصنا5 .يقال 


( 11) الكائنات الملا تعنى الإنان والملائكة الذين ير ون طابع الله رقوته . 
(19) أى المشار إليه فى أبيات م١١‏ -. ٠١٠‏ . واس هو هدف الكائنات وغَايئها جميعاً , 
ر يثبه هذا قول توماس الأ كويى ر « الككاب المقدس » .ي ./19ي3 .1] .اصغط1 .دا .وة3'لك 


31/1 لاوج 
(هد) تقرب الكائنات من الله أو تبتمد عنه تبعاً للصائصما 0 ويشبه هذا ما أورده تياس 


الأ كويى 1 مالآ .1 .أعط1 منصن5 .وةق 

(16) يعى إلى أعداف مختلفة . 

)0 يعجه كل كائن إلى هدنه مدفوعاً إليه بدافم طبيعى فى ذائه , 

(؟) أى أن هذا الداقم يحمل الدار من الأرنمى إلى موضعها بين جو الأرمى وجو القمر 
كنا ورد ى « الونمة » 2 .111.111 .لصم 

. المقصود هنا الكائنات غير المائلة‎ )79١( 

( +7) يمى أن هذا الدافع ذاته لا يحرك الكائنات غير المائلة وسمدها بل يحرك أيضاً الملالكة 
والبشر . والنحبة هذا ذمتى قدرة #لكائتات العاقلة على الاختيار تبماً لما بمليه علما المقل . 

(8؟) أى أن الله يحمل مقره فى السياء العاشرة سماء «الإمير يوم » أو سماء الساوات 
(سس ةعومصظ ) ساكناً هادثا لأنه موثل الكال وأسرع المهاوات هى السباء التاسعة سماء ارك الأول 
أو السباء البلورية الشفافة - كنا ورد فى و الوشمة » .111 .11 .005 

( 76 ) يمى أن الدافع الطبيمى فى الإنان يدفمه إلى مقره فى السمارات . واقتبس داني فكرة 
الور والقوس من توماص الا كويى -300111 .1 .أممطة .عدى عونق 


4١ ١ حوائى‎ 


إلئفة يأخذ دانى هذه الصورة من عمل الرسام الذى تحجز ريشته وألوانه عن التعبير ما يدور 
بنفسه لأنها أدوات صماء لا تستجيب لمفسون فئه . وأشار دائى إلى هذا المعنى فى « الولمة » 
10 .1 .11 .لاندمت 
( 77) أى طريق المير النى يؤبى إلى السمادة الأبدية 
( 78 ) يعى الإنسان الذى متحه الله حرية الإرادة الى يمكنه بها أن ينحرف عن طريق المير 
إل طريق الشر 
(79) أى ححى لو دقمه إليه الدافع الطبيعى فى الإنسان النى يجعله يتجه إل الله . 
)١(‏ عير بويئيس عن هذا المعجى .2 .111 .لن2 عدت يعمظ 
)2١(‏ يمى لا يجوز لداتى أن يعجب لصعوده إل السباه ما دام قد تطهرت نفسه وأصبح 
جديراً بالصعرد ليم » وكا عبر هو عن ذلك ى آخر المطهر 4 .200111 لوبط 
(؟ه) هكذا يمزج دائي دائماً بين عالمى الأرض رالسباء . 
( 6م ) تتطلع النار فى الأرض إلى السباء ولا بدأ سبى تبلغها كا مند أرسطو 
.9 56 .11 بعزلة أظ :ج .11 .76 غفاعة 
( 4ه) اتجهت بار يتثى للنظر ثانياً إلى المماء وحديثها أثارت فى نفس دانتتى الشرق إل 
رؤية السمارات . 


ذه 


0 


١ 
الأنشودة الثانية"‎ 


يسأل دانى القراء أن يتابعوا السير فى إثر سفينته حتى لا يضلوا طريقهم » 
لآن الماء الذى يشق” عبابه لم يعبره أحد من قبل أبداً » وصعد مع بيائر يتشى 
إلى السماء فى أقل من لمح البصر » وبلغا معآ القمر ‏ الدرّة الأبدية ‏ حيث رأى 
دانئى شيئآً عجباً » وشكر الله خاشعا إذ' خلصه من أوضار العالم الفانى 
واستفسر عن العّات القمرية الى اعتقد أنها مسببة” عن تفاوت أجزاء من القمر 
بين الشفافية والكثافة . فقالت له بياتر يتشى إن اعتقاده خاطى* وإن اختلاف 
الأنوار فى النجوم يرجم إلى فضائل وقوى أخرى ٠‏ وإنه لو كانت الشغافية والكثافة 
هما السبب لاتضح أثر ذلك عند كسوف الشمس وسريان أشعنها خلال أجزاء من 
القمر دون أخرى . وأفادته بأنه يمكنه أن يصحح خطأه بالتجر بة» حرم يأخذ ثلاث 
مرايا ٠‏ ويضع اثتتين مها على بعد متساو منه » ورضع الثالئة بيهما ولكن على 
مسافة أبعد , ثم يضع نوراً يسقط على امرايا النلاث ومع أن الاتمكاس على 
المرآة البعيدة لن يكون أكبر حجماً فإن الإشعاع المنعكس من المرايا الثلاث 
سيكون متساوياً من حيث درجة يبائه . وقالت بياتريتشى إن السهاوات تستمد 
كبينونها من السماء العاشرة مماء السهاوات ٠‏ وتتدرج هذه الكيئونة من أعلى إلى 
أسفل » وإن السهاوات تستمد حركها من الملائكة السعداء المكلفين بذلك » وإن 
اختلاف الأنوار فى النجوم يرجم إلى المبدأ الصورى » أى اختلاف الفضل الذى 
تبعثه الملائكة فيها ؛ و بذلك ينشأ البهاء والعتمة تبعاً لمستوى الكمال فى كل ما . 


1١٠ 


نذا 


15 


15 


ف 


6 


284 


بض 


إن 


؟ سوم .4 


يا من" تسير ون فى زورقكم خلف سفيتى الى تنبادى بى وهى شادية” ) 
ونم تائقون إلى مداع إنشادى 2299 

ألا فلتستديروا لكى تعاودوا النظر إلى شواطتكم *") ؛ ولا تخرجوا إلى 
عرض البحر » إذ ربا تضلون الطريق بفقدكم 1 ثارى 7؟) 

يعبر أحد المياه الى أرتادها أبدا©) ؛ إذ' تنفخ ميترقا فى شراعى 
ويقودنى أبواو 9) » وربات الشعر التسع يرشدنى بالدببة" 

أيها القلائل الآخمرون » يا من" بادرتم إلى رفع رعوسكم إلى خبز 
الملايكة (4) 4 الذى يعتذى به هنا ص دونك أن لشبع فنة أبد”! 00 4 

إنه من الميسور لكم أن تدفعوا سفينتكم فوق البحر العميق 26, مةتفين 
مر سفيايى من قبل أن : دو المياه [ ثاره 5 

وأولنك الأمجاد الذين ارتحلوا إلى بلاد الكولكيين١١2/,‏ لم ينل عهم أالعجب 
كنا سينال نكم » حيها رأوا جاسون يستحيل حرا؟ 2319 

وإن الظمأ الفطرى الدائم إل الملكوت الذى تشكمل فى صورة ايلم 2315 
حملنا صعداً بسرعة تكاد تبلغ ما تراه من سرعة السهاوات 190). 

وإلى العلياء أخذت تنظر بياتريتكى بيبا أخذت أرنو إليها » وفى زمن 
ريما يعدل الزمن الى يعبت فيه الهم ويسدد ويطاق من قوسه!؟١1‏ , 
رأيكة أنه قد بلغت موضعاً اجتذب عينى عنده دىء "عحب ترك 
الى لم يكن من الميسور أن يحى عليها ما يشغلبى » 

التفتت نحوى وهى مغتبطة" متألقة” 2١١‏ وقالت لى « ألا فلتتجه 
بفكرك إلى الله شاكراً » إذ' بلغ بنا أل الأنجام 239 , 

وبدا لى أن قد غطتنا سحابة” 2214 وكانت متلألئة” ع سميكة” » 
ملاء . صلدة” » كأنها ماسة” سطعت عليها الشمس !19) 

وبين طياتها تلقتنا الدارة اليتيمة الأبدية "22 كا تتلقئى صفحة المياه 
شعاعاً من النور وتبى مع ذلك دون انحسار 1؟) 


54 


وذنا 


1 


كك 


15 


6, 


مه 


5١ 


54 


317 


1 يف عداءنا 


وإذا كنت هناك جسم ”"', ولا يدرك هنا كنت يحتمل جسم" جسماً 
غيره » لح ادكركم ينساب جسم طقل 

فلم يكن هناك بد من أن يشتد أوار رغببى » لكى أنظر إلى ذلك الحوهر 
النى يدرى فيه كيف اتحدت طبيعتنا بالله "4" 

وهناك سترى ”ما نحن بالعفيدة ندركه ؛ وهو ما لا يبدو فى الظاهر » 
بل ندركه فى ذاته كا تشُدرك اللدقائق الأولى الى يؤمن بها الإنسان"'). 
وأجبت و إنى يا سيدق شاكر بكل ما أوتيته من خشوع » ذلك الذى 
تأى لى عن أوضار العالم الفافى 299 , 

ولكن فتتخير بنى ما هله العمات الوداء فى هذا اللحسم ؛ تلك 
الى تجعل الناس يروون القصص عن قابيل هناك فى الأرض ف 
أسفل؟ و(4ك) 

7 ب شي م سماظ إإرم .»ع 5 و . 
فقِسّمت قليلاة ثم قالت لى ه إذا أخطأ الرأئ البشر الفانى » حيث 
يعجز مفتاح الجس” عن أن يفتتح المغلق 97") 

فى الحق لا يتبغى لسهام العجب أن تنال منك الآن2”0, مادمت 
ترى أن ليس للعقل فى متابعة الحواس” سوى أجنحة قصار”1". 

ولكن أخبرق بنفسك عما يحول بشأنها فى خاطرك» فقلت دإن 
ما يبادو هنا فى الأعالى شيئا غر يبآ" ؛ أعتقد أنه من صنع الأجزاء 
الكثيفة والشنتافة 0 9") 

فقالت لى وحةاإنك سترى أن اعتقادك فى ازيف غارق" » إذا أنت 
أصخت سمعك إلى الدليل الذى سأعارضه به ©" , 

دق اك ثامنة الدوائر مرصعة” بأنوار كير “211 وق استطاعتك أن 
تلاحظ تباين وجوهها باختلافها فى الكر” والكيف 9" 

وإذا ما الشفافية والكثافة كاننا وحدها 9") سببا لذلك ء فإن فضلاة 
واحداً يكون قد وزع ينها جميعاً 58 ابالزيادة أوالتساوى أو النقصان**). 


وف 


فى 


04 


م 


64م 


نفد 


1١ 


4 


4 


1١١ 


1:1 لا سس نل ١‏ 56 


وإن خصائصها اللاتافة ”؟) ينبغى أن تكون ثمرة” لمبادئّ صورية 47), 


ستهافت كلها ع حسها در سوق واحد ا" 

وفضلا” عن ذلك”21», فإنه إذا كانت الشفافية سببا لتلك العمات الى 
تسأل عنها 24 . فإما أن يكون جوهر هذا الكوكب فى بعض أجزائه 
منتقصآ *؟) ؛ وإما أن 1 حائف كتابه ممتلفات 245 . كما 
ع طبقات 9 للدم ى اللحسد 00 0 ) 

كسوفها » إن" 0 0 جميع الأجسام الشفافة 00؛) 

نا ولذا ينبغى أن ننظ راك الافتراض الأخر (" ©( 3 
وإذا أنا رفضسه” فسيثيت ا رأيك من البطلان . 

وإذا كانت الشفافية لا تمتد" من جزء لآخر 
لا تقوى عنده على السريان » إذ لم يدع نقيضها سبيلا” لذلك 2*9 ؛ 
وعلى هذا فليس لشعاع الشمس إلا أن يرتد منعكاً . كاللون إذ' برتد” 
عن ا زُجاج الذى, وستبعان من ور ائه الرصاص عي 

وستةول الآن إن الشعاع يبدو فى ذلك الدزء أشد عتمة” منه فى سائر 
الأجزاء 3 بأ تعكاسه ئُُ اللخحلف من موضع أكر بعد]10*). 

وإلنجر بة أن تخلصلك من هذا الاعتراض » إذا أنت حاولت القيام بها 
أبدا » والى هى يتبوع' تنساب منه فنونكم فى العادة "1 , 

فعليك بأن تأخذ ثلاث مرايا » وللتضع اثنتين منها على بعدة منك 
متساوية . ولأتضع ثالشهما أبعد مبهما”*2» ولتجعل عينيك بين 
الأوليين مها 7*) 

وفها أنت منجه” إليها'*1: اعمل” على أن يكون من وراء ظهرك نور 
يضبيء المرايا الثلاث ***2: ويعود مبها جميعاً منعكا إليك 50 

ومع أن النور الأبعد عنك سيكون أصغر حجاً غ٠‏ فسمرى هناك كيف 
ينبغى أن يكون ذا تأأق متساو (81. 


1 ل 


١‏ فلا بد من وجود حد” 
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احلمل 


١1 ؟‎ 


ااا 


١1م‎ 


١١ 


١" 


يفنل 


يفل 


ضفن 


ل 


14١ - ؤ١هك‎ ١ 
والآن “كا يحدث تحت وطأة الأشعة الساخنة أن تفقد مادة الثلج ما كان‎ 
,2"9 لها من قبل من البرودة وبياض اللون‎ 
فقد تحرّر عقلك على هذا النحو » وأود الآن أن أنبرك بضياء ساطع‎ 
"9 سوف يتلالاً أمام ناظر يك‎ 
فى سماء السلام الإفى 60" تدور مهاء 2850 » وقى رحاب فضلها تستوى‎ 
كينونة كل ما تحويه فى أعطافها!”")‎ 
والسماء التالية "2 ذات النجوم الكثيرة (2"4؛ توزع هذه الكينونة بين‎ 
ماهياتٍ منواعة مزق عنها وثدتواة فيها!؟1)‎ 
وبحسب خصائصها التلفة » توجه الدرائر الأخرى "م1 تشتمل عليه‎ 
من الفضائل المميدّزة إلى أهدافها وبذورها!!"2.‎ 
وكا ترى الآن فإن هذه الأعضاء من العام ؟"اتسير من مرحلة إلى‎ 
أخرى ء بحيث تتلفتى من أعل ونعمل فى أسفل 7؟")‎ 
ولتنظر الآن جيداً كيف أمضى فى هذه الطريق”*"' إلى الحقيقة الى‎ 
تنشدها » حتى تعرف بمفردك كيف تسير قدام]07*1.‎ 
وإن حركة الدوائر المباركة وأئرها 2"90ء ينبغى أن يصدارا عن المركين‎ 
العداء "2 ع كا يتأتى عمل المطرقة من الحد اد *"2 ب‎ 
والسماء الى تز ينها أنوار كثيرة2""7 ء تنال صورة الفكر العمرق الذى.‎ 
يعمل عل دورانها » ومنه تنخذ طابعها”*)‎ 
وكالروح الى يحتويها هيكل ترابكم 0 . إذا هى تبدو مائلة فى‎ 
, 149 وتعد” أوظالف منواعة‎ ٠ أعضاء ممتلفة‎ 
هكذا تّبدى العقول المدركة 24459 يها الذى رأخذ فى التكائر خلال‎ 
)*40 النجوم ؛ وبدورانها حول ذواتها تدرك وحدا‎ 
ويصنع فضل” مختلف رابطة” مغايرة” بالحرم الدّين 2*0 الذى يبعث‎ 
)4 فيه الحياة 1857 ء ويرتبط به "كا ترتبط بكر الحياة‎ 


5.0 ١:1 


6)"زرذ لافطال ممتي حرم التجاو ونع لتنع فقيل الطلبينة السطردة 
الى ينع منها 245 , كا تشع البيجة من العين المتألقة 0؟) 

١‏ ومنه يتأ ىا » ماببدو ممتلفاً من عجرا لآخخر » وليس من الشفافية 
أوالكثافة '! : وهذا هوالمبدأ الصورئ 7*) الذى يسبب 


4 البهاء والهتمة” تبعا لمستواه من الكمال تأ وى 


مه 
حواشبى الأنشودة الثانية 


)١(‏ هذه هى أولى أنشودات الفرديس الخصصة لإ القمر » ويمكن تميتها بأنشودة 
العيّات أر البقم القمرية . 
( ؟) مخاطب دأنى القراء الذين يرنبون ى الإنصات إليه لفهم كفردوس والوصولٍ إل الله . 
(8) يمى انظروا إل ما فاتكم ى المحم أو المطهر أو الأرض ألى ريما كان من الأقضل 
لكم آلا تعجار زرها 
(4) أى ألهم إذا فقدرا أثر داتى ى سفينته تعرضوا لضلال الطريق أو للهلاك , وهذا تعبير 
عن صعربة ما هم مقدمون عليه الآن فى الفردوس . و .هذا يحدد دانى أنه ينتمى إل القلة ‏ أو إلى 
الأستقراطية - المقلية الثقافية الى امتاز أفرادها بملكاهم وعلمهم وفنهم - بطبيسهم و بدأبهم على 
الدرس والتأمل - و يبحمل بينه وبين أغلب الناس فجرة لا يهل اجتيازها إلا نذوى الكفاية والدراية 
وعدم - و إن كان هذا لا يجمله يحتجن الملم والممرفة والثقافة والفن لنفسه ع ولا يمنمه من أن ينظر 
إل الآخرين يمين المطف و«الحبة والرغبة فى أن ينالرا قطهم من المل والمعرفة » حى تصقل ملكاتهم 
وهذب نفربهم و يتخلبوا على العقبات الى تعترضهم » ويبلنوا ما يلف أو ما سوف يبلنه أو ما يتجاوز 
ذلك . وهو يقدر الفارق بين الناس وبينه أو بين الناس يعضبم بعضاً » ولكن لا ينقص هذا ثيثاً 
من حرصه على أن يتمل المميع وتسمو مداركهم وييشوا حياة طلية فى الدنيا والآخرة . وتشبه فكرة 
السغينة الى يذهب را كبوها فى طلب المعرفة - تشبه مع الفارق - ما سبق يشأن رحلة أوليسيس 
9 23371 ك1 
( ه) يعى أن المادة الى يعناوها دانى ى شعره لم يعالحها أحد من قبل أبداً . 
)١(‏ تتماون ميئرثًا ( دبسعمنكة ) ربة المكمة وأبرلر (ه1اصرم) إله الفمر ى إطام دانى 
وإرشاده 
(؟) ربات الثمر التسم ى جيل بارناسضس (وتفعودطط ) فى أليرئان يريئه جوم الديه 
أى القطب الثالى و بذلك يسبل على دانى الملاسة لبلوغ المرفا الأمين » والمقصيد أنهن ياعدنه فى 
كتاية الفردوس . ويأهذ دانى هذه الصررة من حياة الملاحين فق الدنيا وبدلك يمزج بين الأرض 
والسياء 
(ه) مخاطب داتي العداء القلائل الذين يتجهون إلى الملوم الإلمية ويمتازون بالممرفة 
والثقافة . و يشبه قوله عن خبز الملائكة ما ورد ى « الكتاب المقدس و وق ٠‏ الرئمة » 
.111االانآ .صلمة 
7 .1 .1 ممما 
وقد ألف سيزار فرانك ( م١‏ -.هوم١ا)‏ مؤلفاً مصيقياً كوراياً عن بز الملائكة 
.(متطسدلم) 3872 ,لوط لمة أمعوم رقت أعهمة قتمدط :© يلأعايص2 


حواشى + 44 


(4) أى أن خبز الملائكة الغذاء الروحى لا يشبع منه ى الأرض أبدا لآن معرفة الله لا تنم 
إلا مجاهدة النفس فى الدئيا ثم تستكل فى السماء . 

)٠١ (‏ يستخدم دانى لفظ (علعه ١‏ من اللاتيئية ( «تتادة) بمعى اللبحر 

(11) هزلاء هم الملاحون الإغريق (سددمهعة ) الذين ذهبوا إلى كولكيديا (علتطء1ت ) 
فى آسيا الصغرى لاسترداد كبش الذهب . 


قد ألف مويتشردى (1لاه١‏ - ١1648‏ ) لحن عن مغامرة هؤلاء الإغريق 
7 ,20 تتء اتا رناهمووعقة 1ان) :نن رتلى سو مم1 


(؟1) / يعجب هؤلاء ما رأوا عليه جاسون (صمعه[ ) حين صار حراثاً يحرث الأرض معونة 
ثورين قرونهما من -حديد وحوافرهما من البر ونز وكانا ينفثان اللهب من خياشيمهما . ويتكرر ذكر 
هذء الأسطورة الى أوردها أُرثيديس 94-6 .2000111 ,عدط ر6ه82 .201111 لم1 

.1711 م34 .ينه 
( ؟١1)‏ يعى الدافع الطبيعى الذى يحفز الإنسان إلى الصعود نحو السياوات 

)١4(‏ أى أن دانى وبياريتشى صعدا إلى السياء بسرعة دورانها أى فى حسوالى ٠٠٠4م‏ ميل 
فى الثانية رأشار أرثيديوس إلى سرعة السباء .11 م31 .0 

)١ (‏ يأخذ دانى هذه الصورة من طريقة إطلاق السهم من القوس 

)1١(‏ كانت بيار يتشى تنظر قبل ذلك إلى السياء ثم اتجهت إلى دانى وهى مفتبطة لأنها 
استطاعت أن توجهه إلى مقام الله . 

(107) مألت بيائر يتثى دانتى أن يشكر الله لرصوله إلى سماء القمر ٠‏ وهو أرل كوكب 
بالنسبة للأرض . ويستخدم دائى لفظى تيم وكوكب عفى واحمد . 

)١8(‏ ذا دعل دانى وبيار يتثى إلى القمر ٠‏ فهل يتحقق يوبا حل الشاعر وهل سيجى 
البشر الفوائد من ذلك ؟ 

١4 (‏ ) أى أن مادة القمر كانت براقة كأنها ماسة لامعة . واعتقد القدماء أن القمر م يكن 
يتلق أشعة الشمس فحسب بل كان مزوداً أيضاً بأشعته الذائية . رأشار دانتى إلى ذلك فى « الملكية , 

.17-18 ./آ1 .111 .مماة 

)٠١(‏ يعى القمر المضىء و«إستخدم دانى لفظ ( هاتمدهءهم ) الى يعى الدرة التيمة 
أو اللؤلؤة الفريدة الكبيرة الحجم وتعى فى الإنجليزية (صدنمه ) 

(١؟)‏ أى كان دخول دانى وبياريتشى فى القمر كسقوط شعاع من الور عل مطح الما 
دون أن يشقه أو يزحزحه . 

( ؟7) يعى فق الفردوس 

( 5 ) يتساءل دانى كيف يدغل جسمه فى مادة القمر دون أن يزحزحه مخالفة ذلك لقوائين 
الطييعة » إذ لا بمكن لحسسين أن بحلا معاً فى حيز بعينه فى وقت واحد وعبر توماس الأكويى 
عن هذا المعى : .13000111 .أومن5 .111 .امعط .صنى وقك 


ل حراشى ١‏ 


(4؟) يقصد بالحرهر السيد المسيح الذى اتحدت فيه طبيمة الله بطبيمة الإنسان كا فى اعتقاد 
المميحيين . 
(10) فى فى المياء . 
(5؟) يعى أنه لن يعرف الحقائق الأولية بالأدلة المقلية بل بالإلهام . وسبقت الإشارة إلى 
هذا المعى 5 .719/111 مط 
(؟١؟)‏ هذه إشارة إلى بيى 5ك و.؟ 
(8؟ ) أى ما يقال عما حدث بعد مقثل هابيل من قيام عاصفة شديدة حملت قابيل إلى القمر 
حييث صار وجهه يرى وسط حزمة من الأشواك . وسبقت الإشارة إلى ذلك 16 .220 لم1 
( 15 ) تقول بياتريتثى إن حواس البشر لا تفسر دائماً ما يخق عليهم . 
+٠ (‏ ) تأهذ بيائر يتشى الاستعارة من الرى بالسهام وهكذا ير بط داق بين الأرض والمهاء . 
( 1+) تند بيائر يتشى بقصور ألخراص عن إدراك أمرار الرجود . 
(8) يعنى الات أو القع القمرية . 
(+؟) أى صنسها أجزاء تتغاوت ى كنافم) ؛ وهذا هو ما عير عنه داثى فى « الرمة » متأثراً 
بأقوال ألبرتو الكبير وابن رشد : .و .1111 :7د .190 .11 ,عدم 
( 4*) ستشرح بيائر بتثى لداثى الأمر فى أبيات 54 - ه١١‏ 
( هم ) يعى سماء التجرم الثابتة فى فلك العصر . 
(55) أى أن كيفية الاور وكيته تحددان الاختلاف بين الجرم . 
يفم كلمة (ه؛صمه ) مأخرذة هذا من اللاتينية (دسفدف ) من فقط أو فحسب . 
(م؟) يعنى بين نجوم السساء العامة سماء الحجوم الشابتة . 
() أى أن شغافية النجر وكنافته تحددان مقدار نوره كا يمتقد داق . ور يد بيائر يتثى 
أن تقول إن هذين العاملين لا يكفيات اعفسير الظاهرة الى رآها , 
+٠ (‏ ) يعى تفاوت الأنوار ى النجورم 
)4١(‏ فى الفلقة المدرسية يتميز فى الأجسام البدأ أو الأصل المادى المفترك والبداً 
أو الأمل الصورى الميهرى (علهصمة 6تماعه:,م ) رفو ما يمل الثىء هو هو لا غيره . 
وسبق هذا المعبى وعبر عنه توماس ألا كويى ك0 1 ارك 
(؟4) أى أنه سب تقدير دانى سيكرن القارق بين النجوم عل أساس الثفافية والكثافة مع 
إغفال الكيفية أو الماهية . 
(*4) يستخدم دانى لفظ (وجمعود ) هنا ممعى (عداطمد ) من اللاتينية الذى استمخدمه 
المدرسيون للتعبير عن الانتفال من مسألة لأخرى . 
( 44) يعى إذا كانت درجة شفافية القمر أو كثانته هى السبب فى ظلهور المات عل 
نطحه . 


٠6١ *+ حواشى‎ 


(0:) فى هذء الحال من الحتمل أن تكرن مادة القمر كلها شفافة وبذلك ينعدم فيه أى 
:١(‏ ) أخذ داتى الاستعارة هنا من الاختلان الذى يلاحظ بين أوراق الكعاب الواحد فى 
بعض الأحيان 
(؟40؛) وين المحتمل فى نظر دانتى أن يتكون القمر من أجزاء متفاوتة بين الشفافية والكثافة على 
غرار توإلى الشس واللحم فى الحد الواحيد 
(م:) الافتراض الأول يقعد به أنه لو كان جسم القمر شفافاً فى مواضيع المتمة منه لاتضح 
أثر ذلك عند كسوف الشمس ولاخرفت أشعة الشمس م القمر فى هذه المواضم الشفافة وحدها » 
و بذلك يبدو القمر كأنه مثغوب . 
(4) أى أن جسم القمر لا تختلف كثافة أجزائه وبذئك لا تخترقه أشعة الشمس بدرجات 
متفاوتة » لأنه لا توجد به أجزاء منتقصة . 
(.5) الافتراض الثانى دعى ما ستقوله بيار يتشى فى أبيات ويم ٠١5‏ و«المقصود 
به الظن بوجود أجزاء شفافة وأخرى كثيفة فى جسم القمر . 
)01١(‏ ربما كان المقصود بالشفافية أشعة الشمس الى لا تسرى فى جسم القمر 
( 9 ) يعى لا بد عندئذ من وجود جسم كثيف يحول دون سريان الأشعة . 
( مه ) أى أن شماع الشمس يتمكس كاللون الذى يرتد عن المرآة 2 وسبق التعبير عن المرآة 
5 ورد ها .27111 كدآ 
( 4ه ) أى ربما يظن دانى أن المتاطق المعتمة فى القمر نرجع إلى أن أشعة الشمى تنعكس مها 
من مكان ذى مستوى أبعد أو أعمق بالنسية للمناطق الى تبدو مضيثة . 


(6:) يشبه هذا ما ورد أرسطو ٠‏ .1 .طمدت14 عفادم 
(61) يعنى ضع مرآتين على مسافة متساوية منك وضع الثالثة فيما بينهما ولكن ايس عل اللحط 
الواصل بيبما بل أبعد من ذلك 


(0ه) أى غم بصرك على مسافة متاوية بين المرآتين الأوليين . 
( هه ) يعى الاتجاء إل المرايا الثلاث فى وقت واحد . 
(04) أى يكرت النور إلى الخلف وأعلى من جم داتى حتى لا يحجب أشعته . 
(60) استخدم داثى لفظ (مععمءعمنم ) من اللاتينية كا فمل فرجيليو وأقيديرس 
22 .1/7111 صلق ,وعالا 
10 .11 .غ711 .0 
(11) بعى أنه على الرغم من أن الانمكاس الصادر من ارآة الثالثة العيدة نسبياً سيكون 
أصغر حجماً فإن بهاءء يساوى البهاء المنمكس من المرآ تين الأخريين وهذا يعنى أن شماع الشمس 
ولو أنه ينعكس فى بعض المواضم من أماكن داخلة عن مستوى سطح الأماكن الأخرى فإن هذا 
لا يكى لتفمير ظهور العمات القمرية 


بل حواثى ؟ 


(+1) هناك من يفر كلمة (مة؛ءيهده ) بما تحت الثلج أى الأرض ٠‏ ويكرن المعى أن 
الأرض تققد لونها الأبيضى و برودها بذوبان الثلج ؛ ولكن فى الأغلب المقصرد هو الثلج ذاته الذى 
يفقد له وبرودته بأشمة الشمس . 

(؟5) سبق أن استخدم دأتئى لفظ (#تمامصعه ) : .مو .211 .معي 

(5:4) أى فى السباء العاشرة سماء السماوات - الرقيع - (نةعووه8 ) . 

(18) يعنى تدور السياء التاسمة سماء امحرك الأول (ملتطم»ة نحط ) أوالباء البلورية 
(معنال مين ) . ويستخدم دانى كلمة (دمجمه) للدلالة على جزء من الساء , 

(05) أى أن سماء احرك الأول تنظم يدر رانها حركة سائر السماوات , 

(07) يمى الماء ااثامنة سماء التجوم العابتة (عهة؟ عل؛8 ) 

(08) المشاهد (ععنتم» ) تعى التجوم . 

( و١)‏ أى أن السباء الثامزة تتلق الكيذونة من الباء التاسعة وتوزمها على التجوم الي تحتويها 
فق صميطها 35-7 .361737 .11 اده 

)٠١(‏ يمنى السماوات السبع النالية 

)7١(‏ أى ما يولد الكائنا فى الدنيا 

(؟7) يسمى دانى السياوات بأعضاء لديا والأعضاء هى الى تنظ عمل المسم 

( ؟7) يعى تعلق كل سماء الفضل أو القوة من السباء الي تعلرها وتعطيها للسماء الي تليها ‏ 

( 74) أى عن طريق هذا الشرح الذى قدمته بيائر يتثى 


( 07) سبق أن استخدم داتى لفظ (ومهنان ) بهذا الممى .111لا .عط 
(071) سبق أن استخدم دائى لفظ (نصتع ) بمعى السمارات و .ا وصيط 


(+7) ه, الملائكة المكلفون برعاية كل سمماء من السباوات . 
(ه*) المطرقة لا تعمل بدون الحداد . ووردت فكرة المداد عند أسطو وق « الولمة ه ‏ 
.0 .ل ملووسة .صعن عط :6 .11 .مق عل1 امامة 
1197.12 .17 رع .2111 .1 نسم 
(ة7) يعى سماء النبوم الثابتة . 
(4) يرى بعص الشراح أن الله هو المقصرد بقوله الفكر العميق »ع ويرى أغلبهم أن المقصود 
هم الملائكة الذين هم الصيلة بين الله والسباوات . 
(1م) يمى النفس داخل اللمسم . ورد التعبير عن الهم بلفظ الثراب فى م الكتاب المقدس »: 
.19 .111 معت 
وه .061 .صلوة 
(6م) أى تجعل النفس لكل عضو وتظيقته كالنظر والسع واللمس ... ويدر دالى ق 
كلامه عن النفس متأئراً ببويشيوس و بالأقلاطوفية امحدثة وبالفكر العربى 
53-17 .126 .111 .آانط8 .كدهت) عهمق 
ه: الا 11 .عومة 


حواشى ؟ 16# 


( م) المقصرد بقوله (همعصعيةااعامة ) العقول المدركة الى عب الفضل والقية إل سماء 
امرك الأول » أى الملائكة 

( 4) المقصود بالحركة حول نفسها إدراك نفسها وورد هذا المعى ى « الوسمة » 

1 .511 .111 .رمن 

( هم) يمى التجر الذى هو مين لأنه غير قابل للفساد . 

(86) تبعث القوة المدركة الحياة ى التجوم والكوا كب 

( م ) أى أن القرة المدركة تمى النجر كبعث الحياة فى الإنسان «الارتباط ماثل دائماً بين 
الأرض والسماء 

(88) يمنى فضل القرة المدركة المائل ى النجم أو الكوكب . 

(1م) أى الطبيعة السعيدة المنبثقة من القوة المدركة الحركة أى الملاك . 

٠ (‏ ) بمزج دانى بين النجم أو الكوكب المتألق وبين عين الإنسان المتألقة . 

١4# يعي من الفضل الختلف ىق بيت‎ )4١( 

( +4) أى أنه من القفل امختلف الذى تبمثه القرئ المدركة يأق اختلاف النور من نيم لآخر 
وليس من تفاوت الشفافية أو الكثافة بين تم وآخر أو بين أجزاء جم بعيئه . 

(+4) هذا هو البدأ أو الأصل الصورى عند المدرسيين » وكا سبق فى أبيات 7٠١‏ - للا 

(44) يعنى تبعا لقرة المبدأ أو الأصل الصورى ونوعه تحدث العتمة وإبباء رهكذا يتكلم 
دائى عل لان بيار يتثى بطر يقة فلسفية . 


الأنشودة الثالعة 7" 


كشفت بائر يتشى لداتى عن خخطئه بشأن العمات القمرية فرفع راسه 
باحترام لكى يعرف ياقتناعه بكلامها » ولكن اجتذيه مشيد جمله ينسى 
ما كان بود" أن يدلى به وظن دان أنه يرى أطيافاً منعكة” على صفحة 
الماء أو خلال النجاج الشفاف » فنظر إلى الخلف لكى يرى مصدرهاء ولكن 
بيائر يتشى أفادته بأنه يرى أرواحاً حقيقية اعت بعهودها الدينية . واتجه دانى 
بالسؤال إلى أحد الأطياف » وإذا به يسمع من" تقول له إنها كانت فى الدنيا 
عذراء راهية” ء وإن جماها الفائق لا يتبغى أن يمفيها عنه ؛ وإلبا هى بيكاردا 
الى اضطرت إلى نقض عهدها الدببى وقالت إن الحب الإطى يجعلها راضية” 
بالحال الى هى عليها دون التطلع إلى ما سواها » وإن إرادا متلامة” مع إرادة 
الله » فأدرك دانى أن كل مكان فى السياء فردوس » مهما تفاوقت رحاءها 

نعمة الله . واستفسر دانتى عما حملها على أن تنقض عهدها الديبى » فقالت 
م هر بت من الدنيا وهى فتاة صغيرة والتحقت بدير سانتا كيارا فى فلورنسا 1 

ثم اختطفها من الدير العزيز قوم من أقر بائها - وكانوا أميل إلى الشر منهم 

إلى الغير ء أت عل ارح + لايم سا عبت نضتحا 
حي ذهبت إلى بارئها سريعاً . وأشارت بيكاردا إلى النور المنبعث من كوستانتزا 
ابئة رودجير و ووالدة قردرياث الثاني » الى فزع عنبا كذلك تتاب الرهيئة 
هكذا أرادها دانى أن تكون - ولكن لم يحل نقاب قلبها أبداً واختفت 
بيكاردا وهى تيرم باسم العذراء ماريا » واتجه داتى إلى بياتر يتشى ولكنه لم يقو 
على النظر [أيها 


بف 


"6 
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إن 


و 1ح نالا 


تلك الشمس"'''! الى أشاعت من قبل دفء المحبة فى صدرى9؟ , 

كشفت لى عن وجه الدقيقة الناصعة 24 » بدلائل النى والإثيات "2 ؛ 

ولكى أعترف فا بأنى قد صححت من خدطنى وصرت بذاك مقتنم؟ 9 

رفعت رأمى إلى أعل .بقدر ما يتيثى الى حى تبه إليها بالكلام "2 

ولكن تبدات لى رؤيا *) اجتذبتتى إليبا"؟) لكى أجتلى طلعمي1) 

حى م أعد أذكر من اعيراق 0 

وكا تنعكس فسمات وجوهنا باهتة ١5‏ 'على ال زجاج اللامع الشفاف ٠‏ 

أو على صفحة المياه الصافية الساكنة الأعطاف 2235 

وحبى لا يبلغ تمقها حدًا تصبح عنده متُغبرة القاع 140 وكا لا تنبين 

أعيننا فى سهولة الدرة الى يتزين بها اللحبين الوضّاح 230 

هكذا رأيت وجوها كثيرة” تائقة” إلى الكلام 2١"‏ فاندفعت إلى الوقوع 

فق الخطأ الذى يناقض ما استعرت به نار اغبة بين الينبوع والإنسان1"7). 

وما إن تبيكتها. ونا د ر أعبا عير رد عور منعكسة على مرأة حى 

استدرت بعيبى لكى أرى امسن “كانت 60 

وم أر ا فعدت بعيى لك الأمام وسد دمبما إلى نور مرشدٌق 

الحبيبة "١‏ ؛. الذى توهج فى مقلتها المياركه,, ن إن" هى تبتسم 517). 

وقالت لى (لا يأخذنك العجب لأنى أبتم لما اعترالك من تصور 

الصبيان » إذ لا يسبر بك إلى الحقيقة راسخ القدم "ا 

بل يدور بك إلى الضلال كالعادة ٠‏ وإن ما تراه هنا هى أرواح 
ضقضشة ”27 وهى مقيدة” هنا لقصورها عن الوفاء بالنذ,”" 5 

ولذا فلتكنمها واتستمع إليها ولتصدق '*'! ؛ إذ' أن النور الحق الذى 

يرضيها لا يدع ها سبيلا لكى تنأى عنه بالأقدام 29), 

فاتجهت إلى الطيف”"'"الذى بدا لى شديد الحرص على التحدث إلى" ؛ 

وبدأت كريغل تخيرة: :رغيةة ماين" 510 
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5 
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ب٠‎ 


إل نشد نس كان 
ينها الروح اللوقة للنعم » والى ,تشعرين بالطو باوية فى أشعة الحياة 
الأبدية » البى لا تدك دون أن يذاق منها أبدا 9؟2: 
سيكون مما يببجنى 297 » أن ترضيى بمعرفة امك والحال الى 
أنت عليها2"9 » . فبادرت عندئذ إلى الكلام ضاحكة العيذين 59): 
١‏ إن حبعنا لا تغلق أمام عادل الرغبة طا باب" » ولن تزيد فى ذلك على 
مسن" ير يد أن قم كل ملكوته على مثاله 40؟! 
لقد كنت فى الدنيا عذراء راهبة” ؛ وإذا أمعنت النظر فى ذكرياتك » 
فلن يغنى عنك شخصى بما أنا عليه من فائق الحمال 97 , 
بل إنك ستتبين أنى أنا بيكاردا0”" 2 الى وضعت هنا مع غيرها من 
الطوباويين » وإنى لطوباوية” فى أبطأ الحاقات 259, 
وإن مشاعرنا الى لم تضطرم إلا بما يبيج الروح القدس ء لتغتبط 
بالصورة الى ارتَأى أن تكون عليها (8؟) 
واقد صرنا إلى هذه الحال الى تبدو هناك بعيداً فى أسفل "2 . لأننا 
أهملنا نذورنا » كا نقضناها ى يعض الأوجه 0119 , 
فتلت ها عندئذ «هذه وجوهكم الباهرة تتألق بما لست أعرغه من 
ستاء الأنوار الإلهية » الى تحولكم عما كم عليه من سالف الصورا؟؟): 
ولذا فلم أكن سريعاً إلى التذكر » ولكن يعاونى الآن ما تحدثينى به » 
حى سار تعراق. عليلقةا أمرا أ 111 
ولكن خبّروى أيها الطوباويون هاهنا ء أترغبون ى مكان أكتر 
علوًا 45 لكى تصبحوا أقدر على الرؤية وتنالوا محبة” أعظ 9)؟ م 
فابتسمت قليلا” لأول وهلة مع سائر الأطياف *؟2؛ ثم أجابتى وهى 
جد مبلبيجة 2497 , حتى بدت مضطرمة” بأوار اححبة فى أولى النيران'؟) : 
وإن رغائينا لرضى » يا أخى » بما فى الحبة من الفضل الذى يجعلنا 
نشتهى ما هو لدينا فحسب » ولا يثير ظمأنا لشىء سواه (48) 
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ع © 
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وإذا ما نحن رغينا أن نزداد علو » فلن تأتلف رغائينا مع مشيثة ٠ن‏ 
مجعل مّقامنا فى هذا المكان (45)ب 

وسترى أنه لا مكان لذلك فى هذه الحلقات ''*) ؛ إذا كان من الم 
العيش فى رحاب المحبة هنا » وإذا أمعنت النظر فى طبيعمها 2100 

وفضلا” عن ذلك فإنه من الحوهرئ هذه الحياة الطوباوية البقاء تى نطاق 
الإرادة الإهية » وبذلك تصبح إرادئنا جميعاً إرادة” وأسحدة”2013 ب 

حجى إننا وحن نعلو من عتبة لأخدرى عبر هذا الملكوت *2: يبمبج الملكوت 
كله ء كا يسهج المليك الذى يلاثم بين إرادته وإرادتنا (4*) 

وف مشيثته سلام نفوسنا””*2: وذلك هو البحر "1 الذى تيمّمه كل 
الكائنات كل ما هو إياه تخالق” ء وكل ما الطبيعة له صانعة م 59). 
عندئذ اتضح لى كيف أن كل مكان فى السماء فردوس **2» ولو أن 
نعمة احير الأسمى لا تنهمر هناك على نسق واححيد!*") 

ولكن "كا يحدث أحياناً أن نشبع من طعام ونظل" نشتهى غيره » فهذا 
ل نطلبه وذاك نرداه مع الشكران 259 , 

هكذا أصبحت ف الفعل والكلام2"7, لكى أعرف منها ما هو ذلك 
النسيج الذى لم تسحب خلاله الوشيعة حبى بهايته!؟210. 

فقالت لى ٠م‏ إن الحياة الكاملة والحدارة السامية 57)ء فى رفعتا 
إلى العلياء السيدة الى تتدثر بنظامها الراهبات ويتحجدين ف عالمكم ف 
أسفل (4") 

لكى يظلان حبى الموت فى اليقظة والنوم امم ذلك الزوج 9" , الذنى 
يقبل كل عهد بتلاءم بامحبة مع ما به يببج 19) 

ولكى أتابعها هر بت من الدنيا وما زلت فتاة” صغيرة” (58): وتسربلت 
بلياسها » وتعهدت بأن أتبع طريق رهبانيتها 39) 

ثم اختطفى من ذلك الدير الحبيب "1 قوم” ٠‏ هم أميل إلى الشر 
مهم إلى الحير 1*7 ويعلم الله كيف عشت حياق من بعد 77) 


١١6 


١1م‎ 


يفنا 


م الفلزل ل ءم( 


وذلك الضياء الآخخر الذى يتبدى لك إلى يمينى 2"7 ٠‏ ويتوهج بكل 
ما فى دائرتنا من الأنوار 2940 ع 
ينطرق على مصدره وعلى شخصى قول” وإحد"*"2 فتمد كانت هى 
الأخخرى راهبة” » وكانت مثلى حينا ذّزع عن رأسها ما للعصائب المقدسة 
من الطلدل (8؟) 

ولكن من بعد أن أعيدت إلى الدنيا على الرغم من إرادتها ٠‏ وعلى الرغم 
من العرف الحميد”""؟ لم تنزع عنبا حجاب قلبها أبدا", 

فذاك هو ضياء كوستانتزا العظيمة 1790 الى أنجبت من ثانى الأباطرة » 
من آل سوابيا 2*0 » ثالث وآخمر عواهلهم 417 ؛ . 

هكذا حدثتى ١‏ ثم بدأت تترنم قائلة” ” السلام للك يا ماريا “ 2859ب 
وبينما هى تنم توارت "كنا يتوارى جسم أقيل” فى أعماق الماء 357) 
وعيناى اللتان تابعتاها يدر استطاعبما ٠»‏ التفتتا إلى هدف رغبهما 
الكبرى 440 خا فقدنا أثرها هه 

وانجهتا بكلينهما إلى بيات ينشى ؛ ولكن أنوارها سطعت أمام باصرتى حى 
لم تقويا لأول وهلة على النظر إليها 289 م 

مما حملتى على أن أكون نى مؤاها متمهللاً متندا871) 


حواشى الأنشودة الثالثة 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية اتمخصصة لساء القمر وتسمى أنشودة بيكاردا . وابتداء من هذه 
الأنشودة ينمو لون من الثمر الغناق حول شخصية بيار يتغى الذى يجملها تتألق وتتجلى معها 
أجزاء من الفردرس » بما يتضح فيا من العواطف الرقيقة والمعاى الإنسانية والعلوية على السواء . 

(؟) يقصد بالشمس بيار ينثى ٠»‏ وهى تبعث عند داتي الحرارة والحياة فى الكائنات 

133111-93-00 عستا 
(؟) أى حينا أشعلت بيار يتشى الحب فى قلب دانى فى فجر صباء وق هذا إشارة إل 
ما سبق 41-4 200 معط 

( 4) يمى تحديئها عن الات القمرية فى الأنشودة السابقة . 

(0) أضفت ( بدلائل) للإيضاح 

. أى اقتنم بحديث بيائر يتشى فى الأنشودة الابقة‎ )١( 

(؟) تخم الأبيات السثة الأول موضوع المتات القمرية الذى بدأ فى الأنشودة الابقة . ويرفم 
دانى رأسه بالدرجة الى تجمله قادراً عل التحدث إلى بيار يتثى مع استفاظه بمظهر الاحترام 
والتيجيل لها 

( م) تأق أبيات هذه الثلائية كعودة إل موضوع الفردوس يمناصره السيكولوجية والدرامية . 
وعندما صصح دائى خطأه وعرف ما كان شافياً عنه ساده شدور من الثقة بالنفس فاتجه إلى بيار يتشى 

مؤيلا أن يستأنف كلامه 

(9) يشبه هذا تعبير ثرجيليو 5 .1 معك ,هنلا 

)٠١(‏ يستخدم دائى تعبير (ند0؟ عمم ) المستمد من اللاتينية ويعى (ماكله” +م) 
ويرى بعض الشراح أن دانى استخدم الفمل المضارع للدلالة على الماضى ويكون المعى عندئد ( عندما 
أجتليت طلعها) 

)١١(‏ حينا ينتقل دانى من موضروع الميات القمرية إلى رؤية أدواح الفردوس ٠»‏ وحيما جم 
بالإدلاء باعترافه بالحطأ ويرغب فى الإفصاح عن اقتناعه بالصواب يأخذ به المشمد الحديد فينسى 
ما كان يود أن يقوله وهنا ينشأ موقف درام رقيق إنسانى علوى + ويعبر عنه داتتى تعبيراً موجزاً 
بسيطاً سريعاً . 

» لقظ (عللنومم ) يمى المطوط أو الحواشى أو الاتوات والمقصيد القسبات أو الصور‎ )1١١( 
. مراعاة للأسلوب العرف‎ ١8 و‎ ٠١ وأجريت بعض التعديل فى أبيات ثلاثيى‎ 

(؟١‏ ) نظافة الزجاج وشفافيته وصفاء المياه أشياء ضرورية حت يم انمكاس الأجسام مليها 
لق وضم معين 


1٠‏ حواشى م 


» يفر لفظ (مدعم) باون الأغبر المشوب بالحمرة كا يفسر بالفقد أو الضياع‎ )١4( 
. و يكون الممى ى المال الثانية أن القاع غير عميق بالدرجة الى يفقد الشر قدرته عل رؤيته‎ 

)١٠(‏ كان التزين باللؤئو أمراً شائماً ى السسور المعطى وإيس من الجل رزية اللؤلؤة 
البيضاء عل الحبين الناصم » لأن البياض ى كل يجمل اير سسباً . والفكرة هنا هى أن اتمكاس 
الوجوه عل الرجاج أو عل عقدة المياء لا يجمل رؤية الوجره واضحة . 

(15) يعى رأى دانى عل ذلك المنوال وجيهاً غير واضسة الملامح ترغب فى التسيث إليه . 

(17) هذه إشارة إل أسطررة ناسيس الذي أحب وجهه المنمكس عل صفحة الماه كا سبقت 
الإشارة إليه وكا أو رده أربيديرى . والمقعود أن دانى طن ضطأ أن ما رآه كان عبارة عن وجوه منعكسة 
على ححمين كانت وجيها حتيقية والمكس أر الحطأ هنا هو أن ناسيس اعتقد أن صورة وجهه 


المتعكسة عل مطح الماء رجهاً حقيقياً 3060 كما 


.. ه .111 عاط .2 

وقد ألف تريتيكر مكارلاق ١١28(‏ - له /ا١)‏ رجليك ( ١14‏ - بمب( ) أخاناً 

لأو برا عن ناسيس 3720 ردمئصمةا .نكصرره بمستعدةة :.120 ,ناعماتهعة 
3779 قتعو ممععتره رمس حداة كت مطعظ :اللا مطن) ,د01 


)١8(‏ استدار دانتى لكى يرى الى اعتقد أنها موجردة خلفه أن صويها التمكة هى 
المائلة أمامه 

(19) مع دان من ورائه شيثاً لأنه م توجه وجوه منمكسة عل مرآة » و بذلك عرف أنه 
كان واهاً ذما تصرره . 

. أى نظر إل عيى بيائر يتشى‎ )٠0( 

(١؟)‏ كافت عينا بيار يتشى تشعان بالدور الإلهى ٠‏ و يثبه هذا قول فرجيلير 

مه .11 .هق ,هما 

وتبدأ هذه الثلاثية بتعبير دانتى عن عدم رؤيته ما كان يتوم أن يراه من الوجوه الى ظلن أنها 
موجيدة من ورائه . ثم تمفى فتعير عن ححيرة دأذى ودهشته لذلك والتجائه إل عيى بيار يشي عسى 
أاذ ع نا انس هن إداكه راق تطرع “فق الابسان عافترا بن رك خا عر أن 
يتكل . وهذا التبادل الصامت بين أفكارهما يشيه من يعض الوجوه ما حاث من قبل بين دانى وفرجيلير 
فى الحسيم والمطهر » عل أنه ما كان بين دائى وقرجيليو من قبل ؛ وما ساد الحسيم والمطهر يمامة 
كان يحتوى عل عنصر الدراما الإنسائية التقليدى بما يتشلله من الشمر الفناق المألوف ى أجزاء متدرعة 
مهما . أما فى الغرفوس وابتداء من هذه الثلاثية فإن المشبد يتحول إلى لوحة يودها الإساس بالنشرة » 
ويثاى فيها المب الدئيوى حى يصبح حب إلميا ٠‏ فترى دائى ينظر إلى عش ببائر يتغى خاشماً تدا 
عل أنا الطريق إلى ملكوت السراوات . وكان تعبير داتتى أشبه بنغمة مسيقية تيزغ هنا خفيضة لكى 
تظهر ونختنى حى تبلغ أوجها فى الأنشردة الحادية ولثلاثين . وعل الرنم من أن عالم الفردوس هو عالم 
الميارات فيير ز لنا داثى من آونة لأخرى الوجوه البشرية الى تتنوع فيها المعائل الإنمانية ومتزج 


حواشى م 1١‏ 


المعانى العلرية فى وقت واد ولقد أفصح دانى عن هذا الهو الدراى المتساى يلون من الشمر الغتان 
الذى تسوده النشرة الإلهية . 

)5١(‏ ابتسمت بائر يشي لأآن داتتى يفسر ما بعد الطبيعة بتوانين الطيعة اعتّاداً على 
الحواس » ولذلك فإن أفكاره صبيانية . 

(؟؟) يعى ليست هذه بالصور المنمكسة على صفحة ماء بل هذه هى وجوه أرواح الطوباويين . 

( 4؟) القمر المتقلب هر المكان المناسب لمن لم يرفوا بالعهود أو النذور على الرغم مهم . 
وق الحقيقة ‏ الى أرادها دانى - نجد مقر الأرواح جميماً فى سماء السهاوات » ولكها تطوف وتتوزع 
أحياناً على هذا الدحو فى أنحاء السباوات ثيعاً لمتوى كاها : .1307-28 عوط 

)2200 أى على داثى أن يتكلم .م هذه الأرواح السعيدة وليسمع منها بنفسه وليصدق ما تتوله له 
( أو ليصدق ما تراه عيتاه ) وليتأكد أنها أرواح طويارية . 

(١؟)‏ يعى أن النور الإلمى بحمل هذه الأرواح قريبة منه دانم وهذا! طرف من الشعر 
الغئاق العلوى الذى تتجه فيه النفس إلى الثور الإلهى . 

)2 هذه هى بيكاردا دونان 

(8؟) هكذا تملكت دانى رغية جاعحة فى الكلام ويرى بعض أن لفظ (دصعصة) يعى 
أن دانتى قد اغطرب أو ارتبك برغبته فى الكلام . 

(5؟ ) يشبه هذا ما ورد فى و المياة المديدة » 7 7 1 لا 

( 0) سبق أن استخدم داتئى لفظ (مممتعدع) يمع البجة رالامتنان: .45 .1/117 .#مداظط 

)١(‏ يأل داني هذه الروح عن اسمها وحاها دون أن يعدها بنيل الثمرة فى الدنيا كا كان 
يفعل فى الفحي لآن الأرواح هنا غير حريصة عل ذلك . 

(؟*) عيناها ضاحكتان لأنه! استجابت لسؤال دانى . 

(9م) أى أن محبة الطوباويين تبلخ دائماً رحاب ألباء » وتلاحظ أن هذا هو الطايع العام 
لسيكولوجية الفردوس » فلا توجد حواجز ولا فروق بين الحبين الطرباويين . 

( 4؟) أى أن هذا الحب يشبه حب الله الذى يريد أن يجمل كل أرواح الفردوس عل غراره . 

( هم ) تذكر هله العذراء الوديعة جماطا الزائد يسبب أنوار السماوات . وتقول إن هذا لن يمنع 
دانتى من التعرف علها وتتكل برقة وراءة وصفاء » ونشعر فى صوها بنبرات الأسى لما نالا فى 
الدنيا » وهى تنكل باسم الب مثل فرنتشكا دا ريمتى فى الححيم ‏ مع الفارق وتتألق هذه 
الأنشودة ياجماع الذرر الإلمى يذلك الأمى اللرىء فى قلب بيكاردا 

(:م) تأخرت حى الآن فى ذكر أمنها »ع ورهى يكاردا دوئاتى (تتهدم2 ملمصعنط ) 
ابتة سيمون دوناق الفلورنمى شقيق بووزو اللص (40: .7076.397 155 ) وأخت فوريزى صديق دانى 
(ل15-ه: .1636177 ,.48 .16111 هط ) وأخت كررسو 8087 ./019<< .هملظ ) وقريبة جما 
زوحة دانتى - أصبحت راهبة فى كنيسة سانتا كيارا فى فلورفسا وامتازت يحمالا الباهر ٠‏ واخمتطفها 
أخيها روسلينو دلا توزا (هه7 هلاءة مصنلاععم2 ) الفلوراسى فم بين 1785 ور ١188‏ 


يدل حراشى م 


( 7 ) أبطأ الدوائر هى سماء القمر لأنها أصغر السماوات رأقريها إلى الأرض . 

( ه؟) يقولٍ دائى إن العالم قاتم بإرادة الروح القدس وإن النفوى تسمد بالمستوى الذى يريدم 
الله ها من الطوباوية ء وهى بذلك راضية أبدا . 

(وع) يعى فى أدش جز من المباء أى ق سماء القمر 

٠غ‏ ) اختطفت بيكاردا من الدير بتدبير أخيها روسلينو ودفعت إلى الزواج عل الرثم منْها 
وبدذلك اضطرت إلى نض عهد الرهيئة النى أغذته عل نفها . 

(41) أى أن التور الإلمى يضنى عل بيكاردا مشظهراً مديداً يخالف ما كانت عليه فى 
آلدنيا » و بذلك نشعر مانسياب الأقوار وتألقها مزيداً كلما تقدمنا ف قراءة الفردوس بعامة . 

(؟4؛) يتخدم دانتى لفظ (ممزغها) ويقولٍ ( إن التعرف عليك أصبح الآن أقرب إلى 
اللاتينية) يعنى أمبم أسهل أو أوضح » وذنك لأن اللاتينية كانت وقتئذ لغة الفصاحة والبيان » 
رهن وعم ل الأفراد المحعلمين المثقفين يكس التسكائية المامية أو غيرها من اللهجات 
المستمدة من اللاتينية ومن اللهجاث البر برية والتطورات المحلية . 

(*4) يشبه هذا تمبير فرجيليو و66 ٠71.‏ .دك .هابا 

(44) هذا لكى ينالوا قدراً أعظم من النسة الإهية . 

(48) ابعمت يكاردا وابتمت معها سائر الأرواح لأن دائنى سيصبم واحداً من بين 
الطوباويين » والحميم هنا يشمرون مالبهجة والطوباوية 

(41) أحست بيكاردا باليجة لأنبا ستوضم لدائى بعض الحقيقة . 

( 40 ) الثار الأولى دم اه النى هر الحب الأول أو امي الأول . 

(ه؛) الب الفالص يجمل الإنان راضيا ثائماً بما لدي غير متطلع إلى سواء ,هذا ثى ه 
غير مألوف لس الكثير ين . 

(44) يعى إذا رغينا فى الصمود إلى سماء أعلى فإن هذا سيتعارض مم إرادة الله ويشير 
القديس أوغطين إلى أن أرراح السماوات لا تتطلع إلى أن نال مزيداً من نعمة الله لألها راضسية 
ما تقدره أله لا 30 .7011 .امعط .+01 ع2 حممهة 5 

ويشبه هذا الممنى ما ورد فى تراث الإسلام 

القرآن الكرم الأعراف +4 ١»‏ الحجر 47 

ابن عرف » محبى الدين : الفتوسات المكية . القاهرة » موه سم صن الاه 

(0ه) أى أنه لا مكان هنا لعدم التآلف مع إرادة الله . 

(١ه)‏ يعى أن الحبة الإطية تقتضى التآالف مم إرادة اس دائماً » وق هذا إثارة إلى 
ها سيأق بعد 70-7 .21 عوط 

( +0) هذا لآن إرادة الله تنظ ينات البشر وإزادهم وسلركهم جميعاً » وعبر توباس 
لأ كوبى عن هذا المعى ./13© .11 ,11 ,امعط ,تصن5ة .وة ل 


- دانى وبياتريتشى وبميكاردا دوناق قى سماء القمر 


أنشودة م ل 


114 حواشى ؟ 


(١؟7)‏ لا تتصد يكارد! الرجال الذين إختطفرها من الدير فحب ولكها نقسه كذلك 
شقيقها رأقار بها الذين دبروا ذلك الاختطاف » وهى لا تذكر واحداً مهم ياسمه بل تككتى بالإشارة 
إلهم ولا تذكر شرورم إلا بطريقة ممففة ويقال إِنها مرضت بالحسى وماتت يعد زواجها القهرى 
مباشرة 

(؟7) عكذا عبرت يكاردا فى بيت واحعد عن مصيرها المشئوم ولا تفصح عما لةيته من 
العذاب فى الفترة القصيرة الى قضم مد اختطافها حدى موتها » ويك أن يعرف الله وحده ما نالته من 
الأمى »2 ولا موز لديها أن يشيع بين الناس ما أرتكيه أعلها ى حقها بالحيلولة بيه وبين ما ارتضته 
لنفسي! من حياة الرهبئة » و يسودها شمور يالصفح والمغفرة . وهى أشبه بيبا الى وردت فى المطهر ؛ 

.36 .لا وحظط 

(+؟) هذه هى كستاتعزا ابئة ملك مقلية , 

0070 يعى يترهج بكل الأنوار الماثلة ف سماء القمر وهى أشد الأدواح تألقً ى هذه الدائرة . 

( 0؛) أى أن ظروفهما كانت واحدة . 

( +) عكذا تتكل ييكاردا عما نالها ونال كوتانتزا من المنف بكلات هادئة رقيقة . 

( 197) يعى بعد أن أرفمت عل ماة الحياة الدنيا على ريم المصطلح عليه من احترام المهد 
الديى . 

( +؟) وعل الرغ مما أصاب كوستانتزا فقد ظلت فى قابها راهية » وتقول يكاردا عن كوتانتزا 
ما لم تقله هى عن نفسها فى هذا الصدد . 

(7ا) كستانتزا (معمعصعت ) هى ابئة رود جيرو ملك صقلية ووآلاة فردريك الثاف 
ويقال إن كبير أساقغة بالير مو جوالتيرى أوفياميليو هو الذى أرفمها عل الزواج من هثرى السادس 
السواى » ولد ذ دريك بار باروسا فى ميلانو ق ١١88‏ . وذ كرها حقيدها ماتفريد فى المطهر 

.111 .صسسيط 
وإن كانت كمستانتزا لل تكن راهبة كا يقب ثيلانى فى تار . ويظهر أن دالت أخد القصة 
ألى تداوها الحلف عنما عل أنها حقيقة الا 
)٠ (‏ يرى بعض الشراح أن لفظ (مند» ) يمنى الريح أو العاصفة ويقصد بذلك زوجها 
هيرى السادصس ؛ ونعته بالعاصفة كناية عن شدته وزواله سريعاً ويرى آخرون -. وهو ما أخنت 
به - أنه يعى المتحدر من آل سرابيا : وسرابيا (#دصد5 ) هى إمار شرابن (صعطهحداء5) الألمانية 
الى نشأت فيها أمرة هيهنشتاوفن والى مها هؤلاء الأباطرة . 

(م) أى ولدث الإمبراطور فردريك الكثانى الذىسبق ذكره ١‏ 2 مآ 
وترجد صورة صخيرة للإمسراطورة كستانتزا وابها فردر يك عقب مولده ٠‏ وترجع إلى القرن ١4‏ وهى قى 
مكتبة كيدجى ف روما كا :وجد للامعراطور فردريك الثانى صورة مصغرة من القرن ١+‏ وهى فى 
مكتبة القشايكان . والإمعراطور وأمه كيستاتتزا مدفوئنان ى كاتدرائية بالبرمر . 

(6م) أخنت بيكاردا تترنم باسم العذراء ماريا . وسبقت هذه التحية 3 طنط 


حواثى ؟ لل 


( +م) ظهرت بيكاردا كصورة متمكسة على صفحة الماء واختفت كصورة تتواري فى أعماق 
اماه . وما بين ظهورها واختفائها عرض لذا دانى فصلا من أروع فصول الكوميديا . وق هذا الإطار 
تتكل بيكارد! عن عزوفها عن المياة ألائيا واتجاهها إلى حياة الرهبنة ٠‏ وتذكر سياة الدير بالإعزاز 
وامحبة ١‏ وتشعر بالأسى الافين بين جوانحها على ما الها من الاختطاف ومل إرغامها على حياة 
الزواج . وتتكل عن كصتائتزا ‏ الى أرادها دانى أن تكون راهبة -- تتكل عنها كأنها قدرة ها وتقول 
إنها ثم تنزع عن قلا نقاب الرهبنة أبداً . وتتحدث بيكاردا عن العام وكأنا لا ثزال فى الدير . وفى 
راهبة مخلصة تقية خاشمة يشتعل قلبها بنيران الحب الإطى . وهى تتأم لما أصابها ولكن لا يبدو من أللها 
سوى طيف رقيق ٠‏ وهى ثغفر وتصفح عمن أساموا إللبا وهى تترنم بامم العذراء ماريا » وتختى 
صوريها وتشتى أنفامها معاً » وهذا من أروع ما عبر عنه شاعر ووضوح شخصيها يشبه عيز 
شخصية فرنتشكا دا ريميى - فى اميم - مع الفارق بين طبيعتهما . وهى أقرب شيم إل بيا داتولوبي- 
فى[ المطهر ٠"‏ لتميزهما بالرقة واالطف والصفح والمغفرة . وعل هذا نجد أن بيكاردا شخصية رقيقة لطيفة 
بيلة طاعرة جميلة مرهفة المس . عبر دافى خلانها عن بعض ما جاش بصدره وعن بعض شفايا النفس 
البشرية » وما يعتمل فبا من العواطف والأحاسيس . وهذا هو دانى المعجز 

وقد رسم جوتو ([15+5 15807077 ) صورة رمز للطهارة والتبعل فى كنيسة القديس 
فرتهكر العليا فى أسيمى 

وألف بعض المسيقيين ألحان أوبرات عنبها مثل بيترو يلا تانيا (1107-1854 ) ربورالل 


.1857 بمسصتعلة87 تعره ,قلمصء2 :.2 ,وتمماها2 
لعتمععاط دععرره رولممء 51 : .لا ,مععوكدة 
+ رمتعم .تعره بولموعء:2 : نإروطستلسن8 


( 6 ) يعى التفتتا إلى بيار يتثى 

(هه) أى عي خعفت بيكاردا ماما 

(8) كان إشماع بيار يتثى كومضي البرق بالنسبة لسائر الأرواح 

( 40 ) يمى أبطأ دانى ى توجيه أسثلته الى سيتلى الإجابة عها فى الأنشود التالية . 


١ل6ك‎ 


الأنشودة الرايعة ١‏ 


ساور دانتى الشك فى مسألتين بدرجة واحدة » وصار كالرجل الذى 
يتجاذبه طعامان ولا يعرف أيبما يختار » أو كالحمل الذى يخاف ذئبين يوشكان 
أن يفترساه » أو كالسلوق بين ظبيين لا يدرى على أيبما ينقض»فازم المت 
ولكن ارتسمت على وجهه أمارات الرغية فى المعرفة . قالت بيات يتثى إنه يتساءل 
عن مسؤولية الإنسان فق خضوعه للعنض بالنسبة للنذور الدينية كما بساءل عن 
عودة الأرواح إلى النجوم عند مها وقالت إن جميع الأرواح الطوباوبة 
يستقر ون ثى سماء السهاوات ٠‏ وتختاف درجة طوياويهم بمدى إحساسهم بروح 
الله ٠‏ وإن ظهورهم فى حماوات #تلفة ليس سوى وسياة لإظهار مستوى 
طوباوبم بأفادت بأن قول أفلاطون بعودة الأرواح إلى النجوم لا يعى 
بالضرورة حرفية ألفاظه ٠‏ وربما يكون قد قصد أثر النجوم الحسن أو المبى' 
على النفوس من الحير أو الشر »وذكرت أن العنف يمخضع اسم ولكنه لا يقوى 
على إخضاع الإرادة الى لا تستسام » وو أن إرادتى بيكاردا وكوستائتزا بقيتا 
سليمتين لأمكهما العودة فها بعد إلى حياة الرهبنة . وقال دانى إن رغبة الإنسان 
فى معرفة الحقيقة الإلهية تثير الشك ى التفس »ء وتدفعه رويداً رويداً حنى 
يبلغها . ونساءل عما إذا كان من الممكن للإنسان أن يعوض عن النذور الدينية 
الى لم توف“ بأعمال أحرى صالحة ٠‏ فنظرت إليه بيات يتشى بعينين مفعمتين 
بأنوار امحبة » فخانته قواه الواهئة » و بعينين خخفيضتين أوشك أن يفقد الوعى . 
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١ 1‏ - 9ع" ١17‏ 
بين طعامين متساوبين فى البعد وف إثارة الشهية » قد يموت المرء محض 
اختياره » من قبل أن عمس أحدهما بأضراسه 297 ؛ 
وهكذا يقف الحمل بين نبم ذئبين مفترسين» ويمخشاهما يقدر واحد 29 ؛ 
وعلى هذا النحو يتقف الكلب السلول بين وعلين 297 : 
ولذلك إذا كنت قد سكت ء فلست لنفسى لاما ولا مادحآ1*؟ » حي 
أصبحت معلقاً بين شكين متعادلين » إذ' كنت مسرقاً إلى ذلك 
بالضرورة 2090. 
وازمت الصمت ؛ ولكن رغببى كانت قد ارنسمت على وجهى وارتسم معها 
سؤالى » على ن<دو أدق” تعبيراً من صر بح العبارة 9) 
وفعلت بياتر يتثذى كم فعل دانيال (4) ٠‏ حيما خلص تبيخخدتصر مما تاله 
من الغضب . الذى -حماه على القساوة بغير عدالة 5): 
وقالت «إنى أرى واضحاً كيف تتجاذبك رغبتان مع » بحيث 
يتقيد فكرك ال متلهف بذاته فيعجز عن التعبير عن ذاته٠2.‏ 
إنك تقول 1231١‏ ” إذا دامت إرادنى الطيبة » فبأى سيب يهبط العنف 
من جانب الآخرين يمستوى ما لى من -جدارة “327 ؟ 
وكذلك يتولد لديك الشك مما يبدو لك من عودة الأرواح إلى النجوم 2١9‏ 
تبعاً لما يقول به أفلاطون )١9‏ 
هائان هما المسألتان اللتان تتساوى وطأمما على إرلاتك ؛ ولذلك 
سأتناول أولا تلك الى هى أشدهما خط ا62') 
فأقول يأن أقرب السيرافيين إلى الله207» و بأن موببى 2317 وصمويل 2140 
وأ واحد من اليوحشيين ترغب فى اختياره!؟!؟ » ناهيك بماريا 259 
لييست لهم عروش” فى سماء أخرى » غير ما فؤلاء الأرواح الذين بدوا للك 
الآن "2 , ولن تدوم حاهم لمدكى أقل أو أكثر من السنوات 2599 ب 
ولكهم يجملون جميعاً أولى الدوائر 9؟) وم حياة” تختلف فى جماها 
بزيادة إحساسهم بالروح الأبدى أو نقصاته (4؟) 
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1 لظاحارف 
ولد ظهر وا هنا بأنفسهم ©", لا لآن هذه الدائرة مقدرة" عليهم ٠‏ بل 
للدلالة على موضع طو باو يهم الذى هو أتل" صعردا 5197) , 
مكذا ينبغى على أن أتحدث إلى أفهامكم » إذ' بالحواس وحدها "يدرك 
كل ما يصبح من بعد بالفهم جديراً 9 
ويهذا يدزل الكتاب المقد"س إلى مستوى ملكاتكم ]لاه سند 
القدمين واليدين وهو يعنى شيا آخدر 80" ب 
ون صورة البشر ترسم لكم الكنيسة المقداسة جبر بل 290 وميكائيل "2 
والاخر الذى شى طوبياس من دائه 9"'. 
وإن ما يدرسه التهاوس عن الأرواا؟؟! اليش لازاه هنا شا 
إذ' يبدو أنه يعبى ما يقول597) 
فهو يذكر أن الروح تعود إلى نجمها » معتقدا ألها أضحت عنه 
عبر 10 عن حت مررتيا لكت ان 
وربما كان' لفكره معنى مخالف ما تعير عنه كلماته » ولعله بذك 
يكون ذا مضمون » ليس به للسخرية من محال 9”) 
وإذا كان قصده أن ما يتأنّى من الفخر أو الملامة يعود إلى أثر هذه الدوائر » 
فربما يصيب قوسه بعض الحقيقة ""). 
وإن هنا المبدأ النى أسىء فيّمه**2» كاد أن يضل” من قبل كل" 
العالم » حتى سميت الكواكب بأسماء جوجيتر ومركور و ومارس 17" 
وأما الشك الآتور "24 الذى يرل » فإنه ذو سم" أقل خطراً » إذ' لم 
يقو شره على إبعادك عبى إلى طريق آخخر ('4) 
وإذا ما بدت عدالتنا فى أعين البشر الفانى غير عادلة ٠‏ فإن هذا 
ليبعث على الإيمان لا على الهرطقة اللحبيئة (47) 
ولكن مادام عقلك قادراً علىأن يسير أغوار هذه الحقيقة » فسأمل على 
مرضانك ؛ على النحو الذى إليه نتوق؟؟. 


رف 


كا 


0745 


تلد 


6م 


4م 


1 


5 


يذ 


4 لا عد م١(‏ 115 
وإذا حدث العنف وم يستسلم مسن" يقع عليه إلى ارقف به » فليس 
هذه الأرواح أن تلتمى :إل العذرة ريه 119 
إذ لاسبيل إلى خضوع الإرادة مادامت غير راغبة. 9؟ ولكها تفعل 
كا تفعل النار بطبيعتها » حتى لوأزيحت بالعنف ألف مرة 249 
ولذلك إذا استسلمت الإرادة للعنض فى قليل أو كثير 24 أضحت له 
خخحاضعة ؛ وهكذا فعلت هاتان الروحان » وقد كانتا قادرتين على الرجوع 
إلى مكامهما المبارك 80؟) 
ولو ظلت إرادتاهما سليمتين ٠‏ كالإرادة الى أبقت لورنتزو على المشواة 
صامدا 21499 » وجعلت موكيوس على يده المحترقة قاسي] 2*0 , 
لعادتا بهما عند تحررهما إلى الطريق الذى انتزعتا منه عنوة” 2617 
ولكن ما أندر مثل هذه الإرادة المكبنة ؟"), 
ولو أنك تمثلت هذه الكلمات كا ينبغى : لتداعى الشك" الذى كان 
من شأنه أن يظل لديك مدعاة للحيرة كثيراً 9*) 
على أنه هناك طريق" آخر يعترض ناظريك الآن » وهو ما لن تقوى 
بنفسك على الدروج منه 2*4 اء حبى يذالك العناء من ذلك **؟2. 
لقن جعلت لديك أكيداً أن الروح الطوباوية لا يمكلبا أن تكذت غ 
إذ' أنها قريبة' أبداً من الحقيقة الأول 2*5 
ولكنك استطعت أن تسمع من كاردا بعدئذ » أن محبة النقاب قد 
ملكت قلب كوستانةزا(”*» » حبى ليبدو كلامها هنا معارضاً لا 
أقول (00) 
وكثيراً مااحدث من قبل يا أختى » أن فعل الإنسان على رغمه'» ما كان 
ينبغى ألا يصدر عنه » لكى يتتجنب المْخاطر (09)بٍ 
وذلك مثل ألكميون الذى ذبح أمه » حين رجاه أبوه أن يفعل1ذلك 500 
ولكيلا يفقد الشفقة أصبح عادم الشفقة51) 


١١ 


١١ه‎ 


١١م‎ 


١7١ 


>» 


يفنل 


وين 


ل 


غيل 


١47 


١45-1١٠6١65 |‏ 
وى هذه المألة )»2 أرجو أن تعد العنف بالرغبة ممتزجاً » وأنهما 
بعملان معاً بحيث لا يمكن أن تلُخفر المعاصى 259, 
وللمعصية لا تستجيب الإرادة اللتالصة ولكن إليبا تستجيب بقدر 
خشيتها » فى حال الرفض ء الوقوح فى شر” أعضل 31 
وبذلك ذقد قصدت بيكاردا بكلامها الإرادة المطلقة "2 » وقصدت أنا 
الإرادة الأخرى ") ؛ وعلى هذا فكلانا بالصدق ينطق » . 
هكذا كان فيض الحدول المبارك "2 » إذ" خرج من البنبوع الذى تنبئق 
منه كل الوقائق "2 ؛ ويبذا هدأت رغبتاى كلتاهها 209. 
قلت عندئذ «أينها المحبوبة من الحبيب الأول 7" ء أينها الربة الى 
تفيض على" بكلماتها "2 . وتدفتئى 1479. حبى لتبعث فى أوصالى 
من الحياة ميد لقف" 
ليست محبى لك من العمق بحيث تى لأن ألاق نعمتك بالنعمة 24 ؛ 
ولكن فليستجب لذلك مسن" يرى ويقدر *"1 . 
إنى أتبين جلينًا أن عقلنا لا يرتوى أبداً . إذا لم 'تنره الحقيقة الى 
لا يجال خارجها لذيوع حقيقة أخورى 9", 
وحيما يبلغها يسكن إليبا ما يسكن الوحش الكاسر إلى عر ينه 2"9: وإنه 
مستطيع أن يبلغها » وإلا 5 لت كل رغائبنا إلى البطلان 4) 
ومنها يتولد الشك تولد البرعم كدعامة للحقيقة2"9 ؛ وين الطبيعى 
أن تدفعنا من ربوة إلى أخخرى حبى تبلغ بنا الذروة40) 
وإنها تدعونى (251؛ وإنها تشجعنى على أن أسألك أينها السيدة » بكل 
خشوع » عن حقيقة أخرى تبدو غامضة لى40) 
إنى أود أن أعرف أيستطيع الإنسان أن يعوّض عن نذور لم تواف' 
بأعمال أخرى صا حة » لن تكون ف مزائكم فيفة الوتن 1*9 ع , 
فنظرت إلى بياتر يتشى بعينين إطيتين مفعمتين بأنوار المحية (؟4): حبى 
“غلبت قواى على أمرها وولت مديرة”124*0 ع 


و ينين حمية تين أوشك - أن أفقد الوعى ١كللم)‏ 


١7 


حواشى الأنشودة الرابعة 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الأخيرة ا مخسمة لاء القمر 
(؟) هذه كناية عن الشك الذى ولده لدى دانى كلام بيكاردا فى الآنشودة السابقة » 
والصورة مأخوذة من تردد رجل يقف بين طعامين شهيين ويحار فى التفضيل بيجما ويبلغ به الأمر أن 
يظل جائعاً حى يموت . ويشبه هذا ما أو رده أرسطو وتوياس الأ كويى 
.2111 .11 ,ملعم 26 عماتة 
.1.6 .11 .1 .امعطة سدق .وقثل 
(؟) هذه صورة للخوف الذى ينال من الحمل الواقف بين ذثبين يحاولان افتراسه » و يحتو 
هذا المشمد على شىء من المنصر الدرأى الذى يؤر و النفسالمرهفه الحس .و يشبه هذا ما أو ردءأوفيديس 
ان تر خنايا يرف 
(4) هكذا رم دانى الكلب السلوق الواقف بين ظبيين ولا يعرف عل أيهما يشب واستتخدم 
دائى لفظ (عصو ) من (دمتعك ) اللاتينية بمعتى الظطى أو الوعل . 
( ه ) لا يلوم دائى نفه ولا بمدحها على صمته الذى اضطره إليه ما ولاه من الشك . 
(5) الشك الأول سيأق فى أبيات ١5‏ - ١ص‏ والشك الثاني سيأق فى أبيات ؟؟- ؛؟ 
(7) سكت دانى ولكن كان التمبير المرتسم عل وجهه أقوى من الكلام . رهكذا يعبر داني 
عن بعض مفايا النفس اليشرية الى ترتمم فواح مما على وجه الإنسان 
(ه) أى أن بائريتثى سهد من رغبة دانقى ف المعرفة حينا تعبر عن فكره الذى لم يقو 
هو عل التعبير عنه 
(5) كان تبرخدئسر (504- 1حوق.م. #منددهلهمعع 3735 ) ملك بابل قد مسأل 
الملماء » أن يفسروا له حلماً نيه فعجزوا عن ذلك فأمر بقتلهم » ولكن دانيال نى أانبود فسر له 
ما أراده رهدأ من غضبه » كما ورد فى ٠‏ ألكتاب المقدس » رتتكرر الإشارة إلى دانيال 
.1-45 .11 .قود1 
4 216 .230 :146-1471 .25071 الصوط 
وقد وضع جسوسيى قردى (١1م1-‏ ؤ.و١)‏ أو هرا عن نبوخدنصر رقد لفت فما الأنظار 
بإنشاد الأسرى الى ود .(معع0) 1842 رمدداتكة .نتعرره ,معصلاط ةل :.0) رنلك لا 
)٠١ (‏ هذا من التعبيرات الاقيقة عن إيضاح العلاقة بين الفكر والكلام 
)1١ (‏ هكذا تعبر بيار يتشى عن فكر دانى وتنطق وكأنه هو الى يتكلم . 
)١١(‏ يعن أنه ما دام الإنسان راغباً فى المحافظة عل المهد أو النذر الديى الذى أحذه على 
خفسه » فهل يلام إذا اضطر إل نقضه ؟ وهذا حو الشك الأول الذى ساور دانى . 
)١*(‏ يظن دانى أن أرراح الناس تذهب بعد الموت إلى سماء القمر » رهذا هو الشك الثاني 
الذى ولاه 


11 حوائى + 


)١4 (‏ يقل أفلاطون بأن الأرواح الى خلقت قبل الأجرام قد وزعت بِينها » وإليها تعود بمد 

موتها . رأخذ عنه القديس أرغفطين رألبرتو الكبير وتوماس الأ كرينى 31 بسك فاط 

9 .2115 رأعط .+0 ج180 .سوهةق 

46٠‏ ع2 عقف ,مصوعمم5) 7 -11 .تونمة و02 ع عولة غ12 ,مموملظ .طلة 

.5 .201/11 .أصصنة .111 امعط1 .ص5 .وفك 

)٠8(‏ يذكر دانتى لفظ (علء ؟) من اللاتيئية (لع4) بممعنى سام ٠‏ والمقسود أن قولٍ أفلاطون 
المشار إليه يتعارضض مع المقيدة المسيسية ولذلك ستتناوله بيائر يتشى أولا 

: اليرافيون أو السراقيم أو السوارف (نستكوى5 ) هم ملائكة الطبقة الأول ف المماوات‎ )1١( 


.6 .27 .11 ممت 

,90-99 .20111 :7د .11لالا خوط 

(؟١1)‏ موبى (هيده34) فى البرد وسبقت الإشارة إليه ريأ بعد : 7 110 م1 
ران 


191-07 2711.20 ,عو 

(14) صبويل (لعنتحدة) تى الجود رورد ذكره فى ه الكتاب المقدس ن مع موبى 
.27 لمعول 
)١9(‏ أى إما أن يختار داتى يرعنا الإنجيل (هاعنكومة؛2 نمجدمه: ) أو يرجنا المسدان 

(عامنتاهظ 11 نحمة :015 ) 

(6) ماريا (هذعمئة) العذراء أم اليد المسيح وأسمى الكائنات عند المسيحيين ويتكرر 
ذكرها .»© 37 .111 2011 .لا زوو .111 .وسظ 
.20011 :71 .71 :1322 .111 .عوط 


(١؟)‏ يعى ليس لمن سبق ذكرم من مستقر فى الساء غير ما للأرواح الى ظهرت ندانى ى 


سماء القمر 
(؟؟) أى لن يكون استقرارهم فى سماء السياواث أكثر أو أقل من استقرار هؤلاء الأنبيا 
والملائكة . 


(8؟) يعى « الإمبريرم » أو سماه المماوات . 
(6؟) فى هل! إشارة إلى ما سبتى ويشبه هذا المعى ما أورده توماس الأ كريى : 
.موه88 ,يوقو .111 .مد5 
م 20111 .11 .1 .له154 .هدة .وم "ل 
( 0؟) أى الأرماح الذين م يوا بالنذر الديى . 
(5؟) يمى أن مستوى طوباويتهم أقل من الآخرين 
ليق أى أن الحواس هى لطا يق الإدراك ويشيه هذا ما أورده توماس الأ كويني وما ورد فى 
و الرنمة » 9 .1 .1 .أمعغط1 .نعدة .نهاك 
ا 


1١7 4 سوائى‎ 


(م؟) يعى لا يقصد المعى الحرق للدين والقدمين بل يقصد القدرة الاطية ويشبه هذا قول 


توماس الا كريى ٠‏ .111 .1 :1:4 .1 ,1 .أمعغط1 .صدة .وة ةق 
(5؟) تتكرر المناسبات الى يذاكر فما الملاك جبر يل (اعءطة© ) 94 .36 وباط 
2225112٠‏ ,بموط 

)7١(‏ سيق ذكر الملاك ميكائيل (اعط2<]1 ) .1711 لمآ 
.2111 .وقيط 

(1؟) أى الملاك رإنائيل (عاعهتمع) الذى رد البصر إلى طوبياس (فغةطه5) كا ورد ى 

« الكتاب المقدس » .111 :1-14 .11 .ظه1 


وقد رسم بير و بولا يولو( )١445 - 1١1441‏ صورة لرافائيل وطوبياس وهى ىق متحف فن 
التسوير ل تررينو ورسم بوتتشل )١50٠١--1440(‏ صورة لطوبياس بالملاكين رافائيل 
وجبر يل وهى ى المتسف اسابق الذكر وكذلك رم ربيرانت (1501 - )١508‏ صورة 
لطلربياس و رافائيل وهى فى متحف اللوقر ق ياريس . 

وقد ألف كل من جوزيف هايدن )١804 -- ١٠78(‏ وبرمنيكر بارييرى ( عاش فى 
القرن ١8‏ ) ألحان أوراتوريو عن طوبيا 

1775 بقصصة71/ا .0280210 بقأطه2 كل وووائظ 11 :.[ بسملعره11 

1779 ,همعن رقلطه2 أل كمع سمستصع م2 3أم26 وفامتحعحصف 21 متاعتموع ه1 :.(1 ,أحنتطتمظ 

( ؟*) يعى يقول أفلاطون فى اءاوس (سجعصة) الذى عرفه دانتى عن طريق الترجمة 
اللاتيئية قى المصور السطى 

( +5) الفكرة فى هذا أن أفلاطون يقمد أن الثفوس تعود بمد موتبا إلى مقرها ى القمر » 
ولكن مجمع القسطتطيئية أعلن بطلان فكرة أفلاطون عن صدور الأرواح عن النجورم ى منة ٠65ام.‏ 


( 4؟) يذكر دائى لقظ (هننعمك) من (عم4ن4) اللاتينية بمعى يقصل أو يقطم وسبق 
هذا التمبير : 6 0 ركنا 


( 6" ) المقصرد بلفظ (سمدهدم) أثر السماوات ى خلق اليشر كا يعتقد أفلاطون . 
(0؟) أى ربما قصد أفلاطون معى آخر جديراً بالاعتبار ورد هذا التعبير فى « الولمة» 
7061.2 ,117 ,صم 

( 70) يعى إذا قصد أفلاطون أن أثر النجوم الحمن أو ألبى” على الإنسان فيما يرتكيه من امير 
أو الشر هو الذى يرجم إلى اسياء فربما يكون فى قوله بعض الصراب رسبقت الإشارة إلى هذا 
الممنى 7-78 .2/1 يط 

(08) أى أثر النجوم على الناس . 

(9؟) يرى بعض الشراح أن لفظ (عتعمنصمم ) الثى يمنى التسمية بمكن أن يقرأ بدلا منه 
(عتعمنصدم) مع التأليه ولقد اعتقد القدماء أن النجرم بمثابة الآلمة أو أن الآلحة يستقرون فها 


14 سواثى 1 


فأطلئا عليها أسماء جوييتر - المشترى - (جاتصبدل) ومركوريو - عطارد - (بصتدعع80) ومارس - 
المريخ - رصمقحة) 

( 28 ) يعنى الشك الذى ساور دان بشأن اشطرار الإنان إلى نقض المهد الديثي والذى 
سيقت الإشارة إليه فى أبيات 19 - 1؟ 

(41) أى أن هذا ألشك الآخر لن يبعد بدانتى من طريق الإيمان إلى طريق الضلال . 

(؟4) يرى بمضى الشراح أن لفظ (م«عدهه) يمى الباعث أو الحافز ويرى آخرون أنه 
يعى الدليل ٠‏ ويفضل عابيئير الممى الأول . 

( ؟؛) المتصود أنه ما دام عفل ابعر يدرك أن عدم الرفاء بالتذر الديى ينقص من قدر 
الطوياوية فإئه سوف يفهم مضسرن المدل الإلهى بعد أن تشرح له بيائر يتشى الأمر . 

( 144) يعى إذا وقم العنف ولم يتل من رقم عليه العنف فى ثىء فإنه يكون بريئاً من 
المعصية , 
( ه:) أى أنه ما من قوة يمكلها أن تخضم الإرادة لما لا تريدء وإن كانت للقوة أن 
تخضم ايفمم وحده . ويشبه هذا قول توماس الا كويى : 

!.: .10011 .1 المغط1 .سلا5 وفك 

(41) تشبه الإباد: النار الى نظل تشتعل فى مكانها وتتجه إلى أعل ولا تنحرف مهما بذل 
فى تحويلها عن اتجاهها الطبيعى . ويشبه هذا ما سبق 1111.2 لوبط 

(47) الاستلام للعنف اق كل مستوياته هو النى يوذ على إرادة الإنسان . 

( 44 ) يعتى أن هاتين الروحين - وسائر الأرواح فى هذه السباء - استلمت لمصيرها فى المياة 
على الأرض وكان يمكها العيدة إلى حياة الرهبئة يزوال الظطروف القاهرة . 

( 5 ) القديس لورنتزو (معمعممة مد5) (أصله من أسيانيا وسار ثاما لكنية روما 
ويقال إن محافظ روما سأله أن يلم إليه كدرز الكنية الى كان سكسعوين الثانى قد عهد با إليه » 
ربمد ثلاثة أيام ذعب إلى امحافظ ومعه ققراء روما ومرشاها رقال له إن هؤلاء هم كنوز الكنيية 
المسيحية : فمدبه المحافظ دون جدوى » ثم أمر برضعه على شبكة من الحديد وأشملت من تحما النيران » 
ولكنه لم يفض مرضع الكنوز- ويقال إنه مأل ممذبيه ماخراً أن يقلبوا وضعه حى يم شواء جده 
بدرجة واحيدة وظل القديس لورنتزو ثابت العزم حى مات وحدث ذلك فى عهد الإمبراطور 
قالير يرس قََ مهكام. 

رسم أندريا دأ بولونيا ( من الغرن ١:4‏ ) صورة للمديس لورنتزر عل المشراة وهى ى كنية 
القديس فرنتهكو فى أسيمى . 

رصلع نرفيى (موه١-.م؟ذ)‏ ممالا التديس لورنتزر عل المشواة وهو ق جمرعة 
كونتيى برا كوبى فى فلورنا 

6٠ (‏ ) كايس موكيوس سكيقولا (دلمنعق5 سنلعن6ة فنانون) مراطن رومائى شارل قثل 
هورسينا الكلوزى الملك الإتمكى فى أثتاء حصاره لروما » ولكته أخسأء رتل أميثه يدلا منه » 


حواشى 4 6" 


فأمر يوسيذا بإحراقه حياً » ووضع موكيويس يده المى فى نار كانت مشتملة لتقديم القرابين » 
فأعجب الملك بشجاعته وأطلق مراحه » فأخيره موكيوس بأنه واحد من ٠.٠‏ روماى أقمموا على 
قتله ء فعرض الملك شر وط السلحم و رفع الحصار عن روما وهو شال للعزم وقرة الإرادة وذ كره 
ليقفيس كما ذكره دائى فى « الوسمة ه و «رالملكية » 2 .11 6أعماة الاضة 

ةا تسق 


.14 .11/7 .11 .صوقة 
(١1ه)‏ أى لعادتا إلى الرهبنة من جديد . 


( ؟ه) تنارل دانى فى الأبيات السابقة عل الثلاثية 7١‏ موضوعاً عقلياً بحت » ولكنه ابتداء من 
هذه الثلائية وحمى البيت 0م نجده يدل عل الببحث العقلى شعراً إنسانياً يتناول الضمير والرغبة والإرادة» 
وما يتجاذب الإنسان من المرامل رالظروف القاهرة الى تضطره إلى تغيير طريقه وما أندر الإرادة 
المكينة الى لا تتسول ولا تنحرف ! 

( *ه) يعى الشك الذى سبق فى أبيات وو - ١؟‏ الحاص بنقض النذر الدييى 

(4ه) هذا لأن دانى تموزه القدرة على حل المشكلة . والمقصود التمارض الظاهرى بين كلام 
يار يتثى عن استجاية هذه الشفوس إلى المنف ر بينكلام بيكاردا فى الأنشردة الابقة (...2:: .111 .مدم) 
عن كوستافتزا و بقائها راهبة بقلها على رغم ما وقع عل جسدها من العنف وبيأق التمارض فى 
أبيات 4و - ودىء رتفسيره فى أبيات (١4-9٠٠‏ 

( هه ) هكذا تبين بيائر يتثى لدانى اأصدوبة الى يواجهها رتسودها الحبة والحرص عل معونته 

(00) النفس الطوباوية لا تكذب أبداً لأنها قريبة من مقام الله وسبق التعبير عن ذلك 
القرب 51-5 .111 عوط 

( باه ) أى أن بيكاردا ظلت راهبة بقلما بعد زواجها القهرى 

( مه ) يعى أن تمسك كوستافتزا بالرهبنة فى قليها يبدو أمراً معارضاً لما قالته بياتر يتشى عن 
استجابة هذه الأرواح للمنف الثى رقع عاءها 

( وه ) تفرق الفلسفة المدرسية بين الإرادة المطلقة (هادامتطة مستصداه:) والإرادة المشر وطة 
أو الماضعة للظررف (لتنو باةصيدعة مداه )2 والإرادة الأول الصالحة لا تطلب الشر أبدآ 
أما الثانية فقد تضطر إلى الانحراف إلى شر أهون لكى تتجنب ثرا أعظلم » و بذلك يفمل الإنسان 
ما لا ريدء إرادته المطلقة ولكن ررما مدع الإنمان ى المييز بين مستويات الشر فلا يدرى 
أها أهرن وأا أشد خطراً 

( 8) ألكمين (ممعصاه) هر إبن أمفرياروس وإريقيل فى الميتولوجيا اليونانية 
الرومانية . أخى أمفرياروس نفسه حتى لا يموت فى الحرب ضد طيبة ولكن زوجته كشفت عن مكاته 
فذهب إلى الحرب وجرح جرحاً قاتلا » وقبل موه استحث ابنه ألكميرن على أن يقتلل أمه لمرانتها [ياه , 
وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأو ردها أو د يوس 49 .211 .هط 

ري 4 2 بارخ تررقف 


.| حرائى + 


(01) أى لكيلا يفقد ألكيون شفقته على أبه قتل أمه فأصبح غير شقيق 

(؟0) يعى ذا يتعلق يفمل ما لا ينبغى لتجنب خطر أشد 

(+0) أى أن الإنسان فى هذه الحال يسمل عملا تمتزج فيه الرغبة باللارغية ٠‏ ومع أنه يرتكب 
الشر برغبة جزئية فلا يعذر ولا ينتفر ما يصدر عنه . وأشار أسطو وتاس الأ كويى إل هذا 
المعى : .111 ا8 أفامف 

.6 .1لا .1 .11 مامعط1 مصمن5 .نةنك 

١4 (‏ ) لا تستجيب الإرادة المطلقة المكيدة إلى ارتكاب المعصية أبدا » 

٠6 (‏ ) يمنى أن بيكاردا سينا تتكل عن سياة كوتانتزا لا تسب ساب ما نالها من الحوف 
و بذلك تقصد إرادتا المطلقة . واستخدم داتتى لفظ (#صعدمة) بممنى يعبر أو يمد كا فمل فى بمض 
قصائدء .001.5 بعدمنا 

. قصدت بيار يتشي إرادة كوستانتزا الحرنية‎ )١6( 

( +0 ) يأخذ دائى الاستعارة من اتياب مجرى الماء . ويشب هذا ما سبق .صهوج .1 كد1 

(ه0) أى الله مصدر كل حقيقة ويشبه هذ! ءا أورده تراس الأكويى 

.5 .271 .1 ملمعط1 .ص5 .وهال 

( 4< ) يعى المسألتين الراردئين فى أبيات 59 - 4؟ أى ما يتعلق بالسماء ربالتفر الدينى . 

)7١(‏ سبق مثل هذا التسيير عن الله 116 م1 

(١0ا)‏ يعبه دائى كلام بيار يتثى بفيضان الماء مصدر الحياة 

(؟7) أى أن كلام بيات يتغى كالشسس مصدر الحياة كذلك . 

( 7 ) فق هذه الأبياث لون من الشعر الغنائى الملوى الصيرق ألنى يتجل ى شعور الشاعر 
بكلام بيار يعثى وبأئر الماء والشسس با لنسبة للحياة و بالنسبة له بخاصة 

( *7) يرى بمض الشراح وسْهم توراكا أن كلمى (ونعدج) ليستا هنا يممى واحد وأن دان 
م يقصد ببما محرد الحناس اللفظى رأن أولاهما لا تمنى الشكرء وى رأييم يكن المقصود ( لا تكقى 
محبى لأن أقابل بالشكر نممتك ) . ويرىآخرون وهم موييليانو وساينيو أن الكلمتين تعنيان النسة 
أو الفضل وبذلك يكرن المقصود (لا تكى محبى لآن أو أو أنابل نممتك بالنسة) لأنه ليس لدانى 
من الفضل أو الممة ما يمكته أن يقابل به ما تففيه عليه بيار يتذى من فضلها الإلطى . رهذا هو 
ما أذت به . ولا أسد يعرف عاذا أراد دانى على وسه التحديد . 

( ه؛) يعي الله . ويشبه هذا التعبير ما أو رده #رجيلوو 

ويلاحظ أن الأبيات من ١١8‏ إلى 1١8‏ الى تشيم فيها الحرارة والرجد الصرق أمهد لما سيأق 
-507111-1 وصوو7 7030112 عوط 


.600605 .1 .مك .هايا 


يعد من المماق 
(+7) أى الله مصدر كل الحقائق 
( 707) يعنى دأ المقل ويسكن إل الله حيإ يبلغ رحابه كنا بدأ الرسش عندما يسكن إلى 
عرياه واستخدم دائى لفظ (وهل!) من اللاتينية بممى العرين أو الكهف 


سواعبي + /ا ١‏ 


( 78) يشبه هذا قول توباس الا كويى 1 .211 .1 ماعط .صسب5 .وة :لق 

(ولا) أى أنه من رغيتنا فى معرنة الحقيقة الإطية ينبم الشك كا ييزغ البرعم عند أسقل 
الشجرة » والشك بذرة الوصول إلى الحقيقة . 

( ١٠م)‏ يعى أنه من الطبيعى أن تدقعنا الرغبة ى معرفة الحقيقة الإطية من سماء إلى سماء حبى 
تبلغ رحاب أنه وورد مثل هذا المعسى ق « الوسمة » 17 .711 .137 .ممت 

. أى الرغبة فى معرفة الحقيقة الإهية‎ )8١( 

( ؟8) يذكر دانى لفظ التجلة حى لا يعقل عل بيائر يتثى بأسئلته . 

( + ) يعنى هل بمكن أن نرضى السباء عن نقض النذو رالدينية بأعمال خير أخرى تعرض عن 
ذلك التكث بالعهد . ومند المسيحيين يشترك الطوباويون يوم القيامة مم الله فى الحكم عل أعمال الناس 
وكما ورد فى « الكتاب المقدس » .20173 عوك 

(4م) هذا الأسلوب يستأنف دائى ما اتبعه فى بيت ١١‏ وما يعده ٠‏ وهذه التهبيرات 
ألصوفية المتألقة الى تظهر بين المباحث الفلفية والعقلية هى الى تكسب الفردوس خاسيته الأساسية : 

( 6م ) لم يفو دانى عل النظر إلى بهاء بياتريتشى » ويستخدم هنا التعبير الدال على هزيمة 
الحندى رفراره من المعركة بقوله (ندعع ء! غنل) . 

(م) أحس دائى أنه يكاد يفقد الرعى أمام جاء بياتريتفى وجمالحا المحزايد بقدر اقترابها من 
الحقيقة الإلهية . وهذا هو دانى الصوق الذى يميش صدره بالبهاء والحمال والإيمان . 


١1ه‎ 


الأنشودة الخامسة!" 


سألت بيائر يتغى داتى ألا يأخذه العجب إذا غلب بباؤها قوة إبصاره » 
وقالت إنها تدرك ما يمول بمخاطره بشأن التعويض عن النذر الديى المنفوض بأداء 
عمل آخر بدلا” منه . وواصلت بياتر يتثبى كلامها قائلة إن الإرادة الحرة هى 
أعظم ما وهبه الله للكائنات العاقلة » وإن الإنسان بإقامته العهد الديبى بين الله 
وبينه يضحى عربته » وإنه ما من ثبى ء يمكن أن يعوض عنها » وإن الإنسان 
إذا استرد إرادته الحرة من الله فإنه يريد بذلك أن يصنع الخير من كسب نخبيث 
يناله دون وجه حدق وقالت إن أساسين يشتركان فى إقامة النذر الدييبى ١‏ 
أوفما موضوعه ثم النذر فى حد ذاته » وإن عدم رعايته لا تعبى إلغاءه ولكن 
تجوز استبدال موضوع النذر -- كالرهينة مثلا” ‏ عن طريق الككنيسة » ولا تجوز 
أن يأنحذ الناس النذر الدينى مأخذ الحزل » وعليهم بالوفاء به دون ارتكاب ما هو 
أسوأ من امحافظة عليه » كنا فعل يفتاح الحلعادى حيما قدم ابنته قر باناً للربه 
لانتصاره على أعدائه . وانطلقت بياتر يتشى وداتتى إلى سماء مركو ريو أوعمطارد؛ 
وبضياء بياتريتشى ازداد ذلك الكوكب تألقاً » ورأى داتى أكثر من ألفه 
روح تتجه إليبما » وتاقت رغبة دانى لمعرفة حالما » وتحدث إلى روح مها 
اتخذت نفسها عشلا فى نورها الخلألى* » واشتد” ضياؤها حهى أصبحت 
كالشمس الى تحتجب عن الأعين بشديد توهجها » واختفت تلك الروح 
تمامآ داخل أشعئها ‏ وكانت تلك روح جستنيان . 


الطوبويون فى سماه 
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هذه 9-3 لحيل 


إذا كنت أستعر قبالتك عرارة الحبة "2 » بما يسمو على ما يرى فوق 
البسيطة ")2 » يحرث أغمى قوة إبصارك 29 , 

فلا تعجين لذلك » إذ' أن هذا يتأتى من المشاهدة الكاملة 2 : الى 
تحرله خطاها وهى مدركة" . صوب الخير المدرك 00) 

وإفف لأرى تماماً كيف يسطع فى عقلاث النور السرمدى » الذى يشعل 
وحده أوار اغبة عند رؤ بته أبدأ *) 

وإذا أضل” محبتكم شى ءا آخير 80) ٠‏ فليس ذلك إلا با قد أسبىء فهمه 
من بعض يد : الذى يشع هاهنا الوا 
إنك تريد أن تعرف أيمكنكم بأداء حمل آخر التعويض عا لم يواف من 
النذر » بحيث تأمن الروح من كل عراك٠2‏ » 

هكذا اسهلت ببيائر يتذى هذه الأنشودة "2 ؛ وكاأرجل الذى لا يتوقف 
عن الكلام » واصلت على هذا النحو حديما المبارك )١7‏ 

«إن أعظ هبة خلقها الله بأريحيته وأكرها توافقاً مع خيره ء والى 
هى لديه أشدها إعزازاً 1ع 

كانت هى حرية الإرادة '2: وتد وهبت إلى الكائنات العاقلة 
كافة” 2٠0‏ . وما تزال وحدها هى الموهوية إياها )١9‏ 

وإذا ما بشت من هذه المسألة باد 20. فسيبدو لك الآن ما للنذر 
الدببى من عظم القدر : ما دام لايم إلا باقتران رضا الله برضاك 4١9‏ ؛ 
إذ' أنه بإقامة العهد بين الله والإنسانء كرس من هذا الكدز قربان” 
على النحو النى ذكرت«'"2 ؛ ويم ذلك بصدور الفعل فى ذاته 2'517. 
وبذلك فا الذى يمكن بذله اتعمويض7”""؟ وإذا ظننت أنك تحسن 
استخدام ما كرسته "2 . فإنك تكون راغباً أن تصنع من خبيث 
المكاسب صالم الأعمال (؟؟) 

وإنك وائق” الآن من المسألة الكبرى *"2 ؛ ولككن ما دام للكنيسة المقدسة 
أن تعى من النذر » وهو ما يبدو معارضاً للحقيقة التى كشفت لك علها > 
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إن بايا سح ايا 


فينبغى عليك أن تظل” جالاً إلى المائدة قليلا” 299 , إذ" أن ما تناولته 
ىف على 5 01 0 2 ٠‏ 1 

و صاد الغداء يستصى مزيد! من العون حي يضم ”" ( ا 

ولتفتح ذهنك لا سأوضحه لك وللتحفظه فى ذاكرتك "2 ؛ إذ' أن 

المعدرفة لاتم بفههم الحقيقة دون تذكرعا 9؟) 8 

وعلى شيئين جوهر بين يبنى هذا القربان”'"2: فأوذما هو الأساس الذى 

هو مه مصوع590) 5 وثانهما هو العهد قى ذا 9”) 

ولا بلشى أبداً هذا الأساس الأخير إذا لم نم مراعاته ”"2؛ وهذا هو 

ما تصدت أن أذ كرة عنه 1 نف على وجه التحدين9؟) 

ولذلك كان تقر يب القرابين لدى اليبود أمراً ضرورياءوإن كان بعض 

ما يقرب قد يبدل أحباناً » كا ينبغى أن تكون عارفاً بذلك *") 

والأساس الآخدر الذنى أوضحت للك أنه للقربان مادة” 29 ء يمكن أن 

يكون بحيث لا تركب اللمطيئة » إذا ما استشبدل به شىء” هر 50 

ولكن لا يغيرن أحد” من حمل كتفيه بمحض إرادته الحرة » دون أن 

بدار كل" من المفتاحين الأبيض والأصفر يد ءِ 

ولق بأن كل تبديل يعد" باطلا” ٠‏ مالم يكن النذر المتروك مضمناآ 

فى الحديد » كا تفن الأربعة فى النة!9؟) 

ولذلك فإنه ما من شىء يثقلى بعظم قدره فى كل" موزان ('"2 » يمكن 

أن يعرض عنه بشىئء آنو (11) 

فلا يأخذن” البثشر القفانى النذر مأنخد الحزل 2 ؟ ولنتكونوا أوفياء ع 

ولكن لا تنحرفن أعينكم فى ذاك 9') كيفتاح حيبًا قرب أول 

كاذ أنه أن يكوك“ كرا هات © يه أن يرك برفانة 2 

أعفل 10) ؛ ويمكنك أن تجد زعم الإغريق أخرق الرأى كذلك 2190 , 

وقد بكت منه إفيجينيا على جميل وجهها”؟2 2 كا أبكى عليها كل 

07 - بقصة هذه الطةؤوس (114 ى من الدهماء والحكماء!؟؟) 
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0 سيا لدابرء1 ١*9‏ 


ألا فلتكونوا أمها المسيحيون أكثر تريثاً فى تصر فكي 1**7: ولا تكونوا 
كالريشة فى مهب كل رياح 2*٠‏ » ولا تظنوا أن كل" ماء يطه ركه 097 ). 
وإنكم مزودون بالعهدين العتدق والحديد”*2 ء وبراعى الكنيسة الذى 
برشدك 019 ولليكن هذا كافياً فى سبيل خلاصكم : 

وإذا استصرختكم لغير ذلك نزوة” خحبيثة" » فكونها رجالا” لا نعاجا 
بلهاء'*”' » حى لا يسخر بكم اليرود من بين ظهرانيكي 17" ! 

ولا تفعلوا كاتحمل الذى يدع جانباً تدى أمه » وى مذاجة وعبث يلهو 
بالاعيراك مع نفسه فق هوام 2*7 ! ن 

هكذا حدانتى بياتريتثى على النحدو الذى أسطر م التفتت وهى 
مفعمة" شوق إلى تلاك الناحية حيث تصبح الدنيا أكثر تألقا8*) 

وأضى صمم! وتغير وجهها السكينة” على خاطرى المتلهيّف**2, الذى 
أضحت أمامه مسائل جديدة" الآن1١5)‏ 

وكالسهم الذى «يصيب هدفه من قبل أن تكن ذبذبة قوسه 2129 
هكذا انطلةنا إلى الملكوت الثالى 59) 

وهنا رأيت سيدق تفيض بشرآ 29 حينا بلغت أنوار تلك السهاء » 
حى أصبح بها ذلك الكوكب أشد بهاء79) 

وإذا كان النجم ذاته قد تبيدل وعلته البسمة2)69 , فكيف فى أنا المتغير 
بطبيعنى فى كل الأرجه 2300 ! 

وكا فى بحيرة أسماك ساكنة صافية 207, تمجتذب السماك إلى ما يأتيها 
من اللحارج نا تقدان أن هذا عر معاي مداع : 
هكذا رأيت أكثر من ألف من الأنوار تتجه إلينا202 , وسمعت كلا 
مها يقول :هاكم مسن" سيز يد من أوار محبتنا! "ار . 

وبيها كان كل منها يأى تحونا ء تبدى انا طيفه مفعماً بالببجة + فيا 
انبعث من إشعاعه الصا إلينا 290 ْ 


يشل 


6.64 


١١ 


١١ه‎ 


١١ 


١7 


١7 


يل 


يفيل 


١ك‎ 


غيل 


ل ذل >- 14 
وإذا كان قد توقف الآن ما بدأته هنا "2 » فلتفكر أيها القارئٌ 
فها كان سيتولاك من القاى المضجى حبى تزداد معرفتاث 7" ؛ 
وسترى بنفسك كيف كنت راغب أن أعرف من هؤلاء الحال البى كانوا 
ين 4 حيها اتذض حت ملا*هم لعييبى 
«أمها الطوباوىّ المولد **"2: الذى تمنصه النعمة” الإلية أن يشبد عروش 
النصر الأبدى 70 : من قبل أن تغادر ميدان اللجهاد 299 , 
إن قلوبنا مستهرة” بالانوان المثورة قى ك0 السهاوات 40" , ولذلاك إذا 
كنت راغباً 2 امار عن حالناء فلرو من ظمئكُ كا روفك 0159, 


)م١‎ 


هكذا حداببى روح عن ن هذه الأرواح الغبة”*1 » وقالت بيائر بتثى 
«فاعكام 3 يكل مسي » ولتمتهد مم كأنهم أرباب ١‏ ماج 

«إف أتبين جلينا كيف تتخذف لك وكراً فى ذات لقا يي 
من عينيك 859) إذ تتألقان حديها تبتسم ا ؛ 

ولك اعيف 0 تكين » ولا أموف 4 صارث منزلتك » أنها 
الروح التبيل » فى هله الدائرة 24 الى تحتجب عن أعين البشر 
شعة انيري درا 5 

قلت هذا وأنا متجه" إلى النور الذى كان قد تحداث إلى" أولا 479 
وعندئف ازداد ضياؤه كثيراً عما كان عليه من قبل (ه) 

وكااشمس الى تحجب نفسها بشديد ضيائها ؛ وقد تبدادت عرارما 
الأمخرة الكثيفة الى تلطف من حداة أشعها؟ة) ؛ 

هكذا حجب الوجه المبارك نفسه عبى ٠‏ بعظم بهجته داخل أنواره 
وحينها اكتمل اخختفاؤه عى 117) 5 أجاببى 

على النحو الذى تتغنى به الأنشردة التائة9؟) 


بأشعة 


(دككل 


1# 


حواشى الأنشودة الحامسة 


. هذه أنشودة العبور من سماء القمر إلى سماء مركوريو أو عطارد‎ )١( 
. (؟) هذا هو الحب الإلحى الذى يشم بضيائه من عيى بيائر يتثي‎ 
. عندما نذكر بيائر يتشى الحب الإلهى لاتامى الحب عل الأرض وإن كان أقل مستري‎ )7( 
يشبه هذا ما سبق -./ا1 .عوط‎ )48( 
ه) أى من مشاهدة بيائر يتشى الكاملة الى أودعها الله فا ويرى بعضى الشراح - مثل‎ ( 
تومازيو ودل لونجو وبيتر وبونو - أن المشاهدة الكاملة تعود هذا عل داتى أيضاً , ويشبه هذا المى‎ 
ما ورد فق « الكتاب المقدس » وق « الجموعة اللاعوتية » 94-5 .200177 ,لمو‎ 
باص‎ 2628:2117 160 
.ع1 .آمصنة .111 .أمغط1' ,سرلة .وذثئل‎ 
يمى أن إدراك بيائر يتثى لله مشاهدجا الكاملة يسير ا إلى رحايه وق هذه الأبيات‎ )1( 
الستة نحس تحرارة اححبة الإطية الى تبين الفارق بين العاطفة الى جاشت يصدر دانى ى «الحياة‎ 
الحديدة », وبين عاطفته ها‎ 
أى أن رؤية النور الإلمى تشعل الحبة الإلية ويقول نص أكفورد إن الرؤية‎ )7( 
وحدها (2اهه هنك) هى ألَى تشعل أوار النحبة ء أى يبحمل الاختصاص منصباً على الرؤية‎ 
لا على الور الإلهى . والمعنيان مثقار بان‎ 
يعى بعضى ثروات الآرض‎ )4( 
أى ما أساء الإنسان فهمه من أثر الذور الإلهى والتى يظل مجهولا لديه‎ ) 4 ( 
» سبق مثل هذا المعى ويشبه ما ورد فى « الولمة‎ )1٠١ ( 
خحهة< انان ايف< يننا‎ 07 
.بوم‎ 117. 311. 15 


)١١(‏ ربما كان المتصردٍ بالمراك أو النزاع أو الاعتراض (ونه11) معارضة إرادة الله 
وعدالته » وربما كان المقصود ما يثيره الشيطان فى نفس الإنان من الإغراء والفتذة وسبق هذا 
التميير 112-114 .20111 مم1 

17 د 4 دننا 

(؟1) قطم دانى قول بيائر يتثى بهذا التعبير لكى يلف نظر القارئ إلى ما ستقوله بعد . 

)١* (‏ يستخدم دانى لفظ (ميومءمءم ) الذى بحمل معى الاستمرار والمتابعة 

)١4 (‏ أى الإرادة الحرة فى الإنسان (مأاطعه مجعنان1) 

)١٠ (‏ سبق الكلام عن حرية الإرادة 4975 .235/111 :67-81 .221/1 بوعبط 

.6 .211 .1 .موكة 


115 حرائى ه 


)١١(‏ يعي البشر والملائكة ٠‏ والمقصردٍ أن الكائنات العاقلة المدركة قد وهبت الإرادة الحرة 
قبل خطيتة آدم ولا تزال ترهبها حى اليوم . 
)١+(‏ يتفق هذا المعى مم ما أورده توياس الأكوبى 
.2 .1,1020111 .1 ,أمع1 .ص5 .وة'24 
( 14) أى من موضوع الإرادة الحرة باعتباره أعظ هبة إطية للإنسان 
( 16 ) أورد هذا المعى توباس الأكويى 
2 .آ]] لكآ .11 .]1 .امعط1 .صدة .وةك 
( ١؟)‏ يعى أن إقامة المهد الديى - بدخول الرهبئة - تعى أن الإنسان يضحى مختاراً بإرادته 
ألحرة الي عى كاز ثمين مدحه الله له ء وهر ما سبق قوله ى أبيات 19 - 4؟ 
(1؟) المقصود إقامة المهد يفعل عاهر عن الإرادة الحرة . 
(؟؟) يمى كيف يمكن التمويض عن نقض النذر الديى . 
( +؟) أى ما بذلته ش بإرادة حرة . 
( 4؟) يعنى أنه إذا أصلى إرادته الحرة لله ثم استردها مم أنها لم تعد ملكه ‏ فإنه يريد بذلك 
أن يصنم الخير من كسب تبييث فاله دون وجه ححق . 
( ؟) أى عدم إمكان التدويض عن نقض العهد الدبى 
( + ) يأعذ دانى الاستمارة من مائدة الطعام وهو فى السماء . و يشبه هذا ما ورد فى «الوبمة م : 
.7 .1 .1 .مهن 
( 507 ) يمى أن كلا م بيائريتشى يغتضى مزيداً من الإيضاح . واستخدم دائى لغظ (متصعوطفة ) 
العا يمننى الهضم أو القثيل أو الفهم . 
(4؟) هذا كتناية عن أهمية ما معفوله بيار يتثى ء وسار هذا التهبير من الإأقوال الشائعة 
فى المصور الصطى . 
(14) أى لا بد من توفر الذاكرة الواعية وإلا تببخرت الممارف . وهذا هو دائى المعلم . 
(0) النفر الديى تضحية أو قريان من الإنسان عل حساب إرادته الحرة كا سبق فى 
أبيات لك كن 
( 1 ) الثىء الأول الذى يشيرك ى جيهر هذا القربان هر مضمون الطقوس الخاصة به من 
الأمور المادية مثل البتولية والصوم . 
(؟؟) والثىء الثافى هو الأماس الصررى أى النذر الدينى فى مد ذاته . 
(؟م) المقصيد أن النثر الديى ينبغى أن يثسر أيدا 
(4؟) يعى فق أبيات وم امم 
)هم ررد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » 10 .701911 لبآ 
(1؟) أى موضوع القربان كالبتولية أو الصوم كاسيق فى بيت 4٠‏ 


حواثى ه ١‏ 


(9*) بمكن أن يبدل الإنسان مادة القربان أو التضسية دون خطيئة عن طريق الكنية 
وكان دانى فى ذلك أشد صرامة من توياس الأكوينىي نظراً لما حدث فى زمنه من الاستخفاف بالنذر 
الديى 10-2 .035/111ج20آ .11 .11 لأمعط1 .ملك .وق نك 

( 4 ) يعى يكون الإبدال عن طريق الاعتراف والمفشاح الأبيض الفضى يرمز تلقس الذى يتلى 
الاعتراف ٠‏ والمفتاح الأصفر الذهبى يرمز لمق القس ى استبدال نذر بندر وسبقت الإشارة إلى 
هذين المغتاحمين -109 .23/11 .لم1 

.317-129 م136 مومد8 

ويوجد حفر بارز من القرن 4 ١‏ لمفتاسى السماء » وهو ى مدافن القاتيكان . 

(9*) أى أن ما نقض يبحب أن يعوض عنه بأكثر منه وورد معنى مقارب فى « الكتتاب 
المقدس » ٠‏ ,19 م15 ,19 .27363511 بع[ 

٠ (‏ ) يعنى عهد الرهبنة الذى تقطعه الفتيات على أنفسين . 

(41) أى لا شىء يمكن أن يعادل نقضى الفتيات كنذر ومذه الأبيات يتتجى كلام 
بيائر يتشى المنطق فى هذه الناحية فضلا عن المييز الواضح فى كلامها بين نقطة جزئية وأخرى كا جاء 
فى أبيات 1-4 وها-.7 ورو(ز"-70 و 4-704 رو1#80 اه و"4- د زهمر؟و-م 
وا وه-.و و 51س وسيأق بعد ذلك كلامها الخلق النى تسمى فيه إلى السمو باليشر » 
وبذلك يظهر فيه شىء من العنصر الشمرى . وق قراءتنا للشعر والنظٍ بالمفهوم الحديث عليذا أن تراعي 
نظرة أهل العصر وتقديرهم للشعر والنظم - فق مفهويا - على حد سواء . 

( ؟4) يعى لا يحوز أن يأخذ اليشر نذر الرهيذة مأخذ الحزل. وسبق مثل هذا التعبير (هءمف ) 

7 20011 ك1 
( 4 ) سبق أن استخدم دانى تعبير الول فى العينين .85 .73111 عم 

( 44؛) يفتاح الحلعادى (اممدلدت نأك غك1) قاضى إسرائيل ( حوالى 114 - 0ا ا اق.م. ) 
الذى نذر إذا انتصر على بى عمّون أن يقدم أول من يخرج من قصره عد عردته قر بان ل » فكان 
أول من رآها هى ابنته الوحيدة فبكى ووق ينذره . وو رد ذلك ف « الكتاب المقدس » 

.30-40 .221 ,لعنلن21)» 

سم جوانى باتستا بيتيف ( 1070097-14 ) صورة لتضسية يفتاح رهى ى متسف القصر 

الملكى ى جنوا وكذلك فمل ديحا (94*م١‏ - 191١7‏ ) وصورته فى محف نو رثامبتون 
ف ماساشوستس 

وألف جاكويو كاريميس ( 15968 -4ا5ا) أورانوريو عن مأساة يفتاح وابنته وكذلك 
فمل هيئدل ( ه6ه١1-‏ ؤولا١)‏ . (تعدءذاعهمف) 1669 ,همومه ,عاطم ل :.ل ,تستفاعوت 

.(عرا-نهعم0) 1759 ,رهملمدمة .واءمالوره ,رقاطول :.8.) رإعلمعماط 
( ه؛) أى كان من الأنسب له أن ينقض عهده ولا يقتل أبنته لأن المحافظة على العهد كانت 


هذا فعلا أسوأ من نقضه 


. 


حال حوامشى ه 


(:5) الزعى - المراندرق - هو أجامترن (دهمسهصدوهة) ملك أرجر وقائد الحماة اليرزانية 
ضد طروادة نذر ابنته لديافا إذ!ا هبت الريح لكى تقلم اسفن من أوليس كا ورد فى الأساطير 
أليوثانية الروم''ية : .+2 اعم ,بن 

( 40 ) إنيجينيا (دندعه16) أبنة أجا منون الى ضحى بها أبيها بمشورة كالكاس المراف 
حى تقلم اسفن من أوليس . 

دسم فيدر يكر بنكيئتس (حرالل 1197 - 1١783‏ ) عورة للتضحية بإفيجينيا رهى ل 
المتاحف الملكية فى بر وكل . 

وألف جلرك ( ١/١:‏ بام ؟؟ ) ألحان أو يرا [فيجيئيا فى أوليس 

٠‏ (ضعك10) 774: بكاعهظ ,سعمه رعلتابدة دك عأتةونطم1 :صمب .خا ,عطته رطعنان 
( + ) يمنى هذه الفروض أو الطقويى الدينية إلى تقتضى قعل الأبناء ؛ واستخدم دانى لفظ 
(مناده) العامية بدلا من لفظ (مثالنه ) 

(5:) أويد دأني تعبير (ألاظ ] » فهع 1) ويعتاء الحكماء أو المقلاء وعامة الثاس من 
الدهماء غير المثقفين . وصار هذا القرلٍ تعبيراً عن الناس أجممين . 

( :0 ) أي لا تترعوا فى نثر الننور ولا فى نقهما . 

( ١ه‏ ) يثبه هذا المعى ما ورد ف ٠‏ الكتاب المقامس » 14 .117 رنمفع 

(؟0) يعى لا تظنوا أن كل ماء كياء التسسيد رمز لتطهير الإنسان من اللطيئة - عند 
المسيحيين - والمقصود أنه لن يكون كل نذر دي مقبرلا عند الله 

( +ه ) المقسود أن الكتاب المقدس هو المرشد الآمين عندهم . 

(4ه) أى البابا . 

( 00 ) يعت إذا دنمتكم منفعة إل القيام بالنذر فكرنرا حازيين مع أنفسكم ولا تتورطوا لأفه 
قد يتعذر عليكم أليؤاء بالنذر . وتشبه الاستمارة هذا سا ورد فى د الكتاب المقدس ه وى « الولمة » 


-12 .1لا .ساءزظ .11 
21.9 .1 .دمت 


(06) أى لا تكؤوا أقل وقاء بالمهد من الهود ححى لا ينالكر منهم السخرية . 

(007) يمى أن من لا يتك بالاقر يصبح كالمل الى يرك ثدى أمه » ولا يحرز للإئسان 
المزود بالعقل أن يتصرف كالحيوان الأعجم ويهى دانتي حديث بيائر يتشى بهذه الصورة الرقيقة 
للحمل الذى يحرى ويقفز ويلهو ويتقلب عل الأرض ويداعب نفه كا تفعل صغار الحيوان . 

( هه ) عناك غلاف عل تحديد تلك التاحية ور بما كان المقصود بها المشرق أو سماء السياوات 
أو شط الاعتدالين أو خط الامتواء أو الشمس . ولعل الشمس هى الأسوب لأن هذا المعنى يتتاسب 
مع ماسبق (7ه .5 .جةم) ويصعد داتتي الآن إلى سناه مركوريو أو عطارد . 

( وه ) ف الأبيات من 1ه إل وم نجد بيائر يتثى تمد مرة أخرى إلى التألق والتجل اللذين 
يحلقان بدائي إلى أجراز القضاء . 


حواثى ه يفنل 


وهذا نجد كلا من بيار يتشى وداى مشيقا إلى الصعود إلى أعل مزيداً 

(50) لا نعرف ماذا قصد دافى بالأسئلة الحديدة الى ضامرته . 

(601) يشبه هذا الممى ما سبق : 23-24 .11 عوط 

(؟١)‏ المقصود بالملكوت الثانى سماء مركوريو أو عطارد . 

( ؟) تزدادغبطة بيار يتشى وبجما كلما ارتغمت فى طيقات السماء 

( 4؟) هكذا تزيد بيام يتثى بتورها الإلهى من تألق الكوكب مركوريو أو عطارد 

)٠6 (‏ يعى إذا كان الكوكب الثى لا يتغير بطبعه يناله التغيير بتأثير بيائر يتثى عليه - ويقول 
إن النجم يضحك أو يبتسم وبهذا يضى عليه شيئاً من صفات البشر 

(16) أى فكيف تكون حال داتى إذا تأئر يتور بيائر يتغى وهو الكائن المتغير بطبيعته . 
ويشيه هذا المعبى ما ورد فى « الونمة » .1/111 .111 عدم 

(807) يمد دانى الصيلة دائماً لإبراز أدواح الطوباويين بصور متزوعة تتفاوت فى جدتها 
وتألقها وتجلما وقد سبق ثىء من هذا نى سماء القمر (.::-60 .111 .مط ) . وهو يفعل هذا الآن فى 
الأببات من ٠٠١‏ إلى م١٠‏ . وسيعود من وقت لآخر إلى إبراز هذه الصور ى أجزاء الفردوس ١‏ 
ولكنها لن تبلغ ما يلفته حي الآن من مستوى تألقها وتجليها إلا نى سماء النجوم الثابعة . 

(58) هذه صورة مأخوذة من ممارسة صيد السمك حيث يكن غير مرف فى قاع البحيرة ولكنه 
يظهر عندما يلى إليه بما يظن أنه طعامه . 

( 5 ) يعى افترب من دائى وبياء. يتشى أكثر من ألف من أرواح الطوباويين . 

)7١ (‏ هذا يبدأ التمبير الصو المماعى ( الكورالى ) النى يقوم عل أساس من النآ لف وانحية 
العلوية . والمقصود هنا أن دافى سيأل هذه الأرواح سؤالا وستجيه عنه و بذلك تزيد جنا وحبتها 
كا سيأق فى بيت ١١8‏ وبا بمده . و يشبه التعبير عن زيادة أمحبة ما سبق وما أو رده فرجيدو : 

21/735 .وتباط 
2 ,أعظ .ممذلا 

(71) لا يزال للطوياويين هنا مظهر البشر والضياء يشم مهم عل حين سيصبحون غير مرئيين 
فى السماوات المليا . ويرتبط مستوى السبجة فى كل روح بدرجة إشماعها ويدل لفظ (ممدقط) 
هذا عل المعى التصويرى وعن المضمون الروحى كا أننا نشعر فيه بالنفمة المصيقية الى أراد دانق 
التعبير عنها ريحملا هذا كله نحن يجو غثاق وجدالى ( ليريك) صاف رائق يسوده الرضا 
والطمأنينة وسلام النفس . ومن طبيعة الفردوس أن يتكرر فيها هذا الحو فى مواضم متمددة منه مثل 
.211 :48:-139 ,64-73 .غ2 112-1167 ,67-71 ,13-15 .126 16-87 .111آلا رمو:-مود ,لا .عوط 

:19-21 202 :19-212 .لأ :118-129 روهن7 .2177 :6ع 


( 779 ) أى تون عا بدأ يه من الحديث , 


١‏ حوائى ه 


( 7 ) استخدم دانى لفظ (ندضط)) من اللاتينية (#عف) ممعي النقص «المقسرد هو 
2 115 << # رايا 


(24؛ ) يشبه هذا ما سيق : 55-6 .1 تلظ 
(76) يشبه هذا ما سبق .م6 .لا موعبط 
111١‏ .عوط 


( 7 ) يعى مراضم الطوباويين الظافرين ى سماء السياوات . 

(707) أى قبل أن يغادر ميدان الحهاد فى المياة الدنيا » وهذا يتفق مم الفكرة المسيحية الى 
تسمى الكنيسة بالكنيسة المظفرة أو الكتيسة المحاربة فى سيل الإيمان ويشبه التخدام لنظ 
(عتهنانس) ما ورد ف « الكتاب المقدس ٠»‏ ملآلا رعططمان 

( 7 ) هذه أنوار باطنة تنبعث ف قلب الإنسان وهى مستمدة من التور الإلمى وهكذا يمشى 
الفردوس قدماً فى التلون يذه الصور المضيئة 

(74) يمى أن هذه الأرواح ستجيب دائى عما يسأل . 

(١٠م)‏ هذا هو الإمبراطور جستيات 

وقد رسم أندريا دى بؤاييقٍ ( سنوات نغاطه مم١‏ - م1 ) صورة للستثيان وفى فى 
كتيسة سائعا ماريا نؤيلا فى فلورفسا . 

( ١م)‏ يرجم هذا إل أن الطوباوية صادرة عن الله ويتكل الطوباويون كأنهم أرباب . ويشيه 
هذا المعى ما أورده ع الكعاب المقدس » رتوماس الأكويى وبويئيس : 34-5 بأ .لاماتا 


.5 .211 .1 .امغط1 .جعن5 .مةنن 
10 مم .111 انط حصمتن .ععمر 


( م) أى أن جستتيان غارق فى نوره ست ليكاد يحتجب عن الرؤية . وق كلمة واحدة يعبر 
دانى هنا عما يعير عنه فى ثلاثة أبياث ما بعد .52-54 .1/111 .عوط 

() يتجل فن دانى الشعرى ينا يممل الأرواح الطوباوية تعجسم فى سور آدمية كا فى 
هذا امف . والملاقة وطيدة بين سجة النفس وتألق المينين . 

( 4م) تكل دانى ف الوئمة » عن القحك والابتسام 12 .27111 .111 عدم 

( 6 ) يمى لماذا اتخذ جستئيان مكانه في الكركب مركوريو أو عطارد . 

(6م) أى أشمة الشمس » وعطارد أقرب الكراكب إليها وتذلك تحجبه أشعتها عن الرؤية 
وورد هذا المعنى فى « الوئمة » .2111 :11 ابردم 

(9م) كان جسعنيان قد يدأ داني يا لكلام منذ هليبة قل أبيات ولو .وز 

( هه) ازداد جستنيان تألقاً لأنه أحى بالمحبة نحو داتى . 


حواثى ه 14 


( 24 ) عندما تنشفضض درجة الحرارة تكثر الأعمرة فى اطراء و بذلك بمكن للإنسان أن ينظر 
إلى الشسى وقد حففت الأبخرة من حدة أشمتها ٠‏ ولكن حي تيد الشسى بحرارتها الأجخرة يشمد نورها 
فلا تقوى العين عل النظر إل>1 » و بهذا تشى الشسى نفسما يأشملها المتيهجة . 

(10) يعى اخ جستنيان داخل نوره الاطع بوجت المتزايدة . 

)5١(‏ يستخدم دانى لفظ (ععدائط) بمعى الإغلاق . وكرره للتوكيد . ويرى بعضى الشراح 
أنه لم يقصد التوكيد بل أراد أن يقول ( وبا كان يتوارى عن عيى أجابى وهو محتجب ) . 

( 41) عل هذا النحو يقدم دائى للأنشودة التالية الى هى أنشودة جستنيان . 


الأنشودة السادسة )١٠١‏ 0 


أشار جستنيان إلى نقلى قسطنطين لعاصمة الدولة الرومانية إلى بيزنطة » 
حيث حكم النسر الإمبراطورى الإلمى الدنيا يدأ بعد يد حبى آل الءرش 
إليه . وقال إنه قد خلص القوانين من الشوائب والأباطبل » وإن البابا أجابيتوس 
قد وجهه إلى العقيدة المسحية الحقة . ونكلم عن إرسال جيوشه بقيادة بلزار يوس 
لإعادة وحدة الإمبراطورية فى أورويا وإفريةيا » وأشار إلى من يناهضون 
النسر المقدس من الخبلين والحلف على السواء وتحدث عن نشأة الدولة 
الرومائية منذ عهد بالاس الذى آزر إيئياس ضد أعدائه.» وذكر تمو روما 
ق عهد الملرك السبعة » وذكر انتصارات شيدون ويومبى © وسجل انتصارات 
يوليوس قيصر فى إيطاليا وبلاد الغال وإسيانيا واليرنان وشالى [فريقيا » وتكلم عن 
انتصارات أغسطس فى إيطاليا والمشرق وكيف بلغ سلطان روما فى عهده ساحل 
البحر الأحمر : وبذلاث ساد اسلام - الرومانى ‏ فى الأرض ثم أشار إلى 
ما فعله تيبر يوس الانتقام لما حدث لاسيف المسيح . وتكلم عن نجدة شارلان للبابا 
حيما هدد اللونجو بارد الكئيسة . وذكر الصراع بين الخلف والخبلين الذى يصعب 
فيه على المره أن يعرف أىالحزبين أكر خط وقال إن الاتجاه إلى نيل نهد 
الدنيوى من شأنه أن مجعل أشعة اللحبة الحقيقية أقل بهاء . ثم تكلم عن روميو 
دى فيلنيق الذى خدم رإكوندو برنجييرى كونت البروفنس © ووسع متلكاته 
وأزاد من أمواله ؛ ومع ذلك فتد وشى به حساده ء قترك خدمة سيده وارتحل 
شيضاً عجوزاً معوزاً دون أن يدرى أحد بقدر القلب الذى انطوت عليه جوانحه 


وهو يستجدى خرزه اليوى كسرة فكسرة 


ول 


15 


14 


نف 


ه 


7384 


نض 


أن 


١ 5‏ ع وم ١4١‏ 
دمن بعد'' أن اتجه قسطنطين 29 بعكس دورة السهاوات 49 ع 
حاملا” النسر*' الذى اتبع خطى البطل العترق ”2 , الذى تزوج من 
لافنا ؟) 5 
استقر الطائر الإفى !4 أكثر من مائتى عام 29 ع عند أقصى حدود 
أورويا”'' ء بالقرب من الحبال الى خخرج من قبل منها 230 ؛ 
وف ظل الأرياش المقدسة )»ساس الدنيا من ذلك الموضع » منتقلا” 
من إل إلى أخرى 0 حبى آل بتثقله إلى 69 
كنت لض يون جستنيان (19) ؟؛ وعشيثة الحب الأول الذى 
أحسست به 2107 » طهدرت الآوانين من الشوائب والأباطيل )١7‏ 
ومن قبل أن أعنى بأداء ذلك ء اعتقدت أن ليس للمسيح سوى طبيعة 
واحدة ليل ” وكنت راضياً بتلك المقيدة (19) 
ولكن أجابيتوس المبارك "2 . الذى كان لنا عندئذ راعياً كييراً » 
وجحهى بكلماته إلى العقيدة الصح.حة 0 
وبقوله آمنت ؛ وما كان فى مذهبه قائماً أراه الآن واضحا » كا ترى 
فى كل تضاد وجهى الخطأ والصواب 99) 
وما إن سرت ط طريق الكنيسة 259 حبى راق لله أن يلهمى بتعمئه 
القيام بالعمل انجيد الذى اتجهت إليه بكل قواى 9") ؛ 
نعهدت بموشى إلى بارا زار دوس قائدى )2 ى وقد آزرته السياء ديمناها ) 
حبى آذن لى ذلك بأن أبنى مسعر ببح البال 7؟) 
وهنا تنهى الآن إجاببى عن أول سؤال "2 ؛ ولكن حاله تحملى 10) 
على أن أتابع من الكلام 50 3 
إذ' أنك ترى بأيّة عدالة2"'0 بناهض الشعار المقدس من" يتخذونه 
ين وف" يعادونه على حد” سواء 0؟؟) ا 
ولتنظر كي' من الأمجاد جعلتئه بالإجلال جديراً 27 ؛ وقد بدأ 
ذلك منذ اللحظة البى مات فيها بالاس لكى بمنحه ملكا عريض]0*) 


وف 


الل 


: 


َه 


مه 


5١ 


554 


1 


5 بام - و5 

وإنك لتعرف بأنه استقر فى ألبا "!2 أكثر من ثلهائة عام" , 
حتى انهى الأمر بأن اقل فى سبيله ثلاثة” فى مواجهة ثلاثة 59) 

وإنك تعلم ماذا فعل 540) فى عهد الملوك السبعة !”2 » منذ اغتصاب 
السابينيات 240 حبى مأساة لوكر يتزيا 24 »© منتصرأ على ما جاوره 
وأحاط به من الشعوب . 

وإنك لعارف ماذا صنع حيما حمله مشاهير الرومان فى مواجهة 
برينوس !"4 وبيراوس 2459 و مواجهة سائر الأمراء والدول ؛ 

وإن توركواتى 44) وكوينتيوس *11 . الذى سمى باسم شعره 
الأشعث 1177 , والديكيين "؟ والفابيين 218 ٠‏ قد ثالوا به الشهرة الى 
أجمدها الك و 

وإلى الأرض هوى يكبر ياء القرطاجنيين ('"»حين عبر وا وراء هانيبال '1*) 
صنور الألب 1*5 الى تفيض منها مياهلك أيها البو 5* ) 

وحت لوائه 2"40 انتصر شيبون **2 وبومى 7" ' إبان شبابهما ؛ وبدا 
خصماً مريراً لذلك الئل" الذى ولدت عند سفحه 070) 

وحيما اقترب الزمن الذى شاءت فيه ااسهاوات أن يشيع فى العالم كله » 
ما يتفق ومباهج سلامها40*' : سيطر عايه قبصر بإرادة روما'؟*) 
اطع 25 من القار إلى الرين المكرس الإسر ل يي" 
وشباده السين 640) وكل الوديان الى يعتلى' مها م الرون 5 ) 
وما قام به من بعد أن غادر رافنا وعبر الروبيكون”"2 » أنجزه فى خفة 
الطيران » حتى ليعجز عن متابعته الاسان أو اقلم 230 

واتجه يجيشه نحو إسبانيا 1980 ثم إلى ديراكيوم ٠9‏ , سداد إلى 
فارساليا ضربة” 0*") أحس” بوندزها النيل الداف 297 

وواف ثانياً أنتاندر وس يفيف وسيمو بس نفك م إذ" "كان قد ارتحل علهما م6 
وشبد الموضع الذى يرقد فيه هيكتور 9" . ثم نض إلى مضرة 
نطا )2 

بسايعون 


وف 


كب 


0/4 


م 


41 


له 


3 


والا 


5 الا لدم اهو[ ول 


ومن هناك انض" كالبرق على يويا 7" ء ثم اتجه إلى عاللكم الغرى » 
حيث بلغ أسماعه صوت النفخ فى أبواق 5 20 

وبا فعله وهو ى قبضة من'حمل اللواء من بعده ")2 ينبح بر ونس 
وكاسياس فى الححي "1" ؛ وحزنت كل” من مودينا!*18 وبير ودجا 41) 
وبسببه لا تزال تبكى كليوياترا الآسية » الى نالت من الأفعى موتاً 
عاجلا” زؤاماً » حيها ولت الأدبار أمامه '"8) 

واندفع معه 35) حى بلغ ساحل البحر الأحمر 44) و وق ظله توطد 
ى الدنيا السلام » حتى أغلق دون يانوس باب الميكل *4) 

ولكن ما صنعه الشعار 5*)من قبل » والذى يحملنى على الكلام الآن » 
وكان عليه أن يعمل بعد" فى الملك الفاتى اللحاضع لسلطائه 287 , 

يصبح ل الظاهر أمراً تافهاً كثيباً » إذا نظر إليه بعين صافية وقلب 
خالص 2)**8 » وقد أمسلك ثالث القياصرة بزمامه 1480 م 

إذ" أن العدالة الحقة0'* الى تلهمبى ٠‏ قد منحته مجد الانتقام لا 
أغضي 117 وهو ف قبضة من أتناوله بالكلام 99) 

ونُتعجب الآن مما أشفع به قولى "6 فقد صارع بعد وهو أى يد 
تيتوس إلى الانتقام الخطيئة القدعة 54) 

وحيها أنشب اللونجوبارد أنيابهم فى الكنيسة المقدسة*؟2 ء “بض شارئان 
الظافر لنجدتما تحت جناحى النسر 180 ) 

ويمكنك الان أن تحكم على مسن" اهمتهم آنفاً وتزن خطاياه "20 » 
الى هى السبب ق كل ما الكم من الأرزاء 40 ) 

ويدفع فريق” 219 زنابقه الصفراء”” ''' فى وجه الشعار العام" 2١"‏ ؛ 
ولصالح حز به يتخذه الفريق الآخخر 21١9‏ , حبى لتصعب معرقة 699" ) 
أسهما أكثر خطأ 0 )1١‏ 

فليعمل الحبلتين » ولْيمارسوا فنتهم تحت شعار آخر "2 ؛ إذ بتبع 
طريق الشر أبدا متن' يفرّق بين العدالة وبينه 21 ؛ 


ا 


١] - ل٠٠١5‎ 5 


ولا مخفضنه شارل هذا الحديد مع أتياعه ابحلف 2٠١"‏ ؛ ولكن فليخش 
امخالب البى انتزعت جلد أسد أشي بأ )١‏ 

وما أكثر بكاء الأبناء خطيئة الاباء من قبل 2٠9‏ » ولا يعتقدن” أحد” 
أن الله مبدل” بأسلحته الزنابق” الصفراء0 23١‏ ! 

وإن هذا النجم الصغير 7 'مزدان بأرواح الطوباويين ٠‏ الذبن بدأو 
جهودهم لكى يظفروا من بعد بالشهرة والأمجاد11) 

وحينا تتطلع رغائبهم إلى هناك وقد صارت منحرفة” 2039 , فن الحم 
أن تمضى صعداً أشعة' احية الحقيقية وهى أقل” بباء 119) 

ولكن نقدير جزائنا بما نحن له أهل” » هو عنصر من عناصر بهجتنا » 
إذ' أننا لا نراه على نحو أصغر ولا أكير 110 

وبذلك ٠7‏ )تجمل العدالة الإلهية عواطفنا » محيث لا تقرى على أن 
تعود أدراجها إلى حظيرة الشر أبد؟ )1١1‏ 

وعن أصوات منوعة تصدر أنغام” عذبة”23110ء وهكذا تصنع مستويات 
حياتنا امختلفة بين هذه الدوائر 55 لا عزي]0؟11) 

وفى قلب هذه الدرّة اليتيمة”"' يتألق نور روميو29ء الذى أمبىء 
جزاؤه على ما قام به من جلائل الأعرال ؟1) 

ولكن لم يكن للر وفنسيين الذين عادوه ما يبنبجون به 2019 ء إذ' يضل” 
صبيله من" يرى مضرته فما يفعله غيره من الخير (4؟1) 

ولقد كان لراعوندو برنجييرى أر بع فتيات كن" كلهن” مليكات 2١78‏ , 
وهذا هو ما صنعه مهن" روميو الضارب ف الأرض الفقير ميال )١29‏ 
ثم حملت الألسنة الكذابسيده على أن يسأل هذا الأمين الحساب 23 
فأد”ى عن كل" عشرة مبلغ” مسبعة زائدا خة 1100) 

وارتحل عندئذ عجوزاً معو زآً 9" 2؛ ولو درى العالم أئ قلب هذا الذى 
حملكه )١*'(‏ وهو يستجدى تخبزه كسرة” فك 110 5 

لازداد مدعحه عما يُسيغ عليه من المديح الآن 23279 وى 


حواشى الأنشودة السادسة 


١ (‏ ) هذء هى الأنشودة الثانية فى سماء مركوريو أو عطارد وتسمى أنشردة جستذيان 
(؟) فلاحظ أنه فى الأبيات من ١‏ إلى ا؟ يجيب جمستنيان عن سؤال دانى الأول فى الأنشردة 
السابقة ( بيت ١١10‏ ) ؛ وق الأبيات من ١8‏ إكى 1١١‏ يتكلم عن يذاه الإمبراطورية الرومانية بوحى 
من الله » وق الأبيات من ١١+‏ إلى ؟4١‏ يجيب عن سؤال دان الثانى فى الأنشردة السايقة ( أبيات 
1١54-1‏ ) وهذء الأجزاء الثلاثة مرتبطة بما يدود كلام جستنيان من الاعتزاز بالإمبراطورية 
وحرصه عل الهس بهاء و بإشارته إلى الصراع المزب فى فلورنساء وهو يكل بأسلوب غطاني ويعير عما 
بيش به صدر داتى من الأفكار والمشاعر وهتاك ترابط بين الأنشردات السوادس فى أجزاء 
الكويديا الثلائة فالادسة فى المحم تتناول أحوال فلورنا الداخلية » ولا بمهد دانى لها بثىء 
سابق بل تأق بصورة طبيعية فى حديث متبادل بين مواطنين فلورنميين والسادسة فى المطهر تصف 
أحوال إيطاليا الداخلية ؛ وتزداد عنفاً حينا هاجر دانى إيطالء! هادفاً إلى إصلاحها وإقرار السلام فى 
أرجائها » ويأق الحديث فيها صادراً من سورديلو المنعزل القايم فى مكانه حينا يذ كره مرجيليو 
بوطّهما مما . والسادسة فى الفردوس تتداول أحوال الإمبراطورية ونشمر فيها بروح البطولة والملحمة ويجد 
الإبراطورية ٠‏ وهى تأق بعد ممهيد سابق علا » إذ بمكندا أن ذمد الهزء الأخير من الأ'شودة 
الهامسة 'كجزه من هذه الأنشودة السادسة 
)١(‏ قسطنطين الأول (04م ل *«م* م2 .1ودناصهص0) فقل عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية إلى بيزنطة ى 80٠‏ م . ويتكرر ذكره والإشارة إليه 
.124-19 .2211 .جمباط 115-1177 2126.0 لم1 
.55-60 .220 عوط 
(4 ) الثسر شمار الإمبراطورية الرومانية . ويتكرر ذكره 
عع :8 .232 زعه1 .2136 بوط 125 ,112 .23311 رزن8 2 سببيظط 
(ه ) أى من الغرب إلى الشرق إذ أن ححركة السماوات من الشرق إلى الغرب . 
)١(‏ يعى أن إينياس (مدعدع. ) حمل شمار النسر من طروادة إل إيطاليا بما يتفق وحركة 
ألمياوات وبعكس ما فعله مُسطنطين 
(؟) لافينيا (هنصنحهة) أبنة لاتيدوس ملك لاتيوم الذى وعد يزواجها من تورئرس ملك 
الر وتوليين ولكن إينياس تزوجها بعد أن فتل تورنرس . وسبق الكلام عما 
.94-9 .222/11 .هعبظ :125-126 ./ا1آ لحدآ1 
.1/11 .سك .وعذلا 
وقد وضم مونتفردى ( 1547-1071 ) أويرا عن زواج إينياس ولافينيا 
(عاللمععم) 1641 ,وتيعدعل .تتعرره بقتستلامآ ممع معدظ :0 عسعواة :.0 ,ننس اولاز 
(8) أى النسر شمار الإمبراطورية 


١ حواثى‎ 145 


(5) هنا خطأ صغير فى تحديد الزمن إذ أن نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إل بيزنطة 
حدث ىق ٠158م‏ وتبلى جستئيان المرش' ى +«9ه م ء والمدة بين التاريخين هى لاو منة 
ويظهر أن دانى تأر ى هذا بالرأى الحاطى” الذى كان سائداً فى العصور الوسطى ٠‏ وأخذ به بر ونيثر 
لاتى فى كشابه م الكثز » .(68 .م مموتمستطظ ,مموعيدة) 195 .1لا .تصفك .عوة .للتاظ 

. يقصد القطنطينية الواقمة عند طرف أورويا الشرق‎ )٠١( 

(11) دمي جبال طروادة فى آنا السترى ميث نخرج مبا النسر عل يد إينياس عقب حروب 
طروادة متجهاً صرب الفرب ٠‏ كا ورد ى الأساطير الرومانية . 

(؟١)‏ الأرياش أو بجناحا النسر الإمبراطورى مقسان لأنهما من صدم الله عند دانى 
وورد فى و الكتاب المقدس ع مير مقارب .8 .5/11 ,تسلوة 

)1١(‏ أى توالى القياصرة عل العرش حتى 5ل إلى جستنيان . وق هذه الأبيات نشمر بجلال 
النسر الإمبراطورى الى يبسط جناحيه عل الإمبراطورية الشاسعة وتكلم دانتى فى « الويمة » عن 
اه ,/ا1 .رصمن 


قدسيما 

)١4 (‏ يقولٍ إنه كان ( فى الدنيا) قيصر ولكنه ( الآن) مجرد جستنيان لأنه لا قياصرة 
ولا مليك ولا بابوات فى الحياة الآخرة ويشه هذا عم الفارق ما قاله برونكرثي دي مونتفلترر 
ف المطهر .7 امب 

( 6 ) الإبراطرر جستنيان ( مم4 --56وم . وسعنطتسناة0) ) إمبراطور برط منذ 51د م. 
واشهر محروبه خد الرندال فى ثبلل إفريقيا وضد القوط الشرقيين فى إيطاليا ء كا اشمر بتقدين 
القواتين » وجعله دانى رمزاً للسلا م المالمى وحد الإمبراطورية 

وتأثر دانتى بشخصية جستنيان مين إقامته ى أواخر أيامه فى رقنا التى صارت مركزاً لإدارة 
الإمبراطورية وفت اتساعها وتتكرر الإشارة إليه فى الأنشودتين السابقة واللاحقة وى المطهر 

888 .71 عاط 

(15) يعنى برعى من الروح المقدس . 

(+1) أصدر جستنيان عدة مجموعات من القراثين مبا الملامة القانونية (هامج01) وتضم 
كل التواذين الحامة الى تناوها المشرعون السابقين » وها مجميعة جستنيان (معلمه0 مدعسعتددس3) 
وتضم الموائين الإسراطورية ؛ ومسا القرانين الخديدة (عدهه؛يدننمه© عدااءه!/ وثعى 
قوانين جستئيان ق مجموعها بمجموعة القاثين المدف (ت1011© فعبل سحررمة) 

)١4(‏ أى مذهب الطبيعة الواحدة المسيح (و#ضوناط) وقد أعلنت عرطقته فى مجبع خلقيدرنيا 
ل ١181م‏ 

)١9(‏ مع أن جستنيان قد تأثر بآراء زوجته الى اعتنقت مذهب الطبيعة الواحدة المسيح 
فليس من الثابت أنه آمن به + وإن كان أهل العصور اليطى اعتقدرا يأنه فمل ذلك . 

(0) أجابيمس الأرل ( +5ه-5+ه .1 صسفامدوه) بابا روما الذى ذهب لمقد 


السلام بين جستنيان وتيوداتو ملك القوط الشرقيين » ححيث أقنع جتنيان بالثنائية فى طبيعة المسيح 
ومات ف القسطتطينية . وتوعد صورة لأجابيتوس فى مكتية القاتيكان 

(١؟)‏ المقيدة الحقة - عند الميحيين - هى أن للسيح طبيعة إلهية وطبيعة بشرية . 

( ؟؟) يعنى أنه آمن بمذهب الثنائية فى طبيعة المبيح وأصبح ذلك واضحاً له وضوح الخطأ 
والصواب فى كل أمر ين متضادين كا عند أهل المنطق , 

(+؟) أى سيا آمن بمذهب الثذائية فى طبيعة المسيح 

( 4؟) يعنى إصداره يجموعات القوانين ولكن دانتّى ارتكب هنا خطأ تاريياً لأن تدوين 
القرانين حدث من هه إلى ++ه أى قبل اعتلاء أجابيتويس كربى البابوية . 

١0 (‏ ) بلزارييس (١4؛‏ -56ه .ستسهدنامه ) أعتلم قواد الإمبراطورية الشرقية و بفضله 
امتد حكر جستنيان فى إيطاليا وثبالى إفريقيا ويظهر أن دانى لم يعرف أن جستنيان قد غضب 
عليه وسيسه 

وتوجد صورة من الموزايكو من القرن ١‏ لبلزاريوس وجستنيان فى كنيسة سان قيتالى فى راذا . 

رألف دونيتز يبي ( و1 - مهم( ) ألحان أوبرا عنه 

6 ,تتمعوءلا .مهمه ,واجمدزاعه :.0) ,ناءأععتودوط 

(1؟) أى منحته القدرة الإفية الفرصة لكى يتفرغ لأعمال اللم 

( 1؟) يعى سؤال دانى له من قبل .لا عوط 

(8؟) أى ما سببه كلام ستيان عن النسر الطائر الإلمى و بسط جناحيه على العالم . ويرى 
يعض الشراح أن المقصود بالحال حال النسر الإلمى 

( 4؟) يعى أنه مضطر لأن يشرح لداقى تاريخ الإمبراطورية . 

(6) فى ذكر المدالة أو الحق أو الصواب تمك وسخرية من جانب داف لأنه يقصد 
المكس 

(١؟)‏ الذين اتخنوا النسر شماراً لمهم الحبلين أنصار الإمبراطور كا سيأق فى أبيات 
ملل اونا 

( 86) الذين حاربوا النسر هر الحلف أتصار البايا كا سيأ فى أبيات ١١١-105‏ 

( 59 ) أى ماقام به أبطال الرومان من الأعمال المحودة فى الحرب والسياسة 

(4+) بدأت بطولات الرومان حيبا مات بالاس الطروادى (قدالوط) ابن إيقاقدر ملك 
بالانتيوم وهو يقاتل تورنس لمساعدة إينياس » وعندئذ قتل إينياس تورنوس وكان ذلك فاتحة 
لعظمة الإمبراطورية الرومانية كما و رد فى الأساطير الرومانية » وتككل دانى عن نواح من تاريخ روما 


فى « ألونمة » و «الملكية » .يو .2211 لوك .الا 
لغ ./ا1 .حرمت 


11 ,.1غ2 رلعة ,.11 .ممكذة 
20 أليا لرند! (هومم! حطاه) مديئة ىق لا تزيوم اويا أسكانيوس بن إينياس وتعد 
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م لروما *267-374 .1 .لظ .هرثلا 


* حواتى‎ 1١4+ 


( 51 ) يقال إن سلالة إيئياس حكيت هذه المنطقة أكثر من ٠٠م‏ سنة . 

( 0*) يمنى قاتل ثلالة من الكورياتيين (اناهنسس©) من ألا ثلاثة من اطرراتيين (1هه1) 
الرومان فى سبيل النسر ويانتصار الأخيرين انتقل النسر إلهم . 

(ه+) أى ماذا فعل الشسر 

( 9 ) الملوك السبعة الذين أخضعوا الشعوب حول روما هم ر ومولوس (تنالدهه8 ) وتوا يسببليص 
(كنا تلم دمت هدعت]8) وتولوس هوسشيليوس (كدانا:60ه25 كبالان1) رأتكيوس ماركيرس (شناءعة76 كداعهة) 
وتاركوزيرس ير يسكوس (ودءقع2 ددانصندومه] ) وسرئيوس توليرس (مدذاانك1 نئج8) وتاركرئيوس 
سوير بوس (ونامن5 5نانصئناومة 1) 

٠ (‏ ) الابينين (نهزطد5 1) شعب قديم فى وسط إيطاليا وهر أحد الشعوب الى تكون مها 
الشعب الروماف . وحيما شيد رومولوس مدينة روما فى 76 ق . م - وكان ف حاجة إلى المزيد 
من النساء لتنمية شعبه - أقام حفلا دعا إليه جيرافه من السابينيين ؛ وفى أثنائه اشتطف شباب الرومان 
المذارى السابينيات ء فقامت حرب عنيفة بين الحاتبين تبادلا فها النصر واهز يمة ٠‏ وأخيراً وضعت 
النساء السابيئيات أنفسبن بين المانيين انحتر بين وعقد الملح وأتفق الطرقان عل أن يؤلفا شعبا واسمداً : 

و نسم روباز (لالاه١‏ - ١١6٠‏ ) ويوان (+و؛( / 4 ١١١56‏ ) صورييئن لاشتطات 
النساء السابيئيات وصورة الأول فى المتحف البطى ف لندن ؛ وصورة العاف فى متسف اللر ق 
باريس . وكذلك توجد صورة للنساء السابينيات وهن يقمن بالمصالحة بين الحابين المتحار بين وهى من 
عمل لويس داقيد ( م74١‏ - 86 ! ) وهى فى متسف الور 

وألف نيقولا أمتونير زيتجاريل ( ؟76! - ١80‏ ) ألحان أوير! عن اختطاف السابيئيات 

رقأهمء 7 .قكحره بعصماطقة عالعل معغة8 11 :.شماة رالعموعم21 

)4١(‏ لوكريتزيا (عنماعءسة) زرجة كولاتينوس الى اعتدى علها! مكتويى بن تاركوينوس 
المتفطرس فانتحرت وافنهى ذلك إلى طرد آل تاركويئويس بن روما وإقامة الحمهورية الرومانية 
ومكانا فى اللمبو 28 .107 لم15 

(؟4) برس (سحصصءظ8) ازعم الغالى الذى عير الألب راستول عل روما ق 760 قام. 
ثم غادرها بعد أن أعطاء الرومان ألف رطل من الذهب . و يأخذ ليقيوس بقصة تقول إن الرومان انقضوأ 
عليه ونتكوا يقواته 7/١‏ لطا انآ 

(؟؛) بيريى (م1م - 000 ق.م. سطعموم) ملك أبير وس حارب الررمان فى عدة 
حملات من 72٠‏ ق . م. إلى هلا؟ ق .م. وأنتصر ق غير معركة ولكنه هزم فى ألباية ى ميّمة 
ينيقنتوم وانسحب إل بلاده . ويحتمل أن يكون هو الذى وضعه دافي مع الطفاة فى ايحم . 

وألف كل من تيقرلا أنتونيو زينجاريل ( 17065 - ١880‏ ) وجوواف ايز ييلر (10740- 
5م١)‏ ألحان أويرا عن الملك بير رس 

ورونةائ14 مهعمه ,صتادظ'0 عر وملط :فلا ,أااعتمجعماج 
.787 ,تلممداة .تتعمه ,مسالط :.) ربمالءتيتوط 


حواثى * 1146 


)40 تيخوس مانلروس توركواتوس (102002105 نازاهدكة 5:5 ) التنصل والدكتاترر 
الروماى الذى هزم الغاليين واللاتين رقتل ابته لعدم طاعته » وبماش فى القرن + ق .م. 
.6-7 .1/111 ج10 .1/11 مؤماقة .افآ 
( 0: ) لوكيوس كوينتيوس كتكناتص (وتفمصفم]0 عدانئصته2) مدائعن.ة ) العلل والدكتاترر 
الروماف الذى استدعاء الرومان من مز رعته محاربة الأكويين وبعد هزيمهم فى 408 ق . م عاد إل 
مزرعته ثم استدعى ثائية لتولى منصب الدكتاترر فى سن الاين . ويتكرر ذكره ف الفردوس 
127-19 .217 خوط 
( 45 ) المعني اللفظى لاسمه هو صاحب الشعر الأشعث المهمل . 
( 407 ) الديكيون (عمط 1) أسرة رومانية شهيرة وها ثلاثة أفرا د أب وابن وحفيد يامم 
واحد هو يربليرس ديكيس مرس ٠‏ ويذلوا حياهم فى سبيل ممد روبا مد اللاتين وألغال ويبر وس 
الائف الذكر عاش ف القرئين ؛ و ”اق .م. 
ا ا 0 20 
( م ؛ ) الفابيون (انطد 1) أسرة رومائية قديمة اشر مها رجال أسهموا فى بناء مجد روما مئذ 
القرن ه ق .م . وهم كو ينعيو فابيس ماكسيموس كرتكتاترر كنم نعحدك/1 ماطدظ ونفصايه) 
(» :موصن الذى داقع عن روما يعد هزيمة الرومان على يد هانيبال عند جحميرة تراز يميئوس فى 
ماكق.م 
(45) يرى بعض الشراح أن لفظ (مممتع) مأشوذ من المر النى كان يستخدم فى تحنيط 
المي نتسفظ أجسامهم من اللى ويكون الممنى هنا هو الاحتفاظ بذ كرى الرومان ويرى آخروت 
أنها تعنى المدح والإطراء والثذاء - ويبدو أن هذا الرأى هو الأغلب . 
٠. (‏ ) أخطأ دائى فى إطلاق لفظ العرب على القرطاجتيين : وكان من الألفاظ الي تطلق على 
سكان شمالى إفريقيا فى زمن دانى . 
(١ه)‏ هانيال (“4؟ -*م١‏ ق. م. لدطتصصدةع ) ملك قرطاجنة الذى اجتاح إسرانيا 
وإيطاليا وهدد روما وسبقت الإشارة إليه 
107 << رركا #زاوة»< 8" 
(؟6) يقصد الللة الغربية من جبال الألب الراقعة بين [يطاليا وفرنا » وينبع جر الو 
من جبل يزو . 
( +ه) استخدم دانى لفظ (:طه1) من اللاتينية ©00دا) بممى ينساب أو يفيض . 
(04) يمنى فى ظل النسر الإمبراطورى 
)٠580(‏ شبيون (554-*هاق.م. عصدفصك5) القائد الروماف الذى فتح إسبانيا 
وعمره ٠١‏ سذة وانتصر على هانيبال فى زاما لى ٠١+‏ ق .م. ويتكرر ذكره والإشارة إليه 
07 ل انا ا 2 42 *< مر 117 48و << ١8‏ 


اليل حواثىي * 


(81) بوى (5١1-ه4‏ ق .م. عداعطصمط ) القائد الرواف الذى كب الممارك فى 
إبطاليا و إفريعيا ومره 0؟ منة وانشق عل دوليس قيصر النى هزمه ى فاساليا فى 8غ ق.م. 
نهرب إلى ممر عيث قمثل 

وألف بيير فرنتشكر كاثال ( ١+0‏ - 1705 ) ألحان أوبرا عن يوي 

.+166 ر,متعدعلا ,هعجه ,ممودكة و8 ,نالوعمت 
(07ه) حينا انتصر القتصل الروماق فيوريدو عل فييزول بدا الثمر لأهلها خص) عدا 
فوقٌ تل فييز ول الذى تم فلورتسا عند سفحه 

(هه) لى حينا أرادت المباء أن تنظ الدنيا عل غرارها رالمقصود ببذا زمن ميلاد المبيح . 

(04) يريس قيصر ٠٠١(‏ - 44 ق .م. .تشع صذلال) أخضم جزاً كبيراً من 
أورويا لسلطان الإمبراطورية الرومانية و بذلك اتحدت إرادة السباء بإرادة ريا لتحقيق اللام العالمى 
عند دانى . ويشبه هذا ما ورد فى « الونمة » و « الملكية ه وما ذكره :وماس الأ كويى . ويتكرر 
ذكر تيصراى الكوميديا .1-2 .01+ .1 ,.موقة بو .307 ./13 .عمط 

8 .2060 ,111 .امعط بدك .جة'ق 
59 .23 .2و2 :77-786 .201/1 ,يتن رقو .11الاة< روه د-وود ,100 زهز .1 عكد1 
)٠١ (‏ القار (ددلا) نهر اق جنول فرنسا ينبع فى الألب اليحرية ويصب فى الحثوب القرف 
من نيس وهو الحد القديم بين إيطاليا ربلاد القال ء ركان هو الحد بين إيطاليا وفرنسا فى 185٠‏ 

)١١(‏ آلرين (ممعه) ينبم ى مويسرا ويشخترق ألمانيا وهولتدا ويصب فى بسر الشمال وكان 
سمدد الإمبراطورية الرومانية قدياً 

(؟١)‏ الإسر (ع»»#»1 ) نهر ينيع ى جبال الساثوا ويصب ف نهر الرون . 

( +5 ) الساؤون (دمط) تمر ينبع فى جبال القوج ويصب فى الرون عند ليو وعرفه الروات 
باسم أراس (شصة) ريخطى” بعضي فى اعتباره مر اللوار » والصحيح أنه الساؤون كا ذكر 
لوكانوس فى فارماليا كا سيأق بمد . 

(14) السين (عماء58) ينبع هضية لانجر ويصب ف بحر المانش و يأل ذكره يمد 

فين © 92< نوا 

( 18) يعمى الأحواض الى تجرى فا الروافد الى تصب فى نهر الرون . وعناية دانى هذه 
التقصيلات دليل عل اهّّامه بالظواهر المنرافية . وأخذ هذه المعلومات عن لوكانرس سينا تكلم من 
تتوح قيصر 999-494 .1 اااتقطع .كنا 

(51) الرو بيكرت (دممنطسع) نهر صغير يصب فق الأدرياتيك شإالى ريميى وعبره تيصر 
فى 49 ق . م. حيينا أعلن الحرب عل الخمهورية » وقد غير النبر يجراه القديم واستمد امه من الحصباه 
الحسراء اللربِ فى قاعه . سبقت الإشارة إليه فى الححيم و6 .111اةا عدا 

وق ترجمى الحم أخذ مكانه بأرقام يق 

(107) قام قيصر بفتوسه بسرعة خاطفة وسيق التعيير عن ذلك .102-:0: .1111< يهديط 


حواثى * 0 


)١+(‏ إميائيا حد العالم المكون فى الغرب فى زمن دانى وهزم فيا قيصر بعض أتباع يوبى 
عدد لير يدا وسبقت هذه المعلومات 00 2 يان 

( 56 ) ديراكيوم (صدئطءدطر<2) عل ساحل الأدرياتيك الشرق وقد عبر إليها قيصر قادساً 
من برذديزى لكى وتعقب يوب وارتدت قواته عندها فى أول الأمر ى م4 ق .م. 

ليع هزم قيصر يومبى ف فارباليا (د:امصفط2) فق تالياق 44 ق.م. 

)7١(‏ كانت ضربة قيصر شديدة فى فارساليا حى بلغ أثرها ضفائ اليل ء وهذه إشارة إلى 
مقعل عي عل يد بطليموس الثافى عشر 

(؟7) أنتاندروس (مه«لمهادة) قرية ماحاية صغيرة ى فريحيا فى آسيا الصغرى أقلم 
مها إينياس عدد رحيله إلى الغرب بعد حرب طروادة كما ورد فى الأساطير الرومانية 

7 6 0 درا 


(+) سيمويس (ثمم81) مهبر صغير ينبع ى جبل إيدا و يحرى بقرب طروادة 
. .950 .12 .#مقطط .عناآ 


)290 أى حيث مات هكتور ق حرب طروادة تب 0< 2 يذ 
(76) يعى أن قيصر ذهب إلى مصر وأعطى عرشما لكليوبائرا بدلا من بطليموس الذى 


ووضع عيندل ( 6م١١‏ - وه؟١‏ ) أوبرا عن يوليوس قيصر تناول فما ظفره بمصر ويقلب 

كليو باتر! » كا وضع أويرا عن بطليموس تناول فيا مأساته 
(نة/ا) 1724 ,رصمقده.ة .قجعمه ,نقتم كداتابل ‏ .0.28 ,لعلضعهل1 
.زوع>©2 .عه) 1713 ,5ه0دمة .همه رمعددهاه1 

(7) يوبا (حطدل) هوملك نوميديا ى ثإلى إفريقيا الذى !زر يويبى رهزمه قيصر يعد 
معركة تايسوس (كدعمخ'1) ف 45١‏ ق.م. 

(77) أى ذهب قيصر إلى إسيانيا حيث لأ ابنا بومي وتواده وهزبهم ى معركة موندا 
(ملمد4ة) ق 46 ق.مم. 

(78) حمل اللواء من بعده أغمطس قيصر بانتصاره عل كاسياس ويروتس فى ممركة فيلى 
(تمطئانط5) ى مقدونيا ى 45 ق . م. 

(79) يقول جسعيان ( ينبح ) أو ( يعوى ) رلكن كاسياس و يروتس لا ينطقان بكلمة وهما 
فى فى لوتشيفير و » وليس من الضررى أنهما ينبحان فملا وربما يقصد بجرد إحساسبما بالأم 
الغديد . وتكرر استخدام دانى لفمل (عدادا ) ء وها رجوع يدا إلى عام اليم 

لات مودعة< كت فنده+: 00 98 03" 
)4١ (‏ هذه إشارة إلى انتصار أغسطس عل ماركوس أنطرئيوسن عند مودينا (ومع2م26) فى 
الى إيطاليا ى *4 ق .م. 


ل حوائى * 
)4١(‏ حامر أسطس ييرودجا (دذهدسع8) فى وسط إيطاليا وكان قد تحصن بها لوكيس 
أنطوئيوس ل 41١‏ ق.م. 4 .1آ ,سعط .عنارة 
وترجد صررة لبير ودجا من عمل بنيديتو بوفيلى وهى قى قصر الكويون فى بير ودجا 
(؟) هذه إشارة إلى انتحار كليوباترا بم الأفعى بعد معركة أكتيوم وموت ماركس 
أنطونيوس فى 91 قا .م. ومكاتها فى الحم 69 ,ا بلدا 
(3) يعنى جرى الشر مع أغسطس . 
( 4) الشاطى” الأحمر هو ساحل مصر عل البحر الأحمر وهذا معناء أن أغطس أتم 
السيطرة على مصر . وأورد ترجياءو مثل هذا التبير .656 .111 .مع .وئلا 
( ٠م‏ ) يانس (سعدل) أو ديائوس (صامحنط) إله بداءة الأشياء عتد الرومان ومن أسمه اشتق 
شبر يناير وهو حارس باب السماء وحارس الأبواب على الأرض ويقال إن نوما ملك روما - بعد 
رومولوس - قد خصص للإله يانوس مرا منطى يفتح وقت الحرب ويغلق زمن الملم رفتحه وقت 
المرب يدل عل أن الإله قد خرج لمساعدة الحيش الرومانى وإغلاقه زمن اللم يدل على أن الإله 
يحرس روما . وتسمية بمر يانوس بالمعيد (ه:طداءك) تسمية خاطة وقم فيها يعض الكتاب وأد بها 
داتى و«المقصردٍ هنا أن أغسطس قيصرقد حقق فى عهده فترة من السلام ثم يعرفها العالم من قبل » 
وهنء إشارة إلى ميلاد السيد المسيح فى هذه الفترة . وذكر يانوس كل من أيإيديوس وليقيوس 
14 رتامة7 .09 
17 .377111 اعمط .انآ 


(1م) أى شمار التسر الإمبراطورى 

(/اه) يعى ماقامت به روما من الفتوح السابقة واللاحقة والى ممت بإرادة الله . 

( هه) أى إذا نظر إليه يذه ينيره الإيمات وقلب لا تصمه الشهوات . 

(ه) القيمر الثالث عوتييريصس (4! 3 .م. -- 80 م شانعطة1) وى عهده مات 
اليد المسيم - عند المسيحيين 3 

( 50) ف الأصل ( العدالة الحية) أى الآغذة مجراها أو الارية أو الحقيقية أو التي لا عدالة 
سراها . 

(41) ف الفردوس يذكر دانى الانتقام عل أنه عمل مجيد ويتمثى هذا الشمور مع رغبته فى 
الانتقام - من الناحية الأدبية - لما ذاله عل أددى مواطنيه فى فلورنا ,هذه صررة من صور 
الارتباط عند داني بين عالمى الأرض والسياء 5 

( ؟5) المقصود أن العدالة الإلمية قد منت النسر الإسبراطورى مجد الانتقام لغضب الله عللى 
ابثر سس أجل خعطيكة آدم 0 وذلك بصلب المسيح عل يد بيلاطيس مثل روما 03 وكات ذلك الملب 


انتقاما إلياً احتمله اللسيع الإله البشر من أجل شلا البشر ب عاد المسيحيين 
21.1 .11 .موكيا 


سواثى * ١+‏ 
(*5) يرى يعض الشراح أن لفظ (ععوعناجعم) يمنى الشرح أو التفسير ويرى آخخرون أنه 

يعى التأكيد 
(54) تيتوس (ولا - ١ه‏ م. 115:5) إمبراطور الدرلة الرومانية والمةصرد أنه فى عهد 
أبيه قسبازيان كان قد قاد القوات الرومائية ممارية الجود » وحيما أعلن قسيازيان إمبراطوراً وذهب 
إلى إيطاليا فى سنة 7٠١‏ ظل تيتويس فى فلطين لكى يحاصر أو رشلم الى اسسلمت له يمد -حصار 
دام عهدة شوور ويهده داتى منتقياً مقعل السيد المسيح على يد اللهود وأغذ دانى هذه الفكرة 
عن أورسيوس وسبقت الإشارة إلى تيتوس 8284 .ع2 .عط 
طن زط .نه ,نهء الإمقممو3ء21 عاصق©ط رععطمره1) .9 .132 :8 ,.111 .11/] كل بساقه0 

.610 .م .1968 رلدممد0) .ممتعاومنة 


(ه4) هاجم ديزيدوريس (وددنن4ن2) ملك اللويجوبارد الكنيسة الرومائية فاستنجد 
أدريانو الأول بشارئان 
)4١(‏ تهضي شارئان («لايا - غلم .دمهدصداعع0) لنجدة البايا رهزم ديزيدوريوس 
فى 7074 ولم يكن شارئان وقتئذ إمبراطوراً لادرلة الرومائية كما ظن دانى ف الملكية » ونوج ليو 
الثالث شارفان بتاج الإبراطورية فى ٠٠م‏ وريا اعتقد داننى بوجود الإمبراطورية دائماً من 
الناحية النظرية . وسبقت الإشارة إلى شارلان وسيأق بعد 
.7/111 سحط :17 .22201 كما 
ويوجد رسم بالموزايكو من القرن هم للقديس بطرس وهو يسلم علم الإمبراطورية لشارلان وهو إلى 
القصر اللاتيرانو ىق روما 
(41) يعى ما سبق قوله فى أبيات 1م - مم 
(4) يشير داني إلى ما أصاب البشر من الويلات الى نتجت عن النضال والقتال فى داخل 
المدن وبين المدن والمدن وبين الدول يعشها وبعض . 
(59) يتصد حزب الحلف البابوى 
)٠٠٠١ (‏ الزنايق الذهبية الصغراء هار فرنسا 
)٠١١(‏ أى النسر الإمبراطورى رمز البشرية كلها عند دان . 
(؟١1)‏ يعى حزب الحبلين الإبراطورى . 
)٠١*(‏ يعبر دائى بلفظ (6::6) عن معى الصموية سبق مثل ذلك 
عم .50 .1111 42 2132 :65 .11 .عط 
٠١4 (‏ ) هكذ! يبدى داني استقلاله ف الرأى ولا تعميه المصلسة الحاصة عن المصلحة العامة . 
)٠٠6(‏ أي فليتصرف الحبلين أنصار الإمبراطور دون الاعتماد عل انهام غيرهم باللفروج 
عل الإمبراطورية ولا يحوز لم أن يتخذوا من ذلك ذريعة لتحقيق أطماعهم الشخصية . 
)٠١١(‏ يعنى أنه لا يمكن أن يدعى أنه من أنصار الإميراطورية من يفصل بين العدالة وبين 
الشمار الإبراطورى وسيق هذا المعى م الملكية 0 18-19 .21 .1 .سواط 


164 حراثى 5 


(؟١1)‏ المقتصرد شارل الثافى دانجو -١١4+(‏ و.؟١‏ فتوصفة نك .11 مأعه0 ) ملك 
ذابل الأذى كان زعيماً لجلف فى إيطاليا زمن رحلة داثى الحيالية . وسبق ذكره 
.12-19 .1/11 .صسظ 
ويوجد مثال لشارل آلشاق دانجو ى كاتدرائية لوتشيرا فى منطقة يوليا . 
( ه١٠‏ ) أى ينبقى عليه أن يحثى القو الإمبراطورية الى بطغت بأمراء أشد منه بأسا . 
(109) هذا حكر عام فى رأى أغلب النقاد إذ كرمن أبناء عانوا الويلات من أشطاء 
آبائهم ! ويرىدمض الشراح أندانى يشير بهذا إلى موت شارل مارتل فى سن الرابعة والعشر ين ى 


نايل فى سنة ١+946‏ بسبب ما فمله أيوه شارل الثاى داتجو .وقوو4 .111 عدط 
)1١١(‏ يمى أن الله لن حمل الزنايق السقراء شعار أسرة أنجو مكان النسر شعار الإمبراطورية 
العالمية . 


)1١١(‏ يأخذ جتنان فى الإجاية عن سؤال دائى الثانى فى الأنشودة السابقة ( أبيات 
0 - 154 ) . والتجم الصغير يعى مركور يو أو عطارد وهو أصفر من الأرض 15 مرة 
.1غ .2111 .11 .ممع 
(؟١1)‏ أى أن سماء مركوريو أو عطارد مخصصة لمن اموأ بأعمال تكسبهم الحهد والشهرة . 
)١١+(‏ يمي أنه إذا اتجهت الرغات إلى تيل المحد فى عام الأرضٍ فإن هذا يعى انحرافها 


عن سراء السبيل . 
)١١4(‏ أىينبتى أن يتطلم الإنان إل الله وحده حتّى تصبح روحه متألقة فى السباء وعير 
تيماس الأ كويى عن هذا المعنى - -11 006 .11 .11 .امعط .مرك .وفنة 


)١١١(‏ يعى أن تقدير ما تستحقه من الهزاء هو جزه أو عنصر من عناصر بهجة الإنسان 
ذائه إذ يعد بمايصدر عنه من الأفعال و يكين الحزاء بقدر ما يستحق , 

(5151) أى بالتناسب بين الفعل والحزاء الحق . 

)1١(‏ يمى بذلك تتطهر النفوس بحيث لا تعجه أبدأ إلى الحقد والحمد والمشع والكذب 
وسيق مثل هذا الممى 2087 .111 عوط 

11١4 (‏ ) هذا هو دائى المرسيق المرهف الحس الذى يستعين بالممصيق عل [يضاح فكره . 

(114) المستويات أو الدرجات اتختلفة من الطوباوية الى ينعم بها أهل السياوات هى 
بمثابة الأصوات الختلفة المفردة الى تصتم بنآ لفها نما عذياً 

)١٠١ (‏ أى ف مركورير أو عطارد . وسيق أن استخدم داتى لفظ الدرة اليتيمة 

11.4 مد 

(١؟١)‏ رممير دى شيلنيف (صرال ١٠ا١١‏ - .هم؟1 يعلايممعلائلا عل بعتمممع ) 
كات رزيراً لر يمون برتجير الرابع (./17 معهدك8 9ددصبرهع) آخر كوتعات مقاطمة البر رقنس » 
وعند موت يرنسير ى سنة 17+46 ظل روميو يدير شؤون المقاطعة ويرعى «صالح الآسرة ويعل أبنته 
الصفرى بباتريتشى . وهناك أسطورة تقول إن حساده اهمه بالرقة وأوغروا عليه صدر برنجير فترك 
خدمته وارتمل فتيراً مشرداً 


حراشى * م١‏ 


(؟؟١)‏ يس أن الكونت ريمون برنجير لم يقدر أعمال روميو حبق قدرها 

(؟؟1) أى أن حساد روميو من الير ونين ذالم المناء على يد صمر برنجير شارل الأول 
دافجو الذى آلت إليه مقاطعة البر وقنس بانوراثة (.61 .2:7 .هداة) 2 وبحصد البر وتنسيين لروميو 
يشبه حمد يمف الفلورنسيين لداتى والهامهم إياء بالرشوة واستغلال النفوذ ونلاحظ أن روميو 
لا يذكر أسماء من أساءوا إليه وألحقوا به الضرر ع بل يكتى بالإشارة إليهم إشارة خفيفة رهو فى 
ذلك يشبه شخصيات أخرى خلقها داتتى فى الكبيديا كششصيات تبرز قائمة بذاتها سط هذا المحيط 
من الشمر المتدفق دون أن تظهر واضحة أشخاص من أريكبوا الإساءة ٠‏ وذلك مثل شخصيات 
فرنتشسكا دا ريميي وبير و دلا قينا و بيا دا تولوورى 

.1330-6 .لا .ص5 :31-108 .2111 :75-4 .لا كصة 


(4؟١)‏ ربما كانت هذه إشارة من طرف خس إلى المير الذى بذله دانى ىق سيل فلورنسا 
و يلق جزاه سوى الحصود ونكران الحميل وسيق مثل هذا المعى 118-20 .231/11 لووط 

)١١8(‏ بنات رعون برنجير هن مرجريت (عاذعتوعدكة) الى تزوجت من لويس التاسعم 
ملك فرنسا فى سدة غ ١*7‏ »© وإليانور (»:مهمة!8) الى تزوجت من هترى الثالث ملك إنجلرا فى 
سنة 158 » ومانشا (دطعحدة) ألى تزوجت من ريتشارد الكو رنوآلى ملك الرومانيين فى سدة 1١14+‏ ء 
وبياتر يتشثى (عهنهع8) وريثة مقاطمة البروفنس الى تزوجت شارل دانجو فى سنة ١١45‏ 

)١11(‏ دوميو الرجل المرتحل المغترب الرقيق الحال هو أشبه بداني المنواضم الفقير المشرد 
المبعة عن وطنه وقومه 

(157) يمى أن أكاذيب رجال ابلاط حملت برنجير عل أن يحاسب روميو على ما فى 
عهدته من الأموال 

)١١(‏ أى أنه أدى الحساب مع زيادة فى الإيراد دون أن يسرق شيئاً ويستخدم دائى 
ألفاظ (عمةموعدعه رعععدمنهد: رععم هدم تة) رهى خاصة بالمعاملات التجارية 

(5؟١)‏ تقول الأسطورة الى أذ بها ثيلانى وداتى إن روميوقد دافم عن نفه أمام سيده 
وقال له إنه قد نمى ثروته ووسع متلكاته » وإنه استمع إلى وشاية حساده. واستقال من خدمته وخلع 
ثيابه الفاخرة وطلب بغلا وعصا وحمل حاجياته القليلة » وبشغى فى سبيله فقيرأ كا جاء فقيراً 

.(92 .م اك .مه روتقصمتاءت© عاصوط ,ععطمره1) مو .آلا :.0 ,تمعالئنا 

)1٠0(‏ / يعرف أحد القلب الذى انبطوت عليه جوانح روميو ويتحدث دائى بهذا عن 
نفه » على لان جستنيانت «هذه كلمات مفعمة بالألم الذى لا يفيض دمواً ويعمل فيه القلب 
على أن يسير بصاحبه إلى طريق العزاء لأنه قلب لا يكاد يوجد له نظير «أى إحساس هذا الذى 
أنطوى عليه صدر روميو - سدر داتى ! وم هن الناس يتحدثون بألستهم عن القلب رالعاطفة 
والإمساس والرغبة والآمنية على حين لا تشبه قلوبهم أكثر من قطعة من الإسفنج ! ومثل هؤلاء ى سحاجة 
إلى غذاء العقل والروح والنفس حى يصبحوا أقدر على الفهم والتنوق . 


5 حواثي‎ ١*1 


(+1) روسيو النى أخذ يضرب ف الأرض مستجديا توته كسرة فكسرة أشيه بدانى فى حياة 
المي والتشريد » رنحن نحس هنا بداتى النى أصبح كالسفينة يقير شراع أو ملاح رسط الماصغة 
الهوجاء » رنشعر به وقد قامى من مدلة الصميد واطبوط عل سلام الآخرين طلبا لوت المرير المذاق » 
وكا عير دأنى عن ذلك فى ن الوسمة ه والغردوس : .111 .1 .ممم 
866 .20011 بعدط 
(؟؟1) عل الرنم مما احتراه "كلام جستتيان عن روميو من المرارة والأمى والمهانة والمدلة 
فإنه يدل عل أنه م يفقد الأمل فى أن يقدره يعض الئاس فى الحال والمستقبل » حين بعرؤون حقيقته . 
وروسيو دي تيلئيش هو من ششلخصيات الكريديا الى تبر ز من آونة لأخرى شلال شعر دائى الزاخر . 
وامتمدها داذى بن الخيال والواقم » ومن الصدق والأمانة » ومن الحسد والحقد واليشاية والنفاق » ومن 
حياة الموع والمنى » ومن نكران الحميل وخيبة الأمل + رمن قية الروح »© ومن الأمل فى أن يعرف 
الئاس قدر ثلبه الصدرق يسا ما . رهو يشبه بييرر دلا فينيا الذى وثى يه حساذه لدى فريريك العاف 
فناله منه الإساءة فقعل نفسه (.8و .2111 كم1) ورصيو رجل أمين نبيل صادق مخلص مرهف 
الى حريص عل مصلحة الدرلة » ومم ذلك فقد ل الغدر ,التشريد وصوره دأنى على لساث 
جستئيان فى أبيات قليلة » وأوضح فى شخصيته عاصري الدراما والمأماة اللتين مثلتا فى حياة بير 
دلا قينيا وى حياة دائى ذاته » بل فى حياة البشر جميعاً . 


الأنشودة السايعة”" 


أخذ جستنيان يرتم مسبحا باسم الله وتوهج منتشياً بازحواج أنواره » ومضى 
يرقص ورقصت معه سائر الأرواح على شدو ألحانه » وى لنحة تواروا يعيداً عن 
الأنظار » فداخل دانبى الشك يسبب ماسمعه من بياتريتشى من قبل ع 
وأدركت هى ما جاله بخاطره » وقالت له إنه مشغول البال بالطريقة الى عنذاب 
بها السيد المسيح - كنا عند المسيحيين وقالت إن آدم قد جلب اللعنة على 
نفسه وعلى البشرية جميعاً بارتكابه الخطيثة » وفقد الناس ما كان م من طبيعة 
طاهرة صافية وأفادته بياتريتشى بأن ما أصاب المسيح لأمر عادل” ٠‏ ولقد 
ارتجفت له الأرض وانفتحت أبواب السماء » و يذلك انتقم قضاء" عادل" لانتقام 
عادل » وإن هذا الحكم ليظل خخافياً على مسن” لم ينضج عقله فى شعلة الحب 
الإلى وأخذت بباتريتشى تفسر الأمر لدانى قائلة بأن ما يصنعه الله دون 
وسيط يظل خالدا أبداً ويبق حرا تماماً وشديد الشبه بالله » وإن اللحخطيئة هى 
الى تنأى بالإنسان عن الله وبذلك يقل الضياء الذى يستمده من أنواره ع 
ولا يعود الإنسان إلى سابق اعتباره دون أن ينال عادل الحزاء . وهناك طريقان 
لبلوغ ذلك الهدف: إما العفو الإلى وإما تكفير الإنسان عن الحطيئة . ولكن 
لا كان الإنسان عاجزاً وحده عن أداء التكفير فقد بذل الله من ذاته لككى 
يعاون الإنسان فى تكفيره فتجسّد فى شخص السيد المسيح ولى العذاب والموت 
كا عند المسيحيين - وبذلك انتقم لخطيئة آدم وأصبح الإنسان جديراً بعفو 
الله وغفرانه وقالت بياتريتشى إن الكائنات الى صدرت عن الله بطريق 
غير مباشر قابلة' للفساد » ولكن الإنسان الذى هو من صنم الله مباشرة روحاً 
وجسداً » سوف ينعم بالحلود عند بعثه يوم القيامة . 


١م‎ 


1١ 


15 


15 


؟؟ 


"6 


أي 


لفن 


ذفن 


ابم 


»ا لس ؤم 


د المجد لك" يا إله انود الميارك 27 ء يا مسن" بسناك تتألق الآنوار 
الطوباوية!؟2 ؛ فى رحاب هذه الممالك*؟ ! » . 

هكذا تبدأى لى أن قد أخذ هذا الروح يونم 00 دائراً على شدو ألحانه > 
وقد فاض عليه نو ران توأمان ") 

وعلى إبقاعه جعل يرقص ٠‏ ورقص معه الآخخرون "2 ٠‏ وكأسرع 
الشرر'؟) وبسعدم المفاجئ' ٠.‏ تواروا عن الأنظار )1١(‏ 

فداخلى الشلك” وجعلت أقول لنفسسى دألا تنملها . فتتملها , 
دسل ٠١‏ سيدق أن تروىمن ظمثى بقطرات من كلماتما العذاب 7" », 
ولكن تلك التجلة الى تتملكنى عندما أنطق بأول وآخر جزء من اسمها 
فحصب217 . طأطات من رأسى كرجل يأخذه الوسى (14) 

ولم ندعبى بياتريتئى طويلا” على تلك الحال "2 ٠‏ وشرعت تحد الى 
وقد أشعّت على" بالبسمة الى تجعلالمره سعيداً وهو يحترق فى الثار 119, 
١‏ تبعاً ارأنى المعصوم من لطأ" , فإن ما يشغل خاطرك هو كيف 
انتنقم بعدالة لانتقام عادل 214 ؛ 
ولكنى سأخلصك سريعاً مما يساورك من الشك 209 , ولتصخ إلى 
سمعك » إذ' ستبدى إليك كلمائى كنه” الحقيقة الكبرى (١؟)‏ 

إن ذلك الرجل الذى لم تلده أم"2"7 ء لعن كل سلالته حيها لعن نفسهء 
ذم تحتمل إرادته عناناً قلصد به خيره؟"2 ؛ 

ولذلك فقد اطرح الحنس البشرى وهو عاجر وغارق” فى الحطيثة الكبرى 
فر ونا كثيرة” هناك فى أسفل "2 ء حبى راق لكلمة الله 47" أن ينزل » 
حيث وحّد ى شخصه بفعل محبته الأبدية فحسب**"', تلك الطبيعة 
الى كانت قد مضت نائية” عن خعالقها 77؟) 

وللتنتبه الآن لما أقوله تا ! إن هذه الطبيعة المتحدة يخالقها ٠‏ كانت 
طيبة” وطاهرة” بالحال الى خخلقت عليها (7؟) 

ولكنها طردت من الفردوس يمخطيئئها فحسب**25 , إذ" انحرفت عن 
الطر يق الحقّة وعن مهاج حيامما المثلى !9 ) 
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37 دف ع اوكا 1١14‏ 
وعلى ذلك فلو قيس العقاب الذدى أوقعه الصليب بالطبيعة الى 
اّخِذت'*' » لما فاقه فى ضراوته غيره بمثل هذه العدالة أبد 2*9 ؛ 
ولكن لم يكن مة ما ينافى العدالة أكير منه » إذا نظرنا إلى الشخص الذى 
احتمل » وصارت هذه الطبيعة به متحدة” 59) 
ولذلك فقد صدر عن فعل واحد شيئان مختلفان إذ راقت لنَه59) 
وللمبود 1 ؟) موتة" بعيها » وتزلزلت لي وانفتحت السهاء 2570 
وينبغى ألا يبدو لك الآن أمراً عسير الفهم ٠‏ حينا يقال إن قضاء 
عادلة "قن التي من :بعد لانتقام عادل (8؟) 
ولكنى أرى عقلك حائراً بين فكرة وأخرى فى باطن عقدة 9 , 
وبرغبة عارمة يرتقب التحرر من شباكها!”'؟) 
إنك تقول لنفسك ” إفى أتبين جلينًا ما يبلغ سمعى ؛ ولكن يخبى على" 
م / ' يشأ الله الحلا صنا طريقة 0 
إن هذه المشيثة لنظل” خافية””!' » يا أختى » على بصر كل من لم 
ينضح عقله فى شعلة الححية 7 1) 8 
ولك ابا أن تطلع الناس يشتد إلى هذه المسألة ٠»‏ وبقل' ما يتضح 
م مها 0" فسأخيرك لم كانت هذه هى الطربقة لمعل 37 14) 
إن الحير الإلهى الذى ينضو عنه كل حسد "4" » لليتوهج باشتعاله 
ف ذائه » لكى يكشف عن جماله الأيزى (44) 
وإن ما يقطر منه دون وسيط : ليست له عباية أبد؟؟' , إذ" أن طابعه 
لا يزول حيها يقوم برسمه”'*) 
وإن ما يهمر منه 2*7 بغير وساطة ينعم بكامل حريته”*2 ٠‏ إذ' أنه 
لا يخضم لأثر الكائنات الحديثة عليه ؟*) 
وكلما ازداد شببه به يعظم به اينهاجه 2*0 ء إذ' يشتدا تألق النار 
لمقدسة**' البى تشع على كل الكائنات » بازدياد شيهها به00*) 
وبكل” هذه الميات ينعم الكائن البشرئ "*2 » ولو أعوزته إحداها لكان 
من الحم عليه أن مببط عن مستوى نبله 0" ! 


6م 


4١ 


51 


اط 1١١-74‏ 
ولا شىء سوى المعصية بحرمه من الحرية9*؟ء ويجعله مغايراً للخير 
الأسمى ١‏ حبى يقل ما يستمدآه منه من الأنوار 70)؛ 
ولا يستعيد اعتباره أبداً » إذا لم يملا ما أحدلته اللعطيثة من فراغ » 
بعقوبات عادلة تناسب ملذكته الأعمة 20 
وحيا أنمت البشرية” كافة" وهى قى نوائبا 2770 . باعدت نفسها عن هذه 
الأجاد ؟"! » وعن الفردوس كذلك ؛ 
وإذا نظرت بإمعان + فتتهد أنه ماامن سيل عكن أن ترد الداع 
إلا يأن يسلك المرء*"2 أحد هدين السبيلين 
فإما أن يغفر له الله بلطفه فحسب 2577 , وإما أن يقد م المرء بنفسه 
ما يكفار به عن جنونه 2057 
سداد عينك الآن إلى أغوار "2 هذا النظام الأبدئّ ولركزها 
منتبباً بقدر استطاعتك على ما أقول 
لم يكن الإنسان قادراً »ق حدود إمكاله » على أن يكفر عن معصيته 
أبد "2 ء لعجزه عن الإمعان ىق المبرط طائعاً متتضعاً » 
بقدر ما كان راغباً » وهو عاص , ق أن يذهب صعددا”''؛ وهذا هو 
السب الذى غدا به الإنسان عاجزاً عن التكفير بنفسه"1”) 
ولذلك؟ كان على الله أن يعود بالإنسان بطر يقيه إلى حياته الكاملة » أععى 
بأحدهما أو بكلييما ١1‏ 
ولكن بما أنه كلما ازداد العمل قبولا” لدى صائعه '""" » ازداد إفصاحه 
عن طيبة القلب الذى هو صادرٌ عنهت "2 ع 
فإن الخير الإلهى الذى بمهر الدنيا بطابعه*"2 ء أضحى راضياً أن يتخذ 
كلا طريقيه لكى يسمو بكم إلى العلياء'"") 
وبين أول الأيام «"! وآخخر اللبالى 40" , لي" ولن يكون 90"؛ لأسيدهما (40) 
أو لآ 241 شأن” بمثل هذا السمو ورفعة القدر (45! 
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١ 48 


؟ ١1١١‏ ح- م١ 15١‏ 
إذ' كان الله أكثر أربحية" ببذل نفسه لكى يمعل الإنسان كفؤاً لآن يسمو 
بذاته » مما لو غفر له من تلقاء ذاته فحسب 49) ؛ 
ولو لم يكن ابن الله قد تواضع حتى تجسّده 1*4 , لأضحت” كل 
الوسائل الأخرى قاصرة” عن أن تحقق العدالة . 
ولكى تتُرضى الآن كل رغائبك » أعود إلى الكلام عن مسألة معينة 28 
حتى ترى هناك على نحو ما أرى 400) 
إنك تقول 189 ” إن أرى الماء » والثار . والأرض » ولهواء » وكل 
مركباما لهم 1 أراها للفساد آزيلة” 5 وقليلة” الدوام 460 ) 5 
وقد كانت هذه الأشياء كذلك كائنات ممنوقة” 1)؛ ولذا لو كان 
صدقاً ما أ'خبرت به 2917 » لوجب أن تكون آمنة” من الفساد 
إن الملائكة والملكوت الطاهر ”29 الذى أنت موجود” فيه » يا أنخى : 
يمكن القول بأنهم خلقوا فى كال كينونتهم بالحال الى م علي 00 
ولكن العناصر الى ذكرتها:1انفاً » وتلك الأشياء الى تتصنع مها "2 
قد اتخذت صورها من قوة ملوقة '*" ) 
وكانت مادتها مادة” مخلوقة”2907؛ وقد خلقت القوة البى تمنح الكائتات 
صورتها ء فى تلك النجوم الى تدور من حيفا 7*) 
وإن أشعة الأنوار المباركة "2 وحركتها » تستخرج روح كل حيوان 
ونبات من مركبات العناصر ذات القَوى المؤهلة لذلك !295 ؛ 
ولكن احير الأسعى ا أ'ء ويفعمها 
بعحية ذاته حدى تتشوق إليه من بعد “أبد] 5 
و29 مكيف أن تتتاول موضوع بعدكم مزيداً ؛ إذا استعدت 
إلى ذهنك الطريقة البى صنع بها جسد الإنسان » 
حيها خملق أول أبوين للبشر كلاهما "!2 ع 


١52 


حواشى الأنشودة السابعة 


)١(‏ هذه هى الأنشيدة الثانية والأخيرة الخاصة باه مركوريو أر عطارد وتسمى أنشيدة 
الللاص , 

( ؟) هسشْعنا أو أرصانا (مصسصدة]) لفظ عبرى يمى التسبيم رالتّجيد والتبر يك وبه استغبل 
المسيحيون السود المسيح عاد دشوله أر رشليم ؛ ويتكرر وروده فى الكيميديا 


ا 6 ا 71 ككف ينانا 
.66 .118 .203/111 رود .111 .عوط 11و .2361176 .11 212 اكتتاط 


(؟) استخدم داتى لفظ (طامطهة) المبرى يمعى الود ؛ وليس المقصود ا جتود إسرائيل 
بل كل الحدود الذين يهمئون فى دنيا الرب ا ا 

يقد وردت يعفى هذه المانى والألفاظ فى ,مفى القداسات الدينية كا جاء فى بمض ألمان 
جواف بير لويدجى دا بالستريذا ( غ؟*ه١‏ - 4و١‏ ) ,الى يساعدذا تنوقها على الاقتراب من 
شمر دانى مثل .(كاتمتصطك 11) تتاعسيدك7 عمودط مصكة :.0.2 رقدتكعلده ود 

( غ) يستخدم دانى تعير (عمهذ سمذاء؟ ) ومعناه النيران الطوبارية » ويقصد به الملائكة 
والقديسين » ر يكرر داتى إطلاق لفظ الثيران بصور أخرى على هذا المضمين : 

عع .20137.31 وقد .253611 زهو 23 :100 .21/111 :957 .136 .عة1 

( ه) لفظ (65معهلمص) الميرى يعى المالك والصينة المميحة هي (طامعتاتفه) ,قد 

جم داذى فى هذه الثلاثية بين المبر ية واللاتينية رهما اللفتان المقدستان ى أوروهافى المصور المطى . 

, هذه دوح ستيان‎ )١( 

(07) يعى أنواد السعادة الإلطية وأتوار الإببراطورية ٠‏ ويرى بعفن الشراح أن الأنوار 
المردوجة هي أنوار جستنيان كإميراطور وبشرع عل السواء . 

( م) سيكين الرقص والنذاء رلور أمرراً شائعة فى عام الفردوس . 

(1) ف لفظ الشرارة (هااف:8) ممى الور والسرعة الفائقة ف وقت واححمد . 

)٠١(‏ يتبى فصل جتنيان بالتوهج «التْرنم ى هذه الآبيات التسعمة ٠‏ كا سبق أن قدمت 
له الأبيات ١5٠‏ - 1884 من الأنشودة الخامة بالأضواء والترثم ء وجستنيان يتيهج ويعثم قبل 
الكلام و بعده لأنه سعيد بوجوده فى زمرة الطوباريين + ونجده من فرط سعادته يرقص فى الباية وينشد 
مم ساثر الأزواج . 

(11) يكرر دائي لفظ القول ( لتفسه) بممى السؤال وطلب الإيضاح . 


حواشى ب يلد 


(؟1) أى أن دانى يطلب أن تفسر له بياتريتشى الأمر بكلاتا الرقيقة . وفرى دانى يبرز 
بياتريتغى حائزة للصفات الملوية الى أراد أن يضفها عليها فضلا عن الصفات الإنسانية . وتبدو 
فيها هذا بعض صفات الرأة الراقعية الى يطرب عاشقها عند سماعه كلاها العذبة الى تأق إليه 
كقطرات ذدية تحمل أمواجها الشجية جميل المعافى 

. يعى بالنطق بمقاطع (8) و (عمة) من اسم بياتريتشى كما ورد فى الأصل‎ )١١( 

)١4(‏ نحىس فى هذا النوم ذوعا من آلفشية الى تأخذ الصرقى حي يشهد رؤيا علوية . ويشبه 
هذا إحساس بعض الصوقيين مثل القديس فرنتشكو الأسيسى الذى عبر عنه فى كتابه « الزهيرات » 

2177 تعموزظ ,معوععده ”1 .5 

)١5(‏ ف الأصل جملة إتحابية والتعبير هذا مستمد من اللاتينية 

(15) هذه هى بياتريتشى الى تجمل دانى سعيداً بابتسامتها وهو بين ألسنة اللهب . ويرى بض 
الشراح القداى أن دانى يقصد هنا نيران المسيم . وقلت ( وهو يحترق ) مراعاة للأسلوب العرف 

١07 (‏ ) بياتريتشى معصومة من الحمطاً بغفل الله ونممته علبا » أو هكذا جملها داني . 

(18) هذه إشارة إلى هدم أو شل ا نتقاماً لمقتل السيد المسيح - عند المسيحيين ٠‏ 15 سبق 

88-6 .171 .عو 

. أى ستشرج له العدالة فى مقتل السيد المسيح ثم فى هدم أورشلم‎ )١4( 

)٠0(‏ يعى سيكين إيضاح بياتريتشى كهدية عظيمة القدر حيما تشرح له الفكرة المسيحية 
فى خلاص البشر . 

(١؟)المقصود‏ آدم ويثشبه التعبير هاما ورد فى كتاب دانى , عن اللهجة العامية » 

.1 .1 ,وولاة .ولب عدآ 

(؟؟) أى أن آدم النى خلق الله كلا من روسه وجسده خلقا مباشراً خرج عل طاعة الله 

وأراد أن يطاوله فى السباء فطرده الله من الفردوس الأرضى » و بذلك جلب اللمئة عل نفه وعل سلالته 
من البشر 

(؟؟) المقصيد الدنيا . 

(4؟) كلمة الله هو المسيح ك) ورد فى « الكتاب المقدس م وف « الحلا صة اللاهوتية » 
وف « الوئمة » 5 انك 

2 .27017 .1 اللمعط1 ص5 .وفك 
ا ةاتف 


( ؟) يعى أن الروح القدس - أو الحب الإلى - هوالذى جعل داريا تحمل فى المسيح 
م95 1 ,رق ناءة 
2 ,1 .72311 .111 .امعط .مره .وةل 
(51) أى أنه لكونه كلمة الله - أو ابن الله أو الله - عند الميسيين - قد وحد فى شخصه 
الطبيعة الإلية والطبيعية البشرية الى ابتعدت عن الحالق بارتكاب اللطيئة . 


154 حواثئى ؟ 
(07؟) يعى أن هذه الطبيعة البشرية كانت طبيمة طاهرة نقية قبل ارتكاب المطيثة 
وعير وماس الأ'كويى عن هذا المعى .217 .111 الوعط] متمنك .ية'ك 
(8؟) ف الأصل ( بدانها) وقلت ( يخطيت.! فحسب) . 
( 4؟) أى انحرفت عن حياة البراءة والطوباوية. وق الأصل (عن حيانها) وقلك (عن 
مهاج حياتها المثل ) . ور رد التعبير عن الطريق وإلق والحياة فى +« الكتاب المقدس » 
2د ديك 
( ) يمى الطبيعة البشرية الى اتهذها الإله المسيح - عند المسيحيين . 
)8١(‏ أى أن هذا هو أعدل عقاب واستخدم دائى لقظ ( الهش ) بالتسبة لتطبيق الخزاء 
رقلت ( ضراوته ) 
(88) يم السيه المسيح 
( 59 ) راق لله موت المسيح الحلاص البشر من اللطيعة - عند المسيحيين . 
( 4؟) وراق ذلك للهود لحقدهم عليه 
( ٠؟)‏ حدث زلرال عنيف عند موث السيح - عند المسيحيين :ا ورد فى « الكتاب 
المقدس » وسبقت الإشارة إلى ذلك .201/11 مأساا 
0 0 06 رول 
(0؟) فتت السباء أبوابها بعذاب' المسيح وفدائه ‏ عذد المسيحيين - كا أو رده « الكتاب 
المقدس ٠‏ وتوساس الأ كويى : ا 0 57 
و .آمل :111 .أمغط1 .سرد .وهل 
كان عذاب المسيح وموته - كا فى عقودة المسيحيين - مادة خصبة استوساها أهل القنون 
التشكيلية . وبن الأمثلة على الأعمال القديمة نيا فى هذا امال نجد سورة صلب المسيح من عمل 
تشبابورى ( حوال ١١4.‏ - سوالى )١*.“*‏ »2 وهى ى كنية القديس فرنتشكو المليا ل 
أمى ؛ وصورة صلب المسيح من عمل جويّو ( ١580-1555‏ ) وهى ل كنية اسكر رقيني 
يادو وبن الأمئلة الأحدث نجه سورتين من عمل الحريكر )١5١4-10141١(‏ لصلب 
المسيح ؛ واحدة ف متحف اللرقر فى باريس ؛ والأخرى ل متسف برادو ل مدريد . ونيد جراف 
بيزانو( حوالى ١814‏ ) قد صنع حفراً بارزاً بمثل صلب المسيح وهو فى كاتدرائية بيا . 
ول عالم اللحن نجد فيضاً من الأ حان عن هذا الموضوع. رمن ذلك نجد باخ ( 8م1١1- 1076١‏ ) 
قد ألف أوراتوريو عن عذاب المسيح وآلامه حصب رلاية القديس يوحدا وكذلك فعل تلمان 
١١181‏ - 210ب ) وألف هيندل ( همه - وه؟1 ) أوراتوريو عن السيح 
.(2[1152) 1788-1959 ,#نمصاعط .10:ماهاه ,ردافقة2 بسع )ه84 .غ5 :.9.[ راعوظ 
.(تطخلنط) 1730 ,متأكعمثهره ,ومذهة2 معطاعوتة .9/4 ترطط .نا مممصءلء 1 
.(فلدمسطءنط) .9و7 رصتاطن2 مأويه ,طعنت384 :0,5,1 راعلمجدل1 
( 0؟) يرى يعض النقاد أن المقصود بالقضاء العادل هو الإمبراطور تبتيى الأى عده داتتى 
أداة الانتقام لمقعل المسيح ب عد المسيحيين - و يرى غيرهم أن المقصود هو العدل الإنهى فى ذاته . 


حواشى ب ل 


(4؟) الانتقام العادل هو عذاب المسيح وموته تكفيرأً عن خطيئة البشر - عند المسيسيين . 
(59) أى أن ءا ساور دانى من الأفكار كان يثابة الحيوط الى صنمت المقدة الى قيدت 
عقّله 
+١ (‏ ) كان دانى شديد الرغية فى التخلصى ما اعتراء من الحيرة وسيق مثل هذا الممنى 
0 © < ران 
(41) يعنى كاذا لم يشأ الله أن عمد سبيلا غير عذاب المسيح وموبه الخلاص البشر من المطيئة 
-عند المسيحيين وقد عبر « الكتاب المقدس » وتوياس الأكوينى عن عدم وجودٍ طريقة أخرى 
لذلك الحلاس .301/1 لخدا 
.2 .لئاع .111 المعط]" .صنق .وه'ك 
(؟4) سبق أن استخدم دانى لفظ ( ه:+جمك ) بمعى حكر أو قرار ويعنى المشيئة الإطية 
.4 .22 :30 .آلا :ه14 .111 .ععنط 
( 4 ) أى لا يمكن إدراك الأشياء الإهية دون استضاءة العقل بالذور الإهى » وعبر « الكتاب 


المقدس ٠‏ وتوماس الأ كويى عن هذا المعى .21 المعممم 
.5 .211 .1 .امغط]' .دب5 .مةل 
) © سبق العبير بلفظ (ع:معصيدى») عن هذا الممعى 0 12 عوط 


( ه:) يعى يحارل الإنسان كثيراً أن يمرف كيف عمد الله إلى خلاص اليشر بهذه 
الطريقة دون أن تتضح لم الحقيقة 

(41) ستشرح بياقريتشى هذه المسألة فى الأبيات من 14 إلى ١١٠١‏ 

( 407 ) يشبه هذا المعى ما أورده بويثيوس ‏ .6و .)1 .عم .111 للقطم .كد .طاعم 

(ه؛ ) الهير الإهى أبدى واس أشبه بالنار المترهجة » وهو يبدو للكائتات ويؤثر فما . 

(6؛) أى أن ما يصدر عن الل مباشرة يب أبد الدهر ذا أورده « الكتاب المقدس » 
وتوءاص الا كويى عم .14 .111 .ملاممع 

.0137 :1 انآ .1 المعط .صنو5 .وةاك 

(50) يعي أن الهم الذى بمهره المير الإلمى من ذاته ى الشىء الخلوقٍ يبى أبد الدهر 

والصورة سأخوذة من الطبع والممم واتخذ دائتى فعل (عاتعوج) من البر وقنسية المأخوذ من اللائينية . 


ويتكرر هذا الاستمال عم 1:4 .111/ا7<6 زوه: .11لا .جوع 
(١ه)‏ يستخدم دالى لفظ مطر ( م#ع*وام) بمعنى بيبطل أو ينساب أو يصب ويتكرر 
هذا الاستمال 1 .510/11 .عوط :108 .2223111 ملد1 


(؟ه) الحرية هى الصفة اكانية للخير الإلهى و يثبه هذا المعنى ما و رد ى ٠‏ الكتاب المقدس » 
.111 .:من .11 
(+5) أى أن مايصدر عن المير الإلهى مباشرة لا يتأثر بالكائنات الثانوية أى السارات 

الى هى -حديثة االحلق بالنسبة لله أصل الوجود . 


ال حموائى ؟ 


(4ه) يعى أن الروح النى يصدر عن الله مباشرة هو شديد الشبه به ولذلك فإنه يروق له 
كثيراً . وعبر وماس الأ كوينى عن المشابية يالله القائمة على ا ممرنة وألفهم 
4 .21327 .1 أوع1" .ع5 ,مة ل 
(50) أى الب الإغى . 


(25) يعى ينير الب الإلحى الكائدات وتزداد تألقاً بزيادة شمها بالله . والصفة الثاكئة للخير 


الإلغى ى ألشبه باس 5 رورد لق 0 الولمة » معى عقارب 11 .111 .نومت 
(07ه) أى عبات الأبدية والحرية والشبه بالله . 
(هه) يدُبه هذا المعنى ما ورد فى « الوسمة و .1 .111 .عممت) 


(64) يعى يصبح عبد الخطيئة و يشبه هذا ما ورد فى « الكداب المقدس » 
4 .111لا ,سان 
٠0 (‏ ) عنما يبتعد الإنسان عن الله يارتكاب المعصية يتقص ما يستمده من النور الإلغى . 
وسيق الدهبير بلقظ الابيضاضي (76ه0ةتطط) ل الححي والمطهر ‏ .176.2 .وعبط :1:48 .11 16 


(01) يشبه هذا ما أورده مرجيليو : 0 
( ؟1) أى بارتكاب آدم للخطيئة أثمت البشرية جمماء . واستخدم دانى لفظ (هه ) اللاتيى 
يممى اميم وكا سيأق يدك 20 عوط 


(*50) يعى الحبات الثلاث السالفة الذكر . 
(4) سيأ فى بيت ٠١6‏ كيف يسترد الإنسان حياته الكاملة . 
(2) أضفت (الره) للإيضاح . 
)الله مول اللطف والأربحية وورد هذا المعى فى « المياة الجديدة»: ‏ .31 .11:آع< .لث./ا 
( 097 ) هذا هو أقل ١‏ بمكن أن يقال عن وصف من عمى ربه . والمقصود خطيئة آدم . 
( 4 ) يستخدم داثي لفظ (معلؤة) أى العمق أو الغور أو الط'رية رهذا من ألفاظ الححيم . 
وهكذا يمزج داني بين عالمى الححم والفردوس بطريقة أو أخرى . وصبق مثل هذا التهبير ى المطهر 
6 ال| 
(14) كان من الضرورى أن يتمبسد اله فى صورة اليد المسيح حي يمكن خلاص 
البشرية - ف اعتقاد المسيحيين - وعير القديس أوغسطين وتوماس الأ كويى عن هذا الممى : 
.71 وعلط ,ان ع2 .ممعم 
.1 .111 ملمعط1 .نم5 .وخ "ل 


7٠١ (‏ ) يقعرب هذا المعى ما ررد فى . الكتاب المقدس » دو .111 .معن 
(91) يكرر داني استخدام لفظ (مستتطعفنة) .2137.8 حوط 


( ؟7) المغصرد بالطريقين العدالة أو الرسسة وبأسدهما أر بهما معاً دمود الإنسان إلى المياة 
الكاملة ‏ وهذا المسى معمن وما أررده د الكتابي المقدس ؛ وتوماس الأكويى : 


.46 جه .20137 :22 .25711 ركسل 
1 .1/هآ36 .111 .أمغط1 .سترة .وة'ل 


حرائي “* قد 


(+7) ورد فى نص أكفررد (صنعدعمه'4) ويكون المعى بدلك ( كلما ازداد حمل 
الصائع إعزازاً) والاختلاف طفيف . وأعذت ينص الممعية الدانتية الإيطالية . 
( 74) يتكلم دافى فى « الوسمة » عن الارتباط الوثيق بين صانم الغىء والثىء ذاته 
4 12 .111 نووت 
( ه*) بمهر الله العالم بلابعه ويبعث فيه الريحمة واضحية وجاء فى ٠‏ الوسمة » معى مقارب 
ع4 :17 .111 ,دم 
(5) يعنى بالعذاب والمغفرة مما و بذلك يمود الإنمان إلى مقامه السابق على الخطيثة . 
(79) يعى بدء الخليقة . 
(ى») أى يوم القيامة . وهكذا حدد دافى تاريخ البشرية فى بيت وأسد ! 
(05ا) يتخدم دانى لفظ ©:6) القدم ممعى سيكو . 
( ١م)‏ أى طريق المفو رالغفران 
(١م)‏ يعى طريق المذاب والعقاب 
(؟م) أى خلاص الإنسان من الخطيعة عل الحو النى أراده الله - فى اعتقاد المسيحين . 
(م) يمنى أن الله كان أكثر ربحمة يما اتحد بالإنان رشاركه الأل والعذاب ححى يرفعه 
إلى السباء - ما لو غفر الحطيثة من تلقاء ذاته - 5 عند المسيحيين . 
(6) أى أن هذه كانت أفضل الصائل لخلاص البشرية - عند المسيسيين - ويشبه هذا 


ما ورد فق « الكتاب المقدس » .11 ,جوفلا 
( 8ه) هود بياتريعثى إلى قرفا فى أبيات 5.90 - 54 عن شاود كل ما يصدر عن الله 
مباشرة 


(8) يعي لكى يرى دانى فى شأن المادة الفانية ما تراه بيائر يتثى ماما . 

(07هم) تمبر بياتريتشى عما يدور فى نفس دانى كا فملت غير مرة . 

(حم) أى كل الأشياء الأرضية المكونة من العناصر الأريعة المذ كورة . 

(44) يعى أن دانى يساءل كيف يخلق الله الكائئات ثم تكون قابلة الفساد . 

( 0 ) يعد دانى كل أخلوَات صادرة عن الله مباشرة . 

(5و) أى ماسيق ف أبيات بو ديع 

(؟1) يمى الباوات واستخدم دانى لفظ (مسمصم) بممى يلد وهذا لك من المزج بين 
عا مى السباء والأرض 

(+و) أى خلق الله السماوات والملائكة عحيث لا يصيمم تغير ولا قساد ريشبه هنا المعبى 
ما أررده توماس الأ كويى .201/11 .1 .أمعط1 ص5 .وقتك 

(44) يععى ماسبق ف بى 4١1و ١١9‏ 

(0؟) أى تأعذ خصائصها من سيب ثان خلقه الله -- يعنى الكوا كب والنجوم - وبذلك 
فلا تعد أشياء خلقها الله مباشرة . 


م١‏ حواشئى ب 


( 4) يعى خلق الله المادة الأول للعناصر خلقاً مباشراً ولذلك فهى عناصر أيدية . 
(؟و) أى خلق الله كنلك فى النجوم ألقوة الى تمنم الكائتات صوربا وخصائسما الى 
تجعلها هى هى . ريشبه هذا المعى ما ساء فق , الولمة ه 117.67 مادم 
(58) يعى النجوم رالكوا كب 
(14) أى أن أشعة النجوم والكوا كب وح ركها تؤثر على مركبات العناصر فى التبات والحيوان 
الأعبم الى زودها الله بالمصائص الى تبيح ظهور الحياة فها بالمقصود أن الله لم يبعث الحياة فى 
النيات والحيوان الأعجر بطريق مباشر بل من طريق النجوم والكوا كب 
)٠٠١(‏ يعى أن الله يبعث المياة فى الإنسان مباشرة وسبق هذا الممى ريشبه ما جاء فى 
الكاب المقدس » 68-5 .لا3ع2 .وسط 
.< 11 مم 
٠١١ (‏ ) يشبه هذا الممى ها ورد فى , الرثمة » 3 11 :111 باصم 
(؟١)‏ أى بما سبق قوله فى بيت 110 وما بعده 
٠١ (‏ ) يمى أن الله خلق روسى آدم ' رحراء وخلق جسد هما خلقاً مباشراً ٠‏ رلذلك فهما غير 
[ابلين القساد روحاً وجسدا » ولكن جسد ما فقدا صفة المليد بارتكاب الخطيكة . ولكن السيد المسيح 
كفر بمذابه وميه عن الحطيئة ‏ عند الميحيين ‏ ,أعاد للإئسان اعتياره » ومل هذا فإن 
المسد سييعث ثاياً يوم القيامة رقد تكل م الكتاب المقدس » وتيماس الآ كويى عن خملق الله 
للإثان روحاً وجسداً 1 ,.1 نمه 
.2 .201 .1 .أ1160 .نصلاة .عمقل 
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الأنشودة الثامنة:" 


بيدأ دانتى هذه الأنشودة بكلامه عن كوكب فينوس أو الزهرة الذى 
يتأخر عن الشمس تارة ويسبقها تارة أخرى ٠‏ ولم يشعر داننى بصعوده إليه 
إلا حيًا شهد بياتريتشى تزداد جمالا وضياء” . ورأى داتى نوراً تتحرك بداخله 
أنوار أخرى بسرعة متفاوتة تتفق ورؤيها الباطنة . وسمع الأرواح تعرتم بامموشعنا 
وهى ترقص على لحن ترنمها وتقدم إليه أحد الأرواح الذى أبدى له حرصه 
على مرضاته » ففسأله دانى عن شخصه قال شارل مارتل إن موته العاجل قد 
جلب شرا كثيراً ما كان له أن يحدث : وإن ببجته الفائقة تزيد من ببائه 
فيحتجب عن عيى دانى .وأفاده بأن منطقة البر وفنس ويملكة نابلى قد ارتقبتاه لكى 
يكون ملكا عليهما ٠‏ وإن صعغَلية لقيت بدونه كثيراً من المصاعب » وندد بشح 
أخيه روبرتو وأعوانه الكاتالونيين فى نايل فعبر دانتى عن ببجته يلقائه وسأل 
شارل مارتل كيف يأق الابن الشحيح من صلب أب كريم فأجابه بأن الله 
قد جعل ف السماوات قوى تؤثر فى البشرء ولو لم يدبر الله أمرها لأدى أثرها 
إلى الفوضى والحراب وأن الإنسان كائن” اجتاعى يعيش بطرق مختلفة وق 
وظائق متبابنة + وغتاك من" بولد لكى يكزن مشرعا أو جندينًا أو كاهنا » 
وهناك مسن" ميل إلى الحوب ومن" يؤثر السلام . ولذلك لوانتبه العالم إلى الأساس 
الذى تصنعه الطبيعة لظهر الأشخاص الصالحون : لكن البشر يجعلون من 
الحندى كاهناً ومن الكاهن ملكا . و بذلك يحيدون عن جادة الصواب 


1 


١٠ 


15 


14 


فى 


>32 


584 


5١ 


وض 


اعناد الام أن يعتقد ‏ وهو ما فيه هلاكه 29 أن القبرصية الحسناء؟؟ 
قد أشئت 00 الحنونى *2 » بدورانها ى فلك تدويرها الثالث7 ؛ 

دالت عه تقتصر على تمجيدها الشعوب القديمة . وهى ل غيها القدىم 
سادرة 5 » بتقر يب القرايين وبصلوات الننور*! ؛ 

ولكنها مخّدتْ كذلك درون !19 وكيوييد2"0ء تلك كأم” لها 2٠١١‏ وهذا 
كابى !15 ؛ وحكت أن كيوبيد قد بجلس قَّ أحضان ديدو19! ؛ 
ومن تلك الى أستمد” منبا بداءة أنشودقى 1147 » اتخذت امم النجمة ١‏ 
الى ترنو إلى الشمس2 إلى ظهرها تارق '؟ وإلى جبينها تارة” 
أععى 117) 

وها دريت 00 إلها 423 ولكن أكدت لى سيدق أنى صرت 
بداخلها إذ' رأيت أن قد ازداد جمالها 140) 

وكا تدرى شرارة” فى شعلة 1٠9‏ » وكا يتميز صوت من خلال صوت حينا 
يسكن وله ويروح الآخخر ويرجع 17) 

هكذا رأبيت فى هذا النور أنواراً أخعرى 20: تدور بسرعة تريد أو 
تنقص "١‏ : وأعتقد أنها تلاءمت فى ذلك مع رؤياها الباطنة؟؟) 

ومن سحابة باردة لم هبط سريعآ”؟' رياح منظورة' أو غير منظورة”*"2: 
حتى لم نبد معوقة” 00 ” 

لمكن" شهد هذه الأنوار الإطية تأتى نحونا » منصرفة” عن دورانها الذى 
بدأته من قبل بين السيرافيين الأمجاد ""! ؛ 

ومن بين مسن" تبد”وا إلى الأمام مزيداً ء ترداد الرم بافوشعنا”*'2؛ حى 
0 عن التطلع إلى أن أستعيد سماعها أبد (4؟) 

ثم ازداد أحدهم اقتراباً منا 2 وبدأ وحده يقول''2) و إننا مستعد ون 
جميعاً أن نفعل ما يسرك ٠»‏ حتى تغتبط بنا 9" 


3+ 


يفنا 


وف 


13 


153 


كوه 


نان 


مه 


5١ 


"4 


لا" 


ا١الذ‎ 16 - #4 4 


إننا ندور فى دائرة واحدة ''"' » وى دوران بعينه2 وبظماأ 
واحد40"ا, 5 أمراء السماء '*"! الذين قلت لم فى الدنيا ذات يوم 

"أن يا من" تحر كون السماء الثالثة بعقاكم المدرك“ 2557 ؛ إننا ممتلئون. 
محبة” ؛ حبى لن يكون توقفنا برهة” أقل” عذوبة" لكى ترضى 59 . 
ومن بعد أن كانتعيناى قد اتجهتا خاشعتين نحو سيدق ء وجعلهما 
هى راضيتين بها ووائقتين مب!!*؟) 
التفتتا إلى النور '*"الذى بشرنى بالكثير ”1 وقلت بصوت اتسم 
بأمارات محبة عظيمة 4٠‏ و إبهء ألا فلتتخبرفى من" تكون 457 ؟ م 
كنف رانت أن" كد :اعم" وعظم سناه 1559 ء بالبهيجة الحديدة الى 
أزادت من ببجته » حرا نطقت مبذه الكلمات 17؟) ! 
ومبذه الحال*؟؟ قال لى « لقد ضمى العالى فى أسفل وقتاً قليلة'؟؟ ع 
ولو ازداد بقانى فيه ٠.‏ لكان لكثير من الشرور ألا تجد لا سبيله 7*؛) 
وتحجيى عنك ببجى (148), الى ترسل أشعم| من حولى وتخفيى '*؛) : 
كالحروان الذى يلتف ق فيلجة حريرو(:*) 
لقد أوفيتنى حباء وكان لك فق ذلك ير سبي 2*7 ؛ إذ" أنى لو بقيت 
فى أسفل 2*7 , لأريتك من آيات محببى أكثر من أوراق الشجر 7) 
ذلك الشاطئ الأيسر الذى ترويه مياه الرون بعد أن يمترج ياه 
السورج”؛*2؛ قد ارتقبى لكى أكون عليه أميراً فى الوقت الملاثم 
وهكذا فعل ذلك القرن من أوزونيا**2 الذى يضم" مدن بارى وجاييتا 
وكاتونا » حيث يصب مرا تُرنتو وفيردى فى مياه البحر (7) 
وعلى جبيى كان قد تألق تاج هاتيك البلاد الى يرويها الدانوب 209 , 
من بعد أن ينأى عن بلاد الألمان 040 ) 
وترينا كّريا الحميلة *** “الى تسودها الظلمة بين ياكينو' '' “و يباوروس 0١7‏ 
عند الخليج 7" الذى يتلق أكثر الضربات من رياح أروس 235 , 


١ا/؟‎ 


ارذا 


فى 


0/4 


م 


4م 


51 


5 


5 


لق دلا اسه مو( 


لا بسبب تيفوس ”276 بل بالكبر يت المتوالد "2 » كان عليها أن ترئقبه 

ملوكها المولودين من أر ومنى من صلب رودلف شارل !0 ع 

إذا لم تكن الحكيمة السيئة "2 التى تضتى الشعوب الحاضعة أبداً قد 

حملت باليرمو على الصياح ”إل الموت ع إلى الموت الزقام ٠‏ إلى 

الموت الر زقام ! 00 

ولو كان أخى قد تنبأ ببذ01؟27 . لأمكنه أن يتجنب شم كاتالونيا 

الضنين ('"1 » حى لا تناله المهانة من ذلك ؛ 

إذ" كان يتبغى عليه حدقا أن يأخعذ الحيطة بنفسه أو بعون غيره ٠‏ حبى 

لا توسق سفينته المتقلة حمل أكثر متلا (ا) 

وإن طبعه ''"" الذى انحدر ضنيناً من كرم سجية 277 ع سيكون 

فى حاجة إلى جنود لا يحرصون على ملء خزائئهم !1" , 

ولا كنت أعتقد يا أميرى أنك تتبيّن البهجة” السامية” البى تتضفيها على" 

كلماتك 2*0 غ كا أنا أثبينها » 

هناك حيث يبتدئ كل خير وينتهى 00" » فإنى لذلك جد شكور 9" ؛ 

وإفى أعتز" كذلك بأنك تتبينها بتأملك فى الله 40 

إنك قد أبهجتى ؛ ولكن فَلدرف الآن » إذ" بيكلامك 9" قد 

حملتنى على الشك فى كيف تتأتىاليذور الحلوة من الأثمار المريرة”'28». 

هكذا تحدثت إليه » فقال لى « إذا كنت أستطيع أن أظهرك على 
حقيقة ثابتة "4 » فستولى وجهك صوب ما تسأل عنه كما توليه 

ظهرك الآن 50م ) 

وإن اللدير الذى يحرك ويرضى كل هذا الملكوت الذى تصعد إليه 29 , 

لتيجعل من عنايته الإلمية فى هذه الأجرام الهائلة قوة” فاضا (4ه) 


٠‏ ول يداب وجود الكائنات فحسب ف العقل الذى هو بذاته كامل”100, 


بل .دأبرت. فيه سَلامتها عل حد سرع :ها 


١14م‎ 


١ 


مم وبا د رالا قفذنا 
ذا أن كل ما يطلقه هذا القوس 229 : يسقط متجهاً نحو غاية 
رسومة 19 ع كشى ء سداد إلى حدفه 1480 
ولو لم يكن الأمر كذلك2 » لصنعت من آثارها السماء الى تسير 
خخلاها » ما لا يعد فنوناً بل خخراياً يباب 299 ؛ 
وهذا هو ما لا يمكن حدوئه ء إذا لم تقصر العقول المدركة الى تحرك 
هذه النجوم 9؟) ٠»‏ وقصر العقل الأول مخلقها غير مكسلة 55 ) 
أتريد أن أزيدك إيضاحاً عن هذه الحقيقة 69 فقلت له « كلا 
بالتأكيد ؛ إذ' أنى أرى أنه يتعذر على الطبيعة ©" أن تكل فيا هو 
عليها ال 
فتابع كلامه «قل لى الآن أكان من الأسوأ للإنسان لو أنه لم 
يصبح من أهل الأرض 299 ؟ ٠‏ فأجبت «نم ٠‏ ولا أسألاك 
ونا عن السيب 1259م . 
دأو بمكن أن يحدث ذلك 299 , إذا لم يعيشوا فى أسئللى متباينين 
ومارسوا أعمالا” عزعلفة *؟ ؛ ؟ كلااء إذا كان أستاذك قد أحسن الكتابة 
بيك 0) 1 
وبالاستقراء قد بلغ هذا الحد 20 , ثم انتهى بقوله , وعلى ذلاك 
فلا مناص من أنه باختلاف الأصول تتباين الأعمال 230١‏ , 
ولذلك يولد مسن يكون صولون ” '١‏ ء ويصير آخخر إكزرسيس 2147 اء 
ويصبح غيره ملكيصاداق ١9‏ ع ويصير آتخحر مسن" فقد أبنه وهو 
ق الهواء بطر )1١5(‏ 
وإن ما تدور بطبيعتم21. والثى هى ختم” للشمع الفانى 299 اع 
تتحسن أداء فنونها » ولكلما لا تفرق بين مسكن وآثعر 21١9‏ 
وبهذا يحدث أن يختلف فى بذرتهما عيسو عن يعقوب 211١‏ 
وضيع بولد كوير ينوس ٠‏ ومع ذلك ينسب إلى ماراس )1١1١‏ 


٠‏ ومن أب 


نفل 


ون 


يل 


١5 


1١3 


ه11 


١ ىة‎ 


م8 ؟” ١‏ سل هرم | 

وتنبع الطبيعة الوليدة طريةآ مشابهة” لطريق الوالد ين أبدأ 9" ': إذا لم 
تغلبها العناية الإلحية على أمرها )١١9‏ 
وإن ما كان من خلفك أصبح الآن من قد امك :2٠(‏ ولكن لكى 
تعرف أنى بك مبممج , فإنى راغب أن أشملك بنطاق من الزهر )١19‏ 
وإذا وجدت الطبيعة الحظ معاكآ لا01٠3)‏ ء فَإلبا فى سعيها تبوه” أبدا 
بالحذلان » ككل" بذرة "خرج عن بيثنها 117 
ولو تنبئّه العالم هناك فى أسفل إلى ما تضعه الطبيعة من الأساس؛ ولو 

0 ق 20 
0 5 0 07 0 

ده يه 5 
و بذلك تنحرف خحطاكم عن جادة الصواب للفلل" 


1١ 


حواشى الأنشودة الثامنة 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الأولى من أنشودق سماء ينوس أو الزهرة وتسمى أنشودة شارل مارتل . 

( ؟) يرى القدماء أن المقصيد هنا هو م١‏ يصيب التفس من اللعنة بسبب الحطيثة ويرى الحدثون 
أن المقصود هو م! اعتقده الناس فى عصؤر الوثئية نما بحر علوم الهلاك . 

(؟) القبرصية الحسناء هى قيذوس إلة الحب الى ولدث فى قبرص 5 ورد فى الميشولوجيا 


اليوذانية الرومانية . والمقصود هنا كوكب دوس أو الزهرة 0 502 
( 4 ) تبعث التجوم والكوا كب بقواها إلى الأرض عن طريق أشعها كقول داتى كا ورد ى 
0 ألولمة 3 .ه:-و .آلا .11 .لاوم) 


(ه) أى الحب الحبى ويلاحظ أن داتتى سبق أن أشار إلى قينويس أو الزهرة ممتزاً يتألقها 
أو بأثرها الحميل فى إدخال البهجة عل المثرق كله أو بالاستعانة بصورتها فى تلوين جو القردوس 
الأرضى عند الكلام عن ماتيلدا » وكان من المنتظر أن يكون وصفه لبلوغ الزهرة عل غير هذء الصورة 
على أنه لا بأس بذلك ٠‏ ولا بد أنه كان يذكر أثر الحب الحدوق والعواطف الفامحة عل البشر 
كا حدث اديدو أو كليو ياترة أو 5ريسدان و إيزولد! أو فرنتهشسكا و ياولو .55 -11 ك1 

,65-66 .27637111 19-20 .1 المتاط 

(1) فلك التدرير (مءءنمع) دائرة صغيرة يقم مركزها عل حيط دائرة أكير والمقصود 

حركة قيدوس أو الزهرة ى فلكها الشالث حول نفسم! من الغرب إلى الشرق بعكس حركة المباء اليومية 


» الشرق إلى الغدب كا و رد فى ذظام بطليموس . وذكر داتى فيوس أو الزهرة فى « الولمة‎ ,: ٠ 
.عصمت)‎ 11. 111. 5. 


(7ا) يعى المعتقدات السابقة على ظهور المسيسية 
() اعتاد القدماء أن يقدموا القرابين ويقيموا صلوات النثور لثيئويسن وقد حمل الاب 
جوردانو عل هذه الطقوس الوئنية 0 0 0< اي 0 


(4) ديؤي منص ) ابنة أوقيانوس وتيتيس ,أم ينوس من جو بيتر . وتسمى فينوس أسياناً 


بديف .19 .111 .مك .وجالا 
)1٠١(‏ كيوبيد (فنصنات) أبن تيدص و إله الحب فى المشولوبيا اليوذائية الرومانية و يتكرر 
ذكره اتا 8< تدان قرف 


63-66 .2231111 بيط 
٠7. 14‏ .11 .حدمت 


اهن حواشى م 


)١١(‏ أى ديف أم قينص 
(؟١1)‏ يعى كيوبيد وليد قينوس . 
(؟1) أشمل كيوبيد الحب فى قلب ديدو (م1316) ملكة قرطاجنة وجملها تغرم بإيئياس كا 


ورد فى الأساطير الرومافية 657 1١‏ مه .ومالا 

.85 +7 كس 

) أى من قينوس أو الزهرة الى يبدأ بها دانى هذه الأنشودة رأضفت ( أنشريق‎ )1١4( 
ود‎ 


( 16 ) ف الأصل (دموده هه) يم إلى ما وراء الرأس . 
)1١(‏ ف الأصل (منذاهك 45) يعنى من جهة الحاجب أى إل الأمام . والمقصيد أن قيئوس 
أو الزهرة تقبع الشمس مماء وتسبقها سباساً 
(107) كان الصمود فى لحة حتى لم يشعر دان بافتقاله من سماء مركوريو أو عطارد إل سماء 
ينوس أو الزهرة 
)١8(‏ أى أن ازدياد جمال بيائريتشى جمل دانى يدرك أنه انتقل من سماء إلى سماء . 
( 19 ) يأخذ دانتي هذه الصورة من ملاسظة النار سينا تشميز يسطلها شرارات من اللهب 
وويذكر تألق فينو أو الزهرة الشديد فى ٠‏ الونمة » 7 .111 .11 لصوم 
٠١ (‏ ) ويأخذ هذه الصورة من متابءة أصوات الفناء غير الفردي . ركل من هذين التشبيهين 
يؤيد الممى الذي يريده دانتى واجتّاعهما حمل لما أثراً عذ بأ فى النفوس المرهفة . 
(1؟) بعى نفوس الطوياريين ى جو من الحب الإلى . 
( 77 ) #تفاوت سرعة هذه النفوس تبعاً لمدى إحساسوا بالحب الإلمى 
( ؟؟) أى طبقاً لرؤية هذه النفون لله . ويقول نص الحعية الدانترة (#صعامة) يعى 
الياطنة ويقول نص أكسقرره (#صع» ) يعى الأبدية . 
(4؟) استخدم دانئى لفظ (فصنس)) من اللاتينية مممتى السرعة ‏ 
20 رياح مرثية ذعى البرق و رياح غير مرئية دمى العاصفة ركان القدماه يمتغدون 
بأن البرق مبارة عن رياج مرئية بسبب الاحيراق فى الحو كقول أسطر 
6 .111 .لمعميعقة عمدية 
والمقصيد أن هذه الأرواح قد هبطت بسرعة تفوق سقوط البرق وهبوب الماصفة . 
( ؟) سبق التعبير عن السرعة الغائقة بأقل من ومض البرق : +34 .3011 كم1 
(707) يعنى تيف الملالكة عن رقصبم النى بدأره فى سماء السهاوات بين طائفة الملائكة 
السوارف أو السرافيم أو الرافرن . وسبقت الإشارة إلهم ويأتين بعد وذكرهم , الكتاب المقدس » 
.31111 :11/58 مدع 
9 ]7 ,قنقد1 


داتى وبيائر يتثى وشارل ماريّل فى سماء قينوس أو الزهرة 
|| 


نشودة م : “١‏ 


حواثى م يفن 


(8؟) مم دانتى الملائكة الأقربين إليه يتربمون بالهشعنا أو الأوصنا ب>مى التجد أو التسبيح 
باه ويتكرر هذا المنى 5 2132 111 .21 معط 
2001121 :1 .1آلا عوط 
5 ب9 .2831 .قاذ 
7< يلكا 
(5؟) كان التَرثم عذباً ععيث ظل دانى يتطلع إلى سماعه أيدا » وهذا هوداتى الفئان الموسيق 
الذى يتأثر بالألحان الرقيقة العذبة 
)٠ (‏ هو شارل مارئل ( ١+1‏ - 46و21 «العموكة مامم0) بن شارل الثاق دانجو 
(06: .9/1 موط) وماريا أخعت لادسلاس الرايع ملك اجر » نشأ محباً لفنون السلام وتوج ملكا على انجر 
فى سنة ٠‏ 155 وسافر إلى فلورنسا ف سنة غ ١85‏ لمقابلة أبويه القادمين من فرنسا وهناك عرف دانى . 
ويوجد تمغال لشارل ماريّل فى دير سان دئيس فى فرنا 
(1م) هكذا تسمى هذه الأرراح إلى أن تزداد ججة دائى وهذا دليل المحبة . 
( 9 ) دائرة واحدة يعى مسافة دائرية وأحدة 
( **) الدور الواحد أى الزمن الذى تقطم فيه هذه الدائرة 
( 4؟) الظمأ الواحد هو الحب الإغى الذى يدقع جميع الملائكة إلى الحركة . 
( 0) أى يدورون مع الملائكة أمراء المباء (زدعم2 1) وربما يريد أن يقولٍ نهم الملالكة 
ألرياسات (#ومءعد8 1) كا فق تقسيم ديونسييى ٠‏ أو أنهم بحرد ملائكة أصماب سلطان - دون 
تحديد طائفّهم ‏ م الذين يحركون حماء فينوس أو الزهرة . وستجد تقسيم طوائف الملائكة فيا بعد 
98-2-.2331111 عوط 
ونلاحظ أن داتى يقول فى «الوشمة» إن الملائكة المروش (51مم155) هر الذين يحركون الماء 
الثالثة ‏ ماء فينوس أو الزهرة ‏ لا الملانكة الرياسات أو غيرهم ,37:6 .11 مسوم 
(51) هذا هوأول بيت فى مقدمة الكتاب الثاى من ٠‏ الويمة » حيث يعبر دانى عن تأرجح 
قله بين حب بياتريتشى وحب المسناء الرقيقة رمز الفلسفة ومخاطب دانى فى هذه القصيدة الملالكة 
الذين يحركون سماء قيتص أو الزهرة 
( 07م) هذا تأييد ما ورد فى بى +ج ع 08 ولذلك فقد توقف الملائكة عن الرقص والإنشاد 
لإرضاء دانى وإدخال المجة عليه 
(ه؟) يتسامل دانى بمييه هما إذا كان يمكته أن يستفسر عن ثى ٠‏ فتجيبه بياتر يتثى بعينيها 
كنلك يأنه بمكنه أن يفعل ذلك «هذا من دلائل التفاهم والمحبة رسبقت مواقف مشابهة بين دانى 
وفرجيليو ل اليم والمطهر 
(4) دمى التفت إلى روح شارل مارتل . 
( 50 ) أى باستعداد شارل مارتل للإجابة عن سؤال دانى . 


ما حواثى م 


( ١غ‏ ) جاءت هذه العاطفة العارمة من الاستعداد للإجابة ما يأل 

(؟؛) يرى بعفى الشراح أن دانتى أراد الاستفار عن شخصى شارل ماريّل وحده ويرى 
آخرون أنه يقصد سائر الأرواح الى كانت ف المقدمة 

(؟؛ ) يشبه هذا التعبير ما أورده مرجيليو .11 مصك .يتنا 

( 44 ) يعنى أن شارل مارتل ازداد ببجة حيمًا مع صوت دائى الصديق ولآن الفرصة قد سحت 
له لكى يؤدى عملا من أعمال المجة 

( 40 ) أى بازدياد مبجته و بهائه ‏ ويشبه هذا التعبير ءا سبق بهو .72 سعط 

( >4 ) يعى أنه لم يمش فى الدنيا سوى 74 سسئة 

(7؛4 ) ربما أراد بذلك الإشارة إلى سوه الأحوال من بعده فى نايل أو الحرب بين آل أنجو 
وأباجوذا فى سبيل صقلية وهو لا يبكى عل شيايه ولكنه يمير عن أسفه 1 سيقع بهد موثه من 
الماوئ ٠‏ ومع إجازه الشديد فإنا نصس فى كلاته بالأم الافين . 

(48) يشبه هذا المعى ما سبق : ./203 بوط 

,8و2 6ود .77 ,عوط 
( 9 ) لا يقول إن دافى لا يراء ولكته وعبر عن ذلك بهذه الطريقة 
5٠ (‏ ) الصورة هذا مأغيذة من دودة القز داخل فيلجما . ويقترب هذا المعنى ما سبق 
1245 ./ا عوط 

( ١ه‏ ) المقصود هدا أن دانى أوى شارل مارتل حباً رداً على سعب هذا إياه . ويدل هذا الحب 
المتبادل عل فيام العلاقة الرطيدة بين الرجلين حيئًا زار شارل عارتل فلورننا فى سنة 1١69+‏ ويرى 
بعض الباحفين أن دافى ارتسل إلى نابل حيث التى بشارل عقب رحيله عن فلورنسا . 

( 09 ) أى فى الدتيا 

( +0 ) يعى لو عاش شارل مارتل زمنأ أطول لأظهر لدانى شيعا كثيراً من آيات الصداقة . 

ويعود بذا هذا إل ذكرى الصداقة بين دانى وبر ونيتو لاتيبى .8856 .207 لم1 

( 4ه) أى المئطقة الراتعة على الشاطى” الشرق - الأيسر - لبر الرون جنون اتصاله بهر 
السورج (عدوجمها وتشسل أثنيون مارسيليا وإكس ود ذالها شارل دانجو بزواجه من ابئة 
راعوندى برنجييرى (35:-33: .3ل سمدط ) وكان من المنعظر أن يرث شارل مارئل هذه المتطقة يعد 
وفاة شارل الثاق دانجر فى منة ١5.8‏ ولكن حمال موته المبكر دون ذلك . والسورج هو النهر 
الذى ذكره يزاركا فى بمشى شمره الرقيق . 

( هه ) أوزونيا (دنهدصيم) الاسم القديم لمنطقة كامانيا فى إيطاليا ويطلق على إيطايا 
كلها وذكره ترجيلير ع 496 ,و42 ,477 .111 نسكد .ويلا 

(05) المقصيد ذلك المزه من جترق إيطاليا الذى تحده بارى (ذمه) عل الأدرياتيك 


حراثى م لمن 


وجابيتا (ماعدة) عل البحر الأبيض المتصط وكاتونا (9:022©) سيث ينيع نهر ترنتو (ومهه1) 
الذى يصب ف الأدرياتيك ٠‏ وكذلك ينيع نهر فيردىي (886) الذى يعرف بيهر جاريليانو 
(مصدناوقيه0) ويصب ف البحر التيراى » وهذه هى مدود ملكة ذايل عل وجه التقريب . 

(00) يقصد بلاد أنحر الى توج علا شارل مارتّل ملكا برصفه ابن ماريا أخغت لاديسلاس 
الرابع ملك جر الذى مات فى سنة ١5٠‏ بلا وريث » ولكن شارل مارتل أصبح ملكا بالاسم فقط 
وشغل عرش انحر أندريا الثالث البندق . 

(08 ) يعنى الأراضى الألمائية . وفى الأصل ( شراطى") الألمان 

(5ه) الأرض الثلثة الأطراف أو تريناكريا (دذهد1) وهذا هو الاسم القدم 
لمقلية المأخوذ من شكلها 384 .1171 سكام .وجزيا 

.؟ ./ا1 .11 :3 .11 .1 .وماك .عان/ا ع1 

(00) ياكينو (0«تطعوط ) الطرف انوي الشرق لصقلية ويعرف الآن برأس باسارو 
(عحهدط) 0108 اق 

(11) بيلورو (ممداعم) الطرف الشإلى الشرق لعسقلية ويسمى الآن رأس فارو (وجد#) 

411 .111 .وق .جمالا 

(؟1) أى ليج كاتايا أو قطانية (مندساص) . 

(+5) إدوس (ننصدع) هو الاسم القديم للرياح الشرقية أو الحدوبية الشرقية الى تب من 
شال إفريقيا على خليج كاتانا وتعرف بالسيروكر 

.غ©© .140 ,181 ,110 رؤق .1 .دك .جمدلا 

( 24) تيفوى (سحهامل2) أو تيفون (صمطوة) الوحش ذو المائة رأس الذى ذاهض الآطة 
فبطش به جوبتر واعتقد القدماء أن حاولته استرجاع حريته هى السبب فى ثرران البراكين » ولكن 
دانى يرفض هذا الاعتقاد ه12 .2001 دآ 

.595-596 .11 الاتقط .عنارة 
.715-65 ,123 مض .وعزيا 
.11 .111 .دوق 

+٠ (‏ ) يعى أن بركان إتنا بمخرج الدخان الذى يعم الحو بسبب الكبر يت فى باطن الأرض , 

(11) أى كان على صقلية أن تنتظر حكامها منسلالة جده شارل الأول دانجو ملك ذابل 
ومن سلالة سحميه رودلف اطابسيرجى عن طريقه هو أى بزواجه من كلمنتزا آبئة رودلف المذ كور 

(51) يعى حكم شارل دانجو الأول . وكر ترهق الحكوبات السيئة شمرها ورعاياها ! 

)١08(‏ هذه إشارة إلى ثورة صقلية على الحكم الفرنمى ومقتل الفرنسين ى سنة م١١‏ ويذلك 
انتقل حكمها من آل أنجو الفرنسيين إلى آ ل أراجونا الإسبان . 


ل حرائى م 


(19) يقصد روبرتو (وامعامم) شقيق شارل مارتل الأصفر الذى استيزه ألفوو ملك 
أراجرةا مع أخويه لويس وجرن فى نظير إطلاق سراح والدهما شارل الثانى دانجو من الآسر فى 
كاتالونيا فى منة مم01 بأطلق سراح الإخوة الثلاثة بتدخل من -جانب البابا بونيفاتشو الثامن 
ق سنة 48؟1 . ولرو برئو مقيرة فى كنيسة سانتا كيارا فى نايل . 

)7٠١ (‏ كاتالونيا أو قطالوئية (ددهملصهع) منطقة فى ثبالى شرق إسيانيا وكانت فى عصر 
دانى جزءآ من ملكة أراجوذا وعندما رجع رربررّو إلى إيطاليا حيث أصبح ملك نايل ( 5.9 - 
*1514) صميه عدد من فرسان كاتالونيا . واشتهر الكتالونيون بااشم ويقال إن روبرتو ذاته كان 
شحيساً . والمعنى العام هو الإشارة إلى فساد سكم آل أنجو فى إيطاليا بما أدى إلى لول الكاتالونين 
55 

)7١(‏ المقصود با'سفينة مملكة ذابل يمى أن عليه أن يمتاط حي لا تزيد أحوال ذايل سوا 
بيشله وممل أعوانه ولو كان روبرتو قد تنبأ بنتائج المكم المى* لامتنم عن أن ينهذ من 
الكاناليزيين البلاء أعواناً له . 

( 7 ) أى طبع روبرتو المعروف بالشع 

( ؟7) يعى المنسدر من أبيه شارل الشافى دانجو التى عرف بالكرم . 

( 74) هكذا يعبر دانتى عن الضر ورة الى زم رجال الحكر بالحرص على النزاهة والاستمافة 
برجال من غير الكاتا لونيين 7 

)7١ (‏ يتكل داتى بأسلوب تقيق إلى شارل مارتّل الصديق . ويمزج فى الفردرس وفى سائر 
الكوميديا بين الأأرض رالبباء . 

(77) أي يرى دانى وشارل مارتل السمادة والبهجة فى الله مبدأ كل غير ونهايته وقد عبر 
دان عن هذا المعى فى كتابه إل كانجراندى دلا سكالا . وقد أجريت بعض التعديل فى مواضم بيتين 


ى هاتين الثلاليتين .مت م نامآ 
(77) دائى من شاكر لأن رؤيته وإساسه بالسعادة عادلت رؤية شارك مارتل 
وإحاسه بها 


( ه7) يعتز دانى بأن شارل مارئل يتبين بتأمله فى الله مدى -سمادة داذتى . وهذ! تعبير لليف 
يفصم عن علاقة ايكر بالخ وبالله . 

(79) يعي بكلامه عن رو برتو . 

( ) أى كيف يكون روبرتو الشحيح ابنا لشارل الثانى دانجو الكريم ويقترب هذا المي 
من ب الكتاب المقدس » ل ل ا 0 

١ (‏ ) يمى عدم الضر ودة فى ورائة الآبتاء صفات الآباء الحميدة 5 سيق فى ببى 5م و 7م 

( م ) أى لوتم هذا لرأى داتى الأمر راضحا وهو ما لا يراء الآن . 

(عم) يستشدم دانى لفظ (نهدوعه ) من اللاتينية ممى الع مود 


حواثى م ألما 


( 4 ) المقصود أن الله تممل فى النجوم قرة إهية ذات تأثير على الأرض وكائثانها . 
( 6ه) يعي الله انذى يتمد الكمال من ذاته 
(كم) أى دبر الله ع سلامة هذه الكائنات حى تؤدى الغرض الذى وجدت من أجله » 
ويشبه هذا المعنى ما أو رده توماس الأ كويى وما جاء فى «١‏ الولمة » 
.1 .23211 .1 المعط1 .صسسة .عمقل 
111.6/ .11 .يوم 


( 0ه ) يعنى كل ما يبعث من النجوم إلى الأرض من أوجه التأثير 


(هم) أى إلى غاية يديرها أن للناس .لقط1 .وف'ك 
(84) تشبه هذه الصورة ما سبق .125-16 .1 عوط 


( 40) يهى لو لم يكن أثر النجوم موجهاً إلى غاية يديرها الله 
(51) لو لم يكن الأمر كذلك لصارت التجوم والسهاوات مصدراً للفوضى والدمار فى الأرض 
لا مصدراً النظام والبتاء . ويشبه هذا المعنى ما أورده توماس الأكويى 
+ ,3 -11لآمآ .11 .1 .أمعط1 .تمدة .وفئل 
(؟8) هذا غير مستطاع لأن الملائكة الذين بحركون النجوم والسباوات لا يمكن أن يناهم 
النقس والقصور 
( ؟4) وكذنك لا بمكن أن يقصر الله ى إبداعه عخلقه هذه القوى قاصرة ناقصة . 
( 14) يقصد بالطبيعة (دصسهدم هنا الطبيعة الخالقة (عامصيعهم) أى الله . رقلت ( المالقة ) 
للإيضاح . وتمى الكائنات بالطيمة أهلوّة (مومدكهم) 
( 6؟) أى و جمله الله هدفاً وغاية لابد من بلرغها 
(45) هواطن (منع) من الاتينية منى أن الإنسان كائن اجتاعى كقول أرسطو وسبق هذا 
الاستمال .8 .1آلا رو .111 :2 ,: .1 أنامط عانق 
0 .200511 اجتيس 
(407) لا يسأل دائتى عن السبب لأن هذا شىء واضم ٠‏ ويثير دانى فى « الومة ٠»‏ إلى كرون 
الإنمان كانتا اجتتاعياً ,1 .1397 .117 .ووم 
( 54 ) يعنى هل بمكن أن يعيش الإنسان ككائن اجتاعى . لا 
(5ه) أى أنه لا مكن أن ينشأ المجتمع البشرى إذا لم يبعش الناس معايش متباينة وإذا لم 
بمارسرا أعمالا مختلفة 
٠٠١ (‏ ) يقصد أسطو كا قال فى , السياسة » و « عن النقس » 
9 -111 يعصستصق غ12 زد .1 6زله2 أمتيمق 
)1١١(‏ يعى أن شارل مارتل مضى فى الاستقراء حبى بلغ هذه النقطة . سبق أن استخدم دائى 
تلفظ (تعندي) اللاتيى هذا المعى 66 .1711 اعوط 


ل حراثى مم 


(؟١٠)‏ يرى أن أختلاف الثاس ف وظائقهم يرجم إل أختلاف أصوم . 
(؟١٠)‏ صرلون (ه؟٠‏ - موه ق.م. عصوامع) المشرع الأثى الشهير وأسد حكماء 
اليوذان السبعة . وسبقت الإشارة إلى قرائينه رذكره دافي فى ٠‏ الرئمة » ووه آلا بوعمط 
4 .111-31 لاوم 
)٠١4(‏ إكزسيس ( همع -456 ق.م. عددع<) ملك فارس الذى انتصر عل اليونان 
ف ترموييل ولكنه هرم فى سلاميس وسبق ذكره 22111171 لوبط 

وقد رضم هيندل ( ١١8‏ - 305 ) ألحان أويرا عن كز رسيس 

.8114 .عن) 5796 ,موكجمة .عجره رعودع5 :0.1.1 ,اعلرعوا1 
٠١١ (‏ ) ملكيسادق (طءوعضطء84) ملك شالم وكات كاهناً وهو مفاصر لإبراعيم و ررد 
ذكره فى ب الكتاب المقدس» .18-20 201 .دعن 
وله سم بالموزايكو وهو فق كنيسة سانةا ماريا مادجورى ف روما . قد رمم تبيريواو 151945 

) صورة لقريان ملكوصادق رهى فى كنيسة فير ولا نوريا بقرب بريشا . 


)1١١(‏ أى ديدالون (فنادنء0) النى -ماول أن يبحمل أبنه إيكاررس (صسحف؟) يطير 
يحناحين ألصقهما له بالشمع حينًا أراد اهرب من كريت + ولكن حرارة الشمس أذابت الشمع ففط 
الحناسان وهوى هو إلى اللحر ٠‏ وسبقت الإشارة إلى ذلك .206 .21/11 لم1 

.172111 .أعاة .1 


رسم ذازو دا مان قرياتو ١5+5(‏ ؟ - ١67١‏ ) صورة لسقوط إيكاروس وهى فى القصر 
وألف إبجور ماركقتش ١117(‏ -) لمناً موسيقياً لا , باليه » » عن إيكار وس 
12933٠‏ بروععااقط بعردءآ'ل أومعمظنا :.1 تيم دوك 

. يعى المياوات الى من طبيعها الدرران‎ )٠١7( 

( ه١٠‏ ) أى أن السياوات تدم أو تشم بطابعها البشر - الذين هر كالشمع الفافى - وتحدد 
لكل فرد طباعه وأعماله سلوكه 

)٠١4(‏ يعى تؤير السياوات عل حياة الناس دون تقرقة بين قصر أمير أو كوخ فقير ودون 
اعتبار للأمل أو المركز الاجباعى . 

)1١١(‏ عيسو (لاهمظ) ويعقوب (امعد1) توأما إبسعق وكان الأول سياداً محارباً بِينَا كان 
الاق عب السلام كما ررد فى « الكتاب المقدس » 21-27 .206317 معن 


صنم لورنتزو جيبرق ( هلام١‏ - وهع١‏ ) حفراً على البر وز يمثل عيسو ويعقوب وهو عل 
الباب الثرق - باب الفردوس - لمعمدان سان جوّاف فق فلورنا 


حراثى م 14 
(111) كويريئوس (سساسصند2) أسم أعطى لرومولس مؤيس روما واعتبره الرومان ابنأ 
لمارس إله المرب : ص1 مقر 275 .111 .روعر) .مزلا 


(؟11) أىأن الأبناء يسيرون فى طريق الآباء . ويلاحظ أن دانتي قد نى فكرة الوراثة بهذا 
المعى فى « الولمة » 7ت 


)١١*(‏ يمى إذا لم تغير العناية ذلك بتأثير السماوات ويعبر توماس الأكويى عن فكرة 


التشابه بين الحالق والحلوق .5 .01 :3 .1 .11 .11 .أمعط1 .دك .وقنك 
)١١4(‏ أى اتضم ما كان خانياً عل داتى من حيث خروج الابن الشحيح من صلب 
الأب الكريم 


)١١1(‏ يعبر شارل مارتل عن ايهاجه بوجوده مع دانى وبرغبته فى أن يضح له الأسر 
مزيدآ وكأنه بذلك يزينه بدور الزهر . 

(111) يعنى إذا أقام القدر أمامها الظروف المعارضة وما أقسى ذوائب القدر أحياناً وما أشد 
ضرباته ! 

)1١07(‏ أى كالحبة الي لا تنبت إذا لل تلائمها الّرية والحو ويشبه هذا ما أورده بويئيوس 
وما جاء فى + الولمة ى .53 .21 .111 .انطع .قدت ععمه 

111.4 .111 .ممع 
(118) يعمى فى الدنيا 


)١14(‏ أى لو سار الناس كل بحسب طبيعته وتابعوا ذلك بالتر بية والتعليم لنكأ مجتمع 
صالح 

1٠١ (‏ ) يعن أنهم يدفمون إلى سلك الكهةوت بالشخص الذى يصلح الحرب ويقصد شارل مارتل 
شقيقه لويس ( )١1168- 1١978‏ الذى أصبح من رهبان الفرنتشسكان وصار أسقف تولوز 


)١١١(‏ أى يجعلون ملكا بمن يصلح للك الكهنوت ٠‏ ويقصد شقيقه روبرتو ملك فابل 
(و.؟١‏ -45؟١)‏ الذى اشتهر بكتاياته ذات الطابع الدينى رإلقاله كثيراً من العظلات وهذا 
مخالف لطبيعة الأشياء . وعلل هذا النحو يعبر شارل مارتل عن أساء لما أصاب السلطتين الدينية والزمنية 
من التدهور والانسلال حين مم يوضم الأشخاص اللائقوبْ فى المكان المناسب . 

(؟؟1) وهذا هو شارل مارتل الأمير الفرنمى الذى ارتبط بدانى بأواصر المودة غ وذلك بعكس 
شعور دان العام و إحسامه العدائي نحو الآسرة الحماكة الفرنسية لما أصابه على يدها من الويلات . 
ونجد شعور الإعزاز والهجة متبادلا بين شارل مارتل ودانتى متذ لقائهما فى سماء قينوس أو الزهرة . 
وحين يتكل شارل مارتل عن مساوئّ الزمان نجده يتكل أولا عن مسائل أسرية محددة ثم يتعقل إلى 


184 سواشى لمر 


مسائل عامة تتناول المحتمم فى عصرهء وهر يعبر عن أساه ,أله فى كل من الحالين ويتكل بصدق 
وحرارة وباطة » ويفصح عن خيبة أمله فى مجتمع كان يرجو أن يسير فى طريق الصواب . وجذا 
يعطى دانى لشخصية شارل مارتل اللمات الأخيرة كأمير شاب طموح يأسى عل ما أصاب قوبه 
وا مجتمم من آلشرور والمفاسد . رإنكا لنسى فى هذا كله ما كان يدرر بين جوانح دائى من بواعث 
الأمى النى ولدثه فى نفه ذكريات فلورنسا المريرة وما جره عليه المنى من التشريد والعذاب . 


الأنشودة التاسعة "١‏ 

انتهى شارل مارتقل من حديثه وصعد إلى الله » وشهد داتتى نوراً ازداد تألقاً 
بالبيجة الى سادته . وكانت تلك روح كونيتزا دا رومانو. الى تحدثت إليه 
عن موطها فى ماركا الريفيزية » وقالت إنها شقيقة أتزولينو الذى جلب على 
البلاد حرباً ضروآ وإنها راضية بمصيرها فى سماء فينوس أو الرهرة 
وأشارت كرنيتزا إلى روح فولكو دا مارسيليا شاعر الأروبادور ٠‏ الذى أشع 
كجوهرة متلألئة » وتنبأت بما سيحدث بين أهل بادوا وأهل فيتشنتزا » و بمقتل 
ريتزارهو دا كامينو حاكم تريقيزو ٠‏ وخيانة ألساندرو نوقلو أسقف فلرو 
بعض” اللاجئين إليه من جبلين فرارا » ثم عادت كونيتزا إلى متابعة الرقص مع 
سائر الطوباويين وتحدث دانى إلى فولكو دا مارسيليا الذى حدد له امتداد 
البحر الأبيض اللمتوسط وقال له إنه من سكان مارسيليا الواقعة بين مصبى 
الإبرو والماكرا والكائنة مع بوجاية على خط طول واحد » وإن سماء فينوس 
تحمل الآان طابعه كما حمل هو فى الدنيا طابعها » وإنه قد فاق فى اضطرام 
انحبة ديدو ملكة قرطاجنة وفبليس فتاة رودوب وألسيدس ( هرقل) وتكلم 
فولكو إلى دانتى عن راحاب بغى أريحا الى تسطع بأنوارها وتنعم بالسلام 
الأبدى » «البى كانت قد رفعت !من اللمبو إلى الفرهوس لأنها ساندت يشوع 
فى الاستيلاء على أريحا الى قل" أن تطوف يخاطر البابا لما ذكرى . وقال فولكو 
إن فلورنسا تستمر الأموال البى أضلت النعاج والحملان وجعلت من الرعيان 
ذثاباً » وبذلك نبذوا الكتاب المقدس وهجروا ما دونه آباء الكنيسة وأهملوا شأن 
الأرض المقدسة » ولكن سرعان ما ستتخلص المسيحية من هذه المفاسد 
والويلاات . 


كما 


1١ 


15 


نف 


نار 


"4 


ضفن 


. سدابرسضا 
من بعد أن أنارنى من الشلك قرينك شارل ؛ أينها الحسناء كيليمنتنا؟؟) 
حداثى عن اللمدع الى كان مقدارأ ها أن تنال من سلالته 29 ؛ 
ولكنه أضاف «فلتسكت . ولتدع الأعوام تجرى!!؟» ؛ ولذلك 
فلا أستطيع أن أقول سوى أن نواحاً عادلا سيأتى فى إثر ما نالكم من 
ايسان 0) 
وكانت روح"' ذلك النور المبارك قد اتجهت إلى الشمس"' الى 
تفعمه بنعمتها ٠»‏ كا إلى ذلك احير الذى يى حاجة كل" الكائنات (18 
إيه أيا الأرواح الخدوعة ويا أهل الضلال » الذين تنأون بقاوبكم عن 
مثل هذ! الجير الأسعى 2 وتولون وجوهكم صورب البطلان!5) ٌ 
وإذ ف أرى نوراً آخر من بين تلك الأنوار يتجه نحوى 2 » و بتألقه 
اليادى أفصح عن رغبته فى إبهاجى 117) 
وعينا بياتريتشى اللثان كاننا مسدادتين إلى » أكدتا لى كا فعلتا من 
قبل'''2 » غالى” استجابئهما لا كنت تائقاً إليه ١‏ 
فقلت : ١‏ إيه أبنها الروح الطوباوية » فلتسارعى إلى إرضاء رغائبى 2١40‏ 
وابويلى أن قادر على أن أعكس فيك ما يدور يخلدى من الأفكار "٠ن‏ 
ومن أعماقه البى كان يرتم مها من قبل 2٠‏ ء أردف عندئذ النور الذى 
كان لا يزال على" غريب15) 5 كمسن" يتبج بفعل اير ل14) 
«دى ذلك الحزء من أرض إيطاليا المنحرفة2'9 ٠‏ الذى يقع بين 
الريالتو” '“وبين نبعى برنتا؟'وبياق17؟) 1 
يرتفع تل""' ولكنه لا يعلو كثيرً » هناك حيث كانت قد انقفت 
جمرة"20؟) : جلبت على هذه البلاد الحراب والدمار '0؟) 


كلانا من أصل واحد مولود" 21577 وكنت أدعى كونيتزا 9" » وإفى 
أتلألاً هاهنا »: إذ مرق هذا الكوكب بأنواره 5140) َ 


4 


يض 


و 


كك 


1:5 


إن 


مه 


5١ 


54 


5 د اد لالمم١ا‏ 
ولكنى غافرة" لنفسى ٠‏ وأنا مختبطة” » سبب مصيرى 1١‏ » وليس فى ذلك 
ها يضجرني ١‏ '5 ؛ ولو أن هذا ريا يبدو لعامتكم أمرأ صعب الفهب 717 

من" هذه الجوهرة "' النفسية المتلألثة فى سمائنا » والبى هى الأقرب 
إلى جانى » بقيت شهرة" عظيمة ”9 4؟! ؛ ولن تزول حهى يثوالى 
بعد هذا العام المائة؟2 حمس مئات أآخر "212 ولتنظر أكان على 
الإنسان أن 550 لكى تدع حياته الأول عياللا حياة أن رى 59ل 


وف هذا لا يفكر عامة الناس الذين يحتجزهم الآن 250 مرا الأديج 
والتاليامنتو (55) . ولا يشعرون بعد" بالندم بما ينالهم من من الويلات ١'؟؟!‏ ؛ 


ولكن سرعان ما سيحدث أن يغير أهل بادوا من مياه المستنقع الذى 
يبلل قم شتشته فيتشتتزا + إذ" الناس متقاعسون ى أداء واجبهم (41؟) 
وحيث يلتى مر السيلى بالكانيانو ("؟2 » هناك يسيطر من يسير شامخ 
الأنف 145 . مع أن الشباك تعد للإيقاع به الآن!44) 


وسوف تبكى فلترو **2 بعد بما أرتكبه راعيبا الضال من الحيانة 1410 ع 
لى كانت من اليسة نحيث ١‏ نقنفك للثيلها أحيد 3 سجن مالنا 93؟) 


وسيكون عظم للم احير البرميل” الذى عليه أن يتلى دماء أهل فرارا > 


“لمع) 


وستنال الكلالة ممن يعوم بوزمها أوقية” فأوقية 3 


الى سيهمها هذا القس الرقى (45) 0 لكى يفصح عن تسحراي (50) 5 
وستتلاءم مثل هذه الهيات مع مألوف الحياة فى هذه البلاد 17*) 


3 


وق العلياء 557 ) مرايا 9 3 وإنلك تسمبها باله روش 040) 4 ودمها ينكس 
إلينا الديان **2 ء بمحيث يتجلى لنا الصدق فى هذه الكلمات 2*7 + . 
وعتدكك لزعت الت نيدت ال أنبا اتجهت بفكرها إلى شىء 
آخر ء باتخاذها مكاما فى الحلقة . بالحال الى كانت علها من 
١ 0‏ 


وف 


؟ 


اف 


م 


5١ 


5 


ف 


5١‏ باذ ؤو 
والروح الببيجة الأخرى '**! الى كنت قد تبينتها كشىء نفيس 1*1 
تألقت أمام عبني" كياقوتة باهرة تسطع عليها الشمس77) 
وبالبهجة ينال البهاء هنالك فى العلياء"2 ع كما كسب بالبسمة 
«اهنا(؟”2: ولكن أشباحنا تنالها الملكة . ى أسفل ”2 بقدر ما تأمى 
عقولنا وتحزن !4" ) 
قلت «يرى الله كل ثبىء ؛ ورؤيتك متغلخلة" فى ذاته ء أيبها الروح 
المبارك » حتى إنه ما من رغبة لى يمكن أن تخى عليك ©" 
وإذاً فل لا يسرضى رغائى ١70‏ صوتك الذى يبيج السماء أبدأ ٠‏ حين 
تترتم تلك الأنوار الاشتعلة 277 » الى صنعت لتفسها 
من سحة أجددنها ]له ة) ب وم أكن لأرئقفب منك الآن كاله" 6 
لو كنت قد تغلغلت ق نفسك ا تتخلغل ق تفى أن , 
وعندثذ بدأت كلماته هكذال'" 2 وإن أكبر الوديان "2 الذى 
تنساب فيه المياه نخارجة” من 2"27 ذلك البحر الذى يحيط بالأرض 29 , 
يسير بين شطآن متعارضة؟©"' فى مواجهة الشمس "" »2 إذ' تصنع 
خط زوالا حيث 7" اعتاد أفقها أن يكون من قبل هنالك 7) 
وكنت فى ذلك الوادى من ساكنى الشاط *080) فنا تير الأبرد رو) 
ونهر الماكرا 35 الذى يفصل بمجراه القصير أهل” جنوا عن أهل 
تسكن 407) 
5 تقع بوجاية كذ 5 
ومسقط رأمى ٠‏ الذى أدفأ مرفأه ذات يوم بدمائه (:8) 
ولقد دعسو فولكو *4)هؤلاء القوم الذين كان اسمى لديهم معروفا300) ؛ 
وإن هذه السهاء يطابعى موسومة" ٠‏ كا كنت بطايعها موسوما 200 ) 
إذ" أن ابن ملي اخداء بإساءتما إلى كل من را ك1 
لم تضطر م عشقاً بأكر منى » طلما كان ذلك ملائماً الجدائل شعرى "1١‏ 


2 2 * روم) 
وحيث يكاد يوجد غروب وشروق واحد 


1١1 


١ 


الل ب وس كما 
وكذلك لم تفعل فتاة رودوب الى خدعها ديموفون''"2 » ولم يشتعل 
ألسيدس حبا حيها ضم جوانحه على محبوبته إيولى 17 ) 
ولذلك فإننا لا نحزن هنا بل نضحك » لا بالحطيئة الى لاعودة لها إلى 
ذاكرتنا!؟"2 » بل بالقوة العليا الى ترتتب وتدير 40) 
وإننا نتأمل هنا فق الفن" الذى نتزين به آثار اللحلق 2*7 » ونتبين احير 
الذى محرّك به عام السماوات ذلك العالم” الأسفل 7؟) 
ولكن لكى تمضى وقد تحققت لك كل رغبة نبعت فى هذه الدائرة 980ل 
ينبغى على" أن أواصل حديى مزيداً 
إنك تريد أن تعلم من" ذا الذى يتألق بربى فى هذا الضياء"* 1 كشعاع 
الشمس فى المياه الصافية7١١٠)‏ 
فلتعلم الآن أن راحاب )٠١١‏ تنم بالسلام '"'!؟ هناك بداخاه ؛ 
وبانضهامها إلى جمعنا تدمغنا بأسمى مرائب النعم من طابعها )١١‏ 
وإلى هذه المماعرالى تتناهى إليها ما يصنعه عالمكم من الظلال (؟ 2١١‏ , 
سمت هى بنصرة السيد المسبح من قبل سائر الأروام )٠٠‏ 
ولقد كان من الحدير بها أن تودع فى إحدى السماوات : كرمز على 
التصر امجيد الذى نالته من كلتا راحصه 7 )٠١‏ 3 
إذ' ساندت أول أمحاد يشوع فى الأرضض المقدمة 21٠١9‏ , الى قل أن 
تطوف يخاطر البابا لها ذكرى 47 )١١‏ 
وإن مدينتك" ''2 الى هى نبتة' من غرس من” ولى ظهره من قبل 
الجالق 11١١‏ , والذى' تان من -حسذه 20 من الأحزان ١7‏ أرء 
لتشنبت الزهرة” اللعينة” وتنثرها 27 , الزهرة الى أضلّت الشياه 
والحملان 2١١7‏ ء إذ' جعلت من الرعيان ذئاي]1140) 


و1 هاعم( - ونا 

١٠‏ ولذلك فقد نبذوا الكتاب المقدس والأساتذة العظام ٠ 2٠٠‏ ولا يدرسون 

ُ كا عذ ق سحواشما )1١(‏ 

١>‏ وهذا هو ما يتعبى به البابوات والكرادلة2'4: ولا تتجه أفكارم إلى 
الناص ة1110) : ب بسط جنا حيه جبر يل )15١(‏ 

م٠‏ ولكن الفائيكان 2١‏ سائر الأجزاء المقدسة فى روما2'2 : الى 
صارت قبوراً للمجاهدين الذين اتبعوا خطى بطرس 1159 ىن 

7 )١1؟4(‎ 


)ا١ؤك(‎ 


سوى المراسم 


7 سرعان ما ستحرر من الفساد 


الحلا 


حواشى الأنشودة التاسعة 

)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية من أنشويق سماء قيتويس أو الزهرة وتسمى أنشودة كوتيتزا 
دا رومانو وفولكو د! مارسيليا وراحاب 

(؟) يرى يعض الشراح أن المقصودة هى كليمشرًا ( 1884-154٠‏ . معمعدمله ) ابنة 
شارل مارئل الى تزوجت لويس العاشر ملك فرنسا » والأغلب ألما زوجته كليمنتزا دى هابسبورج 
الى ماتت فى سن الصبا فى ه9١١‏ - وكانت كليمنيزا الأول لا تزال طفلة وقت كتابة الفردرس , 
ولم بحدد داثى فى شعره أهى الزوجة أم الابنة : وعبر عنها بضمير الملك . 

(؟) يقصد بالمداع أن شقيقه رويرتو قد خلفه عل عرش نايل الذى كان ينبغى عنده أن 
يزول إلى دو برتو ولد شارل ماريّل 

( 4 ) يمى يدعوه إلى السكوت عن سوء الحال و يأل الانتظار والصبر حتى تعالج السنون الخداع 
الذى ذال من ابنه 

( ) لعل دانى قصد بذلك أن ما أساب سلالة شارل عاريّل من الحداع سينال جزاء عادلا 
بالمصائب الى ستنصب على آل أنجو مثل موت بيترو شقيق رو برتو وكارلويو ابن أخيه فى معركة 
مونتكاتيى 'ى ١٠١١6‏ 

(1) يستخدم دان لفظ ( هنفنا) بممى الروح أو النقى والمقصود شارل مارتقل ويتكرر 
هذا المعبى عع .17.6 :211.137 روط 

(+7) الشمس هذا تمن الله 


ره أى أن الله ملا بنوره ونعسته كل الكائنات سحى تصيح راضية مرضية . ويشبه هذا المعبى 


ما ورد فى ب الكتاب المقدس » .206111 مم0 
( ه) يندد داتى بقوع الناس فى الحطايا وبذلك ينصرفون عن الله إلى عالم الآباطيل ويشبه 
هذا المعبى ما سبق 2201.6 لومرط 


)٠١(‏ هنه روح كرنيئزا دا روبمانو 

)١١(‏ زيادة التألق تعى استمداد الروح للقيام بعمل طيب2 وتشبه الرغبة فى الإبهاج 
ما سبي .8 ,595 ٠7111.‏ .عو2 

(؟١)‏ يمنى كا حدث ف الأنشودة الثامنة أبيات 4١‏ - 85 

(؟1) أى رغبة دانى فى التحدث إلى ددح كونيتزا دا رومانو . 


)١4(‏ يعى بمعرفته من هى 


دحل حسواشى ه 
)١9(‏ يريه دائى أن يوضم مرة أخرى كيف تتجاوب أفكار العداء ويفهم بعشهم بمضاً 
درن كلام ء كا حدث من قبل مثل .ههه .111/ا .عوط 
)١1(‏ كانت هذء الأرواج تنم بالحرشمنا من أعماق الذور 5! سبق 
.26-90 .1/111 .ندم 
(11) لفظ جديد هذا بمعبى غريب أو غير مألوف . ويشكرر هذا الاستمال 
عع .77 2630/1 عع2 رد الجاع زمه .1للا لد1 
)١(‏ أى أردفت الروح متكلية بصوت سعيد ا كانت ترم من قبل وهى مبعهجة لأنها 
ستعمل عل إرضاء رغبة دائى . 
(هصمنية::1 دععه36) . و مخطوط يسيطة يعطى ل:1 صورة عاجلة عن هذه الناحية من أرض إيطاليا . 
والانسراف الذى يقول به دانى ينطبق عل هذه المنطقة وعلى سائر أنساء إيطالها 
سيق أن استخدم دائي هذا الممى بالنسبة لفلورنسا . .200/1 لم1 
٠١ (‏ ) ريالتو (وتلوفظ) دمي الشاط' المرتفعم «المقصود إحدى زر اللبندقية الرئيسية 
والمقام عليها كنيسة سان ماركو وبيدالها وقصر الدوج ويرى يمضى الشراح القدانى أن اسم 
ريالتو يرز القتال الكبير فى الندقية وم يشيد الحسر الفهير بهذا الاسم إلا متأخراً فيها بين 
مده و ١9و١1‏ . ويرمز ريالتو إدينة الدقية كلها 
(١؟)‏ شمر برنتا (ععوءه) ينبم ى جبال التعير ول ويصب فى سوب التدقية وسبق ذكره : 
2١١‏ .26 لم1 
(؟؟) مر بياثا (د«هام) أو بياق ينبع فى جبال الألب الكارنية ويصب فى شبال البندقية . 
(؟؟) يقصد تل رومائر (مصدصحه ذل عالض) الذى توجد فيه قلمة آل أتزيليدو . ويقع 
بين فيتشنعزا رت ريفيز وايس بعيداً عن بسائر ويالقرب من جر برفتا ومن سفم الحبال الألبية وق 
البيئة السبلية الواقعة فى منطقة القنيتو . 
()؟) يقصد أتزوليئر دا رومانو الثالث ( 145١64-1؟|‏ .111 معمسمظ هك ممنامديم) 
الطاغية المبليى الذى سيطر على لمبارديا وإيمينيا والفينيتو ويقال إن أمه حلمت أنها تلد شملة 
أحرقت منطقة ماركا الثر يقيز ية ولذلك سماه دافى با لشعلة أو الممرة . وءكانه فى اباسيم 
109-1154 .511 ك1 
(١؟)‏ حدث قتال شديد لكى يسيطر أتزيلينو على هذه المنطقة ٠‏ وأيدء فردريك ألثاف فى 
مشر وعاته : وكان البلاء الذى جلبه عل البلاد من الشدة بحيث اعتقد الناس أن أتزيليدو ابن للشيطان 
(1؟ ) يمني أنها عى ,أتزولينو شقيقان ء وثما ابا أتزوليةو الثانى وأديلايدى دى ألبرق 
دى مائريا 


- المسيح والطوباريون على الصليب فى ماه مارس أو المريخ 
أنشودة ١4‏ .| 


حواثى ه ل 
(9؟) كوئيتزا دا رمائو (مو١ؤ‏ - و/ا١ 1‏ ممخصمه دل حتدلميكت) هى الآأخت 
الصغرى والادسة من أضوات أتزوليئو الثالث المشار إليه تزوجت من ريكاردر دى سان بوثيفاتثر 
من قير ونا ثم أحبت سوردياو شاعر المرويادور ثم أحبت الفارس بوينو من تر يفيزو ثم تزوجت من 
إمريو دى برجانتزى ثم تزوجت ذارساً من قير وذا وتزورجت للمرة الرابعة من ساليىف يوتّزا كاريى من 
يادوا . وى ١١٠١‏ عاشت ف فلورئسا فى منزل كاقالكانى دى كالكانى والد جويدو صديق دانى ؛ 
وربما رآها دانى رعرف شيئاً عنها معرفة مباشرة أو عن طريق صديقه . ويرى أغلب الشراح أنها على 
الرغم من ميا الملذات «الإباحة الى عاش كونيتزا فقد ندمت فى أخريات أيامها » رتابت وكفرت 
ويحررت أغلب رقيق أسرتها وقامت يكثير من أعمال البر والرحمة » وأوصت بثر وها إلى أيناء الكونت 
إسكندر ألبرتو دى مانرنيا الذى سبق ذكره (.363611.57< 106) . ر بذلك أصبحتق نظر دانى جديرة 
بالفردوس لا بالمطهر ء و بذك خرالف القاعدة الى اتبعها مع الآمين التادمين العائبين . 
( 14 ) تبدو كونيتزا مشعة وضاءة لأنها خضعت للحب بتأثير الكوكب فيوس أو الزهرة. 
(15) أى أنها راضية بمسعوى طوباويها فى سماء فيذوس أر الزهرة لا فى سماء أعل مما . 
(0) لا تأسف كونيئزا على حياة العشق واطوي الى عاشا لأنها تابت وندمت وعفا الله عن 
خطاياها , والأدواح فى الغردوس لا تذاكر آثار الخحطايا ى الغالب كا سيق : 
.127-128 .2007111 موببظ 
(1؟) لن يفهم مصير كونيتزا إلى الفردوس العامة من الناس » بهذا المستوى من الطوباوية الذى 
أراده ها داثى . ومرتكبو الخطيئة بسبب الحب هم أقرب الناس إلى الرحمة والتوبة . وعند دانى ترتفم 
نقس بعض هؤلاء الحاطثين على خطايام الى تتحول وتتساى إلى الحب الإلحى . ويذكرنا هذا بالمعاملة 
الرحيمة الى عامل بها داني فرنت كا دا ريميى فى الحسيم (...73 .لا بمدة) 2 وإل هذا الموضم من 
حديها تنكم كونيتزا عن بعض المواضم من شإلى إيطاليا وتشير بإيحاز إلى ما جلبه أخيها أتزوليثو 
من الويلات على تلك الأجزاء ء وى هذا بمرج داتتى بين أحوال الأرض وظروف السياسة والحرب 
وبين عالم الفردوس ثم تشير كونيئزا فى لفتة سريمة إلى شخصها ع وكيف أنما راضية مستي 
طوباويتها فى هذه السياء الى غمرتها بأنوار المحبة ٠»‏ ولا تذكر شيئاً أكثر من ذلك إذ لا محال فى 
الفردوس لذ كرى المطايا . ونحن نشعر معها بما يردها من الطوبارية . 
(68) لا تطيل كونيتزا الكلام عن نفسما بل تنتقل إلى الكلام عن روح أخرى قريبة مها . 
(؟؟) يعى روح ذولكو دى مارسيليا 
( 4ع) هذه موازنة بين ما سيداله فولكو من الصيت وبين إهمال سكان ماركا الثر يقيزية 
ذكرى الناس . 
( هع ) أى يمد العام المائة النى افتتح به القرن ١4‏ أى منة ١٠.٠‏ 
(66) يعى ستدوم ذكرى فولكو خسة قرون أخرى منذ سنة ١.١‏ »© وبذلك يبلغ العالم 
نهايته فى سنة 7٠٠٠‏ منذ يده الخليقة فى اعتفاد أهل المصور السطى تبعاً لرأى القديس أوفطين . 
والمقصود أن صيت فولكو سيدوم حى يوم القيامة . 


54 حواشى * 
)"2 يشبه هذا المعى ما ورد ف ن الكتاب المقدس » .211 ,رتوو 
( +؟) أى لا يفكر هزلاء الااس ف الحد الذى يتاله المره فى الحياة الآخرة بالعمل الصالح . 
(89؟) عر الأديج (#ءن4ه) ينيع فى سبال العبرول ربمر بترنتو وير وذا ويمب ق 
الأدرياتيك جدوٍ اكييدسا ومتكسب صب برنها ور التالياءخو (معمصع سصسعناعه1) يشبع ف جبال 
الآلب الكارنية ويتجه شرقاً ثم جذوباً ويصب ف الأدرياتيك الأعلى على بعد حوالى +٠‏ ميلا شال 
شرق البندقية و يغترك هذا اللوران فى تحديد منطقة ماركا التر يفيز ية جنرباً وثمالا شرقياً كا تحددها 
البندقية شرقاً نهر برنتا غرباً ‏ كا سبق ى أبيات 55 - +507 وتشمل هذه المنطقة مدن يادما 
وفيتشينتزا وثر يشيز و وفلتر و و بلونو . وبق ذكر هذه المنطقة .5 .11عا كمد 
“205000 رادا 
20 يعي أنهم لا يندمون ولوأ نصب علهم بقى الطفاة وويلات الحروب ولعنة الله . سبق 
مثل هذا المعى 211/4 ,خط 


)4١(‏ يرى أغل الشراح أن المقصرد بهذا أن أهل يادرا هاجموا ى ١6١4‏ بعض المواتم ى 
فُِتشئرًا وما حوها فقدم علهم كان جراندى دلا سكالا أمير يروذا - الذى آوى داني بعفى اليّث - 
وهزم اليادويين » وى هرهم مات كثير ون مهم متأثر ين بجراسهم فصبغوا مياء المستنقع الذى تقع 
فيتشننزا عنده بلين دمائهم . وقوله إن الناس متقامون أو عنيدون ( فجاج ) .قصر ون فى أداء واجيهم 
إشارة إلى مقاومة أهل هادوا للإمبراطور هثرى الابم عند قدومه إلى إيطاليا أو جرد كونهم يعارضون 
الحق والعدل وهناك رأى يقول إنه عذد المتطقة الى تسمى المستنقع فى تجرى نهر باكيليفف ( الذى 
ينبع فى شيالى غرب فيتشنتزا الى يمر بها ريبلغ يادوا ء حيث ينقمم ثلاثة أفرع يصب أحدها فى نهر 
برنتا ويصب الثافى فى الأديج ويصب ألثالث فى الأدرياتيك على مقربة من بروفدواو ) كان أهل 
ميتشنترا قد قطعوا ماء النهر لإسجبار أهل يادوا على الاستلام فجاء هؤلاء بالماء هن نهر برنما وحواوه إلى 
نهر باكيليلي سيقت الإشارة إلى هذا الجر 1 ,37 ص1 

وقد رسم جوتو دى مينابردى ( +٠ / ١57٠‏ - حولى 407 18 ) منظرا عاماً لمديئة يادوا وهر 
فى كنيسة سان ألتوفير فى يادوا 

(؟4) يقصد تريقيز و (موادع7) حيث يلع هر السيل (ماذ5) يمر كانيائر (ممقصهص) 
المعروت الآن بامم بوتيتيجر (مهنهنهم8) - الذى يتكون من التقاء جيرى ييائيز يلا (دالعك +هام) 
و بيكوريل (عانوءمم) - وتظل مياء السيل الصافية مميزة عن مياء البوتينيجو المكرة ذات الاون 
المثوب بالبياض مافة كبيرة بعد التقاء الثبرين » ويصب الميل يعدئد فى تمر ييا قبل بلوفه مر 
الأدرياتيك . 


( ؟4) هو ريتزاردو دا كامينو (مدتهد© حل ملعدعدنه) الذى أصبح حاكم تر يقيرو 
فى +140 بقثل ى 1515 وربما يرجع ذلك إلى انسيازه إلى جاتب الحبلين أو لأنه عبث بشرث 


1 حواثئى ه ةا 


زوجة واحد من أتباعه . وريتزاردر هذا هو ابن جيراردو الطيب دذوج جرفانا يسكرنى اللذين 
سبق ذ كرما فق المطهر .71 .21/111 :124 .230/1 سصبط 

(؛؛) الصورة مأخوذة من صيد الطيور وهذه سشرية يمن يسير مشسخراً ٠‏ وهو تدبر له 
المكائد 

( 10 ) فلتر و(ممناء ) مدينة فى منطقة الدولوميى وتقع بين باسائو ويلونو » وكانت ى 
زمن دانى تحت حم الأساقفة المينوريين , 

(41) يقصد داتتى أن ألالدرو ترؤلر المينورى (والعدملة ممدممزم) أستف فلترو 
لحأ إليه بعض المبلين من فرارا » ولكنه سلمهم لعدوهم بينو دلا توزا حيث أعدموا فى فرارا وأثار هذا 
الغدر الكراهية للأسقف حمى اضطر إلى دعول أحد الأديرة . 

( 41 ) مأكا (لكة ) أو مارًا (محدكة) الأغلب أنه سجن كان محيس فيه رجال الدين 
الضعيفو المقولٍ ويم فى جتوب بحيرة بولسية! ( فى جنوب غرن أورقييتر) حيث ينبع نهر ماربا 
وإذ توجد مدينة بهذا الام . وجعل بعضهم هذا السجن فى ثيتر بو بين يحيرة بولسية! وروا أو فى برج 
تغيتادلا ( القلعة ) شيال بادوا وبين فيتشينزا وتريقيزو وتمى الكلمة الجن المظلم الملء بالطين 
والأقذار ويقم تحت الأرض فى الغالب . 

(+1) أى أن الدم الى أريق كان كثيراً لأن القتل لوا الثلاثين » ويحتاج جمم دمائهم إلى 
يرميل كبير الحجم - يسم أكثر من ٠٠١‏ لرا 

( ة؛) هذء سشرية من جانب داتى لأن المس الرقيق غدر باللاجثين إليه . 

٠0 (‏ ) يعى أنه ببذا الغدر أظهر أنه يؤيد حزب الحلف البابي . 

(1ه) أى أن إراقة الدماء تلاثم تقاليد أهل ماركا الثر يقيزية الأشرار 

(؟ه ) يعى فى سماء المماوات . 

( ه) يقصد بالمرايا الملائكة الذين يتلفون الور الإلهى ويمكسونه على سائر الكائنات 
سبق الميير عن هذا المعى -23 .1 عوط 

( 04) الملائكة المروش (نده7 1) هم الطبعة الثالثة بعد الشار و بِيم والسرافيم » وه الذين حركون 
السماء السابعة سماء ساتورنو أو زحل فى نظام ديونيسيس وف نظام البايا جريحوريو » ولكن دانى 
جعل هؤلاء العروش فى «٠‏ الولمة » هم الذين يديرون السماء الثالثة سماء فينو أو الزهرة 

.6 7 .11 .صمت 
(هه2 سيأق هذا بعد 26-6 .2173 ,عو2 

(01) أى ستتسقق هذه النبووات الى قالت مما كونيتزا ورا كان المدى أن هذه الكلات 
ستبدو طييبة لأنها تحبر عن العدالة الإطية 

(00) يعى عادت كورنيترًا إلى الرقص مع سائر الطوباويين كما كانت تفمل قبل حديتما 
إلى دائى .10111.16 عوط 

(عه) أى الروح الطوباوية التالية وفى روح فولكو دا مايييا 


كول حواثى ه 
(5ه) عبرت كونيكزا عن نفاسة هذه الروح فى بيت 0 وق طبعات إيطالية أخرى ورد 
لفظ (جبداءعم) ويمى المتألقة أو المسجدة 
( 8) التشبيه مأخوذ من ملاحظة أشمة الشمس ححين تنمكس على البلخش . 
وهو من أشباء الياقوت من حيث الصبغ والمائية والشداع ولكنه يختاف عنه فى الصلابة » وقيمة 
اليد منه غالب هى النصض من قيمة الراقوت ويأق من بنتشان أو بلاد البذخش وهى منطفة جبلية 
من يلاد العرلك تقع ف شيال خراسان و بلاد الند © وهى وائعة الوم فى مقاطءة تاجكى ف الاتحاد 
السرشيى 
واعتير أغلب مترجمى الكوميديا من الإنجيز والأمريكيين الذين قرأت ترجماتهم - اعتبروا هذا 
الحجر بحرد ياقوت أو ياقوتاً مسازاً بعكس المترجمين الفرنسيين الذين حددوا نوعه . وقلت ( ياقوتّة) 
كالأولين لثقل لفظ ( بلخش ) فى العر بية 
ونجد ماركو يولو وابن الأ كفافى كد تناولا البلخش 
69-64 .رم .2027 : 1955 رمعملنةة .56وتلنةة 11 :.34 رملمم 
ابن الأكفاق » محمد بن إبراهيي الستجارى المعروف ب تخب الأشائر فى أحوال المزاهر » 
نشر وتعليق الأب أنستاس مارى الكرمل البتدادي القاهرة » ١484‏ . ص ١+‏ 
(09) يعنى ف السياء 
( 9) أى ف الأرضى . وهناك من يرى أن المقصرد هذه السياء الثالثة سماء قيئوص أو الزهرة . 
(18) يمني المحم . وهناك من يرى أن المقصود جذا ألمياء الدنيا وليس من الممل دائماً أن 
عرف ماذا أراده داتى عل وجه التمديد . 
(54) سبقت مثل هذه الصورة ل ا ميم 5 .111 كد 
( 6 ) المقصود أنه -ا دام الله يرى كل ثىء ودا دأمت الروح الطوبارية تتقلفل فى انه وتتيحه 
بذاته فإنها تصبح قادرة على رؤية كل غى ٠‏ . وعلى هذا فلا بد من أن يدرك فولكو ما يريد دائى أن 
يستفسر عنه دون أن يبادر بالسؤال , 
(11) جملت بيت 4لا مرضع بيت 75 مراعاة للأسلوب العرفٍ . والمقصود بالرغائب رغية 
دائى ف سؤال فولكو عن شخصه 
( 007 ) هذه إشارة إلى مشاركة فولكو ف اليرت مم الملانكة السرافيم الذين قدموا إفى هذه الياء : 
11156 ,جو 
(18) للملائكة الرافين ستة أجنسة كا جاه فى و الكتاب المقدس ٠‏ وجعلث بيث 8*؛ 


موضمع بيت 7+8 و بالمكس مراعاة للأسلوب العرف : .71 ,ونممة 
(4) يقترب هذا المعى مما سبق .1 عوط 


60 هدآأ هو ذولكو الذى يتكلم 
(71) لفظ الرادى يمى هنا البحر والمقصود البحر الأبيض المخوسط باعتباره أكير البجار 
الداخلة . 


حواشى ه 1 
(؟7) يعى تعبير (نك عددة) امارج من كا تعنى ذما عدا ذلك . رق الحال الأول يكون المعى 
هو ( الثى مخرج من انحيط ) » وق الحال الثانية يكون المقصود هو ( أن البحر الأبيض المتصسط هو 
أكبر البحار ؤما سرى امحيط ) كا يرى بعضى الدانتيين . 
( 77 ) المقصود المحيط الأطلى وهر المعروف قدياً بالأرقيانس (تدههم06) واعتقد الأقدمون 
أنه كان حيط بكل المزء اليابس من الكرة الأرضية » رظنوا أن الأرض مكرنة من قارة واحدة تمعد 
من خط الاستواء حتى الدائرة القطبية شمالا ومن جبل طارق غرباً حى مصب نهر الكنج شرا . 
(74) أى شالى' أررويا وشاطى" [فريقي! والتعارض قات بسبب تةابل موضعهما المفراق 
ولاختلاف السكان والدين والمادات . ويقترب هذا المعنى ما أورده مرجيليو 
.107 مسق .جمدلا 
( 7 ) المقصددٍ أن البحر الأبيض المتصط يسير من بوفغاز جبل طارق نحو الشرق . 
(7) يقصد شرق البحر الأبيض المتسط أى أو شلم . 
(0797) يعى أن الشمس سين تشرق فق الساعة 5 الكنج يصبح أفقها عند أو رشلم ع 
وحين تصنع الظهر فى أوشليم - موضم أفقها الفلكى السابق - ينتقل أفقها إلى جبل طارق - يفارق 
< ساعات - وهذا على أساس من اعتبار جغرافي العصور الصطى أن أُوشْلي تقع فى ذصف المسافة 
بين الكنج وجبل طارق الى تبلغ ١8٠‏ درجة - أى نصف حيط الكرة الأرضية - وهذا يعني أن المسافة 
بين أو رشليم وجبل طارق هى ربع حيط الكرة الأرضية أى 4٠‏ درجة «الواقع أن البحر الأبييض 
المترسط ينطى ؟ 4 درجة طرلية فقط . 
(7) يقصد أنه كان من سكان مارسيليا 
(76) الإبرو (م8) ثمر فى إسيانيا ينيع ى جبال البرانس ويصب فى البحر الأبيض 
المتوسط قبالة جزر البليار 
)١(‏ الماجرا (دمودكة) أر الماكرا (دعدقة) نهر ينيع فى شالى منطقة لونيدجانا فى شماللشرق 
يوني ميل و بعد التفائه بنهر قارا ويصب ف اليحر الأبيض المتسط ف شرق خليج اسييز يا ويبلغ طوله 
٠‏ ميلا وق عهد أغطس كان فاصلا بين إتروريا وليجوريا رف زمن دانى كان حدا بين أملاك 
جنوا وتسكانا بقت الإشارة إلى وادى ماجرا فى الحسيم رالمطهر 5 .20217 كم[ 
.6 .1/111 ,وعيظ 
(1م) ربما كانت هذه إشارة إلى التنانس بين جنوا وتكانا 
0م) أى تقع بوجاية ومارسيليا على خط طول ه شرقاً تقريباً : وتشرق علهما الشمس وتغرب 
عندهما فى وت واحد تقرياً 
( 6م ) بوجاية (دعوهدظ) مدينة فى شرق الحزائر وكان بينها وبين مارسيليا وجذوا وبيزا تجارة 
رائجة فى زين داذى وعلى الأخص ف المسل وشمعه . 


54 حواثى ٠‏ 
( 4ه) يعى مارسيلبا الى أريقت فما الدماء عندما فتسها يروتس يام يوادون يمر ل 
9 ق .م. ف الحرب الأهلية بينه وبين برءى . ديقت الإشارة إلها 
5< 7 راذا 
571-22 .111 .صضقط2 .عقا 
(هم) فرلكر دى ماسيليا ( ١١١١‏ ؟ - (+؟١1‏ هزاهتصممية نك معاه7) أحد 
شعراء الم ويادرر البررثنسيين «هر ابن تاجر جنوى غنى وامتاز بالصاءة وطلاوة الحديث » وتردد 
على بلاطات برال دى بو دى ماسيليا ورابموتدو برنجييرى الحامس دى تولور رريتشارد قلب الأسد 
وألفوزسو الثامن القشعالى . وله مقامرات فى الحب مها أنه أحب أديلاسيا زوجة برال ثم أسب أخته 
لاورا كنا أب أرديسيا زوجة جيوم الثامن دى مرثيلييه . ثم كف عن مفامراته واتجه إلى الزهد ودخل 
سلك الكهنوت وتدرج فى وظالف الكتيسة حى أصبح أسقف تولوز وتمقب الألبيجبيين الذين اعتندوا 
أن المسيم ملاك يمسم صورى ويفلك ل يقتل ولم يبعث حياً وربما أراد دائى تكريمه برضعه فى 
الفردوس لأنه وهب نفه للكنبة ويشير دانى إلى إحدى قصائده لى كتابه و عن اللهجات 
العامية » .56 .21 .11 .وول .ولبلا عل 
(0) سبق أن أشارت كونيتزا إلى أن ذولكو كان رجلا مثموراً فى بيث 50 وم! يليه . 
(0م) أى أن ساء ينوس أو الزهرة تدمغ بطابع فيلكو حين تتلقاه فى رحابها كا دمنته هى 


يطايمها حيما كان فى المياة الدنيا . ويشبه هذا ما سبق ج65 .1/11 نوع 
(+ه) بيلس (سدع8) هر ملك صور ف الأساطر ايرنانية الرومانية . وايئة بيلس هى 
ديدو (1140) ملكة قرطاجنة 1.66 .وك ونأية 


( وم) كريسا (مينعمت) ابنة يريام رهيكوبا وزوجة إيئياس 
52 .لا1 :. .730 ,1 .فظا ,وجاية 


(50) سيكيس (فدعهطع(5) زوج ديدو الذى أقسمت بعد مويه عل رلائها لحبه - وإن 


كانت ستقع فى حب إيئياس وسبق ذكره وديدو لى الحييم 5 ,6:65 .لا يكدة 
(١و)‏ يمى طالما كانت جدائل شعره - أو ليته + خالية من الشيب لكى تدل على أنه فى. 
من الغباب 


(؟4) وفثاة رودوب (معوطه2) هى فيليس ابنه سيثون ملك تراقيا ودمرفرث (عغدههلمدعط) 
هر أبن تيز ويوس وقيدرا واشترك فى حرب طروادة + وعدد عروته ممما أسب فيلينس ووعدها بالزواج بعد 
زيارة أسرته فى أثينا . وطال غيابه فاعتقدت نيليس أنه شاها فانتسرت 111 جا .بم 

١911 593‏ .ليت ,675 .21 ,ص ,جبالا 
ومن فيض الألكان المسرحية - لى صور متفاوتة - تسد جليك ( ١١14‏ - لاهلاا ) ولويدجى 
كير وبنى ( 1060 - 1848 ) قد وضم كل مبما أطان أويرا عن ديؤن 
.1749 رمعقلتك8 .هجمه ,عاممم !ممع :.1ا ,طن غدلي 
-(هععمذ! .ت) .1788 ,مائو .وكامه بدومطتمدط2ط1 :سآ ر,تمتطيدء طم 


حواثى ٠‏ مل 
( 56) ألشيدس (م94ك41) هو هرقل الذى أحب إيولى (101) ابنة ملك تساليا فاختطفها 
وز وجها فثارت غيرة ديانيرا ز وجته فقتلته بقميص نيسوس كا ورد فى الأساطر اليوذانية الرومانية 
.4و 13 ع1 .09 
ج676 .72611 دآ 
قد ألف كل من لول ( ١74. - ١1#‏ ) وجلوك ( ١١١4‏ - 0م0١‏ ) ألحات أويرا عن 
السودين .112497 ,تو لقطط عت) "1674 ,لتعوظ .مكيره ,ولق :.8ل رتل1 
.(هعع10) 1770 بفموعالا .وغوه رعتفعلة :./ا1ا بد بناعنا 
( 94) يرجم هذا إلى أن آ ثار المطيعة قد زالت فى المطهر .271111 ,مط 
( 6) أى بالعناية الإلهية الى جملت النجوم تؤيّر فى حياة الناس تأثيراً حسناً وهذا تأبيد 
لما قالته كونيرا فى بيى ار مم" 
(دو) يعنى تتأمل الأرواح ف بدائع خلق الله ويقراً بعضى الدانتيين (م6اءاله) مممى 
احبة بدلا من (منع8ع5) بمعى آثار ( صنع الله) 
(97) أى أثر السساوات ف الأرض . وق بعض نصوص الكوبيديا تقرأ (ده تك وفدوم أه) 
وهذا يجمل المعنى ( أن امير الإلمى يعود بعالم الأرض إلى عالم السمارات ) . 
(ة) يثشبه هذا اتعبير ما سبق : 57-6 .73711 لم1 
(99) هذه هى راحاب 
6 يشبه هذا ما أو رده أويديوس 114 ععث .اث .42609 
)1١1(‏ راحاب (0دة9) بنى" أريحا الى استقبلت جاسوين أرسلهيا يشوع من شط و بذلك 
ساعدته على إحراز النصر عل أرا فنفرت خطاياها وتزوجت من سلمون و يذلك أصبح يموع 
اميم اللالة رقم 58 من ثمرة هذا الزواج ‏ كا ورد فى « الكتاب المقدس » 
11-25 018 11و .]ع ,أعطظ 1-25 .1 معقلة :1-29 .1لا 1-24 .11 ,هونن 
وقد ألف كل من جاكومو جوفردو فيرارى ( 1778 - ١8648‏ ) وكليمنس فرن فرانكشجين 
(98ه 1 - ١145‏ ) ألان أويرا عن رساب 
ا م ا ا ا ا 
591:1 بمتناطصداط .قكممه ,امم :.مه؟ ,لن) رستعاتمعطل صسص؟ 
(؟١1)‏ أى تنم بالسلام الأبدى الكامل يعبر توماس الأكويى عن هذا المعى 
.20017 .11 ,11 مامعط1 .تصدق .وقك 
٠١ (‏ ) يدل هذا على مكانة راحاب فى سماء فيتوس وهى أشد الأرواح تألقا فها . 
)٠١*(‏ تأثر دانى ى هذه الفكرة بالفرغانى العام الدربى الذى عاش ف القرن التاسم - ى 
عصر المأمون - واعتير أن ظل الأرض يصل إلى سماء ثينويس . وقد بى الفرغافى رأيه على رأى بطليمون . 
ود ترجم مؤلف الغرغاى عن مبادئ الفلك إلى اللاتينية فى النصف الأول من القرن ١+‏ . ومن الآدلة 
عل ذيوع هذا الكتاب فى أو رويا فى المصور الى كثرة مخطوطاته الموجودة فى دور الكتب بها » 


16 حوائى ه 
ومن الأمثلة على ذلك أنه يوجد مها ٠٠‏ عخطوطاً على الأقل فى مكتبات أكفررد رحدها » ففلا عن 
كثرة إشارة مؤلى المصور الصطى إلما والتأثر بها وهذا مع الملم بأن العلماء المحدئين قد أثبتوا أن 
لل الأرض يمتد إل حوالى 14 ملو من الكيلومترات وأن أصفر مسافة بين ينوي - أو الزهرة - 
وبين الأرض هى سوالى ٠٠‏ ملوناً من الكيلر مكرات . 

)٠١١(‏ يمنى أنه حيمًا نزل السيد المسيح إلى اللميو -كفيل داثى - كانت راحاب هى أول 
الأرواح الى رفعث إلى المماء - وسبقت الإشارة إلى نزول المسيح إلى البو ولو أن دانى لم يذكر 


راحماب عتديدُ .5ه .117 مآ 
)١١5(‏ الظفر انجيد الذى ذالعه من كلتا الراحتين يعى دق يدى المسيح على الصليب - 
عند المسيحيين . 


: أى لأن راحاب ساعدت يشوع فى الاستيلاه على أريحا فى الأرض المقدسة‎ )1١7( 

1-7 ممذن 

ويوجد رم بالموزايكو يمثل مقوط أريحا وهو فى كتيسة سانا ماريا مادجورى فى روا . 

ألف هيندل ( 1546 - ١174‏ ) أوراترريو عن يشوع وألف أويجنيو ترتزياف 1441 - 
8 أوراتورير عن مموط أريحا 

.2147 .عن) .1748 ,058:مآ ونتننوعه بقداطهه[ :.0.7) ,اإعمصعمةة 
جية: ممتمنهى ,دعنك 03 كادافى هآ :5.2 ,تصمحعع1" 

)٠١(‏ هذه سشرية من جانب داتى بالبابا بونيفاتشو الثامن اللى م يمد يذكر الأرض 
المقلسة 

٠١4 (‏ ) يعى فلورنسا . سبق أن أنحى داثى على فلورنسا رأهلها بالسباب واللمذات أوالسخرية 
مثل 1 -236371 وقهج6 ,غ2 روز-ه7 ,موموو .171 لمآ 

)١١١(‏ أى لرتشيغيرو الذى ثار على الله .1 كم 

(191) يقصد أن حد لرتكيفيرر لل وعصياته قد جلا الحطيئة واللعنة على البشر , 

(؟١١)‏ يعنى الفلورن عملة فلورنا الذهبية وعل أحد وجهيه رمت زهرة الزنبق شعار فلورتا 
وعلل الوه الآخر سم القديس يوسا المعسدان حا المديئة . و بسب ثراء قلورتسا ونفوذه!) السيانى 
وآ ثارها فى الحضارة شاع الفلورت فى أتساء إيطاليا وغارجها . 

1١8 (‏ ) أى أفدت الثُروة الكبار والصغار والمارفين وغير العارقين على السراه ‏ 

)١14(‏ وأفد المال رجال الدين وحولم إلى ذئاب ويتكرر وصف القساوسة الضالين 
55 المعى .55-56 .723111 تلط 

. يعى أملوا ما كتبه آباء الكنية مثل أغسطين و ور وجر يجخورير الكبير‎ )١18( 

)١11(‏ هذه عى المراسيم أو القوافين الكنية الى تناولت مسائل زمنية وزاد الاهنام بها 
فى ألقرن ٠١‏ وصارت بولونيا مركزاً لدراسها . والمقصود أن رجال الدين اقتصروا على دراسة هذه 
القوانين لتحقيق مصا مهم الخاصة 


سواثى و ١‏ 

)1١19(‏ كثرت الملاحظات المدونة فى حواشى القوافين الكنسية وسيق استخدام لفظ (تموه؟:») 
بممنى طرف أو جانب .ود .1377غ2 و1 

(118) أى يفكرون فى ثروات الدتيا مثلة فى الفلورن الفلورتى ذى زهرة الزنبق . 

(119) هذا توكيد ا سبق فى بيت ١50‏ 

(١؟1)‏ يعى هناك حيث نزل جبريل إلى الناصرة ليبشر ماريا يلاد السيد المسيح 2 وسبقت 
الإشارة إلى ذلك .37-44 .72 عمط 

(١؟١)‏ الثاتيكان (مدههنه117) تل قاثم عل الضفة المى للتيير راشتهر بأنه المكان 
الذي استشود فيه القديس بطرس وعدد من شبداء المسيسية الأوائل . وتقرم عليه كنيسة سان بيترو فق 
الشاتيكان ( الى سبقت الإشارة إليها فى ترجمة الححيم أنشودة ١١‏ ثلائية 1م حاشية 0٠م)‏ - كا 
يقوم عليه قصر القاتيكان المكون من أبتية متعددة ظلت تنمو وتتعدل وتتسع منذ عهد قطنطين ( فى 
القرن 4 ) وق زين اليايا سماكوس ( ف القرنين ه و 8) وإليابا أوجنيص الثالث (فى القرن ؟١)‏ . 
وأصبح المقر الدائم للبابوات بعد عودة جريحوريو الحادي عشر من أقنيون فى “1600 بدلا من قصر 
اللاتوانو . رظلت دغل عليه التمديلات والإضافات فى القرن ١٠‏ كا فق عهود نيقولا الحامس وإسكندر 
السادس ريستو الرابع وإنشنتو الثامن وجوليو الثافى - رأصبح قصر القاتيكان وتوابعه أكبر قصور 
العالم . وبه أعظظر متاحف الدنيا بما يحتويه من الآثار الرائمة والنفائس والكدوز اي لا تعد ولا تسمى 
ولا تقدر بثمن مثل آثار ميكلاتجلو ورافايلو و برامتى » وتحج إايه الألرف المؤلفة فى كل شبور 
السئة من أنحاء العام المتسفر > ويضم قصر الثاتيكان قمماً المحقظات التارئخية ( الأرشيشف ) 
ومكتبة » وقد لقيا المناية منذ عهد نقولا الحامس عل وجه المصروي » ويحتويان على نفائس من 
امخطوطات والمطبيعات القديمة والحديفة الغر بية والشرقية » وها مهبط للداسين وى الملم والمعرنة 6 
وقد كان لى حظ التردذ عليه مرات كثيرة حميها كان ذلك أمراً ٠يسورا‏ . 

(؟؟١)‏ أى الأماكن الى استشبد فيها المسيسيوت الأوائل فى سان سباستيانو وق طريق 
تيبورتيذا وق طريق أييا وغير ذلك من المواضع . 

(6؟1١)‏ سبقت الإشارة إلى مفاسد رجال الكنيسة ف الأنشودة 15 بن الححيم . وربما أراد 
دانى هنا الإشارة إلى مورت بوتيفاتشو الثامن فى م١١‏ أو إلى قدوم هترى السايم إلى إيطاليا 
لتخليصما ما تمانيه من الويلات وكا سبقت الإشارة إلى ذلك نه .212 ..3100 .1 لد 

0 64 ةرانا 

( +؟1) نلاحظ أن شخصية فولكو دا مارسيليا تحتوى عل عد عنامر فهو الشاءر الرقيق 
النى يستجيب لداء القلب ويعكف على حياة المتعة والرفاهية » ويذكر طرفاً من أخبار المشاق 
القداي ء وهو يتحدث عن الوبة وهمو ذكرى المطيئة » وعن طوباويته وتأمله بدائع صم الله . وف 
خلال حديثه هذا الرفيق يتكلم عن راحاب البقى النادمة التائبة الى تتأئق يقر به فى ذلك الضياء كتألق 
شماع الشمس فى الياه الصافية » وتظل راحاب صامتة لا جمس بكلمة لأا غارقة فى ذهيم الطوباوية 


.6 حوائى 4 

نشوى ف غمرات الحب الإلحى . ونحن نجد ى شخصية فولكر صورة الحاطى” النادم التائب » وصورة 
رجل الدين القاضب الذى يلحت ويمصرخ ويثدد بالشيطات العامى لله » وبفاورنسا صريعة العروة 
والشموات » وبرعاة الكنيسة الذين تحولوا إلى ذئاب . وى هذه الناحى عناصر من طبائم اشر » 
ومن شخصية دانى » وهى تعبر عن أشياء ما اعتمل فى نفسه ومر به من التجارب والأحداث وصل 
الرنم من أن داتى أراد ف الفردوس أن بمحو من نفويس المطاة ذكرى خطاياهم ٠‏ فإن ذكريات المحم 
وآثار الدنيا ظلت تناب فى أعطاف النرديى هنا وهنااكق » كسور غلفية أو كألحان ثانوية » 
يهدف بها إلى التعبير عن عنصر من الاراما » ويعمل عل إيراز الصور الى أراد الإفضاح علها + 
ويحاول أن يمزح أبداً بين عالمى الأرض رالاء . 


الأنشودة العاشرة7" 


يذكر دانتى الله الذى يجل” عن الوصف وهو الذى يتأمل مخلوقاته 
ويرعاها بحيث لا تحيد عينه علها أبداً » ويدعو داتى القارئ إلى أن يتجه 
إلى السماوات العليا » حيث يتقاطع خط الاستواء مع دائرة البروج » الى 
تتولد بانحرافها الفصول الأربعة » ويحثه على التأمل فى الفلك حتى يفهم نظامه » 
وصعد داتى إلى الشمس ولكنه لم يدر بذلك لآن بياتريتشى قادته إليها ف 
لمح البصر . وعجب داتى حين تبين الأرواح بداخلها بنورهم الذى كان أشد 
تألقاً من نور الشمس » فدعته بياتريتشى إلى أن يتجه بالحمد إلى الله الذنى 
رفعه إلى هذه السهاء » فاتجه إليه خاشعاً مستغرقاً فى عحبته حتى كُسفت 
بياتريتشى ق زوايا النسيان وشهد دانتى أنواراً متلألئة ببيئة إكليل دائرى » 
وصدرت علها أنغام” عذبة' فاقت مظهرها الوضاء وسمم من داخحل أحدها 
توماس الأكوينى زعم الفلسفة المدرسية يخبره بأنه من أتباع القديس دومنيكو » 
وأشار إلى سائر رفاقه الذين كانوا أليرتو الكبير الأستاذ العالمى » وفرنتشسكو 
جراتزيانو عالم القانون الكنسبى ٠»‏ وبيئرو لومباردو المتضلع فى اللاهوت ء 
وسليان الحكم أجمل الأنوار فى ذلك الإكليل » وديونيسيوس الأريوياجى 
العارف بطبيعة الملائكة ٠‏ وباولوس أوروسيوس المناضل عن عصور المسيحية » 
وأنيكيوس بويثيوس الفيلسوف والسياسى الذى استشهد فى سبيل روها ‏ 
وإيزيدور الأشبيلى من أفناذ علماء عصره ء وبيدا الصوق الإنجليزى » 
وريتشارد دى سان فيكتور الصوق الإسكتلندى » وسيجيير دى برابان اللاهوق 
والفيلسوف الرشدى الذى استشهد ق سبيل حرية الرأى وشهد دانتى أولئتك 
الأعلام يدورون راقصين مترمين بأنغام عذبة » وكانوا فى ذلك كأنهم ذراع 
الساعة الدقاقة الذى بنحرك وتببعث رنيته عذب النغم . 
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١ 6‏ دسم 
لقد خلقت القدرة” الأول الى تجل” عن الوصف9؟2 ٠‏ إذ"' تتأمل 
ابنها ”25 بالمحية!؟) الصادرة عن كلهما أبد الدهر  »‏ 
خلفت كل ما يدور يمخلدنا أو أمام أعيننا بنظام حك ”2 . حى لم يكن 
ليقدر أحد على أن يتأملها دون أن يتذوق ملبا"؟. 
ولذلك فاترفم ناظريك معى » أيها القارئ "2 » إلى الدوائر العليا * 
ولتسد"دهما إلى ذلك الحزء » حيث يتقاطع دوران إحداها بالأخرى 4 : 
وهناك فلتبدأ مبهجاً فى التأمل فى فن” ذلك السيد "2 الذى ينطوى 
على جحبة فنه » حبى إن عبنه لا تحيد عنه أبدا(١١)‏ 
ولتنظر كيف تفرع من هناك 2٠‏ الدائرة المتحرفة الى تحمل 
الكرا 1 8 لكن 'تلئ ثداء الدنيا [لانين 
ولو لم يكن مسيرها منحرفاً 3 لالت إلى البطلان عوى ىق السماء كثيرة" «ى 
ولأوشكت على الفناء كل" القوى هنا ى أسفل )١9‏ 
ولوزاد أو نقص حيدها عن طريقها المرسوم » لاشند” الاضطراب فى 

5 زر . 0 

نظام العا ىق كل من أعلى وأسقل )1١(‏ 
فللتلزم مقعدك الآن أيها القارئ”"'2 ء ولترجع بفكرك إلى ما سبق أن 
تذوقته 237 ء إذا رغبت فى الببجة من قبل أن تنالك الكلالة 18) 
لقد هيأت لك المائدة وعليك الآن أن تطم ينفلك9"'؟ ؛ إذ' يمتذب 
إليه كل عنايى المبحث الذى جعلت أدونه شعراً”؟) 
وإن راعية الطبيعة العظمى '"' ؛ الى تدمغ الأرض” بما للسماء من 
القوى "2 » وتحسب لنا بنورها دورة الزمن » 
حيها اقترنت' بذلك الموضع الذى دده 7 ) 0 أععيذت تدور ف 
الدوائر حيث يبككلر إشراقها من يوم لآخخر (!؟) 


5 


نذا 


إل 


ل 


5. 


3ه 


نان 


ممه 


5١ 


٠‏ 1 سس تلق 6ظظ2 


وق وحابها دخخلت "2 ؛ ولكى م أدر بصعودى أكر من دراية رجل 
بفكرة أولية عن شىء » من قبل أن تخطر بياله2"9. 

وكانت بياتريتشى هى الى قادتنى من 8« إلى الأحسن”"'2 بفائق 
وكيف كان لذ ا ع ا 51 
دلت 9" 5-8 للعين بلونه بل بأنواره”'؟؟ | 

ومهما استنجدت بالعبقرية والفن” والتجربة » فا كنت لأعبر عنه 
ما يمكن تصوره كاين ِ ولكن من الممكن الاعتقاد ق وجوده » 
ولد ب 0 رؤيته2"9) 5 

ولاعجب إذالم يبلغ خيالنا مثل هذا السمو "2 ؛ فها من عين استطاعت 
أن ترى أبداً ما يتجاوز بهاؤه أنوارٌ الشمس 51(7) 

هكذا 9" )كانت رابع أسرة]: 0000 ايد ع القع رقنا 
أبداً 6 بإظهاره كيف سعبف “ان وك نتن (4؟) 

وبدات ياتريشى وألا تعمد » آلا قلتحمدة"" شمس 
الملائكة ”'؟ البى سمت بك إلى هذه الشمس الرئية » بفضل من 
0 1 
إلى مثل هذا الحشوع ل ينبيأ قط قلب بشر فان » ولم يسارع لكى 
يبب نلفسه لله © وهو مفعر" بالشكران ”؛) 2 

كا 1 , صبحت عند سماع هذه الكلمات ؛ فاستغرقت , بكليى قف محبته 0 
حى انكسفت بياتريتشى فى زوايا النسيان2"29. 

ولم يسؤها ذلك8؛؟؟ ؛ بل ابتسمت له”*؟' » حبى إن وميض عينيها 
الضاحكتين 10), شعت بين أشياء” كثيرة 34 عقلى" المستغرق ف ىه 


وأسحد 0 أ 


؟5 


5 


ديا 


كف 


كد 


قل 


,م 


48م 


55 


5 


54200001 -5ؤو 
ورأيت كثيراً من الوهاج الساطعة الآسرة40؟؟ » تصنع منا مركزاً لها ومن 
أنفها إكليلا” لنا'"؟) » وفاقت عذوبة أصوامها ما كان لها من مظهر 
وضاء000) 
وهكذا نرى أحياناً ابنة لانونا متمنطقة” 2*١‏ » حيا يكون أطواء 
بالرطوبة مشبعاً » حتى بمسك بالحيوط اللى مها تنّصنم هاللها 0) 
لاك الال ا 11 ود ون را ا 
النفية الرائعة » الى لا سبيل إلى أن تنقل عن ذلك الملكوت 
صورا** ؛ 
وعلى هذا الغرار كان ترنم تلك الأنوار 2*9؛ وسّن' يكن بغير أرياش 
يطير بها إلى العلياء » فليرتقب أنباعها إذآ من أبكي” . 
وحيما طافت حولنا ثلاث مرات تلك الشموس المتوهجة!**' . كنجوم 
إلى القطبين الثابتين قريبة"**2. وهى على هذا النحو شادية" ؛ 
بدا لى أنى أراها كحوريات لا ينقطعن عن الرقص ٠‏ بل يقفن صامتاتٍ 
منّصغيات ٠‏ حتى يبلغ أسماعهن ما استجد من الأنغام”'"2 ؛ 
وبداخل إحداها7'! ممعت صرزا يبدأ1”9 ومادامت'") أشعة 
التعمة الى بها تشتعل جذوة المحبة الصادقة فيزداد بلمحبة اضطرامها؟' ' 
ما دامت بازديادها تشتد” فيك تألقاً » حبى تعود بك إلى أعل فوق ذلك 
المعراس (20) ؛ الذى لا هبط عنه أحد دون أن يعود إليه صعدا299 2 
فإن مسن" يرفض إرواء ظمئتك من دن" خره""2 , لن يكون أكثر 
ريه" 240) عن دول لأ قات إلى مياه 35 
إنك تريد أن تعرف بأية أزهار يزدهى هذا الإكليل''"2 الذى تتأمله 
من حوفا الغادة الحسناء ء الى تجعلك جديراً ببلوغ السماء”!؟! 
لقد كنت من -حملان 77" “القطيع المبارك الذى يقوده القديس دومنيكو 5") 
ف الطر يق » حيث تصبح لحيمة" إذالم تتعلمته 21, 


4 


١١6 


١7 / 


يال بذط حي اليل دبرا 
وإن هذا الذى هو الأقرب إلى يميبى ٠‏ كان لى أخاً ومعلما2"2 ؛ 
إنه ألبرتو الكولونى 7" ء وإنى توماس الأأكوينى 7) 
وإذا أردت أن تستوثق من الآخرين جميعاً : فلتتابع بعينيك كلماق » 
ولنتدر بهما صاعدتين نحو ذلك الإكليل المبارك 9", 
وإن ذلك المباء التالى ليصدر عن بسمة "2 من جراتز يانو”*2» إذ" يذل 
ى كلتا الساحتين من العون » ها يبتهج به الفردوس (41) 
والآخر الذى يزيّن جوقتنا من بعده » كان هو بِيئّرو ”*2» ذاك الذى 
وهب للكنيسة المقدسة كنزه » على نحو ما فعلت الأرملة المسكينة 89) 
وإن خخامس الأنوار *! الذى هو الأجمل بيننا ٠‏ منبعث من محبة. 
عظيمة **؟ » حبى ليتعطش العالم كله إلى معرفة أخياره هناك فى 
أسفل (0ه) 
وبداخخله يوجد العقل الامى”2*9 . الذى توفرت له الحكمة العميقة » 
حتى إنه لو ثبت لنا حقيقة الحقيقة » لما ظهر بعد” من" هوفى اللحكمة 
نظيرى له ) 
ولتنظر من بعده إلى نور تلك الشمعة**' الى سبرت الأغوار من 
طبيعة الملائكة ووظائفهم » وهى ى جسدها ى أسفل25*7. 
وق الوهج الصغير التالى '؟) يضحك ذلك المناضل عن أزمان 
المسيحيين » والذى استعان بدراسة لاتينياته القديس أوغسطين 19) 
وإذا كنت تُنقئّل عين عقلك 9" الآن فى إثر مدائحى من نور لآخرء 
فإنك تبى الآن إلى ثامن الأنوار ظمآن 947 
وبرؤية الحير الأسمى هناك يبهج الروح المبارك ”29 » الذى يكشف 
لممن' يتحسن الإصغاء إليه » بطلان هذا العال90؟) 
وق الكنيسة الذهبية السقف 7" » يُسجتىفى الثرى الحسد الذى أ زهقت 
وموولةة) ؛ ومن الاستشهاد والمنى جاء إلى هذا السلام 159. 


هه؟ ٠١‏ 1 دمع! 

ولتنظر من بعده روح إيزودور المستعرة وهى تنوهج '* ''2 ؛ وروجح 
بيدا 22 وروح ريتشارد الذى كان فى تأمله أكثر من بشر 2007 

181 وهذا الذى بريد" نظرك منه إلى" 2077 اء هو نور لروح بدا له فى عظم 

تأملاته أنه يسير إلى الموت بطىء اللحطوة :23١‏ 

إنه النور الخالد لسيجييرى* 2٠"‏ ء الذى أفصح بالمنطق عن حقائن 

أثارت الحسد عليه » حيها كان يلنى درسه فى شارع الفووار 2٠9‏ م 

٠‏ وكالساعة الدقاقة الى تنادينا 2١١”‏ ق الوقت الذى تهض فيه عروس 
الله 2''4, إذ" تشدو لزوجها بترائم الصباح حبى نال ميته 9 "2 

1 حين يسحب جزه” مها جزءآ آخر ويدفعه باعدا رنينآً عذيا 207 , 
حى لتفعم النفس المهيأة إلى الله بالهية 21317 , ل 

هكذا رأيت عندثذ الحلقة المجيدة تدور وهى تترنم بأصوات اثتلف كل" 
صوت فيها مع الآخر ٠‏ بأنغام عذبة لا سبيل إلى استيعابها 219 

4 سوى هناك حيث تدوم الببجة إلى الأبد ١١9‏ ) 


نض 


م 


حواشى الأنشودة العاشرة 


)١(‏ هذه أول الأنشودات الأريع التخصصة لسباء الشمس وتسمى أنشودة الحكاء الاثنى عشر 
ويلاحظ أن دانى يبدأ هذه الأنشودة بمقدمة مهيبة وقورة تشعرذا كأننا أمام واجهة لكاتدرائية قوطية » 
ولكن مضميونها الحمال يتجل لذا حين ذعود لحظة إل الحزه الأخير من الأنشودة السابقة » حيث نرىه 
فولكو دى ماسيليا - بعد أن قص عل دانتى شيئاً من أمر راحاب - يحمل غاضياً على جشم البايا 
ورجال الدين الأين ينون الكتاب المقدس وآباء الكنيسة والأراضى المقدسة ٠‏ ويمتم كلامه بالتنبؤ 
بالويلات الى ستتصب عل هؤلاء المنحرفين ؛ و بصوت يقعر قلب القارئ بالأسى عل المصير المحتوم . 
ولثلك فإن دانى يعمل ى مقدمة هذه الأنشودة عل إزالة الأثر السابق من نفه . وهو هذا ينتقل من 
منطقة الأدواح الى لا يزال يمتورها ثىء من نقائص الأرض إل منطقة الأرواح الى بلغت مستوه 
الكبال ؛ فيأخذ فى تمجيد الله وحكمته » ويتجه إلى مخاطبة القارئ لإثارة انتباهه فى أكثر من موضع . 
ويرى بعض النقاد أن دائى ذاته كان بمثابة الشمس بين البشر » بما أفاضه علهم من بدائع الفن 
و دوائع المعاق والشى هنا رمز الله العلى القدير "كقول القديس فرنتف كو وكا عير دانى عن 
ذلك ى « الوسمة » 2 #مسع هع عالعل امه : معععمد2 مم 

.6-7 .211 رومهو2 .7غ .111 ,حدم 


(؟) أى الآب أو الل اللى يعبر عنه داثتى با لقدرة أو القوة الأول أو الرئيسة 

(*) الابن - عتد المسيحيين - ويسمى بالحكة 

( ؛ ) انحبة أو الروح القدس . وهذه هى عناصر الثالوث المقدس عند المميحيين 

)20 يعى خلق الله كل شىء سواه أكان من المعنويات أم الماديات ويشبه هذا المعى ما ذ كره 


د الكتاب المفدس » وتوماس الأكويى .1 .لام21» 
.6 .لم21 .1 ملمعط1' .تصياة .وفك 


(1) هكذا يعير دانى عن ششوعه فى رحاب السياوات 

(؟) يمخاطب دانى القارئ لكى يلفت نظره ويشركه معه فى ال موضوع 

(8) دوران إحدى الدوائر أى الحركة اليوبية اكواكب حول الأرض من الشرق إل الغرب 
وتكون عوازية لحركة خعط الاستواء ودوران الدائرة الأخرى يعى الركة الستوية للشمدى ف منطقة 
البروج من الغرب إلى الشرق وتكون -حركة متحرفة أو مائلة على خط الاستواء وتتقاطم كل من 
الدائرتين فى الاعتدال الر بيعى ( حيما تكون الشمس فى برج الحمل ) وف الاعتدال الحريى ( حيما تكون 
الشيمس كَ بج الميزان) وقد عير دانى عن ذلك في « ال ولمة 0 14 8 .7غ .111 الوم 

(9) أى الله شالق الأكوان . وسبق استخدام هذا التعبير 1 .20 بكم 


ل حواشى ٠١‏ 
)٠١(‏ يعنى أن اله يحب عالمه ويتأمله ريحفظه بامحبة ٠‏ عل الرنم من خرق وجهل البشر 
وعبر داني عن هذه الفكرة فى « الوشمة » وستأق الإشارة إلى تفئن الله فى خلق العالم 
معو .آل .111 .صمت 
124 .603111 .عوظ 


. أى ف +وضم التقابل أو التقاطم‎ )1١( 

(؟١)‏ يعي دائرة البمروج 

(؟١)‏ أى أن الدنيا فى حاجة إلى أثر الكواكب على حياتها وعبر برونيتو لاتينى عن هذا 
ذعى 121 .111 .1 ,وموك 1 ,نتماءهة ,8 

)١4(‏ يمى أنه لو لم يكن مدار البروج مائلا على خط الاستواء بمقدار محدد ( ؟؟ درجة 
وهم دقيقة ) ويون زيادة أو نقص | حدثت الفصول الأربعة ولا أثرت المباوات على الأرض 
حيث تتنوع الأجواء والنباتات . ويشبه هذا المعبى ما ورد فى و الونمة » .5 .111 .11 .بهم 

. المقصود يأعلى وأسفل هذا صف الكرة الأرضية الشمال ونصقها المتوق‎ )١١( 

١" يطلب دانى إلى القارئ أن يلزم مقعده أو مكتبه لكى يفكر فيا قاله له فى بيت‎ )1١( 
وبا يليه من المسائل الفلكية الى تحتاج إلى الدرس «التأمل , وما أكثر ما كان يمكث دان ذاته عاكفاً‎ 
! عل الدربى والتأمل فى شى أنواع العلوم والفنون‎ 

(+17) يستخدم دانى فمل (حمدطناعوع) من اللاتينية بمعى ألثىء النى سبق التذوق منه جرد 
الإشارة إليه ويتكرر استخداعه 4 .العا .عوط 

.137.65 .1 .وول لعل ع1 


١ (‏ ) هكذا يحارل دانى أن يخقف عل القارى من متاعب الدرس . وهتاك بعض العلاقة يين 
قر دانى هنا وبين ما جاء ق . الونمة » 2 .7 .111 .صمت 


(15) أى أنه عل القارئ أن يفهم ما عرضه دانى عليه الآن دون مموزة منه وأصيم هذا 
القول من الأشال السائرة فى إيطاليا 


7١ (‏ ) يستخدم دانى لفظ (حطتهو) من اللاثيئية بمدى المدرت أو اأسدلل أو الككائب 
أو الشاعر أو المؤرخ » ويتضمن اللفظ معتى الرجل المتضم الى يتلى الإهام من الذير - أى من الله - 
وربما يشبه دانتى نفه بِذ! القرل بالقديس لها الذى كان يجل أقوال السيد المسيم ٠‏ كا ورد ق 
2 الملكية ل 
خ*لتاء 2 أععنطهناف عاأمدلط أل عرعم0 عممآ) مهد-وو .غ172 .11 :15-16 (.730/111) .2171 .1 ,موك 
(360 ,350 .م 1١924‏ .مس02 عمووره1 .2ه عرمن858 ,8 أل 


(1؟) أى الشمس 


حواشى ٠١‏ دلق 
(١؟)‏ يمى تتأثر الشمس بقرى الماء ثم تدمغ الأرض بذلك عن طريق أشعتها ويتكرر 
استتخدام معى الدمغ أو الطبع كا عبر دانى فى « الوبمة » عن أثر الشمس فى الأرض 
.5111 :76 ج23 :1:4 .20/1117 زوه: .1/11 .عوط 
3 .2117 .111 .عدم 
(+؟) أى كانت الشمس قد أصبحت فى برج الحمل أى فى وقت الربيع . 
(4؟) يعى أن الشمى فى حركتها وهى تواجه نصف الكرة الحذوف نحو نصفها الثمال 
تظهر مبكرة ويطولٍ الهار بالتدريج فى الفعرة من "١‏ ديسمير إل ١؟‏ وواوو 
(8؟) أى صعد داتي إلى الشمس 
(6؟) كان صعرد دائى إلى ساء الشمى من اللسرعة حيث لم يشعر بذلك إلا حيما وجد نفمه 
فا » وكان فى هذا أشيه بالرجل الذى بحس بطر فكرة جديدة عليه ولكته لا يتبيها لأنها / تتضح 
له بعد ,هذا كناية عن الرعة الفائقة الى صعد بها داننىي وقد عير القديس أوغسطين وتوماس 
الآ كويى عن حركة الأرواح اللحظية .20011 رأمط .010 ع2 اميم 
1٠‏ عناق .011) .ترظ بعصماعع سا8 ع1 .000 اموية 
.0117غ2ط .(زصن5 .111 ,أ1260' .نقراة ,وة:0 


(؟١)‏ يعى من ساء إلى سماء . 

)١+(‏ هذا تعبير عن الرعة المتناهية . وى هذا المعى تعبير عن محبة بياتريتشى لدانى وعن 
امتنانه لما تبذله من أجله من الموارق . 

(5؟) تقسد الطوباويين فى سماء الشمس 

(0) أى أن ذور هؤلاء كان أشد من ذور الشمسى حى ظهرما داخلها يتورهم لا باغتلاث 


ألؤنهم . 
(1) يفصح دانى عن عجزه عن وصف ما شهده ويعير عن هدف الشاعر وتطليه إلى العبقرية 
والتجر بة والثقافة ى كتايه و عن اللفة العاءية » 16-و .1 .11 .وماظ هانالا مط 


(؟؟) يعى يمكن للإنسان أن يعتقد فى صصة ما رآه دائى ءن حيث رجود أرواح طوياوية 
تفوق فى تألقها ذور الشمى ,أن يتطلع لرؤية ذلك إذا ما أتيم له أن يبلغ الفردوس . 

(7) يقصد عدم إمكان الإنسان الافار إلى هذه الشمس و إلى م بداشاها ءن الأنوار الأشد 
تألذا من نور الشمس 

( 4؟) أى أنه من غير الممكن لدور العبقرية والفن والعلل والعجر بة أن يرى نوراً أشد وهجاً من 
نور الشمس ولكن هذا أمر بمكن لمن يدعم بتور الإيمان وسيق معى مقارب عن أن عين الإنسان 
لا بمكبا أن تنظر إلى الشمس 26 .2027 اوصداط 

( ه) المشابهة هنا هى بما سبق فى بيت 4٠‏ من تألق أرواح الطوباربين بذاتها . 

( 0+) هذء هى أرواح علماء أو سكاء الزاهوت 


نالف حراثى ٠١‏ 


(50) يعى الله - عند المسيحيين . 

(58) أى كيف يخلق الروح القدس ويتجب المسيح - عند المسيحيين . 

( 74) ف فول بياتريتنى حرارة وبريق وكأنها تستحث داثي عل الصلاة . 

(10) شمس اللائكة يعى الله 

)41١(‏ يشبه المعى الرارد فى هنم الثلائية م1 جاء فى ١‏ الومة » .7 .3001 .111 لومم 

( ؟4) هكذا أشعرت كلات بيائريتثى دانتى بنشرة جعلته يتجه خاشعاً إلى الله . 

(*4 ) استغرق دانى ف الله ححى نسى فى نشوه بياتريتثى الى صعدت به إلى رحاب الله 
ويشبه هذا الممى ما ورد ف المدائح الكورتونية 

24 .5 ممع2 بمعوكه1) .20721197 ,نعمن ممت عنتاهل 

( 44) ل نستا بياترينشى لأن داتى قد نسيها لظة لأنها تحبه فى الله رهدفها هر أن تقيده 
إلى ان . 

( 4 ) تمبير دانى عن ابتسامة بياتريتشى مقتبس من الفرنسية القديمة . 

(46 ) يشبه هذا الم ما سبق عن عبني بيكاراد الضاحكنين : .111 عوط 

(47) يعى أن دافى التى كان ممستغرقاً بفكره فى التأمل فى الله عاد بوبيض عب بياتريتشى 
الضاحكدين إلى التأمل فيها وفى سائر أرواح الطوباريين فى سماء الشمس .و بياتريتشى رسائر الأدراح 
الطوباوية كلهم مرتبطرن به ويعيشين فى رحاب تحمته . 

(4) أى غابت هذه الأضواء ذرر الشمس وبصر دان عل السواء ريشيه هذا المعبى ما ورد 


فى و الرئمةه ع .111 .111 نمم 
(44) بعى جعلوا من أنفسمم دائرة حول دانى وبياتريتشىي «سبق أن استخدم تعبير 
(المركز ) أو ( ألمط ) معى آخر 7111-14 .وبلط 


6٠ (‏ ) هذا تعبير لطيف عن العادة العلوية الى لا حدرد لما . وإذا كان باء هؤلاء قد فاق 
تألق الشمس نأية أنفام علرية هذه الى صدرت عنوم ! ويلاحظ هنا عذوبة الامبعر ورثينه الميسيق فى 


لغة دانى . 
(1ه) ابنة لاتوذا (ممها) تعنى دياذا أر القمر ‏ رتتكرر الإشارة إليها رذكرتها الميثولوسيا 
الريانية الرومانية 2011 :131 ج20 وصيط 


اد تا اف 
.69 .111 .دك .وما 


( ؟0) تلاحظ من البيت ؟ه حتبى البيت 54 نفثات من الشعر الوجداق ( البريكى ) 


وتأق بعد صورة أخرى عن القمر 19-24 .2797111 نوع 
( 0) يعى من النردرس اللى رجم مئه داى إلى الأرض بعد أنْهاء ربعلته الميالية ‏ سبق 
مثل هذً! التميير عد .11 كمة 


( 4ه ) هذه هى أرواح الطوباويين وسيق مثل هذا التمبير 17.7 عوط 


1 ٠١ حواشى‎ 


( 0ه ) يقصد بلفظ (عممدح) هنا النقل أو الإبماد أو الفصل . «المقصود أنه لا يمكن 
التعبير عن هذه المواهر ولا تصورها ف الأرض بل لا بد من أن يتم ذلك ى رحاب السباء 

(1ه) أى أن الترنم الذى سمعه دائتى كان ما لا يمكن التعبير عنه 

( به ) يعى أن من لا تكون له أجنحة من الإبمان وصفاء النفس وصالح الأعمال والى بدونها 
لا يعلو إلى السموات » عليه أن ينعظر أنباها من لا يق عل الكلام - أى سيتمذر عليه معرفة شى ٠‏ 
عنها . وبهذا التعبير السيط النى يجرى عل ألسنة الناس جمل داتى لنفه حجابا رقيقاً يخى وراءه 
ما لقيه من العجِرز عن وصف ما شوده 3 ويبدد القارئٌ ترشه أنه قادر عل أن يقمل ذلك . وتلاحظ 
الفة القصيرة الى وقفها داني فى الأبيات من 7٠١‏ إلى وبا الى جاءت فى إثر الحزه السابق علم؛ الملء 
بالحركة وبالشعر الوجدافى والى سيعقيها جزء آخر ممائل من البيت 76 إل البيت ١ه‏ 


(4ه) هذه الشمس المتيهجة أقوى من ضوو الشمس كا سبق فى أبيات ٠غ‏ - 0غ 
( وه ) المقصيد أن دانى وبيا:. يتغى كاذا ثابتين كالقطبين حينًا كانت أرواح الطوباويين 
تدور من وما » وكات دورانها بطيثآ كدو ران التجوم عند القطبين . وورد هذا المنى ف « الوبمة »: 
19-4 .111 .11 .«ومة 
)1٠ (‏ هذء الصورة مأغوذة عن الرق صالمصحرب بالغناء (معدالهط) الى كان شائماً فى تسكانا 
ف زمن دانى . وكان يحدث هذا الرقص بتكوين دائرة » ثم تغي رئيسة الفرقة فقرة من الأنشودة 
النتائية وتدور على أنقامها الراقصات رهن مسكات بعضين بأيدى يعض » وعند الانهاء من إحدى 
فقرات الأنشودة كانت الراقصات يصمئن منتظرات سماع الفقرة التالية لكى يتابمن الحركة مع الإنشاد 
من جديد » ريتجه فصف الراقصات فى نصف دائرة مقابلة » ثم يتحركن جميعاً فى دائرة واحدة 
وهكذا . رهذه صور رائعة ماثلة بإيماز شديد فى ثلاثية واحدة ومستوحاة من الحياة الميجة فى تيع 
الإيطالى - والأوروفٍ ف القرن ١4‏ . وتلمس فيم! رشاقة الحركات ورقة الأنفام المنيعثة من أرتار 
الأعواد والقيرلات - أى الكانات الصسطى - والقيثارات . والرقص عدد القديس بازليو - النى عاش 
ف القسطنطيئية فى القرن غ - من خخصائص الملا نكة » وهو :بير عن الطوباوية » وسعداء أولنك 
الذين بمكنهم أن يحاكوا الملائكة فى رقِصيم . ويلاحظ أن مندوى البابا - ق ياريس وق زين دانى - 
تمد حرموا عل أساتذة المامعات الرقص عل ذلك المئوال فى يعض المناسبات ف شوارع المديئة وميادينها 
وحينا جمل دانى هزلاء العلاء اليقورين يرقصون ويترنمرن ى سماء الشمس ٠‏ فكأنه أراد يذلك أن 
يعوض “ا فاتهم فى الحياة الدنيا . ونجد دان فى هذا الصدد قد استماد مزاساً من صور فلكية ومن 
صو رة مستمدة من حياة فلورنسا الواقعة لييرز لذا فنه الرفيع ق صورة مصيقية وضاءة . وق هذا كله 
مزج دانى بين عالى السباء والأرض ويعطينا امتزاج هذه المناصر لرناً من أجمل ألراث الشعر 
الإتسانى . وتتكرر مشاهد الرقص ق الكوميديا 
6 .70137 .و2 :132 .2221 :121.21 .20313 .سيط 


14 حوائى ٠١‏ 
رإن تنوق بعض الال حان الممميقية الغدائية الراقصة من ألهان التر وبادور أو الثر رفير منذ القرن 
؟افى إيطاليا وأورويا ياعدنا عل فهم هذا الهو - كا مر با فى ترجمة المطهر- وكا جاء فى 
بعفى الألمان المسجلة مثل رع م1115 عع سطصبدورظ1” ,هيده لقطنهع1" 
ومموكط ب منطو8 ع0 نول عنآ 

.(لتطعة) عتعزاد غود أ عور نك صومو2 عع نه قصدظ 

. (متموعموءع؟ ولتطممع5ة2) وتمعنامت) اعد وسحء 101 


(1) أى بداخل أحد الأذوار أو الشموس المتوهجة . ويشبه هذا التمبير ما عبقي : 
.8 .1/111 عوط 
(؟1) المتكل هو القديس توماس الأ كويى 
(5) ورد لفظ (ملصويو) هذا يمه ها دام أر يما أن ع ا سبي 
.67 .2627321 .وعيظ 
( 14) تزداد -بنوة امحبة الصادقة بامحبة ذاتها ويتكل , الكتاب المقدس هم عن طريق 
الصديقين الذى يتدرج فى تألقه . ويذكر :وماس الأ كويى أثر الاممة الإفية فى كسب الملود 
.8 ./10 مجع 
ه:-: ./ا0) .11 .1 .أمعط1 .سنك .هخف 3 


(78) يعى معراج الماوات . ويتكرر ذكره : 31 لاع .عوط 

(1) أى أنه من وصعد هذا اللم ويببط عنه لا يد أن تتواد فيه الرغبة لصعوده ثانيا 
وهذا يعى أن الأرواح الى هبطت من سماء المباوات لكى يراها دانتى فى الماء الى تذاسب طوباوية كل 
منها - سوف تسمد ثانيا إلى سماء السباوات وهذه إشارة إلى خلاص ررح داتتى فى المستقبل حي 
يصعد إلى معارج السباوات . 

(77) يعى من يرفض إرواء ظبا دانى إلى المدرفة . 

( 14 ) المقصود بالحرية هنا التلازم والتوافق مم الإرادة الإلهية . ويشبه هذا الممى هنا ما ورد 
عل نسان ييكاردا 49-4 .111 عوط 

(16) أى أن من يرفض إرواه ظمأ دانتى إلى المعرفة سيخالف طبيمة الأشياء ٠‏ وسيكون فى هذا 
كالماء الذى حال بيته و بين اذسيايه إلى البحر . وسبت التهبير عن جريان مياه النهر إلى أسفل 

.396-98 :1 .مو2 


)١ (‏ يمى يريد داتى أن يعرف عن يتألف هذا الإكليل » ولا ينعظر توياس الأكويى حى 
ياأله دانتى كا ذهل فولكو دا ماسيليا من قبل 17.73 عوط 
)7١(‏ السيدة أو الحورية المليحة الحسداء هى بياتريتشى الى جعلت داتتى جديراً بالصعود 


إلى السباه عن طريق الإمان والإلهام وصفاء النفس . وسيأق يمد الكلام عن الإيمان المسيحى 
20-12 الاعلة عوط 


"6 ٠١ حواشي.‎ 


(7) يتكرر استخدام لفظ الحمل الذى يحمل معى البراءة والطهارة والإيمان 
18١‏ .723/1 لط 
1/2 رو .2/11 رنود .176 .عوط 
( م7 ) القديس درمنيكر ( 1581-117١‏ .م دعصو .5 ) سيأق ذكره بعد 
31-15 .711 عوط 
( 74) أى أن القديس دومنيكو يقود الناس إلى طريق الفضيلة إذا لم تضلهم أباطيل المياة . 
والاستعارة مأخيذة من حياة قطعان الأغدام ويقترب ممى الضلال هذا مما ورد فى بعض قصائد 
دانى .(159 .2 كك .ره رثى تأطهألة عكسصون©آ أل مععم0 ع.[آ) 64-73 .2 ,.عمهن ,عسنعر 
( 76 ) يعى كان من رهبان الدومتيكان 
(:؟) ألرتو الكرلفى الكبير ( ١١9+‏ - ١4؟1‏ .سسدهدكة عمودامه ذك مأعطلة ) 
ولد فى حرص الدانوب الاعل فى بافاريا وتعلم فى يائيا وداريس . ودل نظام الدومنيكان فى ١؟؟١‏ 
ثم درس ف يولونيا » وعلم فى كولونيا وراتزبون وفرايبورج وستراسبورج وهيلدشايم وباريس حيث 
أصبح توماس الأ كويى من تلاميذه وحيث ححنصل عل الد كتوراه من جامعها » ورجع إلى كولونيا مع 
الأكوبى ؛ وعينه إسكددر الرابم أسقفاً على راتزبوت فى 1١٠‏ وكان واسع الاطلاع حى سمى 
بالأستاذ العا مى . ومن مؤلفاته شروح عل أرسطو وشر وح عل الكداب المقدس وله ا مجموعة اللاهرتية . 
وكان أول من عمل عل التوفيق بين أرسطو والمسيحية ؛ وهاجم شرح ابن رشد لأسطو ومات 
ل كوئونيا 
وتوجد صورة لأليرتو الكبير من عمل الفرا أنجليكو ( حوالى 1م7١‏ - مه١)‏ وهى ل دير 
سان ماركو فى فلورئسا 
(7؛) توياس الأكويى (8؟؟١‏ ؟ - 150704 .ممندوة ل مدص ) من أصل ييل 
وتر بطه أواصر القرابة يكثير من الأسر الملكية فى أوروباء. رلد فى 5؟؟١‏ أو 1١50‏ فى رركاسيكا 
تلمة أبيه كونت أكويةو الواقمة فى الركن الثمالى الغرن من إقليم كامبانيا و إلى الثال من خليج 
جابيئا .درس ف دير مونتكاسيئو وق جامعة ذايل . وف سن الادسة عثرة دشل نظام الدربيكان ٠»‏ 
9 درس عل ألبرئو الكبير فى كولونيا رسمبه إلى داريس فى ١540‏ ودرس بها وذاك درجة الدكتوراه 
من جامعما ثم على بها ؛ سافر إلى لندن ى 1 ثم درس فى روما وبولونيا وعلم فى اريس مرة 
أخرى فى ١١0١‏ وعمل كستشار للويس الثامن . وى +0 ١‏ عاد إلى إيطاليا لكى يشغل كربى 
الأستاذية فى جامعة ذابل بدءوة من شارل دانجو الأول ودعاه جريوريو الماشر إلى أن يحضر 
مجمع ليون ق ١١0714‏ » ومات وهو فى الطريق إلم! فى فصا ذووةا على حدود كاميانيا ولاتزيوم فى نفس 
السنة ويقال ‏ عل غير حقيقة - إن شارل دانجو هو النى دس له السم وقد رسمه اليابا يوحنا 
الثانى والعشرون قديساً فى +18 . وتوياس الأكويى هو زعي الفلسفة المدسية » واعتمد فيها على 
العقل والوحى مما وعمل عل التوفيق بين أرسطو والمسيحية وأهم مؤلفاته الملاصة أو المجموعة 


٠١ حوائى‎ 1 

اللاهوتية » يهو عبارة عن خلاصة للمعارف الإنسانية فى نطاق التماليي المسبحية والكنية . وهو متأثر 
بفلسغة أرسطو وبشروح فلاسفة العرب والإملام عل الرنم من ممارضته لمذهب ابن رشد المقل 
وتنقم الفلاصة اللاهوتية ثلاثة أقام ء وم يكتمل ثُالم1 ع وأضيف إليه ملحق بعد موه بواسهاة 
بعض تلاميذه . ويتناول هذا الكتاب الكبير مائل ف اللاهوت وشخص المسيح والأخلاق والسيكولوجيا. 
وله مؤلفات أخرى مثل الخلاصة أو اخمرعة الكاتولكية ضد الكفره ثم شروسه عل كتب الأخلاق 
والطبيعة وما وراء الطبيعة والنفس وغير ذلك من كتابات أصِطو . وساعد الأكوبنى أو أشرف عل 
ترجمة لاتينية جديدة لأرسطو من اليوذانية مباشرة » إذ كانت ترجمات أسطو السابقة إى اللاتينية 
معتمدة عل الترجمات العربية وقد تأثر دانى بكتابات الأكويى الى تمعاز بالضوح ,التنظم 
والبساطة والتلل ودقة التمبير والرجوع إكى الأسانيد والمصادر الأيل . ريتكرر ذكره أو الإشارة 


إليه أو ظهوره ف الكوبيديا 6 .30 بوصبط 
.6 .210 :31-1425 .22111 :به: ,10د ,2 +11 :و3:-33 .21 نوعط 


وتوجد صورة للقّديس تاس مم أرسطو ,أفلاطين وابن رشد من عمل فرنتشسكو ترابيى فى 
القرن ١6‏ وهى فى كتيسة سانتا كاتريذا فى بيزا . 
وألف ميكيل فولكو ( ٠77 -- ٠١4‏ ) ألحان أوراتورير عن انتصارات توياس الأأكويى 


رتلددرة1آ .2030عمه ,مضنناوة:0 متقصصسه1 .5 +1002 معناععهصة'للعلق قطصمت1' 1 :.34 ,مهله2 
.1724 


(خ؛؟) أى إذا أراد داني أن يعرف أغياء عن الآخرين فعليه أن يتابع بنظره ما يشك أن 
يقوله توماس الأكويى . 

(9* ) البسمة تمبير عن البجة الملوية ويثبه هذا المعى ما سبق : اي شنا 

(١م)‏ هو فرنتفكو جراتزيائر (00دنهد© معمعمهط) ولد فى كيوزى فى تسكانا فى 
أواخر القرن ١١‏ - وهناك قول بأنه ولد فى كارايا بقرب أو قّييتو - ودخل نظام الرهينة البندكى 
الكالديل ٠»‏ وعاش بمفى الرقت فى دير كلاسى يقرب راقنا ثم انتقل إلى دير سان فيليثشى فى بولونيا » 
حيث عل اللاهوت » وهو مئيس عل القاننٍ الكتنى . 

)8١(‏ يعتى أنه عمل عل الترفيق بين القانئ الكتسى الديى وبين القاتئ الكنسىي الزن فى 
مجموعة القرانين الى ألفها . 

(40م) هو بترو لوباردو ( 1١54 - 1٠٠١‏ مالخدطصمة مصع2) » ولد يقرب 
نهارا ودرس ف بولوقيا وجاريس ثم علم بها » ويقال إنه تتلمذ على أبيلار وتضلع فى اللاهوت وأصبح 
أسقف باريس » وله كتاب عن الأحكام فى أقوال آياء الكنيسة » ويمد كثزاً وهبه يرو للكنية . 

وترجد صورة له من عمل أندريا دى برنايويّر ( حياته الفنية +1648 - 6م٠١‏ ) وهى فى مصلل 
الإسيان فى كنيسة سائما ماريا نرثلا فى فلورفا . 


( +م) هذء إشارة إلى أرملة فقيرة وهبت فلسين لَه فكان ذلك مما أكثر مما وهبه الآخرون لأنها 
أعطت كل ما ملك : كا جاء فق « الكتاب المقدس » 1 .231 رقعنامة 

(4م) هذا هو سلبان (ددسهام5) الملقب بالحكيم وهو ابن داود ,ثالث ملوك إسرائيل 
وتحيط بشخصيته الأساطير ‏ حك من حرالى 45٠‏ إلى 48١‏ ق.م. وامتدت فلكته من خميص 
إلى خليج العقبة » وساد فيها الأمن والسلام . وق عهده ازدهرت التجارة والصناعة والتعدين وأقيمت 
المائر . واشتهر بالحكمة والفلسفة والهدل والهلم والمصيق والشعر وضرب المثل وأحب الفخامة والأبجة . 
وكان ذا حرم يضم المكات من النساء » ومن زوحاته ابئة فرعون مصر وعشيروت الصيدائية وبلقيس 
ملكة سبأ . ويتكرر ذكره والإشارة إليه ,20 200 لوعيظ 

.954-45 .3137 :2111.095 .خوط 

( م) يرجع هذا إلى أن سليان الحكيم هو واضم نشيد الإنشاد الذى يفيض بآيات الحبة ؛ 
كا ورد فى العهد المتيق من « الكتاب المقدس » 

وله اقتباس عربى حديث 

الحكم توفيق نشيد الإنشاد 0 القاهرة أ 440!ا 

ومن الذين ألفو ألحاناً من نشيد الإنشاد أو عنه نجد سوقاف بييرلويدجى دا بالسترينا 
(165؟64-9١)‏ وإمميليو فبرارى (امهر-م"م؟١‏ ) ,أريّررو أونيجير (؟38951 مه 


)١ةوههم‎ 


1603357 هن قأعامةن) عت كناأعمنان عغطئ! تتاطئعمنا 5 «تنتماكع)340 :.0.2 لمكن علوط و19 
,رقتوماطا 


.38 ,مدسقلتاة .تممه بعنصهن أعل معنمصهت [1 :.ظ ,أموكتآا1 
.(هاط لمن ) +292 ,ععانك164 .ومماقعه ,اغناوقمها ع0 علاوتاسممن :الم رعوعوعده11 
(1) أى أن أهل الأرض فى شك من مصير سليان وهل هو فى الساء أم لا إذ اختلف علاء 
اللاهوت فى شأنه لانفاسه فى سياة الفضامة والملذات 1د 21 ,86 .1 
(/اه) يعى بدأخل هذا النور الحامى توجد روح سامان الحكيم . 
(هه) أى إذا صدق م1 جاء بتخصوصم سلمان فى ٠‏ الكتاب المقدس » اللى هو الحق - عند 
المسيحيين - فلن يظهر له نظير أبداً 2 .111 856 .1 
(5م) هذا هو ديوئيسيس الأريوياجى (#نهدوحه سستحرده:0) من أعيان أئينا ٠‏ 
واعتنق المسيصية على يد القديس بولس فى سدة ١ه‏ » ويقال إنه كان أول أسقف لأثينا وإنه استشبد 
فى 45 . ويقال أيضاً إنه زار جاريس . وحاول بعض الباحثين اعتباره القديس دنيس شفيع فرنسا . 
واشتهر فى العصور الصطى بأنحائه عن الله ومن الصرفية واللاهوت ونظام الملائكة ٠‏ الذى يعد الآن 
من أيحاث الأفلاطونية احدثة فى القرنين ه]» + . ويأق ذكره بعد ويذكره دانى فى بعض سائله رف 
و الولمة » 130 .201/111 عوط 
,6 .22111 اماو 
5 .2111 .11 , ؛دمت 


٠١ حواثى‎ 1 

( 0) هو أعمق من درس طبيعة الملائكة وبَأئْر يه فلاسفة المسيحية ونم توماس الأ كويى . 

(99) هتاك شلاف ميل المقصود بصاحب هذا الور ولكن الأغلب أنه بارا سن أو ريوس 
(«ستوم0 ساسوط) الثى ولد فى عر كوئة فى جنوبف غرب برشلرنه فى أراخر القرن 4 وتتليذ عل 
الفديس أوغطين فى هيو على مقربة من برنة الحالية فى الحزائر » صافر إلى فلطين ثم عاد إلى شما 
إفريقيا » ولا يعرف تاريخ وفاته بها . ووضم كتاباً فى تاريخ معارضة الونية » حمل فيه عل الونية 
وداقع عن المسيحية » ربن أقراله إن العانم لم يصبم - أسرأ مما كان عليه بظهور المسيحية . ,أفاد 
دائى بكتابة أو رسيس فى كثير من معلوماثه الثار يممية . 
ق وضع 30-3 عن عديئة أت 075 وسياق عوضع أوغطين ق وردة الممذاء بعد 

.20011 .عوط 


وترجد صورة :مير عن انتصار القديس أرضطين وهى من القرن ١4‏ وكائثئة فى متحسف الصور 
فى فرانا 

( ؟) استخدم داتى قعل (عتدمهم]) من لغة البر ونس ويعى التنقل بثىء من البطاء والتؤدة 

(44) هر أنيكيين مائليون توركراتين عفيريئين برئيضس (470 - وره) 
(قناق 302 سسساععيع5 مممبودم< عاتامدقه سائءتصف) الفيلسون والسياني الرويان .ولد فى روما 
ومات فى تيكينوم ( يائيا) وهر من أسرة غنية وأعلم فى دوما وى أثينا حيث درس هائسة إقليدس 
رمصيق فيئاغورس وحساب يكوا ويس رميكانيكا أرخردس وفلك بطليمويس وبيولوبيا أفلاطون ومنطق 
أسطو . وإليه يرجم الفضل إلى مد كبير فى معرفة المصور الوبطى بأرسطو . اشر بالعطف عل 
الفقراء وامحتاجين وتزوج عن روستيكانا ابئة سياكوين عضو الناتر وأصبح قنسلا فى روما 
فى ١1م‏ وسده بمفى الناس فاتهم بالتآمر عل تيوجورريك ملك القوط الشرقيين فصادر أملاكه 
وحبسه وعذبه وقتله . وفى أثناء سجنه فى باقا وضع كتابه د عن اللرى فى الفلغة ه . ويشبه المصير 
الذي ليه بويشيوى عل يد تيودور يك المصير الذى لقيه بعرو دلا قينيا فى زمن فردريك الثاق » 
وف ذلك شىء مما ليه دافنى ى حياة المنى والتشريد - مم الفارق . وقد درس دائى بمناية كتابه المشار 
إليه واستمد من شيثاً غير قليل . وكان هذا الكعاب ركتاب شيشر ون ٠‏ عن السداقة » هما الكتابين اللذين 
تعزى ببما دافى بعد وقاة بياتر يتثى . وق كتاب بريثيس عناصر من الامعلام والأمل والإيمان 
بالمناية الإطية ريحوى نثراً وشمراً » ويعد من ألكتب الوئنية ويذكره دانتى ويقكر مؤلفاته 
ويفتبس منه فى مواضم عديدة من كتاياته النثرية والشعرية الإيطالية واللائينية . 

وتوجد له صورة من عمل أندريا فى بونايرتو ( حياته الفنية 1079-9 ) وهى فى مصل 
الإسيان ى كنيسة سانتا ماريا نلا فى فلورنا , 


( 8؟) يعى يشهود الله تبج هذه النفس الطوبارية - نفس بويئيوس . 


11 ٠١ حراشى‎ 

(45) هذه إشارة إلى أنه من الممكن الإفادة بما كتبه بويثيس فى كتابه المشار إليه عن 
بطلان الحياة الدتوا وزيفها 

( 47 ) دفن بويثيس فق كنيسة القديس بطرس ذات السقف الذهى (معددةواء01) فى ياثقيا 
والى ترجم إلى القرن ١١‏ 

(54) ل بويثيوس أشد العذاب فى سجنه - وكان ذلك شيثاً مألفا فى زمنه ‏ واقتلمت عيناه 
بطريقة وحشية تقشعر مها النفس جرد ذكرها ٠‏ وضرب بالغراوات الفضخمة حتى تضى تحيه وأمر 
ليتوبراند ملك اللومبارد بإقامة مقبرة له ولقديس أوغسطين ى 7+6 » وأقام له الإمبراطور أَنّو الثالث 
مقيرة أعفم فى .وه 

( 5ه ) أى أن بويثيرس جاء من الاستشماد الذى لقيه ومن المننى - أى من الحياة على الأرض - 
جاه إلى هالم الطوباويين . ويتكرر استخدام لفظ الاستشباد بهذا المفمرن .8و ,ع2 عوط 

)٠٠١(‏ ليزودور الأشبيل ( ٠ه‏ -5م5 ., دذأجةذ5 أل مممهم1 ) ولد ى قرطاسوبهًا 
على الساحل الحئون الشرق من إسيانيا وعرفت منذ القرن 4 ياسم (قرطاجة) وات فى أشبيلية . 
دغل سلك الكهنوت وأصبح من أفذاذ رجال الدين والعمم فى عصره . و بذل وسمه فى تحويل القوط 
الغربيين من المذهب الآرى إلى مذهب كنيسة روما ووضم دائرة «مارف تضم علوم عصره ١‏ 
واعتمد عليما بر ونتو لاتينى - أسةاذ داني وصديقه - فى وضع كنايه « الكثز » بالفرنسية القديمة . 

ويوجد له رسم بالموزايكر يرجم إلى القرن ١‏ وهو ى كنيسة سان ماركو فى اليندقية 

)٠١1(‏ بيدا (4باد - و7 . علمظ) ولدى ويرموت ى شهاك شرق درام فى شياك 
إنجلرا ١‏ ودضل سلك الكهنوت وقضى جز كبيراً من حياته فى دير جارو ويمه أباً للتاريخ 
الإنجايزى » وكتب تاريخ إنجلترا الكنى كا كتب كدابات معنعة ثثراً وشعراً وله أثر كبير فى أدب 
العصور السطى وِبْمَافم) . ويلوم دانى رجال الدين لإخماطم مؤلفات بيدا وكذلك مؤلفات جر يجوريو 
الكبير والقديس أمير وزو والقديس أوغسطين وديوئيسيوس ويوعدا الدمشى وذلك فى إحدى سائله : 

111-9٠‏ .17111 .غقتصظ 

(؟١٠)‏ ريتشارد دى سان قيكترر (عمستل .56 أل تحمط:2 ) يثال إنه اسكتلتدي 
الأصل . وهو من أعلام التصوف ى القرن 1١+‏ درس ى باريس وأصبح رئيساً لدير سان يُكتور 
على تل سان جنقييف فى باريس وكان من أصدقاء القديس يرنار ومات فى 11١7+‏ وله تعليقات 
عل أجزاء من المهد العتيق وعل رسائل القديس يولس وعلى رؤيا يوحنا اللاهوت من المهد المديد » 
كا أن له كتابات فى التصوف وف المقيدة الميحية وفى الأخلاق . ويسمى بالمتأمل الأكبر 

)٠١(‏ هذا هو سيجيير دى برابان 

٠١:4 (‏ ) يعنى أن سيجيير دى برابان كان يستعجل الموت لكى يتخلص من أباطيل الدنيا ولكنه 
وجد أنه يأق إليه بطيثاً - عل الرنم من أنه لم يعمر طويلا 


٠٠١ حواشثى‎ 1 


(8٠٠ى)‏ ميجير دى برايان (ه#؟١‏ ؟ - وم( ؟ ؛صططصظ عفد جنوتق) 
لا يعرف الكثير عن حياته وعموطه الغموضى والأقوال المتضاربة ويبدو أنه حصل عل وظيغة 
كهنوتية فى كاتدرائية سان ماريّن فى لبج ثم عل الغلفة فى كلية الآداب فى هاريس من ١155‏ إل 
اا٠١‏ » حيث أصبح من أنصار الفلغة الرشدية : وكان يحضر درويه المدرسون والطلاب وأغليهم 
من العلانيين . وق 1559 وصل :وماس الا كويى إل باريس ٠»‏ واجتمع حوله كثير من الدارسين 
والطلاب ٠‏ وكانت هذه الجماعة هى الأغلبية وجرى بين الرجلين تعارض ف الرأى عير كل مهما 
عن وجهة نظره فى مئغشورات . وكانت أهم الآراء الى نادى ما سيجير دى برايان أنه أخذ بشرح 
ابن رشد لأسطو ول يمترف بعاو ثأن الحقائق اللاهوتية على حقائق الفلسفةء وقال - كاين رشد- 
برحدة العقل الإنانى ٠»‏ ورفض الاعتقاد يخلود النفس والملق من العدم والإرادة الحرة فى الإنسان 
وكتب دى برابان ف المنطق والطيعة , وهاجم آراء توماس الأأكوبى الى يعتمد فها عل الإهام . 
رهض ميمونٍ دى بريون النائب البابك فى باريس - ,الذى أصيم البابا مارتن الرابع - نض لف 
دعرة برابان الرشدية » واستمر الاضطراب بين الها نبين يعض الرفْت . وق ١107‏ أعلن أسقف اريس 
بطلان 7١9‏ سألة بعضما شدى وبعشما الآخر أيططال وبعضهما أكرينىي و«أخيراً استدعى 
سيمون ديشال المفتش العام لشؤون المقيدة فى فرنسا - استدعى دى برابان للمثول أمانه مما ياه 
بالهرطقة » فهرب ملعجثاً إل أورفييتو فى إيطاليا » وهذاك طلب عقد اجبّاع للكرادلة للمثوك أمامهم . 
وقال فى دوما إنه قبل عن طريق الإيمان الحقائق الى يرفضها العقل ٠‏ و بذلك لم تعبت عليه تهمة 
اطرطقة . ولكنه ظل تحت المراقية واختلف ف الطريقة الى لى بها حتفه . وهو لم يمت حرقاً يهى 
الطريقة اللمامة بموت أطراطققة وبما يقال عن مويه إنه قتل لأسباب سياسية إذ كان يعارض سلطة 
الهابا الزمنية ‏ كما يقال إنه قتل على يد خادمه الخبيل فى أوشٌيتو بين 118١‏ و ١١84‏ . وعل كل 
حال فتد مات ف غمرة من الغك النى لحق بعقيدته الديئية ولقد وضمه داتتى قى مكات مرمرقق 
الفردوس يمانب توياس الأكويى -عارضه ف الرأى » وخمه بحة أبيات كا فمل بسليان الحكم . 
ووضمه فق سماء الشمس يمى أنه أحد الذين يعدون رمز الحكة المليا الى تنظ العام . وهذا من جانب دانى 
تقدير ومجيد لحمرية الرأى . وورد ثىء عن قتله اليف ف أرشٌييتو فى محمحة قصائد إيطالية تسمى 
الزهرة وتنسب إلى مؤلف امه دورانتى ويرى بعض الباحئين أنه هو داني : 

(6و4 بم .1898 رلروكد0 ,سدممقعءئط عأصوط©ط رععطصزه1" ,9) جد .2011 .م5 ,عوط 11 


(181) شارع القووار(#تصطط دك عن8) كان يسمى شارع اكدربة أو شارع التلاميذ 
حي القرن ١‏ . واتخذ أسم شارع فير (#صدة) أى القش المجئف أو الحصير الذى يصنم منه - ى 
القرن 0١‏ وربما ترجم هله التسمية إل أنه كان يوجد به قدماً سوق للقشي أو الحصير أو لأن 
الثلاميذ كائرا ينطرن مقاعدهم به أو يجلسين عليه بدون مقاعد فى فناء المدرسة فى اطواء الطلق ,. وحرف 
الاسم إلى القووار وذكر دانى الكلمة مترجمة للإيطالية (نصسدتة) ويصب هذا الشارع الآن ى 
كى دى موذتبلو فى مواجهة يون أو دوبل على الين . ويفصله شارع جالاند عن شارع داني - وكل 


حواشى 1 7١‏ 
من شارع الفووار شارع دانى يسير ى خط واحد ويانحراف واحد ‏ وكلاهما يقم على مقربة من 
ميدأن مويير الحالى فى الحى اللاتيى فى ياريس ويقال إنه فى ذلك الشارع كان سيجيير دى برابان 
يلى محاضراته عل الطلاب ف مبى ابع لحجاممة يار يس ويرور هذ! الشارع كثير من الدارسين ومن 
زواد باريس المعنيعن عبذه الدراسات . ويرى جون راسكن الإنجليزى 18419 -.:19)- وهو 
من زاروأ أنحاء من إيطاليا وفرذسا وغيرهما - أنه لا غراية فى أن يذكر داتى شارع الفووار وهو فى 
سما الشبمس © إذ أن الرجال ذوى القلوب الملهمة يتساوى لديهم الثىء المظيم والثىء السيط » 
ولكل مهما مكانه وقدره . ولا تزال ذكريات هذا الشارع وتقاليده ماثلة فى أذهان بعض الناس . 
ولو لم يكونوا من أهل العلم -. كا هو الشأن فى كل الأماكن التاريخية فى أفحاء العالم - وعلالرغم من 
ذكريات شارع الفووار - هذا الدرب الصغير - لم تقض على تصور بعض الناس - من رجال 
الأدب مثل جابريل دانونتز يو إمكان زيار دانى لهاريس . وقد ذكر بتراركا هذا الشارع : 
11.6 مضعة رعصءم 
8 .م .111 .آه» .1918 ,مه0دم8ة .قعامنو8 مجعل8540 :.ل مطسع1 
ويرعد سم لشارع الفروار ق رسم لياريس من عمل لويس بريتيه وهو مطبوع ف الكتب 
القدمة . 
)٠١07(‏ بهذا التمبير يكاد دانى يحمل الساعة الدقاقة ككائن له روح تنبض بالحياة وتدعر 
الناس إلى الصلاة 
)1١8(‏ عروس الله هى الكئيسة عدد المسيحيين والمقصود البوض صباحا للصلاة ويتكرر 
استخدام تعبير مقارب عن عروس الله بمعى الكنيسة .30136 .دآ 
.مه .2321911 .عوط 
)1١١(‏ هذه الصورة مأخيذة من أغنيات المشاق تحث نوافة معشيقاهم وإن كانت قد 


)١٠١(‏ هذه الصورة مأغيذة من الساعة الدقاقة ذات الرقاص الى كانت صناعئها قد تقدمت 
أخرى لط على الحرس محدثة الرثين الذى يوقظ النائمين وحمل دانتى سحركة الأرواح الشادية أشبه 
يحركة رقاص إلاعة الذى يتحرك وقت رنيئه] ويأق هذا المعنى بعد » وربما يقترب الرنين الذى عبر عنه 
دائى مما أورده مرجيليو. ودانى فى هذا يدود با مرة أخرى من مباهج المباوات إلى ذكريات الأرض 

13-5-.23117 عوط 
جة6 .130 .جمع0) .ورايا 

)١١١(‏ بميلى” الميحى المخلص بالنشوة عند سماع رنين الحرس حبى يقوم لأداء الصلاة 
ويتكرر هذا المععى 00-7 


٠١ سوائى‎ ١ 


(؟1١)‏ عل هذه الصورة عادت جماعة الأرواح الطوباويين إلى الرقص رالإنشاد بأنغام 
عذبة . ويعبر دانى عن ذلك فى لنته بطريقة صافة رائقة ,هذه الآبيات مسترحاة من « الكتاب 


المقدس » 3 ,217/111 ,نصسلودة 
)١١(‏ يستخدم دائى للدلالة عل الأبدية فعلا من صلعه (عتدوصححهمة) ويلاحظ من 
الناحية المميقية أن الأبيات الأول فى هذه الأنشودة ترحى بثىه من «سيق جان سياستيان ياغ المهيبة 
الحاشمة الرقررة » على حين يلاحظ عل جزه كبير مها أنه يسودها ثىء من روح المصيى الى ابتدعها 
قنشتئزو بلينى والى تعبر عن الأضواء والنم ,الرقص » المستوحاة من ألمان العصر السيط » وإن كان 

آشر أبياتها يشمرنا باللانباية رالأبدية الى نجد صداهما فى ألمان ريتشارد فاجنر فى أوبرا باسيقال 
.(شمع(1) 882 ,انع م8 .دحرره ,إواتهوط :1 يمهولا 


الأنشودة الحادية عشرة ١!‏ 


ينداد داتتى بحرص البشر على شؤون الدنيا الى هبط بخفقات أجنحتهم 
إلى أسفل ؛ على حين صعد هو فى صعبة بياتريتشى إلى السماء محرراً من 
أدرانها واستأنف توماس الأكوينى حديئه إلى دانى فقال له إنه يدرك 
ما يخالحه من الشك . وإن العناية الإهية الى لا يمكن لأحد أن يبلغ أغوارها 
قد هيأت القديسين رنتث سكو ودومنيكو لإرشاد الكنيسة فى جانى المحبة والحكمة 
الإهيتين : وقد عمل كل مهما بمهاجه على محد الكنيسة . وقال إنه فى الحانب 
الخصب من جبل سوباسيو حيث تشعر بيرودجا عند باب الشمس بالبرد 
والحر ؛ ولد فرنتشسكو فى أسيمبى - الحديرة بأن تسمى بالمشرق - وذكر أنه 
ترك ملذات الحياة على الرغم من عارضة أبيه » واتحد بالفقر الذى رمز له 
بالغادة الى فقدت ال-يد المسيح زوجها الأول وتكائر من حوله مر يدوه 
الذين ساروا حفاة الأقدام وتمنطقوا بزنار الرعاة » ثم نال فرنتشسكو براءة من 
إنوتشتتو الثالث بإنشاء نظام رهبانه وأيده أونوريوس ق ذلك . وقال الأكويى إن 
فرنتشسكو ارتحل إلى الشرق ليبشر بالمسيحية ق أثناء الحملة الصليبية السادسة 
فى مصر دون جدوى » وعاد إلى إيطاليا لمتابعة دعوته الدينية » ثم نال على 
صرة ألقرنيا جراحات المسيح - عند المسيحيين ‏ وحيما جاءه الموت رغب 
ألا يكون له غير الفقر نعشاً . ونواه الأكويى بمعاونة القديس دومنيكو ى خدمة 
الكنيسة » وند'د مخروج رهبان الدومنيكان على تعالههم ٠‏ ثم قال إن الفساد 
سوف يزول وتصلح أمور الدنيا والدين إذا لم يضل الناس طريق الصواب . 
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١ ١١‏ جح مسر 


أينها العناية البلهاء للبشرية الفانية ("2: كم هى باطلة" تلك امجادلات الى 

مببط حنقات أجنحتكم إلى أسفل 5 

فهناك مسن" سار وراء القوانين !؟؟ ‏ وآخر كان الطب متتبعآ” وتأثر 

غيره سلك 0 وهناك من طلب السلطان بالعنف أو 

الغدر 429 

وحمد بعض" إلى السرقة » وعبتى 1 خرون بالشؤون العامة 220 وهناك مسن" 

أجهد نفنه فى -ملقات اللسد منغمشا + أومن”" استسلم إلى حياة 

الكسل 5 

على حين أنى استلقبلت مع بياتريتشى فى علياء السماء مسمجدا""؟, 

عندما أصبحت محرراً من كل هذه الأدران١)‏ 

وحينا رجم كل" منهم إلى الموضع الذى كان فيه من قبل فى الدائرة'""2 ع 

سكن كا تسكن الشمعة فى منارسها )١9‏ 

وبداخل ذلك النور الذى كان قد حدثئى من قبل 27 , مبعت صوتاً 

يبدأ الكلام بها كان بابتسامته يزداد تألق239: 

وكا أنى أتلألاً بأشعته 22٠9‏ فهكذا حيئا أتأمل أنواره الأبدية» أدرك من 

أبن تستى ما يساورك من الأفكار 110 

إنك تتشكك » وترغب أن أعود إلى تناول كلامى )2 بلغة جد 

واضصة » حى تصبح فى مستوى إدراكك !214 , 

حيها سيق قولى : ” حيث تصبح حيمة “ 9 . رحين فلت ”لا ظهر 
بعد من" هو نظيرو “420 إذ" يبغى أن تتضم الحقيقة هاهنا 

إن العناية الإهية ''"2 الى تحكم الدنيا بالعقل الذى يغشى بصر"") 

جميع الكائنات 2"7. من قبل أن تبلغ أغوارها!؟"؛ » 

فى سبيل أن تذهب إلى حبيبها *" العرويس 0" الى يتتنى بها بدمه 

الميارك 29 » وهو ينطلق عالى الصرخات 259 , 


"4 


يذنا 


وق 


5 


1:5 


إن 


ره 


"5 


15 


1 


1١‏ سه سند اال نفىفا 
وإذ' هى بنفسها وائقة" (2"5. وبه أشد” ثقة”273اء فمّد هيأت العناية 
الإغية ‏ لصا حها أميرين 17" ء للقيام بإرشادها فى ”كلا الحانبين 259. 
وق تألقه كان أحدههما سيراى البهاء 7" » وبعظم حكمته فى الأرض 
كان الآخر نوراً شارولى الضياء©"' 
سأتكلم عن أحدها *" ؛ لأن سن" يمتدح ألحدها باأمنا ع 50 
بتناوهما معأ » إذ' اتجهت جهردهها نحو هدف واحد9). 
بين هر توبينو 58 اوالحدول 40" المنحدر من التل ”'؟2 الذى اختاره 
أوبالدو الميارك 147 ء يميل من الحبل العالى جاب خصيب219 ع 
قاتشن روعي 159 بلق لتر قدا باك العيين 244 وود 
ورائها جوالدا ونوتشيرا تحت النير الثقيل تذرفان الدمع *؟'. 
وق هذا الحانب حيث يعتدل اتحداره كثيراً9؟2 . بزغت على الدنيا 
شمس "24 ء كا تفعل شمسنا بنْهر الكنج أحيانا 18). 
ولذلك فلا يذكرن هن" يتكلم عن هذا المكان لفظ أشيزى **) 2 إن" 
سيقصر ف قوله » ولكن فليسمه بالمشرق إذا أ.اد أن يقول الوق 000) 
ولم يكن قد أضحى بعد شديد البعد عن مشرقه''” ٠‏ حيها بدأ يشعر 
الأرض ببعض العون المستمد” من فضاه العظم ")2 . 
إذ' جرى فى صباه إلى مناضلة أبيه”*2 ؛ فى سبيل الغادة”2*4 الى من 
أجلها ٠‏ كما من أجل المنون ء لا يحرص أحد على أن يفتح لها ياب**2 ؛ 
وأمام مجلسها الروحى 2*7 . وق حضور أبيه 2*9 ع صار اتحادهى 290 
ثم اشتدت محبته لحا من يوم لآ 40ه) 
ويحرءان هذه السيدة”27 هن زوجها الأول "2 . بقيت نيفاً ومائة وألف 
سنة مزدراة” مهملة" ودون دعوة إلى الزواج » حبى جاء هو إليها "!2 ؛ 
وبغير طائل كان سماعنا بأن من' أرعب العالم كله يحلجلة صوته 157 
قد وجدها آمنة" قى صحبة أميكلاس 2549 ؛ 
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١١‏ د ا الا 
ولم جد ها نفعا أمها كانت ثايتة الحنان جريئة*”2: حى بكت مع 
الأسيح وهو على الصليب 1١”‏ » با ظلت هاريا فى أسفل 57) 
ولكن اكيلا أمفبى متكلماً فى غموض شديد ٠‏ فلتعلم الآن أنه فى 
حديى المستفيض 2540 , كان الفقر وفرنتثكو هما هذان العاشقان . 
إن محبتهما ونشونهما !09 ونظرتمما الرقيقة » قد جعلت هن تآلفهما وإشراق 
وطويي 9" سيرا فى بعك ونس ا 
وببهذا كان برثاردو المبجل 59" أول م من" خخلع تعليه 278 ع وعدا سعياً 
وراء مثل هذا السلدم!؟") » وق عدوه بدا له أنه كان ذا خطى 
رطاء ا 


إيه أينها الثروة المهولة "2 ! إيه أيها الحير الموفور 79" ! لقد خبلع 
تعليهما كل" من ارين افا فق ا الزوج 400 إن” 
هما بالعر وس شغوفان 2101 

وعندئةٍ مضى ذلك الأب والسيد'"*) 3 ين 3 ومع تلاك 
الأسرة!؛*؟ الى تتمنطق الآن بمتضسع الزثار 80, 

ول بيخة عور القلب 7*اعينيه عم نه ابناً لبيتر و ا رعق 00 
ولا لظهوره زرى افيئة عا يثير العجب 400 

ولكنه أفصح لابابا إنوتشنتو 6١‏ يأسلوب الملوك عن مكين عزمه : ونال 
ممه أول دراءة ددعت نظام رهيائه 211 

وحيما تقاطر بعاد الماكين"؟»., فى إثر هذا الذى كانت حياته 
الرائعة أؤلى بأن يتغنى يبا فى ملكوت المهاوات 2299 

تكللت بز كليل آخر الرغية” المباركة لهذا النى رعى الأغنام (4؟) ؛) بوحى 
من الروح القدس ُ وعل رلل اليايا و 2 

وعندما كرز بالمسيح وبالآخرين الذين كانوا له أتباعا 9" 2. فى حضرة 
السلطان العظيمة "29 » وهو إلى الاستشماد ظمآن . 
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وإذ' وجد القوم غير مستعد ين لاعتناق دينه !"2 » وحى لا يبى بغير 


طائل » آب لكى يحنى من حصاد إيطاليا أثمارو0ة؟) 

وعلى الصخرة الوعرة الكائئة بين مهرى التيبر والآرنو ٠ 2١‏ تلبى من 
المسيح آخخر علاماته » الى حملا مدة عامين أعضافه 231017 

وحينا راق لمن" قدار له9"٠2‏ مثل هذا الخحير العظم أن يستخلصه 
إلى الأعالى 2١١7‏ ». لكى ينال ما استدقه من الحراء ٠١١”‏ , إذ جعل 
نفسه مسكيئاً 0 

أوصى إخوانه وكذلك ورثته الأمناء باليدة الشديدة الإعزاز أديه 11١‏ 
وأمرهم أن يبذلوا لها خالص محبهم » 

ومن حشاها''' رغبت روحه المحجيدة ى الطيران » إذ' كانت إلى 
ملكونها عائدة” 209 , ول رد" بحهانها نعشا آخدرلة١1)‏ 

ولتفكر الآن كيف كان من" أضحى ندا كفزة*"٠2‏ لقيادة سفينة 
)١١١(‏ 


بطرس 2١6١‏ ء ق عرض البحر 2١١١0‏ صوب ورفاً الآءان ؛ 


وكان هذا هو بطريةنا 2١١7‏ » وإذا فإن مسن" يتبعه طبقاً لا يوصى به » 
يمكنك أن تتبينه محمّلا” يأطيب الماجر 21315, 


ولكن قطعانه أضحت إلى جديد الطعام شرهانة”7١2‏ ء حتى لم يعد 


)١١98( -‏ ع 


هنالك بد من أن تورّع على مراع مختافات 
وكلما أمعنت أغنامه فى السير على غير هدى » واشتد" عنه بعادها » 
ازداد رجوعها إلى حظائرها وهى خخالية” من اللبن 21150, 

وف الحق' هناك من بيهم عن" يمخشون المضرة فيجتمعون حول 


)2 . 3 لم 0 حي 5 0000 6 س 
راعيهم 216٠”‏ ولكهم من القللة بحيث يكى لصنع قلانسهم أقل 
قما* (مؤ١١ا)‏ 

سٍ 


١١ 4‏ تراط ع الوا 

١#‏ والآن . إذا كانت كلماتى إليك غير واضحة » وإذا كنت قد أصغيتة 
إلى منتهآ » وإذا وعيت ما أفضيت به إليك 21198 ) 

فستئال رغبتك بعض” الرضا'؟'2 ء إذ' سترى الثباث الذى يُعرّى 
من أغصانه 17؟1) ؛ وتدرك ما هناك هن ملامة 23"'7 ق قول : 

8 ” حيث تصبح لحيمة” إذا ل تتعلمه “2159 


لحف 


حواشى الأنشودة الحادية عشرة 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثانية امخصصة لماء الشمسى وتسمى أنشودة القديس فرنتشسكو الأسيسى. 
(؟) هذا المدخل استمرار لا أوحى به الحزه الأخير من الأنشودة السابقة من حيث التنديد 
بانصرات البشر عن المماء ويمثايجم بشئؤون الدنيا . ويشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.5:-4: .1 .سملم 
( ) هكذايندد دانى مق الحدل الذىيسى شؤون الدنيا ويشبه المعى الوارد ماسبق فى المطهر : 
4< | 
( 4 ) المقصيد هنا الدراساث القانونية الدينية والمانية على السواء . 
( ه ) يمى قواعد هيبوؤراط أو أبوقراط - فى تشمخيص الأمراض مضافاً إليها شروح جالينوس . 
وقد ترجمها من العربية إلى اللاتيية الأب قسطتطيئويس أحد الرهبان فى دير موتتكاسيئو فى إيطاليا فى 
القرن 01١‏ بالمقصيد أنه وجد من عنى بدراسة الطب . وسبقت الإشارة إل هيوقراط 


143 .177 .لم1 
(؟) أى أنه هناك من يدرسون اللاهوت أو يدخلون ى سلك الكهنوت دون إخلاص ويمئون يجمع 
المال والحصول على المنافع ويشير داتى إلى هذا المعبى فى «الومة» 71-0 .111 حدم 


(07) تعبى كلمة (مدمكن ده المغالطة أو السفسطة القائمة عل المداع واعتبرها القدماء بمبى 
الغدر . وكان هؤلاء أكثر ملموحاً فسعوا إلى أن يصبسوا ملوكاً وحكاما بالعنف والغدر و باسم المصلحة 
العامة . وقد عانى دانتى من وسائل أهل المصر فى هذا الصدد . 

(ه) الشؤون المدنية أو الشؤون الحكومية أو الشؤون العامة سعى إلما بعضي الامس طلباً نلجاه 
أو المال . وتكلم دانى عن ذلك 5 2 الولمة « 1.1.4 معدم 
 (‏ ) يعتز دانى بالمقام الذى أراده لنفسه فى السماء والذى أكتسبه يتنقية نفسه واجتهاده . 
)٠١ (‏ تحرر دأنى من أدران النفس محياة الدرس والفلسفة وقد عير بويثيوس عن معان مقاربة: 
1-9 .111 .1 ملنط8 ,فصتت ع12 .ععمظ 
)١١(‏ يسى أن حلقة الحكاء كانت قد دارت دورة كاملة بحيث رجع كل واحد منْهم إلى الموضع 
الذى رآه دانى فيه من قبل 145-146 76-811 .22 عوط 
(؟1) أى وقفرا ثابتين مستقيمين كالشموع فى الشمعدان وقد علت هاماتهم شعلات النار 
المتإيلة . وسبق أن سمى داتنى أحد هذه.الأنوار بالشمعة - أى ديونيسيوس الأريوياجى 
5 2762 عوط 
)١(‏ يمىاستأنف توماس الأ كوينى كلامه 
(14) ير دانى الابعامة بل أحس با بزيادة الضياء الذى نتج عن المجة الزائدة ويشيه 


هذا ما سبق 125-126 .17 عوط 


رق حواشى ١١‏ 

. يقصد أثمة النور الإللى‎ )1١( 

. أى كا يستمد توماس الأاكويى توره من الله فإله يعرف مئه أسباب شكرك داني‎ )1١( 
وتشبه طريقة التعيير بعص ما جاء ى مراضع أخرى 61-3 .263 :73-75 ,20-21 .1706 رتوط‎ 

)١+(‏ فى نص الحسعية الداتتية الإيطالية ورد لفظ (همصمبم) يمى يماد جحثه » ولكن فى 
نص أكسفورد ورد لفظ (وحمعمه:ك) يمعى يوضح 5 يمير 6 وأغيذت بالئنس الأول 5 


(ىذ) استخدم دانى مل (ععدممءتم) و (عمقدصة) على يفسر أر يوضح رهنا مأخوذان 


من اللاتينية غير الشائعة ء ويتكرر استخدام الفعل الأخير رمق ,37 .776391 عوط 
(19) مبق هذا القرل 396 .عوط 
)+٠(‏ مبق هذا القيل 00 
(١؟)‏ مبى استخدام ( معميه ) معى النظر 121-0٠‏ .1/1 لووط 

99 .7111 :121 .1 نوم 

( ؟؟ ) يتكرر هذ! التمبير 0 0 2042 ٠‏ 


عع 10و23 .عوط 
( ؟؟) الكائتات أر امْحْلقَات تثمل هنا الملائكة والبشر ريشيه هذا الى عا جاء فى 
0 الكتاب المقدس 40 5 ذكره توماس الآ كودى ْخ3 8 ١‏ تن 
.+ .11 .1 الومط1 ١صسة‏ .وة:4 
( 4؟ ) يمنى أن الكائنات لا بمكها أن تدرك أعماق المناية الإلية - وبهذه الثلاثية يبدا 
الفصل الخاص بالقديى فرتتككر الأسينى . 
(0٠؟‏ ) أى المسيح . ويقترب هذا التعبير مما ورد فى « الكتاب المقدس » 
ا لت تيك لت 
(13؟ ) عروس المسيم هى الكنية . ويتكرر هذا التعبير 
0 .203/11 زموه ,2 اعوط 
(707 ) يعى عند صلب المسيح - عند المسيحيين . وجاء هذا المعى فى « الكتاب المقدس » : 
207 *< ”7 
(8؟) هذا كا ورد ق و الكتاب المقدس » 
.34 .لاا ,معجولظة رمد ,6و 223/11 .نواد 
(؟ ) أى أن الكتيتةه رائقة بنفبا وتأق هذه الثقة من انبة الإهية . 
٠0 (‏ ) يعنى أن الكئية أشد ثقة بالمسيح . ويشبه هذا المعتى ما ورد فى د الكتاب المقدس » ؛ 
.6 .111لا .صو 


( 51 ) أى القديس فرشنث كو القديسن دستيكر . 


حواثى ١١‏ شق 
( 59 ) يمى لإرشاد الكنيسة فى جانى المحبة والحكة الإلحيتين 

(+ ) أى أن فرنتعسكو كان يفيض بامحبة الإهية كاللائكة السيرافي الذين هم رمز انحبة 
المنتعلة وبذلك دع, الكنية بالإيمان . وورد ذكر الملائكة السيرافيم فى « الكتاب المقدس » 

.2 .1ل يةنهد1 

( 4" ) يمى كان دربيكو يفيض كالملالكة الشار و بم بالحكمة الإطية وبذلك سفظ الكنية 
منالحراطقة . وذكر هؤلاء الملائكة ن الكعاب المقدس , وتوماس الآ كويى 15-22 ل لطعموظ 
5 .0111© ز7 .1111 .1 .امعط .سنك .وةنك 

(ه؟ ) يجمل دانى توماس الأكويى الدرنيكى متدح فرنتشكو عل الثم مما كان بين 
الدومتيكان والفرنتشسكان من المنافة فى الدنيا 

(55 ) يشبه هذا التعبير ما سبق .ه30 .107 عوط 

(507 ) ينطق لفظ ( واحيد ) هنا بقوة عند قراءة النص الإيطالى للدلالة على المقصود . ودح 
أحدهما ينطبق عل الآخر لأن كلا مهما عمل عل مجد الكنيسة . 

م ) هكذا يعودٍ دانى إل تحديد مواضع أخرى من أرض إيطاليا وهى هنا مرتبطة بالقديس. 
فرنتشسكو. وتوبيتو (0«نول2) عبر صغير ينبع فى الأيئين ف منطقة أوميريا ويمر بنويّشيرا وفولينيو 
متحنياً حول الحنوب الغرنى من جبل سوباسيو ويصب فى نهر التيير جنوفٍ بير ودجا 

(وم) الحدرل أر اماء هنا هو هر كياشر (ونمعدذط0) الذى يتبع فى التل القريب من جوبيو 
ويسير فق غرب جبل موباسيو ريلتق بر توبيئو المثار إليه . 

(20 ) هذا هو تل جوبيو (ونططب6 دك 01[6©) وبْقع هذه المدينة إلى الثمال الشرق من, 
بير ودجا وسيطرت فى القّرن ؟ ١‏ عل عدة مدن مجاورة . وهناك أسطورة تقول إنه كان هناك ذئب مفترس 
يعيث فيبا فاداً ولقيه القديس فرتتشسكو فق إحدى رحلاته رعنفه على ملكه البى" فبكى الذئب 
وأعلن التوبة والندم وأصبح صديقا لأهل المدينة وزارها داق سعياً وراه تحقيق السلام فى إيطاليا » 
كا زارها وهو ى حياة المنقى ولا تزال تحتفظ جوبير بروح العصور الوسطى وتسمى مدينة ٠‏ 
السكون . 

( 41 ) القديس أربالار بالدأسيى ( 6م١٠‏ - 1١5١‏ . أواأتتمفاد8 هل1دطل] .5 ) 
أمقف جوبيو الذى هاش بمض الييّت عل جبل يوجينو بالقرب من جوبيو . 

4١ (‏ ) هذا هو الحانب الغرف من جبل مرباسيو (ونقدان8) الحصب المل” بالكروم وال يتويد 
و يرتفع إل وكا در 

( ع4 ) بير ودجا (دتونءط) عاسمة أومير يا وتفع عل يمد حوال ١١‏ هيلا شرق بحيرة 
تراز يمينو وعل ما يقرب من هذه المافة إلى الكمال الغرف من أسيسبى كانت إحدى قلاع الإترسكيين 
الاثى عشر فى عصر قوهم وخضعت لروما ىق "١٠١‏ ق.م. وشبدت فصولا من الحرب الأهلية ى 
تريخ الروماف حينا حاصرها أغطى فى ١غ‏ - .4 ق.م. حيث استسلمت وأحرقت ثم أعيد 
بناؤها وتعرضت لغارات البرابرة وهدمها توتيلان ى القرن > «ما بلغت القرنت ١١‏ حب استعادت. 


لفق حراثى ١١‏ 

مكانتها ونشأ مها الكوبون ٠‏ وتغلبت عل المدن الجاورة وسيطرت على كل أومبريا تقرياً فى ١٠٠٠١‏ 
وكانت فى الأغلب من أنصار الحلف يبلت حماية البايا لا سلطانه السياسى ء وأقام بها اليابوات 
فترات طويلة منذ عهد إنوتشتحو الثالث . ثم عانت من ويلات الحرب الأهلية وخضعت للحكم البابوى 
منذ القرن 01١‏ ومتاز بيرودجا بمقعها الفريد فى مرتفعات الأينين الى تطل على المنسدرات 
الفضراء ويرى سا على مرى البصر مدن أسينى وسلمر وب,وليتو وتريق . وهى مدينة جميلة تسودها 
الرقة والصفاء وهى بآثارها الإترمكية الرومانية القوطية ٠‏ و بماديها رشوارعها المتقيمة المعرجة 
الماعدة المابطة » لا تزال تستفظ بطابمها الذى كان سائداً فى الحصور الوسطى . وءها جاممتان واسدة 
للإيطاليين والأأخرى للأجانب . وق هذه الامعة للأجانب بدأت فى درامة نراح من الحضارة الإيطالية 
ومن دانى ق صيفا ١9*41‏ وق صيف وخريف وجرء من شتأء م#؟١ ٠‏ وأخصس بالذ كر 
الأسائذة رومانو جوارنيرى وياولو كالابرو وأومبرتر بتولا وتيقولا كولكازى ولويّشيا كولكازى 
ولويدجى بيتر وبونو ء الذين أفاضوا فى شرح دانى بخاصة والأدب الإيطالى بعامة , 

رلقد سبقت الإشارة إلى بير ودجا .1 جوط 

( 44 ) باب الشمس (عله8 ع»بوم) كان أسد أبواب بير ودجا فى ناحية الشرق فى الأسوار 
الإترسكية فى الطريق المئدي إلى أسيسى . وقد تهدم هذا الباب ولكن المي الذى كان به لا يزال يحتفظ 
بهذا الاسم وتشعر بير ودجا بشدة البرد حيئا تأتها الرياح الباردة شتاه من فاحية جبل موباسيو 
- الواقع إلى شرقها ‏ كما تشمر بالحر عندما تطلع عليبا الشمس من هذه الناحية صيفاً . ويستطيع من 
له خبرة دعر ودجا أن يدرك مدلول ما قاله دانى فى هذا المدد . 

(0: ) فوتشيرا (وسمءملة) وجوالدو (ه45لدب0) مديتتان واتعتان على الحانب الشرق من جبل 
موباسيو وريما كان المقصودٍ بالنير الثقيل أن بيثهما أموأ من بيئة بيرودجا من حيث الحو 
والتربة » وهذا هو الأغلب . ويرى بعض الشراح أن المقصود أنهما خضعتا لمكم بير ودجا فى أواخر 
القرن ١١‏ ,أرائل القرن ١4‏ 

(45) أى فى الحائب الغربى من جبل موباسيو حيث يعتدل انحداره أى فى مدينة 
أفيق : 

(47 ) المقصود أنه قد ولد القديس فرتتشسكو الأسيى ( 1551-1188 موعصدع5 .5 
انعم ) الذى يختلط يشأنه التاريخ بالأسطورة . وقد عاش فى أول الآمر عيشة مترفة فى كنف 
أبيه ثاجر الصوف الثرى وشارك فى حياة أمجتمم ولكنه عرف بالكرم والعطف عل الفقراء . روقم فى 
أسر بير ودجا فى القعال الذى نشب بيجا وبين أسيسى فى ١5١5‏ وقفى فى السجن بعض شبور . 
وعند تحر ره مرضى وأصابته أزمة نفسية وبينًا كان يتدرب من جديد للاشتراك فى الحرب د أبرليا 
أنعابه شعور دينى واتجه إلى حياة الزهد والمزلة والمبادة ريام بالحج إلى روما وامتلاً قلبه بالأسى على 
الفقراء والشحاذين أمام كتيسة القديس بطرس ف القاتيكان ٠‏ ومارس الشساذة يوبا ء فأثر الإحساس 
بالفقر فيه أكبر الأثر وكشف عما فى الفقر من المآسي ,المباهج على السواء . وتخلى عن ثررة أبيه 
وعكف عل وعظ الفقراء وشدمة مرضى البرص ٠‏ وريم بناء الكنيسة المماة سان داميائر وترامى له أنه 


حواثى ١١‏ فق 


يمع كلات المميح (همى ٠١ - 7+ ٠١‏ )فى كنيسة بررتيوتكولا ( ماريا الملائكة ) على بعد 
مياين إلى جئوب أسيسى ء فدخل سلك الكهنوت » وأنشأ نظام رهانه فى و.؟١‏ - ١١١١‏ وأنشأت 
سيدة نبيلة تحت رعايته تظاماً للراهبات باسم نظام سانا كلارا فى كئيسة سان داميانو فى ١5١١‏ 
وساول البشير بمذهبه فى الأندلس 1١5١8 - ١8١4‏ وحاول تبشير سلطان مصر بالمسيحية فى 
بوزمر كا سيجى* بعد - وق ١58١‏ أنشأ جماعة الترتيارى من العلمانيين رجالا ونساء الذين 
يسير ون على مبادئه دون أن يدخلوا سلك الكهنوت . ومات فى كنيسة بورتيونكولا ورسمه جريجوريو 
التاسم قديسا بعد سنتين من وفاته . 
وورد التعبير بطلوع الشمى ف المدائح الكورتونية 
734 .2 لم2 بمعوصه1) .200176 ,أعغوه)002) علناها 
( 44 ) المقصود بأحياناً أن الشمى تبزغ قوية ساطمة فى الصيف وبذلك يكون لهور القديس 
فرنتفكر كظهور الشمى الساطعة ‏ 
(41 ) أشيزى (نصعهم) هو الامم ألتى كانت تعرف به أسيى (تعنصه) فى زيمن دانى 
وهى مديئة هامة فى أوميريا تأثرت بالإترسكيين وخضعت لروما ثم لترتيلا ثم لأدواق سووليتو وصارت 
من كويونات الحبلين فى القرن ١١‏ » وعانت من الكفاح الداخل والحارجى د بير ودجا رمت لق 
القرن ١+‏ ثم ضعت للكنيسة وتوالى عليها أدواق أقوياء فى القرن ١4‏ ثم خضعت ثانة للكنية » 
وعانت من الصراع الداخلى فى القرن ١6‏ وخضعت للحكم البابى فى القرن ١5‏ . وأسيى قائمة عل نتره 
فى الخحائب الغربى من جبل سوباسيو وتطل عل تمهرى توبينو وكياشو » ومتد على شكل مروحة وهى 
بمبانها وأسرارها وكنائسها وشرارعها المتوازية والمندربة والصاعدة والهابطة وبالطبيعة الرائعة من وها » 
لا تزال تحتفظ بطابعها الذى كان لها فق العصور اليسطى . وهى مدينة الطيور والعزلة والسكون وهى 
بذ كريات القديس فرنتشسكو و بييئتها تضى على النفس إحساساً بالصوفية والطمأنينة والسلام 
(0: ) يعنى أنه لا يكى تمية أسيى باسمها بل بحسن أن تمى المشرق لأنها المكان الذى ولد 
فيه القديس فرنتشسكو » ويعد مولده بمثابة شمس جديدة أشرقت على الدنيا . واستخدم دائي لفظ (0:ه) 
من اللائيية بمعى الميلاد ويثبه هذا التعبير ها ورد ى « الكتاب المقدس » وما ذكره القديس 
بونائتورا .1آلا .امعدمة :8 .111 ع0ة2 :78 .1 رقعناا 
-(70 .ماك بره لمقدملء11 عتموط©ط بععطصرزم2 8) 2 .11لا .لعا وتام رمدم 
0١ (‏ ) أى أن فرنتفكو كان لا يزال ناشتاً إذ أنه أعلن فى سن الرابمة والعشرين فى ربيع 
6 أو ٠١7‏ عن رغبته فى دخولٍ سلك الكهتوت 
( ؟0 ) يعى أنه جمل العالم يشعر بحرارة إبمانه ويثبه هذا التركيب ما سبق كا تشبه الفكرة 
هنا ما ورد ق المدائح الكورتونة 40 ا 
-(145 .م .مو ,مموعم52) أصصمخ2م) علبهآ 
( مه ) أى أنه أندقم بعزم لا يلين إلى مقاومة رغبة أبيه الحياولة دون اعتزاله العالم باذقطاعه 
للبادة والدين 


ليق حوائي ١١‏ 


( 4ه ) الفادة أو اليد هى الفقر والمسكنة فى نظر القديس فرنتشكو 
( هه ) يمى أن الفقر مكروه كالموت عند الناس . والشباب الذبن هجرون ذويهم فى سيل المرأة 
يفملن ذلك من أجل امرأة جذابة أر خليمة أو فى غير مستواه أر عل غير دينهم .ولكن فرنتشسكو 
هجر أسرته من أجل أمرأة رمزية يكرهها الناس كرههم الموت . 
( 0ه ) أى أمام أمحلس الديى لمدينة أسيى برياسة أسقفها جويدو الذى يتبمه سكان المدينة . 
( 0ه ) بكرو برنارديف (عدملتمدحظ ممعنط) وألد فرتتشكور » التاجر الترى النى كان 
يتنقل فق سبيل تجارته بين إيطائيا وفرنسا ؛ وقد قارم اتجاه ابته الديى ركان فرتك_كر قد يام 
بعض أقمشة أبيه رحصانه يساعد فى ترميم الكنية الممياة بان دامانو الواقمة فى جنوب أسيسى 
ولكن راعيها لم يفيل منه ذلك » فشكاء أبره لأسقف. أسيى »؛ فرد المال الذى كان فى حوزيّه رأعلن عن 
تنازله عن حقه فى ميراث أبيه » وخلغ ملابسه وارتدى ثوب الفقراء رأعلن أنه لا أب له إلا إله 
السهاوات . واستخدم داتتي هنا تير كنيا لاتيناً . ويشبه هذا الممى ما ورد فى « الككاب المقدس » ؛ 
.2 .اقلا 
عبر جور 507/1711 ١5507‏ )عن غضب برناردوف عل ابئه ف إسدى لوحاته الموجودة 
قالكئيسة العليا للقديس فرنتغكو فى أسيى . 
( 4ه ) يمى اتسد فرنتشكو بالفقر 
( ده ) أى إلى آخر حياته وتنظر ثلاثية 201١8‏ ويشبه عذا الشمور ما يحدث بين الزوجين 
فى الحياة الانيا بمرور الزين 
ورسم جور (11505/+5 - 1587 ) صورة لزواج فرنتشكو بالفقر فى الكنيسة المليا 
القديس فرنتشكو ف أسيى 
وألف أدريانو أدرياف ( ١480 - ١47+‏ ) أوراتوريو عن القديس فرتهسكو وكذلك فعل 
جان نرنتشكر مالييرر 1١885(‏ 2ه ): 
.116 ,02210110 رمعصع موا عد نام رأموكقم 


.2920 05216 79103163 ,تمتكقة'0 ومن م23 هود3 :.0.8) رو ادر ألوق8 
(0) أى الفقر 
5١ (‏ ) يمى السيد المسيمع . وق « الكتاب المقدس » تمبيرات عن ذقره ءٍ 
.111ل .6م .11 قور .13 ,شعنارآ 
(+5 ) يمى أن أحداً ل( يشفش بمسبة الفقر بعد موت المييم - منذ ١١‏ قربا عند 
المسييين - حب ظهر فرنتثكو . وهذه مبالغة شمرية من جانب دانئى ‏ 
(+5 ) أى يوليرس قيمر 
( 54 ) يمى أن قلب المسيحيين لم يتحرك يسماعهم قصة أميكلاس (تهاء/امصة) مم قمر ء» 
رخلاصتبها أن تيمر كان ينتظر قدوم أنطونيوس بالأسطول من برنديزى إليه فى أثناء الحرب الأهلية ند 
بويدى ؛ ونا وجد أن ذلك د تأر أراد أن' يعبر بحر الأردياتيك من أبير رس إل إيطاليا ٠‏ فعى على 


حواثى ١١‏ و 
شاطى” ابحر للبحث عن سفينة ووجد كوضاً ينام به أميكلاس صاحب سفيئة ٠‏ فأيقظه وحادثه 
أميكلاس دون خشية أو رهبة لأنه لم يكن لديه ما يفقده » ولا عرف برغبته بين له صعوية الأحوال 
الوية » وإن كان قد قبل نقل قيصر إلى إيطاليا بعد رحلة عاصفة شديدة الوه . والمقصود أن الفقر 
كان آمناً من بطش قيصر فى شخص أميكلاس بأورد لوكانويس هذه القصة كا ذكرها دانتى فى 
د الوشمة م وندد بويثيوس بالعروة والأثرياء 504 .للا .تتقط .عتاا 

.1 .2111 ./ا1 ,جوم 
11.5 .أنط2 .قدمت .عم 

(56 ) استخدم دانى لفظ (عموج)) بالممى الحسن . 

(56 ) ورد لفظ (عتممام) - بكت -اق أغلب طبعات الكوميديا وذكر نص أكسفورد لفظ 
(معلدة) - صعدت - عل أساس أن المليب كان عالاً وكان لابد من الصميد عليه . وهناك فارق 
بين المعنيين وأخذت بالرأى الأول . والمقصود أن رباطة جأش تلك الفادة ( أى الفقر ممثلا فى 
شخص المسيح )لم تحرك قلوب المسيحيين . 

+50 ) أى أن ماريا لم تقدر على الصعود على الصلب - بم صمد الفقر عليه - مع المسيح - 
عند المسيصيين . 

( 18 ) بأينا أن توماس الأاكويى أخذ يتكل عن القديس فرنتشسكو ابتداء من بيت 44 . 

( 54 ) يقرلٍ النص ( العجب ) والمقصودٍ به نشرة أحيدهها أمام الآشر 

7١ (‏ ) يعى أن التا لف والإشراق المشترك بين فرنتشسكو والفقر قد ولدأ فى الناس المحبة المتبادلة 
والعجب المتبادل والتأمل الصافى المشترك المتيادل 

(0*؟ ) وبالتاق كان ذلك كله سبياً فى بعث الأفكار العلوية المقدسة الى تتطلم إلى ملكوت 
السياوات . وهناك تفاوت بين الشراح على تفسير هذه الثلائية . فم من يجمل فعل (مجنمدة) منصباً 
على بيى 76ا و لال 6 وسبم من جعله منصباً على بيت للا لى حين ينصب تعبير (عموذهف ععصص) 
على بيت 5لا ؛ وسهم من حمل (ممعتءه)) منصباً على بيت 5 على ححين ينصب (عموتهف ععيب) 
على بيت 08707 انديل يفضل الرأيين الثافى والثالث بم يفضل سابنيو الرأى الأرل ,بهذا يرى 
بعض الشراح والمترجمين أنه يمكن القول ( إن حبهما وعجبهما ونظرتهما الرقيقة وتآلفهما وإشراق 
وجهيما » كان سباً فى بعث قدسى الأفكار ) 

( ؟؟7) برناردو دى كويناقالى (عالد«هامندر© ول مامدجعق) كان من أثرياء التجار 
فى أسيسى . وكان عادم الثقة بفرنتشسكو ودعاه يوماً إلى منزله لاعشاء وهأ له فراشاً وثيراً ٠‏ ولكنه لم ينم 
بل ظل ساهراً يتمبد طول الليل » قآمن برسالته وسأله أن يلتحق بنظامه » ولكن فرنتشسكو طلب إليه 
التريث وأشتبار نفه » وقبله أخيراً فأعلن تزهده وباع متلكاته روزع نما عل الفقراء . 

(7) كان الير بالأقدام العارية من أساليب النظام الفرنتشسكى ١‏ كان المسيح 
وحوار يوه 35 .7711 ,شعناءآ 

( 74 ) أى سلام الغقر الذى كان مستبا بين فرنتشسكو والفقر 


أهرف حوائى 1١‏ 

(70) كان ذلك من فرط إخلامه الديى إذ يدا له أنه تأخر ستعين ( و١٠8١‏ ) من إنشاه 
النظام الفرنتشكى 

(70) يعنى الثروة الروحية الى لا يكاد يدرك قيمتها أحد . 

( 797 ) ااْروة الروحية ثروة موورة خصبة لأنها سبيل إلى السعادة الأبدية . 

(ه7) إجوديو الأسيسى (نفامدة:0 مالنهظ) هر ثالث تلاميذ فرنتشسكو ومؤلف « الكلات 
الذهبية » وكان يرى أن أفقر امرأة أمية بمكن أن تنال عدد الله مقاما أعلى من القديس بوناقتةورا . 
وء'ات إجيديو فى ييرودجا ىق 1+0 . ومترو هو افق تلاميذ ترزتشسكو ولم يذكره داتى رما لآنه 
ل يعرف ثيثاً عنه . 

(7+5) مملفترر (هعس5:1) كان قسيساً ولكنه كان ميا للمال ويقال إنه كان 
مد فرنتشسكو بالأحجار لمم كثية: ساق دامياذو وطلب منه مزيداً من المال فأعطاه شيئاً من الذهب 
أخذء من برنارجر دا كوينتائال وخجل ميلقسترو من حرسه على المال وهو رجل مسن بالموازقة 
بفرنتش كو الشاب الزاهد المتبتل : فارعوى عن مه للمال ووزع كل متلكانه على الفقراه وأصبح 
الحامس من أتباع فرنتشكو الْخْلصين . ولم يذكر دائى فيليوو رابع تلاميذه ريما لأنه م يمرفه . 

0م الرورج أى القديس فرنتشسكر 

( ١ه‏ ) المروس يعى الفقر 

(6) يعتى ذهب فرنتك كو إى روبا لمقابلة اليابا إنوتشنعو العالثك فى أراخر ١١١١‏ أو 
أرائل ١١٠١‏ 

(+م) أى الفقر . 

( 44) يعى مع أحد عشر من أتباعه . 

( ٠.م)‏ تمنطق الرهبان الفرنتشكات بالزثار ( الحبل) بدلا من الحزام الحلد - عل نصو 
ما يفمل رعاة الأغتام . 

() يشبه التعبير يمور القلب ما جاء فى « المائدة المستديرة ه 
ل شت 7 61 لاه < 7 1 لون 
( 0ه ) سبق مثل هذا التعبير عن شفض العيتين بالنقل عليهما .2 .لبط 
( هم ) أى لم يشعر فرنتشسكو بالاجل لكونه ابن تاجر ثرى هو بعرو برذاردوف 
(44) وم يخجل فرنتشكو من زيه المهمل لأنه كات له من قية الروح ما يرثمه إلى 
مستوى الأبطال 

( 0 ) تكل فرنتث كو كأنه ملك أو أمير إلى ابابا إنرتشنتو الثالث ( م9١١111-1١‏ 
111 متصجععهومم1] ) 

(91) فى أول الآمر وجد فرنتشسكو ممارضة من البابا فى إنشاء نظامه الدييي نظراً لشدة 
سرامته » ولكن ابابا اقتنع بإخلاص فرنتشكو ووائق على طلبه , 


حوائى ١١‏ ضف 


وسم جودّو(7/1777 -1880) صورة لفرثش كر مع إنوتك:تو الثالث وهى فى الكنيسة 
العلا للقديس فرنتشسكو فى أسيمى 

(؟5) يمى سينا كثر أتباع النظام الفرنتككى ويقال إنهم بلغوا ها لا يقل عن 50.٠‏ مريد 
ل لفل 

(5) أي وراء فرنتشكو النى كان أول بحياته وأجدر أن تمجد فى السياوات على يد 
الملائكة وليس ق الأرض على يد الرهبان 

(40) استخدم دانى لفظ (ونتيةصمصتطعة) من الموانية يمبى أمير أو راعى الأغنام . 

( 8ة) المقصود بالإكليل الآخر هوأن البابا أونرريوس الثالث ( 111 - 89؟١‏ 
.11 منتمو0) ثبت النظام الفرنتشكى بقراره البابوي فى ١١77‏ 

دسم حورو (1955/با - )١90‏ صورة لفرنتشكو - انيوس الثالث وى ى 
الكنيسة الملا للقديس فرنتشسكو فى أميدى . 

(50) رحل فرنتشسكو مع بعفض مريديه من أنكوذا قاصداً الشرق الأدى ليبشر بالمسيحية 
ووصل إل دمياط فى زمن الحملة الصليبية الادسة يقيادة حجان دي بريين فى عهد الملك الكامل 
الأيوق ٠‏ ويءد حصار دمياط اللى لم ينجح ٠‏ وق الفترة الى عقدت فهما المدنة بين الحاذزين . 
وسار فرنتشسكو مع زميله إلوميناتو قاصداً معسكر المسلمين وطلبا مقابلة السلطان فى توقير ١١15‏ 
نقادها الحذد إل حضرته . وأخذ فرنتشسكو يشرح ممى الثالوث للملك الكامل الذى أصغى إليه برحابة 
صدر ونم تكن المسيحية غريبة عليه » إذ كان ملكا مثقفاً فضلا عن معرفته بأحوال المسيحيين بسبب 
اختلاط الغرب بالشرق فى أثناء الحروب الصليبية 

وقد قدر الملك الكامل هذين الراهبين المسالمين المتواضمين البسيطين اللذين لا بحملان السلاح 
ويقال إن فرنتشكو دعا الملك الكامل إل اعتناق المسيحية وإنه عرض عليه أن يبقى إل جانبه 
لكى يعلمه ستائقها ويقال إنه سأله أن يقيم تجرية النار وإنه مستعد لأن يدخل الثار مع يمض 
رجال الدين المسلمين وإذا لم يحترق فرنتك كو فمل الملك الكامل أن يمن بالمسيحية . وبطبيمة الحال 
م يقبل الملك الكامل تلك الدعوة لأن إبمانه بالإسلام لم يكن أقل من إيمان فرنتث كو بالمسيحية . 
وعلى العم من إخلاص فرنتشسكو وزهده وتبتله فلم يكن له أن يدرك قدر الإسلام وم يمرف أن 
الملمين لا يرضون بغير ديهم بديلا ويقال إن الملك الكامل دم لفرنتشكو هدايا قيمة ولكنه 
اعتذر عن عدم قَبوهًا » فأعطاه الأمان للعرور حدى يبلغ معسكر الأسيحيين . 

(907) ترجم الحضرة السلطانية المظيمة إلى أبهة السلطان وشخصيته ويفسر ,مض الشراج 
لفظ (حطكمده) بالكبرياء أو صعوبة المراس ولكن هذا التفسير مستيءد لأن الملك الكامل كان 
حاكاً مستديراً وقد أصفى إلى فرنتشيسكو وأحسن معاملته وقدره وأمته , 

(ه؟) ويطبيعة الال لم يكن الملك الكامل ولا المسلمون مستعدين للتحول عن الدين الحئيف 

ويسم جوتو (55١١1//ا ‏ 50 )1١+‏ صورتين القديس فرنتشكو فى حشرة اللطان 


رف حواثى ١١‏ 
الملك الكامل وهو يأله أن يأذن لشروخ الإملام بدخول تجربة الثار أأواحدة فى كنيسة القديس 
فرنتشيكو فى أسيى والأخرى فى كنية مائتا كرويثى فى فاورنا 
(14) رجم فرنتشسكو إلى إيطالا فى 1١٠١‏ لكى ييبثر بدعويه الدينية بين المسيصيين الذين 
سهاوئوا 3 أمرر ديكيم . 
)٠٠١ (‏ يعنى ضرة جبل ألفرنيا («م»1ه) الذي يملو عدد الطريق من بيدا - فى وانى 
الأرنو الأعل - إلى بي مان استيفانو - فى وادى التيير الأعللى . 
٠١١ (‏ ) يقال إن فرنتشسكو بعد قترة من الصيام والصلوات مع يعفى مر يديه فوقٍ تلك الصخرة 
فى خريف 1784 تراءت له رؤيا شد في عذاب المسيح - عتد المسيحيرن - نثلا فى ملاك مصلوب * 
فظهرت عل يديه وقدميه وجنيه جراحات المصلوب المسن وظل يحملها حنى وفاته ى ١585‏ 
وقد ألف بترو أندريا نأبى (150- 84) لمان أوراتوديو عن تلق القديس 
غرانتشكر جراحات المسيح 
1681٠‏ .ألممداة مهمه ,وعععممظ .5 1ل عأهور50 ع1 :.ق2 توتو 
(؟١٠)‏ أىاتّ. 
(؟١1)‏ يعنى حينا أوشك فراعككو عل الموت . 
٠١4 (‏ ) يثبه هذا المعى ما ورد فى دن الكتاب المقدس » عه .1135 
)٠١١(‏ أى الفقر 
)٠0١5(‏ يعى من حشا الفقر أو فرنتشسكو ذاته . 
٠0+(‏ ) أى السماء 
)٠١+(‏ عندما جاء فرنتشسكو الموت طلب أن محمل إلى كنية «ورتيونكولا ( مارها 
الملائكة ) وأن يل عارياً على الأرض وكأنه أراد أن يكون الفقر هو ذمشه ولكن أتبامه غطره بقطعة 
من الناش , 
وقد تناول دانى - عل لسان القديس تومامس الأأكويى - ( من بيت 58 حبى بيت 117) 
الكلام عن فرنتع كو الأسبى . ويبدأ هذا الحزه كأنه لحن دبى يحلو رويداً رويداً » ويعرض بحض 
ذواح من ححياة القديس وبشاعره » ويمطى أوصاا دتيقة لأنصاه من أرض إيطاليا ويسوده الإيمان 
والزهد والصوفية الى ملكت سياة القديس ء وحمل ححياة الفقر والمسكةة الى عاعما مائلة أمامنا كأنها 
كائن حى + و تمتها بكلاته المحددة المهيبة عن مويه فى هذه الكنيسة وهو مسجي عل الأرض الصلدة 
وإن حركة القديس فرنتشكو الأسيى لتعد بمثابة نبضة ديئية جديدة » إذ أنه لم ينذر المالم 
بالويلات كا فمل يوائيم الفلورى فى القرن ٠ ١+‏ ول يملن الحرب ضد الكنيسة ؟! فعل أرنودو دا 
بريشا فى القرن ذاته » وم يعرف الحزن ولا التشاؤم » بل نادى بضرورة إصلاح المحممع عل أساس 
من التفاؤل والصفاء وا حبة والأمل ؛ وأحب الئاس عا حتى أولتك الذين كرههم المحتع » وأحب فى 
الله الطبيعة وكل ما فيا من الكائنات » وعجمل عل الترفيق بين الطبيعة والإنسان واه . وف آرائه بذور 


حوائى ١١‏ أخرق 
لما ترعرع فى أزمان متأخرة عنه من تمجيد للطبيدة والكائةات ومن السعى إلى اللهوضن بانحتمم الإناى ء 
ومن ظهور الروح الرومانية وقد نشأ دانى فى زمن كانت آراء فرنتشسكو شائءة فى المحتمم الإيطالى ع 
وتأثر بما نلقاه من تمالمه وأحس بأوار صوفيته الى وجدت فى نفسه أارهفة خير مستجيب إلمما 
وكان فرنتشسكو من المصادر الآساسية الى استوحى دأتى مما هذا العتهر فى الكوميديا 
وسم جوتو( 1155//ا - )١590‏ صورة اوت فرنتشسكو وهى ى كنية سانةا كر رتثى 


فى فلورنسا 

وكذلك ريم إلحريكو ( 1514-1641 ) صورة له مع سان أندريا وهى فى متحف رادو 
ل مدريد 

)1١9(‏ يمى القديس دومنيكر 

)1٠١ (‏ سفيدة بطرس هى الكنيسة وسيق هذا التعبير .6111 .عبط 

11١ (‏ ) أى فى الانيا المليثة بالمعامى . 

( ؟١1‏ ) هذا هو القديس دومنيكر ويأق ذكره بعد 91-105 .711 عوط 

)١1+(‏ يمى أن من يتبع تعالم القديس دوبنيكو ينال السعادة الأبدية ويشبه التعبير عن 
التحميل بالمتاجر ما سبق .80 .111لا .مد 


1١4 (‏ ) أى أصبح رهبان الاومنيكان طامعين فى المال والوظائف . 

1١5 (‏ ) يعى لكى ينال كل من الرهبان منصباً كبيراً والاستعارة مأنعوذة من حياة الماشية . 

)١1١١(‏ الملو من اللين معناه أن الرهبان الدومنيكان قد امتنموا عن تتاول الغذاء المناسب 
بابتعادهم عن روح الميحية المحيحة ول هذا النحو يجحسم دائى المماى الروحية بهذه الصور 
المستمدة من الحياة الواقعة 

١1+ (‏ ) أىأن هناك بعض الوهبان الاومنيكان الذين يتبمرن تعابمهم مخلصين . 

١١4 (‏ ) يتكل توماس الأ كويى الدومنيكى عن قلانس الرهبان الدومنيكان وبذلك بهاجمهم 
هجوياً مباشراً . وهذه سخرية من جانب دان . 

115 ) هذا توكيد من جانب توياس الأكويى لغر ورة استيعاب دانى لما أفضي به إليه . 

م١7‎ - 7١ يمى سيرضى دأنى يشأن الشك الأول الذى خامره فى أبيات‎ ) ٠٠١( 

(1؟1 ) أى كيف تفسد تعاليم الرهبان الدوينيكان 

(؟١1‏ ) يدل لفظ (>ههعم) عل معى اللوم أو العذل أو الزجر أو التقويم أو الإصلاح , 


١١+ (‏ ) يمى تصلح أمور الدنيا وألدين إذا لم يضل الناس السبيل . وسبت هذا القول 
.96 2 .موم 


4؟ظ 


الأنشودة الثانية عشرة "١‏ 

حيها انهى توماس الأاكويبى من حديثه استأنفت جماعة الحكماء الرقص 
والطواف حول دانى وبياتريتشى » ثم ظهرت جماعة أخرى من الطوباويين 
وأحاطت باللمماعة الأولى ٠‏ وتجاوبت اللحماعتان وبآ لفتا فى اللدركة والإنشاد 
وصارا مع أشبه بقوس فزح-. وتوقفت اللدماعتان عن الرفص والإنشاد وعن توهج 
الأنوار » فخرج من بين الحماعة الخديدة صوت جعل دانتى يتجه نحوه اتجاه 
إبرة المغناطيس إلى نجمة القطب . وكان هذا هو القديس بونافنتورا الذى قال 
إن كلا من دوسنيكو وفرنتشسكو قد جاهدا فى سبيل الكنيسة . وتكلم عن ميلاد 
دومنيكو فى قشتالة » وقال إنه عاشق المسيحية الوهان الذى اشتق" امه من اسم 
خالقه وبدا رسولا” وخادما أمينآ لاسيد المسيح . ثم أصبح معلماً عظيماً ى 
سبيل الغذاء الحق وليس ق سبيل ثروات الدنيا الى يشى يسببها الناس . وقال 
إن دمنيكو قد حارب العالم الخاطئ وسداد ضربته إلى الألبيجيين الراطقة فى 
جنونى فرنا , بالعلم والإيمان . ثم جاء أتياعه ورووا حديقة الكاثوليكية من 
ينابيعهم العذبة فازدادت أشجارها بذلك اخضراراً . وذكر أن كثير ين من رهبان 
الفرنتشسكان قد حادوا ‏ يخلافهم الداخلى ‏ عن طريق الصواب » وإن كان 
هذا لا بمنع من وجود المخلصين مهم . وذكر بوناقنتورا أسماء بعض من" كانوا 
فى حلفته مثل إلوميناتو دا ريينى ٠‏ وأوجو دا سان قيكتور » وبيئرو مانجادورى 
وبيترو الإسيانى - أى البابا جوفانى الحادى والعشرين - ونائان النى ٠‏ والقديس 
أنسلمو » ويوا كيمو الفلررى . وقال إن قول الأكويى- الدومنيكى - الخصيف 
عن فرنتشسكو قد حمله » وهو الفرنتشسكى ‏ وحمل أقفراد حلقتة معه على 
اعد بفضل دومنيكو : 


كذ 


15 


14 


فض 


اا 


74 


ضن 


"14 6 ع‎ 1 ١ 
ما إن فاهت الشعلة المباركة "2 بآخخر كلماتها » حبى بدأت تلك الحلقة‎ 
المقدسة ف الدوران9! ؛‎ 
وم تكن قد كلت بعد" دورتها حين أحاطت بها حلقة" أخرى !2 ع‎ 
وتآلفتا معأ حركة” حركة وإنشاداً بإنشاد 20؛‎ 
18! إنشاد؟ بتلك الأبواق الرخيمة 297 » فاق ترنم شعرائنا "1 ومغنيائنا‎ 
)1 كتفوق شعاع من نور على ما هو له انعكاس‎ 
, 20١ وما ينحبى قوسان متساويان ذوا لون واحد خلال السحاب الشفاف‎ 
ء‎ 2٠٠7 حيها تنّصدر يونون أمرها إلى وصيفه|‎ 
وقد تولّد اللدارجى مهما عما هو بالداخل 29؛ على نحو ما يصدر عن‎ 
تلك الحورية الوفانة الى فنيت بالهوى 2 ء "كا يفى بالشمس‎ 
؛‎ 2١9 الضبات‎ 
وبما عقده الله مع نوح من ميثاق 2 يحملان القوم على أن يتوقعرا‎ 
مطمثنين أن الأرض ان تغمر أبداً بالطوفان ؛‎ 
هكذا طاف من حولنا الإكليلان من هذه الورود المزدهرة أبد؟”1)‎ 
)1 حتى استجاب الحارجئ مهما لمن" كان بالداخخل‎ 
وسائر هذا الحفل العظعم الذى ساده الرثم‎ ٠ )18( وحيها سكن الرقص‎ 
والتألق المتبادل » وشاعت فيه الببجة والرقة السارية!9١2 غ.‎ 
حيها سكن ذلك عند نقطة معينة وبرغبة واحدة كالعينين اللتين‎ 
ليس لهما إلا أن تتحر كا معاً مغتبطتين قحا وإغلاقاً 0؟1,‎ 
, 259 خرج عندئذ صوت ١؟) من قلب 0) أجل الأنوار الحديدة‎ 
وبدا أنه يحعل مى إبرة الإوصلة لنجءة القطب 4" ؛ حيما وجهى إلى‎ 
موضعه !*؟2 ع‎ 


وبدأ و إن المحبة الى تنُضى على االحمال » تحملنى على أن أتكلم عن 
الدئيل الآخخر 257. بشأن مسن" تحداث عن دليلى بأطيب الكلمات2"9. 
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وحيث يوجد أحدهما ينبغى أن يذ كر الآخحر 2"9) ولا كانا قد حاريا معآ 
من أجل هدف واحد 259 ء فلتلألاً مجدهما .؟53) 

إن جيش المسيح 7 الذى تكلفت إعادة تسليحه باهظ العن 29 , 
قد سار بطيئاً من وراء العلل 7" » وق جماعة قليلة يساورها الشك !259 
حينا أيد المليك الذى كم أبد الدهر ' . اليش" الذى تعرض 
للخطر » بنعمة منه فحسب ؛ لا لأنه كان جديراً بذلك 50) 

وها فيل (ففف ” فقد ألى لمعاونة عر وصه لم2 ببطلين لكا ى 
ويأفعالهما وأقوالهما تقاطر من حومما الشعب الضال”110. 

وق تلك النواحى (41) 2 عت الأنمام العليلة ؟*) , لكى تتفتح 
بها الأوراق اللحديدة » إذ' تثرى أورويا بها مزدانة”29 ع 

وغير بعيد عن لطمات الموج !؟2 الى تختى من ورائها الشمس عن 
الجميح أحيان*؟ 2 ق أثناء رحلما المضنية الطويلة 24 , 

هناك تستوى كالاروجا السعيدة الحظ"9*) قائمة” فى حمى الدرع 
العظم ؛ الذى يسيطر فيه الليث وبحضه *؟! 

وهناك ولد فيه! عاشق الإيان المسيحى الرفان*5؟2. البطل القديس » 
اللطيف مع مر يديه ٠‏ وعلى أعدائه الشديد القَامى 00*) 

ولفد أفعم عفله عند خلقه بفضل دافق “2 » حبى جعل أمه ‏ وهو 
م يزك 3 قَ أحشائا - تتأ لاد 60) 

يحبها تمت طقوس الزواج بينه وبين الإيمان » عند الوعاء المقدس2*9, 
حيث تبادلا فها بيهما صداق” الخلاص 2*1 , 

رأت السيدة الى كانت له كفيلة” . رأت فى نومها الغره الرائعة "1 
الى دار لها أن تنبثق منه ومن تخلفائه (00) 
ولكى يكون بالاسم ما دل هو بالفعل عليه”*' ٠.‏ صسرى من هنا 
روح 080 لتسميته بضمير المضك م مالكه الذى كان هو بكليته 
ملكا ل لقه ) 
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0 بدومنيكو 2٠‏ ؛ وإلى أتكلم عنه كنا أتكلم عن الزارع الذى 
اخختاره المسيح لكى يعاونه ق زرع 0 

وق الحق لقد بدا رسولا” ونخادما للمسيح 9م إذ أن أول :ما .ظهر 
عليه من الحبة » كان أول نصح بذله له المسيح 107. 

وف هرات كثيرة وجدته حاضنته على الأرض يقظان صامت2'9: وكأنه 
يقول ”من أجل هذا أتيت 6 250, 

يا من" فى الحق أنت له أب سعيد”10» ويا متن' فى الحق أنت اله 
أ مشمولة” برحمة الله » ما دام مضمون اسملك يعبى ما يقال 21"9؛ 
ليس من أجل الدنيا الى يكد الناس بسبيها الآن فى إثر الأوسبى 
أو تاديو 2797 ء بل فى سبيل محبته للغذاء الحق 2"0, # 

أضحى فى فترة قصيرة "2 معلماً عظيماً » حتى أخذ يطوف حول 
الكرمة 279, الى معان ما يبوت لومها إذا ما أعملها الك رام””. 

ومن الكرسى' 47" الذى كان من قبل بالفقراء الأمناء أكثر رحمة” غ 
ليس بذاته » بل بمّن' هو جالس” عليه » وقد نال منه الفساد "2 
من الكربى # م يطلب دونيكو أن ينفق اثنين أو ثلاثة” بدلا من 
سعة2"9 ع ولا ثمرة أول مركز خال 17 , ولا العشور الخاصة 


)54[( 


بغقراء لالللييت 1 

بل سأله الترخيص له بحرب العالم الحاطئ 2057 . فى سبيل البذرة”**؟ الى 
خرجت مها الرات الأربع والعشرون المحيطة يك 417 

وبالعم والعز بمة كلييما مع سلطان الكرمبى الرسولى (45! اندفع من 
ع كتيار جارف ينطلق من يتبوعر عال كفل 

لل أذ شواك الخراطقة تند د بر ناته ٠‏ شد د وطأته عليهم هناك حيث 
كانت مقاومتهم أكر عنفا (44) 

ثم نبعت منه جداول منوعة"*"2 . وسما ترتوى حديقة الكاثوايكية : حى 
لتزداد بذلك أغصانها اخضرار 09 , 


5 


الملل 


حل 


1١1١ ؟‎ 


١1م‎ 


1١5 


تفيل 


يفنلا 


فل 


يفيل 


شل 


؟١‏ 8 -م"١‏ 
وإذا كان رجل” مثله هو إحدى الععجلتين 4 من العربة الى دافعت بها 
الكنيسة المقدسة عن نفسم!87*. وظفرت فى ميدان حرو بها الأهلية 450 
فينيغى أن يتضح لك ماما تفوق العجلة الأخرى 2*7 البى كان توماس 
شديد اللطف معها من قبل محيئى 41). 
ولكن ما صنعه صحوطها الأعلى من الأثر"؟؟ 2 قد بات الآن 
مهجوراً ييل ” حبى لووجد العطن حيث كانت الخميرة 2 
وإن أسرته*؟! الى سارت قى إثر خطاه بقدمين مستقيمتين 2 قد 
استدارت بحيث ينعكس إلى خلف ما هو منهما إلى قدأام50؟) 
وسرعان ما سترى ما للزراعة المهملة من الحصاد ٠‏ حيما يصيح الزؤان 
شاكياً بعاده عن الأهراء 9) 
وف الحق أقول إن مسن" يبحث فى كتابنا ورقة” فورقة“2941 » سيجد من 
بعد صفحة" يقرأ فيو ” إنتى بالحال الى اعتدت أن أكون عليبا“90؟). 
ولكنه لن يكون من كازالى 2١“‏ ء ولا من أكواسيارتا 23٠٠١‏ ع إذ 
سيأتى رجلان إلى الكلمة المكتوبة 7ع وسيتجنبها أددهما » صيجعلها 
ادر اسار ييه 8ه 
إننى روح“"''! بوتافنتورا دى بانيوريدجو*"'' ء الذى كان قد 
أختر فى كيرى الوظائف عناية يده اليسرى أبد0١1)‏ 
هنا نجد [لوميناتو 2١7‏ وأوغطينو 204 » وقد كانا من بين المساكين 
من أوائل من" خلعوا نعاهم » وبالزئار صاروا أحباب ايلّهلة١')‏ 
أوجو دا سان ثيكتور هنا معهما موجود 2 » وكذلك بترو 
مانجادورى 21١١7‏ 2 وبيترو الإسيانى الذى يتلألاً هناك فى أسفل فى 
قَّ شير 11 ؛ 
وهنا نجد النبى ناثان ١١7‏ وكر يسوستوم المطران6) وأنسلمو انلئة” 
ودونائو )1١‏ ذلك الذى تشراف بوضع يده فى أول الفنمن 139) 


قبل ١20 - ١9‏ غخ3ظ3”ظ> 


١‏ وهنا نلى رابانوس 2١٠4‏ ؛ وإلى جانى يتألق الراهب الكالابرى 
يواكيمو 29 ء الذى هو بروح النبوة موهوب "1 

7 ولقد دفعنى الآخ توماس بفضله المتوهج 2١١‏ وقوله الخصيف 219 , 
إلى أن أتمداح بمثل هذا البطل العظم 2159 , 

4 كا دقع معى هذه الجماعة؟"١‏ م 


امي 


حوائى الأنشودة الثانية عشرة 


١ (‏ ) هله هى الأنشيدة الثالئة امخصصة لماء الشمس وتسمى أنشودة القدين دربنيكو ‏ 

( ؟ ) تمد الأبيات الثلاثون الأول من هذه الأنشيدة عثابة سجزه متوبط فيه ومضات من الشمر 
الوجداى بين الحزء الخاص بفرنتشسكو ف الأنشيدة الابقة والحزه االماص بدوبنيكو فى الأنشودة 
الحالية . والشعلة هنا هى توماس الأ كويى . ويتكرر استخدام هذا التعبير 

٠20 ذه‎ ..:: <+ 07 

() المقصيد جساعة الحكاء الاثي عشر الذين كانوا يدر رون راقسين حول دانى و بيائر يتثى 
وكانوا قد توتّفرا عن رقصمم من قبل ( أنشودة ١١ - 1١8 :١1١‏ ). وعبرت علهم بقرل ( الخلقة ) . 
واستخدم دانى تعبير ( حجر الطاحون ) والمقصود أن حركتهم كانت أفقية وليست رأسية سبق هذا 
القول ىه ألولمة 0 وتأثر فى ذلك بقول الفرغاق 14-8 .07 .111 .نوهي 

154 .م .مو ,ممجوعمة5 

( 4 ) يعنى جاءت جساعة أخرى من أرواح الطوباويين وأحاطت بالحماعة الأولى . 

(ه ) هذا تعبير رفيق ينبض بالمنصر الوجداى - وعلى الأعص ف لنته الأصلية - ويصور 
شيئا من التآلف الروحى فى معارج السساء «هذا من المانى المخواترة فى الكوييديا ألى تعير عن 
التآلف الروحى وعن التآلف فى الكلات وق الترتيل والترثم والإنعاد . 

(5 ) سبق استخدام لفظ (عطنه) أ البوق 7 .71 .مو 

7 ) المقصود بربات أو ملهمات الشعر الشعراء أنفسهم . 

(ه ) يرى أكثر الشراح أن المقصودات هنا عن المغئيات من النساء وإن كان يرى البعض أنه 
يقصد بذلك الحوريات 

( 9 ) سبق مثل هذا التعبير عن انمكاس الضره كا أن الصورة العامة للانعكاس تشبه ما سبق 
وما سيأق بمد 16 .217 .ونع 

8 .226111 :88 .11 رووسوه .1 .عوط 

٠١ (‏ ) هذا هو قوس قزح والمقصود أن جساعى الطوباويين كانتا تدرران متقاربتين . 

1١ (‏ ) يروت (عددمدة) أبنة ساتورن وريا وأغت جوبيتر » ووصيفبما هى إيريس (1) 
أبنة تاوماس . وتقول الأسطورة إن يمريو ترسل وصيفتها لعلمئن الناس بأن الطوؤان لن يفسر الأرض 


ثانية . وسبقت الإشارة إلى قوس ترح .5 .17 :..موة .177 .856 ,ولا 
270-71١‏ .1 عاط .> 
7 2< و رادا 


١+ (‏ ) نظرا لأن الدائرة الحارجية فى قوس قرح تكون أتل ضور من الدائرة الداخلية أمتقد 
القدماء أن الأولى هى انمكاس لثانية . والمقصيد أنه على هذا النسو كان التفارت في ضياء هاتين 
الدائرتين فى هذء السماء . 


حواثى ١7‏ يفك 


)١+(‏ الحررية الوفانة هى إيكو (5-0) الى تيمها عشق نارسيس فذابت وتحولت عظامها 

إلى حجر وم يبق مها سوى صدى الصوت . وسبقت الإشارة إلى أسطورتها 
339-510 .111 .31 .0 
-8: .111 ,32و28 :128 لظ .لس1آ 


ألف جلوك ( 6 ١7١‏ - ب7امبا؛ ) ألحان أوير!ا عن إيكو ونارسيس 
١‏ م,قلعة28 .مكمه ,عتساء مولا عه مطعظ :.لالآ .طت رلاعساي 
١4 (‏ ) هذا كله هو جو الفردوس الذى يرجع إلى شبود الله . وسيق مثل هذا التعيير 
1934-5 .ا عوط 
وقد عبر فرا أنجلكو وتلاميذء عن هذا الحر فى صوره الى رسمها فى القرن ١١‏ بما فيها من ألوان 
وأضواء وبما تعرضه من الملائكة ومن حياة ماريا والمسيح ومن يرم الحشر ؛ وهى فى دير سان مارك 
فى فلورنسا 
٠١ (‏ ) ورد هذا المعى فى « الكتاب المقدس » 87 .11 بصع 
ومن رسوم الطوفان ند له رسماً بالموزايكو من القرن ١+‏ وهو فى كنيسة سان ماركو فى البندقية . 
وكذلك رمه ميكلأنجلر ( ه407١‏ -- 1١١564‏ )قى كنيسة ستو بالقاتيكان . 
رقد ألف فروبتتان أليل (( ووبا؟ - 5م )١‏ ألحان أويرا عن نوح والطرفان ٠‏ وأكلها 
جورج بيزيه ٠‏ رألف كاميل سان صان ( دم+م١- )١58١‏ ألحان أوراتررير عن الطوقان 
وكذلك ألف إيحور سترافنكى ( +هم١‏ --20 )ألحان قداس عنه 
5 مبعطصابئ]1 .أععز8 عجرمء) هك هأا2متصمء) تعره رعوناك2 غ1 نه اغولة :.8 ,بر 1ج11 
,86 ,كاعوظ .وأءماوعه ,عهنااع2 عآ :.0) ,رقصةو5-أدند5 
.(085) 1962 ء,.ث.5.ل] .عمط ,لممواط ع1 :.1 ,لإلاكستعوح5ة 
(١5)أى‏ دار الإكليلان من أرواح السعداء عل هيئة قوس قزح . والورود المزدهرة أيد الدهر 
تعطى جوأ من اللهجة المنقطعة النظير 
١+ (‏ ) تجاويت الحلقعان من الأدواح الطوباوية وائتلفتا فى الحركة والضياء والإنشاد . 
(ه١)‏ استخدم دائى لفظ (وتكوسونى) من اللاتينية بمعى الرقص ألذى تم الحركة فيه 
بثلاث شطوات ويشبه هذا ما سبق 12 .21/111 .وعيم 
١9 (‏ ) سيق التعبير عن تبادل الضياء يسبب انحبة والرحمة .21 اوشاط 
٠١(‏ ) كان التوققف سريماً ومتجاوياً كحركة الميئين معاً فتحاً وإغلاقاً عند التأثر بثىء 
يبيج . وهذا تعبير دقيق مأخوذ من ملاحظة الإنان فى المحياة الراقعة ويتكرر هذاالممنى » ويشبه 
يعض ما ورد ق الشعر العاى القديم .30 .موط 
.م .عق ,قعوععه1) .لاعارآ .علدلا عودنظه .عدم 
١ (‏ ) هذا هو القديس برنافتورا 
( +7 ) تكرر مثل هذا المعى بتعبيرات متفاوتة 


.111 :16 .851 :89 22 وود 132 عوط 


+ع" حواشى ١‏ 

( +؟ ) يعى من أنوار الإكليل الثانى من أرواح الطوباويين الذين ظهروا منذ هنيهة . 

( 8؟ ) أى اتبه داتى إلى مصدر الصوت اتجاه إبرة البوصلة نحو القطب الكبالى ١‏ وكانت 
هذه الصورة شائعة ى شعر القرن ١١‏ 

( 6؟ ) سبق مثل هذا التمير عن المكان .8 .111 .عوط 

(56 ) يعى عن القديس دونيكر 

(9؟ ) أى يسبب ما أدلى به توماس الأ كونى عن فرنتشسكو الأسيسى من طيب الكلبات 
1١(‏ *+4-؟0١١).‏ وكا تسمدث الأ كوبي الدومنيكى عن فرنتك كو مؤيس نظام الفرتشكات 
فإن بونوفنتورا الفرنتشكى سيتحدث عن دومتيكو مؤسس نظام الدومنيكان وقد كان من المألوف 
أن يتكل فى يوم عيد كل من فرنتشسكو ودوينيكو راهب من التظام الديي المقايل . 

(8؟ ) استخدم دانى فمل (دعدلودة"9) من اللاتينية وبتضمن معى التحدث عن ثىء وتمد 
الأبيات من 4م إلى ه4 كدغل للجزء اللخاص محياة دربتيكو » رهو مدخل أو مقدمة ححربية 
تختلش عن المقدمة الشمرية الى وردت عن فرنتشسكو ف الأنشودة السابقة وذلك لاخغتلاف طبيعة 


كل مهما 
(4؟ ) حارب كل من فرنتشسكو ودرمئيكو نحد الكنيسة و إن المختلفت طريقنهما 
٠ )‏ ) سبق أن استخدم دانى لفظ (هعنة) : 15 .17 .نهآ 


.37 لومت 
( ١ع‏ ) بختلف الشراح فى المقصود يميش المسيح فهناك من يرى أنه نظ الرهينة فحسب»ء وهناك 
من يوسم عدلوله حبى يشمل الشعب المسيحى الذى تخلص من الحطيتة . 
(؟+ )يم أن اميم قد جاد يدمه ل عند المسيحيين - لكى ينال البشر الحلاص من 
|المطيعة 
(مم ) العم هو الصليب 
( 4م ) هذا بسبب المرطقة الى عاقت تقدم المسيحية . 


( هع ) أى الله . ويتكرر استخدام لفظ ( الإمبرامور ) 2 .1 .136 
1 :26267 عوط 
(1+ ) عاون اله ابعر لا لأنهم يستحقون ذلك بل من ياب الرحمة الإلية الى هى بغير 
جدود , 
(07” ) يمى فما سيق 91-6 .21 .موط 
(*) أى الكتيسة 


(4؟ ) يمى فرتتشسكو ودومليكو . 
:٠ (‏ ) سبق استخدام فمل (هدرمععد: (98) فى الثمر العاى القدثم : 

744(٠‏ .م .عة2 ,نعدعنه1) ./ئآغ01 1000 ,عانل عسنظ عدم 
(41 ) أى إسبانيا 


144 ١١ حواثى‎ 


( ؟: ) الزفير (ودستدامعت) هى الرياح الغر بية الى تكسب الأرض الدنء والحصوبة 
.167-108 +64 .1 .أع34 .007 
( 4 ) هذه الثلاثية - فى نصبا - من أجمل ما ورد فى وصف ثىء من معام الربيع ويشبه 
هذا الحو ما سبق ق الفردوس الأرضى فوق القمة من جبل المطهر . 
( 44 ) يعى أمواج تمليج غاسقونيا 
( 45 ) تغرب الشمس وراء هذا الموضع فى فصل الصيف وم يعرف داتى أن نصف الكرة 
الأرضية الحتوبى كان مسكيرياً 
(45 ) أى رحلة الشمس المضنة الطويلة من الشرق إلى الغرب زين الصيف . ومحمل لفظ 
(دهدة) معى الطول والحهد وقلت ( المضنة ) وهذا هو ما قصده دأنى . 
( 7 ) كالاروجا (دهممولمه) الى تسمى اليرم (دوعدام) مديئة قى قشتالة تقم 
بين لوجر ونيو وتوديلا وكانت تقم على مقرية من بر الإبرو ( وهى قريبة من ليج غاسقونيا ) . 
وهى سقط رأس القديس دومنيكو . 
( م4 ) كان الدرع الخاص بالأسرة المالكة فى قشتالة مقساً أريعة أقسام » وف الريعين العلويين 
وجد أسد فرق قلعة ( أى أنه يحكم ) ٠»‏ وى الربمين الفليين وجدت القلعة فرق الأسد ( أ أنه 
يخضم ) . وهذ! مثل مملكى ليون وقشتالة معأ . 
(4: ) هو القدين دومنيكو واستخدم لقظ (مونصك) قديماً بمسى تحب الخلص 
واستخدمه دائى ف « الوئمة » بمعبى حن كا استخدمه ف الححيم والمطهر بمعى سب ” 
.+ .10/1 .11 .صمت 
4 .21/111 لوآ 
20011.15 اوتلظ 
٠0 (‏ ) م تكن شدة دومنيكو عل مناهضيه فى المسيحية شدة مادية بل روحية أدبية . 
(01 ) أستخدم دانى لفظ (هيعامعءم) من اللاتينية ويشبه التعبير عن الامتلاء بما ورد ى 
ه الكتاب المقدس » . وفكرة املق هنا متمشية مع ما سبق ذكره فى المطهر : .15 1١‏ ,قعتائآ 
00 2 را 
(؟0) حلست أم دومئيكو قبل ميلاده يأنها ولدت كلباً ملو بالأسود والأبيض وف فه شملة 
مضيئة ٠‏ ولذلك أصبحت ثياب الدومتيكان ذات لون أسود ولون أبيض والثعلة رمز لما سيغيره دومنيكو 
ى القلوب من الإيمان 
( 9ه ) يعى حيما نال الماد المسيحى . 
( 4ه ) أي أن الإيمان خخلصه من الحطيثة الأولى ثم بذل دومنيكو الهاسة فى الدفاع عن الإيمان . 
والفكرة مأخرذة ئما كان يحدث بين الزوجين منذ العصور الوسعلى فى الغرب إذ تقدم العروس لعريسها 
مبلفاً من المال و بمنحها العريس هبة 
( هه ) رأته كفيلته فى التعميد - فى منامها - وعل جبينه نجمة متألقة علامة أنه سيكون هادياً 
ودليلا للنفوس إلى السعادة الأبدية , 
1 ) المقصود ما سيسققه دومنيكو وخلفاؤه من النصر للكنيسة . 


6" حواثى ١7‏ 
( لاه ) يعى لكى ينطبق معى أسمه على سقيقته وعير دانى فى الحياة الحديدة عن كون 
الاسم ينطيق على المسمى ٠‏ ويتكرر استخدام لفظ (م)ابصبوم) .27111 وباط 
4 .220111 .عدة1 


(4ه ) أى تحرك وحى من السباء لكى يجمل أبويه يسميانه بالاسم المناسب . 


( 9ه ) يعى لتسميته ياسم دوبئيكو (120:060:60) الذى يمنى أنه ملك لله ( حددتده<1) أى عبده 
أو ملكه ويكرن ممى أسمه فى المربية عبد الله أو عبد الأحد أو عبد الواحد 


1١ (‏ ) القديس دومنيكر ( 1981-110١‏ عامط .5) يمتزج فى حياته التاريخ 
بالأسطورة . ولد فى كالاروجا فى قثتالة فى إسبانيا » ويقال إنه يرجع إلى أسرة جوزمان القديمة . 
ودرس فى جامعة بالنثيا فى سن الرابعة عشرة » وم ينق الهمر فى أثناء دراسته بها مدة ٠١‏ سنوات . 
وعرف بحب اللير وإنكار الذات . يقال إنه فى أثناء مجاعة حدئت فى ١١91‏ باع كل ما ملك حبى 
كتبه لكى يساعد بثمها المحتاجين وقال عندئذ مكيف يمكنى أن أدرس فى جلرد ميتة حيما أجد قوف 
يموتون جوعاً ! ٠‏ . وق 1١98‏ أصبح كاهنا فى نظام الرحجان فى أوسما الذى كان يتبع تعالم القبيس 
أوفسطين » وصار دوكر رتيساً لهذا النظام . وى ١١‏ ارتحل مع دييجو دا أوسما واشترك ممه وبح 
فولكو دأ مارسيليا فى مقاوبة الألييجيين الحراطقة فى منطقة اللانجدوك فى جنوف فرنسا . وق ١5١5‏ 
أقام صريمة كنراة لنظامه الماص فى دير مانا ماريا دى بروويل فى جبال البرانس »7 وأقام”مع 
دييجو ممهداً لمقاوبة الحرطقة الألبيجية لدى الناه وق أثناء الحرب الصليية الى شنها إنوتشتر 
الثالك على أولتك الراطقة لمدة ٠١‏ سنوات ححاول دوبنيكو اجتذاب المهرطقين إلى -مظيرة الإممان 
المسيحى معرضاً حياته للخطر » ولكنه ل يلق فى ذلك تمباحاً مذكوراً , ثم أنشأ نظامه الديى للرهبان ى 
ها 1١١1١10‏ هام برحلات إل إيطايا وإسيانيا وباريس لإنشاء فروع لنظامه الحديد 
وبشر بالميسية بين المحريين الوثيين ى ١١٠١‏ ومات فى بولونيا ورسمه جر مور يو التاسم قدياً 
قفن 

وتوجد صورة لدرمنيكر من القرن ١+‏ وهى ى كنيسة سان دومنيكر الكبير فى نابل. ومن 
صوره صورة من عمل سيمون مارئيى ( حوالى 4م١١‏ - 1744 ) رهى فى متحف كاتدرائية أو رثييئي . 
وله سورة من عمل جيوان بليى ( +٠‏ 015-914( )ينى فى المتمف الرطى فى لندن . 

0١ (‏ ) البستان هو الكنيسة وورد ذكر الكرمة والكرام فى الكتاب المقدس » وسيأق ذكر 


الفلاح النى عاون المسيح 3 .0107 1-167 كا وكا 
.6545 .27171 .نوظ 


( 59 ) أى بدا دومتيكر تابما وشادساً تخلصاً المسيح . 
(++) يلاحظ فى هائين الثلائيتين أن دانتى يمعل الفافية هى ( اليج ) فى ثلاثة أبيات » 
وبما لأنه لا يمكنه أو لا يستسيخ أن يقنى لفظا آخر مم ( المسيح ) » وربما أراد بذكر ( السيج ) 


حوائى ١١‏ 5 
ثلاث مرات أن يربز للثالوث المقدس . ويرى بعض الشراح أن المقصودٍ هنا هو التصيحة بترك ثروات 
الدنيا كما ورد لى « الكتاب المقدس ى 2 .217 عقا 


ويرى آشرون أن المقصودٍ هو ما جاه فى"موضع 1 خر من ٠‏ الكتاب المقدس » 
.20 .آلا ,قعنايآ :زو .لا .)عوكلا 


( 4 ) يقال إن دومنيكو وهو طفل كان يترك فراشه وينام عل الأرض للتأمل والعبادة . 
( 10 ) يعى جاء لكى يعيش عيش الفقر وليكفر عن الحطايا » ويشبه هذا التعبير ما ورد ى 


و الكتاب المقدس » 3١‏ ,مع نوكا 
(05 ) كان أبن يسمى فيلكس دى جوزمان (مفدهت نل عزاع) وهو سميد الحظ لأنه 


19 ) كائت أمه تدعى جوثانا داسا (هعة”3 خدصدناه:) ويعى أسمها فى العبر ية رحمة الله 
أو المشمولة برحمة الله ويتسفظ دائى فى قوله لأنه لم يكن يعرف العبرية , وورد هذا التعبير فى 
ن الكنز » وعبر دائى فى « المياة الحديدة » عن الصلة بين الأسماء ومسمياتها 

.(746 لم .عوظ ,معدجيه1) 69 .11 .1 رو#مك1 ,تدتلهة .8 
./317 1ه .26111 .لقالا 

(8) الأوى (مدءنعي0) هر إتريكو دى سيا (هعن5 دك معءنتدع) الذى ولد ى 
القرث ١١‏ ودرس لى بولونيا وعلم ا القائون الكنى ثم علمه ى داريس وربمما فى إنجليرا وصار 
كاردينالا وأسقفاً لأوستيا فى الحنوب الغربى من روما وبقرب مصب التيبر فى 1١+5١‏ ممات فى 
5 تاركاً شهرة عريفة فى دراسته للقانون الكنسى . 

( 05 ) تاديو دالديروتو (0:م7ج810'ل مع1500) ولد ى فلورئسا حبوآلى 6١؟١‏ ودس 
الفلسفة والطب فى بولونيا حيث أسس يجامعها مدرسة للطب وجدد مبادى هيبو قراط وجاليتوس ومارس 
الملاج الطى ومات ى ١١46‏ ويرى بعض الشراح أن المقصرد هو تاديو يبول (اممعم) المماصر 
لدانى والمشتغل بدراسة القانون الكنى . والأول هو المقصودٍ على الأغلب 

7١ (‏ ) م تكن دراسة دوينيكو فى سبيل منافع دنيوية كالمال أو الرظائف أو الشهرة بل فى 


سبيل الغذاء الروحى . وسبق التعبعر عن هذا المعى .71 .عبط 
11.2 عوط 

(71 ) سبقت الإشارة إلى عليه الشاروفٍ 21.2369 عوط 

( 7*0 ) الكرمة رمز للكيسة . ويشبه الطواف فى خدمة الكنيسة ما ورد فى و الكتاب المقدس » 

وما جاه فى تأملاث القديس فرنتشسكو 5 .200111 هقط 


.(746 .م .عة2 ,مقعفره1) وعععنروظ مد لل فحلن2 دلءل .لع14 
7١ (‏ ) أى تجف ألكربة . ويقصد بالكرام البابا . وورد هذا المعنى فى « الكتاب المقدس », 
وبق استنخدام لفظ (مم) : .1-7 الا بقأك1 :21 .11 .صسعمم0 :16-ع ,غ203 .أأمكا 
.1111 عط 

( 74 ) يعى الكرمى البابرى 


امف حرائى ١+‏ 
(+7) أى الابا بوزيفاتشر الثامن ( ١١8-١914‏ ) عدو دانى رألذى كان عنده هو 
اليب فى تدهور الكنيسة 
7١0(‏ ) يمى م يطلب دربنيكو من ابابا أن يبيح له أن مجمع من أموال التبرعات رتم ١‏ رينفق 
مها عل الأعمال الميرية رم + أو م وحتفظ بالفرق «الأرقام هنا للالالة على السبة بين الإيراد 
وا منصرف . 
(707) ءلم يطلب دوبنيكر أرل وظيفة دينية تخلو من شاغلها بل إنه رفض ثلاث أسففيات 
عرضت عليه . ونكل دانى فى « الملكية » عن سوه التصرف فى الأموال الحصلة من هذا الاب 
1-7 .اءة .11 مهملظ 
(8/) المشور عى الضريبة الدينية ألى تنفق عل الفقراء وتكل الأ كويى عن ذلك 
بي .11لاخ7غ2غ1 .11 .11 .أمعط1' .صد5 .وة ل 
( 9*؟ ) المقصود أن دويتيكر مأل أرنرريوس الثائث (1]1 فاذءم0) فى رربا وهو فى صصحبة 
فولكو دا مارسيليا أن يبيج له إنشاء نظامه الديى لكى يقاوم به الحرطقة فأباح آلبابا له ذلك شفويا 
فى 11١5‏ ثم أيد ذلك بقرارين كتابيين فى 201715 وسبق ذكر فولكو دا ماسيليا أسقف تولوز 


ريتكرر استخدام دانى تعبير المالم الخاطى”* .700 :4و .غ17 تو 
) ٠م‏ ) البذرة عى الإمان المسيحى 24-7 .26111 .هاه 

( ١م‏ ) الأربعة ,العشرون نبتاً رمز للحكاء الذين يدو رون حول دائتى . وسيق مثل هذا التمبير 
5< ينا 


(؟م)أى استمان دريئيكو بعلم اللاهوت وبعز بمثه القرية وباللطة الى خرربها له بايا 
بقرارين المشار إلهما - فى الدفاع "عن المسيسية - وليس "بغير “ذلك أمن الصائل . 
(عم) ويقوب التسير عع اندفاع الماء مما ورد لى و الكتاب المقدس عم وما ذكره ثرجيليو 


ويتكرر هذا الممى 0 6 00 
.0 .11 .5ه .جععزلا 
.19-2 2062 .موط 


( 4م ) هؤلاء المراطقة هم جاعة الألبيجيين أو الألبيين (نفصهنطلم) نسبة إلى مديئة ألبى 
(نطل8) فى منطقة تارن فى جئوف قرنما . وظهروا فى الخزه الأول من القرن ١١‏ »ويسمون فى أنحاه 
أخرى من أورريا يجاعة الكاتارى (نتهطيعت) أى الأطهار رأصلهم ' من بلغاريا وهم متأثرون 
بالمانوية وعندهم إله الحير رإله الشر . ويرون أن الأرراح الى تتخلى عن المير تحيس فى الأجساد 
كعقاب لا ونظل كذلك حمى نتطهر رهم يعتقدون يأن المسيح كان له جد شبح ربذلك م يتعذب 
ولم يصلب وأن عمله فى خلاص البشرية كائن فى تمائمه . وهم لا يؤمنون بالسر المقدس أو المشاه 
الرياق ولا يعتقدرن فى المحم أر المطهر أر يوم القيامة . و هذا ندرك مخالنتهم أصلا لصم الإإمات 
المسيحى . وكانت لم مبادئ خلقية ونظم صارمة اتبعها المكلرن مهم الذين اعتقدوا بأن المادة كلها 
شى » وحرموا الزواج رأكل اللمم واللين والبيض وغير ذلك من منتجات الميوان » وحبذرا قتل الإنمان 
لنفسه بالصوم والتجويع . وهم المؤمنين الذين يعيشون احياة المألوفة » رلكهم يتعهدرن باتباع النظم 


حواشى ١+‏ وف 

ألصارية إذا ما تعرضت حياتهم للخطر ٠‏ فإذا ما نجوا التزموا النظام الصارم أو يموتون بالصيام 
والتجويم ولقد ود نضال عنيف بيهم وبين الكنية فنجد أن تعابمهم قد حرمت فى مجمع 
أررئيان فى ٠١١١‏ » برصدر ضدم قرار الحرمان فى رأئر فى ١١48‏ ول ثيرونا ى ١١4‏ ف 
امع اللاتيرافن ىق ١١١6‏ سارل إنوتّشتتو الغالث اجتذاهم إلى الكنية . ولكن درن جدوى 
ركذلك استخدم المنف والشدة فى مقارمتهم . فلقد أعلن عليهم إنشنتو حرباً صليبية فى ١٠١8‏ - يمد 
مقتل الرسول البابوى بيتر و دى كاسلنو ب وقاد هذه الحرب سيمون دى موتفور : وعارنه فى ذلك الرهيان 
الشستر سيان - الرهبان البيض - الذين هم فرع أكثر صرامة فى نطاق النظام البنديى - عل حين 
كان رايموندو السادس كونت تولوز يعطف عل الألبيجيين وانبت هذه الحرب برفاة قائدها فى م١5١1‏ 
وكانت المحوادث البارزة ففها هى مذيحة بيزييه ىق 1٠١4‏ ء وبعركة موريه ى ١8١+‏ الى خسرها 
الألبيسيون بقيادة سيمون ييترر دى أراجونا . وكان القعال بعدئذ من ١١١4‏ إلى مماهدة باريس 
5 4 عبارة عن جهود لضم منطقة اللانجدوك إلى فرنسا . وى ١58+‏ كلف جريجموريو التاسع 
حكة التغتيش الدومنيكية بالقضاء عل بقاياهم وارتكبت فى ذلك فظائع رأهوال حتى م يبتى لم أثر 
فى نهاية القرن ١4‏ . ويظن بعض الباحثين أن دومنيكو كان زولا عما ارتكبته ممكة التفتيش من 
الفظائع . ولكن لا توجد الآدلة الى تثبت مستووليته الشخصية فى هذا الصدد ؛ رهر م يشترك فى أعمال 
العنف ركان يصل فى الكنية فى وقث موقعة موريه ولْ تلحق محمكة التفتيش بنظام الدومنيكان 
إلا بعد وفاته بعشر سنوات وِلم يكن يحارب دوينيكو بالسيف أو يأدوات التمذيب بل بالصلاة 
والدعرة إلى الإيمان المسيحى 

ويوجد حفر بارز من عمل نيقولا بيزانو ( مات بعد همه ١‏ ) - وهو غير سميه الشمير السابق 
عليه - ويمثل سان دومئيكان يحرق كتب الطراطقة وهو على ضريحه فى كنيسة سان درميكو فى 
بولونيا 

( هه ) يشبه دائى القديس دومنيكو بابر الذى تنبئق منه المداول المنوعة أى أتباعه فى نظام 
ألرهبان ونظام الرأهبات وجاعة العلانيين ألذين يتبعون تعالعه 

( 5ه ) يعى أن أتباعه سيزيدون الكديسة الكاثوليكية قرة رمنعة . وهذه ثلاثية فريدة تصف 
شيثاً من بدائع الطبيعة ى وسط قصة دومتيكو وكفاحه 

(07ه ) واضح أن درينيكو هو إحدى المجلتين فى هذه العربة الى هى مأخوذة من عجلة 
القنال فى التاريخ القديم وسبقت عربة الكنيسة فى المطهر 0 00 

(8ه) المراد بالحرب الآهلية أن الصراع بين الكنيسة وبين الألبيجيين لم يلغ حد الانفصال 
أو المررج الما علا المسيحية 

(5 ) تحقق النصر للكنيسة بالحرب والإرهاب ومهما يكن من أمر تلك الرطقة و زعزعتها 
للمجتمم الكاثوليكى فإن الوسائل الى انبعت محاريها لا تتفق مم تعاليم المسيح وجوهر المسيصية 
ويلاحظ أن مسرح هذه الموادث ق منطقة البروئئس » الذى تعرض لعيارات رأجناس رثقافات 
قديمة وحديثة شرئية وغر بية شمالية وجنوبية كان ينى”* بنلهرر نبفة روحية عقلية إنسانية شاملة فى 


614 سرائي ؟١‏ 


جنوفٍ فرناء وظهرت بوا كير مراتها فى حياة امجتمع وق النفس اللشرية وفى الأدب وف المرصيق 
فى زمن الثر ويادور- وهر الشعراء الطوافون المرتجلرتٍ المفنون - إلا أن ما أشرقا إليه من ذلك الصراع 
العنيف قد فوت الفرصة عل منطقة البروئنس فى مو تلك الثمرات واكتّال نفجها » فانتقل مهد 
الهفة المظيمة ‏ الى هى من دعاثم الحضارة الحديئة ‏ انتقل إلى إيطاليا - الى ثلقت تلك القرات » 
فكانت دعامة أساسية فى بزوغ شمس الهفة بها . وبأى من رفى أية ظروف تم ذلك ! 

4٠ (‏ ) العجلة الآأخرى فى هذه العرية ترمز إلى القديس فرنتشكو ., 


) 1 ) سبق أن تحدث توياس الأ كويى عن القديس فرنتشسكو 43-117 .71 قوط 
(؟4 ) سبقت الإشارة إلى هذا الممى .27011.29-0 عمط 


( 49 ) يعى حرج الناس عل تعاليم فرتشكو . 

( 4ه ) أى حل الشر مكان اللير . والاستصارة مأخرذة من صاعة النبيذ والحميرة علامة جودئه 
والممئن علامة فساده 

( ٠ه‏ ) نشأ النظام الفرنتشسكى عل أساس من الإخاء ولوحدة ٠‏ ولكن ما لبث أن دب 
الللان بين أراده فومدت ثلاث طوائف ٠‏ طائقة الروحانيين (نلصه نم8 :1©) الذين اتبمرا 
النظام بمنبى السرامة » وطائفة العتدلين (المدجهع»م© 1) الذين أباحوا حق الملكية والمتم 
يمف الميرات المادية شغل بعضض الوظائف الكسية وتشجيع الدراسات الفلغية رالعلية ء ثم طائقة 
الإخوان الأصغرين (الاعه:د+2 1) الذين امثازوا يمنتهى البساطة والتواضع هوا أتفهم بالأصغرين 
بين الأصغرين ٠‏ وم يشتركوا فى النزاع ين الطائفتين الأوليين ولقد حاول كلمنتو المامس ى 
أن بجمعهما عل كلمة سوأء » وكذلك حاول من يمده جوؤانى الثانى والعشر ون بين ١711‏ 
114+ وحرم المتطرفين من المانبين المتركين . ويتقد القديس برنافنتور هذه امال الى أصايت 
النظام الفرنتشسكى والذى يعبر عنه بقوله ( أسرته ) . 

( 41 ) يعنى انحرف الرهيان الفرنتش كان عن طريق الصواب وجملوا أصيم القدم يتجدإلى 
مرضع العقب أى أغذوا يسير ون إلى املف . ويقترب هذا المعنى مما سبق 123 .7 موصبط 

( 40 ) شمرة الزراعة المهملة الرديئة تظهر فى كثرة شائش الزؤان بير أعواد القمح ٠‏ والى 
ستبعد عن الأهراء ( عازن القمح ) وتحرق. والمقصودٍ أن رهبان الفرنتك كان الذين حادوا عن طريق 
الصواب ( وهم كالزؤان ) سيطردون من رحاب الكية ويلقرن فى الححيم. وتشبه هذه الاستمارة 
ما ورد ف : الكتاب المقدس » وتقكرب مما و رد فى المطهر : 24-30 .7111 لأنوكة 

18 .2273 امنا 

( مه ) أى فى الكتاب اللاص ينظام الفرنتشكات 

( وه ) يمى أن من يتفحسى حال الرهيان القرنتثك كان واحداً فواحداً سيجد بعضبم لا يزال 
ملسا فى اتباع النظام الذى وضمه فرنتشكو واستخدم داتى فمل (مناهمة) فى المضارح يممى 
المافى كا فمل من تبل وكا فل بالنسية لأفمال أخرى ‏ .ع» .هه 779711 :68 .34101 لم1 


حواشى ؟١‏ مه 


٠٠١ (‏ ) كازالى عاهمدت) مدينة فى بيمونى فى ثمالل إيطاليا على الضفة المى لبر اليو وعل 
مقربة من شرق تورينو /المقصود الإشارة إلى أوبرتينر ديليا دا كانالل (وه؟١‏ - مم١‏ 
علممدت كل 1112ل موتحعزتة) الذي درس ىق جامعة اريس والتحق بنظام الفرنتشسكان وصار 
رئيس لطائفة الر وحانيين وحاول أن يجمل النظام الفرنتشسكى أشد صرامة وحمل على فلفة أرسطو 
وعل المذهب المدربى وعلى الرهيان المتساهلين وحارب فساد الكنيسة . وحينا صدر تمده قرار الحرمان 
التسق بنظام البندتيين فى 11107 

٠١١ (‏ ) أكواسبارتا (دا«مجعددوءة) قرية فى أوميريا على مقرية من سجوليتر . والمقصود 

الإشارة إلى مائيو دأ أكواميارا (ماتومعمدوء8 هل م94<1:6) الذى صار رئيساً لطائفة 
الفرنتش كان المعتدلين فى 80؟١‏ وأصبح كاردينالا فى 8ه؟1 وكان من الآخذين بغلفة القدين 
أوفسطين . زار فلورنسا مرتين فى ١.6٠‏ - إذ كان دائتى أحد أعضاء مجلس السنيوريا فيها - وى 
٠‏ -- بقصد توية الملاف بين البيض والودٍ ولكنه كان فى الحقيقة أداة لتنفيذ سياسة 
بونفاتثر الثامن ومات ى ١١89‏ 

وله صورة من رمم بينويّز و جويّزولى ( حوالى 1447-1411 ) فى كليسة القديس فرتتشكى 
فى مونتفالكو فى أرميريا 

وتوجد له رسوم يقال إنها من عمل جويّو - وإن لم يثبت ذلك - فى قصر اللبارجلو فى فلورنسا . 

٠١ (‏ ) يقصد بلفظ (دجنه؛ذى6) قواعد النظام الفرنتشسكى 

٠١+(‏ ) استخدم داتتى لفظ (وصعدمه) من اللاتينية بمى التضييق أو الصرامة . والمقصود يمن 
يتجنبه أو يخفف من قيوده ماتيودا أ كواسيارتا والمقصود بمن سيزيده صرامة أو برتينودا كازال . 

٠١4 (‏ ) استخدم دانى لفظ (01:2) بمعى روح كا سبق .7 .17 .عوط 

( ه١٠‏ ) القديى بونافتورا دى بانيور يدنجو ( ١١91-177١‏ ) 
(منهع عسوم نك اودع :نوده8 .5) يسمى مقط رأسه حالياً ببانيوريا وهى وإقعة بالقرب من أو رثييتو. 
أصيب برض خطير فى طفولته وشفاه القديى فرنتشسكو » ولا سمع بشفائه قال بونافنتورا أى السعيد 
الح فاستبدلت أمه باسمه جوهانى فيدانتزا هذا الاسم دغل نظام الفرتشسكان فى 1١١6#‏ ودرس 
فى ياريى عل ألكسندر دى هال وصار أستاذاً الفلسقة واللاهوت ونال الدكتوراه فى 1١888‏ » وأصبح 
رئساً لنظام الفرتك كان فى ١١5+‏ وعمل عل توية التزاع الداعل بين صفوفهم 2 ورفض منمب 
كبير أساقفة يورك الذى عرضة عليه كلمحو الحامس ىق ٠ ١١74‏ وعينه جريجوريو العاشر 
كارديئالا ثم أسقفاً لألبانو ومن مؤلفاته كتابه عن حياة القديس فرنتش>كو . وله شرح على كتاب 
الأحكام لبيترو لومباردو صار عل تعالم القديى أرغسطين وهو أميل إلى أفلاطون مته إلى 
أسطو «هو من فلاسفة الصيفية 

وتوجد صورة لبوناقنتورا من عمل بينوتزو حوتزول (حوالى 14+8١‏ - 490 )اق كية 
سان فرنتشسكو فى موتفالكو بقرب بير ودجا 


ا حواشى ١١‏ 


)1١١(‏ عناية اليد اليسرى هى الرغبة فى المنافع الدنيوية ف المال والحاه والوظائف ,المقصود 
أنه لم بحفل بشؤون الدئيا ٠‏ ,أوره « الكتاب المقدس ه وتوياس الأكويى هذا الممنى كا سبق 


التعبير عنه 6 .111 نوعط 
.+4 .11!ن) .11 .1 ملمعط1 .صيدة .وث 20 
.21 .عوط 


» إلويناتو دا رببى (ناعن8 دك مادداهدة!1 ) من أتباع فرنتشسكو الأوائل‎ ) ٠١7( 
وزميله فى جبل ألقرنا حيما ثال جراحسات‎ ١5١5 وهو زميله فى مقّابلته للملك الكامل بقرب دمياط فى‎ 
المصلوب - عند المسيحيين - , وسبق ذ كره: 100-102 .71 ,عدم‎ 

٠١8(‏ ) أوغطتو داسيمى (تعاصة “ل مدناعدوم) أصبح من مريدى القديس فرتتشسكو فى 
٠‏ © وصار رئيس الرهيان الفرنتشكان فى ثيرا دى لافررر فى ١715‏ 

٠١9 (‏ ) سيق ذكر الزئار ( حل الرهان الفرتش كان ) .21 .عوط 

)1٠١(‏ أوجو دا سان ثيكتور ١١41-1٠١9«(‏ .م5.79 هك 1765) ولد بقربه 
إيبر يه فى الفلائدر ودرس اللاهوت ى ساكسرنيا . وق ١١١5‏ التقل إلى دير سان ثيكتور فى اريس 
النى صار مركزاً لدراسة التصوف فى صدية القرن ١‏ وصارا للقديس برنار ومن تلاميذه بحرو 
لومباردو وريتشارد دى سان ثيكتور . ( وقد سبق ذكرها (١6 ٠١‏ م١١‏ 1١م‏ 8م١).‏ 
رهر صوق مفكر متأمل فى روح الإنان لا فى العالم المارجى ٠‏ وتأثر به توياس الأكويى. ومن 
مؤلفاته ما "كتبه عن تظام الرهبنة وعن الإمان وشر وحه لأجزاء من الكتاب المقدس . 

ويظهر دير سان ثيكتور ىق صورة باريس الى رسمها لويس بريتيه . 

)19١(‏ بترو ماتجادورى 96د أوددكة ممءئط) ممى كذلك لأنه كان قاريًاً ‏ 1 كلاب 
الكتب . ولد فى النصف الأول من القرن ١١‏ فى ترا فى جنوف فرنا.أصبح ريا لكاندرائية تروا 
ثم ريا لدير سان فيكتور وبديراً لحامعة ياريس . ووضم تاريخاً من بداية الحلق حبّى عصر الرسل 
اعتمد فيه أساسياً على الأجزاء التاريمية من الكتاب المقدس مع شر وح وتعليقات من التاريخ الدنيوى 
وترم إلى عدة لغات . ومات فى دير سان ثيكتور ىق ١١794‏ 

)١1١١(‏ بيترر الإسبال (وصدمةة ممءنط) ولد فى لشبيثة ودرس الطب كأبيه والتحق بسلك 
الكهترت وسار كبير أساقفة براجا وعينه جريجوريو الماشر كاردينالا وأسقفاً على فراسكان 
( توسكولوم ) . وأصبح اليايا جرال الحادى والعشرين فى سبتمعر ١١7‏ ومات فى مايو ١١‏ 
يسقوط سقف حجرة فى قصره ى ثيثر بو . ومن مؤلفاته خلاصة المطلق ركز الفقراء الذى هو عبارة 
عن أرص اف طبية نالت شهرة رأسعة فالعصور الوسطى وهو ابابا الوسيد الذى وضعه داني فى 
فردوسه 

(؟١١‏ ) ناثان النى ( ههنهنة ) النى أرسله الله لكى يلومداود لأنه قتل أوريا الحى وأخذ 
امرأته كما ررد فى ٠‏ الكتاب المقدس » 1-2 .3611 .صمة .11 


حواثى ؟ ١‏ ما ؟ 


١١4 (‏ ) القديس يوحنا كر يسوستوم (44م - باغ صمسماعمورمت حطدل .5 ) أبوالكنية 
اليونائية . كان من رجال القانون ثم دخل سلك الكهنوت وأصبح بطريرق القسطتطيئية ويسمى بالفم 
الذعى بلاخه رفصاحته وله حوالى ٠٠٠١‏ عظة دينية ونى غير مرة لصرامته الدينية ومات منفياً 
لحملته عل القيصر أركاديس . 

)١١8(‏ القديس أتليو (+«.1 - 39.4 «صاءةصة .5) ولد فى أوستا فى بيمونتى 
وأصبح رأهباً فى دير بيك فى نورمانديا فى ٠١٠‏ حيث اجتذبته شبرة لانفرانكو دى باقيا » وأصبح 
ريأ لذلك الدير فى 1١5‏ وصار كير أساقفة كانتربرى ى ٠١5+‏ »ع ولكنه اختلف مم 
الملك وليام على مسائل دينية فترك إنجلئرا إلى روما وأستدعاء هثرى الأرل فى ١٠١+‏ ثم اختلف ممه 
لنفى الأسباب السابقة فترك إنجلرا ثانية وحيما أصبح باسكال إعافى بايا » وكان أقل تشدداً 
من ملغه أوربانو ألشانى » عاد انلمو إلى إنجلترا وات فى كانتر برى ومن كتبه « مونولوجيوم » 
أى مناجاة النفس » وهو مبحث فى إئبات ورجود الله بالعقل ودون الرجوع إلى الكتاب المقدس كا 

كنب فى نظرية الحلول ويعد أبرز علاء المسيسية بين أوفملين وتوياس الأكويى وهو ممهد 
لديكارت على نحو ما » حيما استعار منه أدلته فى ياب الإبمان وطبقها فى استدلاله المقلى . 

115 ) هو إليوس دوناتوس ::20526 عدذاع) النحوي الروباى الذى وضم فى القرن + 
كتاباً فى قواعد اللغة اللائينية ظل مدروبا فى أثناء العصور الرسطلى . 

ويوجد رم له فى صورة من عمل أندريا دى بوزايوو ( سنرات نشاطه م64( -0070م1 ) » 
وهو ى مصلل الإسبان فى فلورنسا 

(117 ) أول العلوم عى الأجرومية وتكل دانتى عن مكانتها من العلوم 

.3111.8 .11 الصو 

1١8 (‏ ) رابانوس ماو روس (كدءند2842 كنامدطه8) ولد فى ما ينمز حوالى 707 والتحق يدير فولدا 

فى ١١م‏ سافر إلى تور ليدرس عل ألكوين وصار كاهناً فى 2814 وبمد زيارته للأراضى المقدسة 
عاد إلى دير فولدا وصار رئِساً له فى 0م ء ثم أصبح كير أساقفة ما ينتز وظل بهذا المركز حى 
مرته فى 05م ويعد من أعلم أهل عصرهء وكتب شرحاً مضماً عن الحزه الأخير من الكتاب 
المقدس » وله مؤلفات فى اللاهوت ورما تأثر دائى بفكرته عن تشكل الأرواح بهيئة الحروف 
الأيحدية 76 .11/111 نوم 


)١114(‏ يواكيمو الفلورى ( 5م8١١‏ سل ١5١8‏ همولع دل ممتطععهو01 ) متزج ل 
شأنه التاريخ بالأسطورة ولد فى تشيليكوفى كلا بريا بعد زيارته للأرض المقدسة دخل دير 
الرهبان التشيسترشيان فى ه١١ ٠‏ وأصبح رئيساً لدير كوراتزو فى ١١75‏ ولكنه تخل” عن الرئاسة 
لكى يتفرغ للدرس والكتابة أسس جماعة ديئية محلية فى فلورا ( الآن هى مان جوثاى إن فيورى ) 
فى غايبة سيلا فى جبال كالا بريا » واعتمد نظامه تعليستينو الثالك ىق ٠١855‏ . وين كتاياته ما وضمه 
من الشروح على رؤيا يوحنا » يقد تأثر دانتى بهذه الناحية فى بناء الكوبيديا . وكتب يوا كيمو فى 


١7 حواشى‎ 14 


ألتآ لف بين المهدين القديم والهديد . وتّد حمل على فساد الكنيسة وأنذر العالم بالويل «الثبور وقال إن 
العالم سيتسجدد على يد الرهيان امخلصين ٠‏ وتأثر هده الناحية الرهبان الر وحائيون من الفرنتشسكان » 
واعتقدوا أنهم ه, الذين قصدهم يوا كيمو الفلورى ,أن العالم سيصلح عل أيديهم 

1٠١ (‏ ) تنأ يواكيمو الفلورى بمسائل مختلفة مثل النزاع بين البابوات ,آل سوابيا وفشل 
الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الآسد وانباء آسرة النورمان 

1١١ (‏ ) كان فضل الآكويى متوهباً أو مشتعلا بالحب الإللهى 

١١ (‏ ) يقصد بقوله الحصيف أو الواضح ما سبق قوله عن القديس فرنتفشسكو : 

1.643 .عوط 

١١7 (‏ ) البطل المظيم هنا هو القديس دودئيكو 

١١4 (‏ ) هكذا حمل جاعة الطوباويين على الرقص والإنشادكا سبق فى أبيات 1-18؟, 
ويمكنا أن نتصور الحلقتين من الطوباويين الدائرين حول دانى وبباتريتشى مم تحديد موضع كل 
مهم على النحو الثالى 


1 
44 7 
3 
فى الصط الحلقة الداخلية الحلقة المارجية 
١ (‏ ) دانى -١‏ توماس الأ كويى . ١‏ - بوياقتورا. 


(ب ) بياتريتشى *- ألبرتو الكبير ؟ - إلسيناتو . - 


حواثى ؟١‏ 


م - عراتزيانو , 
4 - بيترو لومباردو, 


م6- سلبان الحكيم . 


5 - ديبرئيسيوس . 


ل أور وسوس . 
م - بويئثيس , 
4 - إيزيدرر 


عت بيدا , 


. ب ريتشارد دى سأن في فيكتور‎ 1١ 


- سيجيير دى برابان 


18 


أوغسطينوداسيسى 

أوجودا سان فيكتور . 
يعاو مانجادو رى . 

بيعو الإسهانى ( اليابا جوفاف 
الحادى والعشرون ) . 

ثاثات . 


الأنشودة الثالثة عشرة 1١‏ 


رأى دانتى الحكماء الأربعة والعشرين كأنهم ‏ كليلين من النجوم يدوران 
من حوله هو وبيائريتثى » وقد انعكست أنوار كل كليل على الآخر » 
وتمعهم يعركون بالأقانم اللائة ى الطبيعة الإذية » 59 توقف الترم والرقص 
والدوران » واسةأنف توماس الاكويبى الكلام قال إن اعتماد دانى ىق آدم 
والمسيح وكلامه هو عن سلمان الحكم أمران حقيةيان ويصيبان مما كبد 
الحقيقة » وإن الكائنات الفانية وغير الفانية ليست سوى لع للقوة الإلهية » 
الى تتجمع اميا فى الملائكة والسماوات 2 ثم لم بط <بى الأرض وتتفاوت 
الكائنات ق شفافيتها بتغاوت جورهرها وباءتلاف أثر السهاوات عليرا » وبذلك 
يختلف القر نى الأشجار من الفصيلة الواحدة » كا تتفاوت عدول البشر 
وطبائعهم ٠‏ وقال إنه إذا بلغ جوهر الكائنات حد الكمال وكان أثر 
السهاوات فيها على أحسنه » ظهر فيا التور الإلفى بأجلى صوره . ومضى توماس 
الأكو بى يقول إن الله نخلق آدم والمسيح كاملين » وإنه ليس اسلمان الحكم 
نظير » لأنه طلب من الله أن يعطيه الحكمة حبى يكن ملكا كنزاً » لا لكى 
يكسب معارف سماوبة أو فاسفية أو هندسية » وإن على دانى ألا بتسرع اق 
أحكامه لآن الرأى العجول يدفع الإنسان إلى مسالاك الزلل » "كا وقع لكثيرين 
مثل مياسوس وسابليوس واريوس »ء ولذلك لا ينبغى أن يكون الناس شديدى الثقة 
فى أحكامهم على غيرهم إذ كم الله على الناس بغير حكمهم بعضهم على 


بعض 03 ورعا يغفر لاسارق ويؤاخذ المتصدق . 


1 


1١ 


19 


فق 


نكا 


34 


لضن 


١ ١‏ ع صم كلض 
ليتصور مسن" ينشد إدراك » ما أراه الآن دق" الإدراك 229 وبيها أتكلم 
فايدئمفل صورته ثابت الحنان كالصحخرة الراسخة 9) 3 
ليتصوّر حمسة عشر نجماً تتأاق بنورها فى أنحاء مختافة من السهاء ع 
حبى لتظفر بكل كنثاقة تى أرجاء المواء "؟ ‏ 
وليتخيئل تلك المركبة 2 الى يكفيها قلب سمائنا ليلا ونباراً » حى 
لاتخى عنا أبدأ » إذ' قطبها دوار 29 ه 
وليتخيل م ذلك الصور 19 » الذى يبدأ من طرف اغخور 29 » إذا 
تدور من حوله أولى حاقات السماوات 2١‏ , 
وقد اتخذت كلها صورة كوكبتين فى رحاب الدماء 23٠0‏ » كا فعلت 
ابنة مينوس حيها أحست قشع يرقة الموت 239 ؛ 
وبرت أخنة الواحده فى أحية الأشرى 09و ووارت كل هنيما بظر يقتا 
بحرث سارت إحداهها إلى الأمام » وإلى الحلف سارت الأخرى 2347 
وسيرى شيئاً يشبه ظل” *2 الكوكبة الحقة 2٠0‏ . وظل” الرقص الأمزدوج 
الذى كان يدور مطوفآ بالموضم الذى كنت فيه ؛ 
إذ' يتجاوز ذلك ما قد أإفناه 22١‏ كا تتجاوز مسي لمر كيان 22140 

: 5 5 
السهاء الى تفوق فى سرعنها سائر السياوات جميعا 19). 
ولم «تغنوا هناك بباخوس !"25 ولا ببيانا''"2 . واككن عا فى الطبيعة 
الإلغية من أقانم ثلاثة "25 وباندماج الطبيعتين الإلهية والإنسانية 
86 أقنوم واحد 70*؟) 
وبلغ الرقص والإنشاد منتهاهما؟'2 فوجتهت هذه الأنوار المباركة 
انتباهها إلينا ؟2 ٠»‏ وهى مبتبجة” بانتقَاها من مهمة إلى أخورى 00) 
ثم قطع السكون بين الأرباب المنآ لفين "2 » النور الذى قَلمنّت على" 
من خلاله . الحياة” الرائعة لذلك الفقير إلى السّه 2990 ء 


ينس 


4 


مغر 


وف 


4.6 


كف 


ممه 


5١ 


534 


3 


1١‏ #* - 4ع 
وقال لى : « حيهًا درس <زمة قمح » ويكون برها قد ثم اختزانه 97" 
تدعو عذب الحبة إلى أن أدرس غيرها”؟) 
إنك تعتقد أنه فى الصدر 2290 الذى التدزع منه ضلعم لكى يتصنع الحد 
الحميل'""؟ » الذى يقتضى فه من العالى بأسره باهظ المن 9" 
وأنه فى ذلك الحنب الذى طعنته الدربة "2 » والذى كفدر عن 5ثام 
الأمس والغد8*؟؟ ؛ حتى لبرجح كل الحطايا فى المزان 99 , 
قد انث كل ما يمكن أن تناله طبيعة البشر من النور » من تلك القوة 
الى خلقت كلا الاثنين 299 
ولذاك فإنك تعجب لا قلته آ نفً*"2 » حييا قصصت عليك أنه لم يكن 
والآن فلتفتح عينيك ”24 على ما أجيبك به » وسترى أن ما تعتقده 
وما أخبرك به مؤتلفان فى حقيقة واحدة التلاف دائرة ومركزها 3؛) 
وإن ما لا يفنى وما بمكن أن يفبى » ليسا غير إشعاع لتلك ” الصورة 
المثق » 2115 7 الى مملة | إطنا باحبة 2145 
إذ" أن ذلك النور المتألق7*!) الذى ينيعث ممّن" ينيره 240 اء. بحيث 
لا ينفصل عنه ولا عن الحبة البى تصنع الثالوث باتحادها ببما 4139 ب 
جمع أنواره بما فيه من الخير فى جواهر تسع 14 2 كأنه يعكسها ق 
مرآة 14) 
ومنها تببط إلى أسفل من عحرك إلى آخر *) حبى أدلى القوى "2 , 
وتصبح بحيث لا تصنع سوى العوارض الفانية 2*9 ؛ ْ 
وأءنى ببذه العوارض الكائنات المخلوقة الى تصنعها السماوات فى أثتاء 


)»4( 


5 ويبى أبد الدهر هوالأحد!ة؛) 


دورانها » بذور9*) أو بغير بذور 
وعلى حال واحدة لا يبق شمع هؤلاء ولا ما يشكله ٠**‏ ؛ ولذلك فإنه 
يزداد أو يقل” شفافية" تحت طابع ” الصورة الالحية “00*) 


.ا 


افا 


كلا 


هف 


أله 


4م 


1١١ 


1 


4 


1١‏ ولا - ١١‏ ويا 

ويذلك يحدث أن شجرتين من فصيلة واحدة » تثمر إحداهها أفضل 
أو أسوأ من الى 07 0 وإنكم مولودوث ذوو ملكات متباءئة 8 ) 
وإذا ما بلغ الشمع حد” “كاله » وكانت السماء ى أوج قوتها » تبدتعليه 
أنوار الطابع الإلهى جلية”2"9 ؛ 
ولكن الطبيعة تقصر أبدأ فى إمداده به" ٠»‏ وتعمل كالفنان الذى له 
خخبرة الفن” مع اليد الى تيج (51) 
ولذا فلو كانت حرارة اللحبة 1) تانضج وتطبع ما للقوة الأولى 277 من 
0 الصورة 54) 5 ل نه 5 الكمال هنالك 1350 

وهكذا أضحت الأرض من قبل جديرة” بكل" ما للأحياء من الكمال 2573 
وهكذا صارت حبلى العذراء مار يا5!1) 
<دى إى أؤيد رأيك فى أن الطبيعة البشرية لم ولن تكون على نحو 
ماكانت عليه ؛ ق هذين الشخصين أيد281) 
وإذا أنا لم أتحدث إليك الآن مزيدا'! . فعلى هذا النحو ستبدأ 
كلماتك ” إذأ فكيف كان ذلك الطوباوى بغير نظير ؟ »270 
ولكن لكى, يتضح جلا ما هو غير باد » فلتفكر فيمّن” كان 2"7؛ وى 
السبب الذى حمله على السؤال حيها فيل ل ” اسأل “70) 
إننى لم أتكلم بحيث يخنى عليك أن ترى ى وضوح أنه كان ملكا طلب 
الحكمة » لحى يصبح ملكا ايك 0 
لا لكى يعرف عدد المحركين هناك فى العلياء "2 » ولا إذا كان اججماع 
الضرورى بالعرضى يأنى بالضرورى أبدا *")؛ 
ولا لكى يعرف أمن” الممكن أن توجد حركة" أول 20 , أو أيمكن 
أن يمرسم ى نصف دائرة مثلث غير قائم الزاوية 7) 


ل 


م 


١14 


١71 


1١ 


إوحلا ا ب عضيل 


ولذا فإنك إذا لاحظت قولى الحاضر 9" والسابق!؟"2 » فستدرك أن 
حكمة اللملوك هى الرؤية المنقطعة النظير الى سدادت إليها سبمة 
َ رى ١١ذ)‏ 5 

وإذا أنتانجهت بعينيك الصافيتين إلى قولى ” لم يظهر له نظير “401 
فترى أنه لا يعنى سوى الملوك » الذين هم كثيرون » ولكن الصالين 
ع نواد ركم 

جم اودر 

ولتأخذ بكلمانى 1*7 بما أدليت لك به من الإيضاح 29 » ويبذا يمكن 
أن تتلاءم مع اعتقادك فى أول أب (010** وى حو بن 400) 

وليكن هذا القول عند قدميك كالرصاص أبدا2*2 . لكى بحملك 
على إبطاء المسير كرجل مجهد 280) ؛ حينًا لا تنبين الأمر فى نعم 
9 دلقم ) 

إذ' يستقر فى أسفل درك بين أولعك الحمى "2 . من" يؤ كد وياق 
دون أن ييز بين ما فى ناحية أو الأخرى 290 ؛ 

فكثيراً ما يحدث أن يؤدى عاجل الرأى إلى مسالك الزلل » وإذا بالعقل 
يصبح مقيداً بالنزوات992) 

وإنه لأسوآ من العبث أن يغادر الشاطئء . ملن” يسعى دون دراية فى 
طلب القيقة : إذ إليه لا يعود 15 كان عند ار تحال 9؟) 

وف العالم أدلة”واضحة” على ذلاث : مثل يارمينيديس 2147 . وميليدوس 1580 
و بريسون 7 وغيرهم كثير ون مصن' سار وا دون أن بعل.وا وجهتهم 99 : 
وهكذا فعل سأبل.وس فقثم 3 وأر يي [4؟) 4 وأولتك البلهاء الذين كانوا 
كالسيوف على الكتاب) المقدس»ء إذ مسحوا ما فيه من الوجوه السوية ٠١0‏ 
فل ينبغى أن يكون الناس من يعد 6 أحكامهم شديدى التَمد 19 )1١‏ 3 
كن بحسب غلة القمح ى الحقل من قبل أن .نضج المحصول 7؟١1)‏ 


١45 - ١# ١‏ حا 
٠‏ فقد رأيت من قبل شجرة" الورد البركية تبدو طوال الشتاء عجفاء شائكة » 
وإذا بهامها من بعد بالوردة مزدانة )1١9‏ 
65 ومن قبل رأيت السفينة تجرى عبر البحر سوية” مسراعة فى كل” 
رحلها » وتبلك فى النهاية عند دودولا المراً0١1)‏ 1 
ولا تعتتقدن” السيدة برا ولا السيد مارتينو 2١٠١‏ » إذا رأيا رجلا يسرق 
وآخر يتصداق اننا يريائبما كا يراهما الله ى أعماق حكمت 21213 


« إذ رعا يض ألحدها بها سوق الك الاك‎ ١+7 


حواشى الأنشودة الثالثة عشرة 


١ (‏ ) هذء عى الأنشودة الرابعة والأخيرة من الأنشودات الخصصة لسباء الشمس وتسمى أنشودة 
سكة سامان 

( ؟ ) يوازن دانى بين الحكاء الطوباويين والتجوم . 

(؟ ) يدعودانى القارئ إلى أن محتفظ بالصورة الى طلب إليه أن يتنخيلها ويسأله أن يكون 
ثابت الحنان فى ذلك حى نل صوربا فى مخيلته بعد الاناء من ريما . 

( + ) أى النجوم الحسسة عشر الكبرى الموزعة فى المباء كا عرفت فى العصور الصطى وتبعاً 
لنظرية بطليموس ونا عرف عند العلاء الملمين وفي كالاق 

الكلب الأ كبر - العيوق - العواء - القيثارة ‏ رجل الخبار - الكلب الأصفر ‏ بيت المجوز -- 
الطير أو العقاب - نجر الدبران أو كوكية الثور - السنبلة - نير العقرب -- رأس التوأم ‏ المليك 
أو الأسد - في الحوت - الردف أو ذئبٍ الدجاجة 

)() أستخدم دانى لفظ (عهدحصهةء) من اللاتينية 

( 8 ) المركبة يعى الدب الأ كبر ويتكون من 7 نجوم . وسبقت الإشارة إلى الدب الأكير : 

6 .لا1 :50 .! .عق عن 

(؟ ) يم أن الدب الأكبر يدور في النصص الثبالى من سما الكرة الأرضية و بذلك لا عمق 
حناك من الأفق أيداً 

( م ) يقمد بف الدب الأصفر النجمتين الواقعتين عند طرفه والقريبتين إلى نجمة القطب الثماله 
رهما البيتا (معع8) وابخاما (محصوت) ويشبه انتشار نجوم الدب الأسفر التة صورة البوقه 
أو القرن أو الصور - آلة التفخ الميصيقية . وكانت هذه الموازنة لا تزال ممر رفة لدي الملاحين الإسيان 
حى القرن 20١5‏ ويمكن تبين هذه الصورة من الريم الآ 


. 

3 7-٠ 
ا‎ 00# 
٠. اك ”ى‎ 
- م‎ 2 ْ 

: 

دا اا و #* 

م ء-- 

رن 


(1) أى النجم القطى . 
)٠١(‏ يع سماء أمرك الأرل . 


حواشي ١‏ رشا 


١١ (‏ ) أى أن النجوم المذكورة الى بلغ عددها ١4‏ نجمة ( ١١6‏ نجمة أولى + 7 نجوم - الى 
يتكرن مها الدب الأكير + ؟ - أى فم الصور - يمى النجمئين الوائغتين عند طرف الدب الأصفغر 
والأقرب إلى نجمة القطب الثمالى ) قد جملت من نفسها كوكوبتين فى السماه على شكل | كليلين الواحه 
مهما داخل الآخر . 

(؟1 ) هينوس (هم:88) قاضى المحم وحارس الحلقة الثانية فيا - وابئة مينوس هى أريادق 
(دموتيق) الى سبق ذكرها فى الححيم ؛ وهى أخعت الميئاطوروس الى أحبت تيز يوس ولكنه هجرها 
فتزوجها باخوس »ونا ماتت حوها إلى مجمويعة من النجوم المستديرة تعرف باسم كوكبة الإإكليل الشمال 
(قناصءه8 وممءه© ) وأورد أوقيد يوس هذه الأسطورة وسبق ذا كر هيتوس 

.1920 .511 بو .57 لامآ 
1748 .1/111 1 0 

وعلينا أن نتخيل هنا تكوين دائرتين من الأرواح الطوباوية - الواحدة داخل الأخرى- وتتالق 
فهما الأرواح كا تتألق النجوم الأربعة والعشرون المشار إليها 

١>(‏ ) كان أنمكاس الأشمة متبادلا بين دائرق الأرواح الطوباوية «هذا تعبير رقيق يحمل 
معنى التداخل أو التعائق كناية عن فائق احبة 

١4 (‏ ) المقصردٍ أن إحدى الدائرتين دارت فى اتجاه من اليار إلى اسمين وسارت الأخرى 
فى اتجاه ممالف «هناك خلاف بين الشراح بعأن هذا اللتعبير فيرى يعفمم أن المقصود هو أن كلا 
الدائرتين سارتا فى اتجاه وأحد وأن كل روح طوباوية فى إحدى الدائرتين سارت وفق أشمة الروح الى 
تقابلها فى الدائرة الأخرى 

٠١ (‏ ) لفظ الظل هنا بمعنى الصورة غير الواضحة تماماً . وسيق مثل هذا التبير 

.5111 رو6 .511 .هعبط 
1١ (‏ ) يعى أرواح الطوباويين الذين سبق ذ كرهم 

(17 ) أى أن أنوار هذه الأرواح ورقصبا بمصاحية الترتم والموسيق قد فاق ما هو فى مألوث 
البشر . وسيق التعبير عن معى المألوف 111.2 .مهم رعو .271 يوط 

١8(‏ ) نهر كيانا (دصدنط0) فى منطقة تكانا وهو بطىء الحركة بسبب طيعة الأرض الى 
عر بها ئما حول واديه إلى مستنقم أدى إلى انتشار الملاريا . وى بده هذا القرن ثم تصريف مياه المستنقع 
وتحول المر إلى قناة تربط جر الأرنو ( قرب أزيتزد ) ببحيرة كيوزى ويبير اليا ( من روافد 
التيير ) والى تدخله إلى الشمال من أو رقييتو «المقصرد أن الفارق بين ما كان عليه هؤلاء الأرواج 
وما هوق مألرف الإنسان يشبه الفارق الشاسعبين حركة مماء انحرك الأول - وهى أسرع السهاواتو بين 
حركة جر كيانا البطىء . ويتقل داتى من صورة المماء إلى صورة الأرض وععمزج بين هذين المالمين 
المتباعدين فى تؤدة وثبات وسبقت الإشارة إلى وادى تمر كيانا 313 كد 

١١ (‏ ) يعى سماء احرك الأول وسبق التعبير عن الرعة الفائقة هذه السماء 

90 .777111 ,عبط 


م" حيوائى 17 


وهذه المقدمة الى تنبى باليت 54 تغمل صوراً فلكية وميتولوجية وأرضية لتعبير عن قد 
الشاعر » ويعد هذا من أطول التشبهات فى الكوبيديا - باستثناء مطلع الأنشودة الثلاثين من المحيم 
الذى يستغرقخ77 بيتاً للتعبير عن صورة يعينها ٠‏ وهما معاً أطول التشيمات الواردة فى الكوبيديا والى 
يبلغ عددها حوالى 1٠٠١‏ . ولكن التشبيه الحالى هو أكثرها تنوعاً » و يمهد لما سيأق بعد قليل من الكلام 
الفلسى 
٠0(‏ ) باس (ناطععدظ) إله الممر عند الرومان الذين اعتادرا أن يتغتوا باسمه فى الأعياد . 
رسبقت الإشارة إليه .221/111 .وموظ 
.11 .ع؟ه»0 رو6 .لا .اعظ .هوعدلا 
(١؟‏ ) انا (دمسط) هى الأنشودة الى كان يتفى با الإغريق لتجيد أبولو إله الشمر 
والمبى . وهذا اللفظ من الأسماء الى أطلقت عل أبولو نفه. ورما يكرن دانى قد أشذ هذا اللفظ 
من قرجيليو باشرة كا أورده فى الإنيادة » أو أشذه من تعليق مرثيويس عل الإئيادة كا يقول 


توينى .آلا يمك .همذلا 

(494 .2 .نأك .02 ,اسقدملء101 10821 بععطمزه1 ,ظ) .798 .غ2 ,م جره اكقامعصجرمء 'مستاحعة 
(؟؟ ) أى تفنوا بالعالوث المقدس . وسبقت الإشارة إليه 6 .111 ,ود 
( 7 ) يعى تفئوط باتساد الطبيعتين الإطية والإنانية فى شهص المميم - عند الميسيين 

وسبق هذا المعى .3 .11 عوط 


( ؛؟ ) هذا تعبعر عن التوافق والتآ لف بين نيرات الإنشاد رحركات الرقص الداثربى فى كل 
من حلقى الأرواح الطو باوية 

للف ) سبق مثل هذا التعبعر عن الانتباه والالتفات 57 .1لا إأدآ 

(1؟) أى ابَجِت أرواح الطوباويين باتتقاللم من ارق المصسرب بالإنشاد إلى التققف 
والسكون ثم النظر إلى دانى وبياتريتثى للإدلاء بالمزيد من الإيفاح لدانى . 

( 707 ) يعى أرواح الطوباويين الذين بمكن تسميهم بالأرباب لأنمم يشاركون الله فى طوباويته. 


وسبقت تسميهم بالآهة الا .عوط 
(8؟) أى استأنف توياس الأكويى كلامه وسبق أن نكل عن القديس فرتتشسكو الفقير 
إل الل : 7612-97-17 عوك 


( 14 ) يعتى حيا أوضح الأ كوي لدانتى ما داخله من ألشك فى شأن المسألة الأول ( القردوس 
ه؟)وأشذ داتي الاستعارة من دربى سنايل القمح فى المياة الواقعة . 
١(0م)‏ أي تدفعه انحبة إلى أن يوضم لدانى ما خامره من الشك ف المسألة الثانية كا سبق 
.26 .21 ,جور 
(١؟)‏ يعى صدر أدم 
(؟؟)أى حواه الى خلقت من لع آدم كنا ورد فى الكتاب المقدس » 


ا 0 2 


حواة بى ١‏ اش 


ويوجد حفر بارز يعيبر عن شلق آدم وحواء وهو من صنم مدربة الست السيية فى مطلع 
القرن ١4‏ . وهو فى كاتدرائية أوشييتو . 
(* ) يعى ما سببته حواء للبشرية من الشر بأكلها التفاح وعصيانها الله كا جاء فى ٠‏ الكتاب 
المقدس ع سبقت الإشارة إلى ذلك 6 1112 بصعن 
-24-36 .22013 :116-117 /غ2011 بطصببط 
(4؟ ) أى فى جنب المسيح الذى طعنته الحربة كا ورد فى « الكتاب المقدس م 
7176 لوذه 
وقد رسم روبمز (لالاه؟ - ١54٠‏ ) صورة لطمن المسيح بالحرية وهو عل الصليب وهى 
بمتحف الفئون الحميلة فى أنتورب 
( ه؟ ) يعى كفر المسيح عن خطايا الشرية - عند المسيحيين 
(51 ) أى تفوق مزايا المسيح كل خطايا البشر 
(07 ) يعنى أن الله خلق كلا من المسيح وآدم . 
(58 ) أى يعجب لا تاله من قبل وسيق استعمال فمل السجب 
.112-114 3 ولو .1 ,عوط 
( و” ) يعى حيما تال إنه ليس هناك نظير لسامان الحكيم 71.6 جوع 
٠0 (‏ ) أى يدعوه إلى الانتباه إلى ما سيقوله . ويمكنا القول ( ولتفتح أذنيك ) وسبق هذا 
الممى عن الأذنين ( رهما المقصودتان هنا ) كا سبقت تميرات متقاربة 
بعع© وهو ء/ع جو :67 ./اخ23 .عتبظ :143 ./11 50 .لد1 
4١(‏ ) يعبى سيرى دانى أن اعتقاده فى آدم والمسيم وكلام الأكويى عن سليان الحكيم يصبحان 
معأ حقيقة واحدة ع كا أنه ليس للدائرة سوى مركز واحد . والتشبيه يمركز الدائرة بالنسبة محيطها 
تعبير عن الدقة المتناهية وتكل توماس الأكويى عن آدم والمبييح فى هذا الصدد ويشبه الممى 
الوارد عن الدائرة ومركزها ما جاء فى « الونمة » .201300 .1 .اأمعطة ,صنو5 .وة:ل 
2218 107 لوم 
( ؟: ) أى الصورة المثل القائمة فى العقل الإلمى فى لغة المدرسيين » والمقصود الله الذى هو 
الآب والكلمة عند المسيحيين . وعبر القديس أوغسطين عن هذا الممنى ويشبه التعبير هنا عن الإشماع 
ما سبق وما جاء قى « الومة » .11ل .ع2 .نن ع2 منويية 
109 .310711 عبن 
.3107 .111 .بده 
(+ ) يعت المسيح فى رأى بعض الشراح » أو الله نفسه الذى هو الفكرة أو الصورة المثل » 
والآب والكلمة فى رأى 5 خرين » و بذلك يرى الله نفه فى كل مخلوّاته . ويتكل تراس الأ كوبى عن 
الحلق بهذا الممى و يشبه هذا ما أو رده بويثيوس الآنآ7 .1 .امعط .صرق .وقةنك 
:9 .64م .111 .الله .كوم .موه 


عق حياشى ١7‏ 


( 44 ) انور هو الإله الابن - عند المسيصيين . 
(ه:) ألنى ينيره هو الإله الآب -- عند المسيصيين 
(7: ) المقصود أن الآب «الابن والروح القدس ( أى أمحبة ) يصنمون معأ الثالوث المقدس - 
عند المسيحيين , 
(؟7: ) أى طرائف الملائكة المع المسيطرة على الباوات الم ويرى بعضن الشراح أن 
المقصيد السماوات ألم ذأجا . ولى ن الوامة » شىء عن علق الملالكة دون وسيط 
.4 .17 .111 معدم 
(ه؛ ) يمي يجمم النور -- الذى هو الابن - أشعته فى بؤرة واحيدة كأنها متمكة فى هرآة ويري 
الله نفه فى ملاتكته الذين م مراياء . ويتكرر هذا ألمى 000 5 دوه 1 © شنا 
( 44 ) أى يب الثرر الإلمى راحداً با يبعث أشعته بطرق وقوي متفاوتة تبعا لاستعداد من 
( 0ه ) يعى عبط اتور الإهى من سماء إلى سماء وسبق هذا المعى 121-37 .11 عوط 
( ١ه‏ ) لى حي الكائنات القابلة للفاد فى الدنيا . 
(؟ه ) يمى لفظ (ممعهمف؛دمء) الكاثنات الى بمكن أن ترجد والى يمكن ألا ترجد أى 
الكائنات المارضة الفانية القصيرة البقاء . واستضديه أسطو وتوباس الأاكويى ويأق بعد 
.6 .آنا رمعلاع أماعى 
.122371 .1 .أمغط]1” .تصبدة .وخ "كل 
11.1 انوع 


(+ه ) أى الحيوانات رالنباتات . 
( 4ه ) يمي المعادن و بعضي الميوانات رالباثات الانيثة . 
(5ه) أي أن مادة هذه الكائنات - الى هى كالشيع ب وأثو السمارات فها متغاوت متغير 
عميث لا تبى عل حال واحدة . 
( 5ه ) نظرا لاختلاف مادة الكائنات ولاختلان أثر الباوات علا فإن شفافينّها تختاف تحت 
طابع الفكرة الإطية . ويشيه هذا المسى ما جاء فى « الوسبمة » وسبق ذكر الثمم والطايع الذى يدمنه 
.711.62 .111 باصم 
40-41 .1 .م28 :78-91 .2222111 بوربظ 
( 7ه ) هكذا يتتقل دانى فى صوره بسبولة من السباء إلى الأرض وبالمكس . 
( هه ) ويتفاوت اليشر تبعا لتفاوت عقوطم وطبائعهم وملكاتهم وسبق هذا المصى ويذكره 
توباس الأ كوبى 130-132 .111لا عوط 
1118 .1 ,أمعط1” .نسدد .وفئل 
( 5ه ) بعى إذا كانت مادة الكائنات قد بلغت حهد الكيال وكان أثر الاوات فها على 
أحسنه يظهر فى الكائنات نور الصورة الإطية فى أجل مظهر . وورد هذا المى فى « الوشمة » 
«كسو .371 .111 .ومن 


حواثى ١‏ اام 


٠0 (‏ ) أي أن السماء تقصر فى إمداد الكائنات بالنور الإلهى الذي تتلقاه من الله مباشرة 
وسبق التمبير عن السماء بلفظ (دىردغهم) .111 .عوط 
(11 ) أخذ دانى هذه الصورة من الفنان الذى يستلهم الصورة الى يريد أن يسمها ويتخيلها 
ويتأملها قبل أن يشرع فى رمها » ولكنه حيم) بهم بذلك تعره بعض العوائق ٠‏ والى منها ارتجاف 
اليد وهناك من يفسر لفظ (دنونسمة) بمعى الصانع صاحب المرفة المبير حرفته . وسيق أن عبر دانى 
عن إعاتة عمل الفنان أو الكاتب بغير ارتجاف اليد 
1298-9 .1 ,ه28 :6-: .20311 .أد1 
( 58 ) يعى الروح القدس 
(5) أي الآب 
(54) يعمى الابن 
٠6 (‏ ) أ أنه إذا لق الله الكائنات خلقاً مباشراً فإنها تكون كاملة «المقصود هنا آدم 
والمسيح - عند المسيحيين . 
(11 ) المقصود هنا آدم الذي خلقه اله خلقاً مباشراً .11 .معن 
(17 ) المقصود هنا المسيح الذى خخلقه الله خلقا مباشراً فى رم العذاره ماريا 
2 .8 .11 :2635 .1 ,معط 
( 14 ) نكل توماس الأ كويي عن آدم والمسيح باعتيارهما - عند المسيحيين ‏ أكل اليشر 
1-4 .211 م6 ,31 ع1 .3 ,3-6 .126 .111 بو-: .117 .[ .امعط .صسدة .وخ ل 
(59 ) يمى إذا لم يزد عما قاله آنفاً فى أبيات بام - هع 
(70) أى كيف ل يكن سلبان نظير كنا سبق أن عبر عن ذلك 114 .7 عوط 
وريوجد رسم بالموزايكو لسامان الحكيم من ألقرن ١‏ وهو فى أكنيسة سان ماركو ف البندقية 
وألف جا كوير كار يسيمى ( ه٠1١‏ - 74؟! ) ألحان أوراتوريو عن حكم ليان » كا 
وضع هيندل ( ٠م١١‏ - ١768‏ ) ألحان أوراتورير عن سلمان 
. (تصدءتاغومدمف) و1669 ,داءمغدومه رقتصمهه521 مناءتفيدل :.0) ,تمستمفاممة 
.لقتطوريناه)) .و1749 رصمملهمآ ,وتعمادعه ,رممدصممالو5 :.0.5) راعلمعج11 
(7 ) يمى كيف كانت ماله وظر وفه 
(77) طلب سيان إلى الله أن يعطيه عقلا فهيماً حتى بحسن حكر شعبه كا ورد فى « الكتاب 
المقدس » 5 .111 عه .1 
(م7 ) الحكة ضرورية لكى يصبح الملك كفؤاً لكر شعبه حكا عادلا موفقاً 
40؟ا) لم يطلب سلبان الحكة لكى يعرف عدد الملالكة الذين تحركونٍ المماوات »كا تكل دانى 
ف م الولمة » عن ذلك وكا ستأق الإشارة إليه بعد 355 .17 .11 ,نوم 
1930-5 .2217 زو92-9 .207111 عوط 
(76 ) ولم يطلب سلمان الحكة لكى يعرف القضية المنطقية عن ضر ورة الوصول إلى نتيجة 


حتمية من فرضين أحدهما ضر و رى والآخر عرضى 


قف حراشى ” ١‏ 


7١(‏ ) ولم يطلب الحكة لكى يعرف هل يوجد فى العال مرك أول لا تنشأ ركته ون مرك 
آخمر » وذكر أرسطو وتوياس الأ كويى هذا المبى .1/115 رمولواط وام 
.3 .11 .1 .أومعمة .صندة .ه38ل 
7٠7(‏ ) ول يطلب سذيان الحكة لكى يعرف هل من الممكن أن يوجد فى نصف الدائرة مثلك 
بير زاأوية قائمة . وهذا مما تناوله إقليدس فى هندسته . 
( 78 ) أي ما قاله فى بيت هه 


( 75 ) يمى ما سبق قرله 2 قوط 

( ١م‏ ) الاستمارة مأنعوؤذة هنا من إطلاق الهم إل الهدف مباشرة . وسبقت مثل هذه الصورة 
.55-50 .117 عودم 

1م ) سبق هذا القول 14 7 عوط 


( + ) يندد دانى بفساد أغلب الملوك والحكام وربما يقصد دانى أن يقول إن الملوك 
كثير ون فى العالم ولكن افرجال الصامين قلاثل بعامة . 


رعه) أى بقوله السابق .114 .32 خوط 
( 4ه ) يمى بالمييز بين الملوك الصالحين وغير الصالمين - الذين هم الأكرية 
زمهة) أى آدم 


1ه ) يمى الميح . ويشبه هذا التعبير ما و رد فى « الكتاب المقدس م 
.6 .1 أساظ :17 .111 أدق3 


7١‏ ) أى ليكن ما قاله عن سذمإن الحكير أمرأ يحمله على عدم التسرع فى الحكر عل الأمور 


( هه ) يشبه هذا التعيير ما سبق ق المحم ,2021 لم1 
( 4 ) يمى بخصوص المسائل غير الواضحة الى تحتمل الشك وتحتاج إلى الدرس والشفحيص , 
وسبق مثل هذا التعبير .1/111 و1 


( 40 ) يتكرر استخدام هذا اللقظ ومشتقاته 
.ععء 68 رقو .لا .عفظ رودد .1/ا23 ير 
( 81 ) يشبه الممنى فى هاتين الثلائيتين ما سبق أن عبر عنه جويدو جوينازلى فى بعض شعره : 
.(824.ع .5ق ,لقاكةن)) 31:3 ,40 .م .1882 بقتومامظ8 . 2111 ملمءئة اعك أعموودامظ ناعون" زعل عوداظ 
( +5 ) هذا هو اللمألوف فى حياة كثير من الناس إذ يتسرعون فى التصرف فى مواقف كثيرة 
ثم بدافم من مكابرتهم وعنادم لا يسّرنين بالحطاً ويعجزون عن حسمن التصرف- وعبر توياس 
الأكويى عن هذا المعى 7 .11 .1 .أمعط؟ .تسرك .مفنة 
(ع4 ) أى أن الصياد المدم المبرة يعود إلى الشاطى” وقد أضاع وقته عبثاً . والمقصود أن من 
يبحث عن الحقيقة دون إدراك وتدبر لا يبلغها أبداً . ويقترب هذا الممنى ها مين : 
لم8 1/111 .عوط 
(54 ) ياسئيدس (سفنتعدموع) فيلسوف يرثلقن ولد ى إليا سوال +١ه‏ ق .م. 
ومن رأيه أن الشمس هى أصل الكائنات . 


حراشى ١*‏ ينف 


هو ) ييوس زكتدوذاء34) فيلسوت يويافق من ناموس ولد حرالى 46٠‏ ق .م. وهو 
تلسيذ بارمينيدس ومن آرائه أن العام لا نمال ولا يتغير ولا يتحرك . ويشير دانتى إلى هذين الفولوفين 
ف «الملكية , 4 .ع1 .111 .لمق 
(41 ) بريسون (ممدم8) فيلسوف يوناف ولد فى هيراكليا وشخل بير بيع الدائرة » وهو من 
تلاميذ إقليدس . ويعد هؤلاء الثلاثة نماذج للتفكير العقيم فى تاريخ الفلسفة اليوئانية . 
( +0 ) يشبه هذا الممى وهذا التعبير ما سبق وما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.11 بوط 
.211 .+وان)ه 
( هو ) سايليوس (عدذااءدد5) ولد ى بنتابوليس فى ثمال إنريقيا فى القرن # ق .م. و رفضر 
فكرة الثالوث واعتبر أن الآب والابن والروح القدس ليست سوى أسماء مختلفة للإله الواحد 
(4؛ ) آريوس (حرال .5+ - 85م .صنعم) من الحائز أنه ولد فى ليبا وهو من. 
تلاميذ لوسيانو الأنطاكى وأصبح من رجال الدين فى الإسكتدرية » وأنكر ألوفية المسيح وحاول 
قسطنطين أن حل هذه المشكلة دون جدوى فسك عليه مجمع نيقية بالطرطقة فى 76م ؛ فقضى بضصم 
سنوات منفياً فى إلير يا ثم أفرج عنه و رجع إلى الإسكندر ية.وظل عل هرطقته ومات فى القسطتطينية . 
٠٠١ (‏ ) يعى وغيرهم من المراطقة الذين شوهوا ممانى الكتاب المقدس ومسخوا الوجره المتقيمة 
الى تتالق فى صفساته بانعكاسها على حد السيوف اللامعة ‏ أى بالطرطقة ٠‏ ويمكن أن بجرميه 
القارئ النظر إلى وجهه ممسوخاً على صفحة سكين لامعة إذ! تعذر عليه المثور عل سيف لامم ! 
٠١١ (‏ ) يقصد توماس الأكويى حكم الناس عل المقيدة الدينية للآخرين ويثشبه هذا المعىى 
ما ورد فى « الكتاب المقدس » وق « الوشمة م 1 .17 بكأصظ .عول و5 .1377 ,م0 .1 
2/12 .117 .ومنل 
(؟١٠‏ ) هذه صورة مستمدة من الححياة الواقعة فى الريف . وهذه صورة مجسمة عن حكم الناس 
عل الأمور دون دراية 
٠١ (‏ ) فى هذه الثلائية يعمل دانى من الكلام الفلسى إلى رحاب ألفن الشعرى ويقدم صورة. 
دقيقة رائمة للمقارقة بين جفاف الثثاء رقسوته وازدهار الربيع الطلق الضاحك © يوصغه شجرة 
الورد البرية (كنصد دومم) فى كلا الفصلين وهى من أجمل أبيات الكويديا فى رصف ثىء من. 
مظاهر الطيعة الساسرة 
٠١4 (‏ ) وهذء أثلاثية تعبير دقيق عن ملاحظة حركة الفينة فى الهو المؤاق وى المو 
العاصف » وهى صورة أخرى مجسمة للفكرة الى يويد داني التعبير عبا ,الثلاثيات الثلاث الأخيرة 
تأق محالية ومتدرجة وتقدم صوراً رائمة يحسمة عن المصير ا محهول الذى يرتقب الإنسان إذ قد يتسول. 
الخير إلى الشر و بالعكس 
رتوجد صورة لسفينة سريمة فى البحر من عمل أندريا دى بونايوير ( ستوات نشاط م4١‏ 
1م وهى الكاميو سانشو فى بيرا . 


ا؟ حواشثى ١‏ 


( ه١٠‏ ) اللسيدة برتا (إمومع8) ,السيدة مارتينو (مدقاءجةة) تميير عن اكمين من الد.ماء إلذين 

يعوزه حسن الذوق وبلكة المكرعل الأشياه . ونعته لحما بلفظ السيدة والسيد يتضمن شيثاً من السخرية . 

راستخدم دانى حذين الاسمين فى و الوسمة » وق كتابه » عن اللهجة العامية ى ‏ .111.33 .1 .بوم 

.ع .آلا .11 .وماك .عاملا م2 

)٠١١(‏ أى أن الل >كر عل الناس بغير ما يحكر الئاس يعضيم على يعض كا ورد فى 

« الكتاب المقدس » 5 ١غآ‏ ءامن ,1 
٠١07‏ ) يعى قد ينفر الله للسارق و يماقب الماملى . 

رتلاحظ أنه ابتداء من ابيت 1١18‏ أذ أسلوب توياس الأ كوننى ينتقل من الكلام اللاهيقٍ 

الفلى إلى الكلام الى بالألوان والسور الشعرية الدقيقة المحتابمة الى تعبر عن ررح داثى وفنه الرفيع . 


الأنشودة الرابعة عشرة ١‏ 


سكت توماس الأكوينى عن الكلام فقالت له بياتريتشى إن داتى يريد 
أن يعرف كيف لن بضير بصره نور الأرواح الطوباوية يوم البعث ٠‏ فبدا على 
جماعتى الطوباويين أمارات الغبطة لأنهم سيقومون بعمل بيج لدانى وتغنوا 
بتمجد الله واستأنف :وماس الأكويبى حديثه فتمال إن نور الطوباويين 
أبدى 4 وإت النعمة الإهية تجعلهم قادرين على رؤدة الله 4 وبزيادة هذه 
الرؤية تزداد الحبة الى تشتعل مْبا » وبذلك يشتد الاور المنبعث مهم » ولن 
يغشى البصر لأن أعضاء المسم ستصبح قادرة على أن تننم بكل ما يبعث 
الهجة » ولذلك فإن الطوباويين متشوقون إلى أن يستعيدوا و يستعيد معهم ذووهم 
وأحباؤهم ما كان لهم من الأجساد الفائية ورأى داتى جماعة أخرى من 
الطوياويين تصنع حاقة ثالثة حول الحلقئين السابقتين 0 حبى م يستطع النظر 
إلى أنوارهم » ولكنه استعاد قوة إبصاره بالنظر إلى بيائريتشى » فشهد الأرواح 
تتخذ صورة الصايب » وترقص كأنها ذرات الأجسام الدقيقة الماثلة ى شعاع 
الشمس الداخل إلى غرفة ومع الي نشيد! أ عدبا تتم به الأدواح على 
الصليب » فافتتن به دون أن يفهم كلماته » وأحس نحن أنه قذا كدق حا اليس 
له به عهد ؛ وربا بدت له كلماته هوأنها كلمات جر به لآنه أخر لحظة 
- يعمو 50 الحميلتين 2 وأكنه أبدى معذرته » 5-6 3 6 
وكالا كلما ازدادت فعدا 


مام 


تشفا 


١ 


دن 


15 


15 


يف 


1 


م1 


ضفن 


14 ا ؟ 
يتموج الماء 5 إناء مستدير من م ركزه إلى محميطه (؟) 3 أو من محيطه 
إلى مركزه » حسها يضرب من اللخارج أو الداخمل 9©) 


تداعى إلى خاطرى بغتة هذا الذى أوول 4) ؛ حيها سكتت عن الكلام 
ردح القديس تعاس اليد 2 4 


تداعى هذا من الصورة المشاببة الى انبعثت من كلامه ثم من كلام 


بباتر يتشى 27 : الى راق طا أن تبدأ هكذا من بعده ”© 


إن هذا الرجل * فى حاجة إلى أن يبلع أصل '!؟' حقيقة م حقيقة أخخرى 221١‏ 
واو أنه لا يذكر لك ذلك بصوته ولا حرى بفكر 17) 


هل سيبى معكم إلى الأبد الور الذى يزدهى به روحكم فلل" 
بالحال الى هو الآن عليه 259 ؛ 


وإذا ؛ بى فلتنبئه كيف أن بباءه لن لن يعوق ر وبتك 0 ''ء من بعد أن 
تصبدوا مرئيين مرة ة أخرى "او , 

وكالدين بللوروك رأقعين أسديانآ 1) 4 وقد دفعتهم واجتذبنهم 
خبطة' نشوى 210 + فتصدح أصوائهم وتفيض حركاتهم بالبيجة ”15 
هكذا أبدت الحلقتان المباركتان بيجة جديدة '''' ف الرقص وق روائع 
النغى 17" ) » بالرجاء المشوق المفعم بالبة 9؟) 

وإن معن" بأمى على أنه يموت هنا لكى يحبا هناك فق العلياء 9" ء لم 
يشبد هناك بعد” ما ببعثه الغيث الأبدى من الإحياء 511 

وذلك الذى هو الواحد ”*' اوالاثنان 2257 والثلاثة 2"7 ,و يميا أبداً و يملك أبداً 
فى الثلاثة والاثنين والواحد + ولا يحيطه شى ء" وهو بكل” وى ء محيط” 8" 
ترنمت باسعه كل" روح من هذه الأرواح ثلاث مرات بلحن عذبه 
رائع ”؟"؟ » حتى ليعد” لكل جدارة خير جزاء”"). 


ع 


يذن 


و3 


ك“ 


5:4 


فلن 


نات 


ره 


55 


54 


14 ثانا ص اللخ يشفا 


وف أشد. الأنوار [فية210) 6 صغرى الدوائر 9؟*) , سمعت صوتا رقيقاً 3 
رعا كان صوت الملادك المرسل إلى ماري 9؟) 3 


مععته جيب « يقدر ما يظل عيد الفردوس قائمً؟') . ستشع 
يتنا من حدواليئا 3 6 مثل هذا الرداء المنير اليد 

وإ تألقه وكسيا فرعيل 159 . وتلل لز و ينه ابنها تا بيد لكان 
وهذه تكون بعدل مالا من النعمة الى تلمنح بقدر جدراتم 80؟) 

وحيما نتسر بل من جديد برداء «سدنا ارد المبارك » ميبلغ شخصنا 
با كمال وجوده أسمى مرائب الكمال2؟) 

وبهذا ”14 سيعظم ما يسبغه علينا احير الأسعى من النو رحبا وكرامة” » 
ذلك النور الذى يؤهلنا لرؤيته9؟؟ ؛ 

ولذلك فلابد أن تزداد رؤيتنا'؟) ء وتشتد النار الى تشتعل 24591 ع 
وتعظم الأشعة اق تت 10 

ولكن كجمر النار الذى درسل شعلته ٠‏ ويتوقها بناصع توهجه 3 حى 
: حتفل 5 له من الميكة *؟) َ 

هكذا سيُغلب فى تألقه هذا الوهج اميط بنا الآن ٠‏ بالحسد الذى 
يغطيه الاب فى هذه الأونة'3؟) ؛ 

وأن يقوى كل هذا النور على إرهاقنا!'؟': إذ' ستصبح أعضاء جسدنا 
قادرة على أن 2 بكل ما بمكنه أن يسبدنا (14) 4 

وتبدات لى كلا الحوقتين 497 مسراعتين متلهفتين على قول ” أآمين “. 
مما أفصح لى جليا عن شوقهم إلى أجسادم الفانية*2 ؛ 


ورا لم يكن دلك لذواهم فحسا »6 بل لأمهاهم وأيائهم وسائر من" 
كانوا أعزاء لديهم ؛ من قبل أن يصبدوا شعلات أبدية 17*) 


هلا ؟ 


رف 


كه 


ها 


الم 


وم 


له 


5١ 
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5 


لز تمتد حاف 


وإذا فى أرى من حولنا نوراً منسق البهاه””*2 يبرغ من فوق ما كان 
هنالك 2*7 ء وكأنه الأفق الذي يسرى النور فى أرجائه ©*2. 

وكا حينا نظهر أولى أويقات الغسق , تبدأ فى الطلوع مشاهد فى العلياء 
جديدة”**2 ء بحيث يبدو ولا يبدو لنا مرآها شيئاً حقيقين 1*9 


9ع وزمية 


هكذا بدت لى هناك جواهر جد" أخحذت تصبح مرئية وتصنع 
من نفسها دول الدائرتين الأخريين دائرة أخرى 
إيه أيها الستاء الح للروح القدس ! كيف تألق بغتة أمام عييبى » حتى 
لم تقويا وهما مبوورتان على شهوده ""*2 ! 

ولكن بياتريتشى تبدات لى جميلة ضاحكة 2٠‏ ء حبى لم يكن لى 
سوى أن أدع مرآها بين تلك المشاهد الى ليس للذاكرة أن تعيما"!”) 

ثم استردات عيناى بفضلها القدرة على أن تنظرا إلى العلياء 29 + 
ورأيتسى أحلق مع <وريى فحسب إلى أسمى مراتب السلام 9؟) 
وتبينت جلا أنى قد ازددت علوًا بالبسمة المشتعلة "2 للنجر الذى بدا 
لى أشد حمرة من المألرف (50) 

ومن كل" قلى وبالاغة الواحدة لدى الناس كافة2”7 ا وهيت لرلى 
قربانً مشتعلا ٠‏ جديراً بنعسته المديدة !"27 


زمه )2 


ولمى تكن حرارة القربان قد غدت بعد فى صدرى , حتى أدركت أن 
ضراعبى !*'2 قد حظيت لديه بالقبول والرحاب 2799 ب 

إذ' تبدات إلى يُداخل شعاعين أنوار” (*"2 ساطعة الضياء شديدة الحمرة > 
حبى قلت (إيهياإلهى""' ع يامسن هكذا تجملها ! » 

وكا تزدان ""' المجرة 7" بين قطبى الأرض ٠»‏ بأنوارها الكبيرة 
والصخيرة!؟") . حبى تخير بشأنها الشك” لدى الحكماء "2 ؛ 


اندلا 


0 


١1١ ؟‎ 


١١6 


1١18 


١1١ 


1١ "5 


١ /ا‎ 


خرن 


١2808 - ٠٠ 1١4‏ ليف 
هكذا رسمت هذه الأنوار ال#تمعة فى قلب مارّس ذلك الرمز المبجل 
الدذى التسلعةه التقاء الأجزاء الأربعة المتساوية قَّ الدائرة 00") 
وهنا تطغى ذاكرق على عقّلى 9" ؛ إذ" أرسل المسيح على هذا الصليب 
وميضه » نحيث لا أدرى كيف أجد عنه التعبير الملدم 2980 
ولكن مسن' يأخف صليبه ويتبع المسيح "2 سيغفر لى بعد ما أنا عنه 
عاجر ؛ حين يشهد ق ذلك الوهج تألق اأسيح ('18. 
ومن قرن إلى قرن 2*7 وبين الذاروة والقاعدة » كانت تتحرك أنوار 
وهى تتلألاً ساطعة » بالتقاء بعضها ببعض وعند افتراقها!82) 
هكذا رأينا هنا ذرّات الأجسام سوية” ومنحرفة » بطيئة وسريعة » 
طويلة وقصيرة . وهى تجد د شكوفا 5*) » ب 
ترقص فق الشعاع 840) الذى يعمد الظل أحياناً » إذ إليه يسعى النان 
بها أوتوه من حذق وفن *4ء لوقاية أنفسهم 80). 
وكا ترسل الحميجا””*2 والحارب 7**) عذب الرنين حى لمن" لايتبين 
الأنغام 8*0 » حين تأتلف ألحامهما على ما لهما من أوتار كثيرة 210 ع 
على هذا النحو تجمعت أنغام” صادرة عن الأنوار الى تبدات لى على 
الصليب » فأخذت بلبى دون أن أدرك كاماما!1؟) 
وتبينت فى وضوح أنها كانت من مدائح مجحيدة'؟2 , إذ' بلغى لفظا 
0 اعبقن 7 ين 1 كنا يبلغان من" يسمع ولا يفهى (؟؟) 
ومن ذلك غمرنى شعور من فائق المحبة » حتى إنى إلى هذه اللحظة لم تكن 
قد ربطتى بعد مثل هذه الروابط العذبة9©0) 
وربما تبدو كلماتى جد جريئة » بإرجاء تنعمى بالعينين الحميلتين 19) 
اللتين تنال رغببى مرضانها بالنظر إليهما 29 ؛ 


نا 4 1# دوعا 

1 ولكن مسن" يدرك أن هذين الطابعين المتألقين 8 من كل" ما هوجميل” » 
بزداد أثرهما بازديادهما علو ؛ وأنى لم أكن قد التفت هناك إليهما!9؟» ‏ 

أشن عساه يعذرق فها أنهم به نفمبى 2٠١‏ 2 لكى أجد ها عذراً » وسيرى 
أن أقول صدقا » إذ' لا تمتنع البجة القدسية هنا١٠2‏ ء 


64 مادامت تزداد صفاء كلما ذهيت لا 3١‏ 


حواشى الأنشودة الرابعة عشرة 

(١؛‏ ) هذه أنشودة العبور من سماء الشمس إلى سماء مارس أو المريخ ٠‏ وتسمى أنشودة البعث 

(؟ ) الآن سحكل بيائريتثى 

(؟ ) إذا ضرب من الفارج إناء مستدير يحتوى عل الماء » تحدث فيه دوائر تصغر من حافة 
الإناء إلى وسطه + وإذا صرب الإناء من الداخل تحدث ف الماء دوائر تكير من السط حى حافة 
الإناء . والمقصود أن كلام توياس الأ كويى من محيط الإكليل أو الدائرة إلى بيائريتشي ف الرسط » 
وكلام بياتريتشى من اللسط إلى توياس الأ كريى فق دائرة الحكباء » يشبه حركة الماء ى إناء يضرب 
من الحارجٍ والداخل وهذء بداءة تحمل معى النآ لف النى يمهد للجو الملوى الذى يسود هذه الأنشودٍ 
ويلاحظ أن الحزه السابق من الفردوس يغلب عليه طابع اللاهوق أو الفلى » ولكن الى العام 
للفردوس يأخمذ فى التغير ابتداء من هذه الأنشودة » وصميح أن دائى ممجد هنا الثالرث المقدس - عند 
المسيحيين - ولكنه يفعل ذلك عن طريق الصور الشمرية ألى تشتمل على عناصر علوية وأرضية ؛ 
تسودها الحركة والأتوار وروائع الأنفام . 

( 4 ) استخدم داننى (صعف"©) من اللاتينية بمسى سقط أو هوى أو هبط 

( ه) سبق أن أستتخدم دانى لفظ (من) عمى الروج : بع .2011.127 :127 مموط 

( 5 ) يعبى هذا أن داتى اعتبر كلام توماس الأ كوينى فى اللاهرت معادلا لكلام بياتر يتثى 
ف الإعان . 

( 7 ) تكلمت بياتريتشى بعد سكوت توياس الأكويى» وعند دانى لا يقاطع أحد غيره ى 
الكلام » وهذه شيمة من يحترمون رأى الآخرين » ومن احترم غيره فقد احترم نفسه . 


١ه‏ )لى دانى 

١‏ 4 ) يشبه هذا المعى ما سبق : .7 .21/111 .معط 

٠١(‏ ) ,هذا هوما سيعرفه دائى من سليان الحكيم فى بيت لا" وما بعده ويشبه هذا 
المصى ما سبق .11 عوط 


)١١(‏ يعنى أن الشك أغيذ يساور دانى 
1١‏ ) استخدم داتى لفظ (دمدقدى) هنا عنى روح أو نفس كا فعل من قبل 
.111 عوط 


(؟1) تكل توماس الا كريى عن إشعاع أدواح الطوباويين يوم البعث 
.1-3 .كلتق المصباة .111 امعط .صرق .وةق 


١4‏ ) سبق التعبير عن الإزعاج أو الإضرار 13.87 الوط رود .20111 بكد1 
لق 


م" حراثى ١4‏ 


١٠١ (‏ ) أى حينا يبحث الناس يرم القيامة كيف لن يعطل هذا النور رؤيتهم بعضمم بعضاً 
وأورد توياس الأ كويني هذا الممى .4 177011 .أصمد5ة .111 امعغط؟ .نمن5 .ول 

١١ (‏ ) هذه الصورة مأشوذة من بعض مشاهد الرقص الدائرى المعاصر الذى بمسك فيه الراقصون 
أيدى بعضمم بعشا ء ويعبر داتى بذلك عن البجة الفائقة الى تبدو عل وجه الراقصين . وسبقت مثل 


هذه الصررة 22 .عو 
١+‏ ) يرى بعض الشراح أن تعبير (هئد؟ واله) يعتى فى نفس القت » ولك أعيذت بالرأى 
الأفاب . 


١8(‏ ) يرجع الدفم والمذب إل إمساك الراقصين بأيدى بعضهم بعضاً وكل مهم مدفوع من 
ناحية ويجتذب من ناحية أخرى . 

١4 (‏ ) هذا تعبير رقي عن النشوة والغبطة الى تملكت هؤلاء الأرواح 

٠ (‏ ) يشبه هذا ما سبق .648 .111لا .عوط 

( ١؟‏ ) يرجع هذا إلى أن هؤلاء الحكياء أحسوا أنهم سيؤدون عملا كربا . وسبقت هذه اماق : 
عم .124 .آلا ع2 33 .20060111 92-99 .2627 هبط 

(؟؟ ) يعنى لفظ (عدمنعدمه) الؤال أو الطلب أو الصلاة أو الضراعة أو الرجاء . 

( 7 ) المقصود أنه لا بحوز للإنمان أن يحزن يسيب الموت لأنه سيعوض ف السياوات بما لا يخطر 


على قلب بشر . 
( 4؟ ) أى أن النعمة الإلهية هبط عل الطوباويين وتكسبهم الغبطة الأبدية . واستخدم داني 
لفظ (دندام) من لغة ألير ونس ويتكرر ذلك : 2011/01 اعجط 


( ٠؟‏ ) يعن الله الواحد الذى بحا و حك فى الأقانيي الثلاثة عند المسيحيين . 
0 ) أى المميح ذو الطبيعتين الإهية والبشرية عند الميحيين . 
(؟؟ ) يمى الله الذى هو الثلاثة ( الآب والابن والروح القدس ) فى الواحيد عند المسبحيين . 


ويتكرر هذا المعى 1-2 .2331/11 :55-77 .7111 .عوط 
(8؟ ) سبق مثل هذا الممى كا ورد فى ٠‏ الوسبمة , 0007 
136 .110 لمم 

(5) أى تغنى الحكياء بتمجيه الله ويتكرر ذلك : 0000 


+٠ (‏ ) يضى مكل هذا التحبير الموسيى الحو الفناق الوجدانى ‏ اللير يكى ‏ عل هذه الأنشودة , 

+١ (‏ ) يشك بعض الباحثين فيمن يقصد بهذا المتكلم ولكن الأغلبية ترى أنه سايان الحكيم » 
لأنه مؤلف نغيد الإنشاد الذى هو عبارة عن مجبوعة من الشعر الغناق يتمجد فيه بالطبيعة والمرأة 
والحب. وقد فسر مفكرو الميصسية الأوائل » مثل أو ريمون السكندرى والقديس أوغسطين بين القرنين 
الثالث واللامس » هذا النشيد تفيراً مسيحياً فجملوا العريس هو الميح والعريس هى الكنيسة 
وبذلك يكون سلبان قد تنبأ فيه بزواج المسيح بالكنيسة وبزواج المسيسية بالطبيعة البشرية . ولقد 
مات ما فى المسيح من طيعة البشرثم بعث عند المسيحيين - وهذا بحدد مستقيل البعث بالنسبة 


حسواشثى ١4‏ يفا 


للبشر . وكا أخطأت البشرية ى شخص آدم فقد تخلصت من الخطيئة وكتب ا الحلود ىق شخص 
المسيح . ولا كان الله قد حل فى جسد المسيح اليشر فقد انحد الله بالبشر » ومن اتحاد الحسد بالكلمة 
ومن صير ورة الله بشراً » يمكن لكل بشر أن يصبح إلياً - عند المسيحيين . وإذا كان سلبان قد 
تغنى ببذا قبل حدوثه بحوالى ٠٠٠١‏ سنة فهو الحدير بأن يكون مقصود دانى ى هذا الموضع . 
ويتكرر التعبير بقرل (د:8) يسى الإلطى والمقصود الأكثر ضياء 
: 10 .271/1 :107 .22111 عوط 
( 01 ) يمن الحلقة الداخلية من الحكاء الطوباو بين 
(ع") أى الملاك جبريل الذى بشر ماريا بميلاد المسيم » وم يذكر الكتاب المقدس الصوت 
النى تكلم به جبريل ويتفق تعبير داتى هنا مع الوضم اللطيف الذى جمله لبر يل وهو محفور 


على المرمر ى المطهر 2 يننا 
( 54 ) يعنى إلى الأبد لأن عيد الفردوس وببجته أبدية 
( 5م ) سبق مثل هذ! المعى .172 ,عوط 


(5م ) أى أنه كلا اشتد أوار محبته ازدادت أنواره . 
( 57 ) يعى أنه كلا ازدادت قدريّه على رؤية الله ازدادت أنواره تألقاً 
( هم ) أى أن نور الطوباويين يزيد أو ينقص تبعاً لهدارة كل مهم . ويتكرر هذا الممى 
وأو رده توياس الأ كويى 2010111-66 عوط 
1-٠.‏ .016111 :1-3 الاغتخاعثة .أممد5 .111 .امعط1 .سد .ةل 
( وج ) يشبه هذا الممى ما أورده توماس الأكويق 
.و 17١‏ .11 .1 ملمعطظ .صسناة .وة "0 
4٠ (‏ ) يعى بالكال الحادث من استعادة الروح للدها . 
4١ (‏ ) أى أن النعمة الإلية تجمل الطوباويين قادرين على رؤية الله بفضل المزيد من النور 
الذى يسيفه الل علهم 1 
( 4 ) هذا لأنه بالنعمة الإلهية تزداد رؤية الله ومعرفته 
( +4 ) وبزيادة رؤية الله تزداد نار انحبة الإهية الى تشتمل مها . 
( 4 ) وبزيادة الثار المشتملة برؤية الله يزداد النور المنبعث من الطوباويين . وف هذا كله 
نجد المعى اللاهوق يتحول إلى صورة شعرية مفعمة بالحرارة والتلوين . 
( ه؛ ) الصورة هنا مأشوذة من الفسمة المعتملة الى تظل حافظة لشكلها ووضمها فى أثناه 
ترهجها . وأورد هذا التعبير « الكتاب المقدس » والقديس بوتاقنتورا .1 مطعموظ 
.11.4 عمق .11 .م36 .11 .م .21126 قال ./ا1 .معامع5 ممغطانا دأ تعتومت بروعبصص تمومظ 
.(ممو .م .عوظ ,معدق2ة) 
(45 ) يعى على هذا النحو ستبمث أجسامنا المدنوئة فى التراب وتفوق فى تألقها النور النى 
يحيط بالطوباويين 


4م؟ حراثى ١4‏ 


( +4 ) بهذا يميب سلمان عن سؤال بيائريتثى العاف فى أبيات ١8-15‏ 
(م ) أى أن الله سيمنح حواس الطوباويين فى الفردوس القدرة على احتّال الأنوار الإلهية » 
ويشيه هذا الممى ما أو رده توماس الأ كوبى 
رو ,1 ١1أاعتقتشا‏ ,لمدن5 .111 .امعط .صنق .وة ان 
( ؟؛ ) يعى جاعة الحكاء الذين كانرا يدو روت حول داني وبيائريتثى . ويتكرر استخدام 


لفظ جيرقة 7 .27/11 مد زو .30176 رزوو .2 .همده زرو .111 لدآ 
٠٠ (‏ ) قال هؤلاء الحكاء آمين عقب كلام سلبان بطريقة تدل عل رقبهم الشديدة ف استعادة 
أجسادم 1 


( ١ه‏ ) يعى أن رنيتهم هذه م تكن مقصررة عل ذواتهم بل تشمل الأهل والأعزاء وريما أراد 
داني بذكر الأمهات أن يسجل ذكرى أمه السيدة بلا الى ماتت وهو فى من الطفولة فحرم من عطفها 
ورعايتها إلى الأبدء وهكذا مزج دانى بين عالمى السماء والأرض و يخلق مما معأ صوره الشمرية . 
ويذكر توماس الأ كوي أن المشاركة فى المحبة هى من ححبة الله : 

8 .137 .11 .1 ملمعطة .صدك .وفاة 

( ؟ه ) يرى بعص الشراح أن المقصود هو أن كل تور فى هذه الحلقة الحديدة كان مثل 
الآخر . 

( +ه ) هذه حلقة ثالثة من أرواح الطوباويين ويرى بعض الشراح أن المقصود ( بغوقٍ ) 
هو أن نور الحلقة الثائة غاق أنوار الحلقتين السابقتين ء ولكتى أعذت بالرأى الأغلب . 

( 4ه ) أى كأن السرم أغعذت ف التلهور رويداً رويداً . 


( مه ) يثشبه هذا المعى - مم الفارق - ما سيق .61-5 .1 قوط 
( 5ه ) يشيه هذا التعبير - مع الفارق - ما سبق 0012 .7/11 موصظ 


( 0ه ) يعتى ظلهرت أوواح طرباوية جديدة 
( هه ) رما يرمز دانى هذه الحلقة الثالثة إلى الثالوث المقدس . 


( وه ) يشبه هذا المعمى ما سبق 141-142 .117 زودد .111 .عدم 

٠١ (‏ ) بدت باتر يتثى سجميلة سعيدة ضامكة لسميدها إلى عفاء مارس أو المريخ ويشيه 
التبير عن غيطها وجماها ما سبق 15 .1/111 زهو .3 عوط 

1١ (‏ ) كانت بهجة بباتريتشى فائقة بحيث لا تقوى الذاكرة على استيمابها ووسفها 
وها تمير عكى بالبة لما سبق 12 لجو 

(؟1 ) هذا تمبير صوق يوضح امتمانة دانى ببياتريتشى سى يصبح قادرأ على رية أنوار 
السماوات 


( +1 ) هكذا صمد دافى وبيائريتشي إل عماء مارس أو المريخ ف لحة خماطفة 6 ويشبه 
هذا التعبير ما سيأق بمد 2711.4 بعوط 


حواشى ١‏ نكن 


(54) سبق أن عبر دانى عن بمة كوكب آخر هو مركوريو أو عطارد وهذا تعبير عن 


مشاركة السماء فى الغبطة طؤلاء الطوباويين .7 .ل .عدم 
10١‏ ) أى أن مارس أو المريخ بدا أشد توهجاً من المألوف . وأشار دانى إلى ترهيه فى المطهر 
رف « الو ئمة 8 .13-14 .11 سببظط 


2 .2111 .11 عومتن 

( 10 ) اللغة الواحدة لدى الناس كافة هى لة الروح والقلب ويلاحظ أنه من بيت 17 

تتدرج الصور الشعرية من صورة السياء عند دخول الليل والذى يتم بشعور الامتنان العميق فى قلب 

دانى فى بيت ؟4 ء وتتضمن شعراً وجدانياً يعد تمهيداً للمشبد البيج الرشيق ء والذى يؤيى بدو ره إلى 
مشهد موسيق رائع يأ من بعده 

(707 ) يعى قدم دانى نفسه كقريان لله تبيراً عن آية شكره عل ما أولاء إياه من الفضل 


والتعمة 
(+1) استخدم دانى لفظ (عمدئ1!) من اللائينية بممى الضراعة أو القربان أو الشكر 
ويشبه هذا ما استخدمه فرجيليو .50 .10/7 (18: .11 .هد .هالا 


( 15) أى أن دانى يعتقد فى ذائه أن ضراعته ور بانه لله مقبولان 
7٠١‏ ) هذه أرواح طوباويين قاتلوا فى الدنيا فى سبيل الإبمان المسيحى . 
( 79 ) استخدم داتى لفظ (5101) وربما يقصد اللفظ المشق من العبرية بمعتى الله أو اللفظ 
المفتق من اليونانية معنى الشمس . وين الهائز قولنا ( أيا الشمى ) . 
(؟*؟ ) يكرر دالى استحخدام لفظ (0+*مع8وزق ) مممى التزين 
02 12 96 .231111 ,جوم 
(©7 ) سبقت الإشارة إلى نر انمرة أو الطريق اللبى 106108 .71/11 .كد1آ 
( 74 ) تتفاوت أنوار امحرة أو الطر يق اللبى الذىهو عبارة عن نجومصغيرة ليس من السهل 
القييز بينها » ولكن يرى لونها الأبيض ويقال إن عددها يزيد على ٠٠١٠٠٠١‏ مليون نجمة وإن 
كانت المين الحردة تقدر عددها بثلاثة 5 لاف نجمة . وذكرها أرثيديوس 
١5‏ تايا تحرف 
(0*؟ ) يعى أن الفلاسفة اختلفرا فى شأن المحرة أو الطريق اللبى ٠‏ وقد ناقش دانى فى 
و الوئمة » آراء فيثاغورس وأناجزاجوراس وديمقوقر يطس وأرسطو و بطليموس وابن سينا » واستمد 


معلوياته عنبا من أليرتو الكبير .5-8 .261307 .11 .اومن 
أك .و الإمقدولاء21 عتصقط ,ععطمره1) 5 3200 ,3 ,2 ,11 .1 ردانتمعاء84 ركداوجعةك181 معتعطام 
.298 .م 


(1+؟ ) أى أن هذه الأنوار صنعت الصليب وعير دالى عن ذلك تميراً هندسياً بقوله إن 
الصليب قد تكون بالطريقة الى يتكون بها حيًا تلت الخطوط الى تقسم الدائرة إلى أربعة أقسام 
متساوية » أى عندما يتقاطع قطراها متعامدين وصورة الصليب على صفحة مارس أو المريخ أشبه 


كم حواشي 4 ١‏ 


بصورته على صدر المحارب الصليى . ويرجم تقديى الصليب إلى المصور الأسطورية وهو رمز لله 
ويعبر عن المسيح أو عن ريزه . وهو رمز للكون وهو قادر عل أن يقوم بالممجزات - عند المسيحيين . 
والإنسان ,الطيور فى بعص أوضاعها تثبه الصليب وصارى السفينة وشراعها يأغذان هيئة الصليب 
وتوجد أشكال مختلفة من الصليب مثل صليب القديس أندريا وصليب بيت لم وصليب أررشلم 
والسليب اللاتينى ‏ . . والصليب الذى يقصده دانى هو الصليب اليوتانى ذو الأطراف المتساوية , 

(77 ) يعى أن دانى يذكر ما ثبده الآن ولا ينسى ما رآهكا فل فى أبيات و - ١م‏ 
ولا يود شاعر إيطال بلغ ما بلفه دانى فى تأمل الياوات والنجوم وشعره فى المطهر والفردوس يدل 
على مدى ما كان يفعله فى ذلك . والشاعر التالى له فى هذه الناحية هو جا كومو ليوياردى - المسمى 
بشاعر الآأم - وهو من شعراء القرن التاسم عشر 1 

(؛ ) أى أن داني عجز عن وصف شبوده للسيم وعذابه على الصليب - فى اعتقاد 
المسيحيين . ويتكرر ذكر المسيح على الصليب وه .72176 عوط 


( و؟ ) يعبه هذا المعى ما ورد ف « الكتاب المقدس » 
.2 .21/7 :23 ,غ12 ,ععدشة :34 .111لا ,رمععمكة 38 .2 .أأهكلا 


١ (‏ ) يعنى أن بياض الصليب ولمانه يشيه بياض امرة والعجز عن الوصف يشبه ما ينال 
الصوق ى حشرة الرب . وى هذء الثلاثية رسابقتها بجمل دانتى من اسم المسيح بطر يقته قافية لثلاثة 
أبيات من ععة . ويكرر مثل هذه الطريقة 
.8 .630211 :. جمد .غ16 :.. 1( .311 بعقط 
١ (‏ ) من قرن أو من طرف لآخر أى من ذراع الصليب الأيمن إلى ذراعه الأيسر . 
( 4 ) هذه عى أرواح الطوبار يين . ويعبه هذا الممى ما سبق : 532/1 .وعيط 
( ه ) هذه صورة ,مأخوذة من ملاحظة دانى لذرات الأجسام الدقيقة الي تتحرك داخل شماع 
الشمس الذى يدخل حجرة خلال نافذة أو فتحة . وهكذا يمزج دائى بين صور الباء وصور الأرض 


لكى عملق الصورة الشعرية الى ثلا مه ٠‏ وصير لوكر يتيوس عن هذه الأرات الدقيقة : 
(835 بص .عد ,أدأمه0) ..113 .11 باأدلة رععظ 16 ,تلاعت ناآ 


( 4ه ) هذا هو شماع الشمس الداخل إلى حجرة . و ررد فى الأصل فمل ( تتحرك ) وفلت 
( ترقص ) . 

( هه ) هذا التعبر مقتيس من لغة البر ونس سبق مثله .2731/11 .ووب 

( ) أى أن شماع الشمس يقرق بين الحزه المشمس والخزء الظليل الذى يمى إليه الناس اثقاه 
خرارة الشمس بوسائل البناء والوّاية . 

( م ) الحيجا (موع) ! لة مصيقية ونرية ذات قرس منحن رترجم إل ما قبل القرن الثالك عشر 
وتعد من أسلاف أنواع من آلات الثيولات والكنجة , 

ويوجد ريم لملاك يعف عل الميجا فى صورة من عمل فرا أنجليكو ( حوالل 0م7١‏ - ه48١‏ ) 
وهى قى متحف سان ماركو فى فلورنسا 


حواثى ١4‏ يدف 


( هه ) الحارب آله موسيقية وترية تعزف بالبض أو التقر على الأوتار وعرفت ق العصور 
القديمة ى مصر وآنيا الصفرى » وف العصور الوبطى وجد نوع مما بهيئة المثلث ونشأ مها نوع 
آخر أقرب إل المعروف الآن » ووجد ى أورويا قبل القرن ١١‏ 

ويوجد رسم لملاك يعزف عل الحارب فى صورة لأندريا أوركانيا (حوالى ١١58 - ١١+‏ )رهى 
ى كنيسة سانا ماريا نوقيلا ى فلورنسا 

( ) يحدث أحياناً أن يسمع الإنساث ألاناً موسيقية فيحس بمذوبها فى عمويها دون أن 
يتبين تفصيلاجا لبمدها عنه 

4٠ (‏ ) نبلغ أوتار الميجا والحارب مما حوالى ٠.‏ رتراً . وهذا هو دائى الموسيى المرهف الحس 
الذى يحمل القارئ المتذوق إلى عام من الفن الرفيع . 

( 81 ) يعنى مم دانى من الأرواح الى انتشرت ببيئة الصليب نشيدا عذباً لم يتطلع أن 
يتبين كلانه , 

(؟) أى مم أن دانى لم يفهم كلات النشيد فقد أدرك من أنغامه أنه عبارة عن مديج 
وتمجيد نه . وأشار توياس الأ كوينى إلى المحجد بالله بالإنشاد والموسيق 

.0111© ,2 .1ه ,11 .1 ,أمعطة .مس5 .وة لك 
(+5) بلغ مع دانى بعض الألفاظ الى تقال عن المسيح باعتباره الخلص الظافر بالححيم 
وربما يكون اللفظان مأخوذين من النشيد الذى تمجد به الكنيسة الصليب المقدس . ويري بعض الشراح 
أن المقصود بهما أن دانى يشجع نفسه لكى يقهر العالم الذى أساء إليه أو أنه يقصد أن يحمل من نفسه 
رسولا من الله مهدى البشر إلى سواه السبيل . 

( 4ؤ ) يعى ساء هذا اللفظان إل أذل دانى كا تسىء الألفاظ مقطعة إلى شخص يسمع درن 
أن يفهم لأنه لا يتبين كل الكلات . 

( 6و ) أى أحس دانى بالحب الشديد ما سمعه من الأنغام المذبة بما لم يعرف له مثيلا 

(50 ) المينان الحميلتان هما عينا بياتريتثى . 

(؟و ) المقصود أن دانى يتدارك قوله السابق ويرى أن كلاته ربما تبدو جريئة لأنه أرجأ 
انتم بعينى بائر يتشى اللتين يجد فيهما الراسة والسلام وعبر دانى عن هذا المعنى فى ء الوامة » 
وسيأق بمد 7111-5 .111 .عدم 

,34-36 .2 عوط 
( 8 ) دبما كان المقصودٍ بذلك الماوات أو أرراح الطرباويين - والكلمتان واردتان بالمع 
ولا يوجد المثنى فى اللغاث الأو رو بية المعروفة -- والأفضل أن تكون عينا بياتر يتثى هما المقصودتين . 
( 9 ) يعي أن دانى ل يتجه إلى عينى بياتريتثشى لحظة كا ذكر ذلك ف الثلاثية السابقة . 


. يحاول داتتى أن يعتذر عن توقفة عن النظر إلى عيى بياتر يتثى‎ )٠٠١( 


١2 سرائى‎ "1 

٠١١ (‏ ) يسترف دانى باستمرار البمبة المنوية فى المباوات 

(؟١٠)‏ أى أنه بزيادة الصمره تصبح الروح أكثر صفاء وكالا و بذلك يزداد ما تنعم به 
من المباهج العلوية ونلاحظ فى هذه الأنشيدة عناصر الشمر الوجدالى اللير يكى المائلة فى صور 
أضبة المشعملة والأنوار المتألفة والآلحان رالأناشيد السيارية » وى بياتريتشى برجهها المبمج 
وعينيها المتلالتين + ما يخلق شيئاً أشبه بسمفونة علوية . 


الأنشودة الخامسة عشرة ١‏ 


سكتت جماعة الحكماء عن الإتنشاد وتوقفت عن الرقص لكى يتيحوا 
الفردة لدانى حى يتكلم ورأى دانى نوراً يتوهج كأنه نجم ينطلق من أحد 
ذراعى الصليب ويتجه خبى أسفله » وتحدث من" بداخله إلى دانى متسائلا 
عن" فتح له مثله باب السماء مرتين » م يفهم دانى كلامه لأنه كان فوق 
متناول إدراكه . وحيما هبط حديثه إلى مستوى البشر سمعه دانى يقول إنه كان 
متعطشاً لر ؤيته منذ يعيد » وكان المتكلم هو كاتشاجويدا جد جد دانى 
قال كاتشاجويدا إنه يعرف فكره من الله الذى يتطلع إليه الطوباويون كأنه 
مرآة » فيتبين فيها فكرهم من قبل أن يخطر عله + وم ذلك يسأله أن يفصح 
عن رغبته فقال دانتى إنه يشعر فى نفسه باالاتعادل والعجز ‏ ورجاه أن 
يفصح له عن شخصه قال كاتشاجويدا إنه ارتقب مقدمه طويلا » وإن ابنه 
أليجير و كان جد لأبيه ٠‏ وتكلم عن فاورنسا القديمة اللى كانت تعيش فى أمن 
وسلام دون بذخ وأببة » ولم يكن الاباء يخشون ميلاد البنات ٠‏ وم تكن بيوتما 
أوسع من حاجة سكانها » وإنها ستفوق رمما فى التدهور ”ا فاقنها فى الارتفاع . 
وذكر أن أهلها كانوا بابسون الملابس البسيطة وأن نساءها كن" يعكفن على 
الصوف والمغزل وعلى العناية بشؤون الأسرة من هدهدة الأطفال إلى حكاية 
القصص لأفراد الأسرة وقال إنه ولد فى فاورنس! القديمة وإنه عمد فى 
معمدان سان جوفانى وتسمى باسم كاتشاجو يدا ثم تبع الإمبراطور ؟و رادو الثانى 
من أسرة هوهنشتاوفن ‏ فى الحرب الصليبية الثانية : حيث استشهد فى سبيل 
الدفاع عن المسيدية 


المدكنا 


"6 


١ 


١ 


15 


حل 


نف 


ه 


لون 


ذم 


١‏ 5ذ0- ؟”؟” 
إن الإرادة الحيرة الى يدوم فيها اتضاح المحبة الى استقامت وجهنها'' . 
كا يتبدى فى الإرادة الحبيئة اقتراف الشر9؟ ؛ 
قد فرضت الصمت على تلك القيثارة العذبة*2 » رأوقفت الأوتار امباركة *) 
الى تشداها وترنخيبا يد السهاء الى (3) 
كيف سيصم" هؤلاء 35 واهر 0 اذا نهم أمام عادل الرجاء . وقلك أجمعوا 
على صسهم 3 لوا ا ار (48) بي 
وإنه لمن العدل أن يأمبى بغير مهاية معن" ينضو عنه تلك الحبة (5) 
بمدبة ما ليست له صفة الأبدية0١٠)‏ 
وكا فى السهاوات افادئة الصافية تنطلق منآن لآخخره'' انار ا 
تضطرب بها الأعين الى كانث من قبل آمنة )١19‏ 
تدر انا تجبة" تهر من مكانيا .غير أنعدما من تنبة “تققد ذمكان 
توهجها », الذى هو قليل اللوام؟١'‏ ؛ ‏ 
هكذا انطلقت من القرن الذى يمتد ينأ" حى قدم ذلك الصليب : 
006 سس الأنوار المتأاقة هنالك 2١9‏ ؛ 
ولم ترك هذه اللدوهرة وشاحها .٠'‏ ولكنها جرات على شقة الأنرار لقال 
وقد تبدات لى ناراً من وراء المرمر الشفاف199) 
على هذا الندو بدا طيف أنكيزوس حنوتاً "2 ٠.‏ حيما تبين ابنه ى 
الإليزيوم"'" : إذا كان شاعرنا العظم بالثقة ديرا 9؟؟! 
ل أنه ٠١‏ با قطرة من دى59) 34 إده أينها التنعمة الإذية الى ررقتك بغير 
30 06 غيرك فتح مرتين باب السماء أبذ*؟اى, 

. 3 3 

هكذا تكلم ذلك النور "22 فالتبيت إليه بذلك ؛ م التفت بوجهى 
إلى مولاتى ء وقد نولانى العجب هنا وهنالك 299 ؛ 


يسن 


6 


1:3 


دن 


ات 


لوت 


"5 


55 


16 د ا 5" 
[3 ترفتجك أ تعيها يلوه" 187 الها قدت يا أن لمث بع أغواز 
تعمى وسبرت أصل نعيمى 17") 
والروح الذى كان ببيجاً فى نبراته ومرآه » أضاف بعد إلى ما كان قد 
بدأه ر؟,) أشياء لم أفهمها 1 اذ" كان ق كلامه بعيك الغور 1" 
ولم يُخف عنى نفسه #دتاراً بل مضطرًا . إذ" بلغ بفكره ما يعلو على 
حدود البشر الفانى من الادراك 9؟) 
وحيما تراخى قليلا قوس ميته المشتعلة 10 حدبى هبطت كلماته إلى 
مسةوى ما أوتناة م الفهم 94 ) 
كان أول ها أدركته مها «ا لك الود أيها الثلاثة فى الواحب*" .يا مسن" 
كنت فى سلالى عظم الألطاف 9" نع 
وأردف قاعلد 59 ) / إن اك عذيا بعيك الأمد لبيك 3 انبعث من 
قراءنى فى الكتاب العظ !29 . حيث لا تبديل فيه أبدأ للبياض 
1 السواد('؟) 
قد أغنيته يا ببى : داخلهذا النور الذى أتحدث منه إليك27. بفضل 
مسن" سربلتك هذا الطيران العالى بالرياشض 9؟4) 
إنك تعتقد أن فكرك يأتيبى 57؛؟! من ذلك الذى هو الأول!؟؟' . كما 
تصدر *؟! االحسة والستة عن الواحد 2*7 إذا كنا قد فهمنا ذلك ؛ 
و ببذا فإنك لا تسألبى مسن عساى أكون . ول أبدو لك أكثر ببجة من 
الآخرين جميعاً ٠‏ ىُ هذه الزمرة من العداء 9؟) 
وإنك لعلى صواب ٠‏ إذ' ينظر صغار هذه الحياة وكبارها”*؟2 إلى 
المرآة"*' الى يتجلى فيها فكرك . من قبل أن مخطر للك2**7, 
ولكن لكى تنال مرضاتها على خير وجه المحبة" القدسية” » البى أتأملها 
دوماً وأنا يقظان 2*7 : والبى تجعلى إلى عذب الرغائب ظمآن9*), 


؟ 155 


قفا 


كل 


0/6 


كم 


حلم 


3١ 


344 


4 


16 ا - 41 
فلتعبر عن إرادتك برتّات صوتك الببيجة الحريئة الآمنة (؟*2 ؛ ولتفصح 
عن رغبدك ال دار أن أستعجيب ها الآن 1*2 وم 


(هها, )2 


0 
فائجهت إلى بياتريتشثى وتمعتنى من قبل أن أفود بكامة 
وأشارت إلى" ببسمة » ازداد بها ما كان لرغببى من الأرياش 2"7. 
0 "مكنا حيها تبدى لك المتعادل الأول 2*0 . تعادل وزن 

فى باطن كل” متك 10*ا 

إذ 1 الشدس الى تتيركم وتحرقكم الوق وااثان جزل" التما وله (:5) 
حى لتمصر عن إدراكها كل” المشاسبات 00 
ولكن رغبة البشر الفانى ومائله "2 مزودة” بأجندة ذات رياش 
مغايرة 05 43 عا يتضح من الآضيات )ب 
وعلى ذلك فإنى أنا البشر الفانى أشعر فى ذاتى ببذا اللاتعادل "2 , 
ولذا فلت بغير قلبى شاكراً لك أبوئ الترحاب 260, 
ولكنى بمعرفة اسمك أرنيجى ١7‏ إرواء ظمتى . أيبا الطوياز النفيس 3180), 
الذى بك أضدت هذه الدوهرة العينة مزدائة "أن 
ويا غصناً من شجرقى 277 ع ويا معن" 0 شن غبو 
ارتقابك "2 » لقد كنت لك أصلة 2" : » هكذا أذ يحيبنى 
م تابع قائلا « إن معن تتخذ أسرتك منه اسعها"' » والذى دار منذ 
أكثر من ماثة عام حول الحبل ء فوق الإفريز الأول 9" 
كان لى ابن وكان لأبيك جد1** وجدير" بك أن تقصر من طويل 
عذابه بما لك من صائلم الأعمال (0) 
إن فيورنتزا داخل أسرارها القدعة 297 الى لا تزال تتلقى منها دقات 


التاسعة والثانية عشرة (2"4 ٠»‏ كانت تعيش أمنة طاهرة وقورة(كل) 


1٠١ 


6.65 


١.4 


١17 


116 


1١14 


١7١ 


تفال 


١ 


ل ١04-5٠٠‏ 1 
ول تكن ذات سليسلات ”**) ولا تيجان 2*7 ولا ثياب مطرزة 289 ع 
1 58 © هاس 5 
وم يكن مولد الفتاة يت بعل" احافة” الى 840) 5 أذ لم يكن صداقها 
وعمرها يتجاو زان الحد فى هذه الناحية أو الأخرى (08*) 
وم يوجد بها بيوت خالية” من الأسرات 2*7 ؛ ولم يكن قد أتى بعد 
ساردائايال ء لكى ير ينا ماذا بمكن أن يتفعل داخخل الحجرات 87) 
ولم يكن جبل أوتشيلاتويو 1180 قد سما بعد" على جبل مالو 2480: والذى 
سيفوقه فى الحبوط كما فاقه فى الارتفاع (0؟! 
ورأيت بتنتشنى يرتى 7" يسير متمنطقاً مزام من الحلد والعظ 157 2 
ومن المرآة ترجع امرأته دوك أن تسل وحهها بالصباغ خاي 
وشبنت عن 'هومن آل تا 0 "هومن آل قيكيور "1 را راضيين 
بارتداء الحلد العارى '؟؟ ٠‏ ورأيت نساءه على الصوف و«المغزل 
عالكفات 2577 
وياهن” من مجدودات الحظ ! إذ' كانت كل” مبن” من مدقها 
واثقة 6*0 لم تكن إحداهن” بسبب فرنسا قد باتت بعد مهجورة 
ف الفراع 350 
ات لوده مب اترعى اليد ىُّ ا أ عد لهدهدة 
كانت ها تلح !ا ف م.ء هدالحا » كانت تم 1 
وبي غير َ سس در يفص 
أسرنها أخبار طروادة وفييز ولى وروما7') 
0 َ : 8 
مرضوعاً لاعجب عندئذ 21٠0‏ كا يعد تشتتشيناتوس 17" أو 
كورنيليا الآن 90) 
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كر 
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إضن 


غيل 


يح 


١44 


٠ 16‏ ح د ث١‏ 
يلل هذه اللحياة الوادعة اللحميلة بين المواطنين ولثل هذه اللجماعة 
الاميئة : ولثل هذا الموثل العذب 2١40‏ , 
ا سلمتتى ماربا ع« الى زوديت بعالى الصخات (؟١٠١)‏ 3 ول معمدانكم 
القديم صرت مسيحيا وعيت كاتشاجويدا فى أن واححل )1١١٠١(‏ 
وكان مورونتو لى أخا وإليزيو كذلاث 217 ومن وادى البو جاءت 
إلى حليلى : ومنها تهذا'ت لك لقب 139) 
م تبعت الإمبراطور كورادو 2٠‏ ؛ وقد طوقى عحزام فروسيته 20'60 ب 
ونلت مرضاته بما قمت به من طيب الأعمال . 
: 3 3 , 
وف إثره سرت فى مواجهة عنفوان تلك الشريعة !2 .. الى يغتصب 
أتباعها حقوقكم بجريرة مسن هر لكم رعيان !"1 
وهناك خلصى هؤلاء القوم المعادون من عالم البطلان » الذى/ تنفد 
ومن الاستشماد جنت إلى هذا اللام 1 و, 


دواثى الأنشودة الخامسة عشرة 


١(‏ ) هذه هى أول أنشودة مخصصة لمياء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويدا وتملاً 
فلورنسا والفلورنسيون جو الأنشودات 6٠‏ و 1١١5١‏ مو ١7‏ من الغردوس وهذأ يتناسب م الآأنشودات 
٠٠‏ و 5 و ١7‏ من المحم الى تظهر فها فلورنسا والفلورنسيون . 
(؟) أى أن الحب الإلمى يؤدى إلى إرادة المير وقعله ء وسيق هذا الممى ‏ .ود الا بط 
(؟ ) يمى أن الحمشم والإفراط فى عحبة الدنيا يؤدى إلى فمل الشر ٠‏ ويشبه هذا الممى ما سيأق 

57--121-.3/11 206 اعوط 
(4 ) أى أن الرغبة فى فمل الخير فرضت الصمت عل الطوباويين الذين كانوا ينشدون نشيدا 
عذباً . ويتكرر هذا التعبير عن الماعة بلقظ القيثارة 22111.10 عوط 
( © ) يرى بعض الشراح أن المقصود هنا الصمت ولكن هذا يمى أن دانى يكرر المعى السابق 
فى بيت غ ء ويستعد أغلب الشراح هذا الرأى ويرون أن المفصود هو سكون الأرواح عن الحركة 

والرقص بعد تجّفهم عن الإنشاد . ويتكرر مثل هذا التمبير 
.1 .لاخ727 رهد .111+ اعوط وهنو .لا اعصببط 

(16) يمى يد الله 


)0؟ ) يتكرر هذأ التبير عن الطو باويين .21ة و5 .1للا عوط 
() كان هذا الصمت ,التهف عن الحركة تصرفاً رقيقاً كريماً من جانب الأدماح 
التزبا رف : 


( ؟ ) أى الحب الإلمى الذى يؤدى إلى فمل امير 
٠١ (‏ ) يشبه هذا المسى ما أو رده توباس الا كوينى 
٠‏ .20012 ,أصصند5 .111 ,لصعط1" .تصد5 .وذال 


1١(‏ ) سبق مل هذا التعبير 4 .لا لد 
( ؟١‏ ) يمى نجمة متحركة . ويشبه هذا ما سبق : ا لوبط 


١١ (‏ ) هذا تصور دقيق لبعض مشاهد الكون والإنسان ويشبه هذا ما أورده أوقيدييس 

-320-922-.11 1 0 
ونلاحظ أنه فيا ورد من البيت ١+‏ حتى البيت 84 يزداد المشهد عظمة باستمرار الدوافم ا حركة 
الصاعدة الآخذة فى الدو ء من الأضواء المتألقة ومن عجب دانى :وازدياد بيائتريتشى جمالا رهاء » 
ومن كللات كاتشاجويدا العميقة وما حمله لدائى من اححبة وتعد الأنشودات الى يظهر فهآ 

كاتشاجويدا عثابة تنويه بدانى ويرمالته إلى البشرية الى تظهر فى مواضم متفرقة من الكوميديا 
ونجد فى سماء مارس أو المريخ - ححيث توجد أرواح الطوباويين الذين حاربوا فى سبيل الدفاع عن 

1 


١٠ حوائىي‎ 50 


الإيمان المسيسى" نجد توكيداً للممى 3الذى انطوى عليه دائتى وريالته . وف الأنشودات 186 و ١5‏ 
و +1 تبدو فلورناكأنها قلب إيطانيا وقلب العالم » وكأن دانى يحاول فيها - على لان كاتشاجويدا- 
أن يستعيد ما كان ها من صفاء وسلام سابق . ونحس فى هذه الأنشيدات الثلاث بالحنين المشوب بالأسى 
النى كان يعتمل ى قلب داتى الطريد المتى من وطنه وهذا هو أمد عناصر الدراما الى عاش 
دانى وكتب خلاها الكوبيديا 
١4 (‏ ) أى لم تكن هذه النار نجمة يمبح مكانها خالياً بانتقالما إلى مكان آخر ولكلها كانت 
نوهج روح طوباوية هى روح كاتشاجويدا . ويشيه هذا المعنى ما أورده بر وتيتو لاتببى :. 
.(772 .م .مف رقعهوعته1) 1:17 .111 ,1 ر,وعمكت"1 ,نم6م3آ ماعصدهظ 


١١ (‏ ) سبق مثل هذا التعبير عن الطرف .111لا عوط 
(15 ) سبق استخدام هذا التعبير عن مجمرعة الأنوار 2120/1 عوط 


(107 ) يحل دانى صورة الصليب من حيث تألقه بالأنوار على هيئة الشاح الذى كانت 
تستخدمه النساء فى زينه » وكان مصنوعاً من الحرير وجحل بالأ حجار الكريمة 

( 18 ) يعى لم ترك هذء الروح الصليب بل سارت عليه من طرف ذراعه اليمن إل وسطه 
ثم عيطت إل أسفله . 

)١5(‏ كانت هذه الررج فى حركا أكثر وضوحاً من سائر الأنوار ويدت كألها نار 
تشتمل من وراء مرمر شفاف . وق العصور السطى كان يستخدم المرمر مول لحب الشموع لإبراز 
نوره وتلوينه . ويقولٍ لانديئو الشارج القدم للكوبيديا إنه شبد فى القرن ١6‏ هذا النوع من الرعام 
ل الشائيكان 

٠0 (‏ ) أنكيزوس أو أنكيزي. (ممنذطضمدهم) أبو إينياس الذى مات عقب وصوله مع 
ابنه إلى صقلية . وحينا هبط إينياس إلى العالم السفلى لى شبح أنكيزيس الذي حدثه عن مستقبل روما 
ا ححيدة وسبقت الإشارة إليه «المقصود أنه كا قيد الله لإيئياس أن هبط إلى المحم للقاء أيه » وهو 
الذي سيقوم بإنشاء روبا » كذلك يصمد دائى إلى الفردوس للقاء جده الأكبر + عل اعتبار أنه 
سيقوم باستعادة الإمان ولام إلى العالم . راستخدم داتى لفظ (13م) ويمى المفعم بانمحة كا فى 
التعبير اللاتيى . وسبقت الإشارة إلى ذكر قُرجيليو لقصة إينياس : 

.5/1112 مجصتلظ زية .1 .كد11 
47 .آلا .مكلا .وعالا 


(١؟‏ ) الإليز يوم (دين:4ر1ع) هو الفردوس مقر السمداء قى المالم السفل عند قرجيايو 
.4 :684591 .1لا رجوج ,لا .ارك .ممالا 
7١ (‏ ) أى شرجيلير ويتكرر هذا التعبير عن فرجيليو وعن الشمراء بعامة 
2/111 .مة2 :36-7 .11لا .هعبط 
(+؟) المعكلم هو كاتشاجويدا (موندجفنءعمد) - والمسى الحرق لاسمه هو دليل الصائدين 
أر المائد الدليل - ولا يمرف عنه ثىء أكثر ما ذكره دانتى عنه » وهو جد جد دأنى ٠‏ وتذكر 


حواشى ١٠‏ يذ 


اسمه إحدى الوثائق المحفوظة فى فلورنسا وولد فى فلورنسا فى حوال ٠١4٠‏ ويرجع إلى أسرة 
فلورنسية اقتشرت بأصلها الروماف ويقال إنه مات فى ممارك الحملة الصليبية الثانية فى الشام ق وال 
7 . والتعبير بقوله قطرة من دى يشبه ما أو رده فرجيلير .آلا بص .مذلا 
( 4؟ ) استخدم داني لفظ (مسقدتصمده) اللائيى ويرى يعض الشراح أنه يمى النعمة 
الحابطة من السماء . وعير دانى ف ٠‏ الومة» عما يسبغه الله على من بلغوا مستوى الكمال 
.10 .آلا .111 لصون 
( 6؟ ) المقصرديفتح بابالسياء فى مرتين الآن وبمد الموت . ومند المسيحيين أن القديس بولس 
صمد إل المماء مرتين وأورد دائى هذه الثلاثية اللاتينية كقدمة مهيبة للفصل الطويل الذى يستمر 
حى الأنشودة ١7‏ 
(١؟‏ ) يعى كاتثاجويدا 
(0؟ ) أى أن داني أهذه العجب حيما انتقل بنظره من كاتشاجويدا إل بياتريتثى . 
0 سبق التعبير عن هذا الممى 24 .111 .عوط 
(5؟ ) يعكرر التعبير عن أنه فى عيى بياتر يتشى الغردوس والنعم 
.2/111 :1:33 - 131 .3130/6 عوط 
+٠. (‏ ) أضات كاتعاجريدا إلى كلامه السابق فى أبيات م١‏ - .م 
5١ (‏ ) سبقت تعبيرات مقاربة 0 .]72 .سوط :67 .22111 :..21: .آلا توسط 
( ١م‏ ) كان كاتعاجويدا يثتمل بالحب الإلمى حي لم يستطم أن يقول كلاماً يمكن أن يفهمه 
دافى 
(عم؟) سبقت صورة مقاربة عن إطلاق السهم نو .لا عوط 
(:؟) سبقت صورة مقاربة .17-18 اللا بوميط 
( هم ) كاتشاجويدا بحجد الله بقوله الثلاثة والواحد - عند المسيحيين -- وسيق هذا الممى 
282 .2117 بوط 


(51) سبق مثل هذا التعبير 7ل سانا 
)م ) يشبه هذا كلا م أنكيز وس لإينياس : 07 ل سات 8 رك 


( هم ) يعنى أن كاتخاجويدا كان متعطكاً منذ موته أكثر من قرن وتصف إل رؤية دانتى » 
وصوبه أو جوعه عذب لأنه كان يعلم أنه سوف يراه . ويأق عن الموع ممى مقارب 
25-6١‏ 211362 بوط 
( هم ) المقصرد بالكتاب المظيم الله ذاته والطوباويرن يعرفون المستقبل بتأملهم فى الذات 
الإلية وكأنهم يقربون فى كتاب . ووردت تعبيرات مقارية :. 
.8607 .20111 .عوط 126 .111 سببظط 
( 40 ) أى أن ما يقدره الله لا يتغير أبدا وف الأصل (١‏ اللون الأبيض واللون الأسود ) والمقصود 
لين الورق ولونَ المداد 


١6 حواثى‎ 118 


. يعتى أن جىء دان إلى الفردوس قد أشبع رفبة كاتشاجويداى رؤيته‎ ) 4١( 


(؟4 ( بياتر يشى هم المقصيدة ويتكرر هذا الممى 4 >< 21 9< 0< 
(**) أستخدم دانى لفظ راأعص) من (عجعمم) اللاينية عبى يشتق أر بد أو يأق 
وسبق أستعخد أمه .2111 .موع 

(#4) أى ألله . وق د ألولمة ه معى مقارب : 3 .13 غ1 :1د .111 .1! عدم 


( ه4 ) استخدم دانى لفظ (دنه:) بمسى يثم أو يصدر ريتكرر ذلك 
0< اد 70 205986 نا 
(45 ) يعمى كا يشتق من رقم ١‏ سائر الأرقام . 
(47 ) أى لآت دانى يعرف أن كاتشاجريدا يرى ف الله كل رقباته لا يأله من هو 
ولا ناذا هر أشد بهجة من الآخرين . ويأق تعبير مشابه عن زيرة السعداء .11ل عبط 
(م: ) المقصود الطوياريون ى السماء مهما كان مستوى طر باو يهم 
( 49 ) يعى الله الذى يتطلم إليه الطرباويون و يأق هذا الم بمد : .106-108 .2769/1 .عع 


5٠ (‏ ) هذا لآن الله يعرف ما يدور يخلد الطرباويمن وعير م الكتاب المقدس » عن هذا الممى 
وصبق وروده 1-12 0023511112 .ووامة 
كل روه ل 905*< شان 


(١ه‏ ) بشتمل قلب كاتشاجويدا بالمب الإلمى وبتلك يتطلع أبدا إل الله يهو يقطان 
صب هذا الممى 707 ,سيط 

( ؟0 ) أى يجمله الحب الإطى متعطشاً إلى معرفة كل رنبة أمامه حمى يعمل على تسقيقها . 

( مه ) يدعو كاتشاجريدا دأنى إل أن يكل بسوت آمن جرىء مبيج حي مكنه الإفصاح عن 
نفه إذ تمنع الحشية والاضطراب والكدر الإنسان من حن التبير عما مخاطه . 

( 4ه ) الاستجابة لرغبة دانى وتليبا أمر مقرر عند الله . و ممكن أن يعى لفظ (صعىءعف) 
التأهب والاستعداد لتلبية الرفبة . 

( مه ) أتجه دانى إل بهاتريتشى لكى تأذن له بالكلام , 

)2 فهمت بباتر يتشى ما أراده دانتى دون أن يتكل . وسيق هذا المعبى :2 .:21 .لال" عولط 

(7ه ) ين شجمت باتريتشى دان عل الكلام بابساءتها فقويت رفيته فى الإقصاح عن 
نفسه . وسبق التسبير عن الأريائى للطيران -70730/11 :28-29 .197 .وعيط 

( ده ) التحادل الأول أر المتعادل الأول هر الله التى يتكون من الأقاني الثلاثة يهى الآآب 
والابن والروح القدس ٠‏ والى هى متعادلة أو متساوية - عند المسيحيين . 

( وه ) أى أن العاطفة والعقل متعادلان عند الطرباويين لأن الله متمادل . والله حمل الطو باريين 
على مثاله .2 .1111© .1 


حواثى ١8‏ حش 
٠٠١ (‏ ) يعنى أن الله قد أنار الطوباويين بنور كته وأشعلهم بنار حبه بطريقة متعادلة 
عوازنة . * 
( 51 ) أى أنه ليس هذا التعادل الإلحى شبيه . ويشبه التعبير عن القصور ما سبق 
.18 .11لا .مو<1 


ويشيه التعبير عن عدم وجود نظير لذلك ما سبق : 7 .22717 لوعوط 
(؟57) سبق تعبير مشابه 55 .2771 ,ك15 


( ؟؟ ) يعنى أن العاطفة والعقل غير متساو بين إذ تتخلب الماطفة على المقل فى أكثر الناس . 

١4 (‏ ) أى يعرف العلوباويون الدواقع الى بها تتغلب 'لعاطفة على العقل با لا يعرف البشر 
الفاق ذلك . 

6٠ (‏ ) هذا يشعر دانى بعدم التعادل أو التوازن بين العقل والماطفة لأنه إنسان فان ولم يصبح 
من الطوباريين بعد 

(109 ) لا يستطيم دانى أن “يشكر كاتشاجويدا عل ترحيبه به إلا بعاطفته دون قدرته على 


التعبير عن ذلك . وسبق مثل هذا التعبير عن سن الترحاب 000 
(؟5097 ) يتكرر اتير يقيله (مءةامصيع) 0001-7 2 جد 0 << ثم 
(18) الطوباز (عدممة) لفظ سنكريى ويدل على نوع من الياقوت الأصفر الذهبى 

اللون الشفاف و يتكرر ذ كره 6 ج202 اعوط 


(19 ) يعى السليب الذى اتخذت هيثته أدواح الطوباويين وسبق مثل هذا التعبير عن 
الجوهرة ١‏ 17-7 عوط 

7٠١(‏ ) يمكن التصرف فى ترجمة هذه الثلاثية هكذا ( يا فرعا من شجرة كنت ها أصلا ؛ إن 
مسرق الم تكن فى شىء غير ارتقابك ) . 

7١ (‏ ) يشبه هذا المعى ما ورد فى د الكتاب المقدس » 

.22 .111 ,قعسط ر:: .! ,رمسمهلظ :17 .111 .اأدكخ 

7١ (‏ ) لا يفصح كاتشاجويدا عن أسمه مبائرة ولكنه يروى عطش دانى بالتدريج وهو أصل 
له ويقصد أنه جد جده . وسبق مثل هذا التعبير عن الأصل .73 اعباط 

(+؟) أى أسم أليجيير و (مىاطوناه) 

( 74 ) يعنى مات أليجيير و بن كاتشاجويدا منذ أكثر من ٠‏ سنة وكان يدور عللى 
إفريز المتكبرين فى جبل المطهر . وذكر اسمه فى يعض وثائق فلورنسا بعاريخ 9 ديسمير 6م١١‏ » 
حيث تمهد هو وأخوه برتينيتو لتولوبيو أسقف كنيسة سان مارتينو ٠‏ الى نقم فى مواجهة الحانب 
الحنوق من بيت دانى التذكارى الحالى فى فلورنسا - والى يقال إن دائى قد عقد فها قرانه على جما 
دوناق - وى ميدان سان مارثينو - تمهد ملع شجرة تين قريبة من حائط الكنيية المذ كورة حي 
لا تلح الفضرر مها وكان أليجيير و هذا على تيد الحياة فى ١4‏ أغسطس ١8.0١‏ ع إذ ورد اسمه 
كشاهد فى مخالسة دين قام بها جاكوير رونا إلى كومون فلورنسا » وهذأ يعى أنه مات بعد ذلك 


وم حياثى ١٠‏ 


التار يخ » ريدل هذا عل أن دانى لم يكن وائقاً من تاريخ موته لآنه قال إنه قضى أكثْر من ٠٠١‏ عام 
فى جبل المطهر بالنسبة لفتاريخ ألذى جمله دائى لرحلته الحيالية فى 1١*٠6‏ 

(*”* ) ولد أليجييرو ابنه بلو (ه1ام8) الذى ريما كان قاضياً أر فارباً بحسب تسميته 
باليد فى بعفى الوثائق » وصار عضرا فى مجلس الكبراء (تصهنتهه 011) فى ١١686‏ ؛ علا بد 
أنه كان من بين الذين غادروا فلورنسا بمد انتصار الحبلين فى موتايرق فى 1١5٠‏ - إذ كان هو 
رأسرته من الملف » رمات فى ١١8‏ . ررلد أليجيرر كذاك بليحشييف (عصمءم11هم8) الذى 
نق من فلورنسا فى م4١١‏ » ثم عاد [ليها واشترك فى بعض الجالس الحكوبية فى 1١0٠‏ ثم فى مرة 
أخرى فى ١١1١‏ » وكان عل قيد الحياة فى +2015 وولد بلينتشيق خمة أبناء وهم أليجييرو 
و بلو وسسراردو و بر ونيتو ودر ودولو وأليجيير و هو والد دانى من اليدة بلا الى مانت فيز رج 
من السيدة لايا فولد سنها فرنتغسكو وتانا . وعل ذلك يكون الجييرر الأول ابنا لكاتشوجويدا رسداً 


لبلتثؤى جه دانى 
(70) أى ينبنى عل داني أن يقصر بصاواته وأعماله السالحة مدة تطهر أليجيير و جد والده 
ق إفريز المدكير ين ف المطهر .761 :مم1 .73 جر 


77 ) ربما يكون المقصيد بالسور القديم السور الذى أنثى' فى عهد شارلان يهو أضيل من 
الور الروماق الأقدم منه يف ١17‏ أقبم حول فلورنسا سور ثان » مُ بدئ فى بناء سور ثالث فى 
4م؟ا م حملال القرن ١4‏ 

(خم+ ) كان عند السور القدم المذكور آنفا كنيسة تسمى مانتا ماريا وكان جرسبا يدق 
فى التاسعة صباحاً وعند الظهر وف غير ذلك من الأوقات الى يدغل فيا المال إلى أعمالم أو بخرجون 
هلها فى زمن دانى . وسبقت تعبيرأت عن تحديد الزمن مثل : 

أ .011 م8 67و .200137 ,كدآ 
( 7+6 ) يمى عاشت فلورنسا القديمة دون صراع داخل ٠‏ وكان أهلها يعيشون حياة شالية من 
الهرجة والأجة 

( ٠م‏ ) قد تكون السليسلات عقوداً أو أساور مصنوعة من حبات الففة المالصة أر الفضة 
المطعمة بالذهب أر الذهب الخالصض . 

( ١ه‏ ) كانت التيجان حليًا مستعملة لتزيين الرأس وكانت تصنع من الفضة أوالذهب معليها 
تنتثر الأحجار الكر بمة عل نحو ما يرى فى صور العذراء ماريا . 

( ؟م ) كانت الأردية فى زمن دانى تزين يرسوم الحيوانات أو الأزهار أر الفاكهة أو النموش 
المر بية ويرى بعقى الشراح أن المقصودٍ أحذية النساء المزينة بالرموم لا الأردية © إذ يقرمرن لفظ 
(عدووك) النساء بدلا من (موودمج) الأردية كا ورد فى نص أكفورد للكوييديا , 

( + ) هذا تعريضص بالفلورنسيات اللاشى كن يتمنطقن بحزم أبعث عل الحاذيبة من أشخاصين ») 
وكانت قصنع الحزم من الحرير ويصنع ( إبزيمها ) من الفضة المذهبة أو المعلممة باللآلي' فى الغالب 
وعير دانى من هذا المي فى ٠‏ الولمة » 31 .1 .م0 


سراشي ١١‏ ا 


( 4ه ) أي كانت الحياة سبلة والأحوال طيبة ولم يكن ميلاد البنات يسيب المشاكل للآباء كما 
فل تمن دأنى . 

( 6ه ) يمى لم تكن الفتاة نتوج قديماً فى سن مبكرة بل فى حوإلى المشرين أو أكثر وم تكن 
تدقع بائنة باهظة أو أقل ما ينبغى . كانت بائنة الفعاة قدمما حوالى ٠٠١‏ ليرة ولكنبا ارتفعت بنمو 
العر وات حى بلغت ١86٠‏ ليرة فى ١١92‏ 

(5 ) أى لم تكن بيوت فلورنسا فى عهد كاتشاجويدا عظيمة الاتساع فوق حاجة سكالا بدافع 
الفخامة والآببة» على حين امت القصور والمباق فى عصر داتى حى بلغت مها وعددها أكثر نما 
يحتاج إليه سكانها» وكانت الأسرات البار زة تشيد مجموعات من القصور «المباف والأبراج والسقيفات 
والشرفات والدهاليز والآفنية والحدائق المتلاصقة فى وحدة واحدة للعزوة والمنعة »مثل بيوت آل دوناق 
وآل كاقالكانى وآل فرسكوبالدى وهذا هو المتى الأغلب وهناك من الشراح من يرى أن 
المقصودٍ أن السكان هجروا بوهم يسيب المنى أو أن الآباء لم يعودوا يحرصرن على إنجاب الأبناء 
فأصبحت اللبيوت أوسمع من حاجة سكالها 

( نام ) مارانايال' ( 559 -- 5756 ق.م. ‏ هالص مردلنمد5) آخير ملوك أشور ى 
إمبراطورية نينوى واششبر بحياة الففامة والفجور ويقال إنه كان يقضى جل وقته فى قصرء دون أن 
يراه أحد رعاياه » و يرتدى ملابس النماء ومن حوله الحظيات . وثار عليه حاكر ميديا وحاصره سنتين 
فى نينوى » ولا لم يفلح ف التتخلص من الحصار جمع كنوزه وزوجاته وحظياته وأشمل نار عظيمة 
وأهلك نفسه وأهلكهن فها . «المقصود أن كاتشاجويدا يوازن بين حياة فلورنسا فى زمن دانى وبين 
حياة ساردانايال فى نينوى وذلك على عكس ما كانت عليه فلورنسا قديماً » الى م يوجد بها من عاشوا 
مثل حياة ساردانايال 

وقد ريم ديلاكروا (+و؟١‏ -1869 ) صورة مثل ساردانايال مع نساله سيما قرر الانتحار 
وهى فى متحف اللرؤّر فى ياريس ‏ 

وألف برليوز ( ١54 - ١م ١#‏ ) لنا غنائياً عن موت ساردانايال ٠‏ وألف جوليو ألارى 
(غ1م١1-١كم١ا‏ ) ألحان أوبرا عن ساردانايال : 

830 ,أواعد8 .قا عه ع ععمن وعط ,لقم ممه لحد5 عل غتلم3 عؤتمءآ1 دآ :8.1 ,عمناحظ 
,مج216 .51 .شععمه ا علقم مضقامدة5 :.0) دام 
زهم ( مونةءالو (ملقسعاممقة 14 تل ف الشمال إلغرلى سن رهسا ويسمىالآن جبل هار يو وكر 

به الطريق المقدى إلى قير يو والذى .كان مطروقاً فى زمن دانى بصغة خخاصة . وهو هنا يرمز لروما 

( ) أوتشيلاترير (0:ه:هلامءنة) تل فى شال فلورنا فى الطريق بينبا وبين بولونيا وهى 
هنا رمز لفلورنسا 

( 10 ) يمى ى عهد كاتشاجويدا لم تكن فلورنسا قد تفيقت عل روما ى عظمة مبانها » 
وستغيقها على مر السنوات اريّفاعاً ثم ستفيقها هبولاً وانحدااً . 


ل حواثى ١٠١‏ 


5١ (‏ ) بلنتشوف برق (حظ عدمكمعااعظ) والد سوالدرادا ( جحم 5 ام ) د نعم 
أسرة راقنيال القلورنية فى القرن ؟١‏ . وما يعرف عنه أن الفلورنسيين انتدبوه ١١75‏ ليتسلم من 
سببنا قلعة بيدجيبونسى . وهو هنا رمز للسيد المهذب الذى لا يعرف حياة البذخ ,الفجور , 

(+4) أى أن بلنتشؤف لم يكن يثمنطق بالحرير امحل بالذهب أر المراهر كما فمل 
الفلو رنيو فى زمن دانى 

( +1 ) يعتى أن زوجة بلعشوف م تكن تصبغ وجهها وتتزين كا كانت تفعل نساء قلورنسا 
المتبرجات فى زمن دانى 

(4ة) آلرة نرلى (ذا8 1) أسرة فلورنية نبيلة جلفية طردت من فلورنا فى 1548 
ونفيت عقب معركة موتتأبرق فى ١5+٠0‏ ء وحينا انقسم الحلف إلى بيضض وود انقسمت أسرة نرل 
بين الحانيين 

(مه)آل ثكر زنط1ع17) أو آل شيكيى (سماطععملا 1) أسرة فلورفية فبيلة 
يذ كرها كاتشاسويدا على أنها كانت تعيش حياة البساطة والتراضم فى القرن ١١‏ بالمرازتة حياة البذخ 
والملاعة الى عاشبا الفلورنسيون ى زين دانىي وكانت تسكن فى حمى سان برافكاتزيو ركان 
آل فيكيو من الحلف و بذلك طردوا من فلورنسا فى 48 ؟١‏ ونفوا منبا عقب موقعة مونتأهرق فى ١51٠0‏ 
رصار را بعد ذلك من الملف النود والبيضن عل السواء . 

(+ ) أى اكتى كبراء فلورنسا دعا بارتداء الحلد المارى دون القراء أو الصوف بعكس المال 
ف زمن دانى . 

( اه ) يعنى أن ناء فلورنسا كن يقسن مدعا بشؤون الأسرة حيث مكانهن الطبيعى . 

( هه ) أى أن ناء فلورنا القديمات كن واثقات من أنهن سيدنن فى فلورنا الى لم تكن قد 
عرفت بعد ويلات الحز بية الي تمرض أهلها ببا للنى رالتشر يد كما حدث فى زيمن دانى ‏ 

( 44 ) يعى أن ناء فلورنا القديمات كن يمشن سعيدات عم أزواجهن الذين لم يعدرا 
عنهن بسبب التجارة فى فرنسا- أو ى إنجلثر! أو الفلاندر أو الشرق - أو بسبب ظروف السياسة 
وحياة المنى انى تعرض لما الرجال حيما تدخل الفرنسيون فى ألشين الإيطالية بتحر يضى البابوية . 

)٠٠١(‏ أى كانت النساء ى عهد كاتشاجويدا معنيات بتر بية أبنائين والسبر علهم دون 
استخدام المر بيات والحافتات 

)٠١١(‏ يعتى كانت الآمهات سدهن الأطفال بلات اللنة البدائية الى ينطقون بها عند بده 
الكلام والى بيجم ألوالدان بسباعها وتكرارها » وهذا هو إحساص دائى الأب ورب الآسرة ‏ 

ويوجد رمم لسيدة ترعى مهد طفل فى صورة من عمل مازوليتو دا بانيكال ( 187 - بمد 
)ببعى فق كنيسة سان كلمنتو فى ربها . 


سوائى ١١‏ 0 
٠١+(‏ ) أى أن الأمهات كن يقضين اليقّت فى غزل الصوف وقص -حكايات طر وادة وفييز ولى 
وردما وهذ!ا دليل عل ححرص النساء وقتئذ عل حياة الأسرة . وما ورد فى الأبيات من ١١8‏ إكف ١١5‏ 
عن حياة الأسرات الفلورنسية وعناية النساء بشؤون الأسرة سبقت الإشارة إليه مثل 
لآلا :..وه: .2117 .عسظط :. .67 .21/1 .لآ 
ريوجد سم ليدة مكة بالمغزلك فى صورة تنسب إلى لورنثز و دى بيتغى ( سوالى 1١*56‏ - 
١480‏ ) وهى فى كاتدرائية يراتو 
٠١(‏ ) تشانجيلا (دالعطهحهنن) ابئة أريحر دلا تورّى وزوجة ليدو دل أليدوزى 
دأ إمولا وى أمرأة فلورننية اشتبرت يجاها و يذوّها فى ابتكار ملابى النساء وعرقت بعد وفاة 
زوجها محياة الإباحة وكانت توء معاملة خدمها واعتركت ذات مرة مم غيرها من النساء ى [حدى 
كنائى فلورنسا وعاشت حهى ١"‏ ولعلها قرأت ما كتيه دان عنها «سبق أن ندد دان بفساد 
نساء فلورنسا .100-103 .22111 .عبط 
٠١:4 (‏ ) لابو مالتير يلو (وهاا,:1د5 دمد1) محام وقاخس من أمرة تشيركى زعماء ترب 
البيض فى قلورننسا : أى الحزب الذى انتمى إليه دانى . كان من رجال السياسة البارزين منئذ ١785‏ 
وذهب فى سقارة إلى بوزيفاتشو الثامن فى ١٠٠‏ ». وصار أحد أعضاء السنيوريا من منتصف أبريل 
إلى منتصف يرزير 1٠٠١‏ تل دانى وكشف عن مؤامرة بمة بعض الفلورتسيين لإدخال تسكانا فى نطاق 
الأملاك البابوية فاكتسب عداء اليابا وعندما تغلب السود على البيض قى ١.9١‏ حاول الاختفاء فى 
منزل آل بولتثى ولكن مكانه اكتشف وعل الرتم من تاريخه يبدو أنه كان مرتشياً ونم يكن أميناً 
فى منصبه القضاق وكان أسمه الحامى فى قائمة المنفيين من فلررنا فى ٠١‏ مارس ١١١5‏ - وكان 
اسم دانى الحادى عشر فى نفس القائمة - ويقال إنه كان من أعداء دانى فى المى وإنه مات معدماً . 
٠٠١ (‏ ) المقصود أن مثل تشانجيلا أو سالتير يو كان سيثير المجب لو أنمما عاشا فى زمن 
كاتشاجويد! لأن أخلاقهما كانت فامدة غير مألرفة . 
٠١>(‏ )هذا هو لرتفشيس كويتيس تشتجشياتوس (كنن ةموك ول) كد مندين) عباعيما) 
ألد كتاترر الروماف الذى هزم الأكويين فى م42 ق .م. حيما هددوا روبا ثم عاد إلى حياة الريف 
ثم استدعاه الرومان مرة ثائية ليتول منصب الدكتاتور ى 44 ق.م. وكان ى المافين من عمره 
وهو رمز للاستقامة والنزاهة وحسن التدبير وسبقت الإشارة إليه .467 .آلا .نوع 
٠١+(‏ ) كورنيليا (دناونصص) ابنة شبيفي الإفريى الى آ ثرت أن تتزوج سن تيبر يوس 
جرا كوس على أن تت وج ملكا ؛ وتعد تميذجاً للأمهات الروبانيات ومكانها فى اللمبو 
ةا ترا 
٠١+ (‏ ) هكذا يعتز كاتشاجويدا بالحياة الطيبة ى فلورنا فى القرن 0 ووصف المورخ 
قيلانى هذه الحياة . (و77 .م .8و8 رمعوععه1') وج .آلا ,وعندمت ,أمملائلا 
٠١5(‏ ) يعنى هكذا ولد كاتشاسويدا وقد استنجدت أمه بالعذراء ماريا ساعة ولادته 2 وسبق 
مشل هذا المعى 19-2 .226 اننظ 


61 حواثى ١١٠‏ 
٠٠١ (‏ ) أى"عمد كاتشاجويدا فى مسدان سان جوثانى فى فلورنا الذى يتكرر ذكره 
7 رده شاد )ا 4(6< اا/ 
نشأ هذا]المسدأن فوق جزء مما كان يشغله أمد الأبية القديمة » رربما كان مقر الحاكم 
الراف فى القرن الأول ويقول الورد ثرنون إن تتيردلدا ملكة القرنجربارد أتامته فى +٠‏ 
ككاتدرائية للمدينة » وإله صار مسداناً فى ١١+‏ وأصبحتله جوّة من المرئلين فى ؟ ١٠١‏ وكساء 
المهندس الممارى أرنولفو بالرخام الأبيض والأخضر الداكن فى +14 ٠»‏ وهو ما يرى هليه الآن . 
وهل منوأله كسيت كاتدرائية فلوونا الحالية . وهو بناء مثمن الأضلاع ودخحوله الآن من الباب 
الحنوبى المواجه الردجا دل بيجالو . وأرضه مزينة بالموزابك الذى يرمم هيئة البروج - الزودياك ‏ 
وهو مزين بصور وتماثيل عن يوحنا المعمدان . ويشتهر يأبرابه الثلاثة وأهمها الباب الشرق المطل على 
الكاتدرائية الذى صنمه لو رنتز و جييرل ( +با١‏ - ١406‏ ) مممارئة يكلتزر )١405-145(‏ 
وجويّزرل ( حوالل ١14107 1١45١‏ ) وتشنيى ( من القرنين 14 و ١6‏ ) ورآخرين من 6؟4١‏ إل 
5 بتكليف من حكوبة فلورنا ونقابات التجار . وصئع الباب من البر ونز و يمثل عشرة مواقف 
من العهد القديم من المفر البارز يقال عنه ميكلانجلو إنه يصلح باباً الفردوس وقد سقطت بعض 
لوحاته بعنف فيضان الأرنو فى 4 نؤمير سنة ١475‏ ولكن أمكن المثور عليها وإعادتها إلى أماكها 
هذا هو المسدان الذنى يعمد فيه الفلورنسيون الكاثوليك . وهو مقصد الزائرين من أنحاء العام 
المتمفر 
(111 ) لا يعرف ثىء عن أخوى كاتشا جويدا مورونتر (210205:0) و إلبذيو (صالظ) . 
1١١5 (‏ ) يقال إن كاتشاجويدا تزوج من سيدة من وادى الهو من فرارا تمى (دءةالهملة) 
وعاش أليجير و دلى أيجييرى فى فرارا فى القرن ١١‏ ور بما يكون هو والد زوجة كاتشاجريدا . ويرى 
بمضن ,الشراح أن المقصود برادى الير عنا مدينة بارما ويرى غير أنه يقصد به مدينة قير ونا . وعاش 
آل أليجييرى فى فرارا حتى منتصف القرن 1١+‏ ورا كان دانى على صلة بهم وهذا هر الاسم 
النى اتخذ لقب لدانى . ويكتب بمدة صور مثل 
(نصنتطهعلف) - (أىنطههالة) - (لتعنطوثتة) 
(معنطونالف) - (ممتطوذله) - (معتطوتلئه) 
ويكتب باللاتيئية (مدذجدهدلته) 2 ويختلف الباحثون فى أصله . يرى بعض أن الاسم 
مشتق من بات حشيش البر أو حشيش البحر (هدتعدم «هاد) الذى كان يرجد فى منطمّة 
المستقمات فى وادى اليو . ويرى جؤانى بابى أن الكلمة تمتى حامل المناح لأن الحزه الأول من 
الكلمة يمى المناح ولآن رنك الأسرة الحديث كان بهيئة جناح طائر . 
ويأق الررد قرنين بشجرة أسرة دانى منذ كاتشاجويدا حب سلالته فى زبنه وشلاصها فى 
التملسل المتفرع من اينه الأكير يترو كالاق : دانى - بيثْرو - لوناردو - بعرو - جاكويو 
داتق - بترو - جينشرا ( الى تزوجت من ماركانتونيو دى سيرائكو أو دى سير يجو من أسرة يرجع 
أسلافها إلى النصف الأول منالقرن ٠١‏ ) وتسئسل من هذا الزواج النى حدث فى القرن ١١‏ ما يلل 
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بيير ألفيزى - باندولفو - بير ألقيني - ياندولفو - جاركأنتونيو - هاندلفو - فيدر يكو بيترو - 
دانى ( محافظ البندقية من ١88٠‏ إل ١848‏ ) - بير ألقيى النى ولد دانتى فى ١٠١‏ يناير 6٠ة١‏ 
وماسيميليا فى ١١‏ أكتوبر ١4٠5‏ وياريا لينا فى "١‏ أكتوير م6.0| برتيدربجخو ىق 
٠‏ أغسطس ؟١؟5١‏ وليوزاردر فى 8؟ ترفير 21١411‏ وحينا كنت فى شير ونا فى أغسطس ١77‏ 
عرفت من أحد نبلاء الروس الذين فروا من بلادهم فى ١4117‏ شيئاً من أخبار هذه السلالة الى تعيش 
عيشة ميسورة وأدعة » وم أنمكن لضيق القت وقلة المال من الاجماع يبعضهم مع الأسف. وقد رأيث 
فى بعض الكتب صورة لحيتقرا المشار إلها آنفاأ وهى ذات ملامح شديدة الشبه بدانى . 

١١+ (‏ ) كواردو أو كويراد الثالث (.111 فصدمت) إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
من ١١7‏ إلى 1١6١‏ وهو أول الأباطرة من أمرة هوهنشتاوفن وقد ذهب بتشجيع القديس برنار 
مع لويس السابع الفرنسى ى ١١407‏ ف الحرب الصليبية الثائية وحاصر دمشق ى ١١48‏ فى عهد 
معين الدين أنر . ولا يعرف شىء عن اشتراك فلورنا فى هذه الحملة ولا ندرى كيف كان كاتشاجويدا 
من انحاربين فيها » ولم يذهب كؤؤراد الثالث إلى فلورنا حمى يكون قد رسيم كاتشاجويدا فارساً 
وأخذه ممه إلى الشرق ويظهر أن دانتى خلط بين كرنراد الثالث وكوراد الثائى إمبراطور الدولة 
الرربائية المقدسة من ٠١54‏ إلى ٠١#‏ » الذى ذهب إلى فلورنسا وانخرط بعض فرسان فلورنسا قف 
جيشه » وسار لصد العرب الذين هاجموا ساحل كالايريا . ور بما قصد دان أن يقرل إن كاتشاجويدا 
تبع كوتراد الثالث والتسق بقراته فى الأراضى المقدسة ذاا . وهذه المعلوبات غير مؤؤكدة , 

١١4 (‏ ) لغظ (هنعنانج) مأخيدْ من (اندم) الذى كان يعى الفارس فى العصور السطى . 

١١١ (‏ ) يقصد الإسلام وق الأصل ( كفران ) وقلت ( عنفوان ) مراعاة للذوق العام . 

» يمى سيطر المملمون على الأراضى المقدسة بإهمال اليابوات وتراخييم فى محاربهم‎ )١15( 
ويبنى عنده أن تكون هذه الأراضى - بغير عدالة - فى قبضة الميحيين2 «هذهء النعرة من 1 ثار‎ 
الحروب الصليبية الى عاش داني فى أواخر عهدها ء «الى سايرها وتأثر بها ولم يكن دانى بذلك‎ 
قادرا على أن يدرك معنى الإسلام وما انطوت عليه رسالته الإنسانية » وهو ما أدركه يعض الفريين فى‎ 
من الاعتراف يففل‎ ٠ أزينة متأخرة » وإن لم بمنعه هذا كا لم يمنع غيره من ررجال المصور المطى‎ 
» عباء الملمين والأخعذ علهم والإشادة بهم بأعتقد أنه لا يجوز لنا أن نغضب كثل هذه الأقوال‎ 
إذ أن القرآن الكريم ذاته قد أفسح صدره وأورد مطاعن الكفار فى ألنى الكريم » ولم يكن فى ذلك‎ 
ما يمس الإسلام والمسلمين فى شىء وين المناسب أن نعرف أقوال معارضى الإسلام والمسلمين‎ 
أو أعدائه » أو من لم يفهموا حقيقته » لكى نعرف مدى تصورهم ربعرفتهم أو جهلهم بد » على‎ 
الأقل للرد على ما يحتاج إلى الرد . وى صدد ما يقوله دانى فى هذه الأبيات يك القول بأن الحروب‎ 
وأحدثت آثاراً عكسية حسلة غير مرتقبة » إذ نثعلت جا‎ ٠ الصليبية قد أخفقت كممل عسكرى‎ 
ثم كسب الغر بيون‎ ١ فكسب الشرقيون ,الغربيون ثروات طائلة‎ ٠ التجارة العالمية بين الشرق والغرب‎ 
بازدياد اتصاهم حضارة المشرق مما كان أحد العتاصر الفمالة فى تطور المصور الوسطى وتسوها‎ 
إلى عصر الهفضة فالمصر الحديث . وهذ! هو ما يعيرف به ويردده المنصفون من علاء الفرب كافة‎ 


قلع حرائى ١١‏ 

+1 ) أى قتله المسلمون فى الحرب وخلصيه من العالم الباطل الغا . 

ه١١‏ ) تمد الأبيات من هه إل ه4١‏ من أشبر أجزاء الفردوس » ويمزج فها دانى بين 
عالمى السماء والأرض + ويتكل كاتشاجويدا بعقلق مترن وقلب هادئْ عن فلررنسا التدمة » ريصتف 
حياتها البسيطة الآمنة الخالصة من الصراع الداخل ء ويتكل عن حياة الفلررنسيين الوادعة وعن النساء 
فى بيهن ومن عاكفات عل رعاية أبنائهن » بمكى ما آ لت إليه أحوؤل فلورنسا وأهلها فى نين دانى 
من أسباب الأهة والبذخ والإسراف وبواعى الشقاق والكفاح وساد ذلك كله أمارات الآسى على 
الماغى السعيد الزائل ء وقد عبر دانى على لسان كاتشاجويدا عن أساه عل تفير الأحوال وكل 
منهما صورة من الآخر » وإمامما وأساهما ثىء واحد . وق كاتشاجويدا الحدب والعطف «الإعزاز 
للسفيد البعيد , وقد أحس دانى إزاء وطته ووه أنه غريب فى زيانه وأن أحداً لا يكاد يشعر بآلامه 
وأشجانهء وفكرة المتنى حى واحدة من الأفكار الأساسية الى تمارد الظهرر كنفية تذهب وتجىء فى 
مواضم متفرقة من الكويديا 


الأنشودة السادسة عشرة ١١‏ 

أحس دانبى بالزهو لانتسابه إلى كاتشاجويدا وخاطبه بضمير الجمع 
المخاطب على سبيل التعظم ٠‏ فابتسمت بياتر يتثبى لذلك وقد ابتعدت قليلا » 
وظللت تتابع ما يجرى بيهما من الحديث سأل دانى كاتشاجويدا عمّن' 
كانوا أسلافه وكم من السنوات مرت به فى طفولته ٠.‏ وسأله عن عدد سكان 
فاورنسا ى زمنه وعمدّن" كانوا جديرين مهم بالمناصب الرفيعة ٠‏ فتألق كاتشاجويدا 
وقال ها مؤداه إنه ولد فى -<والى سنئة ٠١941١‏ ى حى سان بييرو فى شرق 
فلورنسا . وإن سكانما بلخوا <والى 70٠١‏ نسمة وقال إن اتساع فلورنسا 
واختلاطها بدماء أهل الريف قد جلب عليها الويلات ٠‏ وتدهورت الأسر 
الفاورنسية العريقة مثل الأوجبين والكاتلينيين والأورمانيين والسولدانير بين 
والأردنجيين والبوستيكيين والراقنيين وآل برويسا وآل جاليجاى وآل ساكبى 
وآل جووكى وآل فيقاننى وقال إن آل أديمارى الوقحاء قد علا نجمهم 
ولكن أصلهم الوضيع جعل أو برتينو دوناتو لا يرضى عن ارتباطه بهم وقال 
كاتشا جويدا إن بووندلونى قد جلب الشر علىفاورنسا بعدولهعن الزواج من 
آل أميدبى . وكان أولى به أن يغرق فى مهبر إبما حينا انتقل من الريف 
إلى فلورنسا ء الى كان عليها أن تضحى به عند بقية تمثال مارس أمام رأس 
الحسر القدم وقال إن فلورنسا عاشت فى زمنه فى سلام ولم يقلب علمها على 
ساريته ولم يحمر لونه بالدم كنا حدث بالصراع الداخلى فيا بعد . 
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م1 
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لحل ١‏ عه وم 

أبنها النبالة الضئيلة فى دمائنا”"2» إنك إذا ما جعلت القوم بتمجدون بك 
هنا ى أسفل "2 » حيث تفر معنا لكك 
فلن يكون ف ذلك ثمة ما يدعونى إلى العجب”**2. إذ' نممجدت بها حيث 
لا تتحرف الرغبة هنالاك ٠‏ أعنى فى السهاوات قل 
ف الحق إنك 0 صر يع الانكمائر 17) 5 ولو م عقت إأيه ال" 
من يوم إلى يوم 24 . لدار بالمقص" من حوله الزمت 9 
واستأنفت كلانى بلفظ ” َنم داك الذى كانت روما أل م أباحته 
حيث أبناؤها هم أقل” الناس حفاظا عليه ١٠‏ 
وبيائر يتشى الى وقفتا على بسعدة قليلة وهى تتبسم ضاحكة” ؛ بدت 
عندئل أشبه بمتن' سعلت عند أول زلة كتبت عن جينشرا (1) 
وبدأت «أنم ا دإنم " منحونتى كل" جسارة لكى أتكلم 
دانكم ترفعونى ا زدت عا أن عليه من قدر )١‏ 
ومن جداول عديدة يفعم قلى اليج ادير بذاته يتهج ٠‏ إذ أنه 
قادرٌ على احهال ببجته من دون أن يتمق 100) 
فلتذكروا لى إِذَأْ يا أرومبى احبيبة م-: معن" كانوا لكم أسلافاً 135 وياذا 

قي فى طفولتكم من السنوات' 00 
واتخبر وى عن حظيرة سان جوقاتى بن : كم بلغت سعنها عندئذ 3 
ومن" كان اتوم ابلحديرون فيها يأرفع الدرجات "2ن 
وكا يتوهج الفحم فى النار بهبوب الرياح "2 ٠»‏ هكذا رأيت ذلك التور 
يتألق بسماع ما صدر عبى من لطيف الكلمات9؟) 
وبينا "كان -جماله يزداد فعيي 2( قال لى بصوت أكثر رقة” وعدذوبة 0 
وأككن ليس بهذه اللقة الحديئة 2799 
« منذ ذلك اليوم الذئ قيل فيه ” السلام لك “ *؟2 , حبى الميلاد الذى 
3 يفت" به أو مى 59 . وقد كانت لى مثفلة"»والبى هى مباركة الآن: -_- 


يض 


ود 


ك1 


5:5 


ممه 


5١ 


55 


5 


05 الم داوع فينم 
إلى أسدها جاءت هذه النار "2 ثمائين وخحسماثة مرة » لكى تعود من 
تحت مخالبه إلى توهيجها 40") 
نقد ولدت أنا وأملاى (9؟) فى الموضع الذى يبلغ عنده آخر أحيائكم 
سا 5522 فيا لكم من سنو السباق (1؟) 
وليكفك هذا الذى سمعته عن أملاى 259 أما مين" كانوا ومن أين 
جاءوا إلى هنا فالكوت عنه أولل من الكلام 79) 
وإن كل" مسن' كانوا فى ذلك الزمان بين تمثال مارس والمعمدان قادرين 
على حمل السلاح 2760 بلغوا مس منن' هر هناك الآن أحياء!*") 
ولككن السكان الذيناختلطوا الآن بأهل كامى وتشر تالدو وفيجيى 9" , 
بدا أصفياء الدم حبى آخر صانع مهم 9") 
و6 كم كان من احير أن يظلوا لك م أولنك القوم الذدين أتكلم 
ا ٠‏ وأن تببى حدودكم عند جالوة: ا 
دون أن تدخلوهم بين ظهرانكيم ‏ وت 0 أجوليونى (41) 
وى 5 ١‏ الذي تت له من قبل عين حادة فى سبيل 
جد عه ! 
وإذا لم يكن القوم الذين هم أفسد أهل الأرض 7”* رابنّة لقبصر 444 
بل كانوا بمثابة الأم الحانية على وليدها ؟) 
فإن ذلك الذى صار فاورنسيًا وأخذ يبدل العملة- ويتجر » كان عليه 
أن يتجه إلى سيميفونى 247 : حيث سار جداه مستجدياً1) . 
وكانت مونتيمورلو ستظل" للكونتات تابعة” 12440 وكان آل تشيركى 
0 3 أبرث شية أكون 50 4؟. وريم ظل آل بووندلونى ف وادى 


لقد كان اختلاط الناس فى المدينة أصلا” للويلات أبد1 1*1 ع كا 
كان لكم الطعام الذى “حشر فى بطونكم 1 1ن 
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هب 


كم 


6م 


8م 
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5 وح ارو 


وإن الثور الأعمى 3 إلى السقوط من اللحمل الأعمى 577) 
وكثيراً ما بقطع سيف واد" أكثر وأفضل من خسة!4*) 

وإذا أنت تأملتة كيف درست لونى ** وأوربيساليا ”2 : وكيف 
عفت هن بعد©ه| كيوزى '"”2 وسينيجانا (58) 

فلن يبدو لك أمراً غريباً ولا صعياً أن تسعم كيف نتدهور الأسر 
ما دامت لحياة المان نباءة 557 

وإلى الموت تؤول كل شؤوتكم كا تؤول أشخاصكم + ولكن يني ذلك 
على بعض ممن «طول ِقَازِم ؛ وما حياتكم إلاقصيرة الأجل 205:١‏ 

وكا أن دوران سماء القمر يغطى الشواطئ' ويكشف علها من دون 
توققف 2 . هكذا يفعل الحظ بفيو رتنا 320) 

ولذلك ينبغى آلا يبدو لاك أمراً عجياً ما سأقونه لك عن عظماء 
قيورنتزا » الذين توارت شونهم فى طى الزمان 259, 

فلقد رانك الأمجيين ركف والكاتليتيي: (1) والقيلر ١‏ الك 7 
والإغريق '""' ٠‏ والأورمانيين **" والألبر يكين "2 ٠‏ رأبتهم مواطنين 
مشوورين 2 وإن كانوا 6 التدهور اخذين بالك ع 

وشهد هم عظماء كا كانوا قذاني : من كانوا سن أمرة سائيلة” 20710 
ورأيت معهم الأركبين '"' والسولدانيريين *" رالأردنجيين 80"» 
والبوء يكبي لتقف | 

وعل مقر بة من الباب 7" الذىينوء الآن بغدر عفام النقل جديد 7 
وسرعان ما ستغرق به سفينتكم !*") 4 كم ١‏ 

سكن الراقنيون 00 الذين انحدر مهم الكونت جو يدر 300) وكل” 
من اتمخل من بعده اسم لساك بلعغون العظيم (1م) 

لقد عرف مسن هو من آل بريسا من قبل كيف يحكر 9 وى 
بيته موه جاليجايو بالذهب مقبض ورمانة سيفه 849) 


١5 
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١1 


ا١امم‎ 


١1١ 


١71 


١ / 


فل 


يفيل 


1٠ 15‏ + و”١‏ 1؟ 
وكان أصحاب عامود ااستجاب عندئذ 000 5 كت 
الساكتون0**! واللجووكيون 2457 ء والفيفانتيون 24*97 والبار وتشيون (88) 
واخائيون 1850 ومن" تحمر وجوههم من المكيال 401) 
ومن قبل كان عظيماً الأصل الذى ولد منه آل عالفتتى 259 , 
وإلى وظائف القضاء كان قد مما آل سيتزى''"2 وآل أرعوتثى 19) 
إيه بأية حال رأيت مسن" يكبر باهم هلكوا؟*! ! وكيف ازدانت 
و بكات من ذب + فى كل ماكاذ ف من جلائل الأعمال *؟) ! 
وهكذا فعل آباء من" أخذت أجسامهم تسمن يجلوسهم فى النجلس . 
كلما حدث ف الكنيسة فراع أبد9؟) 


والطغام الوقحون الذين يتعقبون كتتين مسن" يلوذ بالفرار » ويلطفون 
كالحمل بمسن" يكشر عن أسنانه 0 يبدى كيس نقودة 159 الى الل 
كان شأنهم قد علا 4 ولكن من أصل وضيع ع حبى لم يرض 
رو دوئانو م حيها جتعله -جموه واحداً من أقار بهم (4؛) 

وكان كايونسا كدو قد هبط من فييز ولى إلىالسوق !9" 2. وكان يبوذا 2١١0‏ 
وإنفانجاتو 2١7‏ قد صارا مواطتين صالحين كليهما . 

صأقول شيئاً لا يصداق ولكنه سمي وذلك أن الدخول إلى الدائرة 
الصغرى )1١77‏ كان يحدث من باب يسمى باسم آل بيرا داف 

وإن كل" مسن" يحمل الشعار الحميل للبارون العظيم ؛ الذى يجداد اسمه 
وبجده فق عيد القديس توماس 2١١47‏ 
قد نال منه شفار الفرنية والنبالة*'١؟‏ ؛ على الرغم من أنه ينضم اليوم 
إلى الشعب ع2 من ' حيط بالسّجاف شعاره 05) 

وكان آل جوالير وتى 2٠7‏ وآل إمرتونى 7" م قبل هنالك ٠‏ ولو 
ام تجتبوا جاسم الحدد بقاع لزادت من عق حى البرجو 
فرصة السلام 611 


6ه 


فالني 5 ك١‏ - 6و١‏ 

وإن الليت الذى سالت بيه مد امعكم ا ء. بالغضي العادل الذى 

جلب الموت عليكم ووضع حد أ لحياتكم السعيدة 24119 

5 كان قد نال انجد هو وأنصاره 2٠٠7‏ إيه يا بووند لموتى ء بأية بلية 
هربت من التزوج مهم بتحريض من غيرك ١١9‏ ! 

كانت السعادة ستكتب اكثير بن الذين هم الآن حزانى » لو أن الله 
أسلمك إلى مياه إيما » حيها جئت إلى الملدينة أوّل مرة 110) 

4 ولكن كان من الحم على فيورنتزا أن تقدام قرباناً فى أخخريات أيام 
سلامها . عند ذلك الحجر الأبئر الذى حرس الحسر 203277 ا 

ومع هؤلاء القوم ومع آخرين سواهم . رأيت فيورنتزا فى سلام 2019 اع 
حنى لم يكن هناك من سبب يحملها على أن تذرف الدمع ‏ 

١‏ مع هلاء القرم - رأيت شعيها شعبا عادلا ممجد ٠»‏ حتى ل ب 
أبد! على السارية وهر انكر 114 

4 وبأسباب الشقاق لم تصطيغ بالهمرة 23109 


735 


ب 


حوائى الأنشودة السادسة عشرة 


١(‏ ) هذه هى الأنشودة الثانية انخصصة لسباء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويدا 
وقلر رنسا القدمة 
( ؟ ) المقصود النبالة الى ترجع إلى الوراثة فى أسرات الملوك والنبلاء وإن كانت النبالة الحقيقية 


عى تبالة الشخصس ق ذاته بناء على مميزاته ّ كا أورده بويشيوس ودانى 
,1-6 .آلا .111 ,انط .كعصمت .عممظ 
2 .107 عوط 


(؟ ) يمى فى الأرض . 

( 4 ) أى حيث يضمف حب الإنسان للخير الحقيتى . 

( 6) يمى لا يعجب دافى لافتخار الناس بثبالة أصلهم فى الدئيا الى تنحرف فها يعبات 
الإنان بميله إلى ملذات الدئيا 

١ (‏ ) أى يتمجد دافى بالتبالة الحقة فى السماوات . 

(؟ ) يسني أن النبالة رداء سريع الانكياش . 

( ه ) يشيه هذا المعى ما ورد فى « ألولمة » 72633531 .157 عدم 

( 4 ) يشبه داني النبالة بالقاش الذى ينكش بمرور الزس” إذا لم يضف [ليه جديد 
و يستخشدم لفطل (عنده!) من اللاتينية ويعى المكقس 

)٠١(‏ كان من الشائع فى المصور الصلى أن الروان استخديوا ضمير أن (:09) فى 
مخاطبة يوليوس قيصر من باب الإجلال والاحترام » وإن كان الصحيح هو أن هذا الاستعمال حدث 
فى القرن + . واستخدم دافى هذا الفسير من قبل مع برونيتو لاتيى وفاريناتا دك أو برق وكافالكانى 
دى كاثالكانى وبباتريتثى . 

١١ (‏ ) أى أن سلالة الروبان استخدموا بمد ذلك ضمير (يم) بدلا من (نه:) بعكس الشموب 
اللاتينية الأخرى 

(؟1) هذه إشارة إلى قصة حب جيثشرا زوجة الملك أرثر الأسطورى ولانتشلوتو فاربها فى 
قصص المائدة المتديرة فى المصور الصعلى وحيما قلت جيئقرا لاتتشلوئو سعلت السيدة مالو 
الندلالة على أنها عارفة بحب العاشقين «المقصود هنا أن ضصحك بياتريتشى كان دليلا على ألها انيت 
إل نطق دانى يضمير الخطاب بصينة المع للتعظم لافتخاره بدمه النبيل » وضحك بياتر يتشى هنا كان 
كسعال مالو هناك دليلا على الانتباه واليقظة , وسبقت الإشارة إلى جينقرا قال 

لتنا 


١١ حوائى‎ "114 


وترجد صر رة صغيرة لزلة جيتقرا رترجع إلى أواخر القرن ١4‏ وهى فى المكتبة الوطنية فى باريس . 
وقد ألف برل ( ١١40 - ١١09‏ ) ألحان أويرا عن الملك أرثر 
.(عدرآ-سوعمة0) .1و6: ,عملممة .سعره رعرالامة وصنتكة 8 باأعمبط 
(؟١‏ ) يستخدم داتى ضصمير الحطاب بصيغة المع فى هذا المرضم وبا يليه من باب الإسبلال 
والاحترام 5 
١4 (‏ ) هكذا أحس دانى بازدياد قدره يما تسدث إليه كاتشاجويدا جده الأ كير 
٠١ (‏ ) يعى تبج نفه لأسباب عديدة . 
1١ (‏ ) هذا لآن المادة الزائدة عن المد قد تحط النقس إذ أن طاقتها عل اال المعادة 
محدردة . وورد هذا المعى فى م الياة الحديدة » .94 .721 .ل لا 
١0(‏ ) لا يعرف شىء ثابت عن أسلاف كاتشاجويدا 
(18 ) المقصود أن دأئى يسأله عن عام ميلاده وعن السنرات الى عاثها صفيراً . 
١9 (‏ ) سان جواق - يرعنا المصدان - (إودصويه:© وردك) هر راعى فلورنا فى المهد 
المسيحى ؛ وقطمان سان جوقا هم سكان قلورنا فى رمن كاتشاجويدا وسبقت الإشارة إلى 
سان واف 149-144 .7111 كما 
٠٠١ (‏ ) سأل دانى عن الأفراد الممتازين فى فلررنا فى عهد كاتشاجريدا ,هذا هر الؤال 
الرايع وستكون إجابته فى أبيات 44 - 4ه١‏ وسأل دان من ثبل سؤاله الثالث عن عدد سكان 
فلورنا فى زبن كاتشاجويدا وستكين إجابته فى أبيات 40 - م214 وستكين الإجابة عن سؤاله 
الاق عن سئرات طفولة كاتشاجويدا فى أبيات عم وم أما سؤال دانى الأيل عن أسلاتث 
كاتشاجريدا فسدكون الإجاية عنه فى أبيات 4٠‏ -- ه24 وقد جامت هذه الأسثلة الأربعة فى هذه 
الثلائية وسابقتها . وف هاتين الثلاثيتين شعور بالحنين الممتزج بالأمى على الماضى اليد . وفى الاصل 
ورد لفظ ( المقاعد ) رقلث ( الدرجاث ) . 
(١؟‏ ) سبقت صورة عن توهج الفحم فى النار وو ردت صررة قريبة ف « التحولات » 
53-55 7117 .كةط 
و .1711 34 .ب 
(؟؟ ) تألقثت روح كاتشاجريدا وزادت يسا لأنما توشك عل إرضاء داق بإجايته 
ع أسثلته 
(؟ ) هذا تدرج فى البهجة الناجمة عن الرقى بإرضاء دائى , 
( 4؟ ) برى بعض النقاد أن المقصرد أن كاتشاجويدا تكل باللاتينية » ويرى غيرم أنه تكل 
بالهجة الفلررنسية عن زمن دانى ويشبر دالى إلى سرعة تغير اللهجة الفلررئسية ف و الوامة » 
وى كتايه و عن اللهحة العامية و: 729 .1 منصمط 
.6 .12 .1 .وملظ لب 


حواشى ١١‏ لين 


١ (‏ ) أى اليوم الذى بشر فيه جبريل ماريا بميلاد المسيح يمى ليلة 6٠؟‏ ديممبر فى الكنيسة 
الرومانية » وسبقت الإشارة إلى ذلك 26-5 .1 ,رشعنارةآ 

.مو .2 اعرعن”ا 

(١7؟‏ ) يمى إى يرم ميلاد كاتشاجويدا 

( +7 ) أى مارس أو المريخ وسبق التمبير عنه بالنار والاحمرار 

.65 1< ,عقر بو ,11 .معط 

(8؟ ) يعتى دار مارس أو المريخ وعاد إلى برج الأسد ليستمد منه النور 8ه مرة وتستغرق 
كل دورة له ما يقرب من 5807 يرما - كا يرى بطليموس والفرغاى - و بذلك يكون ميلاد 
كاتشاجويدا! فى ٠و١‏ أو 5١981‏ . وععددء بعض التقاد بأنه كان فى ه؟ ياير ١٠١81‏ 

( 55 ) يقال إن كاتشاجويدا يرجع إلى أسرة رومانية تسمى باسم إليز ف (اعدطفاظ) . 

(.م ) الحى الأخير هو حى سان بميرو الواقع فى شرق فلورنسا وكانت بداءة هذا الحى 
الشرق - أو الأخير - عند باب سان ميرو » وكان يوجد عنده شارع الامبتزيالى ‏ أى شارع 
العطارين - الذى يبدأ حالياً من ميدان الحمهررية - قيتوريو إمانويلو سابقا - ويتجه شرقاً - ماراً 
بأحد طرق شارع آل مديتثي - ويصب ف شارع كالتزايولى - صانعى الأحذية - ويصيح امتداده 
هوشارع الكورسر الذى كان يوجد به بيت بياتريتشي وكانت فلورنسا مقسمة قدا إلى أربعة 
أحياء ثم صارت ستة فى زمن دانى «المقصود أن كاتشاجويدا سكن فى فلورنسا القديمة حيث كانت 
مساكن آل إليزيى تقامة عند السوق القديمة . 

5١(‏ ) الباق النوى هو سباق الحيل المسمى الباليو (وناهدص الذى كان يقام فى فلورنا 
فى عيد سان وان فى 56 يويومن حى سان بانكراتزيوق القرب إلى حى سان بييرو فى الشرق 
وكانت مساكن آل أليجييرى قائمة إلى الشرق فى فلورنا القديمة ء ويطل بيت دانى التذكارى 
الذى أنشأته بلدية فلورنا فى 191١‏ » عل جائب من ميدان سان مارتينو ويقع مدخله فى ميدان 
سانتا مرجريتا الصغير 

(8؟ ) أى فليكف ما قاله كاتشاجويدا عن أملافه من أنهم من سكان فلورنا القدماء 
لا من سكان الريف الذين وفدوا عليها حديثاً 

( +5 ) ربما لحأ دانى إلى هذا التعبير عل لسان كاتشاجويدا لأن أحداً لم يعرف أسلافه 
عل وجه التحديد 

( 4 ) المقصود المنطقة الممتدة بين امسر القدهم - حيث كانت بقية من تمثال مارس راعى 
قلورنا القدم - وبين مممدان سان جووانى وكانا عحدان فلورنا من الحتوب إلى الثيال فى زبن 
كاتعاجويدا وسبقت الإشارة إلى تمثال مارس 2111.146 11 

( ه” ) يقال إن سكان فلورنا فى رمن دانى بلنوا حوال ٠6٠6٠٠‏ نسمة وإجم بلفوا ى زمن 
كاتشاجويدا حوال ٠٠٠١‏ نسمة ء ونسبة الهمس غير دقيقة» وعل كل حال فإن هذين الرقمين يدلان 
عل زيادة سكان فلورنا المطرد ‏ 


لض حوائى ١١‏ 


(0؟ ) كام (نوصط) قرية تقع فى وادى بمزنتسيو فى اتجاه رانو وانتقلتمن تبعيها لسيينا 
إل فلورنسا ق ا ,١تشيرتالدر‏ (ملهمم0) قرية تقم فى وادى إلسا فى اتجاء سبينا 
رفيجيى (ممنطههمط ) - أو فيلتى - ترية تقع فى وادى الأرر فى أتجاه أريعزو وصاربًا تابمتين 
لفلورنسا منة ١١44‏ . وانتقل أهل هذه القرى إلى فلررنسا وانحلطوا بسكانها . 

() يمى أن سكان فلورنا كانوا أنقياء الدم قيل اختلاطهم زلاء القرويين رأضفت 


لفظ ( الدم ) . 

( هم ) أى كان كاتشاجويدا يفضل أن يبى الريفيون" المذ كورون جيراناً لفلورنسا دون أن 
مختلطوا بسكاما 

( و؟ ) جالوتزو (م«دااه© ) قرية نقم عل بعد ميلين من فلورنا فى طريق سييئا 
جنوباً 


( 40 ) تريسهيانو (ومداجع) قرية تقم شارج فلور نا فى الطريق إلى بولونيا شيالا 

( 41 ) أجوليرث (عدمناودبره) قلمة فى وادى ييا (هع5) فى جنوب فلورنسا وجلف أجوليون 
هوبالدر داجرليرن] (ممناوهة”ف وللده) النى كان من الحبلين وأصبح أحيد حكام فلورنسا 
فكمه ؟١؟.‏ واهم بالاشتراكى"عملية تزوير مم'نيقرلا أتشايول - كا سبق فى المطهر أنشودة ؟١‏ بيت 
م قهرب من 1 فلر رنساآوسكر عليدوّفيابياً فى 55؟ الأبفرامة مالية و بالنتقمدة سنة . وعندما تدعل 
شارل دى ثالوا فع شؤون فلورنسا وطرد الليقى ما انهم بالدو إلى حزب الطلف السود فى ١٠١5‏ 
وصار صاحب مركز متازق فلورتسا » وأصبح عضرا فى مجلس الستيوريا للمرة الثانية فى ١5١١‏ + 
حيث أصدر قانوناً بالعفر عن كثير من المقيين من فلو رنسا ولكنه اسشى بعضهم ؛ء وكان دان من 
بيهم » و بذلك كان سببا فى بقائه فى المنى حى مريّه . 

( ؟4 ) سينيا (دمهزة) قرية ثريبة من هر الأرنو وتقع على بعد وال ٠١‏ أميال غربى 
فلررنسا وجلف سينيا من المحسل أن يكون فائزيو دى مور بالديتى دا سينيا ٠‏ وهو دكترر فى 
القانون وكان من حزب البيض ولكنه تحول إلى حزب السود تحقيقاً لمصلحته . وتصبع كلات داني 
كأنها ضر بات إزميل فى الصخر ء وهو بذلك يعبر عن ألمه وأساه على ما أصاب وطنه وقوبه من الفساد 
والتدهور 

( ؟4 ) يقصد رجال الكنيسة الذين انصرفوا عن تعاليم الدين وسبق مثل هذا الممى 

0و 211 ينوط 

( 44 ) الرابة عى زوجة الأب . والمقصود أن زوية الأب تكره أبناء زوجها من الزوجة 
الأخرى . ويشبه داني رجال الدين غير الخلصين بالرابة لإفماده, الكنيسة والإمبراطورية على السوأء . 
ويعود دان هنا إلى لوم الكنيسة عل جمعها بين اللطتين الديتية والزمنية نما كان سيباً فى قساد العالم . 

( 48 ) يمى لو أن رجال الكنيسة عاملوا الإمبراطورية كا تعامل الام الرؤوم أبنامها - 
لعفيرت الأحوال . 


حوائى ١١‏ لالم 


((5: ) سيميفونى ()«طاص51) قلمة قرية فى وادى إلا فى جتوب غرف فلورنسا . وربما 
كان المقصود هنا أحد الذين خانوا قلمة سيميفونى وتسيبوا فى سقوطها وهدمها على يد الفلورنسيين 
فى 15١7‏ . وربما كان المقصود ليبو دل فيلوتو الذى يرجع أصله إلى سيميفوتى وماش فى فلورنا 
واشتغل بالتجارة والأعمال المالية وصار سن أعضاء الحكوية الى نقث جانو دلا بيلا فى هه ؟ ١‏ 

(47 ) المقصودٍ حناك فى سيميفونى حميت كانت أمره تعيش فى فقر واستهداء . ويرى بعض 
الشراح أن المقصردٍ المير فى حرامة القلمة . 

( 4 ) مرنتيمورلر ( و[تدصت:8405) قلمة تقم على تل بين يراتو ويسويا » وكانت ثابمة 
لكونتات 1ل جويدى ( لدندان) 00061 ) انذين باعوها لفلورنا عندما لم يقووا على حمايهبا مد 
هات يتويا فى ١١84‏ ولا تزال أطلاها مرئية 

( 44 ) أكف (#دمعه) قرية كانت قريبة من فلورنا ولا يعرف مكانها عل وجه التحديد 
ويقال إنها كانت واقعة بين لوكا ويستويا أو فى وادى سبيش . والمقصود أن النزاع بين الكنيسة 
والإمبراطررية والحرب المستمرة بين فلورننا وأهل أكون انتهت بانتغال آل تشيركى (أطعك:) 1 ) إلى 
فلورنسا الذين صاروا من زجعماء اهلف ثم صار وا من الحلف البيض . وسبعّت الإشارة إلهم 

.+6 ,آلا .لم1 

( 50 ) وادى جريق ©0عوافلدلا) وادى بر صنير ينبع فى سجنوب فلورنا ويتجه ثمالا 

حي يتصل بيهر يما عند جالوتزو على بعد م أميال من الباب الروماف فى فلورنا. وكان هدم 

الفلورنسيين قلمة مونتيبوونو فى وادى جريق سببا فى هجرة آ ل يووتدلوئى (تامدصاءلدمد8 1) إلى 
فلورنا فى ١١٠6‏ والذين أصبحوا زعماء الحلف 

(1ه ) يعى كانت هجرة عناصر من أصل وضيع إلى فلورتنا واختلاطهم بأهلها سيآ فى 
فسادها . ويشيه هذا فكرة أرسطو 14 ,13 يك .كالا زه اللا زو .111 )تلوط .عوايق 

(+5.) يأغذ كاتشاجويدا التشبيه من تناول الطعام أ كثر من حاجة الهم نما يضر بالصحة . 

(+ه)أى أن القرة العمياء الفاشمة عادمة الخدوى ومآها إلى الزوال » وهذا من الأتوال 
المأثورة . 

( 44 ) يمى أن كثرة السلاح والرجال لا تمى التفوق المسكرى سنا إذ أن ذلك يقعضى النفرق 
المقلى أولا . وهذا أيضاً من الأقوال المأثورة . 

( ده ) لف (نصمة) عرقت يام لوا وعى مدينة إترسكية قديمة كانت قائمة على الشاعلى” 
الأيسر لبر ماكرا غر بعيدة من سارتزانا عند حدود تسكانا ولجوريا : واضمحلت فى عهد الرومان 
وها اللوبارديون فى 3٠‏ وعاجمها العرب فى 48م و ٠١١5‏ ولا يعرف مى دمرت تمامأء ومبا 
اشتق اس إقليم لونيدجانا . 

(1ه ) أوربيماليا (13اههداطءل؟) مدينة رويانية الأصل كانت تسمى أوريس مالقيا وأصبحت 
ف زمن دانى - كا هى الآن - مجموعة من الآثار » وموضعها فى منطقة ماركا على يمد حوالى . + 
ميلا جنوف أنكونا وعلى بعد حوالى ١‏ أميال جنوف غرب ماتشيراتا . 


هاء؟ حوأثي ١١‏ 


( اه ) كيوزى (نسفطن ) هى كلوز يرم الى كانت واحدة من المدن الاثني عشرة الإتريكية 
الكبرى ء رتقع فى رادى كيانا على مقربة من عميرة بهذا الاسم وعل دود تسكانا رأسير يا وى نتصسفثف 
الطريق بين فلورتا وروهما وتدهورت فى زمن دانى “لجرعها ى منطقة كانت موبرة بالملاريا . 
وسبقت الإشارة إلى مييّمها ى رادى كيانا .36111 عوط رجي .23117 كد1 
( مه ) سينيجاليا (دا!هدونم:ة5) هى مديئة سينا جاليكا الر ومانية رتقع عل بحر الأدريائيك 
عند مصب لبر ميسا عل بعد حوآلى 10 ميلا ثيالى غرب أتكونا . ونْبما يوبى فى 0م ق. م. وأغار 
علبا ألا ريك ملك القوط الغربيين فى القرن ٠‏ ثم أغار علها اللوبارديرن فى القرن م «المرب فى 
القرن و بأصابها الدمار فى فترة من القرن ١+‏ فى أثناه الصراع بين الحلف ر«الميلين وعل الأخص 
عل يد ريدو دا مونتفلتر و . 
( وه ) يثشبه هذا المنى ما أو رده توياس الأ كويق 
.: .200116 .لمصي5 .111 .امعط1 .صوك .وف'لك 
( 50 ) ورد تعير مقارب فى كتاب ند عن اللهجة العامية ه 9 .غ13 .1 .وما يجاهما 
3١ (‏ ) أى كا بحدث المد والهزر بتأثير القمر ريشبه هذا ما أو رده ثرجيليو ولوكانوس 
62 .361 .صق .ووالا 
04 .3 :..ومو .1 ,وجمطظ .عبمآ 


( +5 ) سيق مثل هذا المعى .67 .1آلآ كم[ 
( ؟5 ) سبقت الإثارة إفى هذا المعى 6و ,261 .لوط 


١4 (‏ ) الأرجيئ (نطهتة ذا6) أسرة فلورنسية فبيلة قديمة سكنت فى حمى سان برانكانزير 
وكانت مندثرة فى زين دانى 

١8 (‏ ) الكاتليتيون (نصةالعنعت )) أسرة فلورنسية فبيلة قدممة سكنت حى سان برانكاتزير . 
ويقال إنها كانت مندثرة فى زمن داتى ويرى بعضن القراح أن بمضى أنرادها عاشوا فى فلورنا فى 
القرنين ١١‏ و ؟١‏ بأنهم كاترا من الحبلين . 

(5 ) الفيليوت (نصمنة: 1) أسرة فلورنسية تييلة قديمة كانت تكن فى حى السوق 
المديدة ء وكانرا مندثرين فى زمن دافى . ريقال إن بعض الأسر قد نبعت مهم مثل آل جوالفر يدوتثيى 
وآل جوئدى آل سير ويزى . 

( +70 ) الإغريق(:»6 1) أسرة فلورنسية نبيلة قدمة سكنت فى السوق الديدة وكانت مندثرة 
فى زمن داتنى . وق فلورنا الآن يسمى باحمهم حى الإغريق ويقع بين ميدان ساث فير نتزه وميدان 
سانتا كر وتشى 

( 14 ) الأو رمائيوئ (نمددم© 611) أسرة فلو رنمية ثبيلة قديمة سكنت حى باب سانعا ماريا 
وكافت مضمصلة فى عهد دائى » ويقال إنجم كانرا من الحلف ثم سموا بالفورابوسكيين رانضموا إى 
الحلف البيض . 


حواشى 11 وم 


( 89 ) الألبير يكيون (ناعنمعطام 1©) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة كانت تسكن فى حى 
باب سان بيير و خلف كنية ساتتا ماريا ؛ وكائوا مندثرين فى عهد دانى . 

6 كانت هذه الأسر ذوات شبرة على الرعم من بده تدهورهم فى زين كاتشاجويدا 

(70 ) أسرة سائيلا (دااءمصد؟ هالعة) أسرة فلورنية نبيلة قديمة سكتت حول الوق 
الخديدة وعاش بعضى أفرادها على حال متواضعة فى زمن دانى . 

(778) آل أركا زصءه'.ة) أمرة فلورنية نبيلة قديمة عاشت فى حى سان برانكاتزيو 
وكانت مندثرة فى زمن دانى . 

( 7 ) السولدانير يون (ن#نصههام5 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى سان 
برانكا تزيو وصارت من المبلين ونق أفرادها البارزون من فلورنسا ى ١١68‏ ووقعت علمم عقوبات 
وغرامات حيم| وصل شارل هى قالوا إلى فلورتسا فى ١٠+‏ . ووضع داتى واحدا مهم فى الححير 

.222211 لوآ 

(74 ) الأردنجيون (تطهمناسة ذا©) أمرة فلورنية نبيلة قديمة سكنت فى حى سان يدرو 
وعاشت فق حال سيئة فى زمن دانى . 

7١ (‏ ) البستيكيون (:ط)هم8 1) أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت بقرب السوق الحديدة » 
وكانوا من الحلف وخرسوا من فلورنسا عقب موقمة مونتأبرق فى ١51٠‏ وانضم بعضمم إلى البيض 
وانضم 7 رون إلى الود ثم أخذوا فى الاضمحلال . 

(71 ) المقصود ياب سان بير و أى الى الذى سكن فيه آل تشيركى . 

( 707 ) المقصود بهذا أن آل تشيركى سيغيرون حزم السيامى وسيتضمون إلى حزب البيض 
اليستوى لا القلورنى . 

(78 ) سيؤدى تغير آل تشيركى السياسى إلى غرق السفيئة أى الإضرار بمصلحة فلورنما 

(ؤ؟ ) الراقتيون (تمددواسمه 1) أسرة فلورنية لبيلة قديمة نبع منها آل جويدى عن طريق 
بلنتشيف برق وعاش أفرادها فى حى سان ببيرو حيث عاش آل تشيركى من بمدهم . وكان الراقنيون 
مندثرين فى زمن دانى 

( ١ه‏ ) الكونت جويدو (مفاد0 عنممل 11) من أمرة آل جويدى وهى أسرة قرية ترجع 
إلى الرافئيين. وتقع متلكات آل جويدى الرئيسية فى تسكانا و رممانيا . وذ كر دانى أفراداً مهم أو أشار 
إلمم فى مواصم سابقة مثل ددع رد ا ودح 2 75 01ص رك 

( ١م‏ ) بلتتشوف برق (نمحظ دمتعوعلاء8) نبيل فلورنى ينتمى إلى الراقتيين وهو والد جموالدرادا 
( المحم 01 باس )الى نزواجها من جويدو جويرا يرجم انتساب ل جويدى إل الراقئيين . 
وعاش بلنتشؤى فى النصف الثافى من القرن ١5‏ وق ١١75‏ انتدبته فلورنسا لكى يتسلم قلمة بود جيبونى 
من سبينا . 

(5ه) دلا بريسا (دمسح7 وااعة) أسرة فلورنية لبيلة قديمة سكنت على مقربة من 
كاتارائية فلورنسا وكانت من الأسر الحبلينية الى نفيت من فلورنسا فى واشتركوا مم 


ان حوائى ١١‏ 


آل أباق فى ميائة الحلف فى موقعة موتتأيرق فى ١51٠‏ فكان ذلك سيباً فى هز يمة الحلف الفلورنسين . 
والمقصودٍ أن آل بريسا كانوا من الآمر القوية فى زمن كاتشاجويدا 

( *م ) جالجاير دى جالجاى (ندوذله©4 وندؤزله©) أحد أقراد أمرة جاليجاى 
وذكره كاتشاجويدا على أنه مثل هذه الأمرة القلورنية النيلة القدبمة » وقد سكنت عند باب 
سان بير و » وكاتوا من الحبلين ولذلك طردوا من قلورنا فى همه ؟١‏ وهدمت بيرتهم فيا ل ١١9‏ » 
لأن واحد؟ منهم تل مواطناً فلورنسياً فى فرنا » وأصدر هذا المكم دينو كويهاذزى حامل لراء المدالة 
- الحوتفالونييرى - رئيس مجلس اليو ريا فى فلورنا وقتئذ . وطلاء مقبض السيف ورمانته بالذهب 
كان من امتيازات النبلاء . ووضع دانى أحد أفراد هذء الأسرة ق امير : و 3317 دآ 

(4م) أسحاب شارة مود السنجاب فى محيط أحمر (وندلا اعل هدههامت هآ) خم 
آل بلي (ناهذم 1) رهم أمرة فلورنسية نبيلة قديمة سكن أفرادها فى سى سان برانكاتريو 
وصاروا من الحبلين فى ١81١6‏ ء ثم انضم بعشبم إلى الحلف ثم صاروا فى الغالب من املف البيض . 

ريوجد نصت مثل شار عمود السلباب ق متصف سان ماركو فق فلورئا 

(هم) آل ساكى (نسمممك 1) أمرة فلورنسية ثيلة قديمة سكنت ف منطقة الحاريو 
بقَرب ميدان مانتو بولنارى » ورصارت من الحلف وتركت فلورنا بمد انتصار الحبلين ق موقعة 
مونتأيرق ل ١51١‏ 

(5م ) أمرة جووكى (نطعمى:ت 1) أمرة فلورنية نبيلة قدمة سكنت منطقة الحاربو وشغل 
بعض أفرادها مناصب رئيسة فق فلورزسا فى القرن ١١‏ وكانوا من الحبلين . وطردوا من فلورنا فى «9؟١‏ 
و 1١‏ م١‏ ويظهر أنهم اندثروا فى ألقرن ١8‏ 

(+ه ) آل فيفاتى (نعؤك 1) أمرة فلورزسية نبلة قديمة سكنت منطقة الحاربو » 
وكان أنرادها من الحبلين وتفوا من فلورنا ى 8ه ١‏ واضمحل شأنهم فى زمن دانى 

( هه ) آل باررتئى (أ»سطظ ]) أمرة فلورنسية ثبيلة قديمة سكنت خلف قصر الديدستا 
( العمدة ) من ناحية سان بوليتارى . وكانت أمرة سبينية وفقدت ما كان لما من مال وسلطان لى 
زم دانى 

( هه ) آل جاك (نلله6 1 ) أسرة فلورنية نبيلة قديمة وسكنرا فى السوق المديدة وكانوا من 
المبلين وتفوا من فلورتا ى ١58‏ وهدمت بيوتهم بأمر حكوية فلورنسا فى ١17‏ 

4٠ (‏ ) هذء إشارة إلى آل كيارا موتيزى (ضكادصصصطط 1) وم أسرة فلورنسية ثييلة 
قدرمة وسكنوا فى حى سان بير و وكانوا من الحلف البيض «المقصود من هذه الأسرة هو درئاق 
كياراموتيزى الذى غش فى كيل الملح وكشف أمره . وسبقت الإشارة إليه .وه:-وه: .311 .هط 

(1 ) آل كالفوّثى («دئلت 1) آسرة فلورنسية نبيلة قديمة نحت مم آل أرتشليى 
آل بلنتشئى من آل دوناق الخحلف الذين تزوج داتى مهم . وكان آل كالفوتثى يكترن سى 


سان ميير و ء وكانوا مندثرين فى زمن دأنى . 


- دانى و بياتريتشى يتأملان الطوباويين فى سماء جو بير أو المشترى 


أنشودة م١‏ ات 0 


حواشى ١١‏ يض 


(؟5) آل سيتزى (نسعذ5 41 أسرة فلورنسية ثيلة قدممة سكنت حى باب الكاتدرائية » 
وكانث من الخلف وكادت تصبح مندثرة ف من دانى 

( عه ) آل أريحو تثى (أعموصم 011) أمرة فلورنسية نبيلة قديممة سكنت حى ياب 
الكاتدرائية » وكانت من الخلف وهربت من فلورنسا عقب انتصار الحبلين ى مرقعة موتتأيرق 
فى 1١50‏ » ثم انضموا إل البيض ,أوشكوا عل الانقراض فى زين دانى 


( 4 ) المقصرد آل أوبرق (نمعطنا 611) الذين كانوا عظيمى الشأن فى زيمن كاتشاجويدا 
وسكنوا فى حى باب ساننا ماريا الذى يدغل الآن فى منطقى سان بير و سكيرادجو واليورجوء وصاروا 
من الحبلين ومنهم فار يناتا دلى أو برق ( الححيم ١84-31 ٠‏ )الذى أنقذ فلورنسا من الدمار 
بعد انتصار الحبلين فى موّعة مونتأيرق فى ١86١‏ و«تألب عليم الحلف بسبب كبر يائهم فأصابهم 
الفمف . 


( هه ) هؤلاء م آل لامبرق زتمعطريها 1) يم أسرة فلورنسية نيلة قديممة وكان رنكهم 
مكوناً من كرات من الذهب فى بحيط أزرق » وسكنوا فى الى المسمى باب سان براتكاتزيو » وصاروا 
من الجبلين واشيركوا ى كثير من حروب فلورنسا » ومهم موسكا دى لامبرق الذى كان من 
المتسببين ى انقسام فلورنسا إلى الحلف «الخبلين ى ١5١6‏ ( الححيم 58 ٠١4‏ ف التسخة 
الإيطالية وبيت ١4‏ فى ترجمى للجحم ) . ويظهر أنهم انقرضوا قبل ناية القرن 1١+‏ ويرى بعض 
الشراح أن المقصود هو أن آل لامبرق قد حققوا التجاح لفلورنسا بأعماطم الحليلة وهناك تقارب 
بين المعنيين 

ويوجد نحت مثل شارة هذه الأسرة وهو ى كنيسة سانتا كر وتشى فى فلورتسا 


(51) هزؤلاء هم آل فيدرييى (لمنصسملوة/ 1) وآل توزينجى (أطوماع7 1) وهم من 
الأسرات الفلورننية البية القديمة وسَكَن الأولين فى حن باب بان هيهو وسكن الأخير ونا في جى 
ياب سان بير و أريجوتّشى وصاروا من الحلف فى ١١19‏ ثم أصبسوا من املف البيغس ى ١+٠٠‏ 
وكانوا يشرفون على أسقفية فلررنسا وكان لم حق جمع الأموال الكنسية إذا خلا منصب الأسقف 
ويقول دانى [نهم كانوا يسمنون ححين جلومهم ى اجماع املس الذى يشرف عل الشؤون المالية 
الكية حيكذ وهذه سخرية بهم من جانب داتى وكذلك يقصد دانى أن آياء هؤلاء القوم قد 
جملوا فلورنسا بأعماهم الخليلة بمكم, ملالتهم الكسالل 


( 0 ) هؤلاء م آل أدمارى (تتدصندخ :011 )وم أسرة فلررنية قديمة نبيلة ومكنوا ى حى 
باب سان بيير و ء وكانوا من الحلف وطردوا من فلورنسا بعد موقعة مونتأيرق فى 151٠١‏ وصار أغلبهم 
من الحلف البيغس ٠‏ ولكن بعض فروع نهم وخاصة آل كاقتشولى كانوا أعداء ألدأه لدانى وأصبحوا 
من الحلف السود ٠‏ وواحد مهم ويدعى بوكاتشو أو بوكاتشينو استهلي على أملاك دانى عند نفيه 
وعارض دائماً فى هودته إلى فلورنسا وسيقت الإشارة إلى واحد من هذه الأسرة : .31-6 ١/111.‏ .)د1 


فس حواشي ١1‏ 


( 54 ) أويرتينو دوثاتر (متهصطا ودنص<ن) أحد أفراد أسرة دوناق الفلورزسية وتزوج 
ابئة بلحثوق برق من أسرة الرافنيين واستاء أو برتينو حيها تز وجت أخعت زءرجته من أحد أفراد أسرة 
أدمارى ويظهر أن داتى اعتيرم وضيعى الأصل متأئراً فى ذلك بالرأى الذى كان سائداً عنهم بأنهم 
حديثو عهد بالتبالة «الواقم أن هذا خطأ من جانب دائى لان آل أديماربى كائوا من النبلاء 
القدأى وامتلكوا جبل جوالاندى وكانوا أصباراً لآل أليرق الحلف الذين امتلكوا قلمى مانجونا رفرنيا 
على مقر بة من فلو رتسا 

(55) كابوتساكر :ع دصصط) ربز لأسرة بهذا الاسم وهى أسرة فلورنسية نبيلة قديمة 
انتغلت من فييزول إل فلورنا فى ١١+86‏ كنت عند البق القدمة فى حى باب سان بيعرر 
وكانوا من المبلين وطردوا من فلورنسا فى همه ١١‏ وعادوا إلها فى ١١2٠‏ ثم انضمرا إل الحلف البيغى 
وطردرا مرة أخرى من فلورنا ى .١5١*‏ ويقال إن زوسة فولكو بو رتيناري و والدة بيائريتثى كانت 
من أسرة كايونساكو 

٠٠١ (‏ ) جوذا (دل«ن0) اسم يرمز لآسرة بهوذا وهى أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى 
سان بييرو اسكيراه جو ريقال إنهم شغلوا وظائف هامة فى فلورنسا فى القرن ١١‏ أرائل القرن ١‏ 
وكائرا من المبلين رطردوا من فلورنسا فى 8ه ؟١‏ ولكلهم عادو إليها بمد مرقعة مونتأيرق فى ١01٠0‏ ثم 
طردوا مما ثانياً فى ١١78‏ وأخذوا فى الاضمحلال فى أواخر القرن ١١‏ 

٠١١ (‏ ) إنفانجاتر (ماسبعكم1) رمز لأسرة بهذا الاسم رهى أمرة فلورنسية نبيلة قديمة 
سكنت ف السوق الحديدة وسارت من المبلين وطردت من فلورنا فى م0؟١‏ ثم أغذت فى الاضمحلال . 

(؟١٠‏ ) المقصود بالدائرة الصسفيرة الماحة الى كانت تعقلها نلورنا تديماً ورا يقصد 
بذلك الور الذى أنثى* فى عهد شارلان وهو أضيق من السور الروماق الأقدم منه . وسبقت الإشارة 
إليه 2/7 جوع 

٠١١ (‏ ) دلا برا زدمم ولاع2) أمرة فلورنسية نبيلة قدمة سكنت خلف سان بيترر 
اسكيرادجو ويقال إن أحد أبراب فلورنا القديمة الصخيرة قد سمى باسم فرع ما أى باسم باب 
بير وتزى (1مم6) ناحية الشرق وفئاك خملاف حول قصد دانى هنا . يرى بعض أنه يعنى أن 
صغر فلورنا م يكن يبيبح تسمية أحد أبوابها باسم إحدى أسراتها ويرى 1 رون أنه يمي أنه لم 
توجد منافسات بين الأسر الفلورنسية القديمة بحيث كانت تحرص كل أمرة على أن يطلق أسمها على أحد 
أبراب المدينة ويرى غيرم أن لفظ دلا ييرا تحريف لاسم رجل مجهول كان يبيم الكثري ثم حرف 
إل دلا بير! وارتبط بأحد آبواب فلورنسا القديمة ويرى آشحرون أن المقصود أن أمرة دلا بيرا كانت 
أسرة بعيدة القدم ريمى باممها أحد أبواب فلورنسا ثم اضمحلت الأسرة حم نمى الناس شأنها 

ويوجد نحت مثل شعار هذء الآسرة وهو فى كنيسة سانتا كروتشى فى فلورنسا . 

٠١+ (‏ ) البارون العظيم هو أوجو فى برأثديرجر ( ١١١١-5561‏ .موارطع لم8 ذل مولا ) 
ويقال إنه جاء من آلمانيا إلى فلورنسا مع الإمبراطور أرتو الثالك حيث منح لقب الفروسية لحسس 
أسر فلورنسية وهم آل جاندوئاق وآل بولعثى وآل ثرل وآل جانجا لاندى وآل دلا بلا وبات 


حوائى ١١‏ ريق 


البارون فى فلورنسا فى عيد القديس توياس الحوارى الذنى تستفل بذكراء الكدسة اللاتينية ى ١1‏ 
ديسسير - و بذلك يذاكر أسم البارون و محمد ويكى عليه . ويوجد قبر هذا البارون فى كتيسة الباديا 


فى فلورنسا 
١١6(‏ ( كان شمار البار ون أوعوذئ برائد برجو حتوى عل سبع علامات حجمرأء ريضاء . 
وسبق التعبير عن معبى الغيز 0< 2 رايا 


٠١١(‏ ) يقصد أمرة دلا بلا (دااء8 بنااعط) وهى أسرة فلورنية نيلة قديمة سكنت حى 
باب سان هييرو وكاذت من الحلف ولم تغادر فلورنسا بعد هزيمة مونتأيرق فى ١١1١‏ بل بقيت 
بها وصارت من الشعمب ويرى بعض الشراح أن المقصودٍ واحد من هذه الأسرة وهو جانو دلا بلا 
احاامظ هلاعق محجن3) المشرع الفلورتسى «المداقع عن حقوق الشعب20 وصتحيط أفراد هذه الأسرة 
شمارهم هدب أو سجاف مذهب 

٠١+(‏ ) آل جوالتر وق (تلامالهاز) 11 أسرة فلورنية نبيلة قديمة سكنت فى برجو 
سانتى أبستول وصارت من الحلف واضمحلت فى زمن دأنى 

٠١8(‏ ) آل إمرتوف (مدسممص8 011) أسرة فلورنسية نبيلة قدمة سكنت كذلك فى برجو 
سانى أيستول ء وصارت من الحلف وكانت مفضمحلة فى زمن دانى . 

٠١5(‏ ) الحيران الحدد هي آل يوريدلموتى (لاممساءممن5 1) زعماء حزب الت 
وحيما هدمت قلعهم مونتيبوونو فى وأدى جريى بقرب فلورنا انتقلوا إلى فلورنا فى ه١١‏ وسكترا 
فى برجو سانى أبستول بقرب باب سانتا ماريا من ناحية كتيسة سانتا ماريا سويرا بورتا . 

٠٠١ (‏ ) البرجو هو ترجو ساتى أبوستول (امصيوى ادك مصستمط) أحد أعياء قلورنسا 
القدمة ويقع عل الضفة المى للأرنو بين منطقة الحسر القديم وجسر سانتا ترينيعا إلى الغرب منه 
ويقصد دانى أنه لو لم يأت 1ل بووند لموذى من الريف إلى فلورنا ولو لم يجاو روا آل جوالتروق وآل 
إمبرتيى لما نشب الصراع الحزى العنيف فى فلورنسا 

(111) هؤلاء مم آل أميني الات - أسرة فلورنسية نبيلة قديمة سكنت فى حى 
سان إيير و اسكيرادجو وامتلكت بوتا وأبراجا فى الحزه من شارع يور سانتا ماريا الذى يصل إلى 
مواجهة الحسر القديم وعلى امتدادء وقتل بعض أفراد هذه الأسرة بووثد لموى دى بورد ونى فى ١518‏ 
لمدوله عن الزواج من فتاة من أسرتهم فنشأ الصراع العنيف بين الحلف والحبلين ى فلورنسا . 

( ؟١١‏ ) يعنى أن قدوم آل أميدي إل فلورنسا سببا الويلات الي أد تإلى ما أصاب دانى من 


حياة المتى والتشر يد . 

1١+ (‏ ) أى أن آل أميدي ,أنصارهم من آل أرتشليى وآل جيرارديى نالرا المحد فى زين 
كاتشاجويدا 

١١4 (‏ ) حرضت جوالدراد! دوناق الشاب بووندلونى7 دى بووندلمونى على المدول عن الز واج 
من أسرة أميدلي وسبقت الإشارة إلى ذلك .103 2627111 لمآ 


وى ترجمى للجحيم ى بيت ١١‏ وما بعده . 


4م حياثي 1١١‏ 


وترجد صورة صنيرة لوالدرادا تقدم أبنها لكى نز واج من بووند لوي وترجع إلى آلقرن ١4‏ وهى 
فى مكتبة كيدجى ف روما 

رألف جيفانف باتشيى ( ١+5‏ 0ه 1 ) ألمان أويرا عن بووندلمونتى 

1845 ,عممعع1ط .فضمه رعاومصاعلصويظ :.ن) ,أمتعوط 

١٠١ (‏ ) كان كثيرون من أسرة بورندليني قد انتقلوا إلى فلورنا ولكن بى جزه ميم فى 

الريف ء وانتقل بووندلوتي الشاب المقصود هنا إلى فلررنا وهو صفير ويقول كاتشاجريدا إنه 

كان من الأفشل لو أن بووندلونى الشاب لم يبلغ فلورتسا وغرق فى مر يما( هحصظ): وهو جر 
صخير ينبع ى جنوب فلورنا ويصب في لمر جريق عل مقربة مبا 

)١11(‏ الحجر الآبتر أو المهشم هر الحزه الذى كان بايا سن تمثال مارس فى زمن دانى عند 
الطرف الثبالى من الحسم القدم والذى كان يمد حاى المدينة قدمآً (الححيمي 1# ١6)‏ . 
والضسية أو القربان هو بووندلونتي الشاب الذى قتله آ ل أمينكي . 

وإلى اليار من بداية الحر القديم من ناته الثبالية توجد لوحة مرمرية حفرت عليها أبيات 
هذه الثلائية كتذ كار للمكان الذى قثل فيه بوونهلونى . 

١١1+ (‏ ) سبق مثل هذا التعبير موء .مالة سوط 

١18‏ ) يعى م تكن فلورنسا قد تعرضت للهزيمة و بذلك لم تحمل علمها مقلوباً علامة الهزبمة 
- وعليه صورة الزفبق - ولكن حدث ذلك يمد انتصار سيينا الحبلينية على فلررنسا الحلفية فى معركة 
موتأبرق لق ١51٠١‏ 

)١١4(‏ كان علم فلررنسا حمل صورة الرثيق الأحمر فى وسط أحير ولكن يعد الحرب مع 
بتويا ى ١6١‏ أصبح علم الحلف الفلورنسين حمل صورة الزنبق الأحمر فى وسط أييض با 
احتفظ الجلين بالعل السابق . 

و يرجد نحت يمثل زهرة الزذبق رمز فلورنسا عند بدأية مونى دل كر وتشى . 

وهذه أتشودة فلورنسية صميمة . إذ تمثل فها فلورنسا بماضما الحيد وأسراتها النبيلة . و بكثير 
من أماكلبا التاريية » بشوارعها وبياديما وأزقتها رأسواقها ركنائها وقصورها وأبراجها وجسورها 
رأسوارها ورنوكها بأعلامها وهى ماثلة فها كئقك بما طرأ علييا من اختلاط الدماء وفساد المكان 
ويام الشقاق . وبما نشب فيها من الصراع الداخلى الذى أسبرى الاماء شعت الأسر ء وإن كان ذلك 
كله يخيره وشره من أسباب عظينها ومن عرامل ظهور أجيال من المباقرة من أبتائها ٠‏ وقد كاندانتى 
فى طليعهم- و«الشرور بالويلات الى أصابت فلورنسا هى بذاتها الى أصايث العالم كله ويد 
عرض دائى صوراً مها فى الححيم والمطهر » وكتب الكوبيديا مؤيلا أن تكون وسيلة لإصلاح البشر 
ل صميمهم . 

وتعرضت فلورنا فى تاريخها لأسرأ فيضان لبر الأرنو العاق فى + توشمير 1416 فيه غمر 
الحزه التاريخى من المدينة ,ألحق أضراراً بليغة بالمشاجر وبالمكتبة الوطنية ودار الأرشيف التاريية 
ربعض الآثار الفية 


الأنشودة السابعة عشرة "١‏ 


ساور دانى الشك بشأن مستقبله الذى تنبأ به كاتشاجويدا ٠‏ وربط بين 
ذلك وبين ٠١‏ سمعه عن مصيره فى الححم والمطهر : فاتجه إلى كاتشاجويدا 
يأله مزيداً من الإيضاح لكى يتأهب لتلى ضربات القدر. وإن كان يشعر 
أمامها أنه كالأهرام الصلدة الراسخة. ذأجابه كاتشاجويدا بأنه يرى مستقبله 
واضحاً وبأنه سيرحل عن فاورنسا سريعاً بتدبير البابا وقال إنه سيتخلى عن 
كل ما يحبه من شغاف القلب . وسيعرف كيف يكون خبز الغير أملح الطعم 
وكيف يكون الصعود والموط على سلالم الآخرين مسلكاً وعراً : وإن رفاقه ى 
المنى سينقلبون عليه بكل ما فيهم من عقوق وجنون وكفران ٠.‏ ولكن ستحمر 
جباههم با يرتكبونه من حماقات » وسيكون مما يشرف دانى أن بجحعل من نفسه 
حزباً هو الءضو الوحيد فيه وقال إنه سيجد أول «وثئل له عند بارتلوميو دلا 
سكالا ىق قيرونا وإنه سيرى معه كان جرائدى دلا سكالا الذى ستظهر 
ومضات من فضله وسيءرف مكرماته ومننه .وسأل كاتشاجويدا داتتى ألا محقد 
على مواطنيه لأن ذكراه ستتجاو ز كثيراً ما سينالوه من العقاب على غدرهم 
ققال دانى إنه يرى الزمن يهمز نحوه بمهمازه. ولكنه مستعد لأن يواجه ضر باته » 
وأعرب عن خشيته أن يفقد الذكرى إذا هوقص' ما رآه فى رحلته فأشار 
عليه كاتشاجويدا بأن يقول كل الحق ٠‏ وسوف يصبح كلامه غذاء حيويا 
حيها بعضم . وستكون صيحته كاارياح الى تشتد” وطأتما على القمم كلما 
ازدادت علوا وبذلك سيكسب الحجد . وقال له إن الإنسان لا يهدأ 
ولا يقتنع إلا بما يعرفه من الأمثلة والأدلة الواضحة . 


وعم 


؟ 


و 


لحل 


19 


وف 


ف 


"84 


لذ 


يدلا ١‏ ع عم 

كنا ''جاء إلى كيليميى لكى يستوثق ما سمعه ضد شخصه "5 . ذلك 
الذى لا يزال يجعل الآباء بأبنائهم متبرمين 247 , 

50 “زه : 0 0 
هكذا أصبحت ١‏ 5 وهكذا أحس تبحوى كل من دياثر يتشى والمصباح 
البارك ٠‏ الذى غير من قبل موضعه فى مسيلى'"'. 
وعندئذ قالت ف مولاق 3 فلتفصح عن أوار رغبتك حبى تأق 
جد موسومة بطابع نفالك297 ؛ 
لا لكى تزداد معارفنا حين #فضى بالكلام بل لكى تألف التعبير 
عن ظمتك. حى يسكب لك ما شيل عئه ")ع 
ويا أرومى الغالية ٠‏ الذى تسمو مصعداً؛٠2‏ . حى إنه كايتبين 
أهل الأرض أنه ما من زاويتين منفرجتين توجدان فى مثلث واحد 219 
هكذا فإنك :رى الأشياء العارضة 20 من قبل أن توجد ف ذام1921), 
حين تتأمل النقطة" الى تمل فيها جميع الأزمنة 21 ؛ 
فبيها كنت ى صحبة فرجيليو صاعداً فوق الحبل الذى يبرئ النفوس 
أي حال وف أكناء هبوطى إلى عالم لمر 033 7 
قيلت لى كلمات شؤم عن حياق الاتية ‏ وإن كنت أشعر أمام 
ضربات القدر أننى كالأهرام الصلدة الراميخة 19) 
وبذلك ستنال رغببى اأرضا بععرفة ما سيأتيى به القدر » إذ' تخفا رمية 
السوم برؤبته مقدما!4١)‏ 6. 


هكذا قلت لذلك النور ذاته الذى تحداث إلى" من قبل !"2 ؛ وأفصحت 
له عن بغيتى كا أرادتنى ببائر يتشى 2597 7 


وليس بالكلمات الغامضة الى كانت قد أوقعت بالقوم الحمى 9" هن 
ثبل أن يودى يحتمل الله الذى حو خطايانا 9؟) ٠‏ 


نض 


وذ 


8 


1: 


ان 


اكت 


مه 


"١ 


54 


لا١‏ #1 - 6"» برضا 

بل بكلمات واضحةر وبلغة محدادةر (4") , أجاب ذلك الأب الحبيب 
الذى كان نخفيئًا ولاه + ن خخلال 5 زات 5 
ب إن الكائنات العارضة الى لا تمتد” إلى ما هو خارج عن صفحات 
كتابك 77" . لمرسومة” جميعها ف الرؤيا الأبدية 97 
ولكمما لا تنال صفة الحم أكثر ما اتناها سقيدة” تنحدر مع التيار » إذ' 
تنعكس قَْ عيبي (14) رائيه! (15) 
وعلى ذلك فكما تبلغ الأذن أنغام” عذبة” عن الأورغن صادرة'100, 
هكذا يبلغ عيى ما نعداه لك الأيام 517) 
وكا ارتحل هيبوليتوس عن أثينا بسلوك رابّته القاسية الغادرة": هكذا 
يتبغى عليك أن تمضى مرتحلا عن فرورنتز 7") 
وهذا هوما يسراد!*": وهذا هو ما يدبّر الآن'"2, وسرعان ما سيفعله 
مسن" يتفكر فيه[8؟ا 1 حيث يباع المسيح كل يوم وف ا 
وستدوى الملامة فى إثر الحاسرين كما هو المألوف *"2؛ ولكن الانتقام 
العادل سيكون دليلا” على الحق الذى هو مائصه(54) 
صتتخلى عن كل ما أنت به جد شغوف4) » وهذا هو أول ما يسد”ده 
إليك قوس الى من سيام 149 00 
وسوف تخبار كيف يكون خبز الغير أملح الطعي "* ) : وكيف يكون 
الصعود وابوط على سلالم الآخر ين دربا وعراً9؟) 
ولكن ما سةز يد بثملها على كتفيك » سكن اأراقة الشريرة الحمقاء 19 
الى سبوى بلك ى هذا الوادى 2؟) 

إذ" سينقلبون عليك بكل” ما فيهم من جحود وجنون وكفران'؟2؛ ولكن 


7 د 


لن يكون جبينك بعد قليل هو الذى سيحمر اويل ادو 


لولاقا 


رذ 


كل 


3278 


"م 


هم 


حم 


41١ 


؟5 


5 


14 - 6 ١ 


وستدل” أعماهم على ها مم عليه هن الودشية ا حى سيصبح 
من احير لك أن تكون 50 جعلت من نفسك حور ا 

وستجد لاك أول معتصم وأول مول فى أر يحية اللومباردى العظى !**) 

الذى حمل طائره المبارك فوق الس 10*) : 

والذى سيشملك يحميل رعايته حي إنه فى الفعل والؤال 7" ع 

سيكون أول شىء بيناك وبينه هو الثانى بين الأخدرين وبينه 9*) 

وسترى معه من" أخوى عند مولده طابع ذلك النجم العظم 2**7. بحيث 


تصبح فعاله ذائعة الشمورة 2 


ولم يكن الوم قد انتبووا إليه بعد" لندائة سنه ء إذ' لم تكن هذه الدوائر 
قد دارت من حوله سوق أعوام تسعة 9*) 

وأككن من قبل أن يدع الغاسقوى سقو !* )هترى العظم 80*, ستظهر أنوار 
من فضله . باستخفافه بما يبذله من المال *"*2 أو بما يلاقيه من الألم!"). 
ومتعرف مكارماتة من بعد ٠‏ حى لن يكون لأعدائها القدرة على أن تلزم 
امتهم يغام لحت 2507 

فلتعتمد عليه وعلى متنه !"2 + وبفضله سيتغير مصير الكثيرين » إذ' 
يدل الأغنياء والفقراء من حالخي 09) 

وستحمل ذلاك عنه مسطتراً ف ذا رتك » ولكناث لن تذكره !"2و 

وقال أشياء غير مص اق مسن" دروا 0 

ثم أضاف «هنا هو تفسير ما قيل لك يا بّى 0" ؛ وهذه هى الشبالك 
الحافية وراء القليل من دورات الماء") 

ولكنى راغب ألا تحةد على جيرانك 200 . إذ" ستتجاوز حياتك فى 
طيات المستقبل : ما سيئالك هؤلاء من ن العقاب على غد ره كان 


٠١٠١ 


١١ 


١١ ؟‎ 


١١ 


118 


١1١ 


1 


يفيل 


1١ 


يلا ٠٠‏ ح- 60( الحمضن 


وحيما أبدى الروح المبارك ("2) بصدمته أنه قد أ كل اللحة م ذلك 
النسج الذنى وضعت سداة "1 , 


و 2 


بدأت كذلك الذى يتطلع حائراً 9" إلى مشورة مسن" يرى الحقيقة 
وعد فعل الجير وتدحل وه اي 0777) 

إنى أرى واضحاً يا أبتاه كيف يتجه اازمان نحوى بهمازه!؛"', 
لكى يسدد إلى“ ضربة. يشتد” خدطرها عل 17 بزداد لما تحر 10 


ولذلك فن الحير أن يكون التبصرسلاحى "2 ء حبى إذا ما حيل ببى 
وبين أعر مكان لدئ "2 الا أفقد بأشعارى سائر الأمكنة (4") 
97 ف أسفل كيدل العالم د وعلى اللمل 1*1 الذى 


رفعتى عينا سيدق من فوق قمته المزدهرة (41) 


1 من ضياء إلى فياة: خلال انناة5"1 2 تفلت أشاه  .‏ 131 أنا 
ذكرما 00001 مريرة 497) 
وإذا كنت للحقيقة صديقاً هائباً . فأحذى أن أفقد الذكرى لدى 
مس سبنعتون هذا العصر بالقدم لقا 


7 وّ 4 كان يتبسم فيه كنزى **2 الذى وجدته هناك . توهج أو" 


كا تتوهج : 5 شعاع أ لشيس درا من ذون 400 
م أجاب « إن الضمير الماطخ بذات عاره أو بعار الآخر ين ٠‏ سيشعر 
حةا بودز كلماتك 29) 


ولكن عل ابض بم ولاك فاتطرري عات جانباً كل" أكذوبة ولتفصح 
عن كل ما ترى 20148 ولتدعهم أيها أحسوا يكتون أكالم 480) 
إذ لو أن صوتاث أصبح مزعجاً لمسن” يتذوئه لأول وهلة » فسييرلة 


)ن؟٠ر‎ 


من 25 غَذاء” يبعث الحياة حيما يلُهضم 


1١45 - ١ نوكا يدلا‎ 

١*7‏ وستكون صرختاث هذه كالرياح البى تشتد وطأنما على لفكرى كلما 
ازدادت علوا 111. وليس هذا بالسبب اليسير الذى ينال به اغد"؟, 

5 واذلك فقد ظهرت اث فى هذه الدوائر 59 2. وفوق اللل؟*) 2 ول 
الوادى الآلم 9 . الأرواح ذات الشيرة فحسب 259 ى 

8 إذا أن نفس ملن' يستسع ء لا نمدا ولا تثق يمنال يرجع إلى أصل 

7 ولا بدليل آخر غير متضح 0ا, 


<واشى الأنشودة السابعة عشرة 


(1 ) هذه هى الأنشودة الثالثة المخصصة لسماء مارس أو المريخ وتسمى أنشودة كاتشاجويدا 
وى دانى . 
(؟ ) كان حديث كاتفاجويدا ىآ خر الأنشودة السابقة الذى أشار فيه إلى الصراع الداخل 
فى فلورنا سيباً فى أن يثير فى ذاكرة دانى ما سيق أن سمعه فى المحم والمطهر من النبؤات عن 
مستقبل حياته » ولذلك كان من الطبيعى أن يعمل هنا على استضاح ما غمض عليه . 
( ؟ ) أحس دان بما ينتظره من الأحداث فأصبح مثل فيتون (مممعطام) الذى قال له إبيافيس 
إنه ليس ابنا لأيولو » فارمى بين ذراعى أمه كليمى (#معسوات) يألا عن أصله وركب عرية 
الشمس لكى يصعد إلى السياء ويعرف الحقيقة . وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأو ردها أويديوس 
.118-120 .226116 :72 .لا1 .هسيظ رون .21011 ام 
.750 .1 .ج354 .09 
( ؛ ) أراد نيتون - فى الأسطورة- أن يستوثق من أصله فأباح له أبره على مضضص أن يركب 
عربة الشمس فخررجت العربة عن طريقها وأسرقت أفهرة » وكانت الأرض عل وشك أن تسترق لولا 
تدعل جوبعر وقضائه عل فيتون والمقصود أن الآباء يتبرمون أو لا يستجيبون لأبنائهم حييمًا يريدونه 
عمل ما يلحق بهم الأذى » ولا يدرك الأبئاء حق آبائهم فى هذا التبرم ! 
( ه ) هكذ! تولل دانق شمور القلق وعدم الثقة بمصيره 
(1 ) يعى كاتشاجويدا الذى غير موضعه عل الصليب المصنوع من الأنوار كما سبق 
5ه <١‏ 
(7) أى بياتريتشى . 
( ) سألت بياتريتشى دا أن يعبر عما يخالحه تمامً وسيق مثل هذا القول فى التعبير عن 
انطباع الوعه بما ياور النفس 82 .111لا اولان 
(9 ) لا تسأل بياتريتشى دانى أن يفصم عما بنفسه لكى تعرفه عى بل لكى يعتاد شرح 
ما حالحه فيلق حابته 
)٠١(‏ يخاطب دانى كاتشاجوبدا ويستخدم لفظ (دهنم؛ مممى أروبة الشجرة وسبق هذا 
المعى بلفظ آخر 8 اا عوط 
)١١(‏ يستخدم دانى لفظ (تعدههة) وهو من صنعه بالمقصود أن كاتشاجويدا يسو يل 
سائر الناس 
)١(‏ يستمين دأتى بهذا التعبير الحندسى لإيضاح ,أيه ولا يحتوى المثلث عل زاويئين 
منفرجتين لأن مجموع زواياه تساوى زاو يتين قانمتين والفكرة مستمدة من أرسطز 
16 .ذا أفاعقة .)وار 
مص 


م حواثى ١‏ 
١١ (‏ ) ميق هذا التعبير 6 .11 سدع 
١6 (‏ ) هكذا يرى كاتشاجويدا الأشياء الممكنة الحدوث (نتصعهدعومم) قبل ريا 
)١١(‏ يرى كاتشاجويدا ذلك بتأمله فى اش الذى يتجمع فيه الماضى «الحاضر والمتقبل . 


ويكبه هذا المعى ما أو رده توياس الا كويبي د ع0 .11 .11 .أمعط1 .صدك5 .و3 :ل 
(11 ) يعى با كان داتى يسمد على جبل المطهر فى صبة فرجيلير سمع كلام عن ستقبله 
من كو رادو مالامينا ومن أودير يزى دا جويو .41 1هوذ .آ< :33-199 .111لا نظ 


(؟١)‏ ومع دانى تنبؤات عن ستقبله فى المنق فى أثناء هبويله إل دركات المحم من تشاكو 

رقار ينانا دلي أو برق و بر ونيتو لاتبى 9-5 فوتشي 
145-51 .13خ ,+616 .لاخ :عقو .غ3 زو6-وة .لآلا .لم1 
( 1 ) استخدم دانى لفظ («سمهدئم) بممى شكل هندسي مريع كا يمكن أن يمى الشكل 
المكعب الذى هو تموذج للثبات «الاتزان واحمال الضربات من جميم الحهات ول ذلك فقد حول 
دانى هذ! اللفظ العلمى إلى ممى شمرى حيبا قصد بذلك أنه هو نفه كالمكمب الصلد الذي لا تزثر 
فيه الاحداث . وهذا هو رد الفعل الذى يميش فى تفه وقلت ( كالأهرام ) لأنه يناسب المصى الشعرى 
ولا مخرج عن المقصودٍ واستخدم أرسطو هذا التعبير وسبق أن عبر دانى عن قوة النفس بتعبيرات 
.2 .:: .111 .بماعظ ووء ا 
5 -4: الا .هنظ ببودمر .27137 رقهادو /اخ23 ,6مآ 
76-8 ./ا] .عوط 
)١14(‏ يمى إذا عرف دائى بالضربات الى سيتلقاها فتكون أبطأ فى انطلاقها نسره أى 


أخغف شر رأ . وعير توياس الأ كويى عن هذا الممى 
1-2 .000111 .11 .11 .امعط .دك .وهاق 


أخرى 


٠08 (‏ ) أى هكذا تحدث دائى إلى كاتشاجويدا 

(١؟‏ ) يمنى كا عبرت ببائريتثى عن ذلك فى أبيات ١+‏ - ؟١‏ 

( 0+ ) أى ليس بالكلات الغامضة الى كان يتسم بها الوثتيون القدماء فى صلواتهم . 

( +7 ) المقصود اليد المسيح الذى كفر بموتّه عن خمطايا البشر - كا يعتقد المسيحيون 
وسبق التبعير عن المسيح يحمل الله ١١‏ .1لا هبط 

( ؛؟ ) استخدم دانتى لفظ (دهننها) ويرى بعفى الشراح أن القصودٍ أن كاتشاجويدا تكلم 
باللهجة الفلورئسية الواضحة أو الشائعة » ويرى غيرهم أن المقصودٍ اللغة اللاتينية لغة العم والأدب 
القديم , 

٠٠ (‏ ) كان كاتشاجويدا مختفيا داخل انرر الإلهى وف نفس الت أبدى نفه بتألقه الذى 
عبر به عن ببسجته وبعادته . وهكذا حمل دانى أعلياف الفردويس النورانية مجمة ماثلة أمامنا . 


سوائى ١‏ ايقن 


( 0 ) الكائنات المارضة (ننمعهدنادم) هى الى بمكن أن تسدث أو توجد أو لا تحدث 
ولا توجد «هذا من خصائسى المالم المادى الدنيوى الفاقف وصفحات الكتاب يعتى حقائق العالم 
ألمامى 

(0؟ ) عبر توماس الأ كويى عن هذا المعى الع .1 المصطة .صمك .وكاك 

(8 ) يستخدم دانى لفظ الوجه و يقصد العينين 

(5؟ ) يعت أن الأشياء المارضة ليست حتمية فى عبى اش أكثر من حتمية أنسياب الفينة مع 
التيار المابط وهذاا يس أن إرادة البشر حرة مع عل الله بكل ما حدث ويشبه هذا المعى ما أورده 
توياس الأ كويى وما سبق ى الكوميديا .5 .ج21 .! .امعط .سك ككل 

يي اي اا 6ارية< ريا 

( ٠م‏ ) الأورغن (وصوهءه) آلة موسيقية عرفت منذ عهد الرومان واليزنطيين. وتعتمد عل أنابيب 
وجهاز للنفخ واستخدم ضغط اطراء بالماء قدرماً كما استتخدم منفاخ اليد فى الأو رغن الصغير الذى كان 
يحمله المازنف2 وبالتدريج زادت الأنابيب وتعددت مفائيح اليدين ودراسات القدين حى بلغت 
هذه الآلة مستواها الحالى. وتبلغ أناييب اطواء أعداد؟ كبيرة فى آ لات الأو رغن الضخمة . وإن كان 
ألبرت شقيتزر الطبيب المرسيى العازف يؤر العودة إلى الأو رغن المعتدل الحجم كما كان فى زين باخ 
واستتخدم الأو رغن ليمزف الآمان الدنيوية ثم الأالحان الدينية عخاسة مند القرن 4 وأصبح ذا شأن عفليم 
فى الألحان الكنسية . و زودت كاتدرائيات العام الشبير بالأو رغن الذى يعد ممثابة أوركسترا قائم بذاته » 
رهويوسل أنغاماً علوية وإنانية غاية فى الروعة . وبن أعاظ. الموسيقيين الذين لحنوا للأورغن بوكستيد 
و باخ وهيندل 

( ١م‏ ) يوازن كاتشاجويدا بين وصولٍ النم المذب الصادر عن الأو رقن إل أذن السامع وبين 
بلوغ مصير داتى الصادر عن الله مباشرة إلى عقل كاتشاجويدا 

( ؟م ) هيوليتوس (تددارامصم:11) بن تيزيوس «هيبوليى ملكة الأمازون ٠‏ ولقد تزوج 
تيز يوس بعد زوجته الأول فيدرا الى عشقت ابن زوجها الشاب هيبوليتوس » وعندما لم يستجب لندائها 
أتجمته لدى أبيه بمحاولة الاعتداء عليها فصدقها وطرد ابنه ء فهرب من أثينا وبات فى الطريق » 


وأو رد أوقيد يوس هذه الأسطورة 6ف ونا ناف 
وسم تيودور جيريكو ( ١791‏ -- 1814 ) صورة لموث هيبوليتو وفى ى متسف الفن فى 
موثيلييبه . 


ون المؤلفات المصيقية عن هذا الموضوع ى صور متفاوتة ما ألفه فرنتشسكو أتونيو قاناريل 

( هن القرن ١‏ ) عن فيدرا وما وضعه رأمو ( 8م١١‏ - ١754‏ )عن هييوليتو وأريسى وما ألفه بلوك 
(0-1714هلا١!‏ )عن هييوليئر وما لحنه إلديرايدو بيتزيى ( ١8٠١‏ - )عن درا 

6 ,ماع أمع5 .علهمعتقنامه للمصععل ,مهملع :.مظ ,تلك مسولا 

(عالإما-نامعهز0) .لء) ,1793 ركانة2 وتكره بعلعامم عع عالإأمومغ111 :نط8 .ل ,تامعصيوط 

1745 ,861138 لععمه رما الصرم1 :ةا .علئ) رلاعنناته» 

915 ,8411350 .مهمه ,(زمامعتدمق'2 تل) هوالت .1 ب,لعمتوتط 


عم حراثى ١‏ 


( ++ ) أى عل هذا الدسو ميرتحل دانى عن فلورنا وتحرم منها إلى الأبد بالافتراء والغدر ع 
ياهامه بالرشرة واستغلال التفود . 
( 4؟ ) يعى لقد انقرر نى دانى من فلورنسا بإرادة إلهية . 
( هع ) أى هذا هو ما يسعى إليه أعداء دانتى من الحلف السود فى فلورنا وروها ويؤيدهم 
بونيفا تشو الثامن . 
( 0+ ) يمنى سيق داتى وحزب الحلف البيضض بتدبير بويفا تشو الثامن النى حرص شارل 
دى ثالوا الفرنى عل القدوم إلى فلورنا لطرد البيضي من الحكم وإسلال الدد مكاجم فى ١١١5‏ ء 
وكان دان يمارض سياسة البابا الزمنية وتدخله فى شؤون فلررنسا ربخاسة حينا كان أسسد أعشاء 
مملس السنيوريا فى صيف 1٠٠١‏ . وكانت فلورنا قد أرسلت وفدا لمفارضة البابا من ثلائة أعضاء » 
ويقال إن دانى كان واسداً مهم ٠‏ واستبق البابا دائى فى روا بعض القت رمك داتى ممارضته 
لسياسته الى تتعارض عم مصلحة فلورنا 
(7؟ ) أى فى روما حيث همل البابا تعاليم السيد المسيح 
( ه؟ ) يعى كا هى العادة سيق اللوم على اهانب المِزم أى عل الحلف اليفى » ريشيه هذا 
الممى ما جاء فى « الولمة » وما أررده أقيديرس : 4 111 .1 .تصمن 
4 1[ ملغط5 .قمص .ععمع 
( 4م ) استخدم داتى لفظ الاتتقام بمعى العدالة أو الاتتقام العادل والمقصودٍ أن الملت السود 
سينالون ما يستحقونه من العقاب . والحق هنا هو الله الذى يوزع العدالة . 
4١ (‏ ) تسوى هذه الثلاثية وإلى تلبا أبياتاً من أكثر أبيات الكوبيديا تأثير رهى تعير عن مأساة 
الشاعر وهى من أروع ما قيل فى الإيطالية وينبغى تذوقها فى نصبا . وجمل دان للقول اللألون فى الحياة 
اليومبة :معد أهه) ممى شمريا متمجلياً حيما ربطه حياة المنى والتخل عن كل ما هو عزيز عليه 
وأو رد أوثيديص معى مقارباً 111-43 1 بمأتواا” لين 
4١ (‏ ) ربط دانى أثر المنى عليه بصورة ألسمم المصنوع من المديد الذى يدد إلى الإنان 
أو الفريسة فيجهز علهما 
( ؟؛ ) سيجرب دائى كيف يكون مرير الطمم الخيز الذى يأق من طريق الاستجداء » رق 
هذا شعور بالإذلال والمهانة للرجل الأب النفس وتشبه هذه الصورة ما سبق عن ر وميو دى ليف 
:139:4 .آلا .عوط 
( ؟:؛ ) سيجرب دانتى صعود سلالم الفير رطرق الآبواب الكبيرة الصلدة القامية طلا القوت 
والمأرى » ركلا كان هبط عليها كان يأمل ألا يعود إلى صعودها ثانياً ولكنه كان يضطر أحياناً إلى 
أن يفمل ذلك ء وهو الرجل الأبى القليل الكلام وهنا تعبير مؤثر عن المذلة والمهانة الى أحما 
دانى . وتعد هذه الثلاثية وسابقتها من أروع أبيات الكرميديا فى التعبير عن الأمى رالحرفان ويشبه 
هذا الممى ها سبق وما ورد ق د الوسمة » 19941 .آلا .عوط :155-158 .21 امنظ 
4 .111 .1 .عم 


حوائى ١‏ ليقن 


( 4؛ ) الرفقة الشريرة الحمقاء يعنى الحلف البيض الذين نفوا من فلورنا فى ١7٠١#‏ وكان 
دانى من بيهم ولقد حاول هؤلاء مهاجمة فلورنسا رالعودة إلى وهم و بذلوا فى ذلك عدة محاولات 
واشترك دانى فى الحملة الأول على فلورنسا فى صيف ١١5‏ وكان من قادتها » ود ماراشترك ل الحميلة 
الدانية على فلورنسا ى ربيع 01١6+‏ ولكنه لما وجد الحارجين من فلورنسا لا تسودمم الوحدة 
ويحرصون على مصالحهم الشخصية انفصل عنهم و( يشترك فى حملى + ١+0‏ و1605 . وسبق أن أشار 
بروتيتو لاتيى إلى مويف البيض والسود من دانى 20 لاع امآ 

( 40 ) أى سيسقط دان مع المنفيين فى وادى المى والحرع والتشريد . 

(41 ) يمى أن الحارجين من فلورنسا لم يقدروا إخلاص دانى وصدقه ولم يستمعوا لتصحه 
فى سبيل قضيم فانقلبوا عليه ور مما فكر وا فى قتله 

( 47 ) يرى بعض الشراح أن المقصود بهذا أن المارجين من فلورنسا ستحمر جباههم بإراقة 
دمالهم حينا يخفقون ى دول فلورنسا ى ١04‏ ولن تحمر جة دانى لأنه لن يشترك فى تلك 
الحملة ويرى آخرون أن الحسرة هنا هى حمرة االحجل بما ارتكبوه من سوه التصرف2 ويشبه المعبى 
هنا ما سبق 1-2 21 مو .هود .2313 اكدا 

(48 ) أى أن ما سيرتكبه البيض الحارجون من فلورنسا من الأعمال السيئة سيدل على حمقهم 
وجنونهم ء وذلك هو ما ارتكبوه من عدم الإخعلاص فى سبيل قضيهم وتأخره, عن الممارك والاعتداء على 
بعض الآثرياء يفير ميرر 

( ه؛ ) إزاء ذلك أعتزل داتى هؤلاء الخارجين من فلورئسا وجمل من نفسه حزباً هو المشو 
الرحيد فيه . وهذا هو دانى الوحيد البعيد عن[ الناس سواه أ كان بعيداً بجمسنه أم فى وسلهم 

( 0ه ) يرى أغلب الشراح أن المقصود بالوبباردى المظي هو بارتلوبيو دلا سكالا 

(هادء5 دااعل موعدمام منظ) 
أمير ثيروفا ححيث لهأ دانى إليه فى أواخر أيام الأمير فى أوائل ١١١‏ 

)0١(‏ كان شعار آل سكالا يتكون من سلم ذهبى فق وسط أحمر يعلوه النسر الأسود 
الإمبراطورى » فى وقت إقابة دانى فى قير ونا لأول مرة » و يبدو أن النسر حذف من شعار آل سكالا 
بعد 1١+11‏ والكلام عن أول موثل وأول معتصم يعودٍ بنا إلى ما أورده دانى عن نقسه ف ٠‏ الوبمة » 

111:5 .1 يعحمت) 
ويوجد شعار آل سكالا منحوتاً فى مقبرتهم فى ثير ونا 

( ٠ه‏ ) المقصود بالفحل المطاء واليذل والمقصود بالؤال طلب المطاء والبذل 

( ؟ه ) ف العادة أن يطلب اللاجى* من التجأ إليه فيجبيه إلى ما يطلب ولكن بارتلوبيو دلا سكالا 
كان يلى رغبة دائى من قبل أن يسأله إياها ء بمكس معاملته لسائر الراغيين فى فيل كرمه م رعايته 
الذين تتأخر استجابته هم . ويتكرر معبى مقارب 

.17-18 .220111 عوط رممهو .21/11 .م برخ 


اطق حواثى 17 


( 4ه ) يعى كان جراندى دلا سكالا ( 1١91‏ 56؟١ ‏ هلدع5 ملاعل علجدء0 مض ) 
شقيق بارتولوبيو الذى صار سيد فير ونا بالاشتراك مم أخيه ألبوينو فى م.+١ ٠‏ ثم صار نائب 
الإمبراطور هترى السايم وانفرد حك قير ونا ى ١51١‏ 

ولأنه ولد فى مارس ققد تأثر بمارس أو المريخ فى نظر داتى - وصار مقائلا شجاعاً ومن 
أعماله المسكرية أنه أنقذ بريشا الى استسلمت للإمبراطور خيقاً من القوع فى أيدى الحلف »ء وام 
بأمال عسكرية فى ثيتشيئزا ويدوا وكر يمونا ور يدجو ويانتوا وتريشيزو . وكان يمتقبل المفيين 
واللاجئين ى قصره إلى قير ونا ويرعام بعنايته وكرمه ٠‏ وكان يدعر إل مائدته الحاصة بعضي البارزين 
ممم وين هؤلاء دانى الذى يأ إليه بعض أليقت لى ١1١+‏ فأكرم وفادته ويمهد إليه بيمضض الأعمال ٠‏ 
وإن كان دانى لم يحتمل دعايات الأمير اللاذعة أحياناً » ولو بنير قصد مى' وبا يروى فى هذا 
الصدد أن أحد الصبية اخياً ذات مرة تحت مائدة الطعام وأحيذ يتمع النظام التمشلفة من الآ كلين 
ووشحها حميعاً عند قدى دانى وحينا بض الآ كلوت عن المائدة تظاهر كان" جراندى دلا سكاله 
بإبداء الدهشة وصاح قائلا إن دائى من المغرمين بأكل اللحوم . وم يقبل دان هذه الدعابة ورد بقوله 
إنه لو كان كلبا لما تجممت كل هذه العظام . وغادر داتى قيرونا ولكته ظل عل تقديره واعترافه 
بفضل كان جرائدى عليه حي أهداء الفردوس 

وكان" جراندى دلا سكالا مدفون فى مقيرة أسرته فى ثير ونا و يعلو تابوته وفرق بناء حجرى تمثال له 
على ظهر جواد 

( هه ) بدا كان" جراندى دلا سكالا كبدد لسلطان الإمبراطورية وكزيد لحزب المبلين 
فى إساليا ويرى بعض الشراح أنه عو النى قصده دانتى فى المحيم بأنه الفلترو منقذ إيطاليا 
وتمر رها 161-1١‏ .1 لاما 

(كه) أى لم يكن قد ظهر شأنه بمد إن عمره فى ١#٠.٠‏ كان © ستوات 

اه ) الفاسقيفي (دععدب0 1]) هو ابابا كلمجو الخامس (.لا مندءصعان) وأصله سس 
غامقونيا عينه بوفيفاتشو الثاين رئياً لأسقفية بوردو وصار بابا ىه ٠‏ وتوج ل ليون ومانث فى 
روكور بقرب أفنيون فى 1١+‏ ء ويظهر أنه لم يذهب إلى إبطانيا ويرجم اتتخابه لكربى البابوية 
إلى تأثير فيليب الحميل والكرادلة الفرنسيين وكان بذلك حخاضعاً للنفوذ الفرنى ١‏ وقد أيد هيرى السابع 
عند قدومه إلى إيطاليا فى ١٠١‏ ثم انضم إلى أعدائه من الملف ووضمه دالتى مع البابوات المرتشين 
فى الححيم وأشار إليه فى مواضع من المطهر والفردوس 887 .1< عمل 

.140-56 .200611 :91-932 .220 لوبط 

ف 70 © هه < 101 #إزلروة< ركنا 

( هه ) هو الإمبراطور هترى السابم ( 1١7.8‏ - م80١1‏ 112لا مونصم ) الذى كان 
يأمل دانى أن تتحقق على يديه وحدة إيطاليا والعالم . عبر هنرى السابم جبال الألب إلى إبطاليا وأحسنت 
المدن اللوباردية استقباله وتوج بتاج الإمبراطورية المديدى ف ميلانو ى 21١51١١‏ ولكن سرعان 
ما قامت تمده الثورات » وحيما ذهب إلى روما وجدها ست سيطرة رويرتو ملك نايل فم حفل 


حواشى ١7‏ نضض 


تتويجه الديى فى كنية سان جوقافى اللاتيراى فى نوب ألتيير فى 18١*‏ بدلا من إقامئها فى كنية 
القديس بطرس فى القاتيكان . وناصبه الحلف العداء بزعامة فلورنا ومعاونة الملك رو يرتوء فبراجع 
هرى السابع إلى تسكانا واتجه تحو حصار فلررنا ولكته اضطر إلى الانسساب إلى يبرا وأعمز م 
التوجه لإخضاع نايل » ولكته مرض ومات بقرب سيينا ودفن فى بيزأ فى 01١515‏ ركان عوته ضر بة 
قاضية لأحلام دانتى والطبلين فى إيطاليا وسيأق ذكر عرشه فا بعد 020554 
(59ه ) عرف 5ان جراندى دلا سكالا عل رم ثروته بازدرائه للمال ويشيه هذا المعى 
ما سبق .103-104 .ا .لمآ 
٠١ (‏ ) يتفق هذا المعى مم قوله بأنه ستظهر أفوار سن فضله إذ لا يكون ذلك إلا ببذل المال والحهد 
طواعية واختياراً . وإن كات بعض الشراح يرون أن المقصود أنه لم حرص عل بذل الحهد بانصراف 
كانجراندى دلا سكالا عن تأييده لهئرى السابع فى الحرب فى [يطاليا مما يتعارض مع ومضات الفضل 
1١ (‏ ) على هذا النحو يمضى داتى - عل لسان كاتشاجريدا - ف المدح بفضل كان جراندى 
دلا سكالا ومكرماته 
(+1) هكذا يدعو كاتشاجريدا دانى إلى أن يضع أمله فى كان جراندى دلا سكالا 
( 1 ) يعنى ميغير كان جراندي دلا سكالا من أسوال الأغنياء والفقراء ولكن لا يعرف على 
وجه التحديد من الذين قصدهر كاتشاجويدا بهذا القول » وريما كان المقصود أنه انتزع فيتشيتزا 
من أهل ادوا فأصاب الضر ر بعضى أهلها . وق خطاب إهداء دان الفردوس إلى كان جرائدى دلا سكالا 
كلام عن كرمه وأريحيته ويشبه التعيير عن تبدل أحوال الناس ما ورد فى « الكتاب المقدس , 
52-589 .1 رهند ا 
(14) المقصودٍ أن آنان جراندى دلا سكالا ميقوم بأعمال تبلغ من العظمة حداً يصبح 
تصديقها أمرأ محمد وإذآ فسيكون من العبث ترديدها 
١5 (‏ ) يشبه هذا ما قاله داننى عن شارل مارتل فى الفردوس والمقصود أنه سيقوم بأعمال عظيمة 
فى المستقبل باعتباره مخلص إيطاليا المنتظر كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
4 17 .نو ز. .006 ,1 ءادآ 


(59) أى التبؤات السابقة محياة الم الى تتتظر دانى والى عبمها فى الححيم والمطهر 


والفردوس 
( 77 ) يعى أنه سيصدر قرار النى ند داني فى 7١؟‏ يناير ١0+‏ ثم قرار ألموت فى ٠١‏ مارس 
من السنة ذانها 


(18) الحيران هنا هم المواطنون" 

( 18 ) أى أن دانتى سيتال الملود بعد أن ينال أعداؤه جزاءهم العادل 

7٠6١(‏ ) يعى كاتشاجويدا 

( ؤ١*‏ ) أى أن كاتشاجريدا قد أكل الموضوع الذى بدأه دانىي ويقصد بالدى أمئلة 
دانتى وباللحمة أسوربة كاتشاجويدا عا وسبقت صورة مشاببة .ووو .111 بجوم 


ممعم حواشى ١‏ 


7+١ (‏ ) عاد ألشك يساور دانى بشأن مصيره فى اياة 

( م7 ) يعى أن دانى أغذ يتطلع إلى كاتفاجويدا كشخص أمين صادق يوق به و يعمد عليه 
وعحب منفعة من يطلب إليه المشررة . 

( 74 ) يستخدم داتى فمل همز اراد بالمهماز وكأن الزبان بأحداثه جواد يركض نحو . 

( د؟ ) أى أن دانى يتصور ما سيثاله من الأحداث ولكنه يملو عليها ويظهر استمداده 
لمواجها بقوة النفس الى تظفقر ى كل ممركة إذا لم تنوتست جدها الثقيل . 

( 75 ) يريد داتى أن يتسلح بالتدير حى مخف ما سيتاله من الأيام . 

(+7 ) أعز مكان لدى دائتي يسى فلررننا 

( ه+؛ ) يعى هذا أن على دائى أن بحرصى عل ألا يفقد الأمكنة الى سيلجأ إلييا فى حياة المنى 
بقوله شعراً لازعاً يكون وبالا عليه . 

(7 ) أى فى المحم 

( ١م‏ ) يمى جبل المطهر . 

( 1ه ) أى رفعت بيائريتشي داتتي من الفردوس الأرضي فوق ققمة جبل المظهر إلى فردوس السياه . 

( ؟ه ) يعى معلال الغردوس . 

(+ه ) أى أن دانى رأى فى الححيم صنيفا من العذبين إلى الأبد وشبد فى المطهر عذاب“التائيين 
النادمين ومع فى الفردوس ما يىء إل بعض الإيطاليين ولو أنه ذكر هذا كله فيكرن الأمر مريراً 
بالنسبة لمن يحناوطم 

( 4ه ) يمى إذا م يحرر دانى عل قرل الصدق فإنه مخشى أن يفقد حسن السممة فلا مخلد اسمه 
لدى من سيعدوث الزمن الذى عاش فيه دانى عصراً قدباً . وى هذا إشارة إلى ما سبق .85 .لاا م1 

( هه ) الكنز هنا يمى كاتشاجويدا العزيز الغالى وهذا اللفظ شائع ى الإيطالة للتمبير عن 
الإعزاز والحبة 

( ١ه‏ ) ازداد كاتشاجويدا تألقا سينا مع دائى متمسكاً بقول الصدق والحق . 

0ه ) يشبه هذا الممى ما سبق 1184١‏ .2176 “كمآ 

( هه ) ينصح كاتشاجويدا دانى بالابتماد عن الكذب ماما لأنه أصل البلايا . 

( 4ه ) أي دع الآنمين يشعرون بآثامهم وهذأ من الأقرالالسائرة وأخذ دانى الصورة من مرضى 
الحرب أو القروح الخلدية 

( 40 ) هكذا يمتز داتى بتقسه وبكلامه ونصحه وإرشاده الثاس إلى صالحهم حتى لو لم 
يستمعواأ إليه لأول وهلة 

4١ (‏ ) يأخذ دانى هذه الصورة من شدة هبوب الرياح على قم الحبال الشاهقة و يعبر بها عن 
قرة روحه الغائلة إلى يريد أن يستخدمها لإصلاح البشرية كا يعتقد 


حواشى 1١17‏ حون 


( ؟4 ) هذا هو دانتى المتألم من العالم الذى عاش فيه والساعى إلى إصلاحه والذى عد وم) يبدله 
من الحمهد مدعاة للفخر وانمد 

( 1ه ) يعى فى الماوات . 

( 44 ) أى فوق جبل المطهر 

( 4 ) يعى ى الححيم ويثبه هذا التعبير ما سبق 1308 كد1 

( 4 ) أى أنه يوجد فى عوالم الكوبيديا ملايين من الأرواح الى لم يذكر سنا داتى سوى يعض 
من ذوى الشبرة ق الدنيا 

( به ) يمى أن الإنان لا يثق فى أقوال أو أمثلة مجمهولة ولا يقتنع إلا بالحجيج الواضحة . 
و بذلك فإن فن دانى حمل الأفكار السامية ماثلة أمام العينين بالصور الى يخلقها والى تتجل فى شعره » 
حى ليجعل من أخف الأطياف وأكثرها شفافية أجساماً ماثلة ناطقة متحركة تبس وتأسى وتتأم 
وتيمج وتسعد 

وعل النحو الذى رأينا نجد شخصيات الكوويديا شخصيات حية فى حد ذاتها كا أنها تعيرء بطرق 
متفاوتة عن روح دانى ذاته . وإن كانت الشخصيات الى تتحدث عن مصير دانى فى حياة المنقى 
هى أقر هم إليه ء لأنه أفصح خلالًا عن ناحية جوهرية من نفسه- وتظهر شخصية دانى خلال 
شخصية جده الأكبر كاتشاجويدا وكان معه كأنه يتحدث إلى نفسه و«الحديث بيْهما فى هذه 
الأنشودات الثلاث بحسل طا بع ا حبة والألفة ويقف فيه دانى الرجل فى منتصف عمره أمام جده 
المجوز الذى بمتاز بالحبرة الطريلة وألفهم المميق . وكائشا جويدا امتداد لبر ونيتر لاتيى أستاذ دانى 
وصديقه الذى تنبأ له من قبل بنفيه وتشريدءء ولم يكن هناك من يستطيم أن يرشده ويعلمه ويهدئ 
من روعه أكثر من جده البعيد الذى عاش ف فلورنسا القديمة حيا كانت تنم بالحياة الحادئة الحالية 
من السراع الداخل العنيف وى الفردوس لا يتسى دانى الأرض وفلورنسا وكفاحها الحزنبى »© وهو 
ذلك بمزج دائماً بين عالمى الدنيا والآخرة ويمكن أن تمى الأنشودة السابعة عشرة أنشودة دانى 
الخاصة فهى أنشودة المنى ٠‏ والعزة الكرامة » والأسى والمرارة » والحكمة » والصير والحلد © وقوة 
المزيمة » والإحساس بالغللم ٠‏ والتطلع إل نيل الحق والمدل . وهى دراما إنسانية رفيعة نمز المشاعر 
وتبعث على الأمى والتأمل ٠‏ والتطلع إلى المتقبل . 


الانشودة العامنزة عشرة 01 


كان كاتشاجويدا ميتهجا بأفكاره على حين كان دانتى بلطف اعخيار 
منفاه بما ينتظره من أسباب الحلود ودعته بياتريتشى إلى أن يغير من فكره . 
فاتجه إليها ورأى فى عينيها آيات الحب الإإفى . وبينا كان يتأملها تحرر قلبه 
من كل رغبة سوى التطلع إليها » ولكنها قالت له إن الفردوس ليس كائناً فى 
عينييا فحسب. إلى إنه مائل” فى أرواح سائر الطوباويين كذاك وأخد 
كاتشاجو, يدا يلغت نظ 4 إلى الصلوب انوع من الأنوار . وذكر أسماء 

بعض الطر باويين به . فرأى يبوذا المكالى وشارلمان وأورلاندو وجروم دوق أورانج 
وجود فرى دى بوويرون وروبرتو جويسكاردو . وعندئف عاد كاتشاجويدا إلى 
موضعه على الصليب وهو يترم بصوت عذب فاق أصوات البشر . وصعد دانتى 
ممع بياترينشذى الى ازدادت جمالا ‏ إلى حماء جوبيتر أو المشترى ذات 
التور الأريض الناصع اهادي » وشهد مجموعة” من الآرواح تصنع من أنفسها 
كلاق 3 احيرا العدالة يا معن" تحكمون الأرض “ بالنفة اللاتينبة » وهبطت 
أرواح أ خرى على حرف !!( 34 ) من كلمة الأرض باللاتينبة وصنعت منه صورة 
زهرة الزنرق ثم صنعت ملها بحركة صغيرة صورة النسر رمز الإمبراطو : : 
وأدرلك داب أن عدالة البثير مستمدة من السماء ال أر واح الطوباوبين أن 
يصاوا من أجل مسن" حادوا فى الأرض عن طر يق الصواب وراء المثل السبى' الذى 
ضربه البابوات الارجون على تعاام الكنيسة . ونداد بسلوك البابا 5-5 الثاى 
والعشرين الذى حرص على جمع الذهب حبى لم يعد يعرف شيا عن سيرة 
القدين بطرس و يولس 


14 


1١ 


1 


15 


ف 


ا 


1 


* 


لما لس يرا ١4؟‏ 

كانت تلك المرآة المباركة '"2 قد أخذت تبنهج الآن بكلمتها فحسب"'. 
3 2 7 م و2 

وكنت اتشل حديى ماماما احاوة مره 5 
وقالت لى تلك السيدة*) الى كانت :ةودن إلى الله «فلتغير من 
فكرك : واتفكر فى أفى قريبة" إلى مدن” يخفف من وطأة كل" معصية 20). 
نانسية إلى صوت مؤنسبى الحبيب ١‏ ' : أماما رأبته عندئذ فى عينيها 
المباركةين من المحية : فإلى أدعه هنا دون كلام 2 ؛ 5 
لا لآنى غير وائق بكلمانى ف<سب . بل لأن ذاكرنى لا يمكنها أن تعلو 
على ذانها عائدة إلى ذلك الحد” ‏ إذا لم يرشدها إليه الغير 9». 
وكل ما أقدر على قوله عن تلاك الاحظة ''2. هو ألى حيها كنت 
أتأملها تحرر قلبى من كل رغبة إلى ثبىء سواها 237 
حبى أخذت ترضيى الببجة الأبدية 237 . الى أشعت مباشرة” على 
بيائر يتنشى عر المنعكسة من عينيها الحميلتين ١9‏ 
وححيمأ ورتى بوميض ايتسامها4١)‏ قالت لى: بد فل فلستدر ولد 0 
فا الفردوس بكائن 6 عيبى 00 
وكنا تارى البة هنا 2 فى العينين أحياناً إذا كانت من الفيض 
تحيث تؤحذ بها النفس يكايا180) 
هكذا تبينت فى اشتعال الوه المقدس الذى اتجهت إليه'': رغبته 
الباطنة فى أن بمضى فى التحدث إلى" قليله (0؟) 
وبدأ «وفى هذه الطبقة0'' اللدامسة من الشجرة البى تستمد الحياة من 
ذروها '""2 . وتثمر الفاكهة دوماً : ولا تفقد أوراقها أبدأ؟") 
توجد أرواح طوباوية". كانت فى أسفل "2 وقبل صعودها إلى السهاء » 
ذات شبرة عظيمة صالحة لآن تخصب بها كل" شاعر *؟) 


4؟ 


ف 


يضنا 


برق 


أل 


1:6 


”عه 


ممه 


"١ 


51 


لملا 4* - 6و 
ولذلك فلتنظر إلى قرفى الصلبب "25 ء ودعن ا 
هناك ما تفعله * ى السحب نعرامبا السريعة بعة (77) 


والقكل, 


قرأيت على العيءب نور أرىف عند ذكر عم يشوع وعيد النطى , 
ولم أنبين اسمه من قبل أن أتبين 50 

000 جر ”اله . 0 1 
وعند “ذ كر أسم المكانى '*"! العظم . رأبت أورأ أخر ينطاق وهو 
يدور ع5 كانت المبجة له كااسوط بد وامة هد 
وهكذا حبنا' ذاكر شارلان '"" وأورلاندو 29 تبي نظرى المشتاق 
نورين من بيهم ٠‏ كا تتم العين بازيئها الطائر ؟) 
3 اجتذب ناظرى إلى ذلاك الصليب جيو م 510) مورفم فيك والدوق 
جود فرى '*") دروارثئو جو يسكاردو 23 
وعندثك أظهور لى الروح "22 الذى حداثى وهو يتحرك ويمتلط بسائر 
الأنوار . أى فنان كان هو من بين منشدى السماء!!؟) 


14 


فاتجهت إلى جانى الأعن اعى أعرف واجبى سس بيائر يتثوى أء 
أكان ذلك بكلمة أم بإشارة مها !؟؟) 

ورأيت عينها شديدق التألق والبيجة » -تى فاقت فى جماها ما اعتادت 
أن تكون عليه من قبل 2*5 وفى الآونة الأخيرة 417) 

وكا يدرك المرء أن قد ازداد قدره من يوم إلى بوم . بشعوره بازدياد مرجته 
أقيايه بفعل الخير (148) 

هكذا أدركت أن دورافى فيا حوالمى” قد اتسع قوسه مع دوران السماء 130 : 


بر يي هذه الأرة 110) قد ازدادت «مالااة؟) 


وكالتغير الذى بطر على غادة شقراء ق قرة من الزمن قصيرة 01 يما 


يتتخلصس محياها من وطأة ليمجل (5؟) 


ا 


قف 


0/5 


0/4 


كم 


مم 


5١ 


5 


3 


ليلا عد اا اوحن كنا 
على هذا الندو نيدت الخال لعيى2*”7. عندما استدرت فى الوهج 
الأبيض الناصع من النجر السادس الاطيف ٠‏ الذى تلقانى فى راحايه 1*10. 
ورأيت فى شعلة جوييتر هذه أنوار المحبة الى كانت هنالك !255 
رأنتها 0 ن أغتنا حر وفآ 2*5 
من نفسيا سرباً مببئة دائرة . عل نحو آخر 410 
هكذ! مضت أرواح مبا ف طيراما وهى تشدو بداخل هذه 
الأنوار *؟ متخذة ضورة (2) تارة و (:1) طوراً و (1) ثارة 
أخخرى زكم) 
وعلى أنغام شبوها تدراكت لأول وهلة يك وسحيها تشكلت من ع 
مبيكة إحدى هذه الصور انسل 0 توقفت للدلة 5 أزمت السمت ع لوقه 
إبه أينها الربة الييجاسية ٠*0‏ الى تكسبين المجند للعباقرة وتمنحيهم مديد” 
العم )1١‏ 0 وهم بعوتك معاون لاك أأمدن والممالاث (15) 
فلتنير يبى بذاتك حبى د صورهمر على الندو الذى تخيلته 59 ا 
ولتظهرى قدرتك فى هذه الأبيات الوجيزة 2459 ! 
وعندئذ أظهروا أنفسهم مس مرات ببيئة سيعة أحرف متحركة ء 
وساكنة *"2؛ ولاحظت أجزاءها 15 أخذت تتبددى لى 1000, 
وكان قو أحبوا العدالة “ أول فعل واسمر فق اللوحة كلها "2 : وكان 
قول ” يا مسن" تحكمون الأرض “ آخخر كلمان) (58) 
ثم وقفوا منتظمين على حرف ا((84) من الكلية الحامسة 469)) حبى بدا 
<وييار هئالاك فضة” مطعمة " بالذهي ! ده 
وشبدت أنواراً أخرى تببط حيث كانت ذاروة |1 (05) "2 2 وهناك 
سكنت وهى تشدو بالحير الذى بحركها إليه » كا أعتقد 9؟) 


4:4؟ 


6 


اول 


٠١١5 


ال 


١١ 


١144 


١؟١‎ 


ليل 


يفنل 


يفيل 


ظيل 


١59 ح-‎ 1٠٠7 ليلا‎ 


وكا تتطاير شرارات لا عداد ا بالضرب على الأخشاب المحترقة 299 
حيث يعتاد الحمو اتخاذها وسيلة” للتنبة (4؟) 

بدا لى عندئذ أن قد مض أكر من آلف نور وصعد بعضبا أكثر 
أو أقل” من الأخخرى 00 كا قدارت لها الشمس الى تُشعلها "1 ؛ 
وحيبا سكن كل هنبا نى موضعه رأيت رأس نسر ورقبته 97) 
تمثلان فى تلك الأنوار المتلألعة 80 

وإن م 2 رم عا يعن لد عرد 9 ب ولكنه لذاته هيو المرشد ؛ 
ومنه يُستمد” ذلك الفض ل الذى يمنح الأوكار شتكوها )40١‏ 

وسائر الأرواح الطوباوية ''*' الى بدت أولا راضية بأن تصنع من 
| 00 لكشي 0 حركة صغيرة مدا 


ألا اله يليل جواهر متألقة 2*0 أبانت لى أن 
عدالتنا 8 نابعة من السماء الى 0 


ولذلك فإ 37 إلى المقل الذى تتولد فيه حركتك وقوتك 2*0 . أن 
بلى بنظرة إلى مخرج الدخخان الذى يعم أشعنك ركهم 

لكى يغضب الآن ثانا :نا جرى من بيع وشراء داخخل الميكل 17 
الذى أقيمت بالمعجزات والشبداء حوائطه917) 

يا جنود” السهاء الذين أتأملهم '"" . فلتصانوا من أجلكل من" حادوا 
فى الأرض عن جاداة الصواب وراء المثال السى؟ "29 ! 

لقد كان من الألوف أن تقوم الحرب اميت - ولكنبا شن" الآن يأن 
ممع هنا ثارة وهناك طوراً . احير الذى لا حرام الأب الرحم منه أح د40" . 
ولكن يا مسن" لا تكتب إلا لكى حو "1 فلتفكر فى أن بطرس 
وبولس اثلمين مانا فى سبيل الكرمة الى تفسدها "1 . لارزالانأحياء 2499 
وف الحق” بمكنك أن تقول « إن شرق أكيد إلى معن" رغب أن ,عيش 
وحيدا'*"' ٠.‏ وبخطى راقصة سيق إلى الاستشهاد!؟؟) 

حتى لم أعد أعرف بولس ("٠اولا‏ الصاد اع 


حواشى الأنشودة الثامنة عشرة 


١(‏ ) هذه أنشودة الانتقال من سماء مارص أو المريخ إلى حماء جوبيتر أو المكترى وتمى 
أنشودة النسر الرواق 

( ؟ ) المقصود بالمرآة المباركة كاتشاجويدا وهذا يعنى أن الهر الإلمى قد انمكى عليه 
رسبق هذا المعبى عن المرآة 1306 عوط 

(؟ ) المقصود بالكلمة الفكر فى الله . وعبر توياس الأ كويني عن هذا الممى 

.3137 .1 مأممط5 س5 .وى ك 
( : ) أى كان دانى خفن عل نفسه مرارة الكلام الذى دار بينه وبين كاتشاجويدا عن سياة 

المنق الى تنتظره بتفكيره فى الحلودٍ المرتقبي ويشبه معى التلطيف أو التخفيف ما سبق 
٠‏ 6 .3111 .ودر 

( ه ) يعى بياتريتثى . 

١(‏ ) تدعو بيائريتثى دان ألا يفكر فى أعدائه أو فى المنى بل عليه أن يفكر فى أنه ممها 
الآن قريب إلى الله الذى عحقق المدالة بعقاب الحاطئين ويثوية الصالحين » ويشيه هذا المعى ما ورد 
فى « الكتاب المقدس » و .لقع .مك رود .311عاعا .د12 

(؟ ) سبق مثل هذا التعبير 001 0 ا 0 0 

(م ) هكذا يعجز دانى عن وصف ما شبده فى عيى بياتريتشى من آيات المحبة 

(4 ) أى أن دانى يعرزه الكلام والقدرة على تذكر ما رآه دون معونة من النعمة الإطية 
وسبق هذا الممى بوه .1 عو راسو .200111 لم1 

٠١ (‏ ) هذه هى لمظة الحب الإمى الذى رآء داني فى عيي بياتر يتشى 

)1١(‏ هذا هو دانى المتغرق فى محبة بياتريتثى حى لم يعد يغب ف النظر إلى أحد سواها. 

(؟1) يعى النور الإهى 

(؟1) أشع النور الإلهى على بيائريتشى ثم أنمكس عل داني من عينها الحميلتين ويستخدم 
دائى لفظ الوجه أو انحيا و يقصد العيئين ويتكرر هذا ااتعبير 

© .101 .]5511 11 .1ل .عوط 
١4 (‏ ) سبق مثل هذا التعبير 4 .2521 .ربخا 
٠١ (‏ ) سألت بياتريتشى دان أن يعود للإصغاء إلى كلام كاتشاجويدا 

1١(‏ ) أى أن السمادة العلوية ليست بالنظر إلى عيى بباتريتشى فسسب بل بالنظر إلى أرواح 
أخرى طوباوية مثل كاتشاجويدا ويشوع وهذا المكاف وشارلان كا سيأق بعد قليل 

١+(‏ ) يعى هنا فى الأرض 

عم 


5 حواشئى م١‏ 


(م١‏ ) يشبه هذا التعبير ها سبق ف المطهر وما و رد فى « الولمة » 
ع ل ذا باينا 
8-9 .111لا .111 ابر 
(0) الهج المقدس هو كاتشاجويدا 
٠١ (‏ ) عرف دانى من زيادة ترهج كاتشاجويدا برغبته فى أن يتسدث إليه مزيداً 
(١؟‏ ) يعكرر استخدام نفظ (هايد) يممى طبقة أو درجة 
611.2 :13 .2616 :842 .111 .عد1 زو6 .2361 ,ج18 
(+؟) أى من ات 
(7) هذه الشجرة رمز صوق لتعبير عن الفردوس فى سماء السماوات حيث عرش أت الذى 
يفيض ينممه عل ألكون . سبق أن استمخدم دانى صورة الشسرة ف المطهر 
.8 .20331 ...وم الأاعة :..مو 1لا اوصيط 
وى ثراث الإسلام شجرة مشابهة تنتشر أوراقها فى المهاوات البع 
للثمراق ) . القاهرة م١1‏ ه. صل 8م١1‏ -*١١ا‏ 
(4؟ ) يمى ف الأرض ., 
) )م يستخدم داني لفظ زسوام) والمقصود الشاعر وسبق مثل هذا الاستمال : 
0 508 ]| 


(51 ) سبق استتخدام (ممممع) بمعتى الذراع أو الطرف 16 2110 عدم 
السساب 


(8؟) حيا ذكر كاتشاجويدا ابم بشوع تلألاً نوره عل الصليب ويشوع (06ه[) هو 
أبن نين خادم موبى وهو خليفته » وقد حارب فى سبيل الإيمان رفتح أرض كنمان وسبق ذكره وو ردت 
أخياره 5 م الكتاب المقدس » د ري الل كف بزييلنا 
ود ألف هيتدل ( ه14١‏ - وه؟ ١‏ ) ألحان أو راتر ريو عن يشوع 
134ظ .«ه) .1748 ,رهم4همد .220830نن .وناطكول :.ط.0 ملعلدمم11 
( 5؟ ) يقصد دان أن رؤية النور المتألق حدئت ق نفس اليقت الذى نطق فيه كاتشاجويدا 
ياسم يشوء 
( .ع ) هذا هو يبوذا المكالي إ0مطدءءد84 ساءن01) الوق سنة ١١١‏ ق,م. رقد سارب 
إيبفانوس ملك سوريا وغلص الشعب العبرى من طفيانه ووردت أخباره فى الطبعة الكالوليكية من 
م الكتاب المقدس » 111.1 .طمعواة ٠١‏ 


وترجد له صورة ترجم إلى القرن ٠١‏ وهى فى قصر تريتتشى فى فولينيو 


حواثى م١‏ ب 


3 4 


)8١(‏ ريما كان المقصود أن .بوذا المكاني كان يسير فى حركة دائرية على نفسه أو أنه 
كان يسير من موضمه على الصليب ثم يعود إليه 
ألف هيندل ( ١186‏ - وه17 ) أو راتوريو عن بوذا المكانى وكفاحه 
لصفاط) 17+47 ,نملدصة .5أعمغق2نه ,دنع سافعيكة كولسل :.'05) .أعمرعيآ1؟ 
(8+ ) أى كانت البيجة تدفم المكانى إلى الدوران على نحو دوران الدوامة ( التحئة ) الى 
يلعب بها الأطفال بضر بها بسوط من الحلد أو بحبل . وأو رد فرجيليو صورة مشابية 
اي ا ا 
( عم ) شارلان ( ؟غ4؟ - 14م ممهدكذ منادن ) ملك الفرنجة الذى أعاد إلى الإمبراطورية 
الرومانية الغربية وحدتها السياسية ونوجه ليو الثالث إمبراطوراً فى سنة ١٠م‏ ء رأصبمح حاى الكنية 
وعى بتنظم ملكه و بالتمليم والثقافة وصار موضوعاً للقصصن ف العصور الريعطى وسبق ذكره 
د دشا اش مضه شلا 
ألف تتشتو مانديل ( بام0ا؛ - وه( ) ألمان أويرا عن شارلات 
١7١‏ ,0ه تلاطم1ع21 ,5 الدعدره ,مصهوكظ ملعم :الا ,تلفلسمكقخ 
( 4 ) يقال إن أورلاندو (معصداء0 ) كان ابن أشى شارلمان وإنه فتل فى معركة رونسةال 
ضد العرب فى 708 وصورته أشعار العصور الوسعى الفرننية على أنه أعظر أبطال الميحيين » 
وسبقت الإشارة إليه 05 08 
ويوجد مثال له يرجم إلى القرن ١6‏ وهو ى كاتدرائية قير ونا 
وقد وضع ليلى ١١80+-1١++(‏ ) ألجان أويرا عن أورلاندر ٠‏ وكذلك فمل فيقالدى 
(هلاكذ - ١4ب(‏ )هيندل ([(همه؛ - وهمبا) 0 
,كاعد .صغرت ,لمداهظ# :.82.ل روللءآ 
17297 مقتتعمع٠ا‏ موععمه ,نعلصدا0 ر.ث .اللدسوتا 
قضملدمة .صعمه ,ملصقاء :.ط.ن ,اعتسعدلر 
( 6* ) تكررت المور الى اتشذها دانتى من البازى كا أورد فرجيليو صورة مائلة 
.ععء .5111.127 كدرل 
ل د نات # را 
( 5م ) هو جيوم دوق أورائج (عهمم0'0 نيل مدسطائب©) مات مترها فى جلوق فى 
1م ع وتصوره الأشعار الفرنسية فى العصور الرسطى كأحد أيطال الميصية الذين حار بوا المرب 
5٠ (‏ ) رينواردو (ولمدموعه) شخصية خيالية امتاز بضخامة الحم ويروى أنه كان من 
أصل عرب أندلسى ثم بيع للفرنسيين وتسول إلى المسيحية ودخل فى خدمة جيوم دوق أو راج 
(ه؟) جود خرى دى بررييون (١٠١٠١ - ٠١68(‏ «ممالنسم8 عل برومكلمه0 ) من 
منطقة الأردن فى ( بلجيكا ) وسار مركيز أنقرس ثم درق اللورين فى ٠» ٠١84‏ وقاد الحملة الصليبية 
الأيف إل المشرق وصار ملك أو رليم وكان حسن المعة عند المسلمين » وأصبح مادة لشمر البطولة 
عند المسيحيين 


4م حوائى ١‏ 


رتوجد صورة له قى كاب جويشر دى مينا بووى فى مسف أكورسسى فق رويا 
( 4 ) رويرتو جريكاردر ٠١١6(‏ ب وهء| ملمتصونيت ماسعطوج ) أحد أبتاء 
تانكريد درئقيل ى نورمانديا وصار دوق أبونيا وكالابريا ى مه١٠١‏ » وخلس هذه المنطقة من 
العرب وحارب بيزنطة وهترى السادس إمبراطور ألمانيا دفاعاً عن أملاك الككتية ») رصارث أعماله مادة 
لشعر البطولة فى العصور السعلى وسبقت الإشارة إليه 1111-١‏ كط 
وتوجد صورة صشيرة لتتونيحه من القرن ١4‏ وهى فى مكتبة كيدجى فى روبا 
4٠ (‏ ) هذا هر كاتشاجويدا 
4١(‏ ) يعى أن كاتشا جويدا عاد متخذاً سكانه بين سائر الأنوار على الصليب المصنوع من 
الأنوار وأنشد بصوت مبدع فاق سائر أصوات البشر 
( ؟؛ ) اتجه دانتى نحو باتريتثى لكى يعرف مبا بالكلام أو بالإشارة ماذا كان يثبنى عليه 
أن يفعل 
(؟* ) فاق جمال باتئر يتغى الآن ما كانت عليه فى المواضع ااسابقة 
6 .2 :. .و5 .2217 زود .111لا :ب..جو ١1. 28: ١‏ ,روط 
( 4 ) أى ف الأآبيات من ؟ إلى 1١‏ فى الأنشردة الحالية 
(ه؛ ) يعبر داتى عن إحاس الإنسان بزيادة قدره حيمًا يشعر بالهجة لقيامه بأعمال 
(45 ) يعنى أن داتى ارتفم إلى مرحلة أعل فى السياء 
( :؛ ) عبر داتى بلفظ معجزة أو آية عن بياتر يتشى فى ٠‏ الحياة اليديدة » 
. 1 31 مايا 
( م4 ) سبق أن ازدادت بياتريتثى جالا وتلق بارتفاعها من سماء إلى أخرى 
. دقنو /الغ< رورعو: .111آللا مومهو ./ا عوط 
( 45 ) يأخذ دانى التشبيه من زوال حمرة المجل من وجه السيدة الحميلة البيقاء اللون 


وتقترب هذه الصورة نما أو رده أوقيديس عن أرا كى 40-4 .11 الع321 .+0 
( 0ه ) أى هكذا زال من أمام دانتى احمرار اللون الذى كان سائداً فى سماء مارس أو المريخ 
وسبق الكلام عن لون المريخ كا ورد ذلك فى « الرنبمة » 86-87 .117 .عو :14 .11 وعمظ 


2 21116 .11 .عصمن 
( ١ه‏ ) يعنى ارتفم دانى إلى سماء جوبيتر أو المشترى ذات الاون الأبيض الففى الناصع » 
ويتكرر ذكر بهذ اللون كا يرد فى نر الولمة » 145-14 .200311 عوط 
25 .5111 .11 .مو 

( 50 ) أى اشتملت تفويس من حاربوا فى سبيل الإمان المسيحى 
( ؟ه ) صنعمت الأرواح أشكال حروف باللغة اللاتينية يهى اللغة الريمية والأدبية فى ذلك 


الزن , 


سواشى لم١‏ ا 


( 4ه ) هذه صورة مأخوذة من ملاحظة حياة الطيور وق الغالب يقصد دانى الكرا كى 
وهى تبتهج بشمررها بالرى والشبع وتنخذ ى طيرانها شكلا دائرياً أو بيضياً أو مربعاً أو طويلا 
ويقولٍ نص أكفورد للكريديا (دهدنا) أى طويلة بدلا من لفظ (هم؛اج) أى أخرى وسبق 
أن تناول دائتى شيثاً من حياة الكراكى وكذلك فمل لوكانوس 
.271 6466 لالد صعبط رقو الا الل 
.10.0-711-16 .سخطط .دما 
( هه ) هكذا يعطى لنا دائتى صورة شعرية رقيقة متمدة عن حياة الطيور وتوسى ألفاظها 
الإيطالية بعذب الننم 
(1ه ) اتخذت الأرواح أشكال الحروف الأول من مقاطم كلمة (50قجةاذل) اللاتينية بمعى أحبوا . 
(9ه ) يشبه هذا التعبير ما سبق 7 0 سن 2ك /(9«< 08 
( مه ) يعي اتخذت الأرواح ديئة الأحرن المثار إلها 
( وه ) تقفت الأرواح وصمتت لكى يرى دائى الحروف ويقرأ الكلات الى ستكتب . 
٠0١ (‏ ) يجاسوس (ودمدهعط) هو حصان ربات الشمر والفن الذى فجر نبعأ مقدساً بضر بة 
من حافره ى جبل هيليكون ى بوويثيا » ولا تعرف من هى الربة المقصودة بقول دانى » ور ما قصد 
الإهة كاليرف إهة شمر الملاحم أو الإلهة أو رانيا إهة الفلك » وربما قصد بذلك مطلق ريات الشعر 


لفن 
ويوجد حقر بارز بمثل حصان جاسوين وهو ى قصر سيادا ف روما. 
وألف فردريك وولتان ( م04 و؟- ) ميمفونية عن نبع بيجاسوس 


1027 اطالمطمصطر5 ,كلحدوء كه [صوط م11 .© مكمقدوكلم ل 

5١ (‏ ) المقصود بالعباقرة الشمراء 

(؟؟ ) أى أنه بعون ربة الشعر يخلد الشعراء المدن وامالك فى أشعارهم 

( +1 ) هكذا يسأل دانى ربات الشعر العون حى يقدر على وصف ما رآء عل حقيقته . 

( 14 ) تدل كلمة (تبعءط) عل الإيحاز أو القلة كما بمكن أن تدل عل العجز أو القصور 
عن التعبير عما يريد الشاعر الإفصاح عنه 

(18 ) يمى أن هذه الأرواح تحركت 0ه" مرة فى تشكيلات بهيئة أحرف متحركة ثارة 
وساكنة طوراً 

(50 ) لاحظ داتى المتقاطع والحمل الى كتيتها الآرواح المتحركة عل ذلك النحو . 

(؟00 ) كانت جملة («مسن نسل عننهنلاط) اللاتيية هى أرل عا كتبته الأر واح وتعى 
أحبوا المدالة » 

(8؟ ) وكانت جملة (صص7 «ناكنفية نبي) اللاتيية هى آخر ما ريمته الأرواج 
وتعى « يا من تحكون الأرض » 

وهاثان المملتان هما فائحة كتاب الحكة لسليان الحكيم 


ا المآ حوأشى ١‏ 


( 76 ) أى وقفت الأرواح فوق آخر حرف من كلمة (دمهج»)) ويى الأرض . وقلت حرفت 
!1ر84 بدلا من حرف !! ( من ) الذى يقابله فى هذه الكلمة فى العربية 

7١(‏ ) يلاسظ أن تجمع الأرواح فوق حرف ! (80 ) قد جعل جوبتر أو المشترى يبدو 
آدالفضة المطسة بالذهب » ويرى بعض الشراح أن هؤلاء هم صخار المظفين وأفراد الشعب الذين أحيوا 
المدانة ى الدنيا . و يشبه التعبير الوارد هنا ما ذكره فرجيلير 0 0ت يك 

( 71 ) هبطت هذه الأرواح من « الإمر يوم ”» أو سماء السهاوات ويرى بعشى الشراح أن هذه 
فى أر واح الأباطرة والملوك الذين حكوا الشعوب بالعدل + وكان حرف !! (84 ) يككتب فى زسن دان 
كسائر الحروف بالطريقة القوطية القريب من صورة زهرة الزتبق والى ستتحول إلى هيثة النسر 
بعد قليل 


7١ (‏ ) يعى لفظ (ولكى؛ هنا الثقة واليقين وكانت الأرواح تتنى بام الله النى يجتذبها 
نحر ذاأته 

( 77 ) تنبعث شرارات كثيرة من الأششاب الى احترق أغلها بالضرب عليا وهذه مفاحظة 
ديقة مأخوذة من الحياة الواقعة . 

( 74 ) اعتاد الريفيون قدماً التنبؤ بما سيحوزونه من أغنام أو من مال بضرب قطعتين من 
للشب المحترق و بملاحظة عدد الشرر المنبعث مهنا 

( د؟ ) رأى دائى أكثر من ألف روح يتفاوت مدى صمودها فوق مرف الا ”7 

([71 ) يسى حب محية المدالة الى يبعا الله فييم ويستخدم داتى لفظ الشمس بممعى الله 
ىم سيق .6 ٠/11.‏ يوبرط 

7١ (‏ ) بأى دانتى رأس نر وبقبته تتكوفان من مرف | (83) 

(ه” ) يقول دانى الأنوار المميزة لأنها كانت ذات إون ذهى محتلف عن نور جويبر 
أو الشترى الأبيض الناصمع 

( 76 ) أى أن الله الذى يريم هناك لا يمتاج “طوذج يأذ عنه فى الرسم 

( ١م‏ ) يمى أن اند مصدر القرة الحالقة فى شى صورها يمنح الطيور غريزة بناء أعشاشها 

( ١ه‏ ) أىالأرواح الى اتخذت مواضمها على حرف ![( (34) كا سبق فى بيت 7ه 

(25 ) يمى أن الأدواح عنمت من حرف ال (84) صورة زهرة الزنبق أى رمز الملكية الفرنسية 
فى 1٠٠١‏ » وكان دانتى يأمل أن تدخل فى بناء الإمبراطورية العلمية الى حلم بإنشائها وبمد أن 


حراشى م ١‏ أه؟ 


صار حرف ! (84] المرسوم بالصورة القوطية بهيثة زهرة الزنبق أخذ يتحول إلى صورة النسر 


( هم ) أى تحركت الأرواح”ميث لم تحول حرف |[ (81 ) إلى كج ملإنسر وجتاحيه والنسر 
رمز الإمبراطور ية 


(4ه ) يعى جريتر أو المشترى 

( ٠ه‏ ) أى أرواح الطوباريين 

(6 ) يعى أنه بالكلات الى كتبت آنفاً فى سماء جوييتر أو المشترى ثم بصورة زهرة الزنبق 
نانر ظهر أن عدالة البشر فى الأرض عستمدة من المياء . 

(7م ) أى السماء الى يزينها جوبيتر أو المشترى 

(8ه ) يعى يضرع إلى الله الذى يجمل لموييثتر أو المشترى أثره ى حياة البشر وسيق مثل 


هذا المسى عن أثر الله فى اشر بعامة .27 .11 عوط 
(هه ) أى يضرع إل الله لكى ينظر إلى المصدر الذى بعتم أنوار العدالة ويقصد بذلك البلاط 
البابوى فى ر وما 


( 50 ) يعتى لكى يغضب الله المسيح عند المسيحيين ‏ كا غضب من قبل اليم والشزاء 
فى اليكل المقدس حيث قام بطرد المتجرين منه كا و رد فى « الكتاب المقدس » 
14-17 .أ]] .لمان :6و-وي .25126 علدا 15-17 .281 ,مععدلطة رود-1:2 ااكاع2 أعوكخ 
ورسم الحريكو )١514 - 4١/١940(‏ صورتين تمثلان هذا المخبد وأحدة فى ممهد 
الفنون فى مينيابوليس ف الولايات المتسدة الأمر يكية والأخرى فى المتحف الوطى فى لندن , 
وألف لوكا أنتونيو ير يدييرى ( مم١١‏ - ١+7‏ ؟) ألحان أوراتررير عن المسيح ى 
انيكل 


١735.‏ ,فته أمظ .وانماقعه ,متوصست "1 اعم نتصن ترةى.. !ا بكمعتالمعدآ 

للك ) المقصود الكنية . ولفظ (زجومء:. هنا يعى المعجزات 53 ورد فى « الكتاب المقدس »م 
وأول الشبداء هو المسيح نفه - عند المسيحيين وتتكرر الإشارة إلى استشباده مآلا .فط 
00 5< انه 40« ثانا 


1 حواشى م١‏ 


(؟4) أى نفوس الطوباريين فى سماء جوبيتر أو المشترى ويتكرر استخدام لفظ الحنود 
للتعبير عن مهاث متلفة مثل ع 3 2736 رنود 116 جدظ رده .27711 ورم 
( +4 ) يعى البابوات الذين خرجرا عل تعاليم الكنية وببق هذا الممى 
127-27 .116 صمو رقن .211 اونظ 
( 4ه ) أى أن الحرب تمارس الآن من جاتب اليايا بالحرمات وتحريم ممارسة الشمائر الدينية الى 
لا بمنعها الله برسمته عن أحد , وق الغالب أن هذه إشارة إلى قرار الحرمان الذى أصدره البابا ‏ يوسنا 
الثانى والمشر ون ند كان جراتدى دلا سكالا فى ١1١10‏ 
( ه؟ ) يقمد اليابا يرحنا العاف والمشرين ( ١54 - ١5844‏ 11كاكا تصصدم01») 
الذى أصدر كثيراً من قرارات الحرمان ثم ألغاها لكى يكسب امال : فقيل إنه لم يكن يكتب شيئاً 
إلا لمحوه . وعماش هذا البايا فى لقنن . 
( 51 ) الكرمة هى الكنيمة وبق مثل هذا الممى 8587 711 عدم 
( 89 ) المقصود أن بطرس و بولس الرسولين اللذين اسسشيدا فى سبيل المسيحية لا يزالان فى 
الفردوس أحياء . 
( هه ) يعى يوسنا المحمدان الذى عاش فى الصحراء وحيداً ويتكرر ذ كره 
31-15 .1ا 3< رجو .]اع عحظ زمره .227311 لوده :7د 13 الما 
( وة ) كان يوسا المسمدان قد أعلن أن هير ودس ملك البيود لا يحل له أن يتوج من هير وديا 
امرأة أخيه فيلس فسنق عليه هير ودس وأوثقه فى السجن . وق حفل عام رقصت أبئة هير وديا فسر 
هير ودس بذلك وسأل الصبية أن تطلب ما تشاء فأغارت عليها أمها بأن تتطلب رأس يوسنا المعمدان 
فحزن لأنه كان بهاب المعمدان وحترمه ولكنه أجابها إلى ما تريد . ولي المقصيد هنا هذه الرراية فى 
حد ذاتها بل المقصودٍ الفلورن رهو العملة الفلورنسية الأهيية البى كان مرسوياً عليها صورة يونا 
المعمدان وسك البابا يوحنا الثانى والمشر ون على منوإلها عملة ذهبية فى أفنيون ء رهذا يعني أن البابا 
كان رجلا حريصاً جشعاً فى جمم المال . ووردت قصة يونا المعمدآن فى | الكتاب المقدس » وسبقت 


الإشارة إلى حورته عل عملة فلورنسا 6< 0 
+7 اع 1 


٠٠١ (‏ ) القديس برلس (م8:01 .8) ولد فى طرسوس يات فى روما فى حوالى سنة لم١‏ 
ويتكرر ذكره 8 .0111 62 :110اعة جمد .1ع عد و28 .1ل لإدرز 
٠١١ (‏ ) القديس بطرس «(مععاط .8) كات صيادا ى بلاد الحليل رصار من أععلمس أتباع 
المسيح واستشهد فى روما فى عهد نيرون ق حرالى سنة .4* ويتكرر ذكره 
جه .23711 :1ه: ,دودرو .213 .آررآ 


.6 .72211ك* رجو .1ع :1و .111عا بصمبط 
.2676111 :13 .الك روك .1خ : :4ص .11 عونا 


والمقصدد أن البابا يوسنا الثلق والمشرين لم يعد يعرف يطرس ولا بولس وما كانا عليه فى أثناء 
الحياة من الزهد والورع. وى هذا التعبير إحساس بالسخرية والمرارة لما أصاب رجال الدين من الافحراف 
عن سراء السبيل . 


الأنشودة التاسعة عشرة 0١‏ 


رأى داتى النفوس الطوباوية كالراقوت التألق بانعكاس أشعة الشمس 
علها ف صورة النسر المفتوح الحناحين وتكلم النسر ‏ رمرٌ الإمبراطورية 
الرومانية ‏ باسم أدطح الطوباويين وقال إنه ارتفع إلى هذا الجد بالعدل والرحمة 
الإلهيتين ونادى دانتى أرواح الطوباويين بالأزهار المزدهرة أبداً سأهم أن 
خلصوه من جوعه الطويل تحرمانه من معرفة الحقيقة فى الدنيا ء فتحرك النسر 
اها يتحرك البازى الذى يتخلص من غمائه ٠»‏ وقال لدانى إن الله الذى رسم 
حدود العالم وميز فيه الأشياء الحفية والظاهرة طبع العالم بفضله بحيث تببى كلمته 
عالية إلى الدهر والأبد » وإن العام إناء ضيق لا يتسع للخير الأسمى الذى 
لا يدركه أحد ء وإن عقل البشر لا يرى إلا الظواهر ولابد له من الإهام حتى 
يدرك القيقة الإلهية وقال النسر لداننى إنه قد يتساءل كيف يلام الويتى 
الذى لم يعرف المسيح وكيف يعد نخاطن مسن" لم يعرف الإبجان المسيحى » ورد 
على هذا بةوله إن الإنسان لا يمكنه أن خكم بعقله القاصر على الأمور الإهية 
البعيدة عن إدراكه ثم قال النسر إنه لم بصعد أبداً إلى ملكوت السياوات 
إلامسن” آمن بالمسيح ‏ عند المسيحيين ‏ وقال إن كثير بن يستنجدون بالمسيح 
دون أن يسير وا على تعامه ٠‏ وسوف يلعن الوثدون هؤلاء المسيديين اللخارجين على 
المسيحية ٠»‏ م ندد عمساوئ كثير من الماوك والحكام الذين ارتكبوا المظالم والمفاسد 
مثل ألبرتو الأسوى وفيليب الحميل الفرنسى وإدوارد الأول الإنجليزى ودبونزيو 
البرتغالى وجاكومو ملك هارو رقا وهنرى دى (وزينيان ملك قبرص 


م ا لدسمم 
0 جناحين ممدودين (9) بدت أماى الصورة الجميلة 3 الى صنعبها صنعتها الأرواح 
الما لفة م المغتيطة باعيمها العذب لل 
وتبدات' كل” مها كأنها ياقوئة” صغيرة"219 واشتد” فيها توهج أشعة 
الشمس » حتى أضحت منعكسة” فى عي 
7 وإنما ينيفي على" أن أصوره ابكن لتل م يعبر عنه صوت” أبداً 3 وم 
سطره مداد” , لم يتصوره شخيال "من قبل قط ") 
٠‏ إذ' رأيت المنسرء كما سمعته يتكل 170 ويمرنم صوته بكلمنى ” أنا» 
7 4 “ع بيها أراد هما ” نحن “ و م_لكنا »6 
“1# وبدأٌ ولا كنت عدلا” رحيمآ :23١0‏ فقد سموت هنا إلى ذلك الجد 
الذىلا يدع سبيلا” لرغبة لكى تعلو عليه )١‏ 
ولد تركت فى الأرض لى ذكرى : صيغت يبحيث يمتدحها هناك القوم 
الأشرار » وأككن من دون أن يسير وا على منواها”؟'' » . 
185 وكا نشعر كرارة وأحددة منبعثة من قحوم ‏ كئيرة "كا هوكذا صدر 
صوت واحدل” عن أحياب كثير بن ق تلك الصورة (14) 
7 قلت عندئف 2 «١‏ أينها الأزهار ١‏ الدائمة للببجة الأبدية ؛ اللالى تيدين 
3 7 شنأواس )ع 
7" إذ 0 9 ف الأرض غذاء 000 
وإفى لأعلم حقنًا أنه لو جعلت العدالة الإهية مرآ تا فى غير هذا الملكوت 
من الهاوات » لأدركبا مماؤكن” دون جات 110) 


"١‏ وإنكن تعرفن كيف أحرص على اليو للإصفاء إليكن” ؛ وتدركن 
أىّ شك ١'''هذا‏ الذى كان عندى صوماً بعيد القدم "١7‏ 


ين 


يذنا 


1٠ 


1“ 


5 


إن 


نان 


ممه 


5١ 


55 


و1 #4 - 5ع ووء؟ 
وكالبازى الذى يتخلص من غمائه''2 ٠‏ فيحرك رأسه ويعمد إلى 
خفق جناحيه » مبدياً تحفزه ومجملا” نفسه9اء 
هكذا رأيت ذلك الرمز !4" الذىكان مصوغاً من مدائح النعمة الإلهية 9" ع 
ومن أناشيد يعرفها مدن" يبتبج بها هنالك فى العلياء '99) 

7 بد « إن ذلك الذى دار ببوصلةه عند حدود العام 0 وحلاد 
بداخلهم كل” ما هو و وظاهر منه 154 ع 

لم يكن ليستطيم إلا أن يطبع بفضله كل أرجاء العالم » بعيث تبى 
كلمته عالية الشأن إلى الدهر والأيد!؟؟) 

ومصداق هذا أن المتغطرس الأول ”'*؛ , الذى كان على رأس الكائنات 
جميعاً » سقط دون نضج » إذ' لم يرتقب أنوار الله 9" ؛ 

وبذلك يتضح أن كل الحلائق الصغرى 2)""7: ليست سوى إناء ضيق 
على ذلك الخير الذى هو بغير سباية » وبذاته يقيس ذاته 9 

ولذا فإن نظرنا 24 الذى ينبغى أن يكون واحدا من بين إشعاعات 
العقل الذى تفم به كل* الأشياء لضف ” 

لا يستطيع بطبيعته أن يكون ذا قدرة على أن يتبين أصله » أبعد كثير 
عما هو له ياد 9*) 

وعل هذا فإن النظر الذى يتلقاه عاللكم 9 » يتغلغل فى العدالة الأأبدية 
تغلغل العين فى مياه البحر 240 ؛ 

وهو إن كان يرى القاع عند الشاطئ» فإنه لا براه فى عرض البحر '9""), 
وعلى رغم ذلك فالقاع موجود” ولكنه متف فى الأعاق "24 ع 

ولا نور هناك سوى ما يأنى من السماء الصافية » الى لا يكدارها شىء” 
أبدأ”؟)؛ وليس هناك غير الظلمات 249 أو أشباح الأجساد 459) 
أ سعومها (44) 


وف 


فى 


079 


قم 


م 


88 


1١ 


1 
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5 1خ سن أعنا 
وها قد انفتح لك الآن عن سعة » التيه” الذى حجب عنك العدالة 
انفقة” 2990 ع الى استفسرت” علبا كفير]71 1 + 
إذ' قلتت ” لقى ولد رجل” على ضفاف السند9*! » ولا يوجد هناك 
مسن" يتكلم عن المسيح » ولامعن” يقرأ عنه أو يكتب  )140‏ 
وكل” فعاله ورغائيه صالحة” بقدر ما يتبينه العقل البشرئ؟) ؛ 
وما له من خخطيئة فى الفعل أو القول ”*) 
وهو يموت دون إيمان ويغير معمودية 2*7 فأين هى هذه العدالة الى 
تلعنه ؟ وأين هى معصيته إذا لم يكن مؤمناً ؟ “090 2. 
والآن » مدن" تكون أيها الراغب فى اللحلوس على المقعد 2*5 + لكى 
تقضى وأنت على بعد ألف هيل » بعين لا ترى أبعد من الشبر 2*9 ؟ 
وف الحق" إنه لولم يكن الكتاب المقدس أمامكم لقان ا وي 
بحذق ***) أن يتاله الشلك إلى -حد العيجب 2000 
يا كائنات الأرض ”"*2 ! أينها الأذهان الغليظة (**2 ! إن الإرادة الأولى 
ا 5 ا الى ألا - . اث 
الى هى خيرة بذانما والبى هى الخير الأسمى ء لم تبتعد عن ذانها 
أرر501ه) 
ويكون الشىء عدلا” بقدر ما يوائمها 12٠0‏ وما من خير مخلوق يجتذيها 
إليه » ولكنها بإشعاعها تكون هى صانعته 20و 
وكا تدور أنى اللقلق فوق عشما بعد أن تكون قد أطعمت صغارها » 
وكنا ينظر إليها مسن" تناول غذاءه ملم1 239 ع 
هكذا رفعت وجهى » وهكذا فعلت الصورة المباركة 259 ء الى 
خفقت جناحيها وهى مسوقة' بالكثير من رغائبها !1*4 
وف دورانها650) أعذت ترم قائلة ‏ و كا أن أنغابى إليك غير 
مد ركة » هكذا يبدو لكر الحكر الأبدى يا معشر البشر الفالى 23057 , 


1١٠١* 
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١. 


١1 ؟‎ 


١. 


١1١م‎ 


لحيل 


تفل 


يفيل 


٠ 15‏ - | دان 
وحيها سكنت من الروح القدس هذه النيران المتألقة "2 , الى كانت 
لا ذزال منتظمة” على الرمز الذى أكسب الرومان احترام العا 27540 
استأنفت قرها «إلى هذا الملكوت لم يصعد أبداً » مدن" لم يمن 
بالمسييح ٠"‏ ؛ من قبل ومن بعد أن مدر على الشجرة ("7) 
ولكن فاتنظر إلى كثير ين يصيحون ” أن المسيح 3 أها المسيح ! 0 
والذين سيكونون يوم الحشر أقل" قربا إليه مدّن'لم يعرفوا المسيح 217 ؛ 
وسيلعن الإثيوني مثل هؤلاء المسيحيين '" حيمًا تنفصل الجماعتان 277 


إذ" تصبح إحداها ثرية” أبداً » وتظل” الأخرى فقيرة”40) 


وماذا يستطيع الفرس أن يةولوا لملوككم *"2؛ عند رؤيتهم ذلك السفر 
مفتوحاً » والذى يسجل فيه كل مالم من شائن الأعمال 0" ؟ 

فهناك سيئرى 2177 من بين أفعال ألبرتو 210 » ما ستتحرلك به أرياشه 
مريعاً » وبذلك تصبح مملكة يراجا خراباً يباب 9) 
000 
من" سيهلاك بغسربة من الحتزير البرى 477) 

وهناك سترى الغطرسة الى تثير العطش 1457 وتصيب الإسكتلندئ 
والإنجله 0 بالحنون » حى 7 ممكميما ال زام حدودهها (44) 5 
شمر الفسوق وحياة الملذ'ات لذلك الإسيانى **! وذلك البوهيمي 407 ي 
اللذين لم يعرفا ولم يرغبا فى الفضيلة أبداً 

وستنُشهد اللحصال الحميدة لأعرج أورشلم !"ا موضحة" برقم الث 
على حين سيعبّر عن نقيضها مرف ( 1 )411 

وسيترى جشع ممن' يحكم جز يرة النار وسترى خمسته 1107 » حيث اختتم 


أنكيز يس حياته الطلويلة !1*1 ؛ 


مه 15 ++[ - لمة| 

1 ولكى يتضح كي كان تافهاً » سيكتب تاريمه بأحرف عختصرة » 
عدون عنة عاد ككرة اق ساف تدر 1177 

35 وسريدو للجميع ما ارتكبه عمه'"9) وأخوه "2 من أعمال أثيمة » 
جل - العار على تاجين (*14) وعلى أ عظٍ ) 

4 وهناك سيتعرف ذلك البرتغالى”"") . وذلك الترويجى” 23540 , وذلك. 
الرائي » الذى رأى من سوء حظه عملة البندقية580) 

7 ويا لسعادة اجر "26 . إذا لم تعد مستسلمة” الحكم الى 1 
وبالسعادة ناقار إذا ما تسلحت با محيطها من جبال (2'"1 | 

وكدليل على ذلك » ينبغى أن يارف الجميع أن نيقرسيا وفاماجوستا 
تصرخخان وتبكيان الآن من حا كنهما الوحفى 9"') . 

4 الذى لا يباعد نفسه عن جانب الآخرين ل” 


حواشى الأنشودة التاسعة عشرة 
)١(‏ هذه هى الأنشيدة الأول المخصصة لسباء جوبيتر أو المشترى وتسمى أنشودة العدألة 
الإلطية وتشير إلى ملوك وأمراء المسيحية الطامين 
(؟ ) هذا هو النسر رمز الإميراطورية 
الى 4 استسخدم دانى لفظ (ندم) ) اللاتيى و تحمل معى التنعم والمتم وأو رد توماس الأ كويى 


هذا المعى : .9 :31 .11 .1 ماعط سدق .وفك 
( 4 ) تكل دانى فى « الوبمة » عن خصائص الأحجار الكر مة 8711.١‏ .111 لمم 
( ه ) سبق مثل هذا التعبير 1 ع2 وصط 
(1 ) يمنى ما سيقوله النسر . واستخدم دانى لفظ (ممه::) ويعى الآن أو بعد لحظة'. 
وسبق مشل هذا 1 00 نوا 
+١‏ ) يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس م 11-9 .00ت .1 
(م) كان مسر النسر يتكم معبراً عن سائر النفوس الطوباوية ء ووردت فكرة الملاك 
الطائر فى « الكتاب المقدس » .1/111 المعموةق 


(8 ) أى أن النسر نطق بصميرى المفرد بيما كان يمنى ضميرى المع لأنه كان يعبر عن 
جميع الأدواح الطوباوية 
٠١ (‏ ) العدل والرحمة هما أساسا الإمبراطورية الصالحة كا ورد فى يعضى «٠‏ رسائل داتى م وف 
و الملكية » وسسبق هذ! المحى قَ الفردوس .7 برك 
.15-4 .21 .1 .حممكلةا 
109-05 .77111 عوط 
ويرى بعضى الشراح أن المقصود هنا المشوع أو الطاعة وليس الرحمة . 
١١ (‏ ) يرى بعض الشراح أن المى هنا هو أن المحد فى السماواث لا ينال بالرغية وحدها بل 


بالممل الصائح كذلك 
(؟1 ) يتكلم الطالحين عن المدالة والرحمة دون تطبيقهما والمقصود هنا الحكام والأمراء الطالمون 
عل وجه اللخصوص . ويشبه هذا المعى ما أو رده لوكانوس .65 .1 .تتقط8 عنائاً 


١+ (‏ ) يأغذ دانى هذه الصورة من ملاحظة الوهج المنبعث من مجمومة من الفحم متحدة 
بالاحتراق وكأن هذه الأرواح شعلة واحدة تبعث وهباً وأحداً بما يتملكها من شمور واحد من 
الحبة الإهية . 
احلاى 


ان حرائى ١‏ 


)١4(‏ وكذلك صدر سوت واحد من مجموع هذه الأرواح الطوباوية المتحدة بحرارة انحبة 
الإغهية . وفى إضافة الصوث الواحد إفىالوهج مزيد من التعبير عن متلبى التآ لف والانسجام السائد بين 
هذه الأر فاح 

٠١ (‏ ) يأخذ دانى الاستمارة من الأزهار الدامة الازدهار . ويشبه هذا الممنى ما سبق : 

1 2< ك0 

1١ (‏ ) الشذا الواحد بمثابة الصوت الواحد واليهج الواححد الصادر عن هذه الأرواح الطوباوية . 
وكل جزئية فى هذه الصورة تمزز الأخرى وتكسها مزيداً من السمو الذى يسمو بذوى النفوس المرهفة 
إلى عالم من الس آلفر يد والفن الرفيع . وهذا هو بمض إبداع دانى الذى لا يمكن تذوقه بغير الرجوع 
إلى لغته لا إلى ترجمة من ترجائه قسب . وببق التعبير عن أريج الأزهار يمسى مقارب : 

دقسمة .1لا عبط 

١١+ (‏ ) يطلب داتى إلى الأرواح أن تخلمه بكلامها من عرمانه الطويل من معرفة الحقيقة » 
و بذلك كان فى حالة سوم وجوع شديد : 

( 18 ) لم يحد دانى فى الدنيا غذاء يثيم جوعه إلى معرفة الحقيقة . 

١9 (‏ ) يعى أن المدالة الإطية يمكن أن تدرك لى هذه السماء ما دامت قد أصبحت منمكة فى 
مكان آخشر من السياوات أى فى سماء ساتورنو أو زحل . وهذا كناية عن شيوع المعرفة والعدالة الإطيعين 
فى كل أرساء السمارات . 

٠١ (‏ ) الشلك الذى تولى دانى هو أنه إذا 1 يكن هناك من سبيل إلى خلاص البشر ية إلا بالعقيدة 
السيحسية - عند المسيحيين ‏ فلم يعاقب أله من ل يعرذوها . 

(١؟‏ ) هذه إشارة إلى ما سبق لى ببى 5١‏ و 7؟ . ويثبه التعبير بالصوم ما سبق : 

58660 ./ا3 اوبلط 

(؟؟ ) يغطى رأس البازى بقطمة من الحلد تسمى الغاء ستّى لا يرى شيئاً قبل إطلاقه الصيد . 

وتوجد سورة صغيرة للبزاة وعى مغممة وترجم للقرن ١7‏ وعى لى مكتبة الفاتيكان . 

( 79 ) يخبه هذا التعبير ما أورده أوفيديوس وثرجيلير 

2 #ذعه ع اليد كان شاف 
لاز .ا لض .جعانا 

( 4؟ ) يد اليازى جميلا بعلا حيوية سينا يشّك عل أن يباشر مهمته فى الصيد . 

(0؟) أى النسر الإببراطررى المصتوع من أدياح الطو باويين الذين تفتوا بمدح الله . 

(6؟ ) يمى الأناشيد الى صدرت عن الشسر الإمبراطررى 

(؟؟) أى الله اللى ويم دآئرة العالم عند الملق وهذ! هو المقصود بالبوصلة إفى « الكتاب 
المقدس » معى مقارب : .5-6 .73010/111 .طم رودء27 .1/111 ربتصيع 

(8؟ ) أى خلق الله فى العام أشياء ظاهرة يدركها الإنسان وخلق أشياء شفية لا يبل عل 
الإنسان إدراكها 


حواشى ١9‏ لضن 


(54؟ ) وردت ق الأصل صيفتان للنى فى الثلاثية الواححدة 

0 ) هذا هو لوتشيفيرو - إبليس - الذى تغطرس عل الله ويتكرر ذكره وهكذا يمود 
دائى فى الفردوس إلى ذكر لوتشيفير و ملك الححيم 

.© .235-26 .7211 مجوتناظ و . . 59 .2223261317 الندآ 

*١(‏ ) كان لوتشيفيرو ى حاجة إلى النور الإلى ولكنه لم يصبر حى يثاله فقط من المماء 
وهو لم ينضج بمد حلاف صائر الملائكة ألذين صبر وا وظلوا مخلصين لله حى ثم نضجهم . 

( + ) أى كل الكائنات الأخرى الى كانت أقل من لوتشيفير و 

( عم ) أى إذا كان الملاك لوتشيفير و لم يقهم الله فأحرى بالبشر أن يكونوا أبمد عن إدراكه » 
وهم ىاذلك كالإناء الصغير الذى لا يتسع لله المير الأعظم والذى لا يزنه ولا يقيه ولا يدركه أحد . 


( 4+ ) يمى نظر البشرية وعقلها 

( هم ) أى أن العقل الإنسانى ما هو إلا أحد إشاعات الله المل القدير الذى هو متغلفل ى 
كل الوجود . وو رد هذا الممى فى د الكتاب المقدس » وسبقت الإشارة إليه .33111 .0 

ودح 1ل © ا 

( 1+ ) يعى أن عقل الإنسان القاصر يجعله لا يدرك أن الله أصل الوجودٍ - ف غير متتاوله . 

( “+ ) أى نظر الإنسان الحدود 

( م ) يأخذ دانى هذه الصورة من ملاحظة الماء فى أعماق ممتلفة , 

( ع ) المقصيدٍ أن الإنسان غير قادر على فهم المسائل الإللية 

+٠ 0‏ ) يشبه هذا المسى ما سيق 121-123 .آلآ وعم 

4١(‏ ) المقصود أنه ليس هناك من سبيل إلى فهم المسائل الإلهية إلا من طريق المماء الصافية 
- أى من طريق الله - الذى لا يكدر صفوه ثىء أيداً » وهذا يمى أن إدرا كها يأ من طريق الإهام 
لا العقل 

4١ (‏ ) يعى أنه بدون الإخام تبى المقائق الإطية مجهولة للإنسان . 

( ع4 ) أى أنه بدون الإهام لا يبى سوى المسم بما فيه من الحواس الى تمجز عن رية 


الحقيقة الإلهية 
( 44 ) يمى أنه بدون الإلهام تظهر >موم الحسد «الممقصودٍ انحراف الإنسان بارتكاب 
الشر ‏ 
( ه؛ ) التيه الذى حجب العدالة الحقة عن دانتى يقصد به عدم قدرة العقل الإناف على إدراك 
الحقائق الإهية . وسبق التعبير عن المدالة الحقة 71.1 ,عوط 


( 4 ) كان ذلك مما شقل أذهان الناس فى المصور الوسطى مخاصة . 

( 497 ) جر السند (ود4م1) الذى ينبع فى جبال المالايا ويصب فى المحيط الندى - يقصد به 
البلاد النائية عن المالم المسيحى 

(8؛ ) المقصود أنه كيف ممكن أن يعرف المسيحية من يعيش فى اند ب أى ى الهاكستان 


لض سمواشثى ١8‏ 


الغربية حاياً - ولا يلنه شىء علها . ويشبه هذا المعى ما ورد فى و الكتاب المقدس » 


3.14 .صما 

(49 ) أى ى سرد ما يراه المقل الإنسانى بدون الإهام الإلمى بالنسبة الشخص البعيد عن 
محيط العالم المسيحى 

( ٠ه‏ ) يشه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس »م 1١‏ .20311 ,ععباآ 


(١ه)‏ القصدي أنه بمرت كافراً فى نظر الكية , 
( 9ه ) يعى ما ذنب من لم يعرف الإيمان المسيحى . ويعد هذا من جائب دائى روجا عل 
العرف المسيحى وعل عقلية أهل المصور الرسطى ٠‏ عل الرنم من إيثار دانى افسيحية على سائر 


الأديان . 
( +0 ) أى مقمد القضاء . ويشبه هذا المعنى ما ررد فى « الكتاب المقدس » 
20 غ12 بصم 
(4ه ) يعني كيف يمكن للإنسان أن يحكم بسقله القاسر عل الأمور الإلية البميدة عن 
إدراكه . 


( ه. ) هناك خلاف بين الشراح عل ممى لفظ (هذاية:؛صوع )| ويرى بمضهم أن 
المقصود التباحث يحنق ودهاه . 
( 1ه ) أى كان سيتاله الشك ما سبق قوله فى بيت ٠‏ وبا يليه لو لم يوجد الكتاب المقدس 
الذى يدعو إل الإبمان بعدالة الله الممصوم المنزه . وعير دانتي عن هذا المعنى فى « الملكية » 
.4-5 -1آلا .11 .جمللة 


( 7ه ) أورد بويشيويى مثل هذا التعبير و .لم .111 التطط ,تدم عمق 
( هه ) سبق مثل هذا التعبير كا ورد فى م الوبمة » .88-09 .1 عوط 


م كرد نيف 
( وه ) أى أن الإرادة الإلية لا تتبدل أبداً وأورد هذا المى , الكتاب المقدس » وتوماس 
الآ كريى .6 .111 .ادقة 
.7 510 .1 مأمعط1 بصمة .ولك 
٠0 (‏ ) يعي أن كل ما يتواسم مع إرادة الله هو حق وعدل لأن كل ما ير يده الله حق وعدل . 
(11 ) يثبه هذا المى ما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس هم : 3 .11 .متاك 
( +5 ) هذه صورةٍ مأشوذة من حياة الطيور ويرى بعض الشراح أن أن اللقلق لا تسرك 
فوقٍ العش ولكبها تدور بداخله بعد إطعام صغارها . وسبقت صورة أنمرى مستمدة من حياة اللقلق.: 
2711.6 لم1 
(8 ) أى النسر 
١4 (‏ ) يعى أن أرواح الطرباويين الذين صنعرا النسر كانوا -عريصين عل إرضاء رقبة داق 
برغباتم الى تلاست فم بينها بحيث بدت كلها كأنها رغية وإحدة . ويشبه هذا المعنى ما سبق 
.21/111 .نظ 


حواشى ١4‏ بض 


(0) أى فى دوران الشسر أو الصورة المباركة - المصنوعة من أنوار الطوباويين - حول 
دانى . 
(11 ) يمى أنه كا لا يفهم دانى الأنفام الصادرة عن الشر لا يمكن للبشر أن يدركوا 
أحكام الله , 
(107 ) أى حينا تيقفت عن الدوران الأرواح الطوباوية الى أنارها الله برحمته . 
(1 ) أى الشسر رمز الإمبراطورية الرومانية . 
( وه ) هذا ى اعتقاد المسيسيين . ويشبه هذا الممى ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
130/1 رتم 
7٠١ (‏ ) يعى من قبل ومن بعد صلب المسيح على الصليب -- كا فى عقيدة المسيحيين . 
(70) أى ليس كل من يتنجد بالمسيح يدخل ملكوت الباوات وورد هذا الممى فى 
بر الكتاب المقدس » 21-22 .11لا أأقلة 
7١(‏ ) الإثيوف (مدة5) هنا رمز لَلوثى أو لغير المسيحى على العموم . وربما لم يعرف دانتي 
أن المسيسية الأرثوذكية قد بلغت الحبشة فى القرن 4 . وربما عرف ذلك ولكنه لم يعتبر الأربوذ كسية 
من المسيحية فى ثى” . 
(+7 ) يعمنى سينفصل فى يوم المشر الطوباويون عن الآثمين وسيكرن الأولون إلى بمين الله 
والأخير ون إلى يساره . وورد هذا الممى فى ن الكتاب المقدس » .1-6و .لاج ماأهاة 
( 74 ) أى سيسمد الطوباويون بالرحمة الأبدية ويشى الآمون نحرمانهم منها 
7*٠(‏ ) يقصد دانتى بالفرس (عدحم) الشعوب الوثنية أو غير المسيسية على وجه العموم 
ويتصد بالملوك ملوك العام الميحى . 
(70 ) يعى أن الفرس أو الوّيين ‏ عند دائى - سينددون بما ارتكبه المسيحيون الآتمون من 
الأجمال المشينة . و يثبه هذا التعبير ما جاء فى ن الكتاب المقدس » 2 .ادعموة 
( بالا ) سيكرر دانى فمل الرؤية عدة مرات لكى يلفت نظر القارئ وتتكرر هذه الطريقة 
بأنفاظ أخرى مشل 4072 2002 .عوط يو25-6 .2211 106-1175 .1/1 .وبيط 
(ه؟؛ ) ألبرتر الأول المسرى ( 17١8-1528‏ لناماسةك 1 منحطلم ) إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة - وإن كان لم يتوج بتاج الإمبراطورية وسبقت الإشارة إليه 
...جو .للا .وسظط 
(5+؛ ) أى أنه من بين أعمال ألبرتو الأول اجتياح برهيميا ويبب براج (دهدم) العاصمة 
وتدميرها ى عهد الملك قنسلاو الرابع فى ١7١+‏ 
(0 ) هذا هو قيليب المميل الفرتسى ( ٠م١١‏ - ١514‏ ) الذى زيف عملة فرنسا فى أثناء 
حربه نمد القلاندر مما ألحق االمارة يتجار فرنسا وأضر بمصلحة قرنا المالية » وبر السين ( عدك8 ) 
رمز لباريس وفرنسا . وتتكرر الإشارة إلى فيليب الحميل دون ذكر امه فى مواضع عدة مثل : 
.© .91 20.2 :0]]-و0١‏ .11/ا .هبيبط :+8 .26132 .لد1 


1م حوائى ١5‏ 


(41 ) مات فيليب الحميل عمهاجمة ختزير برى له فى أثناء قيامه بالصيد . واستخدم دائى 
لفظ (دصوع6مء) جلد اللازير كرمز لالشتزير "كله , 

( 8 ) يعى التعطش إل السلطان وتوسيم الأملاك . 

( +8 ) المقصود بالإنسليزى (منعانطهه1ن1) ملك إنجليرا إدوارد الأول ( ١55‏ - باه؟1 
(.1 فمة54) بلا يعرف عل وجه التحديد من المقصود بالإسكطلندى (0::مء8 صل) - لأنه لم 
يود ى ١٠.٠‏ - زمن رحلة دائى الميالية - ملك عل عرش إسكتلئد! . وربما قصد دانى الإشارة 
إلى جون باليول ( ١١45 - ١4+‏ ) الذى حارب إدوارد الأول قبل زين هذء الرسلة ولقد 'حارب 
روبرت يروس ( 105 - 1604 ) إدوارد الثاى ملك إنجلترا بمد زمن هذه الرسلة . ومن المستبمد 
أن يكون دانى قد أراد بلفظى الإنجليزى والإسكتطلندى شمبيما لأنه يتكل هنا عن الملوك فصب . 

(4 ) أى تنازع ملكا إنجلرا وإسكتلندا عل الحدود . 

( هه ) الإسيال يعى فردنائد الرايع ملك قثعالة ( 6م7١‏ - 1١+15‏ ل]1 ملمصعصندي2 ) 
واشهر بحياة العر بدة 

(1 ) البوهيمى يعى مانتشسلار الرابع ملك بيهيميا ( 11078 - ١6085‏ | مولهعءمولا ) 


وف عهده أغار ألبرتو المسوى عل بلادء كا أثرنا آفقاً ؛ وسبق ذكر فانتشسلار 
.101-56 .1/11 طنط 


(؟م) للتصود شارل الثانى دائنجو (6م؟١‏ - ١1*١4‏ . ونهومة'ل .11 انون ) 

ملك أبوليا وفابيل واتتخذ لقب ملك أو شيم . وسبقت الإشارة إليه 
.106 .1/ا .عمة8 :ب. .و79 .اك .ومنظط 

( 8 ) يعنى سيشار إلى فضائل شارل الثانى برقم واحد أى أن حسناته قليلة , 

(24 ) أى سيثار إلى سيتات شارل الغاف بأول حرف من عدد ألف الذى يبدأ فى الإيطالية 
حرف (34 ) وق العربية حرف ( [ ) أى أن سيثاته كثيرة . 

50 ) المقصود فردريك الثاني الأرجنني ملك صقلية ( ١5075‏ ب مم( .11 لم8 
ددهودعة :4 ) وإشبر بالبخل والحشم واللة »© وسجزيرة النار هى صقلية لوجود بركان إتنا بها 
وسبقت الإشارة إلى فردر يك .9 .11لا س1 

4١(‏ ) هذه إشارة إلى موت أنكيزيس (سعتطعمة) ولد إينياس فى درييانوم عل طرف 


صقللية الغرف وورد ذاكر هذا ق ا الإنيادة 0 وسبيقت الإشارة إليه . .7057 .111 .مل اا 
.23111 .وملنظ :4ب .1 بلصآ 


(؟4 ) كانت تستخدم الاختصارات فى الخطوطات فى زبن دانى لترفير الورق » ويريد دائى 
أن يقول إن أعمال فردريك الثانى الأرجوف ملك صقلية كانت أعمالا سيئة تافهة وكانت من الكثرة 
حيث من تدويبا رونت مختصرة 

( +1 ) كلمة (تطععط) تسى المم أو امال وهى مأخيذة من لاتينية الممور الصمطلى » 
رهى مستخدمة ى بعص جات إيطاليا الشهالية. والمقصودٍ هنا جاكيير ملك مايويقا .,1511-1١510(‏ 
(وعءكمتةكذط أل مدص أات)) عم فردريك المشار إليه وقد ارتكب أعمالا شائئة , 


حواشى ١5‏ نض 


( 46 ) الأخ هو جاكربر الثان الذى أصبح ملك صتلية فى 46؟١‏ وصار ملك أراجونة 
فى ١4؟١‏ وارتكب أعمالا شائنة ومات فى 1١1‏ وسبق ذكره 7711 لوصبط 
( هه ) أى تاج مايوقّة وتاج أراجونة . 
(45 ) من معاق لفظ (©«زنتده) فى العصور الويطى اللالة أو الحنس أو الأسرة الى 
يولد ففها الإنسان . والمقصود أن أعمال العم والأخ جلبت العار عل أسرريهما 
(07؟ ) هذا هر ديرنيزيو ملك البرتغال ( ه0١‏ - وم#م8١1‏ منتنئههئ ) وكان نسيب 
جا كوبو وفردريك السالق الذكر . وليس من الواضح السبب الذى دفم دانى إل إساءة المكم عليه 
وربما مل دانى ذلك لأنه قيل عنه إنه عبى يمع الثروة ولأنه شان ز وجته ولأنه شاض غغيار حرب 
اهلية : ومع ذلك ققد كان من أكفاأ حكام البرتغالك وحكم بلاده حكناً مستنيراً وأنشأ جامعة لشيونة 
فى ١١84‏ ع وهو مؤسس دولة البرتغال . 
١‏ هه ) هذا هو هاكرن السابع ملك اللرريج (64؟١‏ - 9(؟١‏ .11لا عدمعة) الذى 
خاض غار حرب ضر ون ضد الدامرك . 
(؟ ) هذا هو ستيفن أوروزيو الثاى ملك راشا (5ا؟١‏ - ١85١‏ .11 وندصنآ مومدك 5 
دنمود< تل ) ركانت ملكته تمتد فى دلاشيا وإليريا وقد أدخل بم التثير على عملته حيث 
صاوت تؤخذ على أنها د وكات بندقية» وكان ذلك تزييفاً من جانبه لكى ينال ريحاً غير مشر وع. 
)٠٠١(‏ كان بحكر اخحر أندريا الثالث (.و؟١- ١8.١‏ .111 دعجومقم) فى الوقت 
الى جعله دانى لرحلته اليالية - سنة ١+.٠‏ - ولكن كان ملك اجر حي كتب داتى الفردرس 
هو روبرتئو دانجو ( ١848 - ١0١‏ ونهمة'ل مئءءضه20 ) ولا يعرف عل وجه التحديد 
ماذا أراد دانى بقوله عن سعادة اجر 
)1٠١١(‏ كانت نافار (عصوبول1) ق القرنين ١.‏ و ١4‏ ملكة مستقلة على جانى جبال 
البرانس جزه مبا ملاصق لأملاك الإنجليز فى جاسقونيا فى أرض فرنسا وجزه مها ملام لحدرد مملكة 
أراجونة وبلكة قشتالة ؤما سيعرف يمد بإسيانيا . وتزوجت جوفانا ملكة ناثار من فيليب الحميل 
ملك فرنسا فى ١884‏ » ولكلها حكت مملكتبا مستقلة ء وعند وفاتها فى ه٠7١‏ حكم المملكة ابنها 
لويس » وحين) اعتل عرش فرنسا وأصبح لويس العاشر ضمت ملكة فاقار إلى التاج الفرنسى فى 
11١‏ . بالمقصود أن نافار كانت متعيش سعيدة لو أنها احتفظت باستقلاها واححتست تجبال البرانس 
من دون أن تنضم إلى فرنسا . وسبقت الإشارة إلى فيليب الحميل 107-169 .1/11 بوط 
(؟١٠‏ ) نيقوسيا (هزومء201) وناماجوستا (هددوهمدظ) حما المديتان الرئيسيتان فى جزيرة 
قبرص »© رحاكها المتوسش هوهترى الثاق دى لوزيئيان الفرنى ملك قيرص ( ١8٠‏ - م١١‏ 
مهدونحس] نه .11 نم81 ) الذى ارتكب أعمالا وسشية ريقال إنه قتل أخاً له ٠»‏ «قد عانق أهل 
قبرص شيثاً كثيراً من سحكه البى” والمقصودٍ أن سيرة هترى دى لوزينيان تؤيد قرلِ دانى عن فساد 


6 حواشى ١‏ 
الملوك والحكام . وكاذت قبرص قد ضاعت"من أيدى البيزنطيين واحتلها الصليبيون فى الحرب الصليبية 
الكالتة فى ١١٠‏ 

٠١ (‏ ) لى أن هئرى دى لوزينيان هو كنيره من الوك والحكام الفاسدين الذين يختلطون 
بأضرايهم من رفقاء السو . 


الأنشودة العشرون” 


كما أن نور الشمس الذى يغىىء السماء وحده يممختى عند الغروب وتنظهر 
فى السماء أنوار النجوم الكثيرة ليلاء هكذا سكت الصوت الواحد للنسر المقدس 
لحظة” . ثم سمع دانى أصوات الأرواح الطوباوية الكثيرة وهى تشدو بأللحان 
الملائكة » ولكنه لم يذكر شيئاً مما سمعه لعذوبته وكثرته وطلب النسر إلى دانى 
أن ينظر إلى عينه وأشار فيها إلى تألق داود الذى نقل التابوت المقدس من موضع 
لاخر ثم أشار النسر إلى حاجبه .حيث استقر به روح تراجان الذى أنصف 
الأرملة التكلى ٠‏ واستقر فيه كذلك قسطتطين الكبير الذى نقل عاصمته إلى 
بوزنطة فأضر بالإمبراطورية على الرغم من قصده الطيب2 وأشار كذلك إلى 
حرقينًا الذى استجاب الله لضراعته فشفاه من مرضه ومد فى عمره وأشار فى 
حاجبه أيضًا إلى جوليلمو الثانى ملك صقلية العادل ٠‏ وأشار إلى رييويس 
الطر وادى الذى عرف المحبة الإلهية على رم وثنيته وعندئذف تولى دانى الشلك 
والخيرة ق كيفية صعود الوثنيين إلى السماء فقال النسر إن ملكوت السهاوات 
تغزوه المحبة الصادقة وإن تراجان قد خدرج من اللححيم وأمن بالله وصعد إلى السماء 
بعد موتته الثانية » بفضل صلوات جريجوريو الكبير وذكر النسر أن ريبويس 
قد أحب العدالة فى الأرض ففتح الله عينه على الحبة الإلهية المقبلة فآمن بها 
وبذلك صعدت روحه إلى السهاء وسأل النسر البشر أن يتحفظوا فى أحكامهم 
على الآخرين لأن الطوباوئين أنفسهم لا يعرفون جميع المختارين . ورأى دانى 
روحى تراجان وريبويس تتألقان وتتحركان معاً وفق النبرات الصادرة عن النسر 

يحض 


لمكم 


1١ 


ان 


15 


15 


ف 


"6 


54 


فى 


يخ | رض 
حيًا هبط بعيداً عن نصف كرتنا » تلك الى تنير العالم ككله "2 » حتى 
يزول الهار فى كل" أرجائها” انا 
تعود السماء الى تفردت" من قبل بالاستضاءة يها © تعود بختة” مرئية” 
لنا بأنواق كثرة ؟َ ومأ هم سوق انعكاس لنور وال (*) فت 
ملت فى خاطرى هذه الحركات اللسهاوية”؟ » عندما لزم الصمت 
المنسر الممبارك من رمز الدنيا ورمز زعمائها؛ ؛ ١‏ 
إذ' أنه بيبا كانت كل هذه الأنوار الملألئة تزداد/تألق*' أحذت' 
تشدو بألحان تنسل” من ذاكرق وتبارحها”؟) 
أينها اللحبة العذبة!''2 المستترة فى طيات بسيائتك 219 0ع كي بدوت 
مستعرةة فى تلك النايات الى لم تستمد نفثانها إلامن قدمى الأفكار 219 ! 
ومن بعد أن سكتت عن شديها بألحان الملائكة الحواهر النفيسة 
الخلألئة "'' » الى رأيت سادس الأنوار بها مزدان؟ 2ع 
تراءى لى أنى أسمع خرير جدول ينحدر صافياً من صضرة إلى صطرة 19), 
وقد تجلى فيض نبعه عند الذر وة )١‏ 
وكا تتشكدّل نغمة الصوت عند عتق القيثارة 2 وكالهواء الذى يسرى 
متغلغلا عند فتحة المزمار (4١؟,‏ 
هكذا أحنت تتصاعد ‏ دون أدثى إبطاء - غمغمة التسر من شلال 
عنقه » وكأنه قد كان خلين 140), 
وهناك اكتمل صوت" 3 ثم خرج من معلال منسره ببيئة الكلمات '؟) 
الى كان قلى إياها مرتقباً » فعمدت عندئذ إلى تسجيلها2"7, 
وبدأ يقول لى : و عليك الآن بتسديد بصرك إلى ذلك اللحزه مبى » الذى 
هو عند النسور الفائية الشمس راء ومحتتمل”9؟اع 


دابى و بيائر يتثى يصفيان إلى ترتم الطوباويين فى مماء جوبيتر أو المشترى 


١٠ ٠٠١ أنشودة‎ 


يذذا 


٠ 


رذ 


ا 


45 


كن 


مه 


5١ 


١ 


؟ #*” > 6ع امسن 

اذ أنه من بين بين النيران 9؟) الى أتخذ مما دورق 5 أولئتك الذين يلل 
هم العين ا 3 هم الأعلون فى كل مراتبهه!؟") 

وذلك الذى يتألق فى الوسط كإنسان العين *"22» كان منشد الروح 
القدس ؛ الذى حمل التابوت من مدينة لأتجرى 500) 

وإنه ليعرف الآن”') فضل إنشاده » بقدر ما كان ذلك أثراً ارغبته 
ذاتها » وبما يناسبها من اللحزاء العادل (؟) 

ومن بين الحمسة الذين يصنعون قوس حاجبى ٠‏ عزى الأرملة البئيسة 
على فقد ابها » ه.ن هو أقربهم إل منسرى 17" ) 

وهو يعرف الآن كر" يكلفه باهظ المن . عدم السير فى إثر المسيم 158 
بتجربة هذه الحياة العذبة وما يعارضها'!”) 

وذلك الذى يأنى من بعده فى القوس العلوى 7" من الدائرة الى أتكلم 
مها » أغدّر لحظة موته بتوبته النصوح 9"): 

وهو يعرف الآن أن لا تبديل الحكم الأبدئ؟"» وإن كانت الصلوات 
الطربة هناك فى أسفل 2500 تؤجل عمل الدوم إلى غد 50) 

والاخر الذى يليه جعل نفسه والقوانين 4 وجعللى معه من الإغر؛ اق ل 
تارك للراعى مكانه(*"2 » بقصده الطرب الذى أق بالدر 3000 
وإنه يعرف الان أن ما نتج من الشر عن فعله الخير ؛ لا يصيبه 
بالمضرة » ولو تال العالم الدمار من ذلِك7**) 

وذاك الذى تراه عند انحدار القوس 24 » كان هو جوليلمو9؟), 
الذى تبكيه تلك البلاد النائحة الآن » بوجود شارل وفردريك على قيد 
الحياة 59 ) 

وهر يعم الآن كيف تفتتن السماء بالملك العادل ٠‏ وتجعله لا يزال يبدو 
هنا مرئا بوجهه الوضاء(؟؛) 


ا" 
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رذ 


كبا 
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ددا 
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41١ 
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1" 51 - 4هة 
سن" ذا الذى يعتقد فى أسفل ف العام التم؛ أن ريبويس الطروادى *؟» 
0 الىامس من بين الأنوار المباركة فى هذه الدائرةق 2900 ؟ 
وإنه يعرف الآن كثيراً مما لا يمكن للعالم أن يراه من النعمة الإلهية ٠‏ وإن 
كانت عينه لا تبين أغوارها اذاي 
وكالقبئّرة البى تحلق فى المواء1**0, مغرادة” لأوّل وهلة » ثم تصمت 


لحل 7 


راضية” نشوى بحتام شدوها العذب 
هكذا بدت لى صورة من" كان رمز1”* لهذه البهجة الأبدية219 
الى يصير كل شىء عشيثها إلى ما هو عليه "*) 

وولى الرغي من أفى كنت إزاء حيرىكالزجاج بإزاء ما يكسوه من اللون””*ء 
لم تحتمل رغبى اللرقب ى صمت 2*9 , 

بل 1 بشديد وطأتا الكلا.” من فى ,ما هذا الذى هو 
عداوك :1900 6 ع وعبدلل رأنت عدا كيرا من متلال» الأنوار 1*9 
ثم أجابنى الرمز الجاره 6*9 ترا بعين ازدادت تألق » لكرلا يدعبى 
معلا وقد 9 ملكي أ لعجب !8" : 

و أرى أنك تمن ببذه الأشياء لأنى قائلهاء ولكنك لا تتبيما(*”2؛ حبى 
لنظل” عنك خحافية” على رغم أنلك مؤمن با . 

وإنك تفعل كمن" يحسن معرفة الشىء بكر اسه 3 ولكنه لا مكنه أن 
يدرك ماهيته 277 اء إذا لم يكشفها له غيره9*) 

يكابد ملكوت السياوات من العنف الذى تولده امحبة المتأججة والأمل 
الى "2 اللذان يظفران بإرادة الله2"9 ء 

ولكن ليس كظفر رجل بآخر » بل يظفران بها لألها راغبة أن يُظفر 
1001 ؛ وحيما تُغلب تكرن بلطفها هى الغالية'*”) 


0 


ال 


١1 


11 


١1م‎ 


١1١ 


تفن 


ففنل 


6 د ل اا ايض 
وإن أو الأرواح 50) ونخامسها 5ع من فوق حاجى يشيران فيك 
العجب » 8 أنك ثرى عام الملايكة مزداناً وام 
ولم يفارقا جسديهما كافرين كا تعتقد » بل مسيحيين ذوى إبمان 
مكين 20550 وأمن أحدهما بالقدمين اللتين ستثقبان !"127 والاخخر 
بالئين تقبعا 2717 


فقد عاد أحدهها إلى عظامه من الححيم 7" . البى لا يعود فيها أحد إلى 
إرادة الجير أبداً2"9 ء وكان ذلك هو الزاء للأمل الحىا2”9 ب 


الأمل الحىّ الذى أذكى من أوار الصلوات المقامة نّاه”) . لكى 
محريه "2 ء حبى تجد إرادته إلى العمل سبيلا!""2, 


م عاد ! المحيد الذى أحدثك عنه 298 , إلى الحسد الذى 
ب وح أي إل ١‏ 
تلبَثة فيه قليلاا , آمن بمن استطاع أن يمد" له يد العون "2 ؛ 
وبإعانه احترق بنار عظيمة للمحبة الصادقة”'25) ا. حبهى أضحى 
جديراً بأن يأق إلى هذه البهيجة عند موتته الثانية 2477 
وبالنعمة البى تنساب من ينبوع بعيد الغور. حتى إن أحداً لم يبلغ عه 
1 أمواجه 89) 1 رف الروح الاخور 49) 
كل محبته للعدالة هناك فى أسفل (44) وبذلك فتح الله عينه من نعمة 
إلى نعمة . على خلاصنا الى هما 
وبذلك أمن به ؛ ولمى محتمل منذ ذلك الوقت أوضار الرثنة457)؛ 
من : : 
بالملامة أنصسي عل مب" سلكوا سببها متحرفة السا 89) 
و حى سن بيو ملحتره : 
وهؤلاء السيدات الثلاث اللالى رأينون” عند العجلة اليدى 480 . كن" له 
عرار؟(45) , منذ أكثر من ألف سنة من قبل المعمودية15*0, 


فضا كا (٠‏ ع م4١‏ 

أيها القدر المقدور!؟2! ما أبعد أصلك عن تلك الأبصار الى لا ترى. 
علة اليجود الأول بكليها 299 | 

وغول وأنتم يا معشر البشر الفانى » فلتكونوا فى أحكامكم متحفظين ؛ إذ" أننا 
نحن الذبن نرى الله » لاعلم لنا بعد باتختارين جميعا 9؟) 

3 وإنه لنب لدينا!؟؟) مثل هذا العجزء إذ' يكمل خيرنا فى رحاب هذا 
ادير » ما داع ما يريده ألله هو بعينه ما نحن نريده©1؟) 71 

1١‏ هكذا نالزى من تلك الصورة الإلية البلسم” العذنباء لكى أعمل بذلك 
على أن أجلو قصور إبصارى 15) 

؟1 ونا يصاحب المغنبى جيك عازف الميثارة البارعً بدبذبة أوتارها 4 
حى تزداد بالغناء متعتناً 1157 , 

8 هكذا فإنى أذكر أنه با كان النسر يتكلم ؛ رأيت النورين المباركين + 
يهزان شعلتيهما وفق كلماته*") . 

4 كن يطرف بعينيه إذ" هما تأتلفان9؟) 


حواشى الأنشودة العشرين 


١ (‏ ) هذه هى الأنشودة الثانية والأخيرة من الأنشودتين الخصصتين لسماء جوبيتر أو المشترى . 
وتسمى أنشودة الأمراء الستة العادلين . 

(؟ ) يعى الشمس وعبر دانى عن هذا المسى فى « الولمة » 

7 .7211 .11 :15 .72111 .11 .لدم 

(* ) أى تغرب الشمس فيسود الليل نصف الكرة الشماى . 

(4 ) يعى الماء فى نصف الكرة الشمالى الى كانت مضاءة بالشمس قبل غروما . 

(ه ) أى أن سهاء نصف الكرة الثمالى تضيئها ليلا النجوم والكواكب الى تستمد نورها من 
الشمس الغاربة 

(5 ) تصور دانى هذه الظاهرة فى السماء حيًا سكت النسر المقدس عن الكلام . 

(7 ) يعى النسر رمز العالم ورم الأباطرة والملوك المظام . 

(ه ) وجه الشبه هنا هو أنه كا جاء بعد نور الشمس الواحد الذى أضاء السياء نهاراً أضواء 
النجوم الكثيرة التي أنارت الماء نيلا » هكذا جاء بعد صوت النسر الواحد أصوات الأرواح الكثيرة , 

( 4ه ) لا يذكر دانى هذه الآلحان المنفردة لكثرتها فضلا عن روءنها . ويشبه عدم القدرة عن 
التعبير عما شبد أو سمع ما سبق 8-2 .29111 رودو .1 ,عوط 

(١5)أى‏ الحب الإلهى الذى يتملك هذه الأرواح الطوباوية . 

١١ (‏ ) يعى تجمل الأرواح الطوباوية من ابتسامها رداء ها » وبمة الروح الطوباوية هى 
الور الذى يعبر عنها . وسبق مثل هذا المعنى تن كع نا 

(؟١‏ ) كانت الأصوات الصادرة عن الأرواح الطوباوية كأنها صادرة عن النايات رهذه 
الثلاثيات فى مطلع هذه الأنشودة من أجمل الآبيات فى الكوميديا فى لفنها الأصلية وكلها أضواء رأنقام . 

والناى من أقدم 1 لات النفخ المصيقية وعرفه الإنسان منذ أكثر من 7١‏ قرناً قبل ميلاد المسيح 
وظل بغير تغيير جوهرى ححى عصر البضة وهو ريم لصوت وأتغامه مؤثرة بهيجة ساحرة مرتبطة ببدائع 
الطبيعة . واللفظ المستخدم هنا يعنى الثايات الصغيرة وهو مأخوذٍ من لغة البر ونس . 

(؟1 ) أى أرواح الطوباويين الى صنعت هيئة النسر . واستخدم داذى هنا لفظ ( الحجر الكريم 
أو المرهر ) . 

١4 (‏ ) النور السادس هو كوكب جوبيتر أو المشترى . 


فض 


لفف حوائى ٠١‏ 
١5 (‏ ) وورد تعبير عن صوت ألياه الغزيرة فى « الكتاب المقدس ود فرجيليو 
.2 الاآع<ة و5١‏ .1 اللمعومق :2 .21.111 .طععمط 
296-299١‏ .21 .هك زوه:-106 .] .وعمعء) .هالا 
(11 ) هذا وصف راثم لبعفس مظاهر الطبيمة الاحرة الى استمدها داني من البيئات البلية 
الى عائى فيها 
(+1 ) يعتى كا تسرك أصابم المازف عل عتق القيثارة لإخراج النغم المطلوب . 
ووجدت القيثارة منذ أقدم المصور تعرفها قدماء المصريين «اليهود والإغريق ٠‏ وبدأت بثلاثة 
أوتار ثم زادت حت أصبحت ذات ستة أوتار كا صار ا عنتى . 
ويوجد حفر بهيئة القيثارة من المصر الروماف وهو فى متحف الكابيتول فى روما . 
(14 ) المزمار هو آلة النفخ البدائية وعرف منذ أقدم المصور وكان شائماً فى العصور 
الصطى » وربما يقصد دانتى نوعاً من الناى . 
ويوجد تحث ممثل المزبار من المصر الروناق وهر ف المتسف الوطى فى روما . 
١9(‏ ) المقصود أنه كا تتكرن الأنغام فى المزمار - أو الناى - عند مواضع ممينة منه فهكذا 
تكون الصوت فى حتجرة النسر ؛ وكان عتقه كأنه المزبار أو الناى . 
٠١ (‏ ) أى تجمعت الأسرات المادرة عن الأرواح الطوباوية فى حتجرة السر وشرجت فى 
صورث وأحد » ونطق السر بكلات كان داني يترقها فى طفة شديدة , 
١ (‏ ) بمتاز هذا البيت فى الإيطالية بالباطة المتناهية ويعبر عن الشوق الشديد , 
( 55 ) يقد المين فى نسور الأرضي إلى تحثمل وهج الشنس . 
(؟؟ ) يعى الأرواح الطوباوية 
( 4؟ ) أى أن هذه الأرواح هى أكثرها عدلا ولذلك فهى أعلاها قدراً . 
)(6م) يشبه دان الررح الذى يشير إليه التسر بإنسان المين المتالق ‏ 
(5؟ ) هذا هر داود ملك إمرائيل ( ٠٠٠١‏ - +45 ق.م. ) الأى نقل التابوت المقدس من 
بيت أبيناداب إل بيت عوبيد نأو رشلم » كا ورد فى ن الكتاب المقدس » وتتكرر الإشارة إليه : 
1-4 .2111 .ممت .1 :1 .آلا .حروقة .11 
ل ف © < دنا روه ناما 11007 5< رايا 
(7؟ ) يتكرر لفظ ( الآن ) للتأكيد فى عدة ثلاثيات مععالية . 
( م؟ ) يعى أن الله كافا داود بالحزاء المناسب نظير ريبته الماهقة قما فعله , 
(5؟ ) هذا هو الاإمبراطرر الروماق تراجان (لمهة - ١١١‏ .ضسامةزهم5 ) الذى عطف عل 


الأم الكل وسقق لما العدالة » وسبقت الإشارة إلى ذلك 79-9 -2 وسبظ 
٠٠0 (‏ ) أى يعرف تراجان كر يكلفه غاليا أنه كان رثا قبل إبمانه بالمسيحية . 
وألف جوبى توزى ( 196٠‏ ؟-20 ؟ )لحان أويرا عن تراجان 


6504 ,قأمعدعلا .قتع02 ,رممدله 1 :0.1.1 ,أه0 1" 


-حواشى ٠؟‏ فيض 


(١؟‏ ) يعنى أن تراجان قد جرب الحياة فى الحسيم ثم فى الفردوس . 
(؟؟ ) أى الذى يأق موضمه فوق حاجب النسر 
(+*) هذأ هو حزقيا (دنط»ع5) ملك الهود (ى القرن ١‏ ق.م. ) الذى استجاب الله 
لكائه فشفاء من مرضه ( ربما كان الصرع أو اليارانويا الغيز وفرانية - جنون العظمة القصاى ) 
وسد فى عمره كنا ورد فى « الكتاب المقدس » 
157١‏ .22111 رهامة1 11د جرع عم .11 
ولكن تكفيره أو توبته ( عن حطيئة الغطرية ) م تحدث فى هذه المناسبة ولكن فى وقت تال كا 
جاء فى « الكتاب المقدس » 6 .252711 .رممع© .11 
وسم رافايلو ( م4١‏ - ١١.8‏ ) صورة عن رؤيا حزقيا وفى فى متحف بيى فى فلورنسا . 
وألف جا كومو كاريسيمى ( ه٠1١‏ - ١١0708‏ ) ألمان أو راتوريو عن حَرْيا 
*(صدعتاعهدة) 1693 ,ملءمغهنه ,قتطععهظ أل جاعم :مط :.0 ,اتسامدايوت 
( 6" ) يشبه هذا المصى ما سبق .28 .1لا .وجمو2 
(ه؟) أى قَ الأرض 
(80 ) يستخدم داتى لفظ (0م:احدص) اللاتيى الذى يمى ما ينتمى للفد والمقصود أنه إذا 
كانت الصلاة تؤجل مسائل اليوم إلى الفد ‏ أى شفاء حزقيا ومد عمره ‏ فإن هذا لا يمى أن الله يغير 
من أحكامه بل يعى أن لله قادر على صنم المعسجزات ألى يدبرها وحدد زيمن حدييها دون أن يعلم 
الإنسان بذلك ,. 
وأر رد توماس الأ كويى هذا المصى .+ .111 1036 .11 .11 امغط1 .سبك .وق:لق 
زوم 1 هذا هو قطد قطنطين الكبير ( م/ا؟ لض 5 الاقف ( إمبراطور الدولة الر ومانية 
الذى .نقل العاصمة من روما إلى بيزتطة وتماها القسطتطيئية فى ٠م‏ 
(ه؟) يمى أن قطنطين تشل عن سلطته للبابا سلقترو الأول فى اعتقاد أهل العصر 
وسبقت الإشارة إلى أسطورة منحة قسططين: 124-129 .2767611 .ملظ رج ع-ودد .2126 6د 
توجد صورة من القرن ١١‏ ممثل قسطتطين ى هذا الشمد مم القديس سلقسترو وفى فى دير 
القديسين الأربعة المتوجين فى روما 
رصنم برنى ( موه ١‏ - ٠م١1‏ ) مثالا له وهو ى متحف القاتيكان . 
آل أنطوزيو ل ( ١١55‏ اه( ) ألحان أو برا عن قسطنطين 
17146١‏ تعاض .عض ,ممت أمقامه © إ.لثة لامآ 
( م ) أى أنت قطتطين قصد أن يفعل الهير بنقل عاصمة الإمبراطورية إلى الشرق ولكته أ 
بأسرأ التتائج . 
( 40 ) يمى أن قطتطين مرجود الآن فى الفردوس عل الرثم من الضرر القى سيبه بنقل 
عاصمته إلى الشرق و بتقوية سلطان البابوية » لأنه فعل ذلك بئية حسنة . 


اطضا حوائى +٠.‏ 


4١ (‏ ) أى عند اتحدار حاجب النسر 

(؟4 ) هذا هو ريدو الثال الطب النورياق ملك صقلية ونايل ( ١١84‏ - هم١١‏ 
موصاءناوددت) وقد بكث اللاد الى سكّها عل انتقاء كه المادل . 

ويرجد له رسم بالموزايكو يرجم إلى القرن ؟١‏ فى كاتدرائية مونريالى ى جنوب غرف باليرمو 
وكذلك يرجد مها مدثنه . ويرمد ريم صغير لزت أحياء باليرمو عل موته و يربع للقرن ١‏ وهو فى 
مكتبة برن فى سويسرأ 

( 4 ) يمى تبكى الآن صملية ونايل من حمكر شارل الثانى دانجو وفردرياك ألثاق الأراجوف 


وقد سبقت الإشارة إلهما 127-0١‏ 2132 عوط 
(60* ) هذه إشارة إلى جاء وجه جولو الثاق السالف الذكر لرقاء السباء عن حكه 
المادل . 


( ه؛ ) رييريس (ونممنطع) بطل طروادى قتل فى حرب طروادة ويعده دانى من الرجال 
العادلين عل رفم وثنيته ولا يعرف موضوع عدالته . وقد نره فرجيليو بعدالته دون أن يوضم ذلك : 
4036-7 .11 رك .7177 
(40 ) أى فى حاجب النسر 
( 47 ) يشبه هذا المعى ما سبق 52-68 .غ211 .عوط 
( م4 ) هذه أبيات رقِيقة مستمدة من مياة الطير » نبا عذوبة وبوسين ٠‏ وهذا هو دانى 
الغئان النى يمسو تمياله إلى عنان المماء . وتتاول برنارد دى قخادرون الشاعر المر وقنسى هذا الممى 


فى القرن ١١‏ .823-824 .مم .+85 ,فعوعره1 :249 .م .عوظ ,مجعردة 
(44 ) يشيه هذا التعبير ما أورده فرجياير ال ا 


( 0 ) الرمز هنا هو النسر . والمقصود أن الثسر قد تكلم ثم صمت وهو مأخوذ بنشوة ما قاله » 
وشاعر بالبجة الي تسما القبرة كما صورها دانى فى الثلاثية السابقة 

( ١ه‏ ) المقصود بالببجة الأبدية العدالة الأبدية وسبق مغل هذا التعبير 16 .210111 عوط 

( ؟ه ) ريبما كان المقصود أن إرادة الله هى الى تجمل الكائنات ما هى عليه إِذ تتجه إليه جميماً 
عل أنه هدفها الأسمى الذى تتشوق إليه أبداً , 

(+ه ) امقصود أن شك داتتى أر حيرته كانت واضحة للأرواح الطوباوية على التحوالنى 
لا حى فيه الزجاج ما يكس من اللين بالحيرة هنا يقصد ا لاص أرواح الونين وورد فى 
ألويمة » معى مقارب عن الزجاج وما هو من ورائه من لون 1 .1/111 .111 .دوم 

(4ه ) أضفت ( رفيى ) للإيضاح 

( هه ) يمى كيف يسمد الويني إلى معارج الممارات . 

(5ه ) زاه تألق الأرواح بالهجة الى سادتها عندما أرشكت عل إيضاح ما هو غامض عل 
دانى . ويشبه هذا المعبى ما سبق 6 .20/1 مومع 

(7ه ) يحتكرر مثل هذا التعبير عع .لود .2117 روو .1 .مومع 


حراشى ٠٠١‏ يفف 


(غ8ه ) يتكرر هذا المممى 2311.9 .عوط 
(وه) أى أنه لا يدرك كيف تم خلاص كل من ر بيويس وثراجان الوثنيين ‏ 
( 10 ) يستخدم دانتى لفظ (41)20زناو) وهو مأخوذ من تعبير المدرسيين اللاتينى ويعنى الماهية 
أو الجوهر أو الكنه وعبر عنه توماس الأكوينى ‏ .1-2 .11آ/آ .11 .11 .لمعن" .صدة .وه'ك 
() استخدم دانى لفظ (#صبوءم) من اللاتينية بمعى يسحب إلى الحارج رقلت ( يكشفها 
له الغير ) 
(1 ) المقصود أن الماء تفتح أبواسها بعد أن تتأثر بمحبة الطوباويين رأملهم فى بلوغ 
رحابها 
( + ) يشبه هذا الممنى ما ورد فى س الكتاب المقدس » 
16 .20/1 رقعدارة 217 .221 .أأماطا 
( 54 ) يعنى أن الغبة هنا لا تكون كا يتغلب الئاس يعشهم على بعض بالعنف والوحشية 
والمديعة والغدر بل تتحقق لأنها صادرة عن الإرادة الإطية ولا ثم إلا بامحية والله هو انحبة ذاتها . 
( 56 ) هكذا يكون الحب الإلمى 
(50) هذا هو روح تراجان الذى سبق فى بيت م4 وبا بعده ويتكرر استخدام لفظ 
(9158) ممعى الروج .ع6 .127 .3211 :7 .17 :142 .11لا .عوط 
( 707 ) هذا هو روح ريبويس الطررادى الذى سبق فى بيت 807 وما يليه . 
( 18 ) المقصود حيث ينعم الملائكة بالسلام الأبدى . وورد هذا المعى فى و اليا الحديدة م : 
0 هخ رصنب 
١9 (‏ ) هكذا اعتيرما دانى مؤينين بالمسيحية 
7٠0(‏ ) المقصود أن ربيويى مات - فى نظر داتى - وهو يعتقد فى عذاب المسيح والفلاص 
فى المستقبل 
)71١(‏ أى تراجان النى هات مسيحياً فى نظر دانى وهو يعتقد أن عذاب الميح قد 
ححدث فملا 
(؟107) يعى تراجان الذى عاد من المحم إلى الحياة 
( م7 ) هكذا لا ينسى دانى وهو فى القردوس الحسير بمذابها الأبدى . 
( 4؟ ) المقعود أن عودة تراجان إلى الحياة وخلاص روبعه كانا الخزاء للأمل الذى ساور 
جر جوريو الكبير فى قبول صلواته 
( 70 ) تقول الأسطورة إن تراجان قضى فى الحسيم - بعد موتته الأولى - 4.١‏ سنة ثم عاد 
إلى الحياة بصلوات جر يحوريو الكير حيث ندم وكفر وآمن بالمسيح ثم مات ثانية وصعدت روحه 
إلى الفردوس ركان خلاصه لإنصافه الأرملة الكل ٠‏ كا تقول الأسطورة وسبقت الإشارة إلى 
تراجان والأرملة 2273 وال 
(0؟ ) أى لكى يبعئه حيا ويخرجه من الححيم إلى ظهر الأرض ‏ 


هبام حواثى ٠٠١‏ 


70 ) يمى لكى نتجه إرادة تراجان إلى فمل امير 

(م() أى روح تراجان 

74 ) يعى بعد وقت قليل من عودة روح تراجات إلى جده آمن بالميس الى ساعده عل 
بلوغ الحلاص . 

( ١ه‏ ) تكل توياس الأ كويى عن خلاص روح تراجان 

.5 .1271 .أمرجه5 .111 .أمغط1 .ص5 .وة ل 

( ١ه‏ ) أى حينا مات تراجان للمرة الثانية كا تقول الأسطورة 

( 1م ) يعى نبع النسة الإلية الذى لم ير البشى أعماتها أبدا 

(؟8) أى دوج رييويس 

) 72م ( يعى ق الأرض 

(0 ) أى أن الله فتم عبى ريبويس عل خلاص البشرية فى المستقبل وهر يتقل فى رحاب 
ألنعسة الإغية» ويشبه هذا المعنى ما أورده توباس الأكوينى : .7 ,2 .11 .11 ,امعط؟ .س5 .وف'ق 

( 25 ) يعى آمن ريبويس بالنعمة الإلية وم يمد خاضعا للممتقدات الوثنية . 

( لاه ) استخدم داتى لفظ (عمنلدعجمم) وهر صررة قديمة للفظ ‏ (عمدبملوصمممم) 
والمقصود أن ريبويس لام القوم الذين انحرفوا عن سواء السبيل يسبب الوثنية ‏ 

(ه ) السيدات الثلاث ربز للإيمان والأمل وانحبة اللا سبق أن رآعن داتى يجانب عرية 


يائر ينثي ف الفردوس الأرضى ده ياي 
ريوجد حفر بمثل هذه الفضائل اللاهوثية من عمل أندريا أوركايا ( حوال +10 )١58-‏ 
وهر فى كنيسة أور مان ميحيل فى فلورنسا . 


( 84 ) أى أن الإ ن والأمل وانحية حلت محل العاد بالنمبة لريبويس . 
)1٠ (‏ هذا ممسب اعتقاد أهل العصرر الوسطى أن سقوط طر وادة حدث فى حوال ١٠٠١ق.م-‏ 
أى الزمن النى عاش فيه رييويس 
)4١(‏ تكلم توماس الأكربى عن القدر أو المقدور : .: .776110 .111 .امع .صد5 .وه" 
(47) استخدم دانتى لفظ (هاه:) اللاتيني ممسي (همدة) أى كلية أو تماماً وصيق ذلك 
.]آلآ نوط 
(؟94) يعى لا يحوز أن يحكوا على غيرهم من حيث الصلاح أوالطلاح لأن المقربين إل الله 
لا مكنهم أن يعرفوا من الذين سيسختارهم الله فى زبرة الطو باويين , ويشيه هذا المعى ما سبق : 
-130-1:42 .26111 .عوط 
(44) يستخدم دانى تعبير (#صدغ) وممناه (© ) النى يعى هنا لدينا أو( بالنسية لنا) . 
(0 ) أى أن سمادة الأرواح تبلغ مثهاها باتحاد إرادتها بإرادة الله ويشبه هذا الممى 
ما سبق .2287 ,70-72 .111 .عوط 


حوائى ٠١‏ قلام 


(16 ) يمى أن دانى نال من كلام النسر ما أزال شكه وحيرته وأنار سبيله حتى أدرك أن 
لا أحد بمكنه أن يفهم تصاريف القدر 

97 ) سبق التعيير عن اتوافق بين صوت وآخر 0 .1 مومدط 

(؟) أى أنه فى أثناء كلام النسر تألق كل من ريبويس وتراجان على صوت النسر 
كالموسين التى يتابع بعزفه غناء المنى وهذا كله جو شعرى موسيق جاء به دانى بمد الكلام ق 
المسائل اللاهوئية 


(84؟ ) هذا تشبيه 1 خر لطيف يمى أن نور كل من ريبويس وتراجان كان يتألق ويتحرك 
فى انسجام فى أثناء كلام النسر وكان توافق نوريهما أشبه بحركة المفنين أو العينين معاً . 

هكذا نتبى هذه الأنشودات الثلاث الخصصة للنر الإلمى فى نماء جوبيتر أو المشترى وفيا 
الاستمرار هم التنوع اللذين يتناولان فكرة المدالة الإلهية » وفيا الكلام والحركة المتآلفة الى 
تهدف إلى إعلاء شأن المدالة . وجاءت هذه الأنثردات الثلاث الأخيرة (ه١‏ و وا و١؟)‏ 
بعد الأنشودة ١7‏ الى تناولت ما سيصيب دانى من الظلم ونكران الحميل ومن حياة المنى والتشريد 
جاءت كأنها أنشودة واحدة تعبر عن الإيمان المكين الى يعمر قلبه ‏ بالمدالة الى سيثالها فى 
المستقبل . وعلى الرغم ما يبدو فى الأنشودات الست الأخيرة ( 15918و اوها رؤار١؟)‏ 
من آثار الظل والمصاعب الى ستناله فإ داتى الرسالة يبدو فها ممتلفاً ما كان عليه فى الححيم . 
فهو يبدو هنا كأنه أحد الأرواح الى قاتلت فى سبيل الإيمان وينمى ما لقيه من عنت الناس وظلمهم » 
ويتطلع مشرقاً باحما سعيداً إلى أن يحظى بالعدالة الإهية . 


ويوضح الرسم التالى أدياح الطوياريين الذين صنموا رأس النسر'المشار [ليه 


0 داود 

0٠١‏ تراسبان 

> حزقيا 

قسطنطلين 

هك سوليلمر الثاى المقل 


056 رييويس الطروادى 


الأنذودة الحادية والعشمرون27© 


عاد دانتى إل النظر إل بباتر ينشى فرأى ألما لا تبتسم » فأدركت ما ءجال 
يخاطره وقالت له إنها امتنعت عن الابتسام حبى لا يصيبه مكر وه من فرط تأثره 
وحتى لا يعجز عن الرؤية وصعدا معاً إلى سماء ساتورنو أو زحل . وشهد 
داننى معراجاً ذهبيا مرفوعاً إلى العلياء حتى لم تقو على متابعته عيناه » ثم رأى 
أنواراً كثيرة” تبط عليه كأنها حشد من الغدفان وحملت ببائريتشى دانبى 
على أن يتحدث إلى الئور الذنى وقف أقرب إليه فأل داننى هذا الروح 
عن سبب اقترابه منه » وعن سكوت الأنغام العذبة الى سمّعت فى السهاوات 
الدنيا قال هذا الروم ‏ سان بيعرو داميانو إن الإنشاد قد سكت حبى 
لا يكون ذلك فوق طاقة دانى على الاسماع ء وقال إنه هبط حتى صار بقربه 
لأن الله هوالذى قدارله ذلك . فتساءل دانتى ل كان هو وحده الذىاختاره 
الله من بين أقرانه لكى يقوم بمذه المهمة » فأجابه بوكرو دامياذو يأن أعماق 
السنة الإلهية تمتنع رؤيتها على جميع الكائنات ٠‏ سأله أن يذكر هذا لأهل 
الأرض عند عودته إلييم حتى لا يحترئوا على السعى إلى بلوغ هذا الحدف الأسمعى . 
وتكلم بوكرو داميانو عن زهده وتقشفه وعكوفه على حياة التأمل والعبادة فى دير 
نبع أفيلانا على جبل كاتريا وقال إنه نال قلنرة الكارديتالية على الرغم منه» 
وإن القديسين بطرس وبولس عاشا حياة الزهد والورع » على حين يعيش 
ريجال الدين الآن حياة البذخ والترف فترهلت أجسامهم وأصبحوا فى حاجة إلى 
مسن" يعاوهم ق السير ول ركوب مطاياهم وسمع دانى صوتاً مدوياً كالرعد 
حتى لم يفهم مضمونه . 


ملم 


1٠ 


وذ 


15 


15 


يفا 


."و 


384 


وا 


:؟ 


3" 1 42م امم 
كانت عيناى قد ثبتنا ثانية' على وجه مولانى 257 » وثبتت معهما روحى 
وانصرفت' عن كل” غابة أخرى ”") 
وم تبتسى 4 )؛ ولكنها نذات 7 00 )0 إذا أنا ايتسيت فستصبح 
مثل سيميل حينا استحالت رماداً) ؛ 
إذ' أن جمالى الذى يزداد تألقاً كلما ازددنا صعودا”*) على معراج 
الدار لانت 5 ؛ على النحو الذى 2 
سيشتد سناه إذا لم بلطف بهاؤه » حى تصبح قواك الفانية290 أمام 
سميضه » كغصن شجرة محطمه الرعد!١٠١)‏ 
لقد صعدنا إلى البهاء السابع ٠ 21١‏ الذى يرسل شماعه الآن إلى أسفل » 
تحت صدر الأسد المتوهج 2٠"‏ ع ممتزجاً بقوة إشعاعه )١5‏ 

فلتركز ذهنك حسما تمتد عيناك )١9‏ 3 ولتجعل مهما م مرآتين للصورة 
الى ستبدو لك قَ هذه الى 
إن ذلك الذى يعرف كيف اغتنت عيناى من محياها المارك 23١9‏ 0 , 
يا اقلت إلى :شان اج امم 
سيدرك كيف كنت سعيداً بطاعة مرشدق السماوية » حيمًا وازنت بين 
أحد الحانبين والاج (14) 
وبداخل البلتّورالدائر منحولنا!*' '.والذى يعمل اسم دليله الحبيب!”؟) 
دن : نحته اطريحت كل” الشرور صريعة”177ا2 
رأبت معراجا يتجه إلى الأعالى'""2 ء بلون الذهب الذى يعكس أشعة 
الشمس » حى لم تقو على متابعته عيناى 19) 
وكذلك رأيت على درجاته أنواراً كثيرة” تبط إلى أسفل (0؟) . حهى 
ظننت أن قد أنتير عليه كل ما يتبدى ق السماء من الأنوار (*؟) 
وكا تخرج الغدفان متزاحمة” بطبعها المألوف عند طلوع الهار » لكى 
ميك الف وفيا الو لاد 


لندكا 


14 


وف 


15 


15 


بن 


ره 


1١ 


54 


5/ 


1١‏ سم دفكةه 


ثم يذهب بعضما بعيداً بغير عودة » ويرجم بعضم| الآخخر إلى حيث بدأ » 
ومها ما يبى ق موضعه وهو يدور"") ؛ 

على هذه الحال بدت لى تلك الأنوار (*'' الى جاءت يجتمعة” حيما 
اصطدمت بإحدى الدرجات (9؟) 

وذلك الذى وقف أقرب إلينا0""' » أضحى أكثر ضياء” » حى قلت 
متفكراً وإنى أتبين جلرنًا الححبة التى تبديبا لى 90" , 

ولكنها وقفت صامتة”ء تلك اأبى ارتقبت أن تعرفى كيف ومبى أ 
أو أ ف ونا ل بل فق 2 اس عن ر اللي 


لظ »6 [ليقق 


ولذلك قالت لى تلك الى رأت صمبى ق عبن مس يرى كل شئء9") 
ألا فلنهدئ من أوار رغبتك *؟) 

فدات رات قدرى لد يجعلى -جديراً بأن أتلق منك” جوابا 50 ) ؟ 
ولكن باسم تلك الى م منحبى الحق ف سوالك 199 

فلتعرفى أيبا الروح الطوباوى” الذى تظل” خافيا فى قيض ببجنك 299 
وتلتعرفقى السبب الذى ازددت به اقيراياً إل" ؛ 

ولتخبرنى لم تصمت ق هله الدائرة ”29 سينفونية الفردوس العذبة » الى 
تعزف بكل” محبة خلال الدوائر الأخخرى فى أسفل”'؟' ع 

فأجاببى ليل « إن 0 وبصره ؛ وبدذلك فلا ترد 
لاسبب النى لم تبتسم له بيات ريتشى '42) 

ولقد نزلت على درجات هذا المعراج حتى هنا . لالشىء إلا لكى ألقاك 
بالترحاب 2*9 ٠‏ بالنور الذى يشملبى وبالكلمات!؛؛) 

ولم تجعلى احبة الزائدة أشد سرعة” 3 لأن محبة” أكر وأعظم تتوهج هناك 
ف العلياء “أل 1+ يتضح لك من شعلتيا (15) 


دلبو 


انف 


فى 


3/4 


ام 


هم 


أفله 


5 


51 


5 


نف ١٠لا‏ - 8#[ مم 
ولكن المحبة السامية البى تسارع بنا إلى خدمة الحكمة الإلهية الى تسوس 
الدنيا”؟»: تقرر لكل منا واجبه ٠‏ كا ترى عيناك 48م 
فقلت وإنى أرى ف وضوح ٠‏ أمها السراج الميارك 2*9 كيف تكى 
المحبة الخالصة قى هذه الاحة “22 ء للسير فى إثر العناية الأبدية0)؛ 
ولكن هاك ما يبدو لى أمراً صعب الفهم لم كنت من بين رفاقك"*2, 
الروح الرحيد الذى قندارت له هذه المهمة9")؟, 
وم أكن قد بلغت آخر كلماتى 2*4 حبى جعل ذلك النور من وسطه 
لنفسه محوراً » ودار على نقسه كحجر الرحى السريم "2 
ثم أجابت امحية الى كانت بداخله "2 و إن النور الإلهى يتركز على 
متغلغلا فى الموضع الذى احتوانى فى باطنه 2*9 , 
وباتحاده بناظرى 2*8 , يجعللى ففله9*) أسمو على نفبى كثيراً ع 
حبى أشهد الحوهر الأعلى الذى ينبعث منه"5) 
وبذلك تتأتى الببجة الى أشتعل بها 1 ؛ إذ" أنى أعادل لألاء شعلرى 
مستوى رؤيى الخلألئة09. 
ولكن أن ي“رضى سؤالك ذلك الروح الذى يتلنى فى المماء أعظم 
الأنبار 1599 + ذلك الشبراق الذى. هو أكثر من" سداد عينية إلى 
اين كي 
إذ' أن ٠١‏ تسأل عنه يستقر فى أعماق السنة الأبدية (16. الى تمتنع 
رؤيا على جميع الكائنات 2153, 
ولتذكر هذا إلى العام الفانى يما تعود إليه2770: حبى لا تشتد” جرأته 
على الاتجاه بقدميه نحو مثل هذا الحدف العظ (58) 
والعقل الذى يشم هنا بأنواره ٠‏ ينث فى الأرض بدخانه9"' ؟ ولذلك 
فلتفكر كرف يقدر هناك فى أسفل . على ما ليس فى قدرته » 
ولو تلقته السهاء د 6 


لمانا 


ك1 


1 


خدل 


118 


1148 


فل 


١5 


يفنل 


ل 


لسن 


للا ؟ ١١‏ ح هم( 
هكذا قيدتبى كلماته'") حبى ضربت صفحاً عن سؤالى 199 
واقتصرت على أن أسأله ف تواضع مسن * ان 15 
ابت شاطى إيطاليا!؟؛) 4 وعلى بعدة قليلة من ديارك (*") 2 ترز 
صخور شاعيات » حبى ليسمع الرعد أن من ذاراها كر 5 
وتصنع حدابة" تدعى كاتاريا ”2 » وى أمفلها كرس منسلك” 
كان من الألوف ألا يقام فيه شىء سوى الصاوات 281 , 
هكذا استأنف ثالث أحاديثه إلى" 7*0 » ثم أردف قائلا ولقد كرست 
نفبى هنا لأن أكون خادما بّ!:28 , 
حبى قفيثت فى بسر أوقات الور والبرد 47 على كل - ف زيت الزيتون 
مغميمة © وأنا حياة التأمل راض الل 
وقد اعتاد ذلك الدير أن يغل" وافر المحصول هذه السهاوات5*) ؛ ولكنه 
غدا الان خال]؛24 , وهذا ما ينبغى أن يكشف عنه سريعا401), 
ولقد كنت فى ذلك المكان بييرو8* داميانو » وكنت يرو العاصى 
ق بيت سيدتنا العشراء على شاطئ البحر الأدرياتى 49), 
وكان قد نبقى لى قى الحياة الفانية زمن قليل 2880, حيا داعيت 
ودافعت" إلى تلك القلنسوة9*) ع الى انتقلت من سب" إلى أسرأ 
أيد1 9١1‏ 
وجاء صفا !29 , وجاء الإناء الكبير لاروح القدس؟"؟! . جاءا نحيلين 
بقدمين عاريتين » آخذين قوجما من أ موثل 49) 
والآن يتطلب | رعاة المحدثون م سس سم ق كلا انين 0 من ' يقردهم؛ 
إذ" ما أثقل أجادم 110! ! ويسألين ه “من يرفع أرفالم 0*) 
و بعباءاهم يغطون أمهارهر' 4 عحيث تسير دابئان مها تحت غطاء 
واحيد 7 إيه أيبا الصبر ؛ الذنى تحتمل كل هذه الأثقال9*!!ي 


دانى وبياتريتغى يتأملان الطوباويين فى سماء سا 


تو رنو 


- 
- 
6 


00000 
0 3 


ل لضل يل ليان 
بسماع هذا الصوت رأيت مزيداً من الشعلات تببط من درجة إلى 
أخرى تا لم تدور (9؟) ؛ وعند كل" دورة تزداد جمالا0١1)‏ 
لخدا وجاءوا 0 ووقفوا حول هلا النور )1١17‏ 0 وأرسلوا صيحة ” ”ا 
حدى إنه لا يمكن أن نحد لها هنا مشلةك )1١9‏ 
47 ولم أفهم مضموبا » إذ' غليى'دويتها على أمرى )٠١4(‏ 


حوائى الأنشودة الحادية والعشرين 


١(‏ ) هذه عى أنشودة المبور من ماء جوبيتر أو المشترى إلى سماء ساتورن أو رُحل » وتسمى 
أنشودة سان بير و داميافو . وساتورنو أو زحل هو آخر الكواكب البعة فى رحلة دان إلى السهاء ويرمز 
هذا الكوكب إلى المياة المجردة من علائق المادة و إلى حياة التأمل . ولكن لين إلى المد الثى هجر 
الإنان فيه الدنيا » بل يقصد ألا تسيطر شؤرن الدنيا على البشر . وكان من بين أهداف ككابة 
دانى للكويديا إصلاح النفس البثرية لتسقيق السعادة فى الدنيا والآخرة . 

( ؟ ) بعد أن سكت النسر عن الكلام عاد دانى إلى النظر إلى بياتريتشى وسيق مثل هذا المعى : 

1 .2011 همده 
(؟ ) هذا لأن دانى كان قد استغرق ف التأمل فى بيائريتشى . وسبى ما يشبه هذا المعنى 
3 .111 .سومظ 
( 4 ) لاحظ دانى - وقد أخذء ثىه من التعجب - أن بيائريتشى لا تبعم. وم تبسم 
بياتر يتثى لآن ابتسامها كانت تعى عندئذ التعبير عن الحقيقة الإطية كا يعرفها أهل الصؤية . ولم يكن 
دانى قد بلغ يمد هذا المستوى 

( ه ) سارت بباتريتثى إلى الكلام لكى تزيل عن تمجب دانى . 

(1) سيميل (#اممء5) ابنة كادموس ملك طيبة أحبها جَوبيدر وتجل ها فى أشد بهائه على 
نحو ما رغيت فتحولت إلى رباد رهذا م تثأ بياتريتثى أن تيتم لداثى حي لا يصيبه مكروه . 
وسبقت الإشارة إلى سيمل وأو رد أوقيديوس أسطورتها 3 200 .له1 

0+. 81. 111. 287-369. 

وفى هذه الثلاثية نجد ميقفا دراميا تعمل بياتريتثى عل ثنميته بمواصلها الحديث فى الآبيات 
التالية » ومحوره انتقال دانى من مرحلة إل أشرى «المظهر الذى اتتغذته بياتريتشى شدية أن ينال 
دائى الأنى إذا عجزت قواء عن النظر إلى البياء الساطم » مع سعيها إلى أن تزيل من دمنته . 

وقد ألت تليان ( ١م١١‏ - 1760 ) أوبرا عن جوبيتر وسيميل رألف هيندل ( 5189 - 
) أوراتوريوعن سيميل 

.6 بقتغمانآ تعره بعاعمسعد5 لصن ععأأصيال ببط8 .م رممفدعك21 
.(؟لامآ-ماقء5ز0) .ج174 ,رمهلهمة .وأعونهه وماعدعة :طن ,اعلدعوكز 


(7) سبق مثل هذا الممتى .719 .عدم 
( م ) معراج الدار الآبدية يبى السماوات الى تؤدى إلى سماه المباوات » وسيق مثل هذا المعمى : 
6 .3 عوط 


كمم 


حوامى ١؟‏ امم 


(4 ) أى قوة اللشر الحسية ول الأخص قر الإيصار 
٠١ (‏ ) هذا تعبير قوى بارع عن أثر الرعد فى الأشجار . وسبقت الإشارة إلى صورة الرعد 
17.5 .وعيظ 
وتبدو بياتر يتثى ى هذه الثلائيات سيدة ذات سلطان عظيم وتحملنا هذه الصورة عل الرجوع 
إلى صورها الابقة الحآلفة جميماً » والى ظلت تنمو واحدة بعد أخرى ٠‏ كا أراد دانى لها ذلك 
ع بناء الكوميديا 06 ...55 .252360 .وعناظ ز. . 52 .11 .كد1آ 
)1١(‏ يعنى ماء ساتورنو أو زحل وهكذا صعد دانى إلى الماء السايعة فى لمم اليصر ٠‏ ولم 
يشهعر بالصعود لآنه لم يشاهد بياتر يتثى مبتسمة كا اعتادت أن #فعل من قبل 2 وم نبسم بياتريتشى 
حى لا يعجز دائى عن الرؤية كا أشرنا من قبل . 
١١(‏ ) يقصد بالأسد المتوهج أو افترق برج الأسد . وكان ساتورنو أو زحل فى برج الآسد 
ق مارس وأبريل ٠‏ .ث١‏ 
)١١(‏ أى أن ساتورتو أو زحل يرسل شماعه البارد ممتزجاً فا بشماع الأسد الحار » 
و بامتزاج الشعاعين يصل الأرض شماع معتدل , 
١4(‏ ) يمول النس » ( فلتركز ذهنك ى إثر عينيك ) وقلت ( حسما تمتد عيئاك ) . 
٠١ (‏ ) الرآة هى كوكب ساتورتو' أو زحل وتمى دانى الشمس بامرآة من قبل 
.لآ1 .معنم 
)١(‏ يمى كيف تغذى دانى بالنظر إل وجه بباتريتشى وعبر دانى عن هذا المعى ى 
10 الوامة » +5 -1 .111 00000 
(1 ) أي حيما انتقل دانى من التأمل والعجب إلى النظر ما هو أمامه فحسب 
(14) يمى ابتيج دانى بطاعة بياتريتثى وهو يوازن بين التأمل فيها وبين طاعنها ووجد 
الطاعة أقضل . 
(14 ) البلور هو كوكب ساتورنو أو حل وريا يسمى كذلك لشحوب لونه وبرودة 
سطحة 
٠١(‏ ) المقصود ساتورنو (وسصدءد5) ملك كريت وهو أبو جوبيتر ونيتون و بلوتسى وغيرهم 
من الآلغحة » خلمه ابنه جوبيتر عن العرش فذهب إلى إيطاليا حيث جلب طا الحصب والثاء » ويسمى 
عصره بالمصر الذهدى ويئه اتشذ اسمه الكوكب ساتورنو أو رُحل وتتكرر الإشارة إليه 
.45-146 7011-1 .عه :40د .231/111 ,وعرظ ر6و-وو .211 .1051 
وورد فى نشة أكفوره لفظ (««دتتاء) بمعى المضىء بدلا من (مرده) بممى المزيز 
أو الحبيب . 
(١؟‏ ) أى الذى كان عهده ذهبياً خالياً من الشر والفساد كا يذكر أوقيديويس 
1ك . ١5‏ نان تزف 


هخ ؟ حواشى ١؟‏ 
(؟؟ ) هذا هو المعراج إلى الله ويشبه هذا ما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس « 
7 .[لالاة 6 .معن 
( +؟ ) كان هذا السلم معدا إلى أعل بحيث ير داتى آعره » واستخدم لفظ (عمنا) بحمى 
العين , 
( ؛؟ ) هذء هى أرواح الطوباويين 
(5؟ ) يمنى ظن دانى أن أنوار كل النجوم فى المماء قد انمكست عل ذلك المعراج الذهبى . 
١١ (‏ ) القدفان جمع غداف وهو طائر كبير أسود كثير الريش ويمرف بغراب الزرع . 
(8؟ ) هذه الثلائية ميعة حركاث هذه الطيور ء وتدل كفيرها عل عناية دانى مملاحظة سياة 
الطير ٠‏ وتعبر عن ححيويتها وحركم) وببستبا تبعا للفريزة 
( ه؟ ) الأنرار هى أرراح الملوباويين 
(و؟) لى أن هذه الأرواح عندما هبطت مجتمعة وحطت عل إحدى درجات اللم الذهى رجع 
بعضبا إلى أعل وهبط بعضها إلى أسفل مزيداً وبق بعضها الآخر فى مكانه . واستتخدم دانى ف البيث 
الأغير لفظ (عصمعممم) عممى ضرب أو صلم 
( 0 ) يعى الروح الذي رقف عند أسفل السل وأقرب إل دانى و بياتريتثى . 
+١‏ ) أى أزداد نور هذا الروح تعبيراً عن ابتّباجه بالرغبة فى تلبية رقبة دان ف الممرفة . 
( :* ) يعى وقفت بياتريتثى لا تتحرك ولا تنكل وكان دانى يرقب أن تخيره ماذا يفعل , 
( ++ ) يلاحظ هنا المنصر الدراى والنى يعد من أبرز ما ورد فى الفردرس ف هذا الصدد . 
ويعود ينا هذا إلى مواقف درامية مابقة كما حددث بين دانى من جائب و بين فرجيليو وامتائيوس من 
جانب آمخغر ٠»‏ وكذلك ما سبق فى مواضع أخرى متفرقة : 0 0 0 ديا 
0 6< 2 225425 يننا 
( 4+ ) أى تكلمت بياتريتشى حيبًا أدركت فى عين الله ما يحول يخاطر دانى وعرفت سيب سكويّه ء 
وكأن كلا من الله وبياتريتشى ردانى يعكس فكره عل الآخر كمكس المرايا أو الأجسام اللاسمة 


للأشعة 
( 5* ) يمى أن بياتريتنى قالت لدانتى أن يسأل الروح القريب منه عما يريد و بذلك يبدأ 
أوار رغبته 


(1+ ) هكذا يعترف دانى بعدم جدارته بأن ينال ما يطلب . 
( »5 ) أى بامم بياتر يتثى 
(؟ ) يمى ف هذا النور المتألق . سبق مثل هذا التعبير 
.عه .36 .7/11 :52-54 .11لا :36: .7 .ءوط 
(5؟) أى فى سماء ماتورئو أو زحل . 
0+ ) سبق أن سمم دانتى الأنشودات المذبة فى السياوات الدنيا مثل : 
.عع ..28 .111لا :. .1 .11لا :126 .آلا يهه: .لا :1:22 .111 عوط 


سواثى ١؟‏ مم 


(41 ) الحكل هو مان بترو داميانو 

(* ) يعى لا تتْرنم الأرواح الآن حت لا تكين روعة أنغامها فوق طاقة دانى على الاستاع 
وهو نفس السبي الذى من أجله توقفت بياتريتثى عن إظهار ابهاجها فى أبيات + - ١١‏ 

( 49 ) سبق مثل هذا التعير (هيك؟ :15) يممى الاحتفاء أى المرحاب ٠‏ .آلا .وسظ 


( 44 ) سبق مثل هذا التعبير 27.1 .عوط 
( 5؛ ) أى أن هذا الروح ل يبط إلى أسفل لإحسامه بمحبة أشد نسو دانى إذ أنه هناك فى 
أعلى ما يدل عل وجيد محبة أعثلم 


(46 ) كان توهج الأرواح فى أعل الل أشد من تألق الأرواح الى فى أسفل أو معادلا ها 
تبعا لمستوى المحبة الى تسسا كل روح ويعير توياس الأ ذويى عن مراحل امحبة والبيجة فى العلياء 
.1لا .1] .11 .أمعط1] .530 .ول 
(47 ) سبق التعبير عن تدبير الله لشؤون الدنيا .1 كص 
(8؛ ) يعى أن الحب الإلمى يحدد أو يقرر الواجب الذى ينبغى أن يقوم به كل روح 
طوباوى ٠‏ ويتحدد ذلك بالتالف أو التوافق التام مع مشيئة الله وسبق التعبير عن هذا التآ ذف 
.73-8 .111 عوط 
وأضفت ( عيناك ) مراعاة للأسلوب العربى 
(4 ) يتكرر استخدام دائى للقظ (دصععنة) بمعنى السراج أو المصباح 
.28 .57111 رو .11آل/ا عوط 
( ٠ه‏ ) سبق أن استخدم دائى لفظ (©تممع) بانتسبة للماء مثل 
.ع» .70 2غ ,عو رزو .آلا .عسدظ :1251 .11 .لمآ 
(01 ) أى يك الحب التلقائ الاختيارى ف الاء لتنفيذ إرادة الله » ولا تعارضص بين إرادة الله 
والإرادة الحرة فى الإنسان كا سبق : 37-42 .71/11 ,خوط 
( 4 ) سبق استخدام لفظ (عاءمودمء) بمعنى الرفيق أو القرين 
.1.59 .و8 :و4 الاع2 87 ./13غ2 .هبيط 
( ؟ه ) يتساءل دانى لم كان هذا الروج وحدء هو الذى أخذ عل عاتقه مهمة الاحتفاء بدانى 
وإشباع رغبته فى الممرفة 
( 4ه ) يعى أن هذا الروح سارع إلى إرضاء رغبة داتى قبل أن ينْهى من كلامه . 
( وه ) سيق استخدام التعيير حجر الرحى أو الطاحون 11-9 .عوط 
(ده)أى الروح الموجيد بداخل التور المتألق . وسبق مثل هذا المعبى 0 .176 عوط 
0ه ) استخدم دانى قعل (عتفمعبمة) وهو من صنعه ومنه البطن الذى بحوى الأسعشاء 
بذاغله 
( مه ) النظر هنا معناه العقل 
(9ه ) يعى قرة النور الإلمى 


هن حواشي 71 


٠ (‏ ) أى أن اتحاد النور الإلمى بعقله تزيد من طاقته ححيث بمكنه أن يرى اله مصدر هذه 
لنور المنيم 

21 ) يمى برؤيته أنه يبتج ويتألق ويشىء . 

١ (‏ ) أى أن النور الناتج عن رؤية الله يعادل درجة بهجته وبذلك يشعد تألقه ويشبه هذا 
ال ممى ها سبق : .ديسمد ./ا61< .عوط 

( 5 ) يمنى الروح الذى يتل النور الإلى . 

( 4 ) أى اللائكة السيرافيرن (تدتمدجم5) وهم أكل الملائكة خلقاً . ويتكرر ذكرهم 

وهو .20029111 رجه .11آلا ,0ه .لا1 عوط 

(56 ) سبق مثل هذا الممى 2-07 © د سانا 

55 ) استخدم دانى لفظ (معفامه) بممى مقطوع. وسبق هذا المصى ‏ .121-129 .71 .انه 

( +0 ) يمى فليذكر للناس عجزهم عن إدراك الحكة الإطية . 

58 ) سبق استشداع لفظ (ممهعه) عممى الهدثف 7ل مدت اننا 

( 04 ) أى أن المقل الذى يغىه فى الماء بنور الله يصبح مظلماً فى الدنيا بدغان الخطيئة 
سبق هذا الممى .6-56 .217 ,عوط 

7٠١ (‏ ) يمى أن العقل الإنسال قاصر فى الدنيا والآخرة عن إدراكه المقيقة الإطية بمفرده . 

(71) استخدم دائى قعل (ع+اعسم) يمى يشم عدا أر ينبى والمقصود هنا أنه 
ما سمعه دانى أرقف رغبته فى الاستفسار عما يصمب عليه إدراكه . 

(++) أى عدل دانى عن المفى فى الا ستفار عما سيق فى أبيات إلا ١م‏ لأن الله 
م يرد له ذلك 


( 7 ) يمى أراد دانى أن يتعرف عل الروح الذى سبق أن ناداه بالروح الطربارى فى بيت. 
٠‏ وبالسراج المبارك لى بيت 7 

( 74 ) أى شا البحر الأدرياق وشا" البحر التيرال . 

(70 ) يعنى عل بعد حوالى ١٠١‏ كيلو مترأ من فلورتسا . 

70 ) هذه إشارة إلى ناحية من جبال الأينعن فى ربط إيطاليا » فى منطقة الأينين التسكانية. 
الإميلية » وهى شاهقة الارتفاع فى مواضع عنما إذ ييلغ ارتفاعها أحياناً أكثر من 7٠٠١‏ صثر 
ومن الحبال المالية هناك جبل أتشيموف عل مقربة من فلورنسا . وكون الرعد يسمع أدنى من هذه القمم. 
كثيراً يعنى أن القمم تعلو شاعمة عل منطقة السحب الى ينشأ فيها البرق والرعد . ولا يقصل دانتى هنا 
فى وصف البيثة الحبلية بل يفمل ذلك فى محة خاطفة وقورة مهيبة وعل نحو يئاسب حياة التأمل الى. 
ترتبط بها وإلى ستأق فى أبيات ثالية 

( 70 ) كاتريا (دضمهت) إحدى قر الأينين العالية و يلغ ارتفاعها ١٠١+‏ من الأمثار ب 
وقم عل حدود أوسريا وماركا إلى الشرق من أريتز ور و بين جو بيو و برجولا 


حواثثىي 5١‏ لقع 


(8؛) أى أنفبم فى القرن ٠١‏ على الحانب الثمالى الشرق من جبل كاتريا - وق منطقة 
أومبريا - أقيم دير سانتا كروتثى عند تبع أقيلانا (دصدااععة عنده1 نل عسمن متمد  )‏ للآباء 
الكامالدوليين البتدتيين . وتظلل قمة كاتريا الشامحة هذا الاير حى لتحجب عنه ضوه الشمس فى بعض, 
الفصول «وهناك مر متمزل ور لال الغابات يؤدى إلى دار الضيافة التابعة طذا الاير وقد قضى 
دانى بعض القت فى هذا الدير فى م١1١‏ حيث استقبله بالحفاوة رئيسه الآب مارتشوق 2 وبطبيعة 
الحال لا تزال تتجاوب فى جنباته أصوات المنشدين وألحان الترانيم المر يحورية على أنفام الأو رغن الى 
كانت تسمع فى زمن دانى . ومن موضم هذا الدير فوق الخبل الصخرى الشاهق المفلى بالأشجار جلس 
داني يرنو بعينيه إلى فلورنسا بلا ده الساجية فى حضن الأرنو » ولابد أنه كان يبح بشعوره أنه على 
مقربة مها ؛ وف الوقت نفه يتأم لأنه لم يكن قادراً على العودة إليها ! وربما يكرن دانى قد كتب 
الأنشودات من ١؟‏ إلى 6؟ من الفردوس حيمً) أقام بالقرب من جوبيو فى تلك السنة . وفى الأنشودة 
ه؟ سيمير دانى عن رفبته فى أن تكلله بلده بإكليل الغار 

(75 ) سبق أن تحدث بيترو داميانو إلى داني - قبل الإفصاح عن شخصه - فى أبيات 
5و - بلاوق أبيات عم رء( 

( ٠م‏ ) هذه هى حياة العبادة والتأمل الى تناسب البيثة الحبلية المنعزلة المذكورة 1 نفاً . 

( 9 ) هذه هى ححياة العزلة «الرهينة والعبادة والتأمل » وهكذا قضى بيترو داميانو الفصول 
والأعوام فى سجولة ويسر و رضى 

( م ) هكذا يعيش الرهبان حياة الباطة والتقششف «هذا يقابل حياة العرف الى سيحمل 
علها بيترو داميانو بعد قليل 

( م ) أى كان الدير عامراً بالرهان انخلسين . 

( 4ه ) يمى خلا دير نيع أقيلانا من الرهبان الخلصين . 

١ (‏ ) يتضمن الممى هنا شيثاً من الوعيد » ولكن المقصود غير واضح تهاماً 
ويشبه هذا المعى ما سبق عن النبؤات السيئة مثل 106-11 .22111 لمماط 

(1 ) هو سان بيرو داميامو ( 99١195 - ٠٠١+‏ وصؤتصية8 مجعتط ,5 ) ولد ق 
أسرة فقيرة فى راقنا ومات أبواه وهو طفل فجمله أخوه الأكبر يعمل فى رعاية اللنازير وعطف 
عليه أخ آخر أكبر - وكان يشغل وظيفة ديئية فى راقنا -- وتعهده بالعناية والتعلم » واعترافاً بنفضله 
عليه تسمى باحمه داميانو ودرص ق راقنا وفاينترًا وبارها واشتفل بالتدرين . وق حوالى سن الثلاثين 
دخل دير سانتا كرويّثى الكامالدول البندق عند نبع أقيلانا الكائن على متحدر جبل كاتريا 
الشاهق » وأصبح رئياً له فى ٠١4١‏ وقام بخدمات هامة للبابوات جريجحوريو المادس وكلمنتو 
الثانى وليو التاممع وفيتوريو الثا واستيفانو التامم ومينه البابا الأخير - عل غير رفيته - 
كاردينالا وأسقفاً لأستيا فى مه ٠١‏ ,أيد البابوات السالى الذكر » كا أيد [يلابراندو الذى أسبح 
البابا جريحوريو الابع فى السعى إلى إصلاح الكنيسة » وقام برعلات إلى فرنسا والمانيا لهذا الغرض. 
وقام ببعثات عديدة هامة من قبل نيقولا الثا وإسكددر الثاني . واشبهر محياة الزهد والورع والتقشفه 


؟وء؟ حواثي ١؟‏ 


وسمل عل حياة البذخ الى كان يحياها يعض رجال الدين وله رسائل وخطب ومواعظ وأشمار 

وق بعص ما كتبه ناقش مسألة العلاقة بين البابوية والإمبراطورية ومع اعترافه بعلو ثأن الكنيسة فى 
امال الروحى فإنه أعطى الإمبراطور المق فى التدغيل فى الشؤون الدينية ما تفتضيه المصلحة العامة . 
ودرس دانى كتاباته وأعجب به وتأئر يآرائه . ومات فى سن متقدمة وهو يقصد روها عل مقربة من 


ونوجد صورة له من عمل أنتويو دا فابريانو فى القرن ١١‏ وهى فى أكاديمية الفنون المميلة 
فى راقنا 

(م ) هناك خلاف بين الشراح حول بيى ١++‏ - م؟١‏ والحلاف قائم حيل قبل (دة) لى 
بيت ؟؟١‏ وهل يم ( كنت ) أم ( كان ) ؟ وعول المقصود ( ببيت سيدتنا - المذراء - عل شالمىء 
البحر الأدرياق ) » هل هو دير سانتا ماريا يوبيوزا الذى يمع فى جزيرة صغيرة عند مصب بجر البو 
على مقرية من كوراكيو ٠‏ أم دير سانتا ماريا فى بورتو عل مقربة من رافنا » أم دير سانتا ماريا 
فى فيلا عل مقربة من راقنا كذلك ؟ مهل قصد دانى أن يذكر شخصين بقوله بترو داميانو 
وبترو الآثم , أم أنبما شخص والمد ؟ ويرى كثير من الشراح القداى ولمحدئين ‏ مثل بول 
ولانديى وفلرتلو وفانديل وكازيلا وبارف - أن دانى قصد شخصاً راحداً وأنه لم يقصد الإشارة إلى 
بيتر و دفى أونسى المعاصر لبيترو داميانو والذىولد فى راقنا فى ٠١ +٠‏ ومات ى ١١١9‏ - وذلك عل 
حين نرى بعض الشراح القداى والحدئين - مثل يترر بن دانى والشارح الجهول النى يقال عنه 
صاحب أفضل شرح للكوبيديا » والشارح الذى يقال عنه الشارح الفلورتى غير المسمى © والشراح 
لوباردى وتصازيو وتوراكا - يمتير ون أن دانى قصد أن يقول بترو الآم بكرو دل أونسى 
المشار إليه وربما يكون الرأى الأول هو الأصوب لأن ببترو داميانو قد تسمى باسم بيعو الآثم 
وكان يكتب كتاباته بهذا الوصف من باب التكفير ,التواضع ٠‏ بِيمًا بيكرو دلى أونكى م يطلق عليه 
وسف الآثم ى أثناء حياته بل حدث ذلك منذ متتصف القرن ١١‏ كا يستخلص مركاق هذا الرأى 
من دراسته التفصيلية ذه المسألة عل أن الدير الذى ذكره دائى: ‏ عل لسان بترو داميانو - 
لا يمكن أن يقصد به دير سائتا ماريا فى يورتو لأن بكرو دل أونسى أنشأه فى ٠١41‏ أي بمد موت 
بعرو دامانو بأريع وعشرين سنة » والأغلب أنه يقصد به دير سانتا ماريا يوبيونا المشار إليه آنفاً 
والذى عاش فيه فيرة ستتين . ومل ذلك يكرن ممنى الأبيات ١١ - 1+١‏ كا يل (لقد كنت - 
أو لقد دعيث - فى ذتك المكان - أى دير مانتا كرويثى عند فبع أفيلانا على منحدر جبل كاتريا - 
دعيت بيترو داميانو » وكنت - أو ودعيت - بيترو الآثم فى بيت سيدتنا - العذراء - على شالمى 
البحر الأدرياق - أى دير سالتا ماريا يوسبوزا عند مصب نهر الير ) . 

( هم ) أي صار يترر داميائر كاردينالا فى باه١١‏ وكان عمره ٠ه‏ سنة ومات لى +لا١٠‏ 
كنا سبق . 

(ه ) ل يكن قد اتبع ارتداء قلنسوة الكاردينالية الحمراء فى ذلك اليقت ٠»‏ و«ابتدأ ذئك حوال 
فى مهد إنوتشنتو الرابم ء» وهذا خطأ تار يخى من جانب دانى . 


حوائى ١؟‏ وان 


( 50 ) يمئى كانت قلسرة الكارديئالية تنتقل من كرديئال سبىء إلى كردينال أسوأ 
(9 ) صنفا (مدطجية) أسم سر ياف أطلقه المسيح عل سممان بن يونا ويعنى اسمه الصخرة 


ومن هنا مى بير و أو بطرس و ورد هذا فى و الكتاب المقدس » 
بعت .22 .111 .00 .1 زعو .1 .عونق 


(؟ه ( الإناء الكبير ( ويسمى الإناء الخبار ) هو القديس يولس 57 ررد 1 و الكتاب 


المقدس » وسبقت الإشارة إليه 12.15 رلك 
.8 .[!1 .امآ 


( م4 ) يشيد بترو داميانو بحياة الزهد والفقر الى عاثها يولس و بطرس وسبق أن استخدم 
دانى تفظ (وطاعنعه) 1 .111 .عوط :76 .71 .وموط 

( 4ه ) أى أن رجال الكنيسة فى زبن دانى كانوا فى حاجة إلى من يعيهم عل الحركة لثقل 
وزنهم بسبب الإسراف ف الطعام - أو لأهمية أشخاصهم وخطورة شأنهم عند بعض الشراح - وى هذا 
سشرية من داتى بهم 

( 46 ) يرى بعض الشراح أن المقصود بذلك حاجتهم إلى من يرفم ذيول ثياهم من الخلف 
ويرى آخرون أن هذا يمى حاجّم إلى من يدفمهم من الملف عند اعتلاء ظهر الدابة وهذا كله 
كناية عن حياة البذخ والحمول الى كان يحياها كثير من رجال الدين فى ذلك الزسن . 

(5 ) هكذا يستمر دائى - عل لان بيترو داأميانو - ى سخريته برجال الدين وهو 
بذلك لا يكف فى الفردوس عن ذكر أهل الأرض 

(80 ) أى ما أرحب صدر الصبر الإلهى الذى يحتمل كل هذه المساوئ ويشبه هذا الممى 
5 ورد ل 01 الكتاب المقدس 1 22 .غ126 .ممه 

8ه ) يمى هبطت أرواح الطوباويين على درجات المعراج السماوى الذهى اللون 

( وه ) دارت الأرواح من قرط بهجا كا فملت روح بيترو داميانو فى بيت ١لم‏ 

٠٠١ (‏ ) انداد جبال الأرواح بتألق ضيائها مزيداً 

(١5)أى‏ حول روح داميانو 

(؟ ٠١‏ ) كانت هذه صيسة غضب ودعاه إل أت يعشّاب المارجين سس رحال الدين عل تعالم 
المسيح 

(؟١٠‏ ) يمى هنا فى الفردوس 

٠١4 (‏ ) يزيد هذا الدوى غضب بيترو داميانو على رجال الكنيسة المنحرفين ومع دانى هذه 


الصيحة المدوية ولكنه لم يفهم مضموبها » وسوف تفسره له بيائر يتثى بمد قليل 
13-18 .26011 روط 


غقوم حواثى ١١‏ 


وإن شخصية بيترو داميانومن الششصيات الباررة فق الفردون . وهر بممثل رجل الدين املس 
الزاهد الورع المتقشف الماكف عل ححياة الدرس «العبادة والتأبل » والذى يشعر بالأسى على ما نال 
الكنية وتماليي المسيحية على أيدى بمض رجال الدين الذين انسرفوا عن سواء البيل . ويتدرج اللزء 
الخاص به من ححياة الزهد الى عاشها إلى صيمة الغضب عل حال المسيحية فى زمئه و رفبته وأمله فى 
صلاح الخال . رهناك تقارب وتوافق بين بيترو دأمياثو وبين دانى فى الطبع رالملق ٠‏ والآسى عل 
مصير العام » بالأمل فى بلرغ البشرية عهداً سيدا 


الأنشودة الثاذية والعشرون7" 

أخذ دانى العجب للصيحة المدوية الى سمعها من قبل » فعملت 
بيائريتشى على إدخال الطمأنينة على نفسه وقالت له إن الصيحة السابقة تعبى 
أنه سيشهد الانتقام العادل لما أصابه من الويلات- ورأى دانى عدداً كبيراً 
من أرواح الطو باويين وقد ازدادوا جمالا بإشعاعاهم المتبادلة واقترب من دانى 
روح القديس بنيديتو الذى قال إنه قد حمل اسم المسيح إلى جبل كاسينو 
واجتذب إليه مسن أفسدتهم العقائد الباطلة » وأشار إلى أزوار مسن" وفوا حياتهم 
على العبادة والتأمل وأله داننى هل من المستطاع أن يرى صورته دون نقاب 
من النور المتألق ٠‏ فقال القديس بنيديتو إن جميع الرغبات ستنال الرضى ى 
سماء السهاوات الكائته فى العقل الإللمى ثم نداد بمساوئ العصر وقال إن نظامه 
الديى قد ننقض » وإن الأديرة أصبحت مغارات للصوص ؛: وإن أموال الكنيسة 
تنفق ى غير موضعها » وإن الفضائل الدينية قد تحولت إلى خخطايا » ومع ذلك 
فإن الله الذى أوقف مياه الأردن وشق” مياه البحر الأحمر قادر على أن يصلح 
الأحوال وصعدت أرواح الطوباوبين إلى الأعالى رفى إثرهم اندفعت بيانريتشى 
وداتى إلى سماء النجوم الثابتة سألت بياتريتشى داتى أن ينظر إلى أسفل 
فرأى الأرض شيئاً تافهاً فضحك من ضثيل مرآها ورأى القمر واحتمل وجه 
الشمس ونظر إلى سائر الكواكب ثم اتجه بعينيه إلى عيى بياتريتشى 


حكن 


١ 


لحن 


15 


؟؟ 


؟ 


14 


لذن 


ف 1ح عم 
حيها استبد لى العجب''! » اتجهت إلى مرشدلى 25 2 كطفل صغير 
يحرى أبداً إلى متن' يحد لديه من الآمان مزيداً 29 ؛ 
وكأم” تسارع إلى نجدة ابنها الشاحب اللون اللاهث النتّفس ” احدثتتى 
يصونها الذى اعتاد أن يطمئنه 
وألا تعروف أنك فى السماء؟ أولا تدرى أن المهاء كلها مقدمة 207 » وأن 
ما يحدث هنا يتأن من أوار اغهية 200 ؟ 
كيف كان الإنعاد 2 سيغير من حالك بأنا ضاحكة '"' ! بمكنك أن 
تفكر ى ذلك الآن » ها دامت هذه الصيحة قد أثرت فى نفلك 
كثراً لك 0 
ولو كنت قد فهمت مضمون صلواتهم ٠ 2١١‏ لاتضح لك فيها الانتقام 
الذى ستراه من قبل أن تدرككك المنون؟١)‏ 
وما السيف 29 هنا فى العلياء بسريع القطع أو بطيئه » إلا كا يبدو 
لمن" تملكته الرغبة أو الرهبة وهو إياه يرتقب7؟') 
ولكن فلتتجه الآن إلى الآتمرين0"٠‏ ؛ إذ" سترى كثيراً من الأرواح 
الذائعة الشورة » إذا ها لفت" 590) عرنيك235"3 حسما أقرل ع 
وقاراق طاء اتجهت بعيوىا 3 فرأيت مائة”(14) من الدوائر الصغيرة !135 
الى ازدادتق تجمّلها معاً بما تبادلته من الأنوار"*؟! 
ووقفت كمس" يكم ق قلبه حفر رغيته .2"١‏ فلا يجترئ على السؤال 
إذ' يخثى أن يتجاوز حدودهو9") ؛ 
من بين تلك الدرر اليتيمة تقداء.ت كبراها وأشداها تلألواً”'؛ » لكى 
تدرضى رغبى فها يتعلق با!؟") 
ثم سمعت بداخلها "5 وأو كنت رأيتة9"© الحبةة المستعرة فيا بيننا 
على نحو ما أرى » لكنت قد عبرت عن مكنون فكرك (99) 


ين 


ذا 


الف 


1 


1:5 


يفن 


ممه 


55 


54 


7 1" حت كع" فض 
ولكن لكيلا تتأخخر بالترقب عن بلوغ هدفك الأسمى2"0 , سأجيبك 
فحسب عن الفكرة الى تحفئّظت بهأنب09) 
إن ذلك الحبل الذى تقع كاسينو على منحدره”"2 . قد توالى من قبل 
على ذروته القوم” الذين نال مهم الانحراف والحديسة 2597 ؛ 
وإنى أول من" حمل هناك فى أعلاء , اسم مس5 أى إلى الأرض 
بالقيقة البى تسمو بنا كثيرً9") ء 
ولقد أفاضت عل النعمة الإلحية بأنوارها » حبى اجتذبت القرى المحيطة 
بى0"" . من العقائد الباطلة البى أفسدت الدنيا©؟) 
وكان سائر هذه النيران جميعاً رجالا متأملين 2 . اشتعلوا بتلك الثار 
الى تنبت ما هو ميارك من الأثمار والأزاهير 550) 
وهنا يوجد مكاريوس "2 . وهاهنا روموالدو 280 ٠»‏ وهنا إخوانى الذين 
ثبتوا أقدامهم وحفظوا فى الأديرة قلويهم بإيمان مكين 29 , 
فقلت له و إن ا ححبة الى لسن تهت اي 
الذى أراه وألحظه فى كل" نبرانكي » 
قل أزادا من نطاق 4 53 تصنع الشمس بالوردة يما تتفتح 
أوراقها بكل” ما لها من طاقات!؟؛) 
ولذلك فإنى أضرع إليك أن تعرفى يا أبتاه » أ أستطيع أن أنال من 
النعمة ها عجن من أن أرى ومجحهيك دوك ن يجاب 19 ) 1 
فقال لى2 وإنك سترضى رغبتك الرفيعة يا أنحى !4!» فى الدائرة 


)14( 


؛ إذ' ستترضى رغبتى وسائر الرغبات جميعا 40) 


فهناك ا 9 ((*؟) كل الرغائب وتنضيع 140 وتصفو - 14) 3 وى تلك 
الدائرة وحدها يوجد كل" جزء مها حيث كان 7 ادي 


الأخيرة 


ل 


51/ 


١ 


زف 


كا 


74 


كم 


6م 


8م 


4١ 


45 


4/ 


١٠و‎ 


7" لاك ع "_.( 
إذ' أنها غير قائمة فى مكان0" ء ولا تدور على قطبين 2*5 ؛ وإليها 
متد” معراجنا ء وبذلك يصبح خافيً عن عينيك 7* 
وإلى العلياء رآه البطريق يعقوب يمتد” بذاروته هنالك» حينا بدا له أنه 
بالملائكة زاش "2040 
ولكن أحداً لا يرفع قدميه عن الأرض الآن » لكى يذهب فرقه 
صعدا **. ولا يسبع نظاى إلا للخسران فى الورقات 077) 
والحدران الى ألفت أن تكين أديرة” » أضحت للصوص مغارات 207 , 
وصارت القلانس أكياساً متخمة” بالطعام الفاسد 40*) 
ولكن ما من رباً فاحش يمقتفى على غير إرادة اللّه2*0 ء كتلك العار 
الى تودى إلى الحنون بقلوب الرهبان '2 ؛ 
إذ' أن كل ما تحفظه الكنية ينتمى برسلته للقوم الذين يسأأون باسم 
الله 200 ء لا لأقر بأطلم مدي عسي ومابم الا 10 
وإن أجساد البشر جد واهنة 9/ ء حِتّى إن البداءة الطيبة ى 
أسفل "2 » لا تدوم هن ولك شتدرة البلرط عد ظهور أتمارها5*1) 
ودون ذهب ودون فضة بدأ بطرس 20 ؛ وبالصلاة والصوم بدأت 
أن 390 ؛ وبالتواضع أقام فرنتشسكو نظام رهيانه 240. 
وإذا ما نظرت إلى بداءة كل مسهم 09 ء ثم نظرت إلى أين صاروا » 
فسترى بياض اللي قد غدا اغبرار "2 
ولكن "6 تراجع الأردن وانحسار البحر "2 ع حيمًا أراد الله ذلك » 
قد أثار مرآهما عجباً أشد” من تقديم المعونة هاهنا 9" , 
هكذا قال لى » ولحق عندئذ برفاقه؟"؟ ؛ وتجمع الرفاق ثم اتجهوا 
كلهم صاعدين كأنهم زوبعة 30) 
وبإشارة واحدة دفعتى سيدتى المسناء فى إثرهم فوق ذلك الممراج "© , 


وهكذا غلبت على طبيعبى بما لها من الفضل 279 ب 


م66 وهنا 


لمالا 


لذن 


فق ا ييل للق 


فى أسفل !"2 . حيث يكون الصعود والمبوط بناموس الطبيعة » نم 
توجد حركة” سريعة" يمكلها أن تمدل طيرانى أبد؟") 

وكا أؤمل » يا قارب 24 ء أن أعود يوماً إلى هذا النصر المبارك » 
الذى أقرع صدق فق شيله ونا وأبكى » ن خطاياى!'*2 2 

فإنك لن تضع أصبعك فى النار وتسحبه8؟*2 ٠‏ بأسرع مما لمحت البرج 
النى يتبع برج الثور لفن ” ثم صرت ف ولحاي 4ة؛ 

ينها النجوم المجيدة **2 . أيها النور المفعم بالفضل العظم » الذى 
أعترف بأن إليه يرجع كل" ما لى من عبقرية 2*9 ؛ بالحال الى 
هى عليها ؛ 

لقد كان معكم بارع كليكانيآفلاة ؛ ذلك الذى هو لكل البشر 
واو 160 ع..سريا ١‏ 5 الماك وهلة بأنسافيتسكاناه*) ؛ 


وعندها قات عل الما كرب قد السامية الى عى. دائرة” 


بكم ء ندر لى أن اق إل رلحابكم 41 

والآن تبعث روحى بتلهدها إليكم وهى نخاشعة” » لكى تشد” من عزمها 
أمام المسلك الصعب الذى #.جتذب إليه"؟) 

وبدأت بياتريتشى وإنك شديد القرب إلى الخلاص الأخير'؟2 ع 
حى لينبغى أن تكون ثاقب العينين صافيهما 9 

ولذلك قبل أن تمضى إلى الداخل مزيداً2"9 » فلتنظر إلى أسفل » 
ولئر أية دنا شامعة “صارت الآن تحت تدك 158 يي 

لكى بمثّل قلبك وهو مبتهج بقدر ما يستطيع » ق حضرة الجماعة 
الظافرة » الى تأتى سعيدة” إلى هذه الحلقة الأثيرية**) م 

فعدت بناظرعع إلى الأفلاك السبعة كلها جميع؛”"2 ٠‏ فرأيت هذه الكرة 
على حال جعلتنى أضحك من ضثيل مرآها"؟2 ؛ 


اخرل 


١4؟‎ 


١.146 


١44 


1١ 


١6+ 


فا ١5‏ - مه( 

وإفى أؤيد تماما الرأىَ القائل بتفاهة شأنها 2*0 ؛ وإن من" يفكر ى 
شىء سواها يمكن أن يُدعى حفن بالرجل الحكم (4*) 
ورأيت ابنة" لاتونا 2٠‏ مضيئة” بغير تلك الظلال الى كانت من قبل 
سبباً فى أن أعتقد فى كثافتها وشفافيت]١1١1)‏ 

اع 8 2 5 
وهناك احتملت وجه وليدك يا هييريونى 2٠7‏ ع وشبدت كيف تدور 
مايا 241١7‏ وديوى !214 من حيفا وبالقرب مها . 
وعندئذٍ بذا ل جويير بلطننهعا ببق ابته و6301 ع وهنا اتضح 
ل كيف تير عله الكزاكب بين نواشسي 151 
وأظهرت لى الأفلاك الببعة اكلها!01077ع كي هى شاسعة . وكر هى 
سريعة” ع وكيف تتباملد 14008 

٠.‏ و 
وبيها كنت أدور مع التوأمين | | الى البيدر الصشير )٠١4(‏ 
الذى يحيلنا وحوثاً '''! ء: بدا لى مكتملا من مرتفعاته إلى مصبات 
أخهاره الل" 
ثم التفت بعبى إل هاتعك ١‏ يد 5 ملعي 00350 


حواشى الأنشودة الثانية والعشرين 


١ (‏ ) هذه أنشودة العبور من سماء ساتورنو أو زحل إلى سماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة 
القديس بنيديتو . 
(؟ ) أخذ دائى العجب عند سماعه الصيحة المدوية فى آخر الأنشودة السابقة » ويشيه هذا 


المعى نا أوردة بو يئيوس 9 221.2 عوط 
.1 .دواتط2 .قصه© .)عموهظ 

(5 ) يعكرر هذا التعيير 4 .220111 عوط 

( ؛ ) هذه صورة دقيقة مأخوذة من الحياة الواقمة وتتكرر عن الأموبة والطفولة مواقف 
مشاببة بصور متفاوتة مثل .79-8 :49-45 .22267 بجقتاط 
(ه ) سبق مثل هذا المععى .1 .عه :37.2 .22732111 لامآ 


(5 ) يعى أن السماء مليئة بالحبة والرحمة ولا مكان فيها للخوف والفزع . 

(؟ ) استخدم دانى لفظ (م1ع2) بمعى المحبة المستعرة الى تتضمن الغيرة على مصلحة المحيوب 
ونفعه 2 واستخدم هذا اللفظ توماس الآ كويى 4 771111 .11 .1 .امعط .سنك .وة ل 

( ) أى الإنشاد الذى سبق .58-3 .72061 .عوط 


م 
()/ تضحك يمل النا و ا الي ان 
٠١ (‏ ) يعى أن بياتريتغى م تضحك حى « أثر داني جا لا تستمله طافته 


١١ )‏ ) أى لو كان دانى قد فهم مفسمون الصيحة الى صدرت عن السعداء من قبل . 

(؟١)‏ يعنى سيشهد دانى الانتقام العادل لما أصابه من الويلات وربما أراد دانى بذلك. 
ما سيتال البابوية من الامتبان عند نقل الكربى اليابوى إلى أقنيون » وربما أراد الإشارة إلى قدوم 
اتخلص الذى يقفى عل المفاسد 

.49-5 .625111 :..1وا .52111 .هعبظ ر.. 100 .1 .لمآ 

(؟1) أى سيف المدالة الإهية - 

١4 (‏ ) يعى تبدو العدالة الإهية سريعة لمن مخثى عقاب اله وتبدو بطيئة لمن يتطلبها حى, 
يتال الغفران 

٠١ (‏ ) سألت بياتريتثى دانى أن ينظر إلى سائر الأرواح الطوباوية 

(15 ) استخدم دانى لفظ (أدنهمم) من اللاتينية بمعى الاتجاه ويتكرر ذلك 

11.0 و2 
(+1 ) استخدم دانى لفظ (مناءممه) ويقصد البصر أو النظر وسبق مثل ذلك 
.9 .251 .عمو 56 .2012 بطقبط 
( 18 ) يقصد دانى بقوله مائة أنه رأى عدداً كبيراً من الدوائر الصغيرة الى لا بمكن عدها . 
6٠١‏ 


04 حواشى 7 ؟ 


. هذه هى أرواح الطوياويين المتأملين‎ ) ١9( 
ازداد حال هذه الأرواح باتمكاس أنوارها يعضبا على بعض . وسيق مثل هذا المعى‎ ) ٠ ( 
وعيظ‎ 261٠7. 79-73 .عدظ‎ 211. 23-4 

(١؟)‏ هذا تعبير دقيق يصور الرغبة الى تريد الإفصاح عن نفها كأنها طرف مديب 
يسبب الوغز , ويشبه هذا المعى ما أورده لوكانوس .1 .سواط .عتتا 

(؟؟ ) أى ششى داتى أن يكثر من السؤال أو أن يعرف ما لا يحوز أن يعرفه . ويلاحظ أن 
من بين قواعد النظام البنديى أن يلم الرهيان الصمت ولا يعكلمو' إلا إذا اتجه أحد إلهم بالسؤال . 

( 7 ) قال دانى الدرةٍ للتعبير عن النفس الطوياوية » وسبق هذا المستى ٠‏ كا سبتى أن استخدم 
داتى هذا اللفظ تكعبير عن القمر وبركوريو أو عطارد 6 .2 :127 .آلا 4و .11 جوع 

( 14 ) يعى لكى تعرفه هذه الروح بتفما 

٠0 (‏ ) المتكل هو القديس بنيديتو 4١(‏ -- م04 .مال60م5.8) مؤيس النظاج' 
البتيديى . ولد من أسرة نيلة فى نورسيا ( نوريّشا الحالية الى تقع فى شرق أومبريا درس فى 
حدائته فى روا حيث أساءت الحياة الفاسدة إل شعوره ٠‏ فالتجأ إلى المبال الكائنة على مقربة من 
سوبياكو على حدود أبروتزى ,اششتبر فى غزكه بالزهد والزرع وتقاطر إليه الزهاد والرهبان واختاروه 
رئيساً لدير فيكرقارو وأنشأ فا سوبيا د من الأديرة وغخاول بعض خصوهه النيل منه ومن 
نظامه وشرعرا فى إناد تلاميذه اء ليوا ابينوب نحو جبل كاسياو ؛ ححيث 
أنشأ الدير المعروف هذا الاسم ى 15 عل أطلال لي كازينوم الرومائية وهو يطل على مجرى 
حمر ليريس وين هناك ترى الوديان الفيقة الى تتجه صوب الثيال والشرق والغرب ١5‏ يرى البحر 
الأبيض المتسط نحو جايينا . وق 6ه طرد اللوميارد رفباته فلجأرا إلى رونا حوال ١٠١‏ سنة . 
وف 84 نبب العرب ذلك الدير وأحرّره . وكان للبابوات والأباطرة علاقات وطيدة به دائماً ومند 
القرن م ترالى عليه أفواج من الرهبان المتقطمين للملم والأدب ٠‏ راحتوت مكتبته على كتوز من الوثائق 
,انخطوطات «لمطبرعات الى لا تقدر يثمن2 وأصبح هذا الدير كعقل أو عاصمة لنظام الرهينة 
فى العالم . ومن أهر تعاليم البنيديتيين أن على الرهبان - إلى جانب واجبهم الديئى - أن يمارسوا صناعة 
يدوية ويتولءا تعليم الصغار . ونزل القديس بنيديتو هثا لمحادثة دانى من مكانه ى وردة الطوباوين 
51 سيق بعد 2115 عوط 

وقد هدم هذا الدير فى القتال المرير الذى حدث عنده فى أثناء الحريب العالمية الثانية » ثم أعاد 
الأمريكيون بناءه 

توجد صورة القديس بنيديتو من عمل مصور من مدرية أوركانيا فى القرت ١4‏ وهى فى متحف 
الأكاديمية فى فلررنا ورم بيرو دى كوزيمو ١85١ - ١455(‏ ) صورة لإحراق كتب 
الألبيجيين وفى فى «تحف الفن فى سان لويس بالولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد ألف جوزيف ميسليقيشيك ( 1١70‏ - 1781 ) ألحان أو راتوريوعن القديس بنيديتو 


.8 ,280003 .مصءلعرع8 .5 أل ملعماك2 :ال ,عاععع» لسرا 


٠١7 حواثى‎ 


(56 ) بأى هنا بممى عرف 

(507 ) أى لو عرف دانتى ما يسود هذه النفوى من الحبة لما تردد فى التعبير عما يدور مخلده 
دون وجل أو تيب وسبق هذا المعى 45-4 .111 .عوط 

(8؟ ) يعى لكيلا يتعطل عن الوصو إلى الله فى شماء السماوات 

(9؟ ) أى سيدلى إليه بالحواب عن المسألة الى تنازعت نفس دانى بشأن التعبير عنها فلمر يفصح 
عما بالكلام 

( 0٠م‏ ) هذا هو جبل كاسينو (وهنذههة0 ع:8455) الذى تقم مدينة كاسينو على متحدره » 
وتقع على نتوه فيه يسمى جبل كايرو (القاهرة ) على بعد أميال قليلة من أكوينو وف منتصف الطريق 
بين روما وبايل 

5١ (‏ ) يعنى جاء إلى هذا الموضع الوينيون الذين عبدوا آ طم فى معبد أبولو القدم حيث أقم 
فى مكانته على وجه التحديد دير جبل كاسينو 

(8 ) أى أن القديس بنيديتو حمل امم الميح وأنثأ دير جبل كاسيئو «أقام الشعائر 
المسيحية . ويتكرر هذا التعبير عن !! لسمو بالروح 23371.07 عوط 

وتوجد صورة لبنيديتو ألما مشئيس الرهبات سف م 7 اسبينيلو أر يتيئو ( حوالى 
(1٠١ -‏ )وفى ق 


زعم استخدم دانى لفظ (ع0111) وتعى 0 11ل 0 أ ال مواضع عل وجه العموم 


سبق هذا التعبير :2 .لا! .معط زوه .1 ثدآ 
( 74 ) يعى اجتذب إليه الوثنيين وأخرجهم من عقائدهم الباطلة 
( © ) النيران تععى الأدواح وعبر « الكتاب المقدس » عن الإبمان بالئار وسبق استخدام 
.2021177 رقعبدة 37 .23021736 ,تصادة 
.عع 1:08 .53/111 :و .711 .عوط 


(56 ) المقصود هنا الأفكار والأعمال الصالحة «الأزهار رمز حياة التأمل والفاكهة رمز 
الحياة العملية وعير توماس الآ كويى عن ذلك .دق .!! .11 .امع15 .مس5 .وماق 

اليف ( ريبما كان المقصود القديس مكار يوس ) "٠١‏ 4 .كناامدءع1126 60 ويسمى 
بالمصرى وهو من تلاميذ القديس أنطونيو. وانسحب إلى صحراء ليبيا حيث عاش ٠١‏ سنة فى العزلة 
والعبادة والعمل اليدوى ورمما قصد دانى القديس مكاريوس الصغير الإسكندرى الذى كان أيضاً 
من تلاميذ القديس أنطونيوس وعاش بين النيل والبحر الأحمر ومات فى 04+ ٠‏ ويرجع إليه الفضل 
فى تنظيم الرهبنة ى الشرق . ويظهر أن الأخير هو المقصود كا يرى كثير من الشراح 

وتوجد له صورة من عمل بيتر و لورنير يى من القرن ١4‏ وهى ف الكاميو سانتو ف برا 

(8؟ ) مان روموائدر ( حوالى 1٠١807 - 45٠‏ .هلادمصيهظ .5 ) من أسرة أونسي ولد فى 
راقنا وصار راهباً فى أحد أديرة البنديتيين بقرب رافنا » وساءه خروج الرهبان عل قواعد نظامهم فقاء 


لفظ النار اتعبير عن الأرواح 


404 حواشى ؟؟ 


حركة إصلاح وأنشأ النظام البتديى الكامالدرل ويعرف رجاله بالبنديتين المستصلحين فى كامالدوله 
(ذاهللمدوريه) ىق متطقة كازنتيئو يقرب فلورنسا 
وتوجد صورة لرؤيا سان روبوالدو من تحمل مدربة بِيرًا فى القرن ١‏ وهى فى متحف الأوفيتزى فى. 
فلورئسا 
( 85 ) المقصود الذين عكفوا عل حياة الزهد والورع بعكس الرهان فى عصر دانى الذين 
عالفوا تعاليم الكنية 
( 40 ) هذا لأن داتى لم ير الأرواح فى ذاتها بداخل الأنوار الاطمة بل رأى مظهرهة 
الخارجى فقط 
١ (‏ ) أى أن ما رآه دانتى من الأنوار الساطعة وما تمعه من الحديث قد أزاد من ثقته بهذه 
الأواح 
(؟4 ) هذه صو لطيفة مأخيذة من حياة الوردة » ويتضح فق هذه الثلاثية جبال النثم 
بالقواق الطويلة والمفتوحة ء كا يتضح المضمون الشعرى فى تفتح الوردة إلى أقصى ما تستطيعه بفضل, 
أشعة الشمس . وهذا هو دائق الغنان المرهثف المن الذى لا حدود لابداعه . وبا من ترجمة يمكليا أن 
تبلغ إلى قلب القارئ ما يبلغه نص دانى . ويشيه المي الوارد هنا نا جاء فى « الوثمة » : 
. 5 324 منت 
( 4 ) يعى يرجو دانى أن يرى روم ألعدي بَدونْ غطائها من النور الساطم ء 
وهذه هى أول مرة يطلب فيبا دان رؤية أسيد الأرواء بغير قاب . وربما يرجم هذا إلى اللطف. 
الذى أبداء القديس بنيد يعر نحوه كا سبق . 
( 44 ) سبق أن استخدم دائق لنظ أخ (عددة) 
..ع6 .1306 ,586 .1آلآ ه27 .111 .عوط 
(ه؛ ) أى فى شاء السماوات . 
(4 ) يعنى هناك ستشيع رغبة القديس بنيديتو فى إجابة دانى إلى ما يريد كما ستشبع رغيات 
سائر الأرواح 
( 407 ) هناك تبلغ الرغبات الكال لأن هدنها الله الله هو الكال فى ذاته . 
( 42 ) وهناك تنضج الرغبات مزايا النفس وجدارتها 
( 44 ) بهناك يم صغاء الرغبات لآن الله بمنحها بمامها درن قيد ما 
( ٠ه‏ ) يرجم هذا إلى أن سماء السماوات ثابتة عند داتى والثبات وعدم الحركة يعى أن كل 
الرغيات أصبحت مستوفاة . وورد هذا المضى فى « الونمة ه ,111.8 .11 وم 
( وه ) وه لا توجد فى المكان بل توجد فى العقل الأول أى فى عقل الله وكل ما يوجد ى 
المكان لا يمكن أن يكون لا نجائياً وعصر دانى عن هذا المعى فى 2 الوامة » .11 .111 .11 .بعمه» 
( ؟ه ) يعتى أن سماء السياوات لا تدور على قطبين كسائر السماوات لأنها ثابتة . 


حواشى ؟؟ ع 


( 0ه ) لا يرى دانى نجاية هذا المعراج لأنه يبلغ سماء السماوات . واستخدم دافى تعبير (دامبم:"6) 
الذى حمل مع الطيران . والمقصود أن رؤيا الله لا تكون إلا بالتأمل الصوق . 

( 4ه ) القديس يعقوب (0مم5..12) أخو يوحنا المعمدان ويقال إنه بشر بالمسيحية فى 
إسهانيا ثم رجع إلى أو رشلم وقتله هير ودس أجريبا فى سنة 44 » وله رؤيا شبد فيها سلما تبلغ ذر وته 
الباء . وسبقت الإشارة إلى يعقوب وورد ذكره فى « الكتاب المقدس » 

72-29 25710 لموظ زرو .7ا1 .كم1آ 
7111.1١‏ لمع 

( هه ) لا يحرص أحد الآن على أن يتخلص من أطاع الدنيا حهى يصعد إلى الماء على هذا 
الل . 

(50 ) المقصود أن النظٍ الدينية الى وضعها القديس بنيديتو حياة الرهبان أصبحت لا تتبع 
إلا على الورق الذى تكتب عليه عبثاً وبذلك يضيع الورق هباء . وما يذكر فى هذا الصدد أن بوكاتشو 
زار مكتبة دير مونى كاسينو فى القرن ١4‏ فوجدها مهملة مليئة بالآتربة ولاحظ ما أصاب نفائس 
الكتب من العبث والتشويه إذ اتتطعت ميا صفسات عل أيدى بعض الرهيان الذين انحدر مستواهم 
وقتئذ إلى حد أنهم راحوا يبيعون هذه الأو راق ومن امحتمل أن يكون دانى قد سمع بما نال هذه الكتب 
من العبث والمسران النا و 

(0ه ) المقصود أن الأديرة لم تعد أمكنة 2 بل مارت جحوراً أو كهزؤاً تضم 
الرهبان المارجين على قواعد الدبن ويعبر دانتى بذلك عن أمى القديس بنيديتو - وأساه هو - على 
ما أصاب تعالي الرهبانية وحياة امجتمع من عوامل الفساد . وتقترب هذه الصورة - مع الفارق - مما ورد 
فى « الكتاب المقدس ‏ .عه .46 .2172 ,قعناآ 31 .221 .31304 

(8ه ) أى احتوت قلانس الرهبان على رؤوبهم وعقرلم الآئمة الى صارت تشبه الدقيق 
أو الطعام الفاسد 

( وه ) استخدم داتى تعبير دام ا'دنادمه) بمعى ند الإرادة وسبق أن أشار إلى الربا 
الفاحش الذى يىء إلى المير الإلى .37-78 .20111 زوو .21 كما 

٠6 (‏ ) المقصود أن نهب أموال الكنيسة بواسطة الرهبان - وهو ما يسبب تصرفاتهم الحنونية - 
يسىء إلى اله أكثر من الربا الفاحش , 

(51 ) يعى أن كل أموال الكنيسة ما هى إلا للفقراء 

(؟+؟) أى أن أموال الكنيسة ليست لأقارب رجال الدين ولا لأبنائهم غير الشرعيين 
ولا لحظياءهم كا انحدر إلى ذلك كثير من رجال الدين . 

( 57 ) يعنى أن الإنسان معرض لمغريات الدنيا 

(4؟) أى أن البداءة الطيبة الى يبدا بها رجل الدين بوضم نظام ديى صالح لا تستمر 
زبنآ طويلا 
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(50 ) يظهر خمر اللرط بعد فيرة قد ممتد +٠١‏ سنة مى مولد شجرته . والمقصرد هنا الدلالة عل 
قصر الزمن الذى يستمر شلاله النظام الديى صالاً منذ نشأته . 
(56 ) يعى بدأ القديس بطرس بإقامة الكنيسة دون ثروة . وسبقت الإشارة إل ذلك وورد 
ف « الكتاب المقدس » 8 .201 .عوط زوو .2116 .لمآ 
.6 .111 رطم 
(007 ) أى بدأ القديس بنيديتو نظامه الديى . 
(58 ) استخدم دانى لفظ (منمء:دم) ويقصد الماعة أو المريدين وسبق مثل هذا المممى » 
وقلت ( نظام رهبانه ) . وسبق الكلام عن القديس فرندشسكو .21.49 .عوط 
( 9 ) يعتى أصل كل من الكنيسة وتظام القديس بيديتو ونظام القديس فرنتشفسكر 
7١ (‏ ) أى أن الفضائل الديتية تحولت إلى آثام وشطايا وخرج الرهبان البينديئيون ورهبان 
الفرنتشسكان على تعالمهم 
7١ (‏ ) استخدم دانى لفظ («صصدى» ) من اللاتينية بمسى لكن أومع ذلك كا سبق غير 
مرة مثل .عع© .10 .1 قوط 
( 70 ) هذه إشارة إلى انعقاق البسر الأحمر رترقف ياه الأردن فى أثناء شروج الإسرائيليين 
و من مصر وسيرهم صوب الثمال ٠‏ وبزرد ذَلِك فى « الكتاب المقدس ا : 
| 3 4 14-7 .111 .نمأت رود-ده ./713 .للموظ 
وقد سم ببيرو هى كرزيبو ١451(‏ ! صورة تمثل انصار البحر وغرق 
ذرعون عند خروج مويى وشعبد من مصر » وفى فى كنية متو ل الثائيكان , 
(؟7 ) المقصرد أن ما فعله ألله من شق مياء ألبحر الأحمر ووقف مياه الأردن كان معجزة 
أصعب من إصلاح رجال الدين الحارجين عل قواعد الدين » وأن الله الذى قام بهاتين المعجزتين قادرعل 
إصلاح الأحوال 


)0:ا) استخدم دانى لفظ (منوءذامع) بمممبى سباعة 5 رفقة 2 وتكرر ذلك 
717.10 .2ه 1:29 .1/ا 7< .عباط ورو .20111 .لم1 


٠١ (‏ ) صمدت هذه الأرواح كتلة واحدة بهيئة زوبعة تدور مسرعة إلى أعلى . وق سمو هؤلاء 
الأرواح وارتقاعهم تقابل لما سبق من الكلام عن أنحدار رجال الدين الذين شرصوا على تعالمهم 1 

(76) دفعت بياتريتثى دانى وراء هؤلاء الأرراح فسعد إلى سماء النجوم الثابئة 

( 70 ) يعنى أن بياتريتشى جملت دانى قادراً على التغلب عل طبيعته المدية الى كانت تجذبه 
إلى أسفل ويصبح كأنه واحد من تلك الأرراح الى أنطلقت إل أعلى بهيثة الزوبعة . 

(3؛ ) أى فى الأرض 

(9؛ ) يمى أن صعود دان إلى أعل كان بسرعة فوق مستوى البشر . واستدم دانى لفظ (داه» 
بمعى المناح ويقصد الطيران 

( ٠م‏ ) هذه هى آخمر مرة يخاطب فيها دانى القارئ وكأنه هنا يستأذنه لكى يتفرغ الصعود إله 
أرواح الطوياويين الظافرين . وسبق أن خاطب دان القارئ فى مواضع كثيرة : 


حواثى ؟؟ بك 


زوه .27272117 ,46 .223237 بو1 .232 :128 .1/< رجو .17111 .كمآ 


6 .27272111 :124 .207361 رقو .2202176 11 .11ل/ا2< :106 .غ3 و70 .1722 :و1 .7111 .نظ 
“2 2 ©< 000:2 تمد شنا 


(21 ) يأمل دانى أن يرجع إلى ساحة السماء ولذلك فهو يأسف ويبكى مما ارتكبه من الآثام 
وورد مثل هذا المعبى فى « الكتاب المقدس » .210/111 ,تعناآ 

( 86 ) جعل دانى سحب الأصبع من النار قبل وضعه فيا » وربما أراد بذلك التعبير عن أن 
الفعلين قد حدثا فى وقت واحد ء وهذا كناية عن السرعة المتناهية وسبق تعبير مقارب مع الفارق 

23-4 .11 .جةظ8 

( 6 ) يتبع برج التوأمين برج الثور فى دائرة البروج ( الزودياك ) 

(24 ) أى أن دانتى وصل إلى برج التوأمين فى لمح البصر 

٠ (‏ ) يعى نجوم برج التوأمين 


(6 ) يرى المنجمون أن من يولدون تحت برج التوأمين بميلون إلى الآداب والعلوم و ينالون 
الحد 


( ) يعنى كانت الشمس فى برج التوأمين من 4! مايو إلى ١١‏ يونيو كما كان معروفاً فى 
زمن دانى . ويقصد دانى أن الشمينن ا اللياة فى البكر 

(حه ) أى ربد داتى وشم ا فاراقي نشل لشي ف برج التوأمين أى فى النصف 
ألثافق من مايو ه١١١‏ 

(9 ) يعى ى سماء النججوم الغابتة الى صعد إلا دان كا سبق فى أبيات 9٠١‏ ه١٠‏ 

5١0 (‏ ) أى أن دانى يأمل أن ينال القوة اللازية حتى يقوى على وصف الحزء الباق من رحلته 
إلى السماء 

( 91 ) يعى شديد القرب إلى الله 

(؟:؟) أى ين ينبئى أن يتزود دانى الآن بالنظر الثاقب الصاق لكى يقدر عل رؤية الله . 

( +5 ) استخدم دانى لفظ (عامة) بمعى يدخل وهو من صنعه و'المقصودٍ قبل أن يبلغ 
دانى مقام الله 

(54 ) حملت بياتريتشى دانى على أن ينظر إلى أسفل لكى يرى أى جزه من العام جملته 
قادراً على رؤيته برفعه إلى هذا الحد فى معارج السياوات2 وأورد تشيتشير وى فكرة النظر إلى الدنيا 
من علياه السهاء 11ل .111 .مك5 نصمقة عأ 

( 40 ) تشير بياتريتثى إلى انتصار المسيح الذى سيأق بعد قليل 19-45 .2276111 .عوط 

( 5 ) يعنى نظر دان إلى السياوات السيع الى اجتازها حت الآن 

(07ة ) نجد هنا التقابل حيًا جال دانى ببصره فى السماوات السيع ثم ألى ببصره إلى الكرة 
الأرضية فاتضحت له ضآلها وتفاهبافى الكون «هى لا تبدو كذلك إلا بالتأمل والسمو بالنفس 
من أدران الأرض إلى عالم السماوات . 


١١ حوأئى‎ 06 


(8؛ ) هكذا بمفى داتى ف التعبير عن تفاهة الأرض . ويمكن أن تكون الترجمة هنا ( وف 
أعد أفضل الآراء ما يقول بتفاهة شأنها ) . 
( 16 ) أى أن من ينصرف عن شؤون الأرض يصبح رجلا فاضلا عادلا صالحاً . وسبق أن 
استخدم دانى لفظ (ع:هائطمءم) بمعى العدل ق المطهر .1/11 .سيط 
٠٠١ (‏ ) لاتويا (دصماهة) والدة أيواو وديانا كا سبق «ابنة لاتونا تمى القمر كا سبق : 
17 5< 0 ام © #< 8ران 
٠١١ (‏ ) سبق أن اعتقد دانتى أن عات القمر ترجم إلى التفاوت فى شفافية الأجسام وكثاقتها 
ولكن بياتر يتشى أوضحت له أن اختلاف الأنوار يرجع إلى الفضل المتفاوت الذى تبمثه الملا كة فى 
النجوم . والمقصود هنا أن دائى رأى القمر بدون المّات الى سيق أن شرحت أمرها له بياتريتشثى 
.48 و4 .11 .عةظ 
(؟١٠)‏ هيريف (دمنهم) أبو الشسسن ,القمر «المقصود أن دانى أحتمل وجه 
الشمس . وتكل أوقيديوس عن هيبر يو 0 530 
٠١١ (‏ ) مايا (منمقج) أم مركوريو أر عطارد كا أورده أرثيديوس مفرجيليو 
هم “نك 5 شننا يف 


١ 7 ||‏ قود .11لا ممع .وكالا 
والمقصود عنا الكركب ب ركر أيه لقب 
كم 
٠١: (‏ ) ديف عدمنه) أم قينوين أو الزعرة كلا أورده أوقديرين : .61+ .11 .؛موظ .»0 


١ 


والمقصود هنا كوكب فينوس أو الزعرة . يعتى أن دانى رأى عطارد والزهرة يدر ران حول الشمس 


وعل مقربة مما 
)٠٠6(‏ يعنى رأى دانى جوبير أو المشترى يلطف برودة أبيه ساتورنو أو زحل عحرارة 
ابنه مارس أو المريخ ومكانه بيئهما وسيتق هذا المعنى .8 .21/111 عوط 


)1١1(‏ أى بأى دانى كيف تقترب هذه الكواكب الثلاثة وكيف تبتمد عن الشمس 
وأضفت ( الكواكب ) للإيضاح 

. يعى كراكب القمر وعطارد رالزهرة والشمس والمريخ والمشكرى وزحل‎ )٠١3( 

٠١(‏ ) أى مداراتها 

)١١9(‏ استخدم داذى لفظ (دامدفج) ممعى الردر الصغير ‏ كناية عن مطلق مساحة سن 
الأرض - و كرمز للأرض - ويم ذلك عل ما فى قلبه من الإعزاز للأرض عل الرثم من آلا . 

)1١١ (‏ يعى لهرت لدانى الأرض الى تجمل البشر كالوحوش المفترسة بالتكالب عليها 

)1١1١١(‏ ظهرت لداتى واضحة تفسيلات سطح الأرض 

(؟١١)‏ نجد هنا التقابل بين نظر دانتى إلى الأرض ثم اتجاهه إلى عينى بيائريتثى الى هى 
عنده الطريق إل الله , 


الأنشودة الثالكة والعشرون "١‏ 


أورد دانى صورة العصفور الذى يحتضن عش صغاره ليلا ويتطلع إلى 
شروق الشمس لكى يبحث عن الطعام » شبه به بياتريتشى الى كانت تائقة 
إلى رؤية جيش السيح الظافر من أرواح الطوباويين » وبرؤيتهم تألقت عينا 
بياتريتشى -دى لم يقدر دانى على وصف ما شهده ورأى دانبى فوق آلاف 
المصابيح شمساً ‏ أى المسيح - الذى أضاءها جميعاً » وشع فى وجه دانتى 
حى لم يقو على احماله قالت له بياتريتشى إنه أمام القوة الإلهية الى فتحت 
المسالك بين السماء والأرض ٠»‏ وسألته أن ينظر إلى ٠١‏ آلت إليه حالها » فأصبح 
كمن” يستيقظ من حلم لا يمكن تذكره وبذلك عجز عن تصوير ما رآه » 
واعترف بأن هذا ليس طريقاً يعبرة قارب صتغير يتوده ملاح تعوزه الحبرة 
ودعت بيائر يتشى دانى إل رد الوردة - رمز العذراء ماريا - وإلى 
الزنابيق ‏ رمز الرسل - الذين وجهوا النا#سا © السبيل . ورأى داننى حشودا 
من الأرواح الطوباوية الى أضيئت من أعلى بأشعة لم ير مصدرها » وشهد 
شعلة” دائرية” ‏ الملاك جبريل - تمبط وتدور من حول المذراء ماريا. وسمعه 
يتغنى باسمها مع سائر الأنوار كالقيثارة الى ترسل أنغامها العذبة حبى لتبدو 
أعذب أنغام الأرض إلى جانبها كأنها قصف الرعد وشهد دانتى العذراء ماريا 
تصعد إلى المسيح فىسماء السماوات .. وامتد'ت سائر الأنوار بشعلاتها إلى أعلى 
وأنشدت ويا مليكة السماء»ح ونوه دانبى بالأبرار الذين ينعمون بالسعادة 
العلوية وأشار إلى القديس بطرس 


١٠ 


إرذا 


ف 


1] 


يف 


"3 


مم" 


ا 


5؟ 


وف ١‏ - ويم 


كعصفور '! بين ما هوإليه حبيب من أوراق الأشجار '؟ يحتضن عش 

صغاره الأحباب » فق الليل الذى يحجب عنا الأشياء9) . 

ولكى يتلى الوجوه الى إليها يتوق *2 ء ومجمع الغذاء الذى به يطعمها ) 

وهو ٠١‏ يستعذب ق سبيله عناء السعى 7 1 

إذ' به يتعجل الزمن "2 فرق الغصن الممتد ٠‏ ويرتقب الشمس” بمحبة 

عارية ٠»‏ وينظر” متلهفاً عل بزوغ الفجر '4) جد 

هكذا وقفت سيدلى ممشيقة القد" «نتببة31)ء وقد اتجهت إلى التاحية 

ال بدت من تحنها الث لشمس أتن” سعة”0١1)‏ 

حل الض زايجا سم ه01 لديو كر داق 
3 كور زل إرد ريال ٠١‏ للحن لدي 1 ؟وتو امل ويد ه1111 


)114 


ولكن كانت قد عضت قرو" قصيرة” بين حظة وأخرى ؛ أعنى بين 


اللرقب وبين رؤية السماء » وقد ازداد تألقها شيئاً فشعا*١١)‏ 

قالت بيائريتشى «فلتنظر جيش' المسيح الظافر '2. وكل ما تم 
اقتطافه من مار : بدوران هذه الحلقات79) !, 

وبدا لى أن وجهها قد توهج كله ع أ عيناها بالنشوة '18) 
حبى لم يكن 3 من أن أتجاوز ذلك دون أن أعبر عنه(15) 

وكا تضححلك إتريقيا'') إذ اكتملت بدراً » بين الحوريات 
الأبدية 0" اللاثى تين بهن" كل أرجاء السماء فى الليالى الصافيات » 
هكذا رأبت فوق آلاف من المصاريح 9") شب]"2 أضاءتما كلها 
جميعاً : كا نفعل شمسنا بالألؤر العليا!؟"2 ؛ 

ومن خلال النور الحألق شع ابلحوهر المنير *"! متلألا فى عي 590 
حبى لم أقو على احهال 5 

إبه يا بيائريتشى ء يا مرشددتى اللطيفة الحديية2'9! لقد قالت لى 

و إن ما يمم,! ك لهرّ فضل” ليس لأحد أن يدرأ منه نفه(58) 


يذنا 


2*٠ 


وف 


ك5 


1: 


يلف 


ممه 


"١ 


54 


لاك 


وف نش ب احا 41١‏ 
فهاهنا الحكمة والقدرة؟" البَى فتحت المسالك بين الأرض (السماء('7) ع 
الى طال منذ القدم"١‏ اشتياق الناس إليها » 
وكا تنطلق النار من بين السحاب ؛ وبامتدادها لا حبس هنالك » 
وتسقط على الأرض » عا هو مخالف لطييعها؟ . 
هكذا انطلق عقلى من ذاته ٠»‏ واتسع مداه وسط هذه الولام 9 , 
وهو لا يدرى كيف يذكر ماذا كان من الم 54) 
« فلتفتح عينيك "2 ء ولتتأمل الحال الى أنا عليها 9 إنك قد 
رأبت أشياء” أصبحت بما قادراً على أن تحتمل ابتسامى 7" , 
كنت كسن" لازال يخهر بأثر رؤيا آلت إل اللسيان ء وى دون 
طائل لكى يستعيدها إلى ذاكرته 159 , 
حيها ممعت هذه الدعوة الحديرة بالشكبان 91 3 والى للا تمحى أبد 
من الكتاب الذى ي.جل أحداث الماضى ('؟) 
وإذا صدحت الان كل تلك الألسنة البى غذ”ها يونعنيا"؟2 وأخحوانها 
معها("!) . يألبانمن” البى اشتدات حلاوة مذاقها » 
أكى تبذل لل العون 5 فلن تبلغ جزءاً نْ الآاف من ]5 0 
بتغنيها بالبسمة المباركة وكيف أضاءت وجهها المقدس47؟) 
ولذلك فإنه فى رسم الفردوس*114 ينبغى أن تعمد القصيدة المقداسة 
إلى الوثوب ء كمسن” يحد الطريق أمامه محفورً*!' 
ولكن من" يفكر ف الموضوع الحطير "!2 ٠‏ وق الكتف الفائية الى 
تحمله » لن يلومها إذا ما اهترّت من تمحته!8؛) 
فايس هذا الطريق لقارب صغير يشقه بقدامه اللدرىء » وليس لملاح 
يبتغى القصد” فى بذل جهده!؟؟! 


+41١ 
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؟ 0 - ١و١‏ 


ولماذا يْجج وجهى الحبة فيك ء حبى لا تتجه إلى اللحديقة الحميلة١'*21‏ 

الى تزدهر نحت أشعة المسبم 201 ؟ 

فهناك الوردة'”* الى صارت فبها كلمة الله جدا”2*5 ؛ وهناك الزنابق 
البى اتجه الئاس بشذاها إلى طريق الصواب 2*4 ع 

هكذا تكلمت بيار ينكى » وأنا الذى كنت متأهياً لاتباع نصحها 
آيذا :المت كانه 0" إلى صراع عيبى الواهنتين (07) 

وكا رأتْ عيناى من قبل روضة أزهار ظليلة!7*'» تحت أشعة الشمس 
الى تنساب متلألئة” من خلال الحاب المك (08)ي 

هكذا ربت حشوداً من أنوار كثيرة 2*9 » توهجت فى أعلاها بأشعة, 
مستعرة ٠‏ دون أن أرى لضيائها مصدرا5"0) 

إيه أيه الفضل الرحيم'') ء الذى :متهم هكذا بطابعك2"9 ! 
لقد سموت عالباً لكى تفسح هناك مجالا لعينى” اللتين لم تفويا على 
رؤيتك9") 

إن اسم الزهرة ابلحميلة؟*'؛ الى أبتهل حوبا إلييا ليلا" ونباراً » قد حملنى 
على أن أستغرق فى تأملى أعظر النيران!*35) 

وحيما ارتسم فى كلتا عييى جمال النجمة المتألقة وعظمتها0”؟ ٠‏ الى 
تظفر هناك فى العلباء » كا ظفرت هنا فى أسفل 257 , 

هبطت من كبد السماء شعلة” دائرية” ببيئة إكليل2 » وأحاطت بها ء 
وأخذت فى الدوران من حيلها!؟”) 

وإن كل ثغمة عزف بعذوبة فائقة هنا فى أسفل7"' . ويشتفة 
للنفس اجتذاببها ء لتبدو سحابة متكسرة” يتخللها الزعد"2 2 

بالموازنة بعزف تلك القيثارة!؟"2 0 الى توجت الحوهرة الرائعة )"0‏ 
الى بها تحولت السماء الشديدة الضياء!؟"2 إلى لون اللازورد 
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ويل 


فيل 


اضين 


يف 41١7 |" - ٠٠١‏ 
وإننى مصوغ من ححبة الملائكة 2*0 وأطوف حول الببجة العلوية 
المنبعئة من الأحشاء البى كانت «وثل أمنيتنا (73) 
وأطوف يا مليكة السماء إلى أن تتبعى ابنك » وتزيدى من قدسية الدائرة 
العليا » إذ" تدخلين إليها 7" 
على هذا النحو ارتسمت علي,م نفحة” من هذه الأنغام السارية » وياسم 
ماريا ترنحت سائر الأثوار سجصيعا (74) 
وإن الرداء الملكئ "2 لكل الدوائر فى هذا العالم » الى تزدا سرعة” 
وتوهجاً بنفثات الله وسبله وأأحكامه 280 ع 
كان وجهه الداخلى !'*! يعلو من فوقنا على بعد شاهق ٠‏ حبى لم يبد لى 
منه شىء” 8 من الموضع الذى كنت فيه458) 
ولذلك لم تكن لعيبى القدرة على أن أتابع الشعلة المتوجة » الى صعدت 
فى إثر من" هو بضعة” منها 5) 
وكالطفل 2*7 الذى يمد" ذراعيه نحو أمه » بالمحبة الى نتوهج آثارها 
عليه من لحار (40) 4 بعد أن ينال هوا رشاع نا 
هكذا امتدات كل" هذه الأنوار الناصعة بشعلاتها إلى أعلى حبّى اتضحت 
لى المحبة العميقة البى أكدمها لماريا490) 
ثم ظلت هناك أمام عيى 21980 وهى تاشد ” يا مليكة السهاء “ (05) 
بصوت اشتد'ت عذوبته » حى لم تفارفى غبطبى بذاك أبد؟) 
إيه » أ فيض 20 يتكد”س فق تلك الأهراء الموفورة الى 209 اء 
التى كانت أرض]"'! صالحة” لازرع هنا فى أسفل2"9 ! 
هنا2**0 يعيش الناس ويتمتعون بالكنر الذى نالو ببكائهم ق حياة 
الت البابل ”590) » حيث طرحوا الذهب جان] 131 ) 
هنا يبهج بيحراز انتصاره (9؟) ع تحت لواء الابن .النجيد لله وعار ب|(١٠٠)‏ 75 
مع الرفاق القدائى واللجدد 21١!‏ , 
من" محتفظ بمفتاحى مثل هذا الجر )1١0‏ 


حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


)١(‏ هذه هى أول الآنثودات انخصصة لسماء التجوم الثابتة وقسمى أنشيدة أنتصار المييج 
وتتويج المذراء ماريا 
(؟) تشبه هذه الصورة ما أورده فرجيليو 
83 .1 ,+مع) :..473 .2611 ملظ .جمدلا 
(؟) نحس هنا بأوراق الأشجار الحبيبة لدى المصفور لأنما المادة الثى يصتع مها المش . 


( 4 ) يشبه هذا ما أورده فرجيليو ا ل ا 

(ه) أى وجوه صغار الطير ويرى يعض الشراح أن المقصود ( وجوه الشمس ) الى تنمو بها 
صغار الطير . 

(1) استخدم دائى لفظ (ءصادا) من اللاتينية وسيق ذلك : .8 .222211 يوسيظ 


() يعنى ينبض المصفور قبل الفجر 

( ه) هذا تصوير لطيف ريق مأخوذ من الطبيعة الرائعة . 

(4) يتقل دانى من صورة المصفورق حضن الطيعة إل صورة ببائريتثى . وهر فى هذا 
سباق فى صور الثمر الغناقى + كا أنه مهد ومرح خصورى أواخر المصور الوبطى وعصر البفة 
الذين سيصوروت ربائعهم فى هذا امال 

وتوجد صورة تعير عن المصى الوارد هنا من عمل اسهينيلو أريتينو من القرن ١4‏ وهى فى 
كنية سانا كاترينا فى أنتيلا بقرب فلورنما 

)٠١(‏ أى نظرت بياتريتثى إلى خمط الزوال صوب المنوب حيث تبدو الشمس عنده بطيئة 
الحركة , وسيق هذا ألممى 103-104 .707111 .وال 

(11) يعنى أنها كانت مشهّة لرؤية مركب الميم الظائر 

(؟١)‏ يقول دانى ( شىء خر ) والمقصود أنه يرغب أن ينال ما ليس فى حموزته 

)١(‏ أى أن مجرد الأمل فى ثيل مراده جمله هادي النقس . ويشبه هذا المعى ما سبق 

07 24 2 رلدا 

. استشدم دانى لفظ (ه0صددي) بمعى الت كا عند المدرسيين‎ )١4( 

(15) يعى مفت فترة قصيرة بين ترقب داتى لرؤية وبين الرزية ملا وهذء المقدمة من 
أروع ما ورد فى الكوبيديا وهى تجمم بين صور من انطبيمة والإنسان والعالم الآخر و بين دنيا الواقع 
وعالم التجريد ويمدها بعضض الشراح ممثاية اللآل* المتألقة أو الصور الملونة الزجاجية فى ثوافذ 
الكاتدرائيات القوبلية الى وسيدت ى واج سس أورويا مثل فرنسا وبلجيكا منق أواخر العصور 
الوسعلى ٠‏ ووجد ثىء مها فى فلورنسا وأسيمى فى زمن دالى , 

2*1 


حواشى 77 6غ 


5) أى جيش الطوباويين الذين خخلصمم المسيح من الخطيئة 
(+1) يمى كل الأرواح الطوباوية الى نالت الملاص بتأثير السباوات عليها 
( 18 ) أى ناد وجه بياتريتغى تألقاً وشعت الببجة من عينيها باقترابها من الله 
(14) يصى وجد دانى نفه عاجزاً عن وصف بياتريتثى وهى على هذه الال ع فسكت 
عما رآه . والرات تسى الأرواح الطوباوية وسبق أن استخدم داتى لفظ (نعدحعهمع) بممنى التحبير 
عن الشىء 711.6 .جد :147 .71/111 .لبط 
)7٠(‏ إتريقيا (دنء:»5) هى ديانا أو القمر كا ورد ف الميتولوجيا اليونانية الرومانية 
.© .774 ,516 .7711 :351 ,13 .1ثار .دلق .عردلا 
416 .11 ع4 م0 
)١١(‏ أى النجوم سبق هذا العبير نا 
(؟؟) يمى رأى عدداً لا يحصى من أرواح الطو باويين وسبق هذا التعيير 
3 516 :19 .11آلا اعوط 
(8؟) أى الميح المشبه بالشمس أو النور كا جاء فى « الكتاب المقدس مح وكا أورده 
بو يئيوس .7 :16 .1 .لمعمصم :و .1 .؟+و1ن) :2 .21/11 .عولد 
.2 مامص .؟ .انطع .خعودم) .ععم8 


(4؟) يمى كا تثير الشمسى النجوم فى الماء وى الأصل (المشاهد العليا) وقلت 
( الأنوار ) . ويتكرر مثل هذا التعبير 2006 :4-6 .32 :1154 .11 .عوط 

)٠6(‏ أى المبيح . وسبق هذا المعى 111.6 .جوع 

(١؟)‏ فى الأسل (ق وجهى) 

(+70) هذا نداء امحبة وعرفان الحميل 

(4؟) سبق معى مقارب .2273 ,عوط 

(9) يمى الميح كا ورد ف « الكتاب المقدس » 4 .1 ,008 .1 

)7٠(‏ أى القوة الى خلصت الئاس من الحطيئة وأعادتهم إلى رحاب السهاء والمقصود موت 
الميح اعد المسيصيين 

( ١م‏ ) هذه إشارة إلى ما سبق فق المطهر .22 مسعنط 

[الففية يمى يسقط البرق إلى أسفل عند دانى كا سيق 

,115 .1 .مه :145-150 .غ211 إند1[ 

( +*) أىتجاوز عقل دانى نطاقه لأنه تغذى بما رآه من الأنوار والمشاهد » واستخدم داتى 
لفظ (عصدك) من اللاتيئية ممعى الأطممة ‏ 

(4:؟) كان ما رآه دانى شيئاً رائماً ححيث لم يتطع أن يذ كره حيما عاد إلى حالته الطبيعية 
واستخدم دانى لفظ (عودة) ممعبى يعرف كا سبق .111 لا7 اعبط 

( 0 ) بياتريتثى هى الى تتكم 

(5؟) يمى تدعو بياتريتشى دائى إلى أن ينظر إلى وجهها وكيف ازداد الا وتألقاً 


1415 حواشثى م 


(+0") فى الياء السابعة سماء ساتورنو أو زحل لم يقو داتى عل النظر إلى وجه ببائريتشى 
( فرديس 5١‏ 2004 )أماالآن فإنه حينا رأى نورالمسيح أصبح قادراً على النظر إلى بياتريتشى . 

(مم) أصبح دانى كن استيقظ من حل لا يقرى على تذكره بسيب ما رآه من اليهاء الرائع . 

( 5+ ) هذا هو دانى الممين الشاكر المعترف بالحميل . 

)4٠(‏ عبر دائى فى « الحياة الحديدة» عن الذاكرة الى هى بثاية كتاب يسجل حوادث 
الماضى 11.182 .1 .ااا 

(41) يونمنيا (سنصححرطراوع) إطة الشعر المقدس كك لصا .انا 

وألف دامر ( ١754 - ١58+‏ ) ألحان أويرا عن يواميا 

.1754 بؤأعة2 لوطه ,عتمورراه2 عل عنغ8 هآ ببطظ .ل ملامعصيقظ1 

(40) أى سائر ربات الشمر وعن كاليوبى للشمر الملحمى وكليو للتاريخ و يوترنٍ للناى 
وملبوميى للتراجيديا وتاليا الكوميديا و تر يسيكورى للرقص و إرائو للقيثارة رأر رانيا الفلك . 

(؟4) يمنى أنه إذا تغنت ألسنة جميع الشعراء بوصف الال الى كانت عليها بياتريتثى 
فسيعجزون عن التعبير عن ذلك , 

(44) ابتسمت بياتريتشى وأضاء وجهها المقدس برؤينا المسبح وتتكرر تعبيرات مشابهة 
عن وصف باتريتثى بهذا المعى 5002-59 روك .11آلا2ا ب8د-جد .]ل .عوط 

( 5؛ ) أى الكويديا ويتكرر هذا التعبير 04/11 عوط 

(45) المقصود أنه يتبنى التجاوز عن وصف هذا المشبد لأنه لا بمكن التعبير عنه » والصورة 
مأخيذة من اضطرار السائر إلى القفز إذا اعترص طريقه خندق أو هاوية . 


( 7غ ) يشبه هذا المعى ما سبق : 1-15 .11 تدم 
(2:) يشبه هذا الممى ما أو رده هورائيوس 38 لم8 رارى موق[ 
(44) يعى أن الموضوع الخحالى يشيه البحر العريفي الذى لا يمكن أن مخوض عبابه قارب 
صغير أو ملاح غير قدير . وتثبه هذه الصورة ما سيق : 1-7 .11 مومع 


( 60) الحديقة المسيلة هى حديقة الأرواح الطوباوية وتكرريت المواقف الى دعت فييا 
بياتريتشى دانى إلى الانصراف عن تركيز نظره علها والاتجاء إلى أثياء أخرى كما سبق فى القردوس » 
وكا سبق أن دعت الحوريات دانتى إل أن يكف عن تركيز نظره عل بياتريتثى ويرى بعض, 
الشراح أن المقصود بهذا هو أن الحقيقة الجردة ليست وحدها السيل إل حقيقة الله ٠‏ بل لابد إل. 
جانب ذلك من الحقائق الدنيوية . وإليك بعص المواضع الى تكررت يبا هذه التوسيهبات 
1-1 .2011 :16-24 .061 :202 .111لا عوط 
(ذه) أى أن الأرواح الطوباوية تزدهر بأشمة المسيح كا تزدهر الأزهار والورود بأغعة الشمس . 
وسبق التمبير عن أرواح الطوباويين بالأزهار .717 .عوط 
(؟0) الرودة ملكة الزهور . ,المقصود العذراء ماريا 


حراشثي *7؟ 41 
( 9ه ) يعى الوردة الى صارت فبا الكلمة جسداً » وورد هذا المعنى فى ن الكتاب المقدس » 
111.6١‏ م 11 رود ل نحواة 
( 4ه ) الزنابق رمز للرسل الذين كانو! بتعالمهم هداة للمسيحيين و ورد فى ن الكتاب المقدس » 
معى عقارب 3-4 .آ/غ :1 .11 معتخمةة) .عمهن و14 .11 .عم .11 
( هه ) كان دانى قد استماد بمفضض قدرته على الرؤية كما سبق فى بيت 5غ وما بعده . 
(6) استسزدائى لبذل الحهد لكى يتبين ما أمامه لآنه م يصبح بعد قادرا على الرؤية الواضحة 5 
فعيناء فى صراع مع المشاهد الى أمامه حمى يتضح لة رو يها 
( باه ) يعى كا اعتاد دائنى أن يرى أحيائاً منطقة يظللها السحاب 
( مه ) هذه إحلى صور الطبيمة الرائعة حين تنمكس أثمة الشمن خلال السحاب على حقو 
الأزهار واستخدم دانى فمل (#دهعص) اللاتينى ممتى يمزق أو يحط كما سبق ووصف ليوتاردو 
دا فُحعى هذه الظاهرة 7111.5 .عدط 
2ك .11] ,دعمنن 5 لل .غقه1 رأعدللا 09 2 مللتقدمم ]ا 
(عه) ورد هذا المي فى « الكتاب المقدس »0 .271 .!قعممة 
60 كان مسدر الفن هر المسيح 
(11) الفضل أو القرة الرحيمة أى المسيج 
(؟١)‏ يشبه هذا العبير ما سبق 10 711 عوط 
)١+(‏ المقصود أن الميح قد اريّفم إلى أعلى لأن دانتى لا يقوى عل رزية ضيائه مباشرة 
ولكنه طبع نوره على الأرواح المباركة حبى يتبين دانى أثره عليها 
( :5 ) أى المذراء ماريا 
)١8 (‏ يمى أن امم المذراء ماريا دفع دانى إلى التأمل فى المسيج 
(16) يقصد بالنجمة المذراء ماريا وتسمى فى الأناشيد الدينية الليتائية بنجمة الصبح 
( 109) أى الى تغلب بنورها أرواح الطوباويين فى السماء وتغلب البشر باهبة والرحمة 


5 الارض 
وتوجد صورة لتتويج ماريا من عمل تاديو جادى من القرن ١4‏ وهى ى كنيسة سانتا كر وتثى 
ق فلورنسا 


(58) يعى الملاك جبريل الذى بثر المذراء ماريا بميلاد المسيح 

)١98(‏ أى دار الملاك جيريل من حول ماريا 

)7١(‏ يعتى فى الآرض 

)7١(‏ أى أن أعذب الآلحان فى الأرضى تبدو كسابة ترعد بالموازنة بما سمعه دانى فى 
السماء . و يشيه هذا المعى من بعضى الوجره ما أو رده أوقيديوس 4< ران تناف 
(؟7) القيثارة هنا تمنى المللك جير يل الذى صدرث عله أنقام رائعة 


ه41 حواعى ١‏ 


(7) الصقير الحميل أر الموهرة المميلة أى العذراء ماريا والصفير هو اياقوت الأزرق 


اللرن 
وسبق استخدامه للدلالة عل اللون الأزرق ل كيان 
(071) يعى « الإمير يوم » أر سماء السهاوات 
( 70 ) يثشبه هذا قرول القديس برنار وما بمد 109-14 .20011 عوط 


(71) أي يدور حول المذراه ماريا الى ولدت الميم 
(707) يعى سيدرر سبريل حول ماريا حى تلح بالميح فى سماء ألماوات , 
وبن الصور القديمة نسبياً لصمود ماريا صورة من عمل سيمون مارتيى ( حوال 1+4 )١544-‏ 
رهى فى الكاميو سانتو فى بِيرًا . ومن الصور الأحدث لذلك نجد صورة تتزيانو (حوالى 1م 9/14ه- 
5 ) وهى فى كنيسة سانتا ماريا جلو ريوزا دى فراري فى البندقية . 

(4؟) اى ترمت كل الأرواح مع جبريل بنشيد ٠‏ اللام لك يا ماريا ع وهذه أبيات 
مصيقية رائمة يعضح فبها فن دأنى فى اختياره الألفاظ والحركات «المقاطم والقواق الى تجمله كلحن 
مسيى » تصدح ألحانه فى معارج الفردوس وتبلغ شفان قلب القارى المرهن المس . 

(75) يرى أغلب الشراح أن المقصود بالسثار أو الرداء الملكى مماء أحرك الأول الى هى 
يمثابة غطاء للهارات اليّاق الى تليها. وتتلى هذه السماء من اله عوامل الحياة ربعا إلى لفل - كما فى 
اعتقاد أعل العصر . ويرى بعشى الشراح أن المقصود بالستار الملكى م الإمير يوم » أو سماء السياوات 
ححيث عوش الله 

) 000ص استخدم دأنى لفظ (تدصننومء) يمعي قواتين أو قواعد المكة الإهية 98 

(81) استخدم دانى لفظ (دنا) ويمنى الشاطى" أو الحد أر الطرن وقلت ( رجهه) 

(41) ينى أن سماء احرك الأول استداريت يحيث تقر حدها الدائرى من الداخل رارتفع 
ارتفاعاً شاهقاً بعد الماء الثامئة - عماه النجوم الشابعة ‏ الى كان فهبا دانى ووبذلك لم ير دانى 
مها شيئاً 

(مم) أى لم يستطم دانى أن يتابم ماريا بعيئيه عيبا صمدت إلى الميح. وى الأصل 
( نحو نسلها أو ذريئها أو وليدها) 

(وم) ىق أن استخم داتى لفظ (مثاتمتمه) 4-6 .20776 ,عباط 

( ٠م)‏ هذا وصف دقيق مأخوذ من ملاحظة الأطفال فى أحضان أمهاتمن . وهذا هو دانى 
الذى لا يفغرته ثى* 

250 سيتكرر ذكر الطفل والرضاع 2272111-17 :8284 .2 خوط 

( +ه) أظهرت الأرراح الطوباوية بهذه الحركة مبلغ الحب الذي أحوه نسو العذراء ماريا 
وكأنهم أرادوا بذلك أن يرافقرها فى صمودها إلى سماء الياوات . 

(عم) استخدم دانى لفظ (40)ءصسوه) ويتصد الميئين 8 

( وم ) تسمى العذراء ماريا ٠‏ مليكة الماء » فى نشيد عيد الفصح . 


41 ١+ حواشى‎ 


( 50 ) يشبه هذا الممى ما سبق 1 .11 مقاط 
(41) المقصود الحمع الحاشد من أرواح الطوباويين 
( ؟4) الصورة مأخوذة من وفرة محصول القمح ووضعه فى الأهراء اتخصصة لحفظه . 
( ؟ة) استخدم دانى لفظ (معلمطمط) من اللاتينية الذى يمكن أن يعى قطمة أرض ويمكن 
أن يعى الزارع وبذلك من الحائز أن تكون الترجمة هنا كالآق ( البى كانت مولا لزراع صالحين 
للزرع هنا ى أسفل) 
(54) تقترب هذه الصورة مما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.5-15 .11آلا يوعندا زهو-3 ./ا1 ,معمملة رو3-2 .7111 .همقل 
( هه ) يعى فى الفردوس 
(41) أى ينعم الطوباويون الآن يالسمادة الأبدية بفضل ما بذلوه من التضحية فى الحياة 
على الأرض ألى هى مثابة حياة الم 
( 7ه ) بابل (دده1ئطد8) رمز الحياة الفاسدة على الأرضى وسبق أن أشار دانى إلى ملكة 
يابل وحياة الفساد قا .2-6و .37 .مآ 
(4ة) يربط بعض الشراح بين هذه الثلاثية وما تيبا ويرون أن المقصودٍ هنا هو القديس. 
بطرس 
(44) النصر هنا هو التغلب على الشر والحطيئة 
)٠٠١(‏ يعى المسيح عند الميحيين . 
٠١١ (‏ ) أى الطوباويون من رسال المهدين القديم والحديد من «الكتاب المقدس » 
(؟١٠)‏ يعنى القديس بطرس الذى أعطاء المسيح مفتاحى ملكوت السباوات كا ورد فى 
« الكتاب المقدس » وسبقث الإشارة إليه ٠-7‏ 5< تينلاسا 
.مو .7217 كدآ 


الأنشودة الرابعة والعشر ون )!١‏ 


خاطبت بيائريتشى أرواح الطوباويين مِألّهم أن يبللوا رمق داتى 
بقطرات من الحكمة الإلية فاتخنت الأرواح هيئة الدوائر ونوهجت كأنها 
المذنيات ٠»‏ وتفاوتت ق سرعة دورالها حول نفسما هسب مستوى السعادة الى 
أددت بها أرواح كل دائرة ونخرجت روح القديس بطرس من دائرتا » 
فسألته بياتربتئى أن يختبر عقيدة دانى وإيعانه وأخل دانتى يستعد لمواجهة 
ذلك » وكان أشبه بالمنقدم لنيل درجة والبكالوريوس » من الخامعة . وسأل بطرس 
دانتى ما هو الإعان ٠‏ فأجاب يأنه الأساس لكل ما يؤمل فيه من الأشياء 
والدليل على ٠١‏ يدر مْها. وقال إن أسرار السهاء التى اتضحت له بفضل الله تظل” 
خافية” عن أفهام الناس فى الأرض ٠‏ للا تأُعرف إلا من طريق الإيمان الذى 
هو أساس” للأمل فى .عرفه!ا فى السماء . وقال داتى إنه على الإنسان أن يطبق 
القياس الماطى على الإعان دون التجربة الاسية ٠.‏ وبذلك يتخذ الإعان صورة 
الدليل وببذا تأكد القديس بطرس من أن إيمان دانى المسيحى نى”" كتقاء 
العملة الخالصة ثم سأل دانتى عن مصدر إبانه فقال إنه استمده من التوراة 
والإنجيل » اللذين يعتيرهما كلمة الله : لأن انضواء العالى المسيحى تحت 
لوائهما يعد" معجزة” تفوق سائر المعجزات وقال داتتى إنه يؤمن بِإِلّهُ واحد 
أبدى يرك السماوات دون أن يتحرك ٠‏ ويؤمن بالواحد ق الثلائة وبالثلاثة فى 
الواحد ‏ "كا هو جوهر الإيمان الميحى ‏ وإن عقله قداتطبع عا ورد ق 
و الكتاب المقدس هم عن عر الآليهية العميق وعندئذ دار القديس بطرس 
ثلاث مرات من حول دانى وهو ينشد ميتيجاً راضياً ما سمعه . 
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وأيها الرفاق اْتارون”'» لكى تنناولوا العشاء الأبدئّ 229 للحمل 
المارك (؟؟ . الذى بطعمكر *) حى تشبع شويتكم أبر]0") 
إذا كان هذا الرجل يتذوّق مقداء] بنعمة إهية شيئاً مما يسقط عن 
مائد تك 7" ؛ من قبل أن تتحداد له المنية” عمره230  .‏ 
فلتنتبهوا لرغبته العارمة”"2» ولتبللوا شيئاً من رمقه 260 إذ' أنكم تنهلون 
أبداً من الينبوع الذى ينساب منه ما يعمل فيه فكرو0' . 
هكذا تكلمت بيانر يتشى » واتخذت هذه الأرواح السعيدة هيثة دوائر 
تدور على أقطاب ثابتة 239 ؛ وتوهجت كأنها المذنبات 219. 

وكا يدور ت“رسان فى جهاز ساعة . حتى إن من" يتأملهما يرى أحدها 
ساكناً » على حين يبدو الآخر طائراً9١'2‏ , 
هوكذا جعلتى هذه الحاقات )١١(‏ أقدار مستوى ما هها من غنى 3 
بتفاوت رقصها بين البطء والسرعة216. 
ومن تلك الى لاحظت أنها أعظمها قدرً'' . رأيت ناراً بميجة 
تخرج مها ء حتى لم تدع هناك ما هو أشد تألقا منها !254 ؛ 
ومن حول بياتر يتشى دارت ثلاث مرات وهى تترتم بأنشودة إهية99', 
حى م تو على عل استعادنمها !"؟) 
ولذلك تتوئب ريشى 0 درن أن أكتب شيئاً ؛ إذ" أن خيالنا عن مثل 
هذه الثنايا ‏ وناهيك بالكلام - ذو لون شنية انلك 59 

و أينها الأت 9" المباركة الى تضرعين إلينا خاشعة ! إنك بمحبتك 
التأججة تطلقين إسارى من هذه الحلقة الحميلة9'؟ , 
من بعد أن توققت النار الجاريكة !259 اتتجهت إلى سيدق ينفثاتها الى 
تكلمت على النحو الذى سجلته 9". 
فقالت ""2: ,م أيها النور الأبدئ اذلك الرجل العظي 2*0 الذى أوداعه 
ربنا المفتاحين اللذين حملهما من هذه البهجة الرائعة حبى أسفل 9') , 


ففقف 


5 


1 


15 


يف 


لت 


55 


55 


> 


1" بش لدعا 
فلتختبر هذا الرجل » ”ا يروق لك ء فى المسائل الهينة والحطيرة 217 
بشأن الإيمان الذى مشيت به فوق مياه البحر'”". 
وليس خافيآ عليك هل يحب حقنًا ويأمل ويؤمن حقنًا. إذ' أنك ذو 
بصر يرك كل م هر مرصوم” هنالك 5599 )ع 
ولكن لما كان هذا الملكوت قد صاغ مواطنيه من صادق الإمان 29 , 
فن احير لمجيده أن 0 له الفرصة للحديث عنه ©" , , 
وها يتسلح طااب ” اليكااور يوس “ ولا يتكلم » حبى يلى عليه بالسؤال 
أستاذه (*؟) 0 د براهينه 8" لالكى يدلى بأحكامه 157 
هكذا تسلحت بكل حجة يما كانت تنكل 8" ١‏ حبى أكون متأهيا 
لمواجهة متحن مثله (؟؟) ولاعراف مسمائل ! ْم 
و ألا فلتتكل أبها المسيحى الصادق . ولتفصح عما فى نفسك عن معنى 
الإيمان'), وعندئذ رفعت جبيى إلى ذلك النور الذى صدر عنه 
زبك2؟؛) 5 
ْم 0 إلى بيا: 06 ؛ 0 إلى" بنظراتها المريعة أن أدع 
57 و لعل" النعمة 0 عمنحى فرصة” 5 للبدال المغوار “أل 
تجعل أفكارى ذات تعبير واضم ("! )| 0 
وأردفت وكا كتب عنه يا أبتاه ٠‏ القلم الصادق ”44 لأخيك 
الحبيب الذى جه ريما فى صحبتك إلى سواء اليل 180) ع 
فإن الإيمان هو الأساس لكل ما يؤمل فيه عن الأمور*؟2 ء والدليل 
على ما ليا درى نا 3 ويبدولىي أن هذا هو جوهرو 2*7 ي 
سيعت عندئذ'"*' وإنك اسل التفكير إذا كنت نحسن معرفة 
السبب فى وضعه إياه بين الجواهر ثم بين الأدلة "اع 
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4" ملاس وء! يف 
قلت يعدئذ «إن الأمور البعيدة الغور الى تمنحبى بذانها الفرصة” 
لكى أراها هنا ء لحافية' عن عيونهم هناك فى أسفل 2*2 , 
حى إن وجودها هناك كائن” ف العقيدة وحدها » الى يبنى عليها الأمل 
السانى!**) ؛ وبذلك يتخذ معبى الجوهر "*). 
يمن هذه العقيدة ينبغى أن نستخلص النتيجة” دون مزيد من الرؤية ؛ 
وبذلك تضهن معبى البرهان !”21 ي 
وعندئذ سمعت "12 ولو كان كل ما يكةسب بالتعالم فى أسفل 
قد فنْهم على هذا المنوال» لا كان هناك يال الحدل السفسطائيين 97" . 
هكذا أرسل نماته ذلك الحب المعتمل 20 ؛ ثم أضاف | الآن 
قد أحننًا كر اختبار سبيكة هذه العملة ووزه010) 
ولكن خببرن أهى فى كبك 209 , فتك 23) ونم ء إنها لدئ 
تامة الاستدارة شديدة اللمعان » بحيث لا اورف ق سكها شك2'2, 
ثم صدر من أعماق النور الذي كان بتلألاً هناك*256 رهذه الخوهرة 
النفيسة”''' الى ب عليها كل فضلى'"'' 
من أين أتتك ين فلت له وإت الغيث المهمر من الروح 
القدس (134 الذى يفيذى على الرقائق العتقة والديرة080) 
هو البرهان الذى أثبت الى ذلك بالدايل الأكيد القاطع . حتى 
ليبدون” لى كل دليل بإزائها كليلا”"2, 
سمعت بعد « المقدمتان العتيقة واللحديدة » اللتان :ؤديان باك إلى هذه 
النتيدة!'") لاذا تعدهما كلمة اللّه0”؛) ؟» 
فقلت «إن الدليل الذى يكشف لى عن الحقيقة قائم” فها تلى من 
الأعمال "2 , البى لا تلمهب الطبيعة لها حديداً أبداً ولا تطرق 
ل 0 


وجل 


كال 


1١15 


١ 


1186 


١1م‎ 


١ 


غ1 


يفل 


ا 


يفيل 


(٠٠١+ 54‏ - ونيم 

فتلفيت الحواب : دفلتذكرء من" ذا الذى يؤكد اك أن قد حدثت 
هذه الأعمال (*") ؟ إذ' أن ما بشيئها ناث هو وحده ما يطلب إثياته "1ن 
قلت و إذا كان العالم قد تحوّل إل المسيحية بغير معجزات ٠‏ فإن ذلك 
ى ذاته معجزة” لا يبلغ سواها واحداً من الماثة ه2790 7 

إذ' أنك قد دخحلت الميدان فقيراً جائعاً92'' ,» لكى تغرس النبتة” 
الصالحة؟"2 ء الى كانت من قبل كرمة” وأضحت الآأن زؤانً150 
وبهذا الحتام ترئمت الحكمة العليا المباركة 28١7‏ خلال السماوات قائلة” 
” اللهم للك الحمد “ ٠»‏ بالنغمة الى تنشد هناك فى العلياء(*) 


وذلاك البارين 1*5 الذى كان قد أستد رجبى ؛ وهو محترل ؛ من غصن 


إلى غصن اد" حبى دنونا من آخدر الأوراق (35) . 
استأنف كلامه «إن النعمة الى تداعب خخاطرك بالحية 9 ء قد 


_ذلام) 


فتحت فاك حى الآن كما ينيغى أن يفت 249 , 

بحيث أؤيد ما صدر عنه إلى الخارج ولكن ينيغى أن تفصح عما تون 
ه2480 . ومن أبن جاء إلى اعتقاحك 1950 ع 

«أى أبتاه المبارك ! أيها الروحالذى ترى الآن ما اعنقدت فيه قدا" ), 
عن مقت مب الثر تسن أغر ببلودع 01 

هكذا بدأت وإنك راغب أن أوضح لك هنا جوهر (يمانى الحار ء 
وتسألى عن أصله يلاف (47) 

فأجيبك بأنى مؤمن” بإله واحد 159 أبدى ”,يمرك بالحبة والشوق 
كل المهاوات *"2 » وبق هو دون حركة 500 

وليس لى على هذا الإبمان أدلة” من الطبيعة ومن ما بعد الطبيعة | 
فدسب "29 . بل تسبغه على" كذلك الحقيقة المومرة من هذه 
إلمار بى 140) 5 


كا 


١1 


١4 


٠6١ 


١غ‎ 


كا ١5‏ - وو( 12 
من خلال موبى والأنبياء والمزامير 219 , ومن خلال الإنجيل 23 , 
ومن خلالكم يا ممن' كتيم حينا جعلكم الروح المتوهج مباركين )1١1(‏ 
وإف أثمن بأقانم أبدية ثلاثة 2٠١‏ . وأؤمن بأنها جوهر واحد ء 
والواحد منها كالثلاثة يناسبها كلها قولنا ” يكونون “ و ” يكون “1097) 
ومن أغوار السرّ الإلمى الذى أتناوله الآن بالكلام » تنطبع روحى ف 
مرات كثيرةر بتعالم الإنجيل )1١4(‏ 
وهذه هى البداءة!*"٠2‏ . وهذا هو القبس الذى. يمتد” بعد حتى يصبح 
شعلة” متوهجة"07٠21‏ » ويشم” فى كنجمة فى السماء !1909م 
وكالسيد الذنى يسمع ما سره ء ولذلك يعائق خادمه حيما يبصمت » 
وهو مبتهبج بسماع أنبائه 2140 ؛ 
هكذا . بيما كان يباركى وهو يرتم ٠‏ وحنا لزمت الصمت » دار من 
حول ثلاث .رات » النورٌ الرسول الذى تكامت 
بأمره7*"٠2‏ ع وهكذا أرضيتئله بكلماتى ! 


حوائى الأنشودة الرابعة والعشرين 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثانية المخصصة لمباء التجوم الثابتة » وتسمى أنشودة الإبمان 
المسيحى . ويلاحظ وجود وحدة بيئها ربين الأنشودتين ٠0‏ و 71 من حيث تناوها جميماً اختبار 
إمان دانى » وبذلك بمكن أن تسمى هذه الأنشودات معاً بأنشيدات اتتصار دان , 

( ؟) بيائريتشى تخاطب أرواح الطوباويين 

وترجد صورة تمثل أرواح الطوباويين من القرن ١4‏ وهى فى كنيسة دبر يوسيوزا فى شرق فرارا 
و بقرب ساحل البحر الأدرياق 

( ؟) هذه إشارة إلى دعوة الميح الناس إلى تناول العشاء لكى يوجد الآلفة والحبة بيهم كا ورد 
فى و الكتاب المقدس » 

511.9 .لمعمرة ١5-2:‏ .212 رقعنارطآ :2-10 .20611 .قولخ 


)0 04 الحمل المبارك هو المسيح .29 .ا .مات 

( ه ) يشبه هذا التبير ها ورد ق ن الكتاب المقدس » 5و .5و .آلا .سنن 

(1) يعى لفظ (وذاهمت) عنا الشمية 

(9) يشبه هذا المسى ما جاء فى « الوسمة » .6 .1 .1 .ممه 

(4) هذا هو تعبير دائى بممى أن الموت يحدد الزين الذى عل الإنسان أن يقضيه فى 
الياة الدنيا 


) 9) استخدم دانى لفظ (عدهنجع0د) عمى الرغبة والاشهاء الشديد . 

)٠١(‏ استخدم دانى لفظ (ع«دممم) من اللاتيئية والممى هو أن بيائر ينثى طليت من 
أرواح الطو باو يين أن يللا رمق دانى يقطرات من الحكة الإفية . 

. يعى أن جميم الطوباويين ينهلونَ من الحكة الإطية الى يفكر فها دانى الآن‎ )١١( 

(؟١)‏ أى اتخذت الأرواح المباركة صور دوائر منقصلة دارت كل مها حول تقسها 

: يثبه التعبير بذوات الأذناب أو المذنبات ما أورده قرجيلير‎ )١+( 

5 0 ا 

)١4(‏ أخذ دانى تشبهه هنا من تفاوت السرعة فى تروس الساعة ؛» نأصفرها سجماً يبدو 
بطيثاً » على مين يبدو الأكير سريعاً 

)١6 (‏ استدم دانى لفظ (هاميف) وتعى جباعة ترقص رقصاً دائريا وقلت ( الحلقات) . 

(11) أستدل دانتي بعفاوت السرعة فى الرقس الدائرى على مسثرى الطرباوية والمقصود 
بالفنى الف الروحى الإلى . 


لحف 


حوائى 6 ؟ 4 


(17) يورد نص الحمعية الدانتية الإيطالية لفظ (د#جممد) بمعى الشىء المي الغالى و يرتبط 
هذا بمعنى العروة أو الغى الر وى . ويورد نص أكسفورد وغيره من النصوص بدلا منه لفظ (جديعااعنا) 
بمعى الال . وف هذه الحال تكون الترجمة ( أجملها أو أكثرها جمالا) . والممال هنا نتيجة الطوباوية 
وللغى الرويحى العلوى . وأخذت بالنص الأول . وهناك تققارب بين المعنيين ‏ 

)١8(‏ هذه هى روح القديس بطرس 


(1ود) استمخدم دانى لفظ (دءانك) وسبق مثل ذلك .11/0 .عوط 
٠١ (‏ ) يثشيه هذا الممى ما سبق 1.9 خوط 


( ١؟9)‏ يعى يتجاوز دانى هذا المرقف لعجزه عن وصفه . وسبق مثل هذا التعبير 
.2111 .عوط 

( ؟؟) يأخذ دانى هذه الاستمارة من عمل الرسام عند رسم طيات الملابس باستتخدامه لوناً 
داكناً غير ساطع بالنسبة للثوب الذى يرسمه فى مجموعه «المقصود أن خيال الإنسان عن هذا الحو 
العلوى يثبه اللون الساطع الذى لا يصلح لرسم طيات الملابس ء يعى أنه لا ينجم فى وصف 
ما رآه الآن 

(+؟) استخدم دانى لفظ (دكمده) يعتى الأخت الراهية » أى أنها رفيقته فى رحاب السعداء 
الطو باو يبن 

( 4؟) أى أخرجت بياتريتشى محبتها المشتملة القديس بطرس من الدائرة المتألقة الى كان 
يدور فها مع رفاقه 

( ٠؟)‏ النار المباركة هى القديس بطرس . 

(7) المقصود أنه بمد أن كف القديس بطرس عن الحركة تحدث إلى بيار يتشى . وقال دانى 
( بالأسلوب أو على النحو ألذى سجلته) أى كا كتب أو كا سجل فى الثلائية السابقة 

(9) بيائر يتثى هى الى تكلمتث الآن 

(8؟) يعى روح القديس بطرس 

(9؟) أى أن الله أعطى مفتاحى الفردوس للقديس بطرس حيما هبط فى صورة المي المتجد 
الخلاص البشرية من اللطيئة - فى اعتقاد المسيحيين . وأستخخدم دانى لفظ (معنص) من اللائينية عمى 
العجيب أو الرائع . وسبقت الإشارة إلى هذين المفتاحين -139 -260111 .عوط 

(0) سألت بياتريتشى القديس بطرس أن يختير دائى فى مسائل الإيمان المسيحى وسترى 
هنا نصلا طريفاً فى اللاهوت يظهر فيه دانى كتلميذ حريص على طلب المل والتأهب للإجابة عن كل 
ما يوجه إليه من سؤال . وق الت نفسه يظهر ى إجابته تمكنه مما يتناوله من المسائل و.بذا يبدو 
تلميذأ سعلماً فى آن واحد . وقد حرص دانى فى سمياته على أن يظل تلميذاً يطلب المعرفة »كا أصبح 
معلماً قى بمض رات من ياته فى المنق لدى بعض الأفراد وحاول أن يكين معلماً لبشرية جمماء 
بكتابته الكوميديا 

(١؟)‏ هذه إشارة إلى سير القديس بطرس فوق بحيرة طيرية وراء الميح ولكن دائى أخيل 


م1 حواشى 1؟ 


فقط بسيره ول يأخذ بإشراقه عل الغرق و إنقاذ المسيح له » حينا داخله الشك عند هبرب العامفة » 
آنا ورد فى ه الكتاب المقدس » : ا 000 
( ؟9) يمى أنه ما دام قد توافر لبطرس المحبة والأمل والإيمان فيمكنه أن يقرا فى الله كل 
شى»ء وتشكرر هذه الفكرة 08 6ود .آلا22< روو-جو .1الا< و66 .لاا حفط 
( ؟) يستخدم داتى لفظ (نبء ) من اللائينية وسبق ذلك 
.6 .111لا .حو :1:01 .22211 :94-95 .111 .قتناط 
( 4*) أى أنه من الهير مجيد الفردوس أن يتحدث دانى عن الإيمان . 
( ه؟) هذهء الصورة ستمدة من مناقثة الأستادّ لطالب « البكالوريوس + - وربما يمى 
الفظ حزية من أوراق الغار - عل النحو الذى كان متبماً فى جابمات العمور السطلى © إذ كات 
الممتسن يلق عل الطالب بمألة فيتكل عنبا » ويتافنبا سائر الأسائذة . 
50 ) استخدم دانئى لفظ (عنةء«صءومة) والمقصود ثقدم الطالب للأدلة الى تعزز أقراله 
( 0") استخدم دائى لفظ (عتدمتصم) بمسى التعبير عن الرأى بإصدار الحكر من جانب 
الأساز . 
( +م) أخذ داتى يجمع الحجج والأدلة فى ذهه بيبا كانث بياتريتشى تنكل . 
(9*) الممعمن هو القديس يطرس 
( 10 ) يمى اعتراف دانى أو تعبيره عن إبمانه بالمسيحية . 
)4١(‏ ستكون أسئلة القديس بطرس عثابة أمتحان فى اللاهوت عل طريقة الفلغة المدرسية 
5 المصور الوسطى ا 
(غ) أى رفع دانى وجهه إلى النور المنبعث من روح القديس بطرس . 
( +4 ) اتجه دانى إلى بياتريتشى لكى تأذن له بالكلام وسيق أن فل ذلك 
.ج46 .5031 :52-54 .21/111 .عير 
( 44) يمى أشارت بيائريتفى إلى دانى بأن يقول ما فى نفه ويشبه هذا المعى ما جاء فى 
ن الكتاب المقدس » .8 .11لا .عونن 
( ه: ) استخدم دائى لفظ (و1نومصعم) من اللائينية بمعى القائد الأول لمماعة الماثة رجل 
فى الحيش الروماف » والمقصود القديس بطرس ممعى البطل المغوار . 
( 11) ,برجو دانى أن يعبر عن أفكاره واضصحة للقديس بطرس . 
(49؛) استخدم داتى لفظ (10ذاك ) من اللائينية وهو أداة الكتاية عل ألواح الشمع عند 
ألر ومان . وسبق استشداب 4 211 .وبنظط 
(42) أى القديس بول الذى أسبم مع القديس بطرس فى تحويل روما إلى المسيحية 
ورسم أندريا دى بونايوئو (سئوات نشاطه +4#؟١‏ - بالا؟1 ) القديس بولس وداود فى صررة 
له موجودة ى مصل الإميان فى كنيسة سانتا ماريا توقلا ى فلورنا 


حواثى ++ شف 


وألف فيليكى مندلون ( 5١م١‏ -47م١‏ ) ألان أوراتوريو عن القديس بولس : 
.(ه7) 1836 ,1جول[عجكت10 .0:«ماهعه ر,قباليده2 :.1 رمطمعواء لعل 
(9)) استخدم دانى لفظ (م«دهئهمة) من اللاتينية ويعى هنا أساس الثىه ء والإيمان 
أساس للأشياء السماوية 
)6٠(‏ يعى أن الإيمان دليل عل الأشياء المماوية الى لا تدرك بالحراس وهو حافز عل 
الاعتقاد فى الله . ويشيه هذا الممي ما ورد فى «الكتاب المقدس » وما أو رده توماس الأ كوبى * 
.1+ الععطكم 
.؛ .1 .11 .11 امعط .صبك .وة'ل 
)0١(‏ استخدم داتى لفظ (:م41نددى) عن اللاتينية بممنى المرهر أو الماهية وسبق ذلك 
2290 عوط 
(؟0) استأنف القديس بطرس زمه 
(+ه) أى أنه يفهم الحقيقة ما دام يدرك السبب الذى جعل القديس بولس يقع الإبمان 
من بين الأسس الموصلة إلى السماء تم جعله من الأدلة على ما لا تدركه الحراص . 
(4ه) يعى أن أسرار المماء الى أصبحت بفضل الله واضحسة لداني تظل خافية عن أفهام 
الناس فى الأرض 
(5ه) أى أن أسرار السماء لا توجد بالنسية للإنسان فى الأرض إلا عل سبيل الاعتقاد 
والإيمان هو أساس للأمل فى معرفتها 
(01) استخدم دانى لفظ (هدصعم:) من اللاتينية أى طبيعة أو معبى أو صورة وسبق 
ذلك .111 ريط 
( 7ه ) يعى فيا يتعلق بأسرار السماء يجب عل الإنسان أن يطبق الماعاق عل أساسس الإبمان دون 
التجربة الحية » وببهذا يكون للإبمان صفة الدليل أو البرهان 
)مه يتحدث القديس بطرس إلى دانى وهو حدر المماف والمودة » ويشجعه عل الكلام 
كا يفمل الأستاذ العطوف يما مختير تلميده 
(وه) أى لو كان التعليم فى الأرض مجمل الإنسان مدركاً لشؤون المياء لا كانت هناك 
فرصة أمام السفسطائيين لكى يلعبوا بعقولٍ الناس . 
)١ (‏ هذا هو القديس بطرس . ويقترب هذا الممنى مما سبق 6 .2122 عوط 
)١١(‏ اتشهذ دانى الاستعارة هنا من المملة ويقصد ما الإيمان المسيحى . واختبار السريكة 
ووزنها يعى التأكد من نقاء الإيمان 
(؟5) الكيس استعارة للنفس ,المقصود هل لدى دانى الإبمان . 
(؟7) يجيب دانى بسرعة وطلاقة وهو يعبر يذلك عن حرارة إبمانه . 
)١4 (‏ يعبى أن المملة سليمة نقية والمقصود أنه سليم الإمان وسبق استخدام لفظ المملة 
5 .23 .لم1 


1 حواثى 1؟ 


(ه5) أى روح القديس بطرس 


(15) الحوهرة الئينة هى الإبمان ‏ وسبق هذا التعبير ١‏ لعا عوط 
(21) ورد هذا المعى فى ١‏ الكتاب المقدس » .2177 .سم3 
(08.) استخدم دانى لفظ (دزمام) من اللاتينية بعممى المطر والمقصود به الوحى الإلمى . وسبن 
هذأ التمبير .22177 نوم 
(.5) يعى الوحى الذى يفيض على صفسات المهدين القدحم والحديد من « الكحاب المقدس م + 
الى كانت تصتم من رقائق جلد الماعز . ريق ذكرهما فى صدد هداية اشر تمد سنا 


)7١(‏ أى أن «الكتاب المقدس و أكد لدائى حقيقة الإبمان الميحى تأكيداً قاطماً 
لا يدانيه دليل آخر » واستخدم دانى لفتى ( النطع ) و( الثم ) للدلالة على ما يريد التبير عله , 

)7١(‏ يسعمر دائئى فى الامتمارة المنطقية ع واللأصود هنا المهد القديم والعهد الحديد من 
و الكتاب المقدس » اللذين يؤديات إل الإيمان . 

( ؟7) يمى اذا يعثير دائى « الكتاب المقدس ٠‏ كلمة الله . 

( ؟7) أى أن الدليل على ذلك قائم فى الممجزات الى فملها المسيح 

( 74) يأخذ دان الامتعارة هنا من عمل الحداد » والمقصود أن وسائل الطبيعة المحدودة لم 
نات بالممجزات 

( 7) يعى من الذى أكد لدأنى أن الممجزات قد حدثت . 

(75) أى أن الذى يؤكد الممجزات هو « الكتاب المقدس , النى يتطلب بدوره إثبات 


(77) يعى إذا كان المالم المسيحى تمد تحول إل المسيسية درن ممجزات المسيح فإن هذا لى 
حد ذائه معجزة تفوق سائر الممجزات . ويشبه هذا المعنى ما أو رده القديس أوفطين 

2011.5 ك1 .اللاتنه ع2 .أصمهمق 
(78) أى دخل القديس بطرس ميدان الكفاح د الوتية وهو رجل فقير بسيط وبلا وسائل 
مادية » ومع ذلك فقد نجح هو رأعوانه من الرسل فى نشر لواء المسيحية » ويعد هذأ معجزة . ويشبه 

هذا المعى ما ورد فى والكتاب المقدس » . وسبقت الإشارة إلى حياة الفقر الى عائها الرسل 
6 .111 يتاك 
.88 .5711 127-2291 .2531 بوط 


(7) يمى لكى يزرع الإبمان المسيحى 
١ (‏ ) يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » صبقت صورة عقاربة عن الككرم 
.6 .111 .7م) .1 :3 .2 :7ه .22111 .أأواظ 
86-7 .211 عوط 


(ه) أى الأر اح المباركة » وسيق التعبير يقول احمكة العليا كع نا 


حوائى + ؟ امع 


8١ (‏ ) ترتمت الأرواح بأنغام سماوية عليا ربما لآن دانى أعرب بنجاح عن إبماته الرامخ ٠‏ 
وربما كان ذلك ابنهاجا بانتصار المقيدة الميسية عل وجه العموم . 

(؟م) البارون هو القديس بطرس . وكان هذا من الألقاب الشائعة لدى أمراء الإقطاع فى 
أورويا فى العصور الوسطى ولم أقل السيد أو الأمير بل قلت البارون إذ استخدمه المؤلفون العرب 
القداي . وسبق استخدابه 2501-2 عوط 

( 84) يأخذ دانى الاستعارة من الشجرة ؛ والمقصيد أن القديس بطرس أغذ يتدرج فى إلقاء 
الأسئلة الى وجهها إلى دانى . 

( هم) آخر الأوراق أو أعلاها يمى آخر الأسئلة 

(5م) استخدم دانى لفظ (ععدءممه0 ) من لغه البر وقنس يععى يتكل هم النساء ويداعبن 
بمحبة . ويتكرر هذا التعبير .8 235/11 .عدم 

( 1م) يمنى أن النممة الإهية هى الى أهمت دانى أن يقولٍ ما قاله . 

( 48) أى ينبغى أن يبين داتى جوهر إيمانه وسيبه . 

( 6م ) يمى على دانى أن يوضح كيف دغل قلبه هذا الإيمان 

)4٠ (‏ أى أن دائى يقول إن القديس بطرس يرى الآن بوضوح ما آمن به فى الدنيا من 
صعود جسد المسيح إلى المماء . 

(41) نقلت تعبير ( أكثر شبابا) من بيت 155 إلى بيت ١57‏ مراعاة للأسلوب العرلٍ 
وهذه إشارة إلى ما ورد فى ن الكتاب المقدس » من أن القديس بطرس قد سبق القديس يوحنا إلى دغول 
قبر المسيح للتأكد من نهوضه من القبر وصعوده بجسده إلى السماء » وكان بطرس أصفر سنا من يويحنا 

9-0 .2805 .عوزن 

ومن الصور الى تعبر عن نهوض المسيح ما رمه جوتو )١1880--19/1+5(‏ وفى فى كنية 

الاسكر وقيزى فى يادوا وريم إلحريكو ( )١114 - ١١41١‏ صورتين لبو المسيح من القبر 

وصعوده إلى السماء » واحدة فى كنية سان دوينيسو القدم فى طليطلة والأخرى فى متحف يرادو فى 
مدريد 

وألف هيندل ( 1761-1146 ) ألحان أو راتوريوعن بعث المسيح 

.إعاملا) 1708 ,12658 .6م062 رعمنامع صسمه8 :0.5 أعلدء 113 
( ؟4) يعى يبين من أين جاءه هذا الإيمان كما سبق فى السؤال الوارد فى بيت ١+‏ 

( +4 ) قوله بإله واحد يمى أنه مخالف الوثئيين الذين قالوا بتعدد الآهة 

( 44 ) ققوله بإله أبدى يمنى أنه خالف من يعتير ون أن لله مصدراً وبداية . 

( ه4) الله هو اللحرك الأول وسبق هذا المعبى .8ه-7و .1/111 :ع .1 عوط 

(45) تكل دانى فى « الوثمة » عن المحرك الأول 137 .11 .بوم 

( 407 ) يتكلم توماس الأ كويى عن الآدلة عل وجودٍ الله 

.3 .11 .1 .أمعطةط .س5 .وخة:ل 


1 حواثي 14؟ 


(هه) أى الحقيقة الى نأق عن طريق الإهام 
( هه ) يعى من طريق المهد القدم كا ورد عن المسيح فى إنجيل لوا 
.ا .2011 رقعنيآ 
)٠٠١(‏ أى كما ررد فى إسماحات أعمال الرسل و رسائلهم وق رؤيا يمنا اللاهيق . 
)٠١١(‏ يعى عن طريق الرسل 
( ؟١٠)‏ أى يبن بالأقاني الثلاثة الآب والابن والروح القدس - كما يرى الميسيون . 
٠١ ١(‏ ) يعبى أن الثلاثة فى الواحد ,الواحد فى أكلائة » وينطبق على كل من الواحد والءفاثة 
فعل الكينونة فى صيغة الحمع وصيغة المفرد على السواه . وسبق هذا الممى .28-9 ./7213 عوط 
)٠١:(‏ أى أن الإنجيل قد تكل عما يتعلق بر الثالرث الإمى وكذلك فمل توماس 
الأ كودى : .عه .17ع16 .217/2 .عمل زود .2730/1111 :16-17 .1]1 .أأدكلة 
٠‏ .2222211 .1 .أمعد1 .ص5 .وةخذل 
٠١١ (‏ ) يعتى أن هذا هر مصدر الإبمات عندء يأن الله راحد أبدى ٠‏ وهذه هى الإجابة عما سبق 
ف بس ١٠و‏ 181 
)1١1(‏ أى هذا هر الواحد رالافدثة ‏ كما سبق فى أبيات ومو - ١4١‏ - الأى يتمد منه 
دانى عناصر الإيمان المسيحى . وأخيد دان الاستمارة من الشعلة المترهجة . 
١7 (‏ ) ينكل تراس الأ كوي عن عناصر الإيمان المسيحى 
.8 .11 :8 .1 .1] .11 .أمع5 .صنة .و5ل 
)٠١4(‏ يأغذ دانى هذء الصورة من سياة اليد رالحادم وكيف يزول الفارق الاجبّاهى بينهما 
فى مناسبة البيجة . ويقولٍ ( حيئًا يصست ) ويعتى حينا يتهى الحادم من قول أنبائهء «أضفت 
( بماع ) للإيضاح . وسبق أن !جمد داتى فى الحسيم صورة أخرى من الملاقة بين السيد والليادم 
.هدمو .21/11 .كم1آ 
٠١6 (‏ ) دار القديس بطرس من حول دانى كنا فعل مز قبل بالنسبة لبياتر يتثى فى ببى ؟8 و59. 


الأنشودة الخامسة والعشرون ١‏ 


قال داتى إنه إذا حدث أن انتصرت الكوميديا بما فيها من فن ومعرفة على 
أعدائه من الوحوش ؛ فسيعود إلى فلورنسا شيخاً وسيتوج بإكليل الغار كأمير 
للشعراء ق معمدان مان جوقالى وعندئذ رج روح القديس يعقوب من حلقة 
الطوباويين » واتجه إلى روح القديس بطرس » ودعا يعقوب دانتى إل أن 
ملا بالثقة قلبه. ثم سأله ما الأمل وكيف تزدهر به نفسة ومن أبن يأتيه وسبقت 
بياتريتشى دانى إلى الكلامء فقالت إنه لا يوجد من' هو مثل دانى فى غغى 
قلبه بالأمل ء وإنه قد جاء إلى السماء من قبل أن بموت ثم قال دانتى إن الأمل 
هو التوقع الوثيق لأمجحاد السماء » وإن نور الأمل يأنى إليه من الكتاب المقدس 
ومن داود الذى تغبى بالأمل فى المزامير » واذلك فإن قلبه مفعم به » وإنه سوف 
يبعثه فى نفوس الناس » فاهتز روح يعوب وومض اببهاجاً بما سمعه وسأل 
يعقوب دانبى عما يقدمه له الأمل من وعد » فاستعان دانبى بما ورد فى الكتاب 
المقدس من أن هدف الأمل هو العادة الأبدية ثم ظهر روح يرحنا الإنجيل 
الذي اتجه نحو بطرس ويعقوب. وترنم الثلاثئة ورقصوا مع وبهر داتى بالنور 
المنبعث من يوحنا الإنجيل » الذى قال له إن جسده ئيس سوق تراب ق 
تراب ءوإن 0 يصدد إلى السهاء بالحسد والروح سوى المسيح والعذراء ماريا 
كنا عند الاسيحيين - واضطرب داتنى عندما عجز عن رؤية ما حوله 


رض 


1255 


1١٠ 


1 


15 


يف 


"6 


>30 


لضن 


؟ ١‏ ع ممم 


إذا حدث''! أبداً للقصيدة اللمباركة22» البى مدت ها بدا كل” من 
الأرض والسماء لل ” حى أنحفت جسمى خلال تبتوات طوال (*) 1 
إذا حدث أبدا ‏ أن ظغرت" ٠‏ بالوحوش "2 الى حالت 17 وبين 
حظيرقى الحميلة*؛ حيث نمت كاللحمل :؟! عدوا" للا هاجمها 


من ذئاب )1١١‏ 5 


فسوف أعود إليها 1 ان بجرّة أخورى )1"١‏ وبصوت 
مغاير 2667 ؛ وسوف أنال عند حوض معمدانى 2١90‏ إكليل الغار 219 ؛ 
إذ' دخلت هناك بالإيعان الذى يجعل الأرواح مذكورة” لدى الّه"23 ؛ 
وبه دار بطرس من بعد" حول جبيى على ذلك المنوال 18) 

وعندئذ أتجه نو190) نحونا من تلك الحلقة الى نخرج منها ذلك 
الأول (١؟)‏ ع من بين من تركهم المسيح من نوابه ؟ِ 

فقالت لى سيدق وهى مفعمة" بالببجة وفلتنظر . فلتنظر فهاك 
البارون"' » الذى دار من أجله جاليئيا هناك فى أسفل 5" , 

وكا عندما تتخذ الحماءة مكانها بالقرب من أليفها ويبدى”اكل' منهما 
محبته للاحراء و#ما يدوران ويتناغيان!"١‏ ؛ 

هكذا رأيت كلا من الأميرين العظيمين الممجدين يلاق أحرها 
الآتحر *'2 ؛ وعما يتمدحان بالغذاء الذى اغتذيا به هناك ق العلياء؟'. 
ولكن من بعد أن اننهى 37) الترحاب ٠12540‏ توقف كل تيجا أمامي (59) 
وقد لزما الصمت » ونوهجا'""2 حبى غشيت أنوارهما إبصارى9", 
عندئذ قالت ببائريتشى وهى نتيسم ضاحكة" «أيها الروح الذائع 
الصيت الذى:سجلت به مكارم 92" مهائنا 9" ع 

فلتسمعنا رنين الأمل فى هذه الأعالى 9" وإنك به علم" » إذ' قد 
صورته هرات كثيرة » بقدر ما أفاض يسوع بمحبته على الثلائة 4*0 ع 


ثانا 


فيذنا 


5 


1 


5:5 


م 


انان 


مه 


5١ 


55 


نا 4 - عع" نرق 

ب أرفع رسك ”225 ء وإملاً بالثقة قلبك؛ إذ' أن مسن' يصعد هنا من العالم 
الفانى » ينبغى أن ينضج خلال أشعتنا 9" , 
جاءنى هذا الحافز من الثار الثانية 258 ؛ عندئذ رفعت إلى القمتين 19؟) 

عي الادين انخفضتا بعظيم الثقل من قبل !"؟) 
وها دام إهيراطورنا'؟2 يريد بنعمته أن تواجه من قبل ٠وتك‏ أتباعه 
الكونتات 0ق كن أواو بنه 159 
حتى إنك بعد أن تدرك حقيقة هذا البلاط » تعزّز ى نفسك كما فى 
نفوس الآخرين ٠‏ الأمل” الذى يشعل محبة احير هناك فى أسفل (؟؟) 
قل لى ما الأمل » وكيف تزدهر يه روحك ء وخبرق من أب انأ 
إليك*؟'ع هكذا تابع النور الثانى هن بعد كلامه؟؟) 
وتلك الرحيمة الى قادت أرياش” أجنحى إلى مثل هذا الطيران العالى ع 
سبقتى إلى الإجابة على النحو الاتى 17) 
و ليس للكنيسة الجاهدة (44) ابن” أغنى منه الأ 2150 ٠‏ كما هو 
مكتوب" ى صفحة الشمس (”*' الى تشع على كل" حشدنا 
ولذلك فد أتبح له أن يأتى من مص )*١‏ إلى أو رشلم الي 
يتأملها ؛ من قبل أن ينقضى زمان جهاده 57) 
والمسألتان الأخعريان ***' اللتان سّثل عنهما ٠‏ لا لكى تعرقا بل لكى 
دروى كيف يرضيك مثل هذا الفضل **2 , 
إنى أدعهما له » إذ' لن تصعبا عليه ولن تكثونا موضعاً للمباهاة 57*)؛ 
وليجبك علهما » وعسبى أن تعينه على ذلك نعمة الهاي 
وكا يسارع المريد"”' ء. وقد تملكته البيجة 2*7 » إلى متابعة”5) 
أستاذه777) فها هو به خبير » حبى يكشض عما له من براعة » 


ايوق 


يذه 


/ة 


نف 


كبا 


الى 


كم 


هم 


5١ 


5 


با 


لفق لاك - و4 
قلت والأمل هو النوقم الأكيد للمجد المقيل2"7 ٠‏ الذى هو عرة 
النعمة الإلهية هلا سبق من جدارتنا 2"9 ؛ 
ومن تجو كثيرة 2*0 يأنى إلى" هذا النور**"؛ولكن سيق أن قطره فى 
فؤادى من" كان أكبر المنشدين 7 الأعظم الزعماء 770 ) 
إنه يقول فى مزموره**" ”” فليؤمل فيك العارفون اسملك“”'': ومن" ذا الذى 
لا يعرفه إذا توفر له إيمالى ('") ؟ 
إنك قطرته على" مح تقطيرك عليه فى رسالتك من بعد'"2 ؛ ولذلك 
فإتى به مفعم » وعلى الآخرين أرسل مطرك "2 , 
وبينا كنت أتكلم ٠‏ أخذ يبتزً وميض" مفاجي* متكرر كأنه هو البرق 
ق تلب تلك النار المععلة 77 


عازن اجام و إن المحبة البى لازلت أحترق بها نحو الفضل 2*0 
الذى تابعبى حبى استشبادى '"؟ . وحبى خروجى من الميدان 27" ع 
تر يدق أن أحدئك عنهما لكى تبنيج 41 وى أن تكلم 
عما يقدمه لك الأمل من وعد "79م 
فقلت و إن الأسفار العتيقة وابلهديدة”'”2) تحداد هدف الأرواح الى 
جعلها الله له صديقة” ؛ ويبين لى ذلك ما أنا به موعود 407). 
ويقول أشعيًا إن كل م! سترتدى اق وطنها؟*) ثوباً مزديجاً 329 ؛ 
ووطنها هو هذه ألحياة السعدة (4*) 
ويقدم لنا أخوك ©" هذه » الرؤيا بأسلوب جد" واضح ء هناك حيث 
أذ يتكلم عن الثياب البيض 1477 
ويختام هذه الكلمات ء كان أول 1١‏ سمءناه فوقنا ”فلمل فيك“ 0590م 
وقد جاوبته كل” هذه الحلقات 480) 


٠١ 


١1 


إى الملا 


١1١م‎ 


فل 


تفل 


كفن 


1٠٠‏ ف ب الا لا 
تم أصل نور من بيمها بشماعه*** » حيّى إنه لو كان لبرج السرطان 
بلور ممائل يلف 3 لصار للشتاء شور كله ان 
وها تنمض ٠‏ وتسير » وتدخل إلى حلبة الرقص عذراء ببيجة” » لكى 
سه العر وس قنوياب 4 ليا جراد اللو لد (9؟) 2 
هكذا رأيت النور الألق '' , يأنى إلى الاثنين اللذين سارا دائرين » 
على النغمة المؤاتية لحبهما المشتعل (114) 
وجعل نفسه هناك ى .حلبة الإنشاد والرقص “21 ؛ وّرنت سيدق ,هيبا 
الي . كم روس ساكنة تلزم الصمت 177) 
وهو ذامن' بتك »180) على حضن ذوق فلائنا 2*9 » ومن فوق الصليب 
كان هو .سن" صار اختياره للمنضب العظم”''' » 
هكذا ب سيدلى ؛ وم ذلك لم تحد" عيناها عن نظرهما المسد د يعد 
كلامها أكثر من ذى قل )1١(‏ 
وكملن يشخص ببصره 2٠7‏ ويجهد نفسه لكى يرى الشمس حين 
تنكف قليلا . وق سعيه لكى يرى يصبح غير قادر على الرؤية 6١9‏ 

5 ال :1 5000 0٠‏ 5 5 5 8 35 
هكذا أصبحت أمام هذه الشعلة الأخيرة 2١0‏ . حبى 2٠‏ قيل لى 
وللاذا تبر عينيك لكى ترى شيئاً ما له هنا من وجود 21١0‏ ؟ 
وما جسدى سوى تراب فق تراب 7٠26؛‏ وسيبى هناك مع الخ رين 2340 
حبى يتعادل عددنا!؟١٠)‏ مع الحدف الأبدى المرسوم )١١‏ 
وإلى المجمع المارك 2١١‏ . كان هذان النوران هما وحدهما اللذين ذهبا 
بردائهما عد 1177) ٠‏ وستحمل هذا عنهما إلى عالمك 119 8 
وببذا الصوت سكنت الحلقة المستعرة 2١١‏ ع وسكن معها التالف العذب 
الذى بعثه الترنم ذو الأصوات الثلاثة  , 2٠٠‏ 


148 زف وشن ا ارا 

٠‏ على النحو الذى تتجنب فيه 20٠‏ الإعياء” أو اللحطر المجاديف الى 
ضربت' من قبل صفحة الماء » ثم تسكن كلها عند انطلاق الصفارة 219 

15 إبه اء كم اضطربت نفسى حيها اتجهت لكى أرى بياتر ينشى 114 ) 
إذ' لم أستطع أن أتبيمها ؛ على رغم أنى 

8 كنت بفربها » وفى دليا النعم 2319 ! 


03 


حواشى الأنشودة اللحامسة والعشرين 


)١ (‏ هذه هى الأنشودة الثالثة المخصصة لسماء النجوم الثابتة وتسمى أنشودة الأمل . 

)ع استخدم دانى لفظ (دهمعصم ) من اللاتينية ممى محدث أر بقع وق هذا القرل 
التسفظ يعبر دانى عن الشك فى ألا يتحقق ما يأمل فيه وهذه زفرة أسى هادئة فى عام المادة 
العلوية . 

ولقد رسم جوتو 9/1855 - ١7#‏ ) صورة ترمز للأمل وهى عبارة عن فتأة صغيرة ترتدى 
البياض وتتطلع إلى السياء وفى عينيها لون من الشك والأسى على ما تأمل أن يتحقق . والصورة فى كنيسة 
الإسكررثى فى يادو وقد زار دانى جريو فى بادوا عقب نفيه من فلورنسا ومن المررجسح أنهما 
تحادثًا فى معنى الأمل على هذا التو » «التأثر والاستيحاء حادث دائماً بين أهل الفنون على اختلاف 
وسائل تعبيرههم 

(+) هكذا يسمى دانى الكوميديا وسبق مثل هذا التعبير .22111 ,عوط 

( 4 ) المقصود أن الساء والأرض - أو العلم الإلمى رالعل الانيوى أو المير والشر - قد قدما 
لدانى المادة الى بى علها الكويديا 

( ه) يعبر هذا عن العناء والحهد الذى بذله دانبى فى كتابة الكوميديا الى كانت كتابتها أملا 
يرتجيه . وكان دانى نحيف الهم إذ كان قليل الأكل يسيطه » ففلا عما كان يعتمل فى نفسه من 
الأفكار والعواطنف الى من شأنها أن تسبب التحافة فى الأغلب ٠‏ وكا يدل علها قناع الموت لدانى 
والصور و«الرسوم الى سجلها له المصورون الإيطاليون منذ القرن ١4‏ »© مثل صورته من عمل جوتو 
(51؟١‏ /ب ‏ بوعم؛) أو مدرسته فى البارجلو فى فلورنما » وصورته من عمل أوركانيا 
( حوال م.+١‏ مم١‏ ) فى مصل استر وتَزى ى كنيسة مانتا ماريا نولا فى فلورنساً » وصورته من 
عمل أندريا دل كاستانيو ( حوال ١4+‏ - باه4١)‏ فى كنية سانتا أيولوفيا فى فلورنسا » 
وصورته من عمل ميكيلوّزو ( ١+4‏ - 1408 ) فى كنيسة سانتا ماريا دل فيورى ٠»‏ أى كاتدرائية 
قلررنا ٠‏ والمّثال اننصى الى صنمه نسات ممهول من القرنت ١6‏ /لموجيد متحف تايل » 
وتباع نماذج منه بأحجام متفاوتة فى فلورنسا بخاصة وق إيطاليا بعامة 

)١(‏ يعى إذا حدث أن أنتصرت الكوميديا ما احتوتّه من فن ويعرفة على أثر ما أصايه من 
الظل والقسوة الى عومل بها دانى فى حياة المملى . 

( ؟) قال دانى ( الوعشية أو القسرة ) وقلت ( الوحوش ) وريمكن قول ( طباع الوحرش ) 
أو ( القلوب الفليظة أر القاسية) «المقصود هو ما تمرض له دانى من حياة الى والتشريد يسبب 
أهواء الحزية والحقد فى فلورنا 

() أى فلورنا الى يستعير لها صورة الحظيرة الى هى جميلة بكل ما فيها » وهو يعبر يهذا 
ع أساه لبعده عها سبق أن أسشتشدم هذا التمبير : .2/1 عدط 

احيق 


١ حراثى‎ 10 

(9) يشبه دانى نفه بالحمل رمز البراءة والوداعة . ويشيه هذا المسى ما عبر عنه , الكتاب 
المقدس » 25 الاكمآ :6 .51 رولهة] :و .251 . .م2 

)٠١ (‏ استخدم دانى لفظ (مءأصعم) بممى العدو و يمكن أن تقول ( الفرية) . 

)١1١(‏ الذئاب يمى أعداء دانتى من أهل فلورنسا ور ما يشمل هذا المى أعداءه من أسرة أنجر 
الفرنية رالبابا عل أن دانى كفيره من ابشر قد أخطأ فى هدم تقدير بعض مماصريه ٠‏ بفض 
أنظر عما سيره له من المناء والمذاب . فلهؤلاء الأعداء الفضل فى إظهار عبقريثه وق خلوده . وكات 
الكفاح الداعل فى فلررئسا من أسباب ازدهارها فى الثروة والفن والأدب والملم ويكرر دائى 
استخدام لقظ الذئاب بالنسبة لأهل فلورنما .203/111 .مم8 رمو .2137 روط 

(؟١)‏ الشاعر هنا بمعى الرجل صاحب الرسالة وهذه هى الناحية السعيدة فى حياة دانى 
الفنان الشاعر » ورا آذاه بمضي الناس ورءما سخر منه القهاء ولكن نم يكن لذاك من أئر عليه 
إلا من الناحية المكسية » بإذكاء عبقريته حبى بلخ مرقبة الخلود . 

(؟١)‏ يمي لن يعود داتى إلى نلررنسا شاباً بل كهلا أر شيضا أبيض شمره . وقوله ( الخزة) 
يئاسب قوله ( الحظيرة ) فى الثلاثية السابقة 

)١4(‏ أى سيعود إلى فلورنا يصوت قد اكتمل نضيه وسيعير به عما لا يمكن لاحد أن 
يعبر اعنه 

)١5(‏ يعنى فى مممدان مان جرال فى فلورنسا الذى سبق ذكره ولم يكف داتى أبداً 
عن الأمل فى العودة إلى فلررنسا وحيبا كتب هذه الأنشودة فى حرالى م١5١‏ كانت الظروف 
السياسية تبشر ياحتال عودته » وذلك لأن أعداء الحلف من الود كافوا قد هاجمرا غير مرة فى فترات متوالية 
أملاك فلورنسا ويثال ذلك ما سدث عل يد كاسثر وتشو كاسثراكائي (ثمهعمءمه) ماعن امد) 
وعل رتم انشغاله بالإجابة عن أسئلة القديس بطرس - فى الأنشدة السابقة - فإن فلورنسا ظلت ماثلة 
أمام عينيه ٠‏ ولم يكن يكفيه إكليل الباوات بل كان تائقاً إلى أن ينال |كليل الغار فى معمدانه 
الحميل فى فلررنسا . وعل الرخم من الشك فى بلوغ ما يتمناه فإن دان الفنان كان مفمماً بالأمل الحى 
المضيء ٠‏ الأمل فى رؤية بياتريتدى فى السماء والأمل فى العودة إلى فلورفسا . وأبة مشاعر هذه الى 
كانت تعتمل فى قلبه الحياش بالعاطفة ! 

)1١(‏ استخدم دانتى لفظ (مااحووت) من لغة البررئتي بمممى الإكليل ٠‏ ويقصد أنه 


سينال إ كليل الغار كأمير للشعراء _ وى هذا المعى 22-7 .1 عوم 
(10) هذا هر داتى المفم قلبه بالإبمان إذ أن هذا هر سيله إلى رحاب الل . 
(هذ) أى كم حدث من قبل .2213/6 عوط 


)١59(‏ هذه هى دوج القديس يمترب 

٠١ (‏ ) المقصود أنه خرج من الحلقة الى خرج منبا القديس بطرس من قبل . 

(1؟) سبق استخدام لفظ البار ون ممعي السيد 5 .201387 ,عوط 
(؟؟) هر القديس يمقوب شقيق يوحنا الإنجيل ٠‏ ويقال إنه بشر بالميحية فى إميانيا ثم 


حواثى 5+ 44١‏ 
عاد إلى أو شِلي حيث قتله هيرود أجريها فى سنة 44 ؛ رحملت جننه إلى إمهانيا حيث دفنت فى 
سانتياجو دى كويهويتيلا فى جاليثيا (دكالهة©) 2 وصار قبره مزاراً يحج إليه المسيحيون من أنساء 
العالم فى العصور السطى . ويعده دانى واضع رسالة القديس يعقوب والمرجم أن واضعها هو يوحنا 
المخير ونلاحظ أنه كلما تقدمنا فى هذه الأنشودة - وق الفردوس بعامة س أزداد عنسر الدراما - 
عل الرغم من هذا العالم العلوى - وذلك بالحركة والرقص والأضواء والأنوار .والوار والبيجة والترنم والدعاء 
مم امتزاج هذا كله بالأسى عل فراق الوطن والأمل ف العودة إليه وق إصلاح البشرية . 
وتوجد صورة [.عقوب من عمل لبو ميمى من القرن ١4‏ وهى فى متحف الفن فى بيزأ 
(؟؟) استخدم دانى لفظ (0#ديدم) من اللاتينية معى يبدى وسبق مثل ذلك 
6 .7< عوط 
( 4؟) هذه صورة حية مأخوذة من حياة الحمام المعروف بالحبة والوفاء وسبق أن استعار 
دانى صورة من حياة الحمام فى العشق 82-87 ,ع ص1 
( ه؟) يقصد بالأميرين المنليمين القديس بطرس والقديس يعقوب 
(5؟) استخدم دانى لفظ (ع#جهمم) من اللاتينية بممى الغذاء والمقصود الغذاء الإطى فى سماء 
السماوات 
(0؟) استخدم دانى لفظ (منامععح) من اللاتينية بمعى الاننهاه 
( 8؟ ) ورد لفظ (مةاآن:ةجم) عن اللاتينية بمعى الترحاب وسيق استخدامه بمعى الببجة 
202137760 عوط 
(9؟) ورد تعبير (26 مرنرمء) من اللاتينية محى أماي كاش 62 .1< ,جوم 
( 0 ) استخدم دانى لفظ (م:نمهة/ من اللاتينية معى اشتعلت الثار 
(١1؟)‏ بهرت الأنوار عيى دانى حبى خفض رأسه بشدة الضوه وورد فى الأآصل ( وجه) 
والمقصود ( البصر ) وأضفت ( أنوارهما ) مراعاة للأسلوب العرفٍ . 
(؟؟) ورد لفظ (ممتطهمدا) بمعى الكرم والأرسحية وإن كان قد ورد بدله ق بعص 
خصوص الكوبيديا تفط (هتسحيءااد) معى اليجة والسعادة 
(+0) هذء إشارة إل أن الله بمنح الحكة بأريحيته لمن يسأله من عبادهء ويقصد بلفظ 
(هتلتعدط) اللسماء أو الملكوت («البازيليكا بناء روباق متطيل ذو جناحين ٠‏ وتأثيت به 
الكنائس المسيحية الأول فى الشرق والغرب . 
( 4؟) المقصود هذه اللماء الى كانوا فيها 
( +) أورد نص الممعية الدانتية الإيطالية تفظ (دمحمد) بممنى المحبة أو الإعزاز وأورد 
فص أكسفورد بدلا منه لفظ (دسحتوذطء) بممى النور ويعبر هنا القديس يعقوب عن الأمل 
بقدر ما أظهر المسيح ألوهيته - كا عند الميسيين - لكل من بطرس و يعقوب ويرحنا » وورد هذا 
الممنى فى و الكتاب المقدس » 
.28 .12 ز, .غ5 .111لا يفعسا :.. وو .211/7 ...1 .132 رمعهوكة .2111.1 عوك 
( 1م ) هذا لأن دانى كان قد عفض رأسه حيا عُشى التور بصره كا سبق فى بيت 10+ 


١5 حواثى‎ 44 

(507) يعى أن من يأق من الدنيا إل السياوات تبره أشمة الأرراح الماركة لكا تقويه 
بعدئذ رتزيد من ملكائه . 

(دم) أى من روح القديس يمقوب . 

(9+©) يسى رفع دانى عينيه إل بطرس ويمقوب ,هما المقصودان بقرل القمكين . 

. ررد لفط (ملممم ) من اللاتيية بممى العمل رالمقصودٍ النور الشديد‎ )+١( 

(41) الإمبراطور هنا يعى الله وسيق ذلك .فو .711 و :124 .1 .لمآ 

(؟#4) ورد لفظ (نندم) ويتصد أرواج المباركين . 

(*: ) تبعأ لاستعارة الإمبراطور المسيح فهر بجتمع برجاله من الكوتتات أر الأمراء - أى 
بأرواح الطوباويين - فى أكثر أوارينه أو ردهاته إيفالا فى عالم الأسرار - أى فى مماء السباوات . 

( 44) أى بعد أن يعرف دانى الحقائق المليا فى الساء سيقوى أمله فى الله ويصبح أقدر عل 
تقوية الأمل فى غيره من الناس وبذلك يحفزهم عل فمل الخير . ويناسب قوك ( البلاط) ما سبق من 
ذكر الإمبراطور والكوئتات والإيوان فى اثلائية السابقة . ويتكرر استخدام لفظ البلاط 

.عع .17 .221 .وعرظ :125 .11 .لدآ 

( ه؛) يأل القديس يعقوب دانى ثلاثة أسثلة دقعة واحدة وسيق أن سأله القديس بطرس 
ثلاثة أسثلة فى مواضع متفرقة 07 5 ا مه را 

)4١(‏ يمى القديس يمقوب 

( 407 ) أى تكلمت بياتريتثى قبل أن يتكلدانى وأرادت أن تجيب عن أول سؤال وجهه يمقوب 
إل دانى . 

(غ ) الككنية المحارية أو انجاهدة هى الكنية الى تضم جميع المسيحيين فى الأرض 1 

(9:) يمى ليس هناك من هو مقم بالأمل أكثر من داننى من حيث التطلم إل أن تبلغ 
البشرية عصراً تسود فيه الحرية والمدالة والاستقرار وأللام 

(0ه) الشمس ربز لله ويتكرر هذا التمبير : .126 .7067 رؤه1 .7/111 :8 .18 .عو 

١ه‏ مصر هنا رمز للحياة على الأرض : والمعنى مأخعوذ من تار يخ اليهود وخر وجهم من مصر 
بقيادة التى موبى . وهكذا كان اعتقاد أهل الحصر 

)(؟0) أو رشليم هنا رمز للسباء . وهكذا كات اعتقاد أهل المصر وورد هذ! الممى فق والكتاب 
المقدس 8 .10 ,2 .21 :3: .111 .لقعومق :ه22 .511 ,أععطظ 26 .11/0 ,تنولدنه» 

(+ه) أستتخدم دائى لفظ (مءتعهدم) عمى الانهاء ,المقصود انقضاه زمن الكفاج 
فى أثناء الحياة عل الأرض , 

( 4) أى جوهر الأمل ومصدره كا سبق فى الثلاثية 45 

( هه) يعى يذكرما لا لكى يعرف يعقوب ويتعلم ما سيقوله بل لكى يرمى بسعى داثي 
إلى بعث الأمل فى نفس الناس , 


سواشى ه8؟ +144 


(0) أى أن جوهر الأمل وبصدره لن يكوا سبباً للتباهى والتفاخر لآن الأمل قائم على 
جدارة الإنسان وأهليته 
( 0ه ) يعتى عمى الله أن بمنح دانتى القدرة للإجابة عن المسألتين الأخريين المشار إليهما 
(8ه ) ورد لفظ (عنصعءوةق) من اللاتيئية بمصى المريد أو التلميذ 
(وه) ورد لفظ نمعطنا) من اللاتينية بمسى السر ور أو البيجة أو الرضا 
( 69) ورد لفظ (دلومءءة) والمقصود المتابعة أو الملاحقة بالاجابة تو 5 
(51) ورد لفظ (عجمامك) من اللاتينية بممى الأستاذ أو المعلم . 
(509) أى أن الأمل هو توقع اليد المقبل فى السماء » وعبر عن هذا المعى م الكتاب المقدس» 
.5 .111لا .سو 
( +1) يعتى أن الأمل يأق من اله ثم يجدارة الإنسان فى الدنيا بائباعه طريق الصواب . 
( 14) يقصد بالنجوم الكتاب الذين أملوا « الكتاب المقدس» وربما كان المقصود آباء 
الكنيسة وعلاء اللاهوت عل وجه العموم ويثيه هذا التعبير ما جاء ى « الكتاب المقدس » 
وما أورده بيترو لومباردو 3 .3411 صو 
.6 .© .111 مالعامع5 رملنقطومآ1 ,2 


( 5 ) يقصد بالئور الأمل 

(11) أى داود الذى تغنى فى المزامير بالأمل . وسبق ذكره يتن اننا 

وق كتاب للمزامير موجود فى المكتبة الوطنية فى باريس توجد صورة صغيرة يبدو فيها دأود وهو 
يؤلف ألمان المزامير » وربما ترجم هذه النخة إلى القرن وه م وف كتاب المزامير الحاس 
بياسليوس الثافى ( 5باوه - )١١80‏ الموجود فى المكتبة العامة فى الندقية توجد " صور صغيرة 
تمثل فصولا من حياة داود . وريم إرت دى جلدر ( ١50-1748‏ ) صورة دارد ملكا » وهى فى 
متف الفنون فى أمستردام . 

وق مجال التحت نجد بتيديتو أنثيلاى صنم ف القرن ١١‏ مثالا لدارد وهو فى "كاتدرائية فيدنيرًا . 
وكذلك صنم له درناتئيلو ( 5م١١‏ - )1١455‏ مثالا من البرونز وهو ى متسف البارجلو فى 
فلورنسا ولداود تمثال عظيم من صنم ميكلاتجلر ١4100+8(‏ - 1654 ) عمثله يجسمه الفارع مسكا 
بمقلاعه وهو عل أهبة القتال وكله ثقة بالنفس » وهو فى أكاديمية الفتون الحميلة فى فلورنما 
وتوجد نسطة منه عل باب القصر القدىم فى فلورنسا 

وهناك من الموسيقيين القداى والمحدئين من ألفوا ألحاناً عن مزامير دارد أو لحنوا يعض مزاميره 
أو ألفوا آلاناً عن داود نفه » مثل تشيبريانو دى روز )١٠١58 -189١5(‏ وكلاوديو 
مونتفيردى ( 151 - م1148 ) وجوسيى باتشييرى (من القرن ١٠‏ ) وأندريا بيراتكفٍ 97.50 - 
4) وفيليكس مندلون (و١٠ه١‏ - 40م5) وكاميل مان صان (8ه8م١‏ - (5و() 
ولررنزر ببروزى (؟لام١‏ - 5وو() وأرتور و أرئيجير (94ه( - مه9و١)‏ ودارييس 


ملر (؟٠6م١‏ - ( 


54 حواشى ه ؟ 
0 © جود ,قنععدعلا .122230 أل تواقه تممه > عه [ :0.2 عس8 عا 
1650 يفسعكت'1 الصطلهة :.0 تمصع ممكدا 
لع12عهة0آة ذل عالعع مهام ونع هآ :.ن) تلوط 
ورقاتوعء/ا .530مغهنه ,10هولا1 :لم ملموعة عمق 
:(1839) .0612© و ر(وو18) /7200 ر(838:) .11آ3 :(890) .006390 :أماهد :.*] ردكميواء لمء كد 
-(1848-1844) (نعنقارو0 .111آ+<) .2011 :11 :(وب8:) .2601111 
.(1875) .آ0) :(1875) .27/111 عمرسووط :0 رنموعو5- مامه 
.1922-14 ,1210 أل أصاه5 :2 :ا .أصمحط 
.(لوعءء10) دمو بقع املظ ,مأمماهده ,لأعه1 اول عآ :.م ,جعوج6حه11 
5922-1954 رؤاعهة2 ,ل ج10 عل دحوم :.(1 ,ليتق طاذائد 


(507) أعظٍ الزعماء هو الله . وسبق التعبير بلفظ (©تداك) عن الله ١‏ 2 لمآ 
( +1) استخدم دائى لفظ (هنهمع7) من اليونانية ومعناء أنشودة فى تمجيد الله . 
((65) ورد هذا المسى فى ب الكتاب المقدس » .ه10 .176 مصاوة 


)7٠ (‏ هكذا يمبر دانى عن إبمانه المكين وسبق أن أفصح عن ذلك 
130 .25017.68 .نوط 
(71) المقصود أن القديس يعقرب قد قطر الأمل الذى تفى به دايد ‏ ولكن واضع الرسالة 
المعروفة باسم يعقرب هو يعقرب الصنير » وفيها إشارات تقوى الأمل ى نفس المؤمن 
.ععع .5 .11 2: .1 .عوات 
( ؟7) يمى أن دانتى مفمم بالأمل وبذلك فهو يبعثه فى تفوس الآخرين . و ورد لفظ (منداجم) 
من اللاثيئية يمعى يمطر . 
(؟7) ظهر الوميض الساطع فى روح يعقرب تعبيراً عن ببجته سباع كلام دانى . 
( 74) أى تكل رالزفير لغة التار 
( 70) الفضل هنا هو الأمل 
(7) ورد لفظ (لتلوم) بممى اليد الى هى رمز لاستشماد يعقرب 
() يمى الحروج بالموت من معركة المياة 
(7) أى أن الحب الإلمى الذى دفع القديس يعقرب إلى الامتشباد يدفمه إلى التحدث إلى 
دائق حتى بيج بسباع كلامه عن الأمل . 
(75) يعى ما هدف الأمل 
)6١ (‏ أى التوراة والإنجيل 
١ (‏ ) المقصود بالوعد هو الأمل فى نيل العادة الأبدية . 
( 6ه ) الغييب رمز للإنسان المبارك والمقصود الأرواح الطوباوية فى الغردوس . 
( + م) الثوب المزدوج رمز لسعادة الروح والمد على السراء . و ورد ف ن الكتاب المقدسم 
معي عقارب 7 .آلآ ,رونهد1 
( 4 ) الحياة المذبة أو الحلوة أو السميدة هى الفردوس . 


سواثى + 6ع 
( هه) القديس يونا ليس شقيقاً للقديس يعقوب الصغير واضم الرسالة المماة ياسمه فى 
الإنجيل ولكنه شقيق القديس يمعقوب الكبير «هذا خطأ وقع فيه دانتى وغيره من أهل العصر » وكا 
سبقت الإشارة إلى ذلك 1 نفاً 
( 5ه ) ورد هذا الممى فى م الكتاب المقدس ه .9-7 .11لا .أهمومم 
ألف جان فرانيه ( .15 -2 )ألحان أوراتوريو عن رؤيا القديس يوحنا 
19959٠‏ 02210210 ولق[ .51 مماعد ممم ادعوم 184 :.[ اتوجعمةظآ 
(الم) نعى أنغشدت الأرواح القول القريب هما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » 
132210 ماحد 
(8م) أنشد يعض الأرواح فى بيث مه د فليؤيل فيك المارفون اسمكه وجاوبتها سائر 
الأر واج بقول « لأنك م ترك طاليك يا رب » واستتخدم دانى لفط (عامجدء) عمى الرأقصين 
فى حلقات . 
(وم) هذه هى روح يوحنا الإنجيل اين زبدى صائد السمك فى الخليل ويمد واضع 
الإنجيل الرابع والرسائل الثلاث والرؤيا وسبق ذكره ريأق يمد 
اع ا اا 2 رنةه 2< 2 راننا 
(50) أى لو كان فى برج السرطان نجمة ساطعة كالنور الذى رآه دانى الآن . 
ويوجد حفر ,مثل برج السرطان ويرجع إلى القرن ١+‏ وهو ق كئيسة سان ماركو فى البندقية , 
(51) ف الفترة من منتصف ديسمير إلى منتصف يناير يظل برج السرطان فى السماء طوال 
اميل ء والمقصود أنه لو كان فى برب السرطان نجمة ذات ضياء بمائل الضياء الذى ظهر الآن لصار 
الليل ناراً وبذلك يكون هناك شير كامل كله ار بلا ليل . وهذا يعى أن النور الذى ملع يظهور 
يوحنا الإنجيل بمائل نور الشمس وورد ف الأصل ( لكان فى الشتاء شمر ذو تجار واحد ) 
( 547) هذه صورة لطيفة مأشوذة من حياة امحتمم المعاصر وسبقت صور مقاربة 
.1-9 .311 ر148-و139 .6 250 130-1132 .5256231 اوعبط 
(+4) يعى روح القديس يونا الإنجيل . 
(54) أى ذهب روح يوحنا الإنجيل إلى روحى بطرس ويعقوب اللذين كانا يرقصان على 
إيقاع إنشادهما المثلائم مع حرارة إمانهما 
(5؟) ورد ىق نص الممعية الدانتية الإيطالية لذظ (6004) عممبى الدائرة أى الرقص 
الدائرى وجاء فى نص أكفورد لفظ (::0م) عمى النقمة وأخذت بالتصى الأرل وناك تقارب 


(51) نظرت بياتريتثى إلى أرواح القديدين الثلاثة الذين يرمزون للفضائل اللاهوتية 
الثلاث 


(+7ه) هذا تشبه دقيق مأشوذ من المياة الواقمة 
58 ) يشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » 2 .ل زوه .11أاعا .بووأ© 


445 حواثى ه؟ 

( 55 ) يروى عن القرقٍ البرى - (مصةءنااءم) فى العصور الومطى أنه كان يقذى صغاره 
بالدم من صدره حى يموت » وهو ربز للميم الذى خلص البشرية من الحطيثة يدمه ‏ فى اعتقاد 
المسيحيين - وو رد هذا اثلفظ فى « الكتاب المقدس » .01 .ملم 

ويوجد رمم للقوق البرى كرمز للمسيح على مشبد لصاب المسيح ويرجم إلى القرن 4 وهو ل 
كنيسة سانتا كروتشى فى فلورفا. 

٠٠٠١ (‏ ) يمى يوحنا الإتجيل الذى اختاره المبيح وهو على الصليب - عند المسيحيين - لكى 
يكون ابنأ للعذراء من بحد موقه . وو رد هذا ى , الكتاب المقدس» 26-27 217 ,و01 

٠١١ (‏ ) أى أن حديث بياتريتثي إلى دانى لم يصرف نظرها عن التأمل ف القديسين الثلانة . 

(؟١٠)‏ سيق استخدام فعل (وتطءم0ة) 

.159 .1/7 .هنظ 386 .2213 :3ه لاع لم1 

٠١+ (‏ ) هكذا بهر عي داتى هذا الثرر اناطع 

)٠١+(‏ يمى روح يرحنا الإنجيل 

٠١6 (‏ ) ورد لفظ (عممعم) مش إلى أن أو حى . 

. أى لماذا يسعى دانى إلى أن يرى جسم يوحنا وهو غير موجود‎ )1١+( 

٠١ (‏ ) يعنى أن جسد يوبسنا قد تحول الآن إل جن من الأرض . 

. أى سيبق جسد يرحنا القاق مم سائر الميفف من البشر‎ ) ٠١6 

٠١4 (‏ ) يعنى يصبح عدد المباركين فى الياء مساوياً لمدد الملائكة المارجين على الله . 

)١١١(‏ المحدف الأبدى هر ما تدره أو سمه الله فى عقله الإلمى © بالمقصيد هنا أن عنه 
١‏ كال ذلك التعادل المددى سيتهى العام وتقرم القيامة 


٠ 


)١١١ (‏ لى إلى سماء الياوات وسبق هذا التعبير 00100 
)١١+(‏ يعى المسيح والطراء ماريا الذين كانا هما وحدهما من صمدا بالررح والحسد 
إلى الياء . 


الي أى سيعود دأنى إلى الأرضس مده [ لحقيقة . 

)١14 (‏ يعى توفت حلقة المباركين عن الرقص الدائرى 

)١1١6(‏ أى ترف عن الإنثاد بطرس ويمعقوب ويرعنا الإنجيقى ونلاحظ فى هنا المزه 
التالف بين الإنشاد والرقصس 

وهكذا يعبر داني الشاعر المصيى الفنان عن هذه الصور المأخوذة من يمتمع عصره والى ينقلها 
إل هذه الياء 

ونا ياعد القارئئ على الاقتراب من هذا الحو الشاعرى المرسيق إصغاؤه ويدوقه لشىء من الموسي 
والرقص الذى كان شائماً فى رمن داتى كا سجلته بعض الالمان الى سبقتٍ الإشارة إلها ل ترجمة 
الطهر وق ترجمة الفردوس أنثيدة ٠٠١‏ حاشية ٠٠‏ 


حواشثى ١6‏ 447 
(111) استخدم دانى لفظ (عتقفء) عحى يتجنب كا سبق 
5 .211 :992- .21/11 .لصل 
(+19) يشبه هذا ما أورده استاتيوس بوود -1/آ روم .110 .طامط م5 
)١١(‏ اتجه دانى إلى بياتر يتشى لكى يعرف مها ماذا ينبغى عليه أن يفعل . 
)١١4(‏ اضطرب دانى لأنه عجز عن الرؤية بالضوء الذى انبعث من القديس يوحنا الإنجيل » 
وم ينفعه لكى يرى كينه بالقرب من بيائريتشى رلا كوفه فى الياء . 


الأنشودة السادسة والعشرون") 


اضطرب بصر دالتى أمام النور الساطع الذى توهج به يرحنا الإنجيل حى 
ظن أنه فقد النظر » فطمأنه يوحنا إلى أنه سيستعيد إبصاره بفضل بياتريتشى » 
فأعرب داتتى عن عدم تعجله استرجاع بصره ورضاه بما يناله فى رحاب السماء. 
صأله يوحنا ما الأذى وجهه إلى محبة الله فقال دانتى إلا أقوال الفلاسفة والكتاب 
المقدس » وقال إله إذا فهم الإنمان الله اشتعل قله عمحيته » ويزداد اشتعال 
امحبة فى قلب الإنسان بزيادة الكمال الإهى . وين الأدلة الى أيّد دانتى بها 
أقواله ٠١‏ ورد فى الكتاب المقدس من قول الله لمومى إنه سير يه كل غبيراته » 
وما ورد فى رؤيا يوحنا بأن الله هو الآلف والياء وهر البداءة والهايةء وقال دانى إن 
خلق العالم » وتعلقه هو . وموت المسيح لكى بحيا البشر- عند المسبحيين ‏ 
والسعادة الطوباوية الى يأمل فيها المسيحيون © قد اجتفبته هن خضم” المحبة 
المنحرفة إلى بر المحبة الحقةء وإنه قد أحب البشر بقدر الهير الذنى دمل ٠ن‏ 
الله إليهم . وأعادت بيائر يتشى إلى دانتى قوة إبصاره بالأشعة المتدعثة من عينيها. 
ورأى دانى ضوماً ساطعاً صادراً عن روح آدم فائجه ندوه وتبين آدم ما يريد 
دالى الاستفار عنه من دون أن يتكلم قال آدم إن السب فق غضب 
الله عليه هو تجاوزه الحد بتعاليه عليه . وإنه قضى فى اللايو 4037 سنةاء 
وإنه عاش فى الأرض بعد طرده من الفردوس الأرضى 947*١‏ سنة ٠‏ وماتت لغته من 
قبل أن يبدأ تمرود ببناء برج بابل » وإن آثار الإنسان العقلية ‏ يمما اللغة 
تتغير تبعاً لتأثير السهاء عليهاء وقال إنه عاش ف الفردوس الأرضى ست ساعات 


- دانى وبيا 
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5" 7-00 145 
يا كان يساورثى الحوف من فقد ناظرئ "22 انبعث صوت استرعى 
انتباهى "2 . من الشعلة المتألقة الى عطلت إبصارى!*) » 
وأخذ يقول « إلى أن تستعيد إبصارك الذى استنفذته على" * )»من اير 
أن تستعيض عنه بحديئنك 
ولتبدأ إذأ20 ؛ ولتخبرنى إلى أين تتجه نفك بكليتها2: ولتثق 
أن بصرك قد اضطرب ولكنه لم ينُفقد 1*0 ؛ 
إذ' أن السيدة البى ترشدك خلال هذه الأرجاء الإلمية"2: ذات بصر 
مزود من الففمل ''' 'الذى كان ليد حنائيا 2 
فقلت و فليأت كا يروق ها”"0)ء سريعاً أو بطيعً 35 اليزه العيى” 
اللتين كانتا يابين » حيما دخات 'منهما بالنار الى أحترق بها أبد؟ )١97‏ 
وإن احير" الذى يرضى هذا ابلاط .2٠0‏ هو الألف والياء 237 ق 
كل ها يذكره لى الكتاب عن المبة» مجهير الصوت أو مخفيضه 11 : . 
وذلك الصوت ذاته الذى أزال مخافنى من الاضطراب المفاج !2391 ا 
وجّه التباهى إلى أن أتكا مزيد؟59؟) ؛ 
وقال وق الحق” ينبغى أن توضح المسألة" بغر بال جد" «قيق 37)؛ 
وعليك أن تقول مسن" ذا الذى سداد قوسك إلى مثل هذا المدف"'""). 
فقلت2 «بالأدلة الفلسفية2'7 وبالسلطان؟'"؟) الذى يببط من 
هنا ”"2 ء ينبغى أن تطبعبى مثل هذه المحبة يطابعها!؟؟) 
إذ' أن احير من حيث هو خير 2 يشعل الحبة حيا يُفهم 2"9» ويزداد 
اشتعالها بقدر الكمال الذى ينطوى عليه (4؟) 
ولذلك فإنه نحو ا وهر الذى يبلغ معوأة حد 9" يجعل كل خخير 
خاريحجه » ليس سوى ضياء واحد ممن بين إشعاعه'"؟!ا . ل 
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و 


1 


15 
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نحو ذلك الحوهر ”27 - ينبغى أن تنجه بانحبة » روح كل من" 
يتبين الحقيقة الى يبى عليها هذا الدليل» أكثر من اتجاهها إلى 
0 

لقد أوضح 9؟) لذهى مثل هذه الحقيقة 4510, 0 55 
الحبة الأولى (*"2 للكائنات الأبدية جميعاً"؟) 

وإنها لواضحة” لى من صوت المبدع الحق 2"9: الذى يقول لموسى 
متحد ثاً عن ذانه ”سأجيز جميع جود قد"امك“ 59, 

وإنك لتوضحه لى كذلك*"25. ببدئك الإعلان السائى7'؟؟ ء الذى 
بعلن فوق كل إعلان 249 . عن سر هذا المكان57؟2 , هناك ق 
لبر كك 8 

فسمعت وبالعقل الإنسالى!؛*) وبما ينف معه من السلطات *؟2 »ع 
تتطلع أسعى مراتب محبتكم إلى رحاب الله 

ولكن قل' كذلك إذا كنت تشعر بروابط أخزى تجتذبك إليه/0*) 
بحيث توضح لى بكم' من الأسنان تقرضك هذه المحبة 119 ع , 

لم يكن نحافياً عنى الحدف المبارك لنسر المميح ابل اتضح لى إلى أين 
رغب أن يتجه باعتراق (44) 

ولذلك استأنفت وإن كل هذه الاسعات'* التى بمكلها أن تنجه 
بالقلب إلى الله : قد عاونتتى على الشعور يبذه امحبة 2*1 ؛ 

إذ' أن كينونة” الدنيا'؟*2 وكينونتى » والموت الذى عاناه لكى أنحيا 5*) 
ا يأمل فيه كل” مؤين حا أؤبل 1*0 , 

مع المعرفة المتلألئة السالفة الذكر”**2 ء قد التشلتنى من خضم” ا حبة 
المنحرفة 2*7 ء وأودعتي ير لمحبة الحقة 9*) 

لقد حيبت كل أوراق الأشجار 0له) الى يزدان بها كرام” الكرنام 
الأبدئ ١02”‏ بقدر ما حمل منه إليوا من الهير 260 ا. 
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011 الام ف4هة 0ع 
ويا لزمت الصمت تجاوبت خلال السماء ألحان ترم عذب 207 , 
وقالت سيدق مع سائر الأرواح : ه قدوس”: قداوس” قداوس 279 1و 
8 و ٠‏ 5 5 
وكا يذهب بالنوم نور ساطم' إذ' تسارع حامة البصر إلى مواجهة 
الضوء الذى يسير م غشاء الاين 
ويتحاشى المستيقظط ما رلوك ويكون صعوة المفاجىئ دوك أن شين 
الأشياء 3 حبى تأق إلى عونه ملكة التقدير ")2 , 


هكذا أطارت بياتر يتشى من عيبىئ كل قذكى 207, بأشعة عينيها البى 
أضاءت لأبعد من ألف 0 


وبذلك رأيت من بعد أفضل من ذى قبل ؟؛ واستفسرت ع كمسن* 
أخذه العيجب (28) ؛ عن ثور رايع رأبته إلى جانبنا 
فقاات سيدق وى قلب هذه الأشعة ٠‏ تتأمل خالقها الروح 
الآولى 2*0 الى. تخلقتها القوة الأول أبن21" ع 

: 00 5 50 .5 5 ااي 93 
وكغصن اسى ذروته بهبة ريح مم يستقم بعا زود به من قوة كامنة 2 
يستوى بها على عوده "2 ء 
هكذا فعلت بها كانت تتكلم "2 ء وقد أخذنى العجب؛ ثم استعدت 
ثقى برغبة فى الكلام كنت بها أستعر 9) 
زيذاك 7 أبنها الغرة الوحيدة الى خلقت ناضحة” (714) !إأعها الأب 
العتيق الذى تعد" كل" عروس ابنة" له وزوجة ابن معا*"2 !ب 
إنى بكل” ما أستطيع من خشوع أضرع إليك أن تكلمى "2: إنك 
برغبى علم" 3 ولست أعبر عمما لكى أسرعك 0 1 
رغائيه » بحركات الغطاء الى تتبع 5 


ا 15 ٠‏ ا ؟؟| 

٠‏ على هذا النحو أبدى لى أول الأرواح من خبلال دثار 1" كم كان 
سعيداً بمجيئه لكى يقوم بإبباجى (80) 

٠“‏ وعندئذ قال لى 407) و على رغم أنك لم تذاكر لى شيعا" ع فزق 

أتبين رغبتك خيراً من كل" ما تثق منه كل" الثقة 2*5: 

إذ' أنى أراها فى المرآة الحقة!؛*؟ ء البى تجعل سائر الكائنات على 


5 35 5 5 لني 
صورنا (هد) » دون أن بجعل مها كائن صورة 10601 


8 


مم 


٠. 


إنك تريد أن تعرف منذ مبى وضعبى الله فى الحديقة العليا 29 ع حيث 
أعد نك هذه السيدة لمثل هذا المعراج الشاهق 298 , 

1 وكم دام ابتهاج عينى بها 2*9 ء والسببة الحقيق” لذلك الغضب 
الديد”") ء واللغةة الى استخدمتم! وقمت بصياغتم0؟) 

6 فلتعلم الآن يا بى' أن تذوى هن الشجرة لم يكن فى ذاته هو السبب فى 
هذا المنى الطويل'؟؟ . بل كان ذلك لتجاوز الحدا فحسب9؟) 

١1‏ فن ذلك الموضع الذى بءنت سيدتك عنده فُرجيليو2؟) ع كنت 
مشوقاً إلى هذا المجمع 1 » خلال ثنتين وثلامائة وأر بعة آلاف دورة 
3 لكة) 

2/99 وإلى كل ما فى مسارها من الأنوار رأيتها عائدة ثلاثين وتسعماثة عرة‎ ١ 
: بها كنت أعيدن فوق سطح الأرض (5؟)‎ 

4 رخبت ءا اللغة الى تكلمتها2'9 » من قبل أن يباشر قوم تمرود 
العمل الذى ما كان له أن يكمل"٠!‏ ؛ 

إذ أنه ما هن أثر عقلى ''' بتى دائما أبدا » ٠١‏ دام' ذوق الإنسان يتغير 

تبعآ لأثر السماء عليه أبد9؟١٠)‏ 

وإنه لمن الطبيعئ أن يتكلم الإنسان”'١1‏ ؛ ولكن الكلام بطريقة 

أو أخرى شيىء نذدعه لكم الطبيعة (04ء على النحوالذى دروق لكي . 


و 


ص 


١# 15‏ - 117 ؟ ه48 
1 ون قبل أن أهبط إلى عذاب الححم "2 , سمى الخبير الأعلى 
فى الأرض باسم ”ياه“ 2١7‏ » ونه يأتيبى ما يشملى من الغبطة ؛ 
١‏ ومن بعد سمى ”إيل» )٠٠4(‏ وهذا شبىء مناسبه ٠‏ إذ" أن عادة 
البشر الفانى كورقة فوق غصن » تروح ونجىء من بعدها أترى 2309. 
4 ووعلى الحبل الذى يعلو شاهقاً فوق الموج 2٠‏ . عشت حياة” 
طاهرة 2١1١‏ ثم آثمة3٠)اء‏ من أوَّل ساعة إلى الساعة الى 
تأنى فى اثر 
7 سادس ساعة » حيها تغير الشمس من ربع دائرسها 2119 , 


حواشى الأنشودة السادسة والعشرين 


( ؟) هذه هى الأنشودة الرابمة والأخيرة المخصصة لساء النجوم الثابتة وتمى أتشودة الحبة . 
(؟) خاف دانى وساوره ألشك ى أن يكون قد فقد بصره بشدة الف وسيق التحبير 
عن الحوف والشك 1 .7 همده :8 :1307 م1 

(©) استخدم داتى لفظ (ممامة) يممى نقس أو صوت وبق هذا الممنى 
311 عوط 
(4) الشعلة المستعرة عهى روح القديس يوحنا الإنجيل . 
(») كان دانى قد تأمل نور يوحنا ففقد القدرة على الرزية .22/218 عوط 
(1) يدعو يوحنا دانى إلى الكلام عن الحبة 
وقد صنع ذاف دى بارتولو (من النصف الأول من القرن ١6‏ ) مثالا للقديس يوحنا باعتباره 
ممتحن دانى فى الحية » وهو فى متحضف كاتدرائية فلررتسا 
(107) يمى ما مونوع الحبة 
(8) يطمكن يوحنا دانى إلى أن بصره قد تعطل متا وأنه سوف يتميده . 
(4) يتكرر استخدام (دخك) بممى الإلى 0111.107 1و3 :137 عوط 
)٠١(‏ أى أن بيائريدثى ستعيد بنظرها إلى دائى قرة إبصاره ؛ ونظرها رمز لحقائق الإيمان 
الذى يغلب كل خطيتة 
)1١(‏ حنانيا (معنمعدة) من أورائل من آمنوا بالمسيح من أهل دمشق وكانت ليده القدرة 
عل إعادة البصر إلى شارل كا ورد بي م الكعاب المقدس م : 10-3 1722 رأكاه 
)١0(‏ بباتريتشى عى المقصودة هنا 
(19) يمتى أن داتتى أصبم غير متعجل لاسترجاع إبصاره وراضياً بما يناله في رحاب 
السماء 
)١4(‏ أى كانت عينا دانى بابين دخل مهما الحب - من طريق ببائر يتشى - الذى يحترق به 
أبداً . هذا تعبير وجدانى غناق عن الحب بأسلوب يقرب من الشمر البر وقنسى الثر وبادورى . 
)١5(‏ الجير هنا هو الله . 
(11) البلاط هو السماء . 
)١(‏ أورد دائتى الحرفين الأول والأشير من أحرف الهجاء اليونانية القديمةء بالمقصيد أن الله 
هو البداية والجاية لكل ما يعلمه الحب إياه . وورد هذا التعبير فى « الكتاب المقدس » 
.077211 :6 .501 :8 .1 .امعممم 


حواشى ١؟‏ 146 
ويرجد حفر بمثل الآلف وهو عل تابرت يرجم إلى القرن ٠‏ وهر محفوظ فى كنيسة سان أبولوتارى 
ى كلامى فى الحنوب الشرق من رائنا 
)١8(‏ يعنى الكتاب المقدس الذى عليه الحب بأساليب ممتلفة وبذلك ينتقل دانى فى هاتين 
الثلاثيتين من التعبير عن حبه لبياتر يتشي إلى حبه لله . 
(19) هذه إشارة إلى ما جاء فى أبيات لم - ١١‏ 
)٠8(‏ أى أن صوت يرمنا وجه دانتى إلى الكلام ثانيا 
(١؟)‏ يعنى ينبئى على دانى أن يعير عن المحبة يطريقة أكثر دقة ووضوحاً و«اتخْذ دانى. 
الاستمارة من الغر بال الدقيق الذى ينى القمح من الشوائب 
(؟؟) أى من الذى اتجه بمحبة دانى إلى الله . وسبقت صورة مشابهة عن القرس 
124-56 ,119 .1 232.2 
7١ (‏ ) يعى بأقوال الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله وأن جميع الكائناث تتجه إليه 
(4؟) أى بالسلطة الإلهية الى يرضحها « الكتاب المقدس » 
(١؟)‏ يعى من ألماء 
(؟) أى أن محبة الله ينبغى أن تجمل أثرها محرا فى الإنسان بدفعه نسو الله وسبق هذا 
المحى .عع .29 .2 عوط 
)0 يعى إذا فهم الإنان الله - الذى هو امير الأسمى ‏ اشتعل قلبه بمحبته 
(+؟) أى يزداد اشتمال المحبة ى قلب الإنان نسو الله بزيادة المير الذى يبلغ حد الكمال 
والله هو الكمال فى ذاته 
(94؟) يمى نحو الله 
(0) أى أن كل خير خارج الله نابع منه وسبق هذا المعى 
21722 .22111.52 بجوم 
(1؟) يعى نسو الله وقد كررت ( نحو المرهر ) للايضاح 
(؟) المقصرد أن كل من يتبين حقيقة الله لابد له من الاتجاه بامحية تحوه دون الاتجاه 
رجهة أخرى . 
( 59 ) استخدم دانى لفظ (عم,:5) من اللاتينية معى أوضح 
( 4+) أى سقيقة أن الله هو الحير الأسمى 
(ه+) ف الغالب يقصد بهذا أرسطو النى عبر عن أن الله هو القرةٍ الى تجتذب نحوها كل 
الأشياء زه .1/11 .1< .طصمع24 .:ونمة). ويرى بعض الشراح أن المقصرد هو أفلاطون الذى قال فى أول 
حاو راته بأن الحب هو أول الآهة رأعظمها 
( 5ع ) الكائنات الآبدية هى الأرواح والملائكة 
(0) المبدع الحق هو الله 
(هم) ورد هذا المعى ى , الكتاب المقدس » .207111 ,مومع 


165 حرائى 1؟ 
(و؟) دائى يمخاطب القديس يوحنا الإنجيل . 
)0غ( استمخدم دانى لفظ (متدمءععم) من اللاتينية بممى الإعلان . 
(41) استخدم داتى لفظ (م4ومهط) بمسى الإعلان كذلك واللفظ مأخوذ من إعلان الأخبار 
فى فلورنسا وغيرها من المدن فى المسور السطلى وذلك بطريقة النداء . 
(؟4) يعى سر السباء ويرى بعض الشراح أن المقصيدٍ بذلك هو أن الله هو الألف واليام 
كا سبق - ويرى آخخرون أن المقصدد أنه فى البده كان الكلمة كنا ورد فى الكتاب المقدس » 
.8 .1 المعمهه :18د .1 .ب15© 
( 49 ) أى هناك فى الآرض 
( ؛) ) يعى بالأدلة الفلسفية الى هى ثمرة المقل . 
( ه ) أى بما جاء فى ن الكتاب المقدس » . 
4١ (‏ ) يعى هل هناك دوافع أخرى تدقع داتى إلى محبة الله , 
4٠ (‏ ) اتشذ دانى الاستعارة من عض الأستان والمقصيد الدواف الى تحمل دأنتى على جحبة الله . 
( ه: ) النسر رمز للقديس يوحنا كا ورد ف ٠‏ الكتاب المقدس » : .17 السعموم 
(9؛) أى إفصاح دانى عن أفكاره فى هذا السدد . 
)5٠(‏ بحيب دائى متخهديا الاسمارة الى اتشذها القديس يرجنا فى بيت ١ه‏ عن قرض 
الأسنان . وقلت هنا ( اللسمات ) 
( ١ه‏ ) يعى أعان دانى هذا على أن يدعر بالحبة نسو الله ويثبه هذا التعبير ما ورد فى 
م الوامة و نت .7111 .1 ,بصمن 
(؟ه ) المقصودٍ شلق العا 
(+5) أى المرت الذى احتمله المسيح لكى يحيا البشر - فى اعتقاد المسيحيين - وكا ررد فى 
و الكتاب المقدس »م 17.9 .عونت .أماجظ .1 
( 4ه ) بعى السمادة العلوية 
( هه ) أى الممرفة بأن الله هو المير الأعم وبآنه جدير بأكير قدر من المحبة . 
(01) ويد ق الأمل لفظ (خر ) يقلت ( خهم) «لمقصود حبة الأشياء الانيوية الى 
قر عها دانى فى المظطهر : 74-57 2231 130-132 .2006 91-159 .27/11 ,عئيط 
00 ) يمى انحبة الى تتجه إلى الله . 
( مه ) أوراق الأشجار رمز كبشر الصا مين 
روه الكرمة للعنب والكرم - المنب ولطلق أرض يحولها حائط وبا أشجار ملتغة - هو 
العام الذى خلسه المسيم من الخطيثة - فى اعتقاد المسيحيين - والبستاق الأبدى هو الله وو رد التعبير 
عن الله بالكرام فى ٠‏ الكتاب المقدس ٠»‏ وسبق هذا المعى 27 لوقن 
.104 726 .7511 عوط 
(10) أى يحب دانى البشر بقدر ما يريم الله مليهم من طابعه . 


حواثى 5؟ باه 
)0١(‏ أنشدت الأرواح ابتباجاً بما قاله دانى ويرتبط هذا الإنثاد بما سبق فى مرقفين 
مشامبين اه ثروةه< ا رشان 552 0< سنن 
(؟5) يمكننا أن نس هنا جماعة الأرواح وهى تترنم بصوت جاعى ومع ذلك فإننا نكاد 
نسمع صوت بياتريتشى « السوهرانو » يعلو مميزاً عن سائر الأصوات . وورد هذا التعبير فى « الكتاب 
المقدس » .8 .ل1 ملمعممة زو .آلا ,نهدا 
وتبير «قدوس » أى ( الانكتوي ) من أقدم أجزاء القداس الكنى فى العمور السطى 
وربما يرجم إك القرن الثانى الميلادي وأصبح مكانه قى ا موضع السايم من القدس ال حر يجو رى الكبير 
الذى يتألف من عثر مقطويمات ومن الأمثلة الى تاعدنا على تذوق هذا المضمون ما نجده فى 
الألحان الحر بحورية أو ألحات جوسكان دى بريه ( ه414١‏ ١1ه١)‏ أر جوئائى بير لويدجى 
دا بالستر ينا ( ع ؟ه١‏ - 4وه١)‏ أوجات سباستيان باخ ( 1588 - 0.ه/ا1) 
«تغتده"1) .1307 ,.111 ,.11 ,.1 .1اأوم ,ممقاعموع؟) مامدكت 11 
(كأدعمدء1 ذالتطممعنا»ط) عمونالا ينظ عل عنسلاة :.[ .مخ عدر 
.نا رقص كلد و2 
.ع )قتصتصاك نخ!) اااعععداة عدمدط وكوالقة 
(578:0) دولك دلنسدط عم لطا وععم 854 تافامطن ممعم عوما3 
.(085) 1735 ,وأمماعآ .ع#مصتد 8 مذ سواط :كل رطاعمع 
)١8(‏ هذا تعبير دقيق عن يقظة الناثم بتسليط شماع قوى على وجهه وورد هذا المنى فى 
و الر/مة م .17 .111 .سصمة 
( 14 ) هكذا يحاول المستيقظ أن يتجنب ما يقم تحت بصره من الضرء الشديد وريرى بعص 
الشراح أن لفظ (عمره06 ) يمى اقطراب النظر , 
(16) يظل المستيقظ بهذه الطريقة غير قادر على الرؤية برهة من الزين حت يسترجع قدرته 
بعد جهد 
550 استخدم دانى لفظ (دالتناووتياو) من اللاتينية عمق القذى 
(60) يعى خلصت بياتريتثى بنورها دانى من تعطل رؤيته . ويرى يعضى الشراح أن تمبير 
(هذاند علااد: نك نذم) يمى أن بيائريتشى قد أضاءت بأكثر من قوة مليون شعاع 
(8؟) أخذ دان العجب لأنه استعاد قدرئه على الإبصار حبي رأى نور رابعاً جديدا 


(9:) أى روح آدم وورد هذا التعبير من قبل 2 .20367111 وموط 
)7١(‏ يعى الله » وعبر دانى عن ذلك فى « الرخمة » 3 .1/11 .111 مندمن 


2710 هذه صورة دقيقة شاعرية مستمدة من ملاحظة الأشسار عند هيوب الرياح 


(70) أى بينَا كانت بياتريتشى تتكل 
( ؟7) استعاد دانى الثقة بنفسه' واعتدل ورقم رأسه برغيته القوية فى التحدث إلى آدم 
ويشبه هذا المقِف فى هذه الثلائية وسابقها مم الفارق - ما سيق ى الححيم 11.127 ص1 


مدع حواشى *؟ 


(74) يمى أن آدم هو وسده البشر الذى خلقه انه لقا مباشراً من غير أمرأة وسبق 


هذ! المعى 6 .1/11 عوط 
(70ا) كل زوجة - أو كل أمرأة - هى آبئة لآدم لأنها منه يهى فى الوِت نقه زوجة لأحد 
أبنائه . سبق ذكر بئات آدم فى المطهر : 85-6 .27313 .وتباط 


(95) استخدم دانى لفظ (مءةامرصده) من اللاثينية بمعى يضرع و يتكرر ذلك 
7 + 1ن رده 2 رايا 
(0ا) أى أن دانى يؤثْر عدم التمبير عن رغبته حى يمسبل بسماع صوت آدم ما دام يدرك ما فى 
نفسه دون الإفصاح عنه وهكذا نجد دائى يعامل آدم بامحبة والثقة بأنى البشر وهو لا يذكر الآن 
الخطيئة الى أرتكبها وما ترتب علها 
(78) هذه صورة دقيقة مستمدة من ملاحظة حيوآن صغير كالقط الموضوع تحت غطاء 
ويجاهد فى سبيل الحروج من تحته » وكان دانى يذلك يرى بمين المصور أو النحات وهنا مزج 
بين عالم الياء وعالم الأرض 
(074) يمي خلال الغطاء من التور 
)١(‏ أى أظهر روح آدم علال الور كيف كان حريصا على إرضاء رنمية دانى فى الحديث 
والمعرقة 
(1) الشكل هو آدم 
(؟م) ورد فى أغلب نصوص الكوبيديا تعبير (©؟ دك) وهوما أخذت به ولكن نص ويى 
اماع أورد لفظا (عئم<دط) بدلا منه » وممى هذا أن آدم ينادى دانى باحمه ولكن هذ[ 
مستبعد فى نظر جمهرة العلا الدانتيين » ويروث أن أسم دانى لم يذكر إلا مرة واحدة فى الكوميديا 
.201 مقاط 


(م) يمي أن آدم بمكنه أن يتبين كل ما يدور فى ذهن دانى أفضل ما يكبينه هو بنفسه مهما 


كان شديد ألثقة بتفسه . وسبق موقفت مشابة ب كاتغاجو يدا ودانى 5557 .7ج عوط 
(4خ) المراة الحقة هى الله , وسيق هذا المعى كد فنا 


(6مى) ملف الشراح ل تفسير لفظ (هنذاهميدم) (الأغلب أنه مأخيذ من لفظ (اتطع,وم) 
البررؤنى بمنى مار أو مائل . وريما كان يعثى الصورة المنمكمة لأنما تشيه الأصل كا فى حال 
الصورة المنعكسة ف الخرآة . والمقصود أن اله جمل الكائنات على صورته » والعكس غير تمكن . 

(45) فى لا يمكن لكائنات أن تجمل الله عل صورتها والعكس صميح 

( م ) يمي فى الفردوس الأرضىي وكا أراد دانتى أن يعرف من كاتشاجويدا أصل فلورنا 
يريد الآن أن يعرف من آدم أصل اليشر 

(44) أى حيث جعلت بياتريتشي دانى مؤهلا للصعود إلى السياء والمقصود بالسؤال الوارد 
فى هذه الثلاثية الاستفهام عن السئوات الى انقضت مئذ لق آدم فى الفردوس الأرضي . 

(4م) يعي كم من السنئوات عاش آدم فى الفردوس الأرضي 


حواثى ١١‏ 44 
(50) أى ما البب ف غضب الله على آدم . 
(١4هة)‏ يعى ما اللغة الى كان يتكلمها آدم . وذكر ٠‏ الكتاب المقدس » شيئاً عن كلام آدم 
.20 .11 با 
(؟4) المنى هى ألحياة الدنيا 
( +4) أى أن الأكل من الشجرة المحرمة لم يكن هو السبب ف غضب اله على آدم بل كان 
السبب هو أن آدم قد تجاوز حده وتعالى على الله وهى خطيئة لوتشيفيرو . وأورد توباس الأكويى 


هذه الفكرة 66 .2 ,1 .1111© .11 .11 المعط1 .صهل5 .وقال 


( 4؟) يعى من اللمبو حيث أرسلت بيائر يتشى ثرجيليو لكى ينقذ داتى حيمًا ضل سبيله فى 
الغابة المظلمة .11 نم1 
ره أى جاعة السعداء المباركين وسبق هذ! التعبير .50126 لمتبط 
ركه يعى قفى أدم ف اللبو حى أنقذه المسيح ررفعه إل المماه !٠غ‏ سنة 
(407) أى الشمس الى رآها تنتقل إلى مناطق آلبر ويج 
(58) يعى دارت الشمس .+4 دورة أى أن هذه هى النوات الى عاشها آدم عل الأرض 
بعد طرده من الفردوس الأرضى . وكا ورد ف ٠‏ الكتاب المقدس » ( التكوين ٠ح‏ ه) . ولعرفة الزمن 
النى خلق فيه آدم - عند دانى - نفيف المدء الى قضاها آدم ق اللبو ( أى 1 سنة) إلى المدة 
التى عاشها فى الأرض فيكون الممسوع ++«ه سنة ونضيف إلى ذلك المدة الواقعة بين وفاة المسيح 
عند الميحيين ‏ فى سنة 4" - أى التاريخ الذى فزل فيه المسيح لتخليص آدم من اللمبو - وبين 
التار يخ الذى جمله دانى لرحلته فى سنة ٠١٠.٠‏ - وتبلغ هذه المدة ١555‏ سنة - فيكون امجموع الكل 
هو مهة4+ منة - وهذا هو الزن الذى اعتقد دانى أن آدم قد شلق فيه بالنسية لمنة 17٠٠‏ - و معى 
آخبر يكون آدم قد شلق فق رأى أهل العصر فى سنة 088٠‏ ق.م. وعير دانى ف « الوامة » عن وفاة 
المسيح ف سنة 4م 0111.1 .1397 ممه 
(و4) اعتقد دانى فى كتابه ن عن اللهجة العامية » أن لغة آدم كانت العبرية .هاب #) 
هسب .5.901 .ه81 وقد غير رأيه هنا كا سئرى فى بيت ١07‏ ححيث يقول إن اللغة هى أثر عقل 
قابل للتغير يعتى أنها ليت شيثاً إليا 
)1٠١(‏ سبقت الإشارة إلى تمر ود التى أراد ببرجه أن يبلغ عنان الياء 
.34-36 2112 .هتبظ :77-78 .2321 لم1 
)1١١(‏ المقصود هنا اللغه الى هى عرضة للتغير والتطور . ويعد دانى بذلك من رواد عل اللفة 
55 
)25١٠(‏ أى أن آثار الإنسان العقلية تتغير تبعاً لتأثير النجوم . وسبق هذا الممنى 
و .7 عوط 


16 حواثى 5؟ 

)٠١+ (‏ يمى أن الطبيمة تزود الإنسان بالقدرة عل الكلام . 

٠١4 (‏ ) أى أن اللغة ثىء من همل الإتسان وعبر دائى عن هذا المعنى فى كتابه و عن اللهجة 
العامية » 8 .17 .1 .وملظة .عادلا عدا 

٠١٠ (‏ ) استخدم دانى لفظ (دااعطباج) من لقة البر ونس وسبق هذا .40 .2310/1 .روط 

. يعى إلى منطقة اللمبو‎ )1١( 

)٠١9(‏ كانت تسمية آدم لله قبل أن هبط إلى اللمبو ( ياء) ,أن دانى بالحرف الأول من 
أسمه » رياه رمز الواحد . و ورد هذا فى الكتاب المقدس ه .4 .111 لاعتقط .صلوه 

)٠١4(‏ أى عي الله فيا بعد بالاسم الميرى ( إيل أو إلرى ) بمسى الإله القوى القادر 
وأ دانى بالطفين الأولين من أتمه . وورد هذا فى , الكتاب المقدس م 

4 77 موعمدكط 46و .39/11خ3 .أمكا 
٠١6 (‏ ) يمى أن اللنة تتغير كتغير أو راق الشجر وعبر هوراتيوس عن هذا الممتى كما ورد ى 


ه الوسمة » وق كتابب دانى « عن اللهجة العامية » .62 بأعوط عق .وين 
.16 .7111 .11 :5-8 ,/ة .1 ,عومتا 
.6-10 .11 .1 .ونا8 .رام عن] 


)٠٠١(‏ أى فرق جيل المطهر 

(919) الحياة الطاهرة يمى من بدء الحليقة حتى الأكل من الشجرة المحرمة . 

(+1() الحياة الآثمة أي من وقت المصيان والحخطيثة حى طرد آدم من الفردوس الأرضى 

)١1+(‏ يعمنى لفظ («ععدج) ربع الدائرة الى تقطعها الشمس ى مارها اليوى فى مدة 
الأربع والعشرين ساعة . وتقطم الشمس كل ربع من هذه الدائرة ى + ساعات . وقوله ( حيما تغير 
الشمس من ريع دائرنها ) يعنى حينا تنتبى من الربع الأول من هنه الدائرة فى + ساعاث أى من السادسة 
صباحا الى يمير عنها بقرله ( أول ساعة) ححى ١١‏ ظهراً » وعتدئذ تحقل إل ريم دائرتها الثلق . أى 
تبدأ فى السير فى سابم ساعة بعد الساعات الست الابقة أى فى نطاق الساعة الى تبلغ الوأحدة بعد 
الظهر . وا مقصود بهذا أن آدم قفى + ساعات ف الفردوس الأرضى ثم طرد منه فى رأى أهل الفصر . 

وهناك فيض من الصور الى تمثل خلق آدم وحواء وطردهما من الفردوس الأرضي » وين ذلك مثلا 
ما ره مازاتشى (١8-11401؟4١1؟)‏ وهى فى مصل برانكاتثى فى كية سائنتا ماريا دل كاربيبي 
فى فلوينسا : ا و د )١81314-‏ قد رسم نفس الموضوع » والصورة فى 

لي لدم تر ترجع إلى مهاية القرن ١١‏ ومن ن افصل أن يكون مؤلفها ثياساً مانن 

أو 5 اه وكانت تمفل شلال أعياد ايلاد » وفى تتناول شلق آدم وحواه 
وقرطهما ومقتل هابيل وسوركب الأنبياء لإعلان قدوم المسيح 


حواشي ١1‏ ل 
وقد ألف جرزيف هايدن )١8٠09--17+:(‏ أوراتوريو عن الحلق مستوسياً الفردوس 
المفقود لميلتون » ويعبر فى جزنه الأخير عن شلق آدم وحواء ويصورههما قبل وقوع الخطيكة 
.(11247) .98و17 ,فصوءالا .03205816 ,رمموقع0 غ15 :لآل رمل 2م11 
ومن المسيقيين الذين صمنوا انهم سقوط آدم نجد فجهتتزو ( الثانى) دى جراندز ( عاش فى 
القرن ١07‏ ) و بالداساري جالوق ١7١5(‏ - وم9ا) 


رفدع هش ,ملرماهره ,ملصعققاة 01 فاناققه هآ :.11 وجدعع دما ,مودت عر 


17971 بقتتعتةء7ا .ممماهنه رتعفلة :.ه ,تمصناة 


الأنشودة السابعة والعشرون "١‏ 


سكر داننى بإنشاد الأرواح الطوباوية » وعبر عن ابتواجه بالسعادة العلوية 
المصوغة من المحبة وااسلام . ولكن القديس بطرس أعرب عن غضبه لما أصاب 
رجال الكئيسة من الفساد » واحمر لونه بذلك وهكذا فعلت سائر الأرواح 
وقال القديس بطرس إن دماء شهداء السيحية الأوائل قد اتخذها رجال الدين 
وسيلة لجمع الثروة » وإن اللابوات حاربوا أبناء ديئهم » وصار القساسة ذثاباً 
فى مسوح الرهبان » وأعلن عن أمله فى أن تنقذ العناية الإلمية العالم من الفرضى 
والتفساد ورأى داتتى الأرواح الطوباوية تعلو فى أجواز الفضاء » ثم نظر إلى 
أسفل دون أن يتبين من الأرض مزيداً الحجب أشعة الشمس علها » وعاد داتى 
إلى النظر إلى بياتريتشى » فأحس بالبهجة الإلهية تغمره حرما اتجه إلى وجهها 
المنبسم الضاحك . وبالقرةٍ الى استمدها دانى من نظرة بياتريتشئى انطلق إلى 
السهاء التاسعة ‏ سماء امرك الأول أو السمهاء البلورية وقالت بياتريتشئى 
إن نظام الكون - طبقاً لنظرية بطليموس - يفتضى ثبات الأرض وحركة 
الأجرام والكواكب من حرا » وإن الدركة تصدر عن السهاء التامعة الى 
لا يدركها إلا الله الى تحيط بسائر السياوات ونددت بيات ريتشى باللحشع الذى 
يغرق البشر فى أعماقه حى لا يمكنهم رؤية شىء خارج أمواجه ٠‏ وقالت إن 
الأطفال يمتازون بالبراءة والإبمان ٠‏ ولكتوم يفقدونهما حرها يكبرون ٠‏ وإن 
الأرض خالية ممّن' يدبر شؤونها ولذلك فقد انحرف البشر عن الصواب » 
ولكن العناية الإمية ستوجه الناس سريعاً إلى سواء السبيل » وستأتى الفاكهة 
السليمة بعد ازدهار الأشجار 


١١ 


15 


فا 


هه" 


5384 


شن 


اا الاسمم يلل 


والنجد للآب والابن والروح القدس 14" , ء بهذا بدأت السهاء كلها 
عافية أ نح نكرت يرنيلها اليب "ا: 

وبدا لى أن ما رأيته هو بسمة الكون!*؟) ؛ إذ" أن ما أسكرنى كان قد 
سرى إلى" من خلال سمعى وإبصارى (0) 

إبه أينها الببجة ! أينها السعادة الى تعر على الوصف ! أى حياة السلام 
واغبة المثلى 0 ! أيها العراء الأبدى بغير اشتهاء "ا ! 

كانت الشعلات الأريع واقفات أمام عينى * ٠‏ وتلك الى جاءت 
ارلا لحت ول عدا عد 1 

وتحول مرآها كتحول جوبيتر ٠”‏ 0 إذا ما أضحى هو وماس 
عصفورين ؛ وكان عليهما أن يتبادلا ما لمما من الأرياش7١1)‏ 

وإن العناية الإفية الى تحداد هنالك 2 زمن” المهمة 237 وأسلوبة 
أدائها 2140 اع قد فرضت الصمتة على الحوقة المباركة فى كل 
جانب »؛ 

حينا سمعست و إذا كنت أبدال من لينى فلا يأخذنك العجب )ب 
إذ' سترى هؤلاء جميعاً يبد لون من لونهم بيها أتكلل (10) 

وإن مسن" يغتصب٠)‏ فى الأرض مكانى » مكانى . مكالى8) 2 
الذى أصبح الآن خاليآ'! فى عينى ابن اللّه2""8 » 

قد جعل من قبرى "© للدماء*"" والقذر 7" مصرفاً ؛ وبذلك يبتهج 
هناك فى أسفل . ذلك المنحرف الذى سقط من هنا فى العلياء!؟؟) 

عندئذ رأيتت أن قد انتثر فى السهاء كلها . ذلك اللين الذى تسمه 
الشمس بكرة” وأصيلا*'؟ على طيات السحاب » إذا كانت ق الأفق 
المقايل 70؟) 

وكالسيدة الطاهرة الى تظل بنفسها واثقة” » ولكن ينها الحجل من 


د 0) 


2 


"14 


00 


رف 


13 


15 


يكن 


ممه 


ل 


54 


لغ إلى كاف 

وكذا 2 لنة كات قلق من محماها (14) 5 وأعتقد أن كسوفاً مائل" 
كان قد أصاب السماء”؟"؟ » حيما عانت القوة العليا من الآلام”*) 

ثم تؤلت كلماته بصوت اختلف عن مألوفه كثيراً ء حتى لم يكن 
ق اختلاف مظهره أكثر من ذلك 9") 

ومن دى لم تغتذ عروس المسييم 70) َ واتدخْذْ دم كل من لينوس 4؟) 
وكليتوس ”*" 'وسيلة” إلى جمع الذهبي 259 ؛ 

ولكن كلا من 5 كما ٠‏ وندوس سف "” وا لشفو 30 0 
وأوربانوسر 4"7) ع قد أراقوا دعاعكم لنيل هذه الحياة السعيدة 4 بعد 
طول بكاء (1451) 


ولا أن بجلس جزء" منه فى اللحائب الآتير 49) ب 

ولا أن يصبح المنتاحان اللذان علهد ببما إلى" شعاراً على علم الممتكة 195 ا 
الذى شن" الحرب على الذين نالوا المعمودية!؟؟' ؛ 

ولا أن أكون صورة” على احاتم » للمراسم الزائفة المباعة . الى أقدح 
الشرر بسببها كثيراً وبحم" وجهى خجلا مها !*1) 

ومن العلياء هاهنا تدُرى ىكل المراعى ذئاب نخاطفة فى ثياب رعيان!10): 
ينها العدالة الإلهية » لماذا تظلين ستغافية )2 ؟ 

وللشرب من حمائنا80!! يتأهب أهل غاسقونيا0؟؛؟ رأهل كاهور 0 *) 
فإلى أية لهاية مهيئة ينبغى أن تنحدرى » أينها الآرومة الطيبة7* | 
ولكن العناية السامية الى حفظت هى شييولي””) مجد الدنيا لروهما » 
سهب ارت صريعاً 50 أ #احلاة 

وأنت يا ببى » يا من سين هد عت انان إل أسغل 2*0 , 
افتح فاك ولا تخف ما لست أخفيه ان 


3 
0 

,ع 
.كك 
:عق 
اسع 
- 
00 
2 
2 
- 


١‏ -دانى وبياتريتشى يتأملان حلقات الملائكة فى سماء الحرك الأول 
أنشودة ا نكا 
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كفا 


كا 
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ذه 


هم 


مم 


١١ 


545 


يذ 


يها 1خ يم اا 2538ظ2 
وكا سقط هواؤنا إلى أسفل ندافاً من البخار المتجمد 2*9 ٠‏ حينا 
تلمس الشمس قرن” الجحدى فى كبد السماء "2 2 
هكذا رأيت الأثير يزدان بتلك الأرواح الظافرة الذاهبة صعدا 2*9 ع 
وال ااتكذت لا يقرا هناك إل غيانين اقم 
وكان بصرى يتابع شكولها”"7) ٠‏ وأخذ يتأثّرها حبى عاقه الفضاء 
ببعده الشاسع » عن الشخوص إلى العلياء مزيدا7'”) 
وعندئذ قالت لى السيدة البى رأتتى قد تخلصت من النظر إلى أعلى77): 
و اخفض عينيك وانظر كيف كان دورانك2'9 , 
منذ اللحظة الى نظرت فيها من قبل إلى أسفل "2 ٠‏ رأيتتى قد سرت 
خلال كل القوس الذى تصنعه المنطقة الأول "2 . من منتصفها500) 
إلى 0 8 
حو شهدت هن يخذ قاوقل 2080 طويق” سس افر 0 
وبالقرب من هذا الحانب”''2 رأيت الشاطئ الذى صارت فيه أويرويا 
سجملة لطفا١؛)‏ 
وكنت سأكشف عن امزيد من أرض هذا البيدر الصغير 7")؛ ولكن 
الشمس تقدمت تحت قدى مبتعدة عبى بأكثر من برج 2"9. 
وروحى الهانة الى غازلت”2"4 سيدنى دوماً ٠‏ اشتعلت كا لم تفعل, 
اننيد 1 لكى تتجه بعري ارهد ؟ 
وإذا ما الطبيعة أو الفن صنعاأ من حسد الإنسان أو من صوره ا) 
ولعة "2 ؛ تجتذب العينين وتستحوذ على النفس » 
فسيبدو اجماع هذا كله عدماً » بإزاء البيجة الإلية التى شعت على 
حينا اتجهت إلى وجهها المبتسم الضاحك 8") 
وإن الفضل الذى أضفته على" بنظنتها "2 قد انتزعنى من عش” ليدا 
الحميل”* 1‏ وألق فى إلى أسرع السهاوات 85 


1١14 


فقن 


يفا ٠‏ - 78[ 
وإن أشد أجزائها قربا 59*) وأكثرها بعداً لمتجانة” كلها 14420 , 
حبى لا بمكتى أن أقول أئ مكان اختارته لى بياتر ينغي (30) 
لكا حننا آدوت: رعى :6540 اببآات وى تضخلك جد" سعيدة 2 
حبى بدت ببجة الله مرتسمة” على طلعتها (47) 
م إن نظام العالم الذى يجعل وسطه ساكناً ٠‏ ويحرك من حوله كل" 
ما عداء(خه) ؛ يشرع لنفه هاهنا نقطة البداءة 285 ؛ 
وما لحذه السماء من مكان إلا فى المقل الإلمى ('؟؟ . إذ" يشتعل فيه 
ما يحركها من الحبة 2900 ع وبا يسمطره من الفضل""؟) 
وف دائرة واحدة يشملها النور وانحبة » كا هى تشمل سائر الدوائر 59 )؛ 
ومن" حيط بتلك الدائرة هو وحده الذى يدركها؛؟) 
ولا تقاس ركنها محركة غيرها + ولكن حركة الأخدريات تُقاس 
غ20 كاحت[ العكرة بمرت شفيا اق بيخ 610 
ويمكن أن يتضح لك الآن كيف يحتفظ الزمان يحذوره ق هذا 
الأصيص 17) ٠‏ وكيف تبقى أوراقه فى سائر الأصص !18) 
أبها الحشع الذى تتخرق البشر الفانى تحت مياهك 215 حبّى لا يقدر أحد” 
على أن يرفع عينيه إلى خخارج أمواجك "239 ! 
إن إرادة البشر لتأتى بأفضل الكرات 207 + لكن مدرار المطر يحيل مار 
البرقرق الناضجة إلى نفايات 21١9‏ 
وفى الأطفال وحدهم تتوفرا”"' البراءة والإيمان » ثم وى كل" منهما 
هرباً من قبل أن تكتسى وجناتهم بالشسر"1) 
وهنالك 8 يصوم وهو لا يزال طفلا ألئغ »ثم يلهم كل” طعام باللسان 
الذى حلت عفدته 2 ء كلما أطل” عليه الق."77١1)‏ 


نف ١#‏ لم١1‏ 45 
1 وهناك مسن" يحب أمه ويستمع إليها وهو يلئغ بعد ولكنه يرغب أن يراها 
ق قبرها مدفونة” حيها يمتلك ناصية الكلام ٠١7!‏ 
وهكذا يستحيل بياض البشرة سواداً*٠2‏ ء ق الوجه الأول من الابنة 
الفاتنة » لتلك الى تأتى بالصباح إأوتتخلّف الماملكحى 
185 ولكيلا يأخذك العجب فلتعلم أنه ليس هناك فى الأرض متن” يرك 11١1‏ ام 
؟ولذلك تتحرف أممرة البشر عن جاداة الصواب ٠‏ 
ولكن من قبل أن ينسلخ يناير من الشتاء تمامآ » بذلك اللحزء من الماثة 
المهمل هناك ق أسفل )1١١‏ » ستدوى هذه الدوائر العليا 221١‏ 
8 معلثة” أن العاصفة المرتقبة طويلا » ستتجه بمؤخدرات السفن إلى موضع 
مقد مام1 2٠720‏ » حبى تنطلق السفائن''“ق طريق الصواب ؛ 
8 وتأتى الفاكهة الناضجة من بعد تفضّح الأزمار 2009 ع 


حواشى الأنشودة السابعة والعشرين 


)١(‏ هذه هى أنشيدة البور من سماء التجوم الثابتة إلى سماء ارك الأرل وى أنشودة غضشب. 
القديس بطرس عل فاد الابوات والكية وغضب بباتر يتشى على فماد البشر 

( ؟) تبدأ عذء الأنعودة بهذا الثرنم العذب وهو ما يشبه فاتحة الآلحان الموسيقنية الملوية 
ونصن ف هذا بتمو العنصر الفئاق الصاعد بالتدريج فى أرجاء الفردوس ء و«الذى يظهر من وت لآخر 
ف بين الأجزاء الى تتناول مسائل العقيدة رأللاهوت والسمى إلى إصلاح العالم . و يتواقر العنصر الدراى 
أكثر ما يتوافر فى هذه الأنشودة من أنشيدات الفردوس » وذلك بالتقابل الذى ستلاحظه بين الرنم 
اليذب والحملة على فاد الدين والدنيا » وبين السماء والأرض »© وبين الكنية الظافرة والكنيسة 
المماعدة ابى تمى إلى الظفر » وبين الأصوات المتفاوتة ولحظات الصمت ء وبين الأضراء المتفاوتة » 
وبين الألوان المتغيرة 

وإن تذوق ثىء من الالحان الدينية ياعدثا على فهم جر الفردوس مثل الألحان الحر حمررية 

وألحان جوسكان دى بريه وبالسترينا و باخ والى سيقت الإشارة إلها فى الأنشودة +؟ حاشية + 

)2 00 بنش فائقة حتي سكر بما رآه وسمعه » وهذ! تبير غتالى يفيض جالا ى 
أصله الإيطالى . ويقتربٍ هذا الممى ما ورد فى م الكتاب المقدس » من تعبير داود عن فرحه وببجته 
لاص الرب > .و .277337 مللوق 


(4) هذا تير رائع - فى أصله - جما رآه دان من الأنوار المحألقة وما سمعه من الإنشاد 
المذب حت بدا الكون كأنه يبتسم كله وسبق تبير مقارب عن جة السياء أو ابتسامها يتألق 


ينوس أو الزهرة : اللي فيلا 
(ه) هذا تبير رائع آخمر - ف أصله - عن نشوة داثي سكره الصرق . 
(؟5) سبق تبير مقارب عن ممني الا كيال 7011.64 عوط 


(:) أى أن هذا الثراء الملوى لا يشمر الإنسان نحوه بالاشتهاء الذى يشعر به نحو الأشياء 
الدنيوية . وعبر داني عن الفرق بين الأشياء الملوية الى لا يشسيها الإنسان - بالأسلوب الدنيوى - 
ونكون بذلك أثياء كاملة » وبين الأشياء الدنيوية الى يشميها الإنان - بالأسلوب الدئيوى - 
وتكون بذلك أشياء غير كاملة و لاع .111 مادم 


(ه) يعى أرواج بطرس ويعقوب ويوعنا الإنجيل رادم 
20 أى روح بطرس 


و يوجد مثال قدمللقديس بطرس يرجع إلالقرن ه وهو كنيسة القديس بطرس ف القاتيكان. 
4 


حواشى 07ا؟ 4ك 


وألف جوؤانى باتيستا مارتينى ( ١0788 - 17٠١5‏ ) أو راتوريوعن القديس بطرس 
,02210516 رمعء23 مهمد :0.8.1 ,أمتموكة 

)٠١ (‏ يعى كان نور بطرس أبيض اللون كنور جوبيتر أو المشترى . 

)١١(‏ أغذ دانى الاسمارة من عصفور أبيض لون نور جويتر أو المشترى ومن عصفور 
أحمر بلون نور مارس أو المريخ «المقصود بتبادل الأرياش أن نرر بطرس الأبيض قد تحولٍ إلى 
اللون الأحمر تعبيراً عما ساوره من النضب 

(؟١)‏ المقصود الماء . 

)١١(‏ استخدم دانى لفظ (ذ»ع) من اللاتينية مممى الزين أو الظرف الذى تؤدى فيه 
الأرواح عملها 

)١4 (‏ المقصود أن المناية الإلهية تحدد فى الماه ما يتبغى أن تفعله الأرواح وسى يتبغى أن 
تقف أو تتحرك أو تتكل أو تثرثم أو تصمت . 

)١9 (‏ أى إذا كان القديس بطرس يغبر من لوه يسبب الغضب فلا يجوز لدائى أن يعجب 

)١1(‏ يعى أن سائر الأرواح فى الماء ستغير من ثونها لنفس السبب الذى غضب من أجله 
القديس يطرس إذ أن الأرواح فى السماء تعرف ما يدور يمخلدها جميعاً 

(+10) المقصودٍ البابا بونيفاتشو الثامن 

(14) يكرر دأنتى قولٍ ( مكانى) للتأكيد والمقصود روما مقر البابا وتشبه هذه الطريقة 
ها ورد فى ب الكتاب المقدس » من ذاكر هيكل الرب : 4 .11لا ممعىل[ 

. أى أن البابا شرج على تعاليم الكنيسة فأصبح الكرمى البابوى كأنه ال‎ )١5( 

(58) ابن ال هو الميح - فى أعتقاد الميسيين - واستخدم دانى لفظ (صتمعممم) 
بمعى النظر وقلت ( فى عيى ) . 

(١؟)‏ القبر هو تل القاتيكان فى روما حيث قتل القديس بطرس ودف . 

( ؟؟) ألدم كناية عن الصراع الحزنف فى روما 

( +؟) القذر كناية عن الآثام الى ارتكبت فى رونا . 

(؛؟) يعى يفرح بذلك لوتشيفيرو - إبليس - الذى طرد من الماء إلى الأرض» وسبقت 
الإشارة إل ذلك .1 -/117 273 .كصآ1 

(6؟) أى أنه باع كلات القديس بطرس غضيت سائر الأرواح فى الماء واحمر لوتها . 

(6؟) هذه صورة جميلة مستمدة من بعضض مظاهر السماء والحو صبحاً ومساء . ويشبه هذا 


التبير ما أورده أرثيديرس 183-15 .111 316 .01 
( 107؟ ) يعى كالسيدة الطاهرة الى حمر لونبا خجلا عند سماعها بآثام الآخرين . 
( 58 ) يشيه هذا اتبير ما ورد ق « الكتاب المقدس » 111.96 .ضو©ط 


( و ) اعتبر دانى احمرار أترار الأرواح مثابة كسوف للشمس 


47 حواثى 07 ؟ 


(0+) أى حينا عذب المسيم وصلب - فى اعتقاد المسيحيين كا ورد فى « الكتاب 
المقدس » عه ...27 .2273/11 و3 

(١؟)‏ يمى تكلم القديس بطرس يمنف - عل غير مأليفه - عند مقارنة البابوات الهدثين 
بالبابوات التداى 

(؟) أى كان هناك تناسب وتمادل بين تغير لون القديس بطرس وبين تغير صوته عن 


مألوفه 
(++) هذه إثارة إلى استثياد القديس بطرس فى صبيل الإبمان الميسى وسيق ذكر 
عروس الميم أى الكية 39-3 .21 ,عوط 


(4؟) لينوس (سدادذة) أول أسقف لروها وغليفة القديس بطرس وهو من أهل فولتيرا ركتب 
عن ححياة القديس بطرس ووله فى سنة 54 أو 85 وقتله ماتورزيئرس فى سنة ١لا‏ أو يهلا 

( ه+) كليترس (صدءات) راهب روباق صار أسقف ررها من سنة هل إلى سنة ٠١‏ أم 41١‏ 
واستشبد قل عهد دوسيتيانص . 

(56) المقصود أن استشباد هؤلاء لم يدعم الكنية بل اتخذه رجال الدين المتحرفون وسيلة لحمم 
المال . 

(؟0؟) سكتوس الأول (.1 هدءءزة) أسقف أو بابا روا من سنة 9١١07‏ إلى سنة ١87‏ 
أو 17 واستشبد فى عهد هادريانويس . 

(ه؟) برس الأول (.1 سسذط) أسقف أو بابا روما من سنة ١4٠‏ أو ه4١‏ إلى سنة ه٠١‏ 
أو ١6107‏ وهو معاصر لأنطوئيوس بيوس ومات شبيداً فى عهد ماكرينوس و إيلاجابالصس . 

(و+) كاليكرس الأول (.! سهدزلدت) بابا روما من سنة 5١10‏ إلى سنة 788 واستشبد 
فق عهد إسكندر الفاك 

( 0 ) أوربانوس الأرل (.1 عدسدطيتة) بابا روما من سنة 788 إلى سئة 78٠‏ وعاصر 
إسكندر الفاك ويات شبيدا . 

( 1 ) تأم هؤلاء لما نال المسيحيين فى أيامهم من العذاب «التنكيل ثم مائوا فى سبيل الإيمان 
المسيسى و بذلك تالوا السعادة العلوية 

وتوجد ”ور للبابوات المذكورين آنفاً فى مكتية الفائيكان ‏ 

(؟4)) يمى لم يكن قصدم أن يملس الحلف ‏ - أنصار البايا- عن يمين أساقفة روما 
وبابواتها ولا أن يجلس المبلين - أنصار الإمبراطور - عن يسارهم » وأهل المين هم الذين ترضى عنهم 
الكنيسة بمكس أهل اليسار . وورد معبى المين واليسار فى « الكتاب المقدس » 

.2737 .أأشاة 

( +4 ) كان عل اليش البابوى يحمل صورة مفتاحى المياء مثذ 4؟؟١‏ - إى فى زمن متأخر ب 

سيقت الإشارة إلى هذين المفتاحمين .0ع ,91-965 .217 علدلا 


سواشى 07 أعا+ 


وقد سم الحريكو )١514 - 1/1١810٠(‏ صورة القديس بطرس سكا بالمفتاحين » 
وهى فق دير الإسكوريال 

(؛:) أى أعلن البابرات الحرب على بسص المسيحيين لا على أعدائهم من أهل الديانات 
الأخوى . 

( 4 ) يعى غضب القديس يطرس وجل لأن صورته وضعت عل احاتم الذي ختمت به المراسيم 
اليابرية الي أسىء استخدامها فى سبيل خدمة المصالح الذاتية 

(10:) أى أن رجال الدين أخفوا مفاسدهم تحت ثيابهم الكنسية . ويشبه هذا الممنى ما ورد فى 


« الكتاب المقدس 0 5 .11لا .كداة 
(07+ ) يستحث القديس بطرس المناية الإهية على عقاب هؤلاء البابوات الأشرار ‏ ويشبه 
هذا المععى ما سهاء ف 0 الكعاب المقدس 0 23 .1+ .سلقهة 


( ه؛) المقصود أن القديس بطرس يتنبأ بأن كلا من يوحنا الثاق والمشرين وكلمتتو الحامس 
سيستغلان استشماد المسيحيين الأوائل لتحقيق مصالحهما 
( ة: ) غاسقونيا (دندمعءحة0) مقاطعة ل جنوبف فرنسا . والمقصود ها اليابا كلمنتو الحامس 
١814-16 (‏ ) واشتهر بالبسخل والحشم وخضع النفوذ الفرنسى فى أفنيون ولم يذهب إى إيطاليا 
وأيد المبلين ثم انحاز إلى الحلف . ومكانه فى الححيم . وتتكرر الإشارة إليه 
ععء .زودنو 206 .سناط و8587 .217 “لم1 
)5٠ (‏ كاهور (سهطه0) مديئة ى جنون فرنسا تع على جر لو وكانت عاصية منطقة 
كيرسى القديمة وهى أهم مدينة فى مقاطعة لو الحديثة واشهرت فى العصور الوسطى يأنها كانت 
مقراً للمرابين . والمقصدد هنا اليابا يوحنا الثاق والمشرون ( ١515‏ ب عمم1 ) وهو من أهل كاهور 
واشهر بالبخل والحشع وسبقت الإشارة إليه .122-136 .111/اج<2 عوط 
وترجد صورة صغيرة لانتمناب يويعنا الثافى والمشر ين وترجع إلى القرن ١4‏ رهى ف مكتبة كيدجى 
فى روما وهو مدفون فى كاتدرائية أفنيون 
( ١ه‏ ) يعى إلى أى مدى ينبغى أن تنحدر الكئيسة القديمة الصالحة . 
( ؟ه) شييون ودهنمنم8) الإفريى الذى هزم هانييال فى قرطاجنة فى سنة ١456‏ ق . م. 
وحفظ بجد روما . وتكرر ذكره ع .116 72217 .انا 115-1177 .2231 .أصك 
( +ه) أى سينقذ الله العالم من الفوضى والفاد وسبق التعبير عن ذلك 
.© ,101-102 .1 علصآ 
(94) يعى بالحسد 
( ٠ه‏ ) أى ينبغى عل دانى أن تخبر أهل الأرض بغضب اله والأرواح الطوباوية بسبب فساد 
الكنيسة و رحال الدين . 
(01) يعى كا يقط النلج وهذه إحدى صور الطبيعة الرائمة فى الأقطار الباردة . 


فق حراشثى 10؟ 


)مه أى سيا تكرن الشمس فى برج الحدى أى فى متصف الشتاء من منتصف ديسمير إلى 


منتصف يناير 
(8ه) يعنى قوط الثلج من أعلل إل أسفل صمدت أرواح الطوباويين من أسفل إلى أعلى » 
وكان ذلك كأته مطر عكبى . 


(وه) أى أرواح الطوباويين الذين كانوا مع دان فى السياء الثامئة ء سماء النجوم الثابتة . 
)1١ (‏ يعى أرراح الطوياويين . 
( 0) عبر دانى فى ه الوامة » عن عسبز البشر عن الرؤية بسبب ما يطرأ من التغير على المافة 
'الكائنة بين النجوم وبين الإنسان 11-2 .13 ,111 .عممق 
(+1) أى انظر إل أرواح الطوباريين . 
( 18) تسأل بيائريتتى دانى أن ينظر إلى أسفل لكى يرى كيف اجتاز المماء الثامتة والشمس 
فى برج اللدى , 
( 14) يعى مند أن نظر دانى من سماء النجوم الثابتة إلى الأرض كا سبق : 
.222112127 عوط 
( 16) استخدم دانى لفظ (هصناء) من اليوثاتية القديمة بممى منطقة واقعة بين خطين طوليين » 
:ويقصد بها تقيم أليزه المسكون من الأرض وقد جعل بطليمريس الكندرى الأرض مقسمة إلى 7١‏ منطقة 
طولية » ولكن الفرغاق جمل عددها 7 مناطق ابتداه من خط عرض عوالى ١١‏ درجة ثيالى خط 
الاستواء» وكانت عنده الحد الحنوبى لوجود الإنسات . والمنطقة الأول هنا هي المنطقة الممتدة من هر 
الكنج ى امد إلى قادش فى أمهائياء والمسافة ينما ١٠١‏ درجة طرلية . وأخذ دانى يرأىالفرفاق: 
0.0م0رماقمة .اأمعغوصنا1ظ .ظلة 
(11) المتصف فى هذء المنطقة الأولى يعنى نصف المافة بين نهر الكنج وقادش أى خط 
علولى 4٠‏ دربة » وهو خط طول أو رليم . ولا يعى هذا أن دانتى يقصد موضع أو رليم بالذات بل يعى 
خط طرلما 
(70) يقصد بالنهاية تقادش آعر جزء مسكون فى الغرب عند أهل العصر » وما كانت الشمس 
تقطم المسافة بين الكنج وقادش ى ١١‏ ساعة - كقول الفرفاق - فإن هذا يعى أن دانتى قطم المافة 
بين خط طرل أو رشليم وخط طرل قادش فى * ساعات . 
)١4(‏ قادش (علمه0) ياء على الال المنوف الغرب لإميانيا وهى الحد الغربى للعام 


المسكون عند أهل العصي . 
(19) أى البحر بمد اجتياز يوغماز جبل طارق أى المحيط الأطلى الى سار فيه أوليسيس 
ع رفاته الكشف عن العام المهول كا سبق 331 101 


)7١(‏ يعى فى المشرق والمقصود ساحل فينيقيا 
(”*) ورد فى الأساطير اليونائية الرومانية أن الإله جربيتر هبط إلى شاطى” كريت 
واشتطف أرير ويا (مودم8) ابئة أجينور ملك فينيقيا بأن جمل من نفه ثوراً فامتعلت ظهره 


حواشي 107؟ ع 


وكانت حملا خفيفاً عليه » كا ذ كر أوثيديوس 832 .11 .3466 .01 
وقد رسم باولو قير ونيزى ( +1058 - 8م6١‏ ) صورة لاختطاف أوير ويا رهى فى قصر الدوج 
فى البندقية وكذلك فسل تيبهولو ( 1007٠. - 1١95‏ ) وتوجد صورته فى أكادبمية الغنون الحسيلة فى 
البندقية , 
وألف كاريل ألبرت ( ١4٠01‏ -) أويرا عن اختطاف أويروها 
رقفوك8 8201 .كمه بعمعالق عوممعنظ :غ1 ومعطام 
)2 أى كان داني سيرى مزيداً من الأرض أبعد سس موقم فينيقيا وسيق أن استخدم دانى 
لفظ (وامساة) 01125 قوط 
( 107) كان دان وقتئذ فى برج التوأمين وكانت الشمس فى برج الحمل أى أصبح بيْهما برج 
الثور » و بذلك م يبلغ ضر الشمس نصف الكرة الذى كان يستطيع دانى أن يراه فيه . 
240 سبق أن استخدم دانى لفظ (عموعوممك) من لنة الير رفنس .218 ./22219 عوط 
( 78 ) يشبه هذا التعبير ما أو رده ثرجيليو : 6 .1/111 .ص ,هرذلا 
(75) يعى لكى تحمل دانى روحه عل أن ينظر إلى بياتر يتشى ثانيا 
(70) لى إذا منمت من جد الإنسان أو إذا صنع ألفن من صوره ورسومه جمما جميلا 
يجتذب العين ويثير الحب و يسيطر على النفس وسيق أن مير دانتى عن أن المال بمكن أن يكون 
طبيميا أر فنياً 49 .2001 .وس 
( ؟) استخدم دانى لفظ (ع«««هدم) أى الطعام الذى يقدم للطيور ,المقصودٍ هنا إقامة 
ولمة روحية , 
( 75 ) المقصود أن المبجة الإلهية الى فاقت كل ما بمكن أن يصدر عن الطبيعة أو الفن » 
قد بلنت داني عن طريق عيى بيائر يتشى وايتسامها . 
( ١م‏ ) استخدم دانى لفظ وان9دة) من اللاتينية بم الهبة أو المنسة وسبق ذلك : 
.54 .12 عوط 
(١م)‏ يدا (دهه.1) ابنة تيوس رزوجة تنيدار يس ملك أسبرطة ؛ أحيها جوبيتر و زارها 
فى صورة جعة فاضت بيضتين خرج من إحداهما هيلانة ورج من الأخرى التوأمان كاستور 
ويولكن اللذان وضمهما جو جيير عند موتهما بين التجوم ومن هنا قال دانى عش ليدا الحميل 
وأو رد أوثيديرس هذه الأسطورة .370/11 ج11 .بن 
ويوجد نحت بمثل التوأمين و يرجع إلى القرن 4 ١‏ وهو فى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
( م) يعنى إلى الماء التاسعة سماء الحرك الأول أو المماء البلورية » وهى عند أهل العصر 
أسرع المهاوات لأنها أبمدها عن الأرضى وأقرما إفى سماء المباوات الماء العاشرة وذكرها داتى فى 
و الوبعة » 111.69 .11 نومت 
( م) يذكر نس الحمية الدانتية الإيطالية وغيره من التصوص لفظ (©صتتععءذ) ويرى 
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كثير من الشراح أن المقصود هر لفظ #صاصامةء1») ممنى الأكثر قربا ويذكر تنص 
أكنطفورد لفظ (عصنعون»:) مم الأشد تألقاً . 

( 4 ) المقصود بقول ( المتجانسة ) ألها لا تعميز بوجود الأبراح الفلكية بها كا فى السياء الشامتة 
عند أهل العصر 

( ٠ه‏ ) أي ما المكان ألذى اخشارته بياتريتشى لكى يدخل مته دانى إلى هذه السباء التاسعة . 

( 5ه) هذه هى الرغبة ف معرفة المكان الذى بلغه وظروقه , 

( 0ه) يعى كان ضسك بياتريتثى رببجنها كأنهنا ضحك الله وجته وهكذا يسمو داني 
بيات يتشى إلى مقام الله . 

(مم) ملعا لنظرية بطليموس تعد الأرض ثابتة فى مركز الكون وتدور من حوها الأجرام 
والكوا كب . وو رد هذا الممنى ف ٠‏ الوشمة ه 15 .76117 .11 .وه 

(5ه) أى تأ المركة فى العالم من السباء التتاسعة مماء احرك الأول أو المياء البلورية . 

9١ (‏ ) يعى أن سماء ا محرك الأول يحيط بها المقل الإلهى . ولا يعنى هذا أنها ثىء غير مادىي . 
والمقصيد أن الله وحده هو الذى يدرك ما حدد هذه السهاء وبا يقع و رامها . وسوف يعبر داتى عن الوجود 
المادى هذه النباء “20 <٠‏ 7 4165 +< يان 

(91) أى يشتمل الحب فى المقل الإطى الذى يحرك سماء الحرك الأول . 

( ؟94) يعى القرة الى تستمدها سماء احرك الأول من الله فى سماء السماواءت ثم تبعث ما إلى سائر 
المياوات . وسبقت الإشارة إل نلك : 7 ,م1195-1134 .11 .موع 

( +9) أى يحيط النور والحب فى سماء السباوات - السياء الماشرة ‏ بسياء الحرك الأول . كا تصيط 
هله بسائر السماراث , 

( 4؟) يعى لا يدرك سماء السماوات إلا ات وده ٠‏ ويشيه هذا المعنى ما ورد فى ه الوثمة » 

1111 :11 ملنصم 

( 68 ) أى لا تقاس سماه احرك الأول يحركة سماء أخرى ولكن بحركتها تقاس حركة سائر 
السياروات 

(55) يمى كا نتتج المشرة من هرب الخمسة - نصف المشرة - فى الاثنين - خمس المشرة ‏ 
وهنا التمبير كناية عن الدقة المتناهية 

(90) أى يتضح لدائى كيف يرجم أسل الزمن إلى سماء احرك الأول . واستمد دانى الاستعارة 
هنا من أصيص الزهر فكل سماء عنده كأنها أصيص للزهور . 

( +8) يمن يحتفظ الزين بأوراقه - أى النجوم والكواكب - فى سائر الأصص - أى سائر 
اليارات » و بذلك يعرف الإنسان المت «الزمن بالحركة الظاهرة للمارات الما السقل » عل حين 
يجهل أسل الزمن افتتى فى سماء امرك الأول . 

( 15) منذ أن رأت بياتريتشى تغير اقون النى طرأ عل القديس بطرس تعبيراً عن غضبه عل 
فساد الايا أرادت هى كذلك أن تعير عن إحمامها إزاه فساد العام » ولكنها سكتت عل ذلك قترة 
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من الزمن مراعية واجبها كرشدة لدانتى فى رحاب الفردوس » ثم بدأت هنا فى الإنصاح عن نفسها حينًا 
وجدث الفرصة سانحة 

)٠٠١(‏ أى أن الثم يغرق الناس فى أعماقه وبنلك لا بمكلهم أن يروا شيا خارج بره 
امهم 

)1١١(‏ يعى أن النفس أميل إلى الخير بطبيعتها 

(؟١0٠)‏ أى أن الشر يقد النفس . وأخذ دانى الاستعارة من فاد كمار البرقوق بفمل المطر 
المنهمر . ويقترب هذا الممنى مما جاء فى « الكتاب المقدس » مع الفارق .2 .7غ ,تمد1 

)٠١(‏ استخدم دانى لفظ (ءعمعم) من اللاثينية بمعبى يوسد 

)٠١4(‏ أضفت لفظ ( الثمر ) للإيضاح . والمقصود أن أغلب الناس تخت براءتهم و إيمانهم 
إذا ما كبريا . 

)٠١6(‏ يعتى أن الأطفال كثيراً ما يمتنموت عن الأكل قيل أن تكتمل قدربهم على الكلام 
ولكهم إذا كبر را أكلوا كل شىء 

. أى فى كل الأشبر وفى كل فصول السنة ودون مراعاة زمن الصوم‎ )1١١( 

1١7 (‏ ) يعمى أن الأطفال وهم صغار لا يحسنون النطق يحبون أمهاتهن ويطيعيتمن ولكن ما إن 
يكبر وا حى يتمنوا أحياناً موت أمهاتجن لكى يخلصوا من الأوامر والنواهى أو لكى ينالو الميراث . 

( ه١٠‏ ) تحول اللون الأبيض إلى اللون الأسود تعبير عن التحول بن الخير إلى الشر وسبق 
شل هذا الممى : و 27011 .عدم 

)1١4(‏ هناك خلاف بين الشراح عل تفسير هذه الثلاثية وهم متفقون على أن الشيمس هى 
الفاعل هنا » ولكلهم مختلفون فى تحديد الابنة الحميلة . فهناك من يرى أنها الطبيمة البشرية أو الحنس 
البشرى أو القمر أو الأرض أو النور أو الفجر أو تشيرتثى الساحرة رمز ملذات الدنيا وهناك من 
يرى أن المقصود بالشمس هو الله وأن الكنية هى المقصودة بالابئة الحميلة 2 و«الوجه الأول 
(م:أعمعة مسنءم ) هو ألوجه الحارجى أو الظاهرى فى المعنى الصوق ٠‏ ويعنى ملذات المياة الدنيا » 
والوجه الثنى هو الوجه الباطى . والمقصود بهذا أن البشرية قد فسدت وانصرفت عن طريق الصواب . 

. أى أنه لم يعد يوجد بابا جدير بالاسم ولا إمبراطور كفء وفذا فقد فسد العالم‎ )١١١( 

» يمى قبل أن مخرج شبر يناير من نطاق قصل الشتاء وينتقل إلى فصل الربيع‎ )١١١( 
وذلك تبعاً لتقو الذى وضعه يوليوس قيصر وجعل فيه السنة مكونة من 558 يومأ و + ساعات» وقد‎ 
دقيقة فى اليوم - بالنسة للسنة الحقيقية » و بذلك كان شبر يتاير يتقدم‎ ١+ نتج عن ذلك فارق قدره‎ 
نحر الربيع » وقد صمح البابا جر يحرريو الثالث عشر هذا الحطأ فى سنة 8م٠١ . والمقصود بتعبير‎ 
دانى هنا أله لن ينقمى وقت طويل ( ححى يظهر غضب اللّه)‎ 

(؟1١)‏ ورد ى نص أكفورد لفظ (مدعوهنك) ععى يدوي أو هدر أو يزأر - وهو 
ما أخذت به - والمقصود بذلك غضب اله الذى سيدوى فى الماوات . وورد هذا الممنى فى « الكتاب 
المقدس »ع 7ل 8< تحاف إن ترف»< ات 
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وورد فى نص الحممة الدانتية الإيطاية لفظ (صدموود؛ بمسى يشم أى تبمث الباء بأثرها 
الطيب , ولو أخذنا بهذا النص تكون ترجمة بيى ١44‏ و ه4١‏ كالآ ( ستشم هذء الدرائر المليا 
يحيث يوجه القدر -- أو الماسفة - المرتقبة طويلا مؤعرات الفن . . . ) » رف هذه الحال سيتلاءم 
المعبى - ما سبق فى المطهر 0 اا 0 2 ران 

ولا يدرى أحيد ماذا أراده دانى على وبه التحديد . 

)١1+ (‏ أى ستدفع القرة الإلحية الناس من طريق الشر إلى طريق الفير 

. استخدم دأنى لفظ ( عدمد من اللاتينية بمعى السفينة‎ )١١4( 

)١١8(‏ يعى سيعود الناس إلى سواه اليل ٠‏ وهكذا يعبر دانى عن أمله فى خلاص البشرية 
من الشرور والمفامد ريتفق هذا الأمل مع ما كان سائداً فى الأرساط الحائرة بآراء القديين يوا كيمو 
الفلوري وفرندف كو الأسيى من حيث التطلع إلى خلاص البشرية » وإن تفاوتت وسائل كل مهما 


الأنشودة الثامنة والعشرون ١‏ 


بعد أن اننبت بياتريتشى من تنديدها بفساد المجتمع البشرى » رأى دانى 
فى عينيها انعكاس النور الإلمى فنظر إلى الخلف فرأى نقطة” تشع نوراً 
ساطعاً ‏ رمز الله ودارت من حيفا تسع دوائر من الأضواء ٠‏ وتفاوتت سرعة 
كل منها تبعاً لقربها أو بعدها عن نقطة المركز » فساور داتى التفكير للوصول 
إلى حقيقة ما رأى. فقالت له بيائريتشى إن الكون كله مرتبط بهذه النقطة من 
النور الساطع ٠‏ وإن السماوات تتسع أو تضيق تبعاً للفضل الإلهى الذى بنتشر 
فى أرجائها ٠‏ وإن التوافق قائم" بين كل سماء وبلائكمه1 وازدادت السماوات 
توهجا لابّْاج الملائكة با سمعوه وصدحت أصوائهم بتمجيد الله وقالت 
بيائريتشى إن الملائكة السرافين يحمركون السماء التاسعة ء ولملائكة الكروبين 
يمركون السماء الثامنة ٠‏ والملائكة العروشض يحركون السماء السابعة » وهؤلاء 
يصنعون الثلاثية الأول من الملائكة الذين تقوم طوباويتهم على حال الشوود 
الئ هم عليبا وذكرتث بياتريتشى أن الملائكة السيادات محركون السياء 
السادسة ء وأن الملائكة القَوّات يحركون السماء الخامسة» وأن الملائكة السلاطين 
يحركون السماء الرابعة » وأن الملائكة الرياسات يحركون السماء الثالثة » وأن 
الملائكة الرسل محركون السماء الأولى . وقالت إن الملائكة جميعاً مجتذبون إلى الله 
ويجتذبون إليه الكائنات العاقلة وأشارت بيائر يتشى إلى تقسم ديونيسووس 
الأريوباجى وجريحوريو الكبير لطبقات اللملائكة 
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من بعد أن كشفت لى عن الحقيقة !"2 المعارضة لا هو قائم” من حياة 


البشرية البئيسة الفانية 2 تلك الى تلقعم عباهج الفردوس خاطرى !14 ؛ 
وكمّن”' يرى فى المآ شعلة” مزدوجة !"من خلفه مضيئة” » من قبل أن 
يراها بذاتها أو تخطر يباله180 ع 

ويستدير لكى يرى أينبئه الزجاج بالحقيقة"'. فيرى أن كلا منهما 
لانم الآخر » كتلاؤم كلمات الأغنية ولذبال*' ) 

هكذا وَعَتْ ذاكتى أن هذا هو ما فعلتاء حييا نظرت إلى العينين 
لحميلتين التين 17 صنع منهما الحب أحيولته لكى يأسرى100 . 

وحبها استدرت وأصاب عربى ما يبدو تلك السهاء77١2‏ كلما يسداد النظر 
إلبيا محكياً بِينا هى تدور21, 

أت نقطة7”' يشم مها نو شديد الألق » حى الينبغى إغلاق 
العينين 2١47‏ اللتين يسطع علببما!"'2 » بما وأتاها من الحدة الفائقة ؛ 
وإن أية نجمة نظهر ضثيلة الحجر هاهناء لتبدو قمراً إذا ما وضعت 
يجانيه1 279 2 "كا توضع نجمة إلى جانب نجمة أخرى !"1 

وربما بقدر ما تبدو قريبة" الدأارة' الشحرطة بالنور الذى يلولها » حيمًا 
تزداد كثافة البخار الذى محملها!2'9 , 

على العد ذاته دارت عن النار دائرة 2٠7‏ ء من حول تلك التقطة!'") 
بسرعة فائقة » حبّى لتفرق تلك السماء الى تطوق العالم بأقصى 
سرعة (3؟) 

وأحيطت )1١١‏ هذه بدائرة أخمرى 99؟) » وتيك بنالعة "12 ؟ ثم أحيطت 
الثائثة بالرابعة!*؟2 » والرابعة باللجامسة 159 , ثم اللخامسة بالسادسة (57) 
ومن بعدها جاءت الابعة!*') وقد امتدات امتداداً شاسعاً » حبى 
لتضيق 217 رسولة يونون؛"" عن الحتوائها كلها 
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وهكذا جاءت الثامنة 2710 فالتاسعة 99" ء وأبطات -حركة كل" مها تنمآ 
لزيادة دريجات بُعدها عن التقطة الواحدة29 ؛ 
وكانت أكثر الشعلات تألقً ى تلك الدائرة » هى أقلها بعداً عن الشرارة 
الصافية 2*4 ء إذ' كانت - كا أعتقد ‏ أكثر تغلغلا فى ححقيقها *؟) 
وقالت الى سيد الى رأتى حائراً يمبلبلى عميق الشك"9" , ببذه 
النقطة ترتيط السماء والطبيعة بأسرها 57). 
فلتنظر إلى تلك الدائرة الشديدة القرب إليها ؛ ولتعل أنها ذات حركة جد 
سريعة » با مهمزها من المحبة المستعرة!*5 م ٠‏ 
فقلت لها: ولو كان العالم قد دابر تبمآ للنظام الذى أراه ى هذه 
اراق 90 لكيث عدا ترشيت عا عدم 11041 
ولكننا فى عالم الحس 241 بمكننا أن نشهد أكثر الدوائر 19؟! ألوهية 2*9 » 
بقدر زيادة بعدها عن المرك (4؟) 
ولذلك إذا كان على رغببى أن تبلغ غاينها *؟2 » فى هيكل الملائكة 457) 
الرائع 00 4 هذا الذى يا اداه سوى النور والحية (8؛ ) 


فيتبنى أن أنمم بعد كيف لا يسير الموذج والصورة على منوال 


واحد (145 ء إن" أنى أفكر فى هذا بنفسى دون جدوى*2 2 . 

د إذا كانت أصابعك لحل" هذه العقدة غير كافية » فليس هذا بالأمر 
العجيب (1*!؛ فد استعصت إذ' لم يسع جلها لور 160 ب 

هكذا تكلمت سيدق » ثم قالت د إذا كنت فى الرى راغيا 2*7 , 
فلتصغ إلى ما سأخبرك به » ولتشحذ له ذهنك!2*4, 

إن الدوائر الحسية** لتنسع وتضيق تبعاً للزيادة أو النقصان فى الفضل 
الذى .+ ف كل” عن 
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ويسعى الخخير الأعظم إلى تحقيق نعم أعفل !"ب ويشغل النعيم الأكبر 
حجماً أعظم ؛ إذا تساوت ق بلوغ الكمال جميع أجزائه[8*) 
ولذلك فإن هذه الدائرة الى تدير معها سائر العالم أجمع 2*9 تتناسب 
مع الدائرة 210 البى تشتد” فيها أمحبة وتزداد و 
وببذا فإنك إذا أحطت بمقياسك الفضل" "2 »2 ويس الامتداد 
الظاهرى للجواهر الى تبدو اك دائرية 299 » 
فسترى فيها ذلك الوافق العجيب ٠‏ بين الكبير والأكبر وبين الصخير 
والأصغر » فيا بين كل هماء وقواها العاقلة 29 » 
وكا تظل” نصف دائرة الهواء متألقة صافية*"2 . حيما مهب رياح 
بورياس 2707 ء من ناحية نخداه اللطيف 239 ع 
وبذلك يتبداد وي:قشع الضباب الذى عكثّر من قبل صفوها!*"' ع 
حى لتضحك لنا السهاء بالحمال السائد فى كل أرجائ] 590 ؛ 
هكذا أصبحت حينا زودتى سيدتى بصريح إجابا » وتجلت لى 
الفعرفة عاناامينة ل عبد نا 1:* 
ومن بعد أن توقفت كلمانا » لم يتوهمّج حديد” يغلى على غير ما توهجت 
به هذه الدوائر المشتعلة (3"] 
وصاحبت كل الأنوار دائرتها امترقة "2 ؛ وكانت من الكثرة بحيث 
بلغت ملايين البلايين "2 ء متجاوزة أضعافاً مضاعفة من المربسعات 
ق رقعة الشطرن 4") 
4 جوفة إلى جوقة سحهم يكرئمون بالدوشعنا "2 صوب اإتقطة 

ليون ” البى أبقنهم قَْ أما كلهم 9") ٠‏ وستبقيهم دواماً حيث 
0 0 
وتلك الى أدركت ها مجول محخاطرى من هواجدس العنك“"”اء قالت : 
ولقد أظهرت للك الداثرتان الأوليان الملانكة” السرافين 5*7 اوالكر و بين 1477 


١٠ 


١١ 


١5 


١ 


١1 


١14 


١15 


لقن 


يقنلا 


م1 198-٠٠٠٠‏ م4 


وهكذا فإنهم بتبعون وذّقهم مارعين147: حى يشابهوا تلك النقطة 
بقدر إمكانهه 49) وهم يستطيعون ذلاك حدما يمون ف شم وده 17*. 
وأولنك الأحباب الآخرون”**) الذين يسيرون 77" من حور » يدعون 
عروش الوجه الإلمى 2147 وبذلك مختتمون الثلاثية الأولى (48) 

وينبغى أن تعرف ألهم يبهجون جميعاً بقدر ما يتخلغل ثمودهم فى أغوار 
الحق” 1*7 . الذى يأتى بالسلام لكل العقول 0'؟2. 

وعلى ذلك يمكن أن يثرى كيف تببى السعادة الطوباوية على حال 
الشهود . لا على حال المحبة ابى هى فى إثره 1تْة117) 

ومعيار شوودهم من جدارتهم 1 المنبعثة 7؟9) من النعمة ومن الإرادة 
الحيرة 2154 وهكذا يكون السير من مرحلة إلى أخرى 29 

والمجموعة الثلائية الثانية!'؟! الى تزدهر هكذا"؟) فى هذا الربيع 
الأبدى 4 » الذى لا يجرده تمل الايل من أوراقه!؟؟! . ل 
تعدو ٠‏ أبداً بالهوشعنا » صادحة” بنغمات ثلاثى مقامات ثلاثة 
من البيجة ء وبنها تصنع ثلاثيم] 20010 

وى هذه المراتب توجد الكائنات الإلهية الأخرى١)؛‏ فيوجد أل 
الملائكة السيادات 2١١9‏ , ثم القوّات 29ب والسلاطين هم الطبقة 
الغالعة )1١(‏ 

وى حاقتى الرقص الواقعتين قبل آخخر حلقة 2١9‏ . يدور الملائكة 
الرياسات 1١5‏ ثم الرؤساء”"؟ ؛ والحلقة الأخيرة مؤافة” كلها من 
مهرجانات الملائكة الرسل )1١5!‏ 

وإلى أعلى تنظر كل هذه الطبقات ٠, 1٠٠‏ وتظفر ى أسفل 12112 ع 
حى [نهم ي.جتذبون إلى الله جميعاً » ويجتذبون إليه جميع الكائنات 315" 
ولقد عكف ديونيسيوس على التأمل «شخوفاً ببذه الطبقات » الى ممّاها 
وي على النحو الذى أفعل 1150) 


41 مع عم وما 

ازغرقنا ولكن جر +*ورير خالفه بعد كل )1١49‏ 0 وألملاك سرعان ما ضحكٌ من 
نفه حيها فتح عينيه ى هذه الماء(0١1١)‏ 

١6‏ وإذا كان يشر فان20 قد أفصح فى الأرض عن هذه الحقيقة 
الحفية» فلست أر يدك أن تعجب ؛ إذ' أن معن" رآها فى العلياء قد كشف 
له عنها » 

يأأ١ مم كثير غيرها من حقائق هذه اللسعاوات‎ ١ 


حوائى الأنشودة الثامنة والعشرين 


١ (‏ ) هذه أول أنشودة مخصصة لسماء احرك الأول وتنمى أنشردة طبقات أو مراتب الملائكة , 
(؟) أى بعد أن تكلمت بياتريتئى عن نساد الحتمم البشرى كما سبق 

.21711 .عوط 
(+) يغبه هذا المعى ما أوره ترجيلير ‏ .+18 .361 .25 :..66 .111 .هممم0 .همالا 

(14) استخدم دانى قعل (عهعزنلهتفوم:) وهو من صلعه . 

(ه ) لفظ العملة المزدوجة (وعفورم4) من اللاتينية عبارة عن شمعدان مكون من شمعتين 
وكان يستخدم لإضاءة قاعات الرقص فى العصور السعلى . 

(1) هذا تعبير دقيى عما خالج من يرى شيا منمكاً فى مرآة من قبل أن يلتفت إلى الوراء ححى 
يراه بذاته , 

(9) هكذا يقرب دانى رؤيته لصورة الألوهية إلى ذهن القارئ معتمداً على هذه الصورة 
المأخوذة من الحياة المادية الواقعة . 

(م) يمى رأى دانى أن الأصل يطابق الصورة المنعكة فى المرآة ء مع تطبيق ذلك على صورة 
الألوهية . ويقول إن التلاؤم كان كتلاؤم كليمات الأغنية مع اللحن ء وهذا هو داتى المصيى المرهف 
الحس الذى يستخدم التعبير الموسيق الشعرى معى ووزناً للتبير عنا مول مخاطره 

(9) أى إك عيى بياتريتثى 

)٠١(‏ هكذا يستمذب دانى الكلام عن اليقوع ى حب بياتر يتثى 

)١١(‏ يمى سماء السماوات 

( ؟١‏ ) المقصود أن دانى كان يؤعذ بمنظر سماء السماوات كلما نظر إلبها 

)١ (‏ الثقطة رمز لله عند اللاهوئيين والثقطة عند إقليدس بغير طول أو عرض أو حمق 
وهى وحدة لا تنقسم ولا تتغير » ومع ذلك فهى خالقة إذ تصنع بحركها اللملوط والمسطحات والأجسام . 
وعبر دانى عن معى النقطة فى « الومة » وتكل توماس الآ كويى عن طبيعة الله و وسدانيته 

.2111 .11 .جومت 
.5 .21 :7 .111 .1 .اعطة .صسدة .وم 'ق 


وى تراث الإسلام كلام بهذا المعى 
ابن عرب » محى الدين الفتوسات المكية ( المصدر المذ كور ) ج م مض 564" 6 همه 
)١:4(‏ استخدم دانى لفظ (مو) وريقسد العينين 
)١6(‏ استخدم دانى لفظ (دعهاد) ويقصد الإنارة أو الإضاءة بنور مشتمل 
17م 


١8 حواشى‎ 14 

)١5 (‏ أراد دانى بهذا أن يعبر عن البساطة التناهية لنقطة الثور الساطم و وحداتيتها » والى 
ىو زم اههال 

(107) وجه الغبه فائم فى اجاور فى كل من المالين ووضوح الأجسام فى صوربها المرئية 
بناه على أختلافها فى الحجم 

(ه١)‏ تبدو دارة الشمس أو طفاوتها أقرب إلى نررها إذا ما ازدادت كيافة المواء النى تتكين 


فيه الطفاوة 
(؟١)‏ استخدم دانى لفط (مد18) من اللائينية بممى الثار رهذء ى السماء الاممة سماء 
الشحرك الأول 


(78) أى عل ذات المافة القريبة دارت هذه الحلقة من النار أو التور حول نقطة التور 
الماطم الى عى رمز الله 

) نفع المركة الى تطوق العالم وتسيط به هى حركة سام الحرك الأول . 

, ؟؟) استخدم دانى لفظ (مامتعوريعمك) من اللائيثية بمسى الإساطة‎ (١ 

(+؟) الدائرة الأخرى أى ألدائرة الثانية بالترتيب التنازل عى السباه الثامنة ماه الشجوم الثابتة . 

( :؟) الدائرة الثالثة بالأرتيب التنازلى هى السساء السابعة أى سماء سائورنر أو زحل . 

( 70 ) الدائرة الرابعة بالترتيب التنازلى هى السباء السادمة لى سماء جويتر أو المكترى , 

(55) الدائرة اللىامة هى السباء الامة سماء مارس أو المريخ 

( 07؟) الدائرة السادمة هى السماء الرابعة سما الشمس ‏ 

(؟) الدائرة الابعة هى الساء الثالثة ساء ينوس أو الزهرة . 

(9؟) استخدم داتى لفظ (منمه) من اللاتبنية بمصى ضيق . 

)١(‏ يؤون (دمدد[) هى ابنة ساتورنو وريا وأحمت جوبيتر وزوجته ورسولة يونون 
عى إبريس (يذ,1) وهى آبئة تاوماس وإليكترا فى المتولوجيا اليونائية الرومانية 2 «القصيد هنا 
قرس قزح . وسبقث الإشارة إلى يونون وابنة تايماس وتأق إبريس بعد 

.8 .20202111 :1:2 .7211 .موا زمو .2001 موعدظط 
عه .606 ,ل :3و6 .137 .م8 .عزنا 
./71 :2760:2711 .1 .ك1 .0 

( ١؟)‏ الدائرة الثامتة هى الاء الثانية سماه مركو ريو أو عطارد . 

( +7 ) الدائرة التاسعة عى السباء الأولى سما القمر 

(5) يمنى نقصت سرعة كل دائرة من دوائر الملائكة التسم تبعاً لزهادة بمدها عن نقطة 
الور الساطم ريز الله . 

( ؛م) أى أن الدائرة الأيل ‏ سماء امرك الأول - كانت أقرب الدوائر إل الله . 

(ه+) يمى أكثرها تغلهلا فى الحقيقة الإلهية و«استخدم «أنى تصير (ديمة) وهر 


من صضتحه 


حواثى ١+‏ يك 
1م أى أن ببيائريتفى رأت دانى مأشيذاً بالتفكير والرغبة فى أن يعرف الر فى نقطة 


النور الساطم وسر دوائر الملاتكة . 


التور السالع - ريز الله . ويشبه هذا قول أرسطو .511 .طمهاءقة .أكاتة 
(م) أى فلنظر إلى الدائرة الأول سماء الحرك الأول وهى أمرع السياوات لشدة قربا 
من الله . 


( 5+) يعنى لو كان العام يسير طبقاً لدوائر الملائكة التسع المذكورة آنفاً , 
)4١(‏ أى لكان دانى قد اقعنع. وألصورة هنا مأخوذة من تقديم الطعام عل المائدة . ويشبه 
هذا لتبير ما سيق 322.5 خوط 
4١ (‏ ) يمى فى الأرض ولسماوات حبى السماه التاسعة ماء احرك الأول وما عدا السماء العاشرة 
وهى د الإمبر يوم ى أو تماء السباوات 
(؟:) استخدم داتى تفظ (هالوب) يفى دوائر المماء الى تدور سيول الأرض . وسبق ذلك 
.4 .222310111 لععيظ 
(+4) أكثر الدوائر ألوهية هى الى تتأثر بالحب الإلحى أكثر من غيرها وهذا يعنى أنها 
(:؛) المركز يعى الأرض حب نظرية بطليموس 
( ه؛ ) رغبة دانى هى معرفة أحوال هذه المماء وهدفه الها هو معرفة الله 
(؟4) اليكل من مسميات المباء . والمقصود هنا سماء الحرك الأول . وسيق هذا المعبى وورد قى 
م الكتاب المقدس » 2231/1112 عوط 
5 .1/11 ملوعموم 
( ا ) استخدم داأتى لفظ (مءنصم) من اللاتينية يممسى العجوب و الرائع ويتكرر هذا 
الاستمال > .24 213/6 عوط 
(ه:) أى الميكل أو ساء الحرك الأول الى لا يود بمدها سوى النور «الحبة ٠‏ يعنى سوى 
حماء السهاوات ويتكرر ما يقرب من هذا المعى 39 2206 :113-114 .22263011 نوط 
(15) يعى كيف لا يسير عل متوال واد الموج أو المثال (ماوحدعك) أى عام ما بعد 
الحس - وصورته أو نسخة مئه (عندامعدع) أى عام الحس وفتاك من يفر اللفظين الإيطاليين 
الواحد بمعى الآخر » والتتيجة واحدة من ححيث إن الأصل والصورة لا ييرات على منوال واحد 
ويتفق هذا المعى مع ما أورده بر يثيوس ,8 .111 ملنطم .قممه .ععوع 
)0 هكذأ يعير دانى عن عدم قدرته على القهم 
( ١ه)‏ الاستعارة هنا مأغوذة من بعض تفصيلات الحياة الييمية 
( 09 ) يبين هذا صموبة المألة الى جملت الآخرين حجمون عن السعى إلى حملها 


م حواشي م7 


( +0) إذا كان دانى يرغب ف الغهم فعليه أن ينصت ل ستقوله بياتر يتشى . 

( 4ه) سبق أن استخدم دائق تعبير (هأاوف:مععه) .2617 جوع 

( هه) أى الماوات التم 

(01) يعى يرتبط اتساع كل سماء بما تحويه من فضل أو قر تمبط من سماء السياوات إلى 
سام امرك الأول مُ إلى سائر البارات كا سبق 112-13 .11 .عوط 

( لاه ) أى بقدر ما يكون المير عظما سيعمل عل تحقيق أكير تمدر من المادة الطوباوية , 

(ه) يعى بقدر الحم المادى - أى اتساع سماء الحراء الأول وامتدادها ‏ يزيد أثرها الطيبه 
إذا كانت كل أجزائها كاملة عل حد سواه . والمقصيد سذء الثلائية أن سماء المحرك الأول هى الى 
تشمل فى حركتها سائر أجزاء الكون لأنها أكبر من سائر هذه الأجزاء » وهى هنا المقصودة بالمير 
أو الففل أر القرة العظمى 

( وه) استخدم دانى لفظ (عمهم) من اللاتينية بممى يدير أو يسحب 

٠ (‏ ) أى الياء التاسمة سهاء امرك الأول . 

)0١(‏ يرجم هذا إلى أن هذه اسياء هى أقرب الياوات إلى اله واستخدم دائى لفظ (عمهه) 
من اللاتينية مي يعرف كا سيتى وير دانى فى « الولمة» عن قرب هذه لماه من الله وممتع 
ملانكها بالمحبة الفائقة و برؤية الله . وكذلك فمل توياس ال كويى 

.45 :23111 عوط :6و .111لاءا تبط 
.9 .97 .11 رصم 
5 :111لا .1 .أاصط]1 .مسق .وماك 
(+5) المقصود أنه إذا قاس دانى الفضل أو القوة الى تتميز بها كل حماء . والاستعارة مأخوذة 
من قياس الحائك أو الإسكاق الجسم أو القدمين مقياسه . 

(؟5) يعى إذا قست الفضل الحقيى فى سرهره - أى الحبة - دون أن تقيس حمر كل 
سماء بما تشتمل عليه من الملالكة . 

(14) أى أنه هتاك تناسب تام فى كل سماء بين امتدادها وسرعها وما لما من الفضل الإلى 
وبين الملائكة الذين بحركونها 

( 5 ) يعى نصف دائرة الماء الى كانت فوق دانى و محدها الأقق بالتسبة إليه . 

(57) بررياس (مممم8) زرج أوريشيا فى الميتولوجيا اليونائية الرومانية وهو من آلمة 
الرياح » ويقصد به ريح الشمال أو الشمال الغربى ويسمى أكويلو عند الرومان . وذكره مرجيليو 

265 آقلا .مط .همالا 

(17) استغخلدم دانتى لفظ (داعمميج) بممى اللد بالمقصود الحانب أر الناسية وذلك لأن 
آلمة الرياح تمثلوا فى الميتولوجيا اليوئانية الررمانية بصورة أربعة وجوه ينفخ كل مها ألريح من إحدى 
الحهات الأصلية الأربع. والنفخ أو الحبوب من ناسية اللد المعتدل يعني هبرب الرياح الشمالية الغر بية 


سواشي 2 ؟ لام 


(+5) أى يزول الضياب اللى أظل الماء من قبل و«استخدم دانى لفظ (08م) بمعبى 
الضشباب رهو لفظ تسكاق 

(19) استخدم دانى لفظ (دذامممهم) ويعى قطر أو منطقة ركان لفظاً شائماً فى تسكانا 
وما يجارر ها ى القرن ١4‏ 

)7١ (‏ يشبه دانى الحقيقة الى أدركها بالتجر الساطع فى كيد السياء . 

)07١(‏ توهجت الملائكة تعبيراً عن ابباجها بما سمعت ورأت ويشبه التعبير بالحديد الذى 
يغل أر النساس الذى يلمع وسط النار ما سبق وما ورد ف ( الكتاب المقدس » .0 .1 ,عوط 

.4 .1 طعمعظ 

(؟79) المقصود أن كل ملاك دار مع الدائرة الى هو تابع ها 

اليم استتهدم دانى فمل ( وللتسسيلة ) بمعى يتكائر بالآلات وهو من صلمه , 

(74) هذه الصورة مأخوذة من قصة تقول إن رجلا هندياً أشترع الشطرنج وحمله إلى أسد ملول 
الفرس فأعجب به وسأل الندى أن يطلب ما يشاء . فطلب أن يعطيه حبة قمح تتضاعف من مريع لآخغر 
من مربعات رقعة الشطرنج البالغ عددها 4 مربعاً. ولكن الملك عجز عن ثلبية طلب الحتدى لأن عدد 
عبات القمم المطلوبة بلغ رقماً خيالياً يسل إلى ملكرله هرف مدر 4لار؟4 4ر14 أى حوالل 
هوم ملِرنٍ مليوت مليون. والمقصود هنا أن الملائكة بلفوا عدداً لا نبائياً وعبر دائى فى « الولمة م 
كا عبر م الكتاب المقدس » من كثرة عدد الملائكة الا .11 .عدم 

1 اللا .اأفهعموم زه: .11لا .نرولا 

( ه/) يعى سمم دأنى الملائكة يترتمون من سماء إلى سماء بتمجيد الله سواء أكان ذلك بالتنارب 

بين سماء وأخرى أم إنشاداً عاماً قامت به الملائكة فى كل السماوات فى رقت واحد ويتكرر الترنم 
بال هوشمنا 20 ا © 42د 110 38< 2 إلا 

(95) أى الل 

(10707) استخدم دائى لفظ (نطد) من اللاتينية بمعى المكان 

(ها) يعى أن الله يبعث دائماً أنرار رحمته إلى الملائكة يحيث يبقون على الحال الى هم 
طبا أبدا 

(5؟7) أى أن بائريتقى أدركت ما سارر دانى من الشك بشأن نظام الملائكة فى السماوات . 

(١م)‏ الملائكة الرافون أر الراقم («ائمء5) م ملائكة ا بنة أجنحة وبمتازون 
باشتعاهم بالمحبة الإطية لأن موضعهم أقرب إلى الله رهم يحركون السباء التاسمة سماء الحرك الأرل 
وذ كرهم دانى عند كلامه عن مرائب الملائكة بعامة ى د الرلمة » وذ كرهم م الكتاب المقدس , 
رتوماس الآ كويى : 20003 


.2-7 .1لا دنهو[ 
اا .1 امعط .دساة ,وفعل 


غغ) حوأئى + ؟ 


(١ه)‏ اللائكة الكرربين أر الكرويم (ندنضحدن) م أتباع الله ويمتازون بالممرفة 
الإلحية الكاملة ويحركون السباء الثامئة حماء النجوم الثابتة » وذكره ‏ الكتاب المقدس »ع وتوماس 
الأ كوبى .20317111 لطعوعظ زود .111 .مم0 

اق .1 .أمعط1 .صدك .وةك 

(؟2) استخدم دانى لفظ (:«ن») من اللاتينية بمسى القيود أو الروابط أو الوق ( جمع 
وثاق ) وهذء هى روابط أو وب المحبة الإلحية الى تدفعهم إلى الحركة السريعة , 

( م) يعنى يدور هؤلاء الملائكة برعة فائقة حتى يبدوا كأنهم ثىء ثابت كالئقطة الإلهية . 

( 44) أى يقثر بون من الله بقدر استطاعتهم شبوده وإدراكه . 

( 6ه) الأحباب يعى الملائكة 

(كم) أستخدم دانى لفظ (هجدمء) وهو المستخدم فى جنول تسكانا وق أوبير يا معي 
المير أو الذهاب , 


(7ه) الملائكة العروش (نعم12) وم عروش يجلسين علبا رهذا رمز لمركزه المكين وهم 
يرتفعون عن مستوى غيرم فى معرفة الله وم يحركون المسباء السابمة حماه ساتورتو أو زحل . وقد اتبع 
داتى هنا رأى ديوؤيسيوس الأريوباجى فى تفسبم مراتب الملالكة وإن كان قد أخذ فى «الوبمة» 
برأى جريجوريو الكبير فرع الملائكة المروش فى السباء الثالثة سما فينوس أر الزهرة وذكرهم 
د الكتاب المقدس + وتوماس الأ كويى ات 
.16 .1 .قيوامت 

اك .1 ,1آمعذ1 .صداك .وقال 


( + ) الثلاثية الأول عى السبارات الثلاث الأوليات مما تحويه من الملائكة » أى سماء الحرك 
الأول بها الملائكة السراقرن رسماء النجوم الثابتة وبها الملائكة الكر وبين وتماء ساتورنو أو زحل وبها 
الملائكة المروش 
( وهم) يشبه هذا الممى ما سبق فى بيت 79 
(40) المقصود أن هؤلاء الملائكة يبْبجون بقدر تعمقهم فى شود الله وهو ما تركن إليه 
الكائنات المدركة . سبق هذا المي كما ورد فى د الوسمة » .124-126 ./11 . نوط 
213/0 ,11 ,بصم 
)4١ (‏ يعني أن اللسمادة الطوباوية تقوم عل مشاهدة ان وبعرنته لا عل الحية الى تأق بعد 
المشاهدة والممرفة . ويتبع دانى ى هذا فكرة توياس الا كويى 
8 .111 .11 .1 أمعطة .س5 .وق 'ق 
(؟ة) أى قاس جدارة الكائنات بقدريّها على شبود اله 
( مو ) الأساس ى هذا كله قائم عل النممة الإفية 
(94ة) يعي إرادة البشر فى فمل المير 


حواثى م7 لكل 


( هة) من مقام إلى آخر يعى من النممة الإلية إلى إرادة الإنان فى فمل المير فالهدارة 
فالمشاهدة والمعرفة فالحبة . وهذه هئ المراحل الي تؤدى بالإنان إلى السعادة الطوباوية . 

( 91) يعتى المجموعة الثلائية التالية من الملائكة فى اللسماوات الثلاث التالية . 

( 97 ) المزدهرة أى ألى تبعث النعمة والمعرفة والحبة . واستخدم داتى لفظ (دذاهمصجم) بممى 


نلهور البراعم الحديدة . واستخدمه فى المحم 22111١99‏ كد1 
(94) هذا تعبير رقيق عن بعض مشاهد الطبيعة والر بيع الأبدى هو الفردوس . وسيق الكلام 
عن الربيع ومباهجه 1 22377111 موصتط 


643) يي بر شل ف اناه ى تمت كرضاق الاق اخريت حي تكن الشمن فى 
برج الميزان . وبرج الحمل رمز للخريف . والمقصود هنا أن برج الحمل - أى الحريف - لا يتزع 
أوراق الأغجار فى الفردوس ٠»‏ يعى أنه لا خريف ف الفردوس . 

٠ (‏ استتخدم دانى لفظ (عمقصععغطة) من اللاتينية ويعى شدو الطيور 3ق الر بيع 
م استخدم للغناء على وسجه العموم : 

٠١١ (‏ ) أى أن جباعات الملائكة يتنئون بثلاث ننهات يعبر كل مها عن إحدى مراتب البيجة 
السماوية » وتصنع هذه النهات اللاث الجموعة الثلاثية الثانية من مجمومات الملائكة . 

(؟١٠)‏ يطلق دانى لفظ الإله على الملائكة وسبق ذلك 10617 امآ 

( ؟١٠)‏ الملائكة السيادات (ثده:#تهستجه2) تحمل أسمهم معى الميطرة والحكم وهم بح ركون 
السياء السادسة سماء جو بتر أو المشترى وذ كرهم « الكتاب المقدس ٠‏ وتوياس ال كويى 

.]2 .1 ,نساظ :16 .1 .سسماون 
.5 .01/111) .1 .[م6ط1 .تصتد5ة .ومنل 


)٠١4(‏ الملائكة القرات (تمبسءثما) حمل أسبهم كذلك معبى السيطرة والسيادة رهم 
يخركون الماء القامسة سماء مارش أو المريخ وذكرم « الكتاب المقدس » وتوماس الأ كويى 
ماك رأاظ 
عه .1 أمعط1 .مهد .وقثق 
)٠١٠ (‏ اللائكة اللاطين (نندءههم) يحمل امهم كذلك معنى السيطرة والقرة وهم يحركون 
السماء الرايمة سماء الشمس وذ كرم « الكتاب المقدس » وتوماس الا كويى عاك رتمط 
باك .1 .أمعط1 .صب .وث: ل 
)1١١(‏ يعتى ف السياء الثالثة سماء ينوس أو الزهرة والسماء الثانية مركو ريو أو عطارد والحلقة 
الأخيرة هى سماء القس . 
(؟١٠)‏ الملائكة الرياسات (أ)دمنعدل/) يبحمل اسمهم معى السيطرة وهم حركون المماء 
الغالثة نماء فينوس أو الزهرة وذ كرهم ٠‏ الكتاب المقدس » وتوياس الأ كوبى فى الموضعين السابةين 
7 55 | 


بك .1 .أمغط]1 .تصنة .وق" 


دع حوأشى م ؟ 


(غ١٠)‏ الملائكة الرؤساء (تتومصعق) هم الواسطة بين الملائكة الرياسات بالملائكة الرسل 
وهر رؤساء بالنسبة للأخبر ين ؟ و يقومون بتبليخ الرسالات الهامة. وهر حركون السماء الثانية تماء م كور يو 
أو عطارد وذكر هذا اللفظ | الككتاب المقدس » وتوماس الأكويى “12 د 
اك .1 .[123 .نكناد .ول 
)٠١4(‏ الملائكة الرسل (اكودة) اسمهم مأخوذ من اليوثانية بمعتى رسل الله , والملالئكة كلهم 
ريل الله . وأعطى لمؤلاء الاسم العام للملائكة وهر يحركون المباء الأول سماء القمر وهر يبتهجون 
وتحتفلون فى المماء بالسعادة الطوباوية و«استخدم دانى لفظ (تدى1) من اللائينية بمعى الاحتفال 
والابباج وذكره, , الكتاب المقدس » فى مواخم كثيرة رتوباس الأ كويى 
نا .1 مأمعط1 .صنة5 .يوذل 
)٠١١ (‏ أى ننظر طبقات الملائكة التسع جميعاً إلى الله مركز الوجود كله . 
)١١1١(‏ يعى يبعث الملالكة 1 ثارم إلى الأرض 
(؟١١)‏ أى أن الملائكة متذيون جيعماً إلى الله كا أنهم يجتذبون جميم الكائنات إلى الى 
)1١+(‏ ديويتسيوس الأريوياجى (عالهدمم:ة عداتعرده:©) مزسس الكنيسة فى أثينا 
واتبع دانى نظامه من الملائكة فى الفردوس . وموشعه فى المماء الرابعة سماء الشمس كما سبق 
0-07 5 ثانا 
وتوجد صررة له من عمل أندريا دا بوزايول ( منوات نفالطه +م+١‏ - “+و+1) وهى فى 
كنيسة سانتا ماريا توقلا فى فلورنسا 
)١14(‏ جرججرريو الأول الكبير ( 1٠04 - 46٠‏ 1 ونممهمم© ) درس القائرن وأصبح 
حاكم روما ثم زهد الحياة الدنيا وعكف عل أعمال الليير وأسس يعض الأديرة ودخل نظام البنيدئيين 
وسافر إلى القطنطيئية ثم اتتشب بايا روا فى ٠.هه‏ صد هجمات اللويبارد وأعاد الأمن واللام إلى 
روما » وحارب الونيين وأطراطقة ٠‏ وله شروح ديئية ومحاورات ومذ كرات وشالف ديونيسيوس فى 
وضعه الملائكة الرياسات فى المباء الثانية سماء مركو ريو أو عطارد . ووثمم الملائكة القوات فى المماء 
الثالشة سماء قيتويس أو الزهرة وتأثر دانى برأيه هذا فى ن الولمة » كا سبق . وسبق ذكر جر حرريو 
مخصوص دعواته الى خلصث دوح تراسان من الحم حج< تين 17 كنة ركنا 
وتوجد صررة لمر يجرريو الكبير وهى من عمل سيمون مارتيى ( وال 4ه؟١‏ - 44؟١)‏ 
وهى فى متسف الغن فى بير 
وقد بولغ فى ربط اسم جريجرريو الكبير بمجموعة الألحان المسماة بالحر بحررية الى تأثرت 
بالآلحان الوثية والعبر ية واليونانية واللاثينية والشرقية ررمت فى المهد الميسى وعير فيا رسال الكية 
عن إسابجم الديى رتطلموا إل المهاوات لكى تخفف من عناء البشرية فى أثناء الفضى والاضطرابات 
الي سادت فى أثناء المصور الصطى . وا تشتمل عليه هذه الآلحان الاببال إل الله وتمجيده والولولة 
وانرثم بحمل الرب ولحريحرريو القضل قل أتباج الأسلوب المبجى فى درامة الآلحان الرومانية 


حواثى م ؟ لكل 


القديمة مخاصة . ومنذ عهده ازدادت أهمية المرسيى فى الطقوس الكنية كا شاع استخدامها فى الأديرة . 
وقد تشكلت الألحان المماة بالحريجحورية شلال القرنين الثامن واكاسم وبلغت صورها الجانية قراية 
القن ١١‏ » وقد دعل علها التحريف ف القرن ٠ 1١١‏ ثم عتى بعض الرهبان البنيديتيين بتنقيتها 
وإعادتها إلى أصوها الأول فى بدأية القرن الحالى وقد سجل أغلبا فى أكثر من ه4 أسطوانة وى 
طبعات محتلفة 

)١١١(‏ أى أن جريجوريو صحك من نفسه حيبا وجد الملائكة الرياسات فى السماء الثاكئة 
سماء قينوس أو الزهرة وليس ف الساء الخامسة سماء مارس أو المريخ » وأن اللملائكة القوات فى هذه 
الساء الخامسة . و بهذا يكون دائى قد عدل عن رأيه السابق فى « الوامة » 

)١16(‏ المقصود بالبشر الفا ديوفيسيرس الأريوياجى 

)١1(‏ يعى إذا كان دييؤيسيوس قد أنصم عن سر اللائكة وهو حى فلا عجب فى هذأ 
لأن القديس بولس قد كشف عن سر الملائكة وير ذلك من أسرار السماوات فى « الكتاب المقدس م 

.16 .1 .كقدام©) :زد2 .1 ,نسكظ :2-4 .211 ,عو .11 

وقد رم جوتو 0/1555 )١5507-‏ صورة حلقات اللملائكة فى صورة الحكم الأخير » 

وى ق كنيسة الاسكر وظذى ف يادرا 


الأنشودة التاسعة والعشرون (" 


سكنت بوائر يتشى برهة وهى تنظر إلى الذور الإلحى ثم قالت لدائى إن الله 
قد خلق الملائكة لا لكى يحى أنفسه خيراً بل ليثبت رجوده لالكائناتء وإنه 
خلق الملائكة ومادة الأجرام والكائنات خلقاً لا يشوبه نقص” ء وذلك فى -لحظة 
واحدة ع "كا عدت أن ع تور وينتشر ق جسم شفاف ٠‏ ق لحظة 
واحدة وقالت إن المادة والروح سينفصلان بالموت مؤقتاً ٠‏ وإن الكتاب 
المقدس قد تناول خخلق الملائكة وسائر العالى ى وقت واحد . وقالت إياتريتشى 
إنه بعد خلق العالم بفترة قصيرة لا تبلغ العشرين عدا تغطرس اوتشبفيرو 
إبليس - على الله فسقط إلى أسفل دركات الحدم » على حين تسامت 
مشاهدة الملائكة الأخيار بالنعمة الإهية وبجدارهم بانفتاح سبيل محبهم إلى 
نعمة الله . وذكرت بياتريتشى أن الملائكة يتأملون الله دائماً ولذاك فهم فق غير 
حاجة إلى أن يسترجعوا شيئاً هو مائل” فى ذاكرتهم أبداأ وقالت إن الناس 
يتفلسفون ويتظاهر ون بالعلم وا والمعرفة وإن الاهمال فى دراسة الكتاب المقدس 
أو تحريفه خطأ أعظ من خطأ التظاهر بالعلم والمعرفة وند"دت بياتريتئى 
برجال الدين الذين يتباهون بمبتكراتهم يما يسكتون عن الكتاب المقدس ء 
ويثيرون ضحكات الناس ق عظامهم بالدعابة والسخرية » وقاألت إنه لا قيمة 
للغفران الذى بمنحه هؤلاء الوعاظ للناس2 وذكرت أن الله قد تغلغل وانتعر 
خلال العدد اللامهالى من الملائكة » ومع ذلك فإنه يببى كنا كان من قبل 


خلقهم واحداً أحداً 


447 


1١ 


15 


15 


؟؟ 


ا 


54 


تضق 


1 0 وا 
حيها يشترك ابنا لاتونا”"2 كلاههما فى صنع منطقة من الأفق "2 وقد 
تغطيا ببرجى المر زان!؟2 واللحمل *' ؛ 
وبقدر ما ينقفبى من؛ الزمن منذ أن يوازنهما السمت 237 » حى يتتخلصا 
كلاهما من ذلك النطاق ٠‏ حينا يتبادلان نصفئ كرنهما”"  »‏ 
هكذا ازمت بياتريتشى الصمت”*) ء وقد ارتسمت على محياها بسمة” » 
وهى تسداد نظرها إلى النقطة 9" الى بهرتنى ,21١‏ 

39 يذات و سأحدثك دون سؤاك 00 » .عما زود أن تسمع 0 إذ' قد قد 

رأبته حيثث بركز كل مضموت لمكان وار زمان 2١3‏ 

وليس لكى يحى لنفسه خيراًء وهو ما لا يمكن أن يتأتى 239 ع بل 
لحى 1 2 يستطيع سئأه أن يقول متل لعا “إنى موجود"(14 أ 

وق أبديته خارج الزمان *'2 ء وخارج سائر الحدود جميعاً"'' , وكا 
راق له 127  »‏ قد كشف عن المحبة الأبدية فى أنحبابه ابلحدد!4!). 

ولم يستلق من قبل كأنه فى غفوة2"9 ؛ إذ' لم يحدث أن رفت كلمة الله 
على هذه المياه من قبل أو من بعد" 

وإن الصورة''''والمادة''" أبحال اتحادهها وانفصاكما”2"7) قد نخردتا 
إلى الوجود”؟"“الذى كان دون شائبة *"2» كانطلاق ثلاثة أصهم من 
قوس مثلث الأوتار 2)"90. 

وكا فى زجاج أو كهرمان أو بور ,تلألاً شعاع » بحيث لا وجد فاصل” 
بين لحظة صدوره واكمال وجوده2"9 ع 

هكذا شع من خالقه 90" الحلق” الثلالى الصورة وقد اكتمل كيانه » دون 
أن شين بداعة كوي :8 

لقد تلق هؤلاء الجواهر وأقم نظامهم فى وقت واحد 7" ؛ وكان هؤلاء 
هم 0 روة ة العام ٠”‏ كط الذينه وح فيهيم الفعل الخالص 592) 


154 


ف 


وف 


الى 


144 


عه 


لوت 


"1 


"14 


15 !+" - 5ع 
وتملكت الحزء الأدنى *'"' الإمكانية” اللخالصة 71 ؛وق الوسط ارتبطت 
القوة بالفعل بوثاق مسوك 50 ٠‏ بحيث لا تفصم لما علرى أرى]1ة5) 
وكتب لكم جير ولامو أن الملائكة قد خلقوا منذ عصور بعيدة » من 
قبل أن محلن سائر العا 259 ؛ 
ولكن هذه الحقيقة * افد سسجلت فى مواضع كثيرة من كتابات الروح 
القدس ء وإنك لواجدها إذا عنيت بالبحث علبا0*" ؛ 
وكذلك يراها العقل على ندو ما "29 » إذ" لا ينتصور أن هذه القوى 
امحركة قد ظلت طويلا دون أن تبلخ كال ؟) 
وإنك لتعرف الآن أين ومى وكيف خخلق هؤلاء الأحباب 2 . بحيث 
سكنت من رغائبك الآن ثلاث -جذوات 19) 

: : 8 04 : 1 7 
ون يبلخ أحد كم العشر ين عد | 440) بأسرع مم أزعج فريق من 
الملائكة *؟ ء المادة الى صيغت عناصكر من 280) 
1 

وظل” الآخرون هنالك » وبفائق البيجة بدأ هذا الفن الذى نتبينه 19 
حى إنبم لا يكفدون أبدا عن الدوران!4؟) 
وكانت بداءة السقوط راجعة إلى الخطرسة اللعينة» من جانب مسن" رأيته 
مثقلا بكل ما فى الدنيا من الأوزار (؟؛) 
وأولئك الذين تراهى هاهنا ٠‏ كانوا متضعين**' بمعرففهم أنهم ينتمون 
للخير الذى أهلهم لكل هذا الإدراك 2*9 ؛ 
وعلى ذلك فقد تسابى شوودهم بالتعمة الوضاءة وبجداتهم2”9 » حى 
أصبصوا ذوى إرادة مكينة ثابجة 205 
ولست أود" أن يساورك الغك"©*2 . ولكن فلتئق بأن اللحدارة فى نيل 
النعمة مرتبطة بانفتاح سبيل المحبة إليبا'**) 


5 


1 


إرفذا 


كا 


ها 


كم 


وم 


ىم 


١١ 


511 


5 


14 الاك اوه م 
وإذا كنت قد وعيت كلمانى“*2 » فيمكنك الآن أن تتأمل طويلا 
ف شأن هذه ا جماعة » دوك عوت آخر 0ه ) 
ولكن لا كنم فى الأرض تدرسون قى مدارسك 7" 2 أن طبيعة الملائكة 
مخلوقة" بحيث تدرك وتذكر وتريد50, 
فأقول يدا لس ثراها لأضعة : تلك الحقيقة الى تضطرب هناك َْ 
أسفل 4 عا قَْ هنا الفارس 9" امن الإسهام 10" 


نمن بعد أن ابهبجت هذه اللدواهر ('"! بالوجه الإلغى ؛ لم تحد بوجوهها 
عنه 219 . وهو الذى لا تخى عليه خافية” 

وبذلك لم يقطع شوودهم موضوع جديد 7") ؛ و بهذا فلا حاجة بهم إلى 
أن يستعيدوا ذا كرتهم » كأن صورة قد أضحت غائبة” علبي 30) 

ولذا فإن الناس ى أسفل يحلمون دون نوم”'2 » معتقدين أو غير 
معتقدين صدق قوم 9" ؛ وأكن إيمهم وعارهم يزدادان فى الحال 


الأ و ذا 

انكم لا تسلكون فى تفل فكم فى أسفل طريقاً واحدة"'2 ؛ وإلى هذا 
4 5 6 نا 70 ع اء ك اله زعم 

يدفعكم اق بالمعرفة وتفك ركم ق ذلاك الشأن 

وإن هذا ايحتمل هنا فى أعلى "2 بغضب أقل مما يحدث حيمًا 

تتح الكتابة الإفية جانبآ أو حيما تحرف 97" 

ولا يفكر هناك أحد” م تكلف من الدماء نثر يذورها فى الدنيا 2279 

وكيف يرضى الله من" يلزم جانبها مسخضع القلب 40") 

ف سييل المظاهر عمل كل" منكم ذهنه ويقدم مبتكراته 170 ع وهذه 

يتناوها الوعاظ بيما لا سمع للإنجيل صوت777) 

يقول بعض” إن القمر قد تراجع حيئا أى المسيح آلامه . واتخذ لنفسه 

موضعاً وسطاً "2 : حتى لم يصل ضوء الشمس إلى أسفل 210 


211١ 


١.٠ 


١م‎ 


ل 


ل 


١١8 


١7 


تقل 


يفل 


دين 


1١ - ٠٠ 14‏ 
على دين !"2 كان زورها قد اختى من تلقاء ذاته("*4! ؛ وبذلك بدا 
هذا الكسوف للإسيان والحنود "كما وضح تايرود 417) 
ولا يوجد فى فيورنتزا كثيرون يدعون باسم لابو وبندى 2*5 ؛ بقدر 
ما يذاع من القصص طوال السنة”*) ء هنا وهناك من فوق المنبر 440 ؛ 
بالرياح ***2) ولا عذر ها ألما لا تتبين ما نالا من الحسران ”147 


ول يقل الميح لرسله الأوائل 247 ”اذهبوا ٠‏ وأكرزوا الناس 
بالأباطيل" » بل ز ودهم بالأساس الصحيم ذلك لخة) 

وعلى شفاههم صدح هذا فحسب7*), حى اتخذوا من الإنجيل 
درعاً وسيماً قْ جهادهم لإشعال ثور الايمان2""0, 

وإلى الوعظ يذهب الواعظ الآن17؟) بروح السخرية والدعابة » رما إن 
ّي الضحكات 9؟؟) حي تنتفخ اين 5 ولا يطلب عل 


ولكن طائراً يعتش” على طرف قلنوته!؟" » حى إذا ما رآه عامة 
الناس أدركوا أين وضعوا ثقنهم لكى ينالو الخفران "2 ؛ 

وبه'5؟2 ازدادت ف الأرض الحماقة » بحيث يتقاطر الناس عند كل" 
وغد ندل البيند نل من برهان940) , 

وبهذا0؟1) ا القديس أنطونيوس خخنز يره 2١١”‏ » وكثير ون غيره » 
الذين ه, أسوأ من الحنازير » بأدائهم عملة لم تدغ 210٠7‏ 

ولكن مادمنا قد نأينا كثيراً2'*7 ء. فلنعد الآن بيصرنا إلى جاداة 
الصواب 2٠‏ : حبى يقصر طريقنا بقدر ما لنا هن زمن؟"١)‏ 

ويتكاثر عدد هؤلاء الملائكة”'')من درجة إلى أخرى 125٠07‏ 2 بحيث 
لم يبلغ كلام أو تضور البشر إباهم هذا المستوى أبر؟"١)‏ ؛ 


١#“ 15‏ - ه5١‏ لاةع 
م١‏ وإذا ما نظرت إلى ما تكشف عنه كلمات دائيال 2١40‏ » فسترى تحديد 
كرتهم متوارياً ف قنايا 1لا )3١5‏ 
م١‏ وإن أول الأنوار 2١٠١3‏ الذى يشم : اكع لقا 3137) 
أعطافهم بطرائق كثيرة ٠‏ بقدر ما يتحد به هناك من الأنوار 119 , 
14 ولذلك لا كانت أنحبة نتبع فمل الفهم )1١4‏ » فإن عذوية المج ١11١١‏ 
تاوهج حرارمها لديهم أو تعتدل على دو 11 
لم1ا) 
أن 


نفسه مرايا كير ١‏ أضحى فيها 11) : 


8 مم بقائه فى ذاته » كما كان من قبل ٠‏ الواحد الأحد”'"'2 » 


حواشى الأنشودة انتاسعة والعذر بن 


. هذه الأنشيدة استمرار للسابقة‎ )١( 

( ؟ ) لاتوئا (هدماهة) أو ليتو عى أم أيولو وديانا من جوبيتر . وأيولو وديانا - ابنا لاتوذا س 
يعنيان الشسى والقمر . وسبقت الإشارة إلى ذلك : تن كر ييا يي كخدثيين 

() يسى تصنم الشمسى فى ناحية ويصنم القمر فق الناحية القابلة منطقة من الأفق . 

(4) أى حينا تكون الشسى فى برج الحمل ويكون القمر فى برج الميزان . 

(0) امتشدم داني لفظ (عممنده1ة) محعى برج الحمل وسبق ذلك  :‏ .94 .9/111 .هقبط 

ويوجد نحت بمثل برج الحمل ويرجم إل القرن ١+‏ وهو ى كيسة سان ماركو فى الندية . 

)١(‏ يوانيهما المت يسى تكرن الشسى والقمر فى مومين متقابلين ماما عند الأفق فى نصف 
الكرة الثبالى . 

(؟) يعى إل أن تخرج الشسى والقمر من موضعيسسا الحقابلين عن دائرة الأمق يانتقال 
الشمسى إلى نصف الكرة المنوف - أى بغروبها - ربانتقال القمر إل نصف الكرة الثالل - أى 
بطلوعه . ويم هذا فى ويث قصير . 

( ) هذه هى تقطة ألنور الساطم رمز ا 

٠١ (‏ ) هذه إشارة إلى ما سبق : .200113 رموط 

ويلاحظ أن بياتريتشى ربما تكون أقدر عل خلق الوقن الشعرى أحياناً بصسها و يسما وتغير 
لونها مها بكلامها . 

)1١(‏ هذا يرجم إلى أن باتريتشي تعرف ما يفكر فيه دان فلا حاجة بها إذأ لأن تسأله 
عن ذلك . 

(+1) ف الل يتجمع ويتركز كل مضمين المكان والزمان . وسبق استخدام (ثانا) من اللاتينية 
بممى المكان :20337111 لنوط 
(؟١)‏ ل يخلق الله الملائكة لكى يجن لثقية شير ما لأنه هو امير الكامل . 
)١4(‏ يمى خلق الله الملائكة ليثبت وجوده وعبر توباس الأ كريى عن قصد الله من شلق 


الملائكة لآ .1 المعلط1 .تمن5 .ومنل 
)١١(‏ أى قبل أن يخلق الزمن «الزمن عنده وعند توياس الأكويى بدأ بالحلق ذاته وبحركه 
الشرك الأول . وخلق الله الملاتكة عند بدء اللليقة 3-3 .31.آ .1 ملمعط .صنكة .وق 


00 يعى خارج حماء السباوات الى تستوى سائر السباراث . 
44 


حواثى 14> 1 


(؟١)‏ أى أن اس فمل ذلك بإرادته الحرة . 
(م١1)‏ الأسباب الحدد م الملائكة . 
(19) يمى لا بمكن أن يقال إن ألّ كان عادم الحركة قبل الحلق إذ لا وجرد للما قبل وإلما بعد 


بالنسبة لله . وعير توماس الأ كويى عن هذا المعى : 1 ع2 .1 .1م176 .سك .وماك 
5 الكتاب المقدس » .1 لعن 


(١؟)‏ استخدم دانى لفظ (هصءمة) بالمدنى المدربى أى الموهر والمقصود الملائكة . 

( ؟؟) المادة تعبى المادة الأولية ألى صنمت مها الأجرام والكائنات وهى قابلة للفساد . 

(؟) اتحاد الصورة أو الموهر بالمادة يصنع الأجرام السماوية «الانقصال هنا هو بقاء 
كل منهما نقياً قائماً بذاته 

(4؟) أى رج الملائكة إلى الرجود كجرهر قائم بذاته وتعرجت المادة الأولية قائمة يذاتها 
وخرجت الأجرام السماوية الى نتجت باتحاد الموهر بالمادة الأولية . 

( 6؟ ) يثبه هذا المعى ما ورد فى ن الكتاب المقدس » فك رتك 

(6؟) يظن يعض الشراح أن داتى ابتكر فكرة القون المثلث الأوتار للتعبير عما يريده » 
ولكن وجدت قدياً أقواس ذات ثلالة أوتار تطلق ثلاثة أسهم فى وقت وإحد بلمله أراد أن يرمز 
للأقانيم الثلاثة الى شاركت فى شلق العالم عند المسيحيين . 

(0؟) يعنى ليس هناك من فارق أو فاصل زمى بين انبثاق شماع من النور وبين انتشاره تماماً 
فى آنية من الزجاج أو اللور أو حجر الكهرمان 

(4؟) استخدم دانى لفظ (ع>ذه) بممى ألرب ٠»‏ 5 سبق 

.5111 مدظ 56 .225132 .لضآ 

(5؟) أى لا بمكن الممبز بين بده اليلق وا كاله لأن ذلك سحدث فى لحظة واسسدة . 

( ٠م)‏ المواهر (ععمو:دده) تعى هنا الملائكة , 

( 1 ) يعي خلق الله الملائكة فوق المماوات . 

( 6 ) الفمل الخالصض (م#ندص 26:0) تعبير مدريى بمفى الجيهر الخالص وهذا تمبير عن 
العقل الخالص وهو من صفات الملائكة . 

(0م) أى الحزه الذى يقع تحت ماه القمر عباشرة . 

(:") تمبير (وتمعامم دعام ) يدى الإمكانية أو القدرة على التلى وهذا يعى الهلق 
المامى 

( ه”م) يعى فى المطقة السطى الراقعة بين الأرض وسماه السمارات وجدت المماوات الى 
إرتبطت فيا المادة بالعقل ونتج علهما الحنس اللشرى ‏ 

(5+) أى أن المادة والعقل أو الروح سيتفصلان ف الإنسان بالموت مؤتعا ثم يمودان إلى 
الاتحاد يوم البعث 


6+4 حواثى 5+ 


(0) القدين جير ولامو ( +4٠‏ - 458 , وتجتقامت0 .5) ولد ى خلاشيا وعمد ى 
روا » وقضى بعض القت فى أنطاكيا وسافر إلى القسطنطينية ورجع إلى روما حيث قام بشرح الكتاب 
المقس » ثم سافر إلى بيت لم رمعه القديسة ياولا الى أقامت هناك أربعة أديرة وكتب القديس 
جير ولامو عن خملق الملائكة قبل سائر العالح . 

وتوجد صورة له تنسب إلى تشمابوى ( حوالى ١+0 154٠‏ ) وهى ل كنيسة سان فرنتشسكو 
العليا فى أسيي , 

( ؟) يعى الحقيقة القائلة يخلق الملائكة وسائر العام فى وقت واحد . 

( وء+) قال مبذا « الكتاب المقنس م تمان الأكويى .26 .01 .صاو5 :د .1 .معت 

لاا .1 .أمغ15 .مس5 .وخ "ل 

+٠ (‏ ) يرى العقل الإنساقى هذه الحقيقة ركرية جزئية لأنه يعجر عن ريلها كاملة . 

)4١(‏ أى لا يتصور المقل الإنساق أن الملائكة ظلرا وقتاً طريلا درن أن يبلغوا كال وجودهم 
النى يتسقق بتحرداك السهاوات ويشيه هذا الممى ما جاء ف « الوئمة » وما ذكره توماس الا كريى 

.2 ./ه1 .11 نوم 
اأء .أمع1 .درا5 .وةق 

(؟4) الأحباب هنا هر الملاانكة كا سبق . 

( +4 ) يمى ما سبق فى ببى 7+ و 7م 

( 14) هذا تعبير عن قصر الفترة الى انقفمت م:ذ خاق الملائكة حى سقوط من شرج مهم 
عق طاعة الله . وصر تيماس الأكويى عن قصر هذه الفترة 

.6 .17111 .1 .امعط .سنك .وة ل 

( ه؛) أى الملالكة الذين عصرا أنه وأولم لريشيفيرو - إبليس - 

(11) يرى بعض الشراح أن المقصود بلفظ (وناءههده) الأرض الى تقم أسغل عناصر 
الماه واطواء والنار والى اضطربت بسقوط لوتشيغيرو . ويرى آخرون أن المقصود المادة الى صنمت 
مها الأرض وبا علها من الأجسام والكاثنات ما فيها الإنسان . 

(407) .يعى بق الملائكة الحلصين لله الذين عكفوا عل الدوران وتسريك الماوات . 

( م4 ) يتبج الملائكة بدو وانهم حول انه و بالتأمل ذيه ولذلك لا يكفون عن الدوران أبداً , 

(44) هنا هو لريشيغيرو - إبليس - الذى سقط إلى مركز الأوض وحمل أثقال الدتيا 
كا سبق 301/1 لم1 

( 00) هؤلاء هر الملائكة الأخيار وقد تكل توماس الأكويى عن تراضمهم 

©10١1.‏ .11 .11 امعط صمة .وقثق 

(١ه)‏ أدرك الملائكة الأخيار أنهم ثمرة المير الإلى . 

( ؟) أى أن النسة الإطية رصفات هؤلاء الملائكة الطيبة جعلهم قادرين عل مشاهدة الله . 

( +5 ) يع أنه أصبح للملائكة الأخيار إرادة قوية ثابعة لقمل المير 


حواشثى ١5‏ لمكن 


(:ه) الشك هنا هو بغأن جدارة الملائكة الأخيار 

( هه) أى أن نيل النعمة الإلهية مرتبط بدرجة المحبة الى يشعر حا الملائكة نحو الله وقد 
عبر توماس الأ كويى عن هذا الممى .4 .111 .1 .امعط ,دك .مم0 

(1ه) يقولٍ النص (إذا كنت قد أسعت جمع أو تلى كلاق ) ,المقصود ( إذا كان قد 
وعاها أو أستوعبيا أو أحسن نهمها ) 

( “اه ) استخدم داتى لفظ (وأممئدانة) عن اللاتينية ممعمى مساعدة والمقصود أن دانى يمكنه 
أن يفهم طبمة الملائكة دون مزيد من إيضاح 

(8ه) استخدم دانى تعبير (عهوع1 ذى والمقصود الدراسة والتعليم 

(04) يتكلم توماس الأ كويى عن إدراك الملائكة وإرادتهم 

نو ملاآآ .1 .أمغط1]' .سدد5 .يعمل 

)1١ (‏ المقصودٍ بالدرس فلسفة المدرسيين 

5١ (‏ ) المقمود بلاظ (مممدعمنشنو») استخدام الكلمة فى معئيين ودُلك عخصوص الذا كرة 
أو التذكر فقد يعى معرفة الماضى أو استرجاع ما يكون قد نى من حوادث الماضى ولا ذاكرة 
للملائكة بالممى الثاى لأنهم لا ينسون شيئاً » وذاكرتهم ذاكرة بالممى الأول لأنم يعرفون الماضى 
إذ مثل كل شىء فى حضرة الله 

(؟5) يعى الملاتكة 

() يركز الملائكة نظره عل الله دائماً وذلك منذ أن سعدوا برؤزيته ‏ 

(54) أى أن الملائكة لا يمترض مشاهدجم لله موضوع آخر يشغلهم عن رؤيته . 

(10) يمى أنه لا حاجة للملائكة إلى أن يستعيدوا تذكرم لله الذى هو مذ كور لديهم أبداً . 

330 أى لم الناس فى الدنيا رمم أيقاظ ويتصررون أشياء لا وجود ا ٠»‏ و«المقصود أن 
الناس يظتون أن للملائكة , ذاكرة بالممنى الثاني المثار إليه فى الحاشية رقم +٠0‏ 

(5) يعى أن بعض الئاس يقولون بأن للملائكة ذاكرة بالممى الثافى المشار إليه وهر يعتقدون 
حسمة ما يقولون » وأن غيرهم يةولون بهذا الرأى كذلك ولكبم لا يعتقدون حمة ما يقولون . 

(28) أى أن من يتكلم وهو لا يعتقد صة ما يقول يزيد إثمه عمن يكلم وهو يعتقد سمة ما يقول 
ولو كان قوله خغطاً 

( 19) يعى لا يتبع الناس فى الدنيا طريقاً واحداً فى سبيل البحث عن الحقيقة . 

7٠١ (‏ ) يندد دانى يمن يتظاهرون بالمعرفة دون أن يحرصوا على كسب المعرفة الحقيقية لأن سبيل 
المعرفة ليس سبلااء إذ أن الحهل أسبل وأير ! 

)١(‏ المقصود أن المماء تتسامح نوعاً بشأن .حرص الناس عل التظاهر بالمعرفة 

(؟7) أى أن الإحمال نى دراسة الكتاب المقدس أو العمل على تحريفه أسرأ من التظاهر 
بالمعرفة ٠‏ وهذا ما جرى عليه بعضى رجال الدين فى عصر دانى ٠‏ ولذلك تحمل علهم بيات يتثى 
وسبق هذا المممى 127-19 .7111 ,عوط 


١6 سواشثى‎ 6.0 


(7) المقصود نشر الدعوة الميحية . 
(74) يعنى برضى الله عمن يتمسك بالكتاب المقدس وأضفت ( القلب ) مراعاة للأسلوب 
العربي , 
[لي6 أى تحرص بعض ربال الدين عل الظلهور بمظهر المفكر ين البتكرين للمباعاة 
والتظاهر بالممرفة والتجديد 
( 7) يعى يتباهى الوماظ ,مبعكراتهم ويكتون عن الإنجيل , وف النص ( يصست الإنجيل ) . 
(17) أى تراجم القمر فى خط سيره وتوسط موضماً بين الشمس والأرض فسادتها الظلمة حينًا 
تألم المسيح وتعذب عل الصليب - عند المسيحيين - وكا ورد فى ء الكتاب المقدس » 
.عه .45 .11/ا 22 .اقل 
(78) يعى ل يلغ شو الشمس الآرض 
( 476 يذكر نص المعية الدانتية الإيطالية (عء عندعم ع) يمنى بين أو على حين - مم 
تسر يف التساخ لكلمة (ممنمعم) -- ويذكر نص أكسفورد (:6)له ل) بمعى ( ,الآخرون) . 
وقد أت بالتص الأول . 
(4) أى / بحدث كسيف الشمس عندئذ لتوسط القمر بين الشمس والأرض بل -مدث لأن 
الشمس كفت عن الإضاءة بذاتها , 
(1ه) يعنتى أن احتجاب الشمس كان احتجاباً عاماً شبده كل سكان الأرض فى إسيائيا 
والهند وأو رشليم بحسب -حنود العالم فى ذلك الزمان . 
(6م) أعم لابو (موصة) من جاكرير (مجمءو[) وامم بندر (95دنظ) من إلدبرائدو 
(مكدةءطعة!1) وكانا من الأسماء الشائمة فى فلورنسا فى زمن دانى . والمقصود مطلق شخصين , 
(7م) يمكن أن يؤدى تعبير (50مد م) ممنى من سنة الأخرى أو كل سنة أو شلال المئة 
والمقميد عل الدوام . 
( 84) يعنى أن القصص الذى يذاع من عل منابر الوعظ يفوق مقداره شيوع اسمى لابو ويندو 
اللذين كانا شائمين مقتثذ , 
(6) المقصود أن المميحيين لا يفيدون ثيثاً بالاسباع إلى مثل هؤلاء الوعاظ والاستمارة 
مأخوذة من حياة الأغنام فى المرعى الى تعود بلا غذاء سوى الطواء . 
(0م) أى لا عذر للمسيحيين على خسارتهم باسباعهم إل المظاث الفارغة إذ عليهم أن يمتنعرا 
عن الاسماع إليها 
(لم) أستخدم دانى لفظ (م6دءامم) بمعى جاعة أو رفاق . بالمقصود 3 
(همه) هذه إغارة إل ما ورد ؤء الكتاب المقدس » :.ق .1/آ)3 ,دوجمكة :7 .3 .أغوك3 
(9م) استخدم دانى لفظ (00دها) من اللائينية ععى نسسب وسبق ذلك 
.297111 :67 .11 ,عوط 


00 ١4 حوائى‎ 

وإن كان بمفي الشراح وبعض مترجمى الكوبيديا يرون أنه يعنى ( الكثير ) كا هو الى 
المألون 

)0 ورد هذا المعى فى ١‏ الكتاب المقدس » 16 .1 .أمعمرة رمد .117 رتععطع 

)4١(‏ يمى بجمل الراعظ ديدنه أن يثير الناس بالدعاية والسشرية دون أن يتتاول مسائل 
الدين . ويشبه هذا الكلام ما قاله الرهيان امخلصون ف إيطاليا وهم جير ولامو ساقونارولا ق فلورنا 
فى أواخر القرن ١6‏ » الذى استشبد فى سبيل الدفاع عن مبادئه . 

(؟5) يمكن أن يفسر تعبير (عط عنام) ممتي ( لكى) وق هذه الحال تكون الترجمة 
( ولكى يسمع الضحكات ) 

(+4) ربما كانت القلسوة ريز للراهب أو الراعظ ويكون المتفخ هو الواعظ نقسه 
وكانت قلانس الرهبان أكبر حجماً فى زين دانى بالمقصود حال الزهو الى كانت تسود الواعظ 
إذا سمع عالى الفسحكات 

( 44 ) الطائر هنا رمز للشيطان «المقصود أن الشيطان يقف عل طرف قلنسوة الرهيان الذين 
يعمدون فى عظاتهم إلى أسلوب السخرية والدعابة 

(40) أى أنه حينا يرى المستمعون أن مشثل هذا الراهب يعظ الناس وهو خاضم لتأثير الشيطان 
يدركوت عدم جدوى النفران الذى يعدهم بنيله بواسطة سكوك الغفران . 

(57) يمى بالتطلع إلى نيل الغفران بهذه الطريقة 

(47) أى يمخطىه الناس حيما يضمون تدهم فى نيل الففران بناء على وعد مثل ذلك الراهب 
بذك وورد فى نص الحمعية الدائتية الإيطالية لفظ (#ططعمجمع) من الحربى أو المسارعة 
أو التقاطر أو الاحتشاد وريد ق نص أكنررد ونص كازيلا لفظ عططءمعبدمء) عمى 
( التسول أو الدخول ى حظيرة الإيمان) بالوعد بنيل الغفران من طريق صكوله الفقران وهتالك 
تقارب فى المعى المقصودٍ من استخدام كلا اللفظين 

(همة ) يعى بدون أن يكون هناك من الأدلة ما يثبت قيمة صكوله الففران . 

( 4ه ) أى بالتطلع إلى نيل الغفران بالطريقة السالفة الذكر 

)٠٠١ (‏ القديس أو الأنبا أتطوئيوس ( 4و؟ ه وهم و:تدمصة.5 ) راهب مصرى 
ولد ف قمن العروس بمركز الراسعلى وكان من أسرة غنية وتلق تعليما دينياً » وءات أبوه رهر ى سن 
المشر ين فقام يتدبير أملاكه بعص ليقت ٠»‏ ولكن سرعان ما تملكه حب العزلة والتنسك فباع 
أملاكه ووضمح أخته مع جماعة من المتيتلات وق سنة وم خرج إلى ببير © بين أطفيم 
وبى سريف » ف المنطقة الى شيد علها دير الممنون » وعاش هنك ٠٠١‏ سنة ء حيث اجشمع حوله 
بعض المريدين . وق سنة 51١‏ ق عهد اضطهاد الإمبراطور مكسمتيوس للمسيسية انحدر إلى المدن 
ف رهط من رهبانه لتشجيع المقطهدين وزار الإسكندرية وتحدى حاكها علناً » وم يتعرض له أحد 
بسوه إذ كان عهد اضطهاد الميحيين قد آذن بالزوال «اتجه أخيراً إلى أن يعيش فى عزلة مطلقة 
فانطلق إلى الصحراء الشرقية حوالى سئة #1١8‏ «أستقر ق سبال القلالة المنوبية قرب نبع ماء على 


الل حواثى 14 


بعد أميال قليلة من ساحل اليحر الأحمر » وبحاش فى مغارة بقية حياته » فتبمه فى عزلته بض 
المتقشفين وأقاموا عل مقربة مته قلايات بالحبل ونا بلغ أنطونيوس المائة من العمر حرج إلى المدن 
لكى يدحض مفتر يات الأريسيين واتخذ ألطونيوس المنزير رمزاً له » وربمها كان هذا كناية عن 
الشيطان الذى تغلي هو عليه : وربمما كان هذا لأنه يقال إن أنطونيرس حفظ الماشية من الأوبئة » 
ومات قى #64 وبمه وفاته أنثىء دير فى المرضع الذى أقام به فى جبال القلالة الحنوبية . ويمال 
إن بقاياء قد حملت إلى القسطنطينية وإن جزداً سها حم لإلى البروقتس فى القرن ١١‏ . وليس المقصود 
مها ذكره دانى هنا القديس أنطوزيوس نفسه بل رهبان نظامه الديى الذين مالفا تمائمه من يمده 
وأغنوا يمنين ختازيرهم بردم الناس بنيل الغفران والملاص فى نظير الحصول عل الال . ويقصد 
:دائى بهذا بصورة عامة جمميع الرهبان الذين اتبعوا هذه الطريقة الحاءكة وى هذا تجكم وسخرية 
من جانب دانى . 

)٠١١(‏ يعى أن رهيان القديس ألطونيوس يبيعون للناس صكول الغفران الى لا قيمة ها فى 
سبيل خخلاص النفوس من الحطايا » وهى أشبه بالمملة الزائفة الى لم تدم . 

(؟١٠)‏ استخدم دانى لفظ (وه”8أ4) من اللاتينية بممى الابتعاد والمقصود أن بيائر يتثى 
.ودانى قد كفا عن تناول طبيمة الملائكة بالكلام عن القساوسة الذين خالفوا تعاليم الكية , 

٠١ (‏ ) الطريق القويم هنا يسى الرجوع إل الحديث عن طبيعة الملائكة 

. أى أنه ما دام نم يب من لوقت سوى القليل فعلييما الإيماز فى الكلام عن الملائكة‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ استخدم دانى لفظ (وعل0ه) > عمى الطبيعة والمقصودٍ طبيمة الملائكة أى الملائكة 
أنقسيم . 

)1١١(‏ استخدم دانى تير (43دجوصاة) وهو من صنعه والمقصود أن عدد الملائكة يزداد 
من درجة لأخرى , 

. هذا تمبير عن عدد الملائلكة أطائل الثى لا بمكن للبشر أن يتصوره‎ ) ٠١+( 

(ه١٠)‏ دأنيال (اءنصو<ة) أبى البرد الذى عاش فى عهد قورش الكبير ملك الفرس ى 


القرن 5 ق. م. وسبقت الإشارة إيه 5:-3د “1 بعد :146 23011 اجرب 
٠١4 (‏ ) المقصود أنه لا بمكن تحديد عدد الملائكة إذ أنه عدد لا تنهال . و يعبه هذا المسى 

ما مبق وما ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » 92-57 .201111 خوط 
.2 .11 .5و1 


)١٠١١(‏ التور الأول هو الله . ويتكرر التعبير عن الله بالنور 
.54 .2020111 :28 .20201 :205 261 :8 ,لا :2و .111 .عوط 
)1١1١١(‏ يعى يشم ثور الل عل الملائكة . 
(؟١1)‏ وره ف الأصل فعل (عمعء ::) من التلى والاستقبال والمقصود أن النور الإلى 
:يتغلغل فى الملائكة 
)١١+(‏ الانوار يعتى الملائكة والمقصيد أن تتلغل النور الإلمى فى الملائكة يحدث بطرق 


حواثى 11 لل 


مختلفة ويرجم ذلك إلى مستوى المحبة الى تشتمل ى قلب كل من الملائكة . ويثبه هذا المسى ما أورده 
تاس الأ كويى 4 مآ .1 المعط1 .سك .وهال 

)1١4 (‏ أى الفهم القائم على شبود الله . وسبق هذا الممنى 106114 .211/111 عوط 

)١18(‏ يمى الحب الإغى 

)١11(‏ أى يدفارت أشتعال الحب الإلهى لدى اللملائكة محسب قدرتهم على تلق النور 
الإفى . 

(117) سبق التعبير عن الله بقول المير الأبدى أو القرة الأبدية 

7 >< 2د 2, يو #7 رن 

)١١8(‏ استخدم دأنتى لفظ (نادمءصة) من اللاتينية بممى المرايا الى هى رمز للملائكة 
وسبق هذا التعبير .59 .2111 :61 .173 عوط 

)١15(‏ استخدم رداتى لفظ (72صمة) بممصى يتسطم أر يتكمر أو ينتثر والمقصود 
أن الله خلق الملائكة كرايا يتلق كل مها جزواً من الصورة الإللية . 

)١٠١(‏ يعى على الرنم من توزيع المورة الإلية عل الملائكة - المرايا - يعددهم اللاجائى 
فإنجا تبى وإسدة "كا كانت من قبل خلق الملائكة , وسيق هذا المسى : .66 .72111 :238 .11 .مد 


الأنشودة الثلاثون!1) 


أخذ حشد الملائكة مختى عن عينى داتى اختفاء النجوم بطلوع الفجر 
ونظر دانى إلى بياتريتشى فوجدها فائقة الحمال واعترف بعجزه عن وصفها ؛ 
وتوقف عن ذلث توقط الفنان عند منهى قدرته وقالت بياتريتثيى إبما قد 
رجا الآن من مماء المحرك الأول إلى سماء الذور اللخالص أو سماء السهاوات 
وبهر داننى نور «فاجئ أعجزه عن الرؤية » وحيما استعاد قدرته على الإبصار 
شهد نوراً على هيئة نهر ينساب فيه البهاء بين ضفتين زيسلهما ربيع رائعم وتبادل 
الانتقال بين نهر النور وبين ضفتيه الشرارات - روز الملائكة -- والأزهار - 
رمز الأرواح الطوياوية . وقالت بيائر يتشى لدانبى إن ما يراه ايس سوى ظلال 
الديباجة من الحقيقة الإخية » فاندفم إلى إمعان نظره فى “هر التور . ورأى موجة” 
النور المنسابة من الله قد تدوأت من الطول إلى الاستدارة » وامتدات ق مساحة 
هائلة حتى أصبح محيطها بالنسبة لاشمس نطاقاً ذا اتساع هائل وانعكس 
النور الإلمى على السطح الحارجى من مماء احرك الأول » الى تعكسه بدورها 
على سائر الدماوات وشهد دانى الأرواح الطوباوية تنعكس فوق نهر النور 
ومن حواليه فى أكثر من ألف طبقة » وكانت تلك هى وردة المماء الإلهية 
وجذبت بياتريتشى دانى إلى القب الذهبى من الوردة الأبدية » وحدئته عن 
اتساع عحبطها » وافتت نظره إلى التاج الإمبراطررى حيث سيكون هرى 
العظم » الذى سيعمل على تقوم إيطائيا من قبل أن تتهبأ الذاك » وتابأت 
بالمصير الذى سيلقاه كلمتتو اللمامس فق اللححم . 
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لاق ١‏ ع مم فذلانن 
ربما'"' تتوهج شمس الظهيرة "2 وهى بعيدة' عنا بستة آلاف ميل 29 ع 
وتكاد هذه الدنيا *؟ تميل بظلها إلى مهادها الميتوى 2159 
حيها تأخذ فى التحوّل "2 ساحة المهاء الى تعلو من فوقنا شاهقة 19 , 
حى تحتجب بعض اأنجوم عن الرؤية 2 ق هذه الأفاق !"2" 
وَبييًا تزداد تقداما أكثرٌ حوريات الشمس :تأننة١١"2‏ ءهكذا دوارى 
السهاء نجومها واحدة” بعد أخرى حى أجحلها 219 
لم يكن بغير هذه الحال احتجاب الحلقات الظافرة 2١‏ عن ناظرى شيئاً 
فشء )ع الخلقات لوي تبتبج ٠"‏ أأبداً من حول النقطة الى ا 
وقد بدت تلك محاطة” بما هى به محيطة 2 ؛واذا دفعتى الحبة وتعذار 
رؤيى إلى أن أتجه بعيى إلى بياتر يتشى 14 
ولو أن كل ما قيل فيها حبى هذه الآونة قد أجمع فق أمديدة واحدة + 
لقصر عن الوفاء بما ينيخى هذه المهمة1١)‏ 
ولا يتجاوز الحمال الذى شاهدتله إدراكنا فح ب'''' ؛ بل إفى أعتقد 
حا أن صائعه وحده هو الذى ينعم به كله 10؟) 
3320 1 5 5 0 5 5 

وإنى ق هذا الموضمع معترف ببزيمى "2 ء تلك الى الم ينل مثيلها 
أبداً من شاعر كوهيدى أو تراجيدى عند فقرة من موضوعه ؟") 
د" أن تك البسمتا العذية يسلبى توا المدوكة 41" كانه أثز 
الشمس على العينين اللتهن يشتد” بها اضطرابهما 9" 
ومنذ أول يوم رأيت فيه عبنيها ى هذه الحياة''حى رؤيى هذه" , 
م أنقطع 41" عن متابعة 5 8ن 1 

يئٍ- 05 017 07 5 
ولكن على" الآن أن أتوقف عن تأشر جماها فى قريفضى مزيداً » ككل 


فنان يتوقف عند مننهى مقدوره("2) 


4 


يفنا 


و 


كك 


1:5 


وك 


ره 


"١ 


54 


لوم ست وو 


وتلك الى أدعها إلى بشعر أعظم من 1 5 الذى يمفى 
بعسير موضوعه إلى غاية مقصوده "2 , 


استأنفت بهمّة الدليل المقدام وصوته ©" «لقد خرجنا من أعفظم 
الدوائر 220 إلى السياء التى هى الذور اللخالص (58) 

إنه نور روحانى 59) عر بالغبة ؛ بمحبة اللجير الح 48" الملىء 
بالبيجة ؛ بالبيجة الى تسمو على كل عذوبة9؟") 

هنا سبرى كلا من حشدءئ بجنود الفردوس 7*؟؟: وعلى هذه الصورة 
سترى أحدهما فى يوم الحكر الأخير 1ن 

وكبرق خاطف يزيغ من قوى الإيصار '؟) . حبى ليحرم العينين 
من قدرتهما على رؤية أكثر 3 با كي 

هكذا أحاط بى نور ساطع”'؟' » وتركى مغشى فى نقاب من ضياله » 
حل 2 اعد لكين فد بي 1401 

«إن امحبة”؟) الى تسكن هذه السماء ”!25 نتلى الأرواحة؟؟ فى رحابها 
بهذا الترحاب أبدال؟' . لكى توائم بين الشمعة وشعلها(**, 

ما إن بلغت سمعى هذه الكلمات الوجيزة » حتى أحسست ألى قد أخذت 
أسمو على ما لى من الملكات 2*١‏ ؛ 

واضطرمت برؤية جديدة ٠*7‏ » حبى لم يعد هنالك من عظم البهاء 
ما تعجر عيناى عن 0 


5 بي * 01 53 "7 34 4 9 5 000 
وف صورة لبر (؛*) رأبت نور يتلالاً فيه الضياء 2*9 » بين ضفتين 


مزدانتين بربيع عجيب رائع 80*) 
ودن ذلك المهر رجت شرارت + تاماك يا » والتظمت بيئى الأزهار 
فى كلا الحانبين "2 , وكأنها اليواقيت فى حلقات من ذهب 2*7 : 


/ا3 


وف 


أله 


7 


7م 


هم 


مم8 


1١ 


5: 


4 


7 لاد - و4 حكن 


م ألقت بأنفسها فى تلك الأمواج الرائعة7) ع كأن فى أسكرها 
5 50 . ويدخول إحداها كانت 10 تخرج منها 09) 
إن الرغبة السامية الى تلهبك الآن وتدفزك على أن تعرف <قيقة 
امف لدان ليد ابهاجى بقدر ازديادها 40) 
ولكن ينبغى أن تهل من هذه المياه ")2 حوى يرتوى شديد ظمئك ؛ 
هكذا قالت لى من" كانت لعيى' هى الشمس 577) 
تم أردفت «ها الحدول 9" 2 . وجواهر الطوياز 4" الداخلة واللخارجة » 
وبسمة الأعشاب 209 , سوى فالال الديباجة من حقيقنها”*") 
وما هذه الأشياء ق ذاتها بغامضة » ولكن النقص فيك مائل” » إذ' لم 
يسم" نظرك بعد" إايها 2990 » 
وما من رضيع يندفع ('"2 بوجهه بغتة نحو رضاعه 7"؟ , إذا ما صا 
وقد تأخر كثيراً عما اعتاد أن يفعل 299 ع 
كا اندفعت : حتى أجعل من عيى خير مرآتين "2 بانحنائى إلى 
الموجة البى تناب 9"! لكى نصبح بها على أفضل حال 239 ؛ 
وحينا سبلت مها أطراف أجفانى 0" , يدا لى ألها قد تحوامت من 
هيئة طوها إلى استدارا 90") 
وكجماعة كانت مقتّعة” ء ثم بدت على غير ما كانت عليه من قبل » 
إذا ما نزعت وجهاً ليس ها ء وكانت خافية من تحته14*'0 , 
هكذا تبدالنت قبالوى الأزهار 417 . ا 2 “مبتهجةٍ 7 
حبى ا على وجه الحقيقة و من بلاطى السماء 89) 
اما الباء الاق 149 لذ رايت به موكب النصر العظم *؟ من 
ملكوت الحق”0*, ألا فذببى القوة لكى أروى على أية 0 
6ن ا 


ل لي 


١4 


إن 1٠٠‏ - لم١‏ 
إن نوراً هناك فى العلياء يكشف لتلك الكائنات 2*4 عن خالقها » 
وههى الى لا سلام ها إلا فى و 
وإنه ليمتد بنفسه قى صورة دائرية”""2 ع حتى ليصبح محيطها بالنسبة 
الشمس نطاقا ذا اتساع شاسع 29 
وكل” ما ذو مله مصنوع' م الشعاع المنعكس على ذروة المحرلء 
الأول ؟"2 » الذى يستمد منه القوة والحيو بن 49) 
وكا ينعكس التل عند سفده على صفحة الماء » كأنه ينظر نفسه 
مزداناً » حيها تفيض جنباته بالعشب والأزهار *29 , 
هكذا رأبت كل" مسن" رجعوا من بيننا إلى العلياء 9" ؟ منتظمين فوق 
النور ودواليه 7" 2 » ومنعكسين عليه فى أكثر من ألف طبقة 50 ) 


وإذا كانت أدنى المرائب منهذه الوردة تضم هذا النور العظم 1 
فكيف يكون اتساعها عند أوراتها العليا "2 ! 

لم يزغ يصرى أمام هذا الاتساع والعلوء ولكته أحاط خبُيراً بمدى تلك 
البيجة العلوية ونوعها 0 )٠١‏ 

وما للبعد أو القرب أن يضيفا أو ينقصا شيئا هنال" ''2 ؛ إذ' ليس 
للقانون الطبيعى من أثر حيث تجرى بغير وسرط أحكام ب ٠١9‏ 
وإلى القلب الذهبى””*'' من الوردة الأبدية » الى تمتد وتتدرس )1١14(‏ 
وتبعث أر بج أمدوحة *'' إلى شمس 2١“‏ الربيع الدائمة أيد] 1٠9‏ 
وك" بازم الصمتت ولكنه راغب فى الكلام'*''2 + اجتذبتى 
بياتر يتثى وقالت لى : ٠‏ فلتنظر كيف يعظم مجمع الثياب البيض؟ ٠١‏ "! 
ولتنظر كيف يتسع محيط مديتتنا 20 اء ولتشبد كيف امتلأت 
عروشنا » حى لم تعد سوى أرواح قليلة هاهنا “عد 


يفل 


فيل 


١5 


يال 


١. 


١4/8 


6" م( - لم1١1‏ ١م‏ 


وعى ذلك العرش العظم الذى 3 إليه عينيك ٠‏ قَْ سبيل - 


ا موضوع فونه الآن 20١9‏ , ومن قبل أن تتال فى هذا العرس 
عقاءل 42119 ات 


سيجلس الروح الذى سيصير ل الذدا تيمر روح عرى العظي 1١47‏ ) 

النف ساق ليقوم إيطاليا من قبل أن تبي اذيك 11) 

إن الجشع الأعمى الذى يفتنكم ء قد عملم أشبه بالطفل الصغير 

الذى يموت من اللدوع ٠»‏ ويدفع حاضتته بعيدا عنه )1١50‏ 

وعندئذ سيصبح واليا على رأس الساحة الإلمية 4119 00 اه 

ذات القل فى السر أو ال 

ولكن الله لن يحتمله فى منصبه المقدس طويلا2119؛ إذ' سيقذف به 
)١6١[‏ 


حي عوى جدارته سومان الساجر. م6 
الذى سيدفع ذلك الألالى 13١‏ إلى اطيوط ونوا اام 


حواثى الأنشودة الثلاثين 


, هذه أو أنشودات عاء السماوات وتسمى أتشودة نهر النور ووردة السماء‎ )1١( 

( ؟) قوله قد أو ريما يمى أن المساب سيكون على وجه التقريب . 

(م) عبر دانى بقوله سادس ماعة ويعى الشمس بيت الظهر بعد أن تكون قد قطمت ست 
ساعات منذ طلوعها فى الادمة مباساً . ضبق مثل هذا التعبير .أ عوط 

(4) يعى حيم] تكون الشمس عحمودية على مومع يبعد عن مكان داتى بممقدار ٠.٠١‏ ميل » 
يكون الفجر مقبلا عل المكان الذى يقئ فيه دانتى ويتند هذا المساب إل الفرغانى الفلكى الذى 
يقيلٍ يأن حيط الأرض يبلغ حوالى ٠١40٠‏ ميل » وعل ذلك تقطع الشمس مسافة حوال 7٠٠١‏ ميل 
فى ”+ ساعات وعل هذا فسيما يكون اليّت ظهراً فى مكان يقع على بعد حوالى +0٠٠‏ ميل من مكان 
داتى » يكون القت فى هذا المكان سابقا ببع ساعات عل يقت الظهر - حيث يقف دانى - أى 
سابقاً بساعة على شروق الشس- بالنسية لدانتى - أى الساعة ه صباحاً » وهذا كله يعنى أن الحِتَ 
النى يريد أن بحدده دانى ببذه الطريقة الفلكية هو ما قبل الفجر أو الشروق ويتضح تأثر دانى 
بفلك الفرغانى مما أو رده فى د الوبمة » 7 -111ا الاة ردم .لع 111 ممع 

(ه ) أى الكرة الأرضية . 

(1) فى الأسل ورد لفظ ( الفراش ) «المهد أو المهاد المستوى أو المتبسط يمى الأفق . وعند 
شروق الشمس تلق الأرض بظلها على الأفق حيما يظهر نور الشمس بالتدريج » وهذا كله تمبير 
عن الييّت قبل الغجو 

(7) التحول يعى انتشار الضفو بظهرر الشمس عند الآفق . 

(م) يعى اماه الثامنة سماء النجوم الثابتة ويقسر ساينيو لفظ (م##مم) هنا بمعبى المدى 
أو الامتداد أو الساحة أو المافة مستئداً إلى بعضى ما سيق وروده » وإن كات غيره يرى أن المقصيد 
( منتصف الماء) وهاك يعض ما أعتمد عليه سايتيو ما سبق من الكوميديا فى شرحه للفردوس 

.4 50811 عوط روي +517 :5د [ .هتبن 

(5) أى تحتجب عن الرؤية النجوم الأقل ضرا 

)٠١(‏ القرار أو الممق هو الأرض 

)١١(‏ المقصود الفجر بقوله أشد حوريات الشمس تألقا 

(؟١)‏ هذا تعبير عن اختفاء انجوم بالتدريج بتقدم ضو الفجر واستخدم دانى لفظ 
(هافة؟) ويقصد النجم 

)١5(‏ الخلقات الظائرة أو الملقات المنتصرة يمى حلقات اللملائكة التسم وأضفت لفظ 
( الحلقات ) لتيسير التعيير العرفىف . 

؟اهة 


حواثى ١٠م‏ يدك 


)١4(‏ المقصودٍ أن دوائر الملائكة التسم اختفت عن عيى دانى اختفاء النجوم يظهور 
الشمس . وقد أجريت بمض التعديل فى موضع بيتين فى هذه الثلائية وما يليها مراعاة للأسلوب المربى . 
( 16 ) استخدم دانى لفظ (ع9نط) من اللاتينية يمعى الايتهاج والاحتفال كا سبق 
6 201/111 ,عوط 
1١ (‏ ) النقطة الى مهرقه حى رمز الله وقد مرت بثاء 2012.9 :16.1 .20030111 عوط 
)١0(‏ يعنى بدت حلقات اللملائكة أنها تحيط بئقطة النور الإلمى وى الحقيقة كانت هى 
الى تصيط محلقات الملائكة . وسيق التعيير عن هذا المعمى 213.0 .مو :2 .21 .وتسط 
)١4(‏ هذه لحظة صمت شامل وسكون علوي لم يعد دانى يرى خلاله سوى بيائر ينثى وقد 
انفردا مما فى هذا المحيط الإلى » وحينئذ يعود دانى إلى النظر إلى بياتر يتشى يدفمه إلى ذلك ممبعه لما 
وعدم ر ويته سوأها . ,هذا إعداد وتمهيد لفراق بياتر يتشى ولبلوغ سماء السماوات . 
)1١9(‏ استهدم دانى لفظ (ء1) من اللاتينية مععى المهمة كنا سبق : .18 .2319/11 .موط 
٠٠١ (‏ ) هكذا يعبر دانى العاشق عن مستوى جبال بياتريتشى عنده الذى يقوق إدراك البشر 
وهذا هو حبه المعجز الذى لم تعرف هى قدره فى أثناء الحياة . 
(١؟)‏ هكذا يبلغ تقدير دانى لبياتريتئى أن يمل الله رحده هو النى يقدر جباها وينعم 
بصنعه وخخلقه إياها 
( ؟؟) هكذا بمفى داتى ف التعبير عن نقديره وحبه تبيائر يتشثى بعجزه عن وصف هلها . 
(*؟) يدل لفظ كوميديا ى زمن دانى عل قصيدة ذات موضوع بسيط ولغبا شعبية متداولة 
وتنبى يباية سعيدة . ويدل لفظ تراجيديا ف زمنه على قصيدة ذات موضوع سام ولنا رفيعة فصيحة 
وتحتوى عل المأساة وقد جمم دانتى عناصر من هذه الممافى الوأردة ى كلا اللفظين حينا كتب 
الكويديا ٠‏ إذ كتبها باللهجة العامية وجعلها ذات موضوع سام وتممها عناصر من المأساة والمذاب 
والآلام واشتتمها بنهاية سعيدة . وعير دأنى عن مدلول لفظى كوميديا وتراجيديا ى كتابه و عن الهجة 
العامية » وى ن الرسالة إلى كان" جراندى دلا سكالا » .56 .107 .وملظ .وادالا ع2 
0: رفلقى5 هآ عل نلصمهتة نتردع1 د أمتوظ 
( 4؟) أي أن تذكر ابتسامة بيائر يتشى فى سماء المباوات يجمل دانى عاجزاً عن التذكر وعن 
الكتابة . ويشبه هذا الأثر عليه ما ورد فى ٠‏ الحياة الخديدة » وق و الولمة ه .6 .1ئآ1<ة .1.لا 
7 مدهت .111 .ندم 
( 6؟) إلى هذا الحد كان أثر بياتريتثي عل دانى فهى كانت عنده أشبه بالشمس . 
(١؟)‏ يمى فى المياة على الأرض ٠‏ وهكذا يشمرنا دانى بحنينه إلى أيام صباء وشبابه فى 
فلورتسا 
(07؟ ) ومنذ أن رأى دائى بباتريتشى فى فلورنسا حى هذه الرؤية فى سماء السهاوات يتجمم 
تاريخ حياته وتتبلور مأساته . 
)١8(‏ استخدم داتى لفقا (معنمعم) من اللاتيئية عمى القطعم : 


5ه حرائى ٠٠١‏ 


(4؟) أى ل ينقطم داني عن المجيد يمال بيائريتغى عل الرثم من اعترافه بسجزه عن التعبير 
عن ذلك 

٠ (‏ ) ههقا هو دائي الفنان الذى يعبر عن عجزه ويتويّف عند آخر دود قدرته . وسبق أن 
عبر عن هذا العجز كا أن قوله هذا يمد تمهيداً لما سيأ بمد 

4 .2730111 رزبجه-23 .20111 :812 .21/111 ررهوو .211307 روط 

)١ (‏ يمى بيائريتشى الى بلغت مرحلة فائقة من الهال الإلمى . 

(؟) أى يترك دانى وصف بياتريتشى إلى شاعر أعظر منه لأنه يسجز عن وصفهما ‏ 

( ©) هذا تعبير داني عن أنه أوشك عل الانتهاء من كتابة الكيبيديا ويتضمن شعور الصوق 
ألذى يأغذه الملال حيها يقرب من المثول فى الحضرة الإلية 

( 4+) يحاول دانتى أن يعطى وصفاً لبياتريتغى بصورة ما معيرأ عن هيثها و ( رين ) صوبها 

( هم) أكير الدوائر يمى سماء امرك الأول 

(5) يمى إلى سماء السياوات الى هى النور الخالصس » وهى تع خمارج السياوات التسم 
السابقة . وصر دانى عن ذلك فى « الوليمة » .8 .111 .11 نودم 

(50) النور الروحاق هو نور الله وهو ألصيلة إلى شهوده . 

(دم) عبة امير الحق هى نبة الله وال هو لحبة الكاملة . وسبت التعبير عن النور وإللحية 
الإلحية 1 -11012 2361/1 عوط 


(8) هذه بهجة كاملة ولذلك فهى نسمو عل كل عذوبة مواها وبهذا التدرج يعبر دان 
عن بلوغ الروح مستوى الطوباوية . وعل هذا النحو حيل داتى أفكار عصره إلى صورة فنية رائعة . 
وهذه كلها آلحان متتايمة كأنها سيمفوثية تمهد السبيل إلى الله . وهى غاية فى الروعة فى نصها الإيطاى 
بما لا بمكن التعبير عنه فى لغة أخرى . 

يشبه هذا الممى بعض ما ورد ى تراث الإسلام مثل 

ابن عرف ء عب ألدين الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ب ؟ صن ؟١١‏ 

)*٠ (‏ أى الملائكة والأرح الطوباوية . 

( 41 ) يمى سيرى دانى أرواح الطوباويين على هذه الصورة يوم البعث 

(؟4) سبق مثل هذا الممى 75-7 .2010/11 عوط 

(؟4) أستخدم دانى لفظ (»ءذق) من اللاتينبة . وسبق هذا المسى الوارد فى هذه الثلائية 

35-56 7111 .سوط 

(:4*) هذا هو نور سماء السياوات 

( ه14 ) ببر دانى هذا النور الإلى الاطع فعجز عن الرؤية . ويشبه هذا ما ورد فى ٠‏ الكتاب 
القدس و 6 011 راثم 

(45) المحبة هنا بممى الله 

( +4 ) أى سماء السياوات أو سماء السلام الإلهى الى تبى ساكنة أبداً . وصبر دانى عن هذا الممى 


سمواثى ٠م‏ 6أه 


فى « الوامة ن كا سبي ق الفردوس 9-0 .111 .11 .عومت 
646 .511 :1:12 .11 :129 .1 عوط 
(48) أضفت لفظ ( الأرواح ) لإيضاح المعى 
(؛؛) استخدم دانى لفظ (عندطهه) عمى التحية والرهاب الذى يثمثل ق الفوه الماطم 
الذى يبر النظر . وورد هذا الاستمال فى « الحياة الحديدة ه 1 4 .111 اليا 
( 50 ) الشمعة رمز للروح الطوباوية والشعلة ريز للنممة الإلية . والمقصود أن الله يرسل نوره 
الساطع إلى الروح الطوباوية حين صعودها إلى سماء السماوات لكى تصيح قادرة على أن تتمد ثوره 
الى ثم تعكسه بدورها . وسبق استخدام فكرة الشمعة أو السراج فى مواضع ممتلفة مثل 
5 3012 ,عوط رمو .306176 :61 .200211 سا 
(١ه)‏ يعنى أنه أصبحت لدانى قرة فائقة عل الإبصار م يسبق له با عهد . 
(؟ه) استخدم داني لفظ (أسمععهم) سن الإشعال والمقصود أنه أصبح له بصر جديد . 
( 6 ) هكذا م يعد دانى عاجزا عن مواجهة النور الإلمى . وسبق معى مقارب 
مهو .1317 خوط 
(4؛ه) هذا هو شمر من نور ألماوات ©» هو رمز للئعمة الإغية على الملق . ورردت ق 
و الكتاب المقدس » صورة مقاربة .2011 المعصيرة ره1 .11 .مقط 
ويثبه هذا نوعاً ما ورد فى تراث الإسلام مثل 
القسطلانى : أحمد بن محمد المطيب كتاب المراهب اللدنية بالمنح المحمدية القاهرة » 
ألما ها س راص ٠١‏ ودر 1١1كه‏ 
( هه) استخدم دانتى لفظ (#940لدة) من اللاتينية بمعتى التألق ‏ 
(1ه) هذا وصف رائع يجمع بين الأنوار والأزهار وتسود هنا موسي عذبة وكأن النور الإلمى 
قد سرى فى أبيات داتى فجملها تتألق وتعجل » وهو يعير بهذا عن السعادة العلوية ويشبه هذا 
ما سبق من الحو الذى ساد ق الفردوس الأرضى .21 موصتط 
ونا يقرب القارئ إلى هذا الحو تذوقه بعض عمرات قن التصوير مثل صورة الربيع الى رسمها 
بورتتثلى ( حوالى ه44١‏ - ١6٠١‏ ) وهى فى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا 
وكذلك يساعد عل الاقتراب من هذا الحو تذوق ما جاء به قيقائدى ( حوال )10741١- ١١28‏ 
عن الربيع فى مؤلفه المسيق عن الفصول الأربعة » وكذلك ما وضعه هايدن ( 11775 - 18١08‏ ) عن 
الربيع فى الأوراتوريو المسمى بالفصول 
(عونا) اومعمء ,تردققء5 عنده2 ع1 :.ى ,لملدا 
.(/1241]) 1801 ,قمدعتلا .مهمه ,لتمحدع5 عغط1 :.1 ,رصلللة11 


( باه ) الشرارات تمى الملائكة 
( مه ) الأزهار هى أرواح الطوباويين 


كله سوائي ٠م‏ 


( 4ه ) اليواقيت هى الشرارات أى الملائكة وحلقة الذهب يع الأزهار أى الأرواح الطوباوية . 


وأو رد فرجيليو تميراً مقارياً 14 .75 .50 .جاذلا 
) 06 وثبت الأنوار وغاصت قَ جر الثور واستخدم دانى لفظ (عمتتج ) 5-2 الأمراج 
أو البر كا فعل فرجيليو 6 5 د 2 إن 
)١١(‏ ينابع دان وصفه القناق هذا المشبد وسيق أن عبر عن الكر من أثر الرئم العاب 
وورد فى «١‏ الكتاب المقدس » معى مقارب .2211 عوط 


.9 .220331 .ولمدك 
(؟1) أى أنه بيبا كانت إحدى الشرارات تنتقل من الأزهار وتسقط فى نر النور كانت 
شرارة أخرى تخرج من تر النور وتسقط عل الأزهار » وكانت هذه حركة مستمرة أشبه بدأب التحل 
عل جمع رحيق الأزهار . وهذه صورة مجسمة محسرمة تعبر عن شىء من المسى ارد تلبجة الإطية . 
هذا هر بمض فن دان . 
(*5) كان دانى شديد الرغية فى أن يعرف ما هذه الشرارات وهذه الأزهار . واستخدم لفظ 
(8) بممى يرى وهر من اللهجة التسكانية القدرمة , 
)١4(‏ سيج بياتريتشي لإدراكها ما يساور دانى من الرغبة الملحة فى معرفة ما يراء . 
( 16) يعى ينبغى على دائى أن يتأمل هذا اذبر من انور لكى يصبح قادراً على رؤية وردة 
الطوياويين ومشاهدة إلله بعد قليل . 
(15) الشمس هنا هى بياتريتثي . يسبق مثل هذا الرمز 111-31 مم 
(007) المدول هو كبر النور المثار إليه آنقاً 
(18) جواهر أو درر الطرباز هى الشرارات رمز الملائكة . سبق استخدام الطوياز 
.2 عوط 
(14) بمة الأعشاب تعتى الأزهار أى الأرواح الطوبلوية على فى اللمدول . وهكذا يمفى 
دانى فى شعره الفنالق الرائع 
(70) أى مقدمة المقيقة الأرواح الطوباوية وحقيقة الملائكة وللحقيقة الإية 2 واستخدم 
دائى لفظ (نتعكعىم) من اللاتينية , 
)71١(‏ هذه إشارة إلى ما سبق فى بيت 74 , 
( 7) استخدم دانى لفظ (ددم) من اللاتيثية يمسى الميرط أو الاندفاع . والمقصود هنا 
الاتحاء السريم مم الرغية الشديدة , وسيق استشدامه .20 م1 
(7) فى الأصل لفظ ( اللبن ) وقلت رضاعه ‏ 
( 074) هذه صورة دقيقة مستمدة عن المياة الأمرية الواقمة ‏ 
( 76) يعى لكى يجمل دانى عيئيه تادرتين على الرزية الواضحة . 
(071) هده هى أمواج نر النور الساطع المستمدة من الله , 


حواثي +٠١‏ ااه 
)ا أستمخدم دانى لفظ (تاهعمت5:1) وهو معن صلعه بممى يتحسن أو بيصم عل حال 
أفضل . 
(ه؟) هذا هو تعيير دانى بأطراف الأجفات 
(79) تحول نهر الترر الباهر من عيئة الاستطالة إلى هيئة الاستدارة يصى أنه تحول إلى وردة 
الأروا اح الطرباوية 
5 ) أى ظهرت هذه الأثوار عل حقيقتها 
(١م)‏ يعي تحولت الأزهار إلى أر راح الطرباريين 
(؟2) 9 تحولت الغرارات إلى الملائكة 
(46) صنع الملالكة وأدواح الطوباريين مرئبى ابلاط ى ملكوت الباوات ضياهها دانى 
حمشدى اند فى بيت 45 . 
(4م) يمى جاء سماء السماوات أو جاء بيائريتثى . وسبق مثل هذا التعبير 
9 .20321 .وسبظ 
(6ه) المقصودٍ مموكب النصر الحظيم الملائكة وأد ماح الطوباويين 
(81) أى الفردوس سبق هذا التعبى .7111 .عط 
(؟0ه) كرر داتى قولٍ ( رأيت أو شاهدت ) ثلاث مرات فى أواشر أبيات 8ه و لاه وذو 
لإثارة انتباه القارئ إلى ما يراء 
( 44 ) يعنى نهر النور السالف الذكر وهو الثى يحمل الأرواح المباركة قادرة على شبرد الله . 
(5م) يشبه هذا المنى ما أورده القديس أوغسطين رتوياس الأكريى : .: .1 .لدم .عموهة 
.8 .يآ .1 .11 .امعط1 .ص5 .مق'ل 
)5٠(‏ يعبر الشكل الدائ 0 للبعاء والحلود . 
(41) أىآ صبح الشكل الدائرى / وسع امتداداً من الشمس . وسبق ما يشبه هذه الموازثة 
.20111 ابوط 
(57) يمى النور الإلمى الذى يتمكن على السطح المارجى لمياء امرك الأول . 
(+5) أى أن سناء احرك الأول تمكس بدورها هذا النور الإلمى عل سائر السباوات 
و بذلك ممدها بالحياة والحركة كا سبق وكا أورده توماس الأ كوي 109 .2735711 جوع 
.3 .آلاكاآ ,1 .امعطة .صد5 .وفثل 
(44) هذه هى إحدى الصور الرائعة الى يرسمها دانى للطبيعة المزدهرة وسيق استشدامه 
قفظ (مسنمم) من اللاتينية مممعنى الخصب أو الفيض .201/111 .عوط 
( 46) يعى الأرواح الطوباوية الى صمدت بن بين أهل الأرض إى معارج الفردرس عل 
حين سقطت الأرراح الآئمة إلى دركات المحم 
(51) أى من فوقٍ بر النور المشار إليه وبن حواليه 


ماه حراثى +٠‏ 


(؟هة) يعى أن الأرواح الطوباوية صنعت شبه مدرج هائل رهذه هى وردة الأر واح الطوباوية . 

ويمكن أن نتصرر عل نحو مصغر هيئة هذه الوردة إذا ما وقفئا فى وسط المدرج الروماق فى 
قيرونا ( الأرينا) 

وتشيه هذه الصورة بعض ما جاء في تراث الإسلام : 

ابن عرب » محرى الدين : الفتوسات المكية ( المصدر المذكور ) ب ١‏ ص 10+ مر 4١8‏ 

(+ة) أدن مرتبة هى أقرب دوائر الوردة إلى الملك أو المتاع . 

(44) هكذا يصور دانى صخامة هذه الوردة الإطية , 

والوردة رمز صوق للعذراء عاريا وللمسيح ولشبداء المسيحية . 

هد تكل القديس برئار عن الوردة الحمراء الصوفية الى ازدهرت بدم المسيح وتألقت بثار الحبة 
وابتلت لأنه قد عضلها دموع المسيح 

ويشبه التدرج فى مراتب. أهل الباوات بمض ما ورد فى تراث الإسلام مثل 

أبن عرف ٠‏ محى الدين الفترحات أككية ( المصدر المذكور ) ب 7 ص إ١!‏ راس * 
ص لالاه 

وياعدنا عل الاقتراب من صورة الوردة المونية وبمناها تأملنا للورود الطائلة فوق أبواب 
الكاتدرائيات القوطية فى فرنا بخاصة ٠‏ وما تحتوى عليه من الزجاج الملون الرائع الذى يحمل صوراً من 
الكعاب المقدس ومن حياة القديسين 

٠٠١ (‏ ) إى أن داني قد أصبح قادراً عل النظر إلى عذء الوردة الماوية الطائلة . 

)٠١١(‏ يعى فى سماء السياوات الى هى مارج الزمان والمكان حيث لا يؤثر القرب واللمد فى 
القدرة عل الإبصار 

(؟١٠)‏ بحكر الله فى سماء السماوات بغير الملائكة ٠‏ ولا يطبق هنالك قانون المنظور 

)٠١*(‏ قلت ( القلب الذهى ) لى متك الوردة أو متاعها الأصفر اللرن » وهو هنا عبارة عن 
بحر النور الداثرى المشار إليه فى بيت ٠١#‏ 

٠١: (‏ ) هكذا تمتد هذه الوردة السماوية ويتسع مداها لى مميط هائل . 

٠١6 (‏ ) أى ترسل الوردة أرياً عطراً كأنه مديح الطوباويين له . واستخدم داني لقظ (عامدمم) 
من اللاتينية بممى الأريج العطر كا أورده قرجيلير ‏ .169 .لا1 .م0 :456 .1 .مك .همالا 

(كءد) هذه الشمن رمز الله . 

(؟١0)‏ أسشخدم دانى لفظ (دهدت» ) من اللاتيية بممى ألر بيع 

)٠١+(‏ يؤر ماينيو أن يحمل الصمت والرغبة فى الكلام منصبة عل دانى وإن كان غيره من 
الشراح يرى أن ذلك ينصب عل باتريتشى . وأخذت برأى ساينيو . 

)٠١5(‏ يعى كيف تتسم الوردة المماوية » باللون الأبيض رمز الطهارة ,البراءة ٠.‏ وف 
و الكعاب المقدس ٠‏ صورة مقارية وبق ذكر المسر بلين بالثياب ايض  :‏ .1:9 .11" للمعومم 

7 ددن 


حوائى ٠م‏ هاه 


١١١ (‏ ) المدينة هنا هى الفردوس وتسمى أو رشلم المقدسة كا ورد فى م الكتاب المقدس » 
.201 ,[معمورة 
)١11(‏ أى م تعد هناك فرصة لصحود مزيد من أرواح الطوباويين إلى السياء لأن العام قد 
فد أو رما لأن القيامة قد اقثر بت كا قال دانتي فى , الوامة » 3 .210 .11 جمد 
(؟١١)‏ هذا هو تاج الإمسراطورية العالمية رمز السلام العا مى عند دانى . 
)١١+(‏ يعنى قبل أن ممويت دانى وتصمد روه إلى السياء وتشارك فى هذه الوعمة السماوية 
وسبقت الإشارة إلى المشاه الأبدى 1 22077 بعوع 
(؛١١)‏ أى هترىالابع الذى ذهب إلى إيطاليا وتوج يتاج الإمبراطورية فى روها ق 117117 
ولكنه أخفق أمام فلورتسا ومات من الحمى » وبذلك ضاعت أحلام دانى فى تحقيق السلام فى إيطاليا 
والعام وسبقت الإشارة إليه .2/711 .عوط 6و .آنا روه: .آلا بقبرط 
ويوجد تمثال طترى السابع من عمل نينو دا كاماينو من القرن ١6‏ وهو ف الكاميو مانتو ق 
بيزا . ويرجد قبره ى كاتدرائية بير 
)١١١ (‏ يعنى أن محاولة هنرى الابع لإقرار السلام فى إيطاليا لن تكلل بالنجاح لأن فسادها 
جملها غير مهيأة للإصلاح فى نظر دانى . 
)١1١(‏ أى أن جشع إبطاليا وفسادها يجملانها تنأى عن سيل الإصلاح وهى عند داتى أشبه 
بالطفل الذى يرفص تناول اللبن على الرغم من شعوره با حوع . 
(117) يعى البابا كلمنتو الحامس الذى سيتولى منصبه فى أقنيون من ١8٠8‏ إى ١14‏ 
والاحة الإلمية هى الكنيسة . ومكان كلمنتو المامس فى المحيم وتكر رت الإشارة إل 
58 .2622/11 :82 .21/11 ,عوط از .148 .27211 .هعباط 82.01 .2176 14 
)١18(‏ أى أن كلمعو الهامس لن يريد هنرى السابع ولن يتبع معه سياسة واحدة وسيظهر 
أنه يؤيده ولكنه سيعارضه سراً 
)١16(‏ هذا لأن كلمتو الحامس مات فى أبريل ١8١4‏ أىبعد بم شبور من موت هترى السابع . 
)١+6(‏ سمعان الساحر هو الذى أراد أن يشترى الروح القدس بلمال من القديسين يطرس ويوسنا 
وسبق ذكره . والمقصود هنا أن كلمتو سيكون مقره فى الحسيم مع المرتشين .8284 :1 .1< بكه1 
وترجد صورة لمعان من عمل تشيابروى (05ا+١‏ - )١8.#‏ بهى فق كنيسة القديس 
فرانتشسكو فى أسيسى 
(١؟١)‏ ألانيا (مصهدلة) أو أنازى (نمهددة) مدينة تقع ى منطقة لا تزيو عل تل يبعد 
حوال +٠‏ ميلا جنونٍ شرق روبا » وهى مسقط رأس برزيفاتشو الثامن علو داتتى ٠‏ وهو المقصيد 
بقوله ذلك الألانى . وسبقت الإشارة إل ألانيا و بوتيفاتشو الثامن .موو8 .206 .وسط 
(؟؟١)‏ يعنى أن كلمنتر سيسقط فوق بوؤيفاتشو الثامن فى الحقرة الى يعذب فيا المرتشون 
فى لديم » و بذلك يزيد عبوط هذا الأخير فبا وعل هذا النحو نجد بياتريتثى تنطق هذه الكلمات 
الحادة المتيفة وتلعن من جديد بوذيفاتشو الثامن » وهى على مقرية من عرش الله , 


الأنشودة الحادية والثلاثون7) 


رأى دانى فى سماء السماوات وردة السماء » وكانت بيضاء اللون وذات 
حجم هائل » وقد صنعنها أرواح الطوباوبين . وشبد الملائكة ينتقلون طائرين 
كسرب هن التحل بين أوراق الوردة وعرش الله » ولم يحل حشد الملائكة دون 
الرؤية إذ' ليس هناك من عائق ول دون انتشار النور الإهى . ووازن دانى 
بين دهثة الحجاج من برابرة الشهال عند رؤينهم منشات رما العظيمة» وبين 
عجبه حيًا انتقل من دنيا الشر إلى مقام الله » ومن فلورنسا إلى موثل العادلين 
الأصفياء ورأى دانى وجوه أرواح الطوباويين نفيض باللطف ولحبة » واتجه 
إل بياتريتشى لكى يستفسر ما عما شهده » ولكنه لم يحدها إلى جانبه وود 
بدلا منها شيا يفيض وجهه باللطف والببجة » وكان هو القديس برنار » 
الذى دلّه على موضع بيائر يتشى فى الطبقة الثائتة من أوراق وردة السماء ه 
فنظر داتتى إأيها وأعرب عن اعترافه يحميل فضلها عليه ويأها أن تحفظ 
له طهارته حى تروق لها روحه عند موته ء فابتسمت بياتريتشى ورنت إليه 
علامة القبول والرضا سأل القديس برنار دانى أن يتأمل وردة السماء لكى 
يصبح بصره أكثر تأهباً للصعود خلال الأشعة الإلهية » وقال بأن العذراء ماريا » 
الى يتأجج قلبه بحبها » ستمنحهما النعمة لاقيام بذلك . وأخذ دانى يتأمل وجه 
القديس برنار » 9 رفع بصره إلى الحلقات العليا من وردة السماء » حيث راى 
العذراء ماريا تشع بنورها الذى غلب سائر الأنؤار » وأعلن دانتى عن عجزه 
عن وصف ما شهده من الحمال الرائع . 
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نض 


١م‏ لسلسم أله 
قَْ صورة وردة بيضاء ناصعة 9) بدا لى عندئك نود السهاء 5 
الذين بسى بهم السيد المسيح بإراقة دمائه!*؟ ؛ 
ولكن الخماعة الأخرى *" الى تشاهد فى طبرانما وتنزنم بمجد مسن" 
يشغفها حبا' . وبالحير الذى يجعلها على هذا النحو الرائع 29 ع 
وكسرب 2 النحل يغوص قَْ الأزهار ثارة 6 » ويعود مها إلى حي 
تتحول تمرة كداه إلى الشبد ثارة أنوى 41 + 
هكذا نزلت الحماعة إلى تلك الزهرة العظيمة "٠0‏ البى ازدانت بأوراق 
رع 06117 م عادت إلى الصءود حيث قم مها دائماً وأبد19) 
ذهب )11 « وكان سائرهم ذا بياض )260 لا يبلغ الشلج ك6 
أبر1201) ١‏ 
وفى هبوطهم إلى داخخل الزهرة » أفاضوا من درجة إلى درجة 7 بالسلام 
والحبة 6 اللذين الوهها فق أجندت 14) 
وم يحل" دوت الرؤية أو المهاع توسط هذه الجتماعة العظيمة الطائرة 1150 
بين الزهرة وبين ما كان ى العلياء!'؟) ؛ 

ذ' يتغلغل الذور الإذى خلال العال 53 يتفق له دن جدارة هَ لف ” 

عيث لا يتأت تى أن نحول دوث فيسرأة حائل وإيفد 
وإن هذه المملكة البويجة الآمنة نة""' ء المليئة بالقوم القداى والحدد 294 
تتجه بمحبها وعينيها ندو هدف واحد2؟) 
أمها النورالثلالى الذى ترضيهم بتألقك أما م أبصارهم و فنج لاجد لف" 
فلتنظر إلى حياتنا العاصفة هنا فى أسفل 59) ! 
إذا كان البرابرة 1540 قَْ متهم من منملقة تخطيها ويك و 4 


وهى تدور مع ابنها الذى هى به جد” و لف ” 


يفك 


فيضن 


5 


وف 


4 


15 


ف 


جره 


5١ 


١‏ حا عد رح 
إذا كان البرابرة ‏ يأخذم العجب » إذ يرون روما ومنشاتها 
العظيمة (""2: حيمًا سما قصر اللاتيرانو على كل آثارها الفانية 291 , 
فأنا الذى انتقلت من علم البشر إلى مقام الله ٠‏ من الزمان إلى 
الأبدية؟"' ء ومن فيورنتزا إلى القوم العادلين الأصفياء 277 
أى عجب كان ينبغى أن يفعمبى ! وبين هذا وبين الابتهاج به 
كنت فى اميق سعيدآ ألا أسمم شيا وأن ألزم الصمت 590) 
وكالحاج الذى تنتعش روحه وهو يتأمل هيكل نذره . مؤملا أن يصفه 
ذات يوم بالحال الى كان عليها ”2 ٠‏ 
أنا النى كنت أتلفّت خلال النور الساطم مددت ع عبر 
الطبقات 9 ء, إلى أعلى تارة” » وإلى أسفل طوراً » وإلى أعلى تارة” 
أخرى (001) 
ورأيت وجيهاً توحى بالبة 229 وقد تجملت بنور غيرها 29 وبما 
7 عها من بسهاتثت ابانا” وكينت سدركاتها بكل” أمارات اللطف 


مزدانة 117) 


وكان نظرى قد أدرك الصورة العامة للفردوس كله ٠‏ ولكنه لم يكن قد 
ليت بعد عل جزء محداد مته !215 ؛ 

واتجهت تحدوى رغبة تجداد اضطرامها » لكى أسأل موق اهن 
أمور كان خخاطرى قد تولاه يشا !؟؟ )الك 10) 

وقصِدت شخصا ولكن أجاببى شخصن آتى 100) واعتقدت أنى أرى 
بياتريتشى ٠‏ ولكى زآبت: خصر] 137 ارريوى قا + القوم 
العا (11) 

وفاضت عيناه وفاض خد اه '* ببهجة لطيفة ٠ 2*٠‏ وكان ذا طلعة 
رقيقة عم يلاثم ع الاب المنون 077) س- 5 


5 


3 


ا 


نذا 


0+ 


/4 


كم 


وم 


4م 


41١ 


54 


فى 54 - 0ه مم 

قلت توا وأبن هى”* ؟, فأجابى ''* : م لقد دفعتى بيائريتشى 
من مكانى **2 » لكى أصل برغبتك إلى غايتها ”2*7 ؛ 
وإذا نظرت إلى الخلقة الثالثة من الطبقة العليا"*؟ ء فستراها ثانياً على 
العرش الذى قد رلها بفضل من جدارتها”*2, 
إلى أعلى رفعت عيى" دون جواب*2 ؛ ورأينها قد صنعت لنفسها تاجاً 
صيغ من الأشعة الأبدية الى انعكست منها500) 
عن تلك الأرجاء الى تدوى فيم! أعلى الرعود"٠)؛‏ لا تبعد عين بشر حبى 
لو غاصت فى أعمت أعماق البحار 259 ع ١‏ 
كا يعدت هناك عيناى عن بياتريتشى 259 2 ولكن لم يكن لذلك 

0-0 5 هلاه 3 5 ل 
على من أ 3140) 5 إذ لم مببط إل صوربا من خلال جو عكر *'2 . 
وأينها السيدة الى بحيا بها أملى 2 » والى احتملت ق سبيل خلاصى 
أن تتركى آثار قدميك فى الححم "2 , 
إفى معترف بأن اللطف والفضل ى كل ما رأيته من الأشياءء إنما يرجع 
إلى ما لك من الفضل و«النعمة 180 ) 
لقد سرت فى من العبودية إلى الورية'2 ٠‏ بكل تلك الطرق وبكل” 
تلك الوسائل ٠»‏ الى واتتك بها القدرة على أن تفعلى ذلك7'7) 
فلتحفظى جلالك ق شخصى 9"' . حى تروق لك روحى - الى 
قمت بشفائها - حيها تتخلص من الحسد”'"' , 
وكذا قاين ؛ ولك التى كانت 0 ةا 10 
ابتسمت ورنت إلى" 7*0 ؛ ثم النفتت إلى الينبوع الأبدي 97") 
وقال الشيخ الميارك 279 و لكى تم رحلتك *"' على أفضل حال ء 
وقد أسلتى فى سبيلها الضراعة وانحبة الإلحية 29 , 


44 


4 


اليل 


١14م‎ 


ا؟ فدد جح الال 
ألا فلتحدّق بينيك خلال هذه الروضة”***! » إذ" ستزيد رؤيتك إياها 
من -حدة بصرك » حتى تصعد تحلال الأشعة الإخية (41) 
إن مليكة المهاء”؟*) البى أحترق من أجلها عشقاً ٠‏ ستمئحنا كل النعم » 
إذ" أفى برناردو رجلها الأمين 289 م 
مثل ذلك الذى ربا بأق من كر واتيا''* لكى يرى تحفتنا فير ونيكا *) 
وهو لا يُغنى بها من قديم جوعه إليها2*00 , 
ولكنه يقول لنفسه فى أثناء عرضما ”19 ويا رياه ء يا يسوع المسيح » 
أيها الإله الحق” » أهكذا كانت إذاأ صورة وجهك**2 ؟, 
على هذا النحو كنت أنظر إلى انحبة المضطرمة9*) 6 لذلك الذنى 
تذوّق من ذلك السلام ى هذه الدنيا بالتأمل00؟) 
وبدأ ويا ابن النعمة الإلحية*4ء إنك لن تعرف هذه الحياة البويجة 
بإبقاء عينيك خفيضتين نحو القاع هنا فى أسفل 299 ؛ 
ولكن انظر إلى هذه الحلقات حى أبعدها9"' », إلى أن تراها جالسة” , 
تلك الملبكة الى يخضع ويمشع لها كل” هذا الملكوت 09 , 
فرفعت عيى ؛ وكا فى الصباح يسمو الأفق فى ناحية المشرق ٠»‏ على 
الحانب الذى تغرب فيه الشمس *؟) . 
وكأنى أذهب بعيى من واد إلى جيل 160 3 هكذا رأيت منطقة” عند 
الذروة » يغلب ضياؤها سائر الحبهة الأخرى 17) 
وكا يزداد اشتعال الموضبع 298 الذى ترتقب فيه العربة 219 البى أساء 
فيتون قيادها )١"*‏ 5 ويتااقص الضياء هنا وهنالك )1١١١‏ 1 
هكذا ازداد ىق القب توج علم اأسلام ذو الشعلة الذهبية 21٠١7‏ 
بقدر ما خفت الضياء ىق كل جائب9١١)‏ 


لم اعم - ع( 6ه 
١‏ وق ذلك القلب 2 وبأجنحة ممتداة ع رابك كر من ألف ملا ق 
حلّة الأعياد "137 , وقد تميز كل" منهم فق تألقه وفنه ** 0 
وهناك شهدت ذلك الحجمال50١1)‏ بتبسم لمرحهم وإنشادم » وقد كان 
هو البهجة فى أعين سائر الطوباويين جميع”١٠)‏ 
1 ولو كانت لى ف الكلام ثروة" كا فى الحيال 80" ء لما جروت على أن 
أحاول التعبير عن أدنى قدر من مباهجها!؟'١)‏ 
9 وبحيئًا رأى برناردو عيى مسدداتين منتبهتين إلى شعلها المستعة 1132 


اتجه بعينيه إلها وقد شغف اح 110 ع 


, 21١9 حبى أذكى من : تقوف عي إلى تأملها1‎ ١1 


حواشى الأنشودة الحادية والثلائين 


)١ (‏ هنه هى الأنشودة الثانية الخصصة لمماء السباوات وتسمى أنشودة أتفاء بياتر يتثى وظهور 
القديس يرثار , 
( ؟) الوردة أو الزهرة بيغاء اللون لأن الموباويين يرتدون الثياب البيض كا سبق : 
20307 .عوط 
( ؟) يعنى أرواح المطوياويين . 
( 4 ) هذه إشارة إفى ما ررد فى ٠‏ الكتاب المقدس » عن صلب المسيح كا عند المسيحيين : 
20 رنااك 
ويم جؤاى بلى ( حواق 1455 - )١60١6‏ صورة ترمز لذماء المخلص وهى ق المتسف 
الى فى لندن . ويقال إن بوتتشلى ( حوالل 0٠٠ - ١)+٠*‏ )اأستوحى هذه الثلاثية فى رسم صورة 
« البيينا » الى هى فى متحف الصور ف مونيخ ٠»‏ ويبدو قها الأسى والخزن المميق عل المسيح بعد 
إنزاله عن الصليب . 
(ه) أىاللائكة , 
(1) يمنى يتنى الملائكة بمجد الله الذى يشغفهم حبا , 
(؟) أى يتغى الملائكة بالفير الإلهى الذى يجملهم عل هذه المال من المال والروعة , 
(م) هذه صورة لطيئغة مستمدة من ملاحظة ححمياة النحل رتشيه ما أررده ترجيلير 
١/1. 708.‏ .ملظ ...و16 .130 .و0 .ماما 
(ة) استسدم دائي لفظ (وءدمدفدة”ة) وهو من صثمه /المقصرد اكبيد الذى يسمه 


اسل . 
)٠١(‏ يعنى هكذا هبيط حثد الملانكة إلى وددة السماء 
110 أى الوردة ذات الأوراق الكثيرة كا سبق 07 4< "ا 
(؟١)‏ الحبيب هر الله رالمقصود أن الملائكة تحركوا على الدوام متقلين بين وردة الطوباريين 
وعرش الله . 
(+1) الشعلاث الساطمة رمز للحب الإلحى . ويشبه هذا الممنى ما ورد فى « الكعاب المقدس ه : 
.1 .لطعمظا 
)١4 (‏ يرى بعفس الشراح أن الذهب هنا رمز للحكة . ويشيه هذا التعبير ما ورد فى ٠‏ الكتاب 
المقدس »م .2 .صد٠ط‏ 
)١© (‏ اللو الأبيض رمز للنقاء والطهر والصفاء ويشبه هذا التعبير ما ورد قى والكتاب 
المقدس ه كا سبق شبيه فى المطهر : 3 .22227/111 و34 زو .11لا تحط 
.16-4 11 برخ 


كله 


حواشى "1١‏ يش 


(1) يرى يعض الشراح أن الألوان الثلاثة السالفة الذكر رمز للأقاني الثلاثة . وربما لم يقصد 
دائى ما سوى التعبير عن مال الملائكة الفائق 

(107) يعتى عوط الملائكة من ورقة لأخرى من أوراق وردة السباء أفاضوا على الأرواح 
الطوباوية بالسلام والمحبة الى ثاليها من الله . ويثيه هذا المسى ما أو رده توياس الأ كويى 

.4 .071 .1 .أوعط؟ .سنك .وق ل 

(18) ورد فق الأصل ( يخفق جوانهم ) حين الطيران إلى الله . 

ويشبه هذا التدرج ما ورد فى تراث الإسلام 

ابن عربى محى الدين الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ب ١‏ ص 419 . ب ؟ ص ١١١‏ 
ج ؟ ص لالاه 

المرقندى » أبن الليث قرة الميون ومفرج القلب الهزون ( مطبوع على حاشية مختصر القربلى 
للثمران ) القأهرة م١٠15‏ ه. ص و١١‏ 

الهندى » علاء الدين بن حسام الدين< كتاب كتز العمال فى ستن الأقوال والأفمال 
حيدر آباد » 1ه , ج لاص 78١‏ نم 1058 

, أى الحثد الكبير من الملائكة‎ )١5( 

. يمى أن حخد الملائكة الطائر بين وردة السساء وعرش أنه لم بمنم دانى من الرؤية‎ )٠( 

(١؟)‏ أى أن النور الإلهى يتفلغل فى الكائنات الطوباوية بحسب امتعداد كل مها لتلقيه 


ويتفق هذا مع ما سبق 1-3 .2 لوط 
(؟؟) يرجع هذا إل أنه ليس للملائكة أجسام تعوق عن الرؤية وورد هذا الم فى 
«الوامة ٠‏ 711.5 .111 .عممك 


(؟؟) المقصود بالمملكة الآمئة الوردة الطوباوية . 

( 4؟ ) يعي المليثة بأرواح الطوباويين من ذكرم المهد القديم ثم المهد الحديد من ١‏ الكتاب 
المقدس » 

(١؟)‏ أى اتجهرا إلى الله . 

(51) الور الثلا الذى يتألق فى نجم واحد رمز الله الواحد فى الثلاثة كا عند المسيحيين . 

(؟99) يأل الله دانى أن ينظر إلى حياة البشر المدطرية العاصفة فى الأرض . ويشيه هذا 
المعى ما أورده بويتيوس .هوي .1.0.97 .مملتطط .قدت .مم8 

(8؟) يقصد سكان شمالى أورويا غير المتحضرين . 

(4؟) هليس 4زء3) أو كاليستو ('فةالدط0) ابئة ليكاونت ملك أركاديا فى 
ال ميترلوجيا اليونانية ألر ومانية » وكانت إحدى حوريات ديانا الى طردتها حيًا عرفت أنها وقعت فى 
حب جوبيكر وخلفت مته أركاس © وحولهما يوترت إلى ديين » وجعلهما جوير مجتويى الدب 
الأكير والدب الأصفر فى ألسباء و«المقصود هنا أن البرايرة يأتون من شمالى أور ويا حيث توجد فى 


مه حواشى ١م‏ 


السباه المجموعتان . وأو رد أوفيدييس أسطورة هيليس وسيقت الإشارة إلها : .موو-دمه .11 .س]32 .0 
فالختانة مف 2 يننا 

ورسم تتزيانو (0اا4؛ - 11001 ) صورة ديانا الى !كتشفت ما أصاب كاليستو من تداع 
جوبيعر ها » وعى فى متحف. تاريخ ألفن فى قينا . 

( 0؟) يعتى إذا كان المجب يأخذ اللرابرة غير المدحضرين إذ] رأوا روما لأول مرة وشهدوا 
منشا جا المظيية 

(١1؟)‏ لاتبرانو (وسدى:صة) هو قصر ابابا فى روما فى زمن دانى »' ويرجم إلى عهد 
الرومان » وأعطاء قسطتطين لسان ملقسترو . وهو عنا رمز للبابوية أو لروما فى ذلك العصر . ويرى 
بعض الشراح أن المقصودٍ عنا زيارة الأجائب لروما فى عام اليوبيل فى ١٠٠١‏ 

(؟7) هكذا يعبر دانى عن المصير الذى ليه بانتقاله من عام الأرض إلى مقام الله . 

( ؟م) عكذا يقابل دائى بين فلورنا وسكانها وبين الفردوس وأهله . 

( 4) أى أن دانى كان بين ما رآه وبين ما أسس به من البجة الفائقة غير متمد لأن 
يسمم أو يقول غيئاً . وزلاحظ فى الثلاثيات الأربعم من بيت 5١‏ إلى بيت 47 مجموعة من الأبيات 
تمتاز بما تثيره فى النفس من الننم «النشرة . وعى تيدأ بذكرى أيماد روا وما تبشه فى تفوس البرايرة 
من السجب ء *م تجد لفظ ٠‏ أنا ى الذى يدل مل شخصى دان المغير الشأن فى هذا العام اهائل من 
الأثوار والأضراء ٠»‏ ثم يعبر داتى عن انتقاله من دنيا الشرور والمفامد إلى عالم الصفاء والأنوار » 
غلورنا عنا كأنها الححيم بالنسبة للفردوس . ومع ما نجده فى ذلك من شعرر الأسى والمرارة نحو 
فلررناء إلا أن ذقك لا يخلومن المتين إل ويلنه الذى فقده إلى الأبد . وم تكن مرارة دأنى نحو 
فلو رنسا مرارة من يكره وطنه وقومه ولكلبا مرارة من يكره مفاسد وطنه وقييه . ونبد دانى فى هذا كله 
- كا فمل دام - مزج بين العالم انجرد وبين دفيا الراقع ٠‏ لكى يسمو بالواقم إلى المحرد ويقرب 
أنجرد من الراقم 

( هم) جعل دانى نفسه كالحاج النى ينتعش ويج بزيارة اليكل الذى نذر أن يزوره 
ويعتزم وصقه عند عودته إلى بلده . 
(08) يرى بمض الشراح والمُرجمين أن السير عنا (دفحمنوههدم) / يكن سيراً بالقدمين 
بل بالعينين خلال وردة الباء وين هؤلاه موبيليانو ومادجيى سابئيو وبابارا رينولدرز الى ترجمث 
الأنشودات الثلاثر عشرة الأخيرة من الفردوس مكلة بذلك ما بدأته درروق سايرز فى طبعة ينجوين 

يديا . وإن كان يرى 1 خرون أن الير حدث بالقدمين . وسبق هذا الممى 

7ل سب كان © رين 

( 07م ) يشبه هذا ما أورده فرجيليو : 30 .7/115 رق .11 .دك .هعاب 

(ع؟) استخدم دائى لفظ (نفاهده) من اللائيية بمسى الإعباء . 

(88) يمى بور الله 


يوم » أو عماء السماوا 
لز 


١ 


- دانى وبيائريتثى يتأملان وردة الطو باويين فى « الإمبر 


9 


تَ 


سموائى ١م‏ ايك 


(0+) أى بمجة الأرواح الطوياوية ذانها الى تبعث انحبة فى قلوب الناى وورد هذا 
المعبى فى م الونبمة » 2/2 .111 .ممم 

4١ (‏ ) التفوي اللطيفة تكون لطيفة الحركات والمات . و يشبه هذا المعى ما سبق فى المحم 
.112-114 ./ا1 لم1 


(؟:) سبق معي مقارب ف » © <١‏ ارا 
( *؛ ) اتجه دانى إل بياتريتشى لكى يستوضحسها عما رآه الآن » وكا سبق فى ثلاثية 45 
وبا يلها 


(44) استخدم دانى تعبير (عطء1ك) من اللاتينية بمسى ما يتعلق أو مختص بكذا . 
قلت ( بشأنها) 
( هع ) استخدم داتى لفظ (دتعددمة) بممى الشك ويرى بعفن الشراح أنه يعتى المجب 
(45) يعنى ظن دانى أنه يأل بياتريتثى ولكن جاءه الحواب من شخص آخر لم يكن. 


يتوقع وجوده 
407 ) استخدم دانى لفظ (عمع») من اللاتينية مممى عجرز 
(ه:) استخدم دانى لفظ (ممع ) ممق مثل وسبق ذلك 2136.2 موعبط 


( 8 ) أى ارتدى ثوباً أبيض اللون كجاعة الملو باويين . 
60 أستخدم دانى لفظ (عومج ) من اللاتينية ممعى الحد 
0١ (‏ ) يقترب هذا التعبير ما سبق ويشيه نوعاً ما ورد فى « الكتاب المقدس و وف و الإنيادة ,: 
1١ 3٠ -‏ ,عوسظ 
١‏ ./ا1بآا .سلوة 
1١55‏ .دك .جمدلا 
(؟5ه) هكذا يرسم دانى يعض معالم الإنساث وروحه وهو هنا يعود إلى صورة الأبرة الرحيمة 
الى لل يعرفها ى حياته بصررة كافية 
( #ه) لم يجد دانى بياتريتثى فيتساءل عن مكالها » ولا يذكر أسمها لأن قليه مل' بها » 
ومن غيرها كان بمكنه أن يفكر فها ؟ وهى تختق فجأة بظهور القديس برنار ٠‏ ويّد صمدث بذلك 
إلى الله كما حل دانى فى « الحياة الحديدة » ولا يصف دانى كيف اختفت بياتريتشى لأن الفراق 
صمب عليه ويشبه هذا الميقف أختفاء فرجيليو بظهور بياتريتثى فى المطهر 
.40-5 .2223 عبط 
(4ه) هذا هو القديى برنار 
( وه) كا دفمت بيائريتثى الآن القديس برناردو ليعين دانى كانت هى كذلك الى دفعث 
فرجيليو إى إنقاذ دانى فى الححيم -53-126 .115 بكو 
(05) يعى للوصول إلى الله 
( باه ) فى الخلقة الأولى من أعل طبقات الوردة الباوية توجد المذراه ماريا وف الملقة الثانية 


0 سوائى ١؟‏ 


توجد حواء وى الحلقة الثالثة توجد راحيل ويل مقر بة مها توجد بياتريتثى وجملها دانى فى الحلقة 
الثالثة تيمنا بالثالوثك » وهى عنده مسجزة من الحلق . ويشبه هذا ما ورد فى م الحياة المديدة » : 
7< ررم 
( هه ) أى سيرى دانى بياتريتشى ثانا فى المكان الذى بحدد لها بناء على جدارتها . وسبق ممى 
مقارب بالنسبة للأرواح فى سماء جوبيتر أو المشترى 5 .23/111 نوع 
( وه) ل يرد دانى على كلاث القديس برنار إليه لآن حرصه عل رؤية بياتريتثى غلب 
عنده عل التفكير فق الرد عليه . 
(18) يعتى أن أشمة النور الإلمى الى نزلت على بياتريتشى صنعت لا هالة متألقة وهذه 
الصورة منتيمة ما أورده توباس الأكونى ‏ .: .201/1 .!مصناة .117 .[معط1 .ص5 .489 
)1١(‏ المقصود أعل مكان فى جو الأآرض ترعد فيه الرعود . وسي هذا الى 
97-.37111 22 وعواظا 
( ؟١)‏ استشدم داتى لفظ (دنتمل#قططه'ة) بالمتمود الفوص أو التغلفل فى أعماق البحر . 
وسبق أن استخدم هذا التعيير بمعان مناويّة 
+108 .221/11 .عمط :136 .200/11 .لظ ز4و .11 .كد1 
)١(‏ كانت المافة بين دانى و بياتر يتشى ذات بعد شامع لا يمكن تقديره . 
(4) أى أن هذا البعد الشامع لم يؤثْر عل قدرة داتى على الرئؤية وبق أن أبدى البب 
فى ذلك .200 .عوط 
(10) يعى أن صورة بياتريتثى انتقلت إلى عيى داتى شلال جو صاف رائق لا يتوق 
على ثىء من الماء أو الغبار اللذين يؤثران عل الرؤية و«دانى هنا لا يمنيه أن نكون بياتريتثى قريبة 
أو بعيدة عنه من ححيث المكان لأنها أمبحت قريبة منه أبداً . وهذا لتعبير مظهر علمى ولكنه يحتوى 
عل مضمون شعرى صوق علوى ٠‏ ويبدو هذا غيئاً خيالياً وواقمياً فى وقت واحد , وهذه هى بيائريتثى 
الى ل تعرف قدر دانى فى أثناء الحياة ٠‏ وها نحن نرى ماذا صنع بها دانى أو ماذا صنمت هى به » 
ولمل هذا يشمل كل ما تطلع دان إلى تسقيقه فى الدنيا ولكنه لم يؤق إلى ذلك . وهذا هو دانى الصوقى 
امحب بأمع معان آلحبة وأشلها . 
)0١(‏ بياتريتثى هى كفلك رمز الآمل عند دانى . 
(19) هذا كلام تحمل ممى الاعتزاز بما امت به بياتريتشى فى سبيل داتى فى هذه المرحلة 
الميالية . سبي أن نزلت إلى الححيم لكى تحمل فرجيلير عل المارعة إلى نجدة دان 
.11 مكت1 
(18) أى كل ما رآه داثى فى رحكه إلى عوالم الحسيم والمطهر والفردوس . 
(14) العبودية هى عبودية المطيئة والمرية هحى خلاص الروح من المطيثة ء وأورد هذا 
الممى م الكتاب المقدس م وتوياس الا كويى : 20 .7/1 ,و1 
.عه 111.6امتضلن .11 .11 ملمعط]' .سدة .وفاة 


حواشى ١م‏ 1ه 


(76) سبق مثل هذا الممبى 11:6 .9/11 عوط 
(79) المقصود أن محتفظ دائى فى شخسه بالحلال الذى يكون عليه الإنسان عند تخلصه من 
الآثام » وقد كان لبياتريتثى الففل فى ذلك 
( ؟7) يعى أنه يرجو أن تظل روحه طاهرة ذقية حتى مويه . 
( +7) كان كلام دانى لبياترتشى - وهى عل هذا البعد الشاسم -- كان عثابة الابهال 
أو الضراعة 
(74) كانت بياتريتغى فى اللقة الثالئة من أعل طبقات الوردة السباوية كا سبق . 
( ه؟) ابتسمت باتر يتثى ونظرت إلى دانى علامة القبول والرضى وكانت هذه ابتسامة ونظرة 
وداع قصير حافل وكان ذلك «داعاً بغير كلام ! «ياذا كان يجدى الكلام هنا ؟ وكانث البسمة 
أو النظرة أفمل من كل كلام 
(5؟) يتبوع - الحياة - الأبدى يعي الله كما ورد فى م الكتاب المقدس » 
.77/11 ملمتعععل يو .2227/1 .مطلمة 
ى هذه الثلاثية تنهى القصة الشعرية لبياتريتثى الى هى دليل دانى ويحركة الكوميديا كلها 
وهى الى جاءت من السماء إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب قد خلصت داتى من أدران الأرض وحعت به 
إلى مراتب الطو باويين فى الفردوس 
600 أى القديى برنار 
(غى؟) استتخدم دانى لفظ (عمدمتدمكة) ممع السير إلى الهاية . وسبق ذلك المعبى 
201.2 ملإتتظ 
(79) يمنى الحب الإلمى الذى يشم سن بياتريتئى » ويرى بعض الشراح أن دانى قصد أن 
يكون الحب الإلى مشعاً من بيات يتثى والقديس برفار على السواه 
(١م)‏ استخدم دائى فعل الطيران ويقصد الصعود بالعينين إلى أعلى حيث وردة السماء » 
والحديقة هى هذه الوردة 
وف تراث الإسلام صور عن رياضى المنة 
ابن عرب » محى الدين الفترحات المكية ( المصدر المذكرر ) بج“ » ص 4507 . 
(١هم)‏ هكذا يؤدى تأمل دانى فى وردة الهاء إلى أن يصبح أقدر عل النظر إلى النور 
الإمى 
(8) المقصود بمليكة الماء العذراء ماريا 
(م) هذا هو القديس برفار (1و.٠١9‏ - 1١١6#‏ .متهصعظ.5) ولد من أبوين 
نبيلين فى قرية فونتين بقرب ديحون فى مقاطعة برجانديا ى وسط شرق فرنسا » ودرس ق باريس والتسق 
بدير البنيديتيين فى سيتو ثم انتقل إل كلير قو فى مقاطعة شاميائيا إلى الشيال حيث أنشأ الدير الشبير 
فى ١١١١‏ . ب«أصدر قرار الحرمان ضد أبيلار فى ١١4٠‏ . وق ١١44‏ دعا إلى يام الحرب الصليبية 
الثانية الى قادها لويس السابع وكونراد الثالث ( 1١44-1140‏ ) . وقصدت الحملة أولا استعادة 


نش سراثي ١م‏ 


الرعاء من سماد الدين زتكى صاحب الموصل الذى كان قد أنتزعها من النوومان والبرغنديين ء ولكلبة 
تقم بمهاجسها وتحولت إلى دمشق فى زمن ممين الدين أفر من الدولة البورية » ومنيت المملة 
بال هزيمة ٠‏ ويقال إن كاتشاجويدا جد داني الأول قد قتل فى تلك الأثناء . ركان هذا الإخفاق مربة 
شديدة على القديس برنار .واشبر بزهده وصرفيته وقوة شخصيته وحبه للعذراء ماريا . وله كتابات ى 
اللاهوت ونقد بمركز سلطة الكنية فى روما وهو متأثر بالقديس أوقطين . وعنده أن الخلاص 
يعتمد على الإزادة الحرة وعل النعمة الإلهية + وهل ححبة الله والمسل الصالح . 

وتوجد صورة للعذراء ماريا وهى تتجل للقديس برنار وه من عمل أحد مصورى مدربة أوركانيا 
فى القرن ١4‏ » وهى فى متحف الأ كاديمية فى فلورنسا . وقد سم إلحريكو ( )١5١6 184١‏ 
صورة للقديس برنار وهى ف متحف إلمر يكو فى طليطلة 

0ح) كرماتيا (دتعهدمن) منطقة ف البلقان تقع عل ماحل الأدرياتيك ويرى الشراج 
أن المقصود بها مطلق قطر بعيد على وجه العسوم . 

( © ) شر ونيكا (هعءتدد90) لفظ مكرن من ققمين الأول مهما من اللاتينية مسى يح 
أو حقيق ,الئاق من يونانية بمبى صورة ٠‏ وبهذا يمنى اللفظ المسورة الحقيقية ويقال إن امرأة 
باسم القديسة ثبر ونيكا ( ونسمى كذلك باسم برنيس أو برنيق م-نمعمع8) يقال إنما ماشتث أو رشليم فى 
زمن الميح ء وإبها قد قدمت له منديلا لكى يجنش به عرقه وهو فى لريقه لحمل الصليب ء قطبع 
عليه صورة رجهه ٠‏ وكان المديل محفوظاً فى كنية سانتا ماريا مادجررى فى ربا فى بدء القرن م + 
رهو الآن فرظ فى كنية القديس بطرس ف الثاتيكان . وعرض هذا المديل أمام الحجاج فى تلك 
الكنيسة فى هام اليوبيل ١.‏ وأضفت ف الترجمة ( تحفشنا ) للتعبير عن قول (52همم معأممه 0 

ومن الصور الى ريحت للقديسة يرونيكا واكنديل المطبوع عليه وجه الميح نجد صررة رسمها 
مملنك ( حوال ه48١‏ - ١444‏ ) وهى فى متدى القديس يوحنا فى بروجس . 

وصنع فرنث_كو موكى )١504-1١62٠(‏ تمثال شير ونيكا ممكة بالمديل وهى فى حالة 
عدر » وهو ف أكتية القديس بطرس ف القاتيكان . 

وألف فسنت داندى ( 1و١‏ - ١١79‏ ) ألحان أويرا عن قير ونيكا : 

عدن الي ا 8 انها 

(دم) لى لا يمكن الحاج المسيحى أن يشبع من النظر إلى صورة الميح المطبوعة عل منديل 
تعر ونيكا لأنه غلل زمناً طويلا متطلماً إل ذلك . ويقول نص أكسفورد (قصذ) بدلا من (عصم) 
أى ( الشبرة) بدلا من ( الوع) . ونكون الترجمة فى هذه المال ( رهر لا يشبع مها بسبب شهرتهه 
القديمة ) . والتفسير الأول هر الأغلب 

( 0ه ) يمى خلال الوت الذى تعرضض فيه على الحجاج سورة وجه الميح عل منديل ير ونيكا . 

(ه) لا بحسل الاستفهام هنا ممى التسازل ولكنه يحل ممى العجب «الدهثة عند رنزية وجه 
المبيح بطبوعاً عل القياش ويوازن دانى بين ذلك المرتسل القادم من مكان بعيد وبين شخصه قا لقيه 
من المناء والمشقة فى الحياة الى تشهى بالسمادة الطوياوية . 


حواشى 1م يفيك 


(5م) أى عل هذا النحو تول دانى العجب عندما كان ينظر إلى وجه القديس برنار وما ظهر 
عليه من أمارات الحب الإلى 

)4٠ (‏ المقصود القديس برفار الذى له كلام فى التأمل 

( 1ه ) هو ابن النممة الإطية وبمرتها لأنها السبب ف السعادة الأبدية وهى الى أعطت لدانى 
الفرصة لزيارة الفردوس وهو على قيد الحياة 

( ؟ة) يعنى أن دانى لا يمكنه أن يعرف الرجود الطوباوى باقتصاره عل النظر إلى الأجزاء 
السفل من وردة الماء أو إلى وسطها الذهى اللون حيث يقف الآن مع القديس برفار 

( +5) أى إلى أعل أوراق الوردة المارية ارتفاعاً 

( 54) مليكة الياوات هى العذراء ماريا عند المسيحيون . 

( 46 ) يعتى كا يصير الشرق ف الصباح أقوى موا وأجمل من الغرب . 

( 5 ) أي رفع داني عينيه إلى أعلل وتشبه هذه الصورة ما سبق .22 2 معط 

ويشبه هذا ما جاء فى تراث الإسلام حيث الكثيب الأبيض الذى يتجل فيه الرب لعباده فى 
حنة عدن 

أبن عرني » الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) . ب زا ص 41076145 .سب صيلا5ه. 

)و أستمخدم دانى لفظ (عاوم]) مفى الحبة ويقصد سائر الطبقة فى وردة السباء 
والمقصود أن النور الذى انيعث من العذراء ماريا غلي - كتور العمس - سائر الأنوار 

(58) يعى الموضم الذى تبزغ فيه الشمس عند الآقق . 

(494) أستخدم دانى لفظ (موص:) بمى مقدمة العربة ويقصد عربة الشمس كا جاء فى 
الميتولوجيا اليوفانية الر ومانية 

٠٠١ (‏ ) فيتون (مدهمدطاع) هو ابن أبولو النى قاد عربة الشمس ولكنه لم يستطم أن يكبح 
جماح اميل فخرجت عن طريقها وأحرقت احرة » وكانت الأرض ستحترق لولا تدغل جوبيتر وفتكه 
بفيتون . وأورد أرؤيديس هذه الأسطورة وسبقت الإشارة إلها 47-324 .11 .34 .0 

.21111 .1و8 118-120 .2012 :72 .لا1 .هبط :106-108 .2111 .لمآ 

سم ساني دى تيتو ( 9مه١‏ -م150) صورة تمثل حزن أخرات فيتون على كارثته وهى فى 
القصر القدم ق فلورنسا 

(١١ى)‏ ينقص النور هنا وهنالك بالنسبة لمرضم الشمس ذانها 

(؟١٠)‏ استخدم دانى لفظ (هدددهداكدا:ه) وبعناه الشعلة الذهبية «وهذا هو عل الحرب 
القديم لمليك فرنسا النى كان يصنم من قطلمة من القباش الأحمر وعليه شملة ذهبية . ويطلق دانى هذا 
أللفظ على الموضع الذى جلت فيه العذراه ماريا فى وردة الماء. ولم يمنع أصل الكلمة بممناها 
عل الحرب - من أن يستخدمها دانى للدلالة على السلام والملاص فالماء بممى أن الحرب تست لواء 
ذلك العم كان هدفها تحقيق الأمن والملام 

)٠١*(‏ نقص الضوءه فى سائر الأماكن بالنسبة للفوء المنبعث من العذراء ماريا 


207 حواشى ١1م‏ 


)٠١4 (‏ سبق ما يشبه هذا التعبير > .26 .126 291 .50111 هريط 

)٠١٠ (‏ أى كان كل ملاك يتميز عن سائر الملائكة بدرجة صياله و بتفاوت إنشاده وحركته » 
ها يعبر عن سعادته الطرباوية ٠‏ تبعا لمستوى النسة الى أسبفت عليه والحبة الى يتأجج بها . صبقت 
تبيرات مقاربة عن التفاوت والنوع .1 .72)01732 رووادو .273511 .عوط 

)1١5(‏ يقصد بذلك اللهال المذراء ماديا 

٠١0 (‏ ) ابتسمت العذراء ماريا للطوباويين فزادت من سمادتهم الطوباوية وف هذه الفكرة 
وى اختيار الألفاظ - كا هى فى نصبا الإيطال - وق وزت الكلات نجد جمالا وبراعة لا ممكن 
التعبير عنهما . وهنا يمتزج عند دان الفن بالإحساس الصو العميق يأسلوب قل أن يوجد له نظير . 

( ه١٠‏ ) يعرف دانى - كا فعل فى مرات سابقة - بمجزه عن التعبير ما شبده و بأن ألفاظه 
تقصر عن متابمة خياله وتصوره 

)٠١5(‏ الابهاج هنا هو الابهاج بالمال المشار إليه فى بيت ١١+‏ يعى المذراء ماريا 
يهذا يمى عجز دانى عن وصف ما رآء . 

)١٠٠١(‏ الشعلة المستعرة تعى العذراء ماريا » وهى مثسرية هنا إلى القديس برئار لأنه اشر 
جحبه لها 

)11١ (‏ هذا يعتى أن كلا من دأنى والقديس برتار أتجه إل ذلك امال - أى إلى المذراه 
ماريا , 

(؟١11)‏ يعى أن شغف القديس برنار بالعذراء ماريا زاد فى حرص دانى شوهّه إل النظر 
إلها . وى هذا فوع من التسابق والتكامل فى الاشتمال بحب المذراه ماريا والتأمل فيها . 

وتنقسم هذه الأنشودة إلى اربعة أقسام ونجد من بينها قسمين يتناولان ظهرر الطوباويين 
والملائكة وظهرر المذراء ماريا » كا نجد تسمين آخرين يتناولان بيار يتثى والقديس برنار . ويبدو 
الانتغال من قم لآغر انتقالا علييا ويتبى النصف الأول من هذه الأقام ايهال داتي إلى 
بيائر يتشى و ينْهى نصفها الثانى بزيادة الأنوار والأضواء والتأمل ى الله.وهنا نسبد دانى قد أبتمذ عن 
الأرض بنظره وفكره.وق هذا التحليق الشعرى نجد سوا روحيا وفنا نادر المثال.وهذا هو داتى 
المشرد الغريب المتأنم الآسى المستفرق فى الدرس «التأمل . وأى عزاء وى سحر وسمو وجده دانى فى 
هذا كله 1 


الأنشودة الثانية والثلاثون0" 


أخذ القديس برنار يوضح لدانى أماكن أرواح الطوباويين ف وردة 
السماء » فأظهره على مواضع حواء وراحيل وبيائريتشى صارة ورفقة ويبوديت 
وراعوث » اللانى يقسمن وردة السماء قسمين رأسيين وى الحانب الأيسر 
مهن" وجدت أرواح الطؤباويين فى العهد القدم الذين آمنوا بالمسيح الآتى » 
وإ يمون أرواح الطوباويين فى العهد الحديد الذين آمنوا بالمسيح الذى أتى 
وأشار داننى إلى أماكن القديسين يوحنا المعمدان وفرنتشسكو وبنيديتو 
وأغسطين ‏ وتكلم عن أرواح الأطفال الذذين ماتوا صغاراً ولم تكن لم القدرة على 
اختيار طريق الحير ولكن كان كافيآ بالنسبة طم إيمان آبائهم مع توافر بعض 
شروط . وقال القديس برنار إنه لا مكان فى الفردوس لأمر يحدث اتفاقاً كا أنه 
لا مكان به للحزن أو الظمأ أو الجوع » لآن كل شىء فيه «قرر بالقانون 
الآزل وقال إن الله ينح النعمة بدرجات »تفاوتة كما يروق له ء ولا يجوز 
للبشر أن يعملوا على معرفة أسباب ذلك لآن حكمة الله فوق متناوهم فى العهد 
من خلق آدم حتى ميلاد إبراهم كان يكى الأطفال براءتهم مع إيمان والدبييم 
لنيل السلام » ون زمن إبراهم إلى ما قبل ظهور المسيح كان على الأطفال 
أن يختتنوا لنيل الحلاص ٠‏ ولكن منذ ظهور المسيح كان لابد من أن ينال 
الأطفال العماد وإلا ذهبوا إلى اللمبو ورأى دانتى جبريل ينزل من أعلى 
ممجداً العذراء ماريا وأشار القديس برنار إلى مواضع آدم والقديس يطرس 
صوسى وحنة ولوتشيا ٠وسأل‏ دانى أن ينظر إلى الله حبى يمكنه الصعود إليه 
من خلال ضيائه» وبالصلاة ينبغى عليه أن ينال العون من العذراء ماريا فى 
سبيل بلوغ تلك الغاية . 
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يو 


15 
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يف 


كا 
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يض لذ الوتاييرا 
بها كان ذلك المتأمل "2 مستغرقاً فى ببجته" ٠:‏ اتخذ مهمة المعلم 
راضيا”؟' » ويبذه الكلمات المباركة مفى بادثاً 
وإن ذلك الحرح"' النى لأمته ومسحته ماريا"' ء كانت تلك 
الفاتنة'"" المستوية عند قدميها » هى الى فتحته وونحزته أل4) 
وف الطبقة الى تصنعها عروش الصى الثالث2 ؛ تنجلس من تحبا )1١‏ 
راحيل 2١١‏ » كا تراها » على مقرية من بياتريتشى 
سارة 2١‏ 2 ورققة "23 . ويبوديت1') ٠‏ ولك الى كانت والدة” 
100) المجعر )١١‏ النى صاح 165 من خدطيثته 21م ارحمى 
با اش » اا , 
يمكنك أن تراهن” نزولا من درجة إلى درجة”"'' » بِيمَا أهبط بعيبى على 
الوردة من ورقة لأخخرى''" . ذاكراً لك أسماءهر” 
ومن الطبقة السابعة هروطاً » كا هو من العلياء إليها نزولا 297 » تتوالى 
النساء العبرانيات مقسمات 7" كل خصلات الزهرة9") ؛ 
إذ' أن هزلاء هن” الجدار الذى يقسم الدرجات المقدسة299 . حسها 
يتجه إليه إيمان الأرواح بالسيد المسي!*؟) 
فى هذا الحانب"'' الذى نضجت فيه الزهرة فى كل أوراقها9' ء 
مجلس أولئك الذين آمنوا بالمسييح الآتى 2580 ؛ 
وق البغانب الآخر "2 ٠.‏ حيث تقطع الفجوات "2 أنصافة 
الدوائر”''' ء يستوى أولنك الذين اتجهرا بأنظارهم إلى المسيح الذى 
أ 7 
وكا يصنع هاهنا 9" هذا العرش اليد لسيدة السماء “5 ع وتصنع 
سائر العروش من تحته2"*2 », مثل” هذا التقسيم العظلى 90) 2 
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يذ الى ص براه اماه 
هكذا يفعل. فى الحانب المقابل "2 عرش يوحنا الكبير. 25 » الذى 
احتمل الصحراء والاستشهاد وهو طاهر أبدآ*2 . ثم احتمل عاءين 
عذاب لجح 400) ؟ 
وهكذا أختير من تتحته فرنتث سكو لق وشديتو 50) وأوغسطين فد 
وخر ون '!؟ لتحديد التقسم ٠‏ من حلقة لأخرى حبى هنا فى أسفل 1*0) 
والآن فلتتأمل العناية الإلهية السامية ؟ إِذْ' ستمتىء هذه الحديقة على 
ع سواء 50 أيكلا الوجهين من الابمان (47) 
ولتعلم أنه من الطبقة البى تقطع كلا القسمين عند خط المنتصف 224 , 

وحبى أسفل . لا يستوى أحد بجدارة من ذاته 249 , 

بل بفضل آخرين”**2 » وببعض شروط 2*٠“‏ ؛ إذ' أن هذه كلها 
أرواح محررة 2*9 » من قبل أن يكون لها فى ذلك _خيار يح 3 
ويمكنتك أن تتبين هذا جيداً على وجوههم ٠‏ وكذلك فى أصوات 
طفولهم » إذا ما 50 وأحسسسنت" النظر إليهم (1*) 
وإن كلك ليساورك الآن **2 ع وق شكك تصمت2*7 ؟ ولكنى 
سأحل” محكم وثاقك”*2 . النى يقيدك بما أوتيته من الأفكار 
ادق (4ه) 
وبداخل هذا الملكوت الرحيب » ما من مكان شان وجوده لأمر وليد 
الصدفة©*2 » بأكبر ثما هو للأسبى أو الظمأ أو الجوع 2000 ؛ 
إذ" أن كل ما تراه بالقاتون الأزلى" ممررٌ ٠»‏ بحيث يتلاءم تماماً كل" 
ثبىء هاهنا ٠‏ كتلاؤم احاتم والأصبع 007) 
ولذا فإن هذه الجماعة البى بكدّرت فى الذهاب إلى الحياة الحقة 39 ع 
لم توجد هنا دون سبب يزيد أو يقل كاله فيا بيمما هاهنا 79) 
إن المليك”*' 2 الذى يستمر بفضله هذا الملكوت *'2 . بمثل هذه المحبة 
وبمثل هذه البهبجة » بحيث لا تجترئ إرادة على أن تطلب المزيد 7 , 
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511 


يف 156 - 5و 
إنه 9") - فى خلقه كل العقول على صورته الهيجة "2 2 يهبها النعمة 
بصور متفاوتة ها يروقه » وليك ف هنا ما هو منها موجود!5؟) 
ويظهر لك هذا فى الكتاب المقدس واضحاً صريحاً”"' , فى قصة ذينك 
التوأمين اللذين صارا ى أحشاء أمهما فريسة الغضب717) 
ولذا فإنه وفقاً للون الشعر الموهوب من تلك النعمة”2"7, ينبغى أن يتوجهما 
النور الأسمى 5 يلم ذلك 6 ) 
وبذلك فقد وضع هؤلاء فى درجات محتلفة دون جدارة من أعبالم 1" 
وينحصر اختلافهم فى حدة أبصارهم الأصيلة '"" 
وق القرون الحديثة المولد "2 ٠‏ كان يكى لنيل الملاص إيمان اللالدين 
محدهما فضلا عن براءة الطفولة 0؛) 
وحينا بلغت العصور الأولى نبايها2!90 ء كان على الأطفال الذّكور 
أن يختتنوا » لكى يُضفها القرة على ما أوتوه من الأرياش البريئة؟؟) 
ولكن هن بعد أن أقبل زمان النعمة 2*0 » بقيت مثل هذه البراءة هناك 
فى أسفل 87 , ما دامت لم تنل مكتملة” معمودية المسبيم!45) 
فلتتأمل الآن أكثر الوجوه شببآ بالميح”* . إذ" أن بهاءها وحده 
هو الذى يمكنه أن يؤهلك لرؤية الميس04 0 . 
فرأيت أمارات البهجة الشديدة تنهمر عليها » وقد حملها العقول 
المباركة 20 » الى خملقت لكى تحدّق فى تلك الأعالى 14250 , 
حبى إن كل ما كنت قد رأيته من بل ل' يدعنى معلّقآ عثل هذا 
العجب”* » ولم يُرنى مثل هذه الصورة الشبيية يابلم8ة) م 
وإلى الأمام مدات جناحيبا تلك الحبة؟*2 » الى نزلت من قبل هناك 
مرتلة” ” السلام لك يا ماريا »يا ممتلثة” نعمة” “190 . 
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١ك‎ 
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لعن 


يفنل 


١م‏ الرو - ولا مه 
وأخيذ البلاط الطوباى ركه يجاوب مرد دآ ارقن يبيد ق كل 
الجوانب 3 حبى أضحت يذلك كل" الوجوه أشد” ضياء”55) 5 
و أيها الأب المبارك!؛*2 » الذى تحتمل فى سبيلى الوجود هنا ى أسفل » 
تارك مكانك الحميل حيث قدا رلك الخلوس إل الدهر والأيد 498 ب 
مسن" ذلك الاك الذى ينظر بمثل هذه الببجة إلى عيبى مليكتنا!"؟) 
وقد تدلّه فى حبها » حتى ليبدو جذوة نار "2 ؟, 
هكذا عدت بعد إلى تعاليم مسن” انشيد انان و را 
تتجسّل بضياء الشمس نجمة الصباك (55) 
فقال لى و إن الثقة” بالنفس(١20‏ ولببيجة” ١١٠7‏ متوافرتان لديه جميعاً 
بقدر ما يتيسر وجودهما فى الملاك أو الروح؛ وهذا هو ما ترغب فى 
وجودة )ع 
إذ" أنه هو الذى حمل سعف النخل إلى ماريا فى أسفل2"9 2 
حيما أراد ابن الله أن يحمل ثقل ما لنا من اليد !؟١٠)‏ 
ولكن فلتدع عينيك تتابعان الآن ما سأمضى ق حديى عنه » ولتلاحظ 
النبلاء العظام ١١‏ أكتر الإمبراطوريات عدلا ورحمة”7١1)‏ 
إن ذينك اللذين يجلسان ق أسعد حال هناك ق العلياء » لشديد قربهما 
إلى إمبراطورتنا”٠2‏ . هما بمثابة الأرومتين من هذه الوردة40'١)‏ 
وذلك الذى هو إلى اليسار قريب ملها؟"'2 ء هو الأب الذى يذوق 
الحنس البشرىّ شديد” المرارة من تذوّقه المهوّر 21٠١:‏ ؛ 
وإلى المين ترى ذلك الآب العتيق للكنيسة المقدسة ٠» 21١‏ الذى عهد 
إليه السيد المسبيح بمفتاحى هذه الزهرة الحصلة 117) 
وذلك الذى ٠٠‏ أرأى من قبل موته كل الأزمان العصرية 2649 للعروس 
الحميلة لك" الى اقثنيت لدكل) بالرمح إفنثة وا مسامير 207 
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اها 


(٠٠ >‏ - روا 
يحلس على مقربة منه 29 ؛ وبالقرب من الأتعر “2 يستوى ذلك 
لزع ٠؟1»‏ الذى عاش على المن” تحت فيادته 20٠‏ , الشعب ابلمحود 
لمتقلب المكلب الرقية 157 
وقبالة بطس !4" رأيت ححنة” جالسة”020 وهى بتأمل ابتها جد 
راضية » حبى إنما لا تحول عنها عينا » إذ' هى نترنم بالموشعنا 2119 م 
وق مواجهة الأب الأكر لأسرة زكالورييلن ' تحلسن بع 114 إلى 
حركت سيدتك 29 , حيما اندفمتة مطاطى' الرأس لكى تعود 
القهقرى 2١7‏ 
ولا كانت لحظات ريتك “نولى هار بة” » فستكون لنا هنا وققة 150) 
كالحائك الحذر الذى يصنع الثوب بقدر ما لديه من النسج "2 ؛ 
مستجه بأعيننا إلى الحب الأول 2٠17‏ , حبى تتغلغل بقدر استطاعتك 
خلال أنواره » حين توجه أنظارك إليه 35 
ولكن 0 لكيلا يحدث أنك ربما تتأخر » ظانًا أنك يخفق جناحيك 
تسير قداما "2 » ينبغى أن تنال بصلاتك النممة ؛ 
النعمة من تلك الى تقدر على عونك 2١97‏ ؛ ولتتبعبى بانحبة ١‏ حبى 
لا ينأى فلبك عن كلماتى 7" , 
5 بدأ هذه الصلاة المقدسة1417) 


حواشى الأنشودة الثانية والثلائين 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الثالثة من أناشيد سماء الماوات وتسمى أنشودة الطوباويين فى وردة 
السباء 
( ؟) هو القديس برثار . 
(+) موضوع البببة هنا هى العذراء ماريا 
) 4 ) استخدم دانى لفظ (ع001002) بمعى المع : 
(5) الحرح هو الحطيئة الأولى 
)١(‏ أى أن الذراء ماريا خلصت البشرية من جرح الخطيثة ومصحته أو دهنته حبى برئ » 
وذلك بتصحية ابنها المسيح بصلبه وميه كا فى اعتقاد المسيحيين . 
(؟) هذه هى حواء 
(8) قفتت راء افرح مخروجها عل طاعة ان ثم وخزته أو زادته ألما بانتقال اللطيعة إلى 
البشر وقد وضعها دانى فى صورة شعرية يجمله إياها عند قدى العذراء ماريا » وبعد أن غفرت 
خطيلها بعذاب المسيح وبوته عند المسيحيين وكانت حواء فائقة اللهال لأن الله خلقها خلقاً مباشراً 
كنا سبق 37-59 .2111 .عوط 
( ة) يعى ف الطبقة العالثة من وردة السباء 
وتشبه هذه الصمورة ما ورد فى تراث الإملام 
أبن عرف » عي الدين الفتوعات المكية ( المصدر المذ كور ) + ١‏ اص 4١7‏ 
ويوجد رسم لعروش الملائكة من عمل جوتو 7/1516 188707) فى صورة له فى كنيسة 
سان فرنتشسكو العليا فى أسيسى 
)٠١(‏ أى من تحت قدى المذراء ماريا 
)١١(‏ راحيل ا»طعه*) اينة لا يانو والزوجة الثالية ليعقوب رهى رمز لحياة التأمل 
وسبق ذكرها والإشارة إليها 
.67-69 .2071 .و8 زجه: .721/11 .عوط :م5 ./ا1 زجه: -من1 .11 .كن1 
15-0 .20116 .معن 
( ؟١)‏ سارة زوجة إبراهيم وأم إسحق وتؤين سلالها بالمسيح الذي يأق وذ كرها والكتاب 
المقدس » .1 رأعوطة 
(؟١)‏ يفقة (معمباعه) زوجة إسحق وذكرها و الكتاب المقدين م .3)3630-/06130< جع 
رألف سيزار قراتك ( م١‏ - ٠6ح(‏ ) لنا ديئياً غنائياً عن رفقة 
يوق نلطقط هوعء” بوععغعطع1 :.0) بلاأعموكة 
04١‏ 
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١5 (‏ ) عوديث نه[ ) ربز الطهارة واللمال والشجاعة الى أمكها التسلل إلى ممسكر الآشوريين 
وتلت أليفانا قائد نبوعت: مر ملك آشور جزاء ما فمله بالهود » سبق ذكرها : .58-60 .1411 .يط 
2111-23 لتسال 
قد الف فيقالدى ( ١0+‏ - 1ع؟ 1 ) ألمان أوراتوريو عن جوديت : 
(حعمدىالعومق) .1716 رامع رعلا ,وأوماوعه ,لمسسطودن1:1 ولا تس[ :.ى ,نللدئزلا 
)١6(‏ هى راعوث (00ا8 ) من بلاد مواب زوجة بوعز , 
ألنف سيزار فرانك ( م١‏ - ١86٠‏ ) لهناً دينياً غنائياً عن راعوث 
.1843-1645 ,تماضطءمم ع معهه رأامد ممم ذهوليء رطاناظ :© ,لأع ممع 
(15) المشد هو الملك داود (1<:80) وجده هو عوبيد روألدة جدء هى راعوث كا ورد 
فى و الكتاب المقدس ء وسبق ذكره ا ا 00 
.عع .65 .غ2 .وعنظ زقو ./ا1 .كد1آ1 
1١07‏ ) المقصود باللطيكة هنا أن الملك داود ضاجع بعمبع” امرأة أوريا الى 
5 ,رك .21 .تهوة .11 
(م١)‏ هذا كا ورد ف ٠‏ الكتاب المقدس » وسبق استخدام هذا الابتبال آم .تصلوق 
جد .لا .نظ 
(15) يعى حينا هبط بنظره يمد كل روح عند قدى الأخرى وسبق هذا الممنى 
7 © 2 :5< اما 
)٠١ (‏ المقصود التدرج نزولا عل أوراق وردة السياء . 
(١؟)‏ أى من الطبقة السابمة حيث توجد راعوث نزولا حى القلب من وردة الباء كا 
من الطبقة المليا من و ردة السياء سحيث توجد ماريا نزولا إلى الطيقة اقسابمة المشار إليها . 
)2 استخدم دانى لفظ (00كم::وفك) من اللاتينية يمعي يقم 1 
( 79) استمهدم دانى لفظ (««رهنط) يعمى خصلة الشمر و يعنى هنا ورقة أو بتلة الوردة . 
( 4؟) هؤلاء المبرانيات كن بمثابة حائط رأمى يقصل بين نوعى المؤيئين باللمبح » وى الوقت 
نفسه يربط بيجما » وق النساء رياط الأموبة وانحبة . 
( 15) يعى تبعأ لتوع الإيمان بالميح الآف أو الذى أق 
(17؟) أى فى الحانب الأير من السيدات اليهيديات . 
(0؟) يعى أن هذا الحاتب كانت مقاعده مشغولة كلها و بذقك / يوجد به فراغ ٠.‏ ويمل هذا 
تمكون أو راق الوردة فى هذا المانب قد نفجت أو اكتملت جميعا . 
(ه) أ أرواح الطوباويين فى التوراة الذين آمنوا بالميح الآ . 
(5) يعى فى الحانب الأيمن بالنسبة ليدات البوديات , 
٠١ (‏ ) الفجرات هى المقاعد الحالية الى لا تزال تتظر مزيداً من أرواح الطوباويين . 
(1) أى أوراق وردة السياء فى هذا الحانب الأيمن . 
(86) يعى أرواح الطرباريين فى العهد المديد الذين آمئوا بالمسيح اللى أى 
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( +*) أى فى الناحية الى نظر إليها دائتى حت الآن . 
( 64) يعى عرش العذراء ماريا 
( هم ) أى عروش السيدات الهوديات 
(06) استخدم دانى لفظ (6:52©) من اللاتينية بممى يقسم 
(607) يمى يصنم تقما بماثلا فى اهانب المواجه 
( مم ) هو يوحنا المعمدان (ه5ة826 تصووبو03 .5) الذى بشر يظهور المسيح وعاش فق الصحراء 
واستشبد فى سبيل إبمانه وتكرر ذكره والإشارة إليه فى الكوبيديا كما ورد فى « الكتاب المقدس 0: 
8 .1آلا رقعناا :11 .21 .أأوازا 
.ع>» .29 .1777 .عة2 :151-154 .2011 مهمد 74 .20626 :17 .21236 143 .5111 .أاد1آ 
ومن الصور التي استوحاها المصورون من يوحنا المعمدان صورة له من عمل ليو ميمى من 
القرن ١4‏ وهى فى كنيسة سان فرنتشكو فى أسيى وكذلك صورته من عمل ليرناردو دا قنتشى 
(489١9-1١ه١)‏ وهى ف متحف اللوقر فى ياريس 
وألف جوكوندو فينو ( ١96٠ - 1١8510‏ ) ألحات أويرا عن يونا المعمدان 
.1906 ,مم1ئه1 .ضرغه ,5)3تاعمظ [1 :.ن) ,رمصاط 
(ه؟) مات القديس يوعنا المممدان فى سنة #١‏ أى قبل موت المسيح بسنتين - كما عند 


المسيحيين 
4٠ (‏ ) المقصود بالححيم هنا منطقة اللمبو حيث نَل المسيح وأخرج منه يونا فيمن أغرجهم 
وكقول دانى .117 لاد 
)4١(‏ القديس فرنتش كو الأسيى (نتافهة'0 معمدك.5) مؤيس النظام الفرنتثكى وسيق 
الكلام عنه 21-4 قوط 


( ؟ ) القديس بنيديتى (40:0ممم58.8 ) مؤسس النظام البنيديى وسيق الكلام عنه 
.2311 .10 

( *4) القديس أوغطلين (4ه؟-0 م ودناممعة ,.5) ولد ى دفت ل _لوميديا 
( بالحزائر ) ومات فى هيبو فى أثناء غارة الواندال علبها . وكان أبوه ونيا ولكن أمه اعتنقت المسيحية 
وف أول نشأته عاش حياة الإباحة ثم عكف عل الدرامة فى موطن ميلاده وق قرطاجنة + وسافر إلى روا 
واشتفل بالتعليم فى ميلانو حيث تأثر بتعاليم القديس أمبروزو أسقف ميلانو واعتنق المسيحية رنال 
المعمودية فى 6هم » ثم عاد إلى رويا ورجم إلى هيبو حيث أصبح أسقفاً ى +74 . وهو أعظر آباء 
الكية ومن مؤلفاته ن مدينة الله ح و« الاعترافات » وسيق ذا كره 120 320 حول 

رما رمه المصورون للقديس أوضطين نجد صورته الى تنسب إلى تشبايووي ( حوال 18٠0‏ - 
0 وه فى كنيسة سان فرنتث_كو فى أسيى + وصورته من عمل أندريا دا بونايوتو 
( منوات نشاطه م4 م1 - 17097 ) وهى قى مصلل الإسيان فى كديسة سانتا ماريا نوقيلا فى فلورنا » 
وصورته من عمل بويّتشلى ( حوالى ه414١‏ -- ١51١١‏ ) وهى فى متصف الأوفيتزى فى فلورنا ء والصورة 
الى ها له روياز ( ااه ١‏ -- 1540 ) وه فى المتسف الوط فى براغ . 
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وألنف جرقاى يترر فرانكى ١‏ ؟ - )١١«١‏ بأدرلف ييهان هس (144١1-*هاا)‏ 
لحان أوراترريو وألمان أويرا على التوالى عن الخديس أرفطين 
6 ععدع؟؟ .ململوءه ,مستامدهة .5 لل عومتعحمم هلاعم معتمددكة 35 :.0.8 تطعموءك 

.1750 بقل 127 قععمه .مدأاقموة .5 نل علممتمع ممم هنآ :.فال رءأسما 

(414) يقصد سائر مؤسى النقم الدينية المسيسية وكار رجال اللاهوت . 

(6:) أى سبى ابيز الذهبى ( الأصفر ) من وردة المباء حيث وقف دانى مع القديس برنار . 

(45) لا يؤغذ لفط ( التساوى ) عل رجه التحديد بين أرواح المهد التديم والمهد اللديد . 
وقد اعتبر دانتى بحض انين من السمداء الطوباويين مثل كاتون وتراجان . والحديقة هنا تعنى الفردوس . 

(7؛) يعى أرراح المهد القديم الذين يمتقدون فى المسيح الآق وأرواح المهد المديد الذين 
يتقدون فى الميح النى أق 

( م ) هذا يعى أن وردة السهاء مقسمة كذلك إلى قسمين أفقيين عند متتصمف خط ارتفاعها 
وق الفزه الأسقل ترجد أدواح الأطفال . 

(1:) هذه هى أرواح الأطفال الذين ماتوا صفاراً 

(00) أى بفضل الآباء المؤينين بالميحية . 

(١ه)‏ متأق هذه الشروط فى الآبيات من 7١‏ إل 4م 

( +0 ) المقصود أن أرواح الأطفال قد تحررت من أجسادها 

( +0 ) يمى مات هؤلاء الأطفال من قبل أن تصبح للم القدرة على اختيار طريق الإمان المسيحى . 

وق تراث الإسلام صور مشاببة ألتدرج فى مراتب الطوباوية ابن عرلى » عى ألدين . 
الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) ب ١‏ ص 41١4‏ 5 416 

(64) بختلف داني عن تياس الأكويى حيبًا يحل لأرواح الطوباويين صورة وصرياً 
يتناسبان مم هم فى الحياة ويرى الأكوبى أن كل الطوباويين سيكوثون فى الفردوس فى سن 
الشباب ٠‏ إلا الذين ماترا شيوغاً فسيكونٍ عل سياه المزيد من مظهر الوقار : 

1-9 .1761 ,أصصس5 .113 .أمعطة .مه5 .ييق:ك 
( هه) أدرك القديس برنار أن دانى قد خامرء الشك يشأن تفاوث الطرباوية الى كانت 
عليها أرواح مزلاء الأطفال مع أنها بلغت الفردوس بفغل أبائهم . 

(05) امتشهلم داني لفظ (ذنلز) من اللاتينية مممى الصمت . 

(ه) أى راق الشنك 

( مه ) الأفكار النقيقة تولد الشك وذلك حب عمق الفكر 

( 4ه ) بعى لا شىء فى الفردوس وليد الصدفة . 

)1١ (‏ هذه إشارة إلى ما ورد فى هو الكتاب المقدس » + .731 :16 .1/11 للمعمرةق 

(11) أى تتلامم ماما الحدارة الذاتية مع مستوى انحبة والنسمة الى تعيش فيها الروح الطوباوية 
وبمزج دانى هنا بين اللاهوت وبين صورة مأخوذة من آلمياة اليوية . 
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ويوجد ما يشبه هذا المعى فى تراث الإسلام 

أبن عربى » محى الدين الفتوعات المكية ( المصدر المذ كور ) جب ١‏ ص 41١0‏ 

(؟+) يعى الأطفال الذين ماتوا ى سن مبكرة . 

(؟5) أى م توجد أرواح الأطقال فق المماه دون سبب محدد يجملهم متفاوتين ق مستوى. 
الطو باوية 

( 14) المليِك هنا هو الله 

( 58 ) يعى الفردوس . 

كد استخدم دانى لفظ (دذند) عن اللائيئية يمعى ألا ستراء 

(07) أضفت ( إنه) للإيضاح 

(58) يرى بعض الشراح أن الى هنا يمكن أن يكرن أن الله لق البشر بوجه سعيد 
أى وهو مغتبط لذلك 

(15) المقصود أن عل الئاس أن يكتفرا بنعمة يفضل الله وما هو حادث دون حاولة التعرف 
عل السيب لأن الحكة الإلهية فوق متناول البشر 

يشبه هذ! بعض ما ورد ق تراث الإسلام 

أبن عربى ء ثى الدين الفتوسات المكية ( المصدر المذكرر ) + + صن م 

القسطلانى : أحمد بن محمد كتاب المواهب اللانية بالمنح المحمدية (المصدر المذكورر) 
جح " ص م080 

80 أى ثبت أن الله بمنح عند املق النممة لمقول البشر بدرجات متفاوتة . 

(70) هذه إشارة إلى اعثراك عيسو ويعقوب وتزاحمهما فى بطن أمهما رفقة كا ورد ىق 


ن الكتاب المقدس »0 -25 - 22 ,لاد لعن 
(7) كان شعر عيسو أحمر اللون بالمقصود أن الله بمنح النسة كا يحمل هذا الطفل أحمر 
الشعر والآخر أصوده 26١‏ - 6 اكير رع 
(ع؟7) النور الأممى هو النور الثلائيى كا سبق هه .2271 .عوم 


( 74 ) يرجم هذا إلى أنهم كانوا أطفالا فلم يفعلوا خيراً ولا شرا 

(6) ينحصر الاختلاف بيجم ق اطبة الوليدة الى منسها لم الله ويقول النص ( يتحصر 
أختلانهم ى حدة أبصارهم الأرى ) رقلت ( الأصيلة ) 

يشبه هذا المعى بعض ما ورد فى تراث الإسلام 

أبن عرنى » ى الدين الفتوعات المكية (المصدر المذكور) ب ١‏ ص 4١6 - 4١8‏ 
وج ع ص ١! -١١١!‏ 

(70) المقصود بالأزينة الحديثة القترة من لق آدم حى ميلاد إبراهيم وهى قريبة - أو 
حديثة - بالنسبة لحلق العالم . وأضغت لفظ ( الموله ) للإيضاح . 

(77) هذا هو بدء الشروط المشار إلها فى بيت *4 
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( 78 ) يعي من رمن إبراهيم إل ما قبل ظهور المسيح . 
(75) أى كان من الضرورى ختان الأطفال حي يبلنوا مرتبة السعادة . الطوباوية كا ورد 
فى « الكتاب المقدس . وكا ذكره توماس الا كوي 1 .1آلاخا ,دع 
.خ0غ2ة .111 ,اوعط1 .صسدة .وماق 
4١ (‏ ) يعى حيما جاء زمن خلاص البشرية عل يدى المسيح 
(1ه) أى يمد نلهور المسيح كانت تذهب أرواح الأطفال الذين ماتوا ‏ يدون الما 
إلى منطقة اللبو فى مقدمة الححيم .102.3 المآ 
(م) كان الاخسعان عمادا غير كامل قبل ظلهور المسيح 
(م) يعي وجه المذراء ماريا . 
(+ه) كان داتى يستمين قبل الآن ببيائر يتشى لإمكان النظر إل الأنوار السباوية ٠‏ وعليه 
الآن أن يستمين بنور المذراء مارها لكى يصبح قادراً على رؤية المسيح . وى هذه الثلائية وبابقنها مما 
ذكر دانتى ثلاث مرات امتخدام القاقية بقرله ( اميم ) 
( هم) أى الملائكة . 
( ) يطير الملائكة منتقلين بين عرش الله وبقاعد الأرواح الطوباوية رق هذه الثلائية نجيد 
ملامح البجة الطربارية الى سادت فى الأنشودة السابقة . 
7ه ) يعى أن كل ما سيق أن رآه دانى فى هذه الرحلة ( يهره كا بير الآن . 
( خم ) هذه هى المذراء ماريا 
(5م) المحبة هنا تعى الملاك جبر يل 
١ (‏ ) وردث هذه الكسية فى « الكتاب المقدس ٠‏ وسبق ذكرها .268 .1 معني 
.ع6» .4و .الاغ< :22: .111 .عوط زمي غ2 .هبيط 
(41) أى الأرراح الطو باوية 
(؟5) استخدم داتى لفظ (دمءانامدء) وتمي قدا الفناء القصير 
( +5) بهذا يعبر دانى عن أثر الترتيل والموسيى عل الأرواح وعل البشر وامتخدم لفظ (مدعمه) 
بمعى النور وآلضياء وكا سبق ٠‏ وق هذا نجد كذلك عردة إلى جر البجة الى سادت الأنشودة 
الابقة 111.5 عوع 
( ؛و) هذا هو القديس برئار 
4٠ (‏ ) يعى ترك القديس برنار مكانه ونزل إلى قلب وردة السماء الذهى اللون لكى يعاون داتتى . 
وتوجد صورة له من عمل فرا أتجلكرا ( حوال ١46060 - ١+0‏ ) وهى فى متمض سان ماركو 
فى فلو رنسا 
(51) هو جيريل ينظر إلى العذراء ماريا , 
(907) سبق أن بدأ جير يل كثملة مستديرة .94-95 .20111 ندم 
( مه ) يعي القديس برئار النى ازداد جالا يتأمله المذراء ماريا , 
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(4؟) نجمة الصباح هى قيئويس أو الزهرة وهذا عنصر من الشعر الغناق الرقيق . 
)٠٠١(‏ استعخدم دانى لفظ (مدفلدط) ويعنى قرة النفس أو الثقة بالنفس وسبق هذا 
المى كا ورد فى , الو نبمة » ععع .867 .77 عوط :119 .17111 .كمآ 
.5 ءالا .ل/أ1آ عدم 


)٠١١(‏ استخدم دانى لفظ (د4هنهوء1) ويعى ألبجة والمسرة كا يعنى لطف الحركة 
والرقة وهذا اللفظ وما سبقه فى حاشية ٠١٠١‏ مستمدان من صفات الفروسية والحب العفيف الذى 
ساد فى شعر الثْر وبادور وقد تأثر به دانى 

( ؟١٠)‏ أى أن رغبة الطوباويين محسدة ممشيئكة الل 

( ؟١٠)‏ يمى أنه هو الملاك جبر يل الذى جاء بسعف النخل مبشراً العذراء ماريا بميلاد المسيج 

ويوجد عدد لا يحصى من المور الى تمثل بشارة جر يل لماريا بميلاد المسيج وها نجد أيقونة 
بيزنطية يظن أنها ريمت فى القسطنطيئية ى حوالى ١٠٠‏ ورمما يكون راسمها مصور يسمى ميكائيل » 
وهى فى المتحف المقدون فى اسكوب ى يوجوبلافيا المالية ؛ وكذلك صورة دوتشو ( حوالى 1١788‏ - 
8 ؟) وه ف المتحف الوطى فى لندن » ونجد ا أيضاً صورة رسها بويتشل ( حوالى ١414٠8‏ - 
)٠‏ وهى فى متسف الأوفيتزى فى فلورنسا » وكذلك صورة هن رسم ليرناردو دافتثى 
(1014-1485) وه فى الححن ألابق الذكر وصنع دواتيلو ( 1+5 )١455-‏ حفراً 
بمثل البشارة وهو ى كيسة سانا كروتشى فى فلورضا 

ومن الالحان الى تمير عن هذا المسى الأو راتو ريو الذى ألقه دومنيكو بار بييرى ( من القرن )1١8‏ 
6 بقتتعدام8 .متعماهضه باالعصطد) معو فوع 211:4 حجنقأعصداممة ومدكة :.10 رنىء تطعمظ 

)٠١:4(‏ أى حينا أراد الل أن يتجسد ليقوم مخلاص البشرية من الخطيئة الأول ء كا فى 
اعتقاد المسيحيين 

)٠١١(‏ استخدم داتى لفظ (كنعهم) وأصل معناء البلاء فى روها والمقصود هنا الطيقة الملا 
من أرواح الطوباويين 

)1١1(‏ استخدم دانى لفظ (ه:#عصدمة) أى الإمبراطورية والمقصود ملكووت الماوات 

٠١ (‏ ) الإمبراطورة هنا هى العذراء ماريا 

٠١ (‏ ) يعى آدم أول من آمن بالمسيح الآن والقديس بطرس أول من آمن بالمسيم الذى أتى » 
وها بذلك مثاية الحذرين من هذه الوردة المكونة من أرواح الطوباو يبن وق هذه الثلاثية والسابقة 
علها ألفاظ مستمدة من حياة العصور السطى وعهد الإقطاع فى أورويا . 

)٠١9(‏ ايار أو الحانب الأير أقل مقاماً 

)9٠١(‏ هو آدم أبو البشر الذى ذاق من الشجرة الربة وجلب على البشر مرارة المطيئة 
والحياة والموت . وتكرر ذكء «الإشارة إنيه فى مراع مختلفة عش 

.82 .201 موه :62 .1لا3 2< :37 .550211 :1:0 .1 تعبط 

)١١١(‏ أى القديس بطرس (هماء:8.5) صائد المك فى صحيرة طبرية وهو أول أتباع 
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المسيح واشتبر بالصلابة والتضحية . وذكره دانى وأشار إليه فى مراضم كثيرة من الكوبيديا مثل : 
.7 2012 رمو :27 .176 .وظ :و3 .111/ا22 بيو -آ امآ 
ويشبه وجود آدم مع القديس بطرس وجوده - مع الفارق - مع النىالعرلى يوم القيامة فى ثراث 
الإسلام : 
أبن عرب » مرى الدين الفتوعات المكية ( الممدر المذكور ) ب 0 ص ١١+‏ 
(؟١١1)‏ يعى وردة الفردورس 
)١١+(‏ هو القديس يونا الإنجيلى وهر ابن زيدى صائد السمك فى الخليل وبن أخلس 
المخلصين للمسيم ويعد واضع الإنجيل الرابع والسائل اثلاث والرؤيا وسبق ذكره 
7--300 لا 23 .7و1 :76 .2223211 .ورونظ 
)١١4(‏ أىشمد الرؤيا الخامة بما سينال الميسية من الويلات .أمعميرة 
.ع2 عروظ 
)١١6(‏ يعى الكنيسة وسبق هذا التعبير .مي .1/< :43 .711 :39-39 .71 .عوظ 
)١5(‏ أى الكنيسة الى اقئناها المسيح بدمه كا عند المسيحيين 00" 
)11١7(‏ يعى الرمح الذى جوح به لونجينو المسيح فى مدره ٠‏ كا يمتقد المسيحيون . 
)١١(‏ أى المسامير الى دقت فى يدى المسيح وتدميه عل الصليب 'كا يعتقد المسيحيون . 
)١١9(‏ يعى عل مقربة من القديس بطرس 
)١+١(‏ أى بالقرب من آدم . 
(191) يعنى موبى نى البود وسبق ذ كر 
1/< 6و1 ,2276110 بود .110 .عوط 80 .7000011 .وسظ رجو .110 بكد1 
وقد ريم بان ( )1١158 - ١٠44‏ صورة لمبادة اليود لعجل الذهى مما أغضب مرى 
علييم » وفى فى الحسف الولنى فى لندن 
وصنم ميكلانسِلو ( 1١407‏ - 10564) تمثالا لموبى وهر غاضب عل شعبه © وهو فى كتيسة 
سان بيترو إن تكولى لى رونا . 
(؟١)‏ أى حيبًا شرج موبى باليهود من مصر عاشوا فى سحراء سيناء عل المن المتساقط من السباء 
31-4 .آلا .وذن) :24 .231/111مآ .صلدد :9 .261 .لبالا 13-15 .21/1 ,ملومظ[ 
ورم لركاس كراناك ( ١497+‏ - 8ه0١‏ ) صوررة لنرق فرهون بعد عبرر موبى وثعبه فى 
البحر الأحمر ِ وفى ل متيف ألفن ى ريمينز بورج : 
وألف هيندل (٠م؟١‏ - وه7١)‏ أخان أوراتوريوعن خروع شعب إسرائيل من مصر 
كا ألف رصيى ( 147 -- ١878‏ ) أويرا عن موبى وفرعون أو عبور البصر الأسمر 
.(عولا)! 1737 ,صملمما .مممذكره ,الرروظ عد اعد1 :0.8 رلعلودء مدر 


7 ,22 .هاه ,و10 84 ها عل عههقحدم ع] ناه سموجمط8 )ء عهزه81 :0 ,أمتمووم 
.(مستلتط .عع) 


حواثى ؟؟ 1ه 
( ؟١)‏ هذا سباب يرجهه دانى للهود على لان القديى برئار ويشبه ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » 7-1 .200311 ممم 
)١1١4(‏ بعى عل يسار القديس يوحنا الإنجيل 
(٠؟١)‏ حنة (وصصة) والدة العذراء ماريا 
(16) / تحول حنة نظرها عن ماريا وهى ترتل الموشعنا لآجا كانت مستغرقة فى التأمل فيا . 
(7؟١)‏ أى قبالة آدم وعل يمين يوحنا المعمدان 
)١١4(‏ هى القديمة لويّشيا (داءدسة هندة5) الى عاشت فق سيراكوزا فى عهد الإببراطور 
دقلديانوس ف القرن الثالث واعتنقت المسيحية » واستشبدت فى م.م + وهى شفيعة مرضى البصر 
وريز لرحمة الله الى تضىء الطريق إليه . وسبق ذكرها 55-3 .175 لظ .جو .11 لمآ 
(؟١)‏ سبق أن أسبمت لوتشيا فى إنقاذ دانى وهو فى المحم 1 قد 
(10) استخدم دائى فمل (ععدهتتص) متي أطبوط والاندفاع إلى أسفل كما فمل من كيل 
.6 .1 دآ 
(1م١)‏ استخدم داتى لفظ (هصدموعة) وق الغالب المقصود به المعى الصوق من حيث 
النوم عن الدنيا والاتجاه إلى شود الله 
( ؟؟١)‏ يعى لضيق الوّت سيكف القديس برنار عن الكلام عن الطوباويين . 
)١6+(‏ هكذا يمزج دانى بين الممنى الصوف والحياة الواقية 
(4؟١)‏ المحبة الأوفى هى الله 
١٠ (‏ ) أى لكى يتمد داتى الموهر الإلمى . 
وتشبه هذه الصورة بعضى ما ورد فى تراث الإسلام 
أبن عرنى ء محى الدين الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج ١‏ ص 4١8‏ 
(15) استخدم دانى لفظ (ععمءصريعء) عن صيغة لاتينية عمى ولكن كا سبق 
10 316 .جو :43 .1لا .وسظ 
(1507) يعى وهو يسعى جاهدا للصعود إى الله 
١١+ (‏ ) أى من العذراء ماريا 
)١69(‏ يعى سيتيعه داتى بقلبه 
١1٠ (‏ ) يشير هذا المسى إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.11.67 ,معموكة رو8 .277 قاط :13 .22116 ,15دو1 
)١4١(‏ هذه وقفة ى ختام هذه الأنشودة وكأنها الصمت الشامل الثى يعد النفوس المقيلة 
على أداء صلائها فى اتضاع رششوع وستأق هذه الصلاة فى الأنشودة التالية 
.-1 -20202111 .عوط 


الأنشودة الثالعة والعلاثون7" 


اتجه القديس برنار بصلاته إلى العذراء ماريا » وتمججد بها لكونا قد رفصت 
عند المسيحيين ‏ من قدر الطبيعة البشرية بتجد المسيح فى أحشائها » 
ولأنها شمس المحبة للطوباويين فى السماء » وينبوع الأمل الدافق للبشر ى 
الأرض ؛ ولأنه يجتمع فيها كل" ما فى الكائنات من الخير . وقال القديس برنار 
إت داننى يضرع إليها أن تمنحه القوة لكى يبلغ بعينيه اللام الأخير » وسأها أن 
تبد“د عنه سحابات طبيعته الفانية حبى يكشف له عن البهجة العليا » صاندت 
بياتريتشى واملائكة” سائر الطوباويين ابنهال” القديس برنار بالنظر إلى العذراء 
ماريا وبالصمت وبغم” راحات أيديهم . وبفضل العذراء ماريا صفا بصر داتتى 
وأخحذ يتغلغل مزيداً فى أشعة النور الإلمى ٠‏ بأمام عظمة الشهود الإلمى عجزت 
ذاكرته عن استيعاب ما شهده » وإن كان الأثر العنب لذلك قد ظل يقطر 
فى قلبه «ابتهل دانتى إلى الله أن يمنحه شيئاً من صورته الإلهية لكى يرك 
للأجيال القادمة فى شعره قبساً مما رآه وشهد دانى فى أعماق الذور الإمهى 
الكائئات الحوهرية والعارضة وقد اجتمحت برباط المحبة وكأنها صفحات كتاب 
واحد ولم يستطع داتتى أن يحيد ببصره عن ذلك المشهد » واكتسب إبصاره 
قوة” بالتظر إلى النور الإلممى ٠‏ فرأى الأقانم الثلاثة » الاب والابن والروح 
القدس ٠‏ عند المسيحيين ٠‏ وتبدات له صورة السيد المسيح وحاول أن يفهم 
مر تجسده فأعاته الوميض الإلمى على إدراك ذلك . وعندئذ نخبت قوى داتى 
أمام هذه الرؤيا العلوية » ولكن رغبته وإرادته كانتا قد دارتا معاً فى توافق 
تام باحبة الى تحرك الشمس صائر النجوم 


2*0 


ع 


١٠ 


ون 


15 


15 


فا 


>” 


324 


فى 


يض | سد رض كد 
وأينها الأم العذراء 2 » ياابنة ابنك 29 2 يا مسن' تفوقين سائر الخلق 
اتضاعاً وسعدًا !29 » أيتها الغاية الأبدية المرسومة لنا!*2 ع 
إنك أنت الى أقضت بتشيلك على طبيعة البشر 9" ء حت لم يأنف 
خالقك من أن تكونى له خعالقة”9) 
أحشائك 1*7 اشتعلت المحبة 29 » البى نبتت عحرارتها هذه الزهرة )١١‏ 
قَْ السلام الأبدى على هذه الحال )١١7‏ 
إنك لنا هنا فى رابعة الهار شعلة امحبة7"١2ء‏ وإنك هتاك فى أمفل بين 
البشر القالى ٠‏ ينبوع الأمل الدافى2١)‏ 
وإنك أينها الإلهة 269 لبالغة العظمة واسعة القدرة 2٠“‏ ؛ ححبى إن 
كل معن" يطلب النعمة ولا يعدو إليك » يتشوق بغير أجنحة إلى 
الطيران 5 ) 
إن رأفتك غير قاصرة ل يد العون لمكن" يطلبها ٠»‏ بل إنما كثيراً 
ما تسبق محتارة” سؤال مسن" يسألك إياها )١‏ 
أأبحمة فيك 80 ) ٠‏ والشفعة فيك 9') » والعظمة فيك * ١د‏ و جتمع 
فيك كل” ما يوجد فى الكائنات من اللمير (1؟) 
إن هذا الرجل الذنى شبد مصير الأرواح واحدة” بعد أخرى » 
من أعمق هوة 597) ف العام حبى ماعنا 7ع 
يبتهل إليك الآن أن تمنحيه من القوة“"'ء ما يمكّنه من أن يسمو 
بباصرتيه مزيداً نحو أممى مراتب السلام!*"! 
وأنا الذى لم أحترق لكى أشهد الله"" ع بأكثر مما أفعل ى سبيله 2259 
أتوجه إليك بكل" ضراعاى . وأضرع ألا تكون قاصرة2"9 , 
حتى تخلاصيه بصلواتك» من كل" ما فى طبيعته الفانية من سصحاب 9"), 
لكى يكشف له عن الببجة السامية سة!"5) 


ىف 


ك1 


1:5 


ون 


له 


"5 


"5 


نذا 4" - عع 
وكذلك أضرع إليك أيتها الملبكة القادرة على فعل كل" ما تريدين ؟ا» 
أن تحفظى مشاعره سليمة" » بعد هذه الرؤية الرائعة ”ا 
ولتظفرن" رعابتك بنزعاته البشرية ولتنظرى كيف أن بياتريتثى 
وهذا الحشد من الطوباويين يضسُون أبد يهم » مساندين ضراعى 
إليك9"'! , 
إن العينين المحبوبتين المبجلتين لدى الله!2"4 ء المبحتين على القائم 
بالصلاة!*"' » قد أظهربًا لنا كيف انهجتا بخاشع الصلوات 9" ؛ 
وعندئل اتجهنا إلى النور السرمدى 27 » الذى ليس لأحد أن يعتقد 
أن عين كائن بمكلها أن تتغلغل فيه ,مثل هذا الصفاء!8؟) 
وأنا الذى كت أقترب من غاية الغابات "2 » كنا كان ينبغى لى » 
بلغ شوق المتقد غايته القصوى””؟) 
وأسأ إلى" برناردو مبتسماً لكى أنظر إلى العلياء”'؟'» ولكى كنت قد 
أصبحت من تلقاء نفى على النحو الذى أراد؟؟» ؛ 
إذ' أن بصرى حينا أضحى صافيآ» أخذ يتغلغل رويداً رويداً فى 
شعاع النور الأسمى ٠‏ الذى هو النور الحق” فق ذاته9؟) 
ومنذ تلك اللحظة فصاعداً . صارت مشاهدقى أعظ, من كلامنا , 
الذى يعجز أمام هذه الرؤية ء كا تعجز ذاكرتنا أمام عظمة 
مثلها (!؟) 
وكذلك الذى برى فى حلمه شيئاًء وتتمى من بعد حلمه أثارة" مما أحس 
ه24 2 ولا تستعيد ذاكرته سائر ما رآه » 
هكذا أصصبحت » إذ' كادت تخونى رؤيى تماماً"؟2 ؛ وإن كانت 
لا تزال تفطر فى قلبى تلك البببجة الى نبعت منها!؟؟! 
على هذه الحال يذوب الثلج تحت أشعة الشمس ١487‏ ؛ وهكذا ضاعت 
نبوءات سيبيلا المدونة على الأوراق الحفيفة . عير الرياح!2؟) 


لا" 


ب 


رف 


ها 


0/4 


؟مم 


6م 


44 


لله 


54 


/ا3 


ع« لاع - 44 يلمك 


ررم 


أيها النور الأممى الذى يشتد عوك على أفكارنا الفانية!*2) فلتسعر 
عةلى ثانياً شيئاً قليلا من الصورة الى بدوت عليها") 

ولتدع لاسانى من القوة ما يجعله قادراً على أن يرك من أمجادك للأجيال 
القادمة » مجرد شرارة واحدة!؟*2 ؛ 

فإنه باستعادة شىء مها إلى ذاكرق © وبترى بها ى هذه الأبيات 
قليلا » ستصبح عظمتك مفهومة” على نحو أفضل 7 

وأعتقد أن بصرى كان سيتولاه الزيغ » من حدة ذلك الشعاع الباهر 
الذى احتملته » لو أن عدبى حادتا عنه!؛*) 

وأذكر أنى بهذا قد أصبحت على احماله أعظم قدره 
وصلت بين رؤيى «اللحير اللامهانى 1200 

بها النعمة الفياضة » الى اجترأت بفضلها على أن أسداد عينى إلى 
النور الأبدئ ”2*7 » حتى استنفدت هناك كل إبصارى 40" ! 


1 2)8( 


٠‏ حبى إلى 


وفى أعماق 7؟* ارأيت الأوراق الى تناثرت فى أرجاء العالم ؛ تتجمع برباط 
المحة فى كتاب واحد"'21 ؟ 

رأ الجواهر (31) والعوارض فل ” وكل خصائصما انل ” وكأنما 
قد امتزجت معاً بطربقة محكمة (4") » حبى إن ها أقوله ليس صوى نور 
ضئيل 201 

وأعتقد أنى رأيت الصورة العامة" لهذه العروة الوثى 207 ٠‏ إذ' أشعر 
عيع) ارول تا ا را 

إن لحظة” ولحدة” تمندى النسيان 250 , أكثر مما تفعل القرون الحمسة 
والعشرون ٠‏ للمغامرة الى حملت نبتون على أن يعجب من ظلال 


ر5د) 


أ 
يه 
هكذا كان عفقل ٠»‏ وهو معلّق” تماما(*), يتأمل ثابعاً منتبما دون 
حركة لفذ ” وظل” مشرقاً إلى المزيد 2 التأمل 9؟) 


١٠٠١ 


١١ 


١14 


لفن 


فا لا م فشن 
وأمام هذا النور نصبح على حال » يتعذير علينا فيها أن نتحوّل عنه إلى 
أى مشهد غيره أبد 5" ؛ 
إذ' أن الحير الذى هو غاية إرادئنا"” ٠‏ يتجمم' فيه بكليته. وما هو 
قَ خارجه ناقص” يصبح بداخخله مكتيله (370) 
وحى فها يمكى أن أذكرة ولك ؛ سيكون قولى الآن أعجز من لخط 
طفل لا يزال يبلل لسانه من القدى 299 اي 
وليس لأآنه كان هناك أكثر من مظهر واحد فحسب فى النور الساطع 
الذى تأملته » إذ' هو على الحال الى كان عليها من قبل أبد*" ؛ 
ولكن بإبصارى الذى اكتسب فى باطنى بالتأمل قرة" » تغيّر من أماى 
مظهر واحد” فحسب ء بيبا كنت أتبدآل أنا نفيبى (4*) 
وق الجوهر العميق الصاق من النور العظم ٠‏ ظهرت لى ثلاث 
حلقات”'*)مثلثة الألوان 2417 . وذات محيط واحد259) ؛ 
وبدت إحداها من غيرها منعكسة” 457 . انعكاس قوس قزح من 
قوس فزح ٠*4‏ وظهرت الثالثة ناراً منبثقة” من الأخريين على حد” 
سواء 00ة) 
إبه » ما أقصر الكلام وما أوعنه فى إيضاح تصورى7* ! وإن هذا 49 
إزاء ما رأيته لمن" الضآلة بحيث لا يكى أن يوصف بالعيجر (0ه) 
أبها النور الأبدئ 1*8 السااككن'*! إلى ذاتك وحدها 23 . وإلذى 
تدرك ذاتك بذاتك ؟*) » وبكونك مدركاً من ذاتك 239 سدركا 
إياها(4*) فإنك تحب ذاتلك وتبتسم !*؟! ! 
وتلك الدائرة الى ارتسمت على ذلك النحو"؟). وتبدات فيك 1559وألها 
نور منعكس” ٠‏ حيًا تأمللها بعينى” قليلا0*! , 
ظهرت لى فى باطنها . وبذات لويهاة؟' . ألما على مثال صورتنا 
البشرية مرسومة ٠ "٠7‏ وبذلك فلقد امند” بصرى بكليته إلييا1١1)‏ 


,؟ لاسا( ح نم١‏ ل إلى 
٠#‏ وكاطندسى الذى يبذل قصارى جهده » لكى يقيس مساحة الدائرة » 
وعلى رغم تفكره لا يحد الأساس الذى هو فى حاجة إليه 12379 
38 هكذا أصبحت أمام هذا المشبد الحديد 2 فقد أردت أن أرى 
كيف اتحدت الصورة بالدائرة وكيض وجدت ا موضعاً فما0!١١)‏ ب 
9 ولكن لم تف بذلك ذات أرياشى  2*‏ للا أن أصاب عقلى 
ب ارقم فاكتملت رغبته من خلال بائه 100 ) 
47 وهنا أعوز خيالى الرفيع قندوره "2 ؛ ولكن رغيبى 20١17‏ وإرادق 1) 
كانتا قد سارتا معاً » كعجلة تدور بحركة وأحدة فى كل أجزائي 117ل 


حواشى الأنشودة الثالثة والثلائين 


)١(‏ هذه هى الأنشودة الرابية والأخيرة الخصهة لسهاء الماوات وتمى أنشودة الصلاة للمذراء 
ماريا وشبود الله 

( ؟) هذه هى الصلاة الى أداها القديس يرتار لمذراء ماريا » وهى تفيضى بالإحاس الديى 

العميق نحر العذراء . رتنقسم قسمين الأول من البيث ١‏ حى البيت ١١‏ وهو عبارة عن تمجيد العذراء » 

وإلثان من البيت ؟؟ إلى البيت 54 وهو عبارة عن الصلاة من أجل دانى . وهى متأثرة ببعضى ما ورد 

فق عظات القديس برنار : .+ .11 عمععللة هأ ك5 عع 
(5) هذا 'كا فى عقيدة المسيسيين . 

( :) يشبه هذا المعى ما ورد ف « الكتاب المقدس » رما أررده القديس برنار والقديس 

.8 .1 ,شعني 

.(1055 ,2 موأهدمة2 ,ترراكهن)) 16 .111 ,اتسهك]ة1 .درعظ 

.(55-1656هذ .مم مطلوعة2 رتسافدة)) 3358 ,2111 رورغم ,يتفصوظ 

(«) يمى أن الله رأى أن يعجسد فى رحم ماريا لكى ينقذ البشرية من الخطيئة » كا جاه فى 

عقيدة المسيسيين . وورد فى م الوسمة » ما يشبه هذا المعى و و ال ./اآ يمون 

يقال إن برتتشل ( ١6١١ - ١448‏ ) استوحى هذه الأيات ى رسم صورة عذراء برتايا » 


بونافتورا 


وهى ق متحف الأوفيتزى ق فلورنسا . 

(1) يرجم هذا إلى أن الله تجد فى بطن العذراء ماريا ؛ كا يعتقد المسيحيون » والطبيعة 
ابشرية هى الناسوت 

(7) أى من حيث إن اه اتشذ صورة ابثر كا فى عقيدة المسيسيين وإن قراءة النص 
الإيطالى تشمر القارى بالإيقاع المسيى المتموج والذى لا يمكن إدراكه فى الترجمة . 

)2 المسيح هو ثمرة بطن العذراء ماريا كا ورد فى «٠‏ الكتاب المقدس » 

() يثير هذا الممى إلى ما سبق 

. هذه هى وردة الماء‎ )٠١( 

)١١ (‏ المقصود أن أموبة العذراء ماريا للميح هى الأمل فى عذابه والتضحية به فى سبيل 
خلاص البشرية من اللطيئة الأول وإمكان عيدة الشر إلى رساب الله كا عند المسيسيين . 

استوحى برتتشل ( )١6٠١- ١440‏ هذه الآبيات فى ربم صورة اليلاد السوق الميح » 
الى ساد قبها بين الملانكة والطوياويين جو من البجة الصيفية » وى بالمتحف الولى فى لتدن 

وقد استوحى المسيقيون ميلاد المسيح فى ألحانهم ومن الأمثلة على ذلك ما ألفه بان سباستيان باخ 


( همه - (700٠‏ ) من ألحان أو راتوريو عن ميلاد المسيح 
.(مأشظ) +73: ,وتعرنعة ,آأعمنة ع0 ماق :.5.ل رلندظ 


.1 ,ناآ 
4 .2 ملجعبكا 


605 


حواشى 717 لاهه 


(؟١)‏ استخدم دائى تعبير (ععة ددهنهئءصم) 2 ويعنى الشملة المتوهجة فى وقت الظهر » 
والمقصود أن العذراء ماريا كالشمس وقِّت الظهر إذ يزيد إشماطا لنار أنحبة وهذه الفكرة مقتبسة 
من أقوال القديس برنار 

(1056 .م ,مذلهومم2 ,تمتمد0) 11.9 .8.984 لاأمسككة خذّ نحون5 معط 

)١+(‏ الكلات هنا لا تعبر فحسب بل ترم وتضىء بانحبة المشتملة ٠‏ «المذراء ماريا هى 

الصيط بين السماء والأرض » «البشرية فى رعايتها وحمايها وصلاة القديس برنار ترسل أمواجها 
المتصاعدة الى تنتشر فى العالم اللا نجاف 

» رما استخدم دانى هنا لفظ (عدهمك) من اللاتينية (تداصرهك) بممى الإلهة‎ )١4( 
. إذ أنها ليست محرد سيدة . وهذا هو رأى موميليانو‎ 

(1) يشبه هذا قول القديس بربّار 

(1056 .م تمعد رأدتمق) 10 .111 بصم©ط .عولط .انوا دز .معو .عط 

)١1(‏ المقصود أن نيل النعمة الإهية لا يتم من غير طريق العذراء ماريا 

)١7+(‏ هذه هى المذراء ماريا الى لا تنتظر أن يسأا العون أحد بل إنها تسارع إلى تقدم 
الو للناس أبداً ع كما عند المسيحيين ‏ وسيق استخدام (8::لدعط:1) بمصى الاختيار 
والرضا 159 .2031 :134 .آلا .عسسظ :85 .22111 .1م1 

١8 (‏ ) الرحمة ف العذراء ماريا تحملها عل معونة البشر 

١5 (‏ ) الشفقة فى العذراء ماريا تحملها على عون البشر دون سؤال . 

٠١ (‏ ) العظمة فى العذراء ماريا يعنى أنها قادرة على القيام بالأعمال العظيمة السامية النبيلة 
ويشبه هذا قول بر ونيتو لا تيى .(289 .م فتفدعيو ,ممع كعدك8) 397 .م ,تمكم” ,تماد 

(١؟)‏ هذه هى نباية الحزه الآول من هذه الصلاة الذى يتناول ممجيد المذراء ماريا وامدج بها 

هناك فيض من آثار الفدرن التشكيلية عن ماريا مخاصة . ومن ذلك مثلا سم بيزنطى بالمواز يك 
بمثلها فى طفولها » وهو ى كنيسة كورا ( كاريى كاى ) فى القسطنطينية . ومن ذلك أيشاً صوريها 
وهى تحمل الطفل على ذراعها اليسرى» وهذه أيقونة بيزنطية ربعت فى القسطيطينية فى أواخر القرن ١+‏ » 
وهى فى متحف تريتيا كوف فى موسكو ومن الصور القديمة ها نجد صورة من عمل لبيو ميمى فى 
ألقرث ١+4‏ رهى فى متسف الأوفيتزى فى فلورنسا وين الصور الأحدث ها نجد مثلا الصورتين يامم 
عذراء الصخور اللتين رسمهما ليوناردو دا قنتشى ( ؟ ه4١‏ - 4ؤه١)‏ وإهداتهما فى متسف اللرقر ق 
باريس والأغرى فى التحف الوط فى لندن وريم ها رافايلر (م4١‏ - )١60‏ كثيراً من 
المور مثل تتويج العذراء فى متحف القاتيكان وعذراء الحراندوق فى مسف يبى فى فلورنا 

وفن لحنوا ى بمجيدها نجد دومنيكو سكارلاق ( 1451٠0‏ - 18850 ) الذى ألف ألحان أو راتوريو 


بممعهعه ,للع مق "عل هوممة 15 أمم +) عمتوعء مدمأسستادء8 دااع عدمتعصيومة ”.1 :.2 ,أننواجمعق 
١‏ 


وه عوشي 1 


( ؟5) ربما كان المقصود بقرله ( أسفل هرة) الححيم عل وجه العسوم باعتبارها أدنى مكان 
بالنسبة إلى سماء السياواث » وربما كان المقصودٍ بهذا القول أدل جزه فى الميم فحسب » والذى 
عبر داتى وقرجيليو من لاله الوص إلى جبل المطهر . 

(+؟) يعى ححى وردة اللوباويين فى شماء السيارات . 

( 6 ؟) سيقت الإشارة إلى هذا المعى ويشبه ما أو رده توماس الأكوينى .48: .70011 .موط 

5 :5611 .1 .امكل" .صن .وق 

( 5؟) من البيت ؟؟ تععغل صلاة القديى برنار من العذراء ماريا إلى دأنى . وبن ذلك اليت 
حى البيت 5؟ تتجسمع حياة دانى وانتفاله من الدنيا ومن هاوية الححيم إلى سماء السياوات » وتتركز 
تجارب داتى وعواطفه وآماله ؛ ويتطلع إل فيل التعمة و بلوع الله . 

(56؟) يشبه هذا التعبير ما أورده القديى برنار 

(1658 .م ممتممجة2 ,تمتمه)) 13 .أمصناكقة .ملماء0 مككمة .عتستصه2 مز .ص5 .دعق 

(+7) المقصود فى سبيل شبرد دانى » وهذا تميعر ملء بالخرارة يدل عل مدى إعزاز القديس 
برنار لدانى . 


(؟) تشبه قوة التعبير هنا ما سبق فى الحم الد 0 
مشاهدة الله . 


)0١م‏ أى حى بيرى الله وسبق ما يشبه هذا المعى كما ورد فى « الوبمة » 
6 .011 عمط 29-24 .1< بط 
.211 .10 .بوستة 


( 281 يشبه هذا المعى بشأن المثراء ماريا ما أو رده القديس برنار 
.فيو .م موألوطط بمعدحه1) .111لا اللد:ه84 قدصم .عه 

(؟*) يشبه هذا ما طلبه دانى إلى بياتريتشى من قبل .م886 2271 ,عور 

(++) هذه هى نهاية آلصلاة الى جرت كلاتها عل اسان القديس برنار وكان عر ووحده 
النى يصل ويترثم ٠‏ بيمَا صمتت بياتريتثى وصست جميع الملائكة والطوباريين صمت عؤلاء 
ولكهم شاركوا القديس برنار فى صلائه وابتهاله بغير كلام و بالنظر الشابت على المدراء ماريا وبحركة 
أيدهم المضموبة المرفيعة نحوها ! وف المست تك لنحبة أكثر ما تفمل بالكلام وينلك آيدت 
جّة الملائكة «الطرباويين نتم القديس برئار وصلاته بالإحاس المميق الصامث الناطق فى آن 
وأححد 

ديوجه سم من حمل ديرر 1401 - )١988‏ ليدين مشمويتين ترمزان لصلاة الإنسان 
وابماله إلى الله . والرسم فى متحف ألبرتينا فى قينا 

) 4 ألعينان المحبوبتان - كمعيى العروس - والمبجلتان - كمينى الأم ‏ هما عينا المذراء 
ماريا , 

( ه) كانت عينا ال“طراء ماريا مشبحين عل القديس برثار . 


حوائى 7م 4ه 


(1؟) كانت العذراء ماريا فى غلالة من نورها الوضام. وهى تنظر وتدرك وتقدر ولكها 
لا تنكل » وهى تعبر عن ببجها بعينها وليس مثلها من بين البشر - عند المسيحيين - من يفهم 
السر الإلهى وير البشر 

(97م) أى اتجهت عينا العذراء ماريا إلى الله . 

وف تراث المسيحية تعبير عن أن الله نور وكذلك فى تراث الإسلام 

.3 .231 .لمعمهة ز5 .11 .15ت .1 زهج الاجاعتظى ,تسلدة 
.5 .211 .1 المعط1 مصسدة .وق نك 

القرآن التور 6 

الغزالى » أبو حامد محمد كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة » 0 فريس 1 ص 957؟. 

ابن عربف » عى الدين الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ب » ص 1١١+‏ سج ؟ 
ص هلاه 

(4؟) التغلغل فى التور الإلى من خصائص العذراء ماريا عندء . 

(؟) يعى الل ويشبه هذا قول توماس الأ كويى ‏ .+ .لآ1آع3 .1 .امع15 .سق .وف'لق 

+١ (‏ ) يرى بعض الشراح أن قول داني (نندة) يمى توقف أو انتهاء شيقه إلى الله برؤيته » 
ولكن هذا الرأى مستبمد لآن الشوق إلى الله - لمن يعرفه - لا يتوقف بشبوده بل يشتد ويزداد . 

(41) أبسم القديس برنار علامة الرضا لا نال دانى من النعمة الإلهية وأشار إليه لكى ينظر 
إل الله 

(؟1) كان داني قد أخذ يتأمل النور الإلهى من تلقاه نفه ومن قبل أن يسأله القديس 
برنار أن يفعل ذلك 

(؟4) النور الإمهى هو التور الحقيى فى ذاته وليس انمكاباً لنور آخخر » ويشبه هذا 
المبى ما أو رده « الكتاب المقدس » وتوياس الا كويى 1.9١‏ .موا 

.5 .2/1 .1 مامعط1' .نصدلة .وف :ل 

( 4:) هكذا يعبر داني عن قصور لنته وعجز ذاكرته عن أن تعى ما شهده من عظمة الله . 

( ه4 ) استخدم دانى لفظ (عدهنعدم) من اللاتينية بممى أثر من تجربة مرت بالإنسان . 

(41) أى لا يكاد دانى يذكر شيئا مما شهده . 

( 7+ ) وبم ذلك فقد ظل أثر الشهود العذب يقطر فى قلب دانى قطرة فقطرة . 

(4) يشبه دانى تغيب المثمد الذى رآه عن ذهته بذوبان الثلج بأشعة الشمس وهذه صورة 
دقيقة مأعوذة من بعص مشاهد الطبيعة . 

(1:5) سيبلا (داائط:5) كاهنة كوما ى كاميانيا فى جنوبى إيطاليا كانت تكب 
نبواتها عل أوراق الشجر وتضمها عند مدغل كهفها فكانت تذروها الرياح » وأورد قرجيليو هذه 
الأسطورة .441-450 .111 .صق .ونالة 

وتبدو كل جملة فى هذه الكلائية فى أصلها الإيطالى كتمبير غناف موسي قائم بذاته . فنحى عنا 


6 حواشى مم 


بالثلج الذى يذرب بأشعة الشسى و بأوراق الشجر تذهب عبر الرياح . وهنا تبدو المماق والأحاسيس 
الغامقة ركأنما أشياء ماثلة مجسمة أمام أعيئنا . وهذا هو بعض فن دأنى . 

ويوجد حقر بمثل سيبيلا من مل مدربة النحت فى بيزا ريرجم إلى القرن ٠ ١6‏ ركان فى مسف 
برلين ولا أدرى هل دمرته الحرب العالمية الثائية ( 198 - ١946‏ ) أم لإ ا يوجد رسم لها من 
حمل أندريا دل كاستانيو ( حوالى ١4١+‏ - 0ه4١)‏ رهو فى متحف دير سانتا أبولونيا فى 


فلورنا . 
6٠ (‏ ) مخاطب داتى التور الإلى 
( ١ه‏ ) يغشبه هذا المعبى ما سبق 22-24 .1 عوط 


١ (‏ ) لا يريد دانى أن يتأثر ما شيده من الحد الإلمى بل يريد أن يشرك الأجيال القادمة 
شىء ما شهده , 

(+ه) المقصرد بلفظ (داه:ي) أى النصر عظمة الله أو مجده 

( 54) يمختلف النور الإلمى عن نور الأرض فى أن الأول لا يسبب ما يسببه الثاى من فقد 
القدرة على الإيصار و«النور الإلحى يكب الطوباوى القدرة عل المزيد من التأمل فى الذات 
الإلمية . 

( 60) يعنى أن دانى قد احتمل هذا النرر الإلمى واستمر فى تأمله حبى لا يصيبه زيم 
البصر إذا ما عاد بيصره عنه . 

(05) أى أن دائى ثرن أو رصل بين نظره والشرهر الإلمى ؛ رهذء هى مال التقويس 
الطوباوية . 

( 7ه ) هكذا يعيرث داتى بفقضل الله عليه الذى مكنه من شبوده . 

(8ه) سبق أن استخدم دأتى هذا التعبير .و .الا عوط 

(04) يمى فى أعماق النور الإلمى . 

1٠ (‏ ) هكذا تجمعت كل الكائتات وامتزجت معا برباط نحبة الشاملة 2 وسبق أن استخدم 
دانى الاستمارة من الكتاب وق صورة متفاوتة لد تمكد حين 

وقد عبر لودفيج فان بيجوقن ( ٠لا 17‏ “عم 1 ) عن معى انحبة الشاملة وألهجة الملوية قى 
السيمغونية التاسعة والاسمّاع إلها يساعدنا على تذوق هذا ار 

(لهعءء) 1822-1825 يقصععالا ,9 لإصمطم و5 الا.نا رمعتمطاجم8 

. الكائنات المرهرية هى الموجودة يذانها‎ )1١( 

( ؟1) الكائنات المارضة هى ما يرتبط وجودها بغيرها . 

(+1) المقصود هيثة رسودها رطريقّة فملها . 

(14) استخدم دانى لفظ (نهاكومء) من اللاتينية عمى الاتساد والامتزاج الذى 
لا انقصام له . 

)٠8 (‏ يعبر دانى مره أخرى عن قصرره عن إعطاء صورة وافية ما شهده . 


سواثى مم اكه 


(14) أستخدم دانى لفظ (م2وم ) بمعى المقدة وقلت ( العروة الوثى ) والمقصودٍ اتاد 
جميع الكائنات . ومن معافى العروة فى المر بية الشجر الملتف ويقترب هذا المعى من المقصود هنا . 
(107) دأى دانى ما أمكنه رؤيته من الصورة العامة لهذه العروة الوق وهنا توجد التجربة 
المسيحية الخاصة بالإله الذى هر موجود فى خارج البشر وق داخلهم فى وقث واحد ويتجاذب 
داتى الرؤيا والنسيان والذكرى فى وقت واحد . 
(8) بأى داتى وق لظة وأحدة نسى ما رآه » ويرجم ذلك إلى عظمة ما رآء ٠‏ والذى ليس 
لمقل ولا للذاكرة ولا للكلات القدرة على الإفصاح عنه 
يشبه هذا بعض ما ورد ى تراث الإسلام من حيث فناء المشاهد ى حالة اللذة بتجل الله 
أبن عرنى » تمى ألدين الفتوحات المكية ( المصدر المذكور ) ج 7 ص «لاء 
(19) عجب نيتون (دمدا:00) إله البحر من ظل السفيتة أرجو (مهنة) على صفحة الماء » 
وهى السفيئة الى خرج فيا جاسون الإغريى لاسترداد كبش الذهب من الكولكيين ى جنوف القوّاز 
وذكر استاتيوس وأوقيديوس هذه الأسطورة وسبقت الإشارة إلبا ‏ .85هههي .لا .طعطة .غهد5 
0 02025 نايا تروف 
16-8 .11 .مقط :86-87 .21/111 .لم1 


7١ (‏ ) كان عقل دانى معلقاً بما استول عليه من الب الإلمى . وسبق هذا التحيير 
0 << | 


( 7 ) يشيه هذا التعبير ما سبق .22711 عوط 
( ؟7) أى أنه بالتأمل فى الذات الإلمية قوى اشتمال دانتى للمزيد من التأمل . 
(70) سبى هذا المحمى 32-3 .111 سوط 


( 174) يعنى أن الطوباويين لا بمكلهم أن ينحرفوا عن الله أبدأ وهو غايتهم على الدوام . 

(ه«) أى أن الخير الكامل هو فى الله ولكنه منتقص شارجه سبقت بعض المعاق 
المقار به .64-66 2211 :..52 .111 :1-12 الا روم :. يو .21/11 اومبط 

(7) يعى سيكون كلام دانى عاجرا حتى عن ذلك القليل الذى يمكن أن يذكره ما رآه 

( بابا) هذه صررة دنيقة مأخوذة من الهياة الواقعة . وسبقت بعض الصور المستمدة من الطفولة 
بثل .105 512 .يمظ رو .222311 .لمآ 

(ن7 ) الله لا يتبدل ولا يتغير أبدأ وسبق مثل هذا المحى 

142-45 .22176 .قو 124-126 .22721 وعبط 

(9/ا) أى أن الغيير النى بدا لدانى فى الصورة الإلهية كان نتيجة لتغير قرة إبصاره الى 
زادت بالتأمل فى الله » فأصبح قادراً على رؤية ما لم يره من قبل وبمهد دانى بذلك لتفسير معبى 
الغالوث عند المسيحيين 

يشبه هذا المعى ما أورده ابن عرف 

الفتوحات المكية ( الممدر المذ كور ) . ب 7 ص هلاه 


11 سمواشى 7م 


)١ (‏ يعى الأقانيم الثلاثة د الميحيين . 

وجدث فكرة الدائرة كرمرز للألوهية عند أففاطون وأرسطو وإستخدمها الإشراقيون وابن عرب 
بخاصة 

الفترسات المكية ( المصدر المذ كور ) . ب ؟ ص [١8ه‏ + 8هه ء. اؤه. 

وسم الحريكو ( ١١١4 - ١0415‏ ) صورة ترمز للثالوث المقدس وهى فى متحف برادو 
قى مدريد 

رألف ألسائدرو سكارلاق ( ١54+.‏ م ه75١‏ ) ألحان أو راتوريو عن الأقانم الثلاثة 

1715 رن ث#ماشنه ,فأاتمك1 حصسأفدلامد5 صآ :.م رلانحاعمدء5 

( ١.م)‏ الألوان الثلاثة رمز الحصائص الأفاقي الثلاثة 

( م ) الامتداد الواحد رمز لتساوى الأقانيي الثلائة ولتكافئها ولوحدتها . 

( #م) الحلقة العاكة رمز للآب والحلقة المنمكسة ريز للابن . 

( 4م) السورة مأخوذة من انمكاس قوس قزح فى سحابة من قوس قرح آخر فى سحابة 
أخرى . وقال دانى (151) 1 يريس وهى ابئة توباس و إليكثرا . وأوردها أرقيديوس وسبقت الإشارة 


إلها بصور معثفاوتة .510 2706 .1 .+351 0 
1111.7 :دعن .11 و2 و78 .20116 و50 .2121 بجروط 


( ٠م)‏ المقصودٍ بالحلقة الثالثة الروح القدس الذى ينعث بالتاوى من الآب والابن كا عند 
الميحيين . ويشعر قارئ النص الإيطالى بالإيقاع الموسيى فى هذه الأبيات . 
(86) يرف دانى بأن كل ما شبده يتجاوز الكلمة والتمرر 
( م ) المقصدد بقوله ( هذا ) التصرر الذى بى فى ذهن داتى يمد مشاهدة الله . 
(ههى) هكذا بمضى داتى فى الإفصاح عن مره ى هذا المقام . 
(84) يقصد نور الثاليث 
1٠ (‏ ) استخدم داتى لفظ (5101) من اللاتينية بمعى المكن أو الإقامة . 
)4١ (‏ المقسود أن الثالوث يوجد فى ذاته فحسب كا ورد فى ٠‏ الكتاب المقدس » 
رق .1 .ونه .1 
(+4) أى أن الآب هر الذى يغهم نفه بتفه . 
( +4) المدرك من ذاته يعى أقنوم الابن الذى يدركه أقنوم الآب . 
(414) المدرك ذاته يمى أقنوم الآب النى يدرك أقنوم الابن ويشبه هذا المعى ما ورد فى 
ج الكتاب المقدس ه كا ذكره دانى فى « الومة ه 15 غ7 .لمأن رجه .1ا أأدكط 
:1 ءلا .11 عورم 
( ه4) المقصود أقنوم الر وح القدس الذى يحب ذاته ويسم للمدرك من ذاته والمدرك لها - 
أى للكب والابن مم «قارئُ هذه الثلاثية فى نصبا الإيطالى يشعر بما فيها من الإيقاع المصيى 
الحميل , وتسير عن معى الإله الذي هو الواحد فى الثلاثة رالثلاثة فى الواحد عند الميحيين وسبق 
التعير عن هذا المعى 111.527 :1-1 2.0 .عوم 


حواثى مم يوط 


(41) يعى الحلقة الثانية الى بدت كانمكاس قوس قرح من قوس قرح آخر يمى الحلقة 
الى ترمز للابن . 

(+10) أى تبدت ف النور الأبدى 

( هه) يعى تأمل دانى الحلقة المغار إليها - حلقة الاين - بمض الت , 

(وة) أى أن انه حين تجسد لم ممتنع صفته الإلهية - كا يمتقد المسيحيون . 

)٠٠١(‏ يعى أنه ظهر ف تلك الحلقة صورة الإنسان أى صو السيد المسيح فى لون الحلقة 
ذائها وامتزج اللونان لأمما ثىء واحيد 

)1١١(‏ كان من الضرورى أن يتركز انتباء دانى على هذه الظاهرة الماثلة أمامه 

(؟١٠)‏ استخدم دانى لفظ (تمتفمدة) من اللاتينية بمعى محتاح ويشير دانى إلى المندسي 
الذى لا يعرف كيف تحدد ماحة الدائرة . وكان ذلك أمرأ غير معروف فى زبته لأأنه كان من المتعر 
تحديد العلاقة بين قطر الدائرة وحيطها رأشار دأتى إلى ذلك فى ١‏ الوئمة م .27 .2111 .11 .سه 

)٠١+(‏ يوازن دانى بين نفه أمام هذا المشبد المجيب وبين الهندسى الذى لا يعرف مساحة 
الدائرة 

(؛١6)‏ أى كين اتحدت صورة المسيح البشر ية بالدائرة الإلحية . واستخدم دانى تعبير الدائرة 
(دبجه0دة”5) ععى الاقامة أو الوحود وهر من صنعه 

(66) يعى لم تكن ملكات دانى لإدراك ما شبده 

. أى لولا أن الله أقاض على دانى بقيِس من توره أضاء له ما غمض عليه‎ )1١( 

)٠١9(‏ يعى تحققت بذلك رغبة دانى فى إدراك تجد المسيح كا يزمن المميحيون 

(١٠ى)‏ بعد أن نمم دانى بالشبود الإلمى عاد إلى التعبير عن عببزه عن وصف ذلك . 

٠١9‏ ) الرغبة هنا نتيجة للميل أو الاتجاه الطبيعى عند دانى 

١٠٠١ (‏ ) استخدم دائى لفظ (عااع») من اللاتينية بمعى الإرادة وهى فى الإنسان ثمرة العمل والاختيار . 

)١1١(‏ تدور العجلة محركة واحدة فى كل أجزائها » وهكذا أصبحث رغبة دانى وإرادته 
متحدتين نماماً بفضل التعمة الإلهية » وهذه هى السبيل إلى العادة الطوباوية . وق الاستعانة بصورة 
العجلة المتحركة مزج دانى بين المعى العلوى و بعض وقائع الحياة اليوبية على الأرض . 


(؟١١)‏ المحبة هنا عي الله وهنا إشارة إلى ما سبق ٠‏ .1 .توط 
)1١١+(‏ تتهى أجزاء الكوبيديا الثلاثة بلفظ ( النجوم ) رمز الأمل ٠‏ وهذا من ألوان التناسق 
ق يناه الكوميديا .270111 .مال زو13 .222137 دآ 


ويشبه الممى الوارد هنا عن أن الله أصل الحركة ف المالم بعض ما و رد فى تراث الإسلام . : 

أبن عرفى ٠ه‏ محى الدين الفتوحات المكية ( المصدر المذ كور ) سه ؟ ص 68م 

وقد رسم ننثوريتو ١44-118‏ ) صورة - تعد من أكبر اللوحات فى العالم - وتمثل 
الفردوس ؛ وف وسطها المسيح والعذراء ماريا ومن حوطما أنتظست دوائو متتالية من طبقات الملائكة ومن 
شخصيات الكتاب المقدس ومن الحواريين ومن آباء الكنيسة ومن القديسين والشبداء ٠‏ وتسودها نشوة 
التعيي » وتضم حواك 5٠٠‏ شخصية. وفى كاثنة ى صدر قاعة امحلس الكبيرى قصر الدوج ف البندقية . 


رروه الؤ رسن 
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خريطة تقريبية لحدود ممتلكات فلورنسا فى سنة 


٠‏ مع بيان بعض المواقع امحيطة بها 


لك 


موجز مضمون الأناشيد 


- بيان أرقام الأبيات 


الأنشودة الأول 
مقدمة الفرد دوس 


يذكر دانتى تفاوت النور الإلهى فى أرجاء السماوات . 

يشير إلى صعوبة الكلام عن الفردوس و يستنجد بأبولو لكى يعينه فى مهمته . 

يسأل أبولو أن ينفث فى جوانحه ويذكى من أوار إطامه . 

يقولٍ إنه إذا منح القدرة على القول فسيصبح جديراً بأن يتوج بإكليل الفار . 

وهذا هو ما ينبغى أن يج له أبولو. 

تصعد بياتريتشى ودانى من الفردوس الأرضى إلى الفردوس » ويتكلم عن ضوه 
الشمس الساطع 

بياتر يتثى تنظر إلى الشمس . 

دانى بمعن النظر فى الشمس . 

لم يحتمل دانى مهاء الشمس ورآها تتوهج كالحديد المنصبر إذ يخرج من الثار , 

تخيل دانى أن السماء قد ازدانت بشمس أخرى . 

دانى يركز عينيه على بياتر يتثى و بذلك تحول إلى مقام الألوهية . 

يسمع ألحاناً ويرى أنواراً ماوية تشعل فى نفسه الرغبة لكى يعرف أسبابها . 

بياتريتثى تفسر لدانى ما دار ى خاطره وقالت له إنه لم يعد فى الأرض . 

دانى لا يزال يعجب لصعوده خلال مناطق النار واطواء . 

بياتر يتشى نتنهد إشفاقاً على دانى وتنظر إليه نظرة الأم على وليدها الهاذى . 

تقول بياتر يتثى إن المالم يسوده نظام حمل كائناته شبيبة بالله . 

يزداد ميل الكائنات إلى الله أو يقل تبعاً لأحواها المقدرة 

ف الكائنات دافع يدفعها نح والله» وبه تصمد النار إلى أعلى وتبعث الحركة فى 
الكائنات غير الماقلة وتتشكل الأرض» ويه تتجه الكائنات الماقلة إلى 
رحاب أقه. 

وكا قد لا يتفق الرسم مع جوهر الفن لآن وسائله صماء فهكذا ينحرف البشر بالملذات 
الزائفة عن طريق الله . 

ولا داعى لعجب داتى لصعوده؛ وأوى به أن يعجب إذا كان قد تخلص من العوائق 
وظل فى أسفل . 

بيائر يتشى تعاود النظر إلى السماء . 


ذا 


1١47 


أآلاه 


مه 


الأنشودة الثانية 


سماء القمر : العتّات القدرية 


داني يخاطب القراه الراغيين فى اقتغاء أثرسفينته لبلوغ الفردوس وفهم مضمونه ويحذرهم 


من مشقة الطريق . ١‏ 5 
ويسأل القادرين على متابمته أن يحرصوا عل ألا يفقدوا أثر سفينته فى البحر 07 لعل 
دانى و بياتر يتثى بمضيان صعدا فى لمح البصر . 15 لل 
ويبلغان القمر . 6" وه 
دانى يأخذه العجب حيما يرى نفه فى القمر - الدرة الأبدية . ا 60 
يتساءل دانتى كيف امتْج جسمه يجسم القمر . 3 1 
دانى يشكر الله خاشعاً إذ حرره من أوضار المالم الفاف . 4 6 
يستفسر دانى عن سبب الممات القمرية . 44 يك 
تطلب بياتر يتثى أن يكف عن العجب . 61 مله 
يظن دان أن المّاث القمرية ترجع إلى تفاوت أجزاء الفمر بين الشفافية والكثافة . مه 6 
تقول بياتر يتشى إن لنه خماطى” . 531١‏ يك 
وإن اختلاف النجوم فى مستوى بهائها يرجع إلى المبادئ الصورية امختلفة , 07 . 
ليس القمر منتقصاً ى جزه من أجزاته وليس تكوينه متغاوتاً 0 
التجر بة بثلاث مرايا اثنتين منها على بعد متساو من الراق والثالثة أبعد مهما . 14 . 
وضع نور من وراه ظهر الراف . و٠٠‏ 66 
سيكون تألق النور فى المرايا الثلاث متساوياً . ل« مره 
بياتر يتثى تتحدث عن ترتيب السماوات , ١١‏ 66.6 


رتتكل عن أثر المحركين السعداء فى السماوات . لقال 002 
وليس إل التفاوت بين الشفافية والكثافة . ١4١‏ - م4١‏ 


رفن 


الأنشردة الغالثة 


سماء القمر أنشودة بيكاردا 


دانى يقتنع بشرح بياتريتشى لظاهرة المئات القمرية » فيرفع رأسه لكى يعترف لها 


بذلك ولكن يحتذب عينيه مشبد جديد . ١‏ 6ه 
يرى دانى وجرماً كأنها منمكسة عل الزجاج الشفاف أو على صفحة المياه الصافية 

الساكنة الأعطاف ٠‏ 2 
يحاول دانى باستدارته إلى الخلف أن يرى مصدر هذه الصور ولكنه لايرى شيعا . 1١9‏ 00... 
قالت بياتريتشى إن ما يراه ليس سوى كائنات حقيقية وهى هنا لأنها قصرت عن 

الوفاء بما أخذته على نفسها من المهد الديتى . لك اا 
دانى يتحدث إلى إحدى الأرواح ويسأها عن اسمها وحاها 4 0 
قالت إنهبا كانت فق الدنيا راهبة عذراء وإن اسمها بيكاردا وهى طوباوية فى أبطأ 

السهاوات . 45 2 
وقالت إنها سعيدة بالحال الى هى عليها . 5 هد 
وإنها هنا لأنها نقضشت العهد الديى الذى أخذته على نفسها . هه ا 
يسأها دانى هل تتطلع الأرواح إلى المضى صعدا 4 مله 
تقول بيكاردا إن امحبة الى تسود هذه الأرواح تجعلها لا تشنبى غير ماق حعوتها. ء«بو 50 
وقول إن إرادة الأرواح مؤتّلفة مم إرادة الله , 0 اه 
وف مشيئة الله سلام البشر ؛ وهو البحر الذى تيممه كل الكائنات وكل مكان ى 

السماء فردوس . وم 00 
يستفسر دانى عن ظروف بيكاردا 4١‏ 8 
تقول إن ( سانتا كيارا ) قد أقامت نظاماً للرهبنة , اه 6 
وتقول إنبا دخلت الدير وهى فتاة صغيرة » ثم اختطفها ( أهلها ) وهم قوم أميل إلى 

الشر مهم إلى الخير » ولا يعلْ سوى الله كيف عاشت بعدثئة , لوملا المعء 
أشارت بيكاردا إلى ضياه كوستانتزا ( ابئة رودجير و ووالدة فردريك الثانى ) » 

وقالت إنها كانت راهية ركان مصيرهما واحداً قثل لمر 
وقّالت إن كوستانتزا ( عل الرغم من زواجهما ) لم تنزع نقاب الكهنوت عن قليا أبداً 1١8‏ ... 
بيكاردا تترثم باسم المذراء ماريا وتتوارى و يتوارى لبها معها أل العم 


دانى يتجه إلى بياتر يتثى ولكنه لا يقوى عل النظر إليها . لا لمر 


4ك 


الأنشودة الرابعة 


سماء القمر مكملة للسابقة 


صورة الحائع الحائر فى الاختيار بين صنفين شبيين من الطعام . 

صورة المل الحائف بين ذئبين مفترسين . 

داني يلزم الصمت ليرته بين شكين تعادل أثرها فى نفسه . 

بياتر يتنى تدرك ما يحول بخاطره دون أن يتكلم . 

قالت إنه يفكر فى أثر العنف على الإرادة وى عودة الأرواح إلى النجوم بمد الموت . 

قالت إن جميم الأرواح الطوباوية تستقر فى سماء السباوات . 

رهم يظهررن فى دوائر مختلفة لا لأنها مخصصة لم بل للدلالة على مستوى طوبار يهم 
وموضعهم من الله في سماء السباوات . 

وقالت إن أفلاطون يقول فى الارماوس بعودة الأرواح إلى النجوم. 

ولكن ر بما لا يمنى ما يقوله حرقيا ولعله يقصد أثر النجوم على الأرواح فى أثناء الحياة 

ولقد أخطأ التاس حمينا سوا الكوا كب بأسماء الآهة . 

بياتر يتشى تتكل عن أثر العنف على الإرادة . 

لا يحدى العنف شيا إذا ظلت الإرادة ثابعة مكينة وهى كالثار الى تشتمل إلى أعلى 
مهما أزيحت بالعنف ألف مرة , 

لو أن إرادق بيكاردا وكرستانتزا قد ظلتا سليمتين ‏ دون استسلام ‏ لأمكنهما المودة 
إلى حياة الرهبنة فما بعد . 

الإرادة الثابتة المكينة غاية ف الندرة . 

النفس الطوباوية لا يمكها أن تكذب لأنها قريبة من ان أبدا . 

كاردا و كرستانتزا استسلمتا للمنف بإرادجما الحرئية نحسب . 

كان كلام بيائريتشي يناب انسياب الحدول المبارك . 

يقول دانى إنه لا يمكنه أن يقابل بالنسمة نماء بياتر يتشى . 

و إن المقل البشرى لا يرتوى أبدا إذا لم تثره الحقيقة الإلية الى يسكن إلها كا يسكن 
الوعش الكاسر إلى عرينه . 

و إن رغبة الإنسان فى معرفة الله تولد فى نفسه الشك . 

يسأل دانى هل يمكن للإنسان أن يعوض عن نذوره الدينية الى نقضت بأعمال أخرى 
عالحة 

بياتر ينشى تنظر إلى دانى بمينين إطيتين مفعمتين بأنوار المحبة فتخونه قواه و بعينيه 
النفيضتين يرشك أن يفقد الومى . 
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الأنشودة المامة 


نيمك 


العبور من سماء القمر إلى سماء مركو ريو أو عتطارد 


بياتريتشى تتألق بنار المحبة الإهية وتتحدث إلى دانى . 
تعبر عن إدراكها لما يخامره بشأن التعويض بقربان آخر عن النذر الديى الذى 
م يوف به . 
تقول إن أعظ هبة منحها الله للكائنات العاقلة هى حرية الإرادة . 
و إن النذر الديى يم بإرادة الإنسان الحرة . 
وإنه لا يمكن التعريض عما هو مكرس للرب على هوى الإنسان » ويمكن للكئيسة أن 
تعول ذلك . 
تسأل بياتريتشى دانى أن يعى ما ستوضحه له لأن المعرفة لا نم يفهم الحقيقة دون 
تذكرها . 
ويقوم القربان على مضمون طقوسه وعلى النذر فى ذاته . 
بممونة مفتاحى الماء بمكن للكنية أن تغير من النذر بشرط أن يكون القر يان الحديد 
أكثر من المتروك . 
ولا ثىء يمكن أن يموض عن نذر عظيم القدر كالرهبنة » ولذلك لا يأخذن البشر النذر 
مأخذ المزل » ويتبغى الوفاء بالمهد دون انحرات . 
تسأل بياتر يتشى المسيحيين ألا يكونوا متسرعين ولا يكونوا خفافاً كالريش فى مهب 
الرياح 
وتقولٍ بأنه علهم ألا يفملوا كالحمل الذى يترك ثدى أمه وق سذاجة وعيث يلهو 
معاركه نقسه . 
بيار يتشى ودانى ينطلقان إلى عطارد فى سرعة السهم الذى يصيب هدفه قبل أن تسكن 
حركة قوسه 
عطارد يزداد تألقاً بأنوار بياتر يتشى . 
أكثر من ألف من الأرواح تقترب من دانى كاقتراب الأسماك حين يلى إلا 
بالطعام . 
دانى مشوق إلى معرفة حال تلك الأدواح 
روح ( جستنيان ) تتحدث إلى دانى . 
يسأله دانى م استقر فى هذا الكوكب . 
يزداد جستنيان توهجاً حى يتوارى عن عينى دانى فى ذات أنواره . 
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الأنشودة السادسة 


عماء مركوريو أو عتطارد أنشودة جستنيان 


يتكلم جستنيان عن نقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة وكيف آل العرش إليه .2 ١‏ ,660 
يذكر أن البابا أجابيتوس قد هداء إلى العقيدة المسيحية الحقة . ١‏ 96 
يقول إنه عهد بحيوشه إلى قائده بلزاريوس . 6" 66 
يذكر أنه منذ موت بالاس فى زمن إبنياس بدأت نشأة الدولة الرومانية . 4م ممه 
يشير إلى عهد الملوك السبعة من زين السابيتيات حى مأماة لوكريتزيا . ع -- 
يذكر انتصارات الرومان فى أور وها وثيالى أفريقيا . 15 566 
يتك عن أمجاد يوليوس قيصر فى أورويا وثِالى أفريقيا ٠.‏ الل 
يذكر بلوغ النسر الإميراطورى فق مهد أغسطس حى ماعل البجعر الأحمر. 00 
يشير إلى الانتقام لما أصاب اليه المسيح . م المة 
يذ كر موص شارلان لنجدة الكنية حيا هددها اللرنجا يارد , 4 0 


يشير إلى الصراع المستسكم بين الحلف والبلين حى ليصمب معرفة أى الحانبين يرتكب 
خطأ أعظم . 0 0 ١‏ و 
يقول إنه لا _بمكن التفرقة بين الشمار الإمبراطورى وقواعد المدل ولا يحوز أن يعمل 


البلين لمصلحم الشخصية . ١٠١+‏ فاه 
يشير إلى أنه كثيراً ما بكى الأبناء يخطيئة الآباء » ولا يحوز أن تسل الزنايق الذهبية 

- رمز ملوك فرنسا - مكان الشعار الإمبراطوري . وهل 9 
يقول إن الاتجاه إلى مجد الدنيا يقلل من تألق أشمة انحبة الحقة . 1[ فلة 
يذكر أن أنوار رومير دى فيلنيف تتألق فى هذها الكوكب وهو الذى ل يحسن جزاؤه 

عل ما قام به من جلائل الأعمالك . ١17‏ موه 
ويقول إنه وسع متلكات را بمرندو برنجييرى وأزاد ف ثروته و وضم بناته فوق العر وس 

ومع ذلك فقد وثى به حساده من البر وفنسيين . 0-3 559 


وارتسل روميو شين عجوزاً معوزاً دون أن يدرى أحد أى قلب انطوت عليه جوانحه 
وهو يستجدى خيزه اليوى كسرة فكسرة . ١48-١69‏ 


الأنشودة السابعة 
سماء مركوريوأو عنطارد أنشودة احلاص 


جستنيان يتمجد بامم الله الذى تتألق بسنائه الأنوار الطوباوية فى رحاب المهاوات » 
ويتوهج منتشيا بازدواج أنواره . ١‏ 00 
جستنيان يرفص وترقص ممه سائر الأرواح عل شدو ألحانه وى لمحة يختى الجميع 


كوبيض شرر بميداً عن الأنظار 0 0 
دانى ياوره الشك . ٠6‏ 00 
بياتر يتشى تبمم له وتشر ع فى التحدث إليه . 15 ال 
تقول إن آدم قد جلب اللعنة على نفسه وعل سلالته بارتكابه الخطيئة وظل البشر 

غارقاً ى مهاوى البؤس حى نزل الله إلى الأرض - كا عند المميحيين . 1 000 
وحد كلمة الله ى شخصه الطبيعة البشر ية الى ابتعدت بالخطيئة عن خالقها . ا 6.66 
وكان عذاب السيد المسيح وموتّه الحزاء الطبيعى المادل للحطيئة آدم كا عندالمسيحيين . 4٠‏ و22 
بموت المسيح تزلزلت الأرض وانفتحت أبواب السهاء . 5 مله 
تتبين بياتر يتشثى حيرة دانى . 5ه 6ه 
تقول إن مشيثة الله ستظل خافية على من لم ينضجه الحب الإلى . 4" 6 
تقول إن ما يصدر عن الله مباشرة يبى أيد الدهر 35 2 
وإن الحطيثة هى الى تبعد الإنسان عن الله 7 -- 
ولا يعود الإنسان إلى سابق اعتباره إلا يجحزاء عادل . 1م 0 
فإما أن بمنح الله المغفرة للإنسان وإما أن يكفر الإنسان عن جنونه اة . 
والإنسان عاجز عن التكفير بمفرده 4 0 
فكان لابد لله من معونة الإنسان فى التكفير ١‏ 606 
وكان الله أكثر رحمة ببذل ذاته مما لو غفر للإنسان بمحض رغبته . هال اعره 
لقد خلق الله الملائكة والملكوت الطاهر والعناصر لل 
العناصر تتخذ صوربها من قوى الكوا كب والنجوم . ل« مله 


خلق الله الإنسان جسداً وروحاً خلقا مباشراً ولذلك سيبعث جسده - بعد التكفير ‏ 
وينم بالفلود . ؟6١‏ ع مها 


ةلاه 


الأنشيدة الثامنة 
سماء فينو أو الرأهمرّة : أنشودة شارل مارئل 


دان يتكل عن كركب فينوس أو الزهرة . ءظ 


م يدر دانتى بصموده إل فينرس إلا حيما رأى أن قد أزداد جال بياتريتثي . ف 
يرى دانى فى نور ينوس أنواراً أخرى تدور بسرعة متفاوقه . 15 
الأنوار الإلهية تتوقف عن دو راها وتقبل على دانى و بياتر يتثى بسرعة فائقة . 3" 
وسمم دانى الم بال مرشعنا . 14 
أحد الأرواح يقعرب من دائى , ١؟‏ 


.يتساءل دانى بعيئيه عما إذ! كان بمكنه الاستفسار عن ىه ما يراه فتجيبه بياتر يتثى 
بعيتها بأنه بمكنه أن يفمل ذلك . 46 


يأل دائى روح شارل مارئل الإفصاح عن ذاته . 1 
ببجة تسود شارل مارتل ويشتد هاؤه حى يببر عيى دانى ويحتجب عن الرؤية 
كدودة القرز لى نسج حريرها . كف 


يقول شارل مارتل إنه كان من المنتظر أن يحكم أجزاء من فرنسا وإيطاليا وا مجر .2 8» 
ولكن حكم الفرنسيين الى' فى صقلية سبب ثورة أهل باليرمو عليهم . 1 


يندد شارل مارتل بشح أيه رو برتو الذى أصبح ملك نابل . فى 
يتساءل دانى عن إمكان جىء المّر المرير من البذرة الحلوة . 1 


يقول شارل مارتل إن الله يبحمل فى الكواكب قرة إطية مؤثرة فى الأرض روكانناتها .2 4 
وإن الملائكة الذين يحركون السياوات والله ذاته لايمكنهم جميماً أن يقصررا فىعملهم. م١٠‏ 
وإن مصير الإنسان كان يمكن أن يزداد سواء لو أنه لم يخلق ككائن اجتاعى . ١‏ 
وإن أعمال الناس تختلف باختلاف أصوهم رهناك من يولد ليكون مشرعاً وآخر لكى 

يكون ملكا أو قائداً . لفل 
ولو تنبه العالم إل ما تضمه الطبيعة الحالقة فى البشر من الأساس وتربعوا خطاه لظهر 

القوم الصالحون . يذل 
ولكن الناس يدفعون إلى سلك الكهنوت من ولد لكى يتمنطق بالسيف ويصنعون ملكا 

ممن يصلح للوعظ . ١4‏ 


14و 


الأنشودة التاسمة 


سماء فينوس أوالهَرَّة أنشودة كونيتزا دا روماو 
وفولكو دا مارسيليا وراحاب 


تصعد روح شارل مارتل إلى الله بعد أن يتنبأ بماسينال من خدعوا سلالته منعادل الحزاه . ١‏ ل 
يرى دانى نوراً متألقاً يتجه نحوه . ف 6066 
دانى يسأل هذه الروح أن تسارع إلى إرضاء رغائبه . 1 5ظ 
تتحدث هذه الروح عن بعض الأما كن فى منطقة ماركا الثر يقيزية . 6“ 6 
أفصحت عن أنها هى كونيتزا دا رومانو وقالت إنها راضية بمستوى الطوباوية الى 

قدرت ا فى سماء ينوس أو الزهرة . ١؟‏ و 
تتحدث كونيتزا عن روح أخرى متلألثة يجانها 1" 6606 
قالت إن صيته سيبى ححى يوم القيامة وإنه سيكسب الحياة الآخرة , 1 0 
تكلم عن بعض ما سيدور فى ماركا الير يشيزية من الغدر وإراقة الاماء على يد 
كان جراندى دلا سكالا وألساندرو نوقلو أسقف فلارو . 4.5 000 
وأشارت كرنيتزا إلى روح فولكو دا مارسيليا الى تألقت كياقوتة باهرة تسطع عليها 

أغطة افص .. 3 ف 
دانى يسأله أن يتكل . 7 005 
يتحدث هذا الروح عن البحر الأبيض المتسط . م فاو 
يذكر مسقط رأسه ومحدده تحديدا جغرافي] 14 . 
يفصح عن أسمه ويذ كر التأثير المتبادل بينه و بين ماء فينوس . 54 06.606 


يتكلم عن اضطرام نار المشق فى نفسه بأكثر من اشطرامها فى تفوس بعض 
القدائى مثل ابتة بيلس ( ديدو ) وزوجها سيكيوس وهرةل و إيو 5 6.606 


يقول إنهم مفتيطون بطو باو ينهم و إنهم يتأملون بدائع صنع الله . اذت 
يتحدث فولكو عن راحاب بقى أريحا . 1ل لعي 
يذ كر أنها أول روح ارتفعت من اللمبر إلى الفردوس بفضل السيد المسيح لأنها 

ماندت يشوع فى أريحا . ل 000 
ويقول إن مدينته فلورنسا تنثر الزهرة اللعينة ( الفلورن الذهى وعليه رمم زهرة 

الزنبق ) الى أضلت النماج والحملان وجعلت من الرعيان ذثاباً . العامة 


ويذكر أن رجال الدين قد نبذوا الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » ولكن سرعان 
ما سيوضم حد ذه المفاسد . عم( - ١48‏ 


الأنشودة العاشرة 
سماء الشمس : أنشودة الحكماء الائلى عشر 


دان يتأمل الشمس رمز الله . 

دانى يدعو القارئ إلى أن يتأمل النظام الفلكى الذى يجمل مدار البروج مائلا على 
خط الاستواء ئما يسبب وجود الفصولٍ الأربعة . 

يدعو دان القار إلى أن يلزم مقمده لكى يتأمل بدائع هذا النظام . 

يقول للقارئ إن الشمس قد بلغت برج الحمل ( ف الربيع ) . 

صمد دانى إلالشمس فى حبة بياتريتشى وم يدر يصعوده لآن ذلك حدث وطرفة عين . 

شمد دانى أنواراً أشد تألقاً من نور الشمس . 

كانت هذه أنوار علاء اللاهوت الاثنى عشر . 

بياتر يتشى تسأل دانى أن يتجه إلى الله بالحمد والثناه . 

دانى يستغرق فى تأمل الله حى كسفت بياتريتشى فى زوايا التسيان , 

دانى يرى أنوار الحكاء الباهرة تدور من حموله و بياتر يتثى . 

يعبر دانى عن عجزه عن وصف ما ثمده ومعه من عذب الترثم» ومن يك بغير أرياش 
يطير بها إلى السماء فليس له إلا أن ورتقب الأنباء من أبكم , 

أتوار الحكباء تدور وترقص رتَترثم . 

توماس الا كويى يتحد ث إلى دانى ويعمل على إفادته عمايرغب ء إذ أن من يرفض إرواء 
ظلمئه مدن خمره ؛ لن يكون أ كثر عر ية من جدول لايقوى ماؤه عل أن يبلغ البحر . 

يفصح الأكويى عن شخصه ويشير إلى ألبرتو الكبير وفرتشكو جرائزياف 
و تر و لومباردو 

ويشير الأكوين إلى سلبيان الحكيم - أجمل الأنوار من بنهم 

ويشير إلى ديونيسيوس الأر يو ياجى و باولوس أو ر سيوس . 

ويشير إلى أنيكيوس بويئيس . 

ويشير إلى إيزيدور الأشييل وبيدا وريتشارد دى سان ثيكتور . 

ويشير إلى سجيير دى برايان اللاهوى الرشدىي الذى كان يلى درسه فى شار ع 
ألفووار فى ياريس . 

شمد دانى أرواح الحكاء وهى تدور وترقص وتترنم كالساعة الدقاقة الى يتحرك ذراعها 
و يبعث "رنينه العذب . 

لم يكن هناك من سبيل لإدراك تلك الأنفام العلوية إلا فى السباء حيث تصبح ببججة 
الطو باو يين بهسجة أبدية . 
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الأنشودة الحادية عشرة 
سماء الفميس أنغيةة القديس فرتعسكو الآسيدنى 


دانى يندد بمناية البشر البلهاء بر وات الأرض وشؤونها 

ويفخر بأنه صعد مع بياتريتشى إلى السهاء حر را من أدران الأرض . 

توماس الأ كويى يستأنف حديثه 

يقول الأ كويى إنه يعرف ما يراود دانى من الشك ., 

ويقول إن العناية الإهية الى لا تدرك أغوارها قد هيأت فى صالح العروس - أى 
الكنيسة - أمير ين للقيام بإرشادها 

يحدد الأ كويى بعض المواضع فى أسمبر يا مثل نهر تويينو وجبل سو باسيو وبير ودجا 
وأسيسى - الى يسميها بالمشرق - لعظمة من ولد بها 

ينعت القديس فرنتشسكو الأسيسى بأنه الشمس » ويذكر أنه جرى فى شيابه إلى 
مقاومة أبيه فى سبيل حياة الفقر والزهد . 

وترك ثروات الدنيا واتحد بالفقر ‏ الذى يسميه بالغادة - وتوت محبته له من يوم 
لآخر . 
ويقول إن العالم المسيحى لم يتأثر فى شىه حينما لم يرهب الفقر مثلا فى شخص 
أميلكاس وهو فى حضرة يوليوس قيصر أوآحيما ذرف الفقر دمعه مع المسيح فوق 
الصليب - عند المسيحيين . 

ويقول إن تآلف الفقر وفرنتغسكو قد ولد الأفكار القدسية 

ويذكر بعض مر يديه الذين ساروا حفاة الأقدام متمنطقين بزنار الرعاة . 

ويقول إنه نال البراءة بإنشاء نظام رهبانه من إنوتشنتو الثالث ثم أيده أونوريوس . 

ويذكر أنه حاول أن يبشر سلطان مصر بالمسيحية دون جدوى ثم رجم إلىإيطاليا لكى 
يواصل دعوته الدينية , 

ويقول إنه تلى جراحات المسيح - عند المسيحيين - على صحرة الشرنيا 

وحينا جاءه الموت لم يأل غير الفقر نعشاً للهثانه . 

ويشير الأكويى إلى القديس دومنيكو الذى كان ندا كفؤا فى قيادة سفيئة بطرس فى 
البحر العجاج صوب المرفأ الآمن . 

ولكن قطعانه صارت إلى ثروات الدنيا شرهانة» وكلا أمعنت أغنامه فالبعد عن راعيها 
عادت إلى حظائرها خالية من اللبن . 
ويقول إن المخلصين من أتباعه أصبحوا من القلة بحيث لا تتطلب قلنسواتهم سوى 
قليل من القهاش . 

وسوف تصلم الأحوال إذا لم يضل الناس طريق الصواب . 


ا 


وا 
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الأنشودة الثانية عشرة 
ضما الشمس ألشودة القديس دومتيكو 


حلقة الطوباويين الأول تستأنف الدوران حول دانى و بياتريتشى وتظهر حلقة ثانية 
تحيط بالأول وتنآ لف معها فى الدوران والإنشاد . 

الحلقتان أشيه بقوس قزح . 

التآلف مكتمل بين هاتين اللقتين من هذه الورود المزدهرة أبدا . 

توقف الرقص والإنشاد والتألق المتبادل واليجة السارية عند نقملة معينة و برغبة واحدة 
كحركة المينين المؤتّلفتين فتساً وإغلاقاً . 

دانى يسمع صرب يصدر من الحلقة الحديدة يحمله على الاتجاه نسوه اتجاه إبرة 

البوصلة إلى نجمة القطب . 

قال الصوت - القديس براقنتورا - إنه سيتكل عن القديس دومنيكو - وذكر أن 
جيش المسيح قد أعيد تمليحه بباهظ الهّن - يصلب المسيح - عند المسيحيين- 
وأن الل قد أيد جيشه برحمة منه وليس لأنه كان جديراً بذلك . 

يذكر الأنام العليلة الى تورق ها الأغصان حيث ولد فى رعابها ( فى قشتالة ) 
القديس دومنيكر . 

أمه تتنبأ بميلاده وكفيلته تعنبأ بما سيكون له من الشأن 5 

أشعق أسمه من أسم خالقه . 

قال بوناقنتورا إنه كد ى سبيل النذاء الحق وصار يطوف متفحصاً حول الكرمة 
- الكنيسة - الى يبهت لونها إذا أهملها الكرام 5 

ولم يطلب من البابا الاحتفاظ ببعض الأموال افير ية بل سأله الإذن بمحار بة العالم 
الخاطىء . 

و بالملل والمزيمة وسلطان البابا اندفع كتيار جارف ينطلق من نبع دافق . 

وسدد ضر بته إلى الألييجيين اطراطقة فى جنوفٍ فرنسا . 

وذبعت منه جدوال منوعة ارتوت مها حديقة الكاثوليكية حى ازدادت خضرةأشجارها . 

ويثير إلى ما أصاب نظام الفرنتشسكان من الخلاف الداخل ولكن سرعان ما سكرى 
مرة الزراعة المهملة حيما يمول الزؤان شاكياً بعده عن الأهراه . 

ولكن لا يزال يوجد من الفرنتشسكان من يسلك طريق الصواب , 

يشير برنافورا إلى بعض أفراد حلقته مثل إلومنياتو وأوجر دا سان فيكتور 
بترو الإسيانى ( البابا جوقاف ١؟‏ ) والنى ناثان وأنسلمو ويوا كيمو الفلورى 
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شرل 


الأنشودة الثالغة عشرة 


سماء الشمس أنشودة حكمة سلهان 


يتشكل | كليلان من الأرواح الطوباوية بهيئة كوكبتين من النجوم 

انسياب أشعة أحدها فى أشعة الآخر ودوراتهما راقصين حول دانى و بياتريتثى . 

الأدواح تنم بأقانيم الثالوث المقدس . 

توقف الرقص والإنشاد ى جو من الهجة السائدة . 

يتحدث توماس الأكويى عن اعتقاد دانى ى كل من آدم والمسيح وعن عجبه من 
سابق قوله له إنه ليس لسلمان نظير من بعده , 

يقول إن الكائنات الفانية وغير الفائية ليست سوى إشماع لتلك الصورة الى خلقها 
الله بانحبة . 

وإنه يصنع الأقانيم الثلاثة و يجمع أثواره فى طوائف الملائكة التسع , 

وتهبط أنواره حى الكائنات الفانية فى الأرض . 

والتفاوت فى جوهر هذه الكائنات هو السبب ف التفاوت بين القر من فصيلة واحدة 
وكذلك بين صنوف البشر 

السماء تقصر ف إمداد الكائنات بأنوار الله وتعمل كالفنان الذى له خبرة الفن مع 
اليد الى ترتجف . 

آدم والمسيح هما أكل الكائنات - عند المسيحيين . 

يعود توباس الأ كويى إلى الكلام عن سلمان الحكمم . 

سأل سلمان الله أن بمنحه الحكة لكى يصبح ملكا كفؤاًء لا لكى يعرف عل السهاوات 
2 عل الانيا . 

ولذلك فلن يظهر لسامان نظير من بعده . 

يسأل توياس الأكويى دان ألا يصدر حكا دون تدبر وروية م 

الرأى العجولٍ يؤدى إلى دروب الحطأ و بذلك يتقيد العقل بالنزوات . 

المتسرع كن يغادر الشاطى”" دون دربة فلا يعود إليه كما كان عند رحيله . 

أمثلة على عقيمى التفكير مثل بارمينيدس و بريسون واريوس . 

شديد الثقة فى تقديره كن بحسب غلة القمح قبل نضج المحصول . 

صورة شجرة الورد البرية الى تبدو طيلة الشتاء عجفاء شائكة ثم تكلل هاما فى 
الر بيع بالوردة النضرة . 

صورة السفينة الى تجرى سوية مسراعة طول رحلتها وتهلك عند دشوها المرقا . 

رما يغفر الله للسارق ويؤاخذ المتصدق . 
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الأنشودة الرابعة عشرة 


أنشودة الصعود إلى سماء مارس أو المريخ أو أنشودة البعث 


صورة لوج الماء فى إناء مستدير من مركزه إلى محيطه أو المكس يحب شير به من 
المارج أر الداخل , 

بياتر يتشى تسأل توماس الأ كوي أن يدل إلى دانتى بمزيد من الإيضاح . 

فد - فى ححلقتهما يدو رون ويرقصون مبهجين وقد صدحت أصراتهم بر وائع 

نغام . 

ترم الطوباويين باسم الله الواحد والاثنين والثلاثة ‏ عندالمسيحيين . سلمان الحكيم يقول 
إن عيد الفردوس أبدى , 
وإن تألق أنواره مرتبط بشملة محبته و إن أنواره مرتبطة بقدرته على رؤية الله . 

:وإنه حيما تستعيد الأرواح أجسادها ستصبح أشخاسها أكثر كالا ويذلك يكونون 
أقدر على رؤية الله . 

وإن الأرواح ستصبح كجمرة النار المتقدة الى تندلم م الشملة وتفوقها بناصع 
ترهجها حى لتحتفظ مما لها من اليثة . 

وعل هذا النسو ستبعث أجساد الطوباويين الى يكسوها التراب وتفوق فى تألقها النور 
الذى يحيط بهم . 

الأر واح تتلهف عل استعادة أجسامها وأجام أهليها والأعزاء عليها 

أرواح جديدة تظهر فى الأفق كأنها النجوم إذ تتسلل أولى لمظات الفسق وتصئع 
كليلا ثالقاً حرل الإكليلين السابقين . 

يفشى النور الساطع عيى دانى فلا يقوى عل الرؤية » ولكنه يترد قوة إبصاره بالنظر 
إلى بمائر يعشى » فيرى أنه قد صمد إلى ماه المريخ . 

دانى يقدم أية شكره لله . 

كا تتلألاً أحرة فى السماء رسعت الأد واج صورة الصليب . 

ومضت صورة المسيح على الصليب بما يعجز دانى عن وصغه . 

الأرواح تتلألاً وترقص على الصليب كذرات الأجسام الدقيقة فى شماع الشمس داخل 


غرقة , 
وترسل أنغامها المؤتلفة كتآلف أنفام الحيجا واطارب حينًا تبمث أوتارما عذب 
الأطان . 


يتبين دانى بعض الألفاظ الى تقال فى المّجد بالمسيح . 
يعتذر دأنى عن توقفه لحظة عن النظر إل عبى بيائريتشى . 
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الأنشودة الخامسة عشرة 
سماء مارس أوالمر بخ أنشودة كاتشاجويدا 


الطو باويون يتوقفون عن الإنشاد والرقص . 

من المدل أن يأسى بغير نهاية من يستبدل محبة الدنيا بمحبة الله . 

نور متألق ينطلق من ذراع الصليب اسمبى حى أسفله كأنه نجمة متوهجة , 

الروح الطوباوية تنادى دانى بيا قطرة من دمى . 

دانى يتولاه المجب ويرى بيار يتثى وقد توهجت فى عينيها بسمة اعتقد بها أنه سير 
غور نعمته ولس أصل نعيمه . 

حيما تهادى قوس المحبة المشتعلة فى ذلك الروح أخذ دانى يفهم مضمون كلاته . 

قال الروح إن الحوع المذب الطويل الذى أحسه قد ناله الشبع الآن بغضل بياتر ينثى 
الى جاءت به إلى هذه السهاء . 

الروح يسأل دانى أن يفصح عن رغائبه وهو آمن جرىء مبتبج 

قال دانى إن المحبة والمعرفة متعادلتان فى باطن الطوباويين كان المتعادل الأول ولكن 
ابش يعوزهم ذلك التعادل 

يأل دائى أن يعمرفه بشخصه . 

فناداه بقوله يا فرعا من شجرة كنت لا أصلا 

وقال إن - أليجيبر و - كان له ابنا وكان لأبيه جد 

و إن فلورنسا كانت تعيش آمنة داخل أسوارها القديمة 

و إن نساءها لم يلبسن الثياب الفاخرة ولم يكن مولد الفتيات يثير فى الآباء امخافة ولم 
تكن البيوت أوسع من سكائها . 

وكان الرجال يلبون اللملابس البسيطة وكانت الناء لا يصبغن وجوههن وكن 
عاكفات على الصوف «المغزل . 

وكانت الناء تهدهدن الأطفال باللغة الى يبتهج بها الوالدان ويقصصن الحكايات على 
أفراد الأسرة . 

وقال الروح إنه ولد ى فلورنسا وجمد ق معمدان سان جوقاق وتسمى بامم كاتشاجويدا 

و إنه تبع الإمبراطور كورادو إلى المشرق . 

وهناك استشهد . 
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الأنشيدة السادسة عشرة 


سماء مارس أوالمريخ أنشودة كاتشاجويدا 


وفلورنسا القديمة 
يندد دانى بافتخار الناس بنبالة أصلهم بيبا تنحرف رغباتهم بالميل إلى ملذات الدنيا ١‏ 2 
النبالة كالقراش اللى ينككش إذا لم يضف إليه جديد . ٠“‏ 9 
دانى يخاطب كاتشاجويدا بضمير الجمع المخاطب على سبيل التعظيم . || 010 
بباتر ينثى تبتم الدلالة على أنها منتبهة إلى ما يحرى بينهما . م المرة 


يفتشر دائى بانتابه إلى كاتشاجويدا ويغتبط دون أن يتمزق قلبه من فرط الفبطة . 15 ٠.‏ 
يسأله عن أصله وعن تاريخ ميلاده وعن سكان فلورنا وعن الحديرين مهم يرفيع 


الارجات , 106 وو 
توه كاتشاجويدا ميتبجاً كا يترهج الفم فى الثار بهبوب الرياح . 16 يك 
يقَولٍ إنه ولد فى حوالى سئة ١٠١81١‏ فى سحى باب سان بير و فى فلورنسا ويسكت عن 

أصله و يقولٍ إن سكان فلورنسا يلغا حوالى ٠٠٠٠‏ نسمة , 10 ووه 
وإن سكان فلورنسا كانوا أنقياه الدم حى 5 خر صانع مهم وكان من المير 

ألا يختلطوا يجحيرانهم من أهل الريف الأجلاف . 4 العم 
ويندد يجمع الكنيسة فى يدها اللطتين الدينية والزمنية . مه ل 001 
وإن اختلاط الفلورنسيين بغيرهم جلب علهم الويلات كالطمام الذى يحشر فى 

الأجسام . 1" ,.٠‏ 
ويذكر أن الثور الأعمى يسقط أسرع من الممل الأعمى وإن سيفاً واحدا قد يقطم 

أففل من خسة أمياف . ١‏ ووه 
ويذكر ندهور بعض المان مثل كيوزى وسيئيجاليا 7 000 
يذكر أحاء بعض الأسر المريقة الى أخغذت فى التدهرر مثل الأوجيين والفيليييين 

والإغريق . . . بيقر ٠ثمه‏ 
وقال إن آل أميدني قد أسالوا مدامع فلورنسا حيمًا قتلوا بووئدلمونى الذى رفض 

الزواج مهم . ١5‏ 500 


وإن فلورنسا كانت تنم من قبل باللام وإنها لم تقلب على ساريما زهرة الزنبق الى 
لم تصطبخ بأسباب الشقاق باللون الأحمر . ه4١‏ - 4و١‏ 


الأنشودة السابعة عشرة 
سماء مارس أوالمريخ أنشودة كاتشاجويدا 
ومنى دانى 

دان يتولاه شعور القلق بشأن مصيره . 

بيات يتشى تسأله أن يعبر عما يساوره . 

دانى يسأل كاتشاجويدا أن يفسر له ما سيق أن سمعه يشأن مصيره . 

ويقول إنه على رنم ما سمعه من كلات الشؤم عن حياته الآتية فإنه يشعر أمام 
سر بات القدر أنه كالأهرام الصلدة الراسخة. 

كاتشاجويدا محدثه بكلات واضحة قائلا إن كل عوارض الدنيا مرسومة فى الرؤيا 
الأبدية . 

وكا يبلغ الأذن ننم عذب يصدر عن أورفن فهكذا يبلغ بص ركاتشاجويدا ما يعد 
لدانى من الأيام . 

وقال له إنه سيتخل عن كل ما يحبه من شغاف القلب » وهذا هو أول ما يسدده إليه 


قوس المنى من مهام . 
وإنه سيخبر كيف يكون خبز الغير أملح الطمم وكيف يكون الصعود والهبوط على 
سلام الآخر ين مسلكاً وعراً 


وإن رفاق المنثى سينقلبون عليه ويجنونهم الوحشى ستثبت طبيمة أعمالم حى يصيح 
ما يشرفه أن يجعل من نفسه حز با 

وإنه سيجد أول معتصم عند آ ل دلا سكالا فى قير ونا 

وإنه سيرى هناك كان جراندى الذى ستظهر ومضات من فضله . 

ولن يقدر أعداؤه على أن يلزموا الصمت بشأن مكرماته . 

ويسأل كاتشاجويدا دانى ألا يحقد على مواطنيه إذ سيعجاوز مجده ما يناهم من 
لفقا : 

يقول دان إنه يرى كيف بهمز الزمن نحوه بمهمازه ولذلك من المير أن يتسلح 
بالتبصر وإنه مخثى أن يقص ما رآه فى رحلته . 

دوح كاتشاجويدا تتوهج كرآة من ذهب ف شماع الشمس ويسأل دائى أن يقول 
كل الحق , 

وإن صوته إذا صار مزعجاً لأول وهلة فسيصيح غذاء حيوياً حيم)| يضم . 

وستكون صيحته كالرياح الى تشتد وطأتها على القمم كلا ازدادت علواً . 

وإن الإنسان لا يبدأ ولا يقتئع إلا بالأمثلة والأدلة الواضحة . 
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هدذزة 


الأنشردة الثامنة عشرة 


أنشودة الانتقال من سماء مارس أوالمريخ إلى ستماء جوبيير أوالمشرى 


وتسمى أنشودة النسرالرومانى 


دانى يتأمل ما سمعه ويلطف أنياء المنى بالحلود المرتقب , 
دانى يتجه إلى بواتر يتشى ويمجز عن التعبير عما شبده فى عيئها من آيات النحبة . 
يتحرر قلب دانى من كل شوق إلى ما سوى بياتر يتثى . 
فالت له إن الفردوس ليس كائناً فى عينها وحدهما .. 
كاتشاجويدا يذكر لدانى أسماء بع الطوباويين على صليب الأنوار مثل يشوع 
ومبوذا المكاب وشاران وأو رلاندر وجودفرى دى بور ييون رو برتوجويسكاردو 
كاتشاجويدا بمتزج بالأنوار على الصليب ويبدى بعرمه أى فنان كان هو من بين 
متنشدى المباء . 
دانى يرى بيائر يتشى وقد فاقت فى جاها ما اعتادت من قبل أن تكون عليه , 
دانى و بياتريتشى يصمدان إلى سماء جوبتر أو المشترى ذى الوهج الأبيض الناصع . 
الأرواح مبيشة الأطيار الى تحلق ميتبجة بغذائها مفست طائرة وهى تشدر وتشكلت 
بهيئة حر وف لاتينية , 
دانى يستنجد بربة الشعر لكى يقوى على وصف ما ثمده , 
رسعت الأرواح قول « أحبوا العدالة يا من تحكون الأرض » . 
بهيثة شرارات تخرج بالضرب على الأخشاب الحترقة مضت أرواح طوباوية وصنعت 
من حرف |! ( 24) زهرة الزنبق . 
ثم صنعت أرواح أخرى من زهرة الزنبق صورة سر . 
داتى يضرع إلى الله أن يبحمل لحوبيتر أو المشكرى أثره ى حياة البشر » لكى 
يغضب المسيح ثانياً بما جرى من بيع وشراء بداخل الميكل . 
دانتى يأل الأرواح الطوباوية أن يصلوا من أجل من ضلرا سواء السبيل ى إثر 
اليابوات الضالين , 
يندد دان بيوحنا الثانى والمشرين الذى كان يصدر قرارات الحرمان ثم يلغيها بمد أن 
يئال المال » إذ لم يمد يعرف شيكاً عن القديسين بطرس و بولس . 
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الأنشودة التاسعة عشرة 
سماء جو بير أوالمشئرى أنشودة العدالة الإطية 
وتشير إلى أمراء المسيحية الطاحيين 


الأرواح تبدو كأنها يواقيت فى صورة النسر ١‏ اكد 
النسر - رمز الإمبراطورية - يتكل باسم أرواج الطوباويين . 1 5 
صورة وهج واحد يصدر عن فحوم كثيرة . 15 6 
شذا واحد ينبعث من أزهار الججة الأبدية . 1 00 
دانى يستفسر عن المقيقة الإطية . و 000 
صورة البازى الذى يتخلص من غائه و مخفق جناحيه وحمل نفسه . 84 0 
يقول النسر إن الله قد وضع -حدود العالم وبين بها ما هو شق وظاهر وطيع العالم 

بفضله حيث تظل كلمته عالية أبدا 4 5 
البشر إناء ضيق لا يتسع لل امير الأسمى , 4:4 6.606 
العقل البشرى لا يرى أكثر مما هو ظاهر له ٠‏ وإن نظر الإنسان يرى قاع البحر عند 

الشالى* ولكنه لا يراه وسط المحيط . 00 ووه 


ولا سبيل إلى فهم الأشياء الإية إلا من طريق السياه الصافية أى من طريق ألله . 54 ٠.6.00‏ 
ويقول النسر إن دانى ربما يتساءل كيف يدرك المسيحية من يولد على ضفاف السئد 


وكيف يلام على عدم إدراكه لها . ١8‏ دوه 
يندد النسر بأذهان البشر الفليظة الى هى تحاجة إلى الإلهام . م 6 


صورة أنى اللقلق الى تدور فوق عشبا يمد أن تطمم صغارها الى تنظر إليها عندئذ  .‏ 41 .٠ه‏ 
يقول النسر إنه كا لا يفهم دانى الألحان الصادرة عنه فهكذا لا يدرك البشر أحكامات او 60 
وإنه هناك من الإثيوبيين أو الفرس ( يعى من الوثنيين) من سيلعنون المسيحيين الذين 

م يعرفوا المسيح 5000 
ويندد ببعض الملوك والحكام الذين ارتكبوا الشر ور والمظالم مثل ألبرتو الفسوىوفيليب 


الحميل الفرنى . ١6‏ .6 
ومثل إدوارد الأول الإنجليزى وفردناند الرابع القشتالى . وه 
ومثل فردر يك الثاى الأرجوف وجا كربو المايورق » 4م 
ومشل ديونيز يو البرتغالى واستيفانو أوروسيو الراشى » لذ ند 


ومثل هترى دى لوزيئيان ملك قيرص . ١46‏ - مها 
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الأنشودة المشر ون 
سماء جوييترأوالمشترى أنشودة الأمراء 
الستة العادلين 


صورة غروب الشمس وإضاءة السياء بأنوار النجوم . 

الأنوار الى صنعت النسر اللمبارك تشدو يأطان الملائكة . 

يخيل إلى دانق أنه يسمع خرير جدول ينحدر صافياً من صمرة إلى صضرة رقد تجل 
فيض ذبمه عند الذروة . 

يمود النسر إلى الكلام يأل دانتي أن ينظر إلى عينه . 

ويقول إن داود هو النى يتألق فى الوسط كإنسان العين . 

ويقول إن حاجبه يتكون من الإمبراطور تراجان الذى عزى الأرملة الببعة عل فقد 
ابنها . 

ومن حزقيا الذى أخر ساعة موتّه بتوبته النصوح . 

ومن قسطنطين الذى نقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة , 

ومن جوليليو الثاق ملك صقلية الذى تبكى البلاد على حكنه العادل . 

ومن ريبويس الطروادى الذى عده دانى من العادلين . 

صورة القبرة الى تحلق فى أجواز الفضاه ولأول وهلة تشدو بألهانها ثم تلزم الصمت 
وهى راغية بما تنتثى به عند ختام أنفامها . 

دانى تتولاه الخيرة ويتساءل كيف يصعد الوثنيون إلى معارج الغردوس . 

يقول النسر لدانى إنه لايتبين بعد كنه الأشياء الإطية . 

وإن ملكوت السماوات يكابد من عنف نحبة المتأججة ومن الأمل الى اللذين يظفران 
بإرادة الله , 

ويقول إن ثراجان وريبويس / يموتا كافرين . 

ويقول إن تراجان مات وبعث من الححم بصلوات جر بجوريو الكيير وآمن بالمسيح 


ثم صمد إلى المماء , 

ويقول إن ريبويس قد وجه محبته إلى العدألة الإلية و بذلك فتح الله عينه على خلاص 
البشرية المقبل . 

يقول النسر إن البشر لا يتبيئون علة الوجود الأولى و يألم أن يتحفظرا فى أحكامهم 
عل الآخرين . 


ويقول إن الخير الإنسال يكل باتحاد إرادة الإنسان بمثيثئة الله . 
كا يصاحب عازف القيثارة المقى بذيذبة أوتارها هكذا بِيمًا كان النسر يتكلم هز 
النوران المباركان شعلتهما وفق كلماته »ء كن يطرف بعينيه إذ ا تأتلفان . 
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7 -: 
726 
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54 0 
إودل 6.٠ ١‏ 
حل [| ,. 
٠ ١١4‏ 
لوا 0 
ةا ا وو 
04 > 148 


١‏ ؤوه 


الأنشودة الحادية والعشر ون 
أنشودة العبورمن سماء جوبيتر أوالمشترى إلى سماء ساتورن أوزحل 
أنشودة سان بيتروداميانو 


دانى ينظر إلى بياتريتشى فيجدها لا تبسم » فتخبره أن ذلك يرج إلى خشيها أن 


يستحيل بابتسامتها رماداً , ١‏ 6 
وقالت إن جاها سيزداد تألقا كلا ازدادت صعوداً وسيشتد إشماء حى تصبم عيناه 

أمامه كفئن من شجرة تحطمها الرعد . 5 577 
صعود دانى و بيار يتشى إلى سماء ساتورنو أو زحل . ف َه 
رأى دانى معراجاً ذهبياً صاعداً إلى أعلى حى لم تقو عل متابمته عيناه . 6 المي 
ورأى أرواحاً تببط عليه كخروج الندفان المتزاحمة لكى تدى' من ريشها عند 

طلوع المار . ٠. ١‏ 
شبد دانى نوراً أشد ضياء وأكثر قربا إليه . ع عله 
بياتريتشى تحمل دانى على أن يأل هذا الروح عما يربد . 4.4 6 
دانى يأل هذا الروح عن سبب اقترابه إليه وعن سكوت سينفونية الفردوس المذبة 

الى سمعها من قبل . وه اواج 
أجابه بأن ذلك يرجم إلى ذات السبب الذى لم تتبسم من أجله بيات يتشى . 5 6606 
وقال إن المحبة العميقة تحمل الناس على خدمة الحكة الإهية . 07 0 
دانى يأل لماذا كان هو الذى اختير للقيام هذه المهمة , و 5 
فقال الروح إن اتحاد نظره بالنور الإلمى يجعله قادراً على رؤيا الله . م ا 
وإن ما يسأل عنه يستقر فى أغوار السنة الأبدية . قف الل 
دانى يسأل هذا الروح عن شخصه . ندل 020 
يذكر أشياء عن حبال الأبنين وعن دير سانعا كر وتّثى عند نبع أفيلانا . ل مه 
وقال إنه كرس نفسه فيه خادماً لَه وإنه قضى فى يسر أرقاته راضياً بحياة الزهد والتأمل 11١8‏ 00..ه 
وقال إنه كان يدعى بير و داميانو وبيترو الآثم . ول 257 
وإنه أرغم على قبول منصب الكاردينالية . لل يك 
وأشار إلى ما كان عليه القديس بطرس والقديس بولس من الزهد والتقشف . قل ليد 
والآن يتطلب القساوسة من يعينهم على السير وركوب الدواب لفقل أجسامهم .0 ...000(8٠‏ 
مزيد من الأرواح تببط عل المعراج وقد ازدادت تألقاً . لضن 202 


الأرواح ترسل صيحة غضب مدوية لم يفهم دانى مضموتها . و١‏ - 1١408‏ 


الأنشودة الثانية والعشر ون 
العبورمن سماء سارتون أو زحل إلى سماء النجوم الثابئة 
أنشودة القديس بنيديتو 


دانى يستبد به المجب فيتجه إلى بياتريتشى الى تسارع إلى نجدته كا تفمل الأم إزاء 


ابا الشاحب اللون اللاهث النفس , ١‏ 
قالت بياتريتثى إلا لم تضحك حين الإنشاد حى لا يزداد تأثر دانى بما هو فوق 

طاقعةه . 0 
وسألته بياتر يتشى أن ينظر إلى سائر أرواح الطوباويين . 1 
أشد الأرواح تألقاً يقترب من دانى ( القديس بنيديتو ) . 0" 
يقول القديس بنيديتو إنه أول من حمل امم المسيح فوق جبل كاسيئو . لق 
وأشار إلى القديسين مكار يرس ور وبوالدو 45 
قال دانتى إن المحبة البادية والأنوار المتألقة قد أزادت من ثقته كما تصنع الشمس 

بالوردة حيما تتفتح بكل ما فها من طاقات . ,0 
دانى يرغب أن يرى وجه بنيديتو بغير حجاب من الأنوار لوك 
قال بنيديتو إن رغبته وسائر الرغبات ستئال الرضى فى سماء السماوات . 5 
وقال إن تعابمه قد نقضت وإن سنته لا تتبع إلا خسراناً فى الورقات وإن الأديرة 

أصبحت الصوص مغارات . 7 
وقال إن أموال الكنية كلها مخصصة للفقراء . 1 
وقال إن بطرس بدأ عمله بنير ذهب أو ففة وإنه هو قد بدأ نظامه بالصلاة والصوم 

وإن القديس فرنتشسكر أقام نظامه على أساس من التواضم . 1 
ولكن اله قادر على الإتيان بمعجرّة كما فمل عند ترقِف مياه الأردن وشق مياه البحر 

الأحمر . 44 
دانى و بيائريتشى يصمدان عل المعراج بسرعة فائقة . م 
دانى ينوه بفضل التوأمين عليه حيئًا أحس لأول وهلة بأنسام تسكافا . ١16‏ 
بيائر يتفى تسأل دانى أن ينظر إل الأرض . 14 
دانى يضحك ف السماء من مرأى الأرض الضئيل , يفل 
دانى ينظر إلى القمر والشمس وسائر الكوا كب ويتبين سرعة حركاتها وبعدها 

الشاسعم 8 1 


وظلهرت له الأرض بيدرا صغيراأ متضح المعالم وقد أال البشر وحزشاً مفترسة . أها 


الأنشودة الثالثة والمشر ون 
سماء النجوم الثابتئة أنشودة انتصار المسيح 
وتتويج العذراء ماريا 


صورة المصفور الذى يمحتضن عش صفغاره ليلا و يتطلم إلى بزوغ الفجر 

بياتر يتثى تقف ممشوقة القد تائقة إلى رؤية موكب المسيح . 

بياتريتشى تذعو دانى إلى أن ينظر إلى جيش المسيح الظافر ويعجز دانى عن 
التعبير عما رآه من تأاق وجهها 

صو البدر الذى يغمر السماء بنوره ف الليالى الصافية . 

يرى دانى فوق أرواح الطوباويين شمساً - رمز المسيح - تضيئهم جميعاً حى عجزعن 


الرؤية . 
تقول له بياتر يتثى إنه أمام القوة الى فتحت المسالك بين السماء والارض - أى المسيح 
دصي بابي 


سألت بيار يتشى دانى أن يفتح عينيه وينظر إليها فأصبح كن أفاق من حل يسمى 
إلى تذكره دون جدوى , 

يقول دان إنه لو تغنت كل ربات الشعر بوصل البسمة الى علت وجه بيائر يتشى لما 
أفلحت ف ذلك . 

ذ ليس ذلك طريقاً صالكاً لقارب صغير ولا لملاح لا يبذل قصارى جهده . 

بياتر يتشىتسأل دانى أن ينظر إلى الوردة العلوية ‏ العذراء ماريا- و إلى الزئابق الى 
هدت الئاس - - . 

رأى دائى حشوداً من أرواح الطو باويين . 

دائى محاول أن يتبين المسيح 

رأى دانى شعلة دائرية تبط من أعلى - الملاك جبر يل - وتدور حول ماريا . 

داني يسمع ترنماً عذباً حيث تبدو أعذب أنغام الأرض إلى جانبه كأنها قصف الرعد 

الأرواح الطوباوية تترنم بامم ماريا 

ماريا تصعد إلى المسيح فى سماء السياوات . 

الأرواح تبدى محبتها لماريا كا يفمل الملفل تمن أنه سنا يداك مثا اوشاعه:. 

يئوه دانى بحشود الأرواح الى تنم بالسعادة الأبدية إذ طرحت جانبا ثروات الدنيا . 

ويشير إلى القديس بطرس . 
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الأنشودة الرابمة والمشر ون 


سماء النجوم الثابئة أنشودة الإبمان المسيحى 


بياتر يتثى تسأل أرواح الطوباويي أن يبللوا من رمق دانى بقطرات هنالحكة الإلحية ١‏ 557 
الأرواح تدور عل نفمها ويشتد توهجها كأنما المذنبات , 1 2 
صورة تشرمى الساعة إذ يبدو أحدهما ساكتاً ويبدو الآخر فى سعة الطيران . ١‏ 2 
تخرج روح القديس بطرس من إحدى الدوائر وتدور من حول بياتر يتش وتثم 

بأنشودة علوية . 15 ُ.ء. 
دانى يعجز عن وصف هذا الموقّف 6 عله 
بياتر يتثى تسأل القديس بطرس أن مختير إبمان دانى . - 5ذظ 
دانتى يستمد لمواجهة هذا الموقف كا يفعل طالب م البكالور يوس » ح ‏ لين 
القديس بطرس يسأل دائى عن معنى الإيمان و ببائريتشى توم إليه بأن يعكلم .0 8ه 200..ه 
بحيب دانى بأن الإيمان هو الأساس لكل ما يؤبل فيه من الأمور والدليل على ما لا 

يرى مها بالحواس . 1 0 


ويقول إن أسرار السماء خافية عن أهل الأرض » والى توجد فى عقوم بالاعتقاد .2 7١‏ 00... 
وينبغى أن يتخذ القياس المنطق بدون المزيد من الرؤية ؛ وبذلك يتضمن الإبمان 


ممى البرهان . 71 000 
القديس بطرس يمبر عن حسن اشتباره لإيمان دانى , مي 
يزكد دانى أنه لا يساوره أدنى شك بشأن إمانه . م 555 
ويقول دانى إن مصدر إيمانه يرجع إلى التوراة والإنجيل 9 66 
وقال إنه يعدهما كلمة الله بما فمله المسيح من المعجزات . و فوة 
بل إن تحول العام إلى المسيحية يعد أعظم المعجزات . 220 
وقال للقديس بطرس إنه قد نشر لواء المسيحية مع أنه كان رجلا فقيرً جائمعاً 50 
الأرواح تثْرنم بنشيد ٠‏ اللهم لك الحمد » . ل الععة 
القديس بطرس يسأل دانتى مزيدا من الإيضاح عن جوهر إيمانه . علة 
قال دانىإنه مؤين بإله واحدأيدى نحرك أرجاء السهاء ويظل هو بغير حركة وإن إيمانه 

مستود من « الكتاب المقدس 6 . ١‏ 606.66 
وإنه يؤين بالواحد و بالثلاثة وإن الإنجيل هر قبه . ١‏ امهب 


القدي سبطرس -كالسيدالتى يبنّبج سماع أنباء خادمه فيعانقه ‏ يبارك دأنى ويدور 
حوله مترئماً دليل الرضى بما سمعه , + - 6و١‏ 


الأنشودة الحامسة والعشر ون 
سماء النجوم الثابتة أنشودة الأمل 


يقول دانى إنه إذا انتصرت الكوبيديا بفنها على خصوبه من الوحوش فسيعود إلى 
نوريا لك ينال لكليق لفان فى سبناان سات سرقاف ‏ 

روح القديس يعقوب يتجه نحو روح القديس يطرس 

صورة الهامة مع أليفها وها يدو ران ويتناغيان . 

توهج الروحان حى غشيا بضوئبما عيى دانى 

يعقوب يسأل دانى أن يرفم رأسه و ملا بالثقة قلبه 

يقول يعقوب إنه ما دام الله ( الإمبراطور ) يريد أن يعزز دانى من أمله ويبثه فى 
قلوب الناس فيجب عليه أن يعرف له الأمل ويبين كيف يزدهر به خاطره ومن 
أين يأق إليه . 

سارعت بياتر يتشى بقوطا إنه ليس هناك من هو أغنى من داتى بالأملء» ولذلك فقد 
صعد من الأرض إلى السماء . 

يبادر دانى بالإجابة عن السؤالين التاليين قائلا إن الأمل هو التوقم الوثيق لأمجاد 
السهاء » و إنه شمر للنعمة الإلمية وسلوك طريق الصواب 

ويقول إن الأمل قد أتاه من « الكتاب المقدس » ومن الى داود 

روح يعقوب تتوهج دليل البهبجة والرضى وتسأل دانى عما يقدمه له الأمل من وعد . 

يجيب دانى بأن هدف الأرواح الطوباوية هو السعادة الأبدية 

نور ساطع يصدر منبئاً عن روح القديس يوحنا الإنجيل ويتجه نحو يعقوب وبطرس 
هيئة العذراء الى تنبض إلى حلية الرقص لتحية عروس حسناء . 

بطرس و يعقوب ويوحنا الإنجيل يترنمون ويرقصون معا رقصا دائرياً 

دائى يعجز عن الرؤية أمام ضياء يوحنا الشديد . 

يقول يوحنا إنه ليس هناك ما يدعو دانتى إلى أن تحاول رؤية جسده لأنه غير موجود 
فى السماء . 

بطرس و يعقوب ويوحنا يتوقفون عن البرم والرقص على نحو ما تتوقف مجاديف 
السفينة دفمة واحدة , 

يساور دائتى الاضطراب حينا يعجز عن رؤية بياتريتشى عل الرنم من أنه كان 
قريباً منها وق دليا النعيم . 
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الأنشردة السادسة والعشر ون 


سماء النجوم الثابنة أنشودة المحبة 


اضطراب داننى لتعطل رؤيته ويوحنا يطمثنه بأن هذا اضطراب مؤت . ١‏ 300 
ما دامت بياتريتثى ستعيد لداتى إيصاره فهو راض وغير متعجل , بن ٠.‏ 
يوحنا يسأل داني عمن اتجه بمسبته إلى الله . ف ُ. 


يقول دانى إن ذلك مرجمه إلى أقوال الفلاسفة والككتاب المقدس ويقول إن محبة الله 
تشتعل بقدر ما يتطوى عليه من الكبال . 1 م" 


ويستشمد ببعض ما ورد فى الكتاب المقدس . 4 300 
يأل يوحنا دانق أهناك روابط أخرى تدفعه إلى محية الله . 1 0 


المسيحيين - والأمل فى السعادة الملوية بالإضافة إلى ما سبق قد أودعه بر المحبة 


الحتيقية . 5 575 
أرواح السهاه تترنم بآيات من الكتاب المقدس ويتميز من بِينها صوت بياتر يتشى قائلا 

قدوس قدوس قدوس . 5 0300 
بياتر يتثى تميد إلى دانى قوة إبصاره بأشعة عينيها , اف 300 
روح آدم . 51 فوم 
صار دانى كفصن تميل بذروته هبة ريح ثم يستوى على مافه بقوته الكامئة د 66 
داني يسأل آدم أن يجيب ريمائيه . 14 6ه 


يعرف آدم ما يريده دائى دون الإفصاح عن ذلك أى مى خلق » وك عاش فى 

الفردورس الأرضى » والسبب فى غذ غضب الله عليه » وماذا كان من أمر لنته , + .| وه 
قال. آدم إن الله غضب عليه يسببتماليه» وإنه عاش فى اللمبو 47٠‏ سنة ؛ وبماش ى 

الأرض لا سنة, و إنلفته قد اندثرت من قبل أن يبدأ تمرود فى بناء يرج يابل ١١‏ يد لانها 
وقال إنه عاش لى الفردوس الأرضى ٠‏ ماعات . وم - ١8‏ 


الأنشودة السابعة والمشر ون 


العبورمن سماء النجوم الثابتة إلى سماء ارك الأول 


نذلك 


دان يسكر منتشباً بترنم الأرواح حى بدا له ما رآه كأنه بسمة الكون . 

بحمر لون القديس بطرس معلناً عن غضبه على فساد رجال الكنيسة 

سائر الأرواح تشارك بطرس غضيه ومحمر لونها بذلك وتصبح السماء موشاة بذلك اللون 
ألذى ترسمه الشمس بكرة وأصيلا إذا كانت قبالة السحاب . 

وكذلك غيرت بياتر يتثى من مظهر وجهها لفساد الانيا . 

قال بطرس إن استشهاد المسيحيين الأوائل اتخذ وسيلة لجمع الذهب 

يندد بطرس بسياسة البابوات الخاطثة فى محاربة المسيحيين . 

ويقول إن رجال الدين أصبحوا ذثاباً خاطفة فى ثياب رعيان . 

ويقول إن الله سينقذ المالم من المقاسد وإن على دانى أن يخير أهل الأرض بما عرفه 
الآن . 

الأدواح تصمد إلى أعل ودانى يتايم النظر إليها بقدر إمكانه , 

بياتر يتشى تسأل دانى أن ينظر إلى أسفل . 

كان دانى قد رأى من قبل المنطقة الممتدة من نهر الكنج ححى قادش ولكنه لم يستطع 
أن يرىك مزيدا ليب احتجاب الشمس 5 

دانى يعير عن مبجته الفائقة حيما نظر إلى وجه بياتريتشى المتبسم الضاحك . 

دانى يصعد إلى السماء الثامنة سماء ا حرك الأول . 

بياتر يتشى تتكل عن نظام الكون والسماوات . 

تندد بياتر يتشى بالحشم الذى يستولى على البشر 

وتقول إن الأطفال وحدم يتميزون بالبراءة والإمان اللذين يزولان علهم من قبل أن 
تكتسى خدودهم بالشعر . 

وتقول إن الشر يفسد البشر . 

وإنه ليس هناك من يدبر شؤون الدنيا , 

وتقول إن الله سيصلح شؤون الدنيا فى وقت قريب وسيوجه مؤخرات السفن إلى 
مقدماتها وستأق الفاكهة السليمة بعد ازدهار الأشجار . 
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الأنشودة الثامنة والعشر ون 
سماء الحرك الأول أنشودة طبقات الملائكة 


بعد أن حملت بيائريتشى على سحياة البشر الفاسدة رأى دان فى عيتها شملة مضيئة 
مزدوجة . 

استدار دانى إلى الخلف فرأى نقطة من النور الساطم ( رمز الله) . 

وبقدر ما تبعد عن الشمس دارتها دارت من حول تلك النقطة دائرة من النار بسرعة 
فائقة . 

وأحيطت هذه الدائرة بثانية ء ثم الثانية بعالئة » ثم الثالثة برأبمة» والرابمة مخامسة » 
والخامسة بسادسة ٠‏ والسادسة بسابعة » والسايمة يثامتة » والثامنة بتاسمة 
( بعرتيب نزول ) . 

كانت الدائرة الأول أشد الدوائر تألقاً 

قالت بيائر يتثى إن الكون كله مرتبط بنقطة النور الساطم . 

دانى يعير عن عدم إدرا كه لما يرى . 

دانى يسأل كيف لا يسير الوذج - أى عالم ما بعد الحن -: والصورة لو النسيقة 
- أي عام المس - على منوال واحد . 

قالت بيائريتشى إن الدوائر المسية - أى الماوات - تتسم وتضيق تبعاً لزيادة أو 
نقصان الفضل الإلهى فى كافة أرجائها . 

وقالت إن التآلف قائم بين كل تماء وبين ملائكتها , 

م يتوهج حديد يغل على غير ما توهجت هذه الدوائر المتألقة وتجاو زت هذه الأثوار 
أضعافاً مضاعفة من المربعات فى رقمة النبطرنج 

وترئمت الملائكة بالطوشعنا متجهين صوب النقطة الساطمة , 

تكلمت بياتر يتشى عن طبقات الملائكة ( بترتيب نزول ) فقالت إن الملائكة السرافين 
وألكر و بين والمروش يشغلون ألماوات الأولى والثانية والثالثة . 

وقالت إن الملائكة السيادات والقوات والسلاطين يحركون الماوات الرابعة والخامسة 
والسادسة ( يكرتيب نزول) . 

وإن الملائكة الرياسات والرؤساء والرسل يشفلون السياواث السابمة والثامنة والتاسمة 
( بعرتيب نزول ) وإث جميع اللملائكة ممتذبون إل الله ويجمتذبون إليه جميع 
الكائئات . 

بيار يتثى تشير إلى ترتيب ديونيسيوس الأر يوياجى للملائكة ‏ 

وتذكر ترتيب جر بحر ريو الكبير للملائكة . 

وتشير إلى القديس بولس الذى 'كشف عن الكثير من ححقائق السياوات . 
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الأنشودة التاسعة والعشر ون 


استمرار للسابقة 


قالت بياتريشى إن الل م يخلق اللائكة لكى ينى لنفسه عير بل لكى ينبت وجوده . 1 0 ... 
وإن الله قد خلق الملائكة وبادة الأجرام والكائنات فى لمظة واحدة » كا ينبثق نور 


وينتشر توآفى جسم شفاف . و - 
وتكلمت عن خلق الملائكة وطبقاتهم وذ كرت تناول القديس جير ولامو لم 7 8 
وأشارت إلى أن لوتشيفير و - إبليس - وجاعته قد خرجوا عل الله وسقطوا إلى الححيم 

بعد فيرة قصيرة لا تبلغ عد الإنسان حى العشرين . 145 60 
يقالت إن الملائكة الأخيار قد ظلوا متضعين فى ملكوت السماوات . ١‏ 60606 


قالت بياتريتشى إن الفلسغة المدرسية تقول بأن للملائكة طبيعة تدرك وتريد وتذكر 2 1/١‏ 000.* 
ولكن لما كان الملائكة يتأملون فى الله أبداً فلا حاجة بهم إلى أن يتذ كر وا فكرة كأنها 


ابتعدت علهم . 7 6ه 
وقالت بأنه ما أعظم ضلال البشر بمحبتهم وتفكرهم فى التظاهر بالممرفة . مم 6.6 
ونددت بياتر يتشى بالوعاظ الذين انصرفوا عن الكتاب المقدس . م8 ل 
ونددت بالأغنام - الرعية المسيحية - التى تؤوب مزالمرعى دون الإفادة بالمراعظ الباطلة 1٠5‏ 20..ه 
وقالت إن الوعاظ يعمدون إلى الدعابة والسخرية لإثارة الضحك . فلل مله 
وإن صكيله الغفران قد أزادت فى الأرض الماقة . لل 50 
وإن خلفاء القديس أنطونيوس يسيئون إلى المسيحية بصكوك الغفران . مله 
تشير بياتريتثى إلى عذد الملائكة اللانباق . ول 000 
وقالت إن الله يشم علهم بئوره بقدر مستوى محبتهم . لع امه 


وإن الله قد نشر صورته فى العدد اللانمافى من الملائكة ومع ذلك فقد غلل كما كان من 
قبل خلقهم واحدا أحدا , ١4١‏ د ه4١‏ 


الأنشودة الثلاثون 


« الإميريوم ؛ أوسماء السهاوات أنشودة بر النور ووردة السهاء 


اختفت حلقات اللملائكة عن عبن دانى اختفاء التجوم بطلوع الفجر . 

دانى ينظر إلى بيائريتشى ويعرب عن عجره عن وصف جبالها الفائق . 

ويقول إنه يمتقد أن الله وحده هو النى ينم يجاها . 

يقول إن تذكر بسسبا المذبة يلبه وعيه وإنه لم ينقطع عن المجد بها منذ رؤيها ى 
الأرض وحى هذه الرؤية . 

قال إن عليه أن يتوقف الآن عن محاولة وصفها كتوقف الفئان عند غاية قدرته , 

قالت بياتريتثى إنبما قد شرجا من سماء احرك الأول إلى ماء السباوات سماه النور 
الخالص » النور المفي بانحبة والبهجبة الى تسمو على كل عذوبة , 

أحاط بدانى نور ساطع كأنه البرق الحاطف وتركه مغشى ى ذقاب من ضيائه فعجز 


عن الرئية . 
قالت بياتريتثى إن الله يرسل نوره إلى الروح الطوباوية لكى يوائم بينها وبين شعلته 
الإلمية . 


استماد دانى إبصاره حى لم يمد هناك ما تعجز عن اححماله عيئاه . 

يرى نهر ألنور بين ضفتين زيبما ربيع رائع وشرجت منه شرارات ماوت على جانبيه 
كأنها يواقيت فى إطار من ذهب , 

الت بياتريتثى إن ما يراه ليس سوى ظلال الديباجة من الحقيقة الإهية . 

دانى يندفم - كالرضيم نحو ثدى أمه - لكى يمعن نظره فى شمر النور 

زأق ثبر التور يمول من هيئة الطيل إق الاتعدانة . 

دانى يتبين حشدى الملائكة والطوباويين على -حقيقتهما . 

دانى يتأمل الهاء الإلمى فى صورته الدائرية . 

ويرى أرواح الطوباويين تنمكس من فوقٍ نهر الثور ومن حوليه فى أكثر من 
ألف طبقة . 

دانى يستوعب هذه الوردة السباوية . 

بياتريتثى تجتذب دانى إلى قلب الوردة الأزلية ذات الحجم اغائل . 

فالت بيات يتشثى إن هرى السابع سيجلس عل العرئى المظيم فى وردة السماء . 

ونددت باليابا كلمنتو الحامس الذى سيسقط فوق بونيفاتشو الثامن فى هاوية المرئشين 


في اللي 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


: الإمر يوم» أوسماء السهاوات أنشودة اختفاء بياتر يتشى وظهو رالقديس برنار 


رأى دانى أدواح الطوباويين ببيئة وردة سماوية بيضاء ناصمة ذات حجم هائل . 

ورأى حشد الملائكة كسرب من النحل ينتقل بين الزهرة وعرش الله . 

لا يحول حشد الملائكة دون الرؤية لأن. النور الإلهى يتغلغل دون أن يعوق مسراه 
عالق 

وردة السماء مليئة بأرواح الطوباويين من أهل التوراة والإنجيل . 

دان يسأل الله أن ينظر إلى حياة الناس العاصفة فى الدنيا 

يوازن دانى بين دهشة برابرة الثمال عند رؤيهم عجائب رمما وبيئه حيما انتقل من 
عالم الشر إلى مقام الله ومن الزمان إلى الأبدية ومن فيوزيزا إلى القوم العادلين 
الأصفياء . 

يوازن دانى بين الحاج الذى تنتعش روحه وهو يتأمل هيكل ذذره و بينه حيما نقلعينيه 
بين أوراق وردة السماء , 

اتجه دانى لكى يسأل بياتر يتثى عما شهده ولكن أجابه شيخ لم يكن يتوقعه . 

تساءل دانتى قائلا « أين هى ؟ » ٠‏ فأجابه الشيخ يأن بياتريتثى قد حملته على أن 
يبلغ برغبته إلى غايتها 

نظردانى إلى مكان بياتريتشى فى وردة السماء » ومع بعدها الشاسع عنه فلم يكن لذلك 
عليه من أثر إذ لم تبلفه صورتها خلال جو عكر . 

أعرب دانى عن اعترافه بفضل بياتريتشى عليه . 

وسأها أن تحفظ جَلاها فى شخصه حى تروق لما روحه عند موه . 

من ذلك البعد الشاسع ابتسمت بياتر يتشى و رنت إليه ثم التفتت إلى الينبوع الأبدى . 

قال الشيخ لدانى بأن يحلق بمينيه خلال وردة السماء لكى تزداد حدة بصره حى يقوى 
على مواجهة النور الإلمى وقال بأن العذراء ماريا ستمنحها النعمة لذلك وأفصح 
عن أنه هو برفار رجلها الأمين . 

يوازن دانى بين القادم من كرواتيا ليرى وجه المسيح مطبوعاً على منديل قير ونيكا وبين 
شخصه حينا رأى وجه القديس برفار . 

القديس برنار يسأل دانى أن ينظر صوب المذراء ماريا . 

وكان نورها يغلب سائر الأنوار كا يغلب نور الشمس ف المشرق أستار الظلام . 


رأى دان الملائكة يأجنحتهم الممتدة فى حلة الأعياد وقد تميز كل مهم فى تألقه وفنه ٠‏ 


يعبر دانى عن عجزه عن وصف ما شهده من ابهال الرائع . 
أذكى جإل المذراء ماريا من تشوق عيى دانى إلى التأمل . 
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الأنشردة الثانية والثلاثوت 


: الإميريوم : أوسماء السهاوات » أنشودة الطو باويين فى وردة السهاء 


يشير القديس برفار إلى موضع حمواء الفائقة المال عند قدىالعذراء ماريا . 1 06 
ثم يشير إلى رأحيل بالقرب من بياتر يتشى ويشير إلى سارة و رفقة وجوديت وراعوث . ٠6 ٠١‏ 
وقال إن هؤلاء العبرانيات يقسمن الوردة الماوية قسمين بحسب إيمان الأرواح بالمسيح 
الآق وبالمسيح اللى أق . 1 م 
رف الحانب المواجه تنقسم و ردة الماء بواسطة يوحنا المعمدان والقديسين فرنتشكو 
و بنيديتو وأوضطين وآخرين . لل . 
وقال إنه من خط المنتصف الأفى حتى أسفل توجد أرواح الأطفال . له عله 
يداخل دانى الشك فى شأن تفاوت أرواح الأطفال فى مستوى الطوباوية . 4ع اميه 
' يقول القديس برنار إن كل ما يراه دانى مقرر بالقائو الآزل . ٠.6‏ 66.6 
ويقول إن الله سب نعمته بدرجات متفاوتة كا يروق له . 514 6.6 
وإن براءة الأطفال مم إيمان الوالدين كان أمراً كافياً لنيل الخلاص فى العصور 
القدمة . 55 اه 
وإنه من عهد إبراهيم إلى ما قبل يجى» المسيح كان اختتان الأطفال أمرا كافياً لبلرغ 
الملاص ثم أصبح العاد ضر ورياً بمد مجىء المسيح . ل 6ه 
وتَال إن تأمل وجه العذراء ماريا يؤهل دائى لرؤية المسيح . م 59 
جبر يل يرتل قائلا م السلام لك يا ماريا » وردد البلاط الطوباوى ترتيله حى ازدادت 
كل الوجوه ضياء . 4 . 
دانى يستفسر عن جبر يل . فل لك 
القديس برنار يتابم شرحه و يشير إلى موضعى آدم والقديس بطرس . ها 0 
ويشير إلى موضع يوحنا الإنجيل . لكل 0 
و إلى موبى الذى قاد شعبه الماحد المتقلب الماصى » كين يلك 
وإلى حتة الى تتأمل ابتتها العذراه ماريا وهى ترتل اطوشعنا . م«م امل 
ويقرلٍ إنه لما كان القت يول هارباً فسيتوقف كالحائك الحذر النى يصتع الثوب 
بقدر ما لديه من قاش , ١‏ ممه 
القديى برنار يسأل داننى الاتجاه إلى الله حتى يستمد منه القدرة على شهوده . ل مداع 


القديس برنار يتصه إلى الصلاة , 1١6١‏ 


الأنشودة الثالثة والثلاثون 


الإمريوم أو سماء السواوات : أنشودة الصلاة للعذراء ماريا وشبود الله 


القديس برنار يصل للعذراء ماريا . 

يقول إن فى أحشائها قد اشتملت الحبة الى فبتت بحرارتها وردة المماء . 

وإنها شمس انحبة فى المياه وينبوع الأمل الدافق فى الأرض . 

وإن فها الرحمة والشفقة والعظمة وكل ما فى الكائنات من احير 

ويقول القديس برنار إن دانى ييتهل إلها أن تمنحه القوة لكى يرتفع بعينيه إلى الله . 

ويأها أن تبدد ما فى طبيعته الفانية من السحاب . 

بياتر يتئى وجميع الطوباويين يضمون أيديهم مساندين ضراعة القديس برئار بغير 
كلام , 

العذراء ماريا تغير بعينها عن هجتها بالصلوات الفاشعة . 

دانى يقترب من الله غاية الغايات . 

يتغلغل نظر دائى الصاق رويداً رويداً فى أشعة النور الإهى . 

دانى يعجز عن تذكر ما رآه وإن كان أثر ذلك ظل يقطر فى قلبه . 

كان على هذا النحوذو بان الثلج تحت أشعة الشمس وضياع نبووات سيبيلا على الأو راق 
الحفيقة عبر الرياح . 

دانتى يأل الله أن بمنسه من القرة ما بمكنه من أن يسجل للأجيال القادمة شيئاً 
ما رآه . 

قوى يصر دائى بنظره إلى النور الإلى . 

رأى دانى فى أعماق النور الإلمى جميع الكائنات تمتزج برباط المحبة وكأنباصفحات 
من الورق ى كتاب واحد . 

لا يتحول نظر دان عن النور الإلمى . 

يقول دانى إن كلامه عما شبده سيكون أعجز من طفل لا يزال يبلل لسانه من ثدى 
5 

يرى دانى فى النور الإلمى ثلاث حلقات ربز الأقانم الثلائة الآب والابن والروح 
القدس . 

يرى دانى تجسد المسيح . 

أصاب دانى وميض من النور الإهى فأدرك سر التجسد الإلمى عند المسيحيين . 

رغبة دائى وإرادته تسيران معا فى توافق تام باحبة الى تحرك الشمس وسائر النجوم , 
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تذييل 


ترجمة الكوميديا بعامة ‏ شىء هن ظرف ترجمى للكرويديا ‏ دعوات 
السفر إلى الخارج فى سنة 1878 - رحلة أورويا من "71 يوليوستة 1833 إلى 
© يوليوسنة 1851 لابلى ء» رسماء» بيرودجا » فلورنسا ء» راقنا » اللندقية » 
باريس » لندن ء ياريس » فلورنسا . رمما باليرموء روما » نايلى ‏ المال 
وأثره ى الأدب «الفن والعلم س ختام . 


»١و‎ 


رما لم يُترجم كتاب إلى اللغات الأجنبية ‏ غير الكتاب المقدس ‏ كنا 
ترجمت الكوميديا الإلهية ولا يعبى هذا أن دانبى قد لى التقدير والإعجاب 
دائماً من جانب المفكرين والكتاب الأجانب » ققد هل كدرة قلة من هؤلاء » 
ولعل هذا يرجم إلى ظروفهم التارمخية والثقافية والعقلية الى فوتت عليهم الفرصة 
لكى يتذوقوا فن داتى العظم . ونجد من هزلاء بن" جونسون وفولتير وجيته 
داقن راسك وورار قشو يولكنا بد الأغلةانن أمل الأدت والفن والثقافة 
يقدرون أدب دابى ويتذوقون فنه الرفيع » من اليابان شرقاً » مع اتجاهنا غرباً 

عبر أورويا » حتى نبلغ الرلإيات المتحدة الأمريكية ون هؤلاء المقد رين 
اق من الأدباء يمن الفنانين التشكيليين والموسيقيين - ممن غير العلماء 
تصن نجد 7 تشوسر ء مميلتونء وكواردج ٠‏ 'شيلى ٠»‏ وكيتس » 
وإليوت » وديلا كروا » ورودان » سالقاتورى دالى » وفرائز ليست ٠‏ وبنيامين 
جودار » وجان نوجيه » وأويحنيوتز موروسكى ٠‏ وراحدانينوف 

ما هى الدوافع الى حملت دارمى دانبى من الأجانب بخاصة على دراسة 
وترجمة الكوبيديا ؟ هناك دوافع «تعددة حملت كثيرين هن الأجانب - إلى 
جانب الإيطاليين ‏ على مر العصور على دراسة الكوميديا وتذوقها فالكومديا 
عا تسا علدمة ا أدس وق" +واعا كشي مق منزانة قفن ون أسنادة 
دولية عالمية : وبما تحتوى عليه من أساطير ؛ تاريخ » وعلرم » ولاهوت ء 
ولغويات » قد اجتذبت كثير ين إلى وحابها ع فوجدوا فيها وسيلة” لإرضاء 
ذوقهم ٠‏ وزيادة معارفهم ٠‏ وتدريب ملكاتهم ق مجالات الآأدب واللغة 
والعلم وكان دارسو الكرميديا من الإيطاليين والأجانب ‏ كما كان 
منرجميها يشعرون بالرضا ء حيما يسهون إلى شرحها وتدريسها والكتابة علها 
أو ترجمتها » لكى يجعلرها قريبة” إلى مسن" لا تتاح لم فرصة قراءنها فى لغنها 


ا ا 
الأصلية » مؤملين أن تدُقدار هؤلاء الوسيلة لمعرفة لغنها فى المستقبل . 

ورأينا أن الكوميديا قد ترجمت إلى لغات أجنبية كثيرة ٠‏ أوروبية 
وآسيوية » شائعة أو أقل” شروعاً » وبلغت ترجمانها فى لغات بعينها عشرات 
المرات - فقد ترجمت مكتملة” إلى اللغة الإنجليزية (والأمريكبة) مئلا 
50 مر بيهما يذكر أن الإذاعة البريطانية قد أذاعت ونشرت ترجمة جديدة 

جحىم فى سنة 1958 ء» تحية علها وتكرياً لذكرى دانى فى عبد ميلاده 

السبعمائة جع أن نصف هنه الترجمات الممتنوعة يعد أقل” من المتومط » 
فلماذا يعمد مرجمون جداد” إلى إعادة ترجم,! فى لغة بعيلها ؟ 

ورجع هذا أحياناً إلى المحبة واهواية اللتين تتملكان بعض الئاس إلى حيل” 
الإقدام على ترجمة الكوميديا » دون أن تتوافر هم الملكات الضروربة والاستعداد 
اللازم . ولعل” للغرور الإنسانى أثره فى أن حمل بعض اهواة على السعى: إلى أن 
وروا اسمهم مطبوعا على :رجمة كتاب : ولكن أئ كتاب ! وإن جرد دراسة 
الكوميديا ليعد” طموحاً فى حد ذاته » ولكن ترجمها تعدا طموحاً أعظر . دمن 
الواضح أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يتم بالمعرفة اللغوبة فحب ؛ ولا لآن 
هيئة” ثقافية” ارتأت ترجمة الكوميدرا حبا فى نشر الثقافة : ولا بمجرد البلوس 
إلى منضدة ! 

,وكا رأينا » لابد” لترجمة الكوميديا من أن تتوافر للمترجم فرص الثقافة 
العامة والخاصة . وفرص الاقال والسقر والمشاهدة » وتذوق الفنون التشكلية » 
والفنون الموسيقية والمسرحية ء واستيحاء أماكن الذكريات » والاتصال بالعارفين 
من أهل الأدب والفن والعلم ؛ «اللبل من ينابيع المعرفة . ولا بد كذلاك من 
المشاركة والمعايشة » ومزج التجر بة الذائية بالتجر بة الإنسانية العامة » و بتجر بة 
داننى الإنانية المشتركة فى كل مكان وزمان ء مع المشاركة فى التصور 
واحلق والإحياء . 

وإذا ما تمت الترجمة بغير هذا كله » فلا يمكن أن تعد" ترجمة” جديرة” 
بالاسم . وهى فى هذه الحالة ستكون مجرد نقل حرق من لغة إلى أخرى » وقد 


باع 
تكون مثل ترجمة جلسة نيابية أو جلسة قضائية » وإن كانت مثل هذه 
الرجمة اخرفية قادرة” على أن تعين التلميذ الأجنى فى المدرسة . 


وبهذا يتأ الاختلاف فى مستويات الترجمة . ونحن نجد من بين ترجمات 
الكوميديا الترجمات الباردة اللحافّة » كا نجد الترجمات المألةة الى تفيض 
بالحياة . وتبنى بعض هذه الترجمات حبيسة الرفوف فق دور الكتب» ويكتب 
لها الموت » بيها يعيش بعضبا الآخر طويلا ؛ ربما بقدر ما يعيش نصبا 
الإيطانى . على أن العمل الضعيف أو الردىء ق هذا الصدد لا محلومن الفضل » 
إذ' أنه يبصر اللاحقين بالعيوب » ويحملهم على التحسين والإجادة وربما 
لا يكون الحكر على مستوى ترجمة ما متروكاً للمترجم نفسه ؛ أو لمعاصريه » 
بل يكون للأجيال التااية 


ولا ممكن امرجم الكوميديا أن يقول لنفسه سأة ترجم عدداً محدداً من الأبيات 
فى كل” يوم » بل ينبغى عليه أن يتحلى بالصير » حيما لا يؤاتيه التعبير الملاثم 
عن كلمة أو فقرة أو بيث أو أبرات . وينبغى عليه عندئذ أن يدون ما يمكن 
أن يدونه فى شأنها بصفة أولية » ربما باللرجة العامرة » أو بأية لفة أجنبية 
أخرى » ما دام ذلاك يؤدى ِل التعبير عما فهمه » أو ما أراد أن يقوله » 
ثم يتخطاها إلى ما بعدها » لكى يعود إليها فى وقت آآخر ؛ حيما تكون نفسه 
أكثر تفتحا واستعداداً لصياغة التعير الملاثم . وقد يتأتى ذلك من استيحاء غابة 
أو بحيرة » أو من تغريد أطيار » أو من قصف رعود وهطل أمطار » أو من 
صليل سوف وهدير طائرات آذ من كومة أحجار . أو من صورة أو تمثال : 
أو من سماع لحن أرق ص يكن ١‏ اواو صرت يناك 1 1 

وكم من مرجم للكوميديا ‏ أو لغيرها من روائع الأدب ‏ يبخل يالوقت 
ويعوزه الصبر . ربما لأنه مطالب بسرعة الإنجاز من هيئة ما » أو لآنه هو 
نفسه يؤثر العجلة لنيل منفعة ٠‏ وبذلك يقدام عملا سيئآ ويمكننا القول ى 
بعض حالات الترجمة السيئة » بأنه كان من الأجدر با مرجم أن يمرك النص 


5١4 
الأدنى فى مكانه » دون أن يزعجه أو يزعج مؤلفه فى مثواه الأخير أو على ظهر‎ 
! ابسيطة » ثم يزعج القراء الذين قد تقع هذه الترجمة فى أيديهم‎ 

ليس للمتفعة المرسومة المقام الأول فى ممالات الآادب والفن والعلم . ولا شلك 
أن المنفعة آنية” فى الهاية من عمرات من" يعملون فى هذه الجالات . ومن البديهى 
أن الأديب أو الفنان أو العالم - على الرغم من ضرورة اتصال. كل منهم بالحياة 
التى يعيشونها - فكلهم محتاجون ‏ أكثر الوقت - إلى الهدوه » وإلى الاعتزال 
والعكوف ف المباكل أو المحاريب أو المعامل» حى يخرجوا لأتفسوم . ثم أبلادهم 
أو للبخرية » أبدع ارات وإن التقانى فى الأدب أو الفن أو العلم لجا 
شخصية” ذوقية” » لا مقراس فا ولا ناموس » سوى ما ينيثق من الإنسان ذاته » 
بما هو مؤهل” له من ملكات » وبما يتوافر له من طاقات . 

وربما يحد مترجر الكوميديا » من أية بيئة أو مهنة » نوع من الرضا » 
مهما كان المتوى الذى يبلغه » وسواء أكان جديرا بالتقدير أم لم يكن وإننا 
لنجد فق تاريخ تريجمات الكوميديا رجالا ونساء من بيئاتٍ وأوطانٍ وضونر 
وأسنان ممتلفة ء قد اجتذبهم دانتى إليه » حتى أقبلوا على ترجدة الكوميديا 
فهناك رجل القانون » ورجل المال والأعمال » والمشتغل باازراعة » وهناك أمينة 
المكبة » والطبيب ٠»‏ والشاعر : والأستاذ بالخامعة وكان هؤلاء يذهرون إلى 
أعماهم » ويعودون إلى بوهم » ويقتطعون من أوقامم ما مخصصونه ادراسة دانى 
والكوميديا ء ول الهابة يجدون أنفسهم قد ترجموا الكوميديا » بأى مستوى 
كان . وه قد فعلوا ذلك لأمهم وجدوا فى ترجمة الكومرديا صبرلا إلى المعرفة » 
أو طريقاً حقق لم نوع من الطمأنينة والسلام . 

وقد تعد" ترجمة الكوميديا ثمرة” لذلك الدافع الغريزئ فى الإنسان 
ألا وهو حب المغامرة » ذلك الدافم الكامن فى صدر الإنسان ء والذى هو 
عضر أسافي” فى حياة البشر وى موكب الحضارة و«الناس متفاوتون فى يرم 
للمغامرة » وق اقتدارهم عدبا » وق إدراكهم لمقتضيانها وقد يلغ بهم ذاك 
الحب إلى ما يريدون أو إلى بعض ما يريدون » أو إلى عكس ما تطلعوا إلى 


١ .امه‎ 
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وستظل ترجمة الكوميديا هدفاً شاعنا كمة إفرست - مع الفارق ‏ إِذ" أنه 

قد يمكن بلوغ قمة إفرست بعد اجتياز المصاعب والعقبات ٠‏ ولكن ترجمة 

الكوميديا إلى أية لغة أجنبية بحيث تضارع الأصل » فشىء' لا يمكن بلوغه 

أبداً . وسيوجد من وقت لآخر » فى إنجلمرا » أو الولايات المتحدة الأمريكية , 

أو فرنسا » أوألمانيا » أو الروسيا » أو رومانيا : أو إيران » أو اليابان » أومصرء 

سيوجد مسن" يقدمون على هذه المغامرة » ويصاون إلى بايات متفاوتة » ولكن 
ستظل القمة هنا شيثاً بعيد المنال أبداً 


و»”» 


أما وقد اكتملت هذه الترجمة بين يدى القارئ العرلى » بعد الدراسة 
العامة م المتخصصة ء وبعد رحلات وأسفار تتابعة أو متقطعة. » لعله يكون 
من المناسب أن أضيف إلى ما سبق أن ذكرته فى تذييل ترجمى للمطهر ») 
أشياء عن بعض الظروف الى ارتبطت بدراستى وترجمى اكوميديا بعامة 
والفردوس يخاصة 

بعد الإلمام بأشياء من الاقافة الإنسانية العامة » وبنواح من الحضارة 
الإيطالية ومن الثقافة الدانتية بصفة عامة , فى أثناء بعشى الخامعية » وخلال 
أسفارى إذ' ذاك » فى إبطاليا ولبنان وسوريا والدسا وفرنسا وإنجلرا 2 من 
ديسمبر سنة"4 1948 إلى ديسمبر سنة 19884 ثم بعد اتجاهى إلى دراسة دانى 
والكوميديا بصفة خاصة منذ سنة 1441 »ع وبعد محاوانى الكتابة عن داتى » 
وترجمة فصول محتارة من الكوميديا مع الشرح والتعلرق منذ سنة ١444‏ » 
وبعد عودتى من إحدى رحلا إل الخارج صيف سنة 1481 » ولظر وف 
أخرى متنوعة وشخصية - اتتجه.ت ف الساعة الثالثة والدقيةة الثلاثين من بعد 
ظهر ١‏ نوفبر سنة 1948١‏ ء إلى ترجمة الكوميديا ترجمة" شاملة“ وكانت 
تلك لحظة” دقيقة” مؤثرة” » أثارت فى نفسبى كوامن الأشجان » وبعثت أمام 


5٠ 
. عينى” صوراً من ومضات المستقبل‎ 

كان عمق فى ترجمة كل" جزء من أجزاء الكوميديا الثلائة ترجمة” 
مستكملة” فى صيغها المبائية كان ذلاث عملا متداشملا من -حدييث الزمن © مع 
ترجمة الهزأين الآخرين ترجدة” نبائرة” مستكالة” يعى أننى بعد ترجمى 
للجحم » و بعد مراجعبى وكتاببى لانص والحوائى مرتين : وقد ثم ذلك فى مابو 
منة ١884‏ » وضعت هذه الرجمة جانباً » دون أن أسعى إلى نشرها توا ؛ 
وشرعت فى ترجمة المطهر وقطعت فى ذلك شوطاً استمر حتى ناير 
سنة 1966 ثم عدت إلى ترجمة الحم ثانا » وأعدت النظر فيها » وكتبت 
نصها من جديد مرة ثالثة + وفرغت من ذلات فى مارو سنة 68هو١‏ ثم عدت 
ثانياً لتكملة ترجمة المطهر ؛ وانويت من صصيغة ترجمته الأولى فى يناير سنة1468 . 

وى أثناء هذه الترجمة كنت قد اتجهت إلى دار المعارف » انظر ىق نشر 
ترجمة اليم فى ديسمير سنة ه86١‏ وأكها لم تقدم على طبعها فى ذاك 
الوقت » وارتأت تأجيل ذلاث إلى فرصة أخخرى . وفى مارس سنة 1485 أبلغى 
ل كريم” وصديق ” وأستاذ” » هو محمد عوض محدد ع استعداد هيئة 
ثقافية عليا القيام على نشر ترجمة الححيم + مع عرذ نر مالى كر م » على شرط 
أن تخضع الرجمة لقاعدة المراجعة المتبهة أدى 7 ك المميثةع وأبلغجى بأن المراجع 
سيكون صذيقاً إبطالنًا : هو فرتشدكو جابريلى ؛ مدر معهد الدراسات 
الشرقية قى جامعة روما فاعتذرت شاكرا ممتنًا عن عدم القبول لا لأنى 
معصوم من الحطأ » بل لأنى رأيت أن هذا ثىء' غير مناسب » إذ' كنت قد 
قضيت عاكفاً على دراسة دائتى بصفة خاصة <تى ذلك التاريخ مدة ١4‏ سئة 
ووجدت أنه من ااعدل أن أمحمل مسؤواية ءا أقع فيه من خخطأ ٠‏ وما أبلغه 
من صواب . ولقد غضب على" محمد عوضص. محمد لاعتذارى - غضب غضبة” 
الصديق - واكتى هد"أت من غضبه ١‏ وقلت إننى أرحب دون شلك بأرة 
مراجعة للتحرى والتشبّت : ولكن دون أن تكون لى صلة بذاك . 

وسافرت فى صيف منة 1465 إلى بيروت - دون أن أذهب إلى مناهل 
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الأدب والفن والعلم فى أورويا - مؤبلا أن أوفق إلى نشرترجمة المحم بواسطة 
٠‏ اللجنة الدواية لعرجمة الروائع العالمية » المشمولة برعاية « اليونسكو » والبى يرأسها 
إدمون ر باط . وقد مى إلى هذه الاجنة صدبى العلامة المؤرخ الفنان أسد رسم . 
ولكبى لم أحظ بالوصول إلى اتفاق مع تلك الاجنة » لأنى وجدتها تخضع بعض 
الرجمات لةواعد المراجعة » البى تتبعها اليئة الثةافية العلا المغار إليبا ق مصرء 
بها تعى من ذلك بعضها الآخخر » ومن هذا النوع الأخير ترجمة شارك بلا 
الأستاذ فى جامعة باريس : لكتاب الحروان الجاحظ إلى اللغة الفرنسية . 

وشرعت فى ترجمة الفردوس فى ناير سنة 1488 ء وانهيت من صيغة 
ترجمته الأولى فى بوايو سئة 1١988‏ وف أثناء ذاك كنت قد سعيت فى مارس 
سنة 1488 لدى الصديق السعيد مصطى السعيد مدير جامعة القاهرة وقتئذ » 
للنظار فى نشر :رجمة اللححم مصحوبة” بنصها الإيطالى كا حققته الجمعية 
الدانتية الإيطالية فى نطاق مطبوعات الخامعة » وكان ذلك أملا يداعببى 
منذ زمن . وأكن لم يلم ذلك لآن دار المعارف قبلت فى أبربل سنة 1484 » القيام 
على نشر :رجمة الححم على نحو أسرع بما لديها من طاقات . وإن كانت 
لم تقبل مع الأسف الشديد نشر النص الإيطالى المشار إليه . ونشرت دار المعاوف 
هذه الترجمة فى طبعتها الأول ق خريف سنة ه9١‏ 

وعدت من جديد إلى النظر فى ترجمة المطهر ٠.‏ وشغلت بها حتى 
أكتوبر سنة ١94571١‏ وف تلات الأثناء تفضّل ذات مرة الصديق حسن محمود » 
فى حضور الصديقين حسن العروسى وكامل محمد على . تفضل بأن أبدى 
استعداد” الهيثة الثقافية العليا المشار إليها اطبع ترجمة المطهر . مع إعطانى مكافأة” 
مالية” حددها ‏ وكانت أكثر من المكافأة الى سبق عرضها اعرجمة الححم - 
فضحكت : فيجب حسن محمود من ضحكى » وظن أنى أطلب المزيد من المال» 
وقال إن المبلغ المقترح هو أكبر مبلغ يعرض امرجمة جزء واحد من 
كتاب ! قلت إلى لست أضحك بشأن الرغبة فى المزيد من المال » بل إى 
فل ؟ أن آذ أقل” من المال المعروض ٠‏ مع إعفانى من قيود المراجعة » 
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وسألته عما استجد” من رأى فى هذا الشأن . فقال إنه يمكن التخفيف من التعبير 
عن المراجعة على نحو ما » فى مقدمة الترجمة الى أقوم بتحريرها . فاعتذرت 

شاكراً عن عدم القبول 

ورجعت مرة" أخرى إلى النظر فى ترجمة الفردوس ٠‏ وظللت عاكفاً عليها 
حبى أبريل سنة 1437 . وكانت هناك إجراءات طويلة” تتراوح بين اليأص 
والأمل » بين الشعبة القومية لمنظمة ٠‏ الإونسكو » فى وزارة التعلم العالى » وبين 
اليونسكو » قى باريس » وببيى ٠‏ استمرت قرابة السنتين منذ سنئة 145٠١‏ » 
بشأن مشروع لسفرى إلى الخارج فى سبيل دراسة داتتى مزيداً . وحيها نجح 
مسعاى فى هذا الصدد » عدت من جديد إلى ترجمة المطهر » وحملت معى 
مخطوطها فى رحلة « اليونسكو » لازيارة إيطاليا » وإنمجلئرا » والولايات المتحدة 
الأمريكية » وفرنسا » لمدة سبعة شهور ء من م يونيو مسنة 1457 إلى 7 ينابر 
سئة ١4717‏ على نحو ما مر بنا فى تذبيل ترجمى للمطهر . وعندئذ كتبتة 
ترجمة المطهر مرتين أخدر بين ٠‏ وقدمها بعد عودتى من اللخارج إلى دار المعاوف 
ف أكتوبر سنة 1478 ء وقامت بنشرها فى ديسمير سنة 19454 


و “» 


ومنذ عودثى من رحلة وال ءونكو » كنت أتطلع إلى أن أعاود السفر إلى 
الخارج فى العطلات الحامعية الصيفية التالية » لكى أتمكن من إتهام ما أنا بسبيله 
على نحو مراض وعلمت أن هناك قاعدة تتخذها الخامعة أو الخامعات 
المصرية » تقتضى عدم سفر الأماتذة إلى الخارج فى مهمات عامية ‏ حبى 
لو كانت خلال العطلة الصيفية ‏ إلا مرة” واحدة” كل" أريع سنوات ! وقد 
حاولت أن أبين للمسؤولين فى الخامعة خاورة مثل هذه القاعدة وضررها للعلم 
والبلاد . ولكن لم يصغ لقولى أحد” 

وحدث فى ربيع منة 1450 أن جاع خطاب من صلاح الدين 
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يوسف كامل المستشار الثقانى ومدير الأكاديمة المصرية فى روما » و زميلى فى زمن 
التلمذة فى روما » ومعه دعوة” من ١‏ الاجنة الدولية أوحدة الثقافة وعالميها » » 
لحضور حفل دولل يتمى يهام فى « الكامبيدوليو » ى ربها فى " يونيو 
سنة 1958 ء مناسبة الاحتفال بالذكرى السبعمائة لميلاد دانتى » ولتلى 
د جائزة اسكارداماليا » الدولية » الممثلة ى مبدالية ذهبية رفيعة الشأن على 
حد تعبير تلك اللجنة  ٠‏ وذلك فى آن واحد مع أندريه بمزار الاستاذ فى 
« الكوليج دى رانس » ى باريس » والذى ترجم كل مؤلفات داى ترجمة" 
حديثة” ونشرها فى مجموعة «لابلياد» ومع سوبكى نوجاى الأستاذ يجامعة 
كيوتو » والذى ترج, الكوميديا الإلهية إلى اللغة اليابانية ترجمة" حديثة" وكان 
ذلك تقديراً كريماً لعملى لم أكن أتوقعه . 

ف هذه المناسة: طلبت إلى كلية الاداب أن تتيح لى الفرصة لقضاء 
أربعة شهور فى اللخارج لكى أنابع فيها دراسى وترجدى اكوميديا فى إيطاليا 
وفرنسا وإنجلترا » وبينت أن هذا التقدير الدولى" الذى نلته ٠‏ يرجع فها ورجع 
إليه إلى أسفارى السابقة العديدة إلى الخارج وسألت الكلية أن تمنحى نصفة 
بدل السفر الذى يستحقه مسافر مثلى فى الخارج » مشاركة” مبا فى تكريمى . 
أو يحول مرتبى إلى الخارج وقلت إن هذه مناسبة" ثقافية" طيبة" » وفرصة” 
علمية” أدبية" مؤاتية” لمصر » وابلاد العربية » ولشخصى » وهى لا تحدث 
إلامرة فى كل قرن ٠»‏ وإنه لا وز أن تفوت بلادنا ولا شخصى . وإستجابت 
الكلبة مشكورة إلى طلبى ؛ ولكن جامعة القاهرة لم تستجب لذلك » على الرغم 
ما أبداه لى الصديق محمد حلمى مراد وكيل الخامعة عندئف ؛ من دماثة الطبع 
وجميل الترحاب 

وقبل ميعاد الحفل الذى كان مزمعاً إقامته فى روما بعشرة أيام ؛ وصلتى 
من صلاح الدين يوسف كامل ما يفيد أن وزارة الحارجية الإيطالية قد وضعت 
تحت تصرفق مبلغ 7006٠٠0‏ ليرة للمساهمة فى نفقات إقامى فى رمما . فأبلغت 
هذا للكلية والخامعة . ومع ذلك لم تستمجب الحامعة لطلى المشار إليه » ولكها 
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اكتفت مشكورة بأن أباحت لى السفر ء اسئناء من قاعدة الأربع سنوات 
المذكورة آنفاً » مع التفضل بدفع نفقات السفر » لقضاء أسبوع واحد فى 
روما لتسلم الميدالية ثم العودة إلى مصر !1 فاعتذرت شاكراً عن عدم السفر 
إذ' أن أول ما يءنينى من الفمر هو الترد'د على مناهل العلم والمعرفة ١‏ وليس 
مجرد التكررم والحفلات وى يكن من اللائق اشخصى ولا لبلادى أن أسافر 
إلى الحارج خالى الوفاض ! وآ“رسلت إلى" المدالية من طريق <سين خلاف 

وزير العلاقات الثقافية اللحارجية فى مصر فق ذلاث الوقت 

وحدث ق ربيع وصيف وندريف سنة 1458 ذانها » أن وصلتبى دعوات 
مدفرعة 'التكالت الحفور فوفر ديل ذا ف فلورتها لق شير أبريل: 2 
ولحضور ندوة دولية داتتة أنادى اقلم ق مونيلييه فى منتتصف أكتوير» 
ولحضور مؤر مائدة مستديرة عن دائنى ف عقر الووأسكو 0 ق باريس ك3 
أواخخر أكتوبر وجاءتئى دعوة” ممائلة" من وزارة التعليم العالى الحضور معرض 
دولى للمؤلفات الدانتية يقام فى روما فى شور نوثمبر . وكذاك وصلتنى دعوات 
غير مدفوعة التكاليف لحضور ندوات ععارض داتتية :قام فى لندن ء 
ونيويورك ء وبوسطون وكبردج فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام 
متقطعة فى الفثرة من مايو إلى أكتوبر : فاعتذرت شاكراً عن عدم الذهاب 
إلى هذه الدعوات جميعاً » لأننى لا أدب الاجماعات -بى لو كانت نتعلق 
بدانتى » ولا أحب اللخطب ولا الكلام » كما أنه كان من العسير على" جسمانينًا 
وسيكولوجينًا أن أسافر إلى الخارج لقضاء بضعة أيام «تباعدة هنا وهناك » 
وأنا متعطش” لقضاء شبور متصلة لكى أرتشف فيها من مناهل العلم والمعرفة ! 


6» ( 


وف ١4‏ أبريل سنة 1١431‏ وصلت برقيتان » واحدة” من الصديق أحمد 
نجيب هاشم سفير مصر ف روما وقتئذ والذى عرفته منذ سنة ١8474‏ ق إحدى 


نا 


رحلا للخارج 2 والأخرى من اويدجى جووى وزير المعارف الإيطالية , 
وتفيدان بأن « اللجنة الوطنية الإيطالية الدائتة » فى شتام احتفالاتما يذكرى 
ميلاد داتتى السسبعمائة » قد قررت إهدائى جائءة قدرها مليون ليرة » وأننى 2 
لتسلمها فى -فل دول" يقام فى "٠‏ أيريل فى قاعة الفسمائة فى القصر القدم 
فى فلورنسا فتولتتى الدهشة . ورددت برقينًا شاكراً ومعتذراً عن عدم إمكان 
سفرى فوراً » لوجودى إذ' ذاك ى مستشى المبرة بمصر القديمة ء تمهيداً لإجراء 
جرااحة الى فى الغدة الدرقية . على يد النطاسى البارع الدكتور مصطى الأمربيى : 
وقلت إنه من المحتمل أن أسافر فى المستةقبل وسأات أحود نجيب هاشم أن 
يحتفظ لديه بالحائزة ولا وها إلى مصر ‏ إذا كان ذلات #كناً ‏ حبى لا يتعذار 
على" ادفر إلى الخارج » فاستجاب مشكوراً وعلمت أنه قد منحت جوائز 
مماثلة” أو متفاوتة” فى هذه المناسرة ذاتها إلى أستاذين. آخدرين من الأجانب ء 
وهما أندريه بزار الأستاذ الفرددى المشار إليه ٠‏ وإلى يوجين سواونوقيلك الأستاذ 
الرودى لرجمته قصائد دانبى الغنائية إلى الاغة الروسية ء ولحسة من الأساتذة 
الإيطاليين امختصين فى دراسة داننى وهم برونو ناردى ؛ وجورجو ببروكى » 
وأوصبرتو بوسكو » وأنتونيو الازذو زم من أماتذة .جامعة روما » ومالقاتورى 
اليا » الأستاذ مجامعة نابلى 

وببذا أباحت لى الجامعة ‏ استثناء” من قاعدة السنوات الأريم المشار 
إليها - السفر فى إجازة فى مهمة علمية لمدة ستة شهور خارج القطر » لزيارة 
إيطاليا وفرنسا وإنجلمرا » لمابعة دراسى وترجدى اكوميديا الإلمية ‏ وجهزت 
أوراق الخاصة بيرجمة الفردوس » الى كنت قد عدت إلبيا منذ نشرت ترجمة 
المطهر فى ديسمبر منة 19584 ع كا مر بنا ويمت إجراءات السفر الطويلة 
فى يوايو سنة +1937 وغادرت الإسكندرية فى 71 يوليو » حاملا” معمى 
مخطوطة ترجمة الفردوس ٠‏ على معن الإسيريا ! 
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وما إن بلغت نابل وجلست بضع دقائق ى شرفة بمنزل كليليا سارنيلى ء 
الأستاذة بمعهد اللغات الشرقية ى جامعة نابلى ‏ والتى عرفها فى مصر منذ 
سلة اع حبى أحسست نسهات البحر وعبيرة يسرى فى أوصالى » وأصغت 
إلى حفيض الأشجار وهى تبتر من <ولى وتعايل طرباً » فأخذت أبيات بعينما 
من الفردوس ترتسم أحلى » وتبد ت قبالها ترجمانما العربية » وذكرت تماذج 
منها مع ترجمانها من قبل وصولى إلى تلك الشرفة » ثم كيف تغسّرت صياغتها من 
بعد أن أطللت على مياه البحر الصافية الزرقاء ! 


وف إيطاليا وفرنسا وإنجلترا قطعت مسافات قصيرة وطويلة » منتقلا” من 
مديئة لأخرى ومن قطر لآخر ٠‏ ذاهيا وعائدا؟ » ا ع 7 ارا ٠‏ وإن 
كان 9 مرتبطاً باللال أبدا 5 بقلة المال أبداً 1 وزرت فى هذه الرحلة 
بعض المدن زيارات قصيرة أو طويلة » مرة” واحدة أو أكثر . زرت نايل » 
وروما ء وبيرودجا ء وفلورنسا . ورافنا » والبندقية » وباريس » وإندن » 
وباليرمو . وسرت فى هذه الرحلة على 0 ما كنت أفعل فى الرحلات السابقة . 
فزرت ابحبال والغابات ٠‏ والبحيرات والأنار والحداول » وزرت الشوارع والأزقة 
والميادين » والمناحف ٠‏ والكنائس والأديرة » ودور الكتب » ودور الأرشيف » 
والخامعات » والأكاديميات ٠‏ واللجمعيات الأدبية » ودور المٌثيل : وقاعات 
الموسيى ٠‏ بأماكن بيع الكتب القديمة والحديثة » وأماكن بيع ات.جيلات 
الموسيقية. ومواضع الذكريات ! والتقيت بالأساتذة والعلماء والرهبان ٠‏ والبسطاء 
من الناس . واجتمعت بالشيوخ والكهول والشباب والأطفال . 

ومن الذبين أذكر لقاثى بهم فى هذه الرحلة » دون ترتيب ل ل عابت 
كانتجهام رجل الأعمال الإسكتلندى ٠.‏ وسبق أن زرته فى بلدته فى رحلى 
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سنة 1977 ء وهو من هواة دانتى ٠.‏ وقد صدرت طبعة” مختصرة نوعاً فى جزأين 
لرسالته لنيل الدكتوراه قى الفلدفة عن « ترجمات الكوميديا الإلية إلى 
الإنجليزية ٠»‏ وكان قد دعانى لكى أنزل ضيفاً عليه فى إسكتلندة ولكى 
اعتذرت عن عدم الذهاب لقلة المال فجاء إلى فى اتدن واستفسر عى 
ف ١‏ فندق كاميريا » فى حدائق كاراترايت2 واجتمعت بكاننجهام فى نادى 
ساقيل الأدنى فى شارع بروك . وهناك رأيت صديقه فيلييو دونى مدير المعهد 
الثقافى الإيطالى فى لندن » وتبينت أنه كان من زملالى فى الدراسة فى اه 
روما فى الثلاثينيات » حينا كان ممَرها فى قصر« السابيئزا » . وهناك لقيت على 
مائدة العشاء عدداً من الإنجلوز من حبى دانى وهواته أن فى التحدا'ث 
عن دانتى + وشرع كل منا ‏ ف رواية ما يحضره : من أبيات الكوميديا وقد 
تملكتنا أمارات الدهشة والليجة والغبطة يفن" دانى العظم وقضيت فى صمبتهم 
ثلاث ساعات مضت كأنها دقائق وثوان ! 


وق ناريس امتفسن عى أتدريه بوزان ‏ ف- 6 فتدق الزيائون 8 ىق رقم 
بشارع فوجيرار فى الحى اللاتيبى2 وزرته فى منزله ى شارع بوى دى ايرميت . 
وعبر لى عن أسفه وأسف الحضور لعدم تمكتى من السفر إلى روما وفلورنسا 
ومونبلييه وباريس ف الدعوات المشار إليها فى سنة 194768 . وقص على كيف 
كان هو وسويكى نوجاى وعلماء إيطاليا موضم الحفاوة والتكرهم مدة أربع 
ساعات فى منزل رئيس اللحمهورية الإيطالية جوسببى ساراجات فى يوندو 
سنة 19456 + وكرطل ساء الحاضرين غيالى ! وقال لى إنه يسافر إلى الخارج عدة 
مرات فى كل عام . على رغم تجاوزه الرابعة والسبعين » وعلى رغم إصابة ساقه 
اليسرى فى الحرب العالمية الأولى وتجاذبنا أطراف الحديث عن داتتى وتراثه » 
وعن أصول ثقافته ٠‏ وعن علاقة الفنون التشكيلية والفنون الموسيقية بفنه وشعره 
وقال لى إنه قد كشف عن بعض أخطاء ‏ ترجم إليه ‏ فى ترجمته لأعمال 
دانى المشار إليها » وإنه سوف يصححها ف الطبعة الثانية وتبادلنا بعض 
المنشورات الدانتية » وقضينا معآ تسعين دقيةة مضت فى لمح البصر ! ودعانى 
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إل زيارته مرة” أخرى عند عودى من لندن ء ولكى لم أجده عندئذ إذ" كان 
مسافراً إلى بلجيكا . 

وف بيرودجا التقيت بكارلو فيسكيا مدير جامعنها الأجانب ء الذى 
استضاففى باسم الجامعة : على نحو ما فعل ى رحلى إليه سنة ١437‏ 
وطاف فى أ. بنتيظوليو ‏ المدير الإدارى لالجامعة ‏ ومعبى لقبه أحيك كثيراً ! - 
طاف فى فى أرجاء معرض دائم لترجمات الكوميديا الإلهية » مقام فى قاعة 
جولدونى ٠‏ وقد خصص فيه مكان" لترجمتى لاكوميديا وذكر لى بنتيظوليو 
أن عشرات من الصحف الإيطالية والأجنبية قد تحدثت عبى فيمسن' تحدئت 
عم من دارسى دانبى ومبرجمى الكوميديا ق سنبى ١5458‏ و9550اء 
وأعطاق أربع صور ؛ ١‏ الفوتستات » لما ورد ى بعضها وهناك لقيت أستاذق 
الوقورة لوتشيا كواكازى ٠‏ الى كانت تعلمنى هى وزوجها نيقولا كولكازى 
الكوميديا الإغرة فى سنة 1980 . واجتمعت ببعض أفراد أسرتها هنا وهناك » 
وكانت لوتشيا تسير ى طليعتنا إذ' كنا نسير جماعة” ى شارع فانوقئى » 
ونحن تسودنا المودة والببجة ! 
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زرت فلورنسا فى هذه الرحلة مرتين » وكان من عادنى فى رحلاتى السابقة 
دائماً أن أزورها أكتر من هرة . فى كل رحلة بعينها وقد كان الذهاب 
والإياب ٠»‏ و«اللقاء والفراق عن آثارها وكنوزها وأهلها » يبعث فى النفس 
مختلف العانى : ويثير شبى الأحاسيس زرت فلورنا فى المرة الأول ى 
أغسطس ونزلت ف ١‏ ينسيون مديتشى » الكائن فى رقم 5 فى شارع آل دوك 
فى قلب المدينة التارممية » وهذا هو المسكن الذى اعندت أن أنزل به فى 
رحلاتى إليها منذ سنة 14148 إذ' عجزت مع الأسف عن النزول فى «١‏ فندق 
ريتشول » الكائن على الضفة المبى لبر الأرنوء فى منطقة ‏ لونجأرنو ديلى 
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جرائزبى » فى نطاق المديئة التاريخية كذلك + لارتفاع سعره بعد الحرب 
العالمية الثانية » وكان ذلك هو المكان الذى اعتدت أن أنزل به فى زمن التلمذة 
حبى سنة ١9184‏ 

وكعادتى عند وصولى إلى فلورنسا » أحذت أجوب شوارعها وأزقتها وميادينها 
نباراً وليلا » فى جزثها التاريعغى ؛ وف مناطقها الحديدة » وشرعت أراها من أعلى 
ميدان ميكلانجلو » وأشاهدها من بعض ضواحيها » ثم أعود إليها » وأنا ى 
هذا كله أتنسم هواءها » وأتأمل مبانيها » وأزور متاحفها وكتائسها وأديرتها ع 
وأستوض “هن آذاننا وفنوما وعلومها _ ما لا تعبر عنه الكلمات » وترد'دت على 
المكتية الوطنية » ورايت بها ترجمى الجحم والمطهر » ضحن معرضن أقم 
لرجمات الكوميديا إلى اللغات امختلفة وزرت الأرشيف التارينى » الكائن 
فى مبى متحف الأوفيتزى » والذى كنت أدرس به ى صيف سنة 191375 2 
حيها كنت أعد رسالى للدكتوراه عن « تاريخ فخر الدين الثانى أمير بنان 
وعلاقاته بالغرب ء مع وثائق لم تنشر» ومع الأسف لم أجتمع بأحد من العلماء 
الفلورنسيين الدانتيين » فى مقر « الجمعية الدانتية الإرطالية » » الككائن فى المبى 
التاريخى لنقابة نسج الصوف » اتغيبهم عن فلورزسا فى أثناء العطلة الصيفية » 
وكانوا يتوقعون ذهانى إليهم فى مابو سنة 1958 ء وف أبريل سنة 1955 » 
ولكتى لم أوفق إلى ذلك 

وزرت فلورنسا للمرة الثائية ى هذه الرحلة » ى طريق عرد هن باريس . 
وحيها كنت أعد” العدة لمغادرة ياريس ء سقط الثلج على عاصمة النور بعد 
ظهر “" نوفمبر بصورة اسطائية ع وفرحت به 6 وشت تحث لداقه نحو 
الساعة» ورأيته بلونه الأبيض الناصع يكسو الأسةف «النوافذ والأشجار 
والحدائق » ويغطى السيارات» ويكسو القبعات والمعاطف وحواجب الناس 
وشوار بهم ! وظلات أنظر إلى نداف الثلج من نافذة غرفنى فى وفندق 
الريانون » » وهى هبط قبالى إلى الشارع وفوق أيسيه سان او يس » واستمر 
ذلك قرابة أربع ساعات ثم نزات أجوب شوارع باريس العظيمة ليلا ع 
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وقد انعكست أنوارها المتلألثة على ما تسربلت به من ثوبها الأبيض الناصع » 
وأنا لا أعلم أن القدر بدبر افلورنسا كارئة مروّعة” ! 

0 بوم ؟ توشمير اشر يت من محل « قيدال فى شارع رن" جموعة” 

من الأأسطوانات : تسجل أوراتوريو الميلاد من تأليف جان سباستيان باخ » 

د بدخول اعد كته 1 خا سان جرمان ٠»‏ تبينت ضياع 
جواز السفر ! فقلت فى نفسى لعلى” هذا يعتى بقائى فى ياريس أسبوعاً أو 
أسبوعين آخرين » حى يمكن استتخراج جواز سفر جديد ٠»‏ ودون ذاك 
مشقات وأهوال” ! ثم قلت فى نفسى لعلى أكون قد نسيته فى محل « فيدال ؛ 
القريب فعدت إليه » ولقيت السيدة البائعة خمش فى وجهى وتبدى أسفها 
على أنما لم تتأكد من استردادى لحواز السفر الموجود لديها » والذى كانت على 
وشلك أن ترسله إلى الفندق ! 

غادرت باريس مساء 4 نوثمبر » وحيها وصات بالقطار صباح الووم التالى 
إلى بولونيا - وليست بوإونا كنا يرى بعض زيلانى ومن أخذ عهم من تلاميدهم 
وتلاميل تلاميذهم ! وربما يكون من الأفضل قولنا ولونيا ورولندة منعاً من الخلط 
بين المدينة والقطر - قا م كلاما غير محداد عن كارثة أصابت 
فاورنسا . وبلغت المديئة » ووقفت خارج محطة السكة الحديدية » وسسط حقانى 
الحافلة بالأوراق . ورأيت المياه على مقرية مها . وقد كان هذا هو الووم التالى 
مباشرة” لفيضان نمر الأرنو المروع ول أجد سيارة” تحملتى إلى المسكن 
فاتجهت إلى رجل البوليس لكى يعاوتى فى إيجاد سيارة فلم يدر ماذا يفعل » 
وبدا عليه لأول وهلة شبىء” من عدم الاكتراث ؛ أو ربما من اليأس 
وقال ان لا يستطيع شيثاً ! فاضطررت إلى أن أعرافه بشخصى » وفلت 
ف مدعو من قبل وزير المعارف الإيطالية لزيارة إيطاليا وفاورنسا مخاصة ‏ 
وأطلعته على برقية الوزير » وقلت إن عليه أن يأقى بسيارة حكومية لتقلى إذا 
لم جد وسيلة“ أخخرى فهرول الرجل باحثاً عن أية سيارة ى عرض الطريق » 
وطلب إلى سائقها التكرم بإيصالى حيث أريد » فشكرته ! وكان قائد السيارة غير 
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خبير بشوارع فاورنا ء فأخذت أقول له سر إلى اليسار تم إلى المين ثم إلى 
اليسار ثم إلى العين ء حبى بلغنا « بنسيون مديتشى » المشار ليه » وكانت 
الطرقات كلها مليئة” بالأوحال ! 

وهناك رأيت الأبى والخراب والدمار يهداد جوهرة العالم فى صمم ححياتها . 
وسمعت شهود العيان يروون فى حزن كيف هطل المطر على تسكانا وعلى فلورتسا 
ليلا ونهاراً عدة أيام » وكيف بدا أنه لا يريد أن يتوقف ٠‏ وذكروا كيف طغت 
مياه الأرنو » وكيف سمعوا دويها وهى تجرف ما أمامها فى الشوارع والميادين 
بسرعة 7١‏ كيلو مثراً فى الساعة » وبارتفاع تراوح بين مترين وأربعة أمتار» 
وسط الصراخ «النواح والعويل ! وقرأت أن إذاعة نيويورك أخذت تذكر أخبار 
فلورنسا من ساعة لأخرى ٠‏ وكأنها تعلن نشرة” طبية" لمريض فى حالة الحطر 
وسععت إذاعة لندن تقول : « إن العالم يوشلك أن يفمد إحدى درره الغوالى 
يوشلك أن يفقد فلورنسا » » فانفجرت مدامعى ! وقرأت الصحف الإنجليزية 
والأمريكية والفرنسية وهى تتناول أخبار فلورنسا ٠‏ وكأنها تتناول إحدى 
مدائنها وعرفت أن أهل أطفال الكارثة التى حلت بأبرفان فى ويلز » إذ' 
انهار عليهم ركام" ضحم من تراب الفحم بفعل الأمطار فى أكتوبر سئة 19455 
وكنت إذ" ذاك فى لندن ‏ عرفت أن هؤلاء قد تبرعوا افلورنا ببعض 
ما نالوه هم على فقد أبنائهم من تبرعات ١‏ وقرأت معت عن المعونات المادية 
والفنية الى أخذت تنهال على فلورنسا من أنحاء العالم اللتحضر من الولايات 
المتحدة الأمريكية . ومن إنجلترا » ومن فرنسا » وألمانيا » والروسيا » ورممانيا » 
واخجر . . . 
سرت هناك فما أمكتنى السير فيه من طرقات فلورنسا وميادينها الموحلة : ميدان 
السنيوريا » وشارع الكالتزولاى ٠‏ وميدان الأوفيتزى » وضفاف الأرنو » وحى 
أونييسانى » وميدان الكاتدرائية : وميدان سان ماركو ومشيت فى شارع 
كافور حبى بلغت أجزاء” من فاورنسا عند شارع ماتيوتى وميدان الحرية » 
وما يليهما ٠‏ حيث لم تصل مياه الفيضان . ورأيت الفلورنسيين - العنصر الحامس 
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فى نظر بونيفاتشو الثامن بعد الأرض والماء والنار والهواء - رأيّهم ينيضون عقب 
! الكارثة توا » لكى ينضوا علبم ما حل" بهم من خراب ودمار وشهدت 
الأقدام الى انتعلت أحذية المطاط الطويلة وقد غاصت ف الأوحال ؛ ورأيت 
السواعد والظهور و«الرؤوس المنحنية القائمة تعمل بلا كلل أو ملال ! وشبدت 
حطام مئات من السيارات ٠»‏ وأشلاء” لا تحصى من الكتب » والفراء ؛ 
والملابس » والأحذية » والمأ كولات » والأدوية » ومن الأسطوانات الموسيقية » 
والتحف ٠»‏ والمصنوعات الدقيقة ملقاة" على أرصفة الشوارع ؟ ورأيت 
طلاب الجامعات من ابلكنسين ومن الإيطاليين والأجانب - وبعضهم من ذوى 
الشعور الطويلة ! - ورأيت رجال البلدية » ورجال اليش ؛ رأيت هؤلاء جميعاً 
يعماون ق الشوارع » والكنائس والمتاحف ع ودور الكتب » لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه ! وشبدت أهل الريف والمدن امجاورة يقدمون إلى فاو رنسا حاملين معهم 
جرار الماء ٠»‏ وسمعت الفاورنسيين وسط الكارية يتبادلون النكات ويضحكون 

حبى لا يبكوا ؛ فضحكت معهم إ 

وعندما استأنفت السكة الحديدية عملها » غادرث فلورنسا آسياً مكرهاً » 
دون أن أخمل من ينابيع فنونها مزيداً + وراودنى الأمل فى العودة إلى زيارتها فى 
فرصة مقبلة ٠‏ وإن لم يتيسر لى ذلك كما سيأ بعد . 
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وف رما التقيت غير هرة بفرتشسكو جابرييلى » وهو بما كتبه عبى منذ 
سنة ١945٠‏ ء فق الصحف اليومية وفى المجلات والمؤلفات العلمية » كان من 
أوائل مسن" عرفو الدوائر الدانتية فى إيطاليا وف العالم ‏ بما بذلته فى سبيل 
دانتى . وانتقلنا معآ من مكان إلى مكان : ومن شارع إلى أثر » ومن نافورة 
إلى جسر إلى ميدان » ونحن تتأمل الماضى والحاضر ء ونضحلك : ونسخر » 
ونستعيد ذكريات الشباب ٠‏ ورم بأبيات من الكوميديا . وزريه ذات مرة فى 
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بيته فى شارع بروبا بثرونيا على جبل ماريو عند الحد الغربى لروما » ق يوم 
عاصف مطير » وتصفحت بعض ما حفلت به مكتبته الخاصة من كنوز 
المعرفة . وتبادلنا بعض المنشورات الدانتية . 
وف روما كذلاك التقيت غير مرة #ورجو ينروكى -- وهو أحد أساتذة 
الأدب الإيطالى فى جامعة روما » وكنت قد عرفته فى القاهرة فى فبراير سنة 
التقينا فى مسكبى فى « ينسيون اللحوكوندا » فى رم 4:١‏ بشارع نما فى حى 
باريول. أو فى مسكنه فى شارع تور دى فيورنتزا . والتقينا فى الشارع وفى المكتبة 
وف المقهى ٠‏ أحياناً بميعاد محداد , وأحياناً أخرى يغير ميعاد . وكنا نضحلك » 
ونسخر » ونتحدث عن دانى وعن الفنون التشكيلية وعن الفنون الموسيقية وق 
مسكته رأيت مكتبته الحافلة بكذوز من ثمرات المطابع . وجلست بين أفراد أسرته 
فى جو تسوده المودة والألفة وقال لى يتروكى ذات مرة إن ما فعلته لا يقدر 
عيزان فقلت له يا سيدى إنى لم أفعل أكثر من سعبى إلى محاربة جهل » 
أما جهل الاخرين فليس لى عليه من سلطان ! 
وذات يوم تحدث إلى بتروكى تليفونيا ٠‏ سألى الحضور ق يوم 
معين إلى ١‏ كازا دى دانى» فى رمما ء وهو « الجمع العلمى للعلماء الدانتيين ١‏ » 
وذاك لتكريعى . فقلت له إننى قد كدرمت بما فيه الكفاية » وإنى أعتذر 
عن عدم قبول مزيد من التكرم » وأسست أحبي الاجماعات ولا التخطب 
ولا الكلام فكت قليلا ثم قال إذا تعال مهرد التعرف إلى بعض العلماء . 
وذهبت فى صباح 77 ذوقمير سنة 141355 إلى مكان ذاك المجمع ف ميدان 
سونييى على الضفة الغربية للهر التيبر وهناك لقيت برونو ناردى شيخ جليلا 
أحنت ظهره السنون » وقال لى إنه سمع لى وقرأ عنى » وإنه معجب ومقد را 
لجهودى . وإنه يأسف لعدم إمكانه قراءة ما كتبت فقلت له إن ما فعلته 
إما يرجم إلى أنى قرأت مؤلفاتك منذ ٠١‏ سنة ! فابتبجت أساريره 1 وهتاك رأيت 
أومبرتو بوسكوء فسألنى ق طفة كفل فعلت ما قعلت ع فقلت له لست 
أدرى ٠‏ وإنه لفضل' وتوفيق” من الله ولقيت كذاك ألياردو ساكيى مدير 
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ذلك المجمع » كا لقيت آخخرين وبعضهم من رجال الدين ١‏ وأخذنا نتحدث 
عن دانى 

وبعد قليل دعانى بتروكى إلى أن أجتاز باب جانبينًا صغيراً مغلقآ , 
فاجتزته ٠‏ وهناك رأيت قاعة” فسيحة” غاصة” بالحاضرين ٠‏ فرجعت مسرعاً 
إلى بتروكى قائلا ما هذا الذى أرى ؟ أهناك شىء" مخصى ؟ أو لم' أعتذر عن 
عدم قبول مزيد من أمارات التكر سم ؟ أو ف أقل إنى لا أحب الطب 
ولا الكلام ؟ وماذا أنم فاعلون بى ؟ فابتسموا جميعاً » وقال يتروكى إن أوميرتو 
بوسكو سيلى محاضرة” عن دانى وسيذكر فيها من أجلك مصر ودمياط » 
وإنه ما عليك سوى أن تجلس دون أن يطلب إليك الكلام ! واقتادوى إلى 
القاعة الفسيحة ٠‏ وأجلسوفى بين شيوخ العلى ثم نمض بتروكئ متكلما باسم 
« مجمع العلماء الدانتيين ه ونحدث مرحباً لى فى أرض إيطاليا » ومشيداً يمهدى 
فى دراسة دانى والكوميديا » ى كل مكان استطعت أن أبلغه . وأشار إلى 
ما ثلته من التقدير فى الغجالات الدولية والمصرية والإيطالية » ونه بأثر ترجمى 
للكوميديا ى نطاق الثقافات العربية والأفريقية والإيطالية والعالمية . ثم أعان عن 
قرار ذلك المجمع منحى الميدالية الذهبية واختيارى عضراً فخريا به فذكرت 
وسط تصفيق الحاضرين عشيرق وقى وبلادى . 


« لم4 


و باليرمو استقبلى أومبرتو ريتزيتانو مدير معهد الدراسات الشرقية ى 
جامعة باليرمر ؛ وهو من زملا فى الدراسة ى جامعة روما فى الثلاثينيات . وهو 
بما كتبه عنى مند سنة 1477 ق المؤلفات العلمية » كان من الذين عرقوا الدوائر 
الدانتية فى إيطاليا والعالم » يجهودى فى دراسة دانى وترجمة الكوميديا . واستقبلى 
كذلك جوسيى بللفيورى الأستاذ المساعد بالمعهد المشار إليه . وبعد أيام قليلة 
دعانى ريتزيتانو إلى الحضور إلى جامعة باليرمو لأن و جمعية داتى أليجييرى » 
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فى باليرمو قد قررت تكريمى فى مبى الجامعة ٠‏ فلم أعترض عندئذ على فكرة 
التكرمم » ولكنى اشترطت عليه ألا يطلب إلى" الكلام لأنى لا أحب الحطبه 
ولا الكلام 

وذهبت مساء ١١‏ ديسمير سنة 19455 ق حبة بلفيورى إلى هتمر اللجامعة 
لتخارح ماكزيذا +.وضاك رأيت: الات الكبير التجامعة مفتوساً عل تمصراغيه: 
وشهدت ممشاة” حمراء طويلة” بمتدة” عبر الفناء الكبير » وصاعدة على درجات 
سلم كبير حبى قاعة الجامعة الكبرى . وانتشرت أصص الزهر هنا وهناك 
فقلت لبلفيورى ما هذا كله ! فقال إن هذا من أجلى ! فلت لاذا لا يعطونتى 
الميدالية ىق حجرة مدير الجامعة مثلا وتننهى المسألة فى هدوء ولام ! ووصلت 
إلى القاعة الكبرى فى الحجامعة ورأيتها غاصة بالحاضرين وهناك جعلوق 
واحداً من بين ستة جلسوا إلى منضدة طويلة قائمة على منصة مرتفعة 
وض بيترو ما تزاموتو رئيس « جمعية داتى أليجييرى ؛ فى باليرمو ء وأشاد 
يجهدى ق دراسة دانبى وترجمة الكوميديا ع افع أثر ذاك فق مجحالات 
الثقافة المحلية والعالمية وأعلن عن قرار تلاث الجمعية منحى الميدااية الذهبية 
وأشاد ماتزاموتو فى الاجماع ذاته يجحهود برونو لاقانيبى عميد كلية الاداب 
وأستاذ الدراسات اليونائية واللاتينية مها وعضو « أكاديية لينذى » - أقدم 
وأشهر أكاهوعية علمية فى أورويا فى التاريخ الحديث إذ' أنشئت فى سنة 1١50‏ 
أشاد ماتزاموتو يهو د لافانيبى فى سيل نششر إلثقافة الإيطااية . وأعلن عن قرار 
ال جمعية منحه المدالية الذهبية كذلاتك 

وض ريتزيتانو ٠‏ وتحدث عن ذكر يات الدراسة قى جامعة روما . ونوه 
بجهودى ف دراسة داننى وبأثر ذلك فى مجالات الثقافة العربية والأفريقية 
والإيطالية والعالمية وقال إن إبطاليا قد أنشأت حبى الان أربعة كراس للأستاذية 
قْ كل" من جامعات رمما ونايلى وباليرمو والبندقية » لدراسة اللغة والحضارة 
العربية » وإن جامعى تورينو وكاايارى تدرسان الآن هذه الحضارة » وسوف 
بنتعأ بهما كرسيان هذه الدراسة فى المستقبل . وبألى أمام ذلك الشد الجتمع 


5 
أن أسعى لدى المسؤولين ق مصر لإنشاء كرمبى واحد على الأقل فى إحدى 
الجامعات المصرية ٠‏ لدراسة اللغة والحضارة الإيطالية ٠.‏ نظراً للروابط المتنوعة 
الوثيقة بين إبطاليا ولبلاد العربية عبر القرون ثم ألى ريتزيتانو محاضرة” عن 
٠‏ دانى والإسلام ه . اعتمد فيها على آراء آسين بلائيوس وإنر يكو تشيرولى . 
ف أثناء حديثه وضعت المنظار على ع درعة” 5 وتأملت <والى 6٠٠‏ شخص 
وقد اشرأبت أعناقهم نحو المنصة الى كنا فوقها جلوساً » فعدت بذاكرق 

لحظة" إلى صورة تنتوريتو اللفردوس فق قصر الدوج ف الندقرة ! 

وبعد انباء المحاضرة أقبلت على" سيدة” ومعها ثلاث فتيات ذوات أطوال 
متدركجة ». وقد علهن” جميعاً أمارات الدهشة والبهجة وقالت لى أطوطن 
بأنى كنت أبرز الحاضرين : مع أنفى لم أنطق بكلمة ! سألنتى ى صوت واحد 
وف أصوات متتابعة أن أحضر إلبين"' فى ٠‏ معهد ماريا أديلايدى » . الذى 
يضم" مرا<ل التعلم الى تؤهل الفتيات لدخول المامعة » وذلاث لكى ألى عليين” 
محاضرة” عن دانى فقلت لمن" إنى هنا لكى أتعلم لا لكى أعلم ٠‏ وإنتى 
لا أحب اللحطب ولا الكلام أو تشيدن هنا أنى لم أتكلم ! فقالت لى أطوفن" 
ها أنت أمامنا :تكلم ! فقلت نعم ». إننى أتكلم ف دائرة محدادة وبين 
الأصدقاء . فأصررن على أن أذهب إلبين” لكى نتكلم كأصدقاء ! فقات لمن" 
انتظرن قبلا" حبى أسأل عن ذاك دليل . وقصدت إلى بلفيورى . وخرجت 
من القاعة الكبرى بالخامعة باحثاً عنه » وحن من ورالى . واجتمعنا بباميورى » 
واتفقنا على الذهاب إليهن” ‏ بلفيورى وأنا - فى ماعة محددة من الغد » 
على أن تأتى أوسط الفتيات طرلا" وهى ابنة السيدة مديرة المعهد ‏ لكى تأخذنا 
بسيارمها من مسكى ف ٠‏ ينسيون فاتزيو » فى رقم 7917 ف شارع روها . 

وبعد قليل أخذنى ريتزيتانو فى مساء الوم ذاته إلى مكان عند أطراف 
باليرمو ء حيث أقامت الحامعة حفل عشاء لى ء حضرها برونو لاقائيييى 
وسبعة آخر ون من أساتذة الخامعة وزوجاتهم . وفى هذه الحلسة الأسرية أخذنا 
نتجاذب أطراف الديث عن دانتى » وعن الحضارة الإنسانية » وعن الصلات 


يض 
الوثيقة بين إبطاليا والعرب2 وقلت لريتزيتانو ‏ ى شأن حته إياى على أن 
أسعى لإنشاء كرسى للحضارة الإيطالية فى مصر ‏ قلت له ألا تذكر أنى 
دعوت إلى ذلك قى كتانى عن « سافونارولا الراهب الثائر » الذى طبع فى 
سنة 1441 ء وقد كررت دعو فى مناسبتين أخريين أمام مجلس كلية الآداب 
مجامعة الإسكندرية » عم أمام نس كلية الآداب يجامعة القاهرة » وقيل لى 
بألا أعمل على إظهار نفمبى بالدعاية للحضارة الإيطائية ! وكأن” القائل كان 
يرى - فى سنة 1444 وق سنة ه98١‏ أن تلك الحضارة العظيمة ملاك” لى » 
أكسب من ورائه المال أو الشورة ! ولم يستمع أحد” لرأى فى هذا الصدد حى 
الآن » ولعله يستمع إلى ذلك فى فرصة مقبلة قريبة أو بعيدة ! وأفصح بعض 
الحاضرين وصوم ماتزاموتو » عن انتاثهم إلى الأصول العربية فى شهالى أفريقيا 
وعن اعتزازهم بوذه الأصول2 وتبودلت بين بعض الحاضرين وبعض النكات 
الإيطالية والصقلية ا حلية » فى جو تسوده المودة والبهجة 


ررة» 


وف اليوم التالى ذهبت إلى « معهد ماريا أديلايدى » فى رفقة بلفيورى 
ومارجرينا ابنة مديرة المعهد وى جلسة أسرية مع فريق من طالبات المعهد 
وأساتذته , تبادلنا أطراف الحديث عن دانى وعن مسائل ثقافية شبى ؛ تساءلت 
أنتونيتنا لاورو مديرة المعهد عن مدى تذاوق القراء العرب لكوميديا دانى 
التى هى ثمرة العلوم السائدة فى العصور الوسطى فأجبت بأن هذا ثىء' ممكن 
وإلى مدى طب ؛ بالشرح والإيضاح » خخصوصاً وأن العرب والمسلمين ومكن' داروا 
فى فلكهم من التتر والفرس «لبهود ٠‏ كانوا من حملة ألوية الحضارة ومن 
المؤثرين بصورة فعالة فى علوم العصور الوسطى وآدابها وفنوبها وبذلاك البئقت 
حضارة عصر الوضة وعلى كل حال فإن تلك العلوم ليست سوى إطار 
للكوميديا ٠‏ وإنه بعد تجاوزها يظهر إبداع داتى ويتألق فنه » ويجرى شعره 


ىو 
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جدولا عذباً ٠‏ حمل فى أعطافه الجواهر والدرر . ويبورنا بعالله الحى الزاخر 
الذى يعبر عن كوامن البشرية وجوهرها والملقفون وذوو الحمس المرهف من 
القراء العرب ٠‏ قادرون كأضرابهم من أبناء الأم الأخرى ٠‏ على استيعاب فن 
داننى وتنوقه 

صِألى سائل” ‏ وهو موزى جالوترى من أقرباء المديرة وطالب بكلدة 
الهندسة - كيف حدث أن اجتذبنى دانتى إليه » وطلب إلى أن أذكر ذاك 
على وجه التحديد فقلت له إنه ليس من السبل أن أجيب على وجه التحديد ء 
ولكن عكدى أن أذكر آن ذانى قد .بذ لى مند أن غرفت هيا عاد بداالى 
شاعراً متألقاً شديد البهاء » وأحسست تياراً كهربينًا يجتذينى إليه فأحببته » 
وكانت هناك ظروف شخصية" وححلية" وعامة" جملتنى أزداد إليه اقتراباً » 
ووحدت لنفسبى فق فئه دائماً مرفا الأمان ! 

وسألى هاتزاموتو كيف ألى أعمل بمعهد الدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة . م أترجم الكويديا ! فقلت له إن دراسة دانى كانث هواية" لى بصفة 
خاصة من قبل أن أذهب إلى معهد الدراسات السودانية - فالآفر يقية - بتسع 
سنوات . وكنت أتولى :دريس شبىء عن داننى فى نطاق هروس عن حضارة 
عصر البضة فى إيطاليا مدة تثمانى سنوات بجامعة الإسكندرية . وذكرت له أفى 
قد عارضت بشدة فكرة نقلى إلى هذا المعهد فى سنة 140٠‏ » ولككن أستاذين 
صديقين ( هما محمد عوض محمد ومحمد شفيق غربال) ظلا بى حى قبلت 
النقل ١‏ وقال لى أحدهما ( محمد عوض محمد) إنه بهذا النقل يريد أن بمحو 
ظلماً قديماً لمن فى فى حياتى الوظيفية » وكان هو أبرز أعضاء الاجنة الى 
نبي 5ن !وغل أيه حال ققد كان شرفاق من تدر يتن تق عضن عفر 
البضة فى إيطاليا وعن دانتى » من الدوافع اتى شجعتى على ترجمة الكوميديا 
ترجمة” شاملة” كرد" فعل وتعويض عن ذلك اللترمان . 

وسألتنى مديرة المعهد كيف أنحاشى الخطب أو الكلام . مع أن مهنتى 
هى التعلم . وهل لم أتكلم أبداً أمام جمهور من غير الطلاب ؟ وهل كانت 


اح 

درومى دائماً لعدد قليل من الطلاب ؟ فقلت ربما يرجع إلى طبيعى هذا التحائى 
للخطب أو الكلام . أو لعله ورجع إلى أنى قد عانيت كثيراً ‏ ولا زلت أعانى ‏ 
من قوم أصغرين أقرأتهم فصولا من جمهورية أفلاطون فى سنة 1١418‏ , 
فشغفوا بفكرة الإصلاح . وأخذوا يكثرون من الكلام » حتى ضقت ذرعاً 
بالمتكلمين وبالكلام ! وقلت إن هذا التحاشى ربا يرجع أيضاً إلى أنى أعد” 
قاعة الدرس فى حضرة الطلاب يمثابة محراب لافن أو هيكل اعلم فأكتى 
بحدييى فيه . ولا أرغب بعدئذ فى المزيد من الكلام . وذكرت أنى قد حاضرت 
من سنة 1988 حبى اسنة 1488 طلاباً يتراوح عددهم بين 76و ١.٠‏ طالياً » 
حاضرتم فى موضوعات أثيرة عندى مثل « حضارة عصر الهضة فى إيطاليا » » 
و « تاريخ الدولة العمانية » و ١‏ تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى  »‏ حاضتهم 
بشغض ومحبة وبغير أوراق أو مذكرات وقلت إنى قد تكلمت فى مرات 
قليلة جد أمام جمهور من غير تلاميذى2 وذلاث حيما نوقشت رسالى 
للماجستير فى القاهرة فى سنة 194174 + وحيا نوقشت رسالبى للد كتوراه ى روما 
فى سنة 1974اء وحينا كنت أرد” على المستقيلين فى رحلة بلجماعة من 
أساتذة وطلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة فى صيف سنة ١944‏ » إك 
إيطاليا ؛ وكنت أتكلم فى كل مرة فى ضيق شديد بضع دقائق : فى يعض 
المدن الإيطالية » وكانت أطول كلمة ألقتها أمام قبر داننى فى راقنا ! وعندما 
كرم معهد الدراسات السودانية مديره الأسبق ( محمد عوض محمد ) لاختياره 
وزيراً للمعارف العمومية فى سنة ١946#‏ » تكلمت مس دقائق تحية” لاوزير 
امختار! وذكرت أنى قد تكلمت خس عشرة دقيقة أمام جمهور محدود العدد 
عن ١‏ تجرببى فى ترجمة الكوميديا» مع ثلاثة أماتذة آتحرين تكاموا عن 
تجار بهم ف الترجمة عن لغات أخخرى إلى اللغة العربية » فى اجماع برئاسة 
أستاذ صديق ( محمد شفيق غربال) فى سنة 1١94٠0‏ وقلت للمديرة إنى 
لا أحب المتاف والتصفيق ٠‏ وأؤثر العمل فى صمت : ودون ضوضاء أو ضجيح . 
وسألتتى مديرة المعهد كذاث أىّ جزء من الكرميديا أفضّل . بعد أن 


/ 
ل 
عبرت هى عن إيثارها للجحم . فقلت ها هع احتراى لكافة الآراه » فإن أجزاء 
الكوميديا وقصائدها متساوية" كلها عندى م«متعادلة" : ويكمل بعضها بعضاً » 
ولا فرق عندى بين أبيام) الى تتناول المزاث أو اللاهوت وبين أببامها الوجدانية » 
إذ" تمثل جميعها كلا لا يتجزأ ٠‏ وهى كلها عندى فن" مقدس” ثم طلبت 
إلى" أن أتناول بالشرح إحدى قصائد الكوميديا ٠‏ فقلت ألم نتفق بالأمس على 
عدم إلقاه دروص أو محاضرات ! فسألتى أن أتاو بعض أبيات من الححم 
مصحويبة” بترجمتها العربية » ارد سماع الصوت ووقع الكلمات ٠‏ ففعلت . 
وقالت إحدى الطالبات إن تعبيرات وجهى عن معنى الرعب أو الفزع كانت 
واحدة” ؛ عند تلاوة النص الإيطالى وعند تلاوة ترجمته ! فقلت نعم » إذ أننى 
أنا القارئ وأنا امرجم ! 

وقد”مت لنا الشاى فتيات المعهد . وى أثناء تناوله تحدمنا عن لمسات من عالم 
الفنون التشكيلية » من الفن القوطى . ومن فنون جوتدوء وبوتتشلى . ورافايلو » 
وميكلانجلو . وبوش . وكاراقادجو . ودبلا كروا » ورودان . وتحدثنا كذلاك 
عن نحات من عالم الفنون الموسيقية والمسرحية . من فنون الآلحان ار يجورية » 
ومن فنون « العروبادور » : ومن فنون أدام دى لا هال » وبالسيريئا » وباخ » 
وكويران وهيندل ٠‏ وفاجتر . ونحن تسودنا علانم الألفة والبيجة والدهكة ! 

وكنت أنظر من وقت لآخر إلى الفتيات الثلاث اللالى يتدرجن م 6 

فكنت أراهن " دوا مبتسهات ينات 3 يشم 5 هن أعيبن” بريق” عجيب 3 
فكنت أرجع بذاكرق إلى بعض ثمرات من فن التصوير الإيطالى فى عصر 
الوضة واقتربن ثلائين” مبى بعض الوقت وقالت لى أطوان - واسمها ليا 
أو ليئة ‏ وهى ذاتث عيئين وامعتين وضاءتين وذات وجه جميل ناصم 
تعاوه قسهات الملائكة -فالت لم لا تبى فى باليرمو أبداً , : كيفام كنت 
ود هنا ولكن ينبغى على" أن أعود إلى مصر بلادى ٠‏ لكى أقوم على نشر 
ترجمة الفردوس فن أجل دانتى آفى إلى إيطاليا وأذهب إلى أوروبا ومن 
أجله أغادرها . فهلا تأتين أنت إلى مصر بلادى ] 


ليق 
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وما أذكره فى باليرمو أنى كنت أذهب كل يوم حيث يسكن بليفورى 
فى ١‏ ينسيون فانتيناق» ق شارع #رنشيى دى سكورديا لتناول الطعام2 واعتاد 
بلفيورى أن بدرس أشياء فى اللغة العربية فى القرآن الكريم » وق الشعر 
العرنى » وق بعض مؤلفات :وفيق الحكم ؛ وطه سين ». ومحمد كامل -دسين . 
وكنت أقرأ معه فى الصباح المبكر ما كان يدرسه فى المساء . جلت له بصوق 
على جهاز تسجيل سورة مركم ٠‏ وأبياتاً من نونية ابن زيدون ٠‏ وشيئاً من « زهرة 
العمر » » ومن « خخصام ونقد » ع ومن « قرية ظالمة » » ومحتارات من ترججمبى 
للجحم والمطهر والفردوس 

وقلت لبلفيورى ذات يوم إفى قد مررت بمكتبة فابرى ؛ واشتر يت طبعة' من 
الكوميديا الإلهية تقع فى ستة أجزاء ل حجم « الفولدو » » ومزينة” بأكثر عن 
صورة ملونة » وتعد” آية فى فن الطباعة » وقد أجرى لى صاحب المكتبة 
تخفوضاً بنسبة عشرة فى الماثة حيها عرافته بشخصى : ودفعت 4040٠‏ ليرة » 
أ كر عن اهنا ركنا فصاح لى كيف أفعل ذاك دونه » وإنه 
كان سكيد لأن حصل على تخفيض أكير ! فقلت له يا سيدى إنى لم أشأ 
أن أءطلك عن عملك + ثم إن التخفيض الذى نلته يعد" كافياً ولم يذهب 
غضب بلفيورى إلا بعد أن وعدته بألا أكرر ذاثك وبالفعل كان يصحبى 
إلى كل" مكتبة أنوى شراء شىء مها وإنلم نحصل قط على نسبة من 
التخفيض أكثر مما حصلت عليه آ نفاً ! 

ودخحلت ذات يوم فى صحبة بلفيورى مكتبة سان باولو أمام كاتدرائية 
بالييمو ذات المعمار التورمانى العربى للحصول على بعض الالحان الدينية 
العو ومالك وعدت م 1 من الالحان الخريجورية ومن الالحان 
المستوحاة من التوراة والإنجيل » لكاريسيمى . وباخ » وهيندل » مثل ألحان 


1 

عن يتفتاح » وحزقيا » وسليان الحكيم » وعذاب المسيح ‏ عند المسيحيين ؛ 
قتلهذت على شرائها » ونلت من الراهبة النى تتولى البيع قدراً يسيرأ من التخفيض » 
فأقبلت على الشراء . قال لى بلفيورى تمهل وسأحصل ناث على تخفيض أكبر » 
فلت له إنه لا يوجد غير هذه النسخ ٠‏ وأخشى نفاذها . وإنى غير وائق من 
إمكان عودتى إلى رمما ١‏ ولكنه نمكن من كبح جماحى وغادرنا المكتبة 
وحاول بلفيورى الاتصال بالأب باولو كولّورا » وكنت قد عرفته فى حفل جامعة 
باليرمو منذ أسبوع2 وبِيمًا هو يدير قرص التليفون فلا يحد مجيبا . إذا بى 
ألمح جانباً من وجه قسيس يسير فى الشارع ٠‏ فقلت للفيورى هو ذا 
الأب كولورا ! وتتيعنا القسيس حتى الحقنا به » وإذا به هو الأب كواورا » 
فأخذنا تتحدث ثلاثتنا فى دهشة وبهجة ء وقلت لكلورا إن السماء قد أرسلتك 
لكى توفر لى دريهمات . وعلى أبية حال فسأدخللت الفردوس ! وعدنا إلى 
المكتبة » ونلت بفضله قدراً آخر يسيراً من التخفيض . 


»١١( 


وعدت إلى روما حيث قضيت بها الشهور الدمة الأخيرة من هذه 
الرحلة وهناك تابعت دراستى فى دور الكتب . وعكفت على تذوق المريد 
من روائع الفنون التشكيلية وبدائع الفنون الموسيقية على نحو ما فعلت 
فى سائر الأماكن وى جميع الرحلات . 

ومن الأمثلة فى مجال الفنون الموسيقية والمسرحية . أذكر أنى قد تذوقت 
أو شيدت فى هذه الرحلة ٠‏ كا فعلت دائماً وأبداآ : ألحاناً أو مسرحيات 
عظيمة" دينية“ ودنيوية” » فى وستمنستر ألى ء وفى قاعة الاحتفالات الملكية » 
وف مسرح ألبرت الملكى فى لندن . وف الكوميدى فرانسيز » وفى الأويرا ف 
باريس » وق كنيسة سان جرمان دى بريه ف باريس ء وف قصر بيبى ى 
فلورنسا ٠»‏ وف مسرح تيربى دى كارا كالا ى رهما ء وق أوبرا روما » وقف 


577 
أكاديية سانتا شيشيليا فى روما وتذوقت كل مؤلفات باخ للأورغن معزوفة” 
فى كنيسة سائتا ماريا دلى أراتشيل فى روما خلال حوالى الشهرين . وحضرت 
حفلات موسيقية ى كونسرقاتوريو فنشنزو بلّيى فى باليرمر وهذا فضلا 
عما تذوقته من الألحان الدينية والدتيوية » ومن المؤلفات المسرحية الرائعة المذاعة 
بالراديو خلال إقامى فى الخارج 3 مما لا تبلغ أسماعنا » مهذه الصورة ومهذه 
الغزارة » فى بلادنا 
وسمق أن أشرت ىق مشدمة هذه الرجمة كيف دعا +وقان دل رجي ودانى 
إلى أن يكف عن كتابة الكوميديا باللهجة العامية » وأن يؤلف كتاباً باللاتينية » 
عن بعض المسائل الحارية أو القريبة منه » لكتى ينال بها كليل الغار فى جامعة 
بواوتيا » وكيف لم يستمع دانى لدعوته ولقد لقيت شيئاً شبيياً بهذا - مع 
الفارق - من بعض أساتنتى وزملائى » فى أثناء عكوف على دراسة دانتى 
فقد سخر مبى بعضهم » وتساءلوا عما إذا كنت أريد أن أترك دراسة التاريخ 
وتساءل بعضهوم عن ماذا أدرس بعد داتتى وماذا أترج ؟ وقد م لى بعضهم الاخر 
أمماء موضوعات تاريمية أجدى على" وأنفع . لكى أنال بها درجة الد كتوراه 
المصرية ٠.‏ وحبى أتقد م فى سلك الترقية فى وظائف الحامعة ٠‏ حيما لم تكن 
الجامعة مقدرة لدرجانتى العلمية حبى سنة ١96٠‏ » لأآن الدكتواره البى 
أحملها هى د كتوراه إيطالية ! وصدرت أحياناً قرارات من هيئات جامعية 


أو د بأن أ كتباً معينة أو أن أؤاف كتارا فى موضوع بذاته 3 


ارام 
دود أن يوذ رألى فى ذلك ! ورمانى اعد اذام - افيا رسيت يدامر الات 
رمي بالكسل والحمول وبلغ بعضهم حد الغضب على لالتزائى بدراسة 
شاعر بعينه ! فكنت ألاطف هؤلاء جميعاً. وأبتسم ٠‏ وأتأمل » راجيا أن أحظى 


دوم برضاهم ! 
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»١”" 


ذكرت ف نذييل ترجمى لالمطهر أن السفر إلى الخارج فى زمن ابحمل 
والشراع » كان من العوامل الفعالة فى بلوغ أسلافنا فى الاغة والحضارة أو 
بحدهم, . وأهبت بالمسؤولين فى مصر أن يرسروا أسباب السفر إلى الخارج لأهل 
الأدب ولفن والعلم لا الفائدة الى يمنونها من سرهم لن تعود على أشخادهم 
فحسب » بل سياتقل أثرها إلى مجال عملهم وبيشهم وبلادهم وليءت هذه 
مسألة شخص بعينه » بل إنها مسألة أمة عريقة ناهضة تسعى إلى أن تأخذ 

ع ديري اعوامل الاقتصادية اأبى اقتضت الحد من السغفر ومن تدويل 
العملة إلى الحارج . فإن هذا الحد” فى مثل هذه الحالة اتى أمثّلها من شأنه أن 
يعطل تقدم العلم والمعرفة فى بلا دنا , وما من أسس اللووفى بالأمم وتقدم العمران . 

وإننى لأذكر أن قد غرست فى نفسى منذ طفولتى عمية الأسفار بدأ 
ذلك -يما كنت أتهلل كطفل ٠»‏ بالفر بالقطار الحديدى من ضاحية اأزيتون 
إلى القاهرة ى سنى 1417 و1415 . ركنت أ تمع فكونا إلى أغبار الأمهات: 
حينا كان يقص" على الأ كبر ون شذرات وطرائف من ردلامهم إلى الإلقان ٠‏ 
وإلى بار يس واندن 8 وكان أببهاجى «زداد مها كنا نتلى بقطاقات البر بد الوى 
تحمل صورا ومشاهد من ذلك العالم انمسيح فها وراء البحار وما زات أحتفظ 
حتى اليوم ب“جموعة من تلك البطاقات ! وعندما نشأت كنت أرنو داكا إلى أن 
تتاح لى يوماً الفرصة لكى أرى شيئا من ذلك العالم . وحيها تعدقق لى ذاك جعلت 
من عاد أن أحمل عشيرق ممعارف على أن يشاركى على ندو ما فما أشاهد 
وأتذوّق ء :عرصى على أن أبعث إليهم بالرسائل والبطاقات المصورة . 

واجهتنى فى هذه اارحلة مشكلة المال على ندو أشد مما حدث ف « رحلة 
اليونسكو ؛ فىسنة 14517» الى كان مباحاً لى فيها تحويل جزء من مالى الخاص 


5 
إلى الخارجج وحينا أتاحت لى الجامعة مشكورة فرصة الفر إلى الحارج فى 
هذه المرة ء اشترطت عدم ت<ويل أية عملة إلى الخارج2 وحاوات قبل 
سفرى التجاوز عن هذا الشرط . نظراً لأمية العمل الذى أقوم به وأثره فى 
الات الآأدب والمن والعلم فى أنحاء العالم المتحؤسر ول يشأ بعض ا1.ؤواين 
- مشكورين أيضاً ! - عرد الامماع إلى" بل إنهم قد أغلقوا فى وجهى 
قاوبهم وأبوابهم ٍِ 
ولحسن الحظ كان أحمد نجيب هاشم : المؤرخ ء المحب للعلم » والمتذوق 
للأدب ٠‏ وافنون التشكيلية : والفنون الموسيقية ٠»‏ كان سفيراً لمصر فى روما قبل 
بدء رحلبى هذه . وف أغلب زمنها ولقيته لأول وهلة عند وصول إلى روما : 
ثم لقيته عند وصولى إلى روما مرة أخرى عائداً من إنجلترا وفرنسا وعندما لمس 
عن كثب ما وجدته فى إيطاليا وخارجها من علاثم التقدير لدى العلماء 
والأدباء » وق الدوريات والمؤلفات العلمية وى الصحف و«الإذاعات 
والتليقيزيون ٠‏ أيدنى بقلبه وقلمه ى طلب مد إقامى بالحارج ٠١‏ وى تدويل 
بعض المال الضرورى لذلك وإن لم يم ذلك إلا بعد أخم ورد . وبعد 
انتظار طويل . وقد حمدت لمن" يسروا ذلك التدويل «أثرتهم واو لم يكن 
أحمد نجيب هائم وقتاذ فى منصبه ذاك واو لم يكن صلاح الدين وف 
كامل فى منصبه كذلك ٠‏ لكان من الأرجم ألا تتم رحلنى هذه على الإطلاق ! 
ومن الأمثلة على أثر قلة المال فى هذا الصدد هو أننى لم أتمكن فى 
إنجلترا من زيارة أكسفورد وكبردج ففيها مكتبتان عظيمتان عن داتى » 
وكانتا مركزين لأجيال من العلماء الدانتيين الإنجليز و فرندا عاقتنى قلة 
المال عن زيارة مركز الدراسات الدانتية فى نيس واضطرتى قلة المال إلى 
أن أقصر من مدة إقامى فى اندن وباريس . لارتفاع مستوى المعيشة فيهما عن 
إيطاايا وعاقتى قله المال عن زيارة مدن إيطالية أخرى كات أتوق أزيارتها من 
جديد مثل أسيسبى ٠‏ وقيرونا » ومالتوا . وجوبو 2 وسان جيمنيانو » وكلها 
حافلة' بذكريات دانبى ٠»‏ وبما تركته من أثر فى فكر داتتى وفى بناء الكوميديا 


نضف 
وحالت قلة المال دون عودى إلى فلورنا مرة أخرى فى مارس سنة 19517 » 
حينا استأنفت شيئاً من مأاوف حيائها » عقب كارثة عبر الأرذو ٠‏ وحيها أعرب 
علماء فلورنا عن رغبهم ى رؤيى فى ذلك الوقت ٠‏ كا أبلغنى بذلك جورجو 
بتروكى إذالم أكن اجتمعت مهم عند وجودى فى فاورنا ى أغسطس 
سنة 1555 ١‏ لغيابهم عنها زمن الصيف 5ا عرفنا وعاقتبى قله المال عن 
تلبية دعوات تكرم أخرى هنا وهناك - وعن زيارة معرض أقم فى ميلانو عن 
مصر القديمة والحديثة :. فى مارس سنة ١951/‏ . وكان لترجمتى لاكوميديا فيه 
مو ضع الاعتبار ٠:‏ كا ظهر فيا نشر من المطبوعات والدوريات . 

واقد وجدت طوال هذه الرحلة الى دامت ١١‏ شهراً و 1١‏ يوماً محصولاة 
علمينًا وفنينًا هائلا . فى الكتب الأدبية والعلمية » وفى كتب الفذون ااتشكيلية » 
وكتب الفذون الموسيقية » وفى الآالحان الموسيقية المسجلة ولم تتح لى قلة المال 
أن أرسل لمصر سوى ٠ه‏ طرداً من الكتب : وصاءت كلها سالمة وم عكى 
ذلك إلا من الحصول على 8١‏ أسطوانة من الألحان الدينية وااكلاسية ويعدا 
هذا القدر من الكتب أو الأسطوانات مثابة واحد على عثمرين مما رأيته » 
ويما كان يجدر بى الصول عليه من هذا الثراث العظيم 

وإنى أتَقدم مرة أخرى إلى العارقين فى الخحاءمة أو الجامعات المصرية » 
وإلى العارفين قى كافة الدوائر المسؤولة » برجاء العمل على تيسير أسباب السغر 
إلى الخارج لأساتذة الجامعات وأضرابهم ءن أهل الأدب واافن والعلم . دون 
التقيد بقواعد من سنوات » مع إمكان تدويل نفقائمم إلى الخارج ؛ إلى منحهم 
بعض المعونة المالية إذا اقتذبى الأمر ذاث » مع تيسير تحويل ٠١‏ يحتاجون إلى 
تحويله من مال إلى الخارج الحصول على الكتب وودائل عماهم 

يما ذكر أن بعض أهل الأدب والعلم قد ذكروا أو كتبوا لى ‏ فق أثناء 
هذه الرحلة وى بعض رحلا السابقة ‏ عن استعداد بعضى اللحخامعات المصرية 
أو الأجنبية للنظر فى انتدانى إليها ١‏ بلكنى اعتذرت شاكراً ممنثً 
عن عدم القبول : لأننى أؤثر ‏ حبّى هذه اللحظة ‏ العمل والحياة فى بلادى ء 
على أن أتمكن من السفر إلى الخارج فى سهولة ويسر لكى أحمل إلى مصر 


يض 
تمرات من كنوز العلم والمعرفة واكي' رأبت فى كل أسنارى السابقة أأوف 
المرتحلين من كافة أنحاء الأرض ممن #تلف البيئات والأسنان . وشهدت 
أكترهم يريك » ويدرسود » ويتعلمون ٠»‏ ويتأماون : ويندون مداركهم »؛ 
ويوسعون آفاقهم 3 م يعودون إلى بألادهم فرحين مستبا رين حاملين معهم 
ذحائر من عمرات العلم والمعرفة 
١”‏ ا) 
ف أثناء هذه الظروف كلها فى الحل والترجال ٠‏ وعند الفراق والاقاء : 
وف أوقات القبض والبسط . تجاوبت فى نفسى شبى الأحاسيس والانفعالات. 
تجاوب فى نفى الأمى والشجن "كا تجاوبت البهجة والنشوة » فى مواضع 
وسواقف مختلفة يها رأبت أشعة الشمس تتخلل أغصان الأشجار فوق التلال 
٠. .‏ و 
المضراء وعندما رايت منازل اأقرى المغذاة بالقرميل الأحعر تمع فوق 
الروانلى وتتكائر » كأنما أسراب النحل ابى ترتشف رحيق الأزهار رحيها 
شهدت الأشجار تكهها الثاوج اأناصعة وكأنهن الصبايا فى حللة 
الأعراس ؛ وحيها كنت أبتعد ثم أبتعد عن بشر وشواطىئ' وفنارات . تم أسائل 
سى أأعود إأمها دما لكى أجد فمها 05 الأمان وعندما ات ألتى ع 
لعلمهم واستقلال رأهم لفظهم غير العارفين فى أوطانهم ؛ فتلقنّاهم العارفون ى 
أوطان أخرى بالقبول والترحاب + وحيما رأيت فلورنسا صريعة وغريقة . وقد 
اجتاحها من الأرزو . مرها الملكى العا . طوفان” وأى طوفان ؛ وعندما هدر 
قلبى بكاء ظقلة ‏ :. اقست إل فم تشأ أن تفارقنى وهى متعلقة” بعنى .اق 
كايسة سستو اق متاحف القاتيكان ؛ وحيما كرمى وصفق لى وبيلادى » 
عَلنَاء” وأدباء” وؤتانون سافن 3 وركذا صدرى بالأنواط 3 وكللوا جديى 
بالريحان ؛ وعندما أصذيت إلى أصوات بشر فبعشت فى نفسبى مراتب الببجة 
والنشوة » أو أثارت فى فؤادى كوامن الأشجان ؛ وحيما رشقتبى فاتنة بسهام من 
لواحظها 5 فانيئق 6 قلى يدوع الأمل الدافق 4 وعندما وجيت من ودود 
ملائكة ما لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات ؛ وديا أرهفت سمعى إلى لمان 


ل 

علوية تجاوبت أصدافها فى حنايا كاتدرائيات شاعخات متوثبات ‏ وأنا فى 
هذا كله صامت ومتكل” ٠‏ وضاحلك" ومتبسم” » وصاعد وهابط . سائر 
ومرتحل” ؛ متوقف ء ومتأمل” وآيس” صؤمل" . ممالى” صذرى بعبير الأزهار 
وأريج الغابات + ومستوجر ؛ وناهل” من ينابيع المعرفة » وعائد” دملا يتفائس 
وكنوز وتمرات 


هذه نواح من دائى 3 لمات من أشجانه والامه ونفحات. من 


فى 
أمانيه وآماله » وقبسات من فنوته وأثواره . وهذه هى أواح من البشرية فى بعض 
ظلانها وصورها وجواهرها » فى الواقع والديال . عبر القرون والأزمان . 

وإفى لأضع البراع لكى أتأمل برهة ما فعلت ٠.‏ مؤملا أن تتوافر لى الفرصة 
للعودة إليه يومآ » لكى أصدح وأعدل بأغير فها كتبت » إذا اهتديت إلى 
ما هو أفضل 5 أو لكحى أت عن دانى 1 34 أو ل أترجم أه شيدآ 
آخر. وإن لن يسول هذا أو ينحةق دون معاودة أسفارى الوامعة المدى ؛ إلى 
مناهل الأدبه والفن والعلم فالطرور لا تشدو طرباً إلا رهى تدلق طليقة فوق 
الأغصان ٠»‏ والآداب والفنون والعاو م لا تزدهر إلا وهى تسرى وتستلهم من كافة 
أنحاء العالم الحى الزاخخر » الذى يشم بالذور وااعرفان . 

ويعد” » فإى أؤمل أن يأقى من بعد مسن يدرس . ويرتحل » ويصير. 
ويستوعب » ويتأمل . ويستلهم ويملك باليراع أككى يعبر عن داتى فق 
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011+ + 


ىل 


1١ 


5-5 
هم 


-_ 
إن 


15 


الملاحق 


بعض التوار يخ 

جزء من شجرة دانتى منذ جده الأكير كاتشاجويدا حى أبناء دانى 
سلالة دائى المباشرة من آبنه بترو حت جينفرا فى القرن السادس عشر 
جنم من السلالة المباشرة من جبيتقرا وماركانتوزيو دى سيريجو ححى أواتل القرن 
المشر ين 

بعغى الممعاصرين لدائى ( 1+58- 9؟5١)‏ من رجال الأدب 

بعغى المماصرين من رجال الدين والمل والصوفية 

بعشى المماصرين من الم رشين 

بعضى المماصرين من رجال الرحلات والمفرافيا 

يعض المعاصر ين من الأطباء . 

بعضى المعاصر ين من ررجال السياسة 

بعغى المعاصر ين من رجال التصوير وزخرفة الكتب 

بعضى المعاسر ين من رجال النحث والمهار 

يع المعاصر ين من ررجال الموسيق . 

بعص الأمراء والأدواج والبابوات والأباطرة والملوك والسلاطين المعاصر ين 
وال ع زات لتاق برعت ينيدا 

أسغارى إلى الخارج 


54٠ 


لاقام 
-16مم. 

اعم 

هلا ١١‏ 
؟ا ١1١0” - ١‏ 
عيد الفصم ه1١‏ 
هغ؟١‏ 

115 

لالكرالا 

1 


+ ميتمبر ١159‏ 
أواخر ماير 1556 
ل 0 لمشيل 
٠‏ ناير 55؟١‏ 


ونير 5"9؟(١‏ 
اللظل 
يثاير ٠م١١‏ 
١41‏ 


١١م‎ 
١؟مه414‎ 


١ كم"‎ 


1١584 بيونيو‎ ١١ 


ملحق ١‏ 
بعض التواريخ 


تاريخ إنشاء فلورتسا كما تروى الأسطورة . 

توتيلا هدم فلورنسا 

شارنان يميد إتشاء فلورتسا 

إقامة السور الثاق لفلورنسا . 

إقامة السور اثالث لفلورتسا . 

مقتل بووند مونى واتقسام فلورنا إل جلف وجبلين . 

تفرق المبلين ونى الحلف من فلورنسا 

استدعاء الحلف المنفيين وتسالفهم مم الطبقة الويعلى . 

وفاة الإمبراطور فردريك الناى . 

إنشاء مملى الاثى عثر من شيوخ فلورنسا وإنشاء وظيفة قبطا 
الغمب و إيحاد مجلى قفالى شمبي . 

مانفريد بن فردريك الغانى هزم الحلف فى مونتأيرفٌ , 

يلاد دائى 

شارل دانجو يستهلى عل ملكة نايل وصغلية . 

هزيمة مانفر يد ومقتله فى موقعة بتشنتو ء وعودة الحلف إلى فلورنسا 
وطرد الحبلين . تنظيم المهن السبع الكبرى . 

الفلورنسيون رمي أهل سينا فى كولى” دى قالدلا 

دانى يرى بياتر يتثى 

الكاردينال لاتينويسمى لمقد السلام بين املف واللبلين . 

إنشاء مجلى التيرريا فى فلورنا ( من ثلاثة ثم من اعتة ثم من 
ثى عشر) 

داني يرى بياتريتغى ويضع أول قصائده فى ٠‏ الحياة الحديدة » . 
إنشاء السور الرايع لفلوريسا 

انعماق الحلف إلى سود وبيضض ى يستويا و«انتمّال ذلك إلى 
فلورنسا 

الفلررنيينَ عزمون أهل أريتزو, والجبلين ى كاميالدينو واشتراك 
دائى فى الممركة 


م يرنيو ١١4٠١‏ 
4 - 1560| 
يخال 
١|144‏ 
ل شل 


عيد الميلاد 49و١١‏ 

١٠٠١ أبريل‎ 

أول ماير ١7٠.٠‏ 

١٠٠ ماير‎ 

١٠6‏ وو - ١5‏ أغسطس 
م 

١٠١1١ يونو‎ 

عيد جميع القديسين ١7١١‏ 

١*٠ يناير‎ »!/ 

١7٠١# ماس‎ ٠ 

م يوئر ١١1‏ 

مارس .م١‏ 

١7 

١7٠.7 استمير‎ 

؟ أكوير م١6٠١‏ 

ل لس مادم ؟ 

.م .م١‏ أر بعد ذلك 

١٠١+ ماس‎ 

أول مايو ١٠١+‏ 

|١٠١4 يرنيو‎ 

1١04 يوليو‎ ٠ 

١7.6 يرنوق‎ 

مم ؟ 

مالم ل وماما 

احشن 

ما 


موت بياقر يتثى 

دانى يمفى فى كتابة , المياة المديدة » 

إصلاحات جانو دلا بيلا القانونية 

طرد جانو دلا" ييل 

تفيلعئو الفاسس بايا لقترة قصيرة وانتخاب بونيفاتشو الثامن 
لكربى البابوية . 

بونيغاتشو الثامن يصدر مرسوما بالاحتفال بعام اليوبيل فى ١٠٠‏ 
بثة الكاردينال أ كواسيارًا إلى فلورنسا 

قثال البييض والردٍ فى فلورنسا 

سفارة دانى إلى سان جيمئيانو 


داق 4 عض النعور 
سفارة دانى إلى روما 

رصول شارل دى الوا إلى فلورتسا وطرد البيضض . 
دور قرار النى مد دانى . 

صدور قرار بإحراق دانى إذا وقّع فى يد فلورننا 
اشتراك دانى فى مملس الحارجين من فلورنسا 
فولتشييرى د! كاليولى عمدة فلورنسا . 

دانى فى فورل مُ فى رونا 

الاعتداء على بونيفاتشو الثامن فى أنازى . 

وفاة بونيفاتشو الثامن 

كتابة « الونمة » . 

كتابة م المحم 0 

بمثة كاردينال براتو . 

سقوط جسر كارايا 

قرار كارديتال يراتو » دوث حرائق ونهب ف فلورنسا 
إخقاق المنقيين قى حملمم على فلورنسا 

اختيار البابا كلمنتو الحامس و إفامته فى أقنيون 
كتابة « عن اللهجة العامية » 

حصار يستويا وسقوطها فى يد الردٍ 

داني فى لونيد مانا 

انقام فى صفوف الردٍ وموت كورسو درناتر 
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جلع1 - مر أر #زملو 


أو بمد ذلك ؟ 
١‏ لوقمير ١.8‏ 
سيتمير ‏ أكتربر ١51٠١‏ 
ل زم ؟ 
القن 
زلا 
ياير ١11‏ 
أرل أقسطس ١5١١‏ 
ستتمير ١١١‏ 
مارس ١١#‏ 
4 أغطس 1م١١‏ 
٠‏ أبريل ١"١+‏ 
يريو ١١14‏ 
توشببر ١71١+‏ 
4 أغسطس ١16‏ 
واس( ؟ 
كزما 9 روما 
و؟ أغسطس ١197‏ 
سيتمير ١711‏ 
ال ؟ 
مضل > لفل 
٠‏ يتاير |١6٠١‏ 
1 سيتسير ١9١‏ 


كتابة م المطهر » بمشه أر كله ؟ 

كونت أ وكسمير ج يصبح الإمبراطور هترى السابع 
هترى الابع يمير الألب إلى إيطاليا 

كتابة د الملكية » . 

ثورات فى إبطاليا الشمالية وحملات هترى السابع 
استبعاد داني من قرار العفو السيامى . 

هترى السابع فى بِيزا 

هترى السابع يتوج ف روما 

حملة هترى السابع على تسكانا ورصوله ارج فلوريسا , 
انسساب عترى السابع . 

ونا هرى السابم 

وفاة كلمتو الحامى 
رء برو ملك نايل سيد فلوريسا . 

بفاة فيليب المسيل 

أرجروّشفى دلا فادجولا والمبلين يهزمون الفلورنسيين فى موتتكاتينى . 
دانى ل قير رنا 

داني يكتب و الغرنوس « 

اختيار اليابا يوحنا الثاني والمشرين فى أقنيينِ . 
ثورة فى جنروا » قتال وحملاث متلفة . 

داني ف راقنا 

كتابة ٠‏ الرسائل اللاتينية » 

داني يتكل عن « مسألة الماء والأرضى ه فى قير ونا 
ناة دانى ف راقنا , 


ملحق ؟ 
جزه من شجرة دانى منذ جده الأكير كاتشاجويدا حى أبناء دانى 
ليزيو 17) كاتغا م بورك 


( و١٠‏ ؟-و نر ؟( 
تزوج اليجييرا دلى اليجييرى 


أليجييرو الأول (4) 


بلراها 1 ل 3 
ل 


تشوني (؟ أتشيى (4 أجوالفر يدوه تشو(ة أ جيرى دل بلول" ١‏ أبرونيتو7١١‏ أجيرارد و(؟١‏ أبلو؟١‏ )اليجييرو الثاق 
تزروج بيه 117)م ليا 


تانا )1١(‏ قردعء 4 5 1) دانى ألْسي ى 
( توق حوال ه4+١)‏ (558١1-ل؟؟١)‏ 
تزوج جيما دوناق 


ا 


جوقاى بياثر عقي 190 ) أنتونيا 214١4‏ ياكويو إبيخر و 
( توق فى سن الطفولة ) ( توفيت بعد ٠‏ 5هم16) ( توق حوالى٠ ١75‏ ) (توق5+4١)‏ 


١٠م4‎ 16 ورد امه فى الفردوس‎ )١( 

(؟) ورد اسمه فى وثيقة سنة 9م١١‏ وورد ف الفردويس 1١٠‏ م١1-‏ هاو 1١5‏ كلها 
و 1١79‏ كلها و لم١‏ 1[ - ١ه‏ 
؟) ورد اسمه فى وثيقة سنة ١٠١7‏ وورد ف الفردوس ١١5 1١١٠‏ 
+ ) ورد اسمه فى وثيقتين سنى 1١١4‏ و ١١١١‏ ووردف الفردوس ه8١1‏ ١و-4»‏ 
( ورد أسمه ق وثيقعين سنى م55 , لاا ؟١‏ 
5) ورد أسمه فى بيقع سلى 1556٠١‏ ور 9لا1؟1 . 
0 ) ورد اسمه فى وثيقتين سنى 1848 و ه١١‏ وكان عل تيد الحياة ق 84ة؟١‏ 
ه) ورد اسمه ى وثيقة سنة ١8100‏ 
ه ) ورد أحمه فى وثيقتين سنى 158610 1541 
5( 


اك سه 


ورد أسمه فى وثيقة سنة ١5584‏ وورد فى الححيم 14 55-15" - 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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٠" ملحق‎ 


ملالة دانى المباشرة من ابنه بيئر و حى جينقرا فى القرن السادس عشر 
بيار و 
(نوق 154) 
نزوج ياكويا دى دولتشيتو دى ساليرف دا يستويا 
( ترفيت مه؟١)‏ 


داني 
( توق +؟١١)‏ 


ليوذاردو 
(توفقة؟؛١)‏ 
نزوج ها كويا دى جابر ييل دأ قير يتا 


بعرو 
(10١-دلوو(ز)‏ 
تزوج كاترينا دى فاتشيتو دى جويدوتودا مونسيليتثى 
( كانت على قيد الحياة فى ؟88١)‏ 


دأنى 
( كلاو( - 4١و١ا)‏ 


يبرو 
رتيل 145ه١)‏ 


١١( >‏ ) ورد امه فى وييقتين ستتى ١+٠‏ و 78 ؟ ١‏ واشترك فى ممركة مونتأييق سنة 191٠‏ 
)1١*:(‏ ورد أسمه فى رثيقتين سلنى 1598 و لالا؟١ا‏ 

(؟١)‏ ورد احمه فى وليقتين ستنى 179 و 65؟١‏ 

( 14) هنه هى والدة دان ولاتعرف أسرتها مؤكداً ويظن أها ابنة دو راني دى سكولايودل أباق . 
)١١ (‏ ويد أسمها فى وثيقة سنة ١١٠٠‏ 

(15) ورد اسمه فى رثائق فى منئوات 190 ار 59م 1799 ١1945‏ 

(+9) كانت راعبة فى دير مانت أوليثيا فى راقنا . 


(18) ورد اها فى وثيقة سنة ١681‏ ويقال إن أنتونيا هى بباتريتفى بعد رهبانيتها . 
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ملدق 4 
جزء من السلالة المباشرة من جينشرا وماركانتويو دى سير يمو ححى أوائل القرن العشر ين 


تر وجعت ما ركانتونيو دى سير كو 15 


5 ألقيزى )١(‏ 
تزوج أنجيلا جوسى 


١ 
تزوج أو ريما لاقانيول‎ 


بيد القيزى (؟) 


ما ركاترنير ( 3551 -1!43) 
باندولغر ( ترق 04٠م8١1)‏ 
تزوج ماريا تير يزا بلجربى 


فيديريكو( 105 -18645) 
تزوج تعر يزا بعريز وم ينجب 
وتزوج أنا دا سكير ( 1/49 -55م١)‏ 


يدر (10م١-كلام١)‏ 
تزوج ماريانا قير يتا يوبينا 


دان ( )هذ - مهور)7؛) 
تزوج ماريا قينيير ( ترفيت )*()111٠‏ 


1 | 
جينشا (؛يوزير1 مم١1‏ بير ألشيزى ( رلدفى ١؟‏ ماير ١4100‏ ) 
ه نير ه91 )١1١)١‏ تزروج أنا مينيتشيف براتفسكى (0) 


0 بأسدنا ماريا لينا فيديريحو ليوناردو 
( ولدقة ١يثاير‏ ( ولدشق١‏ ؟أكتوير ) ولدتق ١‏ +| كتو بر (رلتقه ؟أغسطس ( ولدقم ١‏ نوقمير 
6.و) 19) م50١)‏ 141) ةا ) 


5 


)١(‏ ورد احمه فى وثيقة سئة الاه1 

(؟) ورد امه فى وثيقة سنة م558١‏ 

(+) ورد اه فى رثيقة سنة 1١46‏ 

(؛) أصبح محافظ البندقية من سنة ٠م١1‏ إل سنة مم١‏ 

(ه) كانت من حاشية الملكة مرجريعا . 

(1) حملت ممرضة متطوعة فى الحرب العالمية الأول وتوفيت ف أثناء اللدمة . 
(107) كانت من الحاشية ى قصر ملك إيطاليا . 
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ملحق ه 


بعض المعاصر ين لدانتى ( ١89١ - ١+8‏ ) من رجال الآأدب 


سورديلر دي بويتو ( حوال ١٠٠‏ - 060 ا؟١)‏ ورد فى المطهر ١‏ مم... ؟ لا (... 4 
: لام وء.أءه 

جلال الدين الروف ( /ا1١٠7١‏ سل مبنا؟و) 

بروفتو لاتبى ( 1١١١‏ ؟- ١١54‏ ) ورد فى الححيم ١84-08 1١٠‏ 

أبو إسحاق إبراهيم التلمسانى (؟١11-‏ 91؟١)‏ 

بوادجويتا دلى أرربيعثاق ( حروالى ١٠٠١‏ - .و؟() ورد فى المطهر 4 0 6ل ا.» 
و هد" و 5ه 

جريدر جويجزل ( ١١١‏ ؟ - ١١/0‏ ؟) ورد ف المطهر 5؟  ١5‏ 

جيرو ريكيير ( توق حوال ٠م7١1)‏ 

كيارو داقانزاق ( توق حرالى ١٠م١١1)‏ 

رستيكر دى فيلبيو ( حوالى 99 -م69؟١)‏ 

جويتيف داريتزو ( 91+٠١‏ -54؟١)‏ ورد فى لمطهر ٠5+‏ 0550و 55 4؟١‏ 

بونقيزين دا ريقا ( حوالى )١«١+ 1١+٠١‏ 

جان دى مويج ( حوالى )1١.05 16٠‏ 

فولحررى دى سان جيمينيائو ( حوإلى 165٠9‏ -ب99ا#1١)‏ 

لاير جاتى ( ٠1886-م180).‏ 

جريدو كاقالكانى ( 1١68‏ ؟-١٠15١)‏ ورد فى الححيم ٠١‏ امه وه 

تشيكو أنجوليرى ( ١٠15؟-18م؟).‏ 

بندو بونيكى -16١(‏ ممم ) 

بدو بونيكى ( 15١٠١‏ ممم( ) 

ألبرتيئر دا مساتر ( 51؟1- 9م( ). 

محمد بن سامان شمس الدين المعروف بالشاب الظريف ( 1١١5‏ 6م؟١).‏ 

جاتى ألفاى ( القرن )١+‏ 

تشينو دا يستويا ( ١١8‏ 0م"( ؟) 

تشيكو ستابيل دى أسكول ( 1595 -؟700١)‏ 

دينو فريسكو بالدى ( م0١‏ ؟ --5١م١)‏ 

ابن تباتة المصرى ( /لم17 -17550) 
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عمر بن مظفر بن الرردى (؟939؟١١844-1١().‏ 
تيو فريكويالدي (9190١1-م)م١)‏ 
شمس الدين حائظ الفيرازي ( ١.٠١‏ ؟ س وم؟١).‏ 
روستيشانو دا يبا ( من القرنين ١١‏ و )١+‏ 
٠‏ فرش كر بتراركا ( ١4‏ - 04ام1) 
جوقاق بوكاتغو ( م١١‏ - هبنم ) 

ملدق " 

بعضى المعاصرين من رجال الدين والمم والصوفية 
مد بن سامان الشاطى ( 5م١1١014-1ا؟١1)‏ 
ألبرتر الكبير ( م96١1‏ - ١م5١‏ ) ورد فى الفردوس ٠١‏ + او وه 
اليد أحمد اليدوى ( حوال 9٠٠١‏ -9050؟١1)‏ 
على بن عبد اله الششترى ( توق 1709) 
نصير الدين الطويى ( ١٠١١‏ -4لا؟١).‏ 
جال الدين أبر عبد أن بن مالك ( 17١4‏ - 1904و( ) . 
أبر الحن على بن سمعيد ( ه١٠4/17١17‏ -5/15904ه1؟١ا)‏ 
ماتيلدا دي مجدبررج (517١-99؟١)‏ 
روجير بيكون -1١١١14(‏ 890( ؟) 
قطب الدين القطلان (18؟١‏ - باهم؟١)‏ 
سانا زيعا ( م١١١‏ ؟ -م7١١)‏ وردت فى الححيم 51١‏ 0 م" 
يوتاشمررا ( ١١76 - 11١‏ ) ورد فى المردوس ١١97 01١7‏ 
توماس الأكريئى (18؟١‏ ؟ - 074؟(1) ورد فى المطهر 1٠‏ 54 ول الفردوس ٠١‏ 
ا؟معدم” ار 1١١‏ 1# ؤث8 1ر15 ارءالر 14 4ار #١ ١‏ -1ة! 
و 14 5 

فرتفكو داكودو (8؟9؟95-1؟١)‏ 
جون بيكام ( حرؤلى )١١97 - 17+٠6‏ 
عبد الله بن حمر البيضاوى ( توق )١785‏ 
جويدو بوناق ( من القرن 1) 
شباب الدين بن فرح الأشهيل ( ١٠٠١ - ١7507‏ ). 
ياكريف دا نودى ( ١٠‏ ؟ - ١18.5‏ ). 
ابن قدامة المقدسسى ( .)١5(50 ١175١‏ 
محمد بن مكرم بن منظور )1١511-1١775(‏ 
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ممى الدين النووى ( م#م9 - 1710970 ) 
لح دى برابتت ( و7؟١‏ ؟ )١١88-‏ ورد الفردرس ٠١‏ : م1 د جما. 
ماتيو دا أكواسيارتا ( توفى ١١74‏ ) ورد فى الفردوس 1١17‏ 4؟١‏ 
راموندى لوليو ( ١98‏ ؟ - (6٠١‏ ؟) 
أنجيلا دأ فوليئير (9-174+8١.؟١)‏ 
سانعا جرترود 95565 -١1؟١1)‏ 
ابن عطاء الله الكندرى ( حوالى ١584‏ - و.*١)‏ 
ماتيلدا دى ها كنبورن ( توفيت )١71١‏ 
أو برئينو ديليا دا كازالى ( 9ه؟1 - م+؟١)‏ ورد فى الفرديس +1 4؟١‏ 
إيكارت (0١٠15-"97؟؟١)‏ 
تى الدين بن تيمية (م١١1-م55١)‏ 
جون دنس سكرت (1550؟-هم١؟١)‏ 
شمس الدين الذهوى ١1١/4(‏ -148؟١)‏ 
علداء الدين الطازن (٠م؟١41-3١)‏ 
تى الدين البكى ( ١١86‏ - وه١)‏ 
مرجريت إبثر -١١91(‏ ؤه8١)‏ 
شمس الدين بن قم الحوزية ( .)1١885- 1١91‏ 
جرن روزبريك ("و؟١‏ - إهم١)‏ 
عترى سود و( 1198 - 58؟١)‏ 
جوانى دل قرجيليو ( من الترنين ١١‏ و .)١*+‏ 
جان تر ( 158060 53؟1) 
وليام أوكام ( حوالى مدخ#| - 4)م١)‏ 
أحمد بن يحى بن فضل الله العمرى ( 1801- 1844) . 
عبد الله بن يمف بن هشام (1708- 155.0 ). 
رولان مرسوين ( ١1٠١‏ ؟ - 9م؟١)‏ 
الشريف التلمسالى 91٠١(‏ -06ام١)‏ 

ملدقٌ لا 

يعض المعاصر ين من الم رخين 

ججال الدين بن وأصل ( 17١10‏ -598؟١1)‏ 
شمس الدين بن شلكان ( 9171١1‏ --م؟١).‏ 
ساليمبيى دا يارها ( 1١15151‏ -/115841). 
جان دى جوانشيل (4؟7١1 )١"(07-‏ 
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غريغوريوى أبو الفرج بن الميرى ( 1555 )١886--‏ . 
فضل الله رشيد الدين ( 119417 )1١8١8-‏ 

ديثر كريهازى ( 51769- 886 () 

بارتلسير دا سان كوتكردير ( 184170-7١‏ ). 
جلال الدين أبو جمفر بن الطقطق ( 0-9755 ؟ ). 
جرقان قيلانى ( ١/5‏ -م4؟() 

جيرميا وتو ( من القرئين 17 م .)١6‏ 

بزو دالياندريا ( من القرنين 7١1و .)1١+‏ 

صارم الدين بن دقاق ( مه*( ؟ - هم ). 

لان الدين بن الحطيب ( ١04-197‏ ). 


ملدى لم 
يعض اللمعامر ين من رجال الرحلات والمنرافها 


زكريا بن محمد القزريى ( م١٠١‏ - 4#م؟١).‏ 

لانزار ول مالوشييلو ( من النصف الكافى من القرن ١‏ ) 

أوجوليتر قيشالدى ( من التصف الكاف من القرن )١*‏ . 

جو يدو فيعالدى ( من النصف الثافى من القرن )١*‏ . 

بصكار يلو دى جويتزولى ( من النصف العاق من القرت )١*‏ . 
ريستورور داريتزر ( من ألنصف الثانى من القرن 1١‏ ) 
جوؤاف دى موتنيكر رقيثر ( حوال 1541 .)1١”968-‏ 

ماركو يولو( ١765+‏ - 9#م١)‏ 

إسماميل بن عل حماد الدين أبو الغداء م07( - 1م 1), 
حمد بن عبد الله بن بطرطة ( 9979-1804 ) , 


ملدق 4 
يعض المعاصر هن من الأطباء 
مؤق الدين أبو المباس بن أن أصيبعة ١787(‏ - 18900 ) , 
جوليلمو دى ساليشيتو ( 1١71١١‏ -١8؟().‏ 
على بن أنى الحزم ين النفيس ( 95١١‏ -8ه؟١).‏ 
تاديو دالديروتو (6١15؟!-‏ 460؟١‏ ) ريدق الفرديس ١١‏ “ام 
ألاو برائدو دى سينا ( القرن ١7‏ ) . 


نا 
لانقرانكو دى ياقيا ( توق حوال 1805) . 
محمد بن دائيال الموصل ( ١٠16م )١"٠١‏ 
محمد بن ساعد الستجارى المعروف بابن الأ كفاق ( 597( س وم مذ ) , 
فيدوتثى دى ميلضٍ ( من القرنين ١‏ و ١4‏ ) تار دان فى أثناء مرضه الأغير 
بترو دابانو ( من القرنين ١‏ و )١+‏ 
أو برتينر دا رومانو ( من القرنين 1١‏ مر )١68‏ . 
بوتمارتيئر ( من القرنين ١و )١#+‏ 


ملحق 1١١‏ 
بعض المعاصر ين من رجال السياسة 


ألاردر دى قاليرى ( جرال 1800070-1٠‏ ) ورد فى اللحيي م 11 -م١‏ 
برانكا دوريا ( حوال ١6#‏ - حوالى ١67+‏ ) ورد فى الححيي ++ ؟ لامجا 
أرجرتكفٍ ديلا فادجرلا ( 1960 - (05.١‏ ), 

مونتانيا دى بارتشيتاف ( توق فى 58؟١)‏ وردفى الححير ا« 40 لم4 

كولا دى رينزو ( سوال #1 - 4م"م١)‏ 

لابو سالتا رين و( من القرتين ١‏ و ١8‏ ) ورد فى الفردص ١١‏ ه١١‏ 

شارًا ديلا كولونا ( من القرنين +1 و )١+‏ ورد ف المظهر 7١‏ هم .و . 
ماجيناردو ياجاف دى سوزينا ( من القرئين 1 ار )١4‏ وردفى الححي /ا 1‏ 4غ - ١ه‏ 
فيلييو أرجتى ديل أدمارى ( سن القرنين ١١‏ و )١4‏ ويدف الححم م ١م‏ م4 
سكار يتا ديل أو رديلاتى ( من ألقرنين ؟١‏ و ١4‏ ) ورد فى الححيم ١07‏ مدو 


٠ 


ملدق ١١‏ 
يعض المعاصر ين من رجال التصوير و زخرفة الكتب 


أوديريزى دا جوبير ( توق ١١99‏ ) ورد فى المطهر 01١١‏ وب 
ثمابروى ( 1١15‏ ؟ - ١5.5‏ ) ورد و المطهر 1١‏ 84 5و, 
بترو كاقانيى ( 95١‏ ؟ ومو )., 

دوتشر ( 9568ا/ء5 1س مزمزرود؟). 

جور (65١٠إ/لا‏ - ١90‏ ) ورد فى المطهر 1١‏ هه 

سيمون مارتيى ( ١١84‏ ؟ ‏ +4؟١)‏ 

)(١ 55-1٠٠١ ( ادير جادى‎ 
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أوركانيا (م١١‏ ؟-مو؟()., 

يمرو لورنزيى ( نشاطه 596.5 )1١49-‏ 

فرانكو البوليف ( من القرنين * ١‏ و )١5‏ ورد ف المطهر 1١١‏ #م. 
٠ايتر‏ و شيكونيا ( من القرنين 6١او .)١4‏ 

ياكويئر دي باقورى ( من القرنين ١و .)١4‏ 


١١ ملحق‎ 


بسصس المعامر ين سس رجال النعث والمعار 


نيقرلا ببزانو (١٠7ا/ر‏ ه ؟ - وم ١‏ ؟) 
جرال بيزانو ( 84 ال/رءه ؟-104؟). 
أريولفر دا كاببيو ( 50؟ذ١‏ ؟ ب و.م١‏ ؟) 
جاتنو د! سيينا ( ترق حوالى م١11١‏ ) . 
لورنتزو مايتاق (حوالى ١١8‏ -.م"١)‏ 
أجستينو دى جوقانى ( من القرتين *١ار‏ 14) . 

١7 مادق‎ 

نل الما بن نا ونال قري 

قطب الدين الشيرازى ( )1١5 ١١-١5‏ 
أدام فى لا قال ( حوإلى +194 --100م118) 
صي الدين عبد المؤين ( ترق 54؟١)‏ 
يترر كازيلا ( ترق 1٠٠‏ ) لحن شيثاً من شعر دانى الغنال وورد ف المطهر ١‏ ١ه‏ 
سالمبيى ( من النصف الثاى من القرث )١«‏ 
فرنتشكو لانديى ( من التصف الئاق من القرن 18) 
جوقانى دأ كاتشا ( من النسف الثانى من القرن )١*‏ . 
فرانكو الكوليف ( من النصف الثانى من القرنث )1١©‏ . 
بيير دى لااكرءا ( من النصف الثانى من القرن )١*‏ 
اسكركيتو ( من القرنين ١+‏ و ١4‏ ) لمن شيئاً من شمر داتى الفتال . 
شي ديلا كيتارا ( ترق حوالى )1١655‏ 
محمد بن عينى ين كدر ( 185 -ممم(). 
هوجو شيختشارت فون رويثلئجن ( حرالى 6م١١‏ - صروالى .)١5٠9‏ 
جان دى موريس (191 - ١ه"(‏ ؟) 
فلب دي تُيترى -1١9١(‏ ١5؟()‏ 


جيرم دى :ناكو لا وال 1س لاوم 1) 

وولر أودنستون ( من النصسف الأول من القرن 6 
هايتر يخ فون موجلن ( من النصف الأول من القرن )١4‏ 
ديئو برينى ( من القرنين ااو )١46‏ 

هايثر يخ قوت أونتردنجن ( من القرنين ١+‏ و )١+‏ 
مارشيتوس دى يادوا ( من القرنين ١‏ و )١4‏ 
إنجلبرت دى أدمونت ( من القرنين ماو )١4‏ 


ملحق 3 ١‏ 0 
بعص الأمراء والأدراج والبايوات والأباطرة والملوك والسلاطين المعاضر ين 


١‏ - فلورنسا 
حكوية الممهررية (46ه1١- ,)١99.8‏ 
؟ - أمراء مونتفلترو 
جوليلمو الخامس ( )١558- ١84‏ ورد ف المطهر 7 ١54‏ 
جرقان الأرل ( ١9+‏ 6.؟9) 
تيودور باليولوجوس ( )1١8#.8 1٠١8‏ 
م -أمراء آل سكالا فى قير ونا 
ماستينو 175 سا للا 1) . 
ألبرتو ( ١0‏ - 1.م١)‏ 
بارتواوميو ( ١8١4-190١‏ ) ورد ل الفردوس 11 إلا ونب 
ألبرير ( ١١+‏ - ووم( ), 
كان جراندى ( ١814-181١‏ ) ربما قصد دائى الإشارة إليه فى الححيم ٠١١ ١‏ وكذلك 
فى المطهر م 4# مغ » وورد ق الفردرس ١‏ بها 
؛ - أمراء آل إست فى فرارا 
أريزر الثاف ( ١1١4‏ - م؟؟١)‏ ورد فى الححيم ١١5 - ١١٠١ 1١+‏ وق القالب 
أشير إليه ى الححيم ١8‏ مه - نم 
أتزو الثامن ( ١١9+‏ - .م١‏ ) أشير إليه فى الححيم ١١١ - 1١١ 1١‏ وربما كان 
عو المقصود فى الححيم +1 0ه - 1ه وذكر فى المطهر ه 0 
فلكو الثالثك (ه١؟١)‏ 
ه - أمراه آل مالاتستا فى ريميى 
مالا تستا دا قيروكير ( 1168 )١815-‏ ذكر فى الححم 1 48 
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مالاتتينو ( ١515١‏ باو )١‏ أشير إليه فى اليم لف ا 
رودولفو ( 11١09‏ -5؟؟١)‏ 
- أمراء مالاسيينا فى لونيدجافا 
مور يبر الثان ( توق وم؟١)‏ 
مورييلو الثالك ( توق ١5١‏ ) أشير إليه فى الحسيم 14 ه4١‏ 
مورييلو الرايعم (؟1) 
ب - مانتوا 
حكم الكريوين (65؟5-م؟١)‏ 
هم -آل فيسكرنى ف ييا 
جرال قاضى جالورا ( ترق 1078؟١)‏ 
أوجوليتو قاضى جالورا ( ترق ١١95‏ ) ورد ف المظطهر م مهمو و١٠‏ 
9 - آل جيراردسكا ف ييزا 
أوجولينو و ولداه جادو وأوجرتغيف وحفيداه نينو وأنسلموتشى ( ترفرا فى الجن فى 8ه؟١)‏ . 
ورد ف الحسي ؟؟  ١١4‏ ؤوعار؟؟ لجنو 
٠‏ -1آل فيسكرنى فى ملانو 
أرترف ( ١7‏ ه؟١1)‏ 
ماتير ([هة؟- ١5١)ر‏ (١51-؟19).‏ 
9 -آل ماقويا 
بيترر الثاق كونت ماقريا اثاى عفر ( 1١55#‏ --1558)., 
فيلييو الأول كونت ساقريا الثالث عشر (م١؟١‏ - ولم؟١)‏ 
أميديو الماس كونت ماقويا الرابع عشر ( )١88+- ١548‏ 
- أدواج البدتية 
ريئييرو تزينو 109 -م58١1)‏ 
لررتزو تسيوار (5+8؟١1-هلا؟١1).‏ 
ياكريو كونتاريى (0ا؟١1‏ - ١.٠م١١)‏ 
جرئاق داندولر ( ١٠م؟١‏ - هوم؟١)‏ 
سرر جرادينجر (وم؟١-1(؟١‏ ) 
مارينو تزورتزق( )159١- 11١١‏ 
جوظاف سورانتزو( 1581 )١8584-‏ فى زينه ذهب دان عل رأس وند راهنا لتسوية مشكلة 
البحارةٌ البنادة فى سنة ١5١‏ 
م١‏ الابرات 


كلمتتو الرابم ( ١554‏ --1558) ورد ل المطهر + ١١8‏ 


همع" 


خلو الكربى اليابوى ((54؟١‏ -01؟1) . 
جريجحوريو العاشر (1/ا1+1 -050ا؟١)‏ 
إنرتشنتر الحامس (11075) 
أدريانو الحامس (95؟1١)‏ ورد فى المطهر 19: و* 
جوقاف الحادى رالمشر رن ( 1١05‏ - /إل1؟1). 
نيقولا الثالث ( 11 -١٠م8؟١)‏ ررد فى الححيم 19 ١م‏ 
مارتينو الرابع ( ١١825‏ -86؟١)‏ ورد ف المظطهر 4؟ >١0‏ - 4؟ 
أونو ريو الرايم ( 1١+26‏ -لام؟١)‏ 
نيقولا الرأبع ( 0م١1‏ -؟9؟١1)‏ 
تفليسيو الحاسن ( 944؟١)‏ ورد ف الححير « ومسا ءا وو( اثهر ”15 و١٠‏ 
بونيفاتشو الثامن ( ١١54‏ - م١8١‏ ) ورد ف الححيم ؟ لآر 151 كدذارها مه 
و 0لا 70 رهم بق المطهر م ١١1‏ و15: 4.١ئ‏ - ١ل‏ و٠‏ ؟ الام 
ر 9م 44ا وعم 4 رف الفردوس 9 ١49‏ و5١‏ مم ءور 9ا! 
4 - (زدرهط -١58‏ 5«زرلام ول بار رام وروا 
بتيديتو الحادى عشر ( 1.8 6.م١ا)‏ 
جو الحاسسن (08م804-18١)‏ ورد فى الححيم ١4‏ مم - وم وف المطهر 
١م‏ كدارم" 4 وق الفردوس لاذ ‏ عم - مم ولام امه دوه 
© ل فل 
خلو الكربى البابرى ( )١*1١8‏ 
جوقاف الانى والمشرون ( )١8”4 - ١815‏ ورد ف الفردوس ام مه هوه 
14 ملكا نايل وسمّلة 
مانفريد ( ه١١1 )١535-‏ ورد ف المطهر  #‏ م١|‏ 
كارلو الأرل ( 5555 -9ه8؟١()‏ 
١٠‏ - ملوك نايل من بيت أنجو 
كارئر الآرل ( م١‏ - و5( ) ورد فى المحم 15 4و رق المطهر 7 ٠١4‏ 
و ١ظ1‏ ##ار +١‏ 5 وق الفردرس لم *بو 
كارلو الثانى ( ٠م١١‏ - و.م١)‏ ورد فى المطهر ه ‏ 4ه رو ٠١‏ 7+8 رق الفردرس 
و ال ال ل ليل 
كارلو روبرتو ( ١848 - 1١+.5‏ ) ورد ف الفردوس م 050 -4م 
-ملوك صقلية من أراغوتة 
بيسرر الثالث ( 186 - ١١86‏ ) ورد ف المظطهر با ١١١‏ 


لحك 


هاكويو الثال (8هم؟١1‏ - )١١95‏ ورد ق المطهر ب ول وأشير إليه فى الفردوس 
ا لاملل 
فديريكر الثانى (955؟١‏ - (١*0‏ ) ورد فى المطهر 7 ١١9‏ وق الفغردوس ١9‏ 
و#إاسداوما 
١‏ - الأباطرة فى ألغرب 
روهولف (075؟1- ١١995‏ ) ورد ف المطهر ٠١# : ١‏ و ”7 : 86 وف الفردوس ه ‏ “”7*؟ 
أدولت (؟؟؟ ١‏ - مووذ) 
ألبرث الآرل ( 12؟1 - 4ه 1*١‏ ) ورد ف المطهر 5١‏ لاه وف الفردوس 19:ه١ؤ-؟١١؟‏ 
هترى السابع ( ه٠١ )١811-‏ ربا كان هو الممقصود فى الحسيم ١ ١‏ ووردافى 
المطهر ا 45 و الفرفوس ١‏ كام ا بممرءم ابم مما 
لويس الرابم ( .)1١*410 - ١1٠‏ 
م١‏ - ملوك فرنما 
لويس الاسم القديس 157١-1555‏ ) ورد ف المطهر * ا - وو١ا‏ 
فيليب الثالث ( ١ا؟١‏ - وه؟١)‏ ذكر ف المطهر با ١1١ 1١#‏ 
فيليب الرايع الحميل (28؟١‏ - ١911‏ ) ورد ق الحسيم ١١‏ هخ رق المطهر با و١١‏ 
و١؟‏ كمااار؟م (وها وفى الفردس 19 ه١11‏ ١؟١‏ 
لويس الماشر ( 111 .)١"05--‏ 
قلبب الحامس 1150 - ؟9١),‏ 
9 - ملوك ناقار 
تيويالاو القانى ( الحامس) ( ١56‏ سس .0ا؟؟) 
هترى الآرل ( أثثالث ) ( 157١‏ - 15074 ) ورد ق المظطهر م 1١١١ -1٠١#‏ 
جوثانا ( الأول ) ( ١8.١٠5 - ١١/4‏ ) وردث ف الفردصس -١4« 1١١9‏ 4؛(! 
لويس ( الماشر ) ( 5١٠6‏ -1805). 
قيليب (الحامن) (9-1+15؟١)‏ 


٠‏ - كوفت تولوز 
ألفرنس الثالك (و4؟1- رباوة) 
١‏ - ملوك أراغوئة 


ياكوير الأول ( 116 -075؟١)‏ 

يدرو الثالث ا ١1+48 - ١١‏ ) ورد ف المطهر لا ٠؟١‏ 

ألفرنسر الثالك ( 8م١١‏ - 51؟١)‏ ورد فى الطهر -1١١6 ١‏ ؟(١‏ 

ياكريو الثانى (١94؟+1--550١)‏ ورد فى المطهر + 21١١9‏ وفى الفردرس ١٠‏ 
اا عدار 3 


+7 - ملكا مايو رقة 
ياكومو الأول ( 19075 )١*1١‏ ورد لى الفردوس 19 ١9‏ 
سانكر )١54-151(‏ 
++ -ملوك قشتالة وليون 
ألفوفو العاشر الحكيم ( )١١84- 1١+87‏ 
سانكو الرابع ( +م+16-1؟١)‏ 
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فرنائدر الرابع ( ١815-1١68‏ ) ذكر ف الفردرس ١414-1١47 01١9‏ 


ألفونو الحادى عشر ( 1+١‏ .وم١)‏ 
1 - ملكا البرتغال 

ألفشر الثالث ( م4١١‏ - هلام ) 

ديونيزيو (ه0ا؟١‏ - ١18868‏ ) ورد ق الفردوس ١١8 1١19‏ 
6 ملوك اغحر 

بيلا الرأيم ( وم؟١‏ - 07٠١‏ ؟1) 

استيغائو الرابع ( الخامس ) ( 1١١07١‏ - 15109 ) . 

لادسلاس الثالث ( الرابع ) ( 1١7‏ - 0١9؟١1)‏ 


شارل مارتل ( ١١460 - ١؟ 8٠‏ ) ورد ف الفردوس م #١‏ ...إل وهو ١‏ 
أندريا الغالث ( ٠و؟ر- ١١‏ ؟١)‏ ورد ف الفرديس 19 ١8-147‏ 


نسلار (الحاسس) ( 17.1 )١8.8-‏ 
أرتر( 06( - مءم() 


كارلو رو برئر ( ١08‏ - 1845 ) وردق الغردرس م 50لا - وم. 


- ملوك برهيميا 


أودوا كر و الثاق ( #ه؟١‏ - م7١١‏ ) ورد فى المظهر با ٠٠٠١‏ 

فنسسلاو الرابع (م؟١‏ - م.+١)‏ ورد وأشير إليه فى المطهر ١‏ 
وق الفردوس و1 ١١٠9١‏ 

قنسسلاو الخحامس ( 108 -5.*() 

,)١*.ال‎ - ("١9 (( رودولفر‎ 

)١"١١- 1.07 ( أريحو‎ 

)١؟450‎ -1١( جراف‎ 

7 - ملوك راشا 

استيفانو أو روزيو الأول ( 114١‏ - 05ا؟1). 

اسيفانو دراجوتانو ( ؟ا؟١‏ - و0ا؟١).‏ 

استيفانو أو روزيو الثاني ( 5076 ؟ - 188١‏ ) ورد فى الفردوس ١6‏ 


وو( 


١4٠ 
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8؟ : ملرك إنجلارا 
هنرى الثالثك 1915 )١805-‏ ورد فى امظطهر 7 ١0-1١-60‏ 
إدرارد الأول ( 1١١7+‏ - 18.90 ) ورد فى المطهر 7 ١8+‏ وق الغردوس 19 ؟؟١‏ 
إدوارد الثاق ( 9١+٠9‏ -0؟*١)‏ ورد ق الفردويس ١8١07” 1١9‏ 


9؟ - ملك إسكتالتدة 
إسكددر الثالث ( 949 -45؟١).‏ 
مارجريت (6ه؟١1‏ - ٠9؟١ا)‏ 
حرن باليول (؟95؟١‏ - 95١؟()‏ 
روبرت بروس ١558 - ١+050(‏ ) ريما كان هو المقصود فى الغردرس 19 ١١‏ 


٠م‏ - ملو العر ويج 
مانيوس الرابع ( السادس ) ( 155 .)158٠-‏ 
اريك الثالى ( ٠لركوت‏ فؤووز). 
هاكرن الحاسن ( السابع ) ( 15898 )١*14--‏ ورد فى الفرديس 019 9+( - ١4.١‏ 
مائيوس الحاسن ( السايع ) (819| - ه886١1)‏ 
١‏ - ملرك قبرص 
أرجر الثالق (+2؟-؟ور؟) 
أوجر الثالث (84-1759؟١)‏ 
جرال الأول (4هم؟١1-‏ مم؟(). 
مترى الثاق ( )١+54 - ١١٠‏ ورد ف الغردوس 19 ١)8- 1١45‏ 
؟؟ - إمبراطورا القططيتية 
ميشيل باليولرجصس ( 151١‏ -89؟١).‏ 
أندر رنيكوس الثاق (+م؟١‏ - ١١+:‏ ) 
+م -نى شإالى أورويا وف موضع الروسيا الأورويية الحالية وجد مايل ملكة المويد - ملكة 
الدا تمرك - إمارة بولئدا - إمارة الفرسان التيوتون - إمارة لتوانيا - جمهررية نوقفجورود - إمارة 
فلاديمير ‏ إمارة ريازان ‏ بلاد القبائل الذهية - ملكة جررجيا . 
4 - ينو نصر اق غرناطة 
أبو عيد الله محمد الأول ( 11 -905؟١).‏ 
أبو عبد الله محمد الثال ( ١5075‏ - و8( ) . 
أبو عبد ات محمد الثالث ( 3*1 ه170). 
آبو الميرى نسر بن مد الثاق ( م٠١‏ - .)١#0#‏ 
أبو الرليد إساعيل الأرل ( ١884 - ١1*‏ ) 


هج - بتومرين فق فاس 
أبو يصف يعقرب ( 1082 -85؟١)‏ 
أبو يعقرب يصف (5م؟١‏ - )١8.5‏ 
أبو ثابت عامر ( 18.5 -م8.١)‏ 
أبو الربيم ملمان ( م10 .)1١81٠١‏ 
أبو سعيد عمّان ( )١88( - ١+١‏ ذكرت مراكشش فى الححيم 51 ٠١4‏ وف المطهر 
4 184 ووردت سيتة ق الححيم 51 ١١١‏ 
1+ ديلو حفص فى توس 
أبو عيد الله محمد الأول ( (١49‏ --05؟1). 
أبو زكريا عى الثانى ( 05ا؟ ١‏ -5ا؟1). 
الاتقسام 
أحمد بن مرزوق ( الاعى) ( ١م١١‏ -6م؟١)‏ 
أبو حفص عمر الأول فى تونس (84؟1) 
أبو زكريا يى الأول فى بوجاية ( 1784-م58١١)‏ 
أبو عبد الله محمد فى توس )1١84(‏ 
أبو البقاء خالد النامر الأول فى بوجاية انفرد بالحكم بمد ذلك ( 86؟١1)‏ 
أبو بكر الأول الشبيد فى بوجاية ثم انغرد بالحكم ( ١5٠١5‏ ) ذكرت بوجاية في الفردوس: 9 :9ه . 
أبو البقاء عالد النامر الأول ( ١8.8‏ ) 
أبو بكر الثافى المتوكل بقنطينة و بوجاية ( 1*11) 
أبو يى زكريا اللحيان فى تونس )١+11(‏ 
أبو مربه محمد الثالث المستنصر فى تونس (1*107) 
أبو رى أبو بكر الثاني المتركل ( 091818 )١841-‏ 
7م - يبنو زيان فق تلمسان 
الفرع الأكير ( بتو عبد الوادد) 
أبو يحى يغمر أسن (هم846-1#١(1).‏ 
أبو سعيد عبان الأول ( ١8١‏ -م18.0). 
أبو زيان محمد الأول ( .م1 - بو.م1). 
أبو حمو موبى الأرل 1800 -ه(م١)‏ 
أبو تاشفين عبد الرحمن الأول ( 118 - وم١(‏ ). 
هم - سلاطين الماليك البحرية 
الظاهر ركن الدين بيبرس ( الأول ) البندقداري ( 15٠‏ - 97ا؟1) 
السعيد نامر ألدين بركه غان ( لالا؟؟ - 4لا؟؟) 
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العادل بدر الدين سلامش (ْ ١5198‏ ) 
المنصور سيف الدين قلارون ( 8ا؟١‏ - .و8( ) 
الأشرف صلاح الدين خليل (.9؟98-5؟١)‏ 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ( للمرة الأول) ( 9؟١(‏ - 114؟١)‏ 
المادل زين الدين كتبقا ( :8؟١‏ - ١55‏ ) 
المنصور سام الدين لاجين المنصورى (585١-48؟١)‏ ورد سلطان فصر ف الححيم 507 0 40. 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ( للمرة الغانية ) ( 55ر ا و.ع) 
المظفر ركن الدين بيبرس ( الثافى) الماشتكير البرجى ( ١.9‏ ١1م١)‏ 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاورث ( للمرة الغالثة ) ( ١ه‏ - .)١")١‏ 
وردت أثياه عن مصر منذ العصر القدم حى زين داتى فى الححيم 1٠١١ ١4‏ 4؟ 4ه 
ر 0" الاقوة؟_ ه4وفالمطهر ؟ 15 ره 84ر54 4* 
وف الفردرس 5 56ار كدواكل ا وهلار 51 عقره؟" وموهة5؟ ما 
54 - المليقتان العياسيان ق مصر 
أبو العياس أحمد الماك ( الأرل) بن الحسن القى ( 1555 -1801) 
أبو ربيعة سلمان المستكى ( الأول) بن الماك ( 1501 - ؤم؟() . 
0 دولا دمثق 
الأيوبيون 
جال الدين أقوين التجيى السالحى ( 051555-(و9؟١).‏ 
الماليك 
عز الاين أيدمر الظاهرى ( ١57١‏ - 0اا؟ 1 ) . 
سنقر الأشقر الأمير شمس الدين ( 15108 ) . 
حسام الدين ره تطلى ( ولام وا زقور ؟) , 
عز الدين يبك الحمى ( حوال 1١9١‏ ه4ة؟١)‏ 
سيف الدين أغرلو ( ١98‏ - 4ؤ؟١)‏ , 
قيجاق المنصورى ( ١١99‏ -8.0() 
أصل (0١؟١‏ - 111) 
جال الدين أقنشى" الأفرم ( 1511 ب 1815) . 
سيف الدين أبو سعيد غليل تنكر الأشرف ( 1819 )١840-‏ 
ورد قصص عن اشتراك جد دان الأ كبر ف الحملة المليية ألثانية عل دمثق و«يونه فى مهد 
معين الدين أنر من الدولة البورية » ورد ذلك ف الفرديس 16 وم؟ -هم؛١‏ 
)١‏ -الأيوبيون فى حماء 
المللك المنمور ( الثافى) سيف الدين محمد ( 4)؟١‏ - وم؟١).‏ 
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الملك المظفر ( ألثالث ) تى الدين محمود ( 1+4 -48؟١)‏ 
استول التاصر محمد على سياه ومنحها للأمير سنقر ((82؟ -١‏ ١١؟١).‏ 
الملك الصالح المؤيد عماد الدين أبو القدا إعاعيل ( )١#8١ - 1١‏ 
؟؛ سولاة حلب 
عهد المغول رالماليك 
استردها الماليك البسرية فى (١5؟١)‏ 
استولى المغول علما للمرة الثالثة فى ( ١١9/١‏ ) 
قره سنقر الأشرق ( 1١78١‏ (8؟١)‏ 
بلان الطباخى ( 1931 -م9؟١ا)‏ 
استول المغول علما للمرة الرابعة فى ( 54؟١‏ ) . 
شمس الدين الموكندار ( )١*٠08‏ 
الماليك البحرية 
سيف الدين سودى ( )١*1١١‏ 
علاء الدين الطنبفا التاصرى ( 59894 )١*850-‏ 
م4 - الإمارة ثم السلطنة التركية العتمائية فى آسيا السغرى 
إطفيك (ترف 0 ) 
عبان الأرك ( 4م١١‏ 5؟؟١)‏ 
ع 4 - سلاجقة الروم 
غياث الدين كيهسر و( الثالث ) . ( 1١54‏ -95ا؟١).‏ 
استولى الماليك المصريونٍ عل قونية ( ق 171956) 
سيواش بن كيكارس ( الثاف) (لا/ا1 --848؟١)‏ 
غياث الدين مسعود ( الثانى ) (85؟5١4-1ه؟١)‏ 
علاء الدين كيقباد ( الثالث ) للمرة الأرل ( 44؟١)‏ 
مسعود ( الثافى ) للمرة الثائية ( 4م395 --985؟١)‏ 
كيقباد ( الثالث ) للمرة ألثانية ( 1١95‏ -م94؟١)‏ 
مسعود ( الثافى ) للمرة الثالثة ( مور 9 ,)١*..‏ 
كيقباد ( الثالث ) للمرة الثالثة ( )١.8- 5.٠‏ 
مسعود ( الثاني ) للمرة الرابعة ( )١*٠١4 - 9١8٠05‏ 
٠كيقباد‏ ( الثالث ) للمرة الرابعة ( 1١*٠4‏ ) 
غياث الدين محود ( اثالث ) بن كيقباد ( الثالث) 
السيادة المغولية ( 1+00) 
تهرتاس بن جوبان ( 1190 -16859) 


ع 


2323 


ه؛ - بثو صاروخان فى مفئيسيا : 
صاررغان )١8460 -1١+٠.٠-(‏ 
4 -يئلو آيدين 
محند ( الأول ) أمير السواحل . 
آيدين بك بن محمد أمير الراحل (..م( ب مم"1). 
7 - الكرمانيون ى كويّاهية 
مظفر ألدين يعقوب ( الأول ) بن عليشير ( حرالى 44؟١١ا)‏ 
أوج بك من قبل كيقباد الثالك . 
يحمد بن ييقوب ( حرالى .م1 - | ؟ ). 
مغ د يلو حييد : 
حميد بك أو فلك الدين دندار ١858-١٠.‏ ). 
4غ - البراونيون : 
فى سيئوب وسمسون رجانيك : 
يروانه معين الدين سايان ( 198١‏ --17905) , 
اير وأنه معين الدين محمد بن سامان ( 118105 -- 19595). 
هروانه مهذب الدين مسمرد بن سلبان ( 195 -1800) , 
٠٠‏ - بثو غازى جلى بسينوب 
سلطان تاج الدين ألتينباش غازى جابى ( 18٠8 - ١6٠٠‏ ) , 
وه بنو صاحب أنا 
ف قره حصار صاحب 
صاحب أنا فخر الدين على بن حسين ( بالاشتراك مع بروانه ممين الدين سليان الوزير السلجوق) 
(1554- مه6() 
تاج الدين هين ونصرة الذين حسن 
سعد الدين يونس 
شمس ألدين محمد بن حن ( توق 10م8؟١)‏ 
؟ه - الاسفئديار يون 
فى قطمول ينوب وأبرغلق : 
شمس الدين تسر جاندار ( 1741 ). 
شجاع الدين بلمات ( الأول ) بن مر ( سوال .م - 4م؟١).‏ 
مه - بلو مجثا 
فى مغلا وبالاط وبوز أبيك ويلاس ومين مرن رجينه وطواس و برناز ومكرى وحوى جتيز 


وفتشه ومرمرس 
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متشا بك مسعود ( ١5٠٠١‏ - حوال 9؟5١)‏ . 
هه م أشى بأنقره ' 
أخى حسام الدين حسين أفندى ( توق 6ووز) 
أخى شرف ألدين محمد بن حسين ( 1١48‏ - حوالى )1١7*٠١‏ 
مه ادبو أشرف 
فى كشبرى وينى شبر وأتشهر وسيدى شهرى 
أشرف 
سيف الدين سلمان ( الأول ) بن أشرف (88؟1 - .)1١5١١‏ 
مبارك الدين محمد بن سلان ( 1١8065‏ ؟ ) 
سامان شاه ( الثانى) بن محمد ( توق قبل 1١517‏ ) 
5 ع بو قره مان 
ى لارتدا وسيواس وقونية وقرمان . . . 
حمد ( الأول ) بن قره مان ( 955١‏ سا ل ). 
بدر الدين محمود بن قره مان ( ١١0/8‏ - وم"١‏ ؟). 
باه - ولاة بغداد : 
عهد المغول 
علاء الدين عطا ملك ( 15557 -5م؟١)‏ 
بايدو ( أصبح إيلهانا فما بعد) . ( 84؟١).‏ 
“تدجو .)١314(‏ 
(15؟1) 
مه - إيلخانات فارس 
بنو هولا كو 
أباقا ( 54؟ر- رموذ) 
أحمد تكردار ( 18١‏ - 824؟١1).‏ 
أغِن ( ١١24‏ - ١5؟ذ)‏ 
كيختر ( إرينجين تورجى ) (191- 94؟١).‏ 
بايدر (94+4؟١)‏ 
غازان محمود ( ١94‏ - م.15) 
أو خايعر "جد ابد محمد ( م٠8505-158(‏ ). 
أبو سعيد بهادر ( ١815‏ - وم18) . 
وردت أشياء عن فارس رأشور ويابل منذ العمور القدمة فى اسم 8060م - .» 
وى المطهر ١١‏ ممع .5و لا( ه75 .ص7 و78 15زأا ل زمار ه؟ 
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إلدرو 8 -1١١‏ م٠١‏ فى الغردرس ١9 ١"  :‏ وهم 154ا ار 1١‏ 
ا ا ا 1 لل ل لين لذ تايل 
و 5 ١,‏ 
وه -القبيل الأزرق : 
القبباق الغرف 
بنو باتو : 
منكر تيمور (1558- ٠8؟١1),‏ 
تودا منكر (١8؟١9-1م؟١)‏ 
تولا بوغا ( بزلم؟١-9.0؟١).‏ 
تقلتو ( أو توختوضر ) غياث الدين (1815-110) 
أوزيك غياث الدين ( )154٠- 11١‏ 
٠‏ - القبيل الأييض 
القبباق الشرل 
آل أوردا 
أوردا (5؟؟ ١‏ - ١م؟()‏ 
ترعى (20؟١1- )١ ١١‏ 
بايان ( (١.5‏ - و.م١)‏ 
ساى بها ( .م١‏ - )١"١6‏ 
إبان ( حرالى هام ١.؟*١)‏ 
مبارك غواجه ( ١٠‏ - 18446) 
5 - ملاطين ذدهل 
الآتراك 
بلبان غياث الدين أولرغ خان ( ١١56‏ - 9م؟١)‏ 
كيقباد ممر الدين (1ه١١1‏ - 90؟١)‏ 
كيومراث شمس الدين )1595٠(‏ 
الللجيون الأننانيف 
فيروز شاء ( الثانى ) جلال الدين ( ٠5؟١1‏ -54؟١),‏ 
إبراهيم شاء الأيل ركن الدين ( 54ؤمرا- 0م5؟1)., 
محمد شاء ( الأول ) علاء النين ( مة؟١‏ -ه١م١)‏ 
عمر شاه شباب الدين ( ه19 ,)١*15-‏ 
مبارك شاه ( الأول ) قطب الدين ( ١955‏ هس ١5.‏ ). 


نسرو شاه تاصر ألدين (١؟؟١)‏ 5 


إن له 


بنو تعلق شاه 

تغلق غاه ( الأول ) غياث الدين -1١(‏ 4؟١)‏ 

حكام بنغالة 

من قبل سلاطين دهل 

محمد أسلان تترخان . 

شيرشان 

أمين خان ( تولى هؤلاء الغلاثة بين ٠1175و‏ ها١١1).‏ 

مغيث الدين طفرل ( هلا؟١‏ -9م؟١),‏ 

ناصر الدين بفراخان (٠8؟١‏ - (969؟١).‏ 

ركن الدين كيكاوس ( 1541 )١5١8-‏ 

شمى الدين فيروز شاه ( 1٠.١‏ م91"١).‏ 

شهاب الدين بغراشاء ( بنغالة الغربية ) .)١7١8([(‏ 

غياث الدين عادر بوراشاء ( بنفالة الشرقية ) (م8١1”١1).‏ 

غياث الدين عادر ( بنفالة كلها .)١550-١١9(  )‏ 

ورد ذكر البرك والتثر فى الححيم ١‏ . وورد ذكر الند فى الجححيم ١4‏ رفن 
وف المطهر ؟ وهو 8# 4 وق الفردوس  0١ 1١1١‏ 


١6 ملحق‎ 


مراحل دراسى لدانى وترجمى للكوبيديا 


صيف ١9#‏ - أكتوبر ١441‏ ثقافة ودراسة عامة ومعلومات عن الحضارة الإيطالية 


وعن دانى 
أكتوير ١9141١‏ -مارس ١9448‏ دراسة دانى يصفة خاصة 
أبريل م514١‏ - سبتمير ١1ه4١‏ كتابة مقالات وترجبات ممتارة من الكوميديا . 
نير ١96١‏ -مايو ه4١‏ ترجمة الححيم 
مايو 4 ه9١‏ ياير مه١١‏ ترجمة شىء من المطهر 
يناير ههه١‏ - ماير ١056‏ عودة إل ترجمة الححيم 
مايو ه46١‏ - يئاير مهءؤة١‏ ترجمة بقية المطهر 
يناير' م16١1‏ - يوليو ١5644‏ ترسمة الفردرس 


( “نشرت الطبمة الأول من ترجمة الححير فى نوقمير )١904‏ . 


يولير 5ه١‏ -أكتوبر ١411١‏ عودة إلى ترجمة المطهر 
توشمير ١551‏ - أبريل ١5517‏ عودة إلى ترجمة الفردوس . 
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ماير ١415‏ -أكتربر 5و١‏ عيدة إلى ترجمة المطهر . 

تومير 1556 م ترقمير ١554‏ إعادة النظر فق ترجمة الححيم وق ترجمة المطهر 
(أنشرت ترجمة المطهر ى ديسير 1454) . 

ديمير 1454 - مارس ١158‏ عودة إلى ترجمة الحم والمردوس . 


,_ 5 واه 5 5 . 5 
( نشرت الطبمة الثانية المزيدة المنقحة سن ترجمة الححيم فى نوقمير 1451 ) 


ملحق ١١‏ 
أسغارى إلى الحارج 
صيف ١959‏ فلطين - لبنان - سوريا - لبنان - فلطين ( قرأت لأول مرة 4 مقالات 


عن داثى بقلل تتسطاكى الحمصى فى مجلة المجمع اللمى العرب في#؟دمشق 
وقد حمل فيا عليه وم يقدار فنه) . 


صيف 11174 إبطاليا 
ديمبر 1474 - ديمير 1458 : سنوات البسثة المامعية : 
شعاء ١14‏ إيطاليا 
لينل إيطاليا 
كنل إبطاليا - لبنان - سوريا - لبنان - إيطاليا - انما 
اموا فرنسا - إنجلترا - فرنسا - إيطاليا - سويرا - فرنسا - اليوئات . 
م1١‏ إيطاليا , 


فراير 1١5)‏ مشروع إرمالى فق بعثة إلى إيطالا لمدة سنة قابلة للتجديد لدرامة الملاقة 
بين سليم الأول والبندقية » فى نطاق جائزة الدولة عن كناب « سافونار ولا 
أارأفي الثائر » اعتذرث عن عدم القبيل لاتشغلل بدرامة دانى 
ولم تقبل وزارة المعارف العموبية سفرى فى سبيل درامة دانى) , 


صيف 114ؤا إيطالا ‏ فرنا ‏ إيطالا 

شعاء 1هو1 الردان . 

صيف ١198١‏ إيطاليا 

صيف ١557‏ إبطاليا ‏ انما - إيطاليا 

صيف ١107‏ إبطاليا - انما - ألمانيا - سويسرا - إيطاليا , 

شعام وهو١‏ السوداث 

صيف ١1404‏ إبطاليا - انما عه قرنا - إنجلترا - فرنا - اليرئان . 
عليف 1١688‏ إيطاليا - فرنسا - إنجلترا - فرنسا - اليوئان 


شام وه و١‏ بان - سرريا - لان , 


5 


صيف 5و؟ة١ا‏ : لبنانت - سوريا ب ليتان 

ميونيو |١949‏ 7 ياير 201١4568‏ رحلة اليونكو إيطاليا ‏ إنجلئرا - الولإيات المتحدة 
الأمريكية - فرنسا -رإيطاليا 

؟ يوليو 1455 - ه يوليو 1951 رحلة بجائزة المليون ليرة إيطاليا - فرنا - إنجلئرا - 
فرنسا - إيطاليا . 


المكسة 


يضاف ما يلى إلى ما سبق وروده فى ترجمة كل من الخدم والمطهر 
أولا مؤلفات دانى أليجييرى 


١ (‏ ) ف نصوصها 

22 هط[ لتعتطوذلف عنصد»ز 

بقتعع 7 .تاهآ 43 مان وعلامع8 3 ماتساط لغ مأمع تررم اه 

,3411350 .دصقط 12اء0 مومعول 2 35 55 3 

.1826 رقعلصمط .0[1؟ 6 ,53و10 .10.00 1 3221111620 مأمعصسصوء ب 

.1865 رعتصعءت؟ .امتلء1م842 .34 فل جسم صا عممتعدعماردع[ه؟ 12 دمع ل 

عد لمصدء عطعل مة ع:تلعصآ له عكتل»ء عاممه وم عسمملمع1 عمناعواص 20011283 ل 
رمطلءه'1' .1آ0ل 4 رأمصهن) .0) 01 هوتت ععم 

رمصهاتلة .الها 5 ,اقعدء ناه .10 03 ةررم ب 

5 ,هصة85411 .أأمبا بو رتاة)1/ا .© 1ل ماأمعاسصصصم ع عامم رمع جب 

1962 برمطاعه'1 .عتمعصطتطن .مذ أل وجنت ج ل 

ك0 تممعدقء ع1 ع وبودلة مالكلا وأأعل نومعنا 1 رقتلعسحده© دووتلازطآا هآ 
.962 رمصزءه'1' .المطعةن) .ن) 3ل هعلاء 3 رما« اهوت 

1963 فسصعمام8 .جوعءه8 .34 ذل ماأمع سوم 7 

© قعناصة غعأمة'أاعل 51ه320امم مع 1ق 2غ526أذنا!1[1 متلعصصهن مم 1011 هآ م 
-0قجن8ه ,ة.؟ 3ل هعبت د ركتاءمد5 عل ."1 3 لاأمع صم ل ممء ومععلممر 
.1909 ,110133 

4 ,ه1320ئك14 .تطعدنسطم8 .0 ع تعقلط© .م أل وعتنت 23- 

.1964 مقتضم1 .تااعءةغامظ مع0مه5 هل 15صقمأكنا!!! 015ك دهن هو11 هآ ب 

.ااهل 6 ر,قتممامممةق .144 ذل عدنم نجه تضعوعع ,14ل177اضمن) 10190153 13 ل 
5 رحضة]141 (تتططوظ .لء) 

لطععمعيء2 .0) 03 هكناء 3 رقاتهعلل7 دععصفنآ ملرمععد قلع مدرو م1 - 
.95 ,1411300 .151200123026 [1 .لام 
0 ,1411320 .مرمعلم1 .11 .1م 
,811320 .16ءمأتجناظ .111 .1م 

قعناكء 3 دألانك20165 © 12083ل لمك رأقاقه2 .1 ذك مون 2 روباو1 1/33 3[ - 
.1964 عجمع2ةظ .مومطمماء21 .[آ 01 

1964 رقاصمف1 .أكفاظ ع0 13مء8[1 أل هك 2 عصسكة ع 4/مون31 وأا ل 

,18411380 .قدزة1 .8 03 3كنكء 23 قفتاو ناوماظ أمدعان7 غ13 ب 


11 


كك 3 رمامعصصرمء ع عممتجد 20ج ,عصهخة لم صا رماع رقتطءعقمه34 - 
معطعتاتلو5 عاماوتمظ عااعل عدسأدمل2ئ عع016دعمم2 م1 الإهمزلا .0 1ل 
ا 


(ب) ترجمات إنجليزية 


مآ لوط همل ةذ اكمهعء'!' طكتاوهمظ ,تمعتطوتات عغصدط كه لإلعمرمن) عمتعاط عط 
.1966 راعملا بمع31 .واه 2 ,الامعمةور8 
“1 بوط 01664 ,مملازلء .نأاظة 0ع:2امصمة برعم عطا ,رمسمععام1آ 5عاموط 
1966 ,مهلهمط .111162" 
95 الع ك1 رصماعملللامت .لإعوصدظ الان؟أ.'1 باط .ممةن) ,عغصد12 أل موتلوعدط 11 
,0100 .ععنفه1 لودعلا .شال8 لاط .قصقع) ,عأامولطة زه وع00 ع1 
ع1ل6مممن) عمسالالا ها ع0 وعنتمعموكظ ققدم عنل2 1 كعممععمة كناط وعيل 
ع6 ل0مععام اع والأنتعكنامهم 5عا دغرصه "ل كزه1 ع«غتمعهم 13 عتنامم دعم 1[طتار 
رعامولهآ عل عصغمم نل دعدذلهعم 2 قمملعنلدن و5ع1 عناد علياة عمد ل 
1887-5 رواعد .كأمما 2 راأعمو8 .0) عوم 
1015 ركلعة8 بعاأععو و51 ع2 الى عدم .لهجا ,عتلم6جمه0) عوتعلط دآ 
5ع مهن وعع لانت عارردلة 
علاعضقط ده ععمعنوه1ظ'طآ ع1 - أعدومم 8‏ كعصملظ - علاعبيملط معزلا 
نسدظ'! عل عغ1لاعمعن - ععدعمامظط دعناتصظ - عتطاءععدصمق 8‏ عدتدوالا 
6م أن للع 5201 ,6016 مم2 عستعالط - ععمع1 ذا عل اء 
,#5ناه'1” .(ع816120 هكآ) لعدمء8 .م عه 
.7 لمعه .ععداءءاء12 .ل - .ظ عقم .لقنا روتدول8 113لا 
2 بعقصعماظ بعألولا اع0 ةط ,ىر ىر 5 5 


ثانا الكوميديا وقصائد وجدانية ادانى مسجلة 


0122 قآ 
ممتاقغهة] 1ل تعتالضء المعصستصمء جوع جاع أمميمء معطم عومده؟ عدم 1متلظ 
0 2320م 1100 ,تمممأععط[قة منأعمه15م) 01 عتنلاع1! ,موموعم 52 
وامصمظ »ع 8411106 عااتطعةق ءذه"1 ملاموعمف ,ماععوصة'ل0 مدن أمدرت 

.(عاء)) أمسسام» عذا رتلادلا 

عل معتعصظ بإط مقتله] مذ 0ع ممععلسص1 عط كه 5مغصدن) غتطواظ أكعلط عط 1" 
.(قلجمعع1 ووم طلنط) تعوء ا 

رمصعوعم53 ومتاقادكة أل عممأسجمامعوعمم ,ممععام1 '[لءع0 مأمأنين منغصدن) 
لهماع0)) 37صتدكة2) 16:05210ا [ل 2تناناع1 

رموععأاصآ*1اء0 (1-75 .م) .262111 ماصوتا ع (76-142 .ب .6210/1 مالصون 
2355 210ه0غ6للا 1ل عتبللؤء]! ,المطعدم) عجووعن) ذل عممتمهامعوعمم 
لوعاع)) 

01 3210926 الع5عتط رعع© . تقأاعلسقاعاطع ممصن ععط ‏ (عاضصدطا [ل) عص1خل 
.لوماعن)) واعومة* ماعدن) 1ل ععدنااعا! ,تااءعتصماصمة معموكآ 


ا 


ثالث تماذج مسجلة من الشعر الصو ف القرن الثالث عشر 
م0*” اعل تعناكااة 
.0 اع#مصضث - قصصه5420 ذأاعل مغصووظ : نله1” دل عصمممعول 
كوعدن غألالغ معننمون)ا ‏ اكرزفكة*ل معىعمم]1 
25 1) 110510 3ل ع«نناء1 ,قع13211) 11105:360لا 01 ©71وتجتمادعوعم2 
.(لومعع)) تماعكمظ وذأدا) هع تمدةوتاء8 مقصدكلة ,نطءوععمه2 ممعاظا 


رابعاً قصائد مسجلة من مدرسة الشعر الصقلى ومن مدرسة الشعر ااقلورنسى 
الحديث ف القرن الثالث عشر 


: ممقتاك51 مم2* 11 
وعطصه[ه0) علاعل ه000 » عدءزاأون2 ممرمء 3زة) ,رأمسغصعط هل مومعدل أل عاوعمط 
.(دماء0)) تسعتقلقف ملسصمصقفظ »ع ذهظ مل[ممعةف 03 عسنك1 
: معولط أناة ععاهنآ 
106 2) ع تمعتطوتلف عتمدط ,االععتصقاة) 106لغ) ,تممداة) ممه[ 01 عزوعوط 
هدعق 01 عنناعع1 رمكته 2) 12كتجناف 1ل عتدمتعقامعءت:م ,تامف لوحض 


١1 9‏ 
خامساآً مراجع فى تاريخ الأدب الإيطالى 

رممقاتكظ .قسمهناة)1 ت2عننسمموععا 13اعء0 تذامءء5 عاط أصسمط 1 :عمق ,أالممق8 
1278 

عا لنالهمة صمء) 1121182 خنناخةعقائعطآ 0113 56053 عبعع8 نظ ,رلمه20 هنآ 
.6 ,54118520 .(وده1؟8 ."8 أل 

تالءتدعصتةت .لآ أل .مهن بقممقالة:1 3عنانلمعقاءعط ذلاء0 قتكماد5 :.قة ,تممودةي) 
.5914 رمصاعه1 .1 .لمن رنووهغ]1 .مااع 

1934 رهصقاتل/ة ,مغصعوع1 11 :.لةا ,مموعمردوة 

.6 ,2411360 .قضقألةغ1 3ن 2 عدااعة 13اءع0 معلءه56 مووءؤلزط ب 

.1895 بععصعئتط .قصدتاهقا! تدمع )عط 2لاءع0 عادنامقكلة :.8 ,قمعوعه'1 


سادساً مراجع عن دانى ومؤانماته 
.1965 بعقصعماط .أطعق ناموط 1لدغ5 01 عأهدصم21مصمعام1 مدو هوممن [ع0 عمق 
565 رعققعم21 .أأونا 2 رقعوء0321آ تعتاءن) 3ل ألعاطمءط :.ل3 رتطعوظ8 
04 عتصعاط .عاموط ذل عمعتصم صمت أنهو 5201 ب 
4 رعقدعءا1 .عامدط 1 ماتلا :. بتمتاعوئدظ 
,251011 ةلا .4 .1:11 قعنلة)1) عخصولط مصغفاكصة:1 : عع1أمعع8 بصولخ روسو عرو 
.2965 ركامصنا!آ1 
#غصولط عط كه مممع8 [هدصمف) عنمهنة مماعواكصه م20 :.ط1 ,منوع8 
,.ة.5.لآا ر.فكة11 رعو ا#طاصص) (.120111 اعاعم5ة 
رقنهه18 .عامدلآ أل هلالا :.1) يمععهعو8 


مق 


.165 رعقدع2 11 .أعع0:0 وعتاتى و1اعغم عنقوط ((1ل هجنه 3) .ل1 ,معومط 


.1066 ,مصعه221 .متراعللا عام دن 
رمصعه1” .تشفط .50 .أله؟ و ,232201504 ,2160م تعسناظ ,مموتلم1 : عمو - 
17 

.(1921-1964) ملصملة اعد عنصوط ‏ (آل وعنت ه) .ظ برقاععهةة) ع .لا يمعمووظ 
لد 

قاعم /ا وعنن انا 5[ ع عاضو (01 هعنء 3) .2) رضونو0ج2 ع .لا رمعروع 
1ت 

5 0*0 16ام16ءو5 12 عل صستاعاابظ) ععصهعظ هلاعء عناصو :.0 نمالو 
ع1[ (.111/ا دع صو 51001 عمتمالوى اونا عخدعن) يدل كعباوئعتاصدط 
1959 

دك كعأقصصة) كدمءعءرددماعومة وبرج دعا كصهل عغصد8 عل امعستعووم 109 ع1 - 
2 ع1[ (.21 معقصوععع ا يل51 عستقااص حتصتآ موعن 

1950 رمطلءعه'1” .عاضةط1 01 ولالأهع يلظ ممعفدعظ 11 :8.1 ,مخصع0 

قلاءل معقمسعادء) 11لا أعل تممتجةءطعاعن) ع1 ععم عالهدماعداة مغهازمره© 
8 رعقتع ما .عأصهئآ ععم ملصمكلة ااه هثلة:1آ عخغصدط 1ل مناعمدة1 

رمطلعه'1 .قععم0) ذناك 18 ع أهناة امك 1 1 عامه8 :.8 رلوه'1-هعمه0 

دعل عمصوتعدئأدن!]11 20 12لق)1'1لع0 جع قرعمء0) عدماملنوء2 أة رمسايه0 
865 رلاكث .لتلع رمن منزيازد1 

هلهم[ .كلمن 2 برطفتاعهصظ صا لإلعممدهن) عسايلط ع1 :.ظ.2) متقطعص تصدنكت 

1905-19. 

15 عقتع ما .55101 تل مصوعءنمهن) لعل انث رقصده18 ع عاموط 

اعل - و .111 مصعثة ,عده1ل1ت84 أعل أدععل12ي) الامية1) دتلك 51 ها ع عتصوط 
.1005 ,1212120 - 0أققطضعع ,مممععلوظ .(هأأك51 تل معصدظ 

برقأهنالء]1 .عخمقط نظن ركأأعرو5 علا 

0 طعمولة أو لغادى1مل1 عط .دأوتأوصظ مغصة عاصوط :.[.11ا ,درك عا 
4 رذوء1”8 

,10128 .12[113'آ ع عغضةط 1‏ ذكئلة له .1 ,10:01:10 

رقحطه 1 .(5-6 .12 معناء/ 11) مكللدئة أعص وعتاعه2 دامعو هآ :.0) رسمتوعةآ1 
1 

02 بمتمعرة ,مموعدة ع عتروط :.2) أصلئة]1 

2 ,22300 .ممع ع عامةط ‏ 3(غلة لع .1 تستسواط 

ع لاملل معزلا هط مممل ع6 1غ د86 ع0 21316 لاط[ : عالعنج :512 رتصنم اا 
(.851 غلدسظ .0 وملاواكمككة 1 ع طتاءأليس8) عللعمرهن) عسصتعلط 12 
50 ورقتعدظ 

.1956 وععطصده5111 .زوللا غط) منطهانآ عغصو7ط ‏ بصوك]ة طغبا8 امآ 

2055 رمطة411ة .عطءقعغصةلهط أعدآ ‏ فصصدث بتطعص مم1 

.1965 رتمفظ .عطءقء 1022 [دمواعدجه101 ه عتبااع[ل :.1 ,تالعتوطدن 

رقصطم]1 الماصع 021 (زوعدة - 


يفف 


يقصم1آ .(39 ,95-956 الا مقع اع.آ مععاطظ هآ) معلمداط عغصو-ط :.ه) ,أركدادن0 
.150 

.(6 .+ ممهوالاء8) مالعصتصسهن) فستدالاة قلاعم معتصسمن [1 :.ن) مود ادن 

/ 1172126, 055 

رةطزامعه0) طععهلا رسمقطعنآ .ععتاكتال لأه مهلامععدهن) كان1امةق18 :لل امعط ائت)» 
19535 

964 رضهملمهآ .لإلعدره0 وتط لمة عخمة12 سس 

أعل 2062 مصلء2 ع مباظ 16لع34 اعل هنعو مم انآ عنصقط :.0) رقزتمدلت) 
05 (لاختآ 1115 1ل قنادع الم نا”ااعل تالمف) [صععله81 أمرمك 1" 

معممعناظ عنخموآ :. ,لدان لانت 

.1965 عممعنلظ ,عالةسنادن) ععتمعءم) »ه عطءتعه1ملم66ء54 عووعووعظ .1 
.6 ,مصعملا .ععسسدآط 01 موتعناامنا عصرمء موزل23:3 (1 .11 

م01 عأامهنآة صز لعلعع0ع 1 كة وتطسعقامطءد5 مععله84 :.21 ,لاء21:ة13آ1 
151 بطمعء0) بعتعهناظ .(4 .111 عميكقعاائآ ع االو نهم مو ) 

.1952 ,مصة1ئ84 .عع ع8 أل ممعائلقة 1١‏ :.هة ,هاندأ اودادآ 

65 ع708طممهن) .عتصق”ط أه لمتلقة عط (لبزط لعنتلع) .لآ ,اممامع سآ 

20 بقكاظ ,ق1لعتستزهن) قراط و1اعه جنوعه > وأمع 2 ناهصاءآ : هآ ,نامعة13421 

4 ,مصقانكة .متائمظ مز عغصةدآ1 :)© ,تطععواية 

.130 امعط ومبومعكلا عط 1) طلعداط 0مة ععمععمصم] وأعامجئآ :ال بمتمالء 81 
2 ,مسلط ,عع اطحصةم) 


رالاماأاقمتطقةلالا .ع)غمولط ده وعمنوععط ععبطط وعطاه لصة طن .ل روحت طخو1ة8 
1505 

تعذلة)1 ذل0ل:5) (متأعمدءا مذ) علموة مه مامعصدملءاملة دالا لطمعنائ 143 
4 ,و5غه19 (.2111 

و,لتأممداا .همتعالع854 12[ ع غعغمة12 :.354 ,نام 84311 

عط 3ألاع0 هغزنالمن) دعقومومنتاطاظ تمجعوكمظ :.2 رمالاصسدئؤة814 
05 ععدع؟ة8 .هومدذتاة:1 

ممعاعع دسف عط له كوستلععءه1) عنام[ أه غعو عط عنصوط :له رمءععدك83 
55 برقتطماعلهائط8 (5 .م .وو .لا .ماع55 لوعتطممومائطم 

1 للا ععمعك5 أه كأقصمة) عأمقل7آ كأه ولعل8 عط :.1.354 .34 معطمل اعافك3 
54 رمآ 

.5 ,5111800 .مأمعء5 مليد از ع ع:موهط :.1 ,ااأعصة1مملة1 

1964 ركاعة2 .عاصةنآ عل عصعاءوط :.0) سأمتمكق8 

رككعع ‏ لإالكطع11ملآ خموتلم1 عتمولط ده وبؤوسظ ‏ (لإط لعائلع) .34 ,مس84 
1904 

4 وروغوا1 (.22111 أعناهض1 أل :5) وااتعةلا »ع م3066[ :.5 ,أسدعه ل3 

غ50 عنصو عط كه رممعه أمنمصة) عتطعة ص عتموط :ل بمحصوه 
.1955 .81355 ,عج71طنصةن (.2-111آ 

ماعنا ,رمسصقائقة (الاععتظ - عنمقاهلة3 ع تعلع1) مطوعة 00مه54 [زاع مامح1 - 
110 


ارقت 


تععتاوتلة آ) هالعصصسه0 همص 1011 وااعص همتفمععء الف ء مامطسرزذ :.هة ,معدتاجدط 
,قننهخ!1 .(2 .117 

بقصسمغع (6-و .122 معناء7 1[1) 15ألعصتحدمهن 13أعل معغعه متععةتومصاءآ آن5 -. 
110 

.1950 رعممءءةط .ملده84 [اعل ععماظ عممععط ‏ 1غئلة لع .0 بتستموط 

.1925 ,مصة1ة84 .متعبجهانآا دا ع عتصقط ‏ أإعالة لء .ظ ,تلمموط 

0١‏ ,3غأء14011 .3:2ل50 عمااقء8 هآ 8.1 بععععط 

.22337 للععاصةآ نلباة) مسصتلقصمط لعل فطمعجه01ه15 :.0 بتطععميعط 
958 بعمصع راط 

,105120 .مصلا 1 مدو 1أْ © عغصوط - 

4 بعددعدةط (.لملى تطءععصدلطة تلياة) تطعدع :10221 اموععسقن1 - 

دع نط0 3آ) مخدعءعه :131ل 1ه مخمعععن1 لهل 1055ج1ل 1 تماتهعااع[ م[ -- 
.264 ,مصضقدده1 (.1 .أوم فختصدصنأ"' 1اعل هلمعمئ5 والعم دعتام ه60 

جعنطة0) عنمو»ة عل عمكدء 12 كصهل عضت ناه:1 عناوصها هآ :.م رلعدئط 
,ت16[أء1543:5 (.2221111 510 دل 

عمامعوز*0 وعطلاطلمفة) كعطالكة عد :ف ومعقاظ عنة عتصقط عل ولجموع8 - 
4 (.250126 عمشدطء نزه84 يلل ععند ناآ اء علإمستئعمط 

مأمناع) عاصق8 معط كه عصبعكلة عل مومعل ععطء عصناءه غه مم1 - 
.166 رعقصععلط .(وسهتائءا5 م1:21 1ل عنمده صذ نلبنة 

1950 رعققع 1ط .مع1035165 معلنتصدهام 1ط[ عع1له0 :.آ1 ,تام قلط 

65 قعتنقنه 1" ذالعه عاتأطقاعصمآ'آ م ملقع0نآ1 :.0 بحللعطوط 
١‏ ,113 وآ 

صبد ععم لالع ته قمطلط ملاعم لتطعىءة سمتممك14 أووع0ت8 :.0 ,ممعططمعه 
0 رعأكع 1" .مغنلا لعؤمصمء 3/415 م21 صت1ا دايز 

ع 123 عل صستاء لاس8) م13زه:2115*آ عل ععتمسصصماوا عاموناط :.2 رأععسمع 8 
مصعم ع4 ع نقازومء ا(صنا عجاصعن) إدل وعنان10381:65 معلل نال 
ا 216 .2617 

نا 116[ أء عتعصقط) 10326 01 دمل 6أقاقصكظط' عط" : معقطعد8 ركل[مصوع18 
قعل علأقصه 1 تتعتم1 وملغون60 1ل عل وأعومدهن ع17111 دل اعم 
وقلعة ل(ملعع8450 كع مم1 1[ اه وعتتوص دآ 

1954 رعقصععة1 .قالة0”*11 عكء؛ ع1 م2205 3)1 عغمون[ صم رمق معء53 

.1959 وقتمقاد0 .الوعصعممع2 213مئقلاه1 1 ع غامدلا :.5 ,مأعوصدناهمد5 

رألهممةل-مصة :84 (م:صعععع1' اعل مامدععئئععآ دشضمؤذ) عأمولط 1.١:‏ ,مموعصردة 
1100 

-2]01) 12لع سمه ممتوالط عط وما قائصةء1” م طعاعآ بإطمعه0آ[ روععءبزوه5 
8 (.11 د5عتلن:5 [ددكت54601 مسمقطعرمك 

هآآ عقعةومتهن)) 100076 عاطعبلعء1] عط" :.ذ5 طن رصمنععاجعصزك 
7 رلموع02) ,عتءععناظ .(2 .126 

رقاعه .(295 1إعناي) 1اع1) عمنوعظ نآ عل ع6مسع يق ه1 > عتصقط نطظ ,ومعلامة 
5 011226ألتك 


4 


مععصص 1 *الند ععل1 عدهى عا ء تمعتطوئلة عامد8 ذل معلمم5 مودء5 11 :.2) ,مصورمة 
عرعاععآط ,عقضعلء5 1[ قممساعوة2 دتصعلوعءعف' لاع عأمممعلة هع نعة) 
.1959-1060 ,2530093 (.5211كآ أرما 
ع هاذلا) عتصوط أل عالن5 ملاعم ء16أه182 آناد تصماعة 6و5و0 : 84212 ,معملق 
.5 ,8111300 (.12 2313 مع إقوعط 
.أممناة ,قه:01ا؛5 مذتأة:1) عنمدط أه ععقظ وسنتومقطنا عط :.1.ل ,لاع قختطللا 
108 طون [./ا2 .آمب 
195 عقتءع1"1 .مأمعع1')0120اءم 103216562 معاعلمن) هآ .ةق عدو[1ادما 
4 لعولا عى 38 .عنصو»ة أه عهة عط1 .0ك ,تمصم تيا 
رجرز » ج يول فلورنا فى عصر دانى ترجمة عسود إبراهم 
بير وك 0 م15 
عمان لحمل دانى ألبجييرى » حيانه وشخصيته ( مجلة الكاتب المصرى » 
يجلد م عدد )#١‏ القاهرة » أبريل ١544‏ 
00 فرنتشسكا دا رعغيبى عند دانى أليجييرى 8 دراسة وترجمة وشر وح وتعليقات 
مع نص من اللححم ( يجلة كلة الآداب يجامعة القاهرة . يجلد ١١‏ ج١)‏ 
مايو 194149. 
فاريناتا دلى أو برق وكافالكانى دى كافالكاتى فى جحم داتى . دراسة 
ونرجمة وشروح (تعليقات مع نص من اللححم ( مجلة كلة الآداب 
أوجولينو دلا جيراردسكا فى جم دانى . دراسة وترجمة وشر وح وتعليقات 
مع نص من الححم ( محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة . مجلد ١١‏ ج7) 
ديسمير !أ 
أفر يقيا فى جحم دائتى ‏ دراسة وترجمة وشروح وتعليقات مع نصوص 
من المحم ( محلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية مجلد )٠١‏ 
دسمير 1105 
الأنشودة الحامسة من مطهر دانى . دراسة وترجمة وشروح وتعليقات مم 
نص من المطهر ( مجلة كلية الآداب مجامعة الماهرة يلد م١‏ ج )١‏ 
ماوو ]1 


وا" 


أفريقيا فى مطهر دانى دراسة وترجمة وشروح وتعليقات مع نصوص 
من المطهر ( مجلة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية . مجلد 14) ١95٠‏ 

دير الأنبا أنطونزوس ( رحلة كلية الآداب إلى ساحل البحر الأحمر 
وبعض مناطق الاثار بالوجه القبلى ) القاهرة » ١978‏ 


سابعاً مراجع عن الثراث القدم 
.(سآاناءعط) عتعطانن) .100لا بلط .لمق ,كمع ندع]8 عط م0 : ع1مأ5امم 
2 ,مك0 «عنوسوظ .1 بلط كضم3 ملإعععو8 آم عية3 عط م0 ب 
.7 بععلقطصدت .كطءل .8.1 لإزط .قم2:؛ هتدم ع2 - 
٠.آ0).ط)‏ تمسمطاعة8 .21 بط .كصهن ,2011163 عب 
عاطاظ ع3 تاعوا؟ عط1' (كمماتللعء) .طرظ ,ممكئعع م8 لسصة .8 بط علاط 
.66 رمعلء 1طن) .لإنقاصع صتصره2) 


«قضقع) ,رملعقط ,مغلءن) ,برجوماممة عط" : عزوعءه5 [ه 10395 أقهآ عط "1" : متواط 
.1954 ,2005مآ .للعتممعلعء1 .8 برط 

,1021001 .ل«قالصعهة) .2.81 بإ .323 ركنا36 ةط" غ156 ب 

ءا غصددهكل3 .لإعاالعطة .28.8 برط .قلقم ,عامط 02 تلن أكمم و5 156 مس 

110 معلامه [ع0 1211303 عدماومعلا بعكدتلوءمجة ‏ تصص010702) مدخ 
© 6ع6مم مئوهع1 رتأالة له تعدععولا الل 03 ماتنوعءىء مصرمآا 1ل مءن1اطتظ 
ل©) آع16 13:0 .2.)0 13 هعضوم رلععلة .3 023 م:غدمبكء مضم1نأه1[ 
7 رمصة111لظ . لتتططج1 

الحكم » توفيق- نشيد الإنشاد . القاهرة » 1914٠‏ 


أرسطوطاليس ف السماء والآثار العلوية » ترجمة يحبى بن البطريق تحقيق 
عبد الربحمن بدوى . الماهرة » 1١9451‏ 
السياسات » ترجمة أوغسطينس بربارة الإولسى بيروت: . /ا98١‏ 


ثامناً مراجع عن تراث العصور الرسطى 
8# ركعغطاه 220 ممأعضطاط8:1 .ظفل نط .وضع رعطعمل 1‏ .51 ربعم اأدتهوبلك 
1888-2 بردملكصدمآ 
:201011مآ .111 عع ةتدمظ :.1.5.1 ,عكدهل1 
تمقصسمه8 .؟ برط .كصدى رععوة 5141:0016 عط أه عستصدلؤا 1164 :ءل قعص 1112 
.1965 ركطاعنا8 ,بصناطوع الهم 
بقاع ب عقناو اناه 1" .3كناه20طناهع'1' 05 عنانواعلزا علومه2 14 .م ,لزمعموء [ 


1934 
1955 رمصضقائقةة .عده11ز1ة 11 :قلق ,مامط 


فت 


ه115 أوبعء الء854 عولتنطصدت ععاعوط5 عط :. 0.110 ,دم 4-0 اوبمعط 
1952 عع عط صةقة) .كاه و 

كاعقم .11 .آمل رعمصع5 أو بوصموتلط عط م1 مدم1اء دن لماصلا :.) ,مماموة 
,28316110012 .11 2210 

رطا مهفل صمص مضخ .وتعردك طواعآ بإطعمعم<12 بوط .قمدىئ لصؤامظ8 أه وممده 
1159 

5 تاسعاً : مراجع عن تراث الإسللام 5 

-0عصمق) اأتنعصياءه10 باونل م0رمععو لرماو[ط > عنصو7ط :. .ا ,1000م دلاعط 
9 ,ذأآهم 1411300-13 .زطق دممه ‏ أطدعةف تطودحة ء عمل 

مغ 5عع21162د1 عتطوعق أه /'119اتطتكوعععة عطا وممتصعععدمن) :.لء.ف ,لإمتمصع2آ1 
(./230 عأ د56 لومعوللء31) «باملقطنهمع1' لموصع ممط أوعزامدظ عط 
,10201110" 

3 رقتوواماصة مبودلة) تصقاوا ةا ع عنصوتط يد ععنآ داميلة :.ظ متلعتمطدن 
1950 بقاصمة .(797: بعكة! 4148 .1و .122217 

ومآ) **عممطدك1ة ع0 عااعتطءسظ ”نآ هع 6016دهن) عماصسا هآ :.2 ,)اناهن 
9 ب,10مةعاما (2 ,17 كعسصقدرم8 وعناعا 

رظه50هط .منقاكةآ كه وعلءووك8 عط" :.فق.ظ ,نرهؤااطء للك 

-011:6 ”اعد مأأعديه 113 أل متعهداا اذ والعسصتصط) دماا1الط هآ :.81 بممعممط 
لمعه ذالاءع0 اغةق) "قالوع5 15اع0 معطنطة” اعم منوععقه قطحمه؛) 
(./آ .له؟ .111لا .5 .1/11 00031 .قت ارمع لا -لععماا أعل علأممماعدلد 
05 إرقدره ]1 

آه اأهمسعدول) *“زمق 8/1“ عط كه 0معوعطة عط 0صة عتصقط نط1 بمتعتوء عازه 
35 ,0116380) (2 .61 و5ع1لنا5 أكقظ عوعل2 غط) 


ابن الأكفاق ٠‏ محمد إبراهم الستجارى المعروف ب نخب النخائر قى أحوال 
الجواهر نشر وتعليق الأب أنستاس مارى الكرهلى . القاهرة » ١98‏ 

الدردير » أحمد حاشية على قصة المعراج لنجم الدين الغيطى القاهرة » 
١6‏ ه 

الدمشى » محمد بن على بن ووسف إتحاف اللبيب ببيان ما وقم فى معراج 
الحبيب ٠‏ 

- الإفراج فى تخريج أحاديث قصة المعراج 

كتاب الآيات البينات فى قصة الإسراء بسيد أهل الأرض «السماوات . 
( هذه ثلاث رسائل مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 570307 ب). 


كه 
تاماو و 1 مه معجم الأنساب والأسرات الحااكمة فى التاريخ الإسلاتى » 
إخراج زكئى محمد حسن وحسن أحمد محمود وسيدة إمعاعيل الكاشف 
وحافظ أحمد حمدى وأحمد دوحج حمدى الماهرة » ١46١‏ 
القاهرة  11١4‏ ه. 
كفاية الطالب اللبيب ى خصائص الحبيب المعروف بالخصائص الكيرى » 
جرّءان . القاهرة ١‏ 94١1و‏ 50ا1ه. 
الشانى . شمس الدين محمد الآبات العظيمة الباهرة فى معراج سيد أهل الدنيا 
والآخرة ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 100784ب) . 


الشعرانى » عبد الوهاب كتاب الوواقيت واواهر فى بيان عقائد الأكابر ٠‏ 
جزءان . القاهرة 1707 ه . محلى الموامش يكتاب الكبريت الأحمر فى 
بيان علوم الشيخ الأكير 


القاففنى عبد الرحمن بن أحمد دقائق الأخبار فى ذكر الحنة واانار 
القاهرة » 1:5 ه. 

القسطلانى 03 أحمد بن محمد بن أى بكر اللقطيب كتاب المواهب الالدنية 
بالمنح المحمدية 6 درءات : اأمأهرة »*أمكااه. 

القشيرى » و القاسم عيد الكرمم كتاب المعراج حفقه على عدسن 
عبد القادر . الماهرة . ١94514‏ 

كفا » محمد عبد السلام فى أدب الفرس وحضارتهم » نصوص ومحاضرات . 
بيروت . 5و١‏ 

لينو ء ك 201 عم الفلك تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى 


وقد 
عاشراً مراجع عن الفنون التشكيلية 

ووصة1/111 .معاصض0 20 ألوء5ة:01ة10 نصسء1 :.2 ,تلمم1ه28 هع .31 ,متصم1اممهة 
7 

.52 راعملا ببع]ة. .صم تامممجاء81 عط أه ك5عمنعدء؟1 غأرث 

1962 رمسقونع8 بعاوعتصعن قزلةقغ1 '[أعم ماوع صماءعهصنظ [1 .لآ ,أمتلامظ 

-1907 ,رهقة 8411 .(10122011) مموعاصدكة .ل رقناعة حهعة0 ه مأمقل8 بأعممااعظ 

.©1960 ,0852ه0 ]2215-1 .(عذدنامهط) اااعءنلام8 :.2 رعمزوء مم8 

2 232 8315-10 .(عوزناممهط) اأتقطرة - 

65 ,هلة1411 .قصصع :18 ذل اأعندده84 :.0) ,الأ رمظ 

01 قئةق84] ء معكقاءظ .354 قدممة ذل .1530 رقع 1 أضقن1805 عأعة :.54 ,رمواعظ 
,روص8113 

,1156226 .معقده848 أ قععامعقصاط هآ :.ظ ,معصطعن8 

.6 رمعطضة84:1 .(لاأهةدنظ) طعكم8 : 11)غمرزن) 8013 > .10 ,8122201 

1961 ,9ه .اتعدع5 أعدباك8 :اظ ,ناموت 

0 ,ه1109 .ألقء 13 72؟ أعوناك1 :.350 ,أتهده1 ع ,0) رقصصضهامك 

ركعءاء20 .كع6 لم2 كصمناءع11ه:© 232065 ع[ 10.١:‏ معرهو) 

روئلة ]411 . (نامج1:2) تعععءصةءظ ذ1اء0 وععاظ :.2 ,تطععع7 غ12 ع ,0 ,رمصمراظ [ع12 
1907 

2 ععةصهنا +12 : علنغ51 عووغنمء5-ع«زطآ عن :8 ملإعطلق]لة كه .ل عصممبادكل 
اا ا الا بستنا 

.1060 ركتأمم قعصصنلة .الع مه 5ع1ةة) 5:م180031 :.ظ.م ,معفاظ 

ا برعملا سرعاة .18001 - 

.(لقعتلطا5) وأممعذ1 2 نندععوللا ع1 علءغ 51 عصنن 11 ان11-عانا عآ :.2 بقععهنآ 
-1952 رع35 كنات آل بافترع 2 

طكتاهصظ) .كاملا 2 رع«اتامة عط) أه كعسركوءء1 (لدتءمغئل5) .8 رعوممء 
1966 رععصووظ .(ع1غعطء2 801355-11 


5 كع 7لاغتاع8 أ كعناو1هده 81 عمجم بعر110 أداهةة ع[ اث ,رنوط دري 
ا ا 2201 

.لقعتلة) عاعهز5 عمفتمزعء 1 باه عمغاعص0 يدل عصقصهظ عسنخمك28 هآ سه 
,1521116 تآ -© بارع 2 

رمصة ]841 .(اأمعنظ) وأوهداةئدن) : ووعنطن 13اء12 .© ماععدمق ع .1 ,مكنغاني 
100 

عط طخت صمل ونوطق[امء صا .مقع رأعقة غه بمع1115 أدعو5 عط'1 :ةق ,تعدناة11 
2062 ,ظه20مآ .قأولا 4 ,تنقصضلهة) .5 بوط ع«مطانات 

2956 رمصة !801 .وعلصمة 1ل بضغ 1لةت) أهده ه21 12 :بطظ ,ولمع82 

.1964 ععهقع© . (ععطءة1ة) ««تمععقاء12 :.2 رعطه و11 

958 وا ؟تالطصةء© .2112 اصع 2) ]0 وعممتائهفعء!1 أعث :.21 رطءدنا8 لصة .8 رعقطمطآ 

د لعرظ مدلا ع2آا : عاءغ 51 مص زج دنيا0 ع1 :.ن),ت) للمودعة أء ,ل رعدوتووواكبكا 
١‏ 16 ةكناة.] ل عباضرةة) .زقغلطة) تلاءء1)ءه8 


أذ 


علمقصةاط وعامعظ عمق تمعظنة ع0 سبع معامة :.'1./آ ,راوع رآ لممماوع1 
.1964 ربعناهوع2 .(عأأءطعواط) .واه؟ 2 رعكتدلمد[ امك ع 

معبغصع0) ا.لوعتطاذ) أءع1[6©) .5 باط .كم ق2) ,رقع م2215 طععناط :.ل ,216 تمتتوعيآ 
.1956 ,1152226اقآ 

6 رضملصمط .عصعطتدط :.ظ لطااتدركدع اع نابل 

© تأمقكاة ذل عذععمقق 31ل .20 ,دعوه54ة 03 معونكة 11 :.384. ا رقنتقطمذلة ةا 


,رمصة ]351 .أقاة2آ دتحة 0 
,11032 . (عتقنامعقطآ) األسصقعط صعظ :لظ رع زاع 84 


,1]003:8 .1غ16ه20 113 01 .230 ,مقلع أائصهف 01 تاناعكنا روط 81 - 
0< ونا وا ال 2 نانظة حرا نف ”وكات 


.181 01 مومع 21 ععصدعءةظ ذل م286 جممدمع1 © قاعتأمعستءه10 يأكمكل8 
,©1112 


-2835510203 .كأكلاعة 220 غعث أه اإتقصم م101 ذ : قل5اط 220 .2 ,له نالا 
ييا 


80760 قضمفة ذل .20 بقندعتلا 013 مععامع مساظ هآ :.لا ىن صم طععط0 
00 ,0ننة85111 


,1960 رعقدء115 .مأسضعوع 51 أع0 متوامعدء ا تعتضازط مآ :1 رتمتطءءتالوط 

و26 14113 .مامءء5 متاق أعل وغللا د1اعه مأعمدةاإعطء541 3ل مغللا :.0 أمتموط 
1950 

م(نام812) عمماط ماععمواعطء 541 :.ظ ,معموعتهدن) ع .5 ,ملمررتمةن0 
,81113220 

(5112) تألاعناة © 8 6098© 106 : عاء512 مص عياط مآ :.34 ,لممجد18 
1٠‏ 195 ,2113321216رآءه ادر 

262 برضملصمآ أاعةف عد أعمدهر8 :1.1 رععل8 

47 بلطتملا مدع[ .ألعع6 تمدق عط م1113 :5ق ,وماك 

7 ,20ة!5411 .211 ع 521نا عتععالدن ع.آ :.1 ,زقوه18 


قدءعىة5 03 .20ج ,12:03 013 معمامعدص281 هآ لنصسامع ,ء18-11111م لبا 
,21038 .13أع 82:2 


.5916 ,002جمآ .قأمنا 6 رونعتصلد2 م5400 :.ل ,متاعاكن18 


.ل متعتطعق8 باط .كصدع) ر5ل0) مصدووط عط آه 1أللاأبصلة عط :ل ععمعة 
اعملا ]8 ,كممزوء5 


7 بطعخناطضتلظ .عمامعءه110 عط ملمقمصمعرة ‏ لنمقصمة اعطعدظ8 ,جمازة 1" 
,مآ .معع02 أظ :نط2 ,مقمتانام 1 

.66 ,84250 .(تأمتعنظ) 66ه1) :.ظ لطعوعطععد8 ع .© بلالععموللا 
54 راعملا مك11 .تمسناعكب 84 22206 عط أه وعسناقدء15 أمث :28,1 رعلطء ةا 


+مةه 


حادى عشر مراجع عن الفتون الموسيقية 

.1929 ,كاعهو .عدناءلع نا 1 عناوتكدكة دآ :.1 متهواف 

راعملا مج371 .كممك أودك5 لهة عأقسكة أه لمقصدملم101 أمءتطمدعوهت8 ومعاوط 
1110 

.1909 رؤأعه8 .5ع0مكذه02) ع0 كدمقمقطت ع1 :.2 بلرطتدة نع .ل معتلع8 

1915 برقلع35400 .هذاأه0*1 1مغة0ه1'5 1 :.2) بلصمامع8 

هن أل ذأبع 5:11 ؛ عنمددآ أل وععم0'لاعم ععه/ا هآ ء مصميا5 11 :.0) رتمماعموائظ 
7 برنولظ .مهمام 0 

49 رقاعة2 .لإأأناءآ عأن م دفظ-ممعءل :.ظ راءعععمظ 

4 ,1156226 .قعأكنلا ذالند معكدء8 ع لغضع5 :1 تمحناظ 

آاه :1 ,وامعقغعم5 ولاعنق 5تلعمماءتعمظ : (عءمنقلصهظ) .5 ,معنتسف:د1 
.1954-16 رعقصء اا 

(22 .اول المقتونط0) مأضععء ناودان أء0 معغتع354 12 ه عاصوط :.ط رقلججوء12 
6 بعقمء اط 

رمقلءه1" .1ام 3 رقع أكنا154 113!عل 520:13 :.ن) متمصمكدظ ع ,ف ,0226© و[أك12 
1952 

.1959 ,10223 .(6-7 .111 معزاء/ا 11) مم73 ذل عممغلنان ععمود 8 :ف رأععمتن 

بتماععمعظ .#عأققط1 2 كه هعل1 عط" 8.١‏ ممكتوىآ1 

4 بقصططمآ .قممدماعموء02) قعتاءئوظ :,2 ومك بأمعممع]1 

7 صننه لتم .اعل ضعو ععع لك عجرمع2) :.]8 رععجرماط 

5١‏ ,0ت ة!3541 .1للدط/ا :.1 رماام0132 

1940 بململضمآ .كاه 6 ركتقك أكبدك4ة لطة عأقكة أه لنقد مك101 :2 مم0 

.1947 ,14113220 .خد2 تعناهيا 1ل .520 بصع وامطاءء8 :.ظ بأماعع11 

برطغ:50220510 113 .عتوبق8 أه بصسقصمءء01آ[ لق :.8 رعصللاآ 

9١‏ رط 80 05رمصعة11 .عأذنا84 1ه بمقدم 1121 ع3 ل :له ,وطمعةل 

1948 ,قم0دمطآ .كسلمد الاء54 ,0.5 زط .تضمقعا رمعومطعع8 :.ظ روأملن 1 


515120) 2العصسسرمن مدان[ دااعم وعنكد 14 13اء0 5:123:مممر12 : .1 ,عع14300 
.064 ,ممه .(5 .1 

946 ,838 ملاعة ع1 ع قعأكن34 1:3 تام )ةط 

4 ععدعمكظ .ممولعموع 0 أاعل مطوعوهن:8 : ممرومت ,قسوءع13دذكد2 

2906 رعقصعداط مهتاهما صذ عأقعنادد 384 مم10 :.2) بتاأءتاومدآ 

711 22 ,0ن141]3 .(2ئأةغ1انآ) عغغمهةنآ 01 مترملوءء1000 12 :.ن) بلطععوميئعظ 
.1950 

8413120 © ع1[قلرمتووة2 10226 : عامة8 ذل فالأقدمسع2 هآ :.0) بأتمتنطواط 
.90 بقصمةوط 

علود14 لصة مردتءاءكةامطء5 ,صداء 1 امن : قاءأوت384 عاضقط :.21 رماتمصساط 
كأ ع قاط 2 ه14 رعع170ط هدنت (2 .2 .21111 .1ها ,ص ابمعمة) 
.2968 ,اعم 


ما 


نالآ :.11 عصره) رعنانلو كناك 12 ع0 عئزه: 1115‏ (ببعاعع01ط) اعسمةكظ-لسدامظ8 
رؤاعة2 .(ع214130 ذا عل .عتإعصظ) عنمل دمم فق علءغزاد »2111 


1940 لعولا مم11 .ه70 نضائص1 [لعأوسلاة أه بصمئوتط عط1 :.0 , مطعود 
.6 ,50ة5111 .م«ندولة عل ,1 01 .1:20 رقمصة2 دااع جترهغ5 - 
,3أع و8763 .لمع اع صمل :.0 ,مماموة 


رمصة!ف5 .المن؟ا 4 (تلممعن8) دععدكة دالاعل هتلعمملءتعصظ (ع2مناععاطط) ب 
1963-14 
962 620021ط1 ,15لا 2 بمقد ع8 رط نأط .فصقم رطعه8 ,5.ل :.ف عمال نخطعة 


:سل 6ماع50 13 ع4 ولاء أانسظ) تعنقبكة 12 ء عغمةآط :.2) مممعع ص5 
وع16ل1 (.211 صعغصدعمع 81601 عملقأاومء ادنلا عنطمع0 يدل كعناوت :103 
110 


تشيى » ش20 تاريخ المسرح » ترجمة دريى خشية الحزء الأول . 
القاهرة » ١4517‏ 

زناكس » ك تراث الموسيى العالمية » ترجمة سمحة الحولى بعنوان تراثنا الموسيى . 
الماهرة » ١9*84‏ 

عبدون . صالح الثقافة الموسيقية . القاهرة » ١405‏ 

الفارانى » أبو نصر كتاب الموسيى الكبير » حققه وشرحه غطاس عبد الملك 
خشبة . الماهرة » /501ة١ا‏ 

فارمر ء ه. جح تاريخ الموصيى العر بية » ترجمة حسين نصار القاهرة » 
14 

لا يختنثريت . ه الموسيى » تاريها وفكرنها » ترجمة أحمد حمدى محمود 
بعنوان الموسيى والحضارة القاهرة ١954 ٠‏ 4 
الى عشر : مؤلفات موسيقية 
منها ها يتصل مباشرة بدانى وشعره والكوميديا بعامة والفردوس بخاصة » 
ومنها ها يتصل بالميتواوجيا والأساطير والتاريخ والإنسانية بصفة عامة » 
واستعان دانتى #وضوعاءها فى بناء الفردوس » وقد وضعت أمام المسجل منها 
كله أو بعضه ما يدل عليه بين ودين » بحسب ما أمكن التوصل إليه ' 
ويساعد تذوّق هذه المؤلفات على الاقتراب من دانى وتذوّق فنه فضلاً 


11 
عماى ذلك ى حد ذاته من مهديب النفس و«السمو بها » وهذا عالم زاخر 
من الفن الرفيع لا يقدر بثمن ٠»‏ على الرضم من اختلاف أزمانه وتنفاوت 

أساليبه ومستوياته 

852 رهومتناطوماءة2 .510 ممجعمه ء216مهصدلنة5 : (18:4-1891) متاناتت رمدلق 
.107-08 .لاظ5 عوط 

.1956 رمعلع2 13016 .قمغمه رءمعاصظ عممعسظط (-1مو:) أعتمظ رععطلف 
89-4 .221711 عوط 

.للع تسوسصتحظ) 84222 منتمدد ع0 مدهاءددن) 2 (284:-252:) .غ2 مكصمئلمش 

.(نه/ا) تصقطن) مواومعطجم 

.60 .21101 عدرتة *”. . عوقاعدظ ملم اعم أزمت"" : (.1 2310 ععز) مستصممم 

ةن 111[ عستظ *” . . معاستمم عط هل «مصفق“ : (.1 ك2 ععة) مستصممةق 

.1 ,232 .1915 ,05260530 ,معوعع دهع هود : (935:-1877) ممقتاعلق ماهم 
437 

3 ,ةماعل .ععمستم 8 نز وحمل : (16835-1750) اللعأأفقطء5 معلل لاعحظ 
69 .250232071 عوط .(كظن) 

4-9 .2222111 .285 .(مغهعظ) 1734 رمأمطاعط .1نه251 ع0 ملعمغهع0 ب 

لا كم1 **. .عغمع سمساتط مه ومصتكط أبحى: 5" (.1/ا 2 .ععة) معالاملنا رتطاحه 
ماع21 طون .4-12 

وعم صمدعمف'0311 2123 اضف 1433 (111 .ع56) وعنرءدره12 راع أطعيوظ 
103-15 .2226211 .888 .1763 رقمعماه8 ,واأعمعدمه رتلعقطون 

ر210مغ)قىه رقتطه1" أل تامعصلصةء 290 13م26 2غتقصعم صسمعك وتمعاجهم هل سا 
.48 .17 .852 .وجب 


1822-33 بقمصعالا .و بصم طم 5 : (1770-1827) صقلا انآ ردمءبمطعء8 
82-7 .22111 852 .(وععع12) 


1562م أصصات 08 1818 بقصدعءزلا .106 ,ره قأقده5 ب 
.(5©5امتصساق8]) 18260 مومعلا .109 .زه وغهمه5 ب 


.(؟©اكامتصاوةء168) 1822 ,هوممعالا .111 .ره 13وطه5 ب 

عمم عأممممدل:ة5 عل أأنم عمغتممء0 هل : (و186-و180) جماعه1 بعمتاعظ8 
.167-168 ./ا2 عو .1850 رأواعوظ مقعاكطعره ع ععو؟ 

,ر3أتعدعء ا .22)0:15ه ,103910 (1706-1784) قععلصضث ,تممعش ص8 
2 20 سو 

100-11 .غ126 .عة8 .1741 ,3طم] .6م90 ,مم12 ب 

.عاقعه 6جعم ,18324 013 مععأإممعة لف (.خ212 .ععة) تهتبل ,ندععتطععزظ 

.]2 عصفع '"..فااءمصة علطم حصن عع" (184-2-1918) مهلعف ,مغلمظ 
١‏ .هم ناق هع (قتاط 

.©لدء70 6220م ,1م103 01 عدداكا؟ هآ : (.1216 2 ععى) .84.8 باعصحظ 


الي 


4 ,7220م .53عم0 بلأهقده10 ولعوععاط ‏ (.5<16 .عءة) اعهةظ- ألمرن8 
-34-1235 .111 .روط 

(21817) امقطن عمستتمدمول 

.7031 متعم رععلغقء8 ء عاغصوط (1819-1802) وتطهةظم ففخم صسدتن 

.67-69 .2271 .مو . لعتمهط) ./ا1 ,.111 ,.11 ,.1 .1لمن ,مممتمموءء) مخأمون 

(صناء ةاععوصش) 1665 بقلطءءجظ 01 2151:0212 (1605-1674) متنمعةنج) رلمسأكوا مون 
ابت ©94< را وا 

.66-68 .ا .عة2 .(سنعنتاءوصف) 1650 ,ه3ئه0:2 بغاطمء[ ب 


.88-18 .5111 .عد .(سعتاعومف) 15:ه0:21 ركتصهمه521 سداق 1101 | 

06 مناه ,10221 3 عمقناده 11‏ (1906-1952) قعل ,مما مم 

1 .دمن **..عاصعم ولاعم عط عمصسة' (.5111 .عمة) معنعزط رملاعقة0 
تلمع .2 .تسو 

بلتمعدعء لا .دععمه ,مسمعدل8 معمصيره 2‏ (1602-1676) معوعء صوءظ ععلط ,تللهعد0 
53-54 .171 .1667 

معاقعه؟ مدنعم رععا8 ع عاصفلط 3ل ناتعيام تطعهبائعج 1 (122آ261 .عم5) مسموععءى 0 

.عة) 1788 ركاعة .52عمه لمطممصخ1 (1760-1842) تهأناءة رتستطنضعغطت 
100-101 .1262 .عوط .(وععع12 

.عل3ع0؟ متعم بعغصةلآ 1ل مأصعم) 11 (1833-1890) والانسظ بلتطعمهكت 

1 3 نونمم 1دز 5‏ (1:804-1878) ملأنان) ,مكمصسزن 

.02!1؟ ممدعم ,عأاصق8 أل ممسرمئكء 11 (1826-1:904) مندععصدعظ ,امون 

5 تنام 1اء]140 (1594 - ا 1525) تستداععة الامقلا210) ,رقتدلءأت221 122 
2 .ه82 .1583 ,2صهث] .مصتصمء321ن) كل12 2 3ن) عن كتأمحيان ععط1! قتتطاعن؟ 
100-11 

.ع[2ع0؟ 26جعم عأمة1 ث (.512 .عءة) .ظ ركم تسقطء12 

0 ,وه تنقك ثم 01 هذنال2ء هآ : (5111 بعع5) .11 ممدعع سالا ,رول دعن ع1 
82-142 ,2621/1 عد .16892 ,قمع83400 


رقنط ه5151 ,2726013مرهمن) حمدالاالآ هصة (1879-19593) 28300من) رهم سهدت [عنآ1 
1040 

بعاصولآ (.513 .ععة) .لل رمع دنار[ أء12 

بةتتعمء؟ .102910 3ك أصلهد 211دة اء أرعهد 1 (1516-1565) 320 1رمآان ,115 ع2آ 
71-72 ا/ا516 .عو .1570 »ع 1554 

20 .موه .1920 ر,ققعم0 ,تعنومعء17 (1851-1991) أصععصلما ,ه121 
.105-105 

,021 مجعم ,10321 عل «منأكاللا هة ‏ (.211 .عء5) عسداة ,عده11 1:0 

رقامتعمعءلا .وجعصره ,متنذكتاء8ة (1797-1848) مسفاعدن) ,لاع جلوه20آ1 
5 .آلا عوط 

.(بالطععف) 5جد50 رذاء) 13540‏ (1370-1459 .»© ) «طمل ,ءاطمقمناآ 

رهععم0 .علةمقصق52:0 : (1814-1896) عابء أعطومع5 عع0نفعيعلم ,«دلإواوماسةا 
.107-108 لل غ2 .ع3 .1875 رمعم 7ناطمماعء21 .اهم 


4م؟ 


عاقعهل مممعم ,عغصدط ه 1لنه 1‏ (<17< عع .5 ريوط 

رمضقاتلا؟ .مععده رأعنامة0© لع مملعمهن 11 (1851-1933) وتأتمسظ ,أموسعم 
-109 2.20 .عدظ .قو18 

نقععمهة رطقم 03 ممامعع نآ (ع184-و176) 00275606 ممرمع و05 بتتقمعط 
115-60 .116 .235 .1813 03م[ 

.ع" .1906 رمصاعهظ1 .هععمه ,شقأكا د85 11 (1867-1950) م0صمء015 ,مدال 
تت ابراه 406 © ©*< 

مده 5 عرمع:100 معنتاعومصف أله ققدم 1 (688-1732:) عاعطءزك4ة رمعاه. 
.82 3.6 .ةق .1724 ,اامصقاظ .مأرمعهعه ,مستسوة "ل معقدس 

,08260510 هه[ ١أ5‏ مماع: عمملزلوءممقن.1آ : (-1902) 632[ رسلأفومة2 
4و .23 عوط 

تل عصماقيء اصمء ذاعم معتدهك14 .5 : (روجد - 2) ووعزظ تمصويول0 لطعموعظ 
.252211 عو .1693 رعقصعمطط .10ئم1قمه ,مسأائموة .5 ذل 

1869-3 ,0131015 ,2463010005 كعآ (1822-1890) عووة© ,لأعمدعظ 

.10-12 .11 .835 . (ة[طتصساط) 1872 ,لمعمطه 320 لهعمط ,ذناء 1 اعومة وتمدط ب 

.10 .511 عوط 1661١.‏ روعتلطئط هوععد روععءءتا 1 سب 


ه58 .1843-1845 رقناكعاعنه © مجهت روتام ععم ذهمليء ,801 ل 
1012 


رمعتناطسعة .قععمه رطقطقط (1675-1942) صملا كمعصمع01 رصاع غفدع ملعم دعم 
115-16 .116 .روط .1911 

عمصتظ .*. .ءعقاعةط ملم لعم نيه" (520-1591: .ع) مختصععصتلا ,علنامن 
0 دعم 6دمزتجعيا هسنا 6 رهم لاغصدن الابلعة 

,قاع قتعلا .متمماهره ريعقلةف ‏ (1706-1785) عتدككة 8211 ,تم دلودن 
2 كرلروةت< تنا 

علمع0؟ متعم ,ع أراوع8 ذل : (1822-1892) ععودفد8210 رععناصدن 

متعم ,”تمعتطوفلف عنمو" 0113 ممس1 (1861-1939) مملعتصة5 ,نمل أواكة 0 
عأمع0 

,تلامصع) ,ع)2ق8 01 مأاعمود 1[ ب 

متهم ,(1865) رعاصةط 013 وأعمدعنصعه 11 (19و1843-1) هدذل0121 ,تمتلامتكن 
.© لهعن» 

.0216 مقمعم بعنغصدط 2 مممه1 : (و842-196:) ونععطلف ,تستصمة مم01 

0 بقنتئعالا .قجعمه ,أأوععلم ‏ (1714-1787) لعه[التلاا طوم ولعط© رناعت01 
1501-0 .136 .8و2 .لوعءء1) 

-100 .غ116 مق .1742 ,1401320 .تجعغره عنام مامضت12 - 

.18 .111 .عوط .1779 ,قأمفظ2 .مغمه ,عككاءعولة3 )ه وطعظ ب 

70-2 .لا .قوط .(هوءء10) 1774 رقاعدظ .تممه رعلتلسف ل عترمي1طم1 سس 

.46-47 .2/11 2322 .1745 ,1411320 .23عم0 رمؤزاممم1 ب 

,637نام1 .نكممه ,رقع 1اعناة) معط : (1849-1695) تاتصنةزدعظ ,لمدلم) 

رقعة2 ,عناوتطامم عأسضمطم مدر ب 


مع" 


مقكاق 1لع08 ععم رععتماقعظ ع عغصوط ‏ (1927-:1851) ه1عدن) ,ععغلد'15-تمقاعة) 
قععمه ,ع5ة8 )ء وألاأممةق_ (685-1759:) ع1مع5210 ععمرمع2) ,اع0معد1 
92-3 .1 عوط .(قتطصسطه0)) 1708 رموعنطمية 


190-22 .220511 .عن (عده17) 1748 لملصمآ .210مغهعه أمرعظ ماع15 ب 

.66-68 اا عو .(ع الآ سناقع6015) 1752 رضه0همط .0520210 بقخطمءل ده 

57-9 .3257111 .عوط .(/21841 .نء) 1748 ,رمملصمط .0220210 بقتتطؤهل ب 

1 يعو .(مقلط) 1747 رمملصمط .مرمغوعه ,كنع قهتادءء843 0035[ - 
40-6 

..ؤ5 .آلا .عو .(2«ملا) 1724 ,ضملدمآ .3جعم0 ,تقدقعءن) كنال[ت[ سس 

.و6 .آلا .عوط .(وهعععء8 .ي«ء) 17493 ,ضمل20مط قجعمه رمعصماه1 ب 

.24 .111آ بعد . (ةأطصد[اه0)) 749: رضملهمط .02240210 ,عد متجعصضنوع8 ٠‏ 

.88-108 .22111 .عو .لوأتطصنا[ه0)) 1749 ,082صمط .م05:20 ,عدممصملةة ب 

.24 .111/آ بعو8 .(218417 .يدء) 1798 ,مملمم1 .مهعمه رعوعءق8 ب 

2 07623 رععن!106 ع1 يذه غهو] 2‏ (1799-1862) 2اءسعحصمع1 ,بوث 1121 
.7 .2611 .عو ,1885 رعطنن15مةككآ .أععزظ ععجمء0 03 

,0:803آ1 .تععم0 ,عغخدممأمممع 10‏ (1789-و169) 1أملثم ممقطمل رعوعة11 
100-101 .113 عوط 


.5 .23611 هة .1750 رقلهع2(آ1 .تممه ,رمستاومهة .5 لل عممتصع ممم 124 ب 
8 ,قتصعللا .0210غ02:3 ,مملاهء02) ع1 (و1732-180) لمعدمل ,ضل1129 
.42 .1/ا عن .عوط .(113117آ) 


.8 .17 عوط .(2134900) 1م18 ,تممعلا .مرماوده ,وصمكةء5 ع15 ب 

© 0مك ععم رقعنا 11 ضهن 5ع علاو1اصةن) (1892-1955) عللطاعة ,ععوعوعده1آ1 
1000-1-17 3+2 لعو .19260 لعا باععه 

70-71 .23637 عوط .(هععع10) 1021 روع5 14621 .022105110 ,10210 أمع ع1 ٠‏ 

,2300963 .قععمه 1001008516 (714-1774:) م1لمع1ل8 ,تلأعصصسمل 
100-101 .+11 .روط 

852 ,86411320 .تجعمه رعء لؤقهع8 ه عغمةنط 1‏ (18260-1896) و10يد2 ر,نعرره كا 

لالطععة) .ععء ..عا3[أحظ ,تادع 14202 (.2111 .ءءة) وععع مهم ,نصللم 13 

.216 عو .1710 لمصعلآ .هنعم0 رممااصةؤؤ3ه00) : (1666-1740) مامماصة ر,تاامءآ 
.55-60 

رعلاع1ة'ل عتطمصمقض عل دده عاوعع1اة ‏ (1629-1740) ع:فلامكظ- ددعل بلإلاتانط1 
101-12 .176 .عه .(/218407 ,ومتائطظ .يء) 1674 روعة1 .6م60 


.111 .لمآ **. .تأضقام ,كتمده5 1النل)"" ‏ (.1/آ7 .ياء5) وعنةج2نارطآ ألطعمة22ناط 
.علقع1ع1130 .+27-+7+؟ 

4 رعاقة10 01 منتعتامد مآ (7و1817-18) مانتالمهع'1' رتصتلاءعطد34 

عألل ,عصقططا-ع710 عووعء184 (1977 - .»> 906:) ع عصننهالتنة) بغسقطعهةل8 
بلعستطععقة) طن وععغلم مراعء ”الا وعابمط0 عل عرعوة ندل“ 

12 راأكاكقة*0 معوععمدع. .8 (-882:) معمعصوءط1 صوذة) ,مععام1اد34 
2120935-17 بعوظ .1920 بعالوممء 


"585 


-91 .505317 .ع2 .1887 ,روأءوماهره ,13د15 : (1848-1921) (اهونتناآ ,أاأعمصداة 

رمعغناطوعاع لظ .5 .ونغمه ,ممعواظ مامدن : (وو79:-1797) معمعء ستل ,تلاءلمدكلة 
.537111 عوط .1763 

1 6210 تتواعءعق 35ل [1 : ل 748:-ء م168) دأمدكقة معوععصةع8 ,آتمتلءتصواة 
120-125 .22211 .عوط .ملرمعوعه رعوعع ]1 موتلهروط 

وقصعةظ .تعره رأأهمه12 03 حلموعءءاط (817-1875:) متصواصة رمأعتطءدا18 
34-9 .111 .عوط .ه1860 

.لمعه 20معم ,عغمة20آ د وععءتطوععظ ‏ (.217<6 .عهع5) مومصسلام ,غم بوك5 

عد .1999 رهئاء[اقط ربععقء0'1 أمنعضع”[ ‏ (-2:2و1) جمعج1 رطءأتبه لوالا 
.126 .7111 

-1739 ,ملتمكهعه روئاء1ز8 .8 (1706-1784) قأكنااه2 مويه 21) ,تملامد از 
225 انا 

اخ عصنظ '”*. . عنقاعقم مأ اعم 51ه0)” (1559-1599) ن3عناآ ,متدضع2دا8 
مع ادع :15120 

قأع 03 رعامةلطا 5 ولأذكاعم ولآ (<2512 .عع5) وئأه0ه10 رأمعهل ولا 

22137 .سو (.ينه7) 35نه]023 ,]يد : (18609-1847) <تاء*1 بمطهوكاعلدءاة 
.ععع .61-69 


18399 .02107 ,الاناع< :1898 .2111 :هو8: .037 (12210 أل) تسلد8 ب 
23:٠‏ .1843-1844 (16ضغصةن)) .1111 .11 .11 :1849 .111ا د 
لض راو 

قءكباصت ,ملمفقصضع8 .5 1[ل ممعتطوعمم هآ (1593-16604) 0130015 ,مابدعق4ة8 
.1-0 .22111 .عوط .ع01:هم ديد 

111 .تسآ ”...لتقام ,متمدمة الالمي)” ‏ (.1/ا2 بععذ) معلأصعوره18 ,أأعطعلكة 
ج1201 .22-27 

.288 .1921-1954 ركعة2 .103:10 ع0 ق5عمرنوو 2‏ (-18692) 10224113 3111310 
71-7 2 

7 ,12665106220 ر[الاهصموعة :لغ (1576-1649) 16لننهان) ,الععبع وماد 
6 .2222111 عوط 


.12.2تتصق أع0 ومسعم 37 (.71ا23 بععو) هأكأأاق8 المسوحه1م) ,رممقتتقاده131 
.7001 3ا.ععر 

02140510١‏ ,رقأ 6تترهن) قصالازمطآ 12 (1876-1948) 2 تلاتصع علاط ,اللونتحوءه لز 

11662 مقاعم0 رتأقده10 قلعوءء 1‏ (.خ211 بعنء5) متععمللا ,وجعةءؤذملة3 
.34-13 .111 .عدط .1863 

. (13847) اصمقط0 عتطوتدعماة1 

ب ,م0غاع86260 .5 03 ملعمغوء )0‏ (1737-1781) أعكول ءءء 1[كرلة3 
.11خ عةط .1768 

,عتنمهء80:0 .تعكرره رعاصة10ة (1875-1932) ادل ركفنوناه11 

.23 .103106 1 عاأمععصدام هطاءهء هآ (.2<31/11 ععو) عممعقنئة رأجاعوط 
71-2 26 


مدا 


845 عقطع15! .تجعمه ,عأ مصاع 0دمي8ظ (1796-1867) 1003221م) رلماعوط 
140-1١‏ .1/< روط 

5 515102337 ,]1032 ب 

بةأتعصعلا .قجعم0 رعتده5أمصع12 11 (1740-1816) تصصهن010) ره[إعتكتوط 
1001-1 .116 سوط .1775 

4 .آلا .عو .1787 ,اأممداة .وجعمه رومصاط ب 

©2622 ,10321 2 6116 2تناممهم أغم مصمطآ (1831-1892) مضهاعة2) رتدهالوط 
.10216 

65م دأكمخصة1 (1843-1928) مستاائهاذهن) رما تصسلوط 

ج000 ,05156) 01 عممأجع نوع م1 (1872-1956) 0تصعممآ رأومععط 
.124-16 ./2211 .عوط .1898 

.71-2 ./23 .عوط .1922-1924 ,08010 01 أصلدة 11 ب 

.(للطععمق) وعمعصك2 اأستصعلع 5‏ (تسبضمعه .ط)12) تناصع 21/12 كتاملمععط 

.(لامكوطوط1” د نعاع16ا10) امتمعل1لآ وزإبطاءالة -- 

1 اعم عأوعمم رعطعوع1مة0آ1 عمعع 5‏ (212 .عء5) .لا تالواط 


3411320 .2ععصه رز(ه أ صتتصصق :2 أل) دعلء" ‏ (--ه88:) ملضقعطءع110 ,اع جواط 
.46-47 .5011 عوط .15و19 

35 رمعع231 .تجعغمه ,أغقم120 ملعوءئءئط (7مو1828-1) ماعط ,قتسقاماط 
34-7 .111 عوط 

.0830510 ,مأصصعء'1 أعم نوع (ء 1688-1767) متدماصث قنباة رتععتالعمط 
121-13 .3/111 بوط .1735 ,ةمهمام8 

(11340) أصسقطن موترمعع0) عوط 


1 ,102002 .تجعمه برطنتطاعث عمنتكعة (5و1659-16) بصمع1] ,اأععسيط 
19-15 .8/1 عوط ,(ععربآ-ناوء015) 

06 بعأمصعواه2 عل وعغغ8 وعة (1683-1764) عممتارطط سدعل رتلدء مد 
55-7 .22111 .عة2 .1754 ,53215 

1601537 .معتصوادلة قصع20 يعتصوقط (1885-1954) متملعاءآ رععقع 8 

1/11 .و2 . (ع ربط نددع015 بع) 17939 ,235 .2ع6مه0 رعاعاعة اء عالإاممم 81 - 
46 

.)ه83 عل «عأاصطنآ عتاد عتوزره كتامم كعنجن 1‏ (1873-1916) عندكذة ررعوع ]1 

.1لا ع0 .عوط ,1958 ,305:ه072 ركأخغصع )2‏ (-1911) 2صهع! ,لأعأكصععاع ]1 
420 

,0520510 ,102236560 ه1110 (-1:و8:) موالممصى8 رأععلظ 

.21ع0؟ 20معم ,103516 2 مصسكط (1824-1875) ه1نون) ملمقصيم8 

ع0 عهمدؤقة2 ع1 داه وممجعقطظ اع عكزمك1ة (792-1868:) مستطءء 2102) ,تصتؤود]1 
21 يمه .(ومتاتطط .»«ع) 1827 ,22515 .ورمره ,ععتاجظ8ظ عع34 12 
190-13 

.102 .116 .مه .1999 ,3521لا .هرعصمه  1[013,‏ (-ه1884) ععواظ راعايو]1 

1011 ر13102360أ5 0513م رعأصق8 3ل مصومة [1 ل 


ة 


5 رقلعة2 .0كماهعه رععبدك2 عآ (921:-1835) عالنصدة0 ,عسقدكغطنودد 
.7 .211 عوط 

71-72 ./ا 22 .238 .1875 ركلكة .آن) .61/111 وعسيروو8 ع 

كلها 3 ناه 2 3 5لالل0ا70نان) (.111 .ععد) عمعطستلدة 


تستكوتادء85 13اءع0 عدمتعسيسعفا1 (666-1725:) معلصمدودعاف ,تانقامدء5 
:2335 .1703 رقلجهش1 .مأتمغقده ,أعغص هن 'عل ودمرة 12 أمم ء عمتوى /ا 
19-1 .220111 

55-4 .آلا .عوط .(2134307 بعءه) 683 رقصتفظ وععمه رمعمصه2 ب 

115-120 .22:6111 .عوظ .1715 ,رقلضم1 .0831:0110 ,فاته 1 قن تكولا امد5 هآ سه 

0 20582مطآ .همعم© ر,موؤولءم 113‏ (16085-1759) ممألعصره10 ,عتداردد5 
.8 .111 عوط 

,0322026 .211 عصلظ "ل شماءأاو1لا رطءعط"" (.7111 .عمد) مععطعمطء5 
ته 

.ت|02؟ 26معم ,1823216 : (18060-1864) ملامدظ ,مفيعكة 

عو .ملعقتمع8 عوك أل تمعتطوعءهم هآ (.25126 .ععغو) معأصعدره12 بتعجازة 
.1-9 .22111 

.111 .لمآ **..غصمام يتمامكدد اأعتبي)” ‏ (.آلا؟< بعع) معفععصةءظ ,ممقاعوة 
.2011 .22-27 

ع منمء وثأه5 ععم رفصضةء1' ه ملعن (1885-1:946) تمتاتسنتجوكظ وعطماء:5 
1918 رقفأكعطعن0 

0 رةتأكع#طعمه نعم رماعغك 1ع مصسعومم 11 (1873-1941) 2500جع81 ,تارم5 

.(085)) 1962 رف ا5ئنآ ركقهه ,1000 ع1 (-2ه88:) عمع1 ,اكوم عدئ5 
.211 عوط 

مقععمه بعاعصسةء5 فصن معغتصبال (1767-:681:) «تائط8 مهرمع ب,ممحصعاء 1" 
5-6 .2221 .م8 ,1716 ,213م1آ 

232 .(كمناتط8) .1736 ,#تلاصطصة11 .05260510 ,لممتككة لوبعط 38121 51 د 
.46-48 .1/11 

,10ئه0521 ,620 221 3 م1انلقهع م1 (1824-1889) مالمعصنباطظ ,أممامست 1" 
124-15 .231.136 

42 6هعطوتالطيام عنه5 (1210-1253) :113003 أنه عمتزكا ./ا1 غباخطتط 1 
4) 

4 ,قأجءدعلا .02052 ,ممولة1 (2 7 وو16) ععزاءظ معمطع5ن01) رأوه1” 
44-46 3 اعوط 

5759٠‏ 225121 .فتعغرره رقاعاعة لع مغكتامهم1 (727-1779:) مكقاصه1! رقااء1132 
46-47 .11/ا؟ عوط 

-6[قء1كناك تسصوعك رقعلء5 ؛ (.11/ا2 ,ععة) مأمماسضة معوععمقة:. ,تاك دصمدلا 
46-4 .11/< .عوط .1661 ر,مأعامصة 

ةكتطعمف) ذهم50 عد00هطيامرآ]' : (1195-.ء 1150) عل اتقوعع8 ,ممعلجنمعلا 
1117 


اح 
(06) .1842 رمسقاتلةا .تعره ,مععنط1]3 (1819-19001) عممعكن01) ,ألم 7 
13-5 .17 عوط 


مم © 72001 نعم قعمقصم ,مل تتفععظ صدكة 1ل مععتطوععم 2[ ب 
1-39 .22623111 .232 
.قا 5401 10 (1291-1961) عل معممتائطط ,ألما 


.1937 مقتصماضاة ركنقدعء2 كو 2001 11:4 (- ق8مو1) علعععلعء!1 ,مقس 1[اميا؟ 
82-4 .5/111 عوط 


2 بطانمع 828‏ ا .تععره رأقعاسة ‏ (1813-1883) لتقطعءلظ ,ععسصعد8آ 
.(دعع102) 


,135650 صهك5 1ل عأمسلاد عآ (1684-.ء 626:) وععلضةق معنعنظ ,تمادة 
.106-108 .261 .13 .1681 ,تأممدلة .ماعمعوعه 


راكأكوة ل مآأأعمعهامم [أعل [كمدعا ممم[ ((-1885) مللغغع5 ,21120لتاتك 
35-117 .21 .عن .1926 ,15م عه 


06 رمعتصظ نل عم وعم1ز1 (1752-1837) متأضمغمةق ذأمءزل رتلا جمجدات 
.جه .آنآ بعد .1791 رمسصقاتلة 
.40 .آلا .عه .1799 ,تلاععمع لا .ودعمه رعستطد5 ملاع معدهع 11 ب 


ثالث عشر #واميسس واهارس 
2 راتهلا مولا .ممدمعتكز .1 ,111 برط .كن ,لإتقصملء101 علنمئعكاعم 
رطاءو حول دصهم ضع ة]ط ,كتملة5 عط 6ه لمقصو م1010 لمأتهمع ع1" :.0كا مع هسام 
.1965 
4 .ش.ة.لا الإتقصمقء01آ1 عتلعدمماء زعمظ عنامط 02 غ15 (عمئتللع) ب 


لاملا و ,تمعتدمددء2 أعلق ع عععم2) عءلأء تممامصسم8 ملمةعااع ا ماتقدهزمالطا 
.1947-1050 ,151113230 


-1956 ,0دة5411 .011 3 ,2معناة تأجع0 المقاتم مم8 مهمع ناآ ملعمدموتعزلل 
.1257 


ر2000م6ط .وومعة) نآ ."1 بوط .ل رطع لاط سماغوتعط0 عط غه لسممم 011[ لعمكدت 
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دأ 5م542 عاأطة:0ل]1 سه وعصداة «عموع أن سوممته11 ىه :.2 رععطصره1' 
-1966 ,0:05 .صمعءاعمز5 .5 .0 بوط 0عؤزياع2 ,رعأاصقن[ أن كئاءوكة؟ عط 


.66 ,ممةعتط0) .إتقدما1ءء1طا عأاطانظ 5عععصنآ :.'854.1 ,تععصناآ 
-تمعصمنا) ث (صلئللء) .ثة ,مخزلا ع0[ لصة نط1 يسمتوععظ مد .5.81 ,مصتعا لتلا 
.1965 ,تموقصمط .لإلعصهن) عمستلاتنا عط 16 ععصهوك 
5 0 0 8 3 
الزركلى ؛ خير الدين الأعلام تاموس تراجم لأشبر الرجال رانساء “من 
العرب والمسة نر بين والمستشرقين » ٠١‏ أجزاء . القاهرة . ١984‏ ؤهوا 


ود 
رابع عشر دائرنا معارف 


.1960 ,ممقائقة1 .11م و5 ,اأأتسدعصة0 وتتعممءعدظ 
6 رمصها41ة .الم 2 ,سدهد دوللعممكءتعدظ 


خخامسس عشر إلدو 0 يات 
.0لممة ,عع معاع5 أه ولقممق 
ا لوطه الا-تععصارآ أعل قتمصعلوودعة ذااعل أاغق 
11115 1ل فأخاصء ونا 'ااعل اعم 
كامة ,181106 .2) «ولالةأومكقف'[ ع طزاء[اسظ 
©511215ء لونلا عتأم06) ناكل وعناوق6 )م102 دعل دنظ”ل 6نمزءه5 12[ عل مأاء1ادلآ 
مآ رصع صفعمع) ل ]ةا 
01 رلدا5 مل ورعاطةت 
.عممعملظ قسممتواطت 
076 رعلع وناك رع ناا همع أرط عله عة دروت 
معمتعقطن) ,5610135 أموظ مدعءل8 عط أه أهمدتنامل 
0قط20) رعط1 ,ععزيع؟ ممبرمصع حل 
65 ذتعماماصة دجود 1 
1010 1211323 216 تكدا11 115:2 وجودل1 
بمصصع 21 ,رغصم نالقمع84 اع أسنع20دي) أعوديم 
ختطماعلقائطط ,بوماعمة5 أو إطومومائط2 ممعلععهة عط أه وممتلعععمعط 
.ذ.ة.نا .ككقق4ل5ة ,عم10:ط51دن) ,لدالنععمة 
اك 16211 األبغة 
.5 راعتيرب) اع1 
0 ال 


سادس عشضر اطالس 


.8 لمة 18210 .384ل زط .قفون بعاطاظ غطة أه مهاعة :.11.آ رو ءطمعلامء0ن 
1957 قفص ةاءعطع87 .برع اعجو 1 


م1120 .“صمائاط أوعللعء84 عط أه كعقلاة تتنوصء2 156" : .20 ,لال باظاء 3 
برطامدميب 

لقعندعهان) عط اه كقاءة :.28.2 ,ل ةلأنطء5 لصة .افق بمعل21 ن2آ موي" 
.1966 تلص ةأععطاء31 .10جمثلا 


لاط مواكطع؟ للوتاصصط ,رصمل 2ج 11تعتن) مرعاى للا أن كقاعغة :." ,عجعع854 مآ موكيا 
.1960 كمد امعطع8 ملاءممز8 .ل.ل 

لإأعدظ عط أه كقااث : ستنقصضطه54 :35 تاولعوطن لكرج .1 رعع354 عع10 قدا 
لإعابم1 .2.11 ل0صة .لصناله8 26 لاط .فصو رللعولاا مواءسوضطن 
0 2205 أ نعطا عل 


191 

هازارد وى وكوك هل وسعيلى 5 6 أطلس التاريخ الاسلاى ترسدمة 

ومراجعة وتقديم إبراهم زكى خورشيد وحمد مصطى زيادة وحمد ءوض 
محمد . القاهرة . 


.1965 بقصمظ .1964 1ج 1950 21 تطءوءغمة10 للين5 11[ :.ظ ,مختومموط 
1965 برقهنه 1 .(معناعء لعل .لهء) 6ل0هه4ة اعم مسممتات 1 دمخغمع عا هك 


م سح 


فهرست اللوحاتث 
صورة الفلاف داننى. مقتيسة من رسم رافايلو ى صورة الدسيويًا أو تمجيد القربان 
المقدس ( ٠981١ ١6١94‏ ) . الأصل فى متحف القاتيكان . 
دانى ف المنى - مقتبسة من بطاقة مصورة مطبوعة فى راقنا . وهى مأخوذة فى الغالب 
كا فى رأى إرنست هاتش ويلكنس - عن الأصل الذى رمه جون لول » والذى 
عرفى فى الأكاديعية الملكية فى لندن رقم 117 ف سنة 1878اء كا ورد فى التقرير 
السنوى والنام نوالالاثين الجمعية داننى ف الولابات المنحدة الأمريكية » المطبوع فى 
بوسطون ق سنة 194171 ص 9" 
دانى وبياتريتشى وبيكاردا دوناتى فى سماء القمر . هذه الاوحة والاوحات التالية حوى 
رقم 1 منقولة عن رسوم جوستاف دوريه الى زين بها طبعات الكوميديا الإلية 
(451ا) أنشودة 0 ٠١‏ 
الطوباويون فى سماء مركوريو أوعمطارد . أنشودة ٠٠١ ٠‏ 
دانى وبيائريتشى وشارل مارتل فى سماء ثينوس أو الرهرة ٠‏ أنشودة بم إفن 
المسيح والطوباويون على الصليب فى سماء مارس أو المريخ أنشودة 14 ٠٠١‏ 
دانى وجداه الأكير كاتشاجويدا فى سماء مارس أو المريخ أنشودة ١8‏ 18 
دائى وبياتريتشى يتأملان الطوباويين فى سماء جوبيتر أو المشترى 2 أنشودة 
م01 ١١114‏ 
دانى وببيائريتشى يصفغيان إلى ترم الطوياويين فى سماء جوبيتر أو المشترى 
أنشودة 1١000‏ 


.1 :51١ دانى وبيائريتشى يتأملان الطوباويين ىحماء ساتورن وأو زحل . أنشودة‎ - ٠ 
. 7 075 دانى وبيائريتشى ويوحنا الإنجيلل فى سماء النجوم الثابتة . أنشودة‎ -١ 

76:78 دانى وبيائر يتشى يتأملان حلقات الملائكة وسماء ارك الأول . أنشودة‎ - ١7 

1# دانتى وبباتريتشى يتأملان وردة الطوباويين فى ٠‏ الإمعربوم » أو سماء السهاوات . 


١ ١ أنشودة‎ 


4 تتويج الطوباويين2 منقولة عن صورة لوكا سنيوريلى (1441 --1607) 


الأصل فى كانتدرائية أورفييتو أنشودة ٠‏ وما بعدهأ 


فهرست للرسوم والخريطتين 


حلقتان من الطوباويين تدوران من حول دانى وبياتريتئى الرمم مأخوذ عن 
ترجمة الفردوس بقلم دورو لى صايزر وباربارا رينولدز » طبعة ينجوين ء 
لندن ء 1957 ص 135 . أنشودة ١١‏ حاشية ١174‏ 
نجوم الدب الأصغر والنجم القطبى الرسم مأخدوذ عن الترجمة السابقة الذكر 
ص 17/4 أنشودة 18 حاشية م . 
حرف 34 مرسوم بالطريقة القوطية . مأخوذ عن قاموس دانى لباجيت توينى » 
مراجعة وتنقيح تشاراز ستجلتون طبعة أكسفورد سنة 1974 ص 48 
أنشودة ١8‏ حاشية ١لا‏ 
زهرة اأزنبق تأخذ فى التحول إلى صورة النسر الرسم مأخوذ عن قامون دان 
المشار إليه ص 48 ٠‏ أنشودة 18 حاشية 7م . 
النسر. الرسم فاخرذ عن قاموس دانى المشار إليه ص 18 
أنشودة ١8‏ حاشية 89 , 


رأس النسر مأشدوذ عن :رجمة الفردوس المشار إليها ص 578 أنشودة 1 


حاشية 35 
رسم إيضاحى للفردوس مأخوذ عن الترجمة المشار إليا 
خدريطة إيطاليا . 


خريطة تقريبية اللهدود ممتلكات تسكانا فى سنة ١.٠٠0‏ مم بيان بعض المواضع 
امحيطة بها . 
الدريطتان مأخوذتان عن قاموس دانى لباجيت توينى المشار إليه 


م ؟ 


3 


الك 


إحنانا 


اكه 


الاهداء 
تصدير 
مقدمة : ئمهيد - ظر وف كتابة الفردوس -الرسالة إلى كان جرائدى 
دلاسكالا_إمكانية فهم الفردوس وتذوقه - بعض أصول الفردوس- 
بناء الفردوس_ دانى فى الفردوس- براتر يتذى ف الفردوس ‏ 
دانى والموسيى ‏ الموسيق.ون ودانبى - صور الفردوس 
النشيدائثالث : الفردوس 
الأنشودة الأول 
و الثانية 
الثااثة 
٠‏ الرابعة 
و الحامسة 
السادسة 
9 السابعة 


5348 


16 
1 
لمكيل 
15٠‏ 
/لاه ١‏ 
أكدل 
هما 
رانف 
وفف 
لمكا 
الح 
نيف 
8 


55 


صفحة 

الأنشودة السادسة عشرة ينض 
1 السابعة عشرة لقنا 
9 الثامنة عشرة 6 
1 التاسعة عشرة جوم 
8 العشر ون ينض 
0 الحادرة والعشر و لون 
٠‏ الثانية والعشرون لاهن 
0 الثالاة والعشر ونث 1:5 
/ الرابعة والعشرون 4 
و الحامسة والعشرون إوفيف 
0 السادسة والعشر ون 444 
0 السابعة والعشر وك . 16 
0 الثامنة والعشر ون لاباع 
0 التاسعة والعشرون . 15 
0 الثلاثوث 5ءه 
0 الحادية والثلاثوك 02 
٠‏ الثانية والثلاثون وه 
1 الثالثة والثلا ثوث مه 
5 


موجز مضيمون الأناشيد 


تذييل ترجمة الكوميديا بعامة ‏ دبى» من ظروف ترجمى 
للكوميديا - دعوات لادفر إلى الخارج فى سنة 1458 - ردلة 
أورويا من 7 يوليو سنة 3935 إلى © يوليو منة 197139 


نايلى ؛ روما . بير ودجا ء فلورنسا » راقنا ٠‏ البندقية ؛ ياريس ٠‏ 


لندن 3 ياريسن 5 فاو رنسا 3 روما ٠.‏ باليرمو 3 روما 4 نايلى ‏ 
الملل وأثره فى الأدب والفن والعام ‏ نحتام 


الملاحق 
ملحق ١‏ 
ملحق ” 
ملح م 
ملحق ع 


ملحق ه 


بعض التوار بخ . 

جزء من شجرة دانى ل لحده الأكير 
كاتشاجويدا حى أبناء دانتى 

سلاولة دانى الباشرة من ابنه بييرو حى جينقرا 
ف المرن السادس عشر 

جزء من السلالة المباشرة من جينقرا وماركانتونودى 
سير يمو حى أوائل القرن العشرين 

بعض المعاصرين لدانى )١5(  1758(‏ 
من رجال الادب 

بعض المعاصر ين من رجال الدين والعلم والصوفية . 
بعض المعاصرين من الموْ رين 

بعض المعاصر ين من رجال الرحلات والحغرافيا 
بعض المعاصر ين من الأطياء . 

بعض المعاصر ين من رجال السياسة 

بعض المعاصرين من رجال التصوير وزخرفة 
الكتب . 

بعض المعاصرين من رجال النحت والمعمار 

بعض المعاصرين من رجال الموسبى 

بعضى الأعراء والأدواج واليابوات والأباطرة والملوك 
والسلاطين المعاصرين 


54* 


غ54" 


1 


34 


ملحق ه201 مراحل دراسى لدائى وترجمى للكوميديا 
ملحق 202016 أسفارى إلى الخارج 

المكتبة 

فهرست اللبحات 

فهرست الرسوم والحريطتين 

فهرست المحتويات 


مطايعم دار المماروف صر 
سنة 9534| 


١8 56االاا0‎ ١182406 


0 
ااعا!6ااة آالامة0 


'*وداط 750 هوم (رعصهاأعغهه أمأعمععمه1» 


كلل »نقيت 


000 


الهم 054<م لذ( علجنقر2 رلويهم1 
اه 
ليليسلات لماملدتايلض 


8 


ما#ححجحد 


يحعمم 


اكت ,كاعتاقرىم1خ- إمّ 0880 
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ج 2 اك برسم 


